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شحخكر وعرقان 


لعل أرقى الصلات الممكنة وأكثرها نفعا فى عالم يسعى نحو التقدم المستمر هو 
التزاوج المثمر بين النشاطات المتعددة. ونحن نرى هذا يحدث في كل حول في 
المجتمع . من حالة الانكفاء على النفس والانكماش عن الحياة المدنية إلى حالة الاتفتاح 
عليها والااحتفال مهأ . 

وهنا أود أن أذكر باعتزاز الصديق سعيد الخوري. رجل الأعمال المرموق» 
الذي دعم كلفة ترجمة هذا الكتاب الكبير الصعب. لد كان الأخ الوفي الذي حافظ. 
رغم البعد المكاني الطويل. على وشائح الأخوة والانتماء المشترك إلى البلد الذي امتدت 
جذورنا العائلية إليه. والصناقة التى نعمنا مها فى شبابنا فى فلسطين وفى بيروت 
حيث درس كلاناء قبل أن تمتد يد الدمار إلى فلسطين. فتفرق الأهل والأصدقاء. 
وتغربت الأخ عن أخيهء وتمزق شمل المودات وتقلع جذور الألفة والتعارف. فهنا 
رجل اعمال مخحتلف يدرك ان الجاع لغات كثيرة» وأن عملية البناء الوطني نكم عل 
وجوه متعلدهة يكمل بعضها بعضاء. وأنه لا يتم اي تطور وتقدم إله مبذا التكامل 
والتكافل. ولأن سعيد الخوري من أولئك الذين نجحوا بأعمالهم بمحض الكفاءة 
الأمينة والجد المخلص الخلاق. فإنه يقدّر كل عمل بُذْل فيه أقصى جهد ممكن. وإنه 
من بواعث سرورقي أن أتوجه بالشكر الكبير له وأنا أعرف أنه إدا قدر لهذا الكتاب 
أن يؤدي الخدمة التى ألفته ليؤديهاء ووجد فيه القارئ العربي شيئاً من المنفعة. فإن هذا 
القارئء سيشترك معى أيضا فى شكر سعيد شكرأ ككير ا 

وإن نشر كتاب كبير الحجم كهذا الكتاب لا يكون مفيداً إلا إذا أتيح له أن 
يكون في متناول أكبر عدد ممكن من القراء. ولذا فقد احتاج إلى الدعم الكريم 
لنشره. وهنا أتوججه بالشكر والعرفان إلى الأستاذ الأديب وراعي الأدب المثالي الشيخ 
عبد المقصود خوجة لدعمه الكريم نشر هذا الكتاب كجزء من مخططه الثقافى الكثير ؛ 
فهو صاحب الإثنينية الشهيرة فى جدة, المنتدى الإشعاعى الذي عمل منذ افتتاحه سنة 
١18‏ عل التهتومن لامر والأدب لجعي أنواعه والااحتفاء بالشعراء والأدباء 
والدارسين العرب واحيانا غير العرب الوافدين إلى جدة. لا شك أن الإثنينية كانت 
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مسرحاً مهما في نهاية القرن العشرين للنقاش والنقد والتقدير والتقييم. وهي مستمرة 
فى هذا القرن على نبجها الرائد الفريد بأسلوبه وبرؤيته الواسعة للثقافة العربية 
والإسلامية والعالمية في عصر العولمة الكثير التحدّيات. ولا شك أن التاريخ الأدبي 
العربي سيسجل للشيخ عبد المقصود هذا الدور الريادي الذي لعبه فى خدمة الثقافة 
العربية. أشكره من كل قلبي . 

كانت عملية ترجمة الكتاب شاقة نحتاج إلى الوقت والصبرء ولا بد هنا من شكر 
الدكتور عبد الواحد لؤلؤة لما بذله من جهد في ترجمة الكتاب» وفي الاشتراك معي 
في استعادة نصوصه الأصلية وإثباتها في أماكنها الصحيحة . 

وأود أن أشكر مكتب المعلومات فى مؤسسة شومان الثقافية فى عمان. 
لتكرمهم بإمدادي بتواريخ وفاة عدد من الشعراء الذين فارقونا بعد إنجاز النسخة 
الإنكليزية. وكذلك الأخ محمد سعيد أستاذ العربية في مدرسة العلوم الشرقية 
والأفريقية فى جامعة لندنء لإمدادي ببقية هذه الأسماء. 

وأخيرا فإن شكري لأعضاء أسرتي» أسامة ولينة ومى الجيوسي» ولأخى فيصل 
الخضراء؛ شكر عميق يتعدى مفهوم الواغنب الامده ىِ إل الاتعساس ,بأن نادتت لي 
وتضحياتهم المستمرة عبر فترة طويلة من العمل على هذا الكتاب وعلى الأعمال 
المنلاحقة التى اضطلعت بها بروتا ورابطة الشرق والغرب اللتان أديرهما كانت دوما 
إسهاما أريجحياً منهم في العمل الثقافي المثمر. أحبيهم بمحبة القلب جميعه. 


سلمى الخنضراء الجيوسي 
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لقد ظهرت كتب كثيرة عن الشعر العربي الحديث وهي تزداد في كل عام عدداً. 
لذلك قد يحسب المرء أن أي محاولة جديدة للكتابة عن الشعر العربي الحديث لن تكون 
سوى تكرار أو توسع في موضوع مستهلك. لكن ذلك بعيد عن الحقيقة» لأن 
التطور التاريخي الذي عرفه هذا الشعر كان موضوع عدد من الدراسات الحزئية. 
ولكنه» بحسب معرفتي» لم م يكن قط موضوع دراسة مكتملة تناولت هذا الشعر تناو لا 
شاملاً منذ النهضة حتى اليوم بوصفه شكلا فنياً. فالتغيرات الهائلة التي مرّ بهاء منذ 
انتعاشه في القرن التاسع عشرء. من حيث التقنية والشكل واللهجة والعاطفة والموقف 
والصورة واللغة والموضوع. لم تحظ بدراسة عامة بأي شكل شامل يمكن أن ترسم 
للقارىء مساراً متواصلا من التطور الفني. 

لقد كان تطور الشعر العربي الحديث تطورأ عضوياً ينبع من داخل الفن نفسه 
ويسير فى خط لا تقرره التطورات الاجتماعية والثقافية وحدهاء بل تقرره إلى حد 
بعيد أيضاً الحاجة الفنية التي يمليها الفن نفسه. ولم يكن نموه محرد قصة ممتعة 
للمهتمين بالشعر العربي الحديث. بوصفه تعبيراً عن تغيرات كبيرة في شتى وجوه 
واد ماسحو ويه امار فني كبير حدث للشعر خلال 

من الزمن قصيرة نسبيا . 1 2 ال الو ا عو 
ا جميعا. بوجه عام. والمهتمين بمظاهر التطور الفني للشعر في أي لغة 

تهدف هذه الدراسة لذلك أن تروي قصة العبقرية الشعرية العربية فى الزمن 
الحديث. فعن طريق تراكم جهود هذه العبقرية» استطاع الشعر العربي الحديث أن 
يواصل تطوره خلال العقود المتتابعة. منذ نهضته في القرن التاسع عشر حتى اليوم. 
على رغم العقبات الكثيرة التي وضعتها قوى التقليد في طريقه. لذلك كان من 
الضروري. عند تناول منجزات هذه العبقرية» أن نتوقف أيضا لننظر فى طبيعة 
الفعالية السلبية التي فرضها على الشعر نشاط أولئك الذين أعاقوا تطوره أو حاولوا أن 
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إن واحدة من أكبر المصاعب التى تواجه ناقدا يتصدى للنظر فى الشعر العربي 
الحديث جميعه هي هذا الاتساع والتنو في المجال الدي يجب خاو ذلك ان مركز 
الثقل في هذه الحركة كان يميل إلى التحول من قطر عربي إلى أخر. ولذا فإن 
الاختلافات الإقليمية في المزاج. والخلفية الثقافية والتقاليد الشعرية. قد ساهمت إلى 
حول كلميو فى غنى التجارب الشعرية المختلقة وتنوعهاء ولكنها كانت مسؤولة كذلك 
للشعر العربي الحديث لا يمكن أن تروى إلا بدراسة شعر جميع الأقطار التي قامت 
بدذدور فعال فى تطوره. وبمحاولة وضع كل مساهمه وإنجاز في موضعهما الصحيح . 
ما أعنيه هنا ب «الدور الفعَّال» هو أن المساهمة الشعرية لقطر مُعين قد دخلت فى التيار 
الحي النامي للشعر العربي الحديث فأغنته وطورته؛ وفرضت نفسها على عدد غير يسير 
من القراء خارج حدود ذلك القطرهء أو أنها على الأقل قد أنّرت في الشعراء الذين 
عزلة عن المسار الوتيشيق للشعر العربي؛ وبشّى غير معروف لق الشعراء والنماد فى 
الوطن العربيء. فإن شعره لذلك لن يدخل في مجال هذا الكتاب. لهذا السبب كان لا 
بك لشعر عدد من الأقطار العربية أن يبتى خارج حدود تناولنا فى هذه الدراسة لأنه ل 
يفرض نفسه على حركة الشعر الحديث بعامة. كما إن إنتاج بعض الشعراء قد أهمل 
على مضض. لأن نجربتهم كانت تشبه تجربة شاعر أكبر كان يكتب في المكان والزمان 
نفسيهما. مثال ذلك انتاج الشاعر اللبناني صلاح لبكىء. الذي كان يفضل كثيرا من 
الشعراء الذين تناولناهم في هذا الكتاب. إن هذه الأمور خليقة بأن تصبح أكثر 
وضوحاً. عندما يتذكر المرء أن غايتى هنا هى متابعة التطور الشعري لا مجرد تعداد 
تفاصيل التاريخ الأدبي. فهذه دراسة نقدية للعوامل المختلفة التي دفعت المسار الرئيسي 
للشعر العربى الحديث أو عطلته , 


لقد طرأت على الشعر العربي تغيرات جذرية منذ بداية انتعاشه حتى اليوم. وقد 
حدثت هذه التغيرات في فترة قصيرة نسبياء لا تزيد على مئة عام بكثير. وصاحبت 
ذلك تغيرات مشابهة تناولت الأمة العربية نفسها من جميع الوجوه: السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية. وبما أن هذه دراسة تتناول تاريخ الشعر 
المكتوب باللغة الفصيحة. فإنها تعنى بإنجازات أولئك الشعراء الذين ينتمون إلى الفئة 
الأعلى ثقافة من الرجال والنساء في الوطن العربي. لذلك يتوقع المرء هنا درجة أعلى 
من الوعى. وطبيعة لا تقل فى تعقيدها عن طبيعة أرقى الافراد ثقافة وتطورا فى 
الأقطان العرنية اللختلفة. :وكان الدون الاق اقامك يه يده الفئة فين الناتى كن تعقيذاء 
كما كانت استجابتهم للتغير المستمر أكثر عمقا مما لدى متوسط المتعلمين عندنا. لذا 
فإن أي دراسة تتناول تحليل التغيرات التي حدثت في نفوس هؤلاء الأفراد ووعيهم 
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العالم حولهم تحتاج إلى تناول شديد التخصص . إن وصف الحياة السياسية في الوطن 
العربي وحده يتطلب دراسة مستفيضة. وبخاصة في مقدمة كتاب يعالج تطور الشعرء 
لأن الحدث السياسي يجب أن يفسر في إطار تأثيره النفسي في الشاعر. قبل أن يحاول 
الناقد إقامة أية صلة بالدراسة الأدبية موضوع البحث؛ ذلك لأن مجرد «الموضوخ 
الشعري» في قصيدة ما لا يكفي أساسا في تقويم القصيدة. إن كثيرا من المؤشرات 
والأحداث المهمة في التاريخ السياسي للوطن العربي»ء في غضون المثة والخمسين سنة 
الماضية» قد جرى قبولها اعتباطا عند بعض النقاد. على أنها مؤشرات للتغير الشعري». 
لك الفط 8 7الفاحفضة. تترهل» كن العالد عل أن تون شهريا بمغتنا قو رذ كور تمي 
العالا سانا باحدات.عاية خاصة. بل بعوامل اجتماعية أو فنية. أو مهذه وتلك 
أحياناً. هذا لا يعني أنه ليس بوسع أئ حدث سياسي أن يحدث أثرأ عميقاً مباشراً في 
الشعرء ولكن المهم عادة ليس الحدث. بل استجابة الناس إليه وقدرتهم على استيعاب 
معنى ذلك الحدث كاملا وترجمته إلى فن معبّر. والواقع أن دارس الشعر العربي 
الحديث قد يعجب إذ يجد أن السياسة كان لها أثران متناقضان فى فن الشعر العربي 
الحديث. أحدهما إيجابي وتجديدي. والآخر رجعي وتقليدي (وستخرضي لذلك في 
المكان المناسب فى هذا الكتاب). إن الأحداث السياسية لا تكفى وحدها أبداً لتفسير 
العوامل الخارجية التي تؤثر في الشعرء فالعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا 
يمكن فصلها عن العوامل السياسية . 

كانت ثمة عملية مستمرة نجري لتكييف الفرد العربي مع الحياة في العالم 
الحديث. ولسوف يجري فى تضاعيف هذا الكتاب ذكر التطورات المهمة فى الحياة 
الغونة سيايية: كانت أو قافة أو اجتماعية أو اقتصادية. كلما وجدثُ أنه كانت 
ذات أثر معين فى الشعر فى فترة بعينها. أما خلاف ذلك فيجب أن يشكل المنظر 
العام نوعا من الصتوؤة احرف في الخلفية. غير أن هذه لا يمكن تناولها هنا إلا 
بالمعنى التجريدي. ولا شك في أنها صورة تغير دائم. وخير طريقة للابتداء هي أن 
ننظر في التحول الهائل الذي جرى على مرّ السنين عند الفرد المتعلم في الوطن 
العربي. فقد لا نجانب الصواب إذا حسبنا آن الذين كانوا يكتبون في القرن التاسع 
عشر كانوا ينتمون إلى عالم محتلف. إلى ثقافة قروسطية لا علاقة حقيقية لها بالحياة 
الحديثة لدى كتاب الطليعة المعاصرين (بما لديهم من حذلقة وتمرد ونمط من التفكير 
ينحو عادة منحى العلمانية بشكل رئيسى). كما إنها كانت فى الوقت نفسه لا تكاد 
تعي ثقافة أولئك الذين كانوا يكتبون الأدب في 0055 

لقد كانت عملية التحول عند العرب الحديثين تتم عن طريق إدراك. تدر يجي 
ا بالغ المفاجأة أحياناء لوجود حياة أكثر سعادة واستنارة وتقدماً خارج حدودهم 
الواسعة. زد على ذلك أنه ما بين غزوة نابليون عام ١744‏ ونكبة فلسطين عام ١94548‏ 
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تعرض الوطن العربي إلى سلسلة من المصائب هرّت أركانه من أسسها. 

كان العدو الخارجى أول خطر اكتشفه العرب. وكان الوعى ببذا العدو الخارجى. 
وبالدور الذي قام به في عملية الاضطهاد والحرمان والفقر التي فرضت عليهم. عامل 
توحيد ساهم في تجميع جهودهم وتآلف مواقفهم. أما أن الأمة كانت موغلة في الجهل 
والركود والغفلة والتأخرء إلى جانب خواء روحي داخلي. فتلك حقيقة بدأت تتجل 
للعرب منذ نباية القرن التاسع عشر. ولكنها أصححف درافا شاظفا كافاذ:: فى أواخر 
العقّد الخامس بعد كارثة فلسطين. وكانت بداية وعيهم بتأخرهم تمتزج بمشاع 0 
بمجد العرب الغابر وإنجازاتهم». ويغذيها الأمل في الانتعاش والاستقلال القريبين. 
ذلك الإخفاق المطلق الذي مني به نظام الأشياء و م ا 
على طريقتهم في التفكير في مطلع القرن. على رغم أن مفكرين من أمثال سلامة موسى 
راحوا ينادون بأن «الاستقلال الوطني لا قيمة له بحدّ ذاته بل يجب أن يرتبط بتغير 
داخلي . فالإصلاح والاستقلال يسيران معأء وعدُوّ الاثنين اللذين كانا متحالفين دوما 
ويعملان معاً هما الاستعمار الأوروبي والرجعية المصرية»”'' . 

بدأ الوطن العربي برمته فى هذا القرن يتعرض لتيارات الفكر نفسها التى هيمنت 
عليه من غرب أوروبا وشرقها ٠‏ غير آن بعض الأقطار العربية كانت تتعرض مؤئرات 
أقوى وأكثر مباشرة من سواها. إن تاريخ العرب الحديث تاريخ ثورة وكفاح. 
وإخفاقات تكسر القلب. ومساع كابية. ومعاودة كفاح وثورة. هذه الأسبابء إلى 
جانب الاتصالات الثقافية المستمرة.؛ هي التي خلقت النموذج الأعلى للشاعر العربي 
الحديث الأكثر تطورا: شاعر موزرّع النفس. عميق الجرح. تحكمه نزعات شتى من 
الغضب. والرفض. والرعب . 
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لقد اتبع مؤرخو الأدب عندنا طرقاً شتى في الكتابة٠‏ بعضها يشكل استمراراً 
للطرق المألوفة في كتابة التاريخ الأدبي في العربية. في حين أفاد سواها من أعمال 
النقاد ومؤرخي الأدب في الغرب . 

وم يزد بعض النقاد على تأليف كتب تسرد سير حياة الشعراء بأستلوفت ل يتعد 
أن يكون شبه نقديء. كما نظر بعضهم إلى الأعمال الأدبية على أنها محض وثائق تصور 
تطور الأمة. وقد تبتى بعضهم مذهب الحتمية في تفسير الأدب. فاعتبره أداة تتحكم 


فيها عوا المحيط (وهذاه النقد الغربى. مذهب مبوليت تير ٠‏ ومن بعله مأر 
وامل في ل ب شيبو يحرف من كس 


)١(‏ ندعل8 يوموقممآ) 1798-1939 ,عمل أم«عطنط عل جا اناعوينن1 1 عاطنل”اء _تصصسسوة] طانطدت عععطام 
.39 .م .(962| بووعء2 لزازؤرعءنتزصنا 02!0:0) تعارونلا 
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وإنغلزء على رغم أن الأخيرين كانا ينظران إلى المحيط من وجهة نظر اقتصادية 
محضة)ء أو عوامل سيكولوجية فى شخصية الكاتب (وهذا أساس الرؤيا النقدية عند 
ا 0 

وقد تتبع آخرون فكرة أو مجموعة من الأفكار المترابطة في مسارهاء خلال فترة 
أو أكثر من فترات الأدب؛ كما نجد أن غيرهم قد اختار موضوعا معينا من تاريخ 
الأدب فكتب فيه» كأن يصف أدب قطر بعينه» أو حركة أدبية من دون سواها. 

وبطبيعة الحال ثمة ما يقال إيجابياً عن هذه الطرائق المختلفة وما يقال سلبياً 
ضدهاء ولكن المجال هنا يضيق عن النظر في كل هذا"" . 

أما هذا الكتاب فإنه. كما سبق القول. يتبع طريقة تحاول الجمع بين عوامل 
عديدة في ان معا. فهي طريقة تعنى بالعوامل الاجتماعية والسياسية بوصفها قوى 
مهمة قامت بدور في ما حدث من تغير كبير في وعي الموهبة العربية المبدعة وطريقة 
تفكيرهاء :وهى فى الوقك :تنه محاول النظر فى العديزات النفسية التن خدنت فى 
المواقف». ووجهات النظر عند العرب» وفي تأكيداتهم العاطفية» فانعكست في 
شعرهم. غير أن تركيزها الأهم في هذا المجال لا ينحصر في تفاصيل الأحداث 
السياسية والحركات الفكرية والقومية والاجتماعية» بل يركز على تأثير هذه الأحداث 
(إذا ما وجد ثمة تأثير ملحوظ) فى الشعراء المختلفين فى فترة تاريخية معينة. كما 
انعكس في شعرهم. لذا فإن الاهتمام هنا بالعوامل الخارجية يرتكز أكثر على التطور 
الذي طرأ على الوعي العربي في الأزمنة الحديثة وعلى التنوع الذي نجده في أنماط 
الثقافة العربية بوجه عام. غير أن هذا الكتاب. لكونه يتناول فن الشعرء فهو يتجنب 
أن يكون تاريخ للفكر العربي في الأزمنة الحديثة» أو للحضارة العربية الحديثة كما 
تنعكس في الشعر العربي. ْ 

إلى جانب دراسة الأوضاع الخارجية التي أحاطت بالشعراء والنقاد. يحاول هذا 
العمل الإحاطة قدر الإمكان بثقافة الشعراء أنفسهم: نوع المدارس التي درسوا فيهاء 
وما قرأوا من كتّاب آخرين. وما زاروا من بلاد. وما أقاموا من علاقات. وما ورثوا 
من تقاليد أدبية مباشرة؛ لأن من الأهمية بمكان معرفة العلائق الثقافية لدى هؤلاء 
الشعراء وما حملوا من مثل؛. وذلك من أجل إحاطة أكمل بما يكمن خلف إنتاجهم 


من حوافز ودوافع. 


(5) لمريد من التفاصيل عن هذه الأساليب المختلفهة. انظر : لصح 5لضع1» .أذلالإلاول لاا نتضلاانك 
أه امهطعذ .لإا)أوعلالملا عممكوهم] .دلوعط1 .(آ .طط) «بؤراعه2 عتطيعم لزرورممممعامم© وذ عامعجرعبدن1ل 
13-2 .مم .(1970] .زع5)101 مدمعتكام نمه أفامءع © 


وأطروحة الدكتوراه هذه هى الأساس الذي يقوم عليه هذا الكتاب. 
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وفوق هذا كله يعنى هذا الكتاب بتطور الشعر العربي الحديث بوصفه فنأ من 
الفئنون. فقد تناولته تغيرات مهمة عبر السنين. وبعد كل ما يمكن أن يمال عن 
الأسباب والمؤثرات الخارجية. تظل ملاحظة هذه التغيرات عملا يقع في مجال. الفن 
وحدهء وهو مجال معقد دقيق يحمل كثيرا من الإثارة. إن الشعر إذ مخضع بدرجات 
متفاوتة من القوة لتأثيرات العوامل الخارجية والتجربة المكتسبة ذات الطبيعة غير الفنية» 
فإن له حياة فنية خاصة به تخضع لعملية داخلية من التغير والتطورء تكون فيها قوى 
التقبل والمقاومة في صراع دائم. ولكن هذه العوامل لا تنشط إلا عندما يكون المحيط 
الخارجي للفنان مضطرماً بالحياة والتجارب. وهذا يفسر لاذاء عندما تعيش أجيال من 
الشعراء في عصر طويل من الركودء فإن شعرهم يتوقف عن النمو ويتدنى إلى نظم 
مكرور عقيم. 

وتمشيا مع القول إن الفن يمتلك قوانينه الداخلية الخناصة في النمو والتطورء 
فإن أي تجربة تقدم نزعة أو تيارا جديدا لا يكتب لها النجاح الا عندما يكون الوضع 
الشعري في الزمان والمكان اللذين تجري فيهما هذه التجربة مستعداً فنياً لتقبلها. ثمة 
كثير من العوامل. بعضها فني وبعضها ينبع من المحيط الخارجي. قد حول دون 
إدخال تغبير جديد عل الشعر. فمن وجهة نظر فتبةء مثلاء قد لا تكون الآأدوات 
الشعرية من المرونة بحيث تخضع للتغيير. أو قد تكون في حاجة لمزيد من التقوية في 
مجال بعينه . 

لقد نشأ مفهوم التطور الداخلي للفن في عمل الفرنسي فردينان برونتيير الذي 
أقام نظريته على «مفهوم دارون في التطور البيولوجي". فقد ذهب إلى القول إن 
«الأجناس الأدبية تفنى. وإنهاء على رغم ما يبذل من جهود. إذ تبلغ درجة معينة من 
الكمال. لا بد لها من أن تضمحل فتذوي فتزول"" "'. وقد أصاب رنيه ويليك في 
نقده هذه النظرية. عندما قال إن «الأجناس لا تموت:”24. لأن الاحتمال قائم دوماً أن 
أحد الأجناس أو الأشكال الأدبية الذي سبق أن ناله الإعمال قد يعاود الظهور فى 
لتقل تنه كتير ف الأسيات تؤيد هنذا الراي* أولها أن افكرة تروسيير: بحي 
بلاغبائية الأجناس التي يمكن أن تخلق في المستقبل. وهو أمر غير مقبول» لأن تاريخ 
الأدب في العالم قد أظهر محدودية شديدة في عدد الأجناس الأدبية التي عرفها الإبداع 
الإنساني . ثانيا أنه يبدو من دراستنا لتاريخ الأدب أن الأجناس الأدبية تولد استجابة 
لحاجات جمالية واجتماعية وروحية. هذه الحاجات تختفى. لكنها تعاود الظهور وقد 
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تلوت :يمنا يلاقم التطون التضارى: الذي وضل اله التقضرة ولين كله ما بعكم 
الأجناس الشعرية التي كانت تلائم تلك الحاجات في الماضي من أن تعاود الظهور 
بأشكال هي أيضاً متطورة إذا ما ولدت لها حاجة جمالية*؟ أو اجتماعية الس : 
ثالثاً أن الأجناس الشعرية والأدبية إذا أصابت نجاحاأ. تغدو جزءاأ من التقاليد الأدبية 
لدى الأمة. فإذا أصابها النسيان أو الإعمال حيناً بقيت على استعداد دائم لأن تعيد 
اكتشافها موهبة خلاقة جديدة. 


إن تطور الشعر العربي الحديث هو تاريخ تطور هذا الغن في سعيه الدؤوب نحو 
المعاصرة. وقد كانت حركته الحثيثة نحو هذا الهدف امرأ معافى أملته غريزة فنية 
صائبة. كان هدف هذه الحركة هو أن تصل بالشعر العربي إلى المستوى العالمي. لا أن 
تساير فقط الإطار الفكري والحياتي للعرب المعاضي رن عد تلمس نمط واضح 
لهذا التطور الحثيث نحو ذلك الهدف٠.‏ يتسم مبذه المحاولاث المتكرزة لإدخال تغيرات 
معافاة إلى الشعر: ولمناهضة المحاولات غير الناضجة. وقد ساعد فى كل هذا أمران 
رئيسيان: أولهما نظرية نقدية نامية واكبت حركة الشعر العربي خلال 8 القرن.ء وهى 
حركة سيتابعها هذا الكتاب ا وثانيهما نزعات غير واعية. قد تكون 
غريزية أحياناً. هذه النزعات انبثقت من طبيعة الفن نفسه. فهى. فى عصر يتسم 
تالعاقية :تعد اذ انبا السو قد انافك الف لفك واجوادة ال تقو ع الشغراء 
التزاماً دقيقا بمتطلباتها و و لم يكونوا واعين أحياناً بالقوانين والأسسر الجمالية في 
الفن. وسوف نرى في 0 الشعر العربي الحديث أن هذا الالترام الغريزي هو الذي 
سيوجه حركة الشعر وهو الذي سيصحح اتجاهها عندما تتخذ طريقا غير صائب . 


هنا تفرض عدة أسئلة نفسها عليناء أولها: ما هو ميزان القيم هذا؟ إن الباحئين 


(5) مثل الحاجة التى نشأت في بداية حركة الانبعاث الشعري العربي لإحياء القصيدة العريبة القديمة 
فى 'حسن تقاليدها. وذلك لإدخال قوة جديدة في لغة الشعر والشكل والعبارة إلى الشعر العربي في القرن 
0 وبداية الغرن العشرين: ْ 

(1) مثل انتفاضة وطنية أو حرب أو ثورة. حين تنتعش الأنماط البطولية. 

007 1 ذلك كان الشعر العربي في حاجة إلى تعاون الشعراء والنقاد معاً. فقد كان لا بد من 
وجود حملة تلقائية مكنثفة تلجأ إلى الخجج المقنعة لتؤكد أهمية التغيير وحاجة الشعر العربي إليه. ولتترجم 
أكبر قدر م: المفاهيم الشعرية الغربية. في أول الأ" كان دخول النظريات الشعرية اجديدة هو الذي سبق 
الس لجار العملية في السشعر نفسه. فلح نجد أن اللظريةه الشى رية في العقود الأونى من هذا القرن 
تتشوق عل التطبيق. ولا لجد سوى قلة م الء لشعراء استطاعوا أن يبلغوا بشعرهم مستوى يقترب من 
نظرياهم عنه. ولعل 55502 جوات ‏ وائل الخسمينيات هي أن التجرية الشعرية كانت 


تتفوق بكثير على النظريات التي رافقتها في بداية حركة الشعر الحخديث. هد 


حل 


مواصفات محختلفة من الشعر : التناظرء. السيطرة على عناصر القصيدة. التوازن». التجربة 
الشخصية الداخلية. الإيحاء. الرؤياء تصوير الواقع... الخ. فمن الواضح. إذاء 
كما يقول ويليك. (إن العملية التاريخية.: أي التطور الداخلى للفن خلال الزمن. 
تقدم بامتعراز يما جديلاة ين مفروفة لنا الآن:ولة يمكدنا السو 800 قدديدو لنا 
لدى الملاحظة السريعة أن ويليك ينكر وجود قيم جوهرية ثابتة في الفن. فهو يقول 
إن الفن يحول ذاته فى اتجاه معين تحت ضغط تغيرات جديدة حدثت فى محيط 
الشاعر. هذا يستدعى مناقشة على الفور. لأن الدارس الحساس يرى أن كل عمل فني 
في التاريخ لا بد من أن ينطوي على «جوهر' عام ثابت من القيم الفنية» وهو جوهر 
من دونه لا يبلغ العمل مستوى الفن. 

ا إدموند ويلسون هذه النقطة ويقيم تفسيره لها على «الاستجابة العاطفية» 
لدى القارئ» أي إنه يفسر هذا الجوهر بما يخلفه من أثر خارج الفن”"2. لكن هذه 
الاستجابة العاطفية فى رأيه يجب أن تكون استجابة الإنسان المتميز ذي الآفاق الفكرية 
الواسعة. لا «الإنسان الفج المحدود»”''2. غير أن هذا لا يتناقض في الحقيقة مع 
مفهوم ويليك عن «النزعات» المتحركة التي تتغير دائماً بين حقبة وأخرى. إذ لا 
يتحدث ويليك هنا عن قيم راسخة شاملة جوهرية» تلك التي لا يصفها ويلسون؛ إلا 
بآثارها في القارئ الواعي. بل إنه يتحدث عن تطور تاريخي لا يتعرض للعوامل 
الراسخة في الفنء ولكنه يسلّم بوجودها. فالعوامل الشاملة الثابتة التي تصنع الفن 
ليست وحدها العناصر المهمة فى الشعرء ولولا ذلك ما كانت ثمة ضرورة لظاهرة 
«التغيير» الأساسية التي وَسَّمت تاريخ الفن في العالم أجمع. وحفظت القيم الثابتة فيه. 
إن النتيجة التي يصل إليها المرء من كل هذا هي أن مقياس القيم الفني يتكون من 
جموعتين من القيم : واحدة رهيفة معقدة ثابتة تنستعصي على التحديد. تلازم الفن 
الجيد جميعه. وأخرى مجموعة قيم متغيرة هي جزء من عملية التطور التاريخي للفن. 
هذه العملية قد تدعو أحيانا إلى التغيير فتجعله ضرورياء. لكنها قد تقاوم التغيير في 
أحيان أخرى. إضافة إلى ذلك فإن هذه العملية غير واعية إلى حد كبير. 

وهنا يبرز سؤال آخر: ألا يغلب أن يعتمد هذا التغير على معرفة واعية لدى 


الغئان بوجود مثل هذه المجموعة الحديدة من القيم؟ وللجواب وجهان: فبالرغم من 
أن التغير مبعثه عادة معرفة الشاعر الواعية بمجموعة جديدة من القيم الفنية فإنه» أي 


(4) المصدر نفسه. ص .١184‏ 
(9) .ل :تهملسممآ) 5عءزطاك «وعمااط اله اروووع ملات 151 «مرععاورا 7 عام 7 76 .مووائللا لمسصلط 
.م .([1952] .اتمقصطعآ 


.505 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 


التغيير» مخضع من دون وعي الشاعر لمتطلبات الفن في تلك اللحظة المعينة من تاريحه 
وحاجته إلى هذا النوع من التغير. لقد تجلت هذه الظاهرة واضحة خلال تطور الشعر 
العربي الحديث. وكانت موضع الملاحظة والدراسة في هذا الكتاب. وإزاء الكثير من 
أخطاء الحكم التي صدرت عن عدد غير قليل من الكتاب من تناول الأدبس العربي 
الحديث. يجد المرء نفسه مضطرا للتوكيد مع ويليك في قوله «إن ثمة مشكلة هي 
مشكلة التغير والتطور والاستمرار في الفنون الأدبية"''' وإن فهم عملية التطور 
الداخلي في الفن الأدبي مسألة جوهرية. 

وثمة مسألة أخرى تبدو ضرورية هنا لدعم الفرضية السابقة. إن حقيقة اعتماد 
الخلق الشعري على وجود العبقرية الفنية يجب ألا تؤدي بنا إلى القول إن بوسع هذه 
العبقرية تطويع الفن خارج سياقاته المعينة؛ ليس في الزمن الخارجي وحسبء بل 
كذلك خلال الطور الفني الذي يمر به. وسيكون هذا المفهوم موضع تركيز كبير في 
هذا الكتاب. 

بيه الشغر العرن: الحديث غالا للدزاسة غانة ف الأعيةه يعي من طروت 
تلووة اللاصةم: فيو سكانة انناف والساكن شاد[ وإقاءة سكيد للعدفاك التديد: 
ونزوع دائم نحو المعاصرةء حدثت كلها خلال فترة من الزمن قصيرة نسبياً. بسبب 
من هذه الاعتبارات بهيئ هذا الشعر للمؤرخ الأدبي حقلاً شديد الخنصوبة لدراسة 
المؤثرات الخارجية في الفن من جهة. ولدراسة تطوره الداخلي من جهة أخرى. 


هد عد 


إن إحدى المشكللات التي تواجه مؤرخ الشعر الحديث هي: هل نحكم على 
الشعراء والنقاد من وجهة نظر معاصرة أم من وجهة نظر الفترة التي عاشوا وكتبوا فيها؟ 
إن اتباع وجهة نظر معاصرة في تقويمنا العمل الفني أمر محتوم بسبب اعتبارين اثنين: 
الأول. هو الفائدة الكبرى التي يجنيها كاتب معاصر بسبب المنظور الأكبر المتاح له في 
دراسته تاريخ الشعرء فيغربل ما في الماضي من تجارب شعرية مختلفة ليرى ما أدته من 
خدمة فعلية للفترات اللاحقة. وهنا على الناقد أن يكون قادراً على أن يشير إلى ما قدمه 
الشاعر المعين من إنجازات فعلية» فيقرر إن كان هذا الشاعر قد أدخل نزعات جديدة 
على الشعر في زمنه. أو ساند بقوة نزعة بدأها سواه أو قام بتجارب في حقل بكرء أو 


ه هأ إن "» 


الشعر السائد في زمنه إنما بصورة أرفع وعلى مستوى فني أرقى. 
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أما الاعتبار الثاني. فإن حكمنا التقويمي على الشعر لا بد من أن ينبع من 
مفهومنا الخاص للقيم الفنية فى زمنناء لأن جودة أية مساهمة شعرية قديمة ونجاحها 
في زمنها لا ب ينكان مار كاد لا عو هنو بالقوا 11 هذا فم أن لا وى 
تطبيق ما يدعى بالنظرية «الانتقائية» في أحكامنا على الاعمال الأدبية السابقة؛ بل يعني 
أنه يجب أن تكون قد توفرت لدينا معايير معينة في الحكم تجمع بين إدراكنا للقيم 
الجمالية الدائمة فى العمل الفنى وبين معرفتنا القائمة على المقارنة العادلة للإنجازات 
القسوية لقو نمقي اذ تإئنا لي أن نكون قادرين على أن نراها فى منظورها الطويل» فى 
سلسلة التطور التى خضعت لها؛ وفى ما يتعلق بالشعر العزرين الحديث» يجب أن 
نتمكن من رؤيه لصوية المستمر في القرن العشرين وكيف نما هذا الشعر من نقطة 
ضعف إلى نقطة قوة. ولو تأمل أولئك الذين يكتبون اليوم عن الشعر العربي الحديث 
في مطلع القرن العشرين. فيجردونه من الأهمية». لرأوا أن الإنجازات الشعرية الأكثر 
حداثة وتطوراً ما كانت كفيلة بأن تصل إلى هذا المستوى من التطور الشعري لولا أنها 
بنت قوتها على حيوية التجارب الماضية المهمة في زمنهاء التى شكلت لها الأساس 
والخلفية. إن مذهب «الانتقائية» يدفع الناقد إلى إطلاق الأحكام القاسية على منجزات 
المضىء إذ يطبق معياراً معاصرا كليا فى تقويمه لشعر ذلك الماضى. وأما الطريقة 
المعاكسة لذلك فهي «النسبية» حيث لا اول الكاتب أكثر من الول في ذهن الفترة 
موضوع البحث. وهذا غير كاف. لأن الحكم عندئذ على أي مساهمة شعرية ماضية 
سيخضع فقط إلى وجهة نظر العصر الذي كتبت فيهء أي سيصدر عن وجهة نظر 
معاصرة لها تتجاهل القيمة الجسيمة الناجمة عن معرفتنا الآن لها في المنظور التاريخي 
الطويل» منذ زمنها حتى يومنا هذا. وليس من شك في وجوب الربط بين وجهتي 
النظر هاتي لكي ستطيع وضع ارات الامتى ناي قرا دمن القدم نجدد نفسه 
باستمرار. ولكي نقر لأنفسنا بحقيقة وجود ذلك المذان؛ عد أن ف أدات الماضي ٠.‏ 
ليس في نطاق قيمنا نحن» بل في نطاق القيم السائدة في عصره وجميع العصور 
اللا حقة”*” . وإذ نفعل ذلك. نستطيع أن نتبيين مساهمة الشاعر في عصره هوء وأهمية 
تلك المساهمة لمعاصريه. إضافة إلى أثرها في اليل اللاحق أو الأجيال اللاحقة. 

كان تقسيم هذا الكتاب إلى فترات مختلفة مسألة في غاية الصعوبة. فعند النظر 
في الشعر الى بي المعاصر في فترته الأخيرة ا لتي بدأت في هبهاية الأربعينيات نستطيع أن 
حب رن عرد في اريت الشعر العربي اديت يفن اليف تناسقأ في الوضع الشعري 
في الوطن العربي عموما. فثمة جماعة الشعر اء الرواد الذين يشتركون في نظرة متقاربة 
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إلى الشعرء وثمة حماعة الشعراء المحافظين الذين يقفون على النقيض من الجماعة 
الأوقه>بوثمة حفاغات كثيرة من الشغراء الاخرين 'تتحذدون موققا وسط]: هؤلاء 
جميعهم ينتشرون على الساحة العربية من أولها إلى آخرها. أما ذ فى الفترات السابقة فلم 
تعرف حركة الشعر العربي مثل هذا التناسق فى ساحة الوطن 0 جميعه. فد كانت 
اشركات: الت عاحة نينا عادة فى ولد عرى واخد أن بلديق». لتعفدل يفلد لك إلى 
أقطار عربية أخرى. على سبيل المثال نجد الرومانسية مثلاً تبدأ في نهاية القرن التاسع 
عشر لدى العرب الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية وتصل إلى ذروة تأثيرها في 
الثلاثينيات من القرن العشرين في مصر ولبنان» لكنها لا تصل إلى العراق إلا في 
الاريعينيات. 


لا كبك .فق أنه م الأسهل كثيرا وصفه حختركات مخددة مره ضفب التطور 
الشعري التاريخي العامء إذ إن هذا التطور يشتمل على فترات أدبية متلاحقة وهي 
بدورها تشتمل على انجاهات ونزعات وحركات مختلفة. كما تكمن فيها خصائص 
تخلفت عن فترات شعرية سابقة. وإذا كانت غاية المؤرخ هي أن يتوصل إلى وصف 
النزعات والخركات فى الفترة المعاصرة. فلا بد له من أن يدرس أصولها فى فترات 
ناقنية أكجليا حيى كمون جعدورها عابي ٠‏ 


إن الصعوبة الأكبر التي تعترض المؤرخ هنا تكمن في هذا التنوع في التجارب 
الشعرية. في تلك الأقطار العربية التي ساهمت أكثر من سواها في تطور الشعر العربي 
الحديث. فقبل النهضة كانت الضدوة تتميز بالتناسق نفسه الذي غيزت به حقية 
الخمسينيات. كان الشعر في جميع الوطن العربي على درجة كبيرة من الخمول. هذه 
بالطبع صورة تقريبية بالغة التعميم ولكنها تفي بالغرض حاليا. وبين هاتين النقطتين: 
ل التردي الغني قبل النهضة وال بداع المعافى بعد الأربعينيات الذي جاء بحركة 
الشعر الحديث وعممها فى الوطن العربي كله. كان الشعر يتطور فى درجات متفاوتة 
قطر قرىواخر:فتصيل إن ذرى.الرقى فى :هذا اليلد قبل 3اك».وياخن: اها 
جديذا فى :ذاه البلناقيل الأخرن..ولاعف فى أن عناولة #اكعشاف ذروة اموي 
وقراراتها في نهر الشعر المتعرج"”*'' كفيلة بأن تأخذ المؤرخ من حقل أدبي إلى حقل 
آخرء ومن بلد عربي إلى بلد آخر. وعلى المؤرخ أن يواصل النظر في ما يجري في كل 
حقل من حقول الشعر ساهم في إغناء نهر الشعر العربي الحديث. وأن يظل واعيا في 
الوقت نفسه أهمية التقاليد الشعرية في كل قطر عربي (فهي ليست مشتركة بين أقطار 


(غ١)‏ معالاالاكم] تاكتلعمط نط سالامو اول لإملن الآ دأ كامعتمع حوللا مه علمتع5» عاءااء للا غمعم 


4 .م .([943(]-940] عومرظ نإانورت اتنا وأطلتهناه") تعانيولا دعلط) .كاى؟ 4 .لوناانمم 
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الوطن العربي على الإطلاق). والعلاقات الثقافية التي قامت في هذا البلد أو ذاك» 
والأمزجة الإقليمية الخاصة . 

لهذا السبب كان التقسيم الدقيق إلى فترات محدودة غير ممكن في حكاية الشعر 
العربىي الحديث. ولأن الشعر «ليس انعكاساً آليا للتطورات السياسية أو الاجتماعية أو 
حتى الفكرية. ولا هو نسخة عنها»'”'2. فإن فترات الشعر العربي الحديث لا يمكن 
أن تقسم بحيث تلائم التغيرات السياسية. هذا لا يعني أن الشعر العربي لم يتأثر تأثرا 
عميقاً أحيانا بالتغيرات الاجتماعية والسياسية. لكن «تطوره الذاتي» الداخلى الخاص 
كفن يفرض علينا نوعاً آخر من الحكم. ولأن هذا الكتاب هو دراسة للتطور الفني 
التقني الذي أصاب الشعر كفن. فإن المعيار المتبع هنا هو الوضع الفني الذي ميز 
الفترات الأدبية لا الوضع السياسي أو الاجتماعي . 

إن الفترة الأدبية لا تتطابق بالضرورة مع الفترة التاريخية. ولذا فالتأريخ لفترة 
أدبية معينة يجب أن يتم بملاحقة التغيرات المستمرة التى حدئت في المعايير الشعرية» 
فانتقلت بالععرا كلك الفثره امن الست الما جو أو والفترة الأدبية» ليست 
كالمدرسة الأدبية. فهي لا تتمتع مثلها بوحدة الهدف والرؤيا الفنية. وإن اتسمت 
بشيء ء منهما. فالفترات تتداخل 00 «مجموعة القيم الفنية التي نميز فترة معينة لاا يمكن 
أن تحل كلياً محل القيم ا يي 0 0 
الخيذة يله كافلة + بعل الحكتن» انا نمو وتودهر ون خرائهية” :ولد 
فإننا نرى شاعرا من أمثال بشارة الخوري يستطيع. ٠‏ بعبارة ويلسون. أ ابسمع وبر 
ويحس بمشاعر الرومانسية المرهفة 1005) ٠‏ لكنه يتمسك فى الوقت نفسه بكثير من 
المواقف والمقايبس التي ميزت الكلاسيكية المحدثة ْ 


وأخيرا. يحاول هذا الكتاب أن ينظر في ما قدمه شعراء بعينهم» عندما تكون 
إنجازات هؤلاء الشعراء ذات دلالة وأهمية فى قصة تطور الشعر العربي الحديث. فمن 
خلال تحليل الإنجازات الفردية هذه يمكننا رؤية التغيرات المختلفة فى عناصر الشعر 
التعددة الك الشعراء الذين: أضايوا الشهرة فى الخمشينبات العضنات : بسكن 
تناولهم على انفراد. ذلك لأن تأثيرهم في شعراء ما بعد جيلهم. أي أي جيل الروادء 1 
يزل مستمراً وفي حالة تطور وأخذ ورد ولذا فهو غير قابل لأي 00 ومن 
أجل ذلك كان شعر هله الفترة الأخيرة» عن فترة الخمسينيات وما بعد موضع دراسة 


- 8 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

(١١ا)‏ 187-1930 [ه مان ءانا 6" أالانأع 1110[ 1١116‏ «ذا و5 4, ارون كأعدقم .نرووائكلالا لمسجملقط 
.|ا.م.(1942 .كوممذ 5 رعمطان5 .') تمملده]آ بلهملا بتعلحا) 

)١0(‏ المصدر نفسه. 


5: 


عامة. مع وصف ما فيها من اتجاهات وحركات. ومن تغيرات أساسية. وما بلغه 
الشعر من إنجازات . ولأن هذه الفترة الحديئة لا تزال فى أعلى مستويات التجريب » 
فإن التقويم الكامل لها ولما حققته من أهداف لا يمكن أن يجري قبل مرور بضعة 
5 0ه 1 

عقود من السنين 5 


(18) كتبت هذه الدراسة في نهاية الستينيات وأضيف إليها بعض الإضافات في مطلع السبعينيات. 
إنما بإمكان القارى متابعة دراسة الكاتبة للتطورات في الشعر العربي الحديث يبيعل هذا التاريخ وحنى يومنا 
هذا فى دراستها الحديدة لحركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر- فى : ]0 1116١‏ مولءددرم 116 


.لون .(1993) ع رعو مارآ ملأواء 


5” 


الفصل الأول 


الجذور الثقافية للشعر العربي الحديث 


قبل الددي لخدي عر الخعر العربي الحديث. علينا أن ندرس بإيجاز الجذور 
الثقافية لهذا الشعر في القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشرء على أمل أن 
0 5 مدى كانت التقاليد الشعرية فى ذينك القرنين ذات أثر فى التطورات 
الحديثة. إنه لمن المهم ملاحظة أثر التراكم الثقافي في نمو الشعر؛ فمع أن المرء لا 
0 موهبة خارقة في أرض مجحدبة» فإنه من الواضح أن التراكم 
الثقافي يببئ خلفية أكثر خصوبة للنمو الشعري والتطور الفني . 


أولاً: الثقافة العربية فى القرن الثامن عشر 


فى العزن القامن عر كان لمه تراك يدر اللتعلية الاسادتي في فصي والغراق 
وسوريا. ففيمصريل الجايع الازيهر سكي وتزلة كم كر للبعلم ‏ وصارت مدارس 
ار نه ا 0 وكان لد 7 ! فى القرن ل 
المغولي)» إلى 5 الكليات النة” 5 الكبرى في النجف وكربلاء. وقد جرت 
المحافظة على هذا 0000 جيل . ٠‏ ليس فى المراكز الدينية وحسب بلء ٠‏ كمأ 
كانت الحال في غيرها من مراكز العلم العربية والإسلامية المهمةء كتراث عائلٍ في 
الأمير الفويعة. تقاف د 


)١(‏ ا أده 'لاء 506 116نيم]1! .معجه8 لامعج]!ط لمد ططزتن معععاووهه ععلممورءاة ون اند1] 
اقوط موءلم 116 ١١‏ نايا ) «انعأكهمق3 «رهن تنملانع]!1 © «سعزعه 11 [ت ]6نم1111 ملا إن تالنتاى 4 ١رعه/[ا‏ 
4 .م .2 اقتهم .1 .لول .(-1950 ب.جوعر8 بإاأأووع ا 1ترن] 0100 :عأعه لا بسعلطظ بوملمما) 
() المصدر نفسه. ص .١1656‏ 
فرق في حديث جرجي زيدان عن المكتبات القديمة العامة والخاصة في العراق. يذكر وجود عدد 
هائل من الكتب المهمة المخزونة فيهاء ومن بينها كثير من المخطوطات النادرة المحفوظة في حرص بالغ في - 


39ت32»> 


كانت الثقافة فى مصر والعراف إسلامية صرفة. لكن المجال الثقافى فى سوريا لم 


بكن مقتصرأ على التراث الإسلامي في التعليم. ففي الكنيسة المسيحية. شهد القرن 


القافة. عقي ؟ اللعة"العرضة عانعن السريافة "ع كي شيك نار ها نوف «الشوقت 
ن عشر ال بيه حل ٍِ سهل , عن 


كان التعليم الإسلامي في سوريا أقل تركزاً منه فى مصرء إذ بالإضافة إلى 
المراكز الرئيسية فى دمشق وحلب وطرابلس. كان ثمة مدارس إقليمية فى القدس 
ونابلس وجوامع مدرسية في المدن حميعا. لكن دمشق وحلب 8 أهم المراكز الثقافية 
الإسلامية فى القطر. حيث كان فى دمشق ما يقرب من حمس واربعين مدرسه دينبه . 
وربما كان مثل ذلك الحدة فى علي + 


كان مجال الدراسات في مراكز التعليم الإسلامية محدودأ”'. كما هي الحال فى 
غلب المعاهد الدينية. كما كان يتصف بالخضوع الكامل لسلطة التقاليد. وكان من 
الطبيعى أن يؤثر ذلك في التعليم بعامة. وكان هذا التعليم قد هبط إلى مستوى متدن 
حتى إن جل خدمته اصبحت أن يحافظ على تماسك المجتمع عن طريق تلقين 
التقاليد”''. يرى غيب وباوين أن الثقافة فى مصر كانت أشد الثقافات مركزية فى 


- المكتبات الخاصة. وهو أمر معروف اليوم للباحث. وإن كان الوصول إلى بعض هذه الذخائر 1 يزل 
متعذراً. انظر: جرجي زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية. 5 ج في ه مج (القاهرة: مطبعة الهلال. 
.)١957 14‏ ج 4. ص .11١‏ مشيراً إنى الأب انستاس الكرمي. محرر مجلة لغة العرب. 

(4) مارون عبودء رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملايين؛ .)١427‏ ص 78 و١”.‏ لا 
يحدد عبود كنيسة بعينهاء. لكنه لا شك يتحدث عن الكنيسة المارونية لأنه يناقش منجزات جرمانوس 
فرحات. المتروبوليتان الماروني الذي سنتحدث عنه لاحقا. لكن د. آتواتر يقول إن الطقوس المارونية كانت 
لا تزال تجري بالسريانية رغم أن "الدروس وبعض الصلوات كانت بالعربية». انظر: .1882161اخ للنغدهآ 
عع اسسهطاتلة) .له 24 ..كاومب 2 ,ومتعك5 عتنطليت لمه مدوتاعه .مط عل إن عمرءمسا"ة) راتما م1 

.4 .7 .101:6 11117 171/011 017111 ) ازا لعل ىرنل 1١‏ .اهن ,([1947-1948] ..0 © طبط ععبمظ 
والواقع أن اللغة السريانية لا تزال مستعملة في عدد من الكنائس الأخرى في الشرق الأوسط العربي. انظر 
قائمة الكنائس الكائوئيكية الشرقية في : لطأ مع )اام 

(0) وروم طلا زه ناماترة م7 '[ه اباي 4 دلوم ]ل[ ه:[) لترن -راععم؟5 أأتنرولى] .معبسو8 لمه ططزنت 

5 مم ماكوط ه83 نأا بن عابت داوملل رمم جرمأرن د لط ) 
وحول أهمية حلب مركزاً أدبياً. انظر: أنور الجندي. الأدب العربي الحديث في معركة المقاومة والحرية 
والتجمع. 8 -19684 (القاهرة: مطبعة الرسالة. ,)]١959١[‏ ص  ”5"*‏ لاه”. انظر أيضا: 

(927] .علاط تمولتتاجط) تدل؟[ زه وألممممل :7ك نحا «ماأقباعج؟» 

)03 .9 .ص ..لنط1 .معندوظ لحرج زف 
حول التعليم الضيق الحدود فى الأزهرء. انظر: شوقى ضيف. الأدب العربي المعاصر فى مصر. مكتبة 
الدراسات الأدبية؛: 74. ط 7 (مصر: دار المعارف. .)١43١‏ ص ١ .٠١ 1١4‏ 

0/١‏ 0 .م ..لن6] ,عهددو8 لدرج ططزهن 


0 


الوطن العربي فى القرن الثامن عشرء وأكثرها محافظة على التقاليد. فإلى جانب كون 
التعليم جميعاً قد تمركز حول الأزهر. يبدو أن الإنتاج الأدبي كان يصدر برمته عن 
المشايخ”*2. بينما نرى في سوريا وإلى حد ما في العراق» أن طبقات المتعلمين من 
خارج النطاق الديني مثل الكتبة والموظفين قد أدوا دوراً مهما في الشعر ودف 
تبدو أيضا أن مَضر كد استطاعت النقاء مكتفية بذاتا ومتقوقعة ثقافيا» نيتنا كانت 
سوريا على اتصال وثيق مع تركيا وأقطار عربية اخرى”'''. وبسبب وجود الأزهرء 
ذلك المركز العظيم للدراسات الإسلامية السنية في المشرق”''''. الذي يقصده الطلاب 
من جميع أصقاع العام الإسلامي. نجد القاهرة قد حافظت على هذا الموقف من 
الاكتفاء الذاتي» بمعنى أن المصريين لم يجدوا من الضروري أن يبحثوا عن المعرفة في 
أي مكان خارج بلادهم. وقد يكون هذا الموقف من الاكتفاء الذاتي» الذي حكم 
علاقات مصر الثقافية بالأقطار العربية الأخرى فى الأزمنة الحديثة. هو الموقف الذي 
بقى لمدة طويلة يميز أغلب الكتاب والتقاد المصريين حتى منتصف القرن العشرينء مما 
جعلهم بهملون إنجازات غيرهم من الكتاب العرب. وحتى في الوقت الحاضرء. 
وبالرغم من حتمية الانصهار الثقافي فى الوطن العربي المعاصر. نجد كثيرا من الكتابة 
النقدية والتاريخية الصادرة عن مصر لا تزال تحمل إلى حد ما شيئا من صفة التركيز 
على الذات . 


كان التراث التعليمي في سوريا يتميز بقدر أكبر من روح المغامرة والانفتاح» إذ 
يبدو أن طلبة العلم السوريين كانوا أكثر استعدادا من المصريين للسفر خارج حدود 
بلادهم. فقد ذهب كثير منهم إلى الأزهر نفسه''''. ولو أن كثيراً غيرهم قد شدوا 
الرحال إلى المدارس الإسلامية في إستانبول. ثم إن سورياء بما فيها لبنان. كان لها 


(8) المصدر تنفسدتب ص أكدك والناامزهوط عذ(ا (ا معواط كتلط :تترمعيا8 786 .قلطعةت) عممعخط 

.5 .م ,(1956 ,لآ :0608ممط) معسوككلم ع رمم اا 

)4 4 .م ..لنتطا .معحام8 لمهة ططزت 

)٠١(‏ في كتابه الفكر العربي في عصر التحرر يقدم ألبرت حوراني أسباباً سياسية وغيرها دعت إلى 

إبقاء صلات قوية بين المدن الكبرى في سوريا (والعراق) وتركيا أكثر ما كانت عليه الحال مع مصر. انظر : 

ارلا بتع !]1 بلاعلصمآ) 1798-939 ,موق أن معطا ١ 1١1‏ اتأعننن17!1 عأطنل لق ,النقكيسه8 طنأطدك] اأءعؤام 

2 .م .(1962 .نوع:1 لإأزقاء0110لآ 02100 

)١١(‏ لمزيد من التفاصيل عن منزلة ١‏ زهر وسيطرته في مصرء انظر: محمد عبد الله عنان. تاريخ 
الجامع الأزهر. ط ؟ (القاهرة: مؤمة الخانجي. .)١938‏ وبخاصة ص 17١١‏ -758. و 


أمدع عللل80 :ع5 .جرمتعمتطكد للا) وراروما ((اأأكتلد إ[ه «لاتته|1/1قا 4 «سن!<4-/قم .ععله2آ لتنرد8 
.(16.21961ناأاأقما 


)١0(‏ نيدملا إن عفماررل[ ١36‏ زه "لماك 4 ناكم[ مل انل ندان م5 ءأددع]ث! .حصعسم8 لمة ططأت 


55 .مع باكلط ملم مرا بز مانت تتماومأا تازه رمتننواالم") 


33١ 


في القرن الثامن عشر مجال ثقافي آخر أحسن استغلاله في القرن التاسع عشرء وتمثّل 
فى التيار الأدبي المسيحى الذي بدأ فى حلب وانتشر منها إلى لبنان. فقد كانت حلب 
مركز تعليم إسلامي ومسيحي في أن معا. ففي خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر 5 هذه المدينة العريقة عددا طيبا من الأدياء فيو مسلم 005 
فحفظت بذلك نوعا من التراث الأدبي. وقد كانت ثمة علاقات ثقافية أكيدة بين 
العربية. فأخذوها عن الجماعة الوحيدة التى كانت تمتلك ناصيتها فى ذلك الوقت» 
وشغف. وكانوا هم الذين حملوا مشعل الأدب العربي إلى لبنان»”*' . 


وقد قوي التراث الأدبي أيضاً بفعل مؤثرات أوروبية معينة. وبخاصة بين 
المسيحيين الناطقين بالعربية'”'2. وقد نشأت علاقات مبكرة بين المراكز المسيحية فى 
حلب ولبنان. وفى كلا البلدين تركز النشاط الثقافى فى الأديرة والمعاهد الدينية إضافة 
إل الدارس: القايف لين" "5 التن كان عنددها ف ترانه تدر :ون لبنان كانت 
العلاقات السياسية والثقافية مع أوروبا قد بدأت مع بداية القرن السابع عشر"“2. كان 
كثير من رجال الدين الموارنة فى لبنان يدرسون فى المعهد الماروني فى روماء وقد 
اشتهر منهم كثيرون. ترجموا 0 العربية عدداً ف الككين في التاريخ واللاهموت 
7" . وكانت اللغات الأوروبية تدس فى العديد من المدارس التى أسست فى 
لبنان. فعلى حد قول عبود: «كان الذين تعلموا في تلك المدارس تراجمة الأجنبي حين 


والأدب 


(*1) انظر: زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية» ج 4. ص ١١-؟1١.‏ حول أهمية حلب وتراثها 
الأدبي القديم. انظر أيضاً: عباس محمود العقاد. الرحالة «كاف». عبد الرحمن الكواكبي. مطبوعات 
المجنس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١١‏ (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية. .)١439‏ ص .1١ - ١7‏ 


«٠. 6. )١4(‏ ,1798-1939 ,مول أ«مطثنا [٠‏ اذا اتإعبنه :1 أأطم 4 .تمنسحط 

15) .111 أذ[ إن ا أمامه|" "تبط :ا «متقطدةط» 

)300 0 .56 .م ..للط! .أمقعنات1] 
لويس شيخو. الآداب العربية في القرن التاسع عشر. ؟ ج (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. .)١11٠١‏ ج ١ء‏ 
ص 535-". 
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ريما كانت أهم مساهمة في التراث الأدبي المسيحى فى القرن الثامن عشر قد 

فت 0 بدي الأت جرمانوس فرحات (:/371-+978) العال العجمى التحوي 
. تلقى فرحات تعليمه عل أيدي العلماء المسيحيين والمسلمين فى حلب. وقد 

امكهر بانة أوك السوونة المستتعويدة مت بلغ بأسلوبه درجة من النقاء الكلاسيكي . 
لكن شعره لا يخلو من الأخقطاء النحوية أو التعبيرات العامية. غير أن هذه المثالب قد 
يكون مرجعها تلك المصاعب التي لا بد من أن يواجهها كل رائد في حقل جديد. ! 
ما قام ان نع الاانكار السحة إلى الشعر العربيء أو يعبا, ا 
«إن الجهد الذي بذله ١ه‏ فى فرطن مراضية عيبي ضرقة عل أشكال الشعر العربي» يشكل 
يذاية رانك طويل لازال حياً في الشعر العربي المعاصر''" . 


وفى بداية القرن التاسع عشر كان ثمة تياران ثشافيان.» يصدر كلاهما عن المراكر 
الذينية . ا هدوء فى قنائين اثنتين: قناة إسلامية تربط القاهرة بدمشق وحلب. 
غير منقطعة عن المراكز الثقافية في العراق (إذ لم يفقد علماء السنة فى العراق اتصالهم 
بالقاهرة كما لم يفقد علماء 2 اتصالهم بعلماء الشيعة في عونا الذين كانوا 
يقصدون المراكز الشيعية في العراق طلباً للعلم)"' '': وقناة مسيحية تربط حلب بجبال 


.5417 585 ص‎ .)١9594 مارون عبودء. الرؤوس. ط ؟ (بيروت: دار المكشوف.‎ )١9( 

.585 المصدر نفسه. ص‎ )3١( 

(١5؟)‏ مثال ذلك هذان البيتان من شعره يصف فيهما صراعه ضد الغواية. ورغم أنبما لا يخلوان تماما 
من المؤثرات الصوفية. إلا أهما يحملان. من حيث الجوهر. صفة مسيحية مباشرة: 


إن بليت بأربع لم خحعلةقوا لالشدة بلويي وعنائي 
إبليس والدنيا ونتفسىي والهوىق كيف الخلاص 5 أعدائي؟ 
اهما بيتان طريفان جديدا الرؤياء ولعله لو كان شاعرا مسلما لقال على الأغلب «اين المفر؟؟ بدل 


قوله الأيلت الخلاص_ ؟' وهو الخلااصض المسيحي . ورغم : قدرة هذا الشاعر 9 التجديد الا انه ل يستطع 


التخلص من سيطرة التقليد الشعري العربي الموروث. مع أن جزءا كبيراً من هذا التراث لا بد كان ميت 
بالنسبة إليه. امثل على هذا بالبيت التالي الذي كتبه بمناسبة تعيينه مطرانا: 


أرى ندا تمل كور نحنا وحدتة ادق ولعتشتىعز الشف تينرتنا 
اذ لاا معنى هنا تذكر هذه الخبال في الجزيرة العربية؛ إلا أنها جبال وردت في الشعر العربي القديم وتبناها 
فرحات تقليدا. 
جميع الأبيات من: عبود. رواد النهضة الحديثة. ص .”١ 7١‏ ولمزيد من التفاصيل عن الموضوعات 
المسيحية عند فرحات. انظر: 71 /8] إن مألمرمل“ روط نصا «متقطعه ط» 
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لبنان. غير أن القرن التاسع عشر كان قد هُيّى له أن يشهد العديد من التطورات في 
الوضع العام مع بداية النهضة الأدبية الحديثة . 


انياً: النهضة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر 
١‏ - نمضة النشر 


أ مصر 

ثمة كثير من الأدلة تشير إلى أن حملة نابليون على مصر )1801١  ١1/48(‏ كانت 
فاتحة النهضة الوطنية فى البلاد. كان الاحتلال الأوروبي بمثابة صدمة فكرية 
واستماعية هرك التضلتن والحدوه في مجتمع القرن الثامن عشر في مصر””"2. ورغم 
أن الفرنسيين لم يقيموا طويلاً في مصر فإنهم قد تركوا أثراً كبيرأ وأثاروا نشاطأ ثقافياً 
ملحوظا. وخلال فترة الحكم الوطني التي تلت ذلك. على عهد محمد علي؛ نصير 
التقدم (وقد حكم بين .)١849 ١800‏ امتد ذلك النشاط إلى المجالات السياسية 
والصناعية والعسكرية. رغم أن ذلك قد حذّت منه طموحات محمد علي الشخصية 
والسياسية؛ إلى جانب افتقاره إلى التقدير الفعلي لقيم التحرر”*"2. وقد جرت أحداث 
مهمة في المجال الثقافي. مثل تأسيس مطبعة بولاق عام 1877. وإصدار الجريدة 
الرسمية الوقائع المصرية عام .١4874‏ وإرسال إحدى عشرة بعثة علمية إلى أوروبا بين 
عامي ١877‏ و018417 وتأسيس عدد من معاهد التعليم كان أشهرها «مدرسة 
الألسن» التي أسسها محمد علي عام 1877. بناء على نصيحة رفاعة رافع الطهطاوي 
(1875-180) الذي أصبح أول مدير لتلك المدرسة. وقد بدأت فترة ترجمة نشطة 
فى عهدي محمد على وإسماعيل ١857(‏ - 18194). فبين عامي 1١877‏ و1847 مثلا 
جرت ترحة "كان عن اللغات الأوروية”*' :تشرعيا مظيعة بؤلاق :وقد ساعدت 
ضروب النشاط الثقافي هذه في الانتعاش الفكري بشكل عام. إنه من النافل أن نكرر 


) 4 .م ,708-1939 !1 ,ععو4ل أل ه.ا تا انا الأوياه 1 1 “انك .اعنام 
(54) انظر : 7 1ه ككا 121 رامال[ 77 امروط ١]‏ دا معتاظ كالط وى 8 717/0 .فلل ) 
)١5(‏ أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل 
الفعالة فى النهضة العربية الحديثئة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين. ,)١195١‏ 
ص 554. يذكر غيب أن حوالى ألفين من الكتب ترجمها الطهطاوي وتلامذته إلى العربية والتركية. انظر : 
«الاالمااوء') طامععأعصللط عط1 :!آ .عن مرعائنا علتطوعم :139ن01م را زا كعللناأك» .ططاي .5 الى .إلا 
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وقارت مم: عمر الدسوقي. نشأة النثر الحديت وتطوره (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
العر بيه العالية . .)١97‏ اح ١‏ ص إن وانظر ايضا ص 5١553‏ حول نشاط الت احمة خلال عهد إسماعيل . 


3” 


هنا تفاصيل النهضة الثقافية في مصر في القرن التاسع عشرء فهي تفاصيل تتصدر 
مقدمات كثير من كتب التاريخ التي تعرض للنهضة الأدبية العربية. غير أن كثيرا من 
الكتب التي صدرت عن مؤلفين مصريين تميل إلى نجاهل النشاط الثقافى الكبير فى 
سوريا ولبنان في القرن التاسع عشرء والأهمية الكبرى للدور الريادي الذي قام به 
كتاب سوريا ولبنان في النهضة الأدبية العربية بشكل عام. 


غير أن هذا الفصل يرمي فقط إلى تناول أهم الإسهامات في الأدب العربي في 
المرد التاسع عشر » وذلك لكي ب يتتبع الجذور المحمالية والثقافية لومخ الشعري 
المعاصر. كما نحاول ا م المنية المهمة في مسارها بر بين الأجيال الأدبية 
المتعاقية . 


إن النشاط الثقافي في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء على 
رغم أهميته الحيوية لمصر والوطن العربي بوجه عامء لم تنضج ثماره في المجال الأدبي 
إلا فى حدود آخر عقدين من ذلك القرن. هنا لا بد من الإشارة بشكل خاص إلى 
وفاعة رافع الطهطاوي. ذلك الإنسان الفريد الذي كان يمكن أن يُعد بحق اول شيخ 
متنوّر في الأزمنة الحديثة في الوطن العربي. إن كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز 
لذ يتكصي عل كوناوضها اللمعاة الشركة كينا ايها الوالسه خلذن السدرات 
الخمس التى أقامها فى باريس (حيث كان إماما لأول بعثة من الطلبة المصريين الذين 
أرنيطلوا إل بارايتى غاء :1785)» الكتة يشكل كذلك تلشيضا هما للقكر التخررى 
الغربي في فرنسا في حقبة العشرينيات والثلاثينيات كما رآها كاتب مصري. 


كان الطهطاوي واحداً من لمع العقول العربية التي اتصلت بالفكر التحرري 
الغربي وأعمقها. ولقد استطاعت أفكار عصر التنوير الفرنسى أن تترك أثرا لا يمحى 
فى ذهنه. ومن خلاله على أذهان المصريين 0 تجن الع وق ضنه أنه عر أزائل 
المصريين (إن لم يكن أولهم)؛ في العصر الحديث, الذي تصدى للترجمة من لغة 
أوروبية إلى اللغة العربية. وإذ كان مدير «مدرسة الألسن نا» فقد استطاع أن يكون 
معلماً ومرشداً لأول جيل من المترجمين المصريين. وكان كذلك يحرر لوقائع المصرية 

بين عامي ١8847‏ و1800. إضافة إلى ترجماته العديدة 0 
00 كما أصدر عدداً من الكتب من تأليفه. لكن كتب الطهطاويى المؤلفة. بما 
فيها أهم كتابين له. وهما التخليص وكتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب 


(5) 69 .م .1798-1931 .مول أن'ن |[ ءا ذا اتأواام: 1 )أط40 ,الانريا10[ 
وموجز عن أفكار الطهطاوي انظر ص ١87 ١‏ انظر أيضا: جمال الدين الشيال. رفاعة رافع الطهطاوي 
١‏ لا د “اوم ١ا). ٠‏ نوابغ الف ر العربي ؛ 5" (القاهرة: دار المعارف» 24 .)١196‏ 
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العصرية (الذي يضم اراء الطهطاوي عن مستشبل مضصر ٠‏ وطبيعتها ومصيرهاء. إضافة 
إلى نظرية كاملة في السياسة) هي كتب لا تتميز بالإبداع الأدبي. 


والواقع أن الطهطاوي قضى حياته جميعها وهو يكافح في مجال الكتابة النثرية. 
لكنه لم يستطع أن يبلغ. حتى في آخر المطاف. أسلوباً فيه من المرونة ما يساعد على 
تقديم المثال لغيره من كتاب النثر المصريين. ففي كثير من كتاباته النثرية الموضوعة ل 
يستطع تجنب الحين : والمحسنات اللفظية والبديعية؛ التي كانت تيز النثر في عصره. 
لكنه استطاع تجبب ذلك عند الكتابة عن موضوعات جديدة تماماء أو عند الترحمة. 
ا في التخليص أن الفرنسيين يعذون المحسنات علامة ضعف بيجب ألا 
بيجن إلا ناما وفي الكتابات الهزلية فقط”""'. لكن ذلك لم يقنعه بأنه الموقف 
الصحيح الذي يجب اتخاذه دوماً. غير أن المرء ليتساءل إن كان بوسع الطهطاوي. في 
تلك المرحلة المبكرة» أن يفلح حقا في اتباع نهج مختلف في الكتابة في فن النثر 
الصعب. فقد كان مضطراً للخضوع إلى قوى أكبر منه. قوى تراث متأصل في 
الأزهر. تشرّبه وهو طالب من أصل ريفي بلا خلفية ثقافية. ولم يكن ذكاؤه اللامع. 
ومثابرته وعمق ذهنهء بالأمور الكافية بحد ذاتها لإحداث انقلاب فى أسلوبه النثري 
ونستطيع أن نرى صراعه مع الكتابة عندما كان يكتب في مواضيع جديدة كلياً لا 
يناسبها أسلوب النثر الشائع في عصره. ويتضح لنا جليا أنه لم يكن عندئذ يقف على 
أرضية مألوفة. وبوسعنا إذ نقرأه أن نشعر بما كان يقاسي. وهو يترجم عن الفرنسية: 
أو عندما كان يكتب عن الأخبار الداخلية في الوقائع'”"2. وكان عندما يجابه سيلاً من 
الكلمات الجديدة والتعابير التى كان عليه أن يؤدها بالعربية. يلجأ بغريزته إلى السبيا 
الوحيد المتاح له: فيعرّب الكلمة الأجنبية أو يستخدم العربية العامية. لكن هذه 

الوسيلة الطبيعية الغريزية. في التغلب على المصاعب والنواقفص فى لغ بعدت الشقة 
بينها وبين الحياة المعاصرة. لم يقذر لها أن تصبح التقليد المتبع. 0 مع ظهور القومية 
العربية استطاعت فكرة نقاء اللغة الكلاسيكية العريقة أن تستحوذ. بعد حين. على 
أذهان العرب . 


إن الإنجازات الإبداعية التي حققها الطهطاوي يجب أن يحكم عليها بالنسبة إلى 


237/0 رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص الإبريز فى تلخيص باريز (القاهرة: دار التقدم . ه5١)).‏ 
ص 77 78. حول صراعه مع اللغة. انظر: عبد اللطيف حمزة. أدب امقالة الصحفية في مصر. 4 ج 
(القاهرة : دار الفكر العربي- ) 83 2١‏ ص ا ا والدسوقي. المصدر نشسة ٠.‏ ص ا 8م5. 

(58) الأمثلة على ذلك كثيرة في الوقائع ٠‏ ولعة أمكلة أخرى فى: حمزة. المصدر نفسه. ص ١١8‏ 
3١‏ . وحول أمثلد على ترحمته للدستور الفرنسى وتعديلاته؛ انظر : الطهطاوى. المصدر نثه. ص ”487 
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عصره جميعه وإمكانات ذلك العصر. فقد كان أول صحافي مصري مهمء. كما كانت 
محاولاته الشجاعة الدؤوب للتوصل إلى أسلوب أكثر صفاء وبساطة. ولبلوغ هدف ذي 
قيمة ختيوية ووؤظتية). مره الآمور التى. لايد م أن. شير الاعجات : وعلينا أن نذكر 
أنه كان رائداً في هذا المجال. ولا شك في أن مصاعبه. وقصوره عن خلق أسلوب 
نثر جديد يلائم الموضوعات الجديدة؛ تبرهن على العلاقة الحتمية بين الشكل 
والمضمون. فعندما يكون الشكل مزوقا ومعقداً وأسير قواعد قاسية الخلارت إليه بعد 
طول استعمال. كما كانت الحال في النثر المسجوع في زمنه. فإن المحتوى سيتضاءل 
إل عرو عدوت 00000 ره بعد ف الى جيالة كيد يتطلب: الختراق 
مثل هذا الممر المسدود شيئاً أكثر من الذكاء وحسن النية: إنه يتطلب الوقت - الوقت 
اللازم للتجريب والتنقيب في جميع الإمكانات؛. ومن ثم الوقت اللازم للتوصل إلى 
عيمتة حديدة عل لعة واسلرب حديدين كلا واد كان كنات شؤرياءوليتان أكثر 
0-00 التيارات الثقافية الخارجية فقد استطاعوا بلوغ نجاح مرموق في تجاربهم 
00 الما بص كي النثر المصريون بلوغ حبافة عت ودانة إلا 
7 القرن عر عبار '. وقد يكون مرجع ذلك أولا إلى نوع النهضة التي 
حدثت في مصرء في عهد محمد عليء إذ كان التأكيد على الدراسات العلمية من دون 
تشجيع الأدب أو الوبداع بعامة . وتان إلى طبيعة التراث الثقافي في مصر الذي انحدر 
من القرن الثامن عشر: تراث متمركز في الأزهرء ضيق. مكتفبٍ بذاته. مفرط في 
اتباع التقاليد. صحيح أن الوطن العربي أجمع شهد تدهوراً ثقافياً عاما. لكن الوضع 
الثقافى في مصر كان أشد ضيقا مما هو عليه في سوريا ولبنان. إن المسيحيين المتعلمين 
فى حلب. حيث بدأ النشاط الأدبي المسيحي. قد حملوا مشعل الأدب العربي إلى 
0 أما اللبنانيون الذين كانوا يريدون أن يصبحوا موظفين. فقد كانوا يدرسون 
بية بنهم. ونقلوا ما تعلموه إلى أبنائهم. وقد نشأت عوائل كاملة من الأدباء بهذه 
8 وكان من بين مآثر هذه العوائل ‏ اليازجى» الشدياق» لبان سي في 
بدايات القرن التاسع عفن موسييو التيضة الأديية الويف عند افون 7 


ب - سوريا ولبنان 


لسن “من كنف فى أن النهضة الآدبية القزيكة عند الكري قديدات :فى سوريا 


(19) حول أسبقية الكتاب السوريين - اللبنانيين. انظر: الياس آبو شبكة. روابط الفكر والروح بين 
العرب والفرنحة . طّ 5 منشحة (بيروت: دار المكشورف. ه1)). ص 84 ا 

(") للمثال على ذلك. انظر وصف الدسوقي لتطور أسلوب عبد الله النديم. في: الدسوقي. نشأة 
النثر الحديث وتطوره. ص 809 ”47. 


00 6 .م .0306| -798 | ,عمل أن :نهآ ء[؟ اا اطعننم ذا 7 “ادق .تمسو 


يخن 


ولبنان وليس في مصرء وفي مجال النثر قبل الشعر. إننا لا نستطيع هنا الدخول في 
تفصيلات حول تطور النثر العربي في القرن التاسع عشرء غير أن نمو جنس أدبي 
استطاع أن يستغل أقصى ما فيه من طاقات عظيمة مسألة تعني هذا البحث من 
وجهات نظر متعددة. فأولاً. عا على مستوق التجرية الأدبية بعامة. كان النثر هو الشكل 
الأدبي الوحيد الذي عرف تحولاً كاملا خلال تلك الفترة. وثانياً» كانت التطورات 
التي أصابت النثر في القرن التاسع عشر الأساس الذي قامت عليه اللغة العربية 
الحديثة. وهو أساس أنّر فى لغة الشعر ومصطلحاته. وثالثاً.» كان من شأن بعض 
التجارب المعينة في النثر العربي في القرن التاسع عشر أنها قادت إلى إعادة النظر في 
امكانات الشكل الشعرية واستطاعت في مرحلة مبكرة عدا من الطوم الشعر أن 
تقدم نماذج فنية ممتازة تتمتع بالفرادة والطرافة أغنت الشعر 5 كلوقيو كما 
أغنت الحساسية الشعرية 00 لدى الأجيال اللاحقة. كما سنرى. 


من بين الحيل الأول من الكتّاب اللبنانيين. أولئك الذين يدعوهم مارون عبود 
بحق باسم «الرواد» ثلاثة على وجه المخصوص قدموا للتثر العربي خدمات كبيرة كان 
في حاجة شديدة إليهاء ليغدو أداة تعبير حية قوية. هؤلاء هم ناصيف اليازجي 
)187١-180(‏ وأحمد فارس الشدياق  1١48٠054(‏ 1847) وبطرس البستاني 
(1819 - 18487). كان اليازجي والشدياق خصمين في الأدب. وكانا يعملان في 
مجالين متعاكسين. وقد برهن عملهما على 2 وأهمية عظيمتين. كان النثر العربي 
في البنان» فيب بيدابه القرن التاسع عشر. علاوة على اشتراكه في السمات العامة التي 
أثقلت كاهل النثر العربي فى كل مكان». يعانٍ نقيصتين أخريين : أولاهما انه كان 
مهددا بالانحدار إلى مجرد «ظل شاحب لثقافة غربية غريبة عن طبيعته وتقاليده 0 
بسبب ما كان للمتعلمين في لبنان من علاقات مع مبعوثي التبشير الغربيين؛ 
وثانيتهما أنه كان مثقلاً بمفردات تفتقر إلى الأساس القوي”" والفصاحة العربية 
ا موروثة.ء وذلك لأن لبنان لم يكن قد استعرب في جميع مناطقه إلا حديثاً. ولمى تكن 


(75) «لللاخمعن) طأتمعءإعطالط عط1 :1آ ,ع معانلا علطوهمة لإردرمم تمعاوم0 دز 5ع 1الساك» .لمان 
000 .]1 


(*7) حول «اللغة عديمة الحذور» لدى الكتاب اللبنانين. انظر  :‏ :1577م /(ادل] .آبعقل .5 اتلقطكا 
ع1) أ0 قملوء[لطنظ .كتضنةط ملحمث طلطداكا نط لتمتتاعره) ,ئارمثآطا لنن «ماعو م0 ,أسنامع 801 1115 
غلاقاء8 ]0 لازومعلالونا ومفعامعسة انراع8) 41 .00 بوعلوع5 لقامع00 .ذعممعء5 0مه كأارخ /ه [أأباعدطآ 
5517 اء 38 .م .(1963 
لمزيد من التفاصيل عن ضعف اللغة العربية لدى الكتّاب اللبنانيين في هذه الفترة. انظر: عبودء رواد 
النهضة الحديثة. ص 55 و١*.‏ وبطرس البستاني» أدياء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: حياتهم» 
آثارهم , نقد آثارهم . . ط ” (بيروت: مكتبة صادر. [د. ت.]). ص 1١**‏ - 174. 
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اللغة العربية الفصيحة في جبال لبنان قد اتخذت لها جذوراً قوية بعد في التراث 


الأدن الليثاق» آنا "كانت اقة تمن اتدرعا بين الناس في عصر من التدهور الأدبي 
والفكري العام في الوطن العربي جميعه. لذلك لم يصدر في لبنان أي عمل مهم ذي 
قيمة أدبية باللغة العربية قبل القرن التاسع عشرء إذ ليس بمقدور أي لغة أن تضرب 
جذورها فى شعب ما وتتأصل فيه من دون صدور كتب أدبية جيدة مكتوبة بتلك 
اللقة.. فهى لأ تعدو الحتهيع فطلا إلا عندما يضبح بمقدورها التعبير عن تارييي 
العاطفية والجمالية وتصوير ما يعتلج في أعماق وعيهم. فوق هذاء كانت الترجمات 
الأولى للكتاب المقدس إلى العربية ضعيفة وغير صحيحة نحوياء لذلك اكتسبت 
كتابات العرب المسيحيين بالعربية سمعة رديئة تدريجياً "'. وكان لزاماء لكي تغدو 
اللغة العربية في لبنان قوية متينة الجذورء أن ترتبط بروائع الأدب العرن + وكشن 
العلاقات بينها وبين التراث القديم. وقد كان ناصيف اليازجي هو التراثي الذي قدر 
له أن يقوم بهذا الواجب». فاستطاع أن يحذو حذو الكتّاب العرب القدامى إلى درجة 
أنه غدا محسد لتمئله أسالتب الأفدين”* ". كان اليازجى شاعرا تاترأء. لكن الخدمة 
الكبرى الت قدمها للنهضة الأدبية العربية كانت فى يحال النثر. كان شعره حمل 
روح التكلي السائذة فى الاتماط الشعرية فى عصيره«ورعع أنه كان نديد 
الإعجاب بالمتنبي ويحفظ قسماً كبيراً من شعره. إلا أنه على النقيض مما ورد في 
دائرة المعارف الإسلامية”, لم يستطع في الكثير من شعره أن ينفصل عن التقاليد 
الشعرية المهيمنة في عصره. وأن يُنشئ صلة حقيقية مع أفضل الأمثلة من الشعر 
القديم. لكنه في النثر كان سيدا وكان أول رواد اللغة العربية في لبنان. ففي 
مجموعة من ستين مقامة كتبها بعنوان «مجمع البحرين»» استطاع اليازجي أن يتخلص 
من التراث الأدبي المسيحي أسلوباً وفكراً. كما استطاع أن يُنشئ صلة مع أسلوب 
الحريري ولغته.ء مقدما بذلك خدمة مزدوجة ذات اهمية بالغة. فقد ساعد فى انتعاش 
النهضة الشامل في نثر العربية ولغتهاء كما قدم عملا أدبياً مهماً ساعد في إرساء 


وس لقعم 
- 


التاسع عشر. ' المعارف (بيروت) (حزيراذ/ يونيو - تموز/ يوليو .)١94577‏ ص ”4 حيث يقتطف من قصيدة 
للشاعر العراقى الشيخ صالح التميمى يعتذر فيها لداود باشاء الوالى العثمانى على العراق. عن الرد على 
الشاعر المسيحي بطرس كرامة؛ وكان الوالي قد طلب من الشاعر العراقي أن يرد على الشاعر اللبناني: 
وهل من مسيحيٌ فصيح تعذه إذا أينع الشعر الفصيح وأئمرا 
وكان كرامة قد نظم النصيدة في مدح داود باشا. 
(م*) عبود. الرؤوس . ص 184. 
0) 1 /كل زه لتأوعهمماء "6 دظ :صا «[زلتجةلا-الهم» 
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م 


اللغة العربية في لبنان. كأداة للثقافة والتعبير عن النفس على مستوى فني 


لكن الترائية م تستطء لع أن تصبح موقفا شديد الرسوخ في | التثر اللبناني في القرن 
التاسع عشر. فقد كان القديه قصبا فقا 00 بحيث م فط أن تمك له جدورا 
في النثر اللبناني يومئذ. ثم إن النثر لا يستطيع الاحتفاظ بالأعرافق العاطفية والحمالية 
الكامنة في ثقافة وطنيةء كما يفعل الش ر. فالنثر وسيلة تعبير تخضع أكثر من الشعر 
للتجريب». وتفرض عليها الحاجات الآنية تغيرأ وتطورأ أسرع بكثير من الشعر. فوق 
ذلك. كان عند الأوائل من كتّاب النثر اللبنانيين قدر من التفتح اليافع النشط. ومن 
روح المغامرة والوعي الفعلي بزمنهم. بحيث كان من المستحيل حل سواه يبقوا 
طريلا ضمن إطار الحساسية الأدبية القديمة. كانت محاولة اليازجي'*" خلق أدب 
جديد يقوم عل نماذج ترائية امرأ مكنأ لأنه لم يكن قد نال أ تعليب غربي » أما بقية 
رواد النهضة اللبنانية فقد كانوا حميعا على اتصال مباشر بالثقافة الغربية. فوق هذاء فقد 
كان من الضرورى استحداث صلة مباشرة مع الحياة العربية الحديثة. وكان الرجلان 
الأطول باع في هذا المضمار هما أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني. 


كان أحمد فارس الشدياق”* ' من أكبر النهضويين والإصلاحيين. وكان شديد 
الإحساس بحاجات العصرء وكان 2 نادرأ من حداثة القرن التاسع عشر وروح 
الكقافة العربيةء ومزايا الحيوية والمبادرة الخلاقة وحب المغامرة التى اتصف ها 
اللبنانيوت ولا غك فى أن إتجار» الادى كاذ كيرا تالقباس: آل زمنه.. وكان عبة 
الأول متضما عل اللخ وكان متسكنا منها فكنا اعغرف نه كز من تكسن حول 


(70) لم يكن تقليده لأسلوب الحريري الليء بالجمل المسجوعة المزينة بالمحسنات غريبا على التقليد 
المتوارث في النك رء لكنه استطاع بلوغ مستوى نفيس من الخمل الخحسنة احيات التي تضارع الأسلوب 
القديم. متحررا بذلك من خواء المعنى في النثر المعاصر. ويذكر زيدان أن هذا الأسلوب كان موضع 
احترام عميق "فلم يكن ثمة أديب فى سوريا إلا وتحفظ قصيدة أو مقامة له طوال ذلك القرن". انظر: 
المصدر للمسةاء٠‏ وزيدان. تاريخ آداب اللغة العربية . 0 5 ص 051 

(38) لمريد من المعلومات عن حياة اليازجي . انظلر : كمال الياز جى ٠‏ رواد النهضة الأدبية في لبنان . 
٠ءلماأ  ١8.6١‏ (بيروت: مكتبة رعق بيروت. ؟951١).‏ ص م 0 وفؤاد أفرا م البستاني. الشيخ 
ناصيف اليازجي . سلسلة الروائع 5١ ١‏ طْ ؟ منشحهة ([د. ه :6 ذد. 56 .)١ 2٠‏ 


(4) لمعلومات كاملة عن حياته. انظر: مارون عبود. صقر لبنانزء بحث في النهضة الأدبية الحديثة 
ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق (بيروت: دار اككثوف. :)١1913٠8‏ ميخائثيل صوايا. أحمد فارس 
الشدياق: حياته ‏ آثاره. أعلام الفكر العربي؛ ١9‏ (بيروت: دار الشرق الجديد. !)]١437[‏ اليازجي 
المصدر نفسه. ص 43 .1١5‏ ومحمد أحمد خلف اله. أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية ادس 
محاضرات ([الشاهرة]: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١938‏ حيث يعرض 
خلف ائله آراء الشدياق النقدية. 


وك 


الموضوع””* . 0 بذلك درجة فاق بها معاصريه بمن فيهم الطهطاوي. بإمكان 
الإنسان أن يقول إن الشدياق كان مخوض مغامرة دائمة مع اللغة 00 ا 
طوال حياته؛ لأنه لم يتوقف عن استكشاف إمكاناتها واستغلال ثروتها. ولا شك في 
أن اسلوبه» رغم ما يبدو عليه من ثقل أحياناً بالنسبة إلى القارئ الحديث. كان ممتعاأ 
كثير التنرع. لا يفتقر إلى السخرية ويحفل بالظرف والدعابة. وعلى عصريته في زمنه. 
كان أسلوبا متصلا بأفضل النثر العربي القديم. ليس غير النبوغ دلبل بتسي لنا نجاح 
الشدياق في الارتباط الوثيق بأسلوب قديم لم يرسخ له عرف حقيقي في تاريخ لبنا 
الأدبي. وتحرره المدهش من الأعراف البالية في نثر القرن التاسع عشرء. وقدرته 1 
الوقت نفسه. وهذا هو الأهم. على الخوض في مواضيع حديثة وطرق أفكار جديدة 
تلائم عصره. وقد كان بإمكانه أن يقارن الأوضاع الحياتية أينما حل. وأن يقابل ثقافة 
الشرق وجها لوجه بثقافة الغرب. وعجر ل معررة كاملة نيتهتها د أما معاصروه الذين 
حاولوا سلوك بعض هذه السبل فإنهم لم يبلغوا قط مستواه الأسلوبي . وهنا لا بد من 
ذكر جريدة الشدياق المشهورة باسم الجوائب. التى صدرت أول الأمر في إستانبول 
عام .187١‏ فقد كانت أول جريدة مهمة فعلاً في الوطن العربي. «أول جريدة تنتشر 
خينما لقرا العزية د ؤتفدر فغايا النيناية العالية257 فم خريلة الموائك» كما فى 
كتابيه الساق على الساق فيما هو الفارياق وكشف المخبأء عن الشدياق المصلح يشن 
هجومه المرير أحيانا على المجتمع. منتقداً مثالبه. كما نجد الشدياق الأديب المجدد 
يشن هجوما مباشرا على التفليدية في الشعر والنثر معاء فيساعد بذلك على تمهيد 
الطريق أمام التجديد. ْ 


أما البستاني فقد كانت جهوده في إحياء اللغة لا تقل أهمية ذ في نتائجها. غير أن 
أسلوبه الأدبي كان يفتقر إلى الطلاوة. وقد كانت نصف 110 فى. زاف العورت 
حوراي تتركز على إحياء المعرفة باللغة العربية وإذكاء الحب لها: ؛كان قاموسه العربي 
المحيط. وموسوعته العربية دائرة المعارف. والدوريات التى حررهاء اعمالاً ساهمت 
جميعها في خلق النثر العربي الحديث»”"*'. إن اللغة عند البستاني يجب أن تكون قادرة 
على التعبير عن مفاهيم الفكر الحديث بصورة بسيطة. مباشرة. دقيقة. من دون 


(40) انظر: :8 ,م . 7984-1039[ ,معةق أنعه6.آ ما اذا الأعنتن 11 عأطاة. .المختلحلا 
عبود. المصدر نفسد. ص 50١8561١9 ١71-1١55‏ والمراجع الأخرى؛ زيدان. تاريخ آداب اللغة 
العربية. ح 4. ص ”557. وحمزة. أدب المقالة الصحفية في مصر. ص 5١5‏ و1١57‏ وغبرها. 

(1) .98 .م ..للط] .اللسمط 

(؟4) المصدر نفسه. ص 44 .٠٠١‏ وللمزيد عن البستاني. انظر : اليازجى. رواد النهضة الأدبية 
في لبنانء 18٠٠6‏ 19400. صن 940 45. 1 


١ 


الانحراف عن ماضي اللغة الصحيح في النحو والعبارة. كان البستاني رائداً يعمل من 
قلب النهضة الأدبية. وكان محاطأا بحلقة من رجال الأدب ومحبيه. جميعهم تلامذته. 
ومن بينهم أبناء وأقارب له أصبحوا الجيل الثاني من الكتّاب والشعراء في القرن التاسع 


عة . 
و 


كان أوائل رواد النهضة الأدبية العربية يقومون بتجار مهم الإبداعية في مجال النثر 
بشكل خاصء وفيه برعوا وأبدعوا. أما جهودهم في الشعر فقد كانت محدودة وغير 
موفقة. قد يكون ذلك برهاناً على أن الشعر فى حاجة إلى زمن أطول من النثر ليخلص 
نفسه مما علق به من تقاليد غير محمودة تغلغلت فيه مع طول المدى. فحتى لو جرت 
محاولات الإحياء فى النثر والشعر فى الوقت نفسه. فالشعر بأشكاله الأقل مرونة (من 
أوزان وإيقاعات يزيد عليها في الشعر العربي خاصة نظام الشطرين والقافية الواحدة) 
يقاوم لمدة اطول المحاولات التي تهدف إلى اختراق مناعته. بعد أن غدت التقاليد غير 
المحمودة جزءاً من الفن الشعري”"*'. فإيقاع الأبيات ذاته يستثير المعاني القديمة 
وظلالهاء وإذ تسحعاد هذه مرة :بعد :مرة محدث أثرا يشيبة ما تحدثه رحن تدور خول 
نفسها: :مين السلهيه أن النثر في أوائل القرن التاسع عشر كان يعاني كذلك جمود 
الشكل. لكن الشكل فى النثر لا يكون أبدا فى مثل الجمود والصلابة اللذين يستحوذان 
على الشعر. ففي عصر متحرك ينزع إلى التقدم. يصبح محتوماً على النثر أن يجد طريقه 
نحو إنجاز مهمته الحيوية كوسيلة للتواصل» فهو يطوّع للتغير بحكم الضرورة أكثر مما 
يطوع الشعر. ثم إن الشعر ينطوي على تجربة الشعب الجمالية والعاطفية٠‏ وهي تجربة 
فيها قدر أكبر من العنصر الشخصي. وتظل شديدة البطء في تقبل التغيير. 

إن القول بأن الشعر أشد مقاومة للتغير من النثر له ما يسانده في تاريخ الشعر 
والنثر العربيين في القرن التاسع عشر. فهذه الفترة التي لم تشهد الا مغامرة شعرية 
محدودة. عرفت تطورا هائلا فى النثر - استقصاءً عظيماً جريئاً فى إمكاناتهء فى المرونة 
الكامنة في المفردات والعتارات: وفي الأساليب والإيقاعات . ْ ١‏ 


بعد جيل الرواد الأوائل من سوريين ولبنانيين نأتي إلى الجيل الثاني من كتاب 
النثر فى سوريا ولبنانء وأهم من يمثلهم عبد الرحمن الكواكبى (14849 44!)194.7) 


(*8) عندما حاول اليازجى أن يجىء بجديد ابتكر مثالا آخر عن التظرف. وهو أساس النشاط 
الشعري في أيامه. ودعاه *عاطل العاطل». نمط من النظم تكون فيه جميع الكلمات غير منقوطة. وقد 
عالج أنواعا من الألاعيب اللغوية. انظر: جرجي زيدان. تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر 
(القاهرة: مطبعة الهلال. .)١90‏ ج 5. ص 15. 

(44) حول الكواكبي. الظر: ساميى الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب. 1١8٠١‏ 
ط(القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العائية. 1483). ص 84 115+ سامي ‏ 
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وفرانسيس مدّاش  ١875(‏ 27)141/8 1 وأديب إسحق (18851 - 21090148486. لقد 


ترك هؤلاء الكتّاب أثراً كبيراً في الاتجاه الفكري واله لثوري في الوطن العربي في القرن 
التاسع عشر ٠‏ وكانوا عل اتصال وثيق بالفكر التحرري الغربي»؛ كما كانت أمزجتهم 
ورية لا تقبل التساهل والتسوية. 


يعدَ أسلوب أديب إسحق فريداً بالنسبة إلى عصره ومثالاً للأجيال اللاحقة من 
كتّاب النثر. فقد كان يحاول بحماس إحياء الأسلوب الكلاسيكى فى الكتابة. ولا 
يخفى على القارئ العربي الحديث أن يرى في العبارات الجزلة المتناسقة القوية (الثائرة 
غالبا) صلة مباشرة مع أحسن أمثلة النثر القديم. أما أسلوب الكواكبي فيكاد يكون 
حديثاء فهو جلىَ جزل متين الحبك. وعبارته المباشرة الدقيقة تمثل النثر العربي الحديث 
التعويتى ابنلوبة عل القراك الآستلامي اتيك من القرآن الكردن. ووغم أن غيب 
قد ركوق لارائى لكر" فإن هذا الوصف ينطق غان أسلوت: أديت إستحق أيضا: 

غير أن فرانسيس مراش هو الذي قدم أكبر إضافة إلى التراث الأدبي المسيحى فى 
النثر العربي في القرن التاسع عشر. كان أديباً على درجة كبيرة من الطرافة والجد. 
فكتابه غابة الحق يتحدث عن رؤيا رمزية لأحداث تجري في عالى من الأحلام وتدور 
حول قضية توطيد الحرية والحضارة. تكمن أهمية هذا الكتاب في المزج العجيب بين 
الفكر الأوروبي المتقدم في ذلك العصر (فوائد السلام. أهمية الحرية والمساواة) ومفهومه 
الشخصي للعقيدة المسيحية في الحب الأشمل. ويكشف الكتاب كذلك عن اهتمام 
الكاتب المخلص بعملية ا والتحرير في الوطن العربي. وهو اهتمام كان يرتكز 
على وطنية خالية من الاعتبارات الدينية . 


الدهان. عبد الرحمن الكواكبي: حياته وآراؤه. نوابغ الفكر العربي؛ 7 (مصر: دار المعارف. 19155)؟ 


تاتحااع8) اأمينمةا 1 أن نثامط لاوخ «رما ولط رز 5/11 م نكر 7رملع8 ممم11 ,لإعك دام .5 منالاقطعا 
لصة ١966(.‏ .15 شافط حا 
العتّاد. الرحالة «كاف:. عبد الرحمن الكواكبي. وهو وصف كامل للكواكبي. 
(5:) حول مراش انظر : .«عاره ا وده عور ,سدم عع طعو8 علط «مو«طاي ا[أمظ .احقنا 
1115 01161 300 .3585-62 .مم 
(47) حول إسحقء. إنظر: المصدر نفسه. صر 35 37. والمقدسي. الانجاهات الأدبية في العام 
العري الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ١١١‏ 
.١1١ 71‏ 
(40) يقول غيب إن إسحق قد أوجد أسلوباً يقوم على امثال الفرنسى لا العربي. قد تكون ثمة آثار 
فرنسية في أسلوب إسحق مثل المباشرة والبساطة والخلو من التكلف. لكن الجزالة والقوة ذات مصدر عربي 
حتما. ومن ناحية فنية. يشك المرء في ما ا و كان بالإمكان الوصول إلى أسلوب عربي جزل في القرن 
الناسع عشر يقوم على أمثلة أجنبية صرفة. انظر : .انا علطاع4 نونمم رعاو مأ ا النلناك 


5 .0 «الا1لااقت") لاالمععاع صالخ عط1 :]1 


0 


تنطوي كتابات مراشس على عنصر مسيحي صرف. يسري فيها ليدخل برفق في 
الأدب العربي الحديث. لكن ذلك لم يكن أول تعبير مبدع عن الروح المسيحية في 
العربية» فقد كان جرمانوس فرحات. كما سبق متقدماء. على مرّاش بقرن من الزمن. 
أما فير شين معاصريه فقد برع ابن مدينته رزفق الله حسوت (ه؟89١‏ _ ١٠كخم1١)‏ مذاء 
وكتب ا جزء الأكبر من شعره حول موضوعات مسيحية صرفة4*0, لح كتاب مراشس 
ربما كان أول عمل أدبي مهم يمزج الأفكار والمثل المسيحية مع أفكار ومثل غيرها في 
نكري 00 ارهق الآن لضاعا الحد عدار المشييخة تسرب ترقق فق إلى الأدب 


والعنصر الثاني المهم في كتابات مراش هو الأسلوب. لعل أسلوبه لا يتمتع 
بالرصانة أو قوة الحبك اللذين نجدمهما عند إسحق أو الكواكبي. لكنه في أحسن 
نماذجه. يتميز بالجدة والطرافة. وتغلب عليه النبرة الرومانسية. ويرتفع أحياناً إلى 
ذو القع الل متي ان وكا ان تويتفا قلت بالممرن. غير أرل الطلة ادر 
التعرق فى الأدت الغوي: القديك: القذ انيف خليل حاو كل سامي أت انارت 
مرّاش في أسلوب جبران”"*“. وليس من شك في أن النماذج الأولى للنثر الشعري 
في الأدب العربي الحديث هي من أعمال الكتّاب العرب المسيحيين الذين استمدوا 
إلهامهم بدورهم من أسلوب الكتاب المقدس . 


ببؤلاء الكتّاب اكتملت حلقة الوصل مع الفكر الغربي الحديث. في عصر 
التنويرء وعن طريقهم انتقل هذا الفكر مباشرة إلى الفكر العربي الحديث. وتكرر 
التعبير عنه مرارأ وتكرارا بأضاليتخديقة .إن نذاو و الكرن لطر هذمه» التي حملتها 
تلك النماذج المبكرة من الأدب العربي الحديث. سوف تفجر العديد من الثورات 
والانتفاضات في القرن التاسع عجر رالعرد المدرين: وسوف تضع |!/ لوطن العربي في 
مهب المذاهب الفكرية والمعتقدات المتصارعة التي بشّرت بها المراكز الكبرى للسياسة 
العالمية . 


هنا يجدر بنا ذكر تلك القبضة اللامعة من الكتّاب والصحافيين السوريين اللبنانيين 


(54) على النقيض مما يقوله: .59 .م ..للط! أقل] 
لمزيد من التفاصيل عن حسون. انظر: الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب» 18٠١‏ 1980. 
ص 59 .3١-‏ انظر أيضاً ديوان: رزق الله حسون. أشعر الشعر (بيروت: المطبعة الأميركانية. .)141/٠‏ 
وهر نظم قصص توراتية من سفر أيوب. نشيد موسى في سفر الخروج. نشيد الأنشاد لسليمان. مرائي 
ايرميا النبي وغيرها. 


(9 5) .تتاحقهم اء 270 لصة 6١‏ .مح .ناما لسن «ععن) امم ععان80 كل :اذ أزاواكا .آبحة م 


الذين هاجروا إلى مصر فى عهد إسماعيل وبعده. هربأ من الإجراءات القمعية التى 

نك فارسيا :مظاك الفدمانية فى مترريا ولناة هيه النكر ادر برطكا لجر 
التحنية الت كاقك شعي عضي تلكا والعيا فده بوك اريف لاتق العديانة 
والمخلات التى أسنيؤين””*؟ الثال:الأكير للصخافيين الضرييي». الى كانوا له وزالوذ 
يكافحون للتغلب على تقعر النثر المسجوع. الذي كانوا يستخدمونه في كتابة الموضوعات 
الحديثة”'”'. لقد استطاع عبد اللطيف حمزة» بإنصاف وموضوعية, أن يبين العلاقة بين 
المصلحين والصحافيين المصريين الناشئين والصحافة المستنيرة عند كتاب سوريا ولبنان. 
واعترف بدين أولنك لهؤلاء. وقد أوضح أن هذا اللقاء بين العقلين السوري والمصري 
كان عاملاً مهما في النهضة الثقافية العامة في مصر””” © . 


لا يسمح المجال في هذا الكتاب لإطالة الحديث أكثر عن انتعاش النثر العربي 
في القرن التاسع عشرء الذي بلغ درجة كبيرة من الحداثة في نبهاية ذلك القرن. إن 
حركة جمال الدين الافغانىي )١18917  1١4874(‏ وتلميذه الشهير محمد عبده  ١859(‏ 
65©» وأئرهما الكبير في الفكر العربي الإسلامي وفي حركة التحررهء إنما تهم هذا 
الكتاب» لأنها تشكل جزءاً من النهضة الفكرية والروحية العامة في القرن التاسع 
عشر. فمحمد عبدهء برغم اهتمامه بتجديد اللغة العربية» وهو تجديد أدخله فى 
مناهجه. لم ينتج أي عمل أدبي ولكن ذلك لا يدعو إلى إنكار ما قام به من دور 
مهم؛. فبسبب مساعيه قرر المسلمون تبني موقف التغيير والتجديد؛ كما تزايدت قوة 
الحركة الأدبية شيئا فشيئاً حتى شملت معظم المصريين””*“. لقد استطاع محمد عبده أن 
يفتح أذهان الناس نحو وعي جديد بالذات». فأعاد إليهم بذلك ثقة بالنفس كان يمكن 
ان تصاب بصدمه عند مواجهة حضارة غربيه حديثة متفوقة. 


يشكل هؤلاء الكتاب بشكل خاص جزءا من الإطار العام الذي تطور الشعر 


(00) من بينها الأهرام التى أسسها سليم وبشارة تقلا عام 5م ه؛ المقنطف التى أسسها يعقوب 
صروف وفارس ثمر أ في بيروت عام كلام ١‏ . ثم اتتقلت إلى القأهرة عام وما ؟ المحروسة التي 
أسسها أديب إسحل وسليم النقاش عام ١١848٠‏ المقطم التى أسسها أصحاب المقتطف عام ١184848‏ , والهلال 
التى أسسسها جرجى زيدان عام 1897. 

)5١(‏ ما حدث لأسلوب محمد عبده ذو مغزى: فقد بقى محافظا على الأسلوب التقليدي فى عصره 
الذي كير بشكل خاصض بالسجع والجمل المتوازية حتى بدا حرر الوقائع عام ارا وهي تجرية جلته عن 
تبسيط أسلوبه وتحديثه. 

(؟3) المصدر نفسه. ص 55 517. انظر أيضاً: أ. كراتشكوفسكى. «فى الأدب العربي الحديث.» 
الرسالة (5 تشرين الأول/ أكتوبر .)١193‏ ص 17717. 

(255) أ. كراتشكوفسكى. «فى الأدب العربي الحديث.» الرسالة (؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .)١975‏ 
ص .١5597‏ 
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العربي من خلاله. لكن هذا الكتاب سيعنى من الآن فصاعداً بتطور الشعرء 

يقتصر على الإشارة إلى كتاب النثر فقط الذين كان لهم أثر ملموس في تطور الشعرء 
إما بوصفهم من النقاد أو من الكتّاب المبدعين الذي ن ساعدوا في تأسيس انهاه جديد 
في الشعرء أو تشكيل حساسية معينة. 


كاد لقي لعزن في أزاال الأقرد الناسيع عر متخلفاً بكل ما في الكلمة من 
معنى. فقد غدا لا يعنى بغير التسلية والمجامللات. حتى الرثاء الذي كان فو ضعوع] 
دائم الحضور في الشعر العربي. غدا هيكلاً شكلياً مليئاً بالعبارات المكرّرة. كان 
الشعر عامة معنياً بالمحسنات البلاغية من بديع وجناس وطباق. . . إلخ.. والتمرينات 
الشكلية من تخميس وتشطيرء إلى جانب فنون البديعيات والتطريز والتأريخ والتراسل 
وفيوها'من:الالاعب الشعرية» ما عرز السعر صدية له 0 امنا بالتظطر ف 
الأجوف. يدور حول نفسه في فراغ. وغدا المفهوم الشائع للشعر الجيد هو أن يكون 
قائمأ على اختيار بارع للمفردات. وقدرة على التفوق على الشعراء الآخرين والتغلب 
عليهم في لعبة المساجلة. وكانت الدعابة وسرعة الخاطر والبراعة فى عرض ظل من 
المعنى طريف ظريف أهم الصفات التي تميز الشاعر المجيد. 


لهذاء اتصف الشعر بالصنعة والتقليد و والزيف. ولم تعد له صلة بأفضل أمثلة 


(3) البديعيات: فصائد في مدح الرسول محمد (:2.) على بحر البسيط ؛ في كل بيت نوع من 
البديع . يغلت أن بذك الشاعر اسم ذنا ك النوع في البيت نفسه. وقد بدأ ذلك فى بردة البوصيري وقلده 
كد اخرون من بعده. وريما كات البارودى ومن بعده شوفى آخر من نغلم هذا النو من الشعر الذى 
عت 20001 
و الفنون الشعرية؛ يستعمل في المديح حيث يستخدم الشاعر أحرفا بأسم 
الممدوح فيبدأ كل شطر بواحد منها على التوالي. 


التطا ب : نوع الى مء 
سر ل و - 


التأريخ : وهو تشكيل كلمات من أحرف لها قيمة عددية لتناسب البيت أو الشطر. وتأتي الكلمات 
بعذ كلمة 0 او أي من مشتشاتبا. و تشير أعداد الأحرف عدم إف تاريخ معين (رلادة. او وفاة. او 
زواح. 5 الخ). ولا تزال هذه الطريقة ستعة ل فى الوطن العرى احيانا حتى الوقفت الحاضر . 

التراسل : رهو أن نتبادل الشعراء قصاتد المديح بالوزن والشافية نفسيهما إعادة. وعد استعملت هذه 
الطربقة حجن الشعراء فى الرضن العر بي بشكل وأسيع ؟ وكانت بعضص هذه الأمثلة تاك على شكل جدل 
وتسمى حيننذٍ #مساحلات" . 

للمزيد حول هذه الوساتل ٠‏ انظْر: محمد مصطفى هدارة. التجحديد في شعر المهجر (القاهرة: دار الفكر 
العرى. .)١831/‏ ص ١١‏ - 7١؟‏ عبودء رواد النهضة الحديئة. ص 5+ -49. وال شودي». 'مطارحات آدبية 


بين شعراء العراق وشعراء متاق فى القرن التاسع عشرء 2 التى تسرد عددا من «المراسالات» الطريفة . 
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الشعر القديمء أو بالمغامرات الفكرية والأسلوبية التي كانت تبري في مجال النثر. 
ويبدو أن مجال الشعر قد بقي بعيدا نسبيا لم تمسه إنجازات النهضة التي كانت تنتشر 
على امتداد القرن التاسع عشر. فكما سبق ورأيناء الرضل حجن لد العظيم أن 
يجتاز الامتحان الصعب لإحداث تغير فعلٍ في الشعر لشعرء رغم إدراكه الواضح لثالدن 
لشعر العربى فى عصره. ففى مقدمته الطويلة لديوانه المغنى لكل معنى. التى ريما 
كانت ارك بعتم كديا شاع عون سريت لديوانة» وقول الكدياف إن القرد ان فق 
القفى كنب ان تكو داننينة: الععد ب بون الشف حي ١ن‏ كو وتميف .رقنا نيلف : 
خالياً من الادعاء والتكلف”””'. لكنه رغم هذا الإدراك لماهية الشعر الجيد كان يميل 
إلى كتابة شعر المديح جرياً على التقاليد. معترفاً بأنه كان يطمع بأن «يرينْ ديوانه 

بمدائح تقول: وقال يمدح الأمير”'”2. وكانت قصائدة المدحية هذه ذات أسلوب بالغ 
التكلف. تفتقر إلى الروح والصدق. ولا شك في أن شعره قصر عن أعماله النثرية 
وعن آرائه الخاصة عن الفن الشعري. ويصح القول نفسه على اليازجيء. إلا أن الأخير 
كان شاعراً أفضل . 


- العراق 
كانت المثالت لعينها موجودة 5 ف "الشعر على امتداد الوطن العربي. حيثث ايكتس 
التكلف والزيف . وتعزى 0 0 العربية 5 حمود سامي البارودي ' (26*9 
45))., الشاعر المصري الذي ا* شتهر في النتصف الثاني من القر ن التاسع عشر ومع 
أن البارودي كان أكبر شاعر عربي في ذلك القرن» إلا أن الشعر في العراق كان يسير 
وثيدا نحو نمهضة مستقلة. بدأت حتى قبل زمن البارودي. وهي :بضة قامت على 
كان العراق في القرن التاسع عشر مغزولا عن الاتصالات الدائمة مع العام 
الخارجي. وكان القطر العر اتدل نائرا لحرت لكن تراثا .حيا من اله لشعر بقي ماثلا 
هناك رغم أن أغلب 506 فى القمرن ل كان يعان الأدواء 
نفسها العى عكسيت عقي الحياة العربية'وقعل. ولكن عا لرغم من كثرة المدائح 
الموجهة إل الولاةء التي كانت نتميزر بالمبالغة أو 3 ل على الأقل - الصرف». وعلى 


(25) انظر خلاصة آراته. في: محمد يوسف نجم. «الفنون الأدبية.* في: الجامعة الأميركية في 
بيروت. هيئة الدراسات العربية. الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين. .)١8531١‏ 
ص 784 #7”. وخلف الله. أحمد فارس الشدياق وأراؤه اللغوية والأدبية: محاضرات. ص ١8١‏ 
١1 *‏ 

(31) انظر: أحمد فارس الشدياق؛ #مناهل الأدب العربي.» فى: أحمد فارس الشدياق. مختارات أحمد 
فارس الشندياق (بيروت: 1585). ص هل. وعب أمثلة من مدائحهء انظر: أحمد فارس الشدياق.» كثر 
الرغائب في منتخبات الجوائب (استانبول: مطبعة اخوائب؛ 51١588‏ 1598ه). 


/ع 


الرغم من افتتان الشعراء بالشكل والتلاعب اللفظي. كان الشعر العراقي يُجِنُّ تيارأً 
من القوة والحيوية'””". إن دراسة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر تفيدنا كثيراً 
في اكتشاف أسباب قوة ذلك الشعر وتفوقه في القرن العشرين. لكن قلة نادرة جدا 
من مؤرخي الأدب عندنا حاولوا تقويم شعر القرن التاسع عشر في العراق تقويماً 
كاملاً. لقد ظهرت مؤخراً دراسات متعددة. لكن ليس بينها دراسة واحدة متكاملة 


استطاعت أن تبرز أهمية هذا الشعرء وأن تقدم إنجازاته بشكل مقنع للقارئ 


العري'*” . ورغم أن إنجازات البارودي وإسماعيل صبري في مصرهء وابراهيم 
اليازجي وسليمان البستاني في لبنانء وغيرهم من آبناء جيلهمء قد تم الاعتراف بها 
عموماً وقبولها أساسأً لتطور الشعر العربي الحديث. فإن المساهمة العراقية لم تحظ بما 
تستحقه من مكانة في هذا المجال على الصعيد العربي العاه”"”' . 


0 يذكر يوسف عز الدين في مقدمة كتابه الشعر العراقي. حيوية الشعر |( لعراقي في ال رن التاسع 
عشر ويعدترف أن المسألة تحتاج ميك من البحث. انظر: يوسف عز الديز . الشعر العراقي : خصائصه 
وأهدافه في القرن التاسع عشر. المكتبة العربية؟ 17. ط 5 (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 
5 »© المقدمه. 

(08) الدراسات الثلاث المهمة الأوى عن شعر القرن التاسع عشر في العراق كانت أولاً كتاب: 
محمد مهدي البصيرء غهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة المعارف. .)١445‏ يمدح 
هذا الكتاب ويبالغ أحيانا في قيمة الإنتاج الأدبي في العراق خلال ذلك القرا 3 وعارك ريط نقشاط شعراء 
العراٌق في القرن التاسع عشر بالشعراء المحدثين (ص 391). لكنه بقصر في وصف ميزات الشعر في ذلك 
القرن والقوى المؤثرة فيه. ثم يأتي كتاب يوسف عز الدين المذكور أعلاه؛ والكتاب الثالث هو ل: إبراهيم 
الوانل. الشعر السياسي العراقي و في القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة العاني. .)١931١‏ ويجد القارى في 
هذا الكتاب (ص 5509 595) 0 جيدا لمصادر القوة واحيوية التي غذت الشعر العراقي وحافظت على 

تيار الإبداع في أيام الاضطراب السياسي . لكن الوائلٍ. رغم الأدلة بين يديه. يقصر فى إدرالك القيمة الفنية 

الكاملة للشعم 06 في العراق . في ما عدا ذلك فإن الكتب عن الشع ر العراقي 
في القرن العشم يغلب أن تضم فصولا تقدم للشعر الع لعراقي في القرن التاسع عشرء لكن هذه أيضا تعان 
النقص نفسه ف تفويم هذا الشعر ورؤيته كأساس لغوة الشعر العراقى اخديث فى القرن العشرين". انظر: 
عبد الكريم الع محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. ألقاها عبد الكريم الدجيل على طلبة قسم 
الدراسات العربية الكو ([القاهرة]: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية ف 1١9594‏ 
وأحمد أبو سعد. الشعر والشعراء في العراق. ١6٠٠‏ -1468: دراسة ومختارات. تاريخ الشعر العربي 
المعاصر؟ ”7 (بيروت: دار المعارف. .)١98294‏ 

(29) أنيس الخوري المقدسي في كتابه الانجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 

للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. لا يتحدث عن الشعر العراقي قدر ما يتحدث 
عن الشعر السوري والمصري في القرن التاسع عشر؛ ويصدق القول نفسه على كتاب: عمر الدقاق. الانجاه 
القومي في الشعر العربي الحديث. ط ” (حلب: مكتبة الشرق. .)١977‏ بينما غيب لا يتناول الشعر في 
التحاف نك الإطلاق فى مقالة: عط[ :10.21للمعانا علطهية لومم تتاعاده") دز وعللن :ك» .طط1ات) 
1 «الللناصع") طاللرععاعم لم 
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ل كال فل الشرنة لس د 00 م العوامل الخارجية. موسا 
واجتماعية . كان ذلك ممكنا لأن تراث الشعر القديم في العراق بقي حياً م ن جيل إلى 
جيل ٠.‏ فقد حافظت عليه معاهد العلم في جوا 8 المواكق الإسلامية 0 في المدن 
العراقية الرئيسية. وبخاصة في بغداد والموصل والبصرة والحلة وكربلاء. وأخيرا وليس 
آخراء في النجف. بيد أن كثيراً من التبادل الثقافي الذي كان قائماً بين تلك المراكز 
لعل مبعثه هو وفرة المواهب الإبداعية فى العراق. لقد لاحظ زكى مبارك. الذي أقام 

حوالى سنة في العراق في أواخر حقبة الثلاثينيات» استمرار تيار من المنافسة بين مراكز 
العلم السنية والشيعية؛. كما لاحظ المجادلات الأدبية التى كانت تجري بينه”''*. ولا 
شك في أن حيوية التراث الثقافي في العراق وقوته الاستمرار ية تفسر لنا ذلك الانتقال 
السهل. الذي عقت شعراء العرن الداع عدر فى العرافاء. إلى توح ميد االكتعر كدر 
حداثة» لغة وموقفاء كلما تطرقوا إلى موضوع حديد. لشد تحت أن البساطة والأسلوب 
المباشر كانا طوح أيديهم . وتلك مسألة ذات مغرزى كور 


كانت الأو ضاع الاجتماعية والسياسية في العراق في القرن التاسع عشر سيثة 
جداء وكانت الإدارة العثمانية شديدة الضعف. فانتشر قدر كبير من الظلم والاضطهاد 
والانحراف والتجسس والسلب والرشوة وغيرها من أشكال الفساد. وكان المجتمع 
غير متجانس يعج بالمتناقضات العميقة. فقد كان يضم الأتراك والأكراد والعجم 
والأشوريين. إضافة إلى السكان العرب. وكان سكان المدن الأصليون يفوقهم عددا 
أبناء القبائل الذين كانوا فى حالة دائمة من عدم الاستقرار. كان بعض هذه القبائل 
1 من الأكراد وبعضها من عت البادية. وجميعهم لم ينصاعوا قط إلى القوانين. كانوا 
غلاظاء عتاة. قليلٍ لى الاحتفال بالدين. فأثاروا القلاقل وبثوا الخراب في ثوراتهم 
العديدة ضد الوم وفى حرومهم الغبلية في ما بينهم. وكانت حياة الإقطاعيين من 
أضبحات الآرافن > يزفاهها الكيرء تشكا انفضا عحيا للثقر الساتن بين الفلاحين 
وأهل المان البسطاء. وكما كان هناك العديد من الأجناس والأنظمة الاجتماعية. فقد 
كان هناك أيضا العديد من الملل والأديان”'''. 


(00) زكي مبارك. «الأدب العربي الحديث في العراتي." الرسالة “١(‏ أذار/م ملرس .)١194١‏ 
الا" _ الي 
(61) حول الأوضاع السياسية والاجتماعبة في العراق في دك الوقت. انظر : الواتلي. الشعر 
السياسي العرافي 9 القرن التاسع عشر. ص 35 44 وعر القةء الشعر العراقى : خصائصه وأهداقه 
في القرن التاسع عشر عشر. ص 27. 
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مر ن البديبي أن رق الإنسان أن مثل هذه الأو ضاع الاجتماعية والسياسية لا 
يمكن أن تؤدى إلى ازدهار الأدب . كانت مصر في 08 إلى الانفتاح على أوروبا ولو 
عن طريق غزو غاشم وإلى بروز رجل متنور طموح مثل محمد علي لتبدا فيها النهضة. 
كما كانت سوريا في حاجة إلى نشاط عدد من المسيحيين المتبرمين بالحكم العثماني. 
وإلى التآثير التثقيفي للمدارس التبشيرية الكثيرة التي أسست فيها لكي ينشط فيها 
الدافع الإبداعي والفكري . آما العراق فلم يكن لديه شيء من ذلكء هما يدفع المرء إلى 
الاستنتاج الصحيح بأن العراق لم تقم فيه قن نبضة أدبية في القرن التاسعء عشز:: آنل 
صحة هذا الاستنتاج تعود إلى 1 كلمة «نبضة» تعني اانا شاملاً فى الحركة الأدبية 
والفكرية يتناول عدة فروع من المعرفة» ويتوجه فكريا نحو افتباس كار وأساليب 
جديدة فى الأدس والحياة. 


ولكن إذا كانت النهضة العراقية فى شكل حركة ثقافية كاملة قد تأخرت» فإن 
جرءا من قهتر التو التانتم خطير لاع ميو والقوفر ون ديف عه 
كيفبة استمرار النشاط الشعرى 5 في المدارس الدينية. وثمة نقطة أخرى تستحق 
النظر هنا وهي أن الشعر ر في الع راق يكاد يكون طريقة حياة. فهو على حد قول محيي 
الدي: ن إسماعيل : «أخطر تعبير عن الشخصية العراقية)”" ا ويبدو أن الء: لعنصر الشيعي 
قد لعب دورا ذ فى اامتمران جاح شعر ركضر با جرالة فى العراق ير اكاك عدي ,اليكت 
الأشرف. وهي المركز الثقافي ال لشيعي الرئيسي. واحداً من أهم مراكز الثقافة العربية 
الإسلامية. وفيها العديد من الخطرطاك النادرة. والنجف مدينة تتمتع بمنزلة ثقافية 
عظيمة لها هيبتها المعترف مهاء. برغم الغفر وقساوة الحياة. وقد احتفظات النجف. مع 
سواها من المراكز الشيعية. بروح بدوية تسربت إلى لغة الشعر وبنائه' '"'. غير أن هذا 
يجب أن لا يعني أن المؤثرات البدوية في العراق كانت تقتصر على المراكز الشيعية بحال 
من الأحوال؛. فنحن نلمس تلك المؤثرات لدى بعض شعراء السنة فى القرن العشرين 
امعان مروت الوضاقن ١‏ عد تفات 'فن تلك المزاكو السيعية تقاله شعرية شاصة 
ازذهرت عن هتاير الشعر العامة وفي المجاللين الخاضة وقى«صحوة مبتاجد التحقة: 
وكان الكثير من هذه التقاليد يُراعى في الاحتفالات الموسمية والمناسبات الدينية التي 
تقام في ذكرى مقتل الحسين حفيد الرسول (كقة). وتستطيع النجف أن تفاخر بعدد 
من الشعراء يفوق ما لدى أي مدينة عراقية أخرى باستثناء الحلة. ويبدو أن هاتين 
المدينتين قد أنجبتا عددا من الشعراء يفوق ما أنجبته بقية المدن العراقية. كما يبدو أن 


(005) محيى الدين اسماعيل. «ملامح من الشعر الع رافي احديث:» الآداب. السنة *”. العدد ١‏ 
(كانون الثان/ يناير ف 62 .)١‏ ص 2 


5*9 ) انظر : ابر اهيم السام أنى : لغة الشعر بين جيلين (بيروت: دار الثقافة . [د. ت. ]). ص الا 
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الشعر كان من المشاغل اليومية في التيحفيية يتراوح سن الظرف والدعابة وبين شعر 
الرثاء . وكانت المسابقات الشعرية موضع شجيع 0 

إضافة إلى كونها مركز الحياة الشعرية. كانت النجف في قلب الصراع 
والاضطراب السياسى ٠‏ :ويبدى أن الأتراك السئة 1 يكوتوا راشين عنة التفيعة 
فضايقوهم في حياتهم ومعتقداتهم. وقد جلبت عليهم عقيدهم في من يجب أن يكون 
إمام المسلمين» واراؤهم ا الخلاقة. نضشمة الإدارة العثمانية . وقد كان هذا سعث قلق 
لهم أدخل إلى شعرهم الديني عنصرا سياسيا تسرب ايضا إلى مراثي الحسين. التي 
كانت تعبّر أحيانا عن تمرّد روحي. عظيم. والواقع أن تلك المراثي كان يمكن أن تصبح 
كليشيهات مكرّرة لولا ا موضوع السياسي والاجتماعي الذي أدخل إليها زخما جديدا 
وعاطفة حفيقية صادقة. وثمه سبب آاخر لظطهور الشعر النياشي: المناهض فى القرد 
التاسع عشرء وهو الخركة الوهابية . فالشعر الذي نامض الوهابية ٠‏ رغم دافعه الديني. 
كان ذا مسحة سياسية » وبعضه يكشف عن مقدرة مبكرة فى كتابة شعر يتسم بالبساطة 
وقوة التأثير””''. وعلى رغم أن العثمانيين كانوا غير راضين عن الشيعة بشكل خاص. 
إلا أن السكان العرب جميعا. بمن فيهم السئّة. كانوا يتعرضون للظلمء والواقع أن 
بعضاً من أهم شعراء تلك الفترة كانوا من السئةء مثل عبد الغنى الجميل  ١980(‏ 
*؟كما). وعبد الغفار سوفن (١١81م١‏ #"ل/ا18١).‏ وريما كان هذا الشعر الذي صدر 
ضد الاضطهاد العثماني بداية شعر الاحتجاج في العربية في الأزمنة الحديثة. وهو 
شعر يستحقى الاعجاب. لما ينطوي عليه من بساطة ومباشرة. وفوة في الروحء 
وجزالة في اللغدء واندفاع في العاطفة. ويبدو أن بعض الشعراء في العراق في تلك 
الفترة كانوا يدركون الحاجة إلى البساطة والوضوح. يقول صالح التميمي وهو ينتقد 
التصنع في شعر الشاعر اللبناني بطرس كرامة: 


والنسنت ارى املصنوع إلا مؤمرا كما لا ارى المطبوع زلا مؤمرا 


(54) لا تزال هذه التقاليد سائدة فى النجف. انظر : الدجيل . نحاضرات عن الشعر العراقى الحديث. 
ص 5”. حول حلقات الشعر والعلوم في النجف. انظر: علي الشرقي . الأحلام (بغداد: شركة الطباعة والنشر. 
). حيث نجد بعض الفصول الممتعة في وصف هذا النوع من الحياة التي تغذي التقاليد الشعرية. انظر 
أيضا : جعفر الخليلٍ : هكذا عرفتهم (بغداد: مطبعة الزهراء. .)١97‏ وهكذا عرفتهم: خواطر عن أناس أفذاذ 
عاشوا بعض الأحيان لغيرهم أكثر ما عاشوا لأنفسهم. 5 ج (بغداد: دار التعارف للمطبوعات. 1١958‏ 
2245© ولمريد من التفاصيل عن أاصية النجف مركزا لانشاط الأدبي. انظر: جعفر محبوبة. ماضي النجف 
وحاضرها. نشره نحمد سعيد محبوبة. 'جء ص ١‏ (النجف: المطبعة العلمية؛ مطبعة الآداب. حت حل - 
)ل ص 5864 كول وجعمر الخليل [واخروذ]. عوسوعة العتبات المقدسة. ١‏ قم (بغداد: دار 


التعارف. .)١1901-1١952‏ قسم النجف. ج 7. ص 5112191 
(15) أورده: الوائل؛ الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر. ص .١251‏ 
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وما الشعر إلا ما أبانت صدوره2 قوافيه لا ما السممُ فيه تحيّر'') 
وفص عد الا تدك بعر الأخرس والحميا كي فن الأمثلة تتضهة «مشاعر 
صادقة وتمكنا كبير امن اللغة الشعرية. كان شعر الحميل يعكس تلك الحقبة المضطربة 
فى بلاده أكثر من شعر معاصريه في الع 0 وفى ما يلى أبيات من شعره ذات 
دلالة فى هذا المجال: 
وكملي على الكزة من وقفة تسيل دموعي بها كالديم 
ابحتاح ايحن الرفاق الكرام وأين الأعرةٌ أهفل الكرم 
فلمأآزلي كبر جنيب مها وأنى تجيبٌ العظام لع شين 
هذه مشاعر سنجدها كثيرة || رود في الشعر العراقي :في القرك العشرين» و شعر 
الحميل إرهاص حيد لها. ويعكس شعره كذلك اعتزازا كرا بأماد العرب القديمة 
وهو اعترار:روده كرا شيدراء القرق العشرين : 


دتى يلقم اللحاث زعي وحردر ىَ سيوف بأعناق اللعام صليلها 


وحولي رجال من معد ويعرب مصاليتٌ للحرب العوان قبولها"؟') 
وثمة أمثلة كثيرة في شعر الأخرس (وهو شاعر ممتع جداً) تعكس القوة والحيوية 
في الشعر العراقى المبكر. والقصيدة التالية عن الخمر والنساء واللهو تكشف عن كثير 
من الحيوية والطرافة وخحمة الروح. وهي حسنة الأداءع. وذات وحدة عضويه. وهو 
إنجاز نادر في تلك الأيام : 


أقول لصاحبي ورضيمٌ كأسي رفيقي بالفسوي وبالفجور 
علامم صددت عن كأس الحميًًا ‏ لقد ضيعت وقات السرور 
أبعد اليب :وعنك نيت«عتها.. وفالك”فى شغابتك» من عذير 
وكيف عدلت عن حالات سوء تصير - إلى بلس اليدد 
لبست بها وإياك المخازي ‏ فأسحبٌ ذيل لمحتار فور 
التسعق :كيف فيا زمنانا"- يبه الاناة ماسييةة اوور 


0055 ورد الرشودي. «مطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان في القرن التاسع عشر."» 
ص “4#. الأبيات نظمت بين عامى ١81٠‏ و1442 لمزيد من الأمثلة على شعر يخلو من التكلف. انظر: 
الوانل» الصير تقتب هن 1908-18 وغيرها: 

(00) الوائق. المصدر نفسه. ص 14 5لا و5385 - 2.7884 انظر أيضا: مجموعة عبد الغفار الأخرس 
في شعر عبد الغني الجميل وما قاله الأخرس فيه. تحقيق عباس العزاوي (بغداد: شركة الطباعة والتجارة. 
48). ص .٠١‏ 

(54) المصدر نفسد. ص 59. 


(59) المصدر نقسيه. ص 4ة. الأبيات مأخوذة من خمس للأخرم ن بني عا انات الجميل الأصلية. 
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وقمنايعد ذلك واصطبحنا فما ندري المماء من السكدوز 
ايت ب العواهر والزوان تطاعحين بالرمح القصير 
وكنت تقول لي اشرب هنليثا وخذها تالكئيبين وتالهيهشور 
واقطيت :[ذا"تطوس ومو عكيكوزا ‏ فلات سشلول هعول ل 
كان الشعراء فى تلك الأيام على اتصال قوي بالحياة العامة. فقد كان شعرهم 
كينا لخدمة الروح الجماعية. وفد وجد ذلك سشيلة حتى إلى شعر الحب. كان 
أسلومهم هذا في الحياة والتوجه يكاد يخلر من أي خصوصيه حقيقية . و يسمح بالتالى 
ذانية حقيقية. كما يظهر في القصيدة السابقة وفي أفضل قصائد الأخرس' "2 دليلا 
على أصالة الشاعر واستقلاله. وبالرغم من الأخطاء المستغربة في شعر الأخرسء فإن 
قصائده تتميز بقيمة فنية غير قليلة. لأن الشاعر نجح فيها بالتخلص من الموضوع التافه 
في ما يلٍ مثال لشاعر آخر في زمن الأخرس يدور كذلك حول موضوع الحب 
والخمر والنساء. ولكنه يعكس النهج التقليدي الذي كان متبعأ فى الشعر انذاك : 
غتى النديم فأرقص الحببا ‏ وتصفقت أكوابه طربا 
قمر وشمس عمقاره ازدوجت جالاء شقى الست شهبا 
وفيت كر فحتبية سحنلا فته فكأنه فج تاسمه ا 
إن نوع النبوغ الذي خص به الأخرس. وحبه التلقائي للحياة؛ ومسحة العبث 
الطريفة التى تظهر لنا عندما يبرز الصوت الخاص فى شعره» وسلاسة أسلوبه» ونبرته 
الأصلية. تظهر جميعها كذلك في مطالع بعض مدائحه التقليدية. ففي مطالعه الغزلية» 
يبدأ الشاعر بالطريقة التقليدية» ولكن سرعان ما تحمله عواطفه بعيدا عن الموضوع 
الأساسي في القصيدة». ثم عندما يصل أخيرا إلى المديح. يفعل ذلك بشكل مفاجىء 
مرتبك خال ثما يسمى بقانود ا( حسن التخلص» فون عمود الشعر. وقد جد الناقد 


)0١(‏ الطراز الأنفس في شعر الأخرس (إستانبول: 17054ه). ص 587 - 0747 قصيدة موجهة إلى 

(91) لمثالين طريفين. انظر: البصيرء نبضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر. ص .1١١١ 1١١9‏ 

(”/9) أورده: عز ائدين. الشعر العراقي: خصائصه وأهدافه في القرن التاسع عشر. ص .١87‏ قارن 
أيضا قصائد الأخرس بقصاند معاصره الشيخ عباس النجفي (1877 -1870) الذي يدعوه البصير "الشاعر 
الغزل". فى: المصدر نفسه. ص 5٠١‏ وكذلك ص0 7١8-5١75‏ حول قصائد أخرى حميعها تقليدية جدا 
في صووها وغياراتا ومواقفها العاطفية . 


للك 


المعاصر فى هذه المحاولاات العشويه عند بعض الشعراء العراقيين الاوائل فى العصر 
الحديث صراعا غير واع للتخلص من التقاليد البالية9" , 


ومن أهم شعراء القرن التاسع عشر إلى جانب الأخرس والجميل الشاعر حيدر 
الحلٍ (85١1-ص5لمىما)‏ وصالح التميمي ١17/1/5(‏ - 1855) وعبد الباقي العمري 
(18875-18) ومحمد سعيد الحبّوبي .)١1915-182٠0(‏ ففي أواخر القرن. عندما 
نات المجلات المصرية وا/ لسورية تصل إلى العراق بانتظام. ترك الشعراء بشكل 
0 المحسنات والتزويقات. وقد ساعدهم على ذلك من دود 
شك استمرار تيار أصيل في الشعر العراقي. ووجود نوع من الشعر المباشر 2 
مكروش اناه : دائماء ره الثورة السياسية امتد خلال القرن كله. والواقع أن 
شعر القرن التاسع عشر في العراق. كما يعتقد البصيرء كان مقدمة لكثير من نزعات 
القرة العشرويه فى الس نالك :57" .وبيكة القول انتكمي العويزه الساسن فون 
العراق. الذي بدأ مبكراً في الربع الثاني من القرن التاسع عشرء كان يتفوق في 
المسيثرة ى الفني على جميع اله لشعر في الوطن العربي في ذلك الوك لأن البارودي ٠‏ في 
001 ْ 


إن استمرار هذا التيار الأصيل مكن الحبّوبي. في أواخر القرن.من أن يُدخل إلى 
الشعر العراقي بطلائية قيرع بوذن الخو اطنة: بو لقة شعررة كتيده وليحة أكدر 
اتشناضا : ٠‏ ومع أننا لا نجد أي تغير أساسي ذ فى الصورة الشعرية عنده. إلا أن ذلك 
ر منتظر في هذا الراقك: الكربنين النهضبة الحغرية. لأ السورة الشهر از عدي 
إلا عندما يحدث تغير أساسي شامل في الحساسية الشعرية. يرى عدد من الباحثين أن 
الحبوبي هو رائد الشعر الحديث في العراقء. فهو في نظرهم صلة الوصل بين 9 
المظلمة» والأزمنة لدي نة'”"'. لكن هذه النظرة تفتقر إلى كثير من الدقة. لأنها لا 
تتجاهل إنجازات ارس والحميل فحسب. بل جميع شعر التمرد السياسي الذي 
كتب في العراق في القرن التاسع عشر. 


(7) وثمة أمثلة كثيرة على ذلك في: الطراز الأنفس في شعر الأخرس . انظر أيضا: عبد الغفار 
الأخرس. مخطوطة شعر الأخرس. شاعر العراق في القرن التاسع عشرء. تحرير يوسف عز الدين (بغداد: 
دار البصري. .)1١95*‏ ص 5838-5١‏ وا١”؟‏ 03030 ويلااحظ ابشكل خاص هذا البيت اللطيف عن 
الخمرة. يه :*١‏ 

لطي فنسفتن: ككان 1 “تحدرهحنا تصتس التسس]: الووسين المعنيديننا 
وهو غير مذكور فى : الطراز الأنفس فى شعر الأخرس. 
(7/8) البصيرء المصدر نفسه. صا 7*0” 3 783 


(74) المصدر نفسه. ص .١13 - ١51‏ والدجيل. محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. ص ١‏ و؟8. 
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غير أن الإنجاز الشعري الأكبر الذي حققه الحبوبي في ما كتب من شعر كان 
ترسيخه للغة شعرية مبسطة غلبت عليها مسحة حضرية أكيدة. وقد تضافرت موهبته 
الشعرية الأصيلة مع ثقافته النجفية الكلاسيكية لترتفع بشعره بعيدا عن عناصر 
الانحطاط في الشعر الذي سبقه. 

على مستوى الوطن العربي. كان طغيان الحكم العثماني هو عنصر التوحيد في 
الشعر. وكان ثمة موقفان تجاه العثمانيين: موقف يساند العثمانيين ويعبر عن حماسه 
لوحدة إسلامية شاملة في ظل الخلافة العثمانية» وموقف قومي عربي يتجه نحو 
الإصلاح. وقد بلغ هذا الموقف الأخير قوة ملحوظة في شعر القرن التاسع عشرء 
فوجد تعبيره فى موضوع ماضي العرب المجيدء وهو موضوع يثير الحنين والحماس. 
استغله الشعراء أكبر استغلال في القرن العشرين. 

ب - سوريا ولبنان 

كان بلاط الأمير بشير الشهابي فى لبنان يجتذب مشاهير الشعراء ورجال الأدب 
ايقال 'تاضيف"الازجى»واعن.فارس _الشتدياق» وبطرمن كراب 1/0/4 1885) 
ونقولا الغرك (11/5 1008882" . كان شعر البلاط نفسه مبتذلاً لغة وخيبالاء 
ولكن شغف الشعراء ب «التراسل» فى ذلك الزمن سيب شيئاً من الحركة فى الشعر فى 
لبنان وأقطار عربية أخرى . ْ 1 1 

ومن ناحية أخرى: شهدت سوريا تجارب غير عادية في الشعر. لعل جبرائيل 
لال 4014458 وهو ساعد مسحي عن حلي كان اول عرى سهد 
سبيل حرية الفكر في الأزمنة الحديثة. كان 5 شعر الاحتجاج ومبجو قلطة رضالن 
الدين وطغيان الملوك ويدعو إلى الجمهورية'""'. أما رزق الله حسون فقد عبر عن 
تجربة مختلفة تماماً. لقد كان إلى جانب ماش ودلال من بين السوريين الكثيرين الذين 
هاجرو! وراحوا يكتبون فى المنفى. وقد صدر له ديوانان: الأول بعنوان أشعر الشعر 
وقد صدر عام 43 , فكان امتمرزارا لقيار سكي فرق فلن الأدني اللسري 
اخديك: كان هذا الديوان نفك متنظوفات لحمن التحبات القصصية مك سر أيؤبة. 
ونشيد موسى في سفر الخروج» ونشيد سليمان». وبكائثيات إيرميا النبي» وغير ذلك 


7*50ع) حول حياة كرامة وأعمائهف انظر : عبود. رواد النهضة الحديثة. ص كت كك ولويس 
شخو. الآداب العربية في القرن التاسع عشر . طّ 3 مصححة مع زيادات شتى ١‏ اج في ١‏ (بيروت: 
الضعة الكائوليكية. 6 .)١1955‏ ع .١‏ صرالىث 12. وحول حياة الترك. انظ : شيخوء المصدر 

: ع تآ 2 5 - رو 2 - و 

نقسة ١‏ ص ذ"'” _ 58 واهة ‏ 44. وعبود. المصدلر نفسه. ص .68489٠‏ 

(1/ا) توفى دلاأل فى السجن حيث أوصله ريض رجال الدين بسبب قصيدته «العرش والهيكل* 
التى هاجم فيها الملك ورجال الدين. انظر: الكياليى. محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب. ١48٠6١‏ 
هده ص 6 823 حيث أورد هذه القصيدة . 
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من أسفار الكتاب المقدس. وكان ديوانه الثاني. النفحات. يقع في قسمين: يضم 
الأول ترحمة حكايات رمز من الشاعر الروسى (كرويلوف) لعلها أول محاولة فى 
الغربية لنترة عن الروسية؟ ويضم: القسم الثاق قصتات طربية ترائية بع الهنيحاء 
والمديح. وقصائد حنين إلى أرض الوطن وقصائد أسى وتفجع. وكان حسون. شأن 
غيره من شعراء سوريا ولبنان. يكتب عن الحرية ويساعد بشكل عام في يقظة الشعب 
العربي . 

لكن هذه المحاولات الشعرية؛ على رغم ما أثارته من نشاط. لم تستطع بلوغ ما 
يقترب من النهضة الحقيقية في الفن الشعري. فلم تكن مواهب هؤلاء الشعراء ولا 
العوامل الداخلية في الفن الشعري نفسه من القوة بحيث تولد أي تغير حاسم. ويبدو 
أن الشاعر اللبناني خليل خوري (المتوق عام 1107) كان أول من استطاع التحرر من 
الطريقة القديمة البالية في التعبير. فكتب شعراً جيدا. وأصدر أربعة دواوين» جميعها 
قبل عام 1884. وتكمن أصالته فى تناوله الجديد للشعر واستخدامه الطريف للصورة 
الشعرية» مع اناقل عر اقوة"لاساوم لي 857 وقد تفوق في هذا على تلميذه 
مرّاش 5 ور حسون.ء وكلاهما من المجددين ذ في الموضوع الشعري. وقد يعجب 
المزه1 1 ترك حرو أثرا اسه شعر عصره. لأنه “لا دال:ة في حداثة صوره ورقة 


تعاب ه الى هشة . وقل د د ذلك ١!‏ الطبيعة الللاد رية اض. : 206 نما حال دوك 
ات و يعر لك دور في مو ا شعر و 
إحداث آثر قوي فى القراء فى ذلك الزمن. 


ج - فلسطين والأردن 


إن المغامرات الشعرية في سوريا (ولبنان) 1 تشمل جتوب سورياء وهو الجزء 
الذي عرف بعد الحرب العالمية الأول باسم فلسطين وشرق الاردن'' "“. ففي القرن 
الثامن عشر وحرلى 2 القَرن التاسع عشر ُ 0 هنا الجزء من سوريا بنشاط ثقافى 
ملموس أو بعرف شعري مستمر. وقد لاحظ اخرون هذه الظاهرة. يقول محمد سليم 
رشداك: ا(وحيى نتوغل في تاريخها [فلسطين]ء نجد أنها 1 تنجب عل تطاول 


العصور ‏ غير احاد من الأفذاذ الذين كانوا يلتمعون بين حين وآاخر... وندر أن 
:3 )6 1 
تعاصر منهم اثنان» '*5. لكن الأسباب التي يسوقها الكاتب في دعم بِ-32 من أن 


(8/) عبرد.ء المصدر نفسهة. ص 48. 
(9/) حول التفسيمسات الأو لشرق الأردن وفلسطن. انظر: ناصر الدين الأنمدء الاتجاهات الأدبية 
الحديثة فى : فلسطين والأردن (الشاهرة : جامعةه الدول العربية . معهد الدراسات العربية العالية. 17 .)١6‏ 


ص 6-4. 
(6) محمد سليم رشدان. «الأدب فى فلسطين.» الرسالة ١7(‏ آب/ أغسطس .)١945‏ صا 4890, 
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بالعنطية: أو شكان منود وااننا فاك معت 11 ادال «اللسي يله و الريك الا مسناتب 
المقبولة. فقد يتوقع المرء من قدسية مدينة القدس ن أن تنتج تراثا ثقافيا عظيما: 0 
ومسيفاء امعد انار الطايدية رن اسفن نيا د لي ادا 
الطبيعي في جبالها وبحارها مرماء ثم إن الصحراء نفسها قد أنجبت 00 
المواهب الفذة. قد يكمن السر فى بطء الحركة الثقافية في فلسطين في أنها ريما كانت 
أقل حظأ من بقية الولايات ري (كما كانت الأقطار العربية تدعى آنذاك) في مقدار 
التعلع. التاي: أتاتحقه لها الوولة :ققد تامسست أول مقوسة متورسطة فى القدمن خاه 
68 وحسب.ء وأول مدرسة ثانوية كاملة عام .١1417‏ ويبدو أن هذا ١‏ القسه الجنوبي 
من سوريا قد بقى منقطعا عن التيار الثقافى الرئيسى الذي كان يجري بين مصر 
وسوريا (بما في ذلك لبنان)٠‏ وبين سوريا والعراق:. وقذ بقيت علاقاتها الثقافية 
سعيدة مع الوتدر العرى طواله الكرت الحامع شرو عل النقهن هد عر اصع عرب 
أخرىء لم تكن القدس يومئذ عاصمة لأي سلطة سياسية مركزية. كما لم يكن فيها 
أمراء ورعاة فنون يساعدون الشعراء والكتّاب ويشجعونهم. والواقع أن فلسطين قد 
أعملها الأتراك سياسياً وإدارياً. وثمة ظاهرة أخرى ذات مغزى هنا لأنها تكررت من 
جديد في أيامنا هذه. وهي أن عددا من المواهب الأدبية من جنوب سورياء ممن 
مناهنوا: فى الننان الر قيضي للأدب العربي في القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين. ار م غالبية حياتهم بعيداً عن مسقط رأسهم. مما حرم المنطقة 
من تأثيرهم الف 4555 وهال دوك يذاية مركز ة لتقليد ثقافي نام مستمر. وهاه ميال 
في غاية الأهمية. لأنه كان بإمكان الناقد أن بلمسن شيا من عدم النضح في المفهوم 
الفني أحياناً في الأردن الحديث حيث بقي فيها حتى الستينيات شيء من البساطة بعيد 
إل محد عنعن «حذلقة المدينة الغزينة الحدينة وتطور الاساليب العتطرية فيا 


د - متسر 


كان الشعر فى مصر فى المقرن التاسع عسشر يعان العيوب نفسها الم جودة فى 
بقية الوطن العربي. يصف لنا العقاد كيف أن الشعراءء باستثناء الباروديء كانوا على 
اتصال بقصور الكبار والأغ با , 
مصر بلاط الخديوي و حسب ١‏ بل فصور المننشدذين وشخصيات المجتمع الكدرف»: وقد 
كان مشاهير الشعراء المصريين في القرن التاسع عشرء. بما فيهم الثوري المعتد بالذات 


وكان بلاط الأمير بشير في لبنان لا يضاهيه في 


.19 78 الأسد. المصدر نفسه. ص‎ )4١( 


(؟م) انظر : عياس محمود العتّاد. شعراء مصر وبيئاهم في الحيل الماضي (الاهرة : مكّتية النهضة 
المصرية» /ا 0 .)١‏ 


/ا0 


عبد الله النديم (الشاعر. الخطيب» الصحفى . الكاتب» الزعيمء المعلم)' ”0 يحومون 
حول البلاط ومجالس علية القوم . 

كان محمود صفوت الساعاتي (1876 - )188٠‏ أفضل شعراء مصر في القرن 
التاسع عشر. قبل البارودي. كان يحب المتنبي وحفظ شعرهء. وكان مداحا يكتب 
المديح على طريقة المتنبي نفسه. ولا شك في أن الشقة قد بعدت بين شعره وشعر 
معاصريه. فتميز أغلب إنتاجه بالجدية. ولما كان متمثا مزايا الشعر القديم فإن شعره 
لم يكن يشكو من منازع الضعف في الأسلوب التي كانت سائدة فى شعر الكثيرين من 
حوله. لكنه لم يستطع التخلص من بعض المزايا الشعرية السائدة في محيطهء فاتبع 
الملألوف في استعمال «التأريخ» والأحاجي الشعرية والدعابة الحكمية وغير ذلك من 
المحسنات اللفظية . 

كانت مصر تعجٌ بصغار الشعراءء يملأون العالم الأدبي بمنظوماتهم الفارغة. 
الآخرون فكانوا الشعراء الذين يرافقون الأعيان. ويسميهم «الندماء». كانوا جميعهم 
يتعاطون المديح ويعتمدول على علاقاء تهم بالخديوي أو و غيره من أعيان اليلد . أما شاعر 
البلاط عبد ا فكري -1١4874(‏ 0 وهو أشهر هؤلاء فقد كان موظفاً بارزاً فى 
بلاط إسماعيلء لكن شعره كان مليئاً بالتكلف والمحسنات المفرطة وغير ذلك من 

0م) 

كان الشعراء المرافقون للأعيان يقومون بدور محدد بارز في الحياة الاجتماعية 
العامة عند علية القوم في مصرهء وهم يسترعون نظر الناقد الحديث لأنهم يشكلون 
النقيض الأكبر للحركة الشعرية المتطورة في مصرء بسبب مناهضتهم الطبيعية للتغير 
المطرد في الحساسية الشعر فى دلاكد كر ند إن ما كانوا يقومون به من دور نصف 
شاعر وتصف مضل ريما كان من أكثر الأدوار مهانة للشعراء في تاريخ الشعر العربي. 
كان على الشاعر النديم””* أن يمتلك قدراً جيداً من المعرفة العامة.» وأن يكون محيطأً 


(89) لمزيد من المعلومات عنه. انظر : المصدر ثلفسه. ص ”94# _ 99, 

(815) ثمة أمثلة عديدة من شعره فى : عمر الدسوقى. فى الأدب الحديث. 3 اج ط ‏ (القاهرة : 
مطبعة الرسالة. .)١1955-١9354‏ ج اءا ص 1١594‏ 155. 

. تت 3 

(85) يبدو أن هذا التقليد لم يتوقف ههائياً في مصرء فقد بقي إلى وقت متأخر. لقد كانت المؤلفة على 
بعد شحية لجاع معدي ضانن عدا امعد وليف في لظم انه محمد مصطفى حمام المتوق سنة 
5 كان نظاما من الطراز الأول. ومن أسرع الناس بد مهبة وأكثرهم ظرفا فى عصر أصبح الشعر فيه 
جادأ منشغلا بالحياة. ومأساويا في كثير من الوجوه. كان هذا النظام يتقن فن المنادمة ويحفظ ألوفاً من 
الأبيات بعضها من نظمه هوء ركادن يتجول في البلدان العربية يمدح الأمراء ويملا فقصور الكويت والعربية 
السعودية و معام ى الادب في العواصم العربية بنكاته الخاضرة وحكاياته الممتعة. وقد حاول ان يعيش بهذه - 


ممه 


بالأدب العربي القديم 6 ونثر وأخبار وأمثال؛ وكان عليه أن يكون 
صبوراً كظوما. ظريفاء كيّساء سريع الخاطر. ذكيا. كما كان عليه أن يقدم النصح 
لوليه. أو يسرّى عنه. أو يسليه بدعابته وظرفه. بحسب مقتضى الحال. وكثيرا ما 
كان يُدعى للارتجال فى مناسبات عديدة"**'. كان من شأن هذه الطراوة المدنية الزائدة 
وهذا التكلف أن 0 ببقايا القوة والجزالة اللتين ميزتا الشعر العربي في أوج قوته. 
وأن يسذا منافذ الروح الشعرية » فار تفع بذلك جدار بين الشعر وقلب الإنسان. 


كان أشهر اثنين من الشعراء «الندماء» هما علي الليثي )١1847  ١87١(‏ وعلي 
أبو النصر .)١88٠  1١8٠٠0(‏ وقبل أن يتوفى الليثي استنزل اللعنات على كل من ينشر 
شعرهء وهو نوع من الاعتراف غير المباشر بالاحتقار الداخلي للدور الذي أريد لذلك 
الشعر أن يقوم به. وكان عبد الله النديم: قبل وفاتهء يود كذلك لو يحرق 00 
أنه ضاع . فقد كان ذلك الشعر يحوي الكثير من الهجاء الى ريهء كما قال صاحيه 


من الواضح أنه كان فى الشعر حاجة شديدة إلى نفس جديد من الحياة» لكن 
أي مخاولة لتجديد شباب الشغر عن طريق الاقتباس من الآداب الالجنبية ‏ كانت لخلبقة 
بأن تصاب بالإخفاق. فلم تكن الموضوعات والمواقف وحدها فى حاجة إلى التغيير 
(ؤهما غتنضران يمكن :استعارعيما من الآداب الأجتبية) بل إن الاطار العام بأكمله» من 
مصطلحات ولغة وتركيب حملة. 3 فى حالة تبعث على الرثاء. وكانت العودة إلى 
الأسس الثابتة القوية. وتجديد العلاقة مع أفضل ما في اللغة والتراث من كنوز هما 
السبيل الوحيد أمام الشعر العربي في ذلك الحين للخلاص من الحالة المتدهورة التي 
وصل إليها في أواسط القرن التاسع عشر. كان على الشعر أن يخلص نفسه من تكلف 
عصر الانحطاط وسطحيتهء بإقامة صلة مع أفضل أمثلة الشعر القديم التي بقيت. 
بسبب قوة لغتها.ء وسلامة عبارتهاء وإطارها القوي العام. وجودة المصطاح الشعري 
فيهاء أمثلة على الإبداع الشعري النموذجي. 


ولد قام مهذا الدور فى مصر محمود سامى البارودي”** , كان البارودي سليل 


- الموهبة النادرة في عصره. إلا أنبها لم تكفه. فكان يلجأ إبى الصحافة والإذاعة أحياناً ليكسب قوته. كانت 

الحساسية الشعرية جميعا في هذا العصر قد تغيرت. 

(857) انظر: العقاد. المصدر نفسه. ص ,٠١"” 1١١١‏ 

(40) المصدر نفسه.ء ص .4٠‏ 

(84) حول حياته. انظر: المصدر نفسه. ص ١5111١5‏ عمر الدسوقي. محمود سامي البارودي. 
نوابغ الفكر العربي: 4. ط " (الشاهرة: دار المعارف. .)١938‏ ص 5" وما بعدهاء. وشوفي ضيف. 
البارودي: رائد الشعر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 7” ([القاهرة]: دار المعارف. .)١954‏ 
ص0 5-45ة. 
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أسرة شركسية نبيلة تنتمى إلى الطبقة التركية ‏ المصرية الحاكمة. وقد تضافرت عدة 
عوامل فى بدايه حياته لتضمن نجاحه فى حال الشعر. فد در س فى المدرسة اخربية 
حيث كان أبناء الطبقة الحاكمة يستعدون خياة عسكرية. و 
فلربما تخرج مثل بقية الازهريين الموهوبين في تلك الايام. نتاج نظام تعليم محدود 
ضيق الأفق يقوم على تراث لغوي راسخ شديد الجمود. لكن المدرسة الحربية» لأنها لم 


لو أنه درس فق الأزهر. 


تقدم له أي ثقافة أدبية. تركت له الحرية في اتباع ميوله الخاصة. وعندما تخرج عام 
4 0 وجد نمسد بلا عمل. افنخة الستاضة ال جعية التو اتبعها عباس ٠.‏ وسعيد من 
بعدذه. فاستغل أوقات قراعه لإرواء عطشه الشديك للأدب . وسدو أن اهتمامه الرفسينى 
كان بالشعر. فمن المعروف أنه قرأ ديوان الحماسة ومجموعات الشعراء الأقدمين. 
ويبدو أن نماذج البثر القديم. بما اتعفت نه من بساطة ومباشرة. لم تستهوه كتر أ 
لأن أسلوبه فى النثر. حتى فى أواخر حياته. عندما كتب مقدمته لديوانه (الذي نشر 
بعد وفاته). بقى محافظا على أبيلنوت المحسنات البللاغية المسجوعة وما شاع من 
تزويقات بديعية في القرد التاسع عشر 5 00 يقرأ الشعر بكثرة ونهم٠‏ وحتزن 
منات من الصور والعبار ات الشعرية. كان من السهل عليه أن يتجاوز وان ري 
قائما م يكن يشعر تجاهه بالإخلااص 0 0 فتمد كان بالدرجه الأول غتسكريا 
ينتمي إلى الطبقة الخاكمة. فلم يشعر بأي تعاطف مع ذلك النوع من الشعر المتهافت 
الذي كان شائعا فى عصره. ولا كان منفصلاً عاطفيا عن التقاليد الشعرية فى عصرهء 
فقد كان حرا. 

ثبت أن هذا الوضع كان بالغ الأهمية لتطور الشعر العربي الحديث في مصر. 
كان شعر البارودي يتميز بالمباشرة والبساطة وقوة التعبير.ء وكان نتاج رجل من النبلاء 
معتد بنفسه وأرومته». وقد جعل همه الأكبر أن يكون أبرز شاعر معاصر تمن يكتبون 
في العرف الكلاسيكي المعاق الذي كان قد عاد إلى الحياة يومئذٍ بفضل حركه الإحياء . 

يربط العقاد بين ما يدعوه اطغرة» البا, رودي الشعرية وشعو ١‏ ر الحرية الوطنية الذي 
أحس به المصريون خلال حكم إسماعيل. والذي تكلل بثورة عراي”'*“. غير أن 
شخصية البارودي الشعرية كانت قد تكونت فى وقت سابق لهذه الأحداث» التى 
ساهم فيها الشاعر بدور فغال بوصفه شخصية مرموقة. والواقع أن تجنبه التقاليد 
الى رية فى عصره كان موقفا واعياًء يموم على فهم واضح لدور الكنفٌ:' وأضميته كما 
براهما : 

الشتهو زين المرء ما ١‏ كه وسيلة للمدح والذام 


(84) يؤكد العقاد أهمية الحرية الوطنية. انظر: العقاد. المصدر نفسه. ص 17١21١١١‏ و5١.انظر‏ 
أيضا: ضيف. الأدب العربي المعاصر فى مصر. ص 57 45. 
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لقّد كان شديد الوعي بأهمية العمل الذي ي كان يشوم به. فهو يقول فى مشّدمته 
لديوانه إن الشعر «لعةٌ خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر. فتنبعث أشعتها إلى 
وحم القلن: اتتضن بوالالانها ورا عفر صعطه امل اللسا يي ار 
الشعر ما كان بعيد المرمى. ذا 0 وجمال في المعنى. واضحا مسهز اله 
خاليا من التكلف والغموض. وهو رض ن للشعر هنذفا غيرياء فهو يوسع 07 
وينقي الروح ويشجع على جلائل الأعمال”''. 


اتبع البارودي نموذجاً ثابتأ يقوم على مثال الشعر القديم. وبقي مخلصاً له طوال 
عيانة:.. تكن لا اتلهي حيرا أساضا فى الف 0 ولاق الرسرن ال زدة على 
لسنين. لكن ذلك في الواقع لم يكن منتظرا منه. إذ يكفي أنه جوّد (على قدر ما 
استطاع) النموذج الذي اختاره لنفسه. وأنه نفى عن الشعر كل زائف متكلف. وكل 
خاو مزوق. وأنه أثبت للشعر دوره الإيجابي الرفيع في تطوير المجتمع. لقد كانت 
0 كما كانت دراسته الأدبية النظامية المحدودة في المدرسة. وعدم 
إلى جانب توفر مجموعات من الشعر القديم بين 
يديه في تلك الأيام. نعمة من النعم الكبرى» ويبدو أن أغلب النقاد المحدثين يقدرون 
أعمية دور البارودي في ربط الشعر العربي في القرن التاسع عشر بالشعر القديم. 
ويدركون أصالته وقدرته على التعبير عن تجربته الشخصية وإعطاء صورة عن عصره فى 
الوقت نفسه. لكن زكى نجيب محمود لا يرى أن شعر البارودي «(مرآة) لحياته . : 
قدو ها عاك فراة قر ادانه (في الشعر القديم):”*''. والواقع أن شعره يصور حياته 
وقراءاته معاً. فقد عبر فى شعره عن ذلك الجزء من حياته الذي شعر أن بإمكانه 
التعبير عنه وتأكيده وكشفه للعام. فقد كانت القيم الاجتماعية في عصره تحذد 
وتتحكم في مدى قدرة الشاعر على التعبير عن نفسه وتجربته بصورة أوسع. فقد كان 
في الدرجة الأولى رجلا عسكرياً من وجوه المجتمع. ومن أصحاب المطامح العالية . 
وكان على شعره أن يدفع به لا أن يعيق تقدمه في الحياة نحو هذه الأهداف. لذا فقد 


(40) محمود سامي البارودي. ديوان البارودي. ضبطه وصححه وشرحه علي الجارم ومحمد شفيق 
معروف. 5 ج (القإقرقه المطبعة الأميرية. 7 .)١1104‏ مقدمة الشاعر. ج ا و" 

(4) المصدر تئفسة. صصص  ”‏ 

(؟4) ثمة بعضى المغامرات المترددة خار 5 الشكل الترائي مثل قصيدته في مجزوء المتدارك التي 
مغامرة في زمانه. انظر: المصدر نفسه. ص 9 1 .16١5-‏ 

(4) كان البارودي يعرف التركية والفارسية؟ + يذكر أي من مؤرحيه أي معرفة له بالغرنسية» لكن 
ئمة اشارة إلى معرفة متأخرة بالإنكليزية. ربما تعلمها أثناء إقامته منفيا في سيلان. ولكن ذلك غير ذي أثر 
ملحوظ في شعره الذي كان قد بلغ النضوج قبل ذلك الوقت. ْ 

(:4) زكى نجيب محمود. فلسفة وفن (الشاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. .)١937‏ صا #لا©. 
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كان ينئاسبه أن :يتخل الشعو القديم مثالا لم لأن مكانته وروحه وتطلعه وشخصيته 
وسوع العمل الذي كان يمارسه. كل هذه / تكن غريبة عن ذلك المثال الكلاسيكي . 
والواقع أن موضوعات الشعر القديم من فروسية وفخر ووصف وشعر حرب ورثاء 
وحنين وهجاء وحتى المديح (فمهد كتب بضع فصائد يمدح - الخديوي) تنسجم جميعها 
مع مواققه الأساسية في الحياة» ومع روح عصره أيضا. فتمد كان الناس لا يزالون 
يفكرون ويعيشون بحسب المقاييس القديمة . ثم إن الفى ر التحرري في القرن التاسع 
عشر والحرية الفكرية النسبية لم يكونا يناقضان الموقف الأساسي في الشعر القديم. 

دسل الرع عر تيو تعر البو وكا يعس غالبا يبعي لحري والاعتداد بالنفس . 
لذلك كانت تقليدية البارودي. القائمة عا لى النماذج الأفضل من الشحو القديم. 
منسجمة ومقبولة. إن الكتاب الذين مود فى تقدير مدى إلجازات البا رودي20, 
لا يدركون محدودية وضعه في زمنه. ولا أمية شعره بوصفه حلقة حيوية فى ساسلة 


وهكذا أرسى شعر البارودي حجر الزاوية لبنيان الكلاسيكية المحدثة فى الشعر 
العرن: التديق: :وحين هده المدرنة الشعزية يرضاة الأسلوت. وقرتة#وبالقافنة الخرلة 
الرنانة» وباللغة المنتقاة بعناية» والمعنى الواضح. وبمباشرة التناول - وفوق كل شيء 
بالاهتمام الكبير بالشكل والموسيقى ‏ وهو شكل كان قد توطد وبلغ الكمال في 
العصور الكلاسيكية وشكلت فيه الموسيقى عنصراً تخيواي : وقد كانت هذه المدرسة التى 
اعبت قزق فى سا يعد امع مكتياء زد اند لها اد نقرة انل الكتعن التون لخت 
بدور لا يقف عند إحياء النموذج الأكمل في الفترة الكلاسيكية. وهو الدور الذي 
قامت به بنجاح كبير في أيامها الأولى المتفجرة بالقوة والحيويةء بل قامت بعد ذلك 
تبرغاً بدو الرقيت عل الشعزء .واستمرت"فن ذلك هنذة :طويلة» تق :تك أن حقيت 
هدنها الأصلىي في إحياء الشعر وإنقاذه من تهافت شعر القرن التاسع عشر. وقد 
اتخذت هذه المدرسة منذ البداية موقفاً مترفعاً بسبب ارتباطها بالشعر القديم الذي أعيد 
إحياؤه. والذي ما زال حتى اليوم موضع احترام وتقديس عند الكثيرين من العرب 
المعاصرين . وقد بقى هذا الموقف قائمأ فى وجه أى محاولة يبدو أنها تريد الخروج عن 
المثال عدم «من الكمال». وعندما غلبته في اواسط القرن العشرين قوى الإبداع. 
أطلق أتباع هذه المدرسة صرخة احتجاج 22000 أصداؤها نتردة في أرجاء الوطن 
العربي حميعا مدة طويلة بعد منتصف القرن. 


(92) مصطنى عبد اللطيف السحرتي. الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث (القاهرة: مطبعة المقطم 
والمتتطف. [1458]). ص .775١ 2 5١9‏ حيث لا يدرك المؤلف أن النجاح في إنتاج قصيدة جيدة على 
النهج القديم كان بحد ذاته إنجازاً في ذلك الوقت. 
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رمناا كان اناميا سرك :20 فارناح :010176 اللاف جترفظ" اندم قالا تاتيه 
البارودى. أول شاعر مصرى يظهر في شعره أثر الدراسة الغر, ندا وقد كتب 
أفضل شعره فو القرن العشرين» في وقفت كان شوفى قل قطع عليه طريق الشهرة: 
كان صبرق تناع ! حيدا لكنه لسن . بالشاعر الكبير. وقد يكون شعره أول مثال فى 
مسر يعكس عقلية حديثة ذات إحساس مرهف : بالتيارين ٠‏ المتصارعين: تيار الإخياء 
6 وتيار الفكر التقدمي الحديث. لكن أثر التراث القديم فيه يبدو أقوى من أثر 
ى ثقافة غربية . غير أنه من الهم أن نشير هنا إلى أن صبري يختلف عن البارودي فى 
كونه لا يمحما ل ميسم أدب العصور الوسطى» فشعره يتمير زْ بالرقة والموسيقية والضبابيه 
غالبا - و يصور حياة الرسميين المدنين م ن الطبقة الراقية فى مصر في تلك الأيام. 
20 258 وتطلعاتها ومحدوديتها. وله كلاق اند عرديفة عل الارتياح. 
لخلوه من موقف التعالي والتفاخر الواثئق بالذات الذي ميز شعر البارودي» وهو موقف 
موروث رُرَئ به الشعرالعربي الحديث في بعض أحسن نماذجه وبقي عالقا في مواقف 
الشعراء إل يومنا هذاء فلم يسلم منه حتى بعض دعاة الحدائة الشعرية والمروجين 
الفا أما شعر صبر ىق فكان ورين منه.ء كما تضمن هلا الشعو موقفا تملا هو أيضا 
من المقومات الحديثة في الشعر . ردك كتفت ينض تصاندة عن أعداله وطرافة فى 
الموضوع والتناول» كما تضمنت وححلة في الموضوع و ولد 3 


6 جانب الموضوعات المعاصرة المألوفة من مديح ووطنية. كتب صبري فى 
مواضيع أخرى كموضوع اللهء والحب. والموت. وقد لفت الموضوعان الأخيران انتباه 
النقاد ع وجدوا في ذلك علائم أصالة وتجديد عند هذا الشا ا ويظهر في 

ش ب 1 1 0 )66١‏ 
3 006 5 .اع 7 . 1 أدماء 0 5 7 
سعر نوع من الغنائية يراها مندور بداية الغنائيه الحديئة في مصر” ٠‏ وييدو ذلك 


(97) حول التأثيرات الغربية المحتملة فيه. انظر: محمد صبريء أدب وتاريخ. ط ” (القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية. /ا97١).‏ ص ١١7‏ و531١‏ ؛ العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الحيل الماضي . 
ص 1" 74. وعبد الوهاب حمودة. التجديد في الأدب المصري الحديث (القاهرة: دار الفكر العربي. 
[؟9650١]).‏ ص 10. 

(47) للمزيد حول هذا يمكن العودة إلى دراسة المؤلفة للحدائة الشعرية المنشورة فى: 

.4 .أن؟ .(1993) ٠‏ اوتماعا عتطن ا زم 11١‏ مول "درس ) 1/116 

(0) انظ قصيدت «الساعة» و«الدواة» في: إسماعيل صبري. ديوان إسماعيل صبري. صممه 
وشرحه أحمد الزين؛؟ جمعه حسن رفعت (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. .)١94”8‏ 

(989) انظر: آأنطورن الجميل: ديوان صبري ١‏ ص .5١‏ ومحمد مندورء إسماعيل صبري (القاهرة : 
جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١9251‏ ص .١8‏ حيث يؤكد أصالة صبري فى 
اكه العرلية: ٠‏ 


"١ ص‎ ٠ المصدر نشسة‎ ٠١ منذور‎ )٠٠١( 
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على أحسنه في قصائد الحب لديه. فقصيدته المشهورة «لواء الحسن» التي أثارت الكثير 
من التفسيرات. يمكن |ن عت | فريدا عن حساسية حضرية مرهفة نادرة. 
ويختلف الكتّاب حول معاني هذه القصيدة الطريفة ولكن لم يكتشف أي منهم فيها 
حب صبري الرفيع للجمال كمطلق : 


إن هذا الحسن كالاء الذي فيه للاأنتفس رئ وشفاء 


فالمرأة الحميلة التي يخاطبها تتسم بمثالية رفيعة لم تعرفها العربية الحديثة قبل 
سعيد عقل : 
انت روحانية لاتدعي ان هذاالحسن من طين وماء 
وانزعي عن جسمك الثوب يبز للملا تكوين سكان السماء 
وأرد في الدنيا جناحي ملك خلف تمثال مصوغ من ضياء”؟” 00 
وتشير القصيدة بأكملها إلى حساسية جديدة وإلى تبدل في المواقف الإنسانية 
والشعرية قد تُعزى إلى طبيعة صبري المهذبة أساساً وقد أرهفتها قراءات الشاعر في 
الأدب الفرنسي. يعتقد مندور أن هذه القصيدة تعبّر عن تجربة فعلية وأنها ربما كتبت 
عن الكاتبة اللبنانية الشهيرة مي زيادة'”''2. لكن هذا التفسير يقضر في تقدير الأبعاد 
الحقيقية للقصيدة ذاتهاء ا تعبيرها المبدع .ع عن شوق عميق للجمال والكمال. 


١١ 
1 8 يشترب ه ن التشوف الميتافيز يتى‎ 


2)5١( 


وفيى شعر صبري ى أحياناً عنصم ميتافيزيقي. رهيف الإشارة 
| ودت من ضياء دون لليال ا 0 الديجور 
أملأات العينئين من قبل أن يتتد همك البين من عهباء د 


وموقفه من الموت يستر عي الاهتمام. فيبدو أنه كان يتشوق للموت من دون 
خوف أو قلق: 


(١١٠)المصدر‏ نفسه. ص لا١1١.‏ 

.١١9 المصدر نفسه. صا‎ )٠١7( 

.١1١ المصدر نفسد. ص‎ )٠١“*( 

(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 6 ١١54‏ تعلير ىق عمر الدسوقي على هذه القصيدة التى يدعوها 
رسف روناي ني السرنريه تى الات الحديث. ج 7. ص 4“ 41". وتعليق العقاد على 
التصكدة عسهاء وهو تعلق و رقدم تاسبير ا كافا عنهاء فى + العقاد» شغراء مضو وبناتيم في تيل 
الماضي ١‏ ص 55. وفي حديثه عن قصيدة أخرى يعكس مندور تفهما عميقا لمحبة الجمال المعنوي عند 
٠‏ المصدر نقسه. ص 55. 


عع اانقك مه 
صيرى ٠‏ لطر : مندذو: 
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(ه١٠)‏ الجميل. ديوان صيرى. ص ١؟١١١.‏ 


0 


ياموت ها أنذا فخذ نا احتحك الأجام يشي 
با 7 1 ا 5 إن 2 إ 5 8 م 
ثم 
إن ُ 5 الحياة فارجع إلى الأزضن' تحع انبا مق الأومتات 


تلك أمٌ أحنى عليك من الأمَ التى خلفتك للأتعاب 


6©ة»* »هس ©2ة8 ©6666 6هوهووهس »ه9669 6ه 6©659 549956060696966 »هع 60996969 »* 0402020 5لوهس.و٠وهة»ه‏ :6ه هوهه©»و »> 4966ه٠©6؟6؟‏ هه هووهة ه96 و5ة 96 ج96 6 66ج 9ه دوةهدوو وه 


تكشف هذه الأبيات عن تشوّق وقلق غريبين عن الموقف الوضعي عند معاصره 
الأصغر شوقي . والواقع أن بوسع المرء أن يلمس في شعر صبري لمحات عابرة من قوة 
البصيرة تكشف عن روح أصيلة كبتتها في كثير من الأحيان وطأة الحياة التقليدية. أما 
اللغة الشعرية عند صبري فبالغة الرهافة الحضرية» وتبدو لدى المقارنة بسواها حديثة 
تماماً. أما الصور الشعرية عنده فتقليدية غالباًء لكنها قد تكون طريفة جديدة أحياناً : 
كان ميا فن خلال سميية . ايدب أنضاء اعسات وا 


والاستعارة في الابيات التالية التي تنتظم عدة أبيات وتدور حول البحر والسفن 
والأمواج. مئال آخر على الطرافة والجدة في شعر صبري: 
أنت يمّمالحسن فيه ازدحمات) سفن الأمال يزجيها الرجاء 
يقذف الشوق هافي مائج | بين لججين: عناءٍ وشقاء 
شدة هضي وتأتي شدة2 تقتفيها شدة. هل من رجاء؟ 
ولا شك في أن صبري في قصائده الأكثر أصالة شق الطريق باكرا أمام 
الشعر الحديث نحو صدق العاطفة. ففي بعض تلك القصائد غير المكرسة إلى نوع 
أو آخر من التجربة الخارجية» يستطيع المرء فعلا أن يتعزف على شخصية هذا الشاعر 
وأن بحبه. فغى قصيدة مثل «أخلاق الناس» يلمس المرء لدى هذا الشاعر الخضري 
المنرن مقي بذوزا كامنة من الرفضن الاجتماعي التي 1 متسر لها أن عي عن 


2١ 69( 


.١19١ المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١5( 

.١19٠ المصدر نفسه. ص‎ )٠١0( 

)3٠١8(‏ المصدر نفسهء ص .٠١١١‏ انظر آيضاً: مندوره المصدر نفسه. ص +1١9 - ١7‏ حيث يدقع 
عنه بحق تهمة السرقة الأدبية. 

.١١8 الجميل. المصدر نفسه. ص‎ )٠١9( 
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نفسها كليا تعبيراً كاملا في ذلك الوقت المبكر. 

ليس بالإمكان القول إن صبري شاعر من القرن التاسع عشرء لأن أفضل شعره 
قد كتب فى القرن الحالي. كما سبق القول. ولكنء قبل البدء بالحديث المسهب عن 
شع :القرن التشريق»: عي أن تذكن هنا الناقد الصرى خندين الرعفي:«الموق عام 
2.2232328. فكتابه المؤلف من جزأين عن علوم اللغة العربية والنقد الأدبي بعنوان 
الوسيلة الأدبية في علوم اللغة العربية كان أفضل كتاب من نوعه في القرن التاسع 
عشر. وقد بنى المرصفي أغلب آرائه النقدية على مفاهيم النقاد العرب القدامى. وهو 
وإن مثل لآرائه بمقتطفات من معاصره البارودي إلا أن كتابه لا يعدو أن يكون 
استمراراً للتراث النقدي القديم. كان المرصفي نفسه من محكمي الأدب في أيامه. وقد 
فعل الكثير للدفع بالنشاط الأدبي في مصر من خلال تدريسه في "دار العلوم» (التي 
تأسست عام )١47/7‏ ومن خلال منشوراته في عدد من المجلات. 

لكن الكتّاب والمفكرين السوريين (واللبنانيين) المتمصرين هم الذين أدخلوا 
أفكارا جديدة على الشعر في مصر. فقد كانوا يعملون هناك خلال حكم إسماعيل 
ومن بعده في محيط من الحرية النسبية؛ ود حملوا معهم إلى موطنهم الحديد ثمار ثقافة 
شديدة التنوع. اغتنت كثيراً بالمفاهيم والافالتت الغربية . يرى إسماعيل أدهم أن هذه 
الجماعة (التي ضمت زيدان وفرح انطون ويعقوب صرّوف ومطران وغيرهم) تشكل 
طبقّة نادرة متميزة بحد ذاتها. فقد كانت هذه الجماعة هى التى بدأت أول محاولة 
لبلوغ أسلوب منظم في التقد الشعري» وقد كانوا ينشرون مقالاتهم النقدية في 
مجلاتهم. ويشكلون مدرسة فكرية أمينة على التراث الأدبي العربي. ولكنها حريصة في 
الوقت نفسه على الإفادة من كل جديد فى الحقول الأجنبية. وقد بحثوا فى تلك 
القالاتك:فشكلات الشكل والأسلوؤت» :وقضية الضدق:والتلقائية فى الأدب» إل 
جاننه ؤور :تداكو العاطف 177" بوعل امتتصات ذه العرلاك الن كاف تيور ددن 
سوريا ومصر”''“ معاً تم الاتصال بين الحقول الأديية فى مختلف الأقطار العربية. ‏ 

ه ‏ تونئس 

في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي التي شهدت بداية الحكم الأجنبي في 
مصرء وقع العدوان السياسي على تونس أيضاء إذ قامت الجيوش الفرنسية عام ١88١‏ 
باحتلال ذلك البلد وإقامة الحكم الفرنسي فيه. لكن محمد الفاضل بن عاشور يروي 


)٠١١(‏ حول حسين المرصفي. انظر: محمد مندورهء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نهضة 
مصرء. [د. ت.]). ص 7 74. ونجمء «الفنون الأدبية.» ص 5317. 

)١١١(‏ المصدر نفسه. 

(؟١١)‏ ويشمل ذلك المقتطف. والهلال. والبيان. والضياء. والزهور. والمقتبس وغيرها. 
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أنه قبل ذلك الاحتلال بحوالى خمسين سنة كانت الأفكار والعادات الغربية قد بدأت 
ترد إلى تلك البلاد» وقد جاء ذلك مع المستوطتين الأوروبيين؛ والفرنسيون منهم 
بخاصة. لكن الأدب التونسى فى السئنوات التى سبقت الاحتلال لا يعكس أي وعى 
عام توضوة عدف قري مفر هيل اتير اتقليدياً ضعيف الروح»”""''. كان 
الشعر في تونس في القسم الأكبر من القرن التاسع عشر متخلفا. شأنه شأن الشعر 
في المشرق العربي قبل النهضة. فقد كان يحمل العيوب نفسها من تزويق وخواء 
وسطحية. ويعنى بالتراسل والتشطير والتخميس وغيرها من الألاعيب المصطنعة. 


ويظهر أن بدايات النهضة الأدبية في تونس كان مبعثها أولاً تطورات ثقافية 
محلية . لكن محاولات التونسيين المنعزلة. على رغم أهميتهاء لم تكن كافية لبلوغ نبضة 
حقيقية» واضطر التونسيون أخيراً للاعتماد كثيراً على الإنجازات الأدبية في الشرق 
العربي. لقد شهد القرن التاسع عشر في تونس حكم رئيس الوزراء خير الدين الذي 
كاز وخ سكير سلتذا عدي حاير عن أعيل صر عسي ففى خلال حكم دام ثماني 
سئوات ١8594(‏ /ا/41١)‏ أسس خير الدين «المدرسة الصادقية» وأعاد تنظيم التعليم 
في جامع الزيتونة الذي كان لقرون طويلة قلعة العلم والثقافة في تونس. وقد اسفل 
كذلك مكتبة كبيرة تضم كثيرأ من الدوريات» إضافة إلى عدد كبير من الكتب التي 
كانت تطبع في المشرق العربي وأوروياء كما شجع نشر الكتب والمجلات في المطبعة 
التونسية؛ التي تأسست قبل حكمه بخمس عشرة سنة تقريبا. وقد طبعت كثير من 
الكتنن. الأذبية والكارعية والمتيللات قن هذه الطيعة .ولا تن تهنا امن كر «المعية 
الخلدونية». التي بدأت كحركة علمانية سنة 1843 تهدف إلى إدخال المواضيع العلمية 
الحديثة بالعربية إلى المنهج التعليمي . تعويضاً من نواحي الضعف في هذا المنهج في 
جامع الزيتونة» الذي كان اهتمامه الرئيسي منصباً فل الذوابنات اللشوية والديقة : 
نتيجة لذلك تب: تبنى جامع الزيتونة شيئا من روح الإصلاح والتقدم هو نفسه. وقد 
وجدت حركة محمد عبده في مصر حقلاً من أخصب حقولها في تونس. فقد كان 
عراب اعون ان ترصن يارد إل الصا الدريي. وقد قام محمد عبده نفسه 
بزيارة توئس في نهاية القرن. ويبدو أنه ترك أثرأً عميقاً في نفوس صفوة المتعلمين. 


تلقت هذه الحركة التقدمية في تونس دعماً آخر من النهضة الأدبية في المشرق 
العربي. فقد كان المتعلمون التونسيون على اتصال دائم بالحركة الأدبية الثقافية السورية - 


)١١(‏ محمد الفاضل بن عاشور. الحركة الأدبية والفكرية في تونس. ط ” (تونس: الشركة التونسية 
للتوزيع. .)١1917/7‏ ص 55. يذكر ابن عاشور بأن الأدب الرسمي بقي بمعزل عن الأوضاع الاجتماعية 
والنفسية الفعلية عند الأمة. لكن هذه انعكست في بعض الزجل المكتوب بالعامية الذي كأن غالبا يُغْنَى. 
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المصرية. وكانت المجلات المشرقية مثل المنار. والمقتطف. والهلال. والضياء. إضافة 
إلى أعمال كتّاب مثل جرجي زيدان ورفيق العظم. ومحمد فريد وجدي. وروحي 
الخالديى. وسليمات البستاني. وأحمد فتحي زغلول. وغيرهمء. مبعث وحي يثير 
نشاطهم ويغذي فضولهم العلمي. وكان من شأن التطورات في النثر الحديث التي 
حدثت فى المشرق العربي» أنها بدأت تؤئر تدريجيا فى أسلوب الكتاب التونسيين. كما 
كانشعر الكلاسيكية المخدنه عند حافظ وشوقى الأباين فى التي الشحرية فى 
توشن:. ويدل ا 0 ان !د يتوك ا د كان أكثر 


إلى جانب المؤثرات من المشرق العربي» كانت اللغة والثقافة الفرنسيتان تزدادان 

0 00 وغدا الجيل اللاحق في تونس الذي نشأ في بدايات القرن 

ن أكثر ميلا إلى الثقافة الغربية بفعل استتباب نظام التعليم الفرنسي. ومنذ بداية 

00 ا : كان فى تونس تياران ثقافيان يسيران جنباً إلى جنب : التيار الإسلامى 

القديم؛ والتيار الفرنسي. وكان من شأن ذلك أن ظهر انشقاق في ثقافة البلد»ء وهو 

انشقاق توطد تدريجيا مع السنين ولم تعانه تونس وحدهاء بل عاناه المغرب أيضأ وإلى 
حد كبير جدذا الجزائر. 


كانت الجمعية الخلدونية تسعى إلى الإصلاح ضمن إطاء ر عربي اسلامي . وكان 
أعضاؤها من بين أكثر المتحمسين لمحمد عبده. ولعن فى عام 7 6 اتأسبيت حغية 
اقذماء الصادقية» التي كانت تهدف إلى إنشاء علاقات أكبر مع الثقافة الغربية» وإلى 
إدخال تغييرات أساسية في المجتمع وفي المؤسسات العامة تقوم على المفاهيم الغربية. 
من دون التخلي عن الأهداف الوطنية . 


كان استمرار الحركة النهضوية التى تأسست مبكرا فى تونسء إلى جانب عوامل 
ثقافيّة ودينية 'وصياسية أخرى+. قد حافظ إقحد ماءغل:التراث الأدي لعزي فى 
البلاد. وبالرغم من العلاقة الوثيقة التي أقيمت مع الثقافة الفرنسية في وقت مبكر من 
القرن. بغي عامالان ائنان ماثلين للعيان. أولهما هو أن أهم شعراء ترنس في بدايات 
القرن الحالي (بما فيهم الشَابّ) لم ينالوا أي ثقافة فرنسية ذات قيمة» وثانيهما أن الشعر 
العربي في تونس في العقود الأولى من القرن العشرين باستثناء شعر الشابيء لم يبلغ 
قط أي مستوى راق. وباستثناءات قليلة» أهمها أبو قاسم الشابيء لم تستطع المواهب 
الأدبية في تونس والمغرب والجزائر وحتى في ليبيا أن تقدم الكثير للنهضة الأدبية 
العربية الحديثة . 


.485 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١4( 
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ظ كان أهم محرك للنهضة الشعرية في تونس. كما في غيرها من أقطار الشرق 
الأوسط. هو يقظة الشعور الوطني. كان الشعراء التونسيون في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرية يحسود بدوافع القومية. ونحركهم رغبتهم بالإصلاح 
والتقدم إلى التعبير عنها بالشعر. وقد كان نصب أعينهم ما قام به في هذا المجال 
الشعراء في المشرق العربي. ولكن يبدو نهم أول الأمر وجدوا هدفهم صعب المنال» 
لأسباب فنية على ما يظهرهء إلى أن جاء الشيخ محمد النخلي «فبدأ ذلك لهم... 
بقصيدة تزيد على ثمانين بيتا نشرتها له جريدة الحاضرة (التونسية) عام 1119ه 
(1401م). وقد ظهرت هذه المقصيدة حت عنوان (الشعر العصري». وهي صغة 
كانت تطلق في تونس على الشعر الطليعي الذي كان يكتب في الوطن العربي. كان 
هذا الشى 6-- بالإصاد الاجتما وال ر السيا ٠‏ يدع نماض | - 

زا عيسه باع ص2 2 ع سى ٠»‏ ويتعنى بيماصىي : 
المجيد ويدعو إلى الحرية والتقدم. 


وسبدو أن عدداً من الشعراء الآخرين في تونس قد ساروا في هذا و 
وهي حركة كانت بدورها ترتبط بالإسلام. 


فى الكتابة عن هذه الموضوعات. كان الشعراء التونسيون يحاكون قصائد 
وناضدرة كنيا الكمط ال العرين: قن اشرق الأرسط»: أغلبهاء ف طيعة ايد بويلالك 
كانوا يعانون جود في إبداعهع + تصوصا لآن الشعر التوليى ل يدر بمرحلة تعاش 
مهمة خلال القرن التاسع عشرء هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأن التعليم الحديث 
كان غالبا باللغة الفرنسية”"'''. وزاد على هذا الوضع العسير أن الاهتمام باللغة 
العربية وأدابها انحصر في المراكز الإسلامية. هذا كله أدى بالوضع الثقافي إلى طريق 
مسدود . 


_ 


.43 94 المصدر نفسدء ص‎ )١١2( 

: شعراء من أمثال صالح السويسي. انظر: المصدر نفسهء ص 95 و3584 185. انظر أيضا‎ )١١( 
19717 ج (تونس: مطبعة العرب.‎ ١ زين العابدين السنوسي. الأدب التونسي في القرن الرابع عشرء‎ 
: وثمة شاعر اخر يستحىق الالتفات إليه هو محمد خضر حسين. انظر‎ .50531 551١ ج ”ء. ص0‎ ) 4 
559١ وابن عاشور. المصدر نفسه. ص 90 وكذلك ص‎ .59١ ١97 السنوسى. المصدر نفسه. ص‎ 
لأمثلة من نثره وشعره.‎ 4 
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الفصل الثاني 
بواكير التطور في الفرن العشرين 


أولاً: تعزيز الكلاسيكية المحدثة 
١‏ - أحمد شوقى )١987 -1١854(‏ 


كان بروز را إلى الساحة الأدبية أعظم حدث شعري في أواخر المرن 
التاسع عشر وأوائل العشر لعشرين. كان شوفي ااشاعر جبله؛” 0 «يقهف عاليا فوق 
الأحريد'. فيو 0 فى حلبة الشعر العصري. والشعراء بعده متلاحقون». 
كان إنجازه في غصرة عطييا وحيوياء فهو استمرار وتتويج للمدرسة الكلاسيكية 
المحدثة التى بدأها البارودي في مصر. وعلى يده ترسسيخت الطرية يقة الكلاسيكية كنموذج 
0 حرمة كبيرة عند أكثر العرب. لقد ال شوئي أن يعيد إلى الشعر 
العربي ما كان يحتاج إليه الشعر في تلك اللحظة أكثر من أي شيء آخر وهو جزالته 
الأصيلة وامتلاكه ناصية التعبير الشعري السيّال المتدفق بالحياة. إلا أنه» من الناحية 
الأخرى. رسخ النموذج الكلاسيكي بقوة وثبات. بحيث غدت أي محاولة بعد ذلك 
نحو تغيير جذري في الشكل أو الأسلوب تصطدم بمصاعب عظيمة . 


بدأ شوقى مسيرته كشاعر بلاط. فقد نشأ فى المحيط الارستقراطى الغنى فى 
بلاط الخنديويء. ثم تلقى ثقافته في مدرسة الحقوق حيث نشأت علاقة وثيقة بينه وبين 


.5197 ص‎ .)١938 مارون عبود. الرؤوس. ط " (بيروت: دار المكثوف.‎ )١( 

: انظر تعليقاً لمصطفى لطفي المنفنوطي نشر مع تعليقات لشعراء وكتاب أخرين في نهاية كتاب‎ )١( 
أحمد شوقي. المختار من شعر أمير الشعراء أحمد شوقى بك. تحعرير أديب مصري «(القاهرة: المكتبة‎ 
ان بإمكان‎ )١187 ولا شك : في أنه من الفيد هنا اثبات قول مطران (ص‎ .١18١ العصرية. [؟4:؟9١1]). ص‎ 
المتذوق أن رين في شوكي أذواقا متعددة بتعدد مقامات القول. فيه شيء #مء ن نسيج البحتري ومن صياغة‎ 
أي تمام ومن وثبات المتنبي ومن مفاجات الشريف الرضي ومن مسلسلات مهيار الديلمي". ويختم حديثه‎ 


1 د 
ع: شعره بقوله إنه «شعر العبقرية والتفوق». 


رف 


أستاذ العربية الشيخ محمد البسيوني. وهو نفسه شاعر. وقد اكتشف البسيوني موهبة 
شوقي الشعرية وقاد خطاه على طريق شعراء المديح. بعد تخرجه أمضى شوقي 
السنوات الأولى من حياته الشعرية فى بلاط الخديوي عباس الذي أرسله بعد ذلك إلى 
فرنسا لدراسة القانون. وعلى الرغم من أن شوقي قد وسم شعر المديح بميسمه 
الخاص. إلا أن استمراره فى هذا الفن من الشعر الموروث وتأكيده له. بما فيه من 
لهجة عالية وتفخيم وإصرار على بعض المواضيع الجحاهزة وعلى الوصف الخارجى 
فإن ما كسبه الشعر من وقت على يدي شواني. الذى استطاع بموهبته الفذة ان يختصر 
الزمن عل الشتغر فيجذدده ويعيدل إليه نضارته الآولى وعافيته وقوة نسجه ونقاء لغته دفعة 
واحدة. حسره هذا الشعر في محاولته التخلص في ما بعد من القالب التفليدي الذي 
أصبح يتناى مع الخساسية الشعرية الجديدة فى الثلاثينيات ومأ بعذ. 


ولعل انغماس شوقي في بداية حياته الأدبية في هذا النوع من الشعر لم يقتصر 
على أنه قدم أمثلة جديدة لشعر المديح بأسماء وعلاقات معاصرة. بل قد يكون هذا 
شجع مصنّفي دواوين الشعر القديم على أن يدرجوا في مصنفاتهم ما شاءوا من قصائد 
المديح القديمة . فكان شوفي قد اعطى مشروعيه يد النوع من الشعر واكد م0 
الخاصة على العرب الحديثين. وهذاء مع الاسف. اقل كاهمل الشعر الحديث واخر 
تطور عنصري الموقف واللهجة فيه. إن الدارس للشعر العربي الحديث لا بد من أن 
يعرف أن «المديح» كفن من فنون الشعر العربي قد غيّر اتجاهه بعد ذلك. من مدح 
الأفراد العظماء إلى مدح الأمة والقادة الوطنيين والشهداء والأبطال. غير أن عناصر 
التفخيم والتفاخر والرنين واللهجة البطولية العالية» واعتماد هذا الشعر على الألفاظ 
والعبارات الجاهزة. وانفصاله عن تجربة الشاعر الشخصية . كل هذه المواصفات تلكأات 
في شعرنا ولصقت بهذا النوع من الشعر حتى اليوم . 


لكن شهرة شوقي الدائمة تقوم على القصائد التي كتبها في آخر طورين من 
مسيرته الشعرية. كان الطور الأول هو طور منفاه فى إسبانياء حيث كتب أحسن 
قصائده في الحنين إلى الوطن”" أما الطور الثاني فقد بدأ من عودته إلى مصر حتى 
وفاته» وفيه تحرر نهائياً من علاقاته بالبلاط وأصبح شعره صدى الأحداث الكبيرة التي 
كانت تجري في الوطن العربي. ثم في السنوات الأخيرة من حياته. جرب شوقي 


2 نقلّه اللطات البريطانية في مصر عند اندلاع اخرت العالمية الأول عام ١4١‏ يسيب علا فته م 
الخديوي عباس المخلوم الذي كان يرعاهء وأقام فى إسبانيا حتى نهاية الخرب. 


/ا 


الشعر التمثيلي كذلك. وقد بلغ شعره في العشرينيات شهرة واسعة ومنزلة كبيرة في 
الوطن العربي جميعه. مما أدى إلى تكريمه عام ١9717‏ وتتويجه «أمير الشعراء» في 
احتفال رسمى كبير فى القاهرة ساهمت فيه وفود كثيرة من الأقطار العربية المختلفة . 


الوم قوتي سرك التوضة الشتعرية ورت الفتلة بين الشهر المري اندي 
وجذوره القديمة. كان ما قام به البارودي واخرون فى مصر والوطن العربي من نحرير 
الشعر العترن مر التكلقه والعطحية الى وسمة لير عضر الاتخطاط ومن اث 
ربطه بجذوره القديمة. عملية بلغت الاكتمال على يدي شوقي بعدهم بجيل واحد. 
لقن تو كتوق عل الأسيين الى توفنيها سابقوه :فى نهدا الضمارة فاعاد للستعن الغرق 
واافقده من بوهم وحيوية هما اهمع :ضفات الشمر القديي.. عدتنا معاضين كتو قي 
إسماعيل مظهر وهو يومذاك ناقد شاب يتمتع بحدس وحساسية حديثة فيقول عن 
شوقى بحق إن من النادر أن «يظهر شاعر كشوقى يتلقى بقايا الشعر العربي... 
فيحبي منه الموات... فمجد شوقي إذأ يكوّنه عنصران لا ينفصلان: عبقرية غير 
تكررة اوحظ يابع أنقى ,علي القدن ملوال رون السعلة دن لعي هيز تدواع رهزا 
العظيم»”*'. 

إن أحد أسباب الخلاف حول شعر شوقي وحول الشعر القديم بشكل عام 
يكمن فى محاولة النقاد من أصحاب الثقافة الغربية أن يطبقوا المقاييس الغربية فى النقد 
غل هذا الشغر »وا مدر غوق إل مقارقه باللاف التروي:. حرشتو عل | حفاقه .. لكان 
المرء لا يستطيع الحكم على الشعر بهذا الشكل . فالشعر تعبير فني عن تجربة الشعب 
العاطفية والروحية. وتكمن أهم فضائله في قدرته على التعبير عنها ونقلها إلى القارئ . 
لذا فإن محاولة تغيير طرائقه ومواقفه لا نتم بالتطبيق المباشر لمقاييس مستوردةء بل بتغير 
داخلي في الحساسية. ففي الطور الأول من مسيرة شوقي الشعرية لم تكن الحساسية 
الشعرية فى الوطن العربي قد تغيرت كثيراء ولكنها من بعدء. إذ بدأت آثار التغير 
تظهر بالتدريج فيهاء كان من المتعذر على شوقي في ذلك الوقت المتأخر من حياته 
الأدبية أن يستوعب تماما تلك الروح الجديدة ويتمثلها"”' . 


(:) أبولو (كانون الأول/ ديسمبر .)١1977‏ ص 4:19 . لمعلومات عن حياته. انظر: شوقى ضيف. 
شوقي. شاعر العصر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية: * (مصر: دار المعارف. ٠140)؟‏ حسين شوقيء 
أبي شوقي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 940١)؟‏ نجيب الكيلاني. شوقي في ركب الخالدين (القاهرة : 
الشركة العربية للطباعة والنشر. .)١97*‏ وأحمد محفوظ. حياة شوقى (القاهرة: مطبعة مصرء. [؟  .)]١9‏ 
وغيرها. ١‏ 

(5) انتقد كثير من النقاد شوفى «لإحفاقه* فى إدخال تغييرات أكبر على الشعر. من هؤلاء شوقى 
فيك الدع عد عرد وعي :شرفو بالشاجة إل التخدد والتجديده روسن واكن السك ون متك لديو انه 
المنشور عام 1898. غير أن شوقي ضيف يتجاهل العقبات الكثيرة التي تقف بين وعي الشاعر لضرورة - 


>, 


تعرض شوفي. وبخاصة في حقبة العشرينيات. إلى هجوم شديد من نقاد شبان 
كانوا قد نالوا حظأ متراوحاً من الثقافة الغربية. وأهمهم طه حسين والعقاد. وكان 
الأخير أشد ناقديه قسوة ومرارة» وقد حاول أن ينكر عليه أي فضل. كانت أقوى 
حجج العقاد ضد شوقي أنه تقليدي يكتب شعر المناسبات وقصائد المعارضة. ويمدح 
التديوق: نخرياً خَان :الطريقة'التغليدية لد الشعراء القداف ”5 واكان سه عن أن 
وصف الأشياء عند شوقي وصف سطحي مخلو من القيمة الجمالية: فهو لا يحس 
بجوهرها الحقيقي وعلاقاتها بالحياة. بل يلجأ إلى التشبيهات التى تصف مظهرها 
الخارجي. لا أثرها في الأحاسيس”"'. وكان طه حسين يتهم ل بأنه لم يتطور 
كثيراً مع الزمن. وأنه وجل في وجه النقد ولا يجرؤ على إدخال التغيير في شعره. 
وأنه يفتقر إلى الثقافة ويلجأ إلى قصائد المعارضة”*". ولكن على الرغم من أمثال هذا 


النقد. كانت سمعة شوفي في مصر والوطن العربي في تصاعد مستمر ١‏ لأها تقوم 


- التجديد وقدرته على القيام بإحداث تغييرات جذرية فى ذلك الوقت المبكر من تطور الفن الشعري فى 
القضر الخريت» "انظ فيفك الصدو لقاع ين للقن تومو هؤلله الثقاه ايف عبد عندون الى 
يلوم شوقي بعبارات لا ينقصها الوضوح فيقول إنه. أي شوقي. رغم إقامته في فرنسا في نهاية القرن 
التاسع عشرء يوم كانت فرنسا تجيش بالمعارك الأدبية والمدارس المختلفة كالرومانسية والرمزية والبرناسية 
والواقعية» لم يستطع أن يتفاعل مع أي من هذه المفاهيم ليخرج علينا بفلسفة شعرية جديدة يجمع فيها بين 
هذه المفاهيم وثقافته العربية الواسعة. ويؤكد مندور أن شوتي كان قمينا لو فعل هذا بأن يكتب شعراأً عاليا 
يجمع بين المحتوى الجديد والبنيان الشعري الراتع. انظر: محمد مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ” ج 
(القاهرة: جامعة الدول العربية؛ معهد الدراسات العربية العالية. ,.)١1938 1١938‏ ج اءا ص ١‏ #. إن 
هذا يبدو غريباً من ناقد رصين كمندور الذي كان يجب أن يدرك أنه لا شوقى وقتئذٍ ولا أدوات السشعر 
العربي كانت قادرة على استيعاب المفاهيم المعقدة للشعر الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر. ويدرج أنطون 
غطاس كرم تعليقاً مماثلا. انظر: أنطون غطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل 
الثقافة.» في: جبرائيل جبور. محررء كتاب العيد. منشورات العيد المثوي. الجامعة الأميركية في بيروت 
(بيروت: الجامعة الأميركية في بيروت. .)١4517‏ ص 777 و710. 


(7) حول دفاعه عن تقليدية شوقي وتمشيها مع مقاييس العصر التي لم تتغير كثيرأء انظر: محمود 


حامد شوكت. المسرحية في شعر شوقي ([القاهرة]: دار الفكر العربي. .)١4419‏ ص "١‏ 55, 

(0) انظر: عباس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاهم في الجيل الماضى (القاهرة: مكتبة النهضة 
النهضة المصرية. .)١942٠‏ ص .١١94 - ١٠١1/‏ وللمزيد من نقد العقاد لشوقى. انظر: عباس محمود العقاد 
وابراهيم عبد القادر المازني» الديوان: كتاب في النقد والأدب. 2 (القاهرة: مكتبة السعادة. ١5؟19١).‏ 
النصلان بعنوان: «شوقي في الميزان.» ج ١ء‏ ص  #«‏ 45 وج 7. ص "77 - 08. وفي هذا الديوان كتب 
المازنٍ عن مؤلفين غير شوفي . 

(4) انظر: طه حسين. حافظ وشوقي (القاهرة: مطبعة الاعتما “197). ص 2١١5‏ 7؟5١اء.‏ 
ا ا 220 2 ا 


كلا 


على تقدير فعلي لشعره. ولا شك في أن مشاعر التكريم التي كان يحملها الوطن 
العربي لشوقى أثناء حياته قد استمرت بعد وفاته كذلك”"'. فحتى يومنا هذا نجد شعر 
شوقي يغنى ويحفظ عن ظهر قلب ويستشهد به الناس عفواً وسليقة في الوطن العربي 
أجمع . لا شك في أن شوفي رعم أي قصور نراه نحن اليوم فى شعرهء قد امحل 
مكانته بين أهم الشعراء فى التراث الشعري العربي جميعه. 

إن مثل هذه المنزلة التي يمنحها شعب كامل بشكل غريزي إلى شاعر مأ لك 
يمكن أن تكون نتيجة لسمعة الشاعر ومكانته فقط. وجب على من يدرس تاريخ 
الشعر في تلك الفترة أن يتوقف ليفحص ظاهرة صعود نجم شوقي واستمرار شعبيته. 
قد يكمن السرّ في استمرار شهرته في الأمور الآتية: أولا.ء كان شوقيء قبل كل 
شيء. بارع الصنعة؛ وهي صفة اعترف بها حتى العقاد'' '“. فهو يشبه أفضل الشعراء 
القدامى في سيطرته الفائقة على الموجات العاطفية التي تنتظم القصيدة الكلاسيكية 
الجيدة. ان القصيدة القديمة ذات الشطرين والقافية الواحدة غالبا ما تفتقر إلى وحدة 
عضوية. ومن السهل أن تنتهي إلى رتابة كثيبة إذا لم يسعفها هذا التماوج العاطفي 
الذي يركز كثافة كبيرة من العاطفة أو المعنى في أبيات متقاربة. ثم. قبل أن تصل 
القصيدة إلى مرحلة السقوط في رتابة الإيقاع. يورد الشاعر الجيد بمحض غريزته بيتا 
من الشعر مثقلا بالمعنى (هو عادة ملاحظة حكيمة. أو خلاصة حماسية» درامية غالبا) 
أو بيتا حملا بشحنة كثيفة من العواطف. وإذ تستطيع القصيدة الحديثة؛ بشكلها الأكثر 
حرية؛ أن تشحن أبياتها بالتوتر الذي ينمو شيئا فشيئا إلى أن يؤدي إلى الذروة النهائية. 
نجد القصيدة القديمة الجيدة تنطوي عل دفمقات أو موجات عاطفية تتراوح بقوة 
متفاوتة خلال القصيدة. وهذه الصفة الأخيرة ظاهرة طبيعية في الشكل القديم» حيث 
يشكل البيت وحدة كاملة ولا تشكل القصيدة بالضرورة وحدة عضوية تتطور بالتدريج 
نحو ذروة نبائية""' . 


(9) انظر مثلا: إسعاف النشاشيبي. «العربية وشاعرها الأكبر.» (خطاب ألقي في الاحتفال بتكريم 
شوقي عام 14717. ونشر على شكل كراس في القاهرة عام .)١478‏ وبخاصة ص .7١ 5١5‏ انظر أيضا 
العدد الخاص الذي صدر بعد موت شوقي من بجلة: أيولو (كانون الأول/ ديسمبر 19477)؛ مصرء المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. مهرجان أحمد شوقى. مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١5‏ (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية. .)١97١‏ والسودان. رابطة الأدباء. مهرجان شوقي وحافظ (الخرطوم: مطبعة مصرء 
.)١1964‏ 

.١ 921١ العقاد. شعراء مصر وبيئاتبم في الحيل الماضي . ص‎ »09١( 

)١١(‏ على رغم أن المميزات الخاصة للشكل التقليدي في الشعر العربي (نظام الشطرين والقافية 
الواحدة), قد بحثها كتّاب أمئال: إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر. ط ” (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 
3 ؛؛ محمد شكري عياد. موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار المعرقة. 9318١)؟‏ س 
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إن النقد الذي يوجهه النقاد المعاصرون إلى الشكل القديم بأنه رتيب يتهاوى 
عندما يتذكر المرء أن الفن له وسائله الخاصة للتخلص من المزالق التى تعترضهء وأن 
لكل شكل مثالبه الكامنة التي عدى عتدما يكرت الشامر فبعينا: م عندما ينظم 
الشاعر الموهوب قصيدة؛ فإنه يعرف كيف يتجنب مزالق الشكل ومناعة الوزن ورتابة 
الإيقاع . فالشعر القديم»ء في أمثلته الخيدة. ليس 0 وكذلك فإن شعر شوقي ليس 
بالرتيب. إن شعره في الواقع مثير غالباء حتى من ناحية الإيقاع . 0 
00 تصل ذروة الجلال أحيانا. وتذكر > كثيرا اتعموسيقن أفضل الشعر القديم التي 
ترتفع على تيار عاطفي. وتشتبك بقوة مع المعنى في تضاعيف الأبيات. إنها ليست 


موسيقى قافية وإيقاع وحسبء. كما هي لحال في الشعر الرديء. 


والسبب الثاني في استمرار شعبية شوقي هو أنه استطاع أن يلمس في شعره 
الروح العربية في أقوى تجلياتها. فهو ليس محض مقلد للشعراء القدامى» بل كثيراً ما 
يكون شديد القرب من روحهم في إيقاعاته وقوة الاندفاع العاطنفي في شعره. إن في 
شعره مزيجا ما بقي حيّا في نفوس معاصريه من الروح العربية القديمة. ومن الفضول 
الفكري والتطلع الروحى لد العرب فى أواخر القرن التامسع عشر وأوائل العشرين . 
وشعره يعكس إل جانب كل هذا حماسة إسلا"'مية وتلك العاطقة والحكمة اللتين نتميز 
هما الأمة العربية. 


لعل أهم صفتين فى شعره رذ الروخ اللمريدة الموروحة كا السيحايه 
ا لم يكن شوفي شاعر مزاج وكابة أو صراع داخلل ٠‏ بل كان شاعر ثبات 


فإن أثر هذا الشكل الخاص في محتوى القصيدة القديمة 4 ينل دراسة مفصلة. للتوسع في دراسة هذا 
الشكل انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. انظر أيضاً: سلمى الخنضراء الجيوسيء. «مناعة الشكل في 
القصيدة العربية. » في : شتيفان شبيرل. القصيدة العربية وتأثيرها في اللغات الأخرى ١لايدن‏ ريل 
,.)١1١45‏ 

(؟1) انظر المناقشة المهمة حول الموسيقى في شعر شوقي. في: ضيفء شوفي. شاعر العصر 
الحديث. صر 17 وما بعدها. 

(1) في كتاب: أحمد شوفي. الشوقيات. تقديم محمد حسين هيكل. ” ج (القاهرة: دار الكتب. 
0١‏ 2»؛ ج .١‏ ص مء يتحدث المحرر عن امتلاك شوقي لغة عاطفية مؤثرة في العرب. لكن غالي 
شكري فى مقالة عن العقاد يقول إن شوقى يفتقر غالبا إى حرارة الشعور وعمق العاطفة: وبخاصة فى 
تفتاتد'التاستاتك:.. حك مكرى هعلاط التعررة الشكمية القاطفة + مهملا الك ون العظين من العراظاك 
العامة التي يطفح بها شعر المناسبات عند شوقي. وبذلك يخفق في إدراك أهم الأسرار في عي شوقي . 
لوقه غير أسعاذ بارع في الصناعة على النمط القديم. انظر: غالي شكريء «معالم الثورة الأولى عند 
العقاد.؛ دراسات عربية (بيروت). السنة ”ء العدد ؟ (كأنون الأول/ ديسمير 19433). س1 5١‏ و14 
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ورضى. وهذه سمات فكرية عربية إسلاميه شديدة المعافاة. كانت قبضته وهيمنته على 
الحياة قوية راسخة. وكانت ورؤياه شاسعة لا تخلو من زهو واحتفال بأممة الحياة 
وجلالها. وكانت السمة السائدة فى شعره تتمثل فى هذا الموقف الأمين الذي كان 
يققه باستمران تاه كل هجوم عل كان .عالمة. واسكه :كان تغالة:واببعا عريف 
وكان شوقي يفهمه بكل حواسه وبكامل فكره. فيتحمس من كل قلبه للحدث الكبير 

والمناسبة العامة المهمة والقضايا الوطنية وكل ما يتعلق بالعالمين العربي والإسلامي وبكل 
ما نجري فى الشرق حميعه. كان جزءا لا يتجزأ من جبهة عامة قوية» وعاش حياته 
نين مشاه لوالو عرق الأغيواء البراية 7“ بولا كان فيز كل سر قتاع فجية 
واحثفال كاك.دوما عل استعداد. لآن يقلت الفاخعة نفسها إل امناسية للدي 
والتذكاد”*'"؟ , 

كان شوقى. كأغلب سكان المان فى زمنه. يعيش تحت أنظار الناسء ولذا فقد 
كان قسم كبير من حياته منفصلاً عن بعض أنواع التجارب العاطفية"'2. كان يعيش 


(4١)انظر:‏ كرمء. «مدخل إلى دراسة أل* 00 الخديث: عامل الثقافة.» ص 89 انظر آيضا: 
إحسان عباس . "الصورة في شعر شوقيء4 في: السودان. رابطة الأدباف مهرجان شوقي وحافظ. 
صن 15:25 حيث يريط بيد الصورة عند شوقي التي يغلب أن تربط نقيضين وموقفه الاجتماعي والعام 
الدي يعتقد عباس أنه كان يميل نحه التسوية. ورغم أن هذا الم 2 ي لا تلو من صواب فإنه يتخطى حقيقة 
مهمة هي أن الجمع بين الصو انك انه أسداني بقن لشي العربي القديم. انظر ما يقوله لطفي 
مرت عن الوم في: لطفي عبد البديع ٠١‏ «التكامل في القصيدة العربية. * فى : عن ال عو دوق 
5 0 دار المعارف. 9457١)غ.‏ بخاصه ص ”/ا١‏ حيث يقتبس 7 أقرال آخر جاني . 


.4١ 88 مثال على ذلك قصيدته «نكبة دمشق» في: شوقي. المصدر نفسه. ج 5. ص‎ )١5( 
كان هذا في قلب العرف الكلاسيكي الجديد أو الكلاسيكية المحدثة. حيث تختفي إلى حد كبير‎ )١5( 
تغاعللات الْتى جرية الشخصية العاطفية وتتضاء؛ الي لحن الشاعر عل التعبب بر .عنها شغرنا: فحيث تتوهج‎ 


الموهبة التتعررة عدك ترق عبان كباء ر الشعراء الكالاسيكيى الانجامى تنيع للشاغر مناسبة عامه صهمة ١‏ 
ويتدفق التعبي ا والخماسة والاختلاجات النفسية الفنية - كما نرى جيدأ في قصيدة 
شرفى الكه دمشى. - تشخر هذه العاطفة عندما يواجه الشاعر تجربه ذاتية. فكاآن بذ من حديد تمسك بيده 
دتعيقها عن الحركة. لقد كتب كتب شوفي الفقصيدة البتسرة التالية يا ليلة!» عقب تجربة من أعنف التجا تجارب التي 
قل م بالإانسان. وهى 6 قادرة عل أن تخلع أوتار القلب. وكانت رلادة ابنته أمينة ووفاة والده فى 


ساعة واحدة. فقال فى ذلك: 


يا م بي حت هنما لد 2 : لأضنبا بالناصس مامازوت 

اذكرمها والموت فى ذكرها عق سبيماالبيث والغفيبيرة 

يعللوالغافا براأمسه نايومهة ميتتاتيهنى التعينشنة 
1 ص 1 


قن اقشع يسيكيى غمل عقلية وههذه فى نول ال ليم ا 


ى, 


ا جزء الأكبر من يومه في جتمع الرجال. منسجما كل الانسجام مع القيم الاججماعية 
التي سادت عصره. شديد الإحساس بمحيطه الاجتماعي. فلو تأملنا غزله مثلا 
وجدنا أن أغلبه لم يكن يعبر عن تجربة داخلية حقيقية 0 ويبدو أن النساء لم يكن 
لهن دور كبير مباشر في حياته. ولم يشغلن موضوعا رئيسيا في شعره. وكان هذا 
حيث كانت المرأة تعيش ضمن حدود مقرّرة لا تؤهلها لأن تكون موضوعاً رومانسيا 
في الشعر. وكان الأدباء أمئال شوقي حريصين على الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية لا 
يبتذلونها عادة؛ وكان الأدب استعراضيا لا تعبيرا عن حياة الإنسان لبا ولكن 
خلف هذه الواجهة ة الرصينة من الاستقرار الاجتماعي والتصالح مع صم التحمع 
وقتئذ» كانت لدى شوفى 0 متشوفة. وحنين رومانسي ان المرأة 8 بقي كامناً 
في الروح العربية . وكم تردد صداه خلال الشعر القديم . وقد وحد شوقي في الشعر 
التمثيل الحرية للتعبير عن مشاعره الخاصة . التي كانت ملأى بالحنين الرومانسىء وهو 
حنين ميّز الأمة العربية التي تشرّب شوقي ثقافتها وروحها وعبّر عنهما. فكانت أفضل 
قصائده في الحب هي التي وردت في مسرحياته مشل ١‏ بجلون ليى» واامصرع 


وتلك في مضر على حالها وذاله شحو الر رام ب بسن حمة 
سطتكتى بدأ الصبح فوولىل أبي وأقبلثث تعد الغناء ابنتي 


قلست حبكت فنك عب انعا ليها بحا خخ الشكن قمع العيك!' 

للوت في هذه الأبيات العشرة لا يزيد عن أن يكون عبرة. والتج ب ل تولد الا الحكمة النهاثئية 7 
المككررة. وتختصر تجربة الحياة والموت والفناء والميلاد بأقصر الطرق وهذا الأسلوب الوضعي التقريري. 
وبإمكان القارئ أن يتخيل كيف كان أو شك الرواسي كنداد نان مزل بق اله جربة الهائلة إلى شعر 
عظيم خالد. لست أظن أن بالإمكان اعطاء مثال أفضل من هذا عل الرؤيا الكلاسيكية للعامم. عن غربة 
الشاعر الكلاسيكي الجديد عن نفسه وقدرته على كبح تيار الشعر الذاتي وتحويله إلى مجرى صغير رائق بلا 
أمو اج ولا تفاعلات. فأين من هذه الكلمات المسطحة والتعابير الجاهزة والحكمة المرتبة المعروفة. أين منها 
تلك الطبقة العالية من العاطفة والإحساس العميق بالمأساة وذلك الغضب الموتر والحماس المتوهج للبطولة 
والكرامة الذي نراه فى قصيدته «نكبة دمشق" وهى قصيدة تتحدث عن تجربة عامة مشتركة لا علاقة لها 
بذات الشاعر 52 ْ 

حول وصف حياة شوقي اليومية وانشغاله بعالم الرجال. انظر: أيولو (كانون الأول/ ديسمبر 
؟**19١).‏ صر 9١ا”.‏ وحول 27 حياة حافظ. انظر: سامى الدهان. شاعر الشعب. اقرأ؛ ١٠٠١‏ 
(القاهرة: دار المعارف. 1487). ص ١ .45 4١‏ 

)١0(‏ انظر مشلا 6باب النسيب لنسيب" في: شوقيء المصدر نفسه. ج 5. بعض هذه القصائد لا يز 
بالنهودا مثل «خدعوها». «مضناك نا مرقده*. اعلموه كيف نجفر فجنا“. #مرقص ٠6‏ وقصيدته 0 


«ز حلةا. 


'لم 


كليوباترا»””'؟ حيث استطاع على لسان أبطاله أن يسكب شعرا مليثا بالعواطف المشبوبة 
والحنين إلى صورة الأنثى . 

لكن الحنين فى شعر شوقى لا يقتصر على المرأة والحب فحسب . إن فى شعره 
عدا كهرا إل الماسى المي إل كل كوو اعيرت بعية النال تقار مهدر 
القديمة. لعظمة الأتراك. لقوة الخلافة. لطموحات العرب. لروح التحرر في 
الإسلام. لأمجاد الشرق. وعلى المستوى الشخصي. للشباب والحياة ومباهجها”"'' . 
هذا الحنين هو أحد مفاتيح شعره وهو ما يجعل ذلك الشعر تعبيرأ عظيما عن خاصية 
من أشد الصفات ديمومة في الروح العربية عبر القرون. يقارن مارون عبود شعر 
شوقي بشعر حافظ في هذا المجال. أي مجال الحنين» ويثبت تفوقه. 

لكن شوقي كتب الكثير من شعر المناسبات. ويمكننا الحكم على الكثير من هذا 
الشعر بأنه يقع في باب النظم. ار قي. وقد قام شوقي نفسه بحذف الكثير 
يي ل د لحن الشوقيات في مجملها كانت إحدى أهم 

سين العى تن «عليها الشعر الخري الحديث في الربع الأول من القرن الجمعرية: 
وفي بداية حقبة العشرينيات كان شوقى قد أوصل شعر الكلاسيكية المحدئة إلى ذروته 
القصوى. ثم بدأت سريعاً بعد ذلك الحركة المعاكسة له في مصر. 


)191737 - 141/1( حافظ إبراهيم‎  '" 


كان معاصر شوقي الشهير حافظ إبراهيم. يشاركه شهرته في الوطن العربي. 
ورغم أنه كان يعرف شيئاً من الفرنسية إلا أنه بقى وثيق الاتصال بالتراث القديم. من 
دون أن يفقد ميزاته الفنية الخاصة وشخصيته الشعرية. لكن النقاد لم يلتفتوا كثيراً إلى 
الصفات الغنية التى اختص ما بل ركزوا بدل ذلك على نجديدات الشاعر فى 
الموضوع''"'. وقد كانت أغلب مواضيع شعره ترتبط بالأحداث والمناسبات العامة 


)١18(‏ انظر مقطوعاته الغناتية «سجى الليل». “لبل. مناد دعا ليى!١‏ و«جبل التوباد". فى: أحمد 
شوقي. مجنون ليلى (القاهرة: دار ا المصرية. 7 انظر أيضا: "أنا أنطونيو وآنطوتيو أناء.» في : 
أحمد شوقي. مصرع كليوباترا (القاهرة: دار المعارف. ,)١958 1١9517‏ 

(9١1)انظر:‏ مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ط ” (بيروت: 
دار الثقافة. .)١933‏ ص 97 ”9 و43. 

)9١(‏ قام محمد صبريى ببحث خاصر فوجد ١١١‏ قصيدة لم يدرجها شوقى فى الديوان. انظر: محمد 
صبري. الشوقيات المجهولة (تشمل اثار شوقى التى لم يسبق كشفها أو نشرهاء دراسات وأضواء جديدة 
على حياة الشاعر و عصره وأدبه من سنه )191١ 1 _ ١84848‏ "” 6 شي ؟ مج (القاهرة: مطبعة داء ر الكتب». 
©.١‏ لكدد أغلب هذه القصائد غير محقق. وأغلبها دون المستوى اموت عن شعر شوقى. 


5-5 ٠. حيث تعدد موضوعاته ؟ روفائيل مسيحة‎ ١٠٠١ 2 انظر مثا : الدهان. شاعر الشنعب. ص‎ 2»١( 


م١‎ 


وتكشف عن اهتمام عميق بمشكلات الفقم ل . والواقع أن حافظ كان شديد 
الإيمان بوظيفة الشاعر الاجتماعية والوطنية”" . كان مفهوم الالتزام لديه يختلف عن 
المفهوم الحديث. لكنه كان يشعر أن من ؛ وأجبه | المتياء ركة في جميع الفعاليات الاجتماعية 
والعامة. والكتابة عن جميع الأحداث الكبيرة ال وقد كانت صلداآقته مع 
زعماء الإصلاح في ره محمد عبده. 7 كامل ؛ وسعل زغلول. وقاسم 
أمين) مما زاد في اندفاعه نحو ذلك الاهتمام الذي كان قد أصبح يا فى عصره. وقد 
استطاع حافظ أن ينال في مواضيعه الشعبية وشعره الاجتماعي شهرة أكبر من شهرة 
شوقي الأرستقراطي. غير أن شعره الاجتماعي هذاء الذي كان السبب الأول في 
شهرنة4 كاذ سادحا وسظها إل عد عن قلي - ولعله لهذة السب أن ألطون كرم 
يمخلص إلى القول إن حافظ لم ينتح سوى نوع من الشعر غنائي. احم سطحي . 
خطابي. قوته أنه يستدعي استجابة عاطفية شعبية”*'". ولعله كان ينظر فقط إلى أشهر 
قصائده المتداولة. ولذا فهو لا يجد فى شعر حافظ اكثر هه قبمة تازفية:. خيس أن هذا 
حكم متسرع لأن حافظا كان يمتلك صفات شعرية خاصة بهء خارجة عن نطاق 
«الموضوع» الشعري ولا تزال ذات قيمة لدارس الفن الشعرى 


إن فى شعر حافظ سلاسة فى الأسلوب. وبساطة ومباشرة فى المقاربة» وانسيابا 
في العاطفة تجعل شعره يستهوي القارئ والسامع مباشرة. لم يكن يمتلك جيشان 
العاطفة أو فخامة الأسلوب اللذين امتلكهما شوقى. ولكن كانت له تلك الطريقة 


حافظ إبراهيم : الشاعر السياسي (القاهرة: مطبعة الاعتساد. .)١9847/‏ حيث يلخص موضوعات شعره؛ 

محمد كامل جمعة. حافظ إبراهيم. ما له وما عليه (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. .)١989‏ ص ”97 

7*5. حيث إن جمعة فى تقويمه لتجديد الشاعر يؤكد فقط نجديداته في الملوضوع (بخاصة ص 5١860‏ 
)+ أ. ج. آربري في تقويمه شعر حافظ يعالج محتوى قصائد الشاعرء مؤكدا استجابة الشعم 

المسلمين للوضع المهين لشعو سم وما ثالوه د غي تذكر يجدهم الغابر. وبوصفهم معبرين عن التحرر 05 

انظر : :2000م آ) كندت1 ارزع () مذاا دز أمء اصن !١‏ كن .لمأن | ) أاددرها|؟ا إن كنممكا الإمعطرج .ل .م 

9 .م .([1964] .متدمنا لمة دعاللة .نت 

(١1)انظر‏ مقتطفا من ذلك فى: جمعة. المصدر نفسهء ص .١727‏ انظر أيضاأ تعليق: عبد الحميد 

.)١14829 المعارف.‎ ' 


سند الجندي . حافظ إبراهيم. شاعر النيل. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ١‏ (القاهرة: دار 
ص ", ١‏ و5١٠١.‏ 

(57) مثل قصيدته عن الهزة الأرضية في مسينا عام ١904‏ ومرثية تولستوي عام .١9٠١‏ انظر: 
محمد حائظ إبراهيم. ديوان حافظ إبراهيم . ضبطه و صضححه وشرحه وركبه أحرد لويد وابراهيم الأبياري. 
1/1 


(515) كامء #مد خا إلى دراسة الشبعر العربىي الحديث: عامل الثقافة . 08 ص 5 


”م 


الطبيعية البسيطة التي تناسب شاعر الشعب كثيرة”''. وربما كان أعظم صفاته تلك 
القدر 5 العجيية . عندما يشعل بعمق ٠.‏ أن يستعمل لغة شديدة ا حيوية » 9 تكمن فوتها في 
استعخذامه الكثير للأفعال. وخير م ١‏ يمثل ذلك قصيدته عن عاصفة شهدها فى البح 


عاصف يرتمي وبحر يغير أناباللهمنهما مستجير 
وكحان الأمموات,- وشسنى تسسوال1: عينتقفات: اشتجان نفس تتم 
أزبدت ثم جرجرت. ثم ثارت ثم فارت كما تفور القدور 
نم أوقت مكل الحجيال: عن الفتك وللفتك عيرمة لا حور 

تتراسى بجؤج ولا يباللٍِ | أميه تحوطهأم صخور 
أزعج الج جا واس الت حي جاور يرن 
زغمو اننا تحط سن جو كدالسيين] : واناامتوطدهتة له سور 
وهلي تزوز كالجواد إذا ما ساقه للطعان ندب جسور 
وعتلهن] تتنوستا جتاتراتك .جازعنات كتادث تششاعا تيم 
في ثئايا الأمواج والزيد المندوف لاحت أكفاننا والقبور""ا 


لحن حافظا لم يكن دائماً قادراً على أن يبلغ قوة التعبي ر هذه بسبب الغماسه فى 
الأحدات الحاقة وشعر المثانر) عا شوش أحانا بطر عا فته هر أن موههه 
الأصيلة تظهر كذلك في ميزة أخرى لديه. وهي السخرية التي يبرع فيها. والتي يندر 
و العربي ى الحديث . وقد تندج من تلك السخرية صورة هزلية مثل هذا 


أو هذا البيت عن الصحف : 


٠. 0. 7 5 51 ٠.‏ 3 7 8 مع) 
وصحف لطس طنين الذباب واخرى تشلنل على الأقرب” 


(5؟) حول جاذبية مفرداته الشعرية ومناسبة ذلك للجمهور. انظر: حسين» حافظ وشوقي. 
ص ١5# ١65‏ والحندي. حافظ إبراهيم . ٠‏ شاعر النيل. صر ١٠١”‏ و9١1.‏ 

(53؟) انظ : إبراهيم. ديوان حافظ إبراهيم. ج .١‏ ص 577 - 558. والوصف الدقيق لزلزال 
مسينا وبخاصة ص .1١8 5١5‏ يللاحظ بشكل خاص اعد البيت المؤثر. ص 5١5؟:‏ 

حصب يم نسو اوفشك نجع نعادت. " فصي الأمير تتكس سراد 
انظر أيضاً مثالا آخر في وصف حريق في ميت غمر. وهي مديلة بمصرء ذاه كفاية آيام: ص 55١‏ 
7» وقارن وصف هذه الأحداث العظيمة بوصفه المتكلف 000 شب في دار صديق. ص 537. 

(70) المصدر نقسة. ج ا. صل 537. 

(58؟) المصدر نفسه 


كذ 


لكنّ مقارنته بالمعرّي في الأبيات التالية؛ كما اقترح سامي الدهان 


. 09١ 
غير‎ 


مقنعة. لأن نوع السخرية التي يستخدمها تخفف إلى حد ما من العنصر المأساوي : 
4 :تلدتنا حواء إلا الاك د د ليتتنها عاطا من الأولاد 


أجنداج مسقنا إل دروف زمبان 


ثملمى توصها بحفظ الوداد0") 


لكنه قد يبلغ مرارة شديدة في سخريته. كهذه الأبيات التي يخاطب فيها 


البريطانيين في مصر: 
أجهنا الهم ا موث ببالأمير افنينا 
خمضير جيشخم وناموا هنيئا 


له تظنلوا بئنا العقوق. ولكن 


هل لسسيتكم ولاءنا والودادا؟ 
وايبتغوا صيدكم وجويبوا البلادا 


أرتتدوتا إذ تالكا ال 


وهو إذ يصف بذلته الحديدة يكشف عن مرارة رهيقه ونوع رفيع من السخرية : 


نيصر العين رؤيتي وتران 


»© ©6086 ©6©6>»هه »56556646 ووو وهو هوه 5959م و وو وووو وه 


في لباس من العلا والبهاء 


© 66966666 ©6666 هوج بج ج 696666 و6969 هوهو وو ههةهة هه ووووه ووه 


إن قومي تروقهم جذة الثوب ‏ وللايعشقون غير الرواء 


فيمه المرء عندهم بين توب 


ولا شك في أن ثمة شعوراً مؤلا بالضياع في شعر حافظ قد يكون ناجماً عن 


() لكن الدهان نجده كذلك. انظر: الدهان. شاعر الشعب. ص 568. يتحدث عبد الحميد سند 
الحندي عما يدعوه «فكاهة» في شعر حافظ لكنه يفهم الأمر على أنه محض تنكيت؛؟ غير أن المفارقة 
الرهيفة. الساخرة غالباء فى شعر حافظ تفوت الكاتب. انظر: الجندى. المصدر نفسه: ص 51940 9ا19. 
ينائش جمعةه كذلك شعر النكامة عند حافظ لكنه يقف طويلا عند شعره الهازل ويعده جرد تنويع فى 
الموضوع . انظر: حجمعة. حافظ إبراهيم . ماله وما عليه. ص 788 .76٠‏ وحول القصائد التي يمزح 
فيها وبزل مع أصحابه . انظر : إبراهيم» المصدر نفسه. ج .١‏ ص .5١4 ١57‏ 

0 إبراهيم . المصدر نشسه + جْ 8 ص افر 8 

.5١ المصدر نفسهء ص‎ )"1١( 


م2 المصدر نشسه ١ 5 ٠.‏ ص 5١655‏ 


04 


فقره النسبي ومفير ور العا ل الاك رف ف كير اهن اشعره الأخير 
يمك القارد اتلس وك دفينة بالموت””' '". والبيت التالي مثال للمستوى الرفيع الذء 


ودنا نك تنا 7 : ل (2*5 


اذتت تحنس كيان 
فاستخدام كلمة المنهل بما تحمله من معنيين متناقضين هنا هو استخدام لاض 
كان حافظ ضحية عصره وضحية افتقاره إلى تعليم حديث ا وقد 
انغمرت موهبته الشعرية الأصيلة نحت وطأة اهتماماته بالقضايا العامة التى كان يرى 
ها :وظيفة الختاعر الطليطة» افلم سن لأقضل تضائضه الشفرية عال كاف اللا دهاز 


والتطور. 
تانيا + تست الرومانسية 


خليل مطران )١1498 - 141/١(‏ 
كان خليل مطران يقوم بدور مختلف. فقد كان سورياً متمصّراء والشاعر البارز 
الوحيد بين كثير من الأدباء اللامعين. الذين قدموا من سوريا ولبنان فى نهاية القرن 
التاسع عشرء وجعلوا من مصر موطنهم الجديد؛. فساعدوا كثيرا في إقامة بضته 

الأدبية . 

ولد مطران'"“ في بعلبك ودرس في زحلة ثم في الكلية البطريركية في 
بيروت. حيث أصاب حظا عظيماً بدراسته على يدي خليل اليازجي وابراهيم اليازجي 
معا. ويبدو أثر هذين المعلمين. وبخاصة ثانيهماء في عناية مطران الكبرى باللغة. 


(*7) حول حياته. انظر: الدهان. المصدر نفسه. ص 55 - 59! الحندي. المصدر نفسه. ص ١5‏ 
41ص ومراجع اخرى. 

(4") انظر مراثيه لمحمد عبده في: إبراهيم. المصدر نفسهء ج 5. ص 4 وث0”ل. أول حمسة 
عشر بيتأ ومرثيته لزيدان. ص ١184‏ وغيرها؛ لكن ذلك يختلف عن حنين شوقى. انظر: عبودء دمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 44 91. ْ 

(70) إبراهيم. المصدر نفسه. ج 5. ص .5١”‏ 

(5*") حول تعليمه. انظر: الدهان. شاعر الشعب. ص .2١7‏ حيث يقول ان ذلك اعتمد على 
الوسيلة الأدبية. انظر أيضاً: حسين؛ حافظ وشوقي. ص 1917-3197 و١١58‏ حيث يتحدث عن النقص 
(90) حول حياة مطران. انظر: طاهر أحمد الطناحي. حياة مطران (القاهرة: الدار المصرية للتأليف 
والترحمة. [970١])؛‏ حمال الدين الرمادي. خليل مطران. شاعر الأقطار العربية. مكتبة الدراسات الأدبية ؛ 
(القاهرة: دار المعارف. 4 -197]): محمد مصطفى عطاء خليل مطران. توابغ الفكر العربي؟ 55 
(القاهرة: دار المعارف. .)١989‏ ومراجع أخرى. 


53م 


وقد درس مطران الفرنسية. ويبدو أن معرفته بالأدب الغربي بدأت فى وقت مبكر 
خدا, افمدك أول عار لانم الحادة فى كقانة السهي ظهو اف شتعر أثر كقافة رن 
كالأسكنة قوية ل ساقت الكقافة العريدة» كان ذلك فى قصيقة الةاريقد ان 1513 
0٠‏ عن معركة "يينا"» ويقال إنه كتبها عام ١1884‏ وله من العمر ست عشرة 
سنة'”7"“. ولو صح ذلكء. أمكن القول إن تفجر الشعر لدى مطران كان قبل أوانه. 
لأن القصيدة على درجة ملحوظة من القوة في بعض المواضع» ومن النادر أن تبدو 
عليها أي من دلائل الضعف التي تظهر في شعر الهواة المبتدثين. فهو يقول في 
0 : 
مشت الجبال بهم وسال الوادي2 ومضوا مهاداً سرن فوق مهاد 
تحدى بد تخطوعين كاي عيصنء. :ولك الفناء الا 

وتظهر القصيدة في مجملها شخصية مطران الشعرية المستقلة وجذوره الكلاسيكية 
إذ يفتتئح مسيرته الشعرية بقصيدة موضوعية تصف معركة في بلاد بعيلة . 

كان 0-0 السوريون اللبنانيون من أول من كتب قصائد الاحتجاح والتحريض 
على الثورة في الوطن العربيء مما عرّضهم للاضطهاد العثماني وجعل حياتهم في 
خطر 39 ل إلى الهرب من بلاده بسبب قصيدة قومية كتبها. وأمضى 
بقية حياته في مصر بالدرجة الأولى؛. ويبدو أ ن غربته فرضت عليه أن يكون حذرا في 
ما يقول وأكدت فيه ميله الطبيعي للتواضع ا ميد 
معتدل المزاج . فإحجامه الشديد عن الحديث عن حياته الخاصة”' ينم عن روح 
محافظة قوية». فشكل أهمية كبرى لثافك: الشيعس + أنه يفسر ميله لكتابة الشعر 
الموضوعي المشحون في الوقت نفسه بعاطفة اجتماعية ذات دلالة كبيرة. أما الحديث 
عن قصة حب مأساوي في أول حياته فهي مسألة لا تثبتها دلائل موثقة"” *'. ومع 
هذا فإن مطران لم يتزوح قط . 

هل شعر مطران هو فعلا بداية التغير في الشعر الى يث؟ وهل هو حلقة 
وصل مهمة بين مدرسة الكلاسيكية المحدثة والشعر ا حدائة ا 


8 الطناحى. المصدر نشسيه ٠‏ ص_ 4. 

(59) خليل مطران. ديوان الخليل. 4 ج. ط ” (بيروت: دار الكتاب العربي. .)١953‏ ج اء 
ص .١158‏ 

0غ)الظدا: تدوماء اخ ن (القاهارة: دار غيضة لط النشرء .)١1588‏ 

(0غ) نضرة انحمد ملدور خليل مطران (القاهرة كان خيضية جنم حبيطيمر والشكير +52 ) 
من 7 5 

)4١(‏ يورد الطناحي وصهما ا ولكن ا جانبت معر فته الشخصية ببحيأة الشاعر يه 
يوجد الكثير مما يدل على تلك التجربة فى الكتا 


العشرينبات: والثلاثيتنات من القرن العشرين؟ مر المؤكد أن مطران فى نظر الكتيرية 
يشغل مكانة مهمة في الشعر العربي انيف و كشزروة بتعتيرو بسر اكد التسنديل فى 
عصره. ويقال إنه ول شاعر فى جيله عكس النزعات الحديثةء وتحرر و 
التقاليق«الكتعرية "القديجة بو إن كان السلفت الطبي لقسولة كل" العقاة وشتكر ف ونان 
وأبي شادي وناجي وخليل ا وأول شاعر أدخل النزعة القصصية فى الشعر 
العربي موي10 0 نه 1966 كن إماعدل أحفيه وهنو تاقد بعري رن 
الثقافة من أصل تركيء سلسلة من المقالات عن مطران يؤكد فيها أنه كان رائداً يعمل 
في أرض بكرء وعلى مستوى جديد من الإبداع وسط عالم نائم كان فيه شاعراً أكبر 
كت عن متعاضريةة فل انه أكبر يككينء من العضن الذ غات ةا 
مؤسس النزعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث. 


قبل ذلك بكثير. عقد في القاهرة عام ١11‏ احتفال عربي شامل بتوجيه من 
الخديوي حلمي الثاني لتكريم مطران. ألقيت فيه كثير من القصائد والخطب. ثم بعد 
ذلكء في عام .١9441‏ عاد الوطن العربي من جديد للاعتراف بفضل مطران شاعراء 
وذلك في سلسلة من الاحتفالات في القاهرة والإسكندرية» وكان في أحد هذه 
الاحتفالات أن قام طه حسين في واحدة من اندفاعاته المزاجية. فتوج مطران سيد 


جميع الشعراء في الوطن العربي. من دون 01 ا 


ثمة أمثلة كثيرة على هذا الإطراء الشامل. فحتى النقاد المتزنون أمثال مندور قد 


(2:) حول تأسرة في عدد من معاصريه مل ' ن الشعراء. انظر : مود اميه العالم» "الشعر المصريي 
اخديث." الآداب (بيروت). السنة ”7. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 5 6). ص 5 أحمد زكي 
أبو شادي : الشفق الباكي (القاهرة : المضبعة السلفية. .)١0155‏ 2 > ص 75١ب‏ أنداء الفحر . طل ؟ 
(القاهرة: مطبعة التعاون. .)١4*:‏ كر 25 45-5 وأصذاء الحياة. حخرير سس . وه. الْعر وسيء طُْ 3 
(الإسكندرية : مطبعة التعاون. 6.)١9737‏ ص 7 2.55 انظر أيضا مقالة إبراهيم ناجي في ديوان: أحمد زكي 
أبو شادي. أطياف 0 (القاهرة: مطبعة التعاون. .)١47*‏ حيث بقول إن مطران هو الشاعر الذي فتح 
عيون الناشئة من الشعراء على نور المعرفة وزر 3 بذور الشعر احديث. 

(؟8) أحمد كه كورانني» كما أورده: إسماعيا ل أدهم. «خليا ل مطران» شاعر العربية الإيداعى + العصر 
وال رجل ٠‏ ؟ المقتطف . اللجلد 946. ؛ الجزء 5 (أيا, ر/ مايو 24 ص 1١‏ 

(غ::) إسماعيل أدهمء «خنيل مطران» شاعر العربية الإيداعى. نشأة إالانجاه الإبداعى فى الشعر 
العري:؛ المقتطف . المجلد غ8 الجزء ؟؟ (اذار/ مارس 8). ص 55_56 انظر أيضا: مندور» 
الشيعر المصرى. 3 5 ص 3 وسلامه موسى ٠‏ «خليل مطران» " الهلال. السنة ل أحزء أ (حزيراك 

(45)انظر: عبد العزيز الدسوتى. جماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث (القاهرة: جامعة ائدول 
اتعر بية . معهد الدرامات العربية العالية ؛ 14). ص او 


/الى 
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أشادوا , بزعامته للشعر الحديث وعلى رغم كل هذا الاعتراف بفضل هذا الشاعر. 

لا نزال نواجه بعض الاعتراضات الشديدة. فثمة كاتنتب حديث هو عبد العزيز 
الدسوقي يصرّ على أن مطران لم يكن رائد حركة التجديد ولا خلق تياراً جديداً في 
الشبهر العرى ”17 وبرافض بق الرخة شكرى يقندة أن يكوق قداتائر باشاليت»مطران 
الشعرية”*؟2. وإذا كان العقاد يعترف بأن مطراناً كان يحددأ فى الشعرء فإنه يتكر عليه 
أي فضل في هذاء وبلهجة لا تلجأ إلى أي نوع من المجاملة التي اشتهر فيها مطران 
يقول: «لا فضل له في تجديده لأنه لم يكن يستطيع غيره. وإنما العناء كل العناء في 
التجديد الذي ينازع فيه الإنسان موروثاته وعقباته ويتخذ له طريقا غير الطريق المرسوم 
له من قبل وجوده. أما الأستاذ مطران فقد كان فى حاجة إلى جهد لاجتناب 
التجديدء ولم يكن محتاجاً إلى جهد لاتباع مناهج الأدب الحديثة. لأنه درج على 
الدراشة الأروة بية. ولم يفرض عليه الماضي الموروث أن يتشيع تشيع العقيدة لبقايا 
الآداب العربية أو الإسلامية. والأستاذ خليل مطران علم وحده في جيله ولكنه لم 
يؤثر بعبارته أو و بروحه في من أتى بعده من المصريين لأن هؤلاء كانوا يطلعون على 
الأدب الى بي القديم من مصدره ويطلعون على الأدب الأوروي من مصادره الكثيرة 
نا الانكليزيةم440), 


يبالغ العقاد في الافتراض السلبي هناء إذ ليس ما يمنع شاعراً من القيام بدور 
الوسيط. فباستطاعة شاعر موهوب استوعب جيدا نزعة قائمة في أدب مختلف وأعاد 
صياغتها وتقديمها للقارئ (وهنا للقار ئ العربي) بلغته وأسلوبه الخاص. باستطاعته أن 
يطور هله النزعة في الشىم ر أكثر من جميع الشى راء الصغاء ر الذي ينقلون مباشرة عن 
مصدر أجنبي. والسبب في هذا هو أن المشكلة التي تواجه شعرأ فى حاجة إلى 
التجديد هى مشكلة الاستيعاب والتمثل لا مشكلة التقليد المباشرء وهذه لا يقوى 
علها سوق الأقلية المؤهوية نا فى أي لغة من اللقاض. اقول هذا عل شيل التتظير 
هناء ويبقى علينا أن نرى إن كان مطران قد استطاع حقاً القيام بهذا الدور. 


أصدر مطران ديوانه الأول عام ١٠908‏ مشفوعاً بمقدمة أصرّ فيها على عفوية 


(57) انظر: مندورء. خليل مطران. ص .١١‏ 

(/51) الدسوقى. المصدر نفسه. ص فلاء. ١ه‏ لالا"” - "81١‏ وغيرها. 

(8:) انظر: عبد ال حمزن شكري: «حول مقال «خليل مطران».' المقتطف. المجلد 44. الحجزء ؛ 
(نيسان/ ابريل .)١9784‏ ص ١443‏ #رأيى فى الشعر الحديث.» المقتطف. المجلد 45. الجزء 2 (أيار/ مايو 
84 ). ص 2553 307 حيث يسرد المؤثرات العربية فيه: ربما ليبين أنه لم يتأثر بمطران. و«الشعر 
والثقافة ." المقنطف. المجلد 523. الجزء ١‏ (حزيران/ يونيو .)١974‏ ص م .ع والمجلد 92. اخزء ” 
(تموز/يوليو .)١9*8‏ صر ١17/2 17١‏ حيث يذكر المؤثرات الغربية فيه. 

(59) العقاد. شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي. ص 5٠١ ١494‏ 


84 


النظم وعلى المحاولة الواعية في الوقت نفسه لإبداع تشبيهات غير مألوفة واستعمال 
الكلمات والعبارات في أساليب غير معتادة مع الحفاظ على قواعد اللغة”'”“. قال عن 
شعره: «هذا شعر ليس ناظمه بعبدهء. ولا حمله ضرورات الوزن على غير قصده. 
يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح» ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد» ولو 
أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام. بل ينظر إلى جمال 
البيت في ذاته وموضعه. وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها. 
مع تور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة::,وشفرقه عن الكتعور 
الحى وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدرء"'”'. 
تحمل هذه المقدمة روح الثقة القائمة على التجربة. إن ثورة مطران موجهة هنا 

ضد الصنعة وجمود اللغة والتعبير وانعدام الوحدة في القصيدة الكلاسيكية والتكرار في 
الموضوع القديم. وكل ما هو زائف في الشعر. ولكن المقدمة تخلو من الاعتراض 
الفعلى على الشكل بحد ذاته فى الشعر العربي. فى تصريح سابق نشره عام ١9٠٠‏ 
قال: "إن خطة العرب [القدامى] في الشعر لا يجب حتماً أن تكون خطتناءيل للعرب 
عصرهم ولنا عصرناء ولهم آدابيم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم. ولنا آدابنا 
وأخلاقنا وحاجائنا وعلومنا. ولهذا وجب أن يكون شعرنا ممثلا لتصورنا وشعورنا لا 
لتصورهم وشعورهم وإن كان مفرغاً في قوالبهم محتذياً مذاهبهم اللفظية»"”” . 

والواقع أن مطران من أصعب الشعراء المحدثين لدى الدراسة. لأنه يجمع بضعة 
عناصر متناقضة فى شعره» وأنمها القطبان المعارضان: التجديد والمحافظة . 

كان من اهم اتات مطران فن لشم العرى الحديث الستصيدات» الشعد 
القصصي كنوع أدبي» وكان ديوانه الأول يضم عددا من أشهر قصائده القصصية" *'. 
كانت أولى المحاولات في الشعر القصصي قد قام بها الشاعر خليل خوري”*”' في 


(50) مطران. ديوان الخليل. - .١‏ حص 4. 

.4 المصدر نفسه. ص‎ )5١( 

(05) أورده: أدهم. #خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي؛ نشأة الاتجاه الإبداعي في الشعر 
العربي.» ص 595. محاولة مطران الوحيدة لكتابة النثر الشعري كانت فى مرثية بعنوان «كلمات آاسف" في: 
عطرانء لصيو تفنيهه ع لاعن 0744 5قلاء«وفي عاولة عرجاء عبر موفقة» احم يلقة الدرية 
وأسلوب يع ولكنها تعكس ار بالاأدب الغربي. 

(57) ومن بينها «وفاء“. «العقاب". «فنجان قهرة». «فتاة الخبل الأسود». «الحخنين الشهيد» و١غرام‏ 
طفئلين» . 

(34) انظر: أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثئة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين. 
ص 1١‏ الهامش. انظر أيضاً قصيدة خوري القصصية «الرمان والعناب» فى: مارون عبود. 
رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملايين. 1907). ص 4١‏ 45. ْ 
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القرن التاسع عشرء ولكنها لم تترك أثرأ حقيقيا في الشعر العربي. يقول المقدسي بحق 
إن القصة لم تصبح باباً من أبواب الشعر العربي إلا بعد احتكاكنا بالأدب الغربي”*. 
ونجب النظر إلى تجديدات مطران دائماً على أنها محاولة واعية جرت بإدراك كامل 
لضرورة إدخال تغييرات تتماشى مع روح الع 1*3 الاناك. فى أن اشر اد 
القتصصين الذين أعقبوا مطران قد تأثروا به. كان الت هؤلاء 00 لكن بعضهم 
كانوا 0 أو عراقيين. كما كان قلة منهم مصريين”"”'2. وكان من بين أهم 
هؤلاء : شبلٍ الملاط وبشارة الخنوري وبولس سلامة من لبنان. وعبد الر حم ن شكري 
وأحمد زكي أبو شادي من مصر. 

كتب مطران كثيراً من الشعر الوصفى. فحتى فى ديوانه الأول كانت قصائد 
الوصف عنده تفوق أنواع الشعر الأخرى بكثير. وحب الطبيعة واضح في شغره 
جميعه. وهذا كذلك نتاج ثقافة منوعة. زادت في غناها خلفية لبنانية بقيت مائلة في 
ذاكرته. كما هو الخال في الواقع في شعر كثير من الشعراء الذين هاجروا من سوريا 
ولبنان. لا بد من أن وصف الطبيعة الدائم لدى مطران قد أثّر فى الشعراء المصريين 
من الجيل اللاحق الذين اهتموا بموضوع الطبيعة. مثل شكري وأبي شادي وناجي 
وعلى محمود طه والسوري خليل شيبوب. لكن أغلب هؤلاء الشعراء كانوا أصدق 
رومانسية من مطران» ولا بد من أن يكونوا قد تأثروا كثيراً أيضاً بقراءاتهم في شعر 
الملهجرء إضافة إلى الشعر الغربي . 

ولكن. هل يعني انشغال مطران بالطبيعة أنه كان رومانسياً حقيقيا؟ يزعم 
إسماعيل أدهم أن مطران كان رائد التيار الرومانسي في الشعر العربي. فهو يقول إن 
مطران كان رومانسياً في نفوره من الوضوع التقليدي وفي استحداثه الشعر القصصي 
وال ال 0 يستعمل أدهم عبارة «رومانسي» هنا ليشير إلى أي موقف 
يبتعد بشكل واضح عن الوضع الشعري التقليدي. . وهو يتحدث هنا عن الجرأة 
والطرافة فى استخدام مطران هذه الموضوعات. أما عن انشغال مطران بالعبارة 


(25) المقدسى. ص "590١‏ الهامش ٠‏ والرمادي. خليل مطران. شاعر الأقطار العربية. ص وحددى 5 
/ا2؟. 

(517) انظر مقدمة خليل مطران لديوانه في: مطرانء ديوان الخليل. ص 8. حيث يقول إنه بدأ 
يكتابة الشعر بحسب طريقة القدماء. ثم عدل عن كتابه الشعر عانا حنتى استطاع التجديد. 

(20) انظر قائمة بذلك فى كتاب: المقدسى. المصدر نفسه. ص 785 897. انظر أيضاً: عيسى 
ميخائثيل ساباء حرر. شعراء القصة والوصف في لبنان (بيروت: دار صادر + دار بيروات » .)١155١‏ وفية 
أمثلة عديدة من الشعر القصصى لشعراء لبنانيين . 

(28) أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي؛ نشأة الاتجاه الإبداعي في الشعر العربي.* 
ص ل 2.545 5 وغيرها. 
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رومانسية الذاتية من ذلك النوع الذي نجده في الشعر الرومانسي الغربي» فإننا نجد 
اي ل ايا الم ال 
حزينة”3”". ولكن هذا الميل سرعان ما ينحسر تامأ أمام عاملين: أولهما ذلك التوازن 
الكبير في شعره بين الشكل والمضمون وبين العاطفة والفكرة. وهي صفة ميزت 
الشعر الكلاسك 297 زم اتفوق الختال عل الفكر بوالعاطفة فى تعره فيد لا بعتن 
الكتير» لآن البرة الشخصية تضيع عادة فى العباراث الوصفية الف تزدحم با 
فصائده. وفي مثل هذه القصائد عموما يبدو أنه منشغل تماما بالمظاهر الخارجية 
للمرئيات» فلا يُعنى بإضفاء المشاعر الذاتية على المنظر أمامه. وهو الوضع الذي 
اختص به الرومانسيون. ولعل القصيدة التالية مثال ممتاز على ما أقول: 
هدم الشنتهي ادك بالتسفيؤق . معةاشيخ الأحات تال ة تبتر 
فتلقى ظهورها كل حيّ | بنشيد التهليل والتكبير 
هي بكر الوجود لا يتملى بجتلاها إلا شهودالبكور 
أرأيت الصباح يكشف عنها كلة الليل من حيال السريم 
فتهاوى ستر الدجى وتوارى ‏ ماعليه من لؤلؤ منثور 
حتت الكون تحين لاحنتفأاحيت كل عود لها جديد نشور 
حيثما طالعت مظئّة خصب-> أسفر الترب عن نبات نضير 
وانجلى لحظها عن الرَّمَر الغض وعذب الجنى وطيب العبير 
رعوالي النخيل خضر الأكاليل زواهي المرجان حول النحور”") 
وفي الحالات النادرة التي يهتدي مطران فيها إلى التعبير عن ذاته؛ يميل إلى شيء 
من التأمل وتستثير الطبيعة فيه خيطا من العواطف والذكريات. لكن الشاعر لا يصبح 
جزءاً من الطبيعة ملتحماً بهباء شأن الرومانسيين. كما إنه لا يبلغ أبدأً ذلك الاندماج 
الصوفي الذي نجده عند جبران» بل يتميز شعره عموما بعاطفية منضبطة يغلب أن 
5 ا 


(24) انظر مثلاً قصيدتي «المساء» و#مشاكاة بيني وبين النجم" في: مطران. ديوان الخليل؛ ج ١‏ 
وقصيدتي «الأسد الباكي؟ و«من غريب إلى عصفورة مغتربة؛ في ج " 

(20) وهي خاصية لحظها بعض من كتب عنه. انظر: إسماعيل أدهم. «صناعة مطران الفنية.' 
المقتطف. المجلد 41. الجزء 5 (أيار/ مايو .)١44٠‏ ص 0547 وشوفي ضيف. الأدب العربي المعاصر في 
مصرء. مكتية الدراسات الأدبية؛ 5؟. ط ؟ (مصر: دار المعارف. .)١9451١‏ ص .١1578‏ 

.187 ١85 مطران» المصدر نفسه. ج ؟. ص‎ )5١( 

(50) انظر: إسماعيل أدهم : «الخيال فى الشعر ومنزلته فى شاعرية مطران.» المقتطف. المجلد 11. 
الجزء 7 (شباط/ فبراير .)١944٠‏ ص .11١‏ و«العاطفة والفكرة فى الشعر ومنزلتهما فى شعر مطران." 
المقتطف. المجلد 47. الجزء ” (أذار/ مارس .)١45٠‏ ص ا كن ْ 
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والعامل الثاني. وهو غير بعيد عن الأول. يكمن فى موضوعية مطران الكبيرة 
فى شعره القصصي والوصفي. لعد- كنت كثيرول ع موصضرعةه مطران». لكنهم 
يفسرون ذلك بشكل مضطرب غالبا. وشهدت العقود الأولى من القرن العشرين ثورة 
على طمس العنصر الذاتي الذي ميز الكلاسيكية المحدثة. وعلى إخاح شعراء مثل 
شوفي وغيره من شعراء هذه المدرسة على الانشغال بالمنحى الخارجي من التجربة 
الشعرية. وقد ساهم مطران في هذا النوع من الموضوعية كذلك في جزء كبير من 
شعره. كد مأ يعنيه بعضص النقاد بالنزعة ا ملوضوعية عند مطران فى هذا المجال هو 


استخدامه الشعر القصصي . 


وثمة ناحية مهمة حول صناعة مطران الشعرية يجب تناولها هناء فبناء على ما 
يقوله هذا الشاعر عن طريقته الشعرية» كان من عادته أن يعيد النظر في ما ينظم من 
شعر بروية كبيرة» وبعد حذف وتمحيص دقيق كان ينجح بتنقيح شعره إلى أقصى ما 
يستطيع '''. يقارنه كرم ب "البارناسيين»”*') بينما يقيم مندور دراسته القصيرة عنه 
حول هذه الميزة بمقارنة مطران مع زهير بن أبي سلمى في حولياته. ويضيف أن عادة 
المراجعة هذه لا يمكن أن تتم من دون تدخل الإرادة والعقل. إن مطران فى نظر 
متدوو الداع زوهانشى أحدق. جار لد كنيو من الإراقة والسيطرة هل :الذاهة أن يلقئ 
الستار على تجربته الخاصة بتحويل رومانسيته إلى «ا موضوع"' الذي أثار الدافع الكبخرق: 
ويسمي مندور هذا النوع من الرومانسية باسم «الرومانتيكية الموضوعية» قائلاً بأنها 
#رومانتيكية شرقية روحية قل أن نجد لها مثيلا في رومانتيكية الغربيين الذين لم تصل 
إليهم من روحانية الشرق غير أقباس لا تغني عن البؤرة الأصلية التي انبئقت منها في 
الشرق كافة الديانات)””'' , غير أن فكرة مندور هذه لا يستسيغها المطلع على الحركات 
والمذاهب الأدبية عامة. فأولاء ثمة عناصر روحية كثيرة فى الرومانسية الغربية. 
وتاتيا نكا تكرته عه :«الروجاشكية الموضوغية» تتافضا أساميا م معي المطلق: 
إذا ما تذكرنا أن الرومانسية ثورة على الموضوعية. إن النزعة الرومانسية التى يلمسها 
فى شعر مطران تصدر فى الحقيقة عن اختيار مطران موضوعاته القصصية من 
حكايات المعاناة والفقر والخديغة والموت والبطولة والإخلاصض وجلائل الأعمال: ثما 
يملأ مختلف الشعر القصصي الذي كتبه. ففي العقود الأولى من هذا القرن ترسخت 
نزعة النظر إلى العالم على أنه موضع رعب وعجب. حيث تجري أحداث عظام. 


0ت انظر: إسماعيل أدهم. «الطور الأول من حياة مطران.» المقنطف. المجلد 2 الجزء ١‏ 
(حزيران/ يونيو 8غ ص /ام هامش . 

(4") كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 147. 

(75) مندور. خليل مطران. ص ١7‏ وانظر أيضأ ص 1١١‏ -18. 
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وحيث البشر يعانون ويصطرعون ويموتون. لقد ساهم شعراء مثل شوقي وحافظ. 
كل بحسب تكوينه النفسى. فى أحداث العالى الكبرى. والذي فعله مطران فاختلف 
عممااهن اله من نعود الزائدى :إل غتالاتك الال الزايعة “قوق حكانات اله 
فق تكل تصضصى 4 وفكذا اتخطاع تلود اهرون فى الوقت نيه أن يتحدة عن 
وقائع خيالية وأن يكون ذلك في شكل قصة. لا كما فعل معاصروه الآخرون من 
أصحاب الكلاسيكية المحدثة. في شكل أخبار مثيرة. وهذا لا يعني أن القصيدة التي 
كتبها حافظ عن الهزة الأرضية فى مسيناء مثلاء كانت أقل تأثيراً من أي شعر كتبه 
مطران. لكن محاولة مطران كانت فريدة بين معاصريه في مصرء وقد استطاع أن يمهد 
الطريق نحو تغير هادئ من نوع الشعر الموضوعي الخيالي الذي كان يكتبه هو إلى شعر 
ذاي كثير الاعتماد على العنصر الخيالي . 


من المعروف"''' أن مطران لجأ إلى الشعر القصصي ليعبر عن أفكاره الخاصة عن 
المجتمع والحرية والطغيان. أو ليروي قصة حية المأساوي لا فقصائد مثل 
«مقتل برر جمهر' وائنيرونا عمتلىء بالمعان الااجتماعية والسياسية ذات الطبيعة الثورية 
-04) 
البالغعةه ‏ : 


ما كان كسرى إذ طغى في قومه | إلالا خلقواله فقلا 


٠ 2#©‏ © »58 6606966656666 ههه مهمو وهةج ووهوةوودة و وهدهو ه 
وم ه9669 6666م م وع »66م وم معه*« »هع »هه > * 5969996" 4-١١...‏ اوووو و وووووووواو وه وووامو وو واو افو واو قاقاة فوواو ةفو وو وو6ة 


لكنّ خفض الأكثرين جناحهم 2 رفعالملوك وسوّد الأبطالا 
وإدا رأنت الموج حسنا بعضه ألفيت تاليه طغى ود 


وهدا العيت من فصيلة انير ول)2 : 


ماعلينا من غريم غارم إنَّأزرى الخلق شعبٌ مات صبرا(*") 


(55 انظر: المصدر نشسيه » ص م0 وك وكرم. المصدر نفسه» ص 68:,. 

2100 انظر قصيدته «حكاية عاشقين" في: مطران. ديوان الخليل. 46 6.١‏ ص 4 -537577”5. وهي 
دتعتبر تقمير! لقصة حبه. انظر أيضا : مندور. المصدر نفسه. ص 2.18١١‏ والطناحى. حياة مطران. 
ص ١ه"‏ _ ١15+‏ 

80) انظر أيضا: خليل مطران. الطغاة : جموعة شعرية. اختارها وقدم لها رئيف حوري (بيروت : 
دار المكشوف.»٠ .)]١9:69[‏ وشهي جموعة من قصائد مطران السياسية وجميع هذه القصاند ذات طبيعة 


متش -به . 


(58) انظر قصيدة «مقتل بزرجمهر» في : مطران»؛ ديوان الخليل. ج .١‏ ص .١١١‏ 
604 انظر قصيدة (نيرون» فى: المصدر نسدة + كك ص 584 
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إن كرم على حق عندما يقول إن مطران قد يكون عاش التجربة التي يصورها 
في قصائده''"“. ولكن الحديث عن موضوع ما تلميحاً لا يمكن أن يبلغ أثرا فنياً 
حقيقياً إلا عندما يصيبه شيء من التوتر العاطفي يبلغ به مراقي شعرية حقيقية. 
فباستثناء الأبيات التى تحمل مضامين اجتماعية وسياسية مباشرةء تفتقر القصائد 
القصصية عند مطران إلى جاذبية عاطفية مباشرة وإلى التصاعد الرهيف الذي يلازم 
الشعر القصصي أو التمثيلٍ في جميع اللغات. فهو نادراً ما يفلح في إغناء القارئ 
بتجربة جمالية مستمرة. لكنه ينجح أحياناً كثيرة بتزويده برؤيا نبيلة عن الحياة وبالقدرة 
في النهاية على كشف شيء من أسرارها"'"'. مما ساعد أحياناً في تغيير حالة القارئ 
النفسية وأضاف شيئا إلى خبرته فى الحياة. 


لقد برهن الشعر التجريبي عند مطران على أن الشعر العربي قادر على ولوج 
حقول بكر من دون أن يفقد صفاته المتعارف عليهاء وبتحقيق مثل هذا الفتح» كان 
مطران ثوريا وحديثاً في الوقت نفسه. وقع قبل الأوان في قبضة عصر هيمنت فيه 
الكلاسيكية» حتى من وجهة نظر فنية. هذاء بالإضافة إلى طبيعته الكتوم من أساسهاء 
واستعداده للتسوية مع محيطه. يفسر لنا القيود التي كان عليه أن يفرضها على الجانب 
التجريبي من شعرهء كما يفسر تعاطيه شعر المناسبات. 

ويلمس المرء من كتابات مطران نفسه الجهد الكبير الذي يصل إلى حد الإيلام 
الذي فرضته تلك التسوية عليه. «أردت التجديد»» كما يقولء, «منذ نعومة أظفاري. 
ولقيت دونه ما لقيت من عنت ومناوأة» وليس هنا محل وصف للآلام التي عانيتها 
ولا للبواعث التي انبعثت منها نوازع الذين حاولوا قطع السبل علي بضع سنين». 
وكان يرى أن التجديد في النثر والشعر ضرورة لكل لغة للحفاظ على حيويتها. من 
المؤكد أن ظروف حياته المبكرة قد جعلته حَذِرا يرغب في تعايش سلميء. وهو يذكر 
ذلك فى هذا السياق وأنه عرقل مغامراته فى التجديد الشعري: «اضطررت ألا أفاجى 
الناس بكل ما كان يجيش بخاطري»”"". والواقع أن المرء قد يستطيع أن يجد لدى 
مطران لا رغبة في التوفيق مع محيط أكثر تقليدية في مصر وحسب. بل رغبة في 
التفوق على شعراء الكلاسيكية المحدثة الذين كان يفاخرون بما لديهم فوخ لكر م 


)/١(‏ كرمء. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة». 

(9/1) مثال لذنك الأبيات الختامية في قصيدتي "نيرون» وابزر جمهري. 

(/) خليل مطرانء «التجديد في الشعرء » الهلال. السنة 57. الجزء ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 عن 14د 9ن كان سيقدا أن الطنيكة الععري ولتمالةعين الكاس ابطيفة فى العقير: انر 
مقدمته لديوان: أبو شادي. أطياف الربيع» ص أء حيث يقول ذلك ويعلق على طبيعة المحافظة الخاصة 
عند العرب. 
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اللغة. ففى مقدمته لقصيدته الطويله «نيرون"» قال إنه كتبها ليرى مدى قدرة الشاعر 
على كتابة قصيدة طويلة بقافية واحدة عن موضوع موحده. ويقول. إنه بعل أن أنجز 
هذا «بينت عندئذٍ لإخواني من الناطقين بالضاد ضرورة نبج مناهج أخرى لمجاراة الأمم 
الغربية في ما انتهى إليه رقيها شعراً وبيانً”*"2. كانت التجديدات التي أدخلها تقع 
فى فن الوصفا وفى الصور الشعرية إضافة إلى الشعر القصصى . هذه الطريقةة 
يقول. «مهدثُ الطريق للتجديد قبولاً في دوائر [أدبية] كانت ضيقة ثم أخذت تتسع 
إلى ما وراء ظنى. وستستمر في الاتساع بحكم العصر وحاجاته والعلم ومقتضياته 
: 1 - 9 ا 1 

والفن وم ٠.‏ نمم يستطرد ليقول إنه الان. حرتى بع تقعدم العمر. لا يزال 
يريد للشعراء أن يجددواء وإنه غير منزعج عندما لا يتقيد بعض المجددين بما يدعوه 
اللغويون صحيحاً. لأنه مقتنع تماماأ بأن اللغة العربية سوف تغدو عما قريب قادرة على 
جميع أنواع التعبير . ويعكس هذا لنا فهما عميقا لسر التطور فى الفن. كانت رغبته 
الكبرى دائما أن يستطيع إقناع التقليديين الراسخين في تقليديتهم بأن اللغة العربية 
قادرة عل التكيف مع تغير الم” 

كان قاموس مطران اللغوي غنياً غنى كبيراًء وكانت لغته وتعابيره منتقاة؛ رغم 
أنه قد يبدو متعالماً أحياناً (كما فى تلك القوافى الثقيلة الكثيرة فى قصيدته الطويلة 
#نيرون»). ويغلب لديه ميل لا سمال كلمات أقل شيؤزعاء من دوك أن يسبب في 
ذلك غندمة كبيزة للقازى""" .. وتلصن لمر أن هيحد عن التغبير الشعرى» :رغم ما 
فيها من قوة اللغة القديمة ودقتها. لا تقع أبداً في الابتذال» وليس من السهل التنبؤ 
مهما كما محدث مع الشعراء التقليديين . كانت عادة مطران في تنقيح قصائده ومراجعتها 
مرة بعد مرّة تضفي عليها قوة جديدة راسخة وإن كانت تسلبها شيئا من السلاسة 
والتلقائية. ومن المؤسف أن الشعراء المصريين في الجيل اللاحق لم يفيدوا من دقته 
وقوة عبارته وتماسكهاء لأن الضعف فى تركيب الجملة يالاحظ عند عبد الرحمن 


(4/,) مطران. ديوان الخليل. ج . ص 48. 

(5/ا) مطران. «التجديد فى الشعر.ة؛ ص .٠١‏ 

(0 انظر مقدمته ل: خليل مطرانء ديوان الخليل. ط ؟. 

(0) ولكن ثمة صعوبة طفيفة في سرعة تقبل القارئ كثيرأً من شعره؛ وهو قارئ نشأ على تذوق 
الشعر القديم بالدرجة الأولى. وقد لاحظ المنفلوطي ذلك حيث قال «ثمة عنصر غريب [في شعره] يشبه 
قطعة فحم بين جواهر نفيسة». ذكرها العقاد في: عباس محمود العقاد. اذكريات الخليل»»" في: مصرء 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. مهرجان خليل مطران. «سطبوعات المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١1‏ (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الغفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية. .)١47٠‏ ص 17. يرى العقاد ذلك نقطة ضعف فى الأسلوب ناحمة عن الإفراط في 
الأسكار: ولكن يرق أن هد الأبتكار عر بذ حك ب القرانة افى ‏ جنتره إلا أدالا يوك إلى ضعت فى 
الامتلدت كه عالق انا ْ 1 
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شكريء كما يلاحظ فى شعر أكثر المعجبين إخلاصاً لمطران وهو أحمد زكى 
أبو شادي. كما إن شعراء آخرين من جيل أبي شاديء. مثل ناجيء لم يتعلموا 
الاقتصاد والتوازن من أسلوب مطران. فشعرهم يعاني التمبيع وهلهلة التركيب أحيانا. 

إن أحد إنجازات مطران التي غدت عنصراً ثابتأ في الشعر الحديث هو وحدة 
القصيدة. ففى وقت مبكر من حياته بدأ مطران هاجم افتقار القصيدة التقليدية إلى 
الوحدة. وقد استطاع 598 بعض امتعارة القصصية أن يبلغ وحذهة عضوية. حيثث 
تتلاحق الأحداث في القصيدة حتى تبلغ الذروة؛ لكن في بقية شعره نجح ببلوغ 
وحدة موضوع وحسب. والقدرة على أن يحافظ على تواصل متناسق في الفكرة 


والشعور. 


كان مطران على وعي بعنصر الصدق في الشعره ويؤكد أمهمية تصوير الشاعر 
عضترة الت يكس:نفيه"”" ..:زباستتناء: قضاكده فى اللاسيابة» تيت تغلب أن نوس 
بيت أو أكثر فيه مبالغة في المديح» يتميز شعر مطران بالصدق والجدية. 


من الواضح إذأ أن ميول مطران الرومانسية قد حدّ منها ما أورثه الشعر القديم 
من حس بالتوازن» ومن إغراق في التنقيح» ومن فتور النبرة والعاطفة عنده أحيانا. 
لذلك لم يكن باستطاعته أن يبعث تيارا من الرومانسية في الشعر العربيء لكن شعره 
فق غيل العاهين الأوزق للتخير الأستاميق د واد خا التوعة الرتوعانسية :قن كاذل امشمامة 
الكبير بالطبيعة» واختياره الموضوعات الرومانسية في شعره القصصي. وفي دعوته 


ثم إن العصر الذي بدأ مطران فيه شعره التجريبي (نباية القرن التاسع عشر 
والعقد الأول من الفرن العشرين) لم يكن على استعداد بعد لانتشار التيار الرومانسي 
في الشعر في الوطن العربي» ولا سيما في مصر. إنه لصحيح أن اهتمام الشعراء 
العرب في كل مكان بالشعر الغربي حتى ذلك الوقت كان منصبا على شعر الرومانسيين 
العريوة اوثرة إنكليز وفرنسيين'*"'. إلا أن قراءات شعرائنا في الشعر الغربي لم تكن 
اجمالا قد نضجت بعد ولم يكونوا قد تمثلوا ما قرأوه منها تمثلا عميقا بشكل تصبح فيه 


(98) انظر: مطران. «#التجديد فى الشعرء.ه ص ١١‏ 17. 

(4/) حول تفضيل شوقي للرومانسيين الفرنسيين» انظر: ضيفء شوقيء شاعر العصر الحديث. 
ص 47 948. وحسين. حافظ وشوقى. ص ٠١‏ 55. وحول اهتمام مطران بالرومانسيين الفرنسيين. 
انظر : الرمادي . خليل مطران. شاعر الأقطار العربية. ل 31 وأدهم. *الطور 8 من حياة 
مطران.»ه ص .4١‏ ولأول أثر للرومانسيين الإنكليز فى شكري. انظر: شكري؛ «الشعر والثقافة." 
ون 1 وجول التاق الفلسدلك روني الخالدى. وامعيانه بال راتس القارئة + انر + "دثالنا #واكي 
الاهتمام بالأفكار والأشكال اجديدة.» د هذا الفصل من الكتاب وغير ذلك كثير. 
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جزءا من توجههم الشعري التلقاتي. إلا نادرأ . من ناحية ثانية لم تكن روح العصرء 
رغم ما تضمنته من تطلع إلى الجديد وشوق إلى المغامرة. ثورية حقا ورافضة أوضاعها 
الداخلية. ولا كانت منهمكة انهماكا مأساويا بالأحداث والتغيرات الاجتماعية. لذلك 
فإنها لم تكن في حاجة إلى هيمنة التيار الرومانسي الذي يرافق مثل هذه الأوضاع 
القلقة. من ناحية ثالثة. ومن وجهة نظر فنية صرف. كان الشعر العربي نفسه. ولا 
سيما في فضر ودمشق. وها معقلا الكلاسكية الحخديدة: كفيلا بأآن يقاوم مثل هذه 
الحركة المبكرة في تاريخه الحديث. حتى لو حاول أن يبعثها شاعر جيد من خلال 
وضع شخصي خاص لا ينتظم سواه من الشعراء. فقد كان شعر الكلاسيكية المحدثة 
فى قمة مجده وقتثل حصنا ودرا بحيث إن اه يي انحراف جذري عن روحه وبنيانه 
فى مثل ذلك الوقت المبكى ر كان سيمنى بالفشل” 8 وكان على أدوات الهدم والتغيير 
عراحيها عسنات كاي آل انجط ثنها لاست ل فا بعة سن عر 
الكبيرة. أما في ذلك الوقت. أي في خباية القرن التاسع عشر وبداية العشرين» فقد 
كان على الشعراء الذين يدركون الحاجة إلى التغيير» كما كان الحال مع مطران. أن 
يستعملوا تلك الأدوات بحذر شديد وأن يطبقوها بالتدريج . 

وإنه لهذا السبب فإن بداية الرومانسية في الأدب العربي الحديث قد ظهرت في 
حالن لمن كلذقا يعيد غق الرضة التعرض الماش فى الشررق ارين كان 
الحقل الأول أدب الملهجر الذي كان بعده المكاني. كما سنرى. قد أعطى الفرصة 
للتغيير والتجريب وشجع الشعراء عليه. إذ شعروا أنهم في مأمن من هجومات 
الكلاسيكيين المباشرة وقدرة النقاد في الوطن العربي. المترسخين في كلاسيكيتهم. علل 
أن يقوضوا محاولات التجديد المناوثة للمذهب الكلاسيكي. وكان الحقل الثاني هو 

حقل النثر حيث قام عدد من الأدباء. على رأسهم مصطفى لطفي المنفلرطي (18177 - 

1050 فى العقدين الثاني والثالث من 0 العشرين بكتابة نثر فائق العاطفية 
استطاع أن يدخل التيار الرومانسي إلى الحساسية الآدبية في الوطن العربي» من دون أن 
يثير شكوك أهل الحفاظ ومخاوفهم. فقد رأينا أن النثر سبق أن كان وسطا ناجحا 
للتجريب الأدبي في القرن التاسع عشر. فهو من ناحية أولى؛ لا يحمل قدسية الشعر 
في نفوس العرب. ومن ناحية ثانية. لا يفرض بناؤه الطبيعي ككلام مسترسل تلك 
القيود المعيقة التي يفرضها البناء الشعري. فالتجريب فيه أيسر ما دام كاتبه لا يخرج 
على أصول اللغة ونحوها. 

باختصار. بإمكان المرء أن يقول إن مطران. على الرغم من إنجازه المهم في 


(0م) يغلب على الشعراء العرب الجسمع بين الاتجاهين : القديم والرومانسى» ذلك أن ترسح الشكل 
والأسلوت القديمين يشكل عتنية دول التحرر الرومانسي الكامل. 


41/ 


الشعر في مطلع هذا القرن. لم ينجح بإنعاش عنصر العاطفة في الشعر وإطلاقه قويا 
متوهجا. غير أننا نجد في أعماله ميزات أخرى: يا توسعاً في اهتمامات 
الشاعر العامة» وإنعاشاً لعنصر الخيال فى الشعرهء كما نجد فيها بعض الطرافة انها 
اي لي ا لي ا ا 
الذي وضع الأساس لكثير من | لشعر القائم على ا يال في حقبة العشرينيات 


والثلاثينيات من هذا القرن. وكان فى تحديده المبكر أهدافه الشعرية ا لأوانه. 
وكذلك فى اكتشافه حقلا يد الشعرية هو الحقل القصصى . لم يكن 
الشىء امثير فى مسيرته الشعرية هو الشعر نفسه بقدر ما كان تلك الشجاعة الفائقة فى 
حاولته المتعمدة القيام بعساء مردواحه هو سعيه للتواصل الاكيد 2 ماضي العرب 
الشعرى بينما كان يشق طريقه نحو حقول بكر ضد تيار من التقاليد شديدة التحصيئ . 

لعد شق مطران الطريق إلى عده وجوه من التجديد. لكنه بقى طوال حياته 
واقفأً عند حدود تجربته. كانت أعظم مساهمة له فى السشعر العربي وأكثرها نزوعاً 
للتجديد قد تمت فى بذاية مسير نه الشعرية. وتظل مكانته في تاريخ الشعر العربي 
مكانة شاعر بشْر بوعي جديد ولو أنه لم يستطع أن يفرض قضيته بقوة على معاصريه. 


الثاً: بواكير الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة 


قبل أن يعرض مطران الجزء الأكبر من أفكاره عن الشعرء كان ثمة كتّاب 
آخرون يعملونٍ فى ذلك الحقل. كان اللبنانٍ المتمصّر نجيب حذاد )١18949  1١851/(‏ 
تتاعرا اا وناقدا ومترجما وروائيا رائدا ومسرحيا. فقد كت عام ١841/‏ مقاله 
طويلة نشرها فى البيان قوامها مشارنة بين الشعر العربي والشعر الغربي» يظهر فيها 
رؤيه نشدية حديثه جيذدة . واذ كات يقارن النوعين من الشعر لااحظ الاعتماد الكبير فى 
الشعر العربي على الأسلوب واللغة» بينما يعتمد الشعر الفرنسى مثلاء أكثر من الشعر 
العربي: على الدقة وطرافة المعنى وصدق العبارة» ما يساعد على ترجمته بدقة إلى لغات 
أخرى. وقد لاحظ حداد كذلك أن العرب يبرعون في وصف الأشياء» بينما يبرع 
الشعراء الغربيون فى وصف الحالاات الروحية والعاطفية. وقال كذلك إل الغربيين لك 
يلجأون إلى المديح والفخر والإطناب واللمبالغات المستهجنة. ولا يستعملون المقدمات 
في أشعارهم بل يدخلون إلى موضوعاتهم مباشرةء كما أنهم يكتبون المسرحيات 
الشعرية. من الجدير بالذكر هنا أن بعض المسائل التى تناولها حداد فى ذلك الوقت 


)81( 


المبكر بقيت موضع نقاش في التنقد لعقود كثيرة بعده 


(4)انظر الفصل الخاصصر عن حداد في: اسح موسى الحسيني . النقد العربي المعاصر في الربع 


الأول من القرن العمشرين (القاهرة : جامعة الدول اتعربية . معهد الدراسات العا نه العالية. /ا85١),‏ 
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في مطلع القرن نشر كاتب فلسطيني هو روحي الخالدي )١117  1١4854(‏ 
سلسلة مقالات في الهلال بعنوان «تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور 
هيجو». في هذه السلسلة من المقالات التي امتدت من تشرين الثاني/ نوفمبر ١907‏ 
إلى تموز/ يوليو 019404 استعرض الكاتب تاريخ الآداب العربية والغربية» محاولاً أن 
يبين أثر الأولى فى الأخرى. ولا شك فى أن القارئ الحديث سيجد هذه المقالات 
فين إل امعط ول خرو هن الحطاءي: لكين الكراء التعرنت از للك لوقيف انرا 
يفتقرون إلى أي اتصال تقريباً مع المفاهيم الأدبية الغربية» لذا نالت تلك المقالات 
شعبية كبيرة'"*'. ومن أهم ما قدمه الخالدي وصفه تطور التيار الرومانسي في الأدب 
الغربي؛؟ وربما كان الخالدي أول كاتب عربي تناول مفاهيم المدرسة الرومانسية الغربية 
وقارنها بالمفاهيم العربية الكلاسيكية. كان الخالدي القنصل العثماني في «بوردو» فتمكن 
من الاتصال المباشر مع الأدب الغربي. ليس هنا موضع مناقشة مفاهيم الخالدي عن 
الظواهر الأدبية» بل المهم هو أن نحاول تصوّر أثر ما كتبه في القراء العرب عند 
مطلع القرن. فهو يقول في وصف الرومانسية: «وإنما كان كلام الأدباء الألمانيين في 
هذا الطراز الجديد صادراً عن تأثر وتبيج وانفعال في النفس وعن إحساس في 
القلب»””*“. ويقول إن هؤلاء الكتّاب كتبوا بلغتهم المحكية وصوروا كل ما يمكن أن 
يثير استجابة عاطفية. وكانوا يراعون البساطة فى الأسلوب والتعبير. ويقول عن 
لامارتين:' «ونظع :دبواق التفكرات الشعرية + فكان أرل يناه مه أبية الشعر الحديد 
الموسيقى. . . وخالف فيه أساليب من تقدمه. . واشتمل ديوان لامارتين على تمجيد 
اللهد ومل سقف اماك فج المت وباك لطبقة. .روطت مظاهر الكون دوعا 
الطبيعة وصفاً بديعأه”". كما يقول عن فكتور هيغو: 'أوجد فكتور هيجو بذلك 
الطريقة الرومانسية وحاد فيها عن استعارات الطريقة المدرسية وتشبيهاتها القديمة. وم 
يتخذ كلام المتقدمين منوالا لينسج عليه... بل اتخذ السّوقَ الطبيعي والإحساس 
الباطني دليلاً له في النظم والنثر»””*". أما الطريقة المدرسية فإنها تعتمد على «انتقاء 


(85) فى بداية السنة الثانية قالت هيئة حرير الهلال «كنا قد قررنا التوقف عن نشر هذه المقاللات بعد 
المنة الأول . . لكن كثيراً من القراء... كتبوا يطلبون الاستمرار فى نشرهاء مبدين إعجاباً شديداً بجهود 
الكاتت. فى لبك ...4 'انظر : الهلال» النسنة 59 الترء ١‏ (تشرين الأول/ أكتوي 14 اصن مم 
الهامش . 

(47) كاتب فاضل. «الطريقة الرومانسية عند الألمان والفرنساويين.* الهلال. السنة 2.17 الجزء 9 
(شباط/ فبراير .)١905‏ ص 555. 

(84) المصدر نفسه. ص 778. 

(45) كاتب فاضلء «ظهور فيكتور هوكوء» الهلال: السنة ؟١١.‏ الجزء ١4‏ (نيسان/ ابريل 2))١190٠4‏ 
ص 459. 
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الألفاظ وسبك العبارات وانسجام المعاني ومراعاة القواعده. وفيها شيء من التعمل 
والتصنع في الكلام واعتماد على الإنشاء العالي الطبقة. وعلى «أصول الصك والسبك» 
و«أنواع البديع والاستعارات"'*“. إن الخالدي أول ناقد عربي حديث يصف لنا 
الصفات التى ميزت الرومانسية من الأسلوب الكلاسيكى فى التعبير. وفى وصمه 
تغدو الصلة الرومانسية بين العواطف والطاقة الإبداعية شديدة الوضوح. كما إنه 
يستر عي الانتباه إلى عنصر البساطة في الأتلد ال رومانسي. ٠‏ ويؤدي إلى 0 أن 
التغير في الحساسية الشعرية يقود إلى تغير فى الأسلوب واللغة والصورة. ومن أهم 
النقاط الجديرة بالذكر هنا أن الخالدي. إذ يعامل الأدب الغربي بالاحترام ا رىء 
فإنه لا يبالغ في تمجيده على حساب الأدب العربي. في هذا يذكرنا بناقد قبله هو 
الشدياق وبناقد حديث بعده بكثير هو مارون عبود. ولا شك فى أن موقف هؤلاء 
النقاد الثلائة يختلف جذرياً عن موقف عشرات الذين كتبوا عن الأديين العربي والغربي 
في هذا القرنء. رافعين لواء الثاني على حساب الأول. فأسهموا بذلك في قتل الثقة 
بالذات وبالإنجازات الأدبية العربية في تاريخها الطويل: ولم نزل حتى الآن نعاني 
ضعف بصيرتهم وسوء تحملهم المسؤولية الحضارية. أما الخالدي فهو يتناول الموضوع 
بشكل 8 خال من التعقيدات والمقابلات التعسفية بين الأدبي 050 , 


وثمة كاتب آخر من معاصري الخالدي وحداد هو سليمان البستاني  1١48805(‏ 
5 2؛ وكان شاعراً لبنانياً وكاتبأ ورجل دولة ساهم في الشعر التجريبي والنقد. 
وفي عام .١1504‏ بعد عشر سنوات من الجهد. نشر ترجمة كاملة لملحمة الإلياذة 
قوامها أحد عشر ألف بيت من الشعرء جرّب فيها أنواعاً من القافية والوزن 
وأشكالا شعرية سنن للدت والموشح). غير أن هذه التجربة. من وجهة نظر 
شعرية فنية. لى تكن ناجحة كل النجاح . فالشعر العربي بين يدي البستاني. في ذلك 
الوقت المبكر من النهضة. أظهر 9 للتعابير الغريبة عن رو ح الشعر العربي 
القديم 02 التفكير الموروث. ولأن البستاني كان تحت تأثير ا لمر 
العربية الكامنة في التعابير واللغة الكلاسيكية لم يستطع أن تبتعوغي قانا روح النص 
الأصلى . وتكمن الأمية الرئيسية فى نجربة البستانن فى شجاعة المحاولة وجدتباء فقّد 
كانت «أول محاولة مثابرة لتقديم رائعة من روائع الأدب الكلاسيكي [اليوناني] 


)5م) فاضل . (الطريقة الرومانسية عند الألمان والفرنساوين. » ص 714 

(80) للمزيد انظر: الحسينيء, النقد العربي المعاصر في الربع الأول من القرن العشرين. ص ”7 
0١‏ محمد يوسف نلجمء #القتون الأدشةء “ فى : الجامعة الأميركية ف فى بيروات. ٠‏ هيثة الذر اسات العر بيذ ٠‏ 
الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملاييئن ٠‏ ). ص مام 64 وأبو شادي ٠‏ 
أصداء الحياة. ص 772 وما بعدها. 


١٠١٠ 


في شكل شعري يستطيع الوطن العربي تقبّله:”*”., 
لك١‏ ن الأهمية تقع في مقدمة الالياذة الطويلة ‏ لتى بلغت مثتى صفحه كف فير 
الترحمة الفعلية. إن هذه المقدمة. بالإضافة إلى كتابات خناد والخالدي. قد تكون أولى 
المحاوللات الحديثة فى النقّد الأدبي التى كانت تنطوي على نظرة عميقة مقارنة للأدب 
الغربي. فإلى م ل نا ار حول هوميرو والإليادة ل 
الأدب. ناقش قضايا شعرية أخرى. كطبيعة الشعر الملحمى ولاذا لم يكتب العرب 
شعراً ملحمياً. وهي مناقشة في غاية الإمتاع والفائدة. وإلى جانب ذلك ناقش البستاني 
ريقة الترجمة الشعرية وبضعة مواضيع أخرىء. بعضها يتميز حتماً بالطرافة 
-.(6م) 
نيا 


رابعا: الشعر العربي في الأمريكتين 

بلغ النشاط الأدبي العام في مصر ذروته بقيام حركة تهدف إلى تحرير الشعر من 
كثير من مظاهر الكلاسيكية المحدثة. التى تعمقت جذورها هناك. ولسوف ننظر فى 
نجاح هذه الحركة وإخفاقاتها في الفصل القادم. ولكن قبل أن تبدأ تلك الحركة: 
كانت ثمة حركة مشابهة مستقلة فى الشعر العربي تشق طريقها نحو التجديد فى 
الأمريكتين. أو «المهجر الأمريكي» كما أصبح يدعى. وذلك على أيدي الشعراء العرب 
الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وقد برهنت حركة الشعر في 
المهجر على أنها أكبر نجاحاً وتأثيرأ من الأخرى. يبدو أن كلا من الحركتين لم تكن على 
علم بالحركة الأخرى إلا في وقت متأخر من تطورهماء بعد أن كانت المبادئ الأساسية 
لكل منهما قد استمّامت. وهذه مسألة ذات مغزى فني. لأنما تكشف لنا عن حاجة 
الشى ر في ذلك الوقت إلى التجديد أيثما كان» وتعكس ردود الفعل المتمائله لدى 
الشعراء والنقاد العرب في كل مكان كلما تم اتصالهم بمجالات أجنبية؛ فقد تأثرت 
الخركتان بشكل مباشر وغير مياشر بالشعر الغربي والأفكار الغربية عن الشعر. 

لا بد لنا من أن نبداً من هنا بالتشديد على الفروق الأساسية بين شعر المهاجرين 
العرب إلى الولايات المتحدة وشعر أقرانهم في أمريكا الجنوبية. فثمة ثلاث نقاط مهمة 


(448) طامععاعمالط 11 :! .عملأموعانا عتطاضة نكمم تع اطه© رز كعنللياك» .ططزن 2520 الى .11 
|75 .م .(1926-1928) 4 .مص ك .اللا كع ابتاك اسن “إلى أن أننتمز "0 إن أممنك مار إن دام /لأبرظ سخساحه»6 


(84) حول مشكلة الشعر الملحمى وترحمة الإلياذة إلى العربية. انظر: هدديروسر. إلياذة هوميروس. 
ترجحمة وشرح سليمان البستاني (التاهرة: مطبعة الهلال: .)١404‏ ص ٠١‏ وما بعدها وانظر في ص 494 - 
مناقشته طبيعة العملية الإبداعبة وكيف يرى الشاعر القصيدة برمتها وفي جميع ا ل آن 
(وهى فكرة حديثة جدا). وحول مناقشة آرائه. انظر: جوزيف هاشمء سليمان البستاني والإلياذة. ط " 
(بييروت : دار الكتاب اللبناني. .)١1959‏ 


في هذا المجال: أولهاء أن الإنتاج الشعري في الجنوب كان يتفوق في الكم على إنتاج 
شعراء المهجر الشماليء وثانيهاء أنه على الرغم من كثرة كتّاب النثر في الجنوب» فإن 
أشهر الأدباء الجنوبيين كانوا من الشعراء”''©2. والنقطة الثالثة هي أنه على رغم وفرة 
الشعر في الجنوب فإن الشعراء الذين هاجروا إلى الشمال كانوا هم الذين قاموا بثورة 
الشكل والمضمون واللغة واللهجة. وهم الذين أدخلوا المواضيع التجريدية والمواقف 
الفلسفية إلى الشعرء وعلى أيديهم فلخت الرومانسية في الدخول إلى الشعر. لقد بقي 
شعر الجنوب. على امتداد فترة أطول من تلك التى أمضاها غيره»ء ضمن التيار 
الرئيسي للشعر والثقافة العربية. إن الكتّاب الذين تناولوا هذا الموضوع مثل عبد الغني 
حسن ومصطفى هدارة وعمر دسوقي وأنيس الخوري المقدسي وجورج صيدح وغيرهم 
حاولوا أن يبحثوا في شعر المهجر جميعه على أنه وحدة متكاملة. وعلى الرغم من أن 
بعض الكتّاب مثل المقدسي وعيسى الناعوري مثلاً قد أشاروا إلى بعض الفروق بين 
الجماعتين» إلا أنهم لم يروا أن شعر المهجر يسير في تيارين مختلفين"'*'. وفي كتاب 
إحسان عباس ومحمد يوسف نجم القيم عن شعر المهجر'"'' نجدهما يتجنبان مناقشة 
المساهمة الجنوبية ويكتفيان بالحديث عن شعر «الرابطة القلمية». وهي الجمعية الأدبية 
الشهؤرة افى: أمريكا الشمالية التى:قاوت“موجة التجديد .فى اشع العرق اف الهيت. : 
وقد كنيت: نادرة تبراح :عن ابعر الرابظة أيضاً من :دون التعرض السواها من شبعر 
الأ 


كانت الخلفية الشعرية المباشرة واحدة لدى جميع هؤلاء الشعراء. يصف ميخائيل 
نعيمة ذلك في مقالة كتبها عام :١444‏ «لقد كان الفكر مغلقاً. والذوق (الأدبي) 


(90) انظر: جورج صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ط ” (بيروت: دار العلم للملايين» 
4 ©؛ ص 31. وانظر في ص 587 7388 ما يورده صيدح تعبيرا عن فكرة نظير زيتون وهو كاتب 
سوري معروف في البرازيل: عن غلبة الشعر على النثر في المهجر الجنوبي. انظر أيضاً ص 788 حول فكرة 
توفيق قربان. 

(١9)انظر:‏ محمد عبد الغنى حسن, الشعر العربي فى المهجر (القاهرة: مكتبة الخانجىء 1925١)؟‏ 
محمد مصطفى هدذارةء التجديد فى تقر المهحر (القاهرة : دار الفكر العربيء 931١)؛‏ عمر الدسوقي: في 
الأدب الحديث: ؟ ج. ط " (القاهرة: مطبعة الرسالة. 19454 .)١957‏ ج ؟. ص 559 80؟؛ 
أنيس الخوري المقدسي. "المهاجرة وأثرها الأدبي.» في: المقدسي. الانجاهات الأدبية في العالم العربي 
الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص 778 791. 
ومصادر أخرى . 

(7؟4) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية (بيروت: دار 
صادر ؛ دار بيروت. .)١9851‏ 

(9) نادرة جميل سراج. شعراء الرابطة القلمية؛ دراسات في شعر المهجر. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 
؟ (القاهرة: دار المعارف» .)١927‏ 


١ 


آسنأء. والإرادة الخلاقة مشلولة فما يجرؤ الشاعر أن يحيد فى القصيدة الواحدة عن 
القافية الواحدة. ولا أن يتخطى الأبواب التي طرقها الشعر العربي منذ أقدم الأزمنة». 
وبعد أن يصف ذلك الشعر يقول: «ذلك الأدب بعينه هو الذي حمله الملهاجرون إلى 
ديار غربتهم في بدء هجرتبهم. مثلما حملوا الجو الروحي القاتم الذي نشأوا فيه»”*"' . 
وقد قال جبران كذلك. في رسالة إلى مستشرقة. إن سوريا فى ذلك الوقت كانت 
تعاني علتين: التقليدية والتقاليد”**2. ولكن الذي حدث بعد أن استقر أولئك الشعراء 
في مواطنهم الجديدة كان مسألة أخرى» فقد مرّ الإنتاج لدى شعراء الشمال بتغير فني 
كبيرء بينما بقى شعراء الجنوب أقل فعالية وجرأة تجاه التجديد رغم أنهم. قياساً إلى 
الشعر المعاصر لهم الذي كان يكتب في البلدان العربية» كانوا كثيراً ما يبدون نظرة 
أوسع ومنظورا أعمق ورؤية أوضح للإنسان والحياة . ٠‏ وفي يمال الشكا بحن العام 
الفديم ذو 0 والقافية 00 م - السائد د في 0 إجمالاء 8 أمثلة 
فال جانبت الرحلات 0 و خوين و وشفيق 0 التى كشفت عن 
طرافة وجرأة على اله جريب مع ميل رومانسي واضحء فقد كان شعراء الحنوب 
يعركرد 2 عادة رن ا ف اير لاصوا ع ان 00 وي 
او إلى امثلة الجكم شديدة | رك الك م ا 000 
ماش 6 مقفنة اكد الات د دللت لع 030 , 


من المفيد ملاحظة الفروق الأساسية فى النظرة والموقف والاهتمامات لد 
الجفوعكن» ولعل أشدهايرورا كان القرق نييح اللتماععين اه القوضة: :فنتما كان 
شعراء الشمال يميلون إلى نظرة شمولية نحو العالم ويؤمنون غالبا بأخوية الإنسان. كان 
أغلب شعراء الجنوب يؤيدون القومية العربية بشكل واضح. وقد لاحظ بعض الكتّاب 


(44) كما أورده: هدارة. التجديد في شعر المهجر. ص 18 من مجلة الحديث (1 كانون الثاني/ يناير 
6468). 

(85) كما أورده: رئيف خوريء الفكر العربي الحديث» أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي 
والاجتماعي (بيروت: دار المكشوف. 19417). ص 775. 

450) فوزي عيسى المعلورف. على بساط الريح (بيروت: دار صادر ؛ دار بيروت. .)١979‏ وشفيق 
المعلوف. عبقر ([البرازيل؟1]: شر . المعلوف. .)١975‏ 

(90) هذه اللهجة لم تلازم دائما الشعر الذاتي فى قصاتد الشعراء فى أمريكا الجنوبية: فبإمكاننا أن 
لسمع نغمة شخصية وصوتا حميما أشد خفوتا في قتعر عيذ منهم. ينا اليامسر فرحات عندما يكتبون 


0 ا 35 ما. 


١٠١77 


عن الموضوع الشعري الفروق الأساسية في اللغة'*") لس ف ا ا ام 
10د نهم جارد أذ ريخف ف عات فلك« الفزوق الفا" 
ويبدو أن ثمة أسباباً فنية إلى جانب الأسباب المتعلقة بالمحيط كانت وراء تلك 
الفروق. فعلى المستوى الفنى كان ثلاثة من أكثر الشخصيات أثرأ فى الأدب العربي - 
الأمريكن مهن أداء الشكال: هولاء التلاقة هع الرمان وشتران ونعيمة الذين كان 
لهم من الشجاعة والأصالة وتنوع الخلفية الثقافية ما ساعدهم على فرض آراء ومفاهيم 
جديدة عا ل اعاصريهم. وربما كان أعظم إنجاز حققته الجماعة في هذا المجال هو تحول 
إيليا أبو ماضيء. أحسن شعراء المهجرء تحت تأثيرهم . من موقف تقليدي واقعي إلى 
ذلك الأسلوب التأملٍ الباله لغ التجريد الذي فور شه قصائده. وقد فعل هؤلاء الممدعون 
الثلاثة الكثير لتوطيد موقف شديد الو ير ا يخلو من العيوب الملازمة فى 
المذهب التقليدي. ولم يكن عند شعراء الجنوب مثل تلك القوة وذلك الوعي الفني: ‏ 


ثم إن الفرق بين الحياة في الولايات المتحدة والحياة في أمريكا اللاتينية في بداية 
هذا القرن جعل المحيط كذلك بسناعدغا لى توسيع الشقة بين الجماعتين. فأسلوب 
الحياة في أمريكا الشمالية» بما فيه من نظام وتفوق مادي. 5 يتركه من أثر بالغ في 
الوافدين من أماكن تختلف جذريا في أسلوب حياتها عنه. وبضجته وسرعته وسعي 
أهله التؤوت تدر أفداقييه الخاضة» تبط المياة ذاك الذى وضمة تععية 
ب «التنين"”" ''“» لم يلبث أن جذب هؤلاء المهاجرين إلى فلكه. فأقلمهم بسرعة وقوة 


(98) انظر مقدمة جورج حسان المعلرف لديوان: الياس فرحات. الربيع (ساو باولو: مطبعة 
صندي. .)١934‏ ص 797 078 حيث يقول "كان أئ ثر المحيط على المهاجرين العرب في أمريكا 
[الشمالية] مدمركء اذ أبعدهم عن... اللغة العربية. فد حرروا أنفسهم من بعض قواعدها... لكن 
العرب الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية وبخاصة البرازيل. حافظوا على (الروابط) مع اللغة العربية. . 
وزادو! من قوتهاه. انظر أيضا: وديع أمين ديب. الشعر العربي في المهجر الأمريكي : دراسة وتحليل 
(بيروت: دار الرجاني. .)١19432‏ ص ”5 2 15. 

(44) المقدسيء الاتجاهات الأدبية في العالمى العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص 587 787. 

(١٠٠)انظر:‏ سلمى الخضراء الجيوسي. «فرحات: الشاعر العربيء؟ الأديب (بيروت). السنة 13. 
الجزء 5 (أيار/ مايو .)١9235‏ ص 7”0. حيث تعرض أسباب الخلاف بين شعراء الجماعتين الشمالية 
والجنوبية في المهجر . 

)٠١١(‏ ميخائيل نعيمة. سبعون... حكاية عمرء .١19604- 1١4888‏ ” جء. ط "7 (بيروت: دار 
صادر. .)١93531954‏ ج 75. ص 7٠١7”‏ وانظر ص 1515 - 50848. وحول خطاب نعيمة إلى أبناء قريته» 
انظر: مارون عبودء مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. ».)١94448‏ ص .1١5‏ انظر أيضا: أمين 
فارس الريماني. الريحانيات. 4ج (بيروت: المطبعة العلمية. .)١9558 21١8915:‏ جَ ا ص ”1/657 
وج 2.١‏ صسص4-8681. والخيوسي. المصدر نفسه. ص ."١‏ 


ط١‎ 


من دون إرادتهم. وطبعهم بطابعه العام. إن الفردية العربية لا تلبث أن تتوارى قليلاً 
في مثل هذا المحيط. فهو يرغم الفرد على الدخول في نوع من التسوية والتوفيق مع 
مطالبه الصارمة التي لا تلين. ثم إن شعراء الشمال لم يستطيعوا إلا أن يتآثروا بما 
سمعوه من حديث عن مُثْل التحرر والحريات الأربع. إضافة إلى الحديث عن قيمة 
الإانساكد وموقعه من الحياة؛ وهي المفاهيم الود فى المناقب اتير الغربي. 
والولايات ار عاديا وواطجاع مادي . كانت تشيع فيها روخ ا المعخرر 
ما كان لها إلا أن تترك أثرها فى أولثك المهاجرين الشبان الذين كانوا يبحثون غريزياء 
وعن قصد. عن منابع جديدة من التجرية والمعرفة . 


ويخالف هذه النظرة شاعر من جماعة الجنوب هو جورج صيدح . فهو يصر على أن 
شعراء الشمال هم الذين كانوا المبشرين برسالة الشرق الروحية. فقد كانوا يعطون ولا 
باحدونه ما رادي نهد كان نائيرها ليها ون الينة الأمريك بعرت كانت التفوانين 
مفتقرة إن افللفة رو . ولكنه اعترف بآن «البيئة الأمريكية في الشمال فرضت 
طابعها على عادات المهاجرين العرب وعلى مظاهرهم الخارجية». غير أنه يصِرّ على أن 
أغلب الأدباء الذين عرفهم كانوا يعيشون في فكرهم وعواطفهم قريبا من أوطانهم 
الأصلية'"”''. ولكن إذا كان التناقض بين المثل العليا والواقع المادي يبدو مستهجنا 
ومنفرا للمهاجرين العرب إلى أمريكا الشمالية. فإنه كان لا بد لمظاهر القوة الصارخة 
والتفوى المادي الهائل والتقدم الحيوي. لتلك السيطرة الفعلية على الحياة» من انق تشكل 
التحدي الأكيد لهم وتدفعهم إلى ثورة فكرية كبيرة. لعل مخلفات المجتمع الزراعي الذي 
تركوه وراءهم» وهو مجتمع مضطهد أعياه الفقر. قد أخرت اندفاع هؤلاء الشعراء إلى 
حد ماء ولعل الحاجز الثقافي الأساسي بينهم وبين الأمريكيين كان كفيلاً بأن يحول دون 
انقلاب نهائي. ولكن لس من شك أندا فى اعنم وجدوا في ما رأوا مستوى عالياً من 
0 يجدوا له شبيها عند شعبهم . ثم إن الثقافة الغربية 
إذا م تكن في متناو ل الجميع”*'' ٠‏ فقد استوعبها زعماء الى > كه الثلاثة في الشمال 


)٠١7(‏ صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 75 اا. وفصل "النأثر والتأثير.' 
ص ١اوة_ ٠٠١‏ 

)٠١*(‏ المصدر نفسه. ص .٠١9‏ ينطبق هذا القول على أكبر شعراء المهجرء إذ اننا سوف نرى فى 
دراستنا لأ وي كيف 00 الشاعر فنواليا فى أعماقه الكت بم المواقف الفكرية والروحية 


حو وس 


ا الك أند. بعذات النْشّه بلة 4 بلو* 0 الأن ب: عاد الى الكثير . من أصو نه الموعونة:. 
- 3 يوم . - .اب :"هم مد م و و مد ر- 
(4١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص .1١9 ٠١4‏ ص ١١5‏ حيث يقول إن أغلب شعراء المهجر 1 


يقرأوا شينا من الاأدب الغربي. وص ١١5‏ لا يورده من حديث مع نعيسة حيث يؤكد الأخير هذا الأمر. 


١٠٠١ 


الذين كان بمقدورهم الاطلاع عا لى أمثلة أكث انوا امن الوبداع الأدبي باللغة الإنكليزية. 
وبالروسية أيضاً بالنسية إلى نعيمة. كال في إنتاجهم الإبداعي مسحة جذديدة لونت. 


بدرجات متفاوتة. اجا حير مر تعاء'المسموعة وكان ؛ المجال مؤاتيا للصراع 
والتمرد. فثورة جبران العنيفة فى مثل ذلك الوقت المبكر على رجال الدين فى بلاده. 
وعل.التقاليد والطرق الخوارثة التي حتنقت الإبداع.. ما كان يمكن بلوغها بالتبوع وحده؛ 
متش المددة له لني أحدثها فيهم ذلك الاكتشاك لطريقة فى الحباة أككر خرن جر 

ف اللضن وو كبنى ملزئقة جزديكة فى الحباة يكل كاما ل من أجل بلوغ ول 


القديم. حتى ولو كانت ثورة تبلغ درجة من الرفض الكامل 7 ل 5 فعل جبران يوم 
صاح: (إني أكرهك يا شعبيء لأنك تكره العظمة والمجد»"' ''2. وفي ما يتعلق 
بالجنوب. يقدم صيدح نفسه التفسير لفروق المحيط. بوصفه شاهد عيان. فيتحدث عن 
التجارب المبكرة في الحياة والتأقلم التي كابدها المهاجرون ٠‏ إلى أمريكا اللاتينية. وقد 
تميزت تلك التجارب بمصاعب جسيمة وتجاوزات على القانون وقدر كبير من اللاضطهاد 
المتطرف. إلى جانب ذلكء لم تكن في الكثير من أقطار أمريكا اللاتينية حرية سياسية أو 
اجتماعية. وقد وجد المهاجرون ة في الجنوب أنفسهم بين قوم لا يفوة فونهم في التقدم أو 
الحيوية'”” ''. كان مسار الحياة حولهم أبطأ. وكان المحيط في أمريكا اللاتينية» بما فيه 
من صخب اجتماعي ونيرة حياة عالية. ومن العاطفية وحب المظهرهء غير بعيد عما 
خبروه في موطنهم الأصلى. فهم لم يواجهوا نقيضاً قويا شاملاً كالذي كانت الحياة في 


الولايات المتحدة تقدمه. بل واجهوا ديا وصدانا إزاء رق الفردية عند الشعوب 
اللاتينية التي م خا ل من تعصب وتحامل ٠‏ فالمثل الأعا لى في الخرية الفردية واللاستجابة 


)٠١©(‏ ينطبق هذا الحكم أيضا على الشعراء من جيل الرواد فى الخمسينيات الذين قام بينهم من 
يدعو إلى رفضي القديم وهدمه من دون أن يكون قد تخلص هو نفسه من بعض الظواهر المكبلة التي تعيق 
بلوغ الشاعر الرؤيا اخداثية الصادقة للحياة وموقف الشاعر منها ومن نفسه. للمزيد من هذا يمكن العودة 
إلى دراسة الكاتبة عن اخدائة الشعرية المنشورة فى كتاب : *«ادان عالط عأطن "4ق إن “جدهاكى ةلط مولءت7طدرمه) 11:6 
١‏ 4ات» .(1993) 
)09١(‏ إن رفض جبران الكامل هنا كما يبدو فى هذه العبارة. قد يكون أول أمثلة هذ! الرفض في 
الآات القرن العديك عد ذلق فى اتات والستنيات (قما سترى)ة اصع :هذا الرقفن اناما 
مهما في الشعر العربي. عينم عا استهدف نقد جبران. الشرور الوطنية والتقاليد وجميع الزواعط 
السلفية الموروثة التي محلق الإبداع. 
(/ا١٠)‏ صيدح. المصدر نفسهة. ص 58 - 414. ص 1١‏ عن قصيدة مسعود سماحة حول ذلك. 
ص 95” حيث نجد أنه بالنسبة إلى أهل البلاد كان هؤلاء المهاجرون (أتراكا) ويأتون فى المرتبة الثانية. 
وص 1١8 ٠١‏ وفيها مناقشة صيدح حول «الافتقار إلى الخرية في الجنوب». انظر أيضا: المقدسي. 
الا تجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة 
ولظواهرها الأدبية. ص 7/87. 
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لتحدي الأشياء التى خبرها المهاجرون فى الشمال قد اتخذت فى الجنوب شكل فردية من 
نوع معروف جداً في الثقافة العربية» أثارتها وبعثتها من جديد مواجهتها للنوع اللاتيني 
من الفردية. فالفرد فى مواجهة الظروف فى الشمال حل محله الفرد فى مواجهة الفرد 
في الجنوب”'*”' 0 وسرعان ما برزت من جديد العدة التقليدية لشعر مليء بتأكيد الذات 
بجميع ما فيه من عبارات مستهلكة وتبأه مغرط. وهكذا جرى الحفاظ على صللات 
عاطفية مباشرة مع أقطار الوطن؛ إضافة إلى إخلاص عميق للتقاليد في اللغة 

غير أن هذا التعلق بالشكل الترائى والأسلوب واللغة والموقف كان له سبب 
ذكرهاء حدد في النهاية طرائقهم الشعرية. وإذ كانوا مرغمين بسبب أوضاعهم الخاصة 
على البقاء بعيذا عن الاتصال بالاداب الأخرى. لم بره أمامهم سوق التعلق بطرائق 
الشعر الوحيدة التي كانوا يعرفونها. 

ومع ذلك» فإن النظر 5 الإنتاج الشعرق شي الشمال والجنوت معا يكشف عن 
غنى وحيوية عظيمين. وقد تساءل عذد من الكنّاب عن سبب ازدهار الشعر فى 
الأمريكتين واقترحوا أهيانا عديدة لذلك. وتراوحت تيك الأسكبانت بين القول إن 
الشعر قد ازدهر هناك لأن الشعراء جاءوا من شعب معروف بروح المغامرة» ويعنون 
بهذا الشعب اللبناني. والقول إن معرفتهم بالأدب الغربي قد دفعتهم إلى ذلك!* ''*. 
وقد قيل كذلك إن حقيقة كون هؤلاء أجانب في بلد غريب حفزت خيالهم وحركت 
فيهم عواطف الحنين إلى الوطنء مما أذى بهم إلى الإبداع المثمر"' ''' نتيجة لتأزمهم 
العاطشى . وفى الرد عل هذه المناقثشات يقول كل من نعيمة وصيدح إن السبب هو 
موهبة طبيعية هي المسؤولة عن هذا النشاط الشعري المزدهر في الأمريكتين"'''2. لكن 


)١١8(‏ انظر : الحيو سي . اافراحات: الشاعر العربي؟. ردا على هذه المقالة تلقت الكاتية رسالة بتاريخ 
١/4‏ من خلدون نوهض وهو عربي مهاجر إلى فنزويلا ومؤلف كتابي بلاد العربف (0) وعشرة 
أعوام من التقدم )١905(‏ وها باللغة الإسبانية. بؤكد فيها بقوة ما ورد في المقالة المذكورة. 

066890 محمد مندور. في الميران الحديد . ط ” (القاهرة: مكتية نبضة مصر ٠»‏ [ 5776 1]) ص 3 
وثارن في نقاشه ضد ذلك مع : صيدح ٠‏ المصدر نسهء. ص ١35 ١1١7“‏ . 

٠. عباس ونجمء الشعر العربي فى المهحر: أمريكا الشمالية . ص 00 ومندوره المصدر نفسية‎ )١١١( 
15 ص‎ 

(١١١)انظر:‏ صيدح ٠‏ الصدر نفسه. ص ١.١١5”‏ وما يورده عن نعيمه. صر .١١5‏ انظر ايها : او ثائق 
: تحب في الأدب الملهجري: حديث مع ميخائيل نعيمة ١.‏ مقابلة مع الشاع ‏ النأقد. أجراها عبد الكريم 
الأشترء المعرفة (دمشق). السنة ١7”‏ العدد ١4‏ (شباط/ فبراير .)١4514‏ ص 2٠١5‏ وتعليق مشابه ل: نظير 
زيتون. «فى الأدس المهجري. » المعرفة. السنة 1. العدد 4 (حزيران/ يونيو 194517). ص ثل/ا ‏ 44. 


١١ /ا‎ 


الموهبة الطبيعية وحدها لا تكفى لتفسير الحيوية العظيمة التى كانت تيز ذلك الشعر فى 
القارتين. كان الشعر في الشمال ينحو منحى التجديد الواعي. أما الشعر في الجنوب 
فكان يتميز بفحولة وقوة في الأسلوب. هذا بالطبع» إذا نظرنا في أحسن الأمثلة في 
القارتين. قل يستطيع المرء تفسير هذه الظاهرة بالقول إن عدداً من المهاجرين الموهوبين 
قد وجدوا في الأمريكتين حريه التعبير عن أنفسهم من دود عائق من حاوف سياسية 
ل أو من معارضة غيور تصدر عن الجماعة التقليدية من محكمى 
الأدب. ولعل ظهور هذا العدد من الشعراء في الأمريكتين في وقت واحد يدل على 
ما تستطيع حرية الفكر أن تفعله لإطلاق تيارات الإبداع لدى الأفراد الموهوبين 
بطبيعتهم. كما يدل على تأثير ا وقدرته على إطلاق قوى الإبداع . 
الأدبي ا اخية ف الفراكةز. وكان ل م 
الوو 1351كع درابعتاء متسر ولك ٠‏ بسبب غياب التقويم النقدي الصحيح في الوطن 
نجم اضطراب حول القيمة النهائية لمساهمة المهجر الشعرية. فنال شعراء المهجر وابلا 
سواتا مدة الدج والقدح. فمّد كال اكتشاف أي ضعف في اللغة في شعر أحد 
شعراء الشمال مثاك يؤخد دلياا عل أن 0 شعر المهجر يعاني ذلك اال 
وهو اهام يتجاهل شعراء مثل فرحات والقروي. وهما معروفان بقوة الأسلوت وبلغة 
شعرية معبرة تتميز بالحزالة والدقة. 


- الشعر العربي فى أمريكا اللاتينية 


خلافا لشعراء الشمال. كان شعراء الحنوب ع ر مرتبطين بمدرسة أدبية معينة 
تنادي بمبادئ وقواعد محددة. ففي الشمال. كان اسمن «الرابطة القلمية» عام ١95١‏ 


)١١5(‏ يقول صيدح إنه على الرغم من الأنظمة المتسلطة في أمريكا اللاتينية. كان بوسع الشعراء 
العرب والكتاب مهاحمة حكوماتهم ورجال الدين في بلادهم . انظر : طعدم : المصدر نقسه ٠»‏ ص اله 

(7١١)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 2.5510 انظر أيضاً الهجوم العنيف الذي شنه الشاعر المصري 
عزيز أباظة على الشعر المهجري في الاحتفال الذي أقيم تكريما لجورج صيدح في القاهرة عام .1١955‏ 
الشعر العربي في المهحر . لحن أهم نقاد الشعر العربي الحديث فى مصر فى الأربعينيات». نحمد مندور». 
وضع الشعر المهيجري فوى أ مساهمة أدبية فى مصرء. وعذه متميزاً بشكل ملحوظ . انظر : حمل منلذدورء 
له لشعر المهموس 00 فى: : مندور» و فى الميزان الجحديد. ص 8 450 

(5١١)انظر‏ تعليق عرزير أباظة على ذلك كما أورده: صيد” > المصدر نفسه ٠١‏ ص ب ل بر .0 انظر 
أيضا مقالة طه حسين عن ديوان إيليا أبي ماضي الجداول. في: طه حسين. حديث الأربعاء . *' جء طبعة 
جديدة (الشاهرة: دار المعارف. زد. ت. ]). 53 2 ص 05 _ ١450‏ و*55 ل ١ه؟‏ حيثث هاجم طه 
حسان لَه شعراء المهجر جماعة. 


مشفوعا ببيان يتضمن المفاهيم الأدبية لتلك المدرسة. لكن نظيرتها في البرازيل. 
«(العصمة الأندلسية». التي اتيت عام ١675‏ كانت محض جمعية أدبية » مكرسة 
كالعنانة بالأدب الُعربي في أمريكا اللاتين ة" وقد ضمت هذه الجمعية عدداً من 
أهم شعراء أمريكا اللاتينية»ء وساعدت في نشر عدد من الذواوين بينها دواوين 
فرحات. وديوان القروي (رشيد سليم الخوري). وعلى يساط الريح لفوزي المعلوف. 
وعبقر لشفيق المعلوف . 

)١97٠١  ١8489( فوزي المعحلوف‎ 


رغم أن إنتاج شعراء الجنوب عموما يمكن أن يعد صيغة جديدة للمدرسة 
الكلاسيكية المحدثة. فإن بعض الأعمال الشعرية تبرز من بينها لما فيها من طرافة 
. فأهم أعمال فوزي المعلوف. وهو قصيدته الطويلة «على بساط الريح». كان 
00 تكون من إنتاج شعراء الشمال» ذلك لأن انشغال القصيدة ة بالروح وانعتاقها 
الأخيره بتعرادل الحياة وأعبائها وبما تفرضه من عبودية مطلقةء وبثنائية الخير والشر 
فيها. وما فى القصيدة من جو نجريدي واضح. يجعلها حتماً أكثر انسجاماً مع المواقف 
التي داك ا الشفال . ومع مغامرتهم في عنصر الموضوع في الشعرء يتخيل 
الشاعر نفسه في رحلة فوق الغيوم. حيث يلتقي بروحه ويبتهج لهذا الاتحاد. وتنطلق 
الأدعية في القصيدة منهالة من دون توقف أو مهادنة ضد شرور الإنسان على 
الأرض"'' ''“. هذه النبرة المتشائمة في القصيدة وهذا الإطار الخيالي هما من الصفات 
الرومانسية الصرف. وعندما نشرت أول مرة عام ١1954‏ في المقتطف استرعى ما فيها 
من طرافة اهتمام القراء فورا في الوطن العربي. ثم كانت وفاة الشاعر المبكرة عام 
0٠‏ مدعاة للمزيد من الاهتمام الاح نكسي الكدير الثالات هل الكاع 
والقصيدة. وقد تر حمت «على بساط الريح " إلى عدد من اللكات الأوروسة: مسن 
الاقتياس الآى من القصيدة شيئا من الثقاء والسموافئ أسلونا: 
فتألين خول جسمي جماعات ملان اللجوالفسيحد 
فإذائى أعبحين عتمتس السك اسصيحاء ولا عسدقيسة 1 أر تيا 
0 نشِواذ صاح ‏ تتولى رؤى المقيال علي 
مفالعيتر الح و ار م مبَزإلافرافاًخهً؟ 


)١1١(‏ حول وصف #العصبة الأندنسية»؛. انظر : صيدح ٠‏ المصدر تقسنة 6 0 ١م"‏ _ /بلم"؟ عبود». 
يجددون ومجترون. ص 7١7‏ - 2518. وعيسى الناعوري». أدب المهبحر. مكتبة الدراسات الأدبية: ١5‏ 
(القاهرة: دار المعارف. 2)4). ص 3 

(5١١)انظر:‏ فوزي عيسى المعلوف. على بساط الريح . طبعة جديدة (بيروت: دار صادر؟ دار 


٠١4 


ولها كاختلاج أجنحة النحل ‏ أزييرٌ يط_يٌّّ فى أذنليا 
انها 5 حاف قفا وها وكموج الشعاع لقا وهنا 
غمرتني بالغيم ينضح طلا واحتوتني بالريح تنشر ريا 
على الرغم من مضمونها الخياللي الصرف. تضرب القصيدة على وتر صادق 
لصاحبها بين شعراء عصره. ففي تشاؤمها عنصر يلمس الفؤاد ويمنحها نبرة تختلف 
عما نجده فى أعمال آخرين مثل جبران وشقيق الشاعر. شفيق. أما انسياب إيقاعها 
فهو مثال رائع على السيولة والانسجامء كما تكشف القصيدة عن تناغم كبير بين 
)١ ١69 .‏ 
مفرداتها وعباراتها 5 


ليس من بين قصائد فوزي المعلوف الى على الرغم من جودتهاء 

قصيدة جلبت له من الشهرة ما جلبته هذه 0 وقد برهن الترحيب 
السريع الذد يي نالته من القراء في نبهاية حقبه العشر ينيات وخلال الثلاثينيات على العشوق 
العام عند القراء للجدة والتغييرء إنما يصعب تقويم أثر هذه القصيدة في الشعر 
المعاصر لها. فهى بما فيها من صماء ونقاء خالص.ء ٠‏ تجعل ماكاعنا ضعة جداء 55 
دتعت ممالا عرولا فى إن ستوانضيا الأخرى» مدنا سشمنيا التيراء 
الأخرون» قد تضيع لدى التقليد. حدثت في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات بعض 
المحاوللات لتقليد موضوعها التجريدىي؛ ولكنها كانت غير ناجحة. قد تكون «عللى 
بساط الريح» أقوى مثال ظهر حتى ذلك الوقت على استخدام الصور التجريدية لتدل 
على فكرة أعظم أو لترسم مغزى أخلاقيا. بدأت نزعة التجريد في المهجر في 
الشمال. وجاءت هذه القصيدة لتساعد في ترسيخ تلك النزعة. في هذا النوع من 
الشعر يعبر الشاعر عن فكرة معينة؛. لا باستخدام الأمثال والحكم. بل على شكل قصة 


ااا 


(/ا1١١)‏ المصدر نفه. ص .١51511١55‏ 
(14١١)انظر:‏ فوزي عيسى المعلوف. ذكرى. مجموعة مقالات عن فوزي المعلوف (زحلة. لبنان: 
١‏ )., مشالة طه حساى عله في: حسان.» حديث الأربعاء. - الى ص م/ا١ا‏ _ 2.1١68‏ حيث يشيد 
بمدحه؛ عبود. المصدر نفسه. صا .5١5‏ و -.ت) تكاتوط) عياف ررمي اه [زأ'علا تخبط .هراهم .ل جعنوط 
.163-65 .طم .(1939 .الع مممة نم81 18 
وحول قائمة بترحمات القصيدة. انظر : يعقوب العودات [البدوي الملشم]. شاعر الطيارة؛ فوزى المعلوف 
(مصر : مطبعة دار المعارف ٠.‏ مغ١)‏ ص 31 - 1 
)١189(‏ حول قصائذه التي , تسر في كتاب مستقل ٠‏ انظر: البدوي الملكمى. المصدر نشسه ٠١‏ ص 8 
هلاء صيدح.ء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص .41١4  1١*‏ و 2 اتلمعممة ..للط] .صنامم 


١٠ 


أو من خلال إطار خيالي. ولقد جرى صراع عنيف بعد ذلك. في حقبة الخمسينيات 
والسحنتات: لتخليص الشعر العربي من عقابيل نزعة التجريد هذه التى أدت بشعر 
عدد من الشعراء إلى الانغماس في الصور الغامضة. التي تبتعد غالبا عن الأحاسيس 
البصرية المألوفة. وقد قامت حملات مباشرة على مثل ذلك الشعر تبدف إلى أن يبتعد 
الشعراء عن شعر الأفكار الذي كاك يمثل أوشباعا خيالية . ويعنوا بشعر التجرية حيث 
تتعاون الصورة والفكرة معا على تصوير تجربة حقيقية. ومع ذلك. تبقى «على بساط 
الريح» عملا فريداً في الشعر العربي الحديث؛ وعلى الرغم من أنها قد تبدو اليوم ذات 
نمط قديم. إلا أنه لا يمكن وصفها بالسذاجة أو البوار. 


ب - شفيق المعلوف )1905-1١9508(‏ 


نشر شفيق المعلوف مجموعته الشعرية الأولى بعنوان الأحلام قبيل هجرته إلى 
البرازيل عام ول في هذا الديوان يبدو من الواضح أن الشاعر كان يتبع 
النزعة الرومانسية. التى بذات بشكل جرئى حدا فى سوريا ولحتانه خلال العتّد 
الأول من القرن العشرين. وبخاصة في شعر بعض الشعراء أمثال فيلكس 
فارس'""'“2. هنا يسمع صوت الشاعر الداخلي. كما يمكن كذلك تلمّس نوع جديد 
من التشاؤم يشبه ما بدأ بالظهور في العكر وبعض السُعر فى الوطن العربي في بناية 
القرن. وبخاصه ف ى العقد الثاني منه . 


غير أن الرومانسية كانت قد بدأت تفرض نفسها فى المهجر الشمالي كتيار 
رئيسى فى الشعر الحديث منذ مطلع القرن. وقد وجدت فى المهجر حرية تعبير لم 
تجدها قط فى المشرق العربي الذي كان لا يزال تحت تأثير الكلاسيكية المحدئة فى 


2 


الشعر. ومن شعر المهجر الشمالي انتشرت الرومانسية بعل دللك إلى بقية الشعر العربي 
الحديث. حتى إنها فى أواسط العشرينيات كانت تسيطر على شعراء الطليعة فى الوطن 
العربي وتقف جنبا إلى جنب مع شعر الكلاسيكية المحدثة الذي بقي محتفظأ بشعبيته. 
أما فى المهجر الجنوبي. فقد كان الأخوان معلوف أفضل من رفع راية الرومانسية. 


: حول أراء عدد من كتاب العشرينيات عن الأحلام . انظر: شفيق المعلوف. ستابل راعوث‎ )١6٠١( 
الآراء بين نعيمة الرائد فى ذلك الحين (عى 797 594#) وخليل مردم بك. الكلاسيكى المحدث‎ 
.)0١ (ص‎ 

(١؟١)‏ حول مناقشة بعضر القصاند الرومانسية التى كتبها فيلكس فارس عام .1١408‏ وفيها تشاؤم 
ملحوظ وافتتان بالحب واخحزن. انظر: عبود. يجددون ويجترون. صر 1١75‏ 158. ورمما يجدر ذكره أن 
فيلكس فأرس نفسة : يكن عن وعي تام بر وحية الشعر المنغيرة. الأننا تجده يمدح ناظم باشا. حاكم 


دمشق ١‏ ص ١>‏ من كتاب عبود المذكرر أعلاه . 
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وقد تقمصاها أولا من التجربة السورية المبكرة. ثم من الرومانسية المهيمنة في المهجر 
الفعال ؛ 


نشر شفيق كتابه الثاني الشهير عبقر عام .١45”7‏ وكان ذلك فى الأصل قصيدة 
طويلة في ستة أجزاء مع مقدمة. فأعيد نشره عام ١444‏ بمقدمة أطول وضعف العدد 
من «الأناشيد». كان ذلك الديوان قد كتب أغلبه على بحر السريع متبعا نظام الشطرين 
المألوف. ولكن الشاعر حاول أحياناً التنويع في الشكل باستعمال صيغة مجزوء 
السريع» أو بتنويع طول الأبيات في المقطع نفسه. كما يجرد غالبا في شعر التشعيلة 
الحديث. ولكن بتكرار النسق نفسه في كل مقطع. ولا توجد إثارة موسيقية في هله 
القصيدة إلا في المقاطع المنوعة الطول. أما في المقاطع المعتادة ذات الشطرين فثمة 
الملتحة من التردد المتقطع والثقلء مما يجعل القصيدة تبدوء. كما قال عبود. وكأنها 
«تمشى مشيا وئيدا». ويضيف عبود: «شاعرنا بلا نفسه وبلانا معه بشخوصه الوهمية. 
فلم تتحرك تحت قلمه:!”227. 


تروي القصيدة حكاية رحلة خيالية أخره ى قام بها الشاعر طائرا إلى وادي اعبقر) 
على ظهر ربات. الشعر وان إلى حيث يعيش خشد .من المخلوقات العجيبة المخيفة : 
يقابل الشاعر هؤلاء. كل جنس بجنسه. بترتيب منتظم يفتقر إلى الشاعرية . ويصغي 
إلى بواعظيه ضد شرو الإنسان. أو إلى ما يصدر عنهم من من أقوال حكميّة. و 
القصيدة بأوصاف مفتعلة لهذه المخلوقات الكرمهة في الغالب من غول وجن وعرّافات 
وسكرة وبطاناب عدر قاك اس ررة71 17 وشيحوصي و15 ين الأساطي العرية: 
وثئمة كذلك فيض من الأء وصاف المحمومة لهذا الوادي العجيب المضطرب الصاخب 
حو تان كع كد الحترقات» لا شك في أن القارئ الحديث إجمالاً لا يستطيع 
أن يجني كبير فائدة من هذه القصيدة ة في الموضوحع أو الصورة الشعرية ؟ وهي تمعتمر 
أيضاً إلى الانسياب الموسيقي والأسلوب الرفيع اللذين نجدهما في قصيدة فوزي. 
فصورها الشعرية مقحمة إقحاماً. وموضوعها بالغ التكلف. وحكمتها مبتذلة عفى 
عليها الدهر. ولكنها في وقتها استرعت كثيرا من الاهتمام والتعليق واستمرت نهذب 


(؟65١)‏ مارون عبود. على المحك: نظرات واراء فى الشعر والشعراء. ط ”7 (بيروت: دار الثقافة. 
1 ص .18١‏ ش 

* مثل «العنقاء» و«الفينيه لفينيق» التي تظهر في النشيد العاشر. شفيق المعلوف. عبقر. ط‎ )١5( 
صر 52# 5354. وأسطور رة «أناهيد» البغي التي‎ .)١9849 (ساو باولو: منشورات العصبة الأندلسية.‎ 
,590 - 78٠ انقلبت نجمة. في النشيد الحادي عشرء. ص‎ 

)١64(‏ مثل ذلك خرافة نصر بن دهمان الذي استعاد شبابه. فى النشيد الحادي عشرء فى: المصدر 
نفسه. ص 5/4 309/48. 1 ْ 
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النقاد زمناً طويلا”” '''. وقد يكون السبب فى ذلك جدة الابتكار فيها وبعض أبيات 
مشرقة متفرقة هنا وهناك»؛ إضافة إلى شهرة كتاب فوزي السابق عليها. 


قد تكون عبقر أول مثال في الشعر العربى الحديث على القصيدة التى تزدحم 
بمفردات ذات طبيعة مرعبة تنهال متلاحقة 0 سمع القارئء وبصره. إن مزاج 
القصيدة العام متنافر بشكل صارخ: وقد يتحول أحياناً إلى مزاج جنائزي» إلا أنه 
يخفق في بلوغ التداغم الشعري والعمق الفني والتأزم العاطفي الذي يميز قصيدة 
جنائزية مليئة بالفزع كقصيدة بودلير «الحيفة» (عمع68:0© 06[ا). إن الصفة الكالحة في 
القصيدة وشلال الكلمات المنفرة تمثل سابقة غي ر موفقة في الشى ر العربي الحديث 
لمجموعة من القصائد المشابهة التي كتبت في حق حقبة الخمسينيات والستينيات في أرجاء 


الوطن العربي . لقد أنغخمس في هل! النوع من الشعر عدد من الشعراء المتوسطي الموهية 
وشاعر كبير واحد على الأقل. فملأوا شعرهم بوابل من الأسماء والنعوت المنفرة. مما 
أساء كثيرا إلى ذلك الشعر. والواقع أنه يمكن وصف هذا النوع من الشعر بأنه ااشعر 
الصور المنفرة». في ما يلي مقطع من النسخة المبكرة من عبقر : 
قمفترى كيف شياطينها ‏ تطل في عينيك من بابها 
وكيفا من فيك ثعابيلها تنسل من فوهة سسرردابها 
وانظر إلى الغيلان في وجرها تصم أذنيك بتصخاسا 
حشد من الوحش كأني بها ترتع من نفسك في غاها 
أواابا وفي عليك الشوت”. لد جنسبيك باأذناها 
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(2؟١١)‏ لبعض المراجع الحديثة التي ائنت عل القصيدة. انظر: صيدح ٠‏ أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية. ص 56 2 4758. غير أن صيدح يناقض نفسه. فهو من تأحية يقول إن القصيدة «عمل جبار' 
(ص 3*) ينطوي عل خيال تحلق وقد تفع فيه الشا #حرارة الخحياة ونشحة !! لغن» (ص 54 غ). كم. من 


ناحية ادر يعدر ف 58 ن الشاعر قفد فررض على نفسه «أشة شق المهمات في وضنت الآلنات الكاشرة والمحاجر 


الغادٌ ثرة والفكوك المتطايرة" (ص كام _2507) مضيفا بأن شعر عله الملحمة يشكو م ٠‏ جهامة الموضوخ ومن 


جفاف القصه ومن تمرد الوقائع على الطافة الشعرية (ص 1'). وثمة مراجع أخرى إلى جانب صيدداح 
كمقالة: نسيم نصرء #شفيق معلوف: شاعر تداركته جن عبقر. ' الأديب» السنة .١5‏ الجزء 8 (آاب/ 
أغصطس 1535). صر .٠0 ١5‏ وادوار حنين. #:شفيق معلوف والشعر المهموس. * الآداب». السنة *. 
العدد ٠١‏ (تشرين م 2). صر 2 - 8. والمقرظون كثيرون. ففى تباية سنابل راعوث أثبت 
المؤلف ملحمقا طويلا يضم مقتطفات تفريظية كثيرة من مقاللات كتبت علد 50 51655 اقم 
أن مارون عبود تناول القصيدة بالهجوم المركز وفي أربع مقاللات متتالية في : عبود. على المحك: نظرات 
وآراء في الشعر والشعراء. ص .11١ - ١7١‏ ثم عاود. في تعليق قصير له في دمقس وأرجوان مهاجمه 
العمل إثر ظهور الطبعة اخديدة الموسعة عام .١9444‏ مؤكدا رأيه السابق فى القصيدة. 
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وز افاضيلة الشى افشليت 00 فشر في وجهك عن نابها 
جمحتعيب 3 البزسا العا ٠منوقنى‏ عبوز الم 0 


وثمة ميزة خاصة فى القصيدة هى محاولتها استعادة الأساطير العربية القديمة. 
ولا بد من أن الشاعر 5256 ض البحث في الأساطير العربية القديمة لكي يجمع 
المواد لقصيدته. كما تبين مقدمته الطويلة. لكنه ليس ن اول أدت عربي حديث يظهر 
اهتماما بالأساطير . فقد استخدم جبران اط ررق تموز وعشتار فى قطعته القصصية 
«لقاء» التي نشرها في دمعة وابتسامة (1415/""'. كما استعمل نسيب عريضة 
أسطورة «إِرْم ذات العاذة في قصيدته الطويلة على طريق إرم» (ه؟19١).,‏ واستعمل 
إيليا أبو ماضي أسطورة العنقاء في قصيدة له بالعنوان نفسه نشرها في الجداول عام 
7 . وكان أحمد زكى أبو شادي يحاول تعريف الشعراء العرب بالأساطير اليونانية 
والضر رةه امتيدات: علته أنؤلو (1477ي 5:49 كنا كنى :نشاف تحيقة مقالة 
طويلة نمتعة عن طائر العنقاء وذلك عام وسو ولا وقد سار د شعراء اخرون على 
هذا السبيل. وربما كانت عبقر نتيجة هذا الاهتمام الذي بعث فى هذا القرن. لكن 
استخدام الأساطير عند أغلب الشعراء العرب خلال تلك الفترة المبكرة لم يكشف دائماً 
عن فهم عميق لقيمة استعمال الأسطورة في الشعر. وعنى الرغم من أن قصيدة 
عريضة «إرم» وقصيدة أبي ماضي «العنقاء» كانتا من القصائد الرمزية. إلا أن استخدام 
الأسطورة عند شعراء مثل أبي شادي وشفيق المعلوف في عبقر وعلي محمود طه في 
أرواح وأشباح )١1950(‏ كان استخداما وصفياً ومسطحا بشكل عجيبء. ويكشف في 
الواقع قم عن جهل باستخدام الأسطورة”"'''. 


وعلى رغم ضعف تأثير عبقر فى استخدامها الأسطورة وفى ازدحامها بالبديهبيات 


(5؟١)‏ المعلوف. عبقر. ص ١53١‏ - 157. للمزيد حول الأساطير العربية المبكرة. انظر: محمد 
عبد المعيدذ. الأساطير العربية قبل الإسلام (القاهرة: مطبعة جْنة التأثيف والترجمة والنشر.ء ,)١9«1‏ 
(510١)الظر‏ «لقاء" فى! جبران خليل جبرانء. دمعة وابتسامة (بيروت: دار الأندلس: .)١195‏ 


ص :8 وما بعدها. 


: حول قصيدة "عل طريق إرم». انظر: نسيب عريضة. الأرواح الحائرة: ديوان (نيويورك‎ )١١48( 
انظر : إيليا أ بو ماضي. الحداول ([بيروت: دار العلم‎ ١ لقصبيذة أبي ماضي‎ !)١945 [ن. عاريضة].‎ 
لنملايين]. /ا!9١)؛ عن الائين معاانظر ١خامسا  ”: : الأسطورة والنمودج الأعلى" في الفصل الثامن من‎ 
(كانون‎ ١ اسطورة اخياة المثل". انضر : المقتطف. المجلد 8 اخاء‎ ٠ هذا الكتاب . ولمقالة نعيمة #الفيتكس‎ 
1 الثانىي/ يناير :)2 ص‎ 

(١)انظظر‏ ما كتبه مندور كن اس تحرام م الأسطورة في الش رافي: ': محمد مندور» «أرواح وأشباح . 
الشعر والأسطور رةء٠»‏ غي: منذور. فى الميزان الحديد. وهي مقالة كتبت بشكل خاص واتخول علوانة عل 
مود طدء أرواح وأشباح . وانظر فثالته الأخرى “بجماليون والأساط ف الأدسا.» فى الكتاب نفسه . 
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التي يطلقها الشاعر بأسلوب صارخ لا في لا يضيف أي عمق جديد إلى القصيدة. 
تظل محاولة جريثة حادة اعتمدت على البحث والااستقصاء لموضوع جديد في الشعر 
العربي. غير أن تأثيرها في المحاولات الناجحة باستعمال الأسطورة التى جاءت بعدها 


وئمة ممزه ة واحدة في يدة تبقّى ذات أهمية وقل يكون لها بعضضص الأثر فى 
الشعراء ا تنويع بع الناجح الدي أدكله الشاعر على بحر السريع شي 
بعض المقاطع : 
تب ااحجداتحييه: 7١‏ "الامتحشخحاء. ولا اتتجييواتتححيات 


#صزرّمنا لعطظام وجححشيتينية ايحجنززات 
ات 1 فيناة جحت مججح ها ايه رفات 
ههوالني_ كز أماني الخي -ةة 
ٍ ٍ 1 و : 
ول ا تن ال ا 
ال الاش ةلل ؟ صدره 


هذا التنويع في تفاعيل السريع ذو أثر طيب في السمع. فالبحر السريع من أكثر 


0 
- 


البحور الشعرية حيويه. . بعد ذلك. في الخمسينيات. ا شعراء المدرسة الحديثة ف ى 
الشى ر يستخدمول هذا البحر نكث رة وخرجوا بتجارس ممتعة فيه؛ ولكن شفيق المعلوف 
كان أول من حاول في عبقر تجربة في هذا البحر من أكثر التجارب تنويعاً وتعقيدأ 
فنا. 
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يعترف الكتاب من محبى شفيق المعلوف أن شعره الغنائى يبقى متفوفاً على شعره 
ء )١٠١1١١(‏ عت 50 3 3 ا 1 ٠ ٠.‏ - 
عفر : وقد نشر شعميق ثلااث يجموعات اخرى من الشعر: لكل زهرة عبير 
.)١18465١(‏ وتداء المحاذديف (؟1965). وعيناك مهرجان ,.2)١859(‏ وفى عام ١45١‏ 
نشر محتارات من شعره يعتوال سنابل راعوث. وفى كثير من قصائد هذه المجموعات 
يسمع صوت الشاعر الداخلي مرة أخرىء» مع كثير من أناقة التعبير. ولكن. عل 
الرغم من البدايات الواعدة فى مسير نه الشعرية. وعل الرغم من مواهبه الشعريه 
الواضحة. أخفق شفيق المعلوف في أن يتطور تطورا كافيا مع مرور السنين. 0 


22 عدن : عفد دك تطوواسة لبي ون الشى لشم الزن فى لحف 


)١(‏ المعلور ف . ستابل ل راعوث: قصائّد مختارة. ص خم لر”, 
)١181(‏ لثال على ذلك. انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 4758. 


١١5 


الخمسينيات يبدو أن الشاعر لم يكن واعياً بها مطلقأ. فى الوقت نفسه م يكن قادراً 
على إضفاء عمق جديد في الرؤية على موضوع الحب. بل كان يركز على الأوصاف 
ل ل 


مع الشاعرين اللذين سأتحدث عنهما في الصفحات التالية. وهما شاعران جلبا 
غعنى وشهرة لإنتاج الحنوب: ناتق إلى جو شعري محتلف تماما. كان الياس فرحات 
والشاعر القروي. ل جاتب شعراء غير هما ذوي قابليات متباينة » يشكلون معمًاا لشعر 
الكلاسيكية المحدثة والقومية العربية. كان عدد منهم شعراء مجيدين. مخلصين لأفضل 
ما في شعر الكلاسيكية المحدثة من مزايا» من دول التزام كامل بقوانيئها التي لا 
تلين 


. 
- م 


ج - الياس فرحات (1497 -1915) 


بدأ الياس فرحات يكتب بالعامية اللبنانية» لكنه بعد أن هاجر إلى البرازيل عام 
٠‏ انتقل إلى الكتابة باللغة العربية الفصيحة. متلفا جميع شعره السابق. بعد عام 
ةنيذا يم ١‏ التدى زو تفط فر «السيان والعسيتةة بريغر ا الف رن رفك شير 
ديوانه الأول عام 1478 بعئوان رباعيات فرحات. وهو مجموعة من الرباعيات تبين 
أنه قد تمكن من اللغة الأدبية وأنه قد تخطى معيقات تعليم نزر يسير. تكشف 
الرباعيات عن عاطفة حميمة ومجال واسع من الاهتمامات. إلى جانب التعلق العربي 
المعروف بالأمثال والتعليقات الفلسفية على الحياة. وفي العقود اللاحقة اكتسب فرحات 
شهرة عظيمة بوصفه شاعراً يدافع عن القضية العربية. كانت أشعاره الملتهبة حماسة عن 
السياسة العربية والأحداث الوطنية واسعة الانتشار في أرجاء الوطن العربي. لكنه 
شاعر ذو اهتمامات شتى. صدرت مجموعته الرئيسية سنة ١977‏ يعلوان ديوان 
فرحات””* '"'. وفي عام ١931‏ نشر كتابه الذي يضم حكايات رمز شعرية بعنوان 
أحلام الراعي. في هذا الكتاب الصغير الذي يحوي هجاءً لاذعا مرا ضد القوة 
والجبروت لدى رجال الدين والأغنياء. يصدر التعليق على شرور الإنسان من قطيع 
غنم والكلب المولج بحراسته. وعلى الرغم من أن صيدح يجد هذا العمل فذأ أصيلاء 
لكنه ليس أفضل أعمال فرحاتء. لأن أفضل إنتاج فرحات هو في شعره الغنائي» 


)١7(‏ انظر مثلا قصيدتي «راقصة» و«عيناك مهرجان». في: المعلوف. المصدر نفسه. 

صسيف انظر : الياس فرحات ٠.‏ قال الراوى (دمشى: وزارة الثشافة والارشاد القومى. مديرية التأليت 
والترحجة. 655 .)١‏ ص ١١‏ 55" واع. وى سيرة ذاتية قصيرة كتبها الياس فرحات عن شبأيه . 

: أعيد نشر الديوان الاأصي مع الإضافات في ثلاثة جلدات وهي: الياس فرحات: الربيع‎ )١8( 
.)١92 . الصيف (ساور باولو: مطبعة صفدي . 14 »© والخريف (ساهو باولو: مطبعة صفدي‎ 
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حيث يطلق العنان لعواطقه. وجعل المنزع التلقائي يوجه مسار القصيدة . 


الشعر انتصر فرحات فيها لذلك التراث» تمكن الانطباع في عقول الناس عنه أنه يمثل 
معقل التراثية فى المهجر”*"'"2. وقد قوي هذا الانطباع بفضل شخصية فرحات العربية 
الخالصة التي لم تتغير طوال معيشته في الغربة. وساهم فى ذلك تمكن الشاعر من 
اللغة الكلاسيكية وَاسَلوئه الحزل المدتن. لكر فرحات استطاع. من خلال الإطار 
القديم. أن يفعل الكثير لتخليص الشعر من المواقف الزائفة وغير ذلك من العيوب 
التقليدية . وفى شعره فوة اشن موروثة وجزالة تأدرة . فوع هذه القضيدة بخاطب والديه 


بعد وفاتهما: 


ان كان أهلكه الغراق فإنما 


أشقى النساء على الثرى أمّ قضت 
أبناؤها ملأوا البيوت وبيتها 


وبقيت صابرة على بلواك 
أمل اللقاء هو الذي أبقاك 
ونمجوس كل سفنية عيناك 
خرساء لققنها فؤادك فاك 
أمامحهنا فنن ‏ وحيدة التحنيناك 
حال عبن ابش و لني وله 
صوراً على الجدران دون حراك 


الأذن توء*مها سماع حديثهم والعين تنذرهاء نهاك نباك(" 

م يقطع فرحات قط صلاته مع التراث» لكن معدن شعره صاف ومتحرر من 
نبرة تأكيد الذات وسواها من المواصفات التى أرهقت شعر الكلاسيكية المحدثة. إنه 
مثل للشاعر الذي استطاع نلق طرف وال متاهة الأفكار المقحمة والمواقف 
والعبارات الجاهزة. ليصل إلى صدق العاطفة والفكر من دون أن مبجر أندًا الأسَلويت 
الموروث وجزالة اللغة. وهو أكثر تلقاثية من شعراء المهجر الآخرين»؛ فى الشمال 
والجنوب. كما أنه واحد من أكثر الشعراء أصالة فى الشعر العربي الويف ينف رلا 
دمن أن تيكون اق ساعد عل ذلك ما ليه شرن لين أشيلة بو 1 اع 
وهي صفات في الشخصية لا يتردد صيدح في نسيبتها إليه. كان تعليمه النظامي 


.غ١18‎ +١7 أدينا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص‎ ١ انظر : صيدح‎ )١75( 

,.١1939 2-1١58 فرحات. الصيف. ص‎ )١55( 

)١7/(‏ انظر: فرحات. قال الراوىي. ص 415. حيث يتكلم على الطريقة التلفائية التي كان يكتب بها 
شعره. ويقارنها بطريقة الغروي الذي يبدو أنه كاد يطيل النظر فى شعر ه و تجمع المادة لقصاتده. حول 


شخصية فرحات. انظر: صبدح ١‏ المصدر نشسلة ١‏ ص 5 


١ ١ا/‎ 


المحدود جدأ قد قصره على الأسلوب والعبارة فى الشعر التراثى. ولكن عدا ذلك م 
يكن فرحات محدودا ولا منطويا. بل كان متحرراً من القيود الأخرى. 
في وقت مبكر أظهر فرحات ميلا إلى تحرير الشكل في بعض شعره. على الرغم 

من أنه بقى فى الغالب فى حدود الإطار التقليدي. فى ما يلى مثال جيد على تحرير 
الشكل في قصيدة من ثلاثة مقاطع كتبها في وقت مبكر عام .1١9477”‏ وفيها محاولة 
مبكرة للتنويع في عدد التفعيللاتء إنما تكرير النموذج نفسه في كل مقطع أدى إلى 
نسق يشبه نسق الموشحات: 

اولى فراخ البلبل الغرد ‏ هذا جناح أبيك فاعتمدي 

العش بين الغار واللاس 

في مأمن من أعين الناس 


مرا يشي كتواتتة السيد. ‏ تفن القون الس طان والا0 
لقد تم الانتقال في شعر فرحات من موقف طال ارتباطه بالمظهرية الاجتماعية 
إلى شير التحربة الشخصية والاهتماء :التاشر بحياة 'الشاغر الخاضة»- بيس :وتلفائية 
وبشكل طبيعي. حتى إن الكتّاب والنقاد الذين عنوا بشعر المهجر لم يلحظوه. لقد 
أدركوا أن ٠‏ شعره كان مرآأة حياته ولكنهم لم يدركوا أن هذا يشكا ل تطوراً أساسياً في 
الشعر. ويكشف عن موقف جديك-وأسلوت غن ر مألوف في شعر الكلاسيكية 
المحدئثة. في الأبيات العالة:يكسك الشاعر ضر :معاناته الكتكمية كشفا ماسويا موك ا: 


قد حاربثه الليالي الغدر عاصية عينيه تعصر صاب اليأس في فيه 
وقد ساود عد الا رحصصية وما يتفك يعدف مده كيه إل تيه 0 


وحرى في اهتماماته الوطنية التى كانت عادة موضع ١تعليق‏ وإطر أء ) لاختلافها 


(م1١)‏ فرحات . الربيع . ص الما 
(89) فرحات. الصيفف . ص 045 


غي المشرق العربي» يعبر فرحات عن شرح 


شخصي ومعاناة شخصية عميقة. فهو إذ يخاطب الوطن العربي جميعاً. فإن صوته يعلن 


شوله : 
نا فاخت الاآبار تقفذف ثروة 
إن:الشميينة فى الأرفة ععدنا 
فإذا حمعتاالقوتية نختركتك 
منا رجال للجهاد ومنكم 


فافتح لناباب الرجاء 5 على 


كلاف غرد عقن عرو اللشافة ركف .ين اكد والفياسة . إن الى فلو له الفط العزيت 


تكسو النفود من الربيع برودا 
كناك مفرك ف اودر كوي 
فى المي امت البيندا 
تسو رقن ليه الدرسان عودينا! 


: . 1 ب ) 
فهيرة رفع الالكاي يرن 


بغريزة فنية حقة» استطاع فرحات منذ البداية أن يبلغ وحدة في القصيدة''4". 
واستطاع كذلك أن يمهد الطريق. مرة باللجوء إلى السخرية وأخرى باللجوء إلى 
المأسوي» نحو التعبير في الشعر عمًا في الحياة من شجن ومواقف مثيرة للشفقة . 

إن العنصر الإنساني في شعر فرحات طبيعي وتلقائي بشكل ملحوظ. يخلو من 
اثار المواقف المفتعلة والعبارات الجاهزة المستهلكة. وفي المقطع المؤثر التالي من 
«حفيداتي". وهي قصيدة موجهة إلى حفيدات الشاعر. تغدو الشيخوخة حقيقة مرة 
عند مغادرة البنات الصغارء لكنها قابلة الاحتمال في حضورهن: 


©#©6©؟©6ه>»هه5 هوهو 9 و وهو هو و مود وه ةو ووو و5 ووه ووو ووةو؟ 


.5١8 5١7 فرحات. الخريف. ص‎ )١50( 


فراش الروضص واالزهر 


1 


)١85(‏ كتبت عزيزة مريدل عن جميع شعراء المهجر الحنوبي تقول انبم لم يحققوا وحدة القصيذة. هذا 


تعوسيم جارف. لأن عددا من أولعك الشعراء حقق تلك الوحدة. وفرحات نفه كان على وعى كأمل 


و_ 


فى 


بالوحدة فى كثبر من قصانذه. وقد بلغت بعض قصاتده وحدة عضوية. انظر : عزيزة ما يذد.». القوميه 
والإنسانية فى شعر المهجر الجنوبي (القاهرة: الدار القومية للطباعة والكينة ككؤةكاكقل ص 2448 . 
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فراشات على شيبي تحوموكللهاط هر 
ومافي حومهابدع ولاافي حيبي ها سر 
د ال 0002 


د - رشيد سليم الخوري (/ا4م١ا  )١585‏ 

رشيد سليم الخنوري. المعروف بالشاعر القروي. علم آخر من أعلام الشعر 
العربي في أمريكا اللاتينية. يرتفع اسمه عاليا في تاريخ الشعر الوطني. شعره لاهب. 
عاطفي ومباشر. وهو مثل فرحات». تلقى نزرا من التعليم النظامي. ومثله عاش حياة 
تعب وكدح. صدر له سنة 1977 ديوانه الأول الأعاصيرء. وهو مجموعة9؟'") 
شعره الوطني يضم بعضا من أشهر قصائده. مع مقدمة يناقش فيها الشعر والسياسة . 
وفي عام ١407‏ صدر ديوانه الرئيس الرشيديات في مجلد ضخم في ساو باولو'؟*'كء 
مع مقدمة أورد فيها خلاصة سيرته الذاتية. ويسجل هذا الديوان. إلى جانب بعض 
القصائد ذات المسحة الشخصيةء الأحداث العامة والوطنية التي جرت في الوطن 
العربي خلال أربعة عقود. القروي مزيج متضارب من التقليدي والمستقل. فهو أقل 
تلقائية من فرحات. لكنه يعرّض من ذلك بصدقه العاطفي. وأشعاره الوطنية تشبه 
أشعار فرحات. فهي رد فعل ملتهب لانبماك الشاعر الشخصي بالقضايا الوطنية 
ولالتزامه الواعي. أما مقدمته في الأعاصير فهي واحدة من أوائل المناقشات عن شعر 
الالتزام في العربية كتبها الشاعر نتيجة لتجربته الخاصة . ونقاشه في هذه المقدمة منطقي 
د 500 الرؤيا تمامأ كسواه من ولاقيات: اللاحقة التى قامت على مباديئ: 
الواقعية المحدثة. إن الالتزام» كما يقول هناء. ليس فعل إرادة قدر ما هو رد فعل 
تلقائي للحياة حولنا. فمتى كان شعب الشاعر ووطنه في معاناة. كان لا بد له من أن 
يعانى هو كذلك. ومن الطبيعى لذلك أن يكتب عن مشاعره. فلو كان أوروبياً لكان 


دعا إلى السلام والإحسان. ولكن لأنه عربي يتوق للحرية توجب عليه أن ينادي 
0 وده 


بك راهيه أعداء |الجرية 


إن أفضل الشعر الوطني عند القروي قد لا ينال قبولا لدى المدرسة الحديئة في 


)١55(‏ فرحات. الخريف. ص ١75‏ 95١؟‏ انظر أيضأ قصيدته التي تلمس القلب "ثوبي المحترق" 
فيى: فرحات. الربيع ؛ قصيدته 0 مصاعب حياته ؛"حياة مشغات» في: : فرحات. الصيف. 
وقصيدته التي يندب فيها شبابه الضائع "!4 لمت بهه في: فرحات. الخريف. 

)١*(‏ لقصائد مثل «قحط ال رجال» و#صيحة للجهاد!» واعيد الفطر" و«سلطان باشا الأطرش 
والتانك". انظر: رشيد سليم الخوري. الأعاصير (ساو باولو: 19377). 

,.1851١و‎ ١927 وقد أعادت طبعه وزارة المعارف المصرية مرتين.‎ )١5:4( 


3)اخوري. الأعا صمسر ٠‏ ص ةا 


الشعر العربي التى نشأت فى حقبة الخمسينيات والتى ترفض الخطابية والارتباط 
بالأمور ارج كن الس :من كيلف ف الاديعفن: التعاتل الوطنية عند القروى تعد 
م أعاظع 'أمعلة العنسر الوطتن العرن اليك ».و دل مظع العشراء الحديترن أن 
يفيدوا من دراسة الدفقات العاطفية فى شعره ومن قدرة لا تجارى عنده على صهر 
الصورة والعاطفة معا: ْ 
ولكنني أصبو إلى عيد أمة20 محررة الأعناق من رق أعجمي 
هبون عيداً يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهم 
فقد مزقت هذي المذاهب شملنا وقد حطمتنا بين ناب ومئنسم 
ساك عل كقتر يوحن تيتا وإفلا وسيل نعم عي 0100 
يضرب القروي المثل على الشاعر الذي اتخذ الشعر مهنة جادة يعيش من أجلها 
ويدافع عنها. فعلى الرغم من أساسه التقليدي» كان يبحث غريزياً عن مصطلح أكثر 
حداثة ما نجده فى الشعر التقليدي المألوف فى أيامه. غير أنه. خلافاً لفرحاتء. كان 
متييكا تعر التاسياقا اقفن دموانه نض تفن لدللك وعشوانا انه المكافل 
والمجالس» يقع في حدود 4 صفح يكلف عن اهتمام الشاعر بحياة اجتماعية لا 
تتفق مع اهتمامه الجاد بالشعر. ثم إنه لم يكن دائماً يحافظ على وحدة القصيدة. وعلى 
الرغم من هذه المثالب» استطاع القروي أن يُغني مخزون الشعر الوطني. ومع أنه كان 
شاعراً مسيحياً. فإن إدخاله الموضوعات المسيحية لم يكن قط لأسباب دينية» بل 
لحاربة الاستعمار والتعصب الديني في الوطن: 
إذا حاولت رفع الضيم فاضرب | بسيف محمد 
«احبوا بعضكم بغخضا» وعظنا 5 ذئبا قينا لت 1 
فنا اخنناهة وديعا»ءلم مخلفف سوانا فى الورى حمل وديعا 
عصبيت انذات طرق حص مضه . .و اتشقيت عاك جو يها 
لخدتت اتسسيتاد عجديكنا ‏ اتيب )نانب لاحعيوهنا 
ومثل قوله أيضاً: 
حملت صليبي قاصداً أرض موعدي2 فمن شاء فليحمل ورائي صليبها*؟'' 
إن شعرهء لذلك. لم يساهم في تقوية التراث المسيحي في الأدب العربي 


.١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١55( 
ص لا ؟.‎ ٠ المصدر نشسية‎ )١8ة1/(‎ 
نقلا عن: صيدحء أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأميركية. ص 7487 و5414.‎ )١54( 


١١١ 


بيت من 00 روحيه؛ لحن إضكاد العبارة لكا 0 0 السائد 
0 أكة' 0 ل ا 0 7 بعذها. 


؟ - الشعر العربي فى أمريكا الشمالية 

م يكن الإنتاج الأدبي للكتاب العرب في أمريكا الشمالية مقصوراً على الشعر 
ومعدةاة ققد كفيو هه التثر قدار نا كتيوا مزه الشعر الكد قسما كنك ا مد :هذا الندر 
كان في خدمة قضية الشعر بشكل مباشر وغير مباشر. فأوّلا. كان النثر في خدمة 
الشعر من خلا ل ما قَدَم من مادة نقدية كانت المساهمة الكبرى فيها كتاب ميخائيل 
نعيمة النقدي الغريال!؟؟". أما الكاتبان الآخران اللذان كتبا عن الشعر فقد كانا 
الريحاني وجبران. لكن كتاباتهما كانت أقل انتظاماً وإحاطة من كتاب نعيمة. غير أن 
الكتّاب الثلاثة حميعاً قد طرحوا مفهوماً جديداً رائداً للشعر. 

ثانيا. كان النثر في خدمة التطور الشعري في ذلك الوقت. لأنه ساعد على 
إطلاق النزعة الرومانسية وتثبيتها في الأدب العربي. والواقع أن محاولات الريحاني المبكرة 
لإدخال رؤية شعرية على النثر الخيالي وكتابة شعر نثري في بداية هذا القرن. وما تبع 
ذلك من مغامرات جبران الأكثر جرأة. هو الذي ساعد في إقامة المدرسة الرومانسية في 
الشعر العربي الحديث. في هذه البداية الرومانسية الخصبة (التي يعتورها التردد 
واللاانتظام عند الريحاني» والتي تتميز بالاستمرارية الدؤوب والصفاء عند جبران) مدت 
الملارسية الرومانسية في الشعر في أمريكا الشمالية جذورها. وقد جمع شعراء هذه المدرسة 
أنفسهم مع غيرهم من الأدباء المعنيين بالتجديد في الأدب. فشكلوا جمعية أدبية باسم 
«الرابطة القلمية». فكان لهذه الجمعية أثر طيب في الأدب العربي الحديث . 

الثا. حدث في وقت مبى ركام يه القرن. وعلى يدي الريحان وجبران» 
أن ظهرت إمكانية كتابة القصيدة لداع فانمحذت الفكرة شكل مدنا عا لى الرغم من 
أن ذلك الشكل لم يصل عندهما إلى مستوى ناضج حقاً. كما وصل إليه بعد منتتصف 
القرن العشري 

كان الشعر العربي فى ذلك الوقت. بدءاً من العقد الثاني من القرن العشرين. 
فد بهذا يظهر :غنلامات الترم بقوانين الكلاسيكية المحدكة ال أصبعفت: السكفرة وعد 
ففي أرجاء الوطن العربي كانت ثمة محاولات للتغيير في اللغة والموضوع والشكل في 


(69غ:١)‏ نشا فى مصر عام ١9477‏ بمشدمة للعقاد. وهو ججموعة مشّالاات نقديه عن الشعر والأدب. 
سق لشم الكانر ستفااكى العقد الثان فى يلات أمر بحا الشمالية مثل الفنون والسائح. انظْر : ميخائيل 


لعنمت ٠‏ الغربال : جموعة مقالاات نقدية . سلميلة المطيو عات العربية ؛ ؟ (مصر : المطبعة العصرية . .)١1917*‏ 


١” 


الشعر. فى مصر» كان احفاق مثل هذه المحاولاات في التجديد يعود إلى محدودية 
الموهبة الخلاقة فى تلك الفترة وافتقار الشعراء إلى الإدراك الحدسى للفن. كما 
سنعر ض له في الفصل القادمء بينما كانت محاولات المهجرين في التجديد أكثر نجاحاأ 
بكثيرء على الرغم من أساس لغويي أضعف عند أهم كاتبين مهجريين: الريحان 
وجبران. فالحدس المتيقظ عندهم والموهبة الصائبة والرؤية المختلفة أساساء بما يميزها 
من أثر الثقافة الأجنبية» تضافرت حميعها لتطلق تيار من الإبداع الريادي عند هؤلاء 
الأدباء. وهكذا انطلقت حركة من التجديد والمغامرة الأدبية لا نظير لها فى بقية 
الوطن العربي. 
أ أمين الريحان )١195٠ - ١41/5(‏ 

كان أول اسم أدبي عربي تألق في أمريكا الشمالية هو اسم أمين الريحاني. كاتب 
لبناني عصامي. وخطيب وداعية للوحدة العربية . |9 تناول إنجازات الريحان بشكل 
كامل حرج عن نطاى هذا الكتاب» لكنه خدم قضية الشعر العر بى الحديث من وجوه 
أربعة . فأولا كان نشاطه الأدبي المبكر في أمريكا دافعاً وقدوة لان المهاجرين من 
أصحاب المواهب 0 حوله”” الل ٠‏ ثانياً. وا أفي ب بداية 10 ساعد الريحاني 
فى الآدت: عموما وفق الشتغر -خاضة خبينة القرقيث:: جدوية 0 78 من 
المعروف أن الريحاني كان أول من تقصّد أن يكتب الشعر نثرا فى العربية. وقد أطلق 
عليه لقب «أبي الشعر المنثور» في العربية""”'' . 

بحلول عام .11٠١‏ كان الريحانِ قد وصل إلى يقين جازم بالحاجة إلى إصلاح 
جذري في المشرق العربيء وأن من الواجب حدوث ثورة شاملة في الفكر والروح 
والأوضاع المأدية القائمة »؛ وفل أصبح مقتنعاً أن تدذهور المجتمع العربي سببة الجهل 
والتعصب الطائفى اماف د اف وقت مبكر من مسير نه ٠»‏ كاك موفقه نجاه هذا الاعتقاد قد 
اتحذ مظهراً 0 وقد استرعى هذا التطرف في خطبه””*'' وكتاباته'*”'2 أنظار 


(١٠١)انظر:‏ "وثائق لم تكتب في الأدب الملهجري: حديث مع ميخائيل نعيمة.» ص .1١4‏ انظر 
أيضا: نعيمة. سبعون. . . حكاية عمرء 1844 2.1984 ج 7: ص .١159‏ 

)١13١(‏ انظر أيضا: المقكدسي؛ الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل 
الفعالة في التهضة العربية الحديئة ولظواهرها الأدبية. ص ١٠47؛:‏ صيدح. أدينا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية. ص .١15١١‏ ومارون عبودء أمين الريحان. إقرأ؛ ١١‏ (القاهرة: دار المعارف.ء .)١987‏ 
ص 25 وغيرها. 

.175 صيدح.؛ المصدر نفسه. ص‎ )١57( 

)١57(‏ المصدر نفسه. ص .١53‏ وعبود. المصدر نفسه. ص 75١‏ 57 و”07. 

-.0)١907 حول استقبال أول كتبه المهمة. أمين فارس الريحاني. المحالفة الثلائية (نيويورك:‎ )١3:4( 
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العرب فى الوطن. فبعد أن أمضى شبابه الباكر فى أمريكاء أمضى السئوات من 
سح بقانم رعو مره أمريكا وكين ةلدات الوطن العريي””2'2. وحاول 
بطريقته الجريثة التي لم تكن تعوزها الجاذبية» أن يقدم خدمة مزدوجة للعرب: ففي 
المقام الأول كان يريد أن ينقل رسالتهم الروحية إلى الغرب. وفي المقام الثاني كان 
يريد أن ينقل رسالة الغرب فى التقدم إلى الشرق. ومن خلال ترجمته ل لزوميات 
72 وعموعة اقضاندة الشتوفرة ترتيعة: التضيوفين 15:01 )». وعموعة. بقالانة 
بالإنكليزية طريق الرؤيا (:«منزوزنما إن 20:7 776 .)١1973١(‏ وكتابه الشهير ملوك 
الغرف (2 )"6 وقثه الأحرى عن عدة من ملوك العزك» “إل جاتن عياضراته 
ومناقشاته عن القضية العربية'*”'' وأعمال أدبية أخرى. كان الريحاني يدف إلى خلق 
صورة عن العرب تعكس بحدهم ومثلهم الروحية العليا وآمالهم الوطنية. ومن ناحية 
أخرى كان يوجه جهوده نحو تعريف العرب بأفضل ما لدى الغرب من حضارة 
وإنجازات. فخطبه الكثيرة'**'؟ ومقالاته المتفرقة”'''2 فى الريحانياث وكتب أخرى؛ 


- انظ َ عبود. المصدر نشسهء صا "275 حيث بنشا عد جورج معلوف قوله إل هذا الكتات كان ضربة كبيرة 
- - 1 ةا ا ماقا ٠‏ 

للتظاهر الفارم بالتقوى بحيث اصبح من الممكن بعد صدور هذا الكتاب توجيه النقد الصحيح الذي كان 

يتجنبه النقد حتى ذلك الحين . 

)١3(‏ حول حياته ومسيرته الأدبية. انظر: المصدر نفسه؛ جميل جبرء أمين الرحايي: سيرته وأدبه 
(بيروت٠‏ صيدا: المكتبة العصرية. ,)]1١195:[‏ ص ١5‏ - 1ال!ا؛ سامى الكيالى. أمين الريحان: نشأته. 
دراساته. ملامح من حياته وكتبه (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. 
.)١19‏ صض 0٠6‏ 7”090؟ محمد على موسى. أمين الريحان: حياته واثاره (بيروت: دار الشرق الخديد. 
[54>ة١]).‏ ص "5١‏ َ :5" ول/ا؟. 

(355١)انظر:‏ عيودء المصدر نفسه. ص 4 - ٠١‏ بالنسية إلى استقبال اللزوميات وص ١١2-١5‏ 
حول تشويم تترحمة اللزوميات. وميخانيل نعيبمه. الغريال. طخ ؟0 (بيروت : دار صادر ؟ دار بيروت » 
4 صل .١111- 1١12‏ 

(/اد١)‏ حول وصف للكتاب. انظر : عبود. المصدر نشسمه ٠»‏ ص 53“ ١56‏ و41 .١3١8‏ وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى عدد من اللغات منها الإنكليزية . 

)١58(‏ حول مناظراته ومحاضراته. انظر: جبرء أمين الريجاني: سيرته وأدبه. ص 1775 _ 705ا, 
وصيدح . ادينا وادباؤنا في المهاجر الأميركية. ص بكرف 5 أرقي | 

(159) ال عن ذلك انظر خطابه للمصريين «الشرق» الذى ألقاه فى القاهرة عام 01917 فى: 
الريحاني. الريحانيات. ج 4. كان الخطاب مكتوباً بأسلوب النثر الشعري فأثار كثيرا من الجدل حول شكله 
الأدبي وأفكاره الجريئة (انظر: عبود. المصدر نفسه. ص ”77). كان موضوعه الرئيسى: ”أنا الشرق؛ عندي 
فلسفات وآديان. من ييعنى مهأ طاترات؟؟ . 

0 مثال على ذلك مقاله الشعري «من على جسر بروكلين» وهو مقال جميل بإيقاعه وتعبيره 
وتغلب الإشارة اليه . والموضوع الرئيسي يتركز في هذه اخملة «متى تديرين وجهك إلى الشرفء» ايتها 
الخريه!*. انظر: المصدر نفسهء ج .١‏ 


١ 


و+تميع إنتاجه بالعربية. كان هدف إلى فتح عيون أبناء وطنه نحو لوحدة والتقدم 
والحرية والتقنيات الحديثة 0 


كاك ظهور الريحاني في الساحة كمصلح متطرف يتزامن مع حالة التطور الروحى فى 
الوطن العربي . كانت اليقظة الفكرية العامة قد حركت مشاعر السخط والقلق عند الناس 
وأوجدت عندهم تطلعات. بعضها غامض ٠.‏ وبعضها واضح المعالم . نحو أوضاع أفضل . 
وكانت نفسية الريحان تتمثل هده المشاعر وتنميها. وانخذت مشاعر السخط العام والقلق 
لديه شكل رفض لا يلين للطائفية والجهل والتقليدية فى الأدب والحياة. وقد قادته 
طموحاته البعيدة إلى أن يحلم بعروبة نبيلة موحدة لا يفوق عظمتها أي شيء . لعل الأساس 
الرومانسي لهذا الحلم يعود إلى قراءته كتاب كار لايل الأبطال 8/6051 776) الذي ألهمه 
أول الأمر وأيقظ وغعيه تح وز جد العرت الغان '"" "2 . وكان يتتصور إمكان استعادة ذلك 
المجد على مستوى عربي شامل . فى هذا المجال كان الريحاني أكثر إرهاصاً باتجامات 
المستقبل فى الفكر والعواطف فى الوطن العربي من بقية مواطنيه فى المهجر الشمالي . 


كان هذا الزعيم الفكري والروحي العظيم مزيجا من الرومانسي والواقعي. فحبه 
الحرية. ونبالة رؤياهء» وموقفه المتطرف الذي لا يقبل المهادنة تجاه معتقداته» ورفضه 
المطلق للعلل الاجتماعية القائمة. وموقفه الثوري تجاه الأدب واللغة والفن. وحبه 
العميق للطبيعة والبساطة. تشير جميعها إلى الرومانسي فيه. والفكرة التي يحملها عنه 
لمرء كرومانسي منشق عن التقاليد تزداد توهجاً إذ ترتسم في أعيننا صورة الريجاني 
وهو د في العواصم العربية ينادي بالحرية والوحدة. ويصادق الملوك 
والأمراء '"' ٠"‏ ويفرض وجوده العجيب على زعماء السياسة والأدب. ويتلقى المديح 
من أشهر الشعراء العرب والكتّاب في زمانه'؟'''. ويصدم الحساسية التقليدية لدى 
القراء والسامعين معأ بتصريحاته المتطرفة» أو يشير بإصبع الاتهام إلى الشعراء حوله 
صائحا «أيها الشعراء استمعوا!» ثم يلقي بأسلوب تورات 00 العشر من أجل ثورة 


)17١(‏ حول تقويم ثورة الريحاني. انظر: خوري. الفكر العربي الحديث. أثر الثورة الفرنسية في 
توجيهه السياسي والاجتماعي. ص ١١١‏ ومراجع أخرى. 

(؟17١)انظر:‏ أمين فارس الريماني. ملوك العرب (بيروت: المطبعة العلمية. 198514). ج .1١‏ ص ل. 

(17) باح التبسط الذي كان يكتب به رسائله إلى مختلف الملوك والآمراء الذين عرفهم خلال 
أسفاره. انظر: أمين فارس الريماني. رسائل أمين الريحاني. ,.144٠ ١4895‏ جمعها وبوّبها ألبرت الريحان 
(بيروت: دار الرحاني. .)١1909‏ 

(14١)انظر:‏ عبودء أمين الريحاني. ص 7 78 وما بعدها. انظر أيضا القصائد المتعددة التي 
وجهها الرصافى إلى الريحانى ويبدو أنه كان معجبا جدا به. في: معروف الرصافي؛ ديوان الرصافي. تت 
محبي الدين الخباط ؛ تير وسح نعطي التلايقي (بيروت: المطبعة الأهلية, .))14٠‏ 


١ 
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لا ولكهة ا مر الكتّاب قد وصفوه بالواقعي كذلك”'''2. والواقع أنه 
عند المقارنة بتطواف جبران فى مملكة الم لروح وحنينه |! لعميق اللجوج إلى الطبيعة؛ يبدو 
موقف الريحاني الإيجابي. 6 المفهوم عن الأعذاف: والغانات”"" '*. :ؤدغوتة: إل 
العلم والتقدم والتقانة موقف اللصلح العملي الذي وجد الحل الواقعي للوضع 
الاجتماعي والسياسى السيى في الوطن العربي . لكنه وصل إلى هذا الموقع الفكري عن 
طريق الرؤيا الكبرى الشاملة للثوري الرومانسي. فهو إذ لم يكن رومانسيا انهزامياء. 
فإن قوة روحه وسلامة حدسه ساعدتاه على الإحساس بتيارات الحياة الفعلية التى 
كانك حبي حك ذلك المطم القنطرت للوحوه لوعن الوق ترك الكت 
حوراني. وهو مرجع في الفكر السياسي العربي في هذه الفترة» إن الريحاني لم تكن 
لديه عبنوعة بمفتظمة من الأفكار ين الينتانية!*" "م بوهذا ما بوكر الأساين المدسي 
في استنتاجات الريحانى الفكرية» التى سرعان ما لاحظها مارون عبودء وهو أكثر 
النقاد !١‏ حرم قن زناه بود نواد حدر . فخلافاً لغيره من الكتّاب» وأ بره 
وجود هاتين النزعتين المتضاربتين: الرومانسية والرائعة هنا علد ا 1001 

كان نشاط الريحاني الأدبي المبكر فى أمريكا مما حرك نشاط شعراء المهجر فى 
الشمال. فبحلول عام ١404‏ كان الريجاني قد نشر ثلاثة كتب بالعربية””'"'؟. إضافة إلى 
ترجمته اللزوميات .)١107(‏ وقد قابل جبران في باريس في حدود عام »١411١‏ وبعد 


)١115(‏ انظر: أمين فارس الريحاني» أنتم الشعراء (بيروت: مطبعة الكشاف. *197). الذي طبع 
بعد مرافعة أدبية عاصفة في حزيران/ يونيو 21877 في لبنان على أثر خطاب ألقاه الريحاني فى الكلية 
الوطنية في عاليه. انظر أيضاً التعليق القاسي الذي كتبه إدوار حنين على هذا الخطاب. في: إدوار حنين» 
#بكاء وشعر ونقدء ؛ المشسرق (بيروت). المجلد ؟". الجزء " (نيسان/ ابريل ‏ حزيران/ يونيو .)١97”4‏ 
ص 5580 .51٠١‏ 

(117) صيدح ع أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمير كية. صر 55 و 7ط[ /7اوناكا ,تسقتا .5 لتلفك1ا 
عطا آ0 نواهت 1أطياظ ,كتتوط سمتلصخمث طنطدكا برط لموبيوعنىه] ,كعه/آ7آ لبه «ماعههو0) ,ألنوعع !866 ]1 
ماأناكاع8 أو لزاأومعالولا سمموامعسكمة :ابضاع8) 41 .20 نزؤعليع5 أقارع01 .وععرعكء5 0مج ذارة أن بإأابعوط 

7 .م ,(1963 

/٠١/١ الواقع أن الريحاني كان يرى الفرق الشاسع بين الحلم وتحقيقه ؛ انظر مثلاً رسالته في‎ )١110( 
.144٠ 14895 إلى الكاتب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي. في: الريحاني. رسائل أمين الريحاني»‎ 4“ 
ص 1”5. حيث تصف الرسالة المصاعب والعقبات. لكها تصن عن الصبر في الكفاحء وانظر أيضاً الهالة‎ 
.1١7 العاطفية المحيطة برؤياه عن الوحدة العربية في رسالة أخرى إذ فى الكاتب نفسه.ء ص‎ 

(154) من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ ١7‏ جوابا عن سؤال بخصوص دور الرمحانٍ في 
السياسة. 

- 84 عبودء أمين الريجاني. ص‎ )١159( 

)17١(‏ وهي: موجز تاريخ الثورة الفرنسية (4105١)؛‏ المحالفة الثلاثية .)١107(‏ والمكاري والكاهن 
(1464). وجميعها نشرت في نيويورك . 
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ذلك فى أمريكاء وحافظ الاثنان على صداقة أدبية طيبة إلى أن فترت تلك 
العلاقة”؟''"2. وقد حاول الاثنان مع آخرين قبل الحرب العالمية الأولى تشكيل جماعة 
أدبية. ولكن عندما تشكلت تلك الجماعة فى عام ١479‏ كان الريحاني قد بدأ جولاته 
ذافيا. الوكدة لديو اقل ركه نل ال س1 

كانت رغبة الريحاني في إيجاد تغيير جذري في الأدب لا تقل حماسة عن رغباته 
الأفرعى توعرةة ع عيورت اللقسن فى رمات فان هونا كا درهدا من الوعة لاله 
كانا ميكودك اللارسة الورماتفية” كينا عونك زلككتانيكية الترولة ل الرقت القينه: 
كان النفاة الها سرون الا يلون دحوو مسرن لبيك اعد كارا 
يرحبون بتيار النزعة الذاتية الذي كان قد بدأ يبرز إلى الوجود بخطى واثقة مطردة وإن 
كانت بطيئة. ولكن الريحاني» إذ توقع ظهور تيار من المبوعة العاطفية والحشو اللفظي 
فى الشعر الرومانسى فى المستقبل القريب» بدأ مبكراً فى شن حملاته”""''. ويخاصة 
في كتابه الصغير أنتم الشعراء. في هذا الكتاب حمل على الكلاسيكية المحدثة لما فيها 
من حمود الشكل وتكرار العبارة» ول «زيفها الذي لا يغتفرا. ولفراغها الروحى 
والطزالي "لكي كبا لخن عل شعن القدين شعي 1 ونه مق تبارية 7 اجو اقفن إن 


52000083 تم ١ . .: )١‏ 1 3 . 0 . 
وحذده القصيذلة ٠ ١‏ وال 50 5 وفي الرومانسية»؛ حمل على الاشجان 
ااا ) 


الرومانسية والتركيز الشديد على الذات. إن حملته على الأشجان الرومانسية 
والتميبع'*"'. والافتقار إلى التوازن”*"'2. وإخاحه على عنصر الصدق والأصالة في 


)١0١(‏ انظر وصفا موجراً لهذه الرابطة في: حميل جبرء أمين الريحاني. الرجل الأديب (بيروت: 
مطبعة فاضل وجميل؛. .)١957‏ ص 59 و5١٠1.‏ 

يشير جبر إلى أن النميمة قد تسببت في القطيعة بين الاثنين؛ لكننا نعلم كذلك أن الريحاني كان على 
خلاف أساسي مع جبران ونعيمة وغيرءما بسبب مواقفهم الأدبية. وكان يلومهم للتفريط بقدراتهم الفنية في 
الفلسفات الروحية بينما الأوضاع العربية بأشد الحاجة إلى اهعتمامهم. انظر: صيدحء أدبنا وأدياؤنا في 
المهاجر الأميركية. ص 27737 وانظر أيضا المقتطف من رسالة للريحاني إلى شكر الله الجر. ص 575. 

(17) انظر تعليقه على شعر أحمد رامي الذي كتبه عام ؟947١.‏ حيث يقول للشاعر: #جعلتنا 
ننسى. . . ما كان يضايقنا في مجموعات (أخرى) من شعر الحسرات والفواجع الرخيصة»» في: أمين فارس 
الريماني. أدب وفن (بيروت: دار الريجاني. [19431]). ص72 .١‏ 

(17) المصدر نفسه. صر 45.. مخاطبا يوسف غصوب عام 19548. 

ْ ,.1١١3٠١8 المصدر نفسه. ص‎ )١7( 

.٠١ المصدر نفسه. ص 35 ولا‎ )١75( 

,.١1١١-51١١١ المصدر نفسه.. ص‎ )١7/5( 


)١9/(‏ يجب أن أذكر هنا أند فم يستعمل كلمة ؟رومانسى' بالذات. انظر: الرحان. أنتم الشعراء. 
ص 6" 2.1 5.15 276 7# و5ت- 14 
(8م/ا١)‏ ع رسال بتاريخ ارضيدن 1 في: الريجان. رسائل أمين الريماني . ١5‏ - 1854 ١2ر.‏ 5 . 


1 005 را 0 . 5 2 5 . 
)١09(‏ المصدر نفسد. والريجان. أدب وفن. ص ”7م حياث يمدح التواؤزن في شعر غصوب. 
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الشعر”'” '. ترهص بكتابات المدرسة الطليعية في الشعر الحديث في حقبة الخمسينيات 
والستينيات. كما إن دعوته إلى التزام الكناع مياه ميرو" ١15‏ وزوائس لداعي 
المتطرفة"”*'' لدى بعض الشعراء من حولهء كانتا إرهاصاً بتعاليم مدرسة الواقعية 
المحدثة فى الشعر الحخديث. كان الريجحان من ن أوائل النقاد الذين دعوا إلى شعر ملتزم 
اعجو . ٠‏ فحمل على الانهزامية ال رومانسية والعباج في فيافى التجريد والأحزان 
الخيالية””*'2. وعلى الرغم من الأساس الخيالي التأملي في إنتاجه الأدي» الذي يعبّر 
غالبا عن محبة الطبيعة والشوق إلى البساطة الطبيعية 5 ل دلق الرحاق إل أ هين 
المثالب الرومانسية التى طلما قادت إلى التهافت: كالفوران العاطفى غير المنضبط فى 
اللغةء والتركيز المتزايد على الذات. وخطر الافتقار إلى الصدق والإخلاص. ْ 


من أمتع وأهم الأفكار التي عبر عنها الريحاني» والتي يبدو أن نقاده لم يلتفتوا 
إليها بشكل خاص. قوله إن «الحياة مثل الموشور. كثيرة الزوايا والوجوه. فيجب أن 
ننظر إليها اليوم من المواقف التى نظر إليها الأقدمون. ومن المواقف التى أعملوها أو 
ووو هذ تيو عن الخرافي تمده لتحاء. .راهيية أذ يف «الكتات 
والشعراء الحياة فى تنوعها وتغيرها المستمر مساهمة بالغة القيمة للموقف الأدبىي 
الحديث. ْ 

كان الريحاني من أوائل الكتّاب العرب الذين ثاروا على التقعر في اللغة وعل 
التبجيل الذي أسبغ على اللغة العربية في أوائل القرن. ففي رأيه أن الشاعر يجب أن 
يكون حأ في الاعتماد على ذوقه الوا وحساسيته ال فالكلمات عند 
الشاعر لها صفات أعظم من محض الجرس. وفي ظلالها الناعمة لون وأريج'”” 2 . إن 
مواصفاته هذه للغة الشعر تذكر كثيراً بمواصفات الرمزيين. 


.58 ص‎ .١ 2 الر يجاني : انتم الشعراء . ص 5 ولاال والريحانيات.‎ )١8٠( 

)١181(‏ الرحاني: الريحانيات. وأنتم الشعراء. حس 84 وغيرها. 

(187) المصدر نفسه. وانظر أيضا فصله "العا الشخصي والقومي."' ص لا8# - 

)١8(‏ كان الاي خذ هأجم رومانسيد المنغلرطي شي كتابه كتاب الديوان الذي أنه بالاشتراك مع 

(8١)انضر‏ مقالاته العامة وومها كان أشهدهنا «رادي الفريكة.» 9 العزلة.» ج 5”ء 
وبخاصة ص 4ه ١٠و١5‏ 2539 : "بلادي.' اج ؟آء و'الطبيعة.؟ ج 4+ في: ال ريحاني. الريحانيات . انظر 
أبضا ورصقه في: أمين فارس الل لرحاني». قلب لبنان: رحلات صغيرة في جبالنا (بيروت : مطابع صادر 
0 00 0 م 

(ك8م1١)‏ 'نظر: أمين فارس الرنحانى: "التجدد المزيف .» فى: المصدر نغسه. واردت اللغة. # فى: 
الريحاني. الريحانيات. ج 7. 

(/الم١)‏ الريحانن. ادب وفن. ص 565 -197. 
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والخدمة الثالثة التي قدمها الريحاني للشعر العربي الحديث كانت فى محاولته كتابة 
الشعر المنثور”**'2. إن التجاءه إلى هذا النوع من التعبير الشعري دك عه 
ملحّة للتعبير عن نفسه شعرياء بينما يجد نفسه عاجزاً عن تثْل البحور العربية!42, 
لعله بسبب نقص في دراسته المبكرة» فالدراسة المبكرة الجيدة للشعر العربي تساعد في 
ترسيخ إيقاعات البحور المختلفة في ذهن الطالب الفتىّ. وقد يكون سبب ذلك ضعف 
حساسيته بإيقاعات الأوزان الشعرية. كما إن اطلاعه المبكر على الشعر المنثور عند 
والت ويتمن (78/1]5088 816/لا). الذي يقول إنه قلده””*'“. إلى جانب بعض التأثر 
بإيقاعات الكتاب المقدس”'*''. ونهج البلاغة. وربما القرآن الكريم» قد ألهمه فكرة 
كتابة الشعر نثراً. والواقع أن ثمة أثرأ واضحاً من الأسلوب القرآني في العديد من 
أعماله يبدو في جزالة العبارة» والجمل القصيرة المسجوعة. وأساليب الدعاء والتكرار 
المألوف في القرآن”'*''. كما أننا نجد في كتاباته أيضاً سلاسة الأسلوب في الكتاب 
المقدس. والجمل التي تميل إلى الطول. والتموجات النغمية التي تميز أسلوب جبران. 


(184) يمكن أن تؤدي اللصطلحات المتعلقة بتجديد الشكل في الشعر العربي الحديث إلى إرباك 
شديد. لأن الكتاب لم يتوصلوا إلى اتفاق حول معانيها الدقيقة. فمصطلح «النثر الشعري' و«الشعر المنثوره 
و#قصيدة ة النثراء والأخيرة نتيجة مباشرة لترجمة المصطلح الفرنسي 0586م 0ن 005غ20» تستعمل غالبا 
استعمالا عشيواتيا ف الكتابات النقدية (ويظهر الاضطرات نفسه فى الكتابات التى تتناول "الشعر الحرة 
و«الشعر المرسل* كما سيأتي. أما المصطلحات الثلاثة الأولى فالفرق بينها كالتالي: «النثر الشعري» هو الكتابة 
النثرية التي تستخدم الاسلوب الشعري مع صور شعرية وشيء من العاطفة العالية. لذا فهو يختلف عن 
«الشعر المنثوره في أسلوبه. فأسلوب النثر الشعري قد يشبه أسلوب اللمقالة المعتادة من حيث نظام الفقرات 
وإمكان ورود الجمل الطويلة. وقد يمكن استخدامه في رواية كاملة. هذا النوع من النثر استعمله جبران 


في الرواية والقصص القصيرة وفي كثير سن كتاباته الأخرى. أما «الشعر المنثه ء ور“ فهو عادة أكثر انتقائية في 
موضوعه الذي ب 1 بتى أكبر شاعرية. لا يسترسل ه في الشرح ويختلف في بناته وهيكله. فهو يطمح ١‏ لى الشكل 
الشعري بأسطره القصيٍ ة (المقغاة أحياناً) ولغته الأكثر 00 وتقسيمه القصيدة إلى مقاطع . غير أن الشعر 


المنشور فى العربية يندر أن يالغ الاقتصاد والتوتر وااد لتركيز الذي اختص نه الشى ر الموزون 55 رغم أنه قد 
لا يقصر عنه في أنهماكه العاطفي . وقد كتب جبرانء. بالإضافة إلى ما كتبه من نثر شعري غزيرء الكثير من 
الشعر النثور. وكذلك الريحاني. فقد كتب هو الآخر الشعر المنثور في وقت مبكر من القرن العشرين. أما 
مصطلح قصيدة النئر» في العربية فالشعراء والنقاد 1 يتوصلوا إليه بنجاح إلا بعد الخمسينيات. كما سترق 

. عبود. أمين الريحان. ص 47. حيث يذكر أن الريحاني لم يتمثل قط الأوزان العربية‎ )١868( 

). )انظر مشدمته لمجموعته من ات لشعر المنثور في نهاية : الريحاني. الريحانيات. حْ ,5 حيث يقول: 
«هذا النوع الجديد فى الشعر يسمى «الشعر الحر"» بالفرنسية. .. والإنجليزية. . . وهو آخر ما توصل إليه 
الشعر فى الغرب. . . وكان ويتمن هو الذي ابتكر هذه الطريقة» . 

0 أمين الريحاني » الرجل الأديب. ص‎ ٠ كاك يعي أهمية قراءة الكتاب المقدس . انظر : جبر‎ )1١891١( 

(؟91١)‏ مثال ذلك قصيدته «الثورة» و الريحانيء المصدر نقسه ٠١‏ 4 5 
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وقد يكون اختيار الأسلوب لديه نتيجة ا الذى :يكقتت: فيه 

إن الشعر المنثور عند الريحاني. كد استناده المباشر إلى ويتمن. لم يستطع أن 
يجارى ذلك التأثير الباهر الذي تركته أعمال جيرإن في جمهور القراء. فليس فيه ما 
يضاهي تمكن جبراد من إيقاع اللْغْةء على رغم بعض الأخطاء العابرة ة فى اللغة والنحو 
عنده. من المحتمل أن يكون جبران». كما يقول عبّودء قد تأئر بمحاولة الريحانى 
الزائذة "+ لكن المرء يشعرء غلل الرغة من ذلك بأن .يران كان سيجد طريقه 
نحو ذلك النوع من التعبير الشعري الذي يميزه حتى من دون الريجاني. وقد يكون 
لمحاولة الريحاني أثرها في الأجيال اللاحقة في المشرق العربي. ممن استخدم النوع نفسه 
من البناء الشعري . ويبدو ذلك في وحدة الموضوع؛ وتقسيم القطعة إلى مقاطع تقصر 
أو تطول. واستخدام الحمل القصيرة والعبارات المكررة وصيغة النداء المتكررة. 
والصور والاستعارات المستقاة من الطبيعة» ومحاولة ‏ أقل نجاحا فى الغالب ‏ لشحن 
القطعة الأدبية بالعاطفة. إنه لمن المستحيل أن نتابع بشكل دقيق أثر الريحان في شعراء 
آخرين» غير أن الجزأين الأوليد من الريحانيات 1190181١ 191١(‏ قوبلا بحماس 
شديك» بفضل ما فيهما من طرافة وجدة. 

إن الريحاني واحد من أهم الشخصيات الأدبية والفكرية في الوطن العربي في 
العقود الأربعة الأول من هذا القرن. وقد تمتع بشعبية وشهرة كبيرتين خلال حياته 
وكان واحداً من أقوى أصوات الحرية التى ارتفعت فى ذلك الزمان. قال أحد الكتّاب 
عنه إنه «كان عالاً فى رجل*”*"'''. قد تكون هذه مبالغة. لكن الريحاني كان فى 
الواقع رجلا واحداً أراد أن يحرر عالماً بأكمله. 


ب جبران خليل جبران )١97331١ - 1١847(‏ 
يعد جبران خليل جبران أعظم شخصية أدبية في الأدب العربي خلال العقود 
الثلاثة الأول من هذا القرن. كان مزيجا من الحكيم والثائر والشاعرء لكنه لم يكن 
فيلسوفا ولا مصلحا عمليا ناشطا كالريحاني. كما إن أفضل أعماله لم تكن إضافة 
مار إلى و المعري العربي . الحو ا 0 عظيمة. تفوق ما 
ل 1 0 


.04 عبودء أمين الريجان. ص‎ )١198( 

)١94(‏ ظهرا عند ظهدرر النظرات للمنفلوطي. وقد انتش : 'الكنانان اننشارا اسع . في هذدين الجزأين 
م يكن اسلوفك الريحان الأدبي قد بلغ بعد القوة والسلاسة اللتين تميزان أسلويه اللاحق. وم يكن قادر!ا عل 
الوقوف إلى جانب كتابات المنفلوطي الأخاذة. 3 الحاذبية والشدة فى الكتاب وضعتاه حالا فى المقدمة. 

(145) موسىء أمين الريحاني: حياته وآثارة. ص 155 20 1 


0# 


تصنيف ذلكء. لأنه كتب روايات. وقصصاً قصيرة. ومقالات» وقطعا شاعرية. 
وقصائد منظومة. واحفانا: واحكما وأنواعاً أخرى من الأدب. 

إن تقويم إنجازه العام يقع خارج حدود هذا الكتاب. لكن ثمة نقطتين مهمتين 
لا بد من ذكرهما هنا. الأولى هى أن آثاره بالعربية قد أطلقت التيار الرومانسى فى 
الآوى0530) كما ١‏ يستطع أي إنتاج آخر أن يفعل. وفرضت أسلوبه الذاي الخاص 
على الجيل المعاصر له والأجيال اللاحقة كذلك. فقد كان جبران ومن معه من شعراء 
الرابطة القلمية في المهجر الشمالي هم الذين أسسوا المدرسة الرومانسية الأولى في 
الشعر العربي وأطلقوا بذلك قوى التيار الرومانسى. وكان تأثير جبران فى بقية شعراء 
الرابطة من النقاد كبيراً بحيث حوّلهم تحويلاً عميقا تجو اعتداق عده مره لختصائصض 
لوو ل اا وبخاصة افتتائهم بالطبيعة. وقد ساعد جبران في ذلك آراء نعيمة 
الثورية عن الأدب وإصراره على ضرورة إحداث تغيير فيه» إلى جانب كون هؤلاء 
المغتربين بعيدين مكانياً بعد كافياً يجعلهم في مأمن مما قد تسببه الصلة المستمرة المباشرة 
مع معاقل الكلاسيكية المحدثة في الوطن العربي. وقد كانت رومانسية جبران الصافية 
الصريحة قادرة على التأثير فيهم بشكل عميق لا بسبب قوتها وحسب. بل لأنها كانت 
كذلك تلبي حاجة كامنة لد.هم للتعبير الرومانسي. هذه الحاجة لم تبرز من حقيقة 
كونهم مغتربين» ولكن اغتراهم ساعد في إطلاقها بصورة أسرع؛ فقد حملوا بذور 
الرومانسية من أوعلان 118 وهي بذور كانت كامنة عند بعض الشعراء السوريين 
(واللبنانيون يومئذٍ منهم) في مطلع القرن. من ناحية فنية جاءت الرومانسية تلبية 
لحاجة أملاها الوضع الشعري نفسه إذ كان قد بدأ يصارع للفكاك من قبضة المدرسة 
الكلاسيكية المحدثة التى كانت. فى نباية العمّد الثاني من القرن» قد تقولبت 
واضمجت ده بالتشهر والطموة, .ومن تالحية اجمافية» كانه الرونالسية اله 
كامنة في الروح العربية في كل مكان. كانت الأمة العربية تتعرض في ذلك الحين إلى 
مؤثرات شتى في مجال الفكر والمعرفة. ولقد أقيمت علاقات فعلية مع الغرب؛. كانت 
لا تزال من طرف واحدء. تهدف إلى اكتساب أكبر ما يمكن من خبرة الغرب الثقافية 
الحديثة المتفوقة. 

تتميز بدايات هذا القرن بحرية كبيرة في اختيار مصادر الثقافة. وكان تلقي 


)١97(‏ للمزيد حول الموضوع. انظر: عباس ونجم: الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. 
ص 734 565. وعبود. الرؤوس. ص 59. 

(910١)انظر:‏ عبد الكريم الأشترء النثر المهجري: المضمون وصورة التعبير. ط ١‏ منقحة وموسعة 
ل(بيروت: دار الفكر الحديث. .)١19434‏ ص 47. وص 77 - 78 حول تأثير شخصيته في الآأخرين. 

)١94(‏ كان عباس ونجم على حق في القول إن بداية الرومانسية تعود إلى قوى معينة كانت ناشطة 
في القرن التاسع عشر. انظر: عباس ونجم. المصدر نفسه.ء ص ١9‏ 35". 
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المعرفة من المصادر الغربية لا يتبع نظاماء بل يتسم بالحرية وبشيء من الفوضى. ولذا 
فقد كان الشعراء يقعون تحت تأثيرات شتى حسبما يتفق لهم. ومن هنا كان خطر 
التعميم عند الكتابة عن أي مظهر من مظاهر الحياة العربية في هذه الفترة. ويسبب 
من ذلك أيضاء. يتضح جزثيا سر | لتنوع في التى لتجربة الذي تكشف عنه الشعم 
والكتابات الأخرى فى العقّد الثاني من القرن. وكان العنصر الوحيد الذي نلحظ 
ووذ كان عاك عه النسن الروه فى الحدلف قو بي بل عون براحن 
والذي كان لا بد للمبدعين من اعتناقه لإحداث أي تغيير. لكن أي وصف مختصر 
لمجمل الوضع الاجتماعي العام لن يفسر أبدا بشكل كاف مجمل التنوع في تجربة 
العرب الثقافية والاجتماعية في الجزء الأول من القرن العشرين. وبخاصة ذلك الدمج 
البطىء المؤلم غالبا بين المواقف الموروثة والمكتسبة. غير أن بإمكاننا هنا القول إنه ما إن 
كان ينضح الفزق بين نظام آلليّاة القذيم + الذي كان نظافاً زاسحاً يوم كان شبوقئ: فى 
شبابه. والأفكار الحديدة المستوردة. حتى كان ب يقع الواعون ن من الناس في حالة من 
الفنوضى إذ يجدون أنفسهم بلا تقليد عام 0 يستطيع أن ينظم الحياة ويوجه 
الإبداع . وقد كان من شأن ااه لفوضى التى جرها هذا الوضع أن الغ رد الواعي بدأ يشعر 
بعزلة عن الجتجع؟ ٠»‏ وكان على الأديب المبدع أن يبحث عن النظام من داخل نفسه. 
فنتج من ذلك أدب ذاتي. لأنه في أوضاع مشابهة «يخلق الشاعر نظامه الخاص)!*1'' . 
ويجب أن نذكر أن شعراء المهجر الشمالي قد عرفوا أشد التناقضات بين 501 
الثقافية وتجاربهم الجديدة. وهو تناقض كانوا يشتكون منه بشكل مكشوف””''" . 
والنقطة الثانية هي أننا يجب أن ننظر ل 00 جبران وإنتاج زملائه في الرابطة 
القلمية على أنه كان إضافة غنية وإنجاز > كهرا للثرات الأدبي المسيحي في الأدب 
العربي. هذا التراث كما رأيناء كان فى نمو مستمر منذ القرن الثامن عشرء لكنه لم 
يستطع إرساء دعائمه حتى ذلك الحين. ففي أعمال جبران وزملاثه بدأت الروح 


المسيحية بالظهور في الأدب. وسجل هذا الأدب مواقف مسيحية لم تكن بعد مألوفة 
فى الشعر . لمّد كان او تملك الجعزاء يعيشول في جو مسيحي . وشي بعض الأحيان 
18 شديدي التائد 175 لكتاب والشع !ء المسيحيين : الأجانب”١ ٠‏ حا جعلهم أكثر 


حريه في الحديث عن مواضيع اه الم العربي الحيد بتعبير حر صريح 


عن الروح | , 3 ْ 


8. 3. املسصبي: أن معاءااقانايا ©([) 1ل “روناي 4م ختام !"ككل لانن 2 ن[7 .وععانه"!]‎ )١8468( 
.حر .195 ..0) لقن صغناطك الا تمجلكدرهآ) لك سنس ') ار سانا‎ 3 
لزيد من التفاصيل عن الأساس الاجتماعي للرومانسية. انظ التمهيد للفصل الرابع من هذا‎ )6٠١( 
. الكتاب‎ 
. جبران خليل جبران. مثلاء تأثر بالشاعر الإنكليزي المسيحي التوجه. وليم بليك‎ )9١١( 
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هنا يجب توضيح مسألتين في هذا الصدد: أولاهما. أنه على الرغم من كون 
غالبية شعراء الجنوب من المسيحيين كذلك. فإن تناولهم المواضيع المسيحية بقي ضمن 
إطار القومية العربية والوحدة الوطنية. فققد كان ذلك استمرارا لروح التحرر التي 
ازدهرت في لبنان والأقطار العربية المجاورة بعد إعلان الدستور العثماني الجديد عام 
8 . وكانت الدعوة إلى الحرية والاخاء والمساواة قد أطلقت التعبير عن التشوى إلى 
الوحدة وإلى إلغاء الأحقاد الطائفية'"'' ''. إن هذا الموقف الكريم. على ما فيه من 
ضبابية ٠‏ بقي رويط عونا اللا ايراد والككتانث لعلاة تعقود مد الزمد كنا كان 
السمة الأساسية فى العظاء الشغرق عتل شعراء الجن الجدونى. ولذا هذ الع لا 
يستطيع القول إن : تضمين المفردات والإشارات المسيحية في شعر المهجر الجنوبي هو 
تحرير للروح المسيحية فيه . 


أما إنتاج شعراء الشمال فقد أطلق العنان لهذه الروح المسيحية الحقة'”' "2. فهناك 
استطاع الكتّاب والشعراء المسيحيون أن يوظفوا لغة الشعر 0 ر المنثور في التعبير عن 
مواضيع لم يكد يتناولها أحد حتى ذلك الحين. ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر في الشعر 
العربي. وبصورة أكثر حرية؛ رؤيا مسيحية جديدة للحياة ومواضيع من الكتاب المقدس. 
تحت تأثير كتّاب المهجر الشمالي. هذه النزعة مدينة لجبران أساساً وإلى إيمانه بفكرة الحب 
الأشمل القائمة على الإنجيل١‏ وإلى افتتانه العظيم بشخصية المسيهم”؟' "2 . 

والمسألة الثانية التي تطر ح نفسها للمناقشة هنا هي : هل كان هذا التيار المسبيحي 

فى الأدب العربي منسجما مع الحركة الرائدة في الأدب التي كانت تطمح إلى التعبير 

عن التيارات الكامنة فى الحياة العربية؟ فنفى وقت تشتد فيه الحاجة إلى قوة معنوية 
وَأذينة للتعويي عن فده الكنارات الكافة يدق لأرك وحلة أنه هاون مريت هنا 
المورضوع هو أكثر طليعية. لأنه تناول يصاحبه تشوق عميق للوحدة والإخاء. لكن 
الوافخ أن هذا ا موضوع برمّته كان موضع تناول في الوطن اعون منذ زمدء. وكان 
أصبح مكرّرا جاهزًا اتخذ مكانه إلى جانب مجموعة من المواضيع الجاهزة التي شكلت 
0 غنية لما سميناه في هذا الكتاب باسم «شعر المنابر». 


ّ 


من ناحية ا فإن بلوع مثال مسيحى قوع الأدب يبدو للوهله الأولى تعنب ١‏ 
عات فى الرزمن :نل متخلفاء يتناقض مع دعوى العلمنة التي كان يطالب بها 


(؟١٠)انظر:‏ المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة 
فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص "ا 85. 
ْ (*١9)انظر:‏ الأشترء النثر المهجري: المضمون وصورة التعبير. ص 5١‏ 55. 
(8:١٠7)انظر:‏ المصدر تسد ص 5*- لاك وام ع8 حلط دو بلي اولع .تسقم 
207-09 امعد 92-193! جرح .عاسم 1| اس "مانا 
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التقدفيوة ششنزظ سق للتطور الاجتماعي والسياسي للأمة. ورغم هذا ففي العقود 
الأولى من هذا القرنء وجدت الروح المسيحية مجالاً كبيراً للتعبير لدى هذه الجماعة. 
بعد أن كان الأدب العربي قد خضع قروناً طويلة لمواقف منبثقة من ثقافة غير مسيحية. 
كان عدد من الكتاب السابقين مثل مرّاش قد عبروا بشكل محدود عن هذه الروحء 
وعلى مستوى أدنى من الإبداع» ولذلك لم يستطيعوا فرض الموضوع المسيحي على عدد 
كبير من القراء كما استطاع جبران أن يفعل. ولذا فبإمكاننا اليوم أن نعتبر إرساء هذا 
الموضوع في الأدب تعبيرأء لا عن موقف رجعي من الحياة» بل عن شجاعة فنية 
وانعتاق روحي وفني عجيب استطاع أن يسلك طريقه المخاص ويستخدم أدواته 
الخاصة؛ من دون أن تعيقه في الغالب التقاليد الأدبية الموروثة . 


لقد خدم جبران الشعر العربي بطرق ثلاث: أولاها عن طريق نثره الشعري؛ 
وثانيتها عن طريق شعره؛ وثالثتها عن طريق كتاباته المتنوعة عن الشعر واللغة والفن 
عموماً. إن جبران كاتب نثر بالدرجة الأولى» على الرغم من أن كثيرين من كتبوا عنه 
يعتبرونه شاعراء لا بما كتب من شعر موزون فقطء. بل ببعض النثر الذي كتبه 
أيضا”*''". وعل الرغم من أن أغلب نثره شعري”"' "© إلا أن بعضه أعلى مستوى 
من سواه. يدعو حاوي القطع المتميزة شعرياً قصائد نثر””' ''» بينما يدعوها الأشتر 
مقالات”*' ''. لكنني سأشير إليها هنا باسم قطع شعرية» أو شعر منثور عموماً. 
ولكن بغض النظر عن الاسم فإن قطع جبران الشعرية تظل مساهمة نادرة في الأدب 
العربي الحديث. يتضاءل أمامها شعره الموزون. ولا شك في أن عدداً كبيراً من 
الشعراء والكتّاب في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات قد وقع تحت التأثير المباشر لهذه 
التجربة الفذة'*' '2. وسنعرض بعد حين إلى وصف أسلوب جبران فيها الذي أصبح 


)25١(‏ انظر ما قاله حاوي عن قصائد جبران النثرية» في: :269-273 .مم ..لتط] .آسةلم 
صلاح لبكي. لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. .)١1924‏ ص 44. ومصادر أخرى. 

)5١0(‏ ويشمل ذلك رواياته وقصصه القصيرة وأمثاله الحكمية. أما المقالات التي تفتقر إلى طابع 
أسلوبه الشعري فهي نادرة. انظر: جبران خليل جبران. «مستقبل اللغة العربية.» في: جبران خليل 
جبران, البدائع والطرائف (القاهرة: مكتبة العرب. .)١977‏ رغم أن هذه كذلك لا تخلو من شطحات 
خيال عابرة تميز أسلوب جبران. انظر مثلاً ص 177. 

)5١0(‏ انظر: 272-33 .وم ..لذط1 ,أدةلا 
وكذلك ص ؛5١٠.‏ الهامش حول تعليقه على العواصف وصفحات أخرى. 

)75١4(‏ انظر: عبد الكريم الأشترء فنون النثر المهجري. ط 7 منقحة وموسعة (بيروت: دار الفكر 
الحديث. .)١1955‏ ص 8 - 0١5‏ حيث يتناول مقالات جبران. يذكر الأشتر دمعة وابتسامة )١91١5(‏ 
والعواصف )١14170(‏ والموسيقى )١104(‏ على أنها الكتب التي تضم أغلب نثر جبران الشعري. 

)25١9(‏ انظر: صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص ”707 27057 وعبودء الرؤوس. 
ص 0.745 حيث يقول إن في اليمن والحجاز من المؤلفين من اتبع أسلوب جبران. وفي عام ١9479‏ كتب - 
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يدعى بحق ب «الأسلوب الجبراني». إن تأثر هذا الأسلوب مباشرة بأسلوب الكتاب 
القدمن يئالة أنيتها كتير هن الكتاب حتئ عدت مغر فة “شاتعغة.. فذلك الأتسنات 
التوراتي المنسرح, وذلك الإيقاع المتميزء ونبرة التعبد والأدعية» والتكرار العاطفي 
للعبارات التعجبية. إضافة إلى الموقف الوعظى التلقينىء حميعها تذكر بالكتاب 
القديء :وقد اكان بفراة كلك الورية الاقين ارافيع حل أواتلن' الكتانت اتسين 
الذين تأثروا بشدة بأسلوب الكتاب المقدس. كما إن تأثره بالرومانسيين الغربيين أمر 
مكبة أيضا» :وذ تعدف: تدرجيا على روسو وبليك ونيتشه. وربما غيره من 
الرومانسيين الألمان. استطاع جبران أن يجد فيهم. لا الإلهام وحدهء بل تأكيداً على 
نزعاته الأدبية والروحية الخاصة . 


ثمة وراء تجربة جبران حاجة إبداعية حقة لروح جديدة وأسلوب جديد في 
الأدب. فهي علامة تحوّل وتعير جذري لا فى الممهوم الأدبي وحسب »© بل هذا أكثر 
أهمية بكثيرء في الحساسية الأدبية في ذلك العصر. فقبل ذلك كان الشعر العربي» على 
الرغم من الفروق الفردية بين شاعر وآخرء يعكس خلفية متجانسة تقريبا في أنحاء 
الوطن العربي كافة. وقد غلبت عليه؛ من المغرب إلى اليمن. رؤيا وحساسية موحدتان 
عبر القرون. ثم إن احتقار أتباع الكلاسيكية المحدثة اللغة الدارجة منع الشعراء من أن 
يستلهموا صنوف اللون المحلى من الشعر الشعبى فى الأقطار العربية المختلفة . 


التوق المتألق إلى الطبيعةء وقوة التأمل. والشوى إلى الحرية. والانسراح العاطفي 
في آفاق الخيال تواجهنا بقوة في كتابات جبران التفيسة. وإذا كان لنا أن نعزو الفضل 
في التبشير بالحركة الرومانسية والوصول بها إلى الذروة في الوقت نفسه إلى مبدع 
واحد. فإن ذلك المبدع هو نبي العزلة هذا. أما غيره من الأدباء المعاصرين كالريحاني 
ومطران فلم تكن لديهم موهبة رومانسية صافية. كما سبق القول. أما جبران فإن 
السحر الخفي في رومانسيته الصافية المعافاة يتدفق علينا من خلال ذلك التوهج 
الشاعري الذي نجده حتى في كتاباته المبكرة. فذلك الخطاب المنبعث من القلب» 
ورفض التقاليد والقيود الاجتماعية والأدبية» والتمرد على الأشكال القائمة في الأدب. 
والنزعة الغنائية» والبحث عن أسرار الطبيعة. وتقديس الحب. والتحليق المغامر في 
الخيال تجتمع كلها لتضفي رهافة وقيمة على مغامرته الرومانسية. ْ 


فيليب حتي يؤكد أثر جبران الواسع في الوطئ العربي ويؤكد أن الجيل الجديد كان يحاول تقليده. انظر: 
فيليب حتي. "مقام جبران في الأدب العصري. ؛ المقخنطف. المجلد 5لا الجزء ” (آذار/ مارس .)١959‏ 
ص ٠٠‏ انظر أيضا: نبيل كرامة. جبران خليل جبران وآثاره فى الأدب العربي: دراسة ونقد - تحليل - 
نصوص (زحلة. لبنان: الرابطة الثقافية. )2)]١95714[‏ ص 1١١5‏ 00 


> 


لقد سبق الحديث بالستميار .كن العازين الرومانسية في العقود الأولى من القرن 
العشرين» وسوف نفصّل القول في ذلك ف في الفصل الرابع 616١‏ انم إن لهي 


جبران كانت تنحو بطبيعتها بحو الموقف الروماتضى » فهى شخصيه ا متدذفقه 
العواطف واتأئرية جداًة”'''؟. ومثلها كانت كتاباتة فى موضوعها وصورها وإيقاعها 
ولغتها. لقد ثوّر الفن الأدبي في كل مجال من يحالات فاعليته؛ وساعده على تنمية 


مبادئه جهد واعء إلى جانب غريزة مبدعة عميقة صائبة التوجه. 


إن أهم المواضيع الجبرانية التي تعنينا في هذا المجال هي تلك المواضيع التي 
أثرت في الشعر أو أعطته ولو إلى حين» نكهة مختلفة. فمواضيعه التي ترركت آئرا ف 
الأجيال اللاحقة هي بالدرجة الأولى موضوع الطبيعة والظواهر الطبيعية. لقد سبق أن 
أوضحنا كيف أن مطران. باستثناء أمثلة قليلة» لم يستطع تصوير الطبيعة وهي في 
حالة اتحاد مع الإنسان والكون. فالطبيعة لا تستثير الكثير عند مطران». باتتكا 
استحسان جمالي» بينما استطاع جبران الوصول إلى انصهار صوفي معها. لقد أسبغ 
على الظواهر الطبيعية قيمة جديدة». ونحن نلمس لديه بداية خيط من التفكير لا يزال 
قائما في الشعر العربي يرفع من شأن الطبيعة البدائية العارية 


إن جبرانء الذي يمثل إنتاج أول تعبير مهم عن الروح الرومانسية في الإبداع 


)5١(‏ يفسر هذا الفصل الأسباب وراء ما كان يظهره الشعراء والكتاب العرب منذ القرن التاسع 
عشر من اهتمام بالأدب الرومانسي الغربي بخاصة. فنحن نجد صبريء. وشوقي. ومطران. وحافظ. 
والمنفلوطي. والعقّاد. وشكري. والمازني وغيرهم يقبلون على الأدب الرومانسي الغربي في قراءاتهم أو 
ترحماتهم. يذى ر حاوي أن استجابة جبران للتكعيبية في الرسم كانت رفضاً وحيرة رغم أنه حاول أن 
يغهمها. انظر: 7م 10[ أنه «ملن 0ل ,تمده و8 دنلا :ده أي اأأامط] .اجعةل] 
ثم يقول. إن أفضل الكتّاب الفرنسيين لديه الرومانسيون أمثال روسو وفولتير. وربما كان قد قرأ الرمزيين. 
واستجابته لهم لم تكن عدائية كاستجابته للتكعيبية.: ولكنها لا يمكن أن تكون استجابة قبول (ص 48). 
ولكن حاوي لا يحلل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة. فالحقيقة أن جبران. مثل معاصريه العرب. رغم 
تشوقه الأصيل إلى تغيير الحياة والأدب. لم يستطع تمئل الاتجاهات الأكثر تطورأ في الأدب والفن في 
الغرب. وقد جاءت تلك نتيجة عملية طويلة من التطور والنمو الفنى. فمن قبضة الكلاسيكية المحدثة فى 
الأدب العربي لا يسهل الانتقال مباشرة إلى الرمزية. وهي شكل من الفن أكثر تطوراً بمسافة. إن الحساسية 
الفنية والحاجة الداخلية في الفن نفسه في تلك الفترة لم تكن لتسمح بمثل ذلك التمثل. أما التكعيبية. 
فكيف يمكن الروح العربية في بداية القرن العشرين أن تتمثل هذا الشكل المتحذلق من الفن وتعقيداته؟ 
ورغم أن بوادر اميك تظهر في أدس جبران (وفي شعر إسماعيل صبرى إلى حد أقل) ألا إنها كانت رمزية 
عفغوية لا علاقة قوية لهأ برمزية الفرنسيين في القرن التاسع عشرء كما سيتضح لنا في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب. 

.550 عباس ونجوء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص‎ )5١١( 

(0١5؟)‏ انظر: ميخائيل نعيمة. جبران خليل جبران؛. ط ؟ (بيروت: مكتبة صادر. .)١194*‏ 
ص 185. يبدو أنه كان كذلك منذ طفولته. انظر ص ”7 و77 وغيرها. 
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العربيء كان أيضأء كما يجب أن نذكرء واحداً من أهم الكتّاب المبدعين في جيله 
الذين كانوا معنيين بقضايا المجتمع. فالرومانسية العربية في الواقع قد بدآت لديه 
ولدى الريحاني كحركة إيجابية'"' © تنزع إلى تدمير الشرور والعادات البالية في عالمها 
من أجل بناء ذلك العالم من جديد. لم يكن جبران انهزامياء والغابة في كتاباته لم تكن 
مكان هروب بل كانت تستخدم رمز لحل مشكلة الاختلاف والصراع والتنافر بين 
البشر من خلال حب يسع كل شيء. كما إن فلسفته في وحدة الوجود إيجابية, 
وربما كانت حلا لما لديه من صراعات أساسية بوصفه شرقياً يعيش ويكتب في 
الغرب. وقد أعطاه ذلك أساسا لوجود يكون فيه العامل المشترك لإنسانية الفرد كافيا 
لحو كثير من الفروق المحرجة. إن هذه البداية الإيجابية ذات الوعى الاجتماعى 
للرومائنسة العرنية. ا تلقث عم نذايةالروماتية .فى العرنت» فق بذات: الروقائسية 
في إنكلتراء على أيدي «شعراء موقفهم الأساسي سياسي اجتماعي»”*" "5 والقول بأن 
الرومانسية محض «نمط من الهروب» يسيء إليها كثيرة*'''. فجبرانء الذي كان أول 
رومانسي عرب كبيرء كان شديد الالتزامء إلى درجة الهوس. بالتاريخ والواقع 
المعاصر. ولم يكن تعبيره عن اهتماماته الاجتماعية يختلف في موقفه الأساسي أو يقل 
إيجابية عن موقف الكلاسيكيين المحدثين المعلن جماهيرياً. بل كان الاختلاف الكبير بينه 
وبينهم في طريقة التعبير وأسلوب الخطاب. حيث كان جبران الرومانسي كاهن النبوءة 
والرؤية وشاعر الإلهام الحميم. لقد مزج جبران. بحسب النمط الرومانسي الأمثل. 
المشكلات الاجتماعية والدين والفلسفة في «نظام واحد عظيم» كما قال م. ه. أبرامز 
عو ووفاتى "أن بوقن انعيواه عد مين وصرة الرصوه :لهذا اليه رايا سف 
علا قكةالر وماتسيةة افان ااشعوي :لفيا إلاقوة أكبر ذاك نوو وو 
مظهر آخر من مظاهر الرومانسية. ولقد توصل إلى مفهوم الحب الأشمل عن طريق 
الاندماج الصوفي مع الطبيعة. لكن الشيء الجوهري الذي اكتسبه الأدب العربي نهائيا 


)1١(‏ انظر: محمد توفيق حسينء «تعليق على محاضرة الأستاذ أنيس الخوري المقدسي.؟ الأبحاث 
(بيروت)»؛ السنة 5. العدد ؟ (حزيران/يونيو .)١4867‏ ص 504. انظر أيضاً: توفيق صايغ. أضواء 
جديدة على جبران (بيروت: الدار الشرقية. 1157)., الفصل بعئوان: «مسكينة سورياء.؛ حيث بلمس 
واضحا اهتمام جبران الأكيد بوطنه وشعبه. 

(8١؟_)‏ انظ طر: :مل سمعوكم عط 01 الرلوذ عط1 :تدك مها طامتاعم8» ,ذتمورطم .0 .لز 
نط لرونوع0) 2 طاكاثبنا لعالئله مانأ اكاد] الدتأعتط اا تدبوم/ روط أممماءك حلم «ملتئوون م18 بد 0ط 
3 .م .(1963 بووعع2 بواتواعلالونا نأتط سا0" لعولا بجعل) عبمط «ومعط ممالل 
)١١5(‏ المصدر نفسه. حيث يدعوها ابرامز ١ظلما‏ غريباً». 
)]١(‏ المصدر نغسه. 


)1١0(‏ انظر : .4 .م م.لتطآ نص «اوهظ8 مععلاصس”7ط عط1» عمط ممسطعمام 
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من تجربة جبران كان ذلك التغير العميق الذي حصل فى مفهوم الطبيعة لدى العرب. 
فاستجابته الفائقة لنذاه الطبيفة المتوحدة قل املق أعسن ا الألغاز على كتاباته» وأسبغ 
كثافة وتوهجا على أكثر حالاته إغراقا في الحلم. وهذا ابتعاد واضح عن مفهوم 
الطبيعة لدى القدماء (ما عدا بعض التجارب القليلة كتجربة ابن خفاجة الأندلسى) 
بوصفها ظاهرة خارجية تبعث الرعب أو المتعة الجمالية. وهو مفهوم يسهل تناوله عن 
طريق الوصف الخارجي للمشهد الطبيعي. 

لقد تضافرت نشأة جبران في محيط رائع الحمال الطبيعي. ينطوي على ألغاز 
وكتافة وعنة وعزلة» إلى .حاتت تكوينة الردوسىق 0 مع المؤثرات الغربية فيه. 
رمق الاق قصاعياء تند الطنعة والأحناء الطيسة ات ا" ل موثات مكايا دنه 
لا الشعراء 0 وحدهمء اسه 0 الواقعية المحدثة. بعد أن 
كانت من الأمور التي داه 017 اليد 

تتضح المؤثرات المسيحية العميقة في جبران في انشغاله بثنائيات الحياة. فهو 
يؤكد الثنائية المسيحية الأساس بين الجسد والروح» وبخاصة في قصيدته «المواكب» 
كما ميان للديث غتها :وقد ولد ذلك ثبانيات أاخرض. مكل :"الخير والش :والحت 
والكرهء والحياة والموت. وقد تبنى أغلبها غيره من أعضاء «الرابطة القلمية». ولكن 
ليس من دليل على أن هذه الثنائيات قد تواصلت بشكل جاد فعلاً في الشعر العربي 
بعدهم. لقد كان ما أنجزوه 5 هذا المجال هو إدخال نكهة جديدة إلى الشعم 
واستخدامهم الناجح لمجموعة جديدة من المفاهيم والتعابير في العربية. فاستطاعوا أن 
0 ويثوّروا لغة الشعر ويفتحوا الطريق أمام مغامرات أخرى في الموضوع. لا بد 

: ن أن إيمان جيران بوحدة الوجود وبالتناسخ قد بدا للجيا ل اللاحق ا قديم العهد 

0 جانب من الادّعاء. فهو جيل أكثر ميلا إلى المواقف الواقعية وأكثر انشغالا 
بمشكلة الإنسان في ما يتصل بوجوده على الأرض . 

إن تمرد جبران على المجتمع. ورجال الدين. والتقاليد البالية. والشرور التي 
ورثتها الأمة قد أن ر في عقل الجيل الذي كان ينمو في عقد الثلاثينيات وفي أسلوب 
تفكيره؛ فقد كان هو والريحان أول ثائرين حقيقيين في الأدب !! لعربي رفضا ليس مجرد 
الأعتداغات: التن بيكنيا الغا الخارسى خل.عاللهما العرن+ 1 أنضا القيود الثى كبلت 
الأمة الغربية من الداخل ‏ ذلك:الخمول والتهاون والتقاليد المرهقة والجهن .والركود: 
فمذ كتب جبران عرائس المروج (145) والأرواح المتمردة )١1108(‏ كان يعرض 
أفكار ا بإمكانها أن تصدم , عصرا أكثر استقرارا. لكن العرب كانوا قد دخلوا عصم 


(4١5)لمزيد‏ من تمجيد الطبيعة عند جبران. انظر: .مام ماع80 حلط :سومان اأاماا .اسحقن 


الطلككهم كه 121-123 .مم ععاترم لآ مس مم1 )6 
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المغامرة. وجعلوا أنفسهم عرضة لأفكار تب عليهم من جميع أنحاء العالم. شريطة ألا 
تتحدى. في ذلك الزمن المبكر.ء عقيدتهم الدينية بشكل ملحوظ. فقد كان حب 
جبران الكبير الحرية وإيمانه العميق بأخوة البشرء وهوسه العظيم بالتقدم الروحي 
مُعدياء يلهب العقل والقلب. ولو ألقينا نظرة على المراكز الأكث ر انفتاحا في الوطن 
العربي يومئذٍ» لوجدنا أن العقل العربي المبدع كان ينطلق بالتدريج من تحجر الرؤيا 
القديمة للأشياء. ولرأينا أن نوعا من الإيمان اللاواعى بحرية الفرد الداخلية قد بدأ 
يستحوذ عليه ببدوء وثقةء فبدأ يفقد احترامه التقاليد القديمة. وعلى الرغم من جميع 
أشكال المعارضة التي ستواجهه سوف يُظهر هذا العقل المبدع شجاعة فائقة تتحدى 
أكثر المقدسات الأدبية مناعة. وقد لا يكون من البالغة أن نعزو بداية هذا الانطلاق 
الشجاع إلى الريحاني اي 1 موقفهما الذي لم يقبل قط أي مساومة في الأدب 
والحياة. لقد تنبه محمد حسين هيكل إلى قوة هذه الخركة الأدبية في المهجر الشمالي 
و«خطرها؛ على حد قوله. فممد ا يقول: «انجب أن يتعاون المجذد 
والمقلد مناء وإلا بقي الفوز في جانب السوريين المتأمركين واتحت الثقافة 
الإسلامية»”؟'"“2. لكن هيكل. الذي كان يرى ويدرك القيمة الأدبية التى وصل إليها 
أونتك السوريون المتأمركون”' '"“» كان على خطل في ظنه أن إنتاجهم يشكل خطراً على 
الثقافة الإسلامية. فالذي تضعضع على أيديهم . وبعد ذلك على أيدي من تأثروا ء 3 
هي التقاليد والمحرمات الأدبية البالية. فعلى الرغم من استمرار استخدام المواضيع 
المسيحية فى الشعر العربي لدى الأجيال اللاحقة (وهى مسألة كانت بالغة الصعوبة قبل 
غؤلاء القعراة المجريين) ل يتريع الوقك الديى السيعي قعل فى الأدنن يشكل 

وم يكن العقل المبدع يميل إلى التديّن أيام جبران وفي العقود التي تلتهء» أكان 
توجهه مسيحياً أم مسلماً. كان الصراع متمركزاً حول بحث المرء عن هويته. لا 
بوصفه فردا ضد المجتمع التقليدي وحسب. بل كذلك بوصفه فردا في مجتمع يواجه 
عالاً أقوى. عالماً عدائياً في الغالب. ولا شك في أن تمرد جبران وخصاله العديدة 
اي ا في تكوين أسلوبه الخاص به. وعلينا أن نضيف إلى ذلك 
كله سحق اك مزيمة كذ عن مزاسقه القريكة تقاض 4 واعتقاتك مثا عرد يدينه رصقن 
معينة يدافع عنها '. كانت هذه المثل العليا جديدة في سياق الإطار الفكري العربي 
الحديث. ا يعبّر عنهاء. كان عليه أن ٠‏ يبدع لغته الخاصة وأساليبه. وجب أن 


يضاف إلى ذلك أنه 1 يتمثل ٠‏ بكل ما استطاع من سرعة. مواقف وأفكارا كثيرة 


(7519) انظر: صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 105. 
»)2 المصدر نفسيه ٠١‏ ص لاه ؟. 


(771) حول تآثير مذهبه في لغته وأسلوبه. انظر: 7 .م ..لتط1 .اسقلا 
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مختلفة من المصادر الغربية والشرقية التي اتفق له الاتصال بها. كانت عبقريته المتوقدة لا 
تعرف التردد أو التعثر. وكانت الكلمات والتعابير والمواقف المختلفة والأجناس الأدبية 
المتعددة التى طرقها تتناولها يداه بالسحر فتحولها أدباً. 


لقد أحسن حاوي في تقسيم «الأسلوب الجبراني» إلى إيقاع. ولغة. وصور. أما 
إيقاع أسلوبه النثري فقد حتّمه أمران: رغبته في الوعظ. ورومانسيته. فأما رغبته في 
الوعظ فربما هي التي دفعت به إلى الكتابة بالأسلوب التوراي» أي باستخدام أساليب 
الاستفهام والنداء والتكرار. وأما العنصر الرومانسي فهو الذي فرض ذلك الأسلوب 
الحر الذي يبدو طبيعياً جداً في أسلوبه النثري. إن الإيقاع الرومانسي شيء مُسكرء 
فهو أشبه بإيقاع راقص يؤدي «وظيفة تخدير القارئ كما بالتنويم المغناطيسي شبه الحالم 
حيث يتعطل إحساسه بالواقع. وتتعالى في الوقت نفسه قدرته على التفاعل)'""'2. ء 
أن أفضل أمثلة الشعر القديم وشعر الكلاسيكية المحدثة في العربية غنية بموسيقى 
مسكرة. وشعر شوقى بخاصة يتميز ببذه القدرة على إسكار القارئه:. ولا شك فى أن 
عاملاً كبيراً في نمجاح شعر الكلاسيكية المحدثة في العربية كان يعتمد على الحفاظ على 
هذا العنصر. لكن موسيقى هذا الشعر تسكر من أجل أن تثير. فرئينها المنميز يثير 
العواطف ويدفعها غالباً إلى التعبير عن النشوة بشكل صاخب . إنما الذي كان مطلوباً 
في ذلك الحين كان تغييراً في الطبقة الصوتية. وتخفيضاً من العناصر العالية في هذه 
الموسيقى في الشعر العربي نحو نبرة أكثر خفوتا. تتفق مع عواطف القارئ الحالمة 
الأكثر رقة ونعومة. وتخاطب أعماقه الأبعد غوراً. لم يكن بالإمكان بلوغ ذلك التغيير 
مباشرة فى الشعر فى ذلك الوقت البكر الذي بدأ جبران الكتابة فيه. أي في أوائل 
القرن العشرين. إذ لم يستطع الشعر العربي أن يتخلى عن التعبير الإيقاعي العالي. لا 
على يدي مطران ولا على أيدي حماعة الديوان فى مصر فى ما بعد. ولكن جبران إذ 
كان يكتب نثرأء فقد استطاع التحرر مباشرة من أي قيود تربطه بالإيقاع الشعري 
الراسخ. ولعل نثره الشعري؛ بما فيه من انسياب متماوج وانبساط في الإيقاع» في 
سلاسة عجيبة ولكن مصحوبة بحيوية تكاد تكون مشحونة شحنا قوياء لعل ذلك النثر 
يندر أن يخلو من نبرة الوعظ. وهو حتى عندما يخلو منها يظل موحياً بأن الشاعر إنما 
يخاطب مجموعة كبيرة من الناس. ومع ذلك فيمكن أن بقع ذلك النثر على المسامع 
وقوع المزمنوو وستحره.. واعيلها تقو عر التيي 77 وترتفع يكتسي هذا الإيقاع صخبا 


(؟51١؟)‏ عع لاتطتتنهة)) اوعلط امستبم مل إن أأوغ ابه عرأأءع20 776 .كاعنانا عع لعكتامآ عالمط 

0 .م .(1936 يدوم زوع الدنا عط1 :انا 

(9؟؟) انظر مثلا “مات أهلى ١‏ و'يا بنى أمى » فى: جبران خليل جبران. العواصف (القاهرة : مطبعة 
الهلال. .)١195١‏ 
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كيدا ودفقا منقسياياً ويصبح قادرا على التدفق بسرعة فائقة. ومن خصائص أسلوبه 
كذلك استخدام التوازي والتضاد!* '''. 


67 لغة جبران 

استطاع جبران بلوغ إيقاع أكثر قدرة على تجسيد حساسية حديثة» فعلى الرغم 
من تأثره الشديد بالكتاب المقدسء بنبرته التي طال عليها العهد. استطاع تحويل اللغة 
الشعرية إلى سياقها الصحيح في الزمن المعاصر. لا من خلال تجربته اللغوية وحسب. 
بل كذلك عن طريق إدخال إيقاعات أكثر بساطة وليونة من إيقاعات الشعر العربي 
ال موروث . بعل ذلك استطاخ شعراء رومانسيون مثل أبي شبكة والشابي وناجي وعلي 
محمود طه استحداث بغم عنائى رائع في الشعر أتاح التعبير عن جميع الأوضاع 
العاطفية التي تطلبتها الرومانسية العربية المتنوعة الاتجاهات يوم ترسخت في الشعر في 
العتّد الثالث وما بعذه. كما سماق.. 

كان مفهوم جبران عن دور اللغة في تحويل الشعر مفهوماً حديثاً ناضجاً: «حياة 
اللعة :6 وه بحيال الشاعر:. 5" و#الوسيلة الوحيدة لإحياء اللغة هي في قلب 
1 0 فالشاعر لا يطلب كي اللغة إلا الروح 
و«الجوهرا. وبوسع أصحاب الكلاسيكية الاحتفاظ بقشرة الكلمات وهيكله'" ''. 
كان اعتقاده بحيوية اللغة المحكية مصحوبا بالتجريب فى هذا المجال. وقد جلب هذا 
على جبران نقداً سلبياً من عدد من الكتّاب في الوطن العربي'”""“. وهو نقد عُمم 
بشكل غير مسؤول على الشعر المهجري عموماً. 

لم يكن جبران الوحيد بين أدباء جيله الذي حاول توظيف لغة جديدة في التعبير 
الشعري». ولسوف ثبين كيف أن شكري حاول وأخفق فى مسعاه لإدخال ألفاظ م 
تكن مستعملة من قبل في الشعر العربي. هذه الألفاظ التي يتضح أنها اختيرت 
بإمعان. كانت صحيحة من وجهة نظر قاموسية. لكنها فى الغالب كانت خالية من 


الشاعر. وعل شفتيه وبين أصابعه 


)5١68(‏ لمزيد من التفاصيل حول المتوازيات فى كتاباته. انظر : !/!1١‏ :همط61 [تاملك .آحةا! 
,254-258 حزم تطمطا لجن «عاعن !© أعدمسس و مم8 

(3؟5) جبران. «مستقيل اللغة العربية." ص .١١8‏ 

(956)) المصدر نفسه. ص .١7١5‏ 

(7170) جبران خليل جبران. جبران حيا وميتا: مجموعة تشتمل على مختارات نما كتب ورسم جبران 
خليل جبران وما قيل فيه. قدم لها وعني بتأليفها حبيب مسعود. ط ”؟ (بيروت: دار الريجاني. 1937). 
ص ؟19. 

(564) حول مناقشة عبود لأمثال العقاد وخليل تقي الدين في نقدهم لغة جبران والتركيب النحوي 
في اسلو انظر: مارون عبود. جدد وقدماء. ط ؟ (بيروت: دار الثقافة. .)١93*”‏ ص ا لالم 84 
رادا 


١١ 


الظلال والعلائق العاطفية التي تستثير تجربة القارئ الخاصة. كانت ألفاظأ غير مألوفة 
اانا ناشزة تقف عا لى النقيض من الألفاظ التى يستخدمها خيراد ٠‏ بسبداهة وفنية بالغة 
فنتجيء مشحونة عادة بمحتوى عاطفي يمنحها قوة وتانيرا باشو ومن الحدير 
بالملاحظة هنا أن شكري لم تله إساءة نقدية بسبب ذلك من النقاد في مصر على الرغم 
من تهافت كثير من استخداماته الألفاظ في الشعر. لكن جبران. على الرغم من بعض 
الأخطاء الموجودة هنا وهناك في إنتاجهأ"”'"“. ذو هيمنة كبيرة على اللغة؛ كما إن 
حصيلته من القاموس الشعري تتميز بإيحائية وانتقائية هي من أفضل ما عرفته العربية 
الحديثة . إنه يكشف عن ولع الألفاظ الرومانسية الموغلة في الزمن. كما يحدث عندما 
يحاكي لغة الكتاب المقكدس. ولكن أيضاً عن ولع بالواقع كذلك عندما يحاول انتقاء 
مفردات من الكلام العادي. وهاتان الصفتان. الرومانسي البعيد والواقعي. من 
الصفات الرومانسية 0 ا 

وى ا ا لغة جبران هي ما يظهره من انتقال سهل من 
الإتنكليزية إلى العربية وبالعكس . إن أعماله بالإنكليزية لا تعنينا في هذا الكتاب» 
ولكنء» في ما يتعلق بلغته بشكل عام عي العول اله عست .كا تتطري عليه مواضيعه 
العامة من صفة شمولية وروحية. يبدو أنه اضطر إلى أن يختار قافوها شتا أقل ا 

في المصطلح الشعرج ى ثما قد يختاره شاعر حديث واع لقضية الحداثة في اللغة. إن الغر 

و ويه وو ا او ل و ا لله 
القول) كان لا بد من أن يخلق أمام جبران مشكلة «الألفاظ الأساسية» الضاربة الجذور 
في اللغة وعدم إمكان ترجمتها من لغة ثقافة معينة إلى لغة ثقافة أخرى مختلفة تماما. 
«حيثما يختلف ضربان من الوعي في نوعيتهماء وليس فقط في نسبة الشفافية والوضوح 
فيهماء ٠‏ تصبح قضية استثارة التعاطف (في أبناء اللغة المترجم إليها) منحصرة في معان 
لفظة أو ألفاظ أساسية في اللغة الأولى” ' '''. لكن جبران استطاع أن يسد الفجوة في ما 
يبدو لأول وهلة غير قابل للسد. وقد يعزى ذلك أيضا إلى أنتعواسيته قد تائرت 
و«تطبعت» إلى حد كبير بمصدر معرفة شمولي. هو الكتاب المقدس 


في مساعيه المستمرة لبلوغ توازن في اللغة يشبه ما في الكتاب المقدس. كان 
جبران. إذ يشعر بزخم الأوصاف تتدفق غنية. جديدة. غير مألوفة. يلجأ إلى الصورة 


(569) لتعداد بعض أخطائه. انظر: الأشترء النثر المهجري: المضمون وصورة التعبير. ص .5١"‏ 

(5920) ل4بع ,أوعل]! عانتل تند[ نا إن أأيط أت مدران 20 116 .قنع سآ 

(١*؟)‏ لعوسسن1آ! لط ترو1م2نل0 )ها .عنصملل مز حي 4 «مستعاط ممع الاعتامظ نمحر 
32 .م .([1964] .لذلا -تدموع81 ارملا بملط) اتمرع مع لم 
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كوسيلة أخرى. فصوره يتداخل بعضها في بعض تداخل ألوان براقة» فتريح الخيال 
والعين بعد الذي شاع من صور مستهلكة مستنقدة في الكلاسيكية المستحدثة. 
وتتشابك الاستعارات والتشبيهات. يدعمها خيال جبراكن النقى الصافى ١‏ ويتصاعد 
والتنوع لد جبراكد الرسام . و تستكثئير صوره الأحاسيس لا من خلال ردوه الفعل 
الجاهزة لدى الفارئ. بل بطريقة وصفه الاشياء» وهى طريقة بالغة العاطفية . جدردهةء 
لكنها أليفة فى الوقت نفسه. والمقصود بالأليفة هنا أن جبران. عموماًء يستخدم فى 
صوره كلمات وأوصافاً يقبلها القارئ والسامع على الفور. على الرغم من أن أغلبها 
جديد. 

يتحداث خليل حاوي عما يذ عوء در االصورة الخاصة» عند جبرادن» وعن «الصور 
التوراتيه المنثورة بكثرة عل صمحاته»2. وعن صور بنائية يعتمد حاوي في وصمها على 
آراء اقوكت ”**"": .والضون النتائية "مهيفة فل دراسة: الشغتر الكخديك” لأا تتكرن فى 
قصائد عديدة: فقصيدة من هذا النوع تدور حول صورة ثابتة ترفد بنية القصيدة 
جميعها. وأحسن الأمثلة على هذا عند جبران قصيدته الموزونة «المواكب». 

يعتمد جبران كثيرا على ما يدعوه فوكس «كلمات قيمية»: أي الكلمات التى 
ا انال 
والجب: والعدل». والقوة. والحياة. والموت . . . إلخ. كان جبيران يستخدم هذه 


تمثل «مفاهيم أو مشاعر تعد ذات قيمة فى كل زمان ومكان» 


الكلمات لورتب رومانسي حقء. مليء بالصور. فقد كان يسبغ صفة آدمية على 
المجردات أو يعبر عنها من خلال صورة ملموسة. وهو غالبا ما حمل القارئ على 
الشعور بأن هذه المجردات ليست حقيقية وحسب. بل إنها جوهرية كذلك. ويرسخ 
هذا الشعور باللجوء إك أساليت رومانسية أخرى: الترانيم. والإيقاعات اللتدفقة 


المجانة» :والتكرار : 


دآ 7 : أن زمابة غله. ه 3 أن و 3 و 
كثيرا ما تكون صور جراد رمزية موغلة والواقع ن رموز جبران». واكميها 
الغابة والبحر والليل. كانت تمهيدا لرمزية بعض شعراء الخمسينيات والستيئيات اأكثر 
عا كانت تمنيذا لرمزية شتعراء :مكل سعيك عقن الذي ازوهر شتهرة فى العلانييات 
والاربعينيات. والذي كاك من اتباع الرمزية الفرنسية في القرد التاسع عشر . فإن 
شعراء الخمسينيات وما بعد يستخدمود الرموز. مثل جبران» للإشارة إلى دلالة 


7+١‏ انظر: كغالة 360 .مم ماعطا اسن «عع مره ) .سه تعمه8 عاط ١د‏ ةي اولخ .تسحةلنا 
مانت ') (ااتأععل أل [م مولنتعددنط (١ ١|6‏ “اناك لم ١ززمأ‏ 1زم د45 ءأننرنترن 8 710 .ختعلفوط 21100 .262 
49-50 .مم ممم 

وعم .48 .م ..لتط[ .وعلوهط 
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بعينهاء ولتمثيل فكرة أساسية بشكل ملموس وأكثر غنى. أما رمزيو المدرسة الفرنسية 
ومن نحا نحوهم من العرب فقد كانوا يستخدمون الأصوات والرموز لاستثارة 
انطباعات ومعانٍ بطريقة سحرية موحية.ء ويكون التوكيد على الموسيقى الداخلية 
للكلمات وعلى ما فيها من قوة استثارة. ولا شك في أن إصرار جبران على توضيح 
أفكاره بشكل كامل كان كفيلاً بأن يبعده خطوة أخرى عنهم وهم الذين لم يعبأوا قط 
بأن يكونوا مفهومين على المستوى العقلي؟ "" . 

إن رموز جبرانء بتركيبها الفكري. تنبع من مصادر رومانسية. فالغابة وهى 
أساس في قصيدة «المواكب». ترمز إلى البساطة والهروب من تعاسة المدينة وفوضاها؛ 
ذه فر رومانسي مألوف””'". حيث يوجد الحب الاشمل وتُقهر جميع ثنائيات 
الحياة: الحسد والروح. الخير والشرء الحياة والموت. وكان البحر لديه رمز الخلود 
ووحدة الوجود جميعه'' ""'. أما الليل وهو الموضوع المحبب في قطع جبران الشعرية. 
فقد كان يستعمل غالبا لذاته'""''. لكنه يرمز أحياناً إلى غوص الشاعر في أغوار 
الذات40"" , 


إفرة الشعر المنثور والنثر الشعري 

كان “حيزات قن حهياتة بعد ددا كتير :قن إنذاعه لأسلوت حوره «طريت» فى 
النثر. وإذا كان نثره ينطوي على اندفاع شعري قوي يدخل به ضمن إطار (!شعري» 
واسعء فيجب ألا يستتبع ذلك القول إن كل قطعة شعرية لجحبران يمكن أن تعد 
قصيدة حقة. وعندما وصفه عبود بقوله إنه «شاعر فى منثوره لا فى منظومه»"" "2 1 
يكن يعني أن قطعه الشعرية في النثر «قصائد» حقيقية. لكن عبود يسارع إلى القول إن 
د ا 0 ع ا , . 
هذا النثر الشعري قد أثر في الشعر العربي كثيرا » غير أن حاوي يعد قطع جبران 


(4؟5) لبكيء لبنان الشاعر. ص .١١17 1١١5‏ 

(175) انظر: عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص 45. 

(775) انظر قصيدته «البحر» في: جبران» العواصف؛ حول استخدامه البحر رمزاء انظر: المصدر 

نقفسةء؛ صن 5 لل و .266-267 .م بعال 1آ تن "ملعتن ,أنه 8061 علط ند رطام [الو لكا .آعقلا 

(770) انظر قصيدته النثرية أيبا الليله في: جبرانء المصدر نفسه؛ وعن محبته للكتابة عن الليل- 
انظر: نعيمة. الغربال. ص 77١‏ 777. 

(5178) 262 .م .لاطا .أسسقكا 

(2) عبودد لمجددون ومجترون. ص .5١7‏ 

(510) المصدر نفسه. ص 75 و51. في حديث نازك الملائكة عن جبران شاعراً تقول إنها تتحدث 
عن "شعره' المنظوم لا عن نثره. انظر : نازك الملائكة. شعر على محمود طه (القاهرة: جامعة الدول العربية . 
معهد الدراسات العربية العالية» .)١855‏ ص 5؟1. الهامش؛ كذلك الأشتر في حديثه عن قطعه الشعرية لا 


يشير إليها بوصفها قصاتد. انظر : الأشكة المثر المهجري : المضمون وصورة التعبير. وفتون النثر المهمحري . 
١‏ 


الشعرية قصائد نثر. فهو يعتقد أن جبران «قد استطاع أن ينمى قصيدة النثر ويقترب 
ومن الكيال فيجغلها جنا أدناً وشعرا حفيقي»””7". .ولكن عل الرغم مين أن 
جبران قد كتب نوعاً من النثر الشعري يختلف كثيراً عن النثر الذي كان يكتب آنذاك - 
باستثناء كتابات الريحاني ‏ فإنه لا يبلغ مستوى القصيدة الحقة أبداً. وهذا يصدق بشكل 
خاص على مجموعته الأولى دمعة وابتسامة التى كتب أغلبها فى العقد الأول من القرن» 
قبل أن يبلغ أي درجة من النضج في الأسلوب والخيال. غير أن بعض القطع المتأخرة 
ذات شاعرية عالية مثل «ايها الليل» وبين ليل وصباح"». وهما تقتربان من النبرة 
الدينية» إضافة إلى قطعتى «الشاعر» و(أيتها الأرض »472 , غيو أن-فى. أسلوت تكيران 

نيعا ويلك تسق كرو :إلى أن لا شرك قينا مصيدرا لا شدة ديل بدعه لامعتناك 
القارئ نفسه. أما «قصيدة النثر» التى تطورت فى حقبة النمسينيات. فقد وصلت 
توي غيلقا عاما من القافرية اللقيقيتة كماميان: ذكرة: :وقد امل بخارئ فن 
كتابه عن جبران التطورات اللاحقة في الشعر المكتوب بالنثر فى العربية. وم يربط 
جبران إلا بخلفيته وجذوره الشعرية. وإذ تكون هذه الطريقة كافية عند ذكر الحقائق 
التاريخية التي تنتهي بتاريخ معين. فإنه لا يجوز استخدامها عندما يتعلق الأمر بتطبيق 
المصطلحات. ولا يقدم حاوي اا كافية لاعتباره كل هذه القطع اقصائد نثرا. لكنه 
يصف «التصاعد العاطفي في إيقاعاتهاء ودور الخيال في خلق صورها الا 
وعلى الرغم من أن المرء يتفق مع حاوي عا أن عبان له ل 0 أنه ساعد 
كثيرا على تحرير الشعر العربي عن طريق النثرء إلا أنه لا يستتبع ذلك القول إن هذا 
النثر كان لا بد من أن يتخذ شكل «قصيدة النثر». والواقع أنه ليس من المستحيل 
تحرير الشعر من خلال النثر وحده إذا كان النثر يجسد صفات من القوة بحيث تفرض 
نفسها على لغة العصر وتساهم في تغيير الحساسية فيه. وعلى الرغم من أن الفكرة 
التى دعا إليها جبران بأن الشاعر هو محرر اللغة فكرةً جذابة مشوقةء. فإن ذلك لا 
يعنى أن محرر اللغة الأوحد يجب أن يكون الشاعر. لكن ذلك قد يحملنا إلى مجمالات 
تلثينة اللعة :ويكفن أن تقول هنا تاذ :يمك إطلاق صفة الشاعرية أو حكن هده 
الشعر على بعض كتابات جبران النثرية» فإن اصطلاح «قصيدة النثره بمواصفاته 
المحددة وتوقعاته الشعرية الكاملة لا يمكن استعماله هنا بأي درجة من الدقة. 

كانت موهبة جبران الشعرية عظيمة. لكنها غير صافية. ففي رغبته الجارفة في 


)5231١(‏ عبود. المصدر نفسمة : ص ا 

(:») شرت القطع الثلااث الأول في: جبران. العواصف والرابعة شي: جبراد. البدائع 
والطرائف . 

»)2 63 .م كلامم لل تن “معنت ,عام ج81 علط ندسطا0 قالع .تسقم 

(2)»5 المصدر لفمنةه + ص و 
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أن ينشر في العام مبدأه في الحرية والحب الأشمل. كان في الواقع يكرر نفسه. 
ويميّع أسلوبه. فهر ل يكن قادرا على تصور الحرية بمعزل عن حب يشمل كل شيء. 
وكتاباته تلتهب بحماسة متوهجة مبعثها دافع الوعظ لديه. كان يضيقى ذرعاً بكل قيد 
يفرض عليه. وهو موقف لا يسمح الشعر به» وكان ذلك مما حد. عند نظمه للشعر 
الموزون» من الصفة المميزة في موهيبته الشعرية: التدفق العاطفي والحماس. من أجل 
ذللك كان تتعره اذل مر ل هن نذوة وطن انون توف و كناك مد 00 
له. يجب ألا يعني ذلك أن شعر جبران الوروك 1ك 00 لكن صحة النظم لا 
تعني الشعر الجيد. فد كان من النادر أن يفلح جبران في أن ينقل نظما مثله اللاهبة 
وحماسه العظيم كما يفعل فى قطعه النثرية. إن تشكل القصيدة التلقائى اللاواعى الذي 
يحظع نا الشكل والجترى اف الوقك ننه ل يكن قويا عدده عترما كان يقيل عل 
النظم على البحور العربية. لكن عدم القدرة هذه لا بد من أن تبدو للناقد المعاصر من 

حسن الحظ إلى حد بعيد. فلو أنه كان مهيمناً على الانسياب التلقائي بين الشكل 
والمحتوى في شعره المنظوم. اي لو أنه كان متملكا ناصية الشعر العربي القديم 0 
على تقديس التراث الشعري كما نشأ سواه من أدباء المشرق» ترى هل كان سيجد 
الشجاعة والسبيل نحو التجريب في النثر من دون الشعرء ولا سيما وقد كان الشعر 
العربى لا يزال شديد المقاومة لجميع المحاولاات التي تبدف إلى تحوّل جذري في أنماطه 
راو وتعبيراتئه؟ 

في حديث عباس ونجم عن شعر أعضاء الرابطة القلمية. لم يفردا دراسة 
مستقلة كاملة لشعر جبران الموزون» على الرغم من أنهما قد درسا شعر كل واحد من 
أعضاء المجموعة على انفراد. بل كان شعر جبران الموزون يذكر فى معرض الحديث 
0 أما أثر جبران في زملائه فيذكر على أنه ار لون 

ثر الروح الجحبرانية والمواقف والمفاهيم الجخبرانية. كذلك حاوي فهو لاا يعرض 
ار 0 الموزون بأكثر من بضعة أسطرء ذاكرا أن جبران 1 9 إدخال ا 

تغييرات تذكر في شكل قصائده المنظومة'**'2. لكن نازك الملائكة تعتبر جبران شاعراً 
160 11 


تعد قصيدة جبران الطويلة «ألموا؟ كب» أحسن ما نظم . ولو وا نظرنا إليها من وجهة 
نظر قارئ: من تو عوزاة لدت نعي غريية ,كلاف المكر: الفى تسيطر عايها: 


و 


سو سيقى الناي ستبقى حتى بعد فناء الرماكن والعالم : 
اعنسينيين سات صن فبالنتينا رضي التجمفوول 


(85؟) الملاتكة .» شعر على محمود طه. حدس 11 
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هه © 4»+*©959895969 6ه هه وه ووو هوهو هيدو ودعو ووههوهةدوووة وه 
© © © 96ج ج >6 و96هووةه9©9ه©»<ه م هووهن »ووو ونوج دو وووهوووهههةههة و وووةو هه 


م يستطع العقاد أن يقبل «المواكب» على أنها قصيدة على الإطلاق اه ٠‏ وحتى 
بج لو لمر ل ا ل ع ا تر ولكن 
تح هيا ل مهمتين في هذه القصيذة : أولاهما الفكرة الرو مانسية التي تبناها بحماس 
واستنفدها بسرعة أعضاء الرابطة إن الحياة في الغابة سوف تضمن وحذله جميع 
الثنائيات في الحياة : الخير والشر. الحياة هم والموت. الحب والكره. الحسد والروح. فغي 
هذه القصيدة يحتفل الشاعر ب «المذهب البدائي»””” “0 وتتطور العاطفة في القصيدة 
00 بالقصيدة إلى حب عظيم للوجود بأكمله: أمنا لجال الثانية فهي استخدام 

تين في القصيدة. بما يشبه الحوار غير الشخصى. وهى طريقة تبناها أبو ماضى 
كذلك . 


في هذه القصيذة وغيرها كقصيدة ال 0 يلمس المرء صفة تقليدية 
راسخة. عل الرغم من طرافة ا موضوع والتناول معا. ويظهر ذلك في بروز روحية 
الواعظ والحكيم التى ميرت شعر الشعراء العرب المدامى . إضافه إلى الموقف القطعى 
البقينى””” "02 والدفقات الحكمية القصيرة والموقف الحاسم الذي يتجسد جميعه فى 


بيت واحل من الشعر . 


وكانت الخدمة الثالثة التى قدمها جبران للشعر العربيى هى أراؤه ع: الفن 
والشعر. وقد سيق الحديث عن آرائه حول دور الشاعر في تغيير لغة عصره 


(/41؟7) جبران. جبران حياً وميتا: مجموعة تشتمل على مختارات ما كتب ورسم جبران خليل جبران 
وما فيل فيه. ص وحمت 8 

(514) عباس محمود العقاد. الفصول «الشاهرة : المكتبة التجارية. *35). ص 143 - 45. 

(44؟)انظر: لبكيء لبنان الشاعر. ص .٠١١‏ وعباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا 
الشمالية . كه ام 

(530) انظر : 3 .م «صائم8 معملصتسح[ عطلى ممع 

(١5؟)‏ تخدلف بعض القصاتد ع: ذلك وهى شديدة الغنانية. انظر مثلا قصيدته الجميلة «أغنية الليز» 
في : جيران. جيران حيا وميتا: جموعة تنتمل على مختارات ما كتب ورسم جبران خليل جبران وما قيل 

(35١؟)‏ انضر: المللاتكة . شعر على محمود طه. ص ١.١٠١‏ حيث تعلق على توجه جبران القطعى . 


١ لا‎ 


وتطويرها. كان جبران. شأن الرومانسيين. ينظر باحترام عميق إلى الدور العام الذي 
يؤديه الشاعر . فالشاعر عنده حلقة وصل بين هذا العالم والعالم الآخر. داع صاف ٠.‏ 


وشجرة مزروعه عا لى ضمة نهر ا جحماا! 00 وروح للق ١.‏ هو إلى ذلك 
هين. ليّنء عاشق لالطبيعة يسهر الليل ينتظر زية عر عر كار ال مدر 


(دد؟)» 


لتغذي البشرية : وثئمة نوعان مم : ن الشعراء فى رأي جبران : شاعر ذكى له قدرة 
عل مكل كعد الاعريو مو ألا 026 0 اع ”7ك بو الفاغ الو لون 
هو الذي يدخل هيكل روحه الخاص ثم يخرج منه وهو ينطق بكلمات وعبارات 


4 رلا »)2 
جد يده وتتجدد كل يوم 5 


لقد غيّر جبران الحساسية الأدبية فى عصرهء. فقد كانت شخصيته أقوى شخصية 
أدبية في زمانه. وربما كان أثره على أشده في الثلاثينيات. لا بسبب وفاته عام ١97١‏ 
وحسب.ء وهو حدتث اثار ضروب التكريم المعهودة والنشاط النقدي الذي يعقب وفاة 
كاتب عظيم» بل لأن ذلك جاء مع انطلاقة أكبر موجة رومانسية في الوطن العربي. 
فبعد نجربة جبران غدا من الممكن ال لتجريب على أَقٍِ مستوىقى وفن أن يجال من مجالاات 
الأدب. لآنه استطاع تحرير الروح الممدعة. وقد استطاءع اع أن يفعل ذلك لا عن طريق 
البيانات الشعرية والتنظير بقدر ما أنجز عن طريق تقديم المثال الأدبي ال لرائع . وهو في 
هذا المجال يقف على النقئيض الكامل من جهود العقاد فى مصر 


في الشعر. ويبدو أن الكابة ا 0 متراوحة مع تنبيهات 
الواعظ الصارمة وإزغاضات ١‏ لنبى وشاعر الرؤياء كانت جذابة لشعراء المشرق الدين 


اتعطلوها استعدلالة كيرا عد اناالا يحت آذ نلوم جبران على ذلك. ففي تاريخ 
الشعر العري الحديث أمثلة أخرى مهمة على استغلال الشعراء تجربة جوهرية ناجحة 
يوم ا شاع كتير فيستغلها الشعراء الآخرون على مستويات أقل افا قد تلحرف 
أحيانا بالشعر إلى أزمة. وهذا ما حدث هنا. فبين جبران وعلي محمود طه الذي كانت 
رومانسيته أكثر معافاة من رومانسية معاصريه. نجد حشداً من الشعراء الغارقين في 


(35؟) جبران. دمعة وابتسامة. ص .١7١‏ 

(151) المصدر نفسهء انظر أآيضا «الشاعر'. 

(553) المعتدر نفسةا. 

.5"1 جبران. البدائع والطرائف. ص‎ )١37( 

(530؟) جبران. "مستقبل اللغة العربية.»* ص 157. تمتوي هذه المقالة على كثير من الأفكار ضد 
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الكابة والأسى. من بين هؤلاء استطاع الشابي أن يترك سوداويته أحياناً ليهاجم القيود 
اللاجتماعية والسياسية التي كانت تكبل شعبه وبلغ شهرته العظيمة سبب هذا. 


ثم إن ثورة جبران في مجال الصورة الشعرية رافقها في الوقت نفسه حشد كبير 
من النعوت. الواحد يلاحق الآخر. يقول جورج رايلاندز: «إن نعتأ واحداً في الشعر 
> كثر دلاله .م ل" وقد ثبتت صحه ذلك فى شعرنا الر ومانسي. فصمه 
الأطنات: فى اجتذرت جبران تركت أثرا سيئا فى شعراء الثلائنات والأرنعقات 
وكانت ادك ال رئيسية في الشعر التي حاول التغلب عليها جاهدين 


على الرغم من أن ظهور جبران في المجال الأدبي قد جاء في وقته فلبى حاجة 
أدبية عظيمة. إلا أن محيئه فى ذلك الوقت بالذات لا بد من أن يعتبر مأساة بالنسبة 
الله القد كان ذا عبهرية أكيدة قائرة عل أن بم عل الساحة الآدسة فى أى ذه 
لاحق. أما في زمنه فقد أعاقته خصائص التاريخ الشعري العربي وقتئذ : وضعه 
المجهض السابق على عصر النهضة. قصر فترة انتعاشه قبل بروز جبران» التزامه 
العميق لا بالشكل التقليدي والمحتوى وحسب. بل باليقظة القومية كذلك. جهل 
محكمي الأدب وتخاذلهم». وسذاجة جمهور الأدب بعامة وابتذال ذوقهم. لقد فرضت 
عليه احتياجات الشعر في زمنه أن يحاول تحرير شكل الأدب وروحه معاء لكنه إزاء 
كل هذه العقبات التي عذدناهاء لم يستطع أن يكون المحرر الأكبر وأن يكون كذلك 
الأديب الذي يُبدع أعمالا أدبية تتجاوز زمنه وتظل في المقدمة عند «صفوة» القراء 
العرب الذين يظلون في تزايد مستمر. فلولا الأعباء الثقيلة التي فرضت على هذا 
الأديب النابغ ذي الروح السامية والرؤيا البناءة التي لم ترهقها قط مثالب ومطامح 
شخصية» أو مركبات نقص إزاء الثقافات الأخرى. أو نتجاهل حضاري مغرض للثقافة 
العربية يضعف من الثقة بالذات. لولا كل هذا لظل جبران. بشخصيته البناءة الفذة 
المعافاة. ونبوغه الخنلاق. مورداً مستمراً للسقيا والرؤياء وللهداية والمتعة الأدبية 
المتجددة أبدأً. إلا أن الوضع الأدبي إزاءه اليوم محتلف عن هذا. فعلى الرغم من أن 
جبران ما زال يستهوي الكثيرين من جيل القراء الشبان. فإن القارئ الحديث الذي 
وسعت خبرته || ليوم جميع التجارب المتحذلقه ه التي حدثت للشعر في العقود التالية 
لتجربة جيران. أصبح يجد بعض الحرج في قراءته له : فطرافته مثقلة بروح المعلم الذي 
يعرف كل شيءء ومدحله إلى الأمور مفرط في العاطفية. وإزاء التطور المحتوم نحو 


(مه؟) متمتصنالا لسن لعفدمع! :تاسمل لع 299 توبممط ون كلومرخلا .ولمداره .نا كر عو مون 
6 .م .(1928 ءأأومثلا 


١84 


نز عة تناهض الرومانسيه فق الشعر العربي 0 حقية الخمسينيات» تناء جبراكت 5 ما 
عن دائرة الاهتمام. 


جَ- ميخائيل تعيمة )١988 - ١8/84(‏ 


ال اخيينة بر الشخصية الأدبية الثالثة التي تركت أثرأ كبيراً في شعر 
المهجر ذ في أمريك الشمالية. كان ناقداء وشاع را وكاتب مقالة. وضوضاء وقد قدم 
أعظم فاته ١‏ للشعر العربي من خلال مقالاته النقدية اله لتي جمع أغلبها في الغربال 
ونشره عام .١97*‏ أما مقالاته النقدية الأخرى فهي متفرقة في كتبه الكثير ثيرة التي جمع 
فيها كتاباته المتعددة ا موضوع . وهي مقاللات كان قد كتبها عبر ارمعين :مكة وأكعدر 9 
نشاطه الأدبي. 


درس نعيمة فى دار المعلمين الروسية في الناصرة في فلسطين حتى بلغ السابعة 
عشرة من العمر ثم دهب فى بعثة دراسية إلى روسيا لمواصلة تعليمه. وبعدذ حمس 
سنوات من الدراسة في جامعة بولتافا هاجر إلى مقاطعة واشنطن في أمريكا الشمالية 
عام 151 خيت: التضيق بالجافعة مناه الدراسة القانون عام 5957 


فى عام ١11١١‏ اكتشف نعيمة قابلياته النقدية؛ فقد حصل على نسخة من كتاب 


جبران الأجنئحة المتكسرة ة وني الوقت نفسه تسلم العدد الأول من الفنون وهي المجلة 
الأدبية الشهيرة التى كان يصدرها في المهجر الشمال زميل دراسكه نسيب 
0 وقد كان فرحه وحماسته عظيمين لما وجد من حيوية وجدة وقوة في 
المادة الأدبية المنشورة فى فى الفنون التق كانت نحوي فقصيدة جبران المشهورة ((أمها الليل» 
وقصيدة الرهاق ويلتل اوت والنامة)ن .وغدااعا وقعة إل أنابيذا عسيرته التقدرة:. 
كانت مقالته النقدية الأولى بعنوان «فجر الأمل بعد ليل اليآسر»'' '' تتضمن هجوما 
على ما أسماه «الأدب المحنطاء أدب المحاكاة والتزويق. إضافة إلى تعليق على الأجنحة 


المتكسرة. كان الأساس الثقافي عند نعيمة على شيء من الغنى. أكثر مما عند المهاجرين 


(6ه؟) انظر: نعيمهء سبعون... حكاية عمر. 48 - 396856 5 ليك والذي يتشاون صفولته 
وشبابه وتعليمه . 

(٠5؟)‏ انضر : المصدر نفسد. - . ص 4 و0”"”. صدر العدد الأول من الفنون في ننبتان/ ابريا: 
اا لم 

)16١(‏ المصدر نفسه. ص .”٠‏ يقول في الهامش انه أدخا جاء! من هذه المقالة فى مقالته 
اأحباحب " التى نشرت فى : نعيمة ٠.‏ الغربال. 


الآخرين من الكتاب والشعراء العرب. فما عبر عنه من أفكار ثابتة واضحة فى هذه 
المقالة الأولى عن ضرورة التغيير اخذري. بل الثورة في الأدبس. لآ بد من أ عكر 
صادرا عن مقارنات مع الأدب الأوروبي. والأدب الك روسي بخاصة. كانت كتاباته 
اللاحقة فيو الى الوق د ا رات النقد. ويبدو انوا القمك عا الفور قبولاً من قراثه 
ومن عدد من الشخصيات الأدبية في أمريكا الشمالية. وفى عام ١91١5‏ أي بعد مضي 
سنتين فقط من نشر مقالته الأولى. كتب عريضة إلى نعيمة ول إن مقالاته قد ساهمت 
في انتشار الفنون في سوريا ومصر والمهجر الجنوبي. وعندما توقفت المجلة عن 
الصدور عام ١411١54‏ لأسباب مادية. استمر نعيمة في النشر في صحف المهجر الشمالي 
الأحرى "7" , لكن القنون عاولات الصيدون غام 1915 حت توقفيت نباتيا خلال 
الخرب. لتحل محلها مجلة السائح . ٠‏ وكان يصدرها عبد المسيح حداد. زميل دراسة 
آخرء فأصبحت النبر الأدبي لأهل المهجر الشمالي. ولكقانات : نعيمة النقدية. كانت 
أكثر هذه الكتابات تدعو بقوة إلى إحداث تغيير فعلي في الشكل واللغة والموقف وطرق 
التناول في الشعر العربي» وقد ساعدت كثيرا في زوع يذو التغير الى يلمسها الناقد 
فق لبت بعضن_اشعرا الرائطة القليية”""":.نولكن هل الرغم من أن أترتعية كات 
كبيرا في هذا المجال. إلا أنه لم يستطع شعرياً مجاراة المثال الفعلي الذي قدمه جبران 
بأدبه الأصيل الرفيع المستو- 

من الجدير بالملاحظة أن مجموعة نعيمة الأولى من المقالات النقدية التى سبق 
نشرها متفرقة في الفنون والسائح قد نشرت في مصر عام 1977. وفذن فى ا عركا 
كان نحيي الزرد وقد" "د وهر هو اكد لكسية لأدبه السدرى هو الورك عن 
ينا" الف ”.وقد قاع العقافى ناء عن طلت ععيمة و ابكتابة المقدفة ...وفيت التوكيد 
هنا أن الغربال لم يتأثر بكتاب الديوان في النقد والأدب. وهو الكتاب النقدي الشهير 
الذي نشره العقاد والمازني عام .١97١‏ لأن أغلب مقالات نعيمة» كما سبق أن رأيناء 
كانت قد ظهرت في العقد الثاني من القرن في مجلات المهجر'' ''. ويبدو أن أول 
اتصال بين المركنين الراتدتين افق مصي نيوا ريك" "1 قدت في في عام 1477. 


(110) انظر: نعيمة. سبعون... حكاية عمرء 1484-14884. ج 7ء ص 85 85. 

)5١(‏ انظر فصله «العجين يختمر» فى: المصدر نفسه. 

(54) محبي الدين رضاء. جامع. بلاغة العرب في القرن العشرين. ط ” (القاهرة: المطبعة الرحمانية. 
45١1ه).‏ وهو كتاب مشهور جمع فيد مختارات خبران والربحاني ونعيمة واليامر فرحات. . . الخ. 

(515) نعيمة. المصدر نفسه. ج 5. ص لاا ١448‏ و1957. 

(513؟) ولكدن ثمة احتسالا كبيراً فى أن مقائة نعيمة عن شوقى «الدرة الشوقية» فى : نعيمة. الغربال 
قد كتبت يعد عأم 1 ريما ثحت حاثير الديوان: ْ 

(51؟) تعيمةء سبعون... حكاية عمر. 214893١8889‏ جَ 'ء ص ١9١‏ وما بعلها. وةوثائق + 


تكتب فى الأدب المهجرى : حديث مع ميخائيا تعيمة . ا ص .١٠١7‏ 


١6١ 


فقبل ذلك التاريح كانت الحركتان تسيران على خطين متوازيين. تستجيبان إلى حاجة 
ملحة في الأدب | لعربي لاستحداث علاقات جديدة ولتخليص نفسه من مواقف 
تقليدية متبلورة.» ولكن من دون أن تلتقيا مباشرة. وقد كانت الجماعتان فى المهجر 
ونصر قد تحرضعا كلك إل «باثيرات اثقاقية عريية رعق اغام: 187 تسل تخيينة 
نسخة من الديوان. فتمكن من أن يضم إلى مجموعة مقالاته الخاصة مقالة عن مجلديُ 
الديوان رحب فيها بظهور هذا العمل النقدي ببذه الكلمات العجيبة: «ألا بارك الله 
فى مصر. فما كل ما تنثره ثرثرة. ولا كل ما تنظمه ببرجة. وقد كنت أحسبها. 
تعيد خرف الكلايه تودولة رضت العرافن: فكم رترت لبيلزان» ورطلت 
لمشعوذ. .0.0" '2. فعلى الرغم من فرحه الصادق لاكتشاف مجموعة طليعية من النقاد 
في مصرء يبدو أنه لم يستطع إخفاء عدم إعجابه السابق بالأدب الصادر في ذلك 
القطر. وهو موقف تجاهله تماما بعض الكتاب المصريين الذين يتحدثون عن الحركتين 
ويجعلون من كتاب المهجر عالة عل المصريين في الأفكار والتجديدا"' “2. ويبدو أن 
نوك نهد سار لك افيه ارون د افا ال 11 


من المؤسف أنه لا نعيمة فى سبعون ولا مندور في النقد والنقاد المعاصرون 
يخبرنا بأى تفصيلات عن كيفية استقبال الغربال في مصر والوطن العربي يوم نشر عام 
*95. ولو أن رضا كان يتوقع عاصفة من الاحتجاج''""2. لكننا نعرف أن نعيمة 
قد باع عشرين نسخة فقط في أمريكا'""". وهو ليس بمقياس. لكنه يشير إلى أن 
شعراء المهجر هؤلاء كانوا يكتبون لجمهور بلادهم البعيد. ولكن يبدو أن الغربال كان 
كتاباً رائحا في الوطن العربي. لأنه قد أعيد طبعه ست مرات على الأقل منذ ظهوره 
أول مرة. ففيه يكتشف الناقد جذور كثير من الاتجاهات نحو اللغة الشعرية والوزن 
وأسلوب التناول» ونحو التراث القديم. 


لا يبدو أن نعيمة نفسه الذي كان أكثر ثقافة من أغلب أعضاء الرابطة كان على 


(514) «الديوان» فى: نعيمة؛ الغربال. ص .5١7‏ 

(119) انظر: عبد العزيز الدسوقي. جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث. ط ؟ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. ١/ا9١).‏ ص ة؟١‏ و”"١ ‏ 1388., 

7؟) انظر : نعيمة. سبعون... حكاية عمر. 484 - ,.١569‏ 5 ص تفرد حيث يقول 
ميث غزيفة .فن بوسالة ال تعيمة إن المقلوطى قن طلت المها كنا تر ع النظراك: عضيف 
عريضة : #اكتب وخلصنى من هؤلاء الكتبة» . 

(١/ا؟)‏ رض جامع . بلاغة العرب فى القرن العشرين . ص .١10*‏ 

27 المصدر نفسه . 


١2 


معرفة مكينة بالأدب العربي القديم. ففي مدرسته الثانوية كانت الموضوعات» باستثناء 
اللغة العربية. تدرّس باللغة الروسية. وفى اللغة العربية نفسها كانوا يدرسون كليلة 
ودمنة وألفية ابن مالك وينتهون بدراسة تاريخ الأدب العربي بقلم مستشرق 
روسي70"", ويعترف نعيمة بأن نسيب عريضة كان أكثر أعضاء الرابطة معرفة بالأدب 
العربي لوي 7 


وكان الأدب العربي فى ذلك الوقت فى حالة اكتشاف””""2. وقد كانت قراءات 
نعيمة في الأدب الأجنبي ومعرفته الضئيلة نسبياً بالتراث لعي نما حمله على الاعتقاد 
بعدم قيمة ذلك التراث بالقياس إلى الأدب الأوروبي الحديث''"'“. ويظهر ضعف 
اهتمامه بالتراث القديم كذلك في أنه. خلافا لمعاصريه من نقاد الطليعة المصريين» لم 
يخصص شيئا من النقد للشعراء العرب القدامى. وقد حفزته ثورته الحيوية التي جاءت 
فن بو قتهاء :عل أن, يقير ظيرة للحتور القديمة فى لادب اتيك كانت ققاياتة 
أول إنتاج نقدي في العربية يدور حول الإنجازات الحديثة وحدها. كما أعطت حملته 
على التراث القديم حافزاً قوياً جديداً لنزعة كانت قد بدأت قبله ثم تصاعدت قوتها 
في حقبة الخمسينيات» تنتقد التراث القديم وتقلل من قيمته» وتشكك في حيوية 
العلاقة بين الشعراء والكتّاب العرب المحدثين وماضيهم الأدبي القديم. وقد كان من 
نتيجة ذلك ظهور مناقشات عقيمة فى العقود اللاحقة. إلى جانب كثير من الاتهامات 
الى اعفن إلى "الشكاع بولا خاوضى با لشرقة ا وتهدة. عمد الاسم 740و لعن احانا : 
ولكن ليس.من الستغرت" أن 'تلاحظ أن أغلب:الذين اموا التراث القلديم 4 يكونوا 
يعرفون الكثير عنه. ومن المؤسف أن كثيرين من الذين دافعوا عن هذا التراث القديم 


(/1؟) نعيمة. سبعون. . . حكاية عمرء 18484- 2.1488 ج ١اء.ا‏ ص 117 177., 

(5/5) المصدر نفسه. ج . ص .1١1١‏ ويعترف نعيمة أنه لم يكن على اتصال فعلي بالأدب العربي 
القديم عندما كان في الولايات المتحدة. انظر: ”وثائق لم تكتب في الأدب المهجري: حديث مع ميخائيل 
نعيمة.» ص .٠١9‏ 

(507) الواقع أن التراث القديم لا يزال في حالة إعادة الاكتشاف؛ فثمة حاجة إلى قدر كبير من 
الإخلاص ونفاذ البصيرة والصبر لاكتشاف قيمه الكثيرة. وقد غشى على تلك القيم في عصر النهضة ذوق 
عتيق مزاجي اتصف به رؤاد النهضه. رغم إخلاصهم ومثابرتهم. ربيا كان من الطبيعي في عصر كان شعر 
المديح فيه لا يزال سائداً. أن يعيد هؤلاء الحياة إلى شعر المديح أكثر من سواه فملاأ هذا الكتب المدرسية. 
وقد وجه الرواد أكبر جهودهم إلى الشعرء وعتموا كثيرأ على الأعمال النثرية الفذة التي ألفها صف طويل 
من الباحثين والكتاب المسلمين في العصور الكخلاسيكية؛ وحتى الان 1 يزل كثير منهم ينتظر دوره ليعاد 
اكتشافه. وحتى الآن لم يزل تفضيل الشعر على الكتابات النثرية ونحن فى نباية القرن العشرين قائماء مما 
يدل على أننا ل ندخل في عصر الآألة بعد وأننا ما زلناء في فيو قينا بد الأدب. نحمز بعد الكثير من 
الرؤى وردود الفعل الموروثة. 

(5250) «الجياحبة في : نعيمة. الغريال. ص لا 5‏ 58. 


١677 


١ 


غير أذ .تجوة: ثعيقة عل :الأغيية إلى أسيعها عل اللعة معاضروههؤ الكتات 

فق «الوظن الغري وعل اعتيا دشم الكثير عل موقتد الفاتو ف ا 11 

فرقفا مشروعا بوكاة ديه كن الاك تقلت متصاعة روم يحيوية اللقة الكو كه 
مر بنا. وكان من شأن الرو 8 الضعيفة التي تربط أولنك الشعراء:والكتات» بالأدت 
القديم , ولغته ان جعلت من السهل بل من الضروري لعقولهم الأكثر مغامرة أن 
25200 الناحمه عن موقف أقل تصلبا نحو اللغة. وأن تدعو إلى استيعاب 
كلمات محكية إلى اللغة القديمة كانت تجدها أكثر ملاءمة للمعنى. غير أنه لا بد من 
التذكير هنا بأن موقف نعيمة ومعه جبران كان موقفا تلقائيا صادقا. ولا أظن أنه كان 
متأثرأ بموقف بعض الأجانب في مصر في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر 
ممن دعوا إلى استخدام اللغة المحكية في الأدب'*"") 


تتسم مناقشات نعيمة حول اللغة في الغالب بسعة المعرفة: (إن اللغة التي هي 
مظهر من مظاهر الحياة لا تخضع إلا لقوانين الحياة. فهي تنتقي المناسب». وتحتفظ من 
المناسب بالأنسب في كل حالة من حالاتها. وكالشجرة تبدل أغصانها اليابسة بأغصان 
خفيناء ) بواروافها اله او ا 0 فأولئك الذين يدعوهم «ضفادع 
الأدب» والذين يحولون بين اللغة والنمو يجعلون من الكتابة أداة بيد اللغة. ومأساتهم 
هي أن الحياة تسير وهم باقون في ركود. وهو يرى أن اللغة» وهي محض رموزه لا 
قيمة لها في حد ذاته''*"'. إنما هي وسيلة للدلالة على أشياء «أعظم وأسمى» من 
اللغة ذاتهاء أي الأفكار والعواطف البشرية. 


يميل نعيمة إلى المبالغة في أقواله لكي يدافع عن آراثه. ولا بد من “أن تكون 
هذه المبالغات هي ما وجده العقاد غير مقبول في المقدمة التي وضعها لكتاب 
الغربال''*"'2. إنما الذي كان يعنيه نعيمة في الواقع هو أنه على الرغم من أنه «جميل 
بأد توف مقن إل خجذيتها [اللغة) وواسينها كلها بوي ورق01090) الي اا 


(11") انظر «نقيق الضفادع» في: المصدر نفسه. 

(1/8؟) حول تاريخ ذلك. انظر: محمود محمد شاكرء أباطيل وأسمار (القاهرة: مكتبة دار العروبة» 
دماه). 

(519) «نقيق الضفادع"' في: نعيمة. المصدر نفسه. ص 45. 

(180) المصدر نفسه. ص .٠١5‏ 

(«58) المصدر نفسه. ص ٠١‏ وما بعدها. 


(5181) المصدر نفسه. ص ٠١8‏ وكذلك ص 7/١‏ حيث يقول إن الشعر شكل ومضمون معاً. 


١: 


ننس أنا خفن رفور :وألة تعتقد آنا كاملة فن نحن داعا الك العا و 1 
تدافاالتيها مالقة الصبيية فى الشائي مقو كنيمة كا حيرات أن «الشاعر 
والكاتب يصنعان اللغة ويرعيانها 5 الاكيرا القلق إن هنا أوحهذا رفور -جديتة أن 
غيّرا من الرموز القديمة. وقد تجاوز العاد ومندور ملاحظة أبداها نعيمة في ختام 
نقاشه الطويل مؤدّاها أن الناس إذا أحبوا الرمز الجديد (أو الكلمة. بصورة أدق) فإنهم 
سيبقون عليه» سواء رغب أصحاب القاموس والنحو أو لم يرغبواء وإن أهمله الناس» 
فإنه سيموت بشكل تلقائي'**'2. وقد تكون ثريا ملحس على حق إذ تقول: انع 
كان أول ناقد في العربية فضّل المحتوى على الشكل فى :الآوي”**" .. ببينما يظهر 
تاريخ النقد في العربية أن أغلب النقاد القدامى قد أعطوا المحتوى . والشكل في الغالب 
فنحة متناو تنيت 

فى حالات الإفلاس الروحى العامةء من الطبيعى أن يلجأ الكتاب والشعراء إلى 
الترويق . :وتغدو:المحستات تمرينات فن الظرق غتدها يكوق التواضا ‏ الروحى. واطيت 
انمره الكو عه ل ورك أن ذلك الوضع كان مؤقتا يومئذٍ. والواقع أنه لم يكن 
متتظر | يعلقة: أن يدرك ذلك»: ففي تاريخ م الثورات يكون أول عنصرين من عناصر النجاح 
هما الحماس للدعوة والعنف في مماولة نحقيقها. هاتان الصفتان تعتمدان على منظور 
محدودء على التركيز الشديد على وضع محدد يعطى أفضلية على كل ما سواء'"”" . 

غير أن آراء نعيمة عن الوزن ليست على هذا المستوى نفسه من النضح. فهو 
يبخطئ كثيراً ويقع في بعض التناقضات عندما يباجم الناظمين المزيفين في زمانه. وقد 
كانت حملته على اللمبالغة والابتذال في الشعر اللذين عزاهما إلى قوانين النظم. حملة غير 
صائبة» وتكشف عن جهل بعلاقة الشعر بالوزن اي لكر فلكل شعر 
قوانين للنظمء كوي كان ذلك الشعر أن متقولا ,نضورة شفوية. وقد يكون للأوزان 


(*58) محمد مندوركء النقد والنقاد المعاصرون (الماهرة : مكتبة مضة مصرء زد. ت .]). ص ا 
5 

(588) نعيمة. المصدر نفسهء ص .١٠١56‏ 

(586) ثريا ملحسء ميخائيل نعيمة؛ الأديب الصوفي (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. .)١1934‏ 
ص 78. 

(787) حول تلخيص لافكار النقاد القدامى. انظر: محمد زغلول سلامء تاريخ النقد العربي إلى القرن 
الرابع عشر . تاريخ النقد؟ ١‏ (مصر: دار المعارف » )2 

(5817) يببن نعيمة بعد ذلك أنه كان يعي تلك الضرورة. انظر: عبد الكريم الأشترء النثر المهجري: 
«كتاب الرابطة القلمية». ١‏ ج (القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالية. ١43٠‏ 
)0ج ": الفنون الأدبية. ص ١77‏ 11/7. حيث يروى عنه قوله ما يفيد أن الثوار كان عليهم أن 
يشتطوا في ثورتهم «لثلا يعود الجزر مهم إلى الوراء». 

(584) انظر «الزحافات والعلل“ فى: عيمة. الغربال. 


١ 


الكمية قوانين أشد صرامة. لكن ذلك ينبع من طبيعة اللغة ذاتها ومن العلاقات 
الداخلية فى بناء الكلمات. وهى التى تقرر عروض ذلك الشعر. فقوانين العروض لا 
تُفرض عل اللغة ولا نُستخلص ذهنياً من خارج اللغة نفسهاء بل ُستخلص على 
أساس ما حدث فعلا فى شعر تلك اللغة؟ فإزاء التنويعات والزحافات التى اتخذها 
الشعراء العرب القدامى وغدت من بعدهم قواعد عروضية أصبح المجال مفتوحاً 
للتنويع. ولارتكاب الأخطاء كذلك. وقوانين العروض. مثل قوانين الموسيقى. 

ضرورية لمساعدة الشعراء على تجنب هذا الإمكان الأخير. صحيح أن المجيدين مم 

الشعراة فقن العرزية كدر أن يعوا إلى تلك القزاي:؛ لكره اثمة دوما هرا ابش 
لهم أذن بالخ الحساسية. إن قوانين الخليل بن أحمد يجب ألا تعيق أي شاعر مرهوب 
عن القيام بتجديدات فى الوزن. لآن لها قواعد اسافنة تنطبق بشكل واسع عا أ 
عدد من التنويعات ذا حافت ممق حدودها الخاصة . ومناقشات نعيمة ل 
الهدف في هذا المجال. إن وجود الكثير من / لنظامين في العربية ممن أنتجوا شعرا 
تافها ليس مرذهء كما يذعي نعيمة؛ إلى قدرتهم على النظم بحسب قوانين العروض 
لك وكون قوانين العروض في متناول الطاعحين في النظم لا يستوجب إنتاج 
منظومات خاوية. والواقع أن قوانين العروض العربية يجب أن تكون أصعب استيعابا 
من قوانين العروض الإنكليزية مثلا. وليس ثمة من شعر في أي لغة يخلو من عدد 
كبير من النظامين والمقلدين. ويدذعى نعيمة كذلك أن سهولة تناول القوانين العروضية 
قد أخترك" لتسن. يشعزنا: محسيد دن أنفا تأدينا كمه .ذللقه لآن الطاغين إل كعابة 
الرواية والمسرحية رأوا إمكانية كتابة الشعر (وهو فن نبيل لدى العرب» من خلال تعلم 
قوانين العروض. فقصروا نشاطهم الأدبي على الشعر «فأفنا اليوم ولا روايات عندنا 
ولا مسارح ولا علوم”'*'“. وهذا كلام عجيب من ناقد ذكي حساس مثل نعيمة! 


لكن هذه الثورة رة عنى العروض. عل الرغم من افتقارها إلى المعرفة. قد نالت 
من ذلك التبجيل المتعنت المحيط بقوانين العروض التي استخلصها الخليل. والحقيقة أن 
إنجاز اخليل العظيم قد أساء فهمه كل من التقليديء: ف التي كانوا يقدسونه. والمجددين 
الذين حملوا عليه بضراوة. وم يستطع سوى قلة من الناس رؤية ذلك الإنجاز على 
ا سجل لتطور الأوزان العربية التي عرفها الشعراء قبل الخليل» ووصف 
لتر كيباتها المختلغة . ْ 


م يكن لدذى نعيمة . شان الكثير مر" ن الرواد من معاصريه . أي أفكار محددة عن 
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(1940) المصدر نفسه. ص ,.١١9‏ 


١05 


الرزن. وعلى الرغم من ضعف مناقشته عن الوزن. لم يتعرض العقاد إلا لهجوم نعيمة 
الأخف على اللغة. وسوف نرى في الفصل القادم كيف أن العقاد قد ناقض نفسه 
ا الوزن. إن تردد نعيمة حول مسالة الوزن يتضح منذ البداية. فهو إذ يقول 

في إحدى المقالات إن الأوزان والقوافي غير ضرورية للشعر””'* ١"‏ يقول في مقالة 
احوى :إن الورات بفدزووف لك القافة عن مدوورن: 00 وحق: للك نان تعره لي 
آذنا حساسة للموسيقى في الشعر وإلماما جيدا بالوزن؟ ول سيدا لتعريف الوزن 
يقول. محقاً. إن هدف الوزن الأول بلوغ تناسق وتوازن في التعبير عن العواطف 
لك اارقنفة 


يبدو نعيمة على أحسنه عندما يتحدث عن دور النقد ودور الشعر. فغاية النقد 
عنده غربلة الأدب وتمييز الجيد من الرديء فيه. وشخصية المؤلف ليست بذات أعمية 
للناقد. ثم إن لكل ناقد غرباله”** '2. وهذا بالطبع موقف ناقد ذاتي تأثري. كما قال 
ا على الرغعم من أنه يصعب أن نفهم كيفا يمكن الناقد أن يكون 
موضوعيا تماما في نقده. حتى عندما يحصر نقده في تفسير النص . ويقول نعيمة إن 
النقاد. عا على الرغم من اختللاف بعضهم عن بعضهم الآخر. يشتركون في صفة عامة : 
قدرة طبيعية على التمييز. وثمة ثلاث صفات أخرى يمك أن يمتلكها الناقد: أولاها 
أن الناقد يمكن أن يكون مبدعا. لأنه قد يستطيع اكتشاف قيمة قطعة مهملة من 
الأدب. وثانيتها أن الناقد يستطيع كذلك أن يكون كاتبا خلاقا. لأنه باكتشافه الجمال 
في عمل أدبي يقدم لقرائه مفهومه الخاص عن الحمال والحقيقة. وثالث تلك الصفغات 
أن الناقد يستطيع أن يكون فاقيا لأنة يستطيع أن سين تلفنان المبدع الطريق الصحيح 


-(5”59352 
ويساعده على اكتشاف ما عند هذا الغنان من قيمة أبداعية 3 0 


إن ما كان يشكو منه النقد الأدبى العرى هو افتقاره إلى نقاد جيدين: فأصحاب 
ا 5 و العام الأدبي. كما يؤكد تعيمة. زائمون. بم بن وجهل اند . ولا شلك 
فى ادا لموقاف الصلب الذي ا هذه نعيمة جاه هذه المسألة يكشف عن شجاعة عظيمة . 


(١91؟5)‏ المصدر قله ع اكوا 111 

(190) المصدر نفسدء. صل 0.542 بقول عن الشافية إنبا “قيد مدا حديد»". 
(*59) المصدر نششةا. ا ص الا١اا,‏ 

(غ:59)المصدر نغسب ص ١١9‏ 2 3ا., 

(945؟) المصدر نفسه. ص .١1‏ ومندورء النقد والنقاد المعاصرون. ص 57. 
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(/ا9؟١)‏ المصدر ننشسهء صا "لاا *لا. 


١ /لام‎ 


إذا كان هذا المنحى في هجوم نعيمة لم يعد لنا به حاجة اليوم. فثمة وجوه 
أخرى من نقده لا تزال ذات أهمية وحيوية. فإصراره أن «الإنسان» هو المحور الذي 
حت أن يدوو« جوله الأدنب لأ يزان قولا 13 قيمة فى النقذ التدوف» اكسيت أة 
كبرى في حقبة الخمسينيات”*"""2. ليس من فائدة ترجى من قولنا إن أغلب الشعرء 
حتى في زمن نعيمة» يتحدث عن أمور تخص «الإنسان». فالذي كان يقصده نعيمة 
هو ما يقصده النقاد اليوم: «روح الإنسان الداخلية» وتجربته الفعلية على الأرض 5*0" , 
وباختصار: الوضعية الإنسانية؛ وإن لم يطلق نعيمة عليها هذا الوصف بالذات. ولكن 
يحدث تغير كبير في آراء النقاد حول «معايير الأدب» منذ أن كتب نعيمة مقالته 
الخوسزة بالعنوان تفي" "أ فكمة تحانين آدنة: كما نرق لها فبمة واكينة: الذنن 
تعتمد على حاجات إنسانية دائمة. هذه الحاجات آر بع في الأساس: حاجتنا إلى التعبير 
عن مشاعرنا وأفكارناء حاجتنا إلى ضوء هادٍ في الحياة يرينا الحقيقة» حاجتنا إلى 
الجميل (وهو يتحدث هنا عن الجمال المطلق والحقيقة المطلقة). وحاجتنا إلى الموسيقى. 
هذه الحاجات لا تتغير في جوهرها بتغير الزمان والمكان''©. لذلكء» فإننا نقوّم 
المعايير الأدبية بقدرتها على تلبية تلك الحاجات . 


القائمين في زمانه في العالم: الأول يصر على مذهب الفن للفنء والثاني يدعو إلى أن 
يكون الفن في خدمة المجتمع. لكنه يرى أن الشاعر يجب ألا يكون عبد لزمانه 
وللناس من حوله» وفي الوقت نفسه يجب ألا يحجب سمعه وبصره عن احتياجحات 
الحياة من حوله. ويخرج نعيمة من هذا المأزق بسرعة عندما يقول إن الشاعر إذ يتلقى 


غذاء موهبته من الحياة يحب أن يصور تلك الحياة فى شعر”"' "'. هذا واحد من 


(594) انظر محاضرة: يوسف الخال؛ «مستقبل الشعر العربي في لبنان»» في: محاضرات الندوة 
اللبنانية. المجلد ١١‏ (أيار/ مايو /ا453١).‏ وتلخيص هذه المحاضرة فى مجلة: شعر (بيروت)» السئة .١‏ 
العدد ١‏ (نيسان/ ابريل ١ .)1١961‏ 

(5948) نعيمةء المصدر نفسه. ص 57 وما بعدها وبخاصة ص 70. 

(7) «المقاييس الأدبية» في: المصدر نفسه. 

(20 لمصدر نفسه. ص 19 .١‏ للمزيد عن حاجة الإنسان للتعبير عن نفسه. انظر : ميخائيل نعيمة. 
«ماهية الأدب ومهمته:» في : ميخائيل نعيمة» دروب؛. ط " (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت». .)١1977‏ 

(07) نعيمة. الغرباله ص 88. بعد سنوات عديدة أصبح موقفه حول هذه المألة أكثر تشدداء 
وقد رفض فكرة أن الأدب صورة العصرء قاثلاً إنه يعود إلى جميع العصور. فالأديب في رأيه يجب أن 
يشعر أنه ينتمي إلى الزمن الخالد. انظر: ميخائيل نعيمة؛ الأوثان. ط ؟ (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. 
4 )©») ص 35 - 87. والفكرة الأكثر دقة هى قوله إن الأدب يجب أن يتخلص من السياسة والوطنية 
ومن 40)» وجول إضراره عل أن الآدي ني آذ شه .تقو فضانك القلت الشري» انظز ا تشيمة: 
دروب. ص 5:4 و١865‏ -25. 
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الأمثلة المبكرة على الجدال الطويل حول الأدب الملتزم. نما تحول إلى معركة كلامية في 
حقنة الكمسنات > أثارها بالدرجة الأول كتّاب مدرسة الواقعية المحدثة وغيرهم من 
المتحمسين. وعللى الرغم من آراء نعيمة الضيابية حول ١الأدب‏ الملتزم» (وهو اصطلاح 
لم يكن معروفاً في العربية حتى ذلك الحين) فإن معاييره الأدبية الأساسية ليست 
بالمعايير البالية» على الرغم من أن الحديث عن بعضها هذه الأيام قد يبدو شيثاً قديما. 
فالحاجة إلى التعبير عن النفس. والحاجة إلى الجمال والحقيقة والموسيقى لا تزال 
المتطلبات الأساسية في الأدب والفن (إذدا استبدلنا كلمة «موس مقي ) بكلمة ١تناسق»).‏ 
سواء كان توجه ذلك الفن اجتماعيا أو لم يكن. إن أقسى ما يمكن أن يقوله النقاد 
المعاصرون عن أراء نعيمة المبكرة إنبا كانت ناقصة . 


كان الشعر اهتمام نعيمة الرئيس. شأن النقاد في زمانه. وكان الكتّاب الذين 
تناول أعمالهم بالنقد شعراء. فأسبغ على الشعر أسمى أوصافه بأسلوب رومانسي. 
«الشعر هو الحياة باكية وضاحكة»ء وناطقة وصامتة». ومولولة ومهللة»”"' "“. وهو تلبية 
لحاجة روحية لدى الإنسان”*'''؛ ويضيف قوله «إنما الشاعر من يمد أصابع وحيه 
الخفية إلى أغشية قلوبكم وأفكاركم فيرفع جانباً منها ويحول كل أبصاركم إلى ما انطوى 
تحتهاء فتبصرون هناك عواطف وتعثرون على أفكار ولأول وهلة تحسبونها أفكار الشاعر 
وعواطفه ولكنها في الحقيقة عواطفكم وأفكاركم””'". ذلك لأن الشاعر (نبي» 
وفيلسوف. ومصور. وموسيقي وكاهن»'' ". ويدعم هذه الصورة الرومانسية لدور 
الشاعر إيمان نعيمة بالإلهام. «فالشاعر... لا يأخذ القلم في يده إلا مدفوعا بعامل 
داخلي لا سلطة له فوقه. فهو عبد من هذا القبيل:”"' ". ثم إنه «لا يصف إلا ما تراه 
عينه الروحية ويختمر به قلبه»!*' '“. وهذا يذكر المرء بإصرار النقد الطليعي الحديث 
عل التجرية قن الشعر وله يعردد اتعية فن «التعير: عن أسفة لأن أغلي الأدباء فى 
فضن ولبنان :وسوريا «طبول قرقاعة وفقاقيع تطفو على وجه حياتنا الأدبية:/؟'" . وأكد 


* 


أن الشعراء يعبرون عما لا يحسون"'' ''» بل إن الأمة جميعاً «تنطق بلسانباء أما قلبها 


)3١*(‏ نعيمةء الغربال. ص /الا. 
(0:8) المصدر نفسه. ص .48١‏ 
)3١4(‏ المصدر نفسه. ص .1٠١7”‏ 
(2*5 المصدر نفسهء ص 44. 
)"١10(‏ المصدر نفسه. ص 25. 
)5١4(‏ المصدر نمسد. ص 47. 
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فصامت منكمش:''". كان نعيمة محطم أصنام من الطراز الأول. وكانت أقوى 
نصائحه تدعو إلى التخلص من الأوثان القديمة. وإيجاد الطريق إلى الحقيقة والأصالة : 
انظفوا هياكلكم من الأصنام الخشبية التى تحرقون أمامها بخوركم الآن... وأعدوا 
في قلوبكم هياكل جديدة لآلهة جديدة وفتان: عالية ل 0 الحق والغيرة 
والإخلاص. .500" على الرغم من نبرة الكابة في نقد نعيمة عامة (وهو شيء لا 
نجدهء مثلاء عند ماروك عبود بعذه الذي كانت 00 نحفل بالإيجابية وروح النكتة 
والظرف). ثمه جاذبية وصدق في كتابات نعيمة المبكر ة ليس ما يوازهأ في كتابات 
النقاد الآخرين في زمنه. كان أشبه بمحطة إصغاء عربية عبر البحار يكتشف المواهمب 
العربية في كل مكان: في مصرء في المهجر الجنوبي» في سورياء في المهجر الشمالي. 
كان دوماً يعلن عن متعته الخالصة في كسر أطواق المحرمات المتصلبة في اللغة والمفهوم 
الشعري. وأن لهفته المتحمسة لكي يعلم ويمهد الطريق». لكي يفتح آفاقاً جديدة. 
يندر أن تشوبها المرارة التى طالما بلغت حد الإساءة الشخصية المباشرة فى نقد العقاد 
فجاء درامياً عالي النبرة أحنان: قادراً على أن يقلق القارئ:. وقد يكون هجوم نعيمة 
على شوقي أكثر تحاملاً مما يجب'' "2 فهو يصوره هناء لا بوصفه الشاعر الذي بعث 
إلى الوجود أفضل ما في التراث الشعري القديم. بل بوصفه وسيلة لإطالة عمر هذا 
التراث واستمراريته. غير أن مثل هذه التفسيرات المغلوطة لا يمكن أن تفسد الصورة 
الشاملة» فما زال بوسع القارئ أن يستجيب إلى تلك الحماسة وذلك الأسلوب المبدع 
في كتابات نعيمة من دون أن يفوته إدراك الموقف المتطرف الذي لا شك في أنه كان 
ينتظم كتاباته في تلك الأياه2"2" . 0 ذلك وعلى الرغم مما قد تثيره كتابات نعيمة 

من اهتمام القارئ المثقف اليوم. يظل الشعور قائما بأنها تمثل في الغالب جزءا من 
عهد مضى؛؟ وبأن نعيمة إنما كان 8 جمهور قراء يتسم بالبساطة وقلة الخبرة الغنية 
وبالعناد كذلك. مما اضطر الكاتب إلى الاجتهاد فى إقناعه. وهذا هو السبب وراء 
تفسيراته المطولة» المفرطة فى التفسير أحياناً» والشو نظن أبفنا أحد عناصر التشويق فى 
هذه لكا باك بوقه ساعد سوق توظيهم أاليه الكقدرة امنائية عنظيية وساكينة فين 
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الأسلوب. لم تكن طريقته في تفسير آرائه بمخاطبة العواطف مباشرة» كما فعل 
جبران». بل بمخاطبة منطق القارئ ووعيه. ومقالاته تتبع طريقة خاصة: فهي تنقسم 
إلى مقاطع متعددة تنمو عضويا نحو الخاتمة. وهو يبدا بمقدمة منطقية يبني عليها 
فيعطى التفصيللات ويوضح النقاط التي يود عرضها عن طريق المناقشة والعقلانية 
المحض حتى يصل إلى النتيجة الطبيعية . وثمة صفة من نثره توجد في شعره كذلك» 
وهي كثرة التنويعات المفصلة والمتوازيات للفكرة الواحدة. وليس ما يدعو إلى سرد 
الأمثلة هناء لأن كتاباته جميعا تطفح بذلك. 


يبدو أن من كان الثائر المنيع الذي عرفته العقود المبكرة من هذا القرن لم يعد 
قادرآاء ولا راغيا في التكيف مع الأوضاع المتغيرة: ففكرته الأساسية أن غاية الشعر 
والأدب هى التعبير عن الجمال والحقيقة والفضيلة قد لازمته إلى حين.» حتى غشت 
عليها بعد ذلك صوفية متزايدة. في عام 14 عندما كتب مقالته الشهيرة «ماهية 
الأدب و كان لا يزال يؤمن بتلك المعايير. فوجّه حملته على ثلاث نزعات 
معاصرة كانت الأولى الواقعية المحدثة (التي لم يطلق عليها ذلك الاسم قط) والتي 
تدور حول ما دعاه حاجة الإنسان إلى التحرر من الجوع: فعنده أن الإنسان لا يحيا 
بالخبز وحده. وعلى الرغم من أنها خيانة من الأدب أن ينسى الجوع والفقرء فإنها 
خيانة أكبر أن ينسى جوع القلب والعقل والروح. وكانت الثانية حملته على الأدب 
الذي يدور حول الجنس والرغبات الجسدية: فليس من أحد ينكر الأثر الكبير 
للرغبات الجنسية؛ لكنها ليست سوى دنس وعهر بالقياس إلى الأهداف العظيمة 
لوجود البشر فى هذا العالم. وكانت حملته الثالثة على الأدب الملتزم.» من غير ذكر 
الاصطلاح فعلاً. ذلك الأدب الذي يدور في فلك الدولة والوطنية والسياسة. لكنه 
في هذا المقال استطاع التعبير عن مشكلات أدبية معاصرة أخرى. فهو يصر على أن 
الأدب العربي لا يزال غير ناضج وأنه سيبقى كذلك حتى تتحقق أمور ثلاثة: الأول. 
لغة مرنة؛ والثاني. شعب متحرر من عقدة النقص (وكان هنا بهاجم تبني الشعراء 
والكتاب الأعمى للمعايير والأساليب والمثل الغربية)؟ والثالث. حرية القول. 

لكن التناقضات التي يقع فيها نعيمة في ما يتعلق بمعاييره الأدبية السابقة يمكن 
أن تثير الغضب. فهو إذ وافق مجدداً في سبعون/ ؟ على أفكاره السابقة في 
الغربال"' ' '“. فإنه قد سبق إلى رفضها بأسلوب صوفي قبل ذلك بسنوات في مؤتمر 
أدبي عربي عقد في دمشق عام 1457. ففي ذلك المؤتمر الذي ألقى فيه محاضرة بعنوان 


(15") نشرت أولاً في : الأبحاث. السنة لا. الجزء 5 (حزيران/ يونيو )0 ثم أدخلت في: 
نعيمة . دمروب. الاقتباس من ص م5 -35. 
(15 )2 نعيمة ٠‏ سبعون... حكاية عمر » 8484| ء 4هةتل حّ 1 ص 4 8 ١5‏ . 
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«الأديب والناقد»”'' ''. قال إنه ليس من ناقد بقادر على تمييز الجمال المطلق والحقيقة 
والفضيلة في العمل الأدبي. لأن «لكل ناقد معاييره الخاصة به»ء ثم أكد أن النقد ليس 
ضرورياً فعلاً للأدب. لأن «الزمن أفضل حَكم في الأعمال الأدبية». ثم يستمر بهذا 
الحماس الصوفي وينصح النقاد بمحاو لة كتابة أعمالهم الخاصة بدل الكتابة عن أعمال 
الآخرين. ثم أعطى بعد ذلك مثالا من الطبيعة التي تضم جميع المخلوقات ولا ترفض 
أحداً منها'*' ''. إن ما يدعوه نعيمة «المعايير الشخصية» يدعوه جورج ساتتايانا «المعرفة 
الإنسانية الذاتية». فهو يقول عن موقف المتصوف: «إذا كان من الواجب رفض حقائق 
المعرفة الإنسانية بوصفها ذاتية» فما أكثر ما يجب رفضه مما يستنبطه الفكر البشري من 
تلك الحقائق. فالطريق إلى الحكمة الحقة» إذا كان للحكمة الحقة أن تتعامل مع 
المطلق. لا يمكن أن يكون إلا في الامتناع!!00*'“. إن النسبية في أية فكرة هي 
السبب في رفضها. فالمتصوف إذأ «يطمح أن يرى ويفكر ويحكم بطريقة غير معينة ولا 
محددة ‏ أي ألا يرى ولا يفكر ولا يحكم أبداً»» وهذا ما يجعله أقرب إلى 
اللامحدود”'"". ومثال نعيمة السابق يطابق هذا الموقف الذي يصفه سانتاياناء هذا 
«الميل إلى إلغاء الفروق'"". «ليس من شيء صحيح أو خطأ فعلاً. لأن جم 
الأحياء فى اللييمة مله وو اي إن ل أوصاف الموقف رد 
عند اها _ انا نورين لكان العية وى عاضر هعد لبد دمن أن كفي الناء ع دقن عن 
الحماسة الصوفية عند نعيمة قبيل إعداد هذه المحاضرة. لكن زملاءه في ذلك المؤتمر لم 
يدركوا تماماً الأساس الصوفي في موقف الناقد الشيخ الذي أثار كثيراً من الهياج في 
المؤتمر يتلك المحاضرة. 


وإذا كان نعيمة قد قصد إلى أن يصدم السامعين لما استطاع أن يقول شيئأ أشد 
تناقضاً مع المزاج العام السائد في الحقل الأدبي يومئذٍ من ذلك الذي قاله. كان أشبه 
بصوت غريب قادم من عالم اخر ينادي بالقناعة والقبول والرضا في وطن عربي غارف 
في مناقشات حامية في حقبة الخمسينيات عن الأدب الملتزم. فهو في هذه المحاضرة 
قد فرض على نفسه عزلة روحية» وميّع اراءه النقدية السايقةء وحطم إلى حد كبير 


(10*) نشرت هذه المحاضرة في : ميخائيل نعيمة» «الأديب والتاقد»؟ الآداب. السنة 4. العدد ٠١‏ 
(تشرين الأول/ أكتوبر .)١9825‏ ص 5-5 و4880 -379. 

(1") حول رذ رئيف خوري على محاضرة نعيمة» انظر: المصدر نفسه. ص 8م .١١‏ 

(9١1؟)‏ ومعمطان5 .أ بعارو لا يد ل!) رماع زأمكا مه مول إن 1015 انامام"ده/1] .للذلاقامد5 عع امء) 
.4 .م .(1924] .5015 

(60") المصدر نفسه. 

.13 المصدر نفسه. ص‎ )5١( 

(556") المصدر نفسه. ص .١7‏ 
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الصورة المحببة لمحطم الأصنام الذي كان في العقود الأولى من القرن””""" رائدأ» يوم 
كانت الحاجة الروحية والغنية لدى الأمة حاجة ملحة. والواقع أنه من المستغرب أن 
نعيمة استمر في الكتابة (وفي بيع كتبه) عندما كانت اهتمامات الأغلبية غير متعاطفة 
إطلاقا”*""' مع مواقفه الصوفية. 

على الرغم من أن نعيمة كاتب نثر بالدرجة الأول» فإنه قد استطاعء» خلاف 
جبران» أن يثبت قدرته على نظم الشعر في عدد من القصائد. قليلة لكنها شديدة 
التأثير. ففي إطار الشعر العربي في العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن. تمثل قصيدة 
«النهر المتجمد» وقصيدة «أخي» المشهورة. وقد كتبهما نعيمة عام 777411" اثنتين 
من أفضل الأمثلة على شاعر غير منسجم إطلاقاً مع تراث شعري معقد عميق 
الجذور. 

كتب نعيمة شعره بالعربية في فترة محدودة (/1911 .)١977‏ فميوله الروحية 
التي تزايدت مع السنين. ونزعته الطبيعية لتفسير أفكاره بالتفصيل» وتصوير ما يصفه 
وتوضيحه بأمثلة عديدة» والأساس الفكري لإنتاجه الأدبي. تضافرت جميعها لتحيد به 
عن طريق الشعر وتقوده نحو التعبير عن نفسه بأسلوب النثر المسترسل . 

كان شعر نعيمة جديداً. وكانت الجدة في المحتوى والطريقة معاً. لكن مغامراته 
في مجال الموضوع كانت من النوع التأملي في الغالب» لا ينقذها سوى حماس عاطفي 
يبرهن على ميل روحي أصيل. كانت جميع قصائده. باستثناء «أخي»», من النوع الذاتي 
اللباشر تعبر عن تجربة الشاعر الداخلية الخاصة. على المستويين الروحي"'"" 
والعاطفي”""". ويمكن أن تدخل قصيدة «أخي» في إطار شغ ليوات يما ننه 


(76") يقول نعيمة: «لقد اتجهت اتجاها روحانياً باطنيا - سمه ما شئت - أصبحت أرى فى النقد نوعا 
من التطفل بالأخص إذا ما حصر النقد إجمالاً في جانب من جوانب الحياة المتعددة مثل النقد الأدبي أو النقد 
اللين 1 الت اعت أعين أنه وسالت تعتارل الآنان يكافله لينن امن مديث هو أوزين افقط ل انظر: 
الأشترء. النثر المهجري: «كتاب الرابطة القلمية؛. ج ؟: الفنون الأدبية. ص 5١5‏ 175. 

(784*) لا تبدو ثريا ملحس أنبها انتبهت إلى هذه التيارات المعاكسة فى الحياة العربية.: وإلى استحالة 
وجود استجابة فعلية لكتابات نعيمة الصوفية. انظر: ملحس. ميخائيل نعيمة» الأديب الصوفي. يقارن 
الياس أبو شبكة في هجومه على الروحانية الصوفية عند شعراء المهجر حيث يصفها بالآفة. انظر: الياس 
أبو شبكة. روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. ط ١‏ منقحة (بيروت: دار المكشوف. .)١958‏ 
ص ّمله١  .١1٠١‏ 

.7١ ج 5. ص‎ .1984- 1١8484 نعيمة.ه سبعون. . . حكاية عمرء‎ )73١524( 

(355) من ذلك قصائد «من أنت يا نفسى» و«ابتهالات» و«صدى الأجراس» و«أنشودة» فى: 
ميخائيل نعيمة؛ همس الحفون (بيروت: مطابع ضار وحان: ,)١15*‏ د 

(0) مثل ذلك قصائد «النهر المتجمد» و«من سفر الزمان» وهيا رفيقى» و«فتش لقلبك» و«الى م. 
ب. د.»4 في: المصدر نفسه. ْ 
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من وعى اجتماعى منبثى من الوعي الشخصى لدق الشاعر. ومن المهم أن ناللاحظ 
ميل نعيمة فى شعره للكتابة عن التجربة الفعلية”*" '. وهو عنصر يفتقر إليه شعر 


الكللاتييكة الحدنة؟ جفاضن .ذلك الك بوه قمر مط ان 


يبرز الأساس التأملي في شعر نعيمة بوضوح إذا قارناه بأمثلة مشاببة له من شعر 
المهجر الشمالي. كان أثر نعيمة في زملائه الكتّاب كبيرأً. مع أن موقفه الروحي نفسه 
قد اكتسب غنى بدوره من تأثير جبران النفاذ على مواضيعه الروحية. التى كانت 
نافد باسكور ا فى موكيا اناما .عنس ١‏ حك خم سوق قز 711 لقن 
نكزنها الوطن الى .هن وده كبس هه عل الرعم عن سعلفي ا كان نحي كدت 
شعره خلال واحدة من أكثر الفترات إثارة في تاريخ الأدب العربي الحديث». عندما 
كان من الممكن أن يفرض الشاعر والأديب على جمهور القراء أنواعا كثيرة من المواضيع 
شرط ألا تلامس أسس العقيدة الدينية. أو قدسية التراثء أو قانون الشرف فى حرزه 
الأمين كانت العقوة الأربعة الأول من القن العشرية تعمية تحرية نادرة في 


التحرنتهة: وما يمك أن فسن #الاسية ال ور 


كان أهم تغيير حققه نعيمة في شعره هو تغير اللهجة الشعرية فيه. وكان بلوغ 
ملم القيرة ادي اللكففة اعضارا حقفا الععر “لقن اين ذلك الرنية الضاحب 
فى شعر الكلاسيكية المحدثة. حتى بلاغة جبران الحماسية تبدو فخمة وتأكيدية إذا 
قوونت يدلك: اللهسة الرفيقة» ألائلة لحرن في شعر تعيينة التي تنيات: كموعات 
دول مرقرانر ولقة اترك كه اناكنة عقووا ل مك يندز عه ثقات مف قن 
الأمعداي" 7 .وق نواد هرا نعيية تأكتاا. على ععران : الطضة متوقووف للييتن 
الخرضض و التسدررة لوس فقن التحيدت روج الطيية :" العنافا ماخر ذا باضه 
والعيكب ووعلنا قادرة “عل أن :تهت العواطبه والعفوف الركضن: 


(774) لوصف الأوضاع التي كتب فيها عددا من قصانده. انظر: نعيمة. سبعون. . . حكاية عمرء 
89---19094. ج .١‏ ص ١1١-155 .الا١ 17٠١‏ و1434 - 433. ولو أنه تسنى لهذا الكتاب أن يظهر 
قبل صدور كتاب عباس ونجم لكانا أفادا منه كثيرا ولوجدا فيه أجوبة شافية لكثير من تساؤلاتهما ومن 
تصوراتهما للدوافع وراء شعر نعيمة. انظر: عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر : أمريكا الشمالية. 
ص ,.١19١‏ 

(54”) انظر مثلا قصيدته «الآنء في: نعيمة. همس الجفون. انظر أيضا: عباس ونجمء المصدر 
نفسهء. ص ١44‏ - 184. 

)”7١(‏ العبارة نقل" هن :١‏ ل تذامم “رله ف واتسانلن"©) ارا كماد 111 «رنااكا") .صموءهكظ8 .8 مععلاطاتا 

6 .م .([1965] .كوعء2 53/1 :نهلداما) “نتن ') أاعتزبه 1 علز إن اعوط وأئأاعتتا "زه ااال 
(55”") مندورء. فى الميزان الجديد. ص 154 3ل. 
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اكتسب نعيمة. في وقت مبكرء شهرة عظيمة في الوطن العربي كشاعر وكاتب 
قصة قصيرةء وعندما نشرت مجموعة الرابطة القلمية عام ١97١‏ كانت تضم خمس 
قصائد لنعيمة؛ إلى جانب قصته القصيرة العاقر. وقد استظهر الحيل الصاعد في 
الشرق الأوسط هذه القصائد وسواها من قصائد المجموعة. وكانت ذات أثر كبير فى 
القبل 'اللاعق هن "التعراء العريه ْ 


لعل إحسان عباس ومحمد يوسف نجم على حق في ظنهما أن شعر نعيمة قد 
يكون متأثراً بالأغنية الشعبية اللبنانية”'"“'. فجميع أهل الجبل في لبنان تقريباً يحفظون 
عن ظهر قلب هذه الأغان التي تتغنى بالكثير من وجوه الحياة السعيدة والحزينة. 
وتتميز الأغنية الشعبية اللبنانية بالتفصيل والعبارات المكرّرة التي تصف مناحي مختلفة 
للموضوع الو 1 وشعر نعيمة» مثل نثره» يعكس إصراره الكننديك على 
التفاصيل. وهي صفة تناقض هزايا الشعر”* "". ولعل رغبته في التعبير عن كل شيء 
يدور فى فكره. او على الاقل في الكشف عن وجوه عديدة من الملوضوع نفسه او 
الفكرة التي تنتظم القصيدة قد تكون السبب في بساطة لغته الشعرية. وهي بساطة 
أقرب إل خصائص البين: لكن المرء لا يستطيع الاتفاق تماما مع عباس ونجم في 
القول إن المتوازيات في أسلوبه مبعثها نزعته النثرية 1ك لأن الجمل القصيرة أن 
العبار ات التي تزدحم في قصائده ليست نثرية دائماً. فالخيد ١‏ من الشعر القديم كذلك 


يمتلئ بالمتوازيات والطباق 5 ا و ا المعروفة قبله أو 
بعذه» ويكشف عن هذه النزعة في نثره كذلك. على الرغم من أن : قنة ثارعها اطول 
من ذلك لثل هذا الأسلوب في الث ثر العربي الدب 7550 , وا لوافع أن هذه نزعة لاز مد 


(") عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص .١186‏ 

(3*5) لبيان التلقائية في كتابة الأغانٍ الشعبية المشابهة باللهجة اللبنانية يمكن اقتطاف شيء ثما أعطته 
للمؤلفة الشاعرة اللبنانية جمال سليم نويهيضص. وأسرة سليم. مثل كثير من الأسر اللبنانية» يتكاتب بعضها 
مع بعضها الآخر أحياناً بالزجل ؟ وفى هذا المقطع لع يرد ذكر «جباع" و هي وديا يلم 

ا 1 ا ]| التشييوف 0 


بطالك أص بح عامل وه فسافخيك اميه نعي رف 
هذه تلقائية تخلو من التكلف وتمئل البساطة الطبيعية في هذا الشكل الشعبي . 
(0) عباس ونجم. المصدر نفمسهء. ص 0١078‏ حيث ينأقضان نفسيهما عندما يصفان إصراره ع 
قول كل ما يحس به بأنه إصرار 
(90”) المصدر تفسد.ء ص 185. 
(55”) انظر مثلاً: أنيس الخوري المقدسي. تطور الأساليب النثرية فى الأدب العربي. ل 7 (بيروت: 
دار العلم للملايين. 1450). الفصل عن «الاسلوب المتوازن». ْ 


غير شاع و ٠‏ ثم يقولان إن شعره يمير بقلة اخشو 
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في شعرهء وربما كان أوضح مثال لذلك قصيدته «ابتهالات»؛ والمقطع التالي خير ما 
يعكس هذه الصفة : 

في غناالبلبلء في ندب الغراب 

ب :سين ببسي فى حب الحريجام 

فب ى انين الفكه فى رعكل التمهنات 

في صراخ الليلء في همس الفباح 

في بكاالأطفال. في ضحك الكهول 

في ابتهالات العراةاللمجائعينٌ 

فجي اتعجنات العحاى :قوق التطتجيول 

قبي محاؤة :ا لللك. واتشحيتة الس هتين 

وَإذا من قرب الموت ووافاهاا 

فاختمن ربي عليها ريثما تحيا ال 0 

وخلاصة القول عن إنجاز نعيمة شاعراً إن شعر التأمل الذي يصور فيه دواخل 

النفس وحالاتها بلغ عنده درجة عالية من السلاسة والجاذبية» وهو إنجاز فعلي نظرا 
إلى صعوبة بقاء مئل ذلك الشعر على مستوى الشاعرية. وخلافا لإيليا أبو ماضى»؛ 
الذى مياق القديك عند عدت اتعدمة تخبيرا تابنا فى 'الليية الشعرن كا إلهننى 
شعر التجربة ومهد الطريق للصدق والأصالة. وقد اقترب كذلك من لغة الكلام 
اليومى ومن الأغنية البسيطة أكثر ما فعل أي من معاصريه. وخلافاً للعقاد وشكري 
والمازني استطاع نعيمة أن يقدم في شعره مثالاً ناجحاً على المقاييس الأدبية التي 
اشترطها للشعر الجيد. ثم إن شعره تأكيد جديد على التراث الأدبي الصوفي في 
العربية» وكذلك على التراث المسبيحي في الشعر العربي الحديث. بما يحمله من دعوة 
للحب الغيري الشامل : ١‏ 


واجعل اللي ابي 


واحه تسقى القريب 


5 
ماؤهاالإيمانء أماغرسها فالرجا والحب والصبر الطويل 
جوّهاالإخلاص. أمما شمسها فالوفا والصدق والحلم الجميل 


220 انظر قصيدة «ابتهالات» في: نعيمة. همس الحفون. ص 76 37. 
القرضة المصدر نفسله » ص 4 


الل 


ما فيه مر مواقف رهيفة إزاء ثنائية الموت والحاة: 
رصاحي مر رعيعة ون د 2-8 


حدثيني عن نفخة جعلت آدم حياًوكان تربأًوماء 
يالها نفخة أرتنا بصيصا في ظلام البقافزدنا عماء 
فِ]النستا الحياة نحتى لنشنتنا فى ثنايا ثوب الحياة الفناء 
خنتعورف: ارو ا مسواء ضار ذاك الرجاء فينا 40 


وتو تان "الح بوائم 7 كك واي والكزافيةة 


قدبين يي الةصضصينا لقاءماقد جتنتواعليا 
فكان حظى من مبغضيًا أن عامشني نشفين إواكة 


ولكن على الرغم من إنجازاته الكثيرةء: فإن شعن نعمة متال: آيضا عل الحشتو 
والتمميع: كأصلوت الف الشعرى عند تحدران: بعد ذلك سيهتاع الشعن الحرنقى: إلى 
. ر د حسمل 3 ل 
زمن طويل يصارع فيه ليتخلص من آثار الأسلري الشديد الإطناب الذي أرسى 
قواعذده مبدعو المهجر الشمالي . 


د الرابطة القلمية 


من أهم الجمعيات الأدبية التي أسسها الكتّاب والشعراء العرب في الأزمنة 
الحديئة كانت جمعية «الرابطة القلمية» التي تكونت في نيويورك عام .١95١‏ وقد 
شكلتها جماعة صغيرة مختارة من أدباء الطليعة الذين على الرغم من اختلافهم في 
المستوى الفني 0 كانوا تون يفا يفدروورة التغسر وإدخال وسائل 
ومواقف جديدة 0 على الشعر العربي. كان في المجموعة ستة من الشعراءء هم 
جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة (توفي عام )١1957‏ ورشيد أيوب 0 8 
نه وندره حداد لكر )١951‏ ) وإيليا أبو ماضي ‏ (1849 - لاه9١).‏ 00 
بعل ذلك . ل انتخب ا بالإجماع ا ليكون ركشا للجمعية». وبقى 
روحها الهادي حتى وفاته عام ١‏ .. وكان نعيمة مستشار الجمعية والناقد ا معبر 


(79”) انظر #بين الجحماجم"؟ في : المصدر نفسه.ء ص .٠١١‏ 

(-28) انظر قعتائبه: #الخير والشر» و« العراك؟ .ويا بحر في + اعيبر تمه وحسن النطر في 
القصائد جميعها لأمثلة على ذلك . 

.55 انظر «أنشودة» في: المصدر نفسه. ص‎ )74١( 

(0") نعيمةء. سبعون... حكاية عمر:ء 1١884‏ 21164 ج ”ء ص ١57”‏ وكذلك مقدمته 


لدستور اجمعية. ص 5+6 


١ 


عن آرائها ومبادئها والذي حدد موازينها الأدبية'"*' وصاغها. 

كان أهم إنجاز لهذه الجمعية عرض نظرة موحدة عن الأدب والفن. وتزويد 
الأدب العربي بتجربة أدبية ناجحة. تتصف بالحدة والمغامرة. وتقوم على مبادئ 
طليعية. وهي إذ تتميز بالانتقائية واللاتسوية تعتبر فريدة في تاريخ الجمعيات الأدبية 
العربية الحديئة. فجماعة «أيولو». مثلاء التي تأسست في مصر عام 19*7. على 
أسس مشاببة» اضطرت إلى إجراء تسوية مع القوى التقليدية؛ كما حدث عندما 
جعلت شوقي رئيساً فخرياً. وجماعة «شعر' التي تألفت في لبنان عام ل1451. على 
الرغم من شجاعة موقفها في وجه التقاليد البالية» كانت تنشر أحياناً نتاج شعراء لا 
تؤمن بأساليبهم. مثل بدوي الجبل وجورج صيدح. كانت «الرابطة» أصفى موقفا 
وأصحّ تطبيقاً منهما. وربما كان لوجودها في بلد قصيء. بعيداً عن خنادق التقليد 
وفاعلياته. ما جعل أعضاءها البارزين على تلك القدرة من الانتقائية . 


كان أثر «الرابطة القلمية» في الشعر العربي عظيماً. فقد دخل إلى الشعر العربي 
نوع جديد من الشعور ومن صدق الرؤياء ومواقفف جديدة نحو الحياة والإنسان 
ووضعيته على الأرض. وكان من أثر الرابطة كذلك أن بلغ الشعر مرونة أكبر في اللغة 
والوزن والإيقاع وتغيراً واضحاً في اللهجة. وقد أظهر الوطن العربي اهتماماً كبيراً 
جدأ بمنشورات الجمعية. كما نلمس من بعض الكتابات حول الموضع!* "ا و 
الرواية الشفوية. وقد ظهرت تلك الكتابات في مجلة السائح (التي كان يصدرها عبد 
المسبيح حداد. عضو الجمعية) كما ظهرت فى مجموعة من القصائد والقصص القصيرة 
والمقالاات التى كتبها أعضاء الجمعية وسسرت عام ١45١‏ بعلوات جموعة الرابطة 
القلمية. ولا تزال هذه المجموعة. بعد أكثر من نصف قرن من الزمان» تبدو إنجازا 
مهما للإبداع الأدبي العربي الحديث. وقد انتشرت تلك المجموعة انتشارأ واسعا 
وجلبت شهرة ومنزلة لكثير من الشعراء والكتاب الذين نشروا فيها. 


ه ‏ مجلتان فى المهجر الشمالي 


(8” إلى جانب مقدمته لذنستور الرابطة . انظر أنقناً مقدمته إلى مجموعة الرابطة القلمية؛ الماشورة 
عام .13١‏ 

(8”) انظر: المصدر نفسهء ج 07 ص 4 - 75١؛‏ نادرة جميل سراجء شعراء الرابطة القلمية؛ 
دراسات فى شعر المبحر. مكتية الدراسات الادبية ؟ ا طْ ١‏ (الشاهرة : دار المعارفء٠‏ +4 ص 6 َ 
44 والناعوري- أدب المهحر. ص .7"8٠‏ 


١8 


«الرابطة القلمية» بعد ذلك فى العشرينيّات. كان هذان المنبران هما محلة الفنون ومجلة 
السائح . كانت مجلة الفنون التى كان يصدرها الشاعر نسيب عريضة مجلة انتقائيه 
مكرسة لتطوير الأدب العربي الحديث. وقد بدأت في الصدور عام 2.14١5‏ ثم 
توقفت عام ١4١4‏ لأسباب مالية؛. ثم عاودت الصدور عام ١915‏ لسنتين قبل أن 
تتوقف نهائياً عام 2901418" . وفي ذلك الحين بدأ شعراء الرابطة ينشرون بانتظام في 
السائح. وهي مجلة نصف شهرية أدئ: في المستوئ الفني من الفنون. وبقيت منبرا لهم 
حتى عام 5 كان صاحب المجلة ورئيس تحريرهاء عبد المسيح حداد ١488٠١(‏ - 
»© عضوأ في الرابطة وهو شقيق الشاعر ندره. وكانت المجلة تنشر إنتاج شعراء 
الجمعية وكتاهاء وتصدر أعدادا سنوية مخصصة لأعمالهم. غير أن هذه المجلة أيضا 


مناؤ قت :صغوناك: عالنة كف :937" تولؤل فثر #.كنندورها: 


و - إيليا أبو ماضى )١9401 - 1١48489(‏ 


كان إيليا أبو ماضي أشهر شعراء الرابطة» وشعره أوسع انتشاراً بين القراء قياساً 
إلى جميع الشعراء المغتربين في الأمريكتين””* ". فقد أدخل تجديدات مهمة على 
القصيدة ال وثمة من يعد شعره بلاية الشعر الو كما تعتبره نازك 


الملائكة بداية مرحلة”**" . 


(275:85 حول المفنون» انظر: سراج . المصدر نفسهء ص 4/ع_ الى والناعوري. المصدر ئفسهء. 
ص 6 -405. انظر أيضا ذكريات نعيمة العذديدة في: نعيمة. المصدر نفسه. ج ”. ص 548 2514 
4 وغيرها. 

)2 انظر : نعيمة » المصدر نفسه . ص :2.9 اولك ”١5 "0١4‏ و50417؟؟ سراجء المصدر نفشسة » 
ص 88 و83 87؟ صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص ,7١١ 7١4‏ والناعوري. المصدر 
نقسيه ٠١‏ ص 5م و56 537 ة. 

(540) حول شهرته فى العراق. انظر: نجدة فتحى صفرت. إيليا أبو ماضى والحركة الأدبية فى 
المهجر (بغداد: مطبعة الحكمة. .)١9445‏ ص 59. من المناسب أن يذكر هنا أنه في عام ١9717‏ طبع ديوان 
الجداول مرتين في النجف. قلعة المحافظة اللغوية في العراق. انظر: نعيمة. المصدر نفسه. وصيدح. 
المصدر نفسه. ص 15. وقد أكد أصحاب دار العلم للملايين التي تنشر للشاعر.ء في حديث مع المؤلفة عام 
4 أن أبا ماضي من أكثر الشعراء شعبية في الوطن العربي في ذلك التاريخ. إن لم يكن أكثرهم انتشارا 
على الإطلاق. 

(54”) نازك الملانكة. «ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي».» شعرء السنة ١7‏ العدد 1 (نيسان/ 


(519) عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا اللاتينية. ص .١415‏ 
(" الملاتكة. المصدر نفسه.ء ص 8. 
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بدأ إيليا أبو ماضي مسيرته الشعرية مبكرا في حياته؛ ففي مطلع العشرينيات من 
عمره أصدر مجموعته الأولى بعنوان تذكار الماضى .)١4١1١(‏ وكان فى ذلك الوقت فى 
مس إن سالج الوااه اكات وعو فى الخادية طتشيزة بسر ال كي دا 
الديو ان بع معروقة ترائية بالكفر كفا تمكين ‏ التضافل تعلق قور و وداكرة جاده 
ومهارة في رصف الكلام والقوافي وضبط الأوزان. ولا شيء أكثر من ذلك7"”". 
لكنها لا تنم عن الكثير من الحساسية الحديثة أو الإبداع الحقيقي. وبَيْن هذا الكتاب 
المبكر للشاعر الشابٌ والقصائد المشهورة لأبي ماضي بعد أن نضح شعره ثمة فجوة 
كبيرة ونمو هائل في الحساسية؛ إلى جانب تجديد ثوري في الأدوات الشعرية. ولكن 
على الرغم من التغير العظيم الذي مر به شعره حتى قبل نهاية العقد الثاني من القرن 
العشرين. فإنه لم يستطع قط أن يتخلص من علائقه التقليدية”"” '' التي كانت دائمة 
الحضور بدرجة متفاوتة. تعطي شعره قوة اللغة الكلاسيكية مع شيء من ركود الرؤيا 
أحيانا””” ". من هذه الناحية يثير أبو ماضي اهتمام ناقد الشعر العربي بشكل خاص 
لأنه بلغ درجة عالية من الحساسية الحديثة من دون أن ينفصل عن جذوره التقليدية 
قط. في كثير من الأحيان استطاعت حساسيته الحديثة المكتسبة أن تفرض نفسها على 
شعره فتنسجم علائقه التقليدية مع مواقفه الحديثة. ولكن بعد ذلك. كانت حساسيته 
التقليدية تعيد فرض نفسها بقوة شديدة. وهو ما لاحظته نازك الملائكة» على الرغم 


0 1 5 0 0 


هاجر أبو ماضي من مصر إلى أمريكا عام .141١‏ ثم ذهب إلى نيويورك عام 
5 حيث كان بقية أعضاء الرابطة باستثناء نعيمة. ثم جاء نعيمة بعد ذلك بقليل 
فوقع أبو ماضي تحت تأثيره كما وقع بلا شك تحت تأثير جبران. وديوانه الثاني بعنوان 
ديوان إيليا أبو ماضي الذي صدر عام ١414‏ يعكس نتيجة هذه الاتصالات الجديدة. 
«بعد اتصاله بالثورة على الجمود والتقليد»". كما يقول نعيمة. مر أبو ماضي بتحول 


.١115 نعيمة. سبعون. .. حكاية عمرء 18484 1484. ج 7ء ص‎ )"5١( 
يبدى أن غيب تجاه ذلك . انظر .116121010.] عأطهيم بإممرممصعاده) مأادعألساك» .ططات‎ )55( 
1: لص «لع 1 لاأت) طاترعع عمال ع1‎ 060١ 
فهر يرن أن «المدرسة السورية الأمريكية» حققت انقطاعاً كاملا عن الماضي. لا عودة عنه. انظر تعليق‎ 


ب 


المهجرى: حديث مه ميخانيل نعيمة. ص .١٠١8‏ 
.6 3 - 


نعيمة على رأي غيب في مقابلته مع عبد الكريم الأشتر عام 1434. في: "وثائق لم تكتب في الأدب 


(*5") قد يفسر ذلك سبب عدم محبة نعيمة لشعره اذ يقول: «أنا لا أراه شيناً». انظر: «وثائق 1 
كفن فى "لدت المهجرى: حديث دع ميخائيل نعيمة . * ص م 


(غ5*) المصدر نفسه. ص .١1١٠١‏ 


1١/6 


كبير في حساسيته الشعرية 0 0 وقد حدث ذلك. كما يرى تعيمةه بعذ أن بدأ 
الأخير بالنشر في الفنون والسائح ولا سيما بعد أن نشر نعيمة قصيدتيه «النهر المتجمد' 
و«أحي' بدك . ليس ثمة من ذكر لأثر جبران ذ فى أبي ماضي في ما كتبه نعيمة. لكد 


الشيء المهم أن هذا التغير عند أبي ماضي قد حصل إلى حد ماء قبل ظهور ديوانه 
الثاني عام 1914. فنحن نلمس بعض دلالات هذه الحساسية الجديدة في قصيدتيه 
الشهيرتين «فلسفة الحياة» وال أجد أحدا”'”". لكن أغلب قصائد هذه المجموعة 
تفليلق 2 كقضين3 19152 عن 'اكرت» وقى قضيدة تفتفر إلى الوعنة وفنها 
شيف قدي وطواظطت ساق ».ومن الطزيتك أن الاتحظ أن آنا ساك فق أهدئ 
عدا الديوات إل تاضر سوراى نقتيه فى اصاددة الصصيرة فى لالقيتوم! لالط زوه 
صورة عربية قديمة للرجل الكريم) لأن هذا التاجر قد تبرع بنشر الديوان. وهذا 
الإهداء. الذي لا بد من أنه قد نظم قبيل الطبع مباشرة. يشير إلى محدودية تحول أبي 

ماضي إلى الشعر الجديد. وهو ما أخفق نعيمة في 00 لكن أهمية هذا 
الديوات هي أنه يشير نشس إل أثر المفهوم الشعري الجديد الذي كان الشعر قد أصبح في 
حاجة ملحة إليه. في شاعر ذي ثقافة تقليدية خالصة وذي موهبة متميزة جدا في 
الوقت نفسه. وتكمن عبقرية أبي ماضي الخاصة في قدرته على تمَثْل المفاهيم الجديدة 
وتحويلها مباشرة إلى شعر. من المهم كذلك أن نرى جبران يكتب مقدمة هذا الديوان. 
وقد يكون جبران. لأسباب بإمكائنا أن نتصورهاء قد اختار أن يكتب أغلب هذه 
المقدمة القصيرة عن الشعر والشاعر عموماًء. ثم أضاف في آخرها حوالى ثلاثة أسطر 
عن أبي ماضى ركز فيها على تلك القصائد ذات الحساسية الحديثة. مهملا القصائد 
الكديرة الكدوية بالأسلوت التقليدي» فى هذا الديوان ابثلاخ بين المنظور بوغي 
المنظورء وحبال تربط مظاهر الحياة بخفاياها وكؤوس مملوءة بتلك الخمرة التي إن 1 
ترشفها تظل ظماناً»'' '". والواقع أن في بعض القصائد تحولاً عميقاً جداً في شعر 
شاعر متقعّر كان تحب التظاهر بالمعرفة ويعظ الناس بحكمة ضحلة. ويكتب قصائد 


(735) نعيمة. سبعون. . . حكاية عمر. 14889 -1909. ج 7ء ص .١19‏ 

(5"35) المصدر نفسه. ص .١15‏ 

(31) إيليا أبو ماضي. إيليا أبو ماضيء شاعر المهجر الأكبر (شعر ودرامة). تحقيق ودراسة زهير 
ميرزاء ط ؟ منقحة (دمشق: دار اليقظة العربية. .)١957‏ صص 574 5575 ولا٠” .5٠١‏ وهذا الكتاب 
هو دراسة عن الشاعر مع إثبات مجموعة دواوينه الأربعة (أول اثنين منهما نادران جداً) وبعض القصاتد 
الأخرى نشرت بعد الخمائل . 

(54" المصدر نفسه. ص “38 385. 

(6) انظر: نعيمة. المصدر نفسه. ج 5. ص 1١57‏ 1548. 

(50”) انظر صورة من هذه المقدمة فى: أبو ماضى. المصدر نفسه. ص 44 43. والاقتباس من 
ص 45. تلااحظ غلطة أوردها ميرزا في ص 44 الام 


١ا/ا‎ 


مسطحة راكدة لا تنتهي”'' ' إلى الشاعر الجديد الذي استبدل العبارة الحكمية القطعية 
المقتضبة بمقاطع من التأمل العميق وراح يكتب قصائد تنمو عضوياً من فكرة تبدأ بها 
القصيدة إلى أزمة عاطفية تنتهي مها. 

بلغ أبو ماضي أوج إبداعه الشعري في حقبة العشرينيات. فحتى قبل صدور 
الجداول 0 17 . وهو ديوانه الثالث وأفضل دواوينه بلا أي شك. كان القراء 
الشبان في الوطن العربي يحفظون قصيدته الشهيرة «المساء» التي ظهرت ان 
جموعة 0 القلمية. فسلاسة الأسلوب ومسحة الحزن والنبرات الموسيقية الناعمة 
لا تحمل وجه شبه مع قصائده التقليدية المنشورة سابقاً. والواقع أنه يصعب حتى على 
الخبير أن يوا الشاعر نمسه في هذه القصيدة وفي قصيدة مثل اسقوط أرضروم' كن 
ديوانه الثاني . 

يضم ديوان الجداول أفضل شعر أبي ماضي. كان نعيمة هو الذي كتب المقدمة 
فده المرة. :برحتب فبهنا د «الحفين الكقمر ةفيل أن ناك 5 كان التجريب: فى 
الخداول يكتمل الشكل والمتترى معاء. ويعكد موفية فائقة قاذرة عل النطووة عا أنحقى 
إلى حد كبير جدة العهد في تَحوّل أبي ماضي. فكأنه فطر عليها. وعندما يتحدث النقاد 
الحديثون عن خصائص أ بي ماضي أو تأثيره» فإنهم في العادة يتحدثون عن الشعر في 
ديوان الحداول. يكك ذللك عندما ظهر ديوان الخمائل عام ١44٠‏ تبين أن الحساسية 
الحديثة لدى لامر ير ين العم يريت ناور مدواء خياتة فقد كان ثمه كثير من 
القصائد الموغلة فى الترائية. الطافحة بالصور الجاهزة والعواطف المألوفة» والتي تتبع 
أنساقا تقليدية من الشكل . نكل تعمد من الخمائل : نقونا ذات قافية موحدة. لا شكل 
لها ولا تجتهد كثيراً نحو وحدة حقيقية أو نمو عضوي. وهو إذ كان في الجداول يحاول 
غالباً تفسير أفكاره بأساليب إيحائية غير مباشرة» ويلجأ إلى الوسائل المواربة كالرجوع إلى 
حكاية الرمز (الأليغوريا) أو الصور الموحية أو القصة. نجده في أغلب القصائد هنا 
يلجأ إلى الطريقة الشعرية التقليدية م البيت الحكمي المباشر المسطح. وخير مثال 
على ذلك قصيدته «كن بلسماأً”" '' التي يكشف عنوانها وحده موقفاً تلقينياً. تبدأ 


(53") مثال ذلك قصائد #بنت سوريا"» و#سقوط أرضروم" و«بلادي» فى: المصدر نفسه 
صالال4ة ‏ 9591. 0373 208 و1485 -181 عل التوالي. 

(56") انظر : سراج ١‏ شعراء الرابطة القلمية ؛ دراسات فى شعر المهجر. ص 5"725. ثمة مقطع صغير 
فقط من تلك المقدمة في كتاب سراج. ومن الغريب أيضا أن مقدمة هذا الناقد الشهير نُسقط من الطبعة 
الرابعة. وكذلك من جمرعة ميررا الكبيرة . أما نادرة سراج فتفتبس من الطبعة الأو لى التي صدرت فى 
نيويورك عام .١9471‏ | 

(3") كانت هذه فى الأصل قصيدة من قصاتد المناسبات ألقيت تكريما لمرسل بطريركى فى 
بروكلن. نيويورك. انظر: إيليا أبو ماضى. الخمائل. طبعة جديدة ([القاهرة]: مكتبة الكمال. 


[؟952١]).‏ ويخاصة ص 54. 


1١ / 


القصيدة بإلقاء النصيحة تلو الأخرى للقارئ (أو السامع) ليحب. ثم تنصرف إلى مناقشة 

بعل وفاأة الشاعر. لسك ر في بيروت ديوانه ثبر وتراب عام 1846٠‏ ,. وهنا يظهر 
للعيان مباشرة ردة أبي ماضي الكعيدر : وعودته إلى الموضوعات التقليدية والأوضاع 
القديمة والمناء اللغوي والموافقفت ١‏ لسلمية . وتجد كذلك روح نبي الجمال والحب نحل 
محلها في بعض القصائد و ا ا ل ل ملموساً منذ 
البداية فى بواكير شعره وحتى إلى حد ماه فى الحداول. لكنه هنا أصبح أكث “وفوجا 
لا يمكن أن تخفيه الوسائل القعرنة التتعدة : ف إن قنيما كيرا هر م ديوائة اثير أوترااكت 
قل شعر المناسبات. تما يشكل زذة مؤاسفة حقا. 


كان الصراع الفعلي عند أبي ماضي هو بين موقفه الأساس وموتفه المكتسب. 
لقد كان لديه ما يكفي من الحس الشعري ليتبنى موقفا جديداً أصبح سائداً فيرتبط به 
إلى حين. لكن واقعيته الأساسية سرعان ما كانت تثبت نفسها فتجد حلا لكل صراع 
عنده. كان لذكاثه ومقدرته الشعرية الهائلة دور.فى إضفاء نبرة أصيلة على تعامله مبذه 
الأنكان اندي العرية عه اساسا بوفقاعنة فكره لكات والمل نتدن الطبيعة وقد 
أخذها عن جبران ونعيمة. وأي مسحة عجيبة من البراءة والرومانسية تبدو على هذا 
الشاعر إذ يعلن أن الحب يسري خلال الطبيعة» وأن من الممك: ن بلوغ الغبطة والسعادة 
بالانسجام معه”؟' “. لكن هذه الرؤية ما كان لها أن تلازمه. وهي لم تلازمه طويلا 
بالفعل. فطبيعة أبي ماضي الواقعية سرعان ما أدر > الملل الناجم من الحياة في 
العالمين: عالم مزدحم بالبشر (يجسد القبح والنفاق والتعالي والعبودية)؛ وعالم الغاب 
الصامت الخال من العمران: 


انها ننسى اللعن لانت الشععران- ملكة فى الكاب صنيعةالفات 

فياتا فحيية بيجم طَليو وكأني أرب 2-0 -00ظ2 

ويصل الشاعر إلى النتيجة الواقعية أن الحياة لا يمكن أن تقدم حلاً حقيقياً 
0 


للانسان عل الأرض 


ر 


(714) انظر قصيدته "تعائي» في: أبو ماضي. الجداول. انظر أيضا: عباس ونجم. الشعر العربي في 
الممحر : أمريكا اللانينية . ص هلم _ الى حيث تخلللان موضوح الخب في شعره. 

(5*) انظر قصيدة «في التفر " في: ايليا أب و ماضيء الجداول. ط 5 (بيروت: دار العلم للملايئنء 
.)1١65*‏ ص س8 


(55”) انظر : عباس ونجمء المصدر تقمسدة ص "م و62 -_ لام 


١ا/‎ 


7 تني الحياة في القفر أن د اننا كفكو د ساكو هن العرات 


وسايقئى: ما دنفت فى قفعن الضصلتضال:عبه المتى أسيير الرغات 
خلت أن في القفرا أضيحدت وحدي فإذا الثائن كلهم :قن 01 


لم تكن ثنائية القلب والعقل. والطبيعة وعالم الإنسان. ولا التناقضات 
والشكوك. بالخصال الأصيلة في شخصية أبي ماضي المتماسكة ورؤاه وموقفه الأساس 
من الحياة. فالتناقضات التى تتخلل شعره لا يبدو عليها أنها تناقضات فكر فلسفى 
أصيل . بل نتيجة طبيعية لتصادم حدث داخل شخصيته ذات الامكامين الراسخ في 
الفكر والمعتقد. وقد هاحمها وكاد يبتك مناعتها أسلوب جديد كل الجدة في التفكير 
ومواقف جديدة إزاء الحياة. هذه المواقف الحديدة كانت أكثر تمشياً مع أسلوب الحياة 
الحديثة وأكثر ارتباطاً بثقافة أرفع وبموقف طليعي إزاء الأدب والحياة. وسرعان ما 
استجاب ذهن أبي ماضى المتوقد الشديد التأثر إلى هذه الدعوة التى بدت له محملة 
بالعحدي» .رو ىلستي فى" كتوق الناندا ند و1357 وين 1 ناميران 
حقيقياً للصراع. ويبدو لنا من المؤكد أنه لا أساس روحياً أو فكريا حقيقياً يدعم تلك 
الثنائيات كما نجد عند نعيمة وجبران. إن موقف أبي ماضي الواقعي الأساسي يكشف 
عن نفسه أحيانا حتى في أحسن قصائده. فوضوح المواقف. كموقفه المحدد تجاه 
القلب والعقل في قصيدة «بين مد وجَزْر»”"' ١"‏ يبِينٌ براءته من أي صراع حقيقي . 
لقد كتب عباس ونجم بالتفصيل عن واقعية أبي ماضي''""“. ولكن يجب أن نعرض 
هنا لبعض الآراء التي لم يذكراها أو التي يبدو أنهما أساءا فهمها. 


قد يكون أول تلك الآراء قولهما بأن القصيدة عند أبي ماضى هى فى العادة 
ا ب وإذ يصح ذلك على قصائد مثل «الكمديطة التحطيةة وام أ 
'*"". فإنه لأايبدو نيحا فى أغلب قضائدة.. وقد يكون منسأ الفكرة عدرهها 
قار الكتاعر الخاضة ع اللقفاظ اغل :تمر ارية المشاعر فى كعياقدة::وفل إنارة:ضاظقة 


0 . 
احذأا)» 


(50) أبو ماضي. الجداول. ص 57. 

(54) انظر: عباس ونجمء. المصدر نفسه. ص 30 57. احيث يصفانها بأنها ثناتيات مختلقة . 

(5179) أبو ماضي. إيليا أبو ماضي. شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). ص 77١‏ 597 حول 
هذا الموقف. انظر: عباس ونجم. المصدر نفسه. ص 86١‏ - 15. 

(770) عباس ونجم. المصدر نفسه. ص ١1758‏ وما بعدها. 

.١7 87 المصدر تقفهء. ص‎ )١( 

(90”) أبو ماضي: الجداول. ص “5 - 0.17 وإيليا أبو ماضي. شاعر المهجر الأكبر (شعر 


ودراسة). ص با 2 ل ليل عل التوالي . 


١>: 


قد لا تكون نتيجة تجربة حقيقية» بل قد تكون وسيلة غريزية في تصعيد فكرة تستهويه 
إل مستوى الشعر إِذْ يدعمها بما يلم الشعر من عاطفة.. وأغلب قصائده+ حتى في 
الجداول ليست قصائد تجربة بل قصائد أفكار: تتكون الفكرة فى ذهن الشاعر. ثم 
تكسى بالخيال والعاطفة. ووساتر: اخرى فشكا الروك ار سكا الامعان أ القصية: 
فتتخرج 0 إن واحدة من أشتهور قصائده فى الحداول هي قصيدة «العنقاء2””70 ١‏ التي 
نبور ول السعادة الى ريك عنها فى كد مكان. يسأل الفجر عنها والنجوم 
والبحر؛ يذهب إلى قصور الأغنياء فيجدها حالية منها. ثم يلجأ إلى اعتناق الزهد لعله 
يجدها. ولكن من دون جدوى. وإذ يحسب أن السعادة لا بد من أن تكون إذا ابنة 
الأحلام. يلجأ إلى النوم ليكتشف أن الأحلام كذلك يمكن أن اتكون قافنية محيعة: 
وأخيرا. إذ تتفجر روحه بطوفان من الدموع يجد بعد ة فوات الأوان أن السعادة كانت 


دائما موجودة داخل نفسه وفي الصميم من روحه. 


وتغذى القضيدة عغالا باستعمال: القاغر الضور اللموبة لتقلك: أفكارا مجريدية: 
ومحتفظ القصيدة بمستوىق عاطفي عال ونعومة إبقاعيه وتوهجح شعري ثما يكسبها 
جاذبية مباشرة. لكن هذه العناصر الضرورية لا تحجب. ولا يمكنها أن تحجب عنا أن 
القصيدة تقوم أساسأ على فكرة فلسفية (وهي أن السعادة تكمن في روح الإنسان). لا 
على تجربة حقيقية . 

يعثتبر بناء القصيدة ووحدتها العضو َ اق من أهم إنجازات «العنقاء». وهر 
إنجاز لا تجاريه فيه قصائد الديوان الأخرى. فخصيدة «السجينة» مثلاً تنمو كذلك وأ 
عضويا وتحافظ كالأخرى على المستوى العاطفي العالي نشسه ١‏ لك: ن الموضوع جاء فى 
غاية التكلف ؛ فالحزن عا لى الزهرة السجينة في الإناء. وهو موضوع القصيذدة . غير 
مفنع. أء وا هو على الأقل غير موح عا لى الإطلاق. ولا يترك أبو ماضي مجالاً كبيراً 
للرمزية فى هذه القصيدة. إذيكنت شك شاشر عن النبتة وعن مصيرها (المفترض) : 


سيطرحك الإنسان خارج داره إذا لم يكن فيك العشيّة طيبٌ 
بن للأقذار فيك ملاعب وفى صفحتيك للنعال ضروبٌ 


٠‏ زدبا*م)) 


إسارك يا أخت الرياحين مفجع وموتك. يا بنت الربيعء رهيبُ 


ثم يختتم القصيدة باخاتمة المعهودة وى ي أبيات حكمية تحمل عظه الحياة وفلسفتها 


(307) انظر «الأسطورة والنموذح الأعلى" ضمن الفصل الثامى: من هذا الكتابا. 
(ا) حول ذلك انظر : عباس ونجمء. المصدر نفسةء ص ١12١15‏ 
(3/ا”) أبو ماضى. الجداول. ص 


الوضغنة المتادة بأبنات قليلة مركرة تركيرا شديدا : 

ولكنها الدنياء ولكنه القضا وهذا لعمري مثل تلك غريب 

فكم شقيث في ذي الحياة فضائل وكم نعمت في ذي الحياة عيوب 

وكم سد ب حسناء عائشت كأها يناو عاق ره د 

إن عددا من قصائد الجداول حكايات رمز بسيطة <أليغوريا) أو حكايات أمثال. 
فبعض القصائد مثل «الحجر الصغير» جذابة جداً؛ وبعضها مثل «ريح الشمال» ثقيلة 
متكلفة. لكن أفضل قصائد هذا الديوان هي تلك التي تقترب من تجربة شخصية أو 
كشف روحى. مثل قصيدتيه الجحميلتين «تعالي» و«المساء». وكذلك قصيدته الشهيرة 
«الطين». فعلى الرغم مما يبدو عليها من أنها تمثل فكرة (وهي أن الغني والفقير. 
والقوي والضعيف يواجهون جميعاً المصير نفسه. وهي حقيقة يجب أن تنفي الكبرياء 
عن أصحاب المال والقوة). فهى تكشف عن اتشغال شخصى لدى الشاعر.ء وعن 
يقين صادق ورغبة حقيقية للهزء من الأغنياء والأقوياء في العالم. 
لقد كرر الشاعر هذه الفكرة نفسها في قصائد لاحقة'""". لكن هذه القصيدة 

تبقى فريدة في نبرتها الأصيلة» وبما فيها من عاطفة قوية (كأنها شعور معاناة مكبوتة) 
ومن خيال تصويري خصب . ال ل ا الحركية 
البارعة (الريح الهبوبس». الأغصان المرتعشة تعشهة. المياه المصطفقة. الطيور المغردة. النسائم 
الحارية. النجوم السابحة . النحل الدائم السعيء النمل الكادح , الفراشات الخفاقة. . 
إلخ.). وتكون قافية «الأدرد» الغريبة العنيدة بما يضيف إلى طرافة القصيدة. وعلى الرغم 
من الانشغال الشخصى لدى الشاعر فإن موقفه ينطوي أيضا على انشغال اجتماعى 
صادق. فمن حيث الموضوع والمقترب. كانت قصيدة «الطين» مناسبة جدا لمزاج حقبة 
الأربعينات والخمسينيات» عندما ازداد التوكيد على شعر أكقن: التزاما بالأوضاع 
الاجتماعية العامة. غير أن جاذبية القصيدة في رأي عباس ونجم. تعود إلى فلسفة الزهد 
علد المسلمين والمسيحيين. وهمى فلسقة استمرت فى المجتمع العربي غبر ا" إنه 
صحيح أن القصيدة بنيت على هذا الموضوع القديم» لكن شعبيتها الواسعة تتزامن كذلك 
مع الأفكار الاشتراكية التي انتشرت في الوطن العربي في أواسط القرن العشرين 


(1/ا") المصدر نفه. 

(00ع") انظر مغلا قصيدي «الفقير؟ و«القصر والكوخ» (وهذه الأخيرة من مطولته الشهيرة 
#الطلاسم"). في: المصدر نفسه. انظر ا «كلوا | واشربوا" في : أَبو و ماضي. الخمائل. و في قلبك الله» 
قي 0 أن و ماضي. تبر وتراب (بيروت: دار العلم للملايين. .)]١955[‏ 

(1/4*) عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر : أمريكا اللاتينية. ص .١107 ١3١‏ 


١/6 


في قصائد مثل «اليتيم" يكشف أبو ماضي عن موقف تلقيني أساسي لديه. 
تخفيه ببراعة حكايات الرمز (الأليغوريات) والقصائد القصصية. ففى القصيدة التالية 
يحاول الشاعر في سذاجة أن يقنع القارئ بأن اليتيم بشر مثله. يحمل مستقبله في 
قلبه. ثم مختتم القصيدة بنداء مباشر لقرائه كي يساعدوا في مخفيف تعاسة اليتامى 
الصغار: 

رر 


حاربوا البؤس في الصغار صغيرا 2 قبل أن يستبد فيهم قويًا 
كلهم ذلك الجريح الملقى فلنكن كلنا الفتى «السامريا'*"" 


ثم إن القصيدة تشكل ردة إلى البناء المسطح في قصائد أبي ماضي المبكرة. أما 
قصيدة «الفقير؛ فهى تشكل مثالا أسوأ على الردة إلى التسطح والتلقين. كما تعكس 


أذ مسجو ا أقول«قطالا ‏ “مو الاديت غنافة التشسوفناء 
أو ينكروا أدبي فلا تتعجبوا فالرٌمْد يؤللهم طلوع ذُكاء"*" 
إن افتقار هذه القصيدة إلى الوحدة يدل على عدم الثبات فى آسلوب أبي ماضي. 


كانت قصيدة «الطلاسم» هي التي اكتننبت أكر «شتهزة اق قصائدةم :انها سمت 
خلوّها من التقليدية. على الرغم من أنها ليست أكثر قصائده نجاحا من وجهة نظر 
فنية. والحقيقة أنهبا قصيدة مفككة. تفتقر إلى الوحدة العضوية والمقترب الدرامي. ما 
يميز أفضل ما فى شعر أبي ماضي. نظمت القصيدة بروحية رباعيات عمر الخيام. غير 
50 د 7 : لرلم”) اء . 0 5 
اعنا اشد بساطة حتى من ترجمات الخيام بالعربية . فعلى الرغم مما في القصيدة من 
مزاج تأملي يميل نحو الحزن فإنها تبقى مثالا سيئا على التمييع والحشو. والفلسفة التي 


(09ا) أبو ماضي ٠١‏ الحداول. ص و 
مم المصدر نفسه . ص 51١+‏ 


(81)) كانت ى حمات رباعيات عمر الخيام التى ظهرت بالعربية حتى ذلك الحين ثلاثا وهى: غياث 
الدين ابو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام: رباعيات عمر الخيام. ترجمها ونظمها وديع البستانٍ (مصر: مطبعة 
المعارف. ؟7١4١)١‏ رباعيات عمر الخنيام . ترجمها نظما محمد السباعي (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 
.)١91*‏ ورباعيات عمر الخيام ١‏ تر حمه أحمد رامى (القاهرة: مطبعة المعارف. ”2103 .)١1975‏ وقد يكود 
أبو ماضي قد تأئر في واحدة أو أكثر من هذه الترحمات. غير أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه تأثر 
في براه كت م الد الهيرة كما بر عم لويس عوض لأنه لضن ت مع مون كنتت عن أبي ماضي دن 
يذكر اي علاقة له بالادب المكتوب بالإنكليزية أو اى قراءات لد فى تلك اللغة: انظر: لويس عوض- 


١ /ا/ا‎ 


تحويها القصيدة فلسفة سطحية كأغلب شعر أبي ماضي. وعلى الرغم مما يعكسه الشاعر 
فيها من موقف علماني لاأدري لا نجد فيها بحثا حقيقياً عن حقائق كبرى في ما وراء 
الل كن ولا تعبر القصيدة عن قلق فعلي تعانيه روح مضطربة حقا. وعلى الرغم 
من شهرة «الطلا ب ة لاانتدو أعا فد درت أدرا علا في التتغر العربي بعدها. قد 
يكمن السبب في أن القصيدة لا تحمل لهجة القنا 1512 والزييان قن با قله وفي 
افتقارها إلى لغة عاطفية؛. إضافة إلى تفاوت غير قليل في مستواها الفني . 


من أهم خصائص أبي ماضي قدرته على أن يسبغ على قصصه الدرامية صفة 
غنائية عالية. فالموضوعية الكامنة في جميع الفنون السردية تكتسب في الغالب نبرة 
عاطفية توحى بانهماك الشاعر الشخصى فى و50 فقصيدته الحميلة «يا 
داهو الس تمير عون أعمى استمافاتة “وهر اعشيامة باشيية مكان جمد عن هذه 
العقات الفاية والعاطفة: 


إن تننها 1 يشرق الكت فيا هي نفس م تدر ما معناها 


وفع فوة وف فوعفة مععه ع :هو وووهه 9:8 858888886899 88898889198 4-١١١‏ ههه وووهة فوواووةوه ووه فوسو فاه اموه ووم ووو واف و زقعووء 


أنا في الحب قد وصلت إلى نفسى وخا نايك ان عد لت 30 


هذه بعض الموضوعات التى قامت عليها شهرة أبي ماضى شاعراً. وفي نتاجه 
الشعري العميم كثير من القصائد المعروفة تما يشبه هذه القصيدة تستهوق القارئ بما 
تعبر عنه من مثل علياء إلى جانب معالجة الشاعر الفنية لتلك المثل. 


وما يؤسف له حقا أن أبا ماضي يعاني تناقضات شديدة فى تصويره لتلك 
المثل. فتوهج الحماس الفتيّ نحو قيم الحياة الأسمى يتضاءل أحياناً حتى نرى الإنسان 


8) للمزيد من النقد التفصيى حول هذه القصيدة. انظر : عباس ونجمء الشعر العربي فى 
المهحر: أمريكا اللاتينية . ص 58" _ ١/١‏ والكن أصالة أبي ماضي كانت موضع تحد شديد من الكاتب 
الأردني روكس بن زائد العريزي. د فريسة أبي ماضي . يتهم العزيزي الشاعر بأنه سرق قصيدة 
«مشهورة» للشاعر البدوي الا, ردني علي اث ميئي اخريصي من بنى عنرة. وقد نظمها يلوم ابن عم له. ويزعم 
العزيزي أن زاهر أبو و ماضي قد حفظ القصيدة. ولا بد من أنه قد تلاها على مسامع ابنه الشاعر ايليا . 
يروي العزيزي القصبدة البدوية م بيب 5-6ظ | ملحوظا بيلها د وبين قصيدة أبى ماضى «الطين". انظر: 

لرذكرة انظر مثا ات عن الناساك ٠.‏ اذ بر غم تظاىه ه بعدم معرقة الحواب. يعطى وَأيه بإدانه حباة 
الناسك. فى: أبو ماضى. الجداول. ص .١37 ١58‏ 

| )2 انظر مثلا قصاتذه «التينة الحمقاء» وهالمساء» واالحي' و#الأشباح الثلاثه» في: المصدر نفسه. 
وذائية االآنيةه قن 14 ابو اين اللطاتل : 
(985) آء بو ماضي. الجحداول. ص .5١ ١‏ 


١/4 


الذي كان يسعى لأن يكون نبى الحياة والإيمان والجمال والحب يظهر هذه الخشونة 
نحو الشيخوخة. فى المقطع التالي يتحدث عن عجائز رآهن فى فندق أقام فيه في 
ولاية فلوريدا: 


لمن يضوع التفحتشحينت ١‏ 
الت 1 


لخ اك ات الل لاش رن 
1 تحعنطييجة اتتحبيحجهو' 


احج سينا كيني :9 ميات افج منهزر 
ات 5 5 1 5 رجحم 
راحت تقعقع حولي فكاد عقل متهعيجر 


كما أظهر لاإنسانية مشابهة نحو السودء. متبخذا شيثاً من «تعصب البيض» في 
مواقفهم فى الولايات المتحدة عندما قال: 
. 1 ا بامالىم) ا لدف 

كل الذي لاح لي في ارضها سس 
إلا ذوي السح: السوداء وا 2 عجبا 


وأحسن الكل في عيني أهاليها 


أجئة وذباب في تواحيها؟ 
اني ليكبت روحي أن ألاحظهم) بمقلة أبصرت فيهاغوانيها**" 
وأخيراً نرى أن بوسع هذا الشاعر أن يفاخر تمامأ كما كان يفعل الشاعر 


القروسطي : 


يككدا لأعدائي فلولا عيثهم 
تخيدى ال سناد أن ليسم 


لم أدر امو مم:ن.ى. الغوغاء 
عرس المحبة مأتم البغضاء 


وتركتهم يتعثرون ورائي 


عفعو المروءة والرجولة الحئ 


قعدوا ولم أقعد على الغبراء 
9 ل ل 40 8) 
أاخطات حين حسبتهم نظرائي 


لكن هذه الأبيات ليمت الأبيات الرائعة التي يذكرها القارئ من شعر أبي 


(حم؟) انظر فصيدة «موميات» في : أبو ماضي ١‏ الخمائل. ص وم وتكشف القصيدة عن نكسو لا 
تصدى نحو النساء المتقدمات فى السن وخشونة كبيرة فى الطبع . 

(41090") «أرضها» هنا فلوريدا. 

(حممم) انظر قصيدة اافلوريدا» فى: المصدر تشسهة . ص ا 

(786) انظر قصيدة «تلك السنون» في: إيليا أبو ماضيء. تبر وتراب. ط ؟ (بيروت: دار العلم 
للملايين .)١551 ١.‏ ص ؛. و حي تصيدة كتنت فى الذكرى الخامسة والعشرين لصحيقية الشاعر المير. 


1١و74‎ 


ماضى» بل أبيات خالدة فى ذاكرة الأمة كهذا البيت: 
البحذة التساكي وفنا جفدواة ‏ مدص الي 


لقد أظهر أبو ماضي تحولاً عميقأ عبر السنين في المثل والمواقف الأساسية نحو 
الحياة: إلى جانب التغير في موقفه نحو الطبيعة. فإذا كانت الطبيعة في الجداول جزءاً 
من حركة الحياة حول الشاعر وفقيدرا عظها ف ن مصاد, ر الإلهام التي ي تمتزج في القلب 
مع روح الحب والجمال 0 «تعالي ٠"‏ أو كائناً غامضاً يستهوي روح 
الشاعر. كما في قصيدة «الأسرار)” 0 أو قوة توحيد كما في قصيدة «الطيناء 3 
قد تحولت بعد ذلك إلى المفهوم و الغري القديم للطبيعة بوصفها شيثا خارجيا حميلا. وهذا 
برهان آخر على سطحية تحول أبي ماضي نحو نظرة جبران ونعيمة إلى الحياة والطبيعة 
والإتهان :وسضونه اللاسق [ يفكي أى ماولة الشتمير”اللليفة اي 01 

إن استمرار شعبية أبي ماضي في الوطن العربي يجب أن يكون معياراً جيدا 
للذوق الأدبي العربي الحديث بعامة عند منتصف القرن العشرين. فعلى الرغم من 
إخفاقه في تكوين فلسفة قادرة عا لى البقاء من مجموعة الأفكار التى أوردها فى شعره. 
فإن قزاءه بمُوا كأنهم مسحورون فا الدذانة الأخرس وقد يكن اقباس الهو 
الطبيعي في الذوق الأدبي العربي بإلقاء نظرة إجمالية على شعرهء فقد يكتشف المرء مثلاً 
إصرار حمهور القراء العرب على موقف وسط بين المواقف الغربية والمواقف العربية فى 
الشعرء وبين التقليد والتجديد. فشعر أبي 5 انقطة العقادحنيه الؤكرات القوية 
والشرقية»!'* "“. إضافة إلى كونه مزيجاً متعادلاً من التقليد والحداثة. ومع أن أبا ماضي 
في أفضل شعره استطاع اع التوصا ل إلى مقترب جديد والتعبير عن مواقف جديدة. فإند لم 
يصدم الحساسية الشعرية العربية قطء ولم يتخط إدراكها الأشياء والأفكار والقالب 
الشعري. فلا في الموضوع ولا في الموقف أو الشكل تجاوز أبو ماضي حدود المقبول 
لدى متوسط القراء العرب. والواقع أن شعره انتصار واضح لنظام الشطرين القديم 
الذي يشمل تنويعات الموشح. لأنه أثبت قدرة تلك الأشكال على امتلاك مرونة داخلية 
يمكن المجدد البارع أن يستغلها وينوّع فيها. ففي المزاج وفي اللهجة والموقف العام في 
شعره يقف أبو ماضي "عربيا» في أساسه وأقرب إلى الأسلوب العربي من غيره من 


(940*) انظر "فلسفة الحياة» عى: أبو ماضى.ء إيليا أبو ماضىء شاعر المهحر الأكبر (شعر ودراسة). 
ص .15١١‏ 


.77 8١ أبو ماضى. الجداول. ص‎ )”94١( 

(9") انظر مشاذ قصائده "فلوريدا»" واالصيف» و"أيلول الشاعره و«لوس انجيليس» في : أن ماضي ١‏ 
تبر وتراب . 

(8) عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا اللانينية. ص .١53‏ 


١مم‎ 


كبار المجددين : فى المهجر الشمالي. وشضو أنضا أقلهم تصويرا للمواقف المسيحية . فهو 
في العادة لم يكن وال إلى التناقفضات والشكوك. وقد كان الأمنامن الملسفى في شعره 
يتطابق بسكل أو بآخر مع المواقف الفلسفية الأساسية لدى أمته. وهي مواقف إسلامية 

9 
عر ظ 
أكثر فى تفسير شهرته. وهى كثرة الأبيات الحكمية الختامية المركزة. فهذه صفة لا 
تزال محبوبة لدى العرب. وا ليتع الوم الذي شنه النقاد والشعراء العرب فى 
الخمسينيات على «الحكمة» في الشعر””"' أن ينال قط من شهرة أبي ماضي الشعرية 
لد جمهرة القراء العرب . 


زهذا مقلدا إن هي تحهدة اعتقن فى كتعر الى داج انالا غلا 


إن الصفة النهائية في حكمه الشعرية تتصل كذلك بموقف شعري عرب متميز 
اكريوهو قلاع اك القدة والانعتا جات الفاظعة ؟. لقك,عيق القول إن آنا ساف 1 
حرف" المكر له والقزاتيات والخيوة الى غرفهنا حيرات وتعيية» وعا لا شلف أكثر 
اتفتالا بالواقفت الغربية مق أن عاضى» هذه نقظة بالكة الاهية فإن "قليف من الشعراء 
العرك قبن اسيناف كارا قاقرية فعلاً على معاناة صراع حقيقي في المواقف 
الثنائية. أو أنهم كابدوا أية شكوك أو حيرة فعلية. إن لاأدريّة أبي ماضي في 
«الطلاسم" غير مقنعة لأنه في الاسام إنسان لا يستطيع أن يرحب فعلاً بالغموض 
والترة واتقف"53" تعزن أغلس» اللشسر التشررو يدع العهيوو لاريم بعتي 
الوسيتاته. بامضاء أمثلة تليلة تشمل عقن اعمال يزان واعلت» اعمال تعن 
كان شعراً يصور «الحقائق» تصويراً مباشرأ ويعبر عن استنتاجات واثقة وتأكيدات 
قطعية. وإن شعر أبي ماضي تأكيد شديد لهذا الموقف. مما يفسر شعبيته غير المتضائلة . 


(ة*)2 انظر : المصدر نشسه » ص ١6٠5 2.378 05١‏ وه/ا١ا,‏ والملائحة . «ملامعم عامة فى شعر 
إيليا أبو ماضى.» ص .1١١‏ 


(345) فى مقالتها السابقة الذكر عن أبي ماضيى نجد نازك الملائكة :باجم «الحكمة» فى الشعر فهى 
تقول إن الكمة غريبة عن الشعر الها «نتاس» التجرية والشتعر حب أن لاتيكرن جمموع تراكم التجارت يل 
رد الفعل لها على المستوى العاطفى (الملاتكة. المصدر نفسه. ص 44 .)٠١٠١‏ ثمة مسألتان مهمتان هناء 
الأول هي أن شعر أبي ماضي في الجداول وهو ما تعجب به نازك. غالبا ما ينتهي بحكمة مركزة. والثانية 
أن الأساس الفلسفي في القصيدة (الذي يغلب أن يكون شديد الارتباط بتطور التجربة) ليس هو الذي 
يفسد الخاصية «الشعرية» في القصيدة. بل السبب يكمن في طريقة التعبير نفسها. ففي الحداول. عندما 
الجأ أبو ماضي إلى وسائل مواربة للتعبير عن أفكارف لحو الكاقات الحكمية المركرة (في نهايه قصائد مثل 
«السجينة» و«السماء» و«العير المتذكر " و"ريح الشمال' و«التينة الحمقاء" و«الزمان» واعيد النهى» و٠مرت‏ 
العبقري* وغيرها) وكانت مقبولة لأنها جاءت في الذروة من فكرة نامية تتطور فنيا : في القصيدة. 

يجب عل المرء أن يستنكره فعللا هو الموقف التلقيني المباش شر في قصائده الأقل نجاحا . 


.٠١١ انظر مناقشة نازك البارعة حول هذه النقطة. فى: الملائكة. المصدر نفسه. ص‎ )”8١( 


١م‎ 


ومع أن الموقف الشعري العام , في جزء غير فلل من شعر الفترة الللاحقة كان ؛ أقل 
قطعية ومباشرة وأكثر حدلقة:وعداثة وؤياة الا أن الوطن العربي» من ناحية ثانية» قد 
تعرض لدفق جديد هائل من المذهبية والمواقف القطعية في الشعر السياسي والوطني. 
تما أثر في الذوق الفني إلى درجة كبيرة وساعد في استمرار شهرة شعراء مثل أبي 
ماضي وفي الحفاظ على شعبيتهم . 

وثمة سبب آخر وراء شهرة أبي ماضي هو نوع الحكايات الرمزية (أليغوريات) 
التى اختارها. فقخلاقاً لشعراء الخمسينيات والستينيات لم يلجأ أبو ماضى إلى الأساطير 
الفينيقية القديمة لتصوير أفكاره والتدليل عليهاء بل اتخذ رموزه من موضوعات مألوفة 
في الحياة العربية؛ غالبا من الطبيعة (شجرة التينء. الحصاة الصغيرة. الضفادع: 
الحمار... إلخ.”"". إن هذا لا يعني أنه كان يلجأ إلى الحكايات الشعبية ليمئّل 
على الكارية بل يعني أنه كان قادراً على أن يخلق من المواضيع اليومية المألوفة عدداً من 
الروز دكن ادتتوس هن القزاتف الع 940 ولذادات 92 القن متعيها مد 
الطبيعة تناسب عادة طن الوطن الجر فالغاب مثلاً يغلب أن يصبح «القفر' في 
2 

ثم إن شعر أن ماضى كخيرا ما كان يعكس قوة روحية عند الشاعر وتفاولا 
وإيجابية يحتاج إليها أشد الحاجة شعب محبط يريد أن يستغل جميع إمكاناته وقواه 
الروحية. لقد أرهص شعره بالروح التفاؤلية التي امتلا بها شعر علي محمود طه في ما 
بعدء. الذي جاء جزء كبير فكه مانا يعج بالذكريات السعيدة للحظات الفرح 
والسعادة والمتعة. مما جعل ذلك الشاعر مشهورا شهرة كبيرة فى الأربعينيات. وقد 
تمكن الشاعران من اختراق حاجز الأحزان الرومانسية المنيع واستثارة القوة والإيمان 
بشكل ملحوظ. ومعهما ذلك الشعور العارم بحب الحياة والجمال» وذلك عن طريق 
أسلوب شعري باهر. وفي حالة أبي ماضي كا ذلك غن (١‏ لولع اللبناني بالتفلسف 
ورواية الحكايات إلى جانب الشغف بالتلاعب بالكلمات . 

إن أفضل شعر أبي ماضي كان ذلك الشعر الذي كتبه تحت تآثير أعضاء الرابطة 
الآخرين. وعلى الرغم من اتهاهاته الحديثة. كان إيليا أبو ماضي لا يكتب عن تجربة 
فغلية إلا نادراً. فشعره كما أسلفت شغر أفكار. ولا يمكن أن نستدل من شعره إلا 
عل قليل جدأً 5 ا 


(751) انظر: أبو ماضي. الجداول. ص 541. ا”. 7١‏ و74 على التواني. 


(م؟؟) انضر : عباس ونجم ١‏ الشعر العربي في المهجر : 3 اللاتينية . ص 526 
(60569) وكان عزوفا عن اعطاء معلور نات ع نغسه الى ن بكتابة سي رئه . انظر : الناعوري . أدب 
المهجرء ص 5لا" ل/الا8. 


١م‎ 


من بين نقاده كان طه حسين أحد الذين أخفقوا فى إدراك إنجازات الشاعر فى 
احداولية «احملة تيوه فى لتتخلامة الشكل واللغة 4 ويقع طه حسين في خط 
اخر ايضا وهو انه يتحدث عن ابي ماضي كشاعر واحد ضمن جمبوعة من تتعراء 
الملهجر. فهو يقول إنهم «قوم منحوا طبيعة خصبة. وملكات قوية» وخيالا بعيد 
الآماد. وهم مهيأون ليكونوا شعراء بجودين . ولكنهم ١‏ يستكملوا أدوات الشعر. 
فجهلوا اللغة أو تجاهلوها. ثم ادو هد متهن مزايي "١1‏ كوا بكتارن اط ييه 
باتبام أبي ماضي بقلة اهتمامه بالموسيقى في الشعر (وهو قول بعيد عن الصحةء لأن 
شعره مديء بموسيقى ذات إيقاعات متنوعة) بل يتهمه كذلك بالتشاؤم. وعلى الرغم 
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فخ أن المر ١‏ معطي ان عدر ابا ماضي لبعض الأخطا العابر في اللغة» وهو 
الشاعر ذو الاساسن اللغوري القوي. إلا أنه للا يستطيع قبول إدانة طه حسان المتطرفة 
لأهم ديوان ظهر في الشعر العربي الحديث حتى ذلك الوقت - باستثناء الشوقيات. 
فقد أخفق طه حسين تماماً فى إدراك أهمية ذلك الديوان. 


لقد سبق ذكر إدانة عزيز أباظة جميغ شعراء المهجر لأسباب لغوية وبنائية. وقد 
برهن لويس عوض. أحد أبرز النقاد في مصر.ء أنه لا يقل قسوة في نقد أبي ماضي . 
فمن مقالة كتبها بعد موت الشاعر بقليل؛. لا يستنتج المرء شيثا عن مزايا الشاعر أكثر 
من أنه كان #زوهاساة بيك مجموعة من الشغراء الرومانسيين. وقد بنى عوض أراءه 
على آراء طه حسين التي كان قد نشرها قبل ذلك بثلاثين عاماء مكرراً فيها آراء طه 
حسان المتنسرعة وأحكامه غير المدروسة عن شعراء المهجر . وهو يشارك طه حسارن ف فى 
هجومه على أبي ماضي وشعراء المهجر لجهلهم باللغة العربية.؛ ويصل بهذا الجهل 
المزعوم إلى مستوى «الجريمة» ضد اللغة والوزن'"”*“. وهذا موقف مدهش من ناقد 


مهم كعوض نشأ في إطار الشعر الحديث. فالتجديد في اللغة الشعرية العربية الحديثة 
قد تم أولاً وقبل كل شيء على أيدي أدباء المهجرء وبخاصة جبران وأبو ماضي. 
ز- نسيب عريضة )١955 - 1١4841/(‏ 
كان نسيب عريضة عضوا في الرابطة» وعلى الرغم من أنه شاعر أقل شأنا من 
أبي ماضي إلا أنه قام بدذور مهم في تطور الشعر العربي الحديث. فقد كان في المقام 
الأول رومانسياً خالصاً أحدث تغيراً حاسماً في نواح عديدة أساسية في الشعر. من 
دون الوقرع في الميوعة العاطفية. فإذ كان إيليا أبو ماضي يتراوح بين اللهجة القديمة 


(٠٠غ)‏ انظر: حسنن ٠.‏ تحديثث الأريعاء. 2 ا ص و ١١لآ,‏ 
(01:) امصدر نفسه. ص 5٠٠١‏ 501. 


(10)انظر: عوض. دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعرء. القصة. ص 1١5١‏ 157. 
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الاستعراضية العالية واللهجة الشخصية الخاصة الأكثر هدوءاً التى ميزت الشعر العربي 
الحديث» استطاع نسيب عريضة بلوغ تغير ثابت في اللهجة. لأنه كان يمقت الموقف 
التلقينى. كانت لهجته خفيضة هادثة؛. لهجة شاعر قُطر على التأمل. يغرق فى 
استقصاءات داخلية ومساورات مع نفسه”"”6'. وإذ تميز شعر أبي ماضي بالوضوح 
والمباشرة. فإن شعر عريضة جاء أقرب إلى المواربة»ء حيث تغدو المعاني أكثر تعقيدا 
وتلميحا وأقل وضوحا في التعبير. ويلمس المرء بداية استعمال الرموز الخاصة 
الفرنسي في القرن التاسع عشرء كما في المثال التالي: 
واحسرتاأنامنهم مادام جسمى الليبوسش 
ميغد اتكسنياء لمكا . للقت لتقيف اللي 
وكما فى هذه الأبيات عن أخيه المتوق: 
ا كك لكك 0 الك 000 ال 5 ل ا 
اتعحفت عتازتةة ١‏ شرى لاست للعريدا عد 
وسموت نحو مطالع الأنوار حيث الصبح بر 
فرمور الشمس والصباح التي أبدعها هو يسهل فهمها على القارىئ» ولكنها 
مو دون أ محاولة لتفسيرها. وقيمتها الفعلية تكمن في ميزاتها الإيحائية التي تتسع 
لتفسيرات متعددة النواحى. 
وحيث تبقى معان أبي ماضي رائقه الوضوح ومصوره تقعوايرا كسا ملموساء 
ميل معاني عريضة إلى الغموض أحيانا وإلى التجريد كما فى المثال التالي : 


يا أخي يا أخي المصاعب شتّى 20 غير أنثا في سيرنا غيرٌ واحد 


(07٠1)انظر‏ قصائد مثل «على الطريق: و"«مناجاة» و*يا نفسر» واسيان» و"رباعيات» فى: عريضة. 
الأرواح الحائرة: ديوان. انظر أيضاً مثالهة مندور عنه فى: مندور. في الميران الحديد. ص 7/5 895. حيث 
يحلل تصيدئد ديا نفس 9. 

(104) قصيدة #مناجاة» فى: عريضة. المصدر نفسه. ص 77. 


.١١8 ص‎ ٠ قصيدة (اصرخة من الوادي» فى: المصدر نقسة‎ )65٠١٠-( 
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فلنسرٌ فلنسرٌ وإمّا هلكنا قبل إدراكنا لمتى والمواعد 
فتكنفاتناآتيا ايتداحاواتنا. إنتمجزناء نقد يدان ا 


إن أبا ماضي لا يترك معانيه أبداً على هذا الشكل الناقص وعلى هذا الاتصال 
الشديد بالغموض الصوفي الغريب عن نفسيته. والواقع أن عريضة وأبا ماضيء على 
الرغم من انتمائهما إلى المدرسة نفسهاء يشكلان نقيضا طريفاً في نقاط عديدة. فعل 
الرغم من أن عريضة - وهذا ما لا يقال عن أبي ماضي - كان يخلو نسبيا من المثالب 
التقليدية» إلا أنه لم يستطع قط بلوغ الوحدة العضوية الجميلة التي نجدها في بعض 
قصائد أبي ماضى. فقصائد عريضة تتميز من البداية حتى النهاية بالكثافة العاطفية 
نفسها ولا تنمو من نقطة هدوء في بداية القصيدة إلى أزمة نهائية في الختام. فهي أشبه 
بفوجات المن.والحور 'ذات. القوة المتساوية 10 , 


ثم إن أبا ماضي كان شديد البراعة في تبتي أو اختراع فكرة يبني القصيدة 
حولهاء ٠‏ على الرغم من أن التجارب الفعلية في حياته يصعب تمبيزها خلال شعره. أما 
عريضة. فهو إذ كان يكتب في الغالب. ٠‏ كأبي ماضي. عن مواضيع تجريدية. إلا أنه 
كان يستقصي روحه الخاصةء ويغوص بعيداً في أعماق تجاربه الشخصية. ولم تكن 
النتيجة النهائية وصفاً للتجربة الفعلية» بل عرضاً لنتيجة تجارب الحياة عليه وأثرها في 
الت الذهدة . لهذا كان عريضة أكتن اهماما تفن شعرة بالفقيقة :- وبالتسين عن ارذود 
الفعل البسيطة الصادقة التي تصدر عن روح أصلة من اهتمامه بترك 5 انطباع مهم 
لدى القارئ. ويأتي عريضة في مقدمة شعراء المهجر الشمالي كشاعر التزم بالتعبير 
الصادق فى الشعر. تمامأ كما يأتي فرحات فى المقدمة من شعراء المهجر الجنوبي فى 
هذا. 00 ْ ْ 

في ميل عريضة لاستخدام الرموز استعمل سنة ١4702‏ أسطورة عربية قديمة 
بنجاح غير قليل. وهي أسطورة «إِرْمَ ذات العماد". إنها قصة المدينة العجيبة المشيدة 
من الذهب والحجارة الكريمة. التى بناها شداد بن عادء وغابت فى الصحراء لتعاود 
الطوون هر كل اربع رةه بوالساميك مو بيزاها انعم بغريفة هته الأسطورة 
ليرمز إلى تشوق الإنسان العميق للاستنارة الروحية وبحته عن المستحيل والصعب 
الال40 22 , 


(105) قصيدة "يا أخى'/ فى: المصدر نفسه. ص .1١١7‏ 


(/1٠غ)‏ انظر ما يمول عياس ونجم عن هذه النقطة. في : عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر : 
أمريكا اللاتينية. ص ,5١١- 5١٠١‏ 


(108) انظر مثلا قصيدته المطولة «على طريق إرم» في: عريضة. المصدر نفسه 


١م‎ 


لم تصدر مجموعة عريضة الشعرية الوحيدة. الأرواح الحائرة. إلا على أثر وفاته 
المفاجئة سنة 1447. ويجب أن يذكر عريضة بوصفه شاعر تأمل داخلي ونزوع روحي. 
يستقصي مطاوي اللاوعي . وفي هذا المجال ابتعد كثيراً عن شعراء مثل شوفى تمن 
عاشوا على مرأى من الجماهير وكانوا على وعي دائم بمركزهم في الحياة العامة والدور 
الاجتماعي الذي يؤدونه. في شعر عرئصة يتم الفراق مع شعر المنابر. ونجد الصوت 
الشخصي الخاص لدى الشاعر تعبيرا في غاية الحرية والانطلاق. وعلى الرغم من أن 
عريضة قد كتب بعض الشعر عن مواضيع وطنية'*'*. إلا أنه لم يشغل نفسه بأي 
شكل رئيسي نمشكلات العالم الخارجي . ومع دلك فإن مواضيعه ذات قيمة دائمه 
وشاملة. لا يعيقها سوى تقصير موهبته الشعرية عن دعم العمق والغنى في 
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(09) مثل ذلك قصيدتا «نفس الشجاع؟ و(إلى فلسطين». وقبل ذلك قصيدته المشهورة "النهاية». 
ورغم أن هذه القصيدة جيدة فنيا. فإن شهرتها تنبع أساسأ من شكلها الذي كان يعد محاولة أصيلة لتحرير 
الشكل في القصيدة العربية. حول مناقشة شكل هذه القصيدة. انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ومن 
الطريف أن القصيدة ظهرت في الديوان مرتبة بأسلوب الشعر الحر الحديث. 

: للمزيد عن عريضة. انظر : نادرة حميل سراجء نسيب عريضة. الشاعرء الكاتب الصحفي‎ )8٠١( 


دراسة مقارنة. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 28 (مصر: دار المعارف. .)]197/١[‏ 


اما 


الفصل الثالت 
استمرار التطور الشعري 
في الوطن العربي 


قد يكون من الخصائص المميزة والخاصة جداً فى الوقت ذاته أن شعراء المهجر 
الشمالىي لم يصوروا بيئه اجتماعية وسياسية معينة. فهم لم يكونوا منشغلين بالبيثة 
ا التي يد ا ور التي كانت تدور في 
الكفة في شعرهم نحو مواضيعهم الخاصة. مثل الطبيعة. لي ور 
الكون. مجردا في الغالب من هويته الباشوة في الر زمان والمكان. هذه العزلة وضع 
فريد في تاريخ 5 شعر» ويجب أن تعامل دائماً على أنبا كذلك. 


أما في الوطن العربي»ء فإن قصة الشعر م مختلفاء فتسجل جميع مناحي 
لتطور الوطني. وتأخذ مصر زمام , الفيادة فى حمل 0 الشعرية . فالتيعة الأدبية 
فى مصر التي تغذت كثيرا من قبل بالمواهب ب السورية ناه الدع غدت الانيفي 


أي مصرية؛: ومنذ العقد الثاني من القرن العشرين وحتى منتصف القرن أصبح التو كيد 
فى مصر بالدرجة الأولى على المواهب المصرية. مع إهمال ل غير عادل لمواهب كثيرة 
أخرى في بقية الوطن العربي. حيث كان التبادل الأدبي قائماأ باستمرار بين ل 
العربية المختلفة. كان المنمهو والمطرد للنشاط الأدبي الل يذ وتطوء ر في القرن التاسع 
عشر قد بدأ يعطى ثماره فى مصر عرد طريق المجلاات 2-0 ل ومؤسسة 
الخامعة ا ل 0 : المتعلمين. ولكن بعد إنجازات شوفى. 
ونا اندها ده عدا ححافظ وعيره هه دداء الكلااسيكية الكتوقة بو فير كان 
الطاحون من الشعراء الصاعدين في العقد الثاني من هذا القرن (مثل عباس محمود 
العقاد. وأحمد زكي أبو شادي. وعبد إل رحمن شكريء وإبراهيم المازني) غير مؤهلين 
إطلاقا 1 لتسلم مركز الريادة الشعرية في الوطن العربي. فهم عل الرغم من مواقفهم 
التقدمية في كتاباتهم النظرية عن الشعر لم يستطيعوا تقديم أعمال مبدعة ذات قيمة 
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دائمة» أو حتى ذات أثر فعلي مباشر. إن الحجم الهاتل للكتابات النقدية التي كتبنت 
فى خصير سكن الأطان ,ليع امقر فى النتوة. الخاانة الأول من هلا الشركة قد يكيزر 
القارئ ودارس الشعر العربيء» لأنه يؤكد في الغالب مساهمة شعرية لم تكن ذات آثر 
مهم مباشر على مسيرة الشعر الرئيسية في الوطن العربي. ولذلك فإنه يجب إعادة النظر 
ومراجعة التقويم في كل ما كتب عن هذا الموضوع . فلم يكن لا العتماد ولا المازني من 
الشعراء المجيدين بأي معنى من معاني الكلمة. وحتى شكريء. أفضل شعراء 
المجموعة؛ لم يكن يستهوي الكثيرين في الوطن العربي''': ولم يظهر على الشعراء 
الشبّان في العشرينيات والثلاثينيات ما يدل على تأثرهم به أو بزملائه. غير أن المواهب 
المصرية في مجال النثرء لا الشعرء هي التي استطاعت تقديم خدمة حقيقية ساعدت 
في تطوير الشعر العربي في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. وقد ظهر ذلك 
فى مجالين اثنين. كان الأول فى كتابات المنفلوطى النثرية وفى كتابات بعض معاصريه 
الاحرين ساعد في إطلاق ترعة الآمنب الزوماسي في الوظن الغري» كنا سق 
الحديث عنه. وكان المجال الثاني الكتابات النقدية حول الفن الشعري بأقلام الشعراء 
المذكورين أنفسهم. إضافة إلى بعض النقاد الآخرين. 


١‏ ه رومانسية المنفلوطي 


كان للمنفلوطي )١974  1877(‏ أثر في أدب عصره أكبر بكثير مما يرى من 
كتب حول الموضوع. لكن إنتاجه يجب ألا يحكم عليه في ضوء الإنجاز الفني الخالد 
لأنه لم يبرع كل البراعة في أي من الأجناس الأدبية التي عالجها. فترجماته تخفق إجمالا 
كترجمات» لأنها تأويل متحرر لموضوع العمل المترجم وروحيته. أما القصص التي 
أنشأها فلا يمكن أن تواجه امتحان القصة الجيدة. فهي محاكاة باهتة لما ترجم المنفلوطي 
من قصص أجنبي. وأما مقالاته عن القضايا الاجتماعية والأخلاقية فتبدو اليوم مما 
عفى عليه الدهر وتظل فى نظر القارئ الحديث كتابات ساذجة لأزهري عتيق بثقافة 
محدودة. ومع ذلك فهو أحد القلائل من كتّاب أوائل القرن العشرين الذين حازوا 
شهرة كبيرة في حياتهم. ولا تزال أعمالهم تجد رواجاً في البلدان العربية”'©. ويبدو 


010( يشول شوفي ضيف إن العقاد وشكرىي والمازي قد أخنقوا جميعاً كشعراء. انظر : شوفي ضيف » 
شوقي. شاعر العصر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ‏ (مصر: دار المعارف. .)١980٠‏ ص .١١8‏ 


(0) فى كتابات مبكرة تعود إلى عام .١97‏ يؤكد سلامة موسى شهرته. انظر: سلامة موسى» 
«مصطفى لطفي المنفلوطيء» الهلال. السنة 0177 الجزء ؟ (تشرين الثاني/ نوفمير 001977 ص 181. 
تمارن ما كتبه هاملتون غيب في أواخر العشرينيات. فى: '(0187م0816802© مأ 5عللن56» .0160 .2 .له .1] 
اده أماده 07 إن أمماعى ١6‏ إه ءابه «.«عاااك ونا عط) مد [اإنلذاتة51 :١ل‏ .عتلمعائنا عأطوعم 

.6 مم ب (1928-1930) 2 .مم .كذ باوبا ,عمأألوياك :47 


0 


أن من كتب عن الموضوع من النقاد يحسب أن شهدرثة شببها أسلوية السلمن المنسرح 
الوائق الحيوى الشنديد العاطفة'"" : لكق الأبلوب وحده لا يمك أنتيكون النين 
الوحيد فى اكتساب المنفلوطي مثل تلك الشهرة السريعة واحتفاظه بها عبر الأجيال 
اللاحقة . 


لقد ظهرت موهبة المنفلوطي الكبيرة أولا فى إدراكه الفطري حاجةٌ الأدب 
العربي» في ذلك الوفت» و إلى الاطلاع على مادة ادي قادرة على أن ترضي النوازع 
العاطفية في مجتمع أفاق حديئا عل ما واجهه من عوائق وخيبات» وقادرة أيضاً غل 
أن تقيم اتصالاً مع الغرب. وتحافظ في الوقت نفسه بقوة عا على أفضل ما في التقاليد 
القديمة من أساليب وأفكار. وقد تيسر ذلك له لأنه لم يكن يعرف أي لغة غربية. لذا 
كان عليه أن يقصر افتتانه بالأدب الغربي على نوع من احببه عن الاقرة من اطرير 
وسطاء. مما ساعده على الاحتفاظ بأسلوب عربي صرف”*؟. وكان الأدب الغربي الذي 
انا نه روماضيا أ خالص]2©0. فانغمس في «ترجمة» مسرحيات شهيرة مثل: «سيرانو ده 


- ويتحدث كذلك أحمد حسن الزيات؛ معاصر المنفلوطي الأصغر عن المنفلوطي الذي استرعى الانتباه بسرعة 
عندما بدأت كتاباته بالظهور في المؤيد. انظر: أحمد حسن الزيات. «مصطفى لطفي المنفلوطي بمناسبة ذكراه 
الثالئة عشرة* الرسالة (؟١‏ تموز/ يوليو 1873). ص .1١77‏ كما يؤكد جمال الدين الرمادي الذي كان 
يكتب في الخمسينيات استمرار شهرته. انظر: حمال الدين الرمادي. من أعلام الأدب المحاصر ([القاهرة]: 
دار الفكر العربي. [؟977١]).‏ ص "ا. وكذلك يؤكد ضيف الشيء نفسه فى: شوقى ضيف,. الأدب 
العربي المعاصر فى مصرء مكتبة الدراسات الأدبية؛ 74. ط 7 (مصر: دار المعارف. .)١95١‏ ص .58٠‏ 
إفرة يتفق أغلب الكتاب حول قيمة أسلوبه. انظر: موسىء المصدر نفسه. ص 35١؛‏ ..للطا .ططاقف 
317-98 .م؛ الرمادي. المصدر نفسهء ص 85 - لالاء والمصادر الأخرى. لكن مارون عبود تحدث 
باستخفاف عن أسلوبه. انظر: مارون عبودء جدد وقدماء. ط ” (بيروت: دار الثقافة.» ,)1١9457‏ 
ص ٠١# ٠١5‏ و5900 537. وهاجمه المازني بشدة في كتاب صغير الحجم في جزأين كتبه بالاشتراك مع 
العقاد. انظر: عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني. الديوان» كتاب في النقد والأدب. ١‏ ج 
(القاهرة: مكتبة السعادة. ١5؟19١).‏ 3 ج 7. ص 37# 0.775 حيث ينصبٌ الهجوم على الميوعة العاطفية 
والكابة التي تتخلل أسلوب الفلوض” لكن العقاد اعترف بعد ذلك. ولو بشيء من الترددء بإنجازات 
المتلوطق فى خدالة الأسلوت» إلا أنه عضر دوة الإشادة به الأنه يرق أن ها بلغة التفلوطى كان تيس 
فده ماسة قن" الزفل'لا سني تحاعةة ود احتيازو, الظر عباس ميوة العفاد: .مراحفات قن 
الآداب والفنون. طبعة جديدة (بيروت: دار الكتاب العربي» 75 )).؛ ص 108. ١‏ 
(4) كان الوسطاء يترجمون النص بلغة عربية مبسطة ثم يعيد المنفلوطي صياغتها بأسلوب أدبي. انظر: 
الزقاقق» مدر شيف عن 1/5 وضنفوء معدن افده عن لاا ” 
(5) تأثر المنفلوطي في وقت مبكر بمدرسة السوريين المتمصرين وترجماتهم من الأدب الغربي. فتعرف 
من خلال فرح 00 ومجلة الجامعة إلى أدب ب روسو وهيغو وغيرهما من الكتاب الرومانسيين. انظر: محمد 
يوسف نجمء لفنون الأدبية.» فى: كي الأميركية في بيروت. هيئة الدراسات العربية . الأدب العربي 


في آثار 0 (بيروت: دار العلم للملايين. .)١9431‏ ص .85١ #١9‏ 
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برجراك» لإدمون روستان» و«في سبيل التاج» لفرانسوا كوبيه. وروايات مثل نحت 
ظلال الزيزفون لألفونس كار ويول وفرجيني لبرناردان ده سان ببير”'“. إلى جانب هذه 
الأعمال الكبيرة ترجم المنفلوطي بعض القصص القصيرة التي جمعها مع بعض ما كتب 
هو من قصص في كتابه الشهير العبرات. وربما كانت هذه «الترجمات» من أهم 
الأحداث الأدبية التي حدئت في الربع الأول من القرن العشرين. كانت التشوفات 
الرومانسية في هذه الأعمال وفي جميع كتابات المنفلوطي الإبداعية تتزامن مع 
التشوفات الرومانسية التي بدأت تبرز في المجتمع خلال الحقبة الثانية من القرن» والتي 
تزايدت شدتها في القير اللاحقتين عندما اشتد الإحساس بوطأة الأوضاع 
الاجتماعة وال . لقد هيأ المنفلوطي مبكراً الجوّ في الأدب العربي لتقبل النزعة 
الرو ماو 7ه وقد ساعد ير في ذلك وضعه الشخصي الذي شاب حياته بالحزن. 
أي موت اثنين من أبنائه في وفت واحدى ثم اعتلال زوجته المحبوبة وموتهاء. إضافة 
إلى حساسيته الطبيعية نحو جميع المضطهدين والمحرومين والأشقياء ء فى الحياة. لكخ 
النقطة المهمة التي يجب توكيدها هنا حول إنجاز المنفلوطي هي أنه أدرك روح العصرء 
وكان أول ديت مهم في المشرق العربي يعبر عن تلك الروح بشكل صادق وكامل. 
كانت روحية العصر مشوبة بالكابة» تظهر في ميل الجيل الناشئ من المتعلمين 
نحو الانطواء والأسى. إلى جانب التقيد بالمتطلبات الاجتماعية المحافظة والتوجس من 
تخطيها. كانت طبيعة العصر الخاصة وقتئذ قد فرضت عليهم تلك الأوضاع النفسية. 
إذ إن عصرهم كان قد كشف لهم وجود حياة خارج مجتمعهم تختلف جذريا عن 
حياتهم. حياة مجتمع أكثر سعادة وغنى وأكثر تقدما بكثير. فاتضحت للشبان في 
لوطن العربي أولى ظواهر وجودهم المكبل . كانوا بحجسولن ذلك بشدةء ويرفضود 
بشكل متبلبل غامض افتقارهم إلى الحرية العاطفية والفكرية. إذ كانوا لا يزالون في 
قبضة المحرمات الاجتماعية والسياسية. كان هذا الوضع الذهنى مختلفاً تماماً عن 


)١(‏ وقد ترحمها إلى روايات بعنوان: الشاعرء أو سيرانو ده برجراك؛ في سبيل التاج ؛ يحدولين. أو 
تحت ظلال الزيزفون. والفضيلة» أو بول وفرجيني. 

(0) حول المزاج الرومانسي في المجتمع المصري في بداية القرن. انظر: أنور المعداوي. على محمود 
طه: الشاعر. . والإنسان (بغداد: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. .)١452‏ ص ١١-١٠١‏ و79 -19,. 

(4) انظر: لويس عوض. دراسات في أدينا الحديث : المسرح ١‏ الشعر. القصة (الشاهرة: دار المعرفة. 
0١‏ ©؛». ص 158. حيث يقول عوض إن الزيات والمتفلوطي هما اللذان أسسا للمزاج الرومانسي. انظر 
أيضا : المعداوي. المصدر نفسه. ص 55. الذي يذكر كذلك ترجمتين للزيات هما آلام فرتر ورافائيل. لكن 
أسلوب الزيات مغرق في الأسلوب القديم إلى درجة لا تسمح بالتدفق الطبيعي للمشاعر الرومانسية. إذ إن 
حمله المتوازنة المتناظرة تعرقل الدفء التلقاني الذي يتدفق من قلم المنفلوطيى. حول انتقاد الأسلوب المتناظر 
عند الزيات. انظر: محمد مندورء. في الميزان الجديد. ط 7 (القاهرة: مكتبة نمضة مصر. [14389]). 
ص 358-55. 
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الموقف الواثق عند جيل شوقىء موقف القبول الكامل لأسلوب الحياة الموروث الذي 
كانوا يعيشونه. هذا القبول الطبيعي لم يسمح بأن تغزو ذلك الجيل التناقضات 
الاجتماعية. فقد كان تراثهم نظاماً واضحاً متكاملاء يؤكده ويحافظ عليه مصلحون لا 
يقبلون من التغييرات إلا ما كان يتماشى مع المبادئ ؛ الإسلامية أو العربية الأساسية. 
أما الجيل الناشئ فقد فَقَدَ تلك الثقة بحياته وذلك الاطمئنان. ولم يكن جيلاً سعيدا لا 
على الصعيد الجماعي ولا الفردي. أما بالنسبة إلى الجيل الأقدم. فقد كان العدوان على 
الحرية يعني غزواً خارجياً ذا طبيعة سياسية بالدرجة الأولى؛ ولكنه عند الجيل الناشئ 
كانت مسألة الحرية أكثر تعقيداً. لأنها كانت تشمل كذلك الوضع المكبل الذي يعانيه 
الفرد في وجوده الشخصي الخاص . 


مع بداية العقد الثاني من القرن أصبح الجيل الناشئ من المتعلمين شديد الوعي 
بالهوة التي تفصل بين طموحاته الشخصية وتشوفه إلى وجود أكثر حرية على المستوى 
العاطفي والفكري» وبين الأوضاع الاجتماعية التى كان عليه تحملها. ومهذا الوعي 
انكفأوا عل أنفسهم ا وقد وجدوا فى كتابات المنفلوطى النثرية وبعض 
الكتّاب الآخرين صدى وتغبيرا لما دوز في أذهاهي'") أكثر ما وجدوا في الشعر 
الذي طالما كان في خدمة النظام الاجتماعي والسياسي القائم'''*. كان الشعر وقتئذ 
صوت الجماعة لا صوت الفرد؛ وكان سجلا «للأحداث» ومحركا للمطامح الوطنية. 
وتعبيرا خارجيا عن مشاعر وتجارب حماعية» فقد بقي حتى ذلك الوقت شكلا من 
أشكال التعبير العام. وغايته الإعلان عن عواطف جماعية جاهزة. يفرق المعداوي بين 
الدور الذي كان الشعر يقوم به وبين دور النثر في تلك العقود الميكرة: «إن الشعر 
كان مطالبا في تلك الفترة بأن يكون اللسان الصادق للحالة الاجتماعية والسياسية؛ 
كان :مظانلا نان ركون ترخان الشناعن القومية الداية»''١؟‏ لأ ضوتك: الذات الداخلة: 


(8) انظر ما يقوله الزيات عن نفسه وعن جيله. كما ورد في: المعداوي. المصدر نفسه. ص 5١‏ 

0 
(١٠)انظر‏ قول غيب إن روح العصر القلقة المكافحة المتطلعة وجدت تعبيرها الأدبي 8 أعمال 
السيد مصطفى لطفي المنغفلوطى؛. فى: :!! .تلا )2مع انآ عتطهعرم [(0121مترعانه) نأ وعللن)ك» .ططاه 
.6 .م «ردعأ[نن؟ك بععلذ» عط نمه تإنادامولة 
)١١(‏ 00 عل سجل مقصا ل لانعكاس الأحداث الاجتماعية والسياسية في الشعر العربي 
الحديث. انظر: أنيس الخوري المتدسي. الانجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى . النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين» 

انتقائى . 
)2 المعداوي» على محمود طه : الشاعر . 5 والإنسان. ص ار ا 0 
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والتجارب والتطلعات الفردية. والسبب وراء هذه الظاهرة. وهو سبب يجحاول 
المعداوي تحليله. قد يكمن في أن الشعر فى المشرق العربي. خلال أول عقدين من 
القزن العشرين قد ضح :فى الدوجة الأول عل اذى الكلاسيكيين اللحددين: 
وبخاصة شوقي. كان هذا الشعر يكتب بنظام الشطرين والقافية الواحدة. ويتطرق 
عادة إلى مواضيع ذات أهمية عامة. ويُلقى غالبا من المنابر على جمهور كبير نسبيا يؤمن 
بأنه النييق :الأعل: للشعر فى ذلك الوقفت. وكان قد رسا على «موتيفات» معينة وعلى 
ألفاظ وتعابير ومواقف رعر اط ترعان ها أضيدة مادة مألوفة متداولة أثقلت كاهل 


قسم كبير من الشعر العربي الحديث حتى الوقت الحاضر . 


في أول عقدين من القرن العشرين كان نمط القصيدة التي يكتبها شوقي في 
قمة الكمال الكلاسيكي. وعلى الرغم من تصاعد مزاج الكآبة والتشوفات الرومانسية 
لدى الجيل الناشئ في الوطن العربي» بقيت القصيدة الكلاسيكية المحدثة متمسكة 
بموقعها في عناد. ولم تبدٍ الوسائل الشعرية أي مرونة حقيقية على أيدي أصحاب 
التجارب الشعرية الحديدة في العمد الثاني» ولذا فإنه إزاء عناد الكلاسيكية 00 
كان على أي تغير حقيقي في المزاج أو الموقف في الشعر أن يأتي إما عن طريق 
التجريب التدريجى. أو عن طريق مجال أدبي آخرء كالنثرء كما حدث بالفعل. أو أن 
يقوم هذا التغيير شاعر كبير فعلاً يستطيع أن يفرض«شخصيئه عل فن رسخت مقايسة 
واستفرت . ولكن ما من شاعر من بين الشعراء الذين اشتهروا فى العقد الثاني كان 
قادراً على القيام بتلك المهمة. ْ 


أما التثر العربي فقد كان دائما وسيلة تجريب منذ بداية القرن التاسع عشر. ولذا 
فعندما بدأ المنفلوطي الكتابة؛ لم تصادفه أي مصاعب أو مقاومة فعلية. فنية أو نفسية» 
من جمهور القراءء وهو أمر كان الشعر قمينا بأن يلقاه. كان نجاح المنفلوطي وشعبيته 
المباشرة دليلاً لا على قدرته الأسلوبية وحسبء. بل على اختياره الفطري الموفق 
لموضوعه وتعبيره عن المزاج العام. من الغريب أن المنفلوطي. على الرغم من تعلقه 
الفكري بالقيم العربية الإسلامية. عبّر في كتاباته ذات المسحة الحزينة عن حالة الحيرة 
والتشوف القلق لدى الجيل الناشئ في تلك الفترة. ولم يكن لديه الكثير من الاقتناع 
الوائق المطمئن الذي كان يبيمن على أدباء إسلاميين مثل شوقي”"''. وسرعان ما وقع 


(1) إن الذين كتبوا عن الفكر العربي قد يختلفون للوهلة الأولى حول هذا القول. لأن الموقف القلق 
ار الثائر أحياناً. نحو بعض أنماط إخياة قد سبق التعبير عنه حتى قبل جيل شوقى. لكنني لا أشي م 
هنا إلى تطور الفكر العربي بين صفوة المثقفين. بل أ إلى المزاج العام في العقرد رو البحث. الذي 
يتضح في الاستجابة العامة عند الجمهور الاأوسع . 
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في نوع من التشاؤم المغرق في العاطفية”*'". إن الفرق بين النظرة الثقافية الأساسية 
لدى المنفلوطي وبين تصويره الغريزي لروحية الجيل الناشئ لا يمكن تفسيره إلا بأن 
الفنان فيه كان على خلاف مع الأزهري ذي الثقافة المحدودة. الفنان الذي كان حدسه 
الفنى أعمق من معرفته بالأشياء وفهمه لها. ومن ناحية ثانية فإن قدرته المحدودة. 
بوعنه تان ممت ألا نهو عل التااغلؤنة قوهة عدودة. بل علامة ثثافة دود 
وإشارة إلى ضيق المجال الفكري الذي نشأ أصلاً في أرجائه. 


وبالإضافة إلى إدخاله الموضوع الرومانسي إلى الأدب العربيء مما مهد الطريق , 
للشعر الرومانسي في الفترة اللاحقة: فقد ساهم المنفلوطي كذلك في مجال الند 
الأدبي والشعري. كان قد تأثر في هذا بمشاهير الأدباء السوريين - اللبنانين وحركتهم 
نحو التجديدء وهى حركة استوحوها من المقاييس النقدية الغربية2'2. لكن مساهمة 
اللفلوطى اتن ال الشغر والتقة 1 تكن سميزة» .ولا ريدو أنه قد كان ذا أثر ساس فق 
أبناء جيله في هذين الحقلين. 


؟ - النشاط الثقافى فى مصر فى العقدين الثاني والثالث 

كان المجال الشعري في مصر وفي أغلب الأقطار العربية فى العقد الثاني منقسما 
انقساماً حاداً إلى حقلين» وهو انفسام بقي قائماً حتى الوقت الحاضر. فمن جهة كانت 
هناك الأجيال المتلاحقة من الشعراء والنقاد الطليعيين ذوي الثقافة الغربية الذين كانوا 
يحاولون اقتباس مقاييس نقدية وشعرية غربية» ومن جهة ثانية» كانت هناك حركة 
النهضة التي كانت تهدف أولاً إلى بعث التراث الأدبي القديم. فأثارت نزعة معاكسة 
للأولل تتجه نحو تمجيد النماذج الأدبية القديمة» يدعمها في ذلك تصاعد الفكر 
القومي. وقد قدر لهذه النزعة أن تقوم بدور كبير في الحقل الأدبي عبر العقودء 
معارضة بذلك محاولات التغيير في الأشكال والمواقف الشعرية. 


استجاب الشعر منذ بداية عصر الانبعاث «بشكل أقوى وأسرع من الأجناس 
الأخرى لنداء الماضي»'' ''» وقد سبق الحديث عن دواعي إقامة علاقات مباشرة مع 
التراث القديم. رغم هذاء فإن النصف الأول من القرن العشرين شهد تغيرات هائلة 


)١4(‏ حول هذا «الميل الطبيعى. .. نحو الكابة والميوعة العاطفية». انظر: ذأ وعتلن)5» .م15 
18 .م ««عابز)ة بوعلل» عط لمه [إناادأمملة :11 .عتناوععائنا عنطوعة 16قرمم توعادم6 
8 3 ت اكة 07 ٠.‏ 
(235 جم ء «الفنون الادبية.» ص الضر ب 2 ووم 
)١6(‏ مملوووزوبعطط لمارا «متامتعط ١6‏ دا معماط الا :س8 78/6 .قلطعة© عععوزم 
9 .م .(1956 .عة2نانا :ق00هم]آ) 
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في الشعر العربي وسجل تطورات سريعة في اتجاهاته وحركاته”"' » ولذا فإن الصورة 
العامة يمكن أن تكون حيرة للمراقب 5 لك ١:‏ ن النظرة المتشفشحصة للمؤثرات الدون 
تعردض لها الشعر يمكن أ أن ل توضح الصر الصو رة الشاملة . 


إن للفترة بين ١970-19٠١‏ فى مصر أهمية خاصة فى حكاية تطور الفكر 


والإبداع, المصريين» لاسنات عديلدة. ففي تلك الفترةء أولاً. يداك الأساليب والثقافة 
الغربية تحكم سيطرتها على عقول المتعلمين. وثانباء بدأ ف كتابة الرواية يعزز نفسه 
كجنس جديد فى الأدس العربي . فإذا كانت محاولاات المنفلوطي ااضعيقة! من واجهه 
نظر فنيةء فإن ران زينب لمحمد حسين هيكل ١888(‏ -1905) التي صدرت عام 
4 كانت أكثر نجاحا من الوجهة الفنية» وحددت بداية التفوق المصري في الفن 
الروائي الذي استمر تفوقه حتى نهاية الستينيات. ثالثاء بدأ الأدب النثري الجديد في 
مصر يصدر غالبا عن مواهب مصرية بعد فترة كادت أن تكون حكرا على جماعهة 
الأدباء السوريين المتمصرين. ورابعا. بفضل المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الحركة 
الثقافية في مصر خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
برزت جماعة كبيرة رفيعة الثقافة فى مصر فسجلت إبداعاً فكرياً فى مجالي الكتابة 
والنقد. وقد وضع ذلك مصر في منزلة راقية بين الأقطار العربية الأخرى. وخلق 
جوأ يموج بالنشاط الأدبي والمغامرة الفكرية*''. وبدأ الوطن العربي بأجمعه يتطلع إلى 


(0) في هذا السياق يقول العقاد كذلك: «إذا عرضنا الشعر العربي من أواخر القرن 7 
أواسط القرن العشرين لم نخطئ أن نرى فيه أثرا جديدا لكل مذهب من المذاهب (الغربية)... وقد 00 
هذه المذاهب فى أغراض الشعر كما تتراءى فى أساليب الشعراء». انظر: عباس محسود العقاد. اللغة 
الشاعرة: مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية (القاهرة : مكتبة غريب. 748ا9١).‏ ص ,.١153‏ 


)١8(‏ يقول إسعاف النشاشيبى «ان لْ تكن القاهرة حاضرة الأمم العربية السياسية. . . فإن الفاهرة 
حاضرة الأمم العربية اللغوية». 0 النهضة الأدبية يقول: ١جاء‏ 00007 نابغة 
أشى ر العربي «أحمد شوقي» وكان المقتطف : ثم جاءت هذه الدوئة الأدبية العربية المصرية ومن رجالها الكاتب 
الأكبر. والشاعر الأكبرء. والمفكر الأكبر: والأديب الأكبر. والخطيب الأكبر. والناقد الأكبرء. والباحث 
الأكبرء والفقيه الأكبر. والمتفنن الأكبرء والعالم الأكبرء وكل كبير في نك وفنه... كل ذلك لن يزول. 
ل يبيدء وفي الدنيا مصر»". انظر: إسعاف النشاشيبي» «العربية وشاعرها الأكبر.» (خطاب ألقي 

في الاحتفال بتكريم شرقي عام 019171 ونشر على شكل 0 فى القاهرة عام :.)١974‏ ص الى 
كر القارئ الكريم أن هذا الاقتباس هو خاتمة الخطبة إلتي ألقاها النشاشيبي في حفل تتويجح شوقي سنة 
7 » مما يشفع إلى حد ما باللهجة العاطفية وبتكرار كلمة «الأكبر» إلى هذه الدرجة. وليلحظ القارئ 
أيضا أن هذا التكريم العربي الفائق للإنتاج الأدبي المصري في العقود الأولى من القرن العف لعشرية كاذ ن أمرا 
مألوفاء وهوامش هذا الفصل تحمل دلائل كثيرة على هذا التعلق العربي بالأدب المصري في تلك الفترة» 
كما إن بعضها يضح بالعتاب لإعمال الكتاب العنريت الأدب العربي خارج مصر (ما عدا بعضا منهم أمثال 
أحمد زكي أبو شادي). هذا الوضع سوف يتغير جذريا بعد منتصف القرن العشرين. 
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مصر على أنها مركز الأدب العربي واحامية اللغة العربية”*'2. كانت الكتب والدواوين 
والمقالات العديدة تنشر حول شتى المواضيع؛ إضافة إلى مجموعات شعرية ونثرية فنية 
وترحمات وكتب في التحليل الاجتماعى والأدبي. لكن النشاط الأدبي فى هذه الفترة 
أيه الااعك علدمن وبجهة نظن أدب غرى عال التطور» بل بالعياس إل خدافيته 
وجمهوره ومحيطه”' '*. وأخيراً لقيت النزعة إلى تمصير الأدب العربي فى مصر تشجيعا 
شديداً من كثير من المفكرين المصريين في تلك الفترة» ومنهم طه حسين. وسلامة 
موسىء ومحمد حسين هيكل» وعباس محمود العقاد؛ على الرغم من أن الأدباء العرب 
خارج مصر كانوا يستوعبون باستمرار الأدب الذي يكتبه المصريون باعتباره جزءا لا 
عا من التيار الرئيسي لللأدب العربي. فلا يفصلونه لحظة عن الأدب المعاصر الذي 
كان يكتب في بقية الوطن العربي. 


يجب أن نذكر هنا أن مصر «كانت منذ عهد بعيد تؤلف مع بلاد العرب وحدة 
سياسية ودينية وثقافية... كما كانت الحصن المنيع للثقافة العربية والتراث 
الاناكيى "7 بوالكن قد أن قيذا الذعوة إل عصين الأديج» تعرضت صر إل 
احتا ساس بوكقافية ساعدة فى تويديه تارعها الساسى والثقائن اذيك انخو 
نتوان الخافةه ريات الدرسة لضف عرو رز ب كقانية حدلفة مدلل , اهيل 
نابليون» وتأسيس سلالة محمد علي واستقلال مصر الجزئي عن الحكم العثماني خلال 
القرن التاسع عشرء. واحتلال الإنكليز مصر عام ١١18487‏ وانتفاضاتها السياسية المبكرة. 
كلها أعطت مصر خبرة أقدم وأطول في الحركات السياسية الحديثة. ثم إن بروز 
مصطفى كامل (1815 - )١1908‏ وحادثة دنشواي عام ١1907‏ وتأسيس الأحزاب 
السياسية عام ١9٠01/‏ و408١»‏ دعم الحركة القومية المصرية. وقد أدى ذلك جميعا إلى 
ثورة ١4194‏ التي أعطت الدافع الأكبر والأشد لمشاعر القومية المصرية ولفكرة مصر 
للمصريين. وقد توجهت هذه الفكرة لا ضد الاحتلال الأجنبى وحسبء. بل كذلك 
نحو عزل مصر عن بقية الأقطار العربية على أساس أن المصريين من سلالة 
الفراعنة”" '' . 


)١9(‏ المصدر نفسه. 
)5١(‏ مواملازع8 ]!1١‏ .يت الاأمعكاآ عنطمرة :]رمم ترعاوه") رز وعغألن)5» ٠.ططزن‏ 2ه لذ 1ا| 
(930]-1928) 3 .00 .د .ألما .عمثأيك مفى إل جه أمامءةء0 [ه أومقك م) زه «ااعلاسه «خاختم معنلا 
.66 .م 
)1١(‏ عمر الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. ط "» (حلب: مكتبة الشرق» .)١937‏ 
ص ١ا١٠١.‏ 


(90)) اتظر : المصدر نفسه. ص الا .٠١8 ١٠١‏ 
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كانت إعادة اكتشاف ماضي مصر الفرعوني تؤكد نفسها ه فى الحمقل الثقافى 

فاللاكتشافات الأول في المَرن التاسع عشر للآثار الفرعونية المدوقة (نجاح 000 
في حل رموز حجر رشيد عام )١1877‏ والاكتشافات اللاحقة لآثار قديمة أخرى 
وسعت المنظور التاريحي عند المصريين» وجعلتهم يشددون ارتباطهم بتلك الحضارة 
القديمة التي كانت اؤزانيا تنتحدث عنها بحماس ين وبدأت الموضوعات 
الغر عونية بالظهور بشكل متزايد في الصحف والمجللات. وكانت استجابة الشعراء 
والكتاب المصريين في نباية المشرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لهذه الروح 
الجديدة من التعلى بالماضي الفرعوني تكاد تكون استجابة شاملة. كان شوقي في 
السادسة والعشرين عندما كتب قصيدته الشهيرة «كبار الحوادث في وادي الم 
التئ ألقاها فى مؤتمر المستشرقين عام ١.14‏ وقد عادت الملوضوعات الفرعونية إلى 
الظهور مراراً في شعره وفي شعر حافظ وآخرين””'“2. وحتى السوري المتمصر خليل 
مطران وعد نفسة متييافا لذكر مصضر الفرعونية فى .شيقو37”., 


كان إحياء الروابط على نطاق واسع مع هذه الصلات القوية التي تصل المصريين 
بحضارة قديمة عظيمة يعطى المصريين ثقة وقوة يواجهون هما ثقافة أوروبية راقية 
كانت منذ أيام محمد علي موضع احترام كبير”""2. وقد تزايد عدد الطلاب الذاهبين إلى 
الغرب لمواصلة تعليمهم العالي. وفي بداية العقد الثاني من القرن بدأت مصر تفاخر 
بعدد من الكتّاب والمفكرين من ذوي الثقافة الأو, روبية الذين كانوا يتطلعون إلى الثقافة 
الغربية القديمة (من إغريقية وهيلينية) والحديثة» بنظرة تبجيل عظيم». ويسعون إلى 
إقامة روابط معها. إن جهود طه حسين وحدها في هذا المجال مثال كاف على طريقة 
تفكير بعض المصريين في ذلك الوقت. ولقد توصل طه حسين إلى القول إن المصريين 
لم يكونوا يوماً من الشرقيين فعلاء بل كانوا ينتمون إلى أسرة شعوب البحر الأبيض 
المتوسط. ففي كتابه مستقبل الثقافة فى مصر حاول أن يعيد إقامة العلاقات الوطيدة 


إفرفة المصدر نفسه » ص م١٠ ١٠١8‏ 

(:5) أحمد شوفي. الشوقيات. تقديم محمد حصان هيكل ١ ١‏ ح (القاهرة : دار الكتب»ء .))١1955١‏ 
2 0 

. مثال ذلك عند حافظ. انظر قصيدة «مصر؛ فى: محمد حافظ إبراهيم. ديوان حانفظ إبراهيم‎ )١5( 
ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد لزه وابراهيم الابياري. 7 0 فى " مجء ط ؟ (القاهرة: مطبعة دار‎ 
" ج‎ 2)١98 الكتب المصرية»‎ 

." انظر «نشيد توت عنخ آمون* في: المصدر نفسه. ج‎ )١( 

0 يقول كاكيا «اكان الدافع إلى مضاهاة الغرب طاغياً. وَل يكن التراجع عن ذلك مسألة واردة في 

الذهدا. انظر : .42 .« .100ئلككانته!! “عالط ناموط عط وز معواط عالقا «تردى8 7388 مقتطعوك 
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التي كانت قائمة عبر التاريخ مع الحضارة الهيلينية”"'. وكان يصر على القول بأن 
ليس من شيءء. حتى ولا الإسلام. يستطي أن يمنع العقل المصري من إعادة تبني 
قيم الحضارة الغربية والتقدم بشكل كامل"" '*'. وثمة كتّاب آخرون مثل سلامة موسى. 
كانوا أكثر تطرفاً” ". 

على المستوى الأدبي» وبخاصة فى مجال الشعرء كانت الدعوة إلى تمصير الثقافة 
متكلقة مطظنية” "١"‏ ..وكاتك تلك الدعوة تلقف »عن الذغزة' إلى التتحديك» الأن فن 
5 دعوة إل التحديك لآ تكن المسالة #فضير الأدبيطريقة عله خدلفا عن يفيه 
الأدب العربي» بل بطريقة تجعله قادراً على تصوير الحقائق العاطفية والفكرية في الحياة 
حوله. والمهم في هذا المجال أن ما كان مصرياً معاصراً ذ في الموضوع الأدبي لم يكن 
يختلف في جوهره عن التجرية العربية الحديثة. فباستثناء الموضوعات الفرعونية المباشرة 
التي لم تكن قط تعبيرا تلقائيا بل استجابة مقصودة لدعوة محددة» كانت التجارب 
الإنسانية نفسها (من صراع ومعاناة وحرمان وحياة معقدة وبحث عن حرية فردية 
ووطنية) والتجارب الفنية نفسها (سيطرة التقاليد والتراث الثقافي) متمائلة في أرجاء 
الوطن العربي. كان الصراع هو نفسه مع بعض التنوع في قوته في هذا القطر وذاك. 

غير أننا هنا غير معنيين بتفصيلات تاريخ أي حركة ثقافية في قطر عرب أو آخر 
إلا بقدر ما تكون تلك الحركة دافعاً أو عائقاً لتطور الشعر العربي عبر العصور. 
فالدعوة إلى تمصير الأدب التي رتك لي الخد الثاني والثالث والرابع من القرن 
العشرين فى مصر حملت في عقابيلها , بعض العيوب. نمه ساعدات فى بعاتم 
0 3 الأدياء المصريين» وأضعفت من روابطهم مع الأدباء في بقية 
الوطن العربي”"". كانت هذه العزلة المفروضة على الذات مؤذية لتطور الشعر العربي 


(") طه حسين» مستقبل الثقافة في مصر (القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتهاء [1958]). ص 5" 
وما بعدها. 

)١8(‏ المصدر نفسهء ص 59. انظر أيضاً الفصل المخصص عن طه حسين» فى: طأطفل] )رءطلم 
12172511لا 01050 تعاعهلا باعلظا :00همآ) 1798-1939 ,مو4 أوعءطاطآ ١6‏ ترز اأعرام نط1 علطم ءا أمزداه1] 

(1962 بووعع2 

() انظر: سلامة موسى: في الحياة والأدب (القاهرة: مطبعة المجلة الجديدة؛ [د. ت.])» 
ص 75 الا. واليوم والغد (القاهرة: المطبعة المصرية. [1971]). ص 555. 

)١(‏ انظر: موسىء اليوم والغد. ص 775 2.778 50١‏ 507 وغيرها. 

(؟*) حول تبرم كرد علي لأن كتاباته أهملت في مصرهء انظر: شفيق جبريء. محمد كرد علي 
(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية» لا408١).‏ ص 55 وكذلك ص ”57 
4".انظر أيضا قصيدة معروف / لرصافي «التعصلبف ب الوطني للأدبس» في: معروف الرصافي ٠‏ ديوان 
الرصافي . ؟ ج في ١‏ مجء ط ١‏ (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى؛ .)١94094‏ ص ١ا9١.‏ حيث يعبر عن 
برمه بما يدعوه إهمال مصر المتعصّب للإنتاج الأدبي غير المصري. ويمكن سرد أمثلة أكثر على ذلك. لكن 
هذين المثالين فيهما الكفاية. أحدهما من مؤلف سوري شهير والآخر من شاعر عراقي كبير. 
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فى مصرء فقد حصر الشعراء المصريون ونقادهم خلال تلك الفترة اهتمامهم بإنتاج 
الشعر المصري على حساب الشعر في بقية الوطن العربي. وبدا كأنهم يعيشون في 
قوقعة» يبحثون عن مادتهم وأمثلتهم الأدبية إما في أدبهم وحده أو في مصادر غربية. 
وبذلك حرموا أنفسهم من فوائد إنجازات شعرية أكثر اتساعاً وتنوعاً في الأقطار 
العربية الأخرى. ومن فوائد تجارب شعرية معاصرة أخرى كان الكثير منها يتميز 
بمستوى عالٍ من الإبداع. فلو أنبم وسعوا اطلاعهم على حقول شعرية عربية أخرى. 
وحاولوا الاحتفاظ بالعلائق المتينة التي تربط بين الشعر العربي في مصر وبين الشعر 
العربي في أقطار عربية أخرى لما عانى بعض الكقاب اضطراباً جزئياً في القيم الشعرية 
المحمالية. ولو أن طه حسين نفسهء مغلا قد اتخذ موقفاً أقل انعزالآء لما بلغ تلك 
الدرجة من العتوٌ عام ١975‏ عندما مجد شعر العقاد ولقبه بزعيم الشعراء في الوطن 
العربي أجمع. ففي خطاب أمام حشد كبير من مشاهير المصريين الذين اجتمعوا لتكريم 
العقاد بسبب نشيد وطني كان قد كتبه (وفي الحكاية جوانب سياسية أكثر تعقيداً)» عبّر 
نه كين عق فرفة بان القلق: الذى كان يشغر ابه تكو اشر افر يعد وات الوقن 
وََافظ ل يكن له أساس: قال :ذكنا اما السادة تشقق عل التتعر. العوي..وكنا: نشاف 
عليه أن يرتحل سلطانه عن مصرء وكنا نتحدث حين مات الشاعران العظيمان شوقي 
وحافظ . .. عن علم الشعر العربي المصري أين يكون ومن يرفعه للشعراء والأدباء 
يستظلون به». م عدت عع الحها الدرسة العديمه عوك كردي وحايط وبروز 
المدرسة الحديدة التي «أخذت تؤدي حقهاء وتنهض بواجبهاء فترضى المصريين 
والعرب جميعاً. وإذا الشعر الجديد يفرض نفسه على العرب فرضاً [كذا] وإذا الشعور 
المصري والعواطف المصرية أصبحت لا ترضى أن تُصوّر كما كان يصورها شوقي 
وحافظء إنما تريد وتأبى إلا أن تصور تصويراً جديداء هذا التصوير الذي حمل 
الملايين على إكبار العقاد. . . إذا لا بأس على الشعر والأدب العربي وعلى مكانة مصر 
فى الشعر العربي. ضعوا لواء الشعر فى يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء أسرعوا 
واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه0" . 


ولعقود عديدة بعد ذلك فانبرى للهجوم”* ". وم يكتف مارونت عبود بالهزء من 


2*١‏ العقاد. دراسة ونحية بمناسبة بلوغه السبعين. تائف طائفة ص رواد الفكر الحديث ؛ تقديم 
وإشراف محمد خليفة التونسى (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .)١9451١‏ ص 7372. 
(؟) انظر «إمارة الشعرة في : مارون عبودء على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء. ط ؟ 


(بيروت: دار الثقافةء» .)181٠‏ 
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خطاب طه حسين وموقفه. بل استمر في مقالات لاحقة يمزق محاولات العقاد 
للإبداع الشعري والطرافة. ثمة ثلاث نقاط مهمة في موقف طه حسينء الأولى تلهفغه 
على أن يضمن لمصر الزعامة في الشعرء والثانية افتراضه الو*مي أن الوطن العربي كان 
راضياً عن شعر العقاد. متقبلاً لهء والثالثة قبوله هو بشعر العقاد. لاا بوصفه ع 
جبداً وحسب». بل يبوصتقه مؤهلا لزعامة الشعر العر بي! إن هذا الحكم من طه حسين. 
وهو العالم بالشعر القديم العربي والإغريقي. 2 شعر العقاد المتخشب الحاف 
الخاليء على كثرته. من أي قدرة على التأثير في القارئ» لا يمكن إلا أن يدهمش 
القارئ الحديث» نظرا لضان تر الوط العربي هذا الشعر . 


وأخيراً فإن هذه الفترة يمكن أن تعد الفترة الأولى فى العصر الحديث التى 
جرت فها بشكل متظع :دزاسة النظرية الشغرية بناء على مادة انقدية ,مستعارة غالباً من 
الغرب. من هنا فصاعدا سوف تتوطد العلاقة مع المقاييس الغربية» وسوف تستمر 
النظرية النقدية» كالفن الشعري نفسه. في محاولة بلوغ الحداثة. مارة بسرعة لا تكاد 
تلمس أحياناً عبر المدارس المختلفة في كل من الشعر والنظرية الشعرية. 

بحلول العقد الثاني كان قد نشأ نوع من الاهتمام بالمعرفة النقدية وتطبيقاتها. ولا 
شك في أن الوقت كان مناسباً لنوع من الحصاد. لأنه كان قد مر ما يقرب من قرن 
من الزمن على ظهور بوادر النهضة الأولل» وهي فترة طويلة جرى فيها نشاط ثقافي 
كبير. لكن كان لا بد من أن تدرب العقول على البحث العلمي والتقويم الموضوعي 
للأعمال الأدبية. فحتى في القرن التاسع عشر «كانت الحياة الفكرية حميعها لدى 
الشعب قد وقعت في الاضطراب بسبب التناقض في البد! بين النظام الفكري القديم 
وأساسه القطعى وبين الحرية الفكرية المتوفرة فى الأساليب العلمية الغربية التى شهدتها 
اتصو : : وقد استمرت هذه الازدواجية فى الأستلوت وها نشأ عنها قرو ايطر اك 
طوال القرن (التاسع عشر) ولم تنته حتى اليوم:0*" . 


تميزت الفترة التي تعنينا هناء وهي فترة العقدين الثاني والثالث من القرن 
العشرين بالنقل المباشر والتفسير غير المباشر لأفكار الغرب عن الأدب والحياة. أما 
النقد الحمالي فطالما ارتبط في الماضي بالتقويم العاترئ انا 00 الم من 
الشعر. وكان يُعنى غالبا بالمسائل اللغور قر وعد استمرت هذه ١‏ لنزعه ونيا إلى 
جنب مع أساليب البحث العلمي المستقاة من الغرب. 


(75) بدعلاز» عطا 0م ا[إتالوامد84 :11 .ع نوععائآ عتطوعم بزرمومم ترعامة© رز وع1أل10؟ك» .ططأاى 
2 .م سصسسع لاك 


(5؟) حول ذلكء. انظر؛ 62020ة.] اللأامتروط عط درا معواط حاط ١ت‏ روكيلاط 73/3 مفوتطعو6 
177 37 ممم نمك 101 


ايا 


«كانت أول محاولة منظمة لتقويم شامل لشخصية أدبية عربية» قد ظهرت عام 
4. «تلك كانت أطروحة الدكتوراه التى قدمها طه حسين عن أبي العلاء 
العر "أ قاو لوقو نل حي القسعو وحابية لللعتفار 3 العيية انفلم قطني 
وانشغاله بالأدب القديم. وأسلوبه السلس الجذاب. من الأمور التي تحت به إلى 
المقدمة. ليس هنا مجال للتفصيل في إنجازه الكبير واتروقي جيل وني الأخياد 
اللاحقة. ليس فقط في فئات المتعلمين في مصرء بل أيضا ة في الوطن العربي جميعه 
بشكل عا الا لقد كان حامي القلعة الأدبية” ' ومليثاً بشعور المسؤولية نحر 
مواطنيه. يريد أن يعرفهم على الأجناس اده عليهم من الأدب الغربي. قديمه 
(الإغريقي مثلا) وحديثه. وأن يقدم لهم كذلك الأساليب ب الغربية في البحث العلمي . 
لقد «فتح الطريق أمام الأضشالدين الغربية في البحث العلمي وأمام ادكه سانت بوف 
(نانوء3ا ل وتين (124106) وجول لو بسر (1111تآ وان[ * ' وقدم يذلك 
خدمة كبيرة لتطوير النقد الشعري في الأدب العربي الحديث. 

كان اهتمام طه حسين الأكبر في النقد. كانه شأن جميع النقاد المصريين في 
عصره. ينصبٍ على الشعر بوجه عام. لكنها كان أقك: اهتمانا بالشها ر القديم '*. أما 
بين المحدثين فقد ل شاعراإن من العصر الحديث كان اهتمامه بشعرهما كبيراً. وهما 
حافظ وشوقي. غير أنه كتب كذلك عن إبراهيم ناجي وإيليا أبو ماضي وعلي محمود 
طه وفوزي المعلوف وبعض شعراء دونهم منزلة. لكنه كما يقول أحد الثقات عنه «لم 
يكن فى نقده للكتاب الشبان. . . بالمراقب المحايد قدر ما كان الرقيب الذي نضَب 
نفسه أستاذاً عليهم””*'. 


كان تطبيق طه حسين للأدوات العلمية الغربية في دراسته للشعراء القدامى 


7) المصدر نفسه ٠١‏ ص خرة 


(48؟) انظر: .6 ,م .296-1939 | .مم 4. أل معطلا 6:[| ١٠ز‏ اتأعبده:] 1 “أطنو"م .تلن انا 10] 
(89) 9 .مم.لاط[ .نتتاعه) 


(41) انل + له عرسي : مع أبي العلاواكي بحت العام )© تجديد ذكرى أبي العلاء 
0 دار الاك /ا”7 4 .)١‏ صوت أبي العلاء (القاهرة: غ+غ14١),‏ مع المتشبي . 7خ في ؟ مد 
(القاهرة: 00 خنة التآليف والت ترحمة والنشم لشمء كث )ل وهو كتاب ضخم؛؟ في الادب الجاهل (القاهرة: الحلة 
التأيف والترحمة والنشر. .)١98717‏ وهو كتاب شهير أثار الجدل؛ حديث الأربعاء (القشاهرة: .)١9830‏ 


نه 1ن 0 ومقالاته العذيدة ومحاضراته عن الشعراء القدامى. تدراسات 0 الشعراء العياسين مثل أبي تام 
والبحتري وابن الرومي وابن المعتز ٠‏ انظر: طه حسين. من حديث الشعر والنثر (القاهرة : 2)11045., 
(»ع) مالكلاه[ "كل علاط فلل أامدععا نأا دا معواظ 115][ل :ك8 3/0 7 ماللطاعة) 
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إنجازاً حيوياً رائعاً. فهو قد أعان القارئ العربي أولا. في إعادة تقديم صورة متكاملة 
جديدة ليس فقط عن الشع لشعراء وشخصياتهم. بل أيضا عن محيطهم وعن كثير من 
المؤثرات التى عملت عليهه””*'. وثانيا. كان طه حسين أول كاتب حديث مهم ألقى 
الشك حول أصالة الشعر القديم التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين معصومة عن 
الشك. إنه صحيح أن تلك الأصالة كانت موضع تساؤل في الماضي عند أمثال ابن 
قتيبة وابن سلام والأصمعي. لكن ظهور كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي عام 
5 . يوم كان التراث القديم لا يزال فوق مطال النقدء. أثار ردودا عنيفة. كانت 
العوامل النفسية العميقة الكامنة. مع الجهل والتعصب. كافية لأن تجعل من قول طه 
حسين بوجود الانتحال فى الأدب الجاهل تبديداً للتراث العربي بأجمعه. وكان رد 
القع[ كاضر احيياجا ضاحيا ورفه] قاطها يدل أن يكوان تقانا لوضوعيا هادنا: 
لكن جهود طه حسين في مناقشة بعض وجوه التراث القديم تظل من أبكر أمثلة 
الاستقصاء الجادة في العصور الحديثة التي وقفت في وجه التعظيم الأعمى للقديم . 
وقد ساعدت كثيراً في تخفيف التصلب في الأفكار المسبقة» كما كانت عاملاً كبيراً في 
إحداث شرخ مبكر بين قوى الحداثة وقوى الرجعية في الميدان الأدبي. 


ثالثاً. كان الأسلوب العلمى الجديد الذي تلقنه طه حسين من الغرب مباشرة 
(رهو أول وأجرأ من نادى به). قد لك أثرا عميقاً فى عقول معاصريه وفى عشّول 
الأجيال اللاحقة. كان النقد العربي الخوكف. كنا الفا : ذانيا :و تاتوياة ولكن قبل 3 
جاء طه حسين بفكرة «الموضوعية». وهي كلمة طلما رددها وأكدهاء. أصبحت الكلمة 
تحمل مغزى كبيراً. كما أصبحت موضع تداول دائم (وبشكل متكلف أحياناً) 
كمرادف للنقد الحيد. لكن طه حسين نفسه كان عد كن عن العنصر الذاني في 
النقد. وبخاصة في تقويمه الجمالي وفي تناوله إنتاج الشاعر. وإذا كان حكمه على 

لشعراء القدامى لد يخلو من دوافع دانيه (يشهد عل دلك د نعصبه للمعريي ييل 

2 ذاتية أكبر فى الحديث عن معاصريه. غير أنه فى مجال البحث العلمى 0 
كانت مشافغية طدعيين القعلة تتركر فى رفضه التحاضل والاحكام السلبية 
القديمة””4'. أما عن توصله إلى الاستنتاجات العلمية الحقيقية فلعلّ ما حمله طه حسين 
إلى النقد العربي «ليس الموضوعية التى كان يسعى إليها. بل ذاتية كانت - على الأقل 
في هدفها الأسافى دصر تفنيها بالأدب: هذه لا تستطيع أن تكون ضمانة ضد 


(14)انظر: المصدر نفسد. ص 17 .١‏ 
(غ:غ*#) حول داتيته ٠‏ انظر : المصدر نفسهة . ص ١‏ و73١,‏ 
5 بقول كاكيا *إن إنكار تميزات الماضى هى كل ما يمكن أن يقال عن فلسفة طه حسين 


الوكارقق المسدن للق ع "اا 


وا 


الثمتة .إل أن تماملاعا شقن آدسةغ. لادشة أو عرقة أو لي 1 

لكن المهم هنا هو أن نحاول اكتشاف مدى تأثير نقد طه حسين في تطور الشعر 
العربي الحديث. بوسع المرء أن يقول إن طه حسين كان على أحسنه ناقداً عند تناول 
إنتاج الموتى من الشعراء. لكن نقده الشعراء المعاصرين كان متحيزاً بفصل الخلافات 
الشخصية أو التحاملء أو انّسامه بموقف الأستاذية. ونرى أنه. إجمالاء لم يجد في 
ميدان الشعر المعاصرء باستثناء شعر حافظ وشوقيء ما يستحق منه اهتماماً مستمراً. 
ولا شك في أن ميدان الشعر الحديث قد ضاق أمامه لأنه. كأغلب النقاد والأدباء 
المصريين في زمنه. نادرأ ما كان ينظر خارج مصر بحثأ عن مادة جديدة قد تستدعي 
التقويم والجول 007 

تتراوح آراء طه حسين عن الشعر بين موقف متشدد يصر على أهمية القافية والوزن 
وضرورتهماء وعل حسن اختيار الكلمات”**'؛: ونين الخاجة إلى أن يكون الأدب تصويرا 
للحياة وأن يتمتع الشاعر والكاتب بالحرية التي ت: تتيح التعبير من غير عوائق الخنوف والتحيز 
الاجتماعي والأدبي أو المفاهيم المتحجرة”” *'. وكان من أوائل الكتّاب الذين أثاروا هذه 
النقطة الأخيرة التي لا تزال في صميم المناقشات الأدبية في الوقت الحاضر . 

الرغم من اطلاعه على الأدب الفرنسي والأدب الإغريقي القديم. وقع طه 

حسين فى الغلطة العربية التقليدية نفسها إذ قصر معاني الكلمات على مضامينها 
الجإشرة ما ثالمنة ذوقه الفطوى : وكان ”من :ذلك أن :مال إل 'تقضيل #الدق الحدد 
دون الموحي من الألفاظ»”””2. وعلى الرغم من أن ذلك قد أرسى مثالاً سيئاً في النقد 


(55) المصدر نفسهء ص .١57‏ لكن طه حسين نفسه اعترف بالتحيز إلى جانب حافظ ضد شوقى. 
انظر: طه حسين. حافظ وشوقي (القاهرة: مطبعة الاعتماد. .)١197'‏ ص /اا١ ‏ 78١؛‏ ثم إن خطابه 
لق تكريم العقاد عام ١0‏ ينم عن تهور حي انظر : العقاد: دراسة ونحية بمئاسبة بلوغه السبعين . 
وئمة أمغلد عديدة من ذلك خلال مسير نه الأدبية . ويقدم كاكيا (المصدر سه © ص 5 ) مثالةذ عن التحير 
السياسي عند طه حسين في نقده لشعر محمود أبو الوفا. انظر فصله: «في النظمء. أنفاس محترقة لمحمود 
أبو الوفاء» في: حسين. حديث الأربعاء. ج ". ' 

(40) لكنه كتب عن الجداول لإيليا أبو ماضي وعن بساط الريح لفوزي المعلوف حاملا على الأول 
ومبالغا في مدح الثاني في : حسين ٠‏ حديث الأربعاء. 2 3 

(8) انظر : طه سين ١‏ فى الأدب الجاهل . ط؟2 (القاهرة: دار المعارف» 67 )2 صن 115-75١6‏ 

2:9 انظر : طه احسن ١‏ خصام ونقد . ط2 (ضروت: دار العلم للملايينء )ل ص لم .١١‏ 

)2١(‏ انظر : .178-179 .جم ,“6 6لذو ودع "هعاط نام تروط ع[ دا معواط كال :تنروولل 7136 بقلاعه») 
والاقتباس من ص .١178‏ والأمثلة على حرفية تفكيره عديدة؛ انظر مثلاً تعليقه على عنوان ديوان محمود 
أبو الوفا أنفاس محترقة فيحمل الكلمات على معناها الحرفي قائلاً: «فانكر العنوان ولا أسيغه. ولا أفهم ما 
غير...4. انظر: حسين. حديث الأربعاء. ج 7. ص .75١7‏ وحول وصف أكثر تفصيلاً ويخاصة تعليقه 
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على الشاعر ناجى. انظر: 178-179 .مم .علاطا مقتطعة) 
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العربي الحديث. بتوكيده إحدى الثالب النقدية التقليدية» إلا أنه 4 يشكل قضية كبرى 
في نقده شعر العشرينيات والثلاثينيات. لأن المقالات التي كتبها حوله تظهر أحكاما 
سليمة في الغالب. فاراؤه الرئيسية عن علي محمود طه وابراهيم ناجي. مثلاء تبدو 
عند النظر فيها اليوم غير بعيدة عن الصواب. فهو يرى أن علي محمود طه يفوق ناجي 
الذى يعده شاعرا ذا موهبة جيدة لكنها لا تزيد عن ا" 

يظل طه حسينء من بين الجيل الأول من النقاد في مصر ممن تعلم في الغرب. 
أكثرهم تحرراً وحداثة في أفكاره عن الشعر. فموقفه إزاء حركة الشعر الحر الذي 
ازدهر فى الخمسينيات_ لم يكن بالموقف الثبوتي المتحجر الصادر عن ناقد مرموق يظن 
أنه يعرف أستران اللسة ا حمهاء يبل تموققك تاقد متعرر الفكر .يدرك أن أبحاد لقره لا 
يمكن تحديدها بشكل نبائي قاطع. فهو لم يكن يشعر بالارتياح للعهد الحديد الذي 
أشرق على الشعر العربي. لكنه كان يعرف أن عليه ألا يرفضه. فمن موقفه العام 
بوسع المرء أن يلمس أنه كان يدرك أن الشعر الجديد في أمثلته الأفضل. ربما كان 
نتيجة ناجحة لتجربة طويلة الأمد. ولذا فهو 1 يتقدم لإعطاء حكم نبهائي» بل عبر عن 
رأيه بعبارات غامضة وعامة. فشجع التجديد من دون أن يحاول تقويماً مباشراً أو نقدأً 
للشعر الجديد'””'» في حين نجد معاصره الذي لا يقل شهرة عنه. أي العقاد. لا 
يتردد فى إدانة ذلك الشعر الات و 


لقد كتب الكثير في نظرية نقد الشعر في مصر في العقدين الثاني والثالث من 
هذا القرن. ولكن لا يسع المرء إلا الشعور بالأسف لآن الميدان الشعري في مصر 
خلال ذلك الوقت كان يفتقر افتقاراً كبيرأ إلى مواهب طليعية حقاً يمكنها أن تترجم كل 
ذلك الفيض من النظريات النقدية والاحتجاج إلى شعر طليعي عالي المستوى. كانت 
النظرية مستقاة من مصادر غربية مباشرة. إنكليزية في الغالب» وكان الاحتجاج موجها 
فى جله ضد المدرسة الكلاسيكية المحدثة.» وبخاصة ضد شوقى. وإلى درجة أقل.» ضد 
حافظ. وكان أهم دعاة هذه الحركة النقدية في الشعر ثلاثة أصدقاء شعروا بحاجة 


(١ه)‏ حسن2٠‏ حديثث الأربعاء . جَ "ان ص ع١‏ ١و١‏ 

(؟ه) سيق لد أن شجع عل حمود طه في حاولانه للتجديد قائلاً : ١و‏ بعضص الناس يعيب شاع نا 
ا#بتعريب5" الشعر. أما أنا فاحمد لد هذا النوع واراه تشريقا للشعر العربي ورياضة للذوى الشركى واللغة 
العربية؟. المصدر نقسه» 5 ا ص .١15‏ انظر أينضاء طه حسين. 'التجديد في الشعر.ة في : طه حسين. 
من أدينا المعاصر . طل ”7 (بيروت: دار الاداس. ككوةا/ل ص اس 

() حول تقويم طة ريني كافدا: انظر : :113 «و110ا) متمسرل أنطة 4ل .(العضطو0 معوععمم لآ 


.(1964 .عأنن 021 واعفازممعطالن[] ماساتاكه[ :تلممهلا) متيوحبط 13/0 
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الشعر العربي الشديدة إلى تغير جذري. كان هؤلاء عبد الرحمن شكري ١4885(‏ - 
) وإبراهيم عبد القادر المازنىي )١1143  ١84٠0(‏ وعباس محمود العقاد  ١846(‏ 
2414© التقى شكري والازني فى دار المعلمين الخديوية حيث تخرجا عام .١1909‏ 
فامتهن المازني التدريس وذهب شكري إلى جامعة شيفيلد لدراسة الأدب الإنكايزي. 

وقد عاد شكري عام ١915‏ ليجتمع هو والمازني مع العقاد. وبدأ الثلاثة الكتابة في 
وقت واحل ة فى مجحلة البيان وكذلك فى صحيفة الحجريدة. وامنلدك ذلك الحين ارك 
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تتجلى في الأفق ملامح المذهب الجديد في الشعر والنقدهك 2 . 


في البدء عرف هؤلاء الثلاثة باسم «المدرسة الإنكليزية» لكن الاسم الذي 
يعرفون به اليوم هو «حماعة الديوان 2 . كانت هذه الجماعة على اطلاع واسع على 
الأدب الإنكليزي وعلى معرفة ببعض الآداب الأوروبية الأخرى. «ولعلها عفادت من 
النقد الإنكليزي فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى)277) 
هذه المدرسة كانت شديدة التأئر بأفكار «هازلت» عن نظرية الشعر””*'. لقد وضع 
هؤلاء الكتّاب الثلاثة الحجر الأساسى للنقد الشعري الحديث فى مصرء. وهم.ء إلى 
جاني: لعيقة + ممكن وضنيه اند أولء كات كيان نبوا هن التطرية «التطرية الإدردة 
في اللغة العربية من دون أن يكون في قولنا هذا أي إنكار للإنجاز السديد القيم في 
النقد الأدبيء على قلته. الذي قدمه مطران في العقد السابق. 


. ويقول العققاد إن 


كان شكري ينشر كتاباته عن المفهوم الشعري في البيان والجريدة والمقتطف ثم في 
أيولو. وقد كتب كذلك مقدمة لأغلب دواوينه يناقش فيها الشعر والمقاييس الشعرية. 
كان نشاط شكري فى النقد والشعر في أوجه فى العقد الثاني من القرن العشرين» فقد 
كدر ببزيقة ووا ريت غافى 15و10 اماف العسن القالك فقن عا نكي : 
ربما نتيجة لهجوم المازني المرير عليه في الديوان. عزو هجوم كان بدوره نتيجة لمهاحمه 
شكري للمازني واتهامه بالسرقة الأدبية في مقدمة كتبها شكري لديوانه الخامس . فى هذا 


(2:8) نجم. "الفنون الأدبية.» ص .77١‏ 

(25) هذه التسمية لا تبدو مناسبة لأنها أطلقت على الثلاثه بسبب الديوان. كتاب في النقد والأدب 
وهو كتاب في النقد اشترك في تأليفه كل من العقاد والمازني عام ١5؟14.‏ والواقع أن شكري كان موضع 
النقد الشديد فيه. لكن هذه التسمية ستستعمل في هذا الكحتاب لبان اليه السأندة . فَِن كلا من 
مندور في كتاباته النقديه وعبد العزيز الدسوقي في كتابه جماعة أيولو ومحمد زغلول سلام في كتابه النقد 
العربي الحديث: أصوله؛ قضاياهء مناهجه )١914(‏ يدعونهم ببذا الاسم 


(25) عباس ن مود العتاد شعراء متصر وبيئاهم في الحيل املاضي (الشاهرة : مكتبة النهضة المصرية. 
لا )ل ٠‏ ص 7 .١1‏ 


(/ا31) المصدر تسمه 5 


الانتقام من شكريء» م يكتف الازني بقلب المديح الغزير الذي صبه على شكري في 
كنات سايق الةيسؤان + شعر حافظر'**؟ .)0١516(‏ ل إنه ذهب إل عد انهام: شكرى 
بالجنون وتسميته ب «صنم الألاعيب». وهكذا نرى أنه بعد تلك البداية الشعرية الغزيزة: 
أصيبت طاقة شكري الشعرية بالوهن خلال ما بقي له من عمر طويل . 

كان المازني من طينة أخرى . كان شعره وكذلك أعماله النثرية المبكرة تعكس 
مزاجاً حاداً مضطربا. ولكن هذا الوضه ع تطور بالتدريج: ليفسح في المجال للكتابات 
الهازلة الساخرة اله مسار ور ده القراء العرب لأجيال عديدة. 
ع ديوان المازني في جزأين : فظهر الجزء الأول عام بمقدمة للعقاد. ثم ظهر 
الجزء الثاني عام .١911‏ وقد صدر له كتابان في النقد م1916 ٠‏ كان الأول بعنوان 
الشعر. غاياته ووسائطه تحدث فيه عن أساليب الشعر وأهدافه. وكان الثاني كتابه شعر 
حافظ في النقد التطبيقي. وفي عام كود نشر بالاشتراك مع العقاد أشهر أعماله 
النقدية. وهو كتاب الديوان السابق الذكر. وقد ظهر في مجلدين. ثم ظهرت بعد 
ذلك مجموعتان من المقالات النقدية؛. الأولى عام ١955‏ بعنوان حصاد الهشيم والثانية 
عام ١97177‏ بعنوان قبض الريح . 

كان العقاد أقوى شخصية أدبية بين الثلاثة؛ وأشدهم تنوعاً في الموهبة. وقد دام 
اهتمامه بالشعر طوال حياته. فبين عامى ١91١17‏ و908١‏ نشر العقاد عشر مجموعات 
سي اران تسيا لقا عجارتي الخد لتوعن غل الظزياتهة وقد يدأت 
كتاباته عن الشعر قبل ذلك . وقيل إنه كتب عن وحدة القصيدة منذ عام ٠4‏ لا 
في عام 7 أصدر خلاصة اليومية. وقد جمع فيها مقّالاته عن الأدرب والحياة. وفي 
عام ١917‏ ظهر ديوان شكري الثاني وديوان المازني الأول مصذرين بمقدمتين للعقاد. 


(08)انظر: "شكري وحافظ. » في : إبراهيم عبد القادر المازني. شعر حافظ (القاهرة: مطبعة البوسفور. 
05 ص 8 17. حيث يقارن بين الاثنين مادحا شكري وحاملاً على حافظ . قارن مديحه لشكري هنا مع 
فصليه «#صنم الالاعيية" في : عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني. الديوان. كتاب في النقد 
والأدب. ط " (القاهرة: [د.ت.]). ج .١‏ ص 37 وما بعدها وج 7. ص 101 وما بعدها. 

(254) صدرت دواوينه كالتالي: عباس محمود العقاد: يقظة الصباح (القاهرة: 5١91١)؟‏ وهج الظهيرة 
(القاهرة: 917١)؛‏ أشباح الأصيل (القاهرة: 02١47١‏ وأشجان الليل (القاهرة: .)١1958‏ 

وصدر لعباس محمود العقاد أيضا: ديوان العقاد (القاهرة: مطبعة المقنطف والمقطم. .)١958‏ ويضم 
الدواوين الأربعة السالفة؛ هدية الكروان (القاهرة: مطبعة الهلال. !)1١9‏ وحي الأربعين. قصائد 
ومقطوعات. " ج في ؟ مج (القاهرة: مطبعة مصردء 9377١)؛‏ عابر سبيل (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. :)١4710‏ أعاصير مغرب (القاهرة: مطبعة الاستقامة. 447١)؟‏ بعد الأعاصير (القاهرة: دار 
المعارف. .)١932٠‏ وديوان من الدواوين: مقتبس من : يقظة الصباح. وهج الظهيرة. أشباح الأصيل . 
أشجان الليل (القاهرة: مطبعة الاستقامة. [؟-9١]).‏ 

(50) نجمء «الفغنون الأدبية.» ص ."51١‏ 


ا 


الأولى بعنوان «الشعر ومزاياه» والثانية بعنوان «خواطر عن الطبع والتقليد. في هاتين 
المقدمتين عرض العقاد نظرياته الشعرية الحديدة التي راح يتوسع فيها مع السنين. ثم 
توالت مقالاته الأخرى عن الشعر والنظرية الشعرية إما بشكل مقدمات لدواوينه أو 
بشكل مقالات منفصلة. وبعد كتاب الديوان السابق الذكر توالت عدة جموعات من 
المقالات تشمل مقالات له عن الشعر. من هذه المجموعات النقدية كتاب الفصول عام 
؛ ومطالعات في الكتب والحياة عام 975١؛‏ ومراجعات في الأدب والفنون عام 
6 ؛ وساعات بين الكتب عام .١1977‏ وقد سبق الحديث عن كتابه المهم الذي 
يؤرخ للشعر الحديث في مصرء لعزا صر ويناس ل الخال الماضي عام 197037. 
بعد ذلك. في عام 1460. نشر مجموعة أخرى من المقالات عن الشعر والأدب 
ظهرت تحت عنوان شتات مجتمعات في اللغة والأدب. وفي عام ١95٠‏ نشر اللغة 
الشاعرة. إلى جانب ذلكء فإن العقاد» تَشيا مع اتجاه جيله.ء كتب عن بعض الشعراء 
القدامى. فقد ظهر كتابه عن ابن الرومي عام .1١94”١‏ وكتابه عن عمر بن أبي رسعة 
عام '19447: وكتاب ثالث عن جميل بثينة عام .١1445‏ وقد شملت مجموعاته النقدية 
العديدة كتابات عن شعراء قدامى آخرين. 

كانت الثورة في النقد الشعري التي قام بها هؤلاء الشعراء ‏ النقاد الثلاثة ‏ تتميز 
بصفتين رئيستين : الأولى. أنها 0 جاءت في وقتها. فقد كانت المدرسة الكلاسيكية 
المحدئة ترسخ مفهوماً في الشعر لو ترك يلا 'مغارضة الضمزف جذورة بدا نيت بنذو 
الوصول إلى الحدائة مطلباً في غاية الصعوبة. وكانت موهبة شوقي الفذة تساند ذلك 
المفهوم حتى بلغ هيمنة كبيرة على عقول العرب وقلومهم. كانت المشكلة كردرافي 
كيفية إدخال الوسائل القادرة على تحطيم حصون الكلاسيكية المحدثة لكي تقيم أساسا 
لحيل مخحتلف من الشعراء يبنى عليها صرحا شعريا جديداً. فعن طريق السخرية 
والجدل المرير الذي لا يلين والحماس للشعر الذي بلغ حد التقديس. استطاع هذا 
الثالوث أن يسترعي انتباه معاصريه إلى القضايا الحيوية الراهنة. 


ثانيا. كانت ثورة هؤلاء النقاد الثلاثة مفاجئة بشكل مذهل. فقد كان التنظير 
الهادئ عن الشعر الذي قدمه مطران لا يقاس بشىء إلى جانب ذلك التحرر العنيف 
الكامل من الآراء المتحجرة العتيقة التي كانت تسيطر عا المع كما عبرت عنه 
كتاباتهم النقدية. كان شعر الكلاسيكية المحدثة في نظ رهم يفتقر إلى جميع مقومات 
الشعر الجيدء وكانت أعمال شوقي وحافظ. وهما من أكبر تمثل الكلاسيكية المحدثة 
في مصر (وفي حالة شوقي في الوطن العربي أجمع) موضع هجومهم الأشد. ولكن. 
على الرغم من حديثهم الواثق عن الشعر «المثالى1. فإنهم لم يستطيعوا في ما كتبوا من 
شعر تجنب بعض من أسو! عيوب الشعر التقليدي التي انتقدوها (كالتعبير الجازم. 
وحشد الأفكار والآراء في تقسيمات هندسية» والتقديم المفاجئ: للحكمة في حدود 
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بيت الشطرين الواحد. . . إلخ.”'''2. وقد يكون لذلك سببان: الأول محدودية الموهبة 
الشعرية لديهم. والثاني سطوة التراث الشعري الذي كان يمنعهم من تطبيق الآراء 
النقدية التى قرأوها ونادوا مها على ما يكتبونه من شعر. إن القوى الفاعلة فى داخل 
الفن نفسه لا تتوافق دائماً مع نمو المعرفة النظرية حول ذلك الفن. ففي الفن الحي 
ثمة دائما عملية تطور وتفكك تدعو إلى التغيير والبحث الدائم عن قوى التجديد 
والإصلاح. وعندما يصل الوضع الشعري المعين إلى درجة الإشباع والتكرار ويتغير 
الموقف نحوه إلى موقف الرفض له. تنشأً الحاجة إلى وسائل ومواقف جديدة. ثمة 
أمران» قد لا يعتمد الواحد على الآخر بالضرورة» يمكن أن يستعجلا عملية النمو: 
الأول ظهور عبقري في الميدان» والثاني الاطلاع على وسائل وطرق فنية جديدة. لكن 
العملية لا يمكن التعجيل بها من قبل أن يصبح الفن نفسه مستعداً لاستيعاب المفاهيم 
الحديدة بشكل طبيعي . 

إن هذه النظرية لا تتجاهل ولا تستصغر علاقة الشعر بالتغير الاجتماعي 
والسياسي. وهنا معنى عبارة «الفن الحي» وأهميتها. لأن الفن يكون حياً عندما يزدهر 
داخل مجتمع حي. مجتمع يخضع للتغير والتطور. منفتح على الأفكار والمؤثرات الجديدة. 
لكن العلاقة والتفاعل بين التغير الاجتماعي والتطور الشعري ليسا العامل الوحيد في 
التغير الفني. لأنّ المقاييس الجمالية. وبخاصة تلك التي ترسّخت في المفهوم الجمالي لدى 
شعب من الشعوب» شديدة البطء في تقبل التغيير» كما مر بنا. إن الباحثين في الشعر 
العري احديق يميلون فى :الغالب إل الربط الكامل :بق التعير التعري وبين الأحدات 
السياسية والاجتماعية من دون أن ينتبهوا إلى أن عملية الإبداع واستخدام الوسائل الفنية لا 
تخضع مباشرة للتغيرات الاجتماعية في محيط الشاعرء بل إنها غالبا شديدة البطء في 
تكيفها مع التغيرات. ولذا فإن تقسيم تاريخ الشعر في مصر إلى فترات دقيقة التحديد. 
كما فعل عدد من النقاد. وتعيين نقاط تحول فني مهم بعد كل من ١8487‏ وهي سنة ثورة 
عرابي» والثورة المصرية سنة ١119‏ ثم ثورة 14107. إنما هو عبث في عبث. وتعليب 
تعسفي للنمو الفني . فالثورات توقظ الدوافع العاطفية لدى الشعب» لكن النشاط المباشر 
الذي يظهر في مجال الغن كنتيجة للفورة السياسية يجب آلا يربط مباشرة بالنمو الفني 
الحقيقي . فعلى الرغم من أن تلك الفورة قد تساعد أحياناً في إحداث تغيرات معينة في 
الشعرء فإن هذه التغيرات قد تكون محصورة في زيادة كمية الإنتاج الفني من ناحية»٠‏ وفي 
إدخال مواضيع جديدة على الشعر من ناحية أخرى . والواقع أن الانتفاضات السياسية في 
الشعر العربي الحديث قد ساعدت أحياناً على خفض مستواه» وفي تحول الموضوع 


(31) انظطر أنشينا: محمود أمي العالم. الشعر الملصرى الحديث.» الآداب (سيروت). النة و53 


العدد ١‏ (كانون الثانى/ يناير .)١9328‏ ص .١35‏ 


0 


السياسي في الغالب إلى جواز مرور يدخل بأصحاب المواهب الضعيفة إلى حقل الشعرء ما 
يؤدى إلى هبوط في مستوق التقويم الحمالي العام . 


يتميز شعر جماعة الديوان الثلاثة بالعنصر الذاتي. فهو شعر يعبر عن مشاعرهم 
الشخصية وأفكاء رهم وعن محاولة أصيلة لتجنب انغماس شاعر الكلاسيكية المحدثة في 
«الحدث العام وفي أطر الحياة الخار ج2050 , وقد كان إدخال هؤلاء الشعراء للعنصر 
العاطفى الذاتي إلى الشعر أهم إنجازاتهم الشعرية. فقد انتقل هذا بالشعر خطوة أخرى 
نحو الوصول إلى شعر التجربة الذاتية الذي أصبح يكتب بعد خين. وعلى الرغم من 
أن شعرهم ل يُصبْ نجاحا حقيقياً ولم يكن ذا قيمة دائمة. إلا أن ذلك لا ينال من 
أهميته كمرحلة من مراحل التطور بين شعراء الكلاسيكية المحدثة وبين الرومانسيين. 
عبر هؤلاء الشعراء الثلاثة إلى درجة محدودة عن المزاج الرومانسي الذي كان قد بدأ 
يستحوذ على المجتمع . ووصفهم النقد بأنيم جماعة غاضبة. مترددة. عاكفة على 
الاك سيان" بالفلة "57 ونيشاطر: التشوتة بو لوي بوتلوية 17 :وهنو ميات 
رومانسية. وقد وصف شكري. وهو أكثر شعراء المجموعة أصالة. الحالة الذهنية التى 
كات شعانينا الشمينة امسر نين قفد فى اعمال قري ذانك أطالة ومح ككتاء: 
الاعتراف الذي نشره عام ١417‏ وكتابه مذكرات إبليس الذي نشره عام .١9417‏ يرى 
مندور أن الاعتراف من أهم وأعمق وأجمل الوثائق النفسية التي ظهرت في الأدب 
العربي الحديت””'2. في هذا الكتاب يصف شكري الشبيبة المصرية المثقفة على أنبا 
جماعة تعيش على أحلام اليقظة؛ فهم ضعفاء. مغرورون. جزعونء موسوسون. 
شاكون. يقاسون من مشاعر الخيبة وعدم القدرة على التفكير المنظم. أما العالم الذي 
يعيشون فيه فهو كما يصوره شكري دار اضطراب وضجر. والواقع أن الكتاب يشكل 
وثيقة مهمة عن الوضع الاجتماعي والنمسي في البلاد» ويصور مشاعم ر اليأس والخيبة 
التي كانت تعانيها الشبيبة المصرية في ذلك 20 


(؟1)انظر أيضا: محمد مندورء قضايا جديدة فى أدبنا الحديث (بيروت: دار الآداب. .)]١9348[‏ 
ص :6 453. 

(57) العالم. المصدر نفسه. ص .١١‏ 

(140) عبد العزي زْ الدسوقي. جماعه أيولو وأثرها ذ في الشعر الحديث (القاهرة : رامو الدول العربية. 
معهد الدر اسات العربيه العاليد, .)١95٠‏ ص ا ل 0 وكنّاب أخرون 1 

(53) محمد مندور. الشعر المصري بعد شوقي (الشاهرة: دار نهضة مصر ٠١‏ [د.ءت. ]). جح ١‏ 
وى صضة عرو الاقر ات ل معنن القسةق ردول الضعة. 

يه ا ١ 0-0 - ٠‏ 
(55) للمزيد عن دلك. انظر مشدمة العقاد لديوان المازني الأول عام ٠ ١4١‏ في: عباس محمود 


العقاد. اخواصر عن الطلبع وانتقيد. » فى: عباس محمود الْعمَاد. مطالعات فى الكتب والحياة. طْ ا 


51 


ولكن على الرغم من هذا لم يستطع هؤلاء الشعراء تحقيق المزاج الرومانسي في 
الشعر بشكل ثابت. لعل المازني وشكري استطاعا تصوير المزاج الرومانسي في أغلب ما 
كتباه من شعرء إلا أنهما فعلا ذلك بأسلوب يميل إلى الفجاجة. ولذا فإنهما لم ينجحا 
بنقل ذلك المزاج إلى المستوى الفني . فالتعبير لديهما بقي تحليلياً ومباشرأ يفتقر إلى القوة 
الموحية والدفء المعدى اللذين ميّرا الرومانسيين من بعدهما. كان أسلوبا شديد العاطفية. 
ولكنه جاء متكلفا وكأنه يعكس موقفا مصطنعاً لا ينبع تلقائياً من تجربة حقيقية. وهذه 
نقطة ذات دلالة. لأن شخصية هذين الشاعرين وحياتهما تعكسان صدق هذا المزاج 
الرومانسى الذي كانا يحاولان جاهدين تصويره فى شعرهما. هذا يعود أولا إلى افتقارهما 
إلى الموهبة الأضيلة؛:وثاتنيا إلى عدم مرونة الأدوات الفنية فى الشعر العربى انذاك. مما 
حال دون انعكاس مزاجهما العاطفي الصادق المشبع بالكآبة في شعرهما في تعبير ناجح . 
غير أن كتابتهما النقدية المستمرة عن الشعر هي التي استرعت الاهتمام. فمنذ أيام 
الكنات المتر رون الكمعترين كاواند تعااحق من الاجعراء العاء لليةا بير القدنة 
الغربية» إلا أن جماعة الديوان. باسم المفاهيم الحديثة المستعارة من الغرب في الغالب. 
هى التى بدأت الحملة ضد المقومات الشعرية القديمة وجاءت بأفكار جديدة عن الشعر 
حفر وقيمته. فعندهم أن للشعر مقومات عديدة أهمها أن يتغلغل ذلك الشعر بعيدا 
فى النفس ويستقى إلهامه من التجربة الإنسانية . وعلى الشعراء أن يبحثوا عن الجوهري 
فى الأشياه نيعار الا هادا امنانى »هر النانييات وال حدا كد اناي" لكريم قن 
كل شيء كانوا يصرون على وحدة القصيدة. 


أ عبد الرحمن شكري 


كان شكري فى البدء قائدا للحركة"*"'» وتناول الآخران أفكاره يعالجانها فى 
مقالاات عديدذة حول النظرية الشعرية . فعي المقدمات التي كسها لدواوينه العديدة. ان 
شكري كثيرا من النقاط ذات الخطورة والأهمية. وبخاصة فى متدماته لدواوينه الثلاثة : 


- (بيروت: 55ة1ا) ص 5 وما بعدها. ورقارن مح ماهر حسن فهمى الذى يعتشد أن الخو الكتيب الدذى 
أحاط باجماعة سببه الشعر الرومانسي الغربي. في: ماهر حسن فهمي. تطور الشعر العربي الحديث في 
مصردء ١9001١94٠06٠‏ القاهرة: مكتبة نبضة مصراء. .)١938‏ ص ١1847 ١4١‏ ولا4١ا ‏ 4ذا. 
الأول قصائد مناسبات. حول دفاعه عن ذلك. انظر مقدمته . 
(54) انض : عباس محمود العقاد. عبد الرحمن شكرى 5 الميزان. » الهلال. السئة لأا. اجاء ؟ 
(شباط/ فبراير 048)). ص وننت ا وخحمد مندوره. النقد والتقاد المماصرون (القاهرة: مكتبة نبضة 
مصر. [د.ءت.]). عى ”3 34. مقتطف من الازنى فى: السياسة. 3/ .١94“٠/4‏ حيث يمول ان 


## 5 0 2008 
سجانل ايه ل بملة ومعلمه. 
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الثالث والرابع والخامس. إلا أنه كان على أحسنه في مقدمته لديوانه الخامس المنشور 
عام 1977» إذ إننا نجده هنا يفصل القول في نظرياته عن الشعر. وتكمن الأهمية 
الكترئ لهذه النظريات في حداتتها. أن بوم ا مرء أن يلمس في أفكار شكرق 
أساس كثير من الأفكار التى دعا إليها النقاد المعاصرون فى الخمسينيات وما بعد فى 
الوطن العربي. لكن ذلك يجب ألا يؤخذ برهانا على أن شكري قد ترك أثراً كبيراً فى 
كتاباته عن الشعرء بل دليلاً على استيعابه المبكر النظرية النقدية الغربية وقدرته على 
تفسيرهاء وهى النظرية نفسها التى أفاد منها الشعراء والنقاد العرب فى ما بعد. إن 
أثر المدرسة الرومانسية الإنكليزية واضح في كتابات شكري. فهي تعكس موقفا جديدا 
مثاليا نحو الشعر يسشيهة موقتف جبران». ففيها يصف شكري مكانة الشاعر في الحياة على 
أنها سامية متميزة من مكانة الإنسان العادي”*''. «فإن الشاعر الصميم يرى أن الشعر 
أجل عمل يعمله فى حياته وأنه خلق للشعر. فليين الشتعر حسما طحياتة نل “هم 


6ن" فكل ذي نبوغ شعري ونكت أن يدعى نبى الطبيعة . أرسا إلى هذا 
العالم ليرفع معنويات الناس ومحرك أرواحهم. ويضيئها ويشعل جذوته''". ذ 
أعظم غغلوقات اللهء يتغلغل بعيدأً في الروح الإنسانية ويعريها من أسرارها'"”" . 


ولكن القليل جداً في شعر شكري نجح بأن يتغلغل عميقا في أرجاء الروح ويعبر عن 
تناقضاتها الروحية والعاطفية. فأغلب شعره بقى على مستوى قريب من السطحية. 
وعلى الرغم من أنه تمكن من التعبير عن مشاعر وحار ذات طبيعة ذاتية» ومن إقامة 
بعض الوشائج مع عواطف القلب الإنساني'""'. فإنه نادرأ ما تخطى تلك الحدودا*" . 


والتناقض في هذا المجال بين شعره وبين أعماله الإبداعية في النثر كما نرى في كتابيه 


الاعتراف ومذكرات إبليس تناقض ذو مغزى. فقد كان فى مجال النثر أن أحس 
شكري بالقدرة على تصوير العناصر المتفجرة فى المجتمع » فكشف عن انطباعاته المعتمة 


و 


وكراهيته ونفوره ويأسه وإدانته النهائية بطريقة لم يستطع أن يحققها في الشعرء وهذا 


(79) عبد الرحمن شكريء. ديوان شكري. تحرير نقولا يوسف «(الإسكندرية: أ. محيون. ,)١959‏ 
وهو مجموعة شكري السبعة: «ضوء الفجر." .)١904(‏ ص ١8‏ 954؛ «لآلى الأفكار.» .)١91(‏ 
ص 45 -5١٠؛‏ «أناشيد الصبا." .)١913(‏ ص 7١!‏ 584؟؛ #زهر الربيع.» .)١9115(‏ ص 585 
/اد8؛ «الخطرات»' .)١1913(‏ صا4ة”# ‏ ١"؛؛‏ «الأفنان.» (1918). ص 57# _ 4194؛ ا«أزهار 
الخريف.» ص 50١‏ - 2.357 والاقتباس من “«زهر الربيع ."' ص 75817. 

(6,) انظر مقدمة: شكري. «الخطرات.* فى: المصدر نفسه. ص .759١‏ 

(1) انظر مقدمة: شكري. «زهر الربيع»» في: المصدر نفسه. ص 1817. 

(1/) المصدر نفسه. 

(*/ا) حول العاطفة فى الشعر. انظر مقدمة: شكريء "أناشيد الصباء.» فى: المصدر نفسه. 
ا ْ ١‏ 

(74) مثل قصيدته عن الجحيم «حلم بالبعث* في: المصدر نفسه. ص 55١‏ 117. 
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دليل آخر على أن الأدوات الشعرية لم تكن ذات مرونة كافية في أيدي شعراء ذلك 
الزمن فلم يستطيعوا توظيفها على أفضل سبيل. ومع أن أغلب شعر شكري كان يدور 
حول الحب موضوعاء فإن جميعه في الغالب كان يتبع النمط التقليدي من شعر الحب 
في العربية (النبرة اللعوب أو اللهجة الشاكية؛ والتلاعب بالكلمات. شبه الافتتان 
بفكرة:«النقاءة» والتجرية الملعدووة الكو ).ويل كانيع تارم عل الدامل: الداحل تف 
أيضاً محدودة. أما في تعبيره عن التجربة الشخصية فقد كان نادراً ما يبلغ الصدق 
العاطفي الحقيقي . 
والواقع أنه كان من الصعب على نقاد الثلاثينيات والأربعينيات الحكم على 
شكري. حتى مندور يبدو غير واثق عند محاولته تقويم هذا الشعر”*"2. ولعل هذا 
يعود إلى أن بعضه كان يتردد عن عتبة الفن. من ناحية ثانية» نجد أن الشاعر يلجا 
في أغلب هذا الشعر إلى مواضيع تقليدية. ويشيع في شعره شيء من التفاهة والميوعة 
العاطفية إلى جانب ضعف التركيب وسقم العبارة أحيانا كثيرة : 
بائعباعرخيصأاعمرهء بعلالات المنى وهو غبين 
وقلاه لا قلى مستضعفا ( يبتغي الآمال أو حرّ الوتين” 
وهذا المثل أيضاً: 
كنت في العيش منظراً يبعث البشر وللنفس ببجة واعتصام”””ا 


قد يكون شعر شكري هو المسؤول عن استعمال الألفاظ في سياق بنائي 
ضعيف كما نراه عند عدد من المجددين فى الشعر فى مصر بعده. فهو كثيرا ما 
بتحعول شفردات غريلة وعيارات غير :شهرية لأ يمكق تنسيرها إلا باه كان اول 
جهده. من دون نجاحء أن يحدث تغييراً في الاستعمال التقليدي للغة. وعلى الرغم 
من أن استعماله اللغة قد يصبح أحيانا من وجهة نظر قاموسية, إلا أن الكلمات تبدو 
نافلة أحياناء قلمّة فى مكانها من الجملة. فليس عنده ما يوازي ذلك البهاء فى 
ابشحماق شوقي 'للكلمات أو تركبي: الحيلة 'الدن تنه غيز انمز العمل تذهب 
مشكلة شكري» فقد كانت ثورته موجهة بشكل خاص ضد أساليب شوقى فى كتابة 
الشعرء واللغة فيها عنصر ذو أهثمية خاصة. ولكن لم يكن بمقدور أحد سوق شاعر 


)؛7ى) انظر اراء منذور عن شكري. غي: مندورء٠‏ الشعر المصري بعد شوقي. ج 0 ص 84 _ ١١8‏ 
وة#١١15-1١1١.‏ 


(7975) «السان الغيس» فى : شكري ١‏ «لآالى الأفكار.» فن: شكريء المصدر نقميه ٠.‏ ص 19 
0 #رئاء عزيز'" فى: شكري. «اضوء الفجره ») فى: المصدر نفسبه» ص 0 
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كبير من وزن شوقي أن يبلغ وحده ثورة في لغة الشعر التي أرسى دعائمها شوقي 


(4م4ب؟ا) 


كان شكري شديد الإيمان بالتجديد. فحاول أيضا تجربة الشعر المرسل. وقد 


ظهورتة:أدل قفعيدة لاقن اشغ المرسل .فى :ديواته الأول ضيذة 37155 نيقما 
اشتمل ديوانه الثاني الصادر عام ١117‏ على عدد من قصائد الشعر المرسل. متفاوتة 
الطول'”*“. في حميع تلك القصائد بقي محتفظأ بنظام الشطرين. وم يلجأ إلى أي 


وسيلة جديدة يعوض بها من خسارة الموسيقى المعهودة فى نباية البيت الشعرى. إلا 
أنه لم يكن أول من حاول الشعر المرسل في العربية. قفي عام :11455 اق السيو 

رزق الله حسون رفاوت بالشعر المرسل . وفي عام ١9٠05‏ حاول 0 
في العراق نظم قصيدة من هذا النوع. لكخ جميع هذه التجارب وما تبعها من 
محاولات شعراء مثل أحمد زكى أبو شادي ومحمد فريد أبو حديد. نمن استخدموا 
الشعر المرسل ضمن نظام الشطرين» أثبتت ت أنما تجارب محفقة تماماً. ولا شك فى أنه 
كان عانقا لأوائه أن تقوع قن الكعر الكر يفن :ذلك الوقك» تحارت. القعر الرنا: 
قبل إحداث تغيير أساسي في نظام الشطرين العنيد”'” . 


من بين آراء شكري عن الشعرء ثمة بحت مهم عن دور التشبيه والخيال. لقد 
حدث تغير جوهري في ما بعد في مفهوم الصو يعها في الشعر العربي الحديث. 
لكنه من الطريف أن ل المهمة التى ازدهرت فى حشبة 
الخمسينيات والستينيات. يؤكد شكري أن الخيال لا يقتصر على اختراع التشبيهات ل 
إنه يشمل عناصر أخرى مثل موضوع القصيدة والأفكار والروحية العا 0 أما 
التشبيه فيجب ألا يُطلب لذاته. لأن قيمته تكمن فى قدرته على إثارة الذاكرة والأمل 
والعاطفة أو في كشف الحقيقة'”" . كان شكرئ 58 عصره في توضيح هذه الآراء. 


الأحك64 "كلييات الغراملفة ا 0 ١ضوء‏ ار 95 سحا نل . المصدر نشسة ٠.‏ ص م - 
84 

(٠م)‏ انظر قصاتنه "احنة الخراب »" واعتاب الملنك حبجه لابنه ان 5ه العيت ودواقعة الى فشي "ا 
ونابليون والساحر المصري» في: شكري. «لالى الافكار." في: المصدر نفسه. 

(81م) حول نجرية رزف الله حسون. انظر : رزف الله حسود. أشعر الشعر (عدروات: المضبعة 
الأمير كانية. 643 حول خجربة الزهاوي وخجربة الفلسطيني بولص شحادة عام 1405. انظر الهامش رقم 
(591)؟ حول نجربة أحمد كي أبو شادى. انظر القصا الرابع من هذا الكتاسا. ولمناقشة الأسيامة الُغنية 
لاخناق هذه التجارب. انظ الصا السابه م هذا الكتات. 
٠. ٠.‏ - - -3 0 

(45) انر مقدمة: شكري. "الخطرات»." في: شكريء المصدر نفسه. اص 57م 
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وكانت تلك الآراء في الواقع محاولة لوضع حد للألاعيب اللغوية عند جيل مضى من 
الشعراء في القرن التاسع عشر بقيت على الرغم من جهود أصحاب الكلاسيكية 
المحدثة. مائلة حتى في بعض من احسن امثله الشعر عندهم . 


كانت فكرة شمولية الشعر عه بين الأفكار اله لتى ناقفشها شكري . فالشاعر لا 
يكتب للعامهة. ولا لقرية ولا لأمة. تإنبا يكني: للعقر اشرق و نعس الإنسان يهنا 
كان وهو لا يكقيه للبوع الدى يعيش كيد وإنما ركني لكل ايوم ؤكل د 
كانت هذه الأفكار الطموح قد نادى بها كذلك نعيمة والعقاد. وعلى الرغم مما في هذه 
الأفكار من أستاذية» فإنها دليل على الحرية الفكرية النسبية التي كان يتمتع بها الشعراء 
والكتاب في بداية القرن العشرية : بعد ذلك صار للشعر وظيشة اجتماعية في نظر 
كثير من الكتاب. وأصبح مرتبطا بوطنية الشاعر. مما ضيق الخناق على النقد. 


أما عن أثر شكري اللمباشر في الشعراء خارج مصرء فيبدو أن هذا الشاعر لم 
يكن عقا على نطاق واسع في بقية أرجاء الوطن العربي . فمقدل نشسّر دواوينه فى 
الحقبة الثانية من القرن بالدرجة الأولى» عندما كانت شهرة 0 
الوطن العربي. ثم وصلت ذرى هائلة ذ في العقدين الثالث وأول الرابع وغطت على 
شعر الخر فى مصر فق الفوع الذى كان يكنيه: شكرى: وهو شعر ينصب عللى ار 
لا على الأمة. ويتمير بالهدوء وخفوت اللهجة. كما شك ومن ضعف الرونق 1 
٠ 0 00‏ كان ار ا ا وخر حا 0 الثان 

! 

الشعراء الشبان بشكل 0 قال امليف أن المرء 06 أن يقول د مطران 
قد يعد اول مجدد في الشعر الحديث. لكن شكري كان اول ثائر فعلى في المشرق 
العربي. فقد حاول. بشكل لم يسبق إليهء أن يفتح طريقاً جديدا كل الجدة» وبحث 
ونافئش بشّوة وشجاعة وإضرار ف أي الشعر وفي الحاجة إلى تحديئه . 


إبراهيم عبد القادر المازنيٍ 

فى كتاب الازني الشعر. غاياته ووسائطه. تغتى. شأنه شأن شكريء» بمقام 
الشاعر. إلا أن شعره. كشعر شكريء كان يفتقر إلى أي دلالة بأن هذا الشاعر. أي 
المازني . استطاحع أن يزدىي الدور المتمير الذى أوكله للشاع, ولقي وضفه ديا اومسر 
للوحي المقدس والحكمة الالهية 0 . لكنه كان يختلف عن شكري في اعتقاده. أي 


(8) المصدر نفسه. ص كوه 
)22 أبراهيم عبد التادر المازنى. الشعر: غاياته ووسائطه (القاهرة: محمد يوسف.ء .)١5‏ 


ص 5 -2. 


ك الما 


المازني» بالحاجة إلى لغة خاصة للشعرهء وربما كان متأثرا في ذلك بأفكار ضياء الدين 
ابن الأثير”'*'. وبفضل اهتمامه بلغة الشعر كان ينتقد بشكل خاص المحسنات اللفظية 
التي فاقت لدف الأحبال السابقة من الشعراء: ففي رأيه يجب ألا تستعمل الكلمات 
فق أجل ذاشا يل لكن اترسع صوزة أو تسكن غاطلية"58.. كان يفول إن الشعن بقن 
نتاج العواطف والمشاعر”**2. والواقع أن شعره قد أقام الصلة مع عواطف 0 
البشري وعبّر عن مشاعره. 


كان المازني ترك أن الوزد مهم كذلك . وربما كان أول شاعر عربي يربط بين 
العاطفة في الشعر وبين الوزن: «إن كل عاطفة. عندما تسيطر على الروح وتنساب 
باعتدال [على النقيض من العواطف المضطربة المشوشة التى يعذها غير شعرية على 
الآطلاق] تبخك ندائنا عن لنة تلات :اتشيابا: + فالقؤاظف العقيقة الدائينة كانت 
دائما تبحث عن تعبير لها في لغة موزونة؛ تكله منت القا كانت العراكيت 
لوو ا وا ا 30 


وأخيراً كان الشعر المنثور يحاول أن يستقيم جنسا أدبيا فى الأدب العربي الحديث 
منذ أن ظهرت الريحانيات عام ١417‏ ومنذ أن نشر جبران دمعة وابتسامة عام .١9١14‏ 
لكن المازني يقول فيه ناقداً: «تبين هذه المشكلة أن جهلاً عظيماً قد نزل بالناس. 
لأنك ترى أغلب الناس في هذا البلد المسكين (يصرون) أن الوزن غير ضروري في 
دفع بعض الناس ليجربوا هذا النوع الا ارد حاسبين أنهم قد أنجزوا شيئا 
0 


من الطريف أن نلاحظ هنا كيف أن الجدل المبكر ضد الشعر المنشورء وهو جدل 
استمر حتى يومنا هذاء قد بدأ ففى مصر أولاً. 


فى كتاب آخر هو شعر حافظ؛ حمل الازني على الشاعر الأكبر سنا بعبارات 


(85) انظر: المصدر نفسه. ص لاء. 4” ولا" 8". قارن ب: ضياء الدين أبو الفتح نصر الله 
ابن محمد بن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ١‏ ج في ” مج (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي» 
5 1988). ج .١‏ ص 178 -159. وفصله عن الكلمات. ص ١57‏ وما بعدها بخاصة 
ص ١58‏ ولالا١‏ _ 11/4. 

(/81) المازني. المصدر نفسه. ص  3””‏ /77. 

(88) المصدر نفسه. ص 7٠١‏ وما بعدها. 

(89) المصدر نفسه. ص 15. 

(40) المصدر نفسه. ص 77. 
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د : (41) : 1 : 3 
مير فاسية ندم علبها ف ما بعد » لكن هذا الكتاب ‏ على الرغم نما يكشف من 
نمحامل ‏ ذو قيمة كبيرة. لآنه اول جوم مباشر على شاعر مرموى من شعراء 
الكلاسيكية المحدثة. فلم يكن ليتاح لأي نقد أن ينال من المفهوم التقليدي الراسخ 
لدى الناس عن الشعر ودوره إلا أن يكون نقد عنيفاً صادراً عن ناقد كالمازني» نال 
الإعجاب يما كانت تبدو عليه ملاحظاته من الثقة بالنفس والمعرفة بأصول النقد 
الحديث. أما الهجمات المترددة غير المباشرة الصادرة عمن كانوا أقل مقدرة» فهذه لم 
تكن لتؤثر كثيراً. وإذ عاد المازني في الديوان فتنكر لبعض الآراء الرئيسة التي ساقها 
فى ذلك الكتاب الأول. بما فيها مدنحه البالغ لشعر شكري الذي وصفه بأنه خير 
مثال لما يجب أن يكون عليه الشعر الحديث”'"*' » فإن تنكره هذا لا يغض من قيمة 
آرائه الأخرى في ذلك الكتاب. أي في شعر حافظ . 


كان هجوم الازني على شكري في الديوان متحاملاً وهداماً. ولقد كانت طبيعة 
ذلك الهجوم الشخصي المرير وعاطفية نبرته انتكاسة سيئة للنقد العربي الحديث. كما 
كانت على نقيض تام مع فكرة الموضوعية في النقد التي كان طه حسين يعمل جاهدا 
لإغراء النقاد بها في مصر. ثم إن هجوم المازني على المنفلوطيء. من ناحية أخرى. 
كان يكشف عن إخفاق الازني في إدراك أهمية ما أنجزه ذلك الكاتب. غير أن قيمة 
ذلك الهجوم على المنفلوطي تكمن في أنه إن لم يكن الأول إطلاقاً - فهو أحد أمثلة 
الهجوم الأولى على صفة «التهافت» في الرومانسية العربية المبكرة بما فيها من ميوعة 
عاطفية وأحزان سائبة'”"'. وقد شارك الريحاني بعد ذلك في هذه الحملة. وعن طريق 


(؟4) انظر: شكريء» ديوان شكري. والهامش رقم (38) السابق. 

(4) إن التهافت الرومانسى (26206006 1202080241) يصيب الحركات الرومانسية فى أواخر 
دما ند أن تكرن. قن ادث حدمنها الإضانة “ولد افإقد مع اغربي الأمور أن تلسظ أن الروماتعية 
العربية» فى بعض تهارمباء بدأت مثقلة ببعض خواص التهافت الرومانسى. كالميوعة العاطفية والأحزان 
المتدفقة» ومن هذه التجارب كانت تجربة المنفلوطي. ويبدو أن شعراء وكتاباً أقل شهرة منه كانوا يكتبون أدبا 
ونعيمة في المهجر. سمعة سيئة ودفع عدداً من الكتاب إلى مهاجمتها ابتداءً من العمّد الثاني من القرن 
العشرين. وهو وقت مبكر جدأً في تاريخ الرومانسية في الوطن العربي وسابق على انتشار التيار الرومانسي 
القوي فى الشعر المصري. ولعل هذا الهجوم اللمبكر أنقذها من الانغماس فى أحزان المنفلوطى وتشاؤمه. 
بعد ذلك. عندما ظهرت بوادر التهافت فى الثلاثينيات والأربعينيات فى الشعرء كإبليسية حسين مردان فى 
العراق. وتعلق مطلق عبد الخالق في فلسطين بذكر الموت والرغبة في تدمير الذات. .. إلخ.. كما 
سيجيء» كان التيار الرومانسي قد قطع شوطا طيبا يسمح بتدخل النوازع المعاكسة في شعر كان يسابق نفسه 
فينتقل سريعاً من مدرسة إلى مدرسة في سبيل الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. 
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جهودهما المنفصلة ربما يكونان قد تمكنا من إيقاف بعض من أسواإ المبالغات فى حركة 
الروماتسية العرينة: الت ازدهرت فن ضر فى ار احقبة العشريياك نم قن نواه مد 
الوطن العربي. 

كان المازني في شعره أكثر جماعة الديوان رومانسية. ففي تعبيره عن التشاؤم 
الرومانسي والعاطفة الجموح كان شعره الذاتي هذا على نقيض تام مع الشعر الموضوعي 
الذي مختفي فيه شخصية الشاعر وراء واجهة عامة. لكن شعر الازني لم يكن يختلف 
كثيرا عن الشعر التقليدي فى مميزاته الأخرى. فلغته. وتركيب عباراته. وبناؤه 
الشعري العام احتفظت جميعها بالرنين والقوة التقليدية التي عرفها شعر الكلاسيكية 
المحدثةء بعيداً عن تجديدات شكري اللغوية المتعثرة وتعبيراته المترددة. فليس ثمة من 
محاولة عند المازني لإحداث تغيير في لغة الشعر. ولغته التي تقوم عل. أسبامن 
كلاسيكي راسخ لم 6 أن يؤثر فيها حتى إعجابه المباشر ببعض القصائد الإنكليزية 
ذات المواضيع الجديدة”**'. ولذا فإن شعره. على الرغم من جميع مظاهره الرومانسية. 
لم يستطع أن يؤثر بشكل حاسم في انتشار النزعة الرومانسية في الشعر العربي. 

يبدو لي أن الحماس الذي أظهره المازني فى كتاباته المبكرة عن الشعر جاءه بوحى 
عوامل خارجية لا بفعل دافع دائه”*"©. كان النقد لدى المازني هوي عابرأء دفعه إليه 
ذهن منفتح على التأثيرات الخارجية. مفتون بعالم الأفكار والنظريات». كما اعترف هو 
نفسه بذلك”'*؟. والواقع أن مسيرته الأدبية تبرهن. ربما أكثر من مسيرة أي أديب 
آخر من أبناء جيله؛ على تأثير النظريات الغربية المستوردة في الكتّاب الشبان في ذلك 
الزمن» كما تبرهن على الإحساس العام بالحاجة الماسة إلى النظريات الجديدة. إل 
إقامة الروابط مع ميادين أجنبية أكثر تقدما فيها. ونتيجة لوقوعه مبكرا تحت تأثير 
شكريء. الذي كان شاعراً أكثر منه ناثرأء اتجه المازني نحو الشعر ونقد الشعرء ولكنه 
سرعان ما اكتشف موهبته الحقيقية فأصبح بعد ذلك أفضل كاتب ساخر في الأدب 
العربي الحديث في النصف الأول من القرن العشرين. لقد كانت هذه هي موهبته 


(:94) انظر : العقاد. بعد الأعاصير. ص 54 -37. حيث يمدح الازني لقدرته على ترجمة النثر 

(945) للمزيد عن نقد المازني. انظر: مندورء. النقد والنقاد المعاصرون. ص ١594‏ 2.145 ومحمد 
1 -)ء ص ١ذا‏ - ١4‏ 1. 

(45) بقول المازني إنه عندما سئل مرة عن غاية الأدب أجاب أنه لا يعرف له غاية. معترفاً أنه سبق 
أن أقنع نفسه بأن للأدب غاية. وأضاف أن ما أكد له هذه الفكرة في ذهنه هو ما كان قد قرأه حول 
المسألة. نما جعله يكتب فى السياق نفسه . انظر: إبراهيم عبد القادر المازني» "فى الأدب وغيره. ا الرسالة. 
العدد 595 (كانون الثاني/ يناير .)1١191748‏ ص "7. 
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الفعلية التى بقيت كامنة حتى أواسط العشرينيات'"'. وتحوله فى النهاية من اللهجة 


العاطفية العصبية الجادة إلى اللهجة الهازلة الساخرة دليل رائع على موهبة أدبية شقت 
طريقها أخيراً من متاهة الأفكار والأساليب المستوردة0" . 


6 - عباس العقاد 


كانت مسيرة العقاد شاعراً وناقد شعر أكثر مسيرات الثلاثة ثباتاً. فخلال حياته 
الطويلة المثمرة. بقي مخلصا للدور الذي نصب نفسه له وهو دور حامي القلعة 
الأدبية. وقد كتبء كما فعل الازني. في النقد النظري والتطبيقي معا. وكان دائم 
الدعوة للحداثة والحقيقة والعمق وتصوير نفس الشاعر. ففىي اهتمامه المزدوج لاحداث 
ثورة في مفهوم الشعر وتنصيب نفسه في الوقت ذاته زعيم الشعر في مصرء كان 
يعمل فى حقول ثلاثة: الأول. وهو أكثرها فائدة للشعر. كتاباته فى النظرية الشعرية . 
والثاني نقده التطبيقي: وهو نقد عنيف. مريرء حخال من التمييز أحياناء ولكنه أثر فى 
مستويين اثين. فمن ناحية أولى ساعد في تحطيم الحصون المحيطة بمدرسة الكلاسيكية 
المحدثة. فكان أحد الأسس التي قام عليها بعد ذلك النقد الموجه ضد التقليدية؛ ومن 
ناحية ثانية» أخر ذلك النقد من تطور النقد الموضوعى المنزن. أما الحقل الثالث فكان 
فى الأمثلة التى قدمها من شعره حول ما كان ينادي به من نظريات. وهنا كانت 
الكارثة» فنظرياته الحديثة الواضحةء وإدراكه الدور الذي كان يريد القيام به. وإصراره 


(40) وقد تكون هناك أسباب أخرى: فقد كان الشعر لا يزال أنبل نشاط أدبي. وكون المرء شاعراً 
كان يعد أعلى الإنجازات. وهو بعض ما كان يصبو إليه نفر من أشهر كتاب النثر في القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين (مثل ناصيف اليازجي والشدياق وأديب إسحق وعبد الله النديم وحتى المنفلوطي). 
وقد تكون موهبة المازني الخاصة في كتابة النثر الساخر قد تعثر بزوغها بسبب قلة الأمثلة من النثر الفكه في 
العربية الحديثئة فى زمنه. لقد كان تطور نضجه الشخصى والأدي- إلى جانب سنوات من ممارسته الكتابة 
التثرية أمراً ضرورياً لبلوغ الأسلوب الخاص الذي قامت عليه شهرته في الفترة الأخيرة من مسيرته الأدبية. 

يذكر العقاد فى حفل تذكاري أقيم له فى ١955/4/١9‏ أن الشعر كان نزوة عابرة فى حياة المازني. 
وأنه هو نفسه كان 50 من شعره. انظر : العقاد بعد الأعاصير. ص ١5"‏ حول مار نة الخانبين في 
سيرةلمزنيء الظر: مقاصنزع 1١1:‏ .عت ععانا متطوعم تإمورمم معامهت مز وعللسنوكى» .ططأت 

463-464 .مم «.كاةأمععلن84 
انظر أيضا ما يقوله عبود عن التغير عند المازني. في: عبود. جدد وقدماء. ص 15847 0745 حيث يعبر 
عبود عن الإعجاب بشخصية المازني. 

(94) يعزو العقاد هذا التغير إلى التعاسة التي شعر بها (وهي تعاسة كان يشعر بها حتمأ معاصروه من 
المثقفين) خلال الحرب العالمية الأولى. انظر العقاد. المصدر نفسه. ص .١55‏ هنا كذلك نجد أن سبب 
التطور والتغير الأدبي يعزى إلى أحداث اجتماعية وسياسية لا إلى آسباب فنية: كذلك نجد أن تغير المازني 
فى رأي نعمات أحمد فؤاد يعود إلى رغبته فى «تقويم الحياة لا فى تصويرها فحسب:. انظر: نعمات أحمد 
فؤاد. أدب المازني. ط ؟ (القاهرة: مؤسسة الخانجي. .)1531١‏ ص 154. 
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على منزلته الخاصة شاعراء لم تكن ذات فائدة كبيرة لشعر كان يفتقر إلى عناصر الفن 
الأساسية. لكنه استطاع أن يخلق انطباعا ذهنياً عن أهميته كشاعرء وذلك في عقول 
جيل متعطش للتغيير والتحديث»ء وإن كان غائما فى رؤياه ومفاهيمه. وقد يكون 
سبب ذلك الانطباع عن أهمية العقاد شاعرأ غزارة إنتاجه الشعري من ناحية. وكتاباته 
النقدية الغنية بالمعرفة والمليئة بالثقة من ناحية أخرى. وكان من نتيجة ذلك أن عددا 
كينا من النقاد والمعنيين بالشعر في مصر تقبلوا شعره ( إلى جانب شعر المازني 
شكري) مثالا على ما يجب أن يكون عليه الشعر الحديث في العربية» فنجم عن ذلك 
انخفاض لا مفر منه في مستويات التقويم الجمالي في مصر . 


هذه نقعلة تستحق المناقشة. لأن هذا الاحترام لشعر جماعة الديوان ولشعر العقاد 
على الخصوص يمثل انتكاسة في تطور الشعر والذوق الجمالي في مصر. وقد نتج من 
ذلك اضطراب عجيب في حقل النقد التطبيقي في الشعر العربي الحديث» استمر قائما 
مدة غير قليلة من ارق نو اضات عدداً من النقاد. من بينهم طه حسين. إلا أن هذا 
القبول لشعر العقاد لم ينتقل ل بقية الوطن العربي رغم إيمان هذا العالم وقتئذ بتفوق 
مص الثقافي وقيادتها في التنظير من االادى : . ونحن نجد مارون عبودء أكثر النقاد أصالة 
وتجديداً في لبنان في تلك الفترة» يرد على شعر العقاد بسخرية جارحة. فقد تناول 
عدداً من دواوين العقاد: هدية الكروان وعابر سبيل ووحي الأربعين. اوقدم منها 
نماذج لا تدع مجالاً للشك في رداءة شعره”*2. «فهذا شعر جاف كأنه الحطب 
ا ا 
المحركة»"'' '2. ثم يعلق على البون العجيب بين تنظير العقاد عن «الشعر الصادق» 
وبين الأمثلة الني ساقها: «العقاد ككاهن ذرب اللسان يحفظ التوراة والإنجيل والكتب 
البيعية كلهاء فيحسن نحشن الوفظ والارنياة روتكد تزه لوده عر (العتطل يبعا عام 
ويعلم...2'''52. وعبّود لا يعرف الرحمة: «أقرأ مقدمات دواوينه فأصيح: يا بارك 
الله ! احم أمام شاعر لا يجارى. حتى إذا تجاوزت الوصيد رأيت شعرا هزيلا. . 
وظننتني أقرأ دفاتر المتمرنين في الصفوف الوسطى»"”"'" . 

(49) انظر فصوله الأربعة عن دواوين العقاد: وحي الأربعين وهدية الكروان وعابر سبيل. في: 
عبود. على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء . 

)٠٠١(‏ مارون عبود. على المحك: نظرات واآراء في الشعر والشعراء (بيروت: دار العلم للملايين. 
.)١1955‏ صم .59٠6‏ 

0 المصدر نفسه. ص 777. 

(؟١٠)‏ المصدر نفسه. ص 559. 

(148) المصلر تفسلة. 


لوحم 


ومع ذلك ظل العقاد يجد دعما من الكتاب المصريين عبر السنينء ولو أن شعره 

م ينل اغا كحواية ده الشعراء. في مصر أو فى غيرها. تلكنه استمر فى كتابة 
الححريء وجو عضرة وواوين عير السدين و كيو أن مي قن توقاي ل فاقت 
سمعته باع ١‏ والواقع أن العقاد لا يكاد يذكر اليوم كشاعر عند غالبية القراء ودارسي 
الشعر”*''2. ولكن بما أن الاهتمام في هذا الكتاب يتركز على منزلته شاعراً وكاتباً 
فق االتغير فإن حوفجة؟ كاديئن! 7 و كاتن سير هد 4 وعاحت: زوانة عار 
ومؤلف المقالاات العديدة عن الثقافة عموماء والكتب ع.: ب الزاضيم الدينية 
والفلسفية'' ' ''. يظل خارج نطاق هذا البحث. أما كشاعر فقد رأينا أنه كان له من 


مه من النقاد. وكان سس بينهم حمل لقو و غرابة"” ا فى مواذخ عديدة 
)6١69(‏ 


ل 00 0 الغاطفة 0 وابتذال الرؤيا عنده. وهو في رأيه 


- 


١8 
30 
7 


شع عات مباشرء ختلف كتيرا عن المحتوى المعقد فى كتاباته ال 


و 


هنا حجن العوقك للكديعة:ع اثدين من :ذواويرة الشقاد مثالا عل العتجارت 
الشعرية التي قام بها في الثلائينيات. هذان هما هدية الكروان (1977) وعابر سبيل 
(1980). إن الصفة المميزة في الديوان الأول هي أنه خصص أساسا لموضوع واحد 
هو طائر الكروان. في المقدمة يعبر العقاد عن استغرابه بأن المرء لا يجد أي ذكر 


(غ١٠)‏ من الطريف أن رجاء النقاش فى تشريمه لنزلة العثّاد وفكره فى الآأدب العربى الخديت 5" 
يدكر شع ره أبدا . انظر مشالته عند وفاة العمّاد * رجاء النقاش . «العشّاد.6 الآداب. السنة .١7‏ العذدد 5# 
اا ريل 4+ .)١55‏ ص كر الاء. حول شهرة العتاد الأدنى كثاعره. انظر: أحمد اخنديى.ء. «العمّاد 
غلاب. «العقاد. . . شاعراء.» الآداب. السند ؟١.‏ العدد ‏ (تموز/ يرئير .)١934‏ ص .١14‏ 

)٠١5(‏ حول تقويم العقاد أدبياً. انظر: إبراهيم الكيلاني. «العقاد الاديب.: المعرقة. السنة 7. العدد 
(آن/اغسطس 00415 

54 المعرفة. السنة ”. العدد‎ ٠. حول العقاد مفكراء انظر: جميل حسايباء. «العقاد المفكر‎ )٠١5( 
.)١19114 (تموز/ يولير‎ 

)٠١1(‏ أنظر نشده المكر لشعر العقاد. فىي: مندور. فى الميزان الجديد . ص ك5١9١‏ - شائواآ. 

)٠١(‏ منلدوره. الشعر المصري بعد شوقي. جُ ا ص دك شباءى "لى و86؟ الحندى #العمماد 
الشاعر» ١‏ ص 0.182 ورشاد على اديب ٠‏ امع العمّاد انشاعر . 6 المعرفة. السنة و2 ِ نعذدد 7 (تشرين الثانن/ 
توفمبر .)١934‏ ص 45. 

1١م فى الميزان الجديد. ص‎ ٠. جْ ان ص 394 والاء ومندور‎ ٠ المصدر نشسه‎ 2)١١١( 

)١١1(‏ مندورء الشسعر المصري بعد شوقي. ج ا ص ٠٠١‏ وللا. 

.816 المصدر نعسه »+ ص 5م‎ )١١1( 
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للكروان عند الشعراء المصريين» على الرغم من أنه طائر مألوف جد في الريف 
المصريء. ومع ذلك فكل ما يذكره هؤلاء الشعراء هو العصفور وأمثاله من الطيور. 
على الرغم من أنها نادرأ ما تسمع مغردة في أجواء مصر كما يُسمع الكروان. لكن 
الشعر في هذا الديوان. مثل سائر شعر العقاد. يعاننٍ إفراطاً في العقلانية والتكلف». 
والواقع الاب وه قلق رواتعداة عرد شيك لفاك لمر و ع 101 


في عابر سبيل يحاول العقاد نظرية أخرى. فهو يقول في المقدمة: «كل ما نخلع 
عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا ونتخلله بوعينا ونبث فيه من هواجسنا 
وأحلامنا ومحاوفنا هو شعر وموضوع للشعر. لأنه حياة وموضوح للحياة. . . وعلى 
هذا الوجه يرى عابر السبيل شعرا في كل مكان إذا أراد. .. يراه في البيت الذي 
يسكنه وفي الطريق الذي يعبره كل يوم وفي واجهات الدكاكين المعروضة وفي 
السيارة. . . لأغها كلها تمتزج بالحياة الإنسانية» وكل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو 
متزج بالشعور صالح للقعيير 0191 . هذه المحاولة لتصوير مشاهد ونجا, رب من الحياة 
ارده للبت زولا تدينا لي ااي وهذا يبينء ربما أكثر من أي استجابة نقدية 
ولنقدم مثالا لصت بو ١‏ يصور ما يدعوه بموهبة العقاد 
العظيمة التى تحيل الأشياء الصغيرة شعراً «فإذا الشىء العادي قد أحاطت به هالة 
واسعة من الفن والحله»''2. 


ويمثل على هذا بقصيدته «سلع الدكاكين في يوم البطالة». في هذه القصيدة 


)1١(‏ إلى جانب نقده المذكور سابقا عن هذا الديوان في: عبود. على المحك: نظرات وآراء في 
الشعر والشعراء. انظر أيضا: مارون عبودء مجددون ومجترون. ط 4 (بيروت: دار العلم للملايين. 
4). صل  ”4‏ 5" لسخريته من قصيدة العقاد «البيلا» في: العقاد. هدية الكروان. وعبود على حىق 
في اقتطافه هذا البيت من القصيدة مثالا على السخف: 

الحتجحتحيراة الحسنوجالة المتحبتد يدا اكد كبخوافسين [التسيجديجناة 
حيث «البيلا» يقصد بها "البيرة» و#سلب» يقصد بها '"شرب». والعقاد هنا يحاكي لئغة امرأة شابة. 

.50 4 العقادء عابر سبيل. ص‎ )١١( 

(115) 0 الرماديء من أعلام الأدب المعاصر. ص ”777. حيث يقول إن الديوان كان «نقطة 
تحول في تاريخ الشعر العري». انظر أيضا: شوقي ضيف. دراسات في الشعر العربي المعاصر (القاهرة: 
مكتبة الخانجي. [د.ات.]). ص 85 ,.1١7‏ 

)١١(‏ ضيف. المصدر نفسهء ص .٠٠١‏ الواقع أن ضيف يكشف في هذا الكتاب عن مستوى من 
التقريم الفني أقل ما ينتظر منه. يقول محمد النويبي إن ضيف قد أخفق في نقده لأنه لم يقرأ الأدب 
الغربي. انظر: محمد النوءبي. ثقافة الناقد الأدبي (القاهرة: لجنة التأليف والترحمة والنشرء .)١9548‏ 
ص 44. 


57 


يصف العقاد «الحزن» الذي يفترض أن البسله ع تعانيه في دكان في يوم عطلة. ٠‏ فهي 

ق للحرية» وهي نتحشى أن تتلف بع ا كه وهي تنادي طلباً للنجدة ا 
أما 0 والعبارات النثرية السخيفة. والتفاهة البالغة في المعزق فهي ُ مم تند لضيف 
أمثلة شعرية بالغة السوء. ويظهر أنه لا يدرك أن التجربة في الشعر يجب أن تنبع من 
الوضعية الإنسانية وليس من وضع مفتعل لأشياء جامدة لا حياة فيها. فهو يقبل هذه 
القصيدة. حتى بعد سنوات من نشرهاء على أنبا تجربة عظيمة وطريفة تمدف إلى 
تحديث الشعر العربيء. وهذا فى الحقيقة موقف نقدي عجيب. كان مارون عبود قبل 
ذلك بسنوات قد رفض تجربة العقاد هذه بعبارات لا تردد فيها. فراح يصرخ: «أما 
في مصر عاقل ينصح هذا الرجل؟'*''. وقد عبر مندور كذلك عن قلقه الشديد 
من أن يتأثر الشعر العربي بأعمال من نوع عابر سبيل فقال: «إننا لنخشى أن يدفع 
منهج عابر سبيل الشعر العربي نحو الانتكاس إل الهوة التي كان قد وصل إليها ما 
قبل البارودي. عندما كان الأمر قد انتهى إلى معالجة التوافه)2''*7. لكن مخاوفه كانت 
بلا أساس تماماء لأنه كان يكتب فى الخمسيئيات عندما كان الشعر العربي قد شق 
طريقه بنجاح للتعبير عن القضايا الأعمق والأكثر حيوية في الوضعية الإنسانية. 


يرى مندور أن العقاد كان يقلد ابن الرومي في وصفه الأشياء البسيطة من الحياة 
اليرمية. لأن ابن الرومي «كان من الشعراء المفضلين الذين تناولهم العقاد. 
بالدراعة: واليقون” "5 ولكن: مجم كديرا أن تكون الأفكار التي عالجها في مقدمة 
عابر سبيل مستقاة من أفكار هازلت. الناقد الإنكليزي الأثير0 "2 لأن التشابه بينهما 
في بلقت ال يقول هازلت: «ليس من فكرة أو شعور يدخل ذهن الإنسان 


(0) وهذا المقتطف من القصيدة خير ما يمثل ذلك : 
مقفرات مغلقات محكمات كل أبواب الدكاكين على كل الجهات 
تركوها أهملرها 


ر وم عيد علي لوه وهضدواة فى الخغخطللوات 

«البدار ؟4 «مبا تتعفسا] اليوم قلرار!"» 

او ستسووت :ذالم يجح دخو المتبناتى تت تي لحنت لمن ؟ 
ادركوها اطلقوها 


ذاك صوت السلعالمحبسوس فيالظخلمة ثار 
افر الفقاف عابر سيل عن 47. ْ 
)١١4(‏ عبود. على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء. ص 514. 
)١١9(‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي . اج ١ء.‏ ص 4لا 
)1٠١(‏ المصدر نفسه. ص "الا. 
(١5١)انظر:‏ العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. صر .١97‏ 
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ف أن يوصله إلى الأخرينء أو أ: يودون الإصغاء إليه بشوقء. إلا وكان 
فيحرص يو حرين نهم يو . سمو 
توضوقا ياتا لشفو فهو ليس فرعا من فروع المعرفة: بل إنه «المادة التي تصنع 
منها حياتنا»""""' . 


مثل هذه التجارب في الشعر في بداية مسيرته تدل على اهتمام العقاد الكبير 
بالنظرية والتجديد. ودع أن شعره لم يكن له يوما جمهور حقيقي ١‏ غير أنه كثيراً مأ 
لقي ولا يزال قدرا طييا من المديح من الكتاب ال 


إنما يظل العقاد متميزاً كناقد للشعر. لكن نقده على الرغم من بلوغه نتائج 
قصوى كان ينطوي على عدة عناصر حالت دون أن يكون له أثر مباشر. فقد كان 
العقاد أولا على درجة كبيرة من القسوة والعنف”*"'' في نقده التطبيقي بحيث لم 
يستطع الإقناع بشكل مباشرء لذلك كان, كالمازني» غير قادر على إقامة أساس متين 
للموضوعية في النقد الأدبي . ثانياً. كان اختياره الشعراء الذين يحاول هدمهم يكشف 
عن إخفاق أساسي في تبين العبقرية. فكما سبق القول. كان شوقى وهو فى ذروة 
نجاحه الشعري. هو الذي اختاره العقاد لتوجيه هجومه اللاذع» فجرده من كل 
ففير 27 كانت متافشته لتراخى الضعك الاعومة عحد كتوق غير مقتعة فى 
الغالب» وتحمل أحياناً دلائل تحامل عشد: فهر قد تجاهل. أو تعله جهل. اموت 
الخاصة بمسيرة شوقي والدور الذي كان على الشعر أن يمر به قبل أن يخضع آمنأ 


(9؟١)‏ تروط ألماعع560 .اأتاعه1! «سهناا اللا نما «الممعمع0 مز اعوط 63 ,ا1ازاعهل] «ردزاائ/ةا 
87 .م .(1946 ,للامءكة|0) :مملم1].0) 

(*؟١)‏ انظر مثلاً: سلامة موسى. «عباس محمود العتاد.» الهلال. السنة 77. الجزء ” (كانون 
الأول/ ديسمبر .)١47‏ ص 595. وزكي نجيب محمود. فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية 
).ا ص 7960 7584,. 

(4+؟1١)‏ علق كثيرون على أسلوب العقاد العنيف المرير. انظر: سلام. تاريخ النقد المربي إلى القرن 
الرابع عشرء ص 595؛ مندورء النقد والنقاد المعاصرون. ص .١55‏ وغالي شكري. “معام الثورة الأول 
عند العقاد.» دحراسات عربية (بيروت)» السنة “ء العدد ؟ (كانون الأول/ ديسمبر .)١975‏ ص 10. 

(15١)انظر:‏ عباس محمود العقاد: «شوقي في الميزان.» في: عباس محمود العقاد وإبراهيم 
عبد القادر المازنيء الديوان. كتاب في النقد والأدب. م (القاهرة: [د.ءت. ]). اج .١‏ ص 5 ”05 
وج 7. ص 7١35‏ 19١؛‏ «أحمد شوقي.* في: العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. 
ص ١550‏ - 188. وساعات بين الكتب. " ج في ١‏ مج. ط ” (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 
ص .11١٠ - ١158و ١١8 1١5.114 1١5‏ لكن العقاد لم يكن أول ناقد يباجم شوقي. لأن 
محمود المويلحي وجه نقدا رصينا متوازنا ضد شوقي لم يصدر عن وجهة نظر طليعية موجهة ضد خنادق 
الكلاسيكية المحدثة بل عن وجهة نظر تقليدية. انظر: «نقد ديوان شوقي.» في: مصطفى لطفي المنفلوطي. 
مختارات المنفلوطي (القاهرة: .)١91١5‏ ص ١99‏ _ 109. 
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للتغيرات التي كان العقاد يدعو لها'' '''. فالعقاد. في حماسه لبلوغ الحداثة في الشعرء 
أخفق فى إدراك إمكانات الشعر فى ذلك الزمان والمكان بالذات. ثالثا. وحتى لو 
تجاوزنا افتقار العقاد إلى الحكم الصائب. فإن آراءه كانت شديدة التطرف بالنسبة إلى 
غالبية القراءء خصوصا لوجود عدد كبير من مشاهير الشعراء الذين كانوا لا يزالون 
يكتبون في إطار الشعر الكلاسيكي الذي كان بباجمهء ولو بدرجات متفاوتة . 

وأخيراً فإن العقاد كثيراً ما عبّر فى نقده عن آراء متناقضة وكشف عن تضارب 
لمحو بده النلر يه بلسي 0593 توكو العننافي العرلاى لثالك إل سه بالنقسة إل 
ظروف الفترة نفسها. فقد شهدت تلك الفترة» فترة العشرينيات والثلاثينيات 
والأربعينيات. فيضاً من النظرية الشعرية تغلب قوة وقيمة وحذلقة على الإنتاج الشعري 
نفسه . كما يغلّب فيها التنظير على التطبيق الفعلى للنظرية على النماذج الشعرية المتاحة. كان 
أغلب النقاد المصريين في العقد الثاني والثالث وحتى الرابع على أحسنهم عند تناول الشعراء 
القدامى في النقد. لكنهم عند تناول المعاصرين كانوا غالباً في حيرة من أمرهم . فمن 
خلال مديح في غير مكانه. أو هزء عنيف. أدخلوا مستوى من التقويم الشعري يفتقر إلى 
الأسس الجحمالية» فيه من التحامل ما في موقف طه حسين نحو بعض الشعراء المعاصرين . 

من المهم أن نرى في العقاد لا محض رائد في النقد قدّم مفهوماً جديداً ومختلفاً 
عن فن الشعر. بل أن نرى فيه أيضا ذلك الرائد الذي حاول تمهيد الطريق للمفاهيم 
الجديدة بتحطيم قلعة القديم. وكان من البدبي أنه ما دام شوقي هو الممثل الأول 
للكلاسيكية المحدثة وشاعرها الأعظم. فلا بد إذأ من أن تكون الحملة ضده معادلة 
في الموة للشعر الذي تصدت للنيل منه. 

كان العقاد يدرك عنف هجومه على شوقى. وكان يمول إنه وزملاءه إنما 
كانو! يحطمون الأوهام الغامرة والمؤامرات المتشابكة في العالم الأدبي. وإنهم كانوا 
يقصدون العنف للبرهان على حجته”*"'“2. ويعدّ البعض نقد العقاد لشوقي أكبر 


إلخاز فى «مستيرتة ا 


(237)انظر: غالي شكري. ««اقمبيز»" من التاريخ إلى الشعر.» دراسات عربيةء السنة ”. العدد 5 
(اذار/ مارس .)١9451/‏ ص 44. 

(170) حول تناقضاته. قارن آراءه حول التجديد في الأوزان والقوافي عام ١431‏ في مقدمته لديوان 
المازن. في : العقاد. «خواطر عن الطبع والتقليد.» ص 7١ 5١6‏ مع كتاباته اللاحقة عن الموضوع. انظر 
أيضاً: عباس محمود العقاد: «الشعر العربي والمذاهب الأدبية في الغرب»» مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق). 
السنة ©”. الجزء ”7 (نيسان/ ابريل .)١37٠‏ ص 5١5‏ الهامش. و#أوزان الشعر العربي»» فى: عباس محمود 
العقاد أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب (القاهرة: دار المعارف. 1437). ص .11١ 3١4‏ 

(11) العقاد. ساعات بين الكتب. ص .15١‏ 

(4؟١)‏ سلام. تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع عشر. ص 5"0. 
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يلخص العقاد ما يعده مثالب في شعر شوقي في أربع نقاط رئيسة: التقليد 
والإحالة وتفكك القصيدة والولوع بالأعراض من دون الجوهر”' "''. وهو يرى أن 
شوقي 1 يكتف بتقليد الشعراء القدامى بل إنه استعار منهم بشكل مباشر كذلك. وقد 
قدم أمثلة على ذلك مما حسبه سرقات شوقي الأدبية» فذكر شعراء مثل المعري والمتنبي 

0 0 : 1ك لرح1) اء 

والشريف الرضيّ ومسلم بن الوليد وغيرهم ممن أخذ شوقي عنهم بحرية” ''". ثم إلى 
جانب التقليد يأي التكلف. فالشعرء كما يصر العقادء يجب أن يكون صادرا عن 
موهبة طبيعية وتلقائية» وسوى ذلك يكون صنعة'""''. أي إنه لا يجيء نتيجة موهبة 
فنية بل نتيجة الذكاء'""“. وفي رأيه أن شعر شوقي كان يزخر بالصنعة ولا يعبر عن 
تجربة الشاعر الخاصة أو ذوقه أو عواطفه الحقيقية”* "2 . 


إن الآراء المعاصرة في الوطن العربي إجمالاً اليوم متفقة مع آراء العقاد عن 
شوقي”*"''. لكن شوقي وأمثاله من الشعراء» على الرغم من كونهم تقليديين إلى حد 
كبير. ليسوا بمقلدين فعلاء. أي إنهم لا يقلدون الشعراء القدامى إلى درجة فقدان 
الفردية الخاصة والشخصية الشعرية. فبعض المواقف التقليدية التى بقيت فى شعرهم 
ليست نتيجة تقليد مباشر متعمد ‏ أي من فعل الذكاء والملاحظة ‏ كما يريدنا العقاد أن 
نظنء» بل إنها تعكس شخصيات الشعراء أنفسهم ومواقفهم التي كانت هي نفسها 
تقليدية إلى حد كبير. ثم إن الشعر القديم كان التراث الشعري الوحيد الذي كان 
بوسعهم التعلم منه. فقد كانوا يستمدودن طافتهم الشعرية من ذلك المعين المختصبء. 
وكان هذاء غريزياًء الشىء الوحيد الممكن فعله فى ذلك الوقت. وقد رأينا أنه عندما 
أدار شكري ظهره للتراث القديم واستدار نحو الشعر الونكليزي. قبل أن يكون الشعر 
العربي قد استمد كل حاجته من القوة ومتانة الحبك من الشعر القديمء فإنه أخفق تماماأ 
في تجاربه في لغة الشعر وفي الشعر المرسل. وسوف نرى كيف أن أبا شادي. وهو 


(1)انظر هجوم العقاد العنيف على شوقيء في: العقاد. «شوقي في الميزان».» ج ١‏ و5. 

(6)انظر المقطع عن تقليد شوقي؛ في: المصدر نفسه. ج ؟. ص .15١ ١48‏ 

)١75(‏ انظر كتابات العقاد عن "الصنعة' في شعر شوقي. في: عباس محمود العقاد. «أحمد شوقي." 
في : العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي . ص 1١65‏ 185. 

(17) انظر مقدمة العقاد لديرانه الأول يقظة الصباح .)١917(‏ في: عباس محمود العقاد. ديوان 
العقاد. طبعة جديدة (القاهرة: /1451). ص 14. وقارن اراءه باراء جبران عن شعر الفطرة وشعر الذكاء. 
في: جبران خليل جبرانء البدائع والطرائف (القاهرة: مكتبة العرب. .)١97*‏ ص 5". 

(14) العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. ص 777 وغيرها. 

(175) انظر مثلاً: شكريء» «معالم الثورة الأولى عند العقاد.؛ ص 87 48. 


الما 


معاصر أصغر لشكريء قد وقع تحت التآثير نفسه ولقي الإخفاق نفسه. فاستمرار 
الوضع العاطفي التقليدي في تلك الفترة (أي أو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين) وضع مهم يجب فهمه وتوكيده لكي نفهم التطور الجمالي لدى العرب 
المحدثين. ويجب أن نلحظ أيضاً أن النسق العاطفي الموروث قد ترسخ. إلى درجة غير 
قليلة» بفعل الشعر القديم نفسه الذي أكد المواقف القائمة وردود الفعل العاطفية 
ا موروثة» وصورها بأبيات شعر جاهزة لكبار الشعراء القدامى. 


لكن مسألة أخرى. فنية صرفة» تستحق البحث هنا. فعبقرية شوقيء. على 
الرغم من اضطرارها لحصر نفسهاء بفعل الزمن وظروف الشعر وقتئذ. في إطار 
تقليدي. كانت مبدعة في حدود ذلك الإطار نفسه. لم يكن شوقي وحده في هذاء 
فئمة شعراء من ذوي المواهب الكبيرة استطاعوا كذلك أن يكونوا مبدعين في حدود 
الإطار التفليدي. شعراء مثل محمد مهدي الجواهري وبدوي الجبل وغيرهما. فإلى 
جانب التقارب النسبي في المواقف بين هؤلاء الشعراء والتكوين العاطفي القديمء ثمة 
نوع من الحالة العاطفية التي تستثار تلقائيا عن النظم. فتؤدي إلى سيطرة روح الشعر 
القديم على الملكة الإبداعية. هؤلاء الشعراء لا يقلدونها عامدين؛ كما يفعل صغار 
الشعراء» إنهم يتشربونها بشكل أصيل. وتؤكد هذه الفكرة استجابة القارئ العربي 
الحديث الذي تعمق في دراسة شعر العصور الكلاسيكية. إلى الشعر القديمء فهو 
كثيرا ما يكون جزءاً من هذا الوضع العاطفي الموروث. وتكون استجابته لهذا الشعر 
استجابة عاطفية صادقة أكثر منها تعرفاً على مناحيه الجمالية. ويجب ألا يغيب عن البال 
أن الشعر القديم لا يزال يشكل جزءاً من الثقافة الحديثة الحية لعدد كبير من العرب . 
إذا لى ندرك ذلك. تغدو حكاية الشعر المعاصر فى الوطن العربي بأكملهاء وصراعه 
وتظوزة: .«مسألة لا يسكن توضيحها إن القانون العام هو أن الفق الراقى لآ يفقد 
جماله بتغير الاتجاهات والتقنيات الفنية» ومن يعجز عن أن يستوعب حماليا المذاهب 
جميعها ويرى قيمتها فى عصرها وفي كل العصور يظل ناقص القدرة على التمييز 
والتقويم. ولا يؤخذ برأيه. 


هذا لا يعنى أن التقليدية فى الشعرء. حتى على أيدي أصحات المواهب الكبيرة 
من الشعراء. كان يجب ألا باجم وترفض . لكن غلطة العقاد تكمن في سوء اختياره 
الأمئلة من شعر شوقي ليصور آراءه. ففي إشارته إلى الإحالة فى شعر شوقي» تحدث 
العقاد عن مبالغات لا حصر لهاء وأكاذيب. وتناقضات فين المعاني . وافتقار المنطق 
وغير ذلك من العيوب. لكنه في الحقيقة لم يستطع إثبات الإحالة في كثير من الأبيات 
التي اختارها. وقد قدم مثالا لذلك بيت من مرئية لزعيم مصر الوطني: مصطفى كامل 
(المتوق عام .)١9١048‏ 
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مصر الأسيفةء ريقها وصعيدها فير أبن عنان :ممطنافك حانن 
فهو يرى أن المقصود من وللنة البيت: أن كون مغل :زائعا من الحكمة. لكنه كان 


محض صنعةء لأن شوقي جعل من مصر جحميعها قبرا واحدأ كبيرأً للرجل الذي عمل 
على تقدمها!150) 


كان العقاد غالبا ما يصر على وحدة القصيدة التي كان يجد شعر شوقي يفتقر 
إليها. وعندما كان يتحدث عن الوحدة. فإنه كان في العادة يقصد الوحدة العضوية » 
وربما كان أول من كتب حول هذا الموضوع في العربية الحديثئة بمثل ذلك الوضوح 
الام 0 في ما بعد. أكد مندور عدم أهمية الوحدة العضوية في الشعر 
الغنائي؛ فمن الخطا في رأيه أن يُطلب من الشاعر هذا النوع من الوحدة في القصيدة 
الغنائية لأن القصيدة الغنائية تقوم على تداعي المشاعر والخواطر في غير نسق وضعي 
6" ويمضي مندور بعد ذلك فيبين افتقار شعر العقاد نفسه إلى هذه 
الوحدة”" "'2. لكن مناقشة العقاد هذا الموضوع قد أثمرت في العقود اللاحقة. وراح 
الشعراء المعاصرون في الخنمسينيات يعدون الوحدة العضوية في القصيدة من هع 
عناصر الشعر. غير أن مندور كان أول من عارض هذه النظرية ورفض القبول 
الأعمى للوحدة العضوية في القصيدة على أنها مطلب أساسي في الشعر الجيد. 


كان العقاد يحث الشعراء عا أن يغوصوا في جوهر الأشياء وأن يعكسوا فى 
الشعر اتساع الكون ومدق ايأ" 60 ذكاك يفيه و كن أن الكلسر ا فد ايكون 
أصيلاً وأن يعكس استجابة الشاعر التلقائية ة للأشياء'"؟". وعنده أن شوقي إمام 
الصنعة. مفتقر كلياً إلى التلقائية أو الأصالة غير أن العقاد لم يستطع أن يثبت سطحية 
شوقي. وقد تناسى كذلك ل ا ا ا 
ومزاجه. صحيح أن الشاعر كثيرا ما يكون سابقا عصره. وقد يكتب شعرا متقدما 


(181) العقاد والمازني. الديوانء كتاب في النقد والأدب. ج 5”. ص .١47‏ 

)١09(‏ إضافة إلى كتاباته في الديوان. انظر: عباس محمود العقاد. «الشعر العربي والشعر 
الإنكليزي.* في: العقاد. ساعات بين الكتب. ص 848. انظر أيضا الفصل الذي كتبه عبد الحي دياب 
عن فكرة الوحدة فى القصيدة وتفسير العقاد لها. فى: عبد الخى دياب. عباس العقاد ناقدا (القتاهره : الدار 
القومية للطباعة والنشر. 19538). ص 105 - 478. ْ 

.١١7” مندور. النقد والتقاد المعاصرون. ص‎ )١548( 

.1١18 1١١8 المصدر نفسه. ص‎ )١189( 

١١4 عباس محمود العقاد. «الشعر في مصر. » في: العقاد. ساعات بين الكتب. ص‎ )١140( 
. ومصادر أخرى‎ 

(١41١)انظر:‏ عباس محمود العقاد. «الصحيح والزائف من الشعر.٠‏ في: المصدر نفسهة. ص ”ا - 
4لا ومصادر اخرى. 
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على زمنه لا يفهمه إلا أفراد قلائل. وفي شعرنا الحديث أمثلة غير قليلة على هذاء 

لكن اشر او اس و ا ا ا 
الحديث. من ناحية أخرى. فإن إصرار العقاد أن ينظر الشاعر فى دخيلة نفسه 
ويبحث فيها عن الإلهام لم يكن بالدعوة ا 0 الرومانسية. بل استمراراً لهجومه 
العنيد على شعر الكلاسيكية المحدثة وإهمال هذا الشعر لتصوير تجربة الشاعر الخاصة . 
كان هدفه الرئيسي أن يصور الشاعر موقفه الحقيقي من الحياة والأشياء وأن يقدم 
اكه تمفضية ضر لباقي لا تر فقا وي ا 


لكن العقاد فى دعوته الصريحة للعودة إلى النفس قد أهمل نقطة بالغة الأهمية. 
تلك هي الصعوبة» بل الصعوية البالغة أمام شاعر تلك الأيام أن يبلغ المعرفة الحقيقية 
بالنفس. ويهمل الواجهة العامة'”*'' التي خبرها الشعر قروناً عديدة. فحتى خارج 
مجال الشعرء. كان من الصعب عل المرء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين أن يتحرر من المحاظير المتغلغلة فى النفس. ومن المواقف الغريزية التى تعبر 
غة فمها قن انحكارة المع اللعاذقات الشحفية والاجتماعية : :فيقلال الصف الأول 
من القرك العشريق كانك: دي الشكلات الرئيسية أمام الشعر :الغري الحويك حن 
الصراع الواعي وغير الواعي لبلوغ الصدق العاطفي والروحي الذي برهن الشعر على 
مناعة شديدة دونه. ولو رجعنا إلى القرن التاسع عشر لوجدنا أن القضايا التي كان 
الشدياق يثيرها في جهوده النثرية الأصيلة الجريئة لم تكن ذات طبيعة روحية ولا 
عاطفية بشكل خاصء بل كانت فكرية بالدرجة الأولى. لكن هذا النوع من الشجاعة 
والتفرد الفكري ليس ذا قيمة بالنسبة إلى الشعر لأن الشعر هو بالدرجة الأولى تعبير 
عن عواطف وموافف روحية ونفسية. ولذا فإنا نرى الشدياق يتعثر ويسقط وهو 
يكتب الشعر بالطريقة التقليدية المكرورة. حيث العواطف المألوفة تستثار وتضور فى 
القصيدة. وتتضح الطريقة التقليدية نفسها في الشعور والاستجابة العاطفية في الشعر 
عند رزق الله حسون. فهذا الشاعر أصدر مجموعة شعرية نظم فيها عددا من قصص 
الكتاب المقدس. وأصدر مجموعة ثانية ترجم فيها حكايات رمزية من الشعر الروسي. 
ولكننا نجذده عند التعبير عن الأمور الشخصية يتراجع نحو الأساليب التقليدية في 
التفكير والشعور. ففي مدحه التقليدي وهجائه. وفى قصائد الشكوى واخحنين». بقى 
شديد الإخلاص للتراث الشعري. ١‏ ْ 

كانت معاناة التجربة العاطفية والروحية ذات الطبيعة الذاتية وتصويرها فى الشعر 
مشكلة واجهها كثير من الشعراء العرب في بداية العصر الحديث. فلم تستطء عائشة 


. ومصادر أخرى‎ ١١١ 165٠١0 العقاد. «أحمد شوقى.) ص‎ )١57( 
. يقصد بالعامةه ها الصفه غير الشخصية للتجربة . وتشمل هذه شعر اليلااط و شعر المنابر‎ )1١59( 
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التيمورية (المتوفاة عام ” ) أن تعبر إلا عن العواطتف والأمزجة المألوفة في التراث 
الشعري» من دون نجربتها الخاصة » فليس في نشأتها أو تعليمها أو 1151 رين 
يوحي بتأمل داخا لي عميق أو نزوع للنفس نحو ميادين من التجربة غير معروفة في 
2 لا 

تلك الأيام 


من استعراض تطور الشعر في القرن التاسع عشر وأوائل الشرن العشرين يتضح 
للمرء التقدم البطيء نحو اكتشاف الذات». والنمو التدريجي لتجربة الفرد الداخلية 
وتعمق رؤياه. فهذه عملية بالغة التعقيد تشمل عدة مناح من النموء فكري أولاء ثم 
روحي وعاطفي. كان أول خروج للفرد العربي على أسلوب الحياة التقليدية القاسية قد 
حدث عند اكتشافه ورفضه القيود الخارجية (من سياسية واجتماعية) التي كانت تعيق 
نموه بوصفه عضوا في المجتمع . وبالنسبة إلى الأديب العربي كانت هذه تورته الأولى» 
أطلق فيها أولى صيحاته ضد قيوده الخارجية ودعا إلى ري وقد جرى التعبير عنها 
بطرق عديدة» في الشعر والنثر ا ففى الشعر ظهرت تنويعات عديدة على 
ال موضوع نفسه عبر العقود. وكانت التعابير والموائف نتكرر مرة بعد مرة حتى حجرت 
وأضيفت إلى مخزون الكلمات والعبارات والعواطف الجاهزة الذي تزدحم به كل لغة. 
وبعد دلك» كان على الشعر فى محاولته التعبير عن حياة الفرد الداخلية. وخصوصية 
ذاته» أن يتغلب لا على الذات التقليدية وحسب. بل كذلك على العبارات والمواقف 


)١55(‏ حول حياتها. انظر: ماري الياس زيادة. عائشة تيمور. كتاب الهلال؛ 588 (القاهرة: د 
الهلال. .)١557‏ انظر أيضاً: العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. ص ١5١‏ 0.154 وعائشة 
عبد الرحمن [بنت الشاطئ]. الشاعرة العربية المعاصرة. محاضرات ألقتها على طلاب قسم الدراسات الأدبية 
واللغوية الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
العربية العالية. .)1١957*‏ ص ١5‏ - 19. 

)١55(‏ يقع العقاد في إحدى مناقشاته المتناقضة عندما يقرر أن شعرها يفتفر إلى التعبير عن العاطفة 
الصادقة لأنها امرأة. فالشاعرات فى رأيه سلبيات لكونهن نساء. ولا يستطعن التفوق إلا فى شعر الأحزان 
والنحيب. انظر: العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. ص ١95١‏ 155. ولو صح ذلكء. لاذا 
يتهم العقاد إذأ جميع شعراء عصره بقمع الذات والافتقار إلى الأصالة؟ والواقع أن جميع الشعراء بمن فيهم 
الشاعرات في ذلك الزمنء كانوا يعانون الانغلاق نفسه في الشخصية إزاء المغامرة العاطفية الصادقة. لدى 
بنت الشاطئ نظرية مختلفة. فهى شديدة الانشغال بمشكلة الكبت العاطفى عند المرأة العربية. وتبعل ذلك 
تعميماً شاملاً فى تناولها الأعمال الأدبية للنساء العربيات. فعندهاء مثلاً. أن شعر الحب عند عائشة 
التيمورية أصيل؟ فهي قد لا تكون فكرت برجل بعينه. لكنها كانت تفكر بالحنين للحب الذي طال كبته 
عند المرأة العربية. انظر: عبد الرحمن. المصدر نفسه. ص 54”. وص #١ ١4‏ حول نقاش طويل عن 
الملوضوع لا ينجح باقناعنا . 

)١45(‏ حول وصف كامل للمؤثرات الاجتماعية والسياسية في الأدب العربي الحديث؛ انظر: 

قدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية 
الحديئة ولظواهرها الأدبية. والدقاق. الاتجاه القومي ذ في الشعر العري الحديث . 


ا 


المكررة في شعر طلالما تكرس لوصف القيود الخارجية الواضحة التي تكبل الحياة. 
وسوف نعرض لذلك بصورة أوضح في مسار هذا الكتاب. 


عندما بدأ العقاد يدعو إلى استدعاء لهجة أكثر خصوصية فى الشعرء لم يكن 
توفم: أمريق: انين الأول أن اكنسافه المرء الحياة الى أضيع يدرلة أن الناس :يعيشونها 
في بلاد أكثر تقدماً والفرق بينها وبين الحياة في المجتمع الذي كان عي 00 
كان اكتشافاً أضعفت من صدمته سيطرةٌ المحاظير والممنوعات الموروثة عليه بالذات. 
والأمر الثاني أن الشعر في الوطن العربي في العقدين الأولين من القرن العشرين كان 
مثقلاً بالتقاليد إلى درجة يصعب معها استثارة الاستجابة السريعة الناجحة» ليس فقط 
عند المتلقى» بل عند الشاعر نفسة أيضاء لأى تغيير كبير فى أثبرة الشغر العاطفية. 
وأحسن ما يدعم هذا القول شعر جماعة الديوان أنفسهم. فمع أن هؤلاء الشعراء 
حاولوا التعبير عن مشاعرهم الخاصة في شعرهم.ء إلا أن ذلك بقي مفتقرا إلى العمق 
والنضج العاطفي . 


لكن أكثر كتابات العقاد عن الشعر. وعلى الأخص سالسةة المقالات التى نشرها 
بعنوان الشعر في مصر تبقى أهم وثيقة لدينا عما كان يجري في الشعر المصري في 
العقدين الثاني والثالث. ففي هذه المقالات الثماني (التى كتبها سنة )١971‏ استعرض 
العقاد ميدان الشعر في مصرء فوصف المحصول ب «الفقير الضئيل»”**'' والمفهوم 
العام للشعر ب «الناقص الجاهل0”**'' والوضع العام لشعر يحاول أن يواجهء بوسائل 
متحدودة ومعرفة محدودة. أوضاع الحياة الجديدة في مجتمع متغير. كان العقاد يقول إن 
معاصريه كانوا يدينون بعدد من المفاهيم المغلوطة عن حداثة الشعر. وكان أول هذه 
المفاهيم اعتقادهم أن الشعر العصري يكون في وصف المخترعات الحديئة مثل البخار 
والكهرياء والطائرات والآالات الأجخاى2315*7 وهو أمر يدعو إلى السخرية: فالتغيير 
في الموضوع وحده ليس دليل حداثة» لأن الحدائة موقف داخلي في الشاعر والأسلوب 
الذي يصف به الأشياء”'*'2. هذه واحدة من أفضل أفكار العقاد لأنها تفرق بين 
حداثتهما عندما يتجردان لوصف الطائرة والقاطرة. فهو يرى أن ذلك الوصف ليس 


.45١ العقاد. «خواطر عن الطبع والتقليد.» ص‎ )١41( 

)١54(‏ العقاد. ساعات بين الكتباء ص ٠١58‏ وغيرها. 

)١158(‏ المصدر نفسه.ء ص ٠١8 .٠١5‏ وغيرها. 

.١155و‎ ١55 المصدر نفسه. ص‎ )١16١( 

(0 انظر: المصدر نفسه. ص .1١7‏ حيث يتكلم على المرقف» في الشعر بوصفه الهدف والدافع 
الأساسي . 
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سوى استمرار للتراث الشعري القديم في وصف الحصان والناقة”"*'". والمفهوم 
الزائف الآخر. في رأي العقادء هو الاعتقاد بأن تجنب المبالغة (وهي نقطة كان العقاد 
يصر عليها في نقده لشوقي) ينشأ من متابعة الحقيقة العلمية الموضوعية بدقة بالغة. 
وقد أكد بحق أن ذلك أمر مضحك. ٠‏ لأنه يجعل من «ألفية ابن مالك أبلغ الشعر 
القديم والحديث»””"''. وقد سمح للشعراء بالمبالغة» شرط أن يتبعوا الحقيقة الفنية في 
الووف ا 14 


وفي المقالة السادسة يواصل : تصحيح مفاهيم مغلوطة أخرى عن الفن الشعري 
عند معاصريه» فالخيال فى الشعر كما كان يرى» ليس بجواز مرور نحو الأكاذيب أو 
المفاهيم غير المنطقية. لير عون الفراطق لا يتم بتصوير الرقة المفرطة والمشاعر 
المخنثة» والدموع. والحسرات. والأحزان» والشكوى. والتعاسة. أما لغة الشعر 
فيجب ألا تنحصر بكلمات معينة ذات «قيمة شعرية» يرددها جميع الشعراء. كما يجب 
ألا يكون التعبير عن الأفكار في الشعر بطرق ملتوية تجعل فهمها في غاية الصعوبة» 
أو عن طريق تشبيهات متكلفة وصور مفتعلة.» مقحمة اا 


والمفهوم المغلوط الشائع, الآخر الذي انتقده العقاد كان الظن بأن الشاعر يجب أن 
يكون داعية أخلاق أو مساهما اشوا بشعره في تقدم شعبه. ففي حقبة العشرينيات 
كان هذا المفهوم عن دور الشعرء وهو مفهوم تطور بعد ذلك فاتخذ شكلاً أكثر تعقيداً 
وأهمية في حدود منتصف القرن. لا يزال ساذجاًء يؤمن بأن الشعر سجل وتعليق على 
الأحداث العامة» يتابعها باستمرار إما حتفلا أو هاجياً. وقد رفض العقاد الفكرة التي 
تقول حجان الشناعز لا يستطيع الإبداع حتى يحتفل في شعره بالأحداث السياسية 
والاجتماعية في ز 0 . وراح يحذر من السعي للإفادة المباشرة من الفن قائلا إن 
دور الشعر فى إثارة وعى الشعب مختلف عن دور السياسيين والعاملين فى الخدمة 
الاجتماعية» لأن الشعر يمكن أن يعلم الناس محبة الجمال» وهذا بدوره يعلمهم أن 
يثوروا على الاضطهاد والطغيان.ء فالروح التي تفهم الجمال ترفض الذل 
و الع 3 


(؟15) المصدر نفسه. ص 1772. 

. المصدر نفسمه‎ )١857( 

)١121(‏ المصدر نفسه. ص ١١5‏ 177. انظر أيضاً مقدمته لديوان شكري الثاني (191) في: 
عباس محمود العقاد. «الشعر ومزاياه.» في: العقاد. مطالعات في الكتب والحياة. ص ”577 475. 

.170 251١1759 العقاد.ء ساعات بين الكتب. ص‎ )١55( 

.15١و‎ ١١5 ١55 المصدر نفسهء ص‎ )١151( 

.١5١1 المصدر نفسه.ء ص‎ )١51/( 


تخرى 


ويتلخص مفهوم العقاد عن التجديد في الشعر في المقالة الأخيرة. فقد أكد فيها 
أن التجديد ليس في رفض الجيد في الشعر العربي القديم. بل في أن يكتب الشاعر 
ما يحس به في قلبه فعلا. وعلى الشاعر أن يكون صدى لا فى عصره هوء لا أن 
يسعمر عل خطى القدماء. ويرى العالم من خلال ع 


ليس من هدف هذا البحث التفصيل في نظرية العقاد النقدية في الشعرء بل 
تلخيص إنجازه وأئره”””". إن الكثير من كتابات العقاد لم تزل تحمل طابع الأصالة 
والحدة. حنى فى هذه الأيام . واعترافه منذ عام ١041‏ بالروابط القوية التى أقامها هو 
وزميلاه مع الكتابات الغربية عن الشعر"'''' لم ينل من مكانته بل رفع منها. فقد كان 
يكتب بأسلوب جزل صحيح. وكان واسع الاطلاع في الأدب العربي والدراسات 
اللإسلامية . وكان يتحدث بقوة عن مستقبل مصرء وعن التقدم والوطنية . وعلى رعم 
اعتماده الشديد على الفكر الغربي فإن ذلك لم ينل من قدره. وإذا كان عدد كبير من 
معاصريه لم يسيروا معه مؤيدين. فإن ذلك لا يغير من الواقع. وهو أن عدداً كيرا 
آخر كانوا من مؤيديه. ولا شك فى أن خدمة العقاد النقد الشعري العربي والثقافة 
عموماً لا يمكن الاستهانة بها. ففي خلال بضعة عقود من هذا القرن راح يقدم للقراء 
العرب خلاصة ما كان قد قرأ ودرس وتمثل من الثقافة الغربية» ويطبق الوسائل الغربية 
الحديثة فى نقده بعضص الشعراء القدامى . إلى جانب كتاباته فى السيرة. وقد لجح إلى 
حد كبير بربط الثقافة العربية بالثقافة الغربية» وحاول أن يخلص الشعر من المحاكاة 
والتصنع. ويجب أن يعترف المرء بأن نقده على الرغم من قسوة عباراته ومرارتهاء كان 
كبير الأثر في زمانه» لأنه أحدث هزة في المفاهيم الراسخة عن الشعر. كان تأثير 
مطران قبله مقصورا على بعض الشعراء والنقاد. عندما كان أغلب جمهور الشعر كامل 
التعلى بالقيم والمفاهيم القديمة وحدها. لخن العقاد. بنقده الملحاحء حمل ل الكمعو 
أنفاسا جديدة. فقد ربط بين فن النقد وبين الانطباعات الحية» وحركة الحياة حوله. 
وجوهر الحياة نفسها. لقد حاول أن يحرر الشعر العربي من ربقة الميوعة العاطفية 
والجهل. كما ساعد إلى حد كبير في تفتيت الخنوع النقدي والتصلب في زمانه. ولكي 


.157 ١511١ المصدر نفسه. ص‎ )١154( 

(0)) لزيد من التفاصيل عن مفهوم العقاد للشعر. انظر: مندورء النقد والنقاد المعاصرون. 
ص 1١‏ وما بعدهاء دياب. عباس العقاد ناقدا. خصرصاً ص ١94‏ 458؛ سلام. تاريخ النقد العربي 
إلى القرن الرابع عشر. ص 68" وما بعدهاء وعبد الفتاح الديذي. النقد والحمال عند العقاد (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصريةء .)١978‏ بخاصة فصله بعنوان: «نظرية النقد عند العقاد.» ص 454 ١717‏ وغيرها 
من المصادر العديدة. 


.45 انظر : العقاد. «خواطر عن الطبع والتقليد.» ص‎ )1١5١( 


يضرف 


يبلغ ذلك اتبع الطريقة الوحيدة التي كان يمكن أن تؤثر في زمانه: سخرية مباشرة لا 
تلين. وهجوم على العناصر غير الدفوية فى اشير وكل ذلك بعبارة قوية مؤثرة. 
تستند إلى أرضية صلية م المعرفة والثقافة الحديثة. 

0 العقاد لم يستطع تقبل الشعر الحديث فى حشبة التمسينات» وكان رفضه 
المستمر وسخريته من الحركة الجديدة في الشعرء وبخاصة حركة الشعر الحرء قد أفقده 
تعاطف جيل الشبان من الشعراء التجريبيين: ورد نما كاك أغلت هؤلاء الشعراء لا 
يعرفون أن العمّاد هو الذي قال فى العقد الثاني من هذا القرن «إن أو زائنا وقوافينا 
أضيق من ان تنفسح لأغراض 0 ر تفتحت مغاليق نفسه » وقرأ الشعر الغربي». فرأى 
0 , بالأقاصيص المطولة. والمقاصد المختلفة. وكيف تلين في أيديهيم 

لقوالب الشعرية + فيودغوغا ما لا قدرة لشاعر عربي عل وضعه فى غير الند ,/2"33. 
هذا القول بختلف كثيرا عن آراء العقاد في الخمسينيات. 0 كان رئيس لحنة الشعر 
فى المجلس الأعلى للفئون والاداب والعلوم الاجتماعية فى القاهرة. فأغاظ جيلا 
كاملا من الشعراء عندما أحال ديوان محمود فوزي العنتيل على لحنة النثر لأن الديوان 
كان يضم بعض الأمئلة من الشعر الى" 2 


العراق 

من الصعب جداً تحديد أثر التجربة المصرية في النتاج الشعري في الأقطار 
العربية الأخرى فى ذلك الحين. لقد سبق التوكيد فى غضون هذا الكتاب على أن 
مصر كانت لزمن طويل مركز الثقافة العربية. ولكن ذلك يجب ألا يؤدي إلى القول 
بأن جميع التجارب في الشعر وجميع أفكار التجديد قد جاءت من القاهرة. ففي الوقت 
نفسه كانت ثمة يقظة عامة نحو الحاجة إلى التغيير في جميع تلك الأقطار العربية التي 
كانت تتمتع باستمرارية تراث شعري متواصل طول العقود. كالعراق وسوريا ولبنان 
ففي هذه الأقطار كان التحول الأصيل 1 الحساسية الشعرية قد بدأ أيضاً. 


الحديث. وهو العراق. را 0 من هذا ذا القرن : حلدث نمو فني ب 
الشأن» يسانده تراث شعري را خ الأصول نتج منه في أواخر الآر بعيئيات أهم 


وأعمق ثورة في تاريخ الشعر العربي. فمنذ السنو نوات الأولى من هذا القرن كانت 


5 في العراق دعائم هذه الثورة التي ريما كان أهم عواملها ذلك الموقف المنفتح 
الطيب عند الشعراء والقراء في العراق تجاه المواهب المبدعة العربية (والأجنبية بعد 


)١11(‏ المصدر نشه. صم 5١5‏ م1اغ., 


(؟3١)‏ حول هذا انظر: مندورء قضايا جديدة فى أدبنا الحديث. ص 48 .9١‏ 


0 


ذلك) في كل مكان. إضافة إلى بلوغ وعي بالذات في وقت مبكر في المجال 
التسا مت 


: من الواضح أنه يستحيل الحديث بالتفصيل عن جميع الشعراء العراقيين الذين 
لمعت أسماؤهم خلال العقود الأربعة الأولى من القرن العشريد. وسوف أكتفي 
بالحدية عن ضعة. أو سبعة من الشعراء الذين تميزوا بمساهمتهم في تطور الشعر في 
تلك الفترة. لقد كانوا ورثة تراث لغوي وشعري بعيد الحذورء ولذا فقد استجاب كل 
منهم إلى تيارات الانتعاش الفكري والروحي والسياسي بطريقته الفردية الخاصة. ولكن 
ف عار ال ل كر حققوها وعمقها يختلفان بشكل ملحوظ. فإن 
عنصرأ وكنجها واحداً يتخلل شعرهم جميعه وهو الانشغال بدرجات متفاوتة. بالمشهد 
الوظنى». مايا واجتماعيا . 'إندراسة هذه الفثرة من الشعر العراقى ممت أن تكون 
ذدات أهمية خاصة لأنها تبرز الخصائص الفردية لدى بعض هؤلاء ا وتوضح 
التفاعل بين التقاليد الشعرية والاجتماعية من ناحية. وبين الرؤيا والمواقف الجديدة من 
ناحية 3 


١‏ - مذهب المحافظين 
أ عبد المحسن الكاظمى  1١8504(‏ ه19) 


كان عبد المحسن الكاظمي أول شاعر عراقي عاش تجربة المنفى الاختياري في 
القرن العشزي:''؟.: فقذ كان من أوائل أنضار الخرية فى الغراق»٠‏ دفعته كبرياؤه 
وغضبه. إلى جانب خوفه من السلطات العثمانية» إلى اللجوء ل خارج العراق. 
فاستقر أخيراً فى مصر عام 0205471899 حيث بقى حتى وفاته. وقد حمل معه ثقافته 


)١١5( 


() لقد تكرر في الشعر ا ا نوخ من النفي الاختياري أصبح عرفا 
فيه. فإلى جانب هجرة عبد الء لغني اجميل المعلية في القرن مع عشر. ايواها عل السلطات. كان 
شعره و شعر الآخرين مليثا لشو لشوق إى صجرة المكان الذي ايه تحترم فيه كرامة الإنسان. لأمغلة من ذلك 
الشعرء انظر : إبراهيم الوائلي؛ الشعر السياسي العرافي في القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة العاني. 
١53 .1١57# ١2501سص .) ١‏ لاوا ١٠1١ 1١39‏ الا١‏ "لا١ا‏ وغيرها. 

(4؟5١)انظر‏ المهقدمه التي وضعها مصطفى عبد الرزاق لديوان : عبد المحس: الكاظمىء ديوان 
الكاظمي . ٠‏ شاعر العرب. تحقيق ونشر حكمة اجادرجي. 0 2 (دمشق: مطبعة ابن زيدون.  ١9*4‏ 
8غ9١).‏ ص 1 

1" إبراهيم السامراتى. لغة الشعر بين جيلين (بيروت: دار الثقافةء زد.ءت.)). ص “ا‎ )١12( 
.15- و75‎ ٠١ ص‎ .)١95١ انظر آيضا: سهدي البيرء الكاظمى: دراسة أدبية (بغداد: مطبعة الزعيم.‎ 


5 


والمتأمل في شعره لا يجد أثرأ كبيراً للمحيط الحضري القاهري» ولا للمعركة الفكرية 
التي كانت تدور في مصر خلال الععدين الثاني والثالث من القرن العشرين. فلم يظهر 
على هذا الشاعر الوقور الهادئ أي وعي بالتنظيرات التي كانت تدور حول الشعر. 
وقد ظهر في بعض قصائده ميل بسيط غير ناضح نحو التجديد والتحديث. مثل 
قصيدته التى يصف فيها القطارء حيث يستعمل الصور نفسها التى استعملها الشاعر 
العربي الدب في وصفه فرسه وناقته ا" ويبدو ذلك غررييا لأن الكاظمى كان عللى 
صلة وثيقة بالعقاد الذي كان يقود الحملة ضد المذهب التقليدي» كما كان على صلة 
بأمثال العقاد من يحملون الفكرة نفسها"2, 

كان الكاظمى شاغرا ذا قدرة عظيمة عل الارتجال؛ يستمد شعره ذوماً من 
غحزون ما يحفظ من الشعر القديم. وكان شعره تقليدياً جداً في مفرداته وعباراته 
وصورهء لكنه تميز بنقاء كلاسيكي لا يضاهيه في زمانه حتى شوقي العظيم نفسه. 
فمي شعره نجد شاعرا عرافيا متبحرا في التراث الشعري واللغوي الشيعي , يستطيع 
في نباية القرن التاسع عشر أن يحرر نفسه كليا من التزويقات والمحسنات اللفظية 
لمي أمنلتة في الأنساق القديمة الأكثر صفاءء كقصائد الشريف الرضى. الشاعر 
التيغى الذى دم بالطترام اكير يد عفيى اكه ْ 

لكق 00 وبساطة التناول في شعره وصفاء عباراته وقوة نسجها واتزان 
أجزائها ينال منها جميعها ما تخلف في شعره من صور تراثية بدوية لا علاقة لها بحياته 
هو أو بالحياة المعاضرة. لعل المرء قادر على أن يستمتع بالأبيات التالية لو علم أن 
شاعرا قديما هو الذي قالها: 

ما سلونا ارام نجد ولكن | شغلتناالعى عن الأرام 
وبنفسوي تلك الخيام ومن حل من الغيد بين تلك الخيام 


كل حلو الدلال أبلج كالصبح رقيق الصبا رهيف القوام 

لو كذاك الأصنام في الحسن نُبرَى جاز عندي عبادة الأصناءة"' 
ليس في هذه الأبيات كلمة واحدة في غير موضعها. فهذه ل الجيدة 
الحبك. وذلك التناسق في الكلمات والإيقاع هي من الصفات الدائمة في شعرهء إلا 
عندما يختار قافية صعبة. وهي ميزة لم يستطع بلوغها معاصراه الأكثر شهرة. الزهاوي 


0330 انظر قصيدة (ودعوي أجوب هذه الدياميمة في: الكاظمي. المصدر نفسدا. ص .١١3- 1١١‏ 

)١70‏ انظر المقالة التى كتبها العقاد عن الكاظمىء. فى: المصدر نفسه. وهذه المقالة تدل على أنهما 
كانا على معرفة وثيقّة. 

)١14(‏ المصدر نفسه. ص .5١5‏ حول الصفات البدوية فى ثقافته. انظر: العقاد. المصدر نفسه. 
ص .١5‏ والسامرائي. لغة الشعر بين جيلين. ص 58١‏ -59, 


احرف 


والرصافى اللذان لم ينالا الثقافة الأدبية الشيعية ال لتي نالها الكاظمي . 
كانت الروحية البدوية والصفات البدوية من المخنصائص التقليدية القوية فى 
الشع لشعر العراقي في القرن التاسع عشرء. ويخاصة عند شعراء مثل إبراهيم الطباطبائي. 
مدر س للضي 17 ومحمد سعيد الحبّوبي. وتكثر هذه الصفات في شعر الكاظمي 
كذلك: هِ ففي المقطع البسانة فى لنجذ صورة البدوي المتنقل الذي رحل عن مضاربه. 
والإشارة إلى نجد والخيام ووصف الصبايا الحسان اللائي يشبه الصبح بياضهنء كلها 
تما يذكر بشعر الصحراء القديم. كما إن شعره في بعض قصائده يعكس الروح 
البطولية القديمة. كما نلمس في هذه المقتطفات : 
تلكم قبائلنالتي | تس علأنام هباتها 
إن تلنعهم الختيمكتة احتنبنت: وعتدناك ستحدر اقنحما 
وتسيل أنفقسها عليك ولى تسل عبراتها 
جح احا ا جه شتحي والبر ناف #اسنمباتينا 
قصفاحهمأبدا تصافح في الطلى صفحاتها 
5 1 , 522 
والخخيل ١‏ لح ع 2 تلطير ينعحرحح م فوييواتيت" 32 
فإللى جانب ذكر القبائل والسيوف والرماح. تعبر القصيدة عن روح الفروسية 
القديمة والشجاعة حيث أرواح الرجال تسيل على نصال السيوف» وحيث يقاتل 
الرجال على الخيول العربية المطهمة التي تطير كالح ''"' , 
كتب الكاظمي كثيراً من قصائد المناسبات الخاصة والعامة. وكان أيضاً من أوائل 
0 القومية العربية بين شعراء العراق. ويبدو من المستغرب.». لذى النظرة الأولى. 
أ ل ل ال ا 0 
ولا الل رت لي اذ لاطي ال الموضوع بشكل تقليدي جداًء فجعل من 


.54 السامرائي. المصدر نفسه. ص 529. انظر أيضا: البير. الكاظمي: دراسة أدبية. ص‎ )١59( 
.555 707 وحول الطباطباني. انظر: الوائلي. الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر. ص‎ 

.578 75097 الكاظمي. ديوان الكاظمي. شاعر العرب. ص‎ )17١( 

(17) لزيد من التفاصبل عن لغة الكاظمي الشعرية؛ انظر: السامرائي. المصدر نفسه. ص 37 
ا 


يضرف 


الأمة العربية فيو فنوعا للمديح والفخر. وراح يتغنى. 4 تأسبلوت تقليدي. ده 
الأمراء العرب الذين وضع جيله فيهم آماله و تو 7*7 وفنا خاول أن مير فى 
الأمة روح الفروسية البدوية. فأنتج بذلك شعرا أقوفا يتغد قلبلا عه المشهند المماشر 
للصراع الوطني في العصر الحديث . 

ب - محمد رضا الشبيبى )١956  ١8894(‏ 


ولد محمد رضا الشبيبي في أسرة نجفية مشهورة. وتعلّم في النجف وترعرع في 
فه - كته عقا كدر طن 
أهل النجف. نزح إلى بغداد خلال الحكم الوطني. ونجده في الثلاثينيات 0 
يشغل مناصب عليا في الحكومة. وهو شاعر محافظ» يرتبط شعره بالتراث القديم إجمالا 
وللاسيها با تدلوت :قود ا اود 1370 وكين عاد نه اقبي اقاضية كقاعر .فين 
تعبيره الحساس عن الجانب الأرق ش من العواطف. حتى إننا 2 وهو ل 
ديوانه في الأربعينيات ينقاد 00 إلا'سخر شعرة.ويعلق أيضا عل غللاقاته الشف 
لدف 7 '"'. غير أن علاقته بالشعر القديم لم تسيطر كلياً على ناحية الإبداع عنده. إذ إن 
فى شعره عدة عوامل تنقذه من هذا: أولهاء كراهيته الفطرية للمبالغة. سواء فى شعره 
السياسى أو افق غرلعه اوكاليهاء.ليية اكد هدوء| عنم من انين العالوالشيارة 
الجهورية. وثالثها. صدق العاطفة عنده وهذا في حد ذاته إنجاز مهم في ذلك الزمان. 
وقد بدأ الشبيبي ينظم الشعر في حدود عام 14048. مدفوعاً بالأحداث العامة. لكن 
جموعته الشعرية ديوان الشبيبي لم تنشر حتى عام 5٠‏ ,. 


كان الشبيبى محافظاً كذلك فى بعض هواتئفه الاجتماعية'"''. خلاف معاصريه 


أعرق تراث نجفى فى الأدب. إذ كان والده شاعرا بارزا 


(17) انظر مثلاً قصيدته «وليس سواكم أءبا العَزْبٌ لي فخره التي نظمها في مدح الأمير عبد الله بن 
الحسين. ش ى : الكاظمي. المصدر تشسهء ص ,.١195-5١‏ 

211 عبد الرزاق انهلالي. الشاعر الثائر محمد باقر الشبيبي (بغداد: مكتبة النهصة. .)١953‏ 
ص 59. 


)١4(‏ مارون عبود. بجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. .)١9448‏ ص .١114‏ جميع 
الإشارات في هذا القسم تعود الى هذه الطبعة. ٠‏ ونمحيي الدي: ن إسماعيل. ٠‏ «ملامح من الشعر العرافي 
احديث '.١‏ الآداب. السنة ١‏ العدد ١‏ (كانود الثاني/ يناير 222 ص 3 

(1/0) عون النهن اشم 4 414 عق 


(1075) في ما يليء مثلاء يعلن أن مكان المرأة وعملها في المنزل فقط : 


ته بحي التتازك خبح: أو تيع ار تسب وكيني الكحتك ال 
وم [ . ل تربية وحفطا إذا سساوي دنناقي كل حال 


انظر: محمد رضا الشبيبى . ديوان الشبيبى (الشاهرة : مطبعة جحنة ! لتأليف والترجمة و سكو ل ل ا 


كرف 


التقدميين: الرصافي والزهاوي. لكنه كان عميق الانشغال بالصراع السياسي الذي 
يشغل شعبه. فكان التزامه أصيلا كالتزام أخيه الشاعر محمد باقر  ١884(‏ 
70 كاقت أبيرة الكنييى فديدة الاماة يغاذقة الكحر بالا حداف السياسية 
والانسوافنة اماد 10 

ولكنه سواء كتب عن الوطنية أو الحب (والموضوع الأخير أكثر وروداً في 
شعره) فإن قصائده تحفل بغنائية صافية. وبلغة شعرية مختارة'*"''. وبرشاقة نادرة فى 
الأملويابواكما ترات في الإبقام بدو كمي غرن العميين فى زقتافة شعره 
الكلاسيكية سوى معاصره السوري بدوي الجبل. الأمثلة التالية تصور هذه المزايا 
المختلفة : 


6 889 ههه وو؟ هج 6ه هوه 665696966ه6ه + 629966996 و هوووه بوه 


لا من عناء ء فوق 00 


بتنانؤملهم من بعدما وردوا 
0 ما تشاء زماني ملحت ل عشر ١‏ 


ثم هذا المنال الطريف: 


إني لأكره سلوتي أما الهوى 


ا للداتي أو 0 0 


ما لقيت فما أغنوا وكم صبروا 
فقارقوا الشاسن إلا انهم بشر 
ان يصدروا بامانيهم فما صدروا 
إدراك ا نان هو ! عا ءا و(ام١ا)‏ 


ءٍِ (مى١ا)‏ 


- وعيونكم ‏ فأحبية واحبه 


على الرغم ص أن الشبيبي كان له أثره في الشعر العراقي ؤي 0 إلا أنه 


)1١11(‏ حول حياة محمد باقر الشبيبى وكفاحه السياسى. انظر: 
الشبيبى . 

)١7(‏ المصدر نقسهء. ص ١>‏ من مقدمة الشاعر لكتاب الهلالي. 
لديوانه : الشبيبي ؛ المصدر نقسه . 

.112- 59 انظر : السامرائى. لغة الشعر بين جيلين. ص‎ )١14( 

, 17 ص‎ ٠١ الشبيبي. المصدر نفسه‎ )18١( 

(١م١)‏ المصدر نسيه ٠‏ ص ”157. 

)١18(‏ المصدر نفسه. صر .١١53‏ حول روابط الشبيبى لدت القديم. انظر: السامرائى. المصد, 


و 


الهلائي. الشاعر الثائر محمد باقر 


انظر أنضا مقدمة الشبيى 


نفسه. ص ال39 08. 


(189١)انظر‏ أيضا: إمماعيل. «ملامح من الشعر العراقي الحديث.» ص 30. 


خرص 


غير معروف على نطاق واسع بين جيل الشعراء العرب في النصف الثاني من القرن 
العشرين خارج العراق. ففصاحة ديباجته ورشاقة تعابيره الكلاسيكية قد تضاءلت 
أهميتها بالنسبة إلى الاتجاهات الجديدة كليا في الشعر العربي المعاصر. وعند مقارنته 
بسمعة الرصافي التي عمت الوطن العربي في النصف الأول من القرن العشرين» نجد 
أن القيمة الجمالية الأعلى في شعر الشبيبي لم تنل حظها من الاهتمام. 


" - تغتر الحساسية الشعرية 


إن معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي اسمان يعرفهما كل باحث في 
الشعر العربي. ولا شك في أن هذين الشاعرين يسيطران على المشهد الشعري العراقى 
في العقو د الأولى من هذا القرن. فعن طريقهما استطاع الشعر العراقي الحديث أن 
ينال أاحمية على المستوى العربي الشامل . وانتهت في عهدهما تلك العزلة المؤسفة التي 
فرضت على الشعر العراقي في القرن التاسع عشر بسبب ضعف وسائل الاتصال» ثم 
إذ تحسّن توزيع المجلات العربية وبدأت اليقظة السياسية في العقد الأول من القرن 
العشرين مع إعلان الدستور العثماني» اتخذ العراق موقعه الطبيعي في ميدان الشعر 
العربي. 


نشر الزهاوي ديوانه الأول الكلم المنظوم في بيروت عام ١108‏ وتبعه الرصافي 
الذي نشر ديوانه عام ١9٠١١‏ في بيروت كذلك. بعنوان ديوان الرصافي. كان 
الزهاوي معروفاً لدى القراء العرب من خلال آرائه الجريئة المنشورة فى المقتطف 
والهلال'**''. وكان شعره يُنشر تحت اسم مستعار في المجلات المصرية. وكان شعر 
الرصافى معروفاً كذلك لدى القارئ العربي فى وقت مبكر من القرنء إذ كان ينشر 
أيضا فى التجللاث الضرية والسوونة»وكن اكب شتهر: شعرية فى :رونت ميق 
عوا ".رمتل هنين الشاغريى العرافياق اننا الشهن العدرى هد الرركر اليف 


(1488) من أمثلة ذلك. انظر دراستي: جميل صدقي الزهاوي: «الدفع العام والظواهر الطبيعية 
والفلكية.» ص ١255 ١١7‏ ودالخط اخديد.' ص 14 - 89 في: عبد الحميد الرشودي. الزهاوي. 
دراسات ونصوص (بيروت: دار مكتبة الحياة. .)١955‏ الدراسة الأولى نشرت فى : المقتطف. المجلد .1١‏ 
لحري زعو ارولو الول معي 001 )عي 1ن اناي لقره اند لت الا ااا وطس عد 
ص 75١‏ 5755. والدراسة الثانية سبق أن نشرت فى: المقتطف. المجلد .5١‏ الجزء ٠١‏ (تشرين الأول/ 
أكتوبر .)١447‏ ص 7548 707. ومن الطريف أن أصحاب المقتطف أعادوا طبع الدراسة الأخيرة بعد 
ذلك فى شكل كراس ووزعوه هدية للقراء. انظر: هلال ناجى. الزهاويى وديوانه المفقود (القاهرة: دار 
العرب. 1437). ص 67. ١‏ ْ 

(185)انظر: بدوي أحمد طبانة. معروف الرصافى: دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية 
والاجتماعية (التاهرة: مطبعة السعادة. 19410). صر 4" لا5. 
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في النجف والحلة إلى بغداد. حيث أقام يوماً الجميل والأخرس في القرن التاسع 
عشر. إن كون النجف أخصب اليادين الشعرية في العراق يجب ألا يوحي بآن بغداد 
0 العريقة . فيغداد كالنجف كان فيها كثير من , الأسر المشهورة 

فى ميادين البحث والأدس» ويبدو أن الملتقى الأدبي كان مأأ لاني بحناد في مح 


0 كانت تعمّد هذه المجالس ن في دور أهل الأدب وتحت رعاية البارزين أ ول 


الأمر. ثم صار من المألوف بعد ذلك أن : تعقد هذه المجالس في المقاهي البهيجة على 
5 لاما 
ضفاف دجله . 


انتقل مركز النشاط الشعري في العراق من النجف. لكن المدينة واصلت إنجاب 
كثير من المواهب الشعرية. فقد جاء من النجف الشاعران الشقيقان محمد باقر و محمد 
رضا الشببى:: والشاعر غلن الث قى؛ م الجوّال أحمد الصافي النجفي. والشاعر 
الكبير محمد مهدي الجواهري . لقد نشأ هؤلاء الشعراء عا لى ال راث النجفي. ثم 
التحقوا بوفود الباحثين عن المناصب الذين كانت العاصمة 57 الوحيدء وقد راحت 
تنمو سريعا في ظل الحكم الوطني في العشرينيات . وقد خرج عن ذلك الصافي الذى 
أمضى أغلب حياته في منفى اختاره لنفسه في سوريا ولبنان. 


كان الشعر عند الزهاوي والرصافي يرتبط مباشرة بالأحداث السياسية. فترسخ 
دور الشاعر كمعبّر عن الشؤون السياسية والاجتماعية لشعبه”**'2. بوسع أي قارئ 


)١924 انظر : إبراهيم الدروبي»ء البغداديون. أخبارهم ومجالسهم (بغداد: مطبعة اترابطة.‎ )١1/5( 
حيث يتابع الكاتب التقاليد الثقافية لعدد من الأسر المشهورة في بغداد ويتحدث عن مجالسهم الاجتماعية‎ 
والادبية وعن مدارس العلم الشديمة والخديدة فى المدينة. فشى ص -:"” يتحدث الكاتب عن أسرة‎ 
عن مجلس الزهاوي.‎ ٠١3 5٠١” عن مجلس الرصافى وص‎ 7 

)١180(‏ انظر: المصدر نفسه. ص .70١8 .1١« - 1١١١‏ 3588 - 7597 وغيرها. انظر أيضا: محمد 
مهدي الجواهري. «ذكريات عن الزهاري. 4 الأديب العرافى (بغداد). العدد ”7 (آيار/ مايو - حزيران/ يوئيو 
)»©١‏ ص 7- 20535 ففي ص ١7-1١1‏ وصف الجواهري الممتع لحنقة الزهاوي الأدبية في مقهى 
الرشيد على شاطىء دجلة. ورسالة الزهاوتي الثانية إلى أحمد عيسى بتاريخ ضرال في: الرشودي. 
الزهاوى. دراسات ونصوص. ص 5"5. 

. حول تفسير دور هذا اخيل من الشعراء العراقين في الإصلاح الاجتماعي والتعبير السياسي‎ )١184( 
انظر: عبد الكريم الدجيلي. محاضرات عن الشعر العرافي الحديث. ألقاها عبد الكريم الدجيلي على طلبة‎ 
قسم الدراسات العربية واللفوي ([القاهر ]: جامعه الدول العربية. معهد الدراسات العربيه العالية.‎ 
.)16 (بغداد:‎ ١94ه‎ 1٠٠ انفي يوستفبت عر الذين. 0 شعر العراق الاجتماعي.‎ 0 .))١8 
التربية. والفقر. وكتابه الأكثر تفصيلا : يوسف عز الديزن. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية‎ 
- وحول الاتجاه القومى فى الشعرء. الظر : الدقاق. الاتجاه‎ .)١97١ والاجتماعية فيه (بغداد: مطبعة أسعد.‎ 
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للشتت: لتر في تلك الفترة أن يلاحظ التزام الشعر الوثيق بالحياة العامة. وكما 
سبق أن رأينا فى هذا الكتاب. أصبحت المواضيع السياسية والاجتماعية أهم وسيلة 
لاتقنية 0 الشعر العربيء لا تتطلبه هذه المواضيع الجديدة من تجديد في ا 
الشعر المختلفة: في اللغة والأسلوب والعاطفة. وإن ظل هذا التجديد محدوداً. ومن 
المهم هنا أن نصف الخصائص العامة التي ميزت هذه العناصر الثلاثةء ونذكر باختصار 
تطورها التدريجي قبل الود راي إنجازات كل واحد من هؤلاء الشعراء. 


إن أي دراسة للشعر فى هذه الفترة المتغيرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العلاقة 
الأناسية القن الأ سمكة ل ا وندق اللغة .وال سلوب :والموقفك 
واللهجة والعاطفة من جهة أخرى. ففي العقود الأولى من القرن العشرين ظهر نوع 
من الشع ر الملتزم. و أستد ر في النمو حتى الوقت الحاضر متطورأ في خصائصه المحددة 
حتى أصبح جنسا قائمأ بذاته. ولم نجد ما يطلق على ذلك الجنس من الشعر أفضل 
من تسميته باسم «شعر المنابر؛.ء وسوف أحلل تقنية هذا الشعر في فصل لاحق. 


اللغة والأسلوب: لق خرق: مط كبر في لغة الشعر السياسي والاجتماعي. 
وحاول أغلب الشعراء أن يكتبوا بلغة معاصرة. وربما كان الشعر العراقى أفضل مثال 
على الصراع للتحول من لغة قروسطية إلى لغة شعرية حديثة. لأن هذا الصراع واجه 
من التنوع قدر ما فيها من التناقض. فمن جهة يواجهنا مذهب الكاظمي الفخم 
العنيد. ومن جهة أخرى يواجهنا ذلك التبسيط الشديد عند الزرهاوي. حيث تفقد لغة 
الشعر فيمتها الشعرية الخاصة وتعدو وسيلة الشاعر للتعبير عن اراثه وموائممه نحو 
مواضيع متنوعة و غير شعريه في الغالب. كان من فثانت هدا التطور المبكر في لغة 
الشعر أنها أصيبت أحيانا بالابتذال وجاءت باهتة خالية من إشراق اللغة الشعرية 
الراقية. أما فى الأسلوب فقد كان هذا الشعر السياسى الاجتماعى يتطلب أسلوبا 
اكير او ضوها كتيراء. عي أن تعفن «العيو توعان ها اوداق نظي نيف كان ذللك 
أولا بسبب بعضس الوهمن الذي جاء نتيجة لمحاولة التعبير عن معان حدينلة كانت 
اكد ملاءمة ولغة أكثر حداتة. وكانياة أن جمهور الشعر كان يكبر باستمرار نما جعله 
إجمالا أقل ثقافة من سابقه وأقل انتقائية. وكان أهم هذه العيوب التي غزت الشعر 
الإطناب وتزايد الخطابية والتفاخر والنزعة التعليمية التى تسببت فى تكرار غير 


ضرورىق. إلى هذه الممد 5 يعود بلء استعمال الألفاظ الخماسية السائرة والشعارات 


- القومي فى الشعر العربي الحديث. واقدسي. الاتجاهات الأدبية فى العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص 117 ١54‏ وغيرها. 
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والعبارات الجاهزة المكرورة التو ع ااشعر المنابر) المحاصر . 


كانت العاطفة في هذا النوع من الشعر قوية. وأحيانا طاغية. ولقد بدأ الشعر 
الاجتماعى وبخاصة عند الرصافى. بالتوجه نحو الوصلاح . هنا يسود دور الشاعر 
كمعلم وتكون أبرز عواطفه الشفقة. وهي امتياز القوي. وأحياناً نوعاً من «الغضب 

: . ا ا ا‎ ١ | وى أيره مس أده‎ )١69( 
الورع» . لد اخمئثقت العقود الأول مق الزن الفخوين بوحه عام وى اصيات‎ 
التى كانوا يصفوماء أو أن يروا! فى الظروف الاجتماعية السيئة بذور الثورة. ولكن‎ 
فى الثلاثينيات وبعدها حدث مثل هذا الدمج بين الذات والمجتمع. نما قاد بعد حين‎ 
إلى تأسيس مدرسة الواقعية المحدثة فى الشعر العربي الحديث بمفاهيم مستقاة من‎ 


لا بد من توضيح نقطة مهمة هنا: إن انغماس الشاعر الشخصي في الشعر 
السياسي كان قد ظهر حتى قبل الرصافي وبقية أبناء جيله. ولكن على الرغم من هذا 
الانغماس بقى الشاعر معلماً بالدرجة الأولى. مناديا بصوت عال لإيقاظ أمة نائمة. 
كان محطة لالتقاط الأحداث وكان انغماسه لا يقتصر على الوطن العربي» بل يشمل 
العالم الشرقي والعالم الإسلامي كذلك”'*'2. وشعر من هذا النوع غالبا ما كان يتفجر 
عن عواطف شديدة الالتهاب. تعبّر عن وجدان جماعي أكثر من تعبيرها عن وجدان 
قحصى» ودف إل إثازه اسعياية ابةء أكض فزن على كمون بالمنيؤولة السيخضية: 
وغالباً ما كانت استجابة بعض الشعراء إلى ظرف معين تظهر كأنها التزام بدور معين. 
ونوع من العدوى ينتشر بين الشعراء جميعهم. 


متعادلين فى القوة على الرغم من أنهما غير متعادلين فى القيمة الفنية. وقد شهد أحد 
التيارين تطور الشاعر/ الخطيب فى العصر الحديث وتبلور ما أدعوه ب اشعر المثابر» 
المذكوو آلقاء نما فيه :مو عؤواظت كنديدة البروز لأكلمات سات 6 وعبارانت شاهرة: 


)١89(‏ انظر: حميل سعيدء نظرات فى التيارات الأدبية الحديئة فى العراق (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١‏ ص /ال/ا ‏ قلا 0 يصف الفروق فى الموقف تجاه 
الفقر عند الرصافي ومحمد صالح بحر العلوم وص 80 484 حول الفرق بين موقف هذين الشاعرين 
وموقف محمد مهدي الجواهري من السجن السياسي: حيث نجد الرصافي يبكي من أجل السجناءء بينما 
عز الدين. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه. ص 577994 7817. 

(190) حول ذلك انظر وصفا عاما للشعر العري وعلاقاته الاسلامية والشرقية في: الدقاق؛ المصد, 


- 


نجد الشاعرين الآخرين يحسبان السجن شرفا. حول المواقف فى الفترات الختلفة نحو الفقر. انظر أيضا: 


تشسهء ص د" ر غ١2‏ والمقدسى. المصدر تمه ء. ص © اسن و6" _ 1598 


ودنىي 


وتطور التيار الثاني إلى حركة الخمسينيات. وهى حركة رائدة أنتجت شعراً فيه عمق 
ورهافة؛ بلغ بعضه درجة 0 من التطور والخدانة, إن الوطنية في هذا الشعر لا 
تعبر عن بقيشيها عبر مذهب او عقيدة أو عبر اسلوب شعائري ماعى . كما هو الحال 

النوع الأول. بل هي بحث دائب عن الهوية والكرامة الإنسانية. من المهم إدراك 
ووه هذه الاختلافات منل البداية. لكي يسهل فهم التطور ه قن اعد العربي كما 
يعر ض له هلا الكتاب. وهو تطور لا يقتصر على الشكل والمحتوى. بل يتناول كذلك 
نمو الشعر التدريجى نحو الحذلقة الغنية . 


كان الزهاوي والرصافي هما الشاعرين اللذين مثلا في شعرهما القيم والتطلعات 
في العراق في العقود الثلاثة لوقه القرن العشرين. لقد شهدت هذه الفترة إعلان 
الاتفوو العتماق. وا لمن مروحاك الرضى فى المكالن لوطي + الدكرنع كي 
سيردت اللتري: العظلوي (111 412 المن سملك الحورت فسوولياتف جديدة: 
وشهدت كذلك الاحتلال البريطاني الذي كشف عن مخاطر جديدة وكان السبب فى 
مراع تطويك يدا فى العراق بوره 1815 ,وقد يليت :نيذه القعرة كذلك يداز الى 
الوطنى + ملكا هاشمياً آثارت أرومعه التبيلة أنواعا ةذ الوالاء والخواطت:التضارية فى 
العراق. وهذا وضع يستحق النظرء لأنه خلق تجربة سياسية مبكرة عند العراقيين. كما 
دقع الشاعر العر اقي ليبلغ قبل زملاثه العرب مرحلة الثورة والرفض الذاتي. ٠‏ ففي 
الأقطار العربية الأخرى كسوريا ولبنان وفلسطين» حيث كان الحكم أجنبياً مباشرا. 
كان رفض الشاعر موجهاً نحو الأجانب الدخلاء لا نحو الذات. ولم ينشأ الوعي 
الفعلي بالذات عند الشعراء قبل نباية حقبة الأربعينيات. بعدما تخلصوا من الأجنبي 
(أو: كما حدث في فلسطين. بعدما خسروا كل شيء لمصلحته). ولكن في ذلك 
الوقت كان الشعراء العراقيون قد بلغوا مرحلة الثورة. ولعل هذا يفسر جزئياً لماذا كان 
الجيل اللاحق من شعراء العراق هم الذين تزعموا حركة التغيير في الشعر. 


- جميل صدقي الزهاوي 1١857(‏ -1975) 


| نشأ الزهاوي في العهد العثماني . لكنه حتى قبل انتهاء القرن الماضي ء استطاع 
أن يحرر نفسه بسرعة عجيبة من المفاهيم الراكدة البالية عن الحياة والفن. كان الزهاوي 
مثل كثير من شعراء العراق في جيله بما فيهم الرصافى؛ منشغلاً بالسياسة على نحو 
لا محلو من الطموح الشخصي . كانت الفدره الحديثة بان الشاعر فنأن يعد لفسه قوى 
السياسة ولا يلتزم بغير التجربة الحياتية فكرة غير معروفة بعد في الوطن العربيء بل 
على العكس. كان الشعر على اتصال وثيق بمراكز السلطة. يعاني ضغوطات الآلة 
السياسية عليه التي تحاول أن تستغله لمصلحتها. وبقي الارتباط التقليدي بالسلطات 
العليا صشّة مهمة لد هؤلاء الشيغر أء الأو ائل الل ين كانوا فى بدايات هذا المرن سن 


0 


قله من المتعلمين في البلاد. ثم إن السلطات في ذلك الزمن. مثل السلطات في هذه 


الأيام » كانتت تدرك تأ ثير الشعر في الشعب العربي» فكانت تكرم أو تراض ب 110 5 » أو 


هبمل هذا الشاعر أو ذاكء وأحيانا قل تضطهد الشعراء الأكك ر وروز خسن و اديب 
منها. ولا شك فى أن حياة الزهاوي والرصافي تبين هذه العلاقة بشكل شديد 


الوضوح . 
الاغلافة اليشاوض بالسلطاك الساضية لكلف البر ,متكت الغراق نول ققرة 


حياته . دي تراوحت -5 0 0 والقبول ال 1 تككتت عن 
)١95:(‏ 0 1 ا ١‏ 
إنتاج ارقاو تررق , لكن القارئ العربي اليوم بحصر اهتمامه بعدد من قصائده 


الاك اتاكثر | سكين 

إن الباحثين في حياة الزهاوي وأغعمالة: على الرغم 55-5 لون صماته 
الكثيرة السْيْقة. يؤكدون ٠‏ قبل كل شيء في كل مرة متحدتون عنه اتقريا ذؤرة شاعرا. 
ومع ذلك فليس شعره هو الذي يشكل أهميته لبغداد في العقود الأولى من القرن 
العشرينء. ولا للوطن العربي. فقد كان الرجل واحداً من أعجب المفكا ب.03520) 


()انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش.ء. فى: الرشودي. الزهاوى. دراسات ونصوص. 
ص 8*. حيث يقول إن العثمانيين عينوه في وظيفة عالية ليضمنوا سكوته. 0 

(؟19١)‏ المصدر نفسه. ص  1:”‏ ”57. 

(4١)انظر:‏ يوسف عز الدين» «الزهاوي. الشاعر القلق.» في: آراء في الأدب العربي (بغداد: 
7 ص0- 5١‏ -19. 

53-58 حول قلق الزهاوي على مكانته لدى مختلف السلطات. انظر : المصدر نفسه. ص‎ )١94( 
لكن عز الدين يخلط التواريخ والاستنتاجات. لأنه يعزو كتابات الزهاوي العلمية إلى إخفاق الشاعر في بلوغ‎ 
وهو افتراض غير صحيح. لآن الرعاري مني على في ودار القرن أو‎ )3"١ أهدافه في العشم رينيات (ص‎ 
حتى قبل ذلك. كما مر ينا. وثمة مسألة أخرى تتجاوزها دراسة عز الدين وهي أن أسباب قلق الرهاوي‎ 
تذهب إلى أبعد من الطموحات السياسية ؟ فأولا كان مزاجه من ن نوع بالغ لغ القلق ('انظر وصفه في اا‎ 
فى كتاب: الرشودي. المصدر نفسه. ص 551 و46١١ ووصفف ا شخصية الزهاوي فى الكتاب‎ 
ين ونان انرما اماما اننا متشككا مثل الزهاوي تكون لديه بالطبع أسباب أشد عمقاً للقلز‎ 
من محض الأسباب السياسية في تلك الأيام. فد كانت طموحاته الفكرية تصطدم دائما بكثير من التقاليد‎ 
الراسخةء والتى كان دائ ثم الكفاح ضذها. ثم إن تناقضاتئه الروحية بين الإيمان ورفض الدين شئ‎ 7 

الوضنوج فى أعماله يكفيث لآ يمد خجاوزها في دراسة محصصة لموضوع قلقّه الروحي. إن الكتاب 
0 رادقة هو كتاب: عبل | لرزاى الهلائي. الزهاوي بين الثورة والسكون (بيروت: دار الثقافة. 
[1474؟]). غير أن هذا الكتاب. رغم أفضليته. يخفق في الإحاطة الكاملة بالصراع بين المخلفات التقليدية 
والطموحات ولمواقف الحديثة. انظر ص 75 8" كمثال بارع لاستجابة الزهاوي السريعة نحو المواقف 
التحررية في التفكير كما يمثلها مفكر غربي. 

- انظر جوابه الملفصل عن استبانة وجهت إليه عام *147. في: الرشودي. المصدر نفسه.‎ )١145( 


0 ؟" 


)١95( 


وأبعدهم تحررأ في أوائل القرن العشرين. فمحبته الخرية ؛ ودعوته المتطرفة إلى 
ين الى ا ل وإلى حق المرأة في اختيار زوجها أو الاننصال . ا وحجية 


التجارب العلمية'**'2؛ ودعوته إلى العلمانية''' ''؟ وسخريته الطريفة من عقلية رجال 
الدين ال 0 وشكوكه وتلنافقضاته الروحية 2 اي وحماسته ا 
والتقدم'”' ''؟ ودعوته الجريثة المبكرة (عام 065 تمد لوول لي 415550 لير 


ميعها تيمة أفكاره 00 0 أفكاره التى كان لها أثر مباشر ملهم 
هاد لأمناء ا 


حص 54 -18. التي تعطي خلاصة أفكاره في اخياة والعلم والدين والسياسة والآخلاق والتقاليد والشعر 
والمرأة. 3 الخ . شالب اعد جرأته انظر ص 18 حيث يقول إنه حب ديانة التحرر من قيود الدين وإن 
سلطة الدين تنضعف تدريجيا وسوف تزول في بضعة قرون. 

)١97(‏ في رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش يقول إنه أول من حارب طغيان عبد الحميد. انظر: 
الرشودي» اللضدر نفسه من :25 انظر ايض © ناتعى» الزهاوى وديؤاته المفقود. عن قصنيدة #تنتام 
تغفل والظلم يقتلناء في: جميل صدقي الزهاوي. ديوان جميل صدتقي الزهاوي. عني بنشره وترتيبه محمد 
يوسف نجم (القاهرة: مكتبة مصرء [1455]). ج :١‏ الكلم المنظوم ‏ الرباعيات: و#حي الضمير» في: 
جيل صدفي الزهاوي . ديوان الزهاوي (القاهرة : الطبعة العربية . .)١+5‏ 

١71١8 "0١5 انظر الفصل المخصص عن المرأة . فى: الزهاوي. ديوان الزهاوى. ص‎ )١91/( 
قصيدة الزهاوي المشهورة جداً "مزقي يا ابئة العراق الحجابا؛ في: جميل صدقي الزهاوي. اللباب (بغداد:‎ 
7784؛ خطاب الشاهبندر في الاحتفال بذكرى الشاعر بعنوان‎  ”53 ص‎ .)١4548 مطبعة الفرات.‎ 
1١15 وتاجي. المصدر نفسه.ء ص‎ .7940  ”87 «الزهاوي والمرأة.» فى: الرشودي. المصدر نفسة. ض‎ 
ْ . 

."8 - ”7 انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش. في: الرشودي. المصدر نفسه. ص‎ )١144( 

)١99(‏ يدعوه نجم رائدا في الفكر العلمي. انظر: الزهاوي. ديوان جميل صدفي الزهاوي. المقدمة ؛ 
لثال عن تجريبه العلمي. انظر مقالة للزهاوي قائمة على التجربة والملاحظة بعنوان «الخيل وسباقها.» في: 
امد لقنس عن 317 4ن لوقه كنوك أموة من > الولان الس ذي: ادوع :(أرل [الاستت مسر 
1717© صر 37 وما بعدهاء والسنة 5. الجزء ٠‏ ل الأول/ أكتوبر .)١845‏ ص 4 وما بعدها. 

.45 انظر رسائة الزهاوي إلى أحمد عيش. في: الرشودي. المصدر نفه. ص‎ )3٠٠١( 

.87" انظر حادئته الطريفة فى البرلمان العثماني المبعوثان. فى: المصدر نفسه. ص ”7غ‎ )20١1( 

)٠١0(‏ أفضل أمثلة ذلك فى النزعات وهى مجموعة 52 عنها هلال ناجى عام ”155. انظر: 
ناجيء الزهاوي وديوانه المفقود. 7 02000106 | ْ 

(*١7)انظر:‏ الرشودي. المصدر نفسه. ص 45. 7 وغيرها وانظر الهامش رقم (515). 

.)١184( راجع الهامش رقم‎ )5١4( 

(505) كتب عنه العقاد فلم يضعه بين الغلاسفة ولا بين الشعراءء بل بين المناطقة العلماء الذي 
يكتبون نظما. انظر: العقاد. ساعات بين الكتب. ص .5١7 5١5‏ 

)5١5(‏ وهذا ما يعتقده الزهاوي في رسالته إلى أحمد عيش. فى: الرشودي. المصدذر نفسهء. ص ”7غ 
حيث يقول: *يعتقد الكثيرون أن التعضت في العراق قد تضاءل تحت اتير ما سبق أن نشرته من الأفكار 


الفنسفية والاجتماعية الحرة». انظر أيضاً: رفائيل بطي. الأدب العصري في العراق العربي. ؟ ج في ١‏ 
امد 


يمثل الزهاوي «ظاهرة حضارية خاصة”"''. ويظهر ذلك في ما أبداه من 
شجاعة جديدة وروح مغامرة بواصفه شاعراً مكدورا يعيش في ذلك الوفت بالذات في 
العراق. البلد الذي استفاقى حديثا على حركة الحياة المتطورة. ولكنه بقى على شىء من 
الاتقمان :'فن الجهل وتعشي: التقاير”* "...وقد غرفت الكتافة العزبية. أنكلة مقابية 
لظاهرة الشجاعة هذه في أقطار عرشة اخري: : في تحدي الريحاني المبكر رجال الدين 
والتقاليد الااجتماعية والأدبية؛ فى موقف جبران؛ في نحدي طه حسين التراث 
القديم؟ وفي رفض العقاد ونعيمة التقاليد الشعرية في عصرهما. لكن نحدي الزهاوي 
التراث والدين كان أكثر تطرفا بكثير. ففي إنتاجه نجد أن الشعر قد استمد شجاعة 
وطاقة جديدة 0 بحرية. وليتناه ول مواضيع جديدة معقّلة ويعبر عن أكثر الأفكار 


)؟5١5(-‎ 


ثورية. نشر الزهاوي في حياته حمس مجموعات شعرية :.رقة نكورت مموعة 
سادسة له بعد وإفاته” ندا إضافة إلى مجموعة سابقة غير منشورة بعنوان النزغات أو 


الشك واليقين اكتشفها ونشرها هلال ناجي عام ١14577‏ كما سبق القول'''" . 


ثمة تطور جمالي قليل جداً في شعر الزهاوي”"'"“. كان الموضوع أهم شيء 
لديه : فمواضيعه تتراوح بين سكت ال واللواضيع السياسية ٠‏ وتنتقل 


(القاهرة : المطبعة السلفية . ١ 3 .)١197*‏ ص 625 وزكي مبارك. وحي بغداد : صور و-جدانية وأدبية 
واجتماعية (القاهرة : مطبعة الاستقامة. .)1١19*8‏ ص للك 

)٠١0(‏ ناجيء الزهاوي وديوانه المفقود. ص 4. لكن هلال ناجي كان يقصد شينا مختلفاً تماما. فهو 
يعزو هذه الظاهرة إلى أن الشعر على يد الزهاوير بي قد بدأ يربط نفسه بالعلم والفلسفة. ويميل ناجي ! 
الاعتقاد بآن هذا الربط نحدث تلقائيا في عضر متقدم وأنه علامة قوة في الشتفن:: كان ناجي بقول يذلك 
عاه 0.1457 لذا لا يملك المرء الا ان يعيجب ان مثل هذه الاراء عن الفن كانت تجد من يؤمن مها فى ذلك 
ارقف الشدم مذ القر لد المكر ين . 

)٠١84(‏ له يملك المرء ان يتشق مع نشييم انطون غطاس كرم للزهاوي. انظر : انطون غطاس كرم. 
«مدخل 5 دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة ." فى: جبراثيل جبور. خررء كناب العيد. 
ملشورات العبد لون الجامعة الأميركية فى بيروت «(بيروت: الجامعة الأميركية فى بيروت» .)١917/‏ 

)8 57 هذه 000 ميل صدفى الزهاري: الكلم المنظوم. الرباعيات (بيروت: المطبعة الأهلية. 
08 !١)ء‏ رياعيات (بيروت: © ديوان الزهاوي ؛ اللياب ٠١‏ والأوشال (بغداد: مطبعة التفشيض الأهلية. 
:0). 

.)١979 جميل صدقي الزهاوي. الثمالة (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية.‎ )9١( 


(١١5)انظر‏ النقاث ن المنطقي الذي يقدمه ناجى حول أصالة مخطوطة هذا الديوان. فى: ناجى. 
الزهاوي وديوانه المفقود. ص .5١4 7١‏ ْ اا 

.59 انظر أيضا: السامرائي. لغة الشعر بين جيلين. ص‎ )5١6( 

: كان اصرار ف انك على الحاجة إلى التعليم والتقدم؛ انظر الفصا ل المخصص عن المجتمع لع في‎ )5١( 
الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص 551 - 775 وبخاصة قصيدته المستقبلية ال «الإنسان في التقبل؛.‎ 
1 .)1837( ص 555. والفصل عن المرأة المشار إليه في الهامش رقم‎ 


لا ”7 


من العلاقات الشخصية إلى الأقوال الفلسفية. كان لديه يقين محزن أن من علائم 
التقدم والأصالة كتابة الأشعار عن الموضوعات العلمية”*'"2. وكانت قصائده العلمية 
هذه قصائد تعليمية تملة تنطوي على نوع من البهجة الخفية بأن الشاعر قد تمكن من 
نقل «المعرفة القيّمة» إلى قرائه. 

في بحثه عن موضوعات جديدة كأن لا بد له من أن يستخدم وسائل جديدة . 
كان من بين عناصر شعره التى أصابها تغير أكثر من سواها عنصرا اللغة والأسلوب. 
كان نعو إل ببتاطة اللغة'”''' لكنه في سبيل بلوغ تلك البساطة كان في الغالب 

يصل إلى حد الابتذال ويظهر كثيرأ من الإعمال في اختيار ألفاظه وفي تركيب حملهء 
50 الأمثلة : 


وهذا: 
اتفيتد حون فتن -تناء قد اديت اتكاصوون رذاذا 
> د 1 ١‏ : : ١؟)‏ 
ماكنت امل منها قبلا اللمواسم هذا 
وثمة أمثلة كثيرة من هذا القبيل. فكثير من القصائد تعاني ميوعة شديدة وتكرارا 
يا داعى له إلى جانب تفاهات ومعان ا فى على المستوى الفتئن يقصر شعر 
الزهاوى عت المنتوئى: الشتعرى القيوال لآن لعته غانيا ا الشعرية: لكنه 
من جهة أخرى نجح بخلق شعر يقترب من الكلام العادي. وبإرخاثه الإيقاعات فى 
الشعر العربي أزال بعضاً من صفة الخطابية فيه. 


ليس ثمة ما يشير إلى أن الزهاوي قد تأثر بالتناقضات الروحية فى شعر 
المهجر”*' "2. فآراؤه الميتافيزيقية التي نجدها غالباً في النزغات”' ''' تبدو منسجمة مع 


)5١4(‏ انظر مثلاً قصيدتيه #وصف المجرة» و«نظرة في النجوم» في: المصدر نفسه. 
(13١5؟)‏ هذان البيتان شهيران: 
سيكس )ا سصاطيية فجن 


ممع تتا 
الصنا م ايند أعصر اما ا م ا ته نينا 
(5١؟)‏ المصدر نفسه. ص ."١04‏ 
)1١١/(‏ المصدر نفسه. ص 778. 
()) للمزيد حول ذلك. انظر: السامرائي. المصدر نفسه. ص لا 3١‏ 
)5١9(‏ لكنه أدرك تجديداهمء انظر: رفائيل بطي. سحر الشعر: مجموعة مقالات وقصائد عصرية في 
الشعر والشعراء (القاهرة: المطبعة الرحمانية. .)١977‏ ص 44 42. 
)1١(‏ مثال ذلك قصيدة «أنا أحمق», النزفات. في: ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. ص 7717ل 
حيث ينكر فكرة خلق الكون جميعاً. 


و- 


م" 


كامل شخصيته وفكره. فمن النزغات يأ هذا البيت: 
تحيّرت لا أدري أمام الحقائق أأنني خلقت (...)أم هو خالقي"" 

ولكنه فى معالجة مثل هذه الأفكار كان يكشف عن خبث وشيطنة أكثر مما 
بكشف عن صراع روحي معذب”'""". فالذي يرفع من بعض أبياته هنا هو ما فيها 
من صدق وخفة روح. الزهاوي ليس شاعراً مأسوياًء على الرغم من أنه تناول 
موضوعات جادة ومأساوية أحياناً. مثل الموت. وشعره يفتقر إلى الأداء الواضح 
للعواطف”"" " مما يوجد في الشعر العظيم» لكنه يعوض كثيراً من ذلك النقص بما 
لديه من سرعة خاطرء وألمعية ماكرة ومفارقة ذكية(؟""' , 

حاول الزهاوي» كغيره من الشعراء فى جيلهء تفسير آرائه عن الشعرء فقد 
كفي عدة حقالات يشرح فكزته عن مفهوء الشعي» إضافة إلنظمه العديد من 
القصائد حول هذا. وإذ كان بطبعه رائدا للتقدم. كان لا بد لأفكاره عن الشعر أن 

التجديد. كان يرى أن الشاعي تيده ' أن يجدد من دون أن يفقد روحية الشعر 
لغزيا ١‏ وقد مخترع كلمات لتناسب المعاني التي يريد التعبير عنهاء وهي عملية 
تعى الرين 35 ' أبن هن الأرران: فحت ألا تمخضع لقواعد مشددةء لأن الشاعر 
له أن ينظم بحسب الأوزان التي وضعها الخليل أو بحسب غيرها”'””" » لكنه 
يرى أن الوزن أساسى فى الشعرء لأنه الطريقة الطبيعية فى التعبير عندما يسيطر 
الحماس أو التأثر على الشاعر. والحقيقة أن الإيقاعات الوزنية تدنشأ فى مثل هذه 
الأحوال» وهي ترتبط مباشرة بالعواطف المستثارة. يقول «إن الأوزان نشأت من 
التهيج فإن الإنسان إذا تبيج عصبياً اكتسب كلامه انتظاماًء وهذا الانتظام هو شيء من 
الوزن وكلما كسب ثراء كان الكلام موسيقياً أكثر أو امتزج بالموسيقى. ولا قيد اليوم 
في النظم. أنظم على ما تشاء من القوافي إلا أنك مضطر إلى المحافظة على 


(١؟5)‏ المصدر نفسه.ء ص ١؟5.‏ 

(؟؟75) قارن مع مناقشة ثنائياته في: المصدر نفسهء ص ١78‏ 1484. أنظر أيضاً مقالة ماهر حسن 
فهمي في: الفكر العربي المعاصر. العدد 4 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١9455‏ ص 75 وما بعدها وقارن مع: 
أمين فارس الريحان. قلب العراق. ط © منقحة (بيروت: دار الريحاني. ا ص .18١‏ 

(751) انظر أيضاً ما يقوله إسماعيل أدهم عن ذلك. كما أورده: ناجي. المصدر نفسه. ص 7556. 

(711)انظر مثلاً قصيدتيه «لله» و«أبعد ما أنا أبى5. النزغات. 7 المصدر نفسه. ص 8؟ ”7‏ 
604 

(566) حول ذلك انظر: بطيء سحر الشعر: مجموعة مقالات وقصائد عصرية في الشعر والشعراء. 
ص 560 55 والا. انظر أيضا: الزهاوي. ديوان الزهاوي: ص ج. 

(515) انظر: الزهاوي» المصدر نفسه. 

(7717) المصدر نفسهء ص ب. 


31ظ»> 


الوزن»”*""“. وقد تناول محمد النويبي بعد ذلك فكرة ارتباط الشعور المتهيج بالوزن 
فخصص فصلا كاملاً عن الموضوع'؟" “. أما عن القافية فالتلاعب فيها مسموح”""") 
بما في ذلك إلغاء القافية كلياً. ولكي يمثل على ذلك. نظم في عام 17 ه 
(15105م) قصيدة من الشعر المرسل ربما كانت أول مثال في القرن العشرين على هذا 
الشعرء فكانت» كتجربة شكري وغيرها في ما بعد. محفقة تماماً”' '''. 

والشعر عند الزهاويى نتيجة مشاعر الشاعر”""''. كان يؤكد هذه النقطة فى نثره 


حول الملوضوع وفي شعره» ومذا أكد المحاولاات التي جرت فر مصر لربط الشعر 


بالإحساس والتجربةء كما سبق أن رأينا. ثم إن الشعر في رأيه يجب 
0 8 2 1 اللعم7) : 8 0 
أن يكون صادقاء محلو من التكلف والبالغة ٠‏ ويقوم عا ١‏ 


ه - 


(8؟١)‏ بطىء. المصدر نفسه. ص 18. انظر أيضا تفسيراً أوفى لهذه الفكرة فى ملحق ديوان: أحمد 
زكي أبو شادي. زينب» نفحات من شعر الغناء. جمعها حسن صالح الجداوي (القاهرة: المطبعة السلفية. 
+1 .» كان الازني أول من تناول هذه الفكرة في: المازني. الشعرء غاياته ووسائطه. انظر ما ورد أعلاه 
في النص وص 5١5‏ من هذا الكتاب. ْ 

(19؟)انظر: محمد النويبىء قضية الشعر الجديد (القاهرة: مركز الدراسات العربية العلياء» ,.)١954‏ 
ص 74 88. لا يذكر النويبي ما ورد مابقا في مناقشة الموضوع عند المازني أو الزهاوي. لكنه في هذا 
البحث يذكّر المرء كثيرا بأقوال الزهاوي كما وردت في: أبو شاديء المصدر نفسه. 

(10)انظر: بطيء المصدر نفسه. ص 5154. والزهاويء. ديوان الزهاوي. ص ب . 

(1*؟) انظر: الزهاويء. ديوان جميل صدقي الزهاوي. ج :١‏ الكلم المنظوم ‏ الرباعيات» 
ص ١14‏ - 57١.انظر‏ أيضا قصيدة أخرى من الشعر المرسل في: الزهاوي. اللباب. ص 758٠‏ 785. 
حيث يقول في المقدمة إنه #اخترع» الشعر المرسل. (لعل تجربة رزق الله حسون في القرن التاسع عشر لم 
تكن معروفة في العام العربي عموماً في ذلك الحين. راجع الهامش رقم (81). لكن أول قصيدة من الشعر 
المرسل نشرت في هذا القرن ربما كانت للفلسطيني بولص شحادة. الذي نشر ترجمة للمشهد الأول من 
مسرحية #يوئيوس قيصره بالشعر المرسل. محافظأ على نظام الشطرين. انظر: «الشعر الموزون غير المقفى.» 
الهلال. السنة 5١.ء‏ الجزء 4 (كانون الثاني/ يناير .)١99057‏ ص 75١050 751١5‏ والملاحظة الطريفة للمحرر. 
ص .7١١‏ حيث بيقول: «لا اعتراض لنا على الابتكار فى طرق كتابة الشعر فى العربية. لأنها طرق يمكن 
اعتبارها تقدما*. وعلى قدر ما نعلم. ظهرت قصيدة الزهاوي أول مرة في ديوانه الأول الكلم المنظوم 
المطبوع عام .١90‏ ثم إننا نعلم أنه كان يقرأ المجلات المصرية ويكتب فيهاء وربما يكون قد رأى قصيدة 
شحادة. لكن ظهور هذه القصائد فى وقت متقارب (وهذا يلطبق على شكري الذي ظهرت قصيدته الأول 
من الشعر المرسل عام 1404 وربما يكون قد اطلع على إحدى التجربتين أو كلتيهما): يكشف عن حماس 
الشاعر العربي في بدابة القرن إلى أن يتوصل إلى إحداث تغيير مهم في شكل القصيدة العربية. حول أسباب 
اخفاق هذه التجارب. انظر الفصلين السابع والفصل الرابع بخصوص تجربة أبو شادي. 

(595) انظر : الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص 1157. وبطي. المصدر نفسه. ص 54 - 52. ٠٠‏ 
وص 58. حيث يؤكد أن الشعر يجب أن يثير العراطف. ويمثل لذلك اام 

إن الشعر ل يهززك عند سماعه فلبى عدليهنا ايفان له شيعم 

(*59) انظر: بطيء المصدر نفسه. ص 55. والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ١07.545‏ 

وغيرها. 
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والأصالة'*""". والواقع أن الحقيقة لديه كانت أكثر أهمية من العاطفة والخيال””''' . 
ويرى أيضاً أنه يجب أن يكون للشعر هدف إنساني خارج ذات الشاعر'" '"“. لكن 
الشاعر يجب ألا يحابي الجمهور ويتملقه ليكسب شهرةء لأن الشعر العظيم لا يقوم إلا 

عل الحقائق الطلقة'*؟". وكان يقول إن شعره هو يصور حياته كما يصور الحياة 
والظروف في بلده!*"". وإنه لم يكتب قط إلا استجابة لدافع النظم" ""'. هذه بعض 
من أهم آرائه عن الشعر. وفكرته البالغة الحداثة أن للشعر طبيعة عضوية تجدد نفسها 
وتتطور من البساطة إلى التعقيد”'*" لا تناقض بالضرورة إيمانه بأن الوحدة ليست 
ضرورية في القصيدة. فهو يؤكد أن «للشاعر أن يجمع في بعض قصيده أكثر من 
مطلب بشرط أن يكون بين مطالبها صلة تربط حلقاتها المتعددة. وأحسب أن هذا 
أقرب إلى طبيعة التفكير أو الإحساسء فإنهما لا يأتيان إلا في صورة أمواج هي 
فورات النفس أو ثوراتهاء تستقل كل منها عن الأخرى. وتكون القصيدة حيئئذ أشبه 
بباقة من مختلف الأزهار مع تناسق في ألوانها»''*''. 


كان ما خلفه الزهاوي للشعر العربي مهمأًء فقد أرسى مستويات للشجاعة 
والمغامرة في التجريب. وعلى يده تحرر الشعر من عصر سابق كان مطلبه الأول اللغة 
الرفيعة المزوقة» والرنين الغني الثر. وعلى الرغم من أن الشعراء العراقيين من بعده 
عموماً. باستثناء الصافي. حاولوا التخلص من آثار أسلوبه والتحرر من كل ما ليس 
شعرياً في الشعرء فإن الشجاعة التي أظهرها الزهاوي بقيت قائمة. وقد جرت من 
بعده مغامرات جديدة في لغة الشعر وأسلوية كما 7 تم الوصول إلى نوع من البساطة 
المبطنة المترفة في آخر المطاف. 


ب - معروف الرصافى )١5546  141/7/(‏ 


كان اسم الزهاوي يرتبط في العراق والوطن العربي دائماً باسم الرصافي. لكن 


()انظر: بطي. المصدر نمسه: ص 55. والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص 5125. ١55‏ 
وغيرها. ْ | 

(١د؟؟)‏ الزهاوي. اللياب: ص ُ : 

(755) بطيء. المصدر نفسهء ص 12١‏ الا. والزهاويء. ديوان الزهاوي. ص ”1؟. 11” 
وغيرها. 

(/907؟) الزهاوي. ديوان الزهاوي.: ص د. 

(78) المصدر نفسه. ص و. 

(588) المصدر ئفسهةء ص 517ء ويطى. المصدر نقسه. ص 5. 

0080 اهاوس + المفيرو فسفه :من أ : 

(551) الزهاويء اللباب. ص ب . وقارن التشابه الكبير مع فكرة مندور اللاحقة عن الموضوع . 
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الرجلين قلما كانا على وفاق» وكان محبو الشعر فى بغداد يأخذون جانب هذا الشاعر 
أو ذاك في النزاع على زعامة الشعر””*"2. وقد أوجدت الخصومة تأثيراً متبادلاً من هذا 
الشاعر فى الآخرء. على ما فى ذلك من محاس: ومساوئ. وربيما كان أسوأ نتيجة لهذا 
الوضع أن الرصافي أراد 1 الزهاوي» فكتب بضع قصائد في موضوعات علمية 
وفلكية. وم تكن هذه 00 غير شعريه فحسب. بل كانت ل ا 
لطبيعة الرصافي الشعرية. وكانت هذه القصائد البائسة تكاد تخلو اما من أى انشغال 
عاطفي وتعكس جر م البذاتى معف عا ل مزه 00 

تظهر إلى أي حد كان الشعراء الحديثون الأو ائل يذهبون 0 صفة «(التجديد) نعي 
و«اللحاق بالزمن». وذلك بالحديث عن مخترعات حديثة وموضوعات علمية» وهو 
توجه كان موضع سخرية وهجوم قاس من العقاد. كما سبق الحديث عنه. م تكن 
بالرصافي حاجة إلى ذلك النوع من إثيات الذات. فعندما ظهر ديوانه الأول عام 
١‏ برز كواحد من أشد شعراء الوطنية حماسا في الوطن العربي» وأكثر شعراء 
جيل وغيا بالقفاي) الاجتماعية. وكان في ذلك الوقت قد بلغ شهرة كبيرة ة عل 
مستوى الوطن العربي”**"'. وفي عام ١197١‏ عندما قام بجولة في الوطن العربيء 
استقر بعدها في القدس إلى حين”** "'. كانت شهرته تسبقه حيثما يحل . 


ولد الرصافى فى بغدادء وتلقى علومه اللغوية والأدبية على يد واحد من أشهر 
أساتذة 0 الدينية واللغوية» هو الشيخ محمود شكرء ي الالوسي . 957 
الرصافي يدرس على يد الآلوسي قرابة اثنتي عشرة سنة؛ وعندما قامت السلطات 
كي ار كال الرصاة في قد بلغ درجه ا باللغة 


0 لد 7 - ذهب ٠‏ الرصافي 5 ماري إلى ت تركيا ة فى العقد د ول من 


(45*) انغثر رسالئة الزهاوي إلى أحمد عيش في: الرشودي. الزهاوي. دراسات ونصوص. 
ص85 لال رالريحاني. قلب العراق. ص .51٠‏ 

(145) انظر مثلا قصائد «من أين وإلى أين؟ و"أآلكني يا ضياء؟ و«الأرض» في: الرصافي. ديوان 
الرصافي . وقد ظهرت القصائد الثللاث في 00 10١‏ 

(44؟)انظر: رذوف الواعظ. معروف الرصافي: حياته وأدبه السياسي (القاهرة: دار الكتاب 
العربي. [؟  .)]١58‏ ص 85 - 045 وبطي. الأدب العصري في العراق العربي. ص 72 وما بعدها. 

(45؟)انظر المقألة الطريفة -!١‏ ل عجاج نوءبيضص عن حياة الرصافي في القدس. حيث 
يصف سمعة الشاعر ومنزلته: عجاج نوييض.ء «الرصافي بن دمشق يي (نيروت) 2/714/ 
6 . 

(5) حول تعليمه. انظر: الواعظ. المصدر نفسه. ص ٠١‏ - 0517 وطبانة. معروف الرصافي: 
دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. ص 77 #714 و١١5.‏ 
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كاقت قد كه إلى العر كي“ برقن اطعوت عد الأفكان ريغا بين :شيل القيان 
من الثوريين الذي استطاعوا بعد ذلك 0-0 عبد احخميد الثاني ء ومر' بعذله تفمريضص 
الخلافة العثمانية جميعاً. وكانت استجابة الرصافي إلى هذه الأفكار عميقة وصادقة. 


يرتبط اسم ال رصافى باللأحداث السياسية في تاريخ خ العراق في العمّود الاوك 0 
القرن العشرين.ء. كما 0 بالتطور الاجتماعي في الى راق. ونجد فى شعره 55 
مستمراً من التطور فى الأفكار والعلاقات السياسية أكثر مما نجد لدى الزهاوي. على 
الرع من أنه كان عتردد أحيانا فى .رافق كادت مسرهه«ترقط باللياة العافة». ووغينة 
في تسئم المناصب الرسمية جعلته يراوح بين قبول السلطة ورفضها: عثمانية أو 
3 زو 41 ا والتمرد كانا إجمالاً من أبرز المواقف في 
حياته وشعره. كانت طبيعة الرصافي أبية مندفعه ٠‏ فلم يستطع التسوية غضونا فلن ١‏ 
المواقف التى لا تليقء ولذلك عرف فى حياته شيئاً من الفقر والنفى والبطالة' 0 
وكاتك قا انه اساي د اللوووانيق3 غوف عانا عست م إن الناضنت: 
وهو أمر مألوف تقليدياً لدى الشاعر العربي؛ كما تحدث كذلك نتيجة لمزاجه التأثري 
المندفع. وسذاجته السياسية. وهي من المواصفات المألوفة في العقود الأولى من القرن 


كان انشغال الرصافي بالمشكلات الاجتماعية في بلده هوسأ أصيلاً مقيمأ. فقد 
عرف الفقر فى طفولته ال لتي قضاها في حي فقير ببغداد. ولا بد من أن أستاذه 
الألوسي المعنيَّ بالإصلاح الديق قد بث فيه. وهو التلميذ النابه. روح الحماس 


(ط141؟) انظر: الواعظ. المصدر نفسدء. ص ال وما بعدها. 

(51) انظر قصيدة الرصافي "إلى هربرت صاموثيزل ه فني: ال صافي». ديوان الرصافي . ص 5595 
33". وقد آلقى هذه القصيدة فى قاعة محاضرات فى القدس وأشار بلطف إلى هربرت صاموئيل أول 
مندوب سام في فلسطين في عهد الانتداب. وقد تسبب ذلك في فقدان الرصافي منزلته الكبيرة لذى 


الفلسطينين . انظر أيضا الم وصف الطريف لهذه الخادثة في مفالة : نوهيض . (ال رصافي بين دمشق والقدس ." 
وقارن مع: الواعظ. المصدر نفسه. ص 8لا. حيث يعطي انطباعا مناقضاً لموقف الفنسطينيين نحو الشاعر 
عند رحيله. وهو ما يقول نوهيض إنه نتج من اخادثة المؤسفة» وكان نوءبض شاهد عيان. 

(164؟) حول حياته السياسية. انظر: الواعظ . المصدر نفسه. صا 5١‏ 908 وكذلك النقاش الطويل 
الذي هيدف إلى القول إن الشاعر كانت له طموحات سياسية. ص ١ 9١‏ 

)١3١0(‏ للمزيد عن حياة الرصافى وعسيرته الأدببة. ا'نظر: طبانة. معروف الرصافي : دراسة أدبية 
لشاعر العراق وبيئته السياسية والالتماصة ص 5 44. الظر أيضا صورة طريفة عن الشاعر في : 
الريحان. قلب العراق. ص 50١‏ 755. ومصطفى علي. الرصافي: صلتي به. وصيته. مؤلفاته 
(القاهرة: مطبعة السعادة. .)١9448‏ وعل هر أحد أصدقاء الشاعر القدامى وفى كتابه وصف طريف لحياة 


الشاعر أليومية وتعليق على مولفاته . 


تن 


للإصلاح. فتعاطف الرصافي مع المعذّبين'” '“. وشقاء النساء””*' والعمال 
الضطهادين الس والفقراء 0 جعله من أواثل رواد الإضادم والتقده”ة*") 

في العقود الأولى من القرن العشرين. والواقع أن شعر الرصافي عموماأ يجب أن يكون 
ذا فائدة حقيقية لدارس على ال لسر الاجيام وعالم الاجتماع. لأنه يشكل علامة في 
مسيرة الأفكار القومية والاجتماعية في المشرق العربي وتطور 000 ففي زمنه بدأت 
ردود الفعل ضد الفساد والركود والتعاسة في الحياة القومية تظهر. ونلا الشعور بالخيبة 
1 إزاء الأوضاع الاجتماعية والسياسية» ما أدى إلى رفضها الكامل في الشعر. بل 

للى الدعوة إلى انتفاضة مسلحة. وكان خير من يمثل ذلك الشاعر ان محمد صالح بحر 
0 ومحمد مهدي الجواهري. ويبدو الشعر الاجتماعي عند الرصافي معتدلاً 
وإصلاحيا بالقياس إلى الأشعار اللاهبة عند بحر العلوم. كهذه الأبيات لبحر العلوم 
التي تدعو الفلاحين إلى الثورة: 

فاترك الزرع ونح النجلا ‏ عنك حيا واملا الأرض دما 

وتيشحل افيه حاسب دولا تنتهنا حقك أضحى و03 

غير أن شعر الرصافي السياسي مإ ليء بالغضب وروح التحريض» ويعكس في 

أحسن أمئلته؛ شجاعة عظيمة وتحديا باسلة. فى ما يلى مثال على جانب كبير من 
الأهمية : 

من أين يُرجى للعراق تقدمٌ وسبيل ممتلكيه غير سبيله 


( مثل ذلك قصيدتاه «اليتيم المخدوء» و«السجين في بغداد» في: الرصافي؛ ديوان الرصافي . 
(؟5١)‏ انظر قصيدته "المطلقة» والمقطع عن أوضاع النساء وحقه: فى الحرية والتقدم. فى: المصدر 


)١0(‏ انظر مثلاً قصيدتي إلى العمال» و«معترك الحياة» فى: المصدر نفسهء وبخاصة ص لا من 
القصيدة الثانية . ْ 

(151) ولديه الكثير من القصائد حول هذا الموضوع مثل "الفقر والسقام» وقصيدته المشهورة "اليتيم 
فى العيد» فى: المصدر نفسه. انظر: عز الدين. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية 

(555) قصائده ضد الجهل والكسل كثيرة. انظر قسم «الاجتماعيات» في: الرصافي. المصدر نفسه 
ص 221-55 4لا دلال. 83 25455 ١155‏ لاؤكء. ل/اد١‏ - ١384‏ وغيرها. 

(20) انظر: هلال ناجي . القومية والاشتراكية في شعر الرصافي (بيروت: دار العلم للملايينء» 
8.»©. حيث يتابع ميول الشاعر القومية والاشتراكية. والكتاب طريف رغم إفراطه في الحماس ومبالغته 
في الحديث عن الأساس الفكري في ميول الرصافي الاجتماعية . 

(5359) انظر ديوانه: محمد صالح بحر العلوم. العواطف (النجف: مطبعة الراعي. 537). وعنه 
انظر: سعيدء نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق. ص لالا  8١‏ و40 48. 

(154) أورده: الدجيلي. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. ص ١‏ وكتاب آخرون. 
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3 حي الى بورطل ‏ يكتيون ‏ الفدي اجا عقي بود ال سق ينه 
والرائ عند طريده. والعلم عند غريبه. واللحكم عند دخيله 


وقداستبد قليله بكثيرهء< ظلماًوذل كثيره لقلبل25) 


. 


إن الصراح السياسي في الوطن العربي أقدم من الصراع الاجتماعى. ومواقف 


الرصافي السياسية كانت سابقة بمراحل المفاهيمم الاجتماعية العامة في زمنه''' 2 . 


يقوم اليوم الرصافي بالذر جة الأول لدوره شاعراً/ محرضا وشاعراً/ مصلحا أدخل 
مشاعر وأفكاراً جديدة إلى المجالات الاجتماعية والسياسية'''"2. وهذا! ما يحوّل الأنظار 
في الغالب عن القيم الجمالية في الشعر ويفترض وجود فذر كبير من القيمة فيه. وعل 
الرغم من أن تقويم شاعر معروف لا يمكن أن يستند إلى الأسس الجمالية وحدهاء. إلا 
أن كتابا عن الشعر يجب أن يعنى قبل كل شيء بالإنجازات «الشعرية"» الفعلية لدى 
الشاعر. ويقوّم هذا الإنجاز بطريقتين: كونه إنجازا من الوجهة الجمالية الخالصة» وكونه 
حلقة فى سلسلة تطور الفن الشعري في زمان ومكان معينين. وفى الحالة الثانية ثمة 
قيمة تاريخية يجب علينا ألا نتجاهلها. وينتمى الإنجاز الشعري عند الرصافى. كما هو 
الحال عند الزهاويء. إلى البند الأخير بالدرجة الأولى؟ أما الكتّاب الذين يجدون فى شعر 

: ل 0 30 (050 ا 2 
الرصافي بعضر المثالب الكبيرة » فيحكمون بأنه «رديء» 7 3 فإنهم لا يتجاهلون بعص 
مافيه من قيم جمالية وحسب» بل يتجاهلون كذلك أهمية شعر الرصافى كقوة © 0 


(5569) انظر قصيدة «تجاه الريحاني. شكواي العامة» في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص 155 وهي 
قصيدة في تكريم الريحاني لدى زيارته بغداد عام 19717. 

)١510(‏ قصيدتان طريفتان رغم عدم نجاحهما فنيأ: «الحياة الاجتماعية والتعاون» و«إلى العمال» حيث 
يقول في سذاجة على ص ١78‏ من المصدر نفسه : 

ان يطب في حياتنا الاجتماعية عيش فالفضل للعمال 
في ذلك الوقت بدأ تغلغل الأفكار الاشتراكية في المجتمع العراقي. وعند الرصافي نجد تلك الافكار لا 
تزال ساذجة بسيطة. تشومهأ مسحة دينية . 

(511) كالكتب المخصصة للرصافي: الواعظ. معروف الرصافي: حياته وأدبه السياسي. وناجي. 
القومية والاشتراكية فى شعر الرصافى وكالكتب العامة مثل: الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقى 
الحديث؛ عز الدين. الشعر العراتي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه؛ سعيد. نظرات في 
التيارات الأدبية الحديثة في العراق؛ الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. والمقدسيء الاتجاهات 
الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها 
الأدبية عن الأدب العربي الحديث عموما. 

(؟17) انظر مثلاً: عبد اللطيف شرارة. الرصافي: درامة تحليلية؛ شعراؤنا؛ ؟ (بيروت: دار 
صادر. .)١95١‏ ص لا 4‏ 48. 560 01519 حيث يقول المؤلف ص 25 : «تستطيع. في جميع الأحوال. 


ان تكتب نثرأ 2 يقوله الرصافي شعرا بطريقة او ضح واكثر دفد وججالا». 


زم عا 


وانفتاح في التطور الشعري في العقود الأولى من هذا القرن. 
كان الرصافي طليعة شعراء جيله في كسر طوق الأساليب التقليدية والرجعية في 
التتكير بوالتعين السثاسى و« قخرية «الكعر إل الحياة. فو تولة» يخيرها وقد هااء.روكان 
ذلك اتضرا كبيرا للشعر الحديك"" ".ولا فك فى. أن أفضل قضائدة الستاسية 
والوطنية تمثل الغضب والقلق وجميع الآمال لدى جيله في أنحاء الوطن العربي جميعاً 
وقد استطاع بلوغ ذلك. لا عن طريق ثورة فنية حقيقية في الشكل والصورة 
واللهجة. أو عن طريق انفصال عما كان بعدا جوهرياً فى التراث الشعري ومن 
الممكن استغلاله واستعماله وقتئذء بل عن طريق إهماله عقلية قديمة بالية. لكن تطوره 
العاطفي ووعيه الفكري لم يضارعهما تطور مماثل في المفهوم الحديث للشعر أو مرونة 
حقيقية في الأدوات الشعرية. وإذ كان مدفوعاً بمتطلبات الموضوع الجديد والجمهور 
الجديدء وهو جمهور عام واسعء. فقد كان يلجأ في الغالب إلى بساطة اللغة والتعبير» 
لكنه كثيراً ما اضطر إلى افتعال الكلمات والتعابير لينقل مشاعره وأفكاره. ونحن نرى 
في شعره ذلك النوع من الصراع البطولي مع اللغة والأسلوب الذي يتركه أحياناً متعباً 
لاهثاًء لكنه في أحيان أخرى يبلغ صفاء كبيراً في الأسلوب. كما في هذه الأبيات: 
برئت إلى الأحرار من شرّ أمة ‏ أسيرة حكام ثقال قيودها 
عجبت لقوم يمخضعون لدولة ‏ يسوسهم بالموبقات عميدها 
وأعجب من ذا أنهم تخ عحويها وأموالها منهم ومنهم جع وه!14"") 
لكن جذوره القديمة العميقة في المعرفة اللغوية لم تكن تسعفه دائما فى معالجته 
مواضيعه الحديدة. إذ إنه كثيرأ ما رضع أبياته البسيطة اللغة والمعنى بكلمات. كلاسيكية 
قديمة» كما إن بعض قصائده تعكس انتماء لغوياً للشعر البدوي””*'''2. هذه الجذور 
القديمة القوية كانت تقوده أحيانا إلى اختيار قوافٍ غريبة متقغرة. كما في هذا المثال: 


أقول وليل الغرب ليس بنائم أما لنيام القوم في الشرق من بعث 
لقد جاح هذا الشرق بعد اعتزازه جوائح أودت منه بالكرش والفرك”''") 
وف فصيدة تنتهى قافيتها بحرف «الضاد» تظهر هذه الكلمات العتيقة المنقرضة : 


(*56) انظر: إسماعيل. "«ملامح من الشعر العراقي الحديث.»# ص .6١‏ 

(565) «تنبيه النيام* في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص .٠١7”‏ 

(84؟) كيدان عد ذللفب. انظ السامراى» كغة الشير رين اعيلية اق #الانى ون «والابفلة ا كقيرة 
في ديوانه. انظر أيضا: طبانة. معروف الرصافي : دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. 
ص ,1٠١ 5١5‏ 


5350) 'نشثه مصدور» في : الرصافي. ديوان الر صافى ٠‏ ص 06. 


05؟ 


نئيض ٠‏ فضيض ٠»‏ جريض ٠.‏ مر حوض .» إعريض ٠»‏ سيض » عضوض . . . إلخ.'" "1 . 
وتكثر في شعره تفاهات هي في الغالب نتيجة التبسيط المفرط في تفهم الفن الشعري 
والتزامه بمستقبل الأمة» وكذلك نتيجة نوع من السذاجة عند الشاى 40 "كي فأبيات 
مثل هذه لا يمكن أن تقبل في أيامنا من شاعر ذي منزلة مرموقة : 


كل 0 آدم مقهور بعادات وين ينقاد فى كل الارادات5790) 
وهذا: 1 

قل لنجلاء نجلا ابي اللمع اني ‏ عاشتق نور فجرها الو 
وهدان: 


إليك ما شاهدت نفسي من العجب فى مسرح ماج بين الجد واللعب 

خافوا به أن تقوم الأسد واثبة< حتى بنوا حاجزاً فيه من الخشب١١"")‏ 
وتجده أحيانا لا يزيد على نظم حقيقة عامة: 

قل نا قن التميلاة سين امسوال. 'اليين الااتشعيفة الأععيال 

إن يطب في حياتنا الاجتماعية عيش فالفضل للعمال”"") 


لكن أسوأ أخطائه كان اعتقاده أن الشاعر يجب أن يكون دائم الحضور في الحياة 
العامة» فتجد ديوانه يغخص بقتصائد المناسبات التى تظهر اشتراكه فى نشاطات عامة من 
صنوف شتى. وعندما كتب عيود عنه قال عن قصائد المناسبات إنها «كوليرا الشعر 


: 5 ارقف ١‏ 5 : ؟ 
وطاعون الأدب)” ا 5 وانتعده بسسوة يسبب ذلك 407 ا 


شعر الرصافيء إذاء يعكس مستويات مختلفة من الإبداع كما يُنتظر أن يحدث 
عندما يقتحم الشعر مجالات جديدة من التجربة على يد شاعر أقل شأنا من كبار 


(510) بعد براح الشام» في: المصدر نفسه. ص 55١‏ "45. وللمزيد حول ذلك. انظر: 
السامرائي. المصدر نفسه. ص 4لا .6١‏ 

(174) انظر قصيدة «الفنون الجميلة" في: الرصافيء المصدر نفسه. كمثال على سذاجته حيث يتناول 
الشاعر مختلف الفنون بأسلوب تعليمي نثري. وانظر أيضا قصيدة «العالمم شعر». 

(554) «العادات قاهرات» فى: المصدر نفسه. ص .١٠١١‏ 

(7070) «حبذا النومه في : المصدر نفسه. ص .19١‏ 

(01؟) "تأثير التربية» فى: المصدر نفسه. ص 1585. 

(07؟) "إلى العمال» في : المصدر نفسه.: ص .١1728‏ 

(17) عبودء على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء. ص .٠١٠١‏ 

(14؟)انظر: المصدر نفسهء ص 458 2٠١١‏ حيث ينقده عبود بسبب القصاتد الكثيرة التى ألقاها 
خلال جولة قام مها مع وفد عراقي عام 11751 إلى فلسطين وسوريا ولبنان ومصرء. وعلل الصفحة 48 يقول 
عبود إن شعر الرصافي اقبيح". 


/ان ؟ 


المبدعين. مع ذلك فالرصافي يدين بقوة تأثيره'”"") إلى تلك البساطة المتأججة بالعاطفة 
في شعره» والتي تغطي على جميع أخطائه الأخرى. وهو إذ انغمس تلقائيا في الوضع 
العام السائد» سير أغوار الروح ا جماعية بشكل 1 يسسقه إليه غيره الشعرات: ٠‏ دكثيرا 
يتحدط اعن ‏ اجمهور ياب 0 08 كذلك””". يض : أجل : ذلك كات شعره 
زمنء والتي حاولها من دون نجاح. وقد بلغ الشعر على يديه 8 ووضوحا 
كبيرين» كما هو الحال لدى الزهاويء وفاق الأخير بقدرته العظيمة على تأجيج 
العاطفة الجماعية التي تعبر بشكل كامل عن التجربة الوطنية . وقد ترسخ في شعره 
دور الشاعر مناضلا ' وطنياً في سبيل قضية شعبه””"" ومن أجل ذلك النوع من 
الإنجاز كان عليه أن يجاهد للتوصل إلى البساطة وإلى بلوغ ذلك التأثير الدرامي في 
الجمهور. وهى صفة تطورت بعد ذلك بشكل كبير عبر السئين فى «#شعر المنابر) . 
لهذاء خلافاً لشعر الزهاوي. كان شعره عندما ينشد بما فيه من اصطراع الأحرف 
الصامتة والصائتة وبتكراره المثير» يترك أثرأ كبيرأ في الجمهور ٠‏ لكنه قد يبدو أحياناً 
رديثا عند القراءة الصامتة. ومن الآن فصاعداً. سوف يتطور فن الشعر الخطابي 
ليكسب أهمية كبرى في العقود اللاحقة. 
ج ‏ أحمد الصافي النجفي (148965 - )١9108‏ 


ظهرت بادرة السخرية في الشعر العراقي عند الزهاوي. وكانت روح السخرية 
هذه ولميل إلى البساطة ميزتين تابعهما بنجاح كبير أحمد الصافي النجفيء الشاعر 
الحوال الذي قضى أيامه الموحشة المدقعة فقرا بيد سعوويا ولينان- وقد قدر لإنجازات 
الصافي الشعرية أن تغطي عليها أحداث شعرية كبيرة في الوطن العربي أفقدتها كثيرا 
ثما تستحقه من تقدير لما فيها من تجربة أصيلة متنوعة حددت الكتر ين الادوات 
الشعرية. غير أن الصافي استمر ينتج كثيراً من الشعرء وعلى الرغم من أن النقاد 


(/ا؟) انظر : نمدوم حقى ٠.‏ معروفه الرصافى : دراسة ونحليل ( سيروت : دار اليفقظة العربية. 
1 ) ص 55 ١ك‏ حبيث يسمرد بعضص أخطائه . وهو يسير د كذلك ما يدعوه بميزاته . ص 5١26‏ 
لكن آراء حقى تصدر عن ميول تقليدية . 

(20ع2 للمزيد عن ددر الرصافى شاعرأ وظناء انظر : إبراهيم الوائل. «االرصافى : بين تاريخ الأدب 
وتاريخ السياسة.» الآداب. ائسنة .١‏ العدد 4 (آب/ أغسطس 19457). ص 360 51. 

(9/0؟) من الطريف أن يذكر أنه بعد وفاة الرصافي بأربعة عشر عاما أقيم له مهرجان في ذكراء 
للإشادة بدوره شاع وطنيا واجتماعيا. وقد نشر اتحاد الأدباء في العر اي الخطب والقصائد الت قدذدمت في 
ذلك الاحتفال فى كراس بعنوان: مهرجان الرصافى. ١1294‏ (بغداد: اتحاد الأدباء العراقبت! مطبعة 
المعارف. .)١19294‏ 
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وضعوا شعره في نوع من العزلة”*""'. فإن القارئ العادي كان يستمتع بذلك الشعر 
الذي كان يصدر في مجموعة تلو مجموعة. تنشره واحدة من أكبر دور النشر نشاطا في 
بيروت”*"''2. وقد نشر الصافي أكثر من عشر مجموعات شعرية» لكن مجموعته 
الأولى ؟ الأمواج التي صدرت طبعتها الأولى عام ”2.1947 كانت لا تزال واسعة 
الانتشار حتى بعد منتصف القرن العشرين وأكثر مجموعاته شعبية. وقد أعيد طبعها 
أربع مرات على الأقل . 


على الرغم من أن الصافي قد نشأ على التراث النجفي في اللغة والأدب. إلا أنه 
أظهر في وقت مبكر من مسيرته الشعرية إعراضا حقيقيا عن اتباع الدروب التي طرقها 
من سبقه من أجيال الشعراءء وعن اللجوء إلى الغموض اللغوي والتقعر. وقد يكون 
تأثر في ذلك بمعاصره الشهير الزهاوي إلى جانب سليقة شعرية أصيلة واستقلال روحي 
كبير . وعندما قابله الزهاوي عام ١94717‏ وجد فيه على الفور زميلاً وتلميذاًء وأعلن عن 
فخره بأنه «اكتشف» الصافي”'*" . كان الصافي عند ذلك قد مر بأقسى التجارب في 
حياته العسيرة. ففي اشتراكه في الصراع ضد الاحتلال البريطاني اضطر إلى الهرب من 
مدينته وبعد ذلك من البلاد جميعا خشية القبض عليهء كما كان قد تعرض أيضاً إلى 
مخاطر عظيمة ومصاعب والتراض" قانية" "7 ب توبية ذللق: تغامين اقدكل و مرف انرايد 
إلى مغادرة العراق نبائياً والإقامة فى سوريا طلباً لمناخها المعتدل””*" . 


يتميّز شعر الصافي ببساطة شديدة في الأسلوب وبلغة شعرية كير | ها تققرنت 
من لكات ال 350 وهو إذ يتأمل الحياة يكشف عن وعي مباشر ليس فقط 


(174؟) وكان دائما على وعي بهذا الصراع. وبخاصة مع مدرسة الطليعة في الخمسينيات والستيئيات 

لتى كانت تدعوء إلى جانب مسائل أخرى. إلى الشعر الحر وإلى زيادة في :اله ركيز واختصار العبارة. انظر 
د تدك «جديد بين قديم» و«الجيل الثاني؛ في: أحمد الصافي النجفيء. الشلال (بيروت: دار العلم 
للملايين. ؟9357١).‏ قسم «ومضات»2) ص 58١‏ و3588 1494. 

(19؟) انظر ما تقوله دار العلم للملايين» ناشر كتبه. عن شهرته. على ظهر غلاف: أحمد الصافي 
النجفي. الأغوار. ط ' (بيروت: دار العلم للملايين: .)١1951١‏ والمعروف عن هذه الدار أنها تفضل النشر 
لمشاهير المؤلفين. 

(58) تركي كاظم جودة. أحمد الصاني النجفي : حياته وشعره (بغداد: مطبعة دار البصري ٠.‏ 
2117). ص 45. 

.55 50 المصدر نفسه.ء ص‎ )58١( 

(ا لمصدر نفسه. ص 588. وللمزيد عن حياته؛ انظر: إبراهيم عبد الستارء عيقرية الصافي 
(طرابلس. لبنان: مطبعة الحضارة. .)١9437‏ ص 18-285. 

(8)) لمعالجة مفصلة عن لغة الشعر عند الصافي. انظر: السامرائي. لغة الشعر بين جيلين. 
ضن. ان 
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بالمشهد الوطني والاجتماعي حوله. وهو ما اقتصر عليه كثير من معاصريه من 
الشعر فد يز يتك ارقا زعا تاءادن كر لمن وهو انها اكد عرد افق 
استطاع أن يعالج المواضيع العادية في الحياة اليومية من دون أن يتعثر أو يعكس ذلك 
السخف الذي نجده عند العقاد في عابر سبيل . والواقع أن الفرق الجوهرى بين 


00 


الشاعرين هو أن الصافى معنى عنايه مخلصة بالحياة والوضعية الإنسانية وقادر على أن 
يصور المواقف المثيرة للست و الهزء في سهولة ووضوح؛ بينما نجد العقاد إما يخترع 
0 زائفا أ ا موفتا ب بسيطاء فيقحم عليه أحيانا ككيرة تيزرة 0 وإذ 

0 ضد المفاسد. زتلمة 000 لم980 9 0 
0 وال ا 0 17 والجشه” )2 والتهنا 1 الو * 
والسياسة الغوغائية””*"' في حياة العرب اليومية من حوله. وهو في وصفه هذه 
المثالب وسواها يفلح في استدعاء نوع من الدعابة المتحفظة. ونحدد الصورة غالبا 
بتفصيلات دقيقة. وقد يدخل فى جدل مع الأشياء التى يكتب عنها ويسخر منهاء 
وقد يؤنبها بشدة أحياناً» ولكنه لا يقف موقف الواعظ إطلاقاً. وهذا إنجاز شعري 
أكيد. إن في شعر الصافي عاطفة عميقة لا تطفو على السطح. فتختلف في هذا عن 
تلك الفورة العاطفية الباذخة والرنين المتجاوب الأصداء فى شعر الرصافى. فنبرة 
الصافي شخصية أكثرء ولا شك في أن غياب الميوعة العاطفية هو بحد ذاته إنجاز 
مهمء نظراً لأن الصافي كان يشعر عميقاً بكل ما يقوله. ثم إن الصافيى رجل شديد 
الأنفة» وهى صفة أضفت قيمة على شخصيته كشاعرء لأنه تحمل الفقر والوحدة ولم 
يتنازل بأي شكل من الأشكال. لا للسلطات السياسية ولا للجمهور. وقد كانت هذه 


(184) انظر قصيدته الطريفة «صاحب مقهى» في: أحمد الصافي النجفي. الأمواج. ط 4 (بيروت: 
دار العلم للملايين. .)١951١‏ ص .1١8 2 5١5‏ 

(1585) "أصبحت حراأ» فى: المصدر نفسه. ص 777 --7778, 

(187) (إن النيام يسوؤها الإيقاظ؟ فى: المصدر نفسه. صر 3777 - 574. 

(/5810) «التقدير بعد الموت؟ فى: اسان نفسه.ء ص 77١7‏ 71794. 

(184) «فى أمير مفلس» فى : المصدر نفسه.ء ص .575١- 5١9‏ انظر أيضا تعليقه حين رأى صبية 
شحو القرانه وعوا خم غير فقول فى الاسلام فى الضافى البعقى + القلالة من 7ن 4 

(5864) «العمى عن السفهاء» 1 الصافي النجفي . الأمواج. 0 35 . 

(594) ااصاحب مقهى» واكم من دخان" في: المصدر نفسه. ص .1١5©‏ 

(١9؟)‏ قصيدته الواقعية. رغم قسوتها «جوار الفقير» في: الصافي النجفي. الشلال. ص ٠١7‏ 


(7147) قصيدتا «الإذاعات» وهلا تقتلوا الأدباء» فى : المصدر نفسه. ص 1487 188 و778. 
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الخصلة بحد ذاتها نوعاً من الثورةء أشار إليها عدد من النقادء بما فيهم عبود""'". 


ففى شعره لا تلمس ذلك الموقف الطنان الذي نجده عند الشاعر الوطنىء ولا ذلك 
الوفف المتوع عند الشاتعر” الذاخ: ,وما خرات عنياتة الشخصية :وياسها اللازم إلا 
صورة نادرة من البطولة. بطولة فردية يندر وجودها فى الحياة العربية المعاصرة؛ 
فصورة البطل في حياة العرب اليوم صورة وطنية» وتتصل البطولة فيها عادة بالقضايا 
العامة . 

ولذا فهذا العذاب الصامت الذي استمر طوال حياته» وهذا الإنكار التام 
والرفض لجميع الفعاليات الصاخية في حياة العرب المعاصرة. كما تظهر عند الآخرين 
في ذلك الوجود المتناقض بين حب الوطن وحب الحياة الطيبة» قد أضفت وزناً وقوة 
روحية على شعره. لم يقبل الصافي المساومات ولا حب الظهور. بل حاول تصوير 
الوضعية الإنسانية عن طريق تصوير وحلته الشخصية بشكل جارح صريح** "2 . وقد 
فتح في ذلك مجالاً جديداً للتجربة في الشعرء ٠‏ يمختلف اختلافا بعيداً عن العزلة 
المصطنعة لدى الرومانسيين فى حقبة الثلاثينيات وما بعدها. فى أحسن الأحوال كان 
من شأن عزلة الصافي هذه أن :فيفع «منظورا واضحاً وزؤية جعديدة:وفى أهرا 
الأعوال جعلك منة إننانا خريث الأظوان لا علو من شزة: الشغون ب التفوق له 
ولكدها قن الكانتب كانت صوله قير عن «العفنث: الساميت) وزع الرففين الشدية 
اميقم 1 عون فى ارقنة احناء ماضن :من غناو لان فاعلة, اتناف نوما نيا مك 
عيورت :ومن "اتيت أن لظ أن«اننين من العه ا السار رن » الشاضر :الباق 
الرومانسى اليائن أبو شبكة ..والشاغز العراقى الزائك:بذر شاكر السات: يتفقان: فعا على 
أن إنجاز الصافي حدث مهم فن الشعر العري اليزيى1**" :..وغية :فيه الناقن الليناق 
البسارئ رتفي حووق :فتانا صادقاً يستطيع على الرغم من بعض الهنات في شعره. أن 
يستحوذ طويلاً على اهتمام القارئ”'*'“. ومع ذلك فإن الصافي لم يلتزم بأي نزعة 
تحددة في الحياة أو في السياسة. ومع أنه صاحب أشهو قصيدة عن حالة الفلاح 


(19) مارون عبود: على المحك: نظرات واراء فى الشعر والشعراء. ص 354 وغيرهاء ودمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ط " (بيروت: دار الثقافة. »)١9433‏ ص .١58‏ انظر أيضا 
الياس أبو شبكة. كما أورده: جودةء أحمد الصافي النجفي: حيانه وشعره. ص .٠١٠١‏ 

)١194(‏ انظر مثلا قصيذة «وحدة» في: العناة في النجفي. الأمواج . ص 0” - 5٠‏ ؛ االنيز و!لهم* 
و«سفينة العمر» في: الصافي النجفي: الشلال. ص ١75‏ /الا١‏ 1 لاكء وقصيدته المحازنة "وحشةة 
الني كتبها في ذكرى ميلاده الستين. ثم نشرت في: أحمد الصافي النجفي. اللفحات (بغداد: دار الريجاني 
للطباعة والنشرء .)]١905[‏ المجموعة التاسعة . 

(7595) السياب وأبو شبكة. كما أورده: جودة. المصدر نفسه. ص ٠١4‏ و48. انظر أيضا ظهر 
غلاف كتاب: الصافي النجفي. الأمواج. 

.4 انظر مقدمة: الصافي النجفي, الأغوار. ص‎ )١47( 
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العراقي'""". إلا أنه لا يتردد مثلاً في انتقاد حياة الفقراء بما فيها من ضجيج 
وفجاجة وقذارة. وقد يمول نقاد ملتزمون اخرون. دون خوري في نفاذ البصيرة 
الفنية» إن ثمة تقصيراً عنده فى وظيفة الشاعر الاجتماعية» إذ كان عليه أن يتأمل 
الاباك القاهرة الى أذت: إل مفلا :تللق الأخوان: قن الالحياء السكية الفقيرة. 'لكن 
الصافي لا يعنيه هنا تحليل الأسباب بل إنه يكتفي بوصف أوضاع معينة. فهو ملتزم 
بالحياة العريضة لا بأي مذهب فكري مكتسب قد يحيل الشاعر إلى واعظ أو 
مصلح”*""'. وهو يشعر بحب عميق نحو الأشياء البريثئة النظيفة» نحو الأشياء 
الطبيعية وعناصر الطبيعة. من ان و ا ل" 
وحشرات”"' “'. وحيوانات بشكل عام”"' ". أما تعاطفه مع المضطهدين والضائعين 
والمحتاجين فليس ثمة ما يضاهيه في الشعر العربيء قديمه وحديثه. 

مئل هذا الشعر على الرغم من كونه توغل بعيداً عن نشأة الصافي الأدبية المبنية 
على الثقافة القديمة في النجف. لا يخلو من بعض الهنات الخطيرة. فترهل الأسلوب. 
ونثرية العبارة. والإلحاح في التوضيحء. والتكرار غير الضروري الذي يفرط في توكيد 
التفاصيلء وبعض الإهمال في استخدام اللغة. وبعض الافتقار إلى الرونق. تجمعت 
كلها لتجعل من شعر الصافي هدفاً للنقد”*' ". ونجد عبود والسامرائي أشد من انتقد 


(290) انظر: عز الدين. الشعر العراقي الحدبث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه. 
ص 77؟؛ قصيدة «الفلاح» في: الصافي النجفي. الأمواج. وقصيدة «جوار الفقير؛ في: الصافي النجفي. 
الشلال. 
(244) في قصيدته «الشعر الملتزم» يقول: 
فقلت إليكم اتركوني جانباً 2 لكم شعرء فاتركوني للشعم 


ووو ق عو وو داومو وج ووو ودروووووو وده د * 0000# ووو وم و ووو و ووه ووه هم و ووو هم وم وه 59 م05 50 5م66 


حفظت لكم شعر الحياة منزّهاً 2 عديد النواحي رغم مسلكه الوعر 

(60)) انظر قصائد عدة عن البحر: «البحر المنقذ» و«حديث البحر» و«سؤال البحر؟ و«البحره 
و«البحر زاويتى» فى: الصافي النجفي. الشلال. ص 47. 54 58. 5١‏ و13 على التوالي. 

٠ 0‏ انظر قصائد عدة عن الطيور: «العصفور؛ و«البلبل» و«العصفور» و«#الحسون» في: المصدر 
نفسه. ص 6٠6 .9٠ .ا١ال ١5‏ و34 على التوالي. 

51١4و‎ 515 575١ انظر قصيدتي «الحب الأصغر؛ وهعتب الأزهاره في: المصدر نفسه. ص‎ )0١( 
على التوالي.‎ 

(20 انظر قصائد عدة عن الحشرات: «النملة» وهبيني وبين النمل» و«سعادة الفراشة» في: المصدر 
نفسهء) ص -1١8‏ 2.54 148 و7557 على التوالي. 

(05) انظر «الشاعر والفأره و«الشاعر والقط» في: الصافي النجفيء الأمواج. ص ١7١ ١١8‏ 
و١/١١‏ - ١174‏ على التوالي. 

(064) يراه إسماعيل خارجا عن المدرسة النجفية من دون أن يدرك قيمة تجربته. انظر: إسماعيل» 
«ملامح من الشعر العراقي الحديث»» ص .2١‏ أما أحمد أبو سعد فإنه لا يجد في شعر الصافي ميزة. انظر: أحمد ‏ 
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إهمال الصافى فى استخدام اللغة وضعف الأسلوب أحياناً (كما يقف عبود طويلاً عند 
افتقان تعره إل الموسستقى والراونق بالا قي]ن)1" "+ الكدييما (ة باحدانة ينين الاععار 
أهمية تجريبه في اللغة والموقف واللهجة وتنوع الموضوع. ولا ما اكتسبه من مرونة في 
الاسلوت: ٠‏ غير أن عبود يدرك المصاعب أمام شاعر يعالج مجالات جديدة كل الحدة 
في التجربة د "' والصافي نفسه دافع عن ضعفه بعبارات واضحة: 

اجام الج مشي > بس ة عا 

لقد كان بوسع الصافي الإفادة من المفاهيم الجديدة التي كانت تصر على أن 

القصيدة خلق متماسك تكون المعاني فيها مضمرة أكثر منها واضحة التعبير» إلا أننا 
نجد بعض شعره يبلغ جمالاً وعمقاً كبيرين» كما نرى هذا المثال: 

تناقضت الأفكار عندي كأنما 2 أنا جمع أشخاص وما أنا واحد 

فكمذرّة تفنى وتولد ذرَة بجسمي كما محيا وتفنى القصائد 

فلي كل حين مأتم وولادة ‏ وشخصي مولود وشخصي والد 

د محمد مهدي الجواهري ١4٠٠(‏ /591ة١)‏ 

إذا كان الصافى قد أخفق فى بعث أي دفء عاطفى حقيقى فى شعره الغزير» 

فإننا نجد ذلك الدفء عند محمد مهدي الجواهري. ولا ريب في أن هذا الشاعر 
القادم من ٠‏ النجف أعظم شاعر عراقي في جيله. فقد نشأ على الثقافة التقليدية في 
المدينة لعريقة. وعيز بالإحاطة بالشعر الْمَدبِ ٠‏ وقيل إنه حفظ ديوان المتنبي جميعاً. 
وقسماً كبيرا من شعر غيره من مشاهير القدماء يلتك . لكن إعجابه بالبحتري» ودراسته 

الدقيقة لمن الشاعر وأساليبه لم تنتج أي أل اشير للبحتري في شعره. فالجواهري في 
صخب شعره وجهوريته وفي شخصيته الشعرية المعقدة له من الوشائج مع المتنبي وأبي 
تمام أكثر مما له مع البحتري”'' "» إذ ليس في شعر الجواهري كثير ما في شعر 


- أبو سعد. اشررء ديوان شعر لأحمد الصافي النجفي. * الآداب السنة .١‏ العدد ؟ (شباط/ فبراير .)١987‏ 

(05) عبودء على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء. ص 44 وفصوله الثلاثة عن الشاعرء 
ص 1١‏ 54. وفصل السامرائي عنهء في: السامرائي. لغة الشعر بين جيلين. 

(705) عبودء المصدر نفسه. ص 44. 

(307) أحمد الصافي النجفي. أشعة ملونة. ط ؟ (صيداء بيروت: المكتبة العصرية؛ [د.ت.]). 
ص .١18‏ 

(704) قصيدة «التناقض" في: الصافي النجفيء. الأغوار. ص ١7‏ 18. 

(09) انظر: الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث: ص 175. والسامرائي» لغة الشعر 
بين جيلين. ص .١١ ١‏ 


.57 انظر أيضا: إسماعيل. «ملامح من الشعر العراقي الحديث.» ص‎ )91١( 
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البحتري من رقة الأسلوب وطلاوته. أما مصادر ثقافته الأدبية الأخرى فهى القران 
الكريم وكتاب نبج البلاغة اللذان أسبغا قوة وحيوية على أسلوبه وصوره»ء كما أثرا 
كذلك في شاعرين مهمين آخرين من شعراء الشيعة في هذا القرن'" . 

يرى النقاد أن الجواهري أكبر شاعر صوّر حياة العراق المضطربة منذ حقبة 
العشرينيات» لكنه بدأ مسيرته بالطريق التقليدية المألوفة في كتابة شعر المديح (الذي 
استمر طويلاً يكتبه)؛ وقصائد المعارضة""' ". وغير ذلك من شعر المناسبات» وهي 
نزعة 44 يتحرر منها تماماً. والجواهري شاعر توري سياسي اجتماعي». ولكنه لم يشعر 
قط بالحاجة إلى تنقية الشعر والأدب عموما من الموقف الممجوج الذي يقفه 
المداحون””'". كما إن قصائد المناسبات عنده أحياتاء لا دائمء مفتعلة» تفتقر إلى 
التركيز والقوة فى قصائده الأفضل . كان الجواهري فى حياته كما كان فى شعره عميق 
الانشغال بالحياة السياسية فى العراق الحديث. وكان ارتفاعه فى الحظوة عند السلطات 
ثم فقدانها مسباراً للتقلبات السياسية الكثيرة التي عرفها العراق منذ ثورة ,١40997٠‏ 
وقد نشر بضع مجموعات شعرية» أولها بين الشعور والعاطفة عام ١918‏ ثم أعقبها 
ديوان الجواهري عام .١975‏ لكنه في عام ١1448‏ أعاد النظر في قصائده ونشرها في 
ثلاثة مجلدات (الأول عام ١444‏ والثاني عام ١15٠‏ والثالث عام )١1407‏ وجميعها 
تحت عنوان: ديوان الجواهري . وقد نشرت مختارات من شعره في دمشق عام ١181‏ 
بالعنوان نفسه كذلك؛ ثم صدرت مجموعة أخيرة بعنوان بريد الغربة» وهي قصائد 
كتب الجواهري أغلبها بعد مغادرته العراق سفيراً في براغ في أوائل الستينيات» 
ونشرت عام 01١453‏ ربما في براع . 


الفهم لأن الشاعر يستخدم أحياناً كلمات قديمة غير مألوفة وتراكيب معقدة. أما في 
أحسن حالاته فهو شعر يتصل بنبرة متميزة متوهجة ومتفجرة أحيانا كثيرة» وبصور 
مشرقة. ومرعبة في كثير من الأحيان» وبتركيز وكثافة وتماسك. وإيقاعات قوية لكنها 


)5١١(‏ وهما محمد سليمان الأحمد [بدوي الجبل] وعلي أحمد سعيد [أدونيس] وكلاهما من العلويين في 
شمال سوريا. 

)"١١(‏ يصف الدجيل مجموعة سابقة ل: محمد مهدي الجواهري. حلبة الأدب: نبذة من ديوان 
المسابقات. شرح ضياء سعيد (بغداد: مطبعة دار السلام» :)١147*‏ تضم قصائد بسيطة من المعارضة لعدد 
من القصائد الشهيرة القديمة والحديثة؛. في: الدجيل. المصدر نفسه؛ء ص .١75‏ 

)5١*(‏ يشهد على ذلك خطابه لعبد الكريم قاسم في الاحتفال بذكرى الرصافي عام 01١94294‏ في: 
مهرجان الرصافي. 19868. ص ١8 ١7‏ و77 وقد كتبه بنثر جميل. لقد جعل من قاسم نابغة يضم نوره 
كل الناس . 

(8:”) حول ذلك. انظر: الدجيلٍ. المصدر نفسه.ء ص ١18١‏ وغيرها. 
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متناسقة. وفى أحسن قصائده ينطلق القارئ. ولا سيما السامع» على موجة من 
الانفعال. وعلى الرغم من أن الجواهري متشرب بالتراث القديم إلا أنه أفلح في إغناء 
شعره بميزات شعرية خصه هو دون غيره. والمثال البديع التي يبيعن ما اعني. فهو 
شديد الشبه بالقديم من حيث الشكل واللغة الشعرية وقوة الحبك. لكنه فريك لا يذكر 
المرء بأي شاعر قديم: 

اطبىق دجىء أطبق ضباب اطبق جهامأيا سحابٌ 

اطبق دخان من الضمير محرقاء الطبق عذاب 

اطلبىئ دمار عل حمة دمارهو. اطبق تباب 

اططبق جزاء عل بناة قفبورهم الطبق عقاب 

لايق تسسميت تبث نام التحوعة اطحييق ينا شت أت 

1 معت فوا لشوان التستمداة انشبورط ابيا الممحفيت :لد ات 0017 

ففى هذه القصيدة يكشف الجواهري عن أسلوب شديد التفرد ذي قيمة شعرية 
عالية. وفيهاء كما فى أغلب قصائده الجيدة الأخرى» نرى الجواهري قديماً وحديثا 
معأ. ما من شاعر عربي حديث آخر استطاع بلوغ مثل هذه الذرى الكلاسيكية البليغة 
إلا الشاعر السوري بدوي الجبل. ولو أن شعره يمختلف جذريا فى البنية والنبرة. 
ويعكس كلا الشاعرين عبقرية عمرها ألف سنة. لكنهما يتميزان فى الوقت نفسه 
بالفذوذية والتفرد. فهما لا يتبعان التراث القديم فى عبودية: إنهما سيدان متمكنان 
من هذا التراث. يعيشان فى اللب مله . 
والجواهري سيد شعر المناسبات. وقد برهن. فى أمثلته الأفضل» أن قصيدة 

المناسبة يمكن أن توجّه نحو تجربة خارجية وتحتفظ على الرغم من ذلك بقيمتها الشعرية 
عميق إلى درحه اتعدام الخط الفاصل بين عذابه الشخصى وفرحه وبين عذاب ا حمهور 
وفرحه. فقصيدته «أخي جعفرا عن شقيقه الذي قتل في ثورة العراق عام .١914‏ 
خير دليل على ذلك : 

أخي «جعفر» لا أقول الخيال ‏ وذو الثأر يقظان لايحلم 


(715) «أطبق دجى» في: محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري. ط 4 (دمشق: مكتبة 
الجمهورية. 2١9461‏ ص لا8١ا.‏ 
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ولكتة بما ألهم الصابيرون 


تلور واخغتفت الأنجم 
كما قذف الصاعد السلم 


٠و‏ وهوهوووووووووووة وووووووووهة هه #55 *592** 9« © 00# لووووو ووو وووو وو ووو ووو ووو ووو وووو وه 


وتحصارا ]امنا ب بره 
هذه هى القنوة السحزية الى "لقا ضف تاتدرها الستاتت وؤعالةا. 'فعتت السباتت 
تطورت إلى انتحاب طويل مفعم بالاحتجاج والعذاب. لكن التعابير المحمومة المختنقة 
عند الجواهري تتميز بعنف خاص بهاء كما يتميز أسلوبه بفحولة لا مثيل لها في 
الشعر العربي الحديث. فهو قد استوعب تجارب شعبه العاطفية والروحية كذلك. 
وشعره يدور حول منبع الأزمة القومية بالذات. غير أن الجواهري لا يكاد يخرج من 
إطار الشعر القديم من حيث الشكلء» بل يكتب في نظام احير والمافة ار احدة. 
أما محاولته تغيير هذا النسى في القصائد الطوال مثل «آنيتا»”"' "© واافروديت»!*31" 
فإنها لم تكن محاولة ناجحةء. لآن هاتين القصيدتين تفتقران إلى الانسياب العظيم 
والفخامة التي يز شعر الوا 0 فقصيدة «آنيتا» مثا تتكون من مقاطع من 
الأضطار المتساوية من البحر الخنفيف. لكن نظام القافية وعدد الأشطار يختلف من 
مقطع إل اعخن. :فقن هذا البق بدى لآأدذن القارئ على شيء من التصنع. ويذكرنا 
بالموشح وما فيه من اتسياب موسيقي خفيف . 
الكلمات الصعبة والنبرة الجادّة التي يعالج الجواهري بها هذا 
الموضوع تبدو غير ملاثمة لهذا الشكل الذي التزم. في الموشح. اللغة البسيطة القريبة 
المتناول. والواقع أن الجدية العميقة في النبرة في جميع شعر الجواهري كانت في حاجة 
إلى الشكل الشعري الذي ورئه واتبعه تلقائياً وهر لا , الشطرين والقافية الواحدة. 
فبين هذا الشكل القديم وبين الشكل الأكثر خفة كشكل الموشح وما شابهه من أشكال 
أخرى. كان لا مفرّ للجواهري من اتباع النسق الأول. إذ كان يكتب قبل نجاح 
الثورة في شكل الشعر الحرّ الذي استطاع أن يستوعب جميع المواقف والمواضيع. وهنا 
لا بذ من التوكيد أن شكل الشطرين. على الرغم من قدمه الممعن في الزمن. كان لا 


إلا أن تواتر 


(715) #أخى جعفر» فى: المصدر نفسة. ص 4لا 4. 

(3710) محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري. ” ج في ١‏ مج (بغداد: مطبعة بغداد. ١949‏ 
؟942١).‏ جَ ؟. ص ١96‏ -5195. 

(14م) اجواهري. ديوان الجواهري. طبعة دمشق. ص 148-25١‏ 

(19”) وقد كرر هذه التجارب من درن نجاح فى شعره اللاحق. انظر : محمد مهدي الجواهري. 


ات 


بريد الغرية ([براغ : د.ن. أ].ء. .)١5‏ مثان ذلك قصيدة الإهداء. ص و -( 


الل 


يزال حيا نابضاًء بالقوة. ولم يبدأ التحوّل الجاد عنه على صعيد واسع إلا في 
الخمسينيات من القرن العشرين. 

ما هي إذا إنجازات الجواهري الشعرية؟ إن الجواب عن هذا السؤال يقع في 
عدة نقاط: النقطة الأولى هى هذه الجدية الشديدة فى الموقف حيث لا أثر البتة 
للتوويقات: والتفاهات: التى 'ابتل :نا :القسم الأكبر.من شعن الفرةالتامتع عنقدن.. افع 
النقيض من ذلك. كان موتفه الجاد. الغاضب حتى التطرف أحياناء قد أقام أساسأً 
متيناً لشعر الرفض والغضب في فترة لاحقة. 

والنقطة الثانية أن الانسياب العاطفى القوي فى شعره أعطى دفقة التحرير 
الأخيرة فى شعر طلما عانى الزيف العاطفى . وكان كذلك قوة حرير لروحية الجيل». 
تقوم عدور الفطينر ,كيه التارات:الاخلية الخائقة فق اكناة الخريية + :وقد يكوك شعي 
الجواهري قد قام بدور مهم في تهيئة الشعب العراقي عاطفياً لمقدم الثورة واندلاعهاء 
لكن هذا التصور يقع خارج حدود الأهداف المباشرة لهذا الكتاب. 

والنقطة الثالثة هى أن الدفقات العاطفية فى شعر الجواهري تعطيه قوة إيقاعية 
ذات توتر يناسب نوع الاندفاعات الغاضبة التي تميز شعر هذا الشاعر. وقد كان لهذه 
التقنية الإيقاعية تأثير في ما بعدء فقد استغلها الجيل اللاحق استغلالاً كاملاً. وقد قدر 
للسياب أن يكون أعظم وريث لهذه القوة الكلاسيكية المتمثلة في إيقاعات الجواهري. 
فاستغلها في الشكل الجديد من الشعر الحرء وأعطى ذلك الشكل منذ البداية أساسا 
متينا لتبنى عليه تنويعات إيقاعية عديدة مبدعة. 


والنقطة الرابعة هى أن اللغة الشعرية عند الجواهري غنية» يمختارها بعناية. فهو 
ايه الرغي جأهية الكلية الكعرية + #الكلية التافلاة الصائفة البافنة كن ريه قاسية 
وقرائن تمشدك ا ومع شاف برادر الل عور وس "ليون أن الكل 
الشعرية هي التي تقرر إن كان الواحد منا فناناً أو غير فنانء وأن الشاعر العربي لا 
يستطيع أن يأني بشعر عربي جيد حتى يتوفر على دراسة الشعراء القدامى ويتمرس 
بلغتهم الشعرية وأساليبهه”'""“. وهو في ذلك على حق أساساًء على الرغم من أن 
شعره أحياناً يعكس اتقتراباً أكثر تما يجب من لغة الشعراء القدامى. ففي شعره كثير من 
الأمثلة على استعمال كلمات صعبة» قديمة». منقرضة تقريبا. لكنه بوجه عام حريص 
في انتقاء كلماته. ويستطيع أن يضفي عليها قوة مؤثرة تعطي شعره متانة 
وإثارة. والواقع أن الجواهري قد أدخل إلى الشعر العربي مصطلحا شعريا جديدا 


50م اجواهري. كما أورده: السامرائى ٠‏ لغة الشعر بين جيلين. ص اله 
)/5١1(‏ المصدر نشسه ٠١‏ ص 1١١15‏ 97و١١‏ 
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بإدخال كلمات عديدة تشير إلى العنف عنصراً في الحياة العربية» كلمات مثل الدم. 
الموت. العاصفة. النار. الضحاياء الشهداء. السمء. الجوع. الغمام. الضباب. 
الثورةء... إلخ. وقد استغل هذا المصطلح إلى أقصى حدوده في شعر المنابر الذي 
رافق الثورات العربية المختلفة فى حقبة الخمسينيات. لكنه تسلل كذلك بشكل أكثر 
رهافة إلى شعر كثير من شعراء الطليعة» وبخاصة السياب . 

والنقطة الخامسة هي أن الجيشان العاطفي والإيقاعات الحيوية المتطافرة يسندها نوع 
من النبرة التي » على الرغم من وجودها بدرجة أقل في بعض شعر الرصافيء. تخلق جوا له 
لتصرو ص وهي ثيزة اتتراوح بود الغضب المرعب في قصائده الوطنية وبين انشغال جاد 
فى قصائده الغزلية. جاد إلى حد أن صورة الموت كثيرا ما تتسلل إليها: 

أميلي بصدرك نبعالحياة | وخلي فماً ظامثئاً يرشفف 


©6696 ©»©»»© ©هووهووه»*ه»© وهه>» »ههه ه»»ه © »9و5 > 89> ©9998 ه0-0-0202 وووووبووووج وج وووهة ةن وجوه مج تنج وو ووووؤوووه 


أميلي.ء فينبوع هذا التمال الى الح م البح 
هذا الشفات الطلق العكان كنيع ممئة و تشسشجوقفت 
أفبيزة لمعته غم هبائت 
عو ا دفني فالحمام صنوك في العنف لا يخلف”"""ا 
وأخيراء فإن عبقرية الجواهري الفائقة تكشف عن نفسها في صوره الشعرية. 
فهو يقتصد في استعمال التشبيه القديم. بما فيه أحيانا من مضامين مباشرة مسطحة. 
وقد حل محله في شعره ذلك التطور الحديث نحو الصور الحسية» صور ملموسة. 
حيوية. مدهشةء تدعمها كثافة عاطفية. مثال ذلك هذه الصورة عن الموت: 


هب الردى شيخوختي ويميتها 
والبيت التالى هو بيت مشهور : 


بكهولتي ويقيتها بشبابي 


50 2 )2 
08 إخوي وافاربي وصحابي 


كان جراح الضحايا 0 


وفي القصيدة نفسها صور مؤثرة عديدة أخرى : 


2 5 ور وا . 8 ٠.‏ 8 إلار ١‏ 


(؟76) «إليها» في : الجواهري. ديوان الجواهري. طبعة بغداد. ج ٠.”‏ ص 17. 
(5) «فى ذكرى الرصافى» فى : مهرجان الرصافى. .1١489‏ ص .17١‏ 


(954) «أخي جعفره في: المصدر نفسه. ص 1077. 


م دجوو وه د #99 ل0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ي0اال هو ووو م ووم موت ووو ووووووووهة 


لقد أهمل النقاد المعاصرون إنجازات الجواهري إلى درجة ملحوظة. وسبب ذلك 

سوء فهم القيم الدائمة في الشعرء وارتباط الجواهري بجذور الشعر العربي القديم. 
وقد يكون السبب فى ذلك أيضا أن هؤلاء النقاد يربطون الإنجاز الشعري بحركات 
التجديد الغانة . تعن ؤواطؤيفة فذة غير ملدرطة بود هب اجنين مدره كير 
اللواهرى > صسرعان نا روصي اله اليو بزلا القلك اليد بوعل اقيض من ذلك 
يبقى شعر المدارس المستقرة مثل جماعة الديوان وجماعة أبولو وشعر المهجر موضع 
مناقشة حية . لكن النقاد يجب أن يتمكنوا من إدراك النلبوغ وتقدير الإنجاز الشعري في 
ضوء إمكاناته فى محيطه وزمانه المحدد. فإنجازات شعر المهجر. متلا ما كان لها أن 
دك فى العاف فى للكي الرقات ع كفل ١‏ الوجيوة الدراك الختقير نالسر اق اكه 
واستمرار تيار معاقٌ من الكلاسيكية فيه إلى جانب البطء النسبي في تغلغل المؤثرات 
الغربية في الوعي الأدبي في العراق''"". لقد رأينا أن محاولات التجديد السابقة 
لأوانمها كانت غير ناجحة في بلاد كانت فيها نزعة القديم لا تزال قوية. فالرصافي 
والزهاوي والصافي من بعدهما عندما حاولوا مجالات جديدة من التجربة لم يستطيعوا 
دائما البلوع بشعرهم إلى التعبير القوي المتين. وقد استطاعت عبقرية الجواهري إنقاذ 
الموقف أمام الشعر العراقي بهذا الإنجاز الرائع في شعر يصور روح العصر وآمال 
الأمة ويبقى مع ذلك قويا بشكل ملحوظ في البناء والعبارة والطاقة العاطفية. ولعل 
شعر الجواهري ساعد أيضاً في إنقاذ الشعر العراقي في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات 
من الوقوع فريسة لبعض التجارب الجحديدة غير الموفقة التي كانت نجري فى مصر؛ 
والواقع أنه لم ينتطع سوى أفضل الشعراء المصريين في ذلك الوقت أن يكون لهم أي 
أثر في المشهد الأدبي : فى العراق. ومن هؤلاء على محمود طه ومحمود حسن إسماعيل 
وعيا مزة العهر ان الروفا سين > ققد كان تاشر تعر لآه إل تحاف تان شيع فضي يبنا 
في نشوء الشعر الرومانسي في حقبة الأربعينيات في العراق» وقد اعتنق هذا التيارء 
إن فحن + انيرا من أوك؛ الشساتهي» مايرا ميك للف وضما ف شع الطليعة قن نارطق 
العربي المعاصر. ومنهم بدر شاكر السياب» ونازك الملائكة. وعبد الوهاب البياتي . إن 


(55") المصدر نفسه. ص 4لا١  .١1/4‏ 

(57*) في عام ١944‏ نجد الكاتب العراقي سليم طه التكريتي يشكو الافتقار إلى المؤئرات الأدبية 
الغربية في العراق. انظر: سليم طه التكريتي؛ «الحياة الأدبية في العراق»» الثقافة (؟١‏ كانون الأول/ 
3يسمدر 8). ص 1١١5‏ 17. لكن جيل الشباب من الشعراء العراقيين كانوا قد بدأوا بدراسة الأساليب 
الشعرية الغربية. رغم أن شعرهم لم يكن قد فرض نفسه بعد على القراء والنقاد العرب. 
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ما قذمه هؤلاء الشعراء الشلاثة وسواهم من شعراء الجيل بعد الجواهري. كان خدمة 
بقوتهم جزئيا إلى الإنجازات المتنوعة التى قدمها جيلان من شعراء العراق قبلهم. 
ويخاصة للقوة الكلاسيكية فى شعر الجواهري. فمساههمة الجواهرى م تكتف بالوقوف 
شامحة إرَاء المحاولاات الساذجة التي قام بي الزهاوي والرصافي. بل إنبا قطعت 
الطريق على أي محاولات في التجديد قبل أوانهاء وزودت الجيل الجديد من شعراء 
العراق في الخمسينيات بأساس متين يبنون عليه . 

لقد درستٌ ظاهرة الشعراء الذين يقومون بدور المطورين لشعر زمنهم. أي 
الذين يطورون اتجاها موروئا ويزيدون عليه قوة وغنى وينتقلون به إلى عصرهم في 
اللغة والموقف. ووجدت عددا من أهم شعرائنا الكلاسيكيين كانوا من المطورين. وقد 
أذت تجربتهم أحيانا إلى الوقوف بشعرهم في وجه الشطط والمغامرة الجا محة في اللغة أو 
الموقف أو ا موضوع أو الصورة عند بعض شعراء عصرهم» فأوقفوه وأنقذوا الشغر 5 
زمنهم من الوقوع فريسة للتجارب التي لا تستند إلى عناصر فنية حقيقية ولا تنبع من 
حاجة الفن إلى هذا النوع من التغبين.. وهنا اما كدت هنا عل يذ اموا 2 . 

لكن العراقيين في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات لم يكونوا على وعي كاف بقوة 
موقعهم في الشعر. فقد كانوا في ذلك الوقت يعتمدون على مصر في غذائهم الأدبي. 
ففي عام ١9477‏ نرى أحد الكتاب يصيح: «إذا فالأدب على أسو! أحواله في بلاد 
الرافدين» وبغداد التي كانت في وقت مضى منبع الحكمة والأدب والشعر تنتظر بريد 

؛ 0 ا ا 0 ا 5 اي ممم 

الاأسبوع لتتلقف الصحف المصرية تلقفا وتغذي حاجتها من الأدب المصري» 0 
وبعد ثللاث عشرة سنة يؤكد كاتب اخر هذه الشكوى فيقول إن اصوات الادياء 
والشعراء قد صمتت في أرض الرافدين'' " ''. ويبدو لنا قوله هذا على شيء من 
الغرابة. لأنه كان يكتب في كانون الأول/ ديسمبر 1454. بعد أن بدأت حركة 
التحرر في الشعر في العراق. كانت المنزلة العالية لاسم مصر فى العراق واقعاً تحدث 
عنه زكى مبارك. الأديب المصري الذي أمضى سنة جامعية فى العراق”''" عام 

(330) سلمى الخضراء الجيوسىء «الشعر الأنذلسى : العصر الذهبى؛» فى: سلمى الخضراء 
اخيو سي ٠‏ خرر. الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس. 5 53 (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 
4>© ج !: التاريخ السياسي - الأقليات ‏ المدن الأندلسية ‏ اللغة والشعر والأدب ‏ الموسيقى: 
ص 2٠‏ 2 ؟١2.‏ 

(58) عبد الوهاب الأمين. #اخحياة الأدبية في بغداد. * الرسالة (4 آذار/ مارس .)١983‏ ص 587. 

(759) التكريتى. «اخيأة الأدبية فى العراق.» ص ؟1١.‏ 

(70) حول إقامة زكي مبارك في العراق والترحيب الذي لقيه من الحلقات الأدبية والصحافة في 
العراق. انظر: عبد الرزاى اخلي. «زكي مبارك في العراق." الأقلام (كانون الثاني/ يناير .)١15523‏ 


ص 550 59. ويبدو أن مارك قد أثار نشاطا أدبي ملحوظا فى بغداد. 
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10 وكتب بضعة كتب عن البلاد وأهلها. وقد عبّر عن سروره لحب العراقيين 
الشعر وانفتاحهم الذهني للأدب”'”'”. علاوة على تقديرهم الكبير الأدب 
المصري”""". لكنه يؤنب الأدباء المصريين بصوت غاضب لوقفهم المنعكف على 
الذات. وذلك بالنسبة إلى الأدب العربي خارج مصرء قائلا إن «... تفرد القاهرة 
بالزعامة الأدبية في مصر قد يضر أكثر مما ينفع. لأن التفره قد لق عيويا أسيرها 
الزهو والخيلاء والاطمئنان إلى أن ليس في الإمكان أبدع مما كان». 

ثم أضاف قائلا: «وقل بدأت هذه العيوب تظطهر مع الأسف» فأهل مصر 
شغلتهم ثقافتهم التي اتسعت و ع عن التطلع إلى ما يبدع أهل الأدب في العراق 
وسورية ولبنان وفلسطين. . .52" ويؤكد أن ذلك سيبقيهم جاهلين بتطور الحياة في 
أقطار تتمتع بالحيوية والتقدم”* '". 

إن وصف زكي مبارك النشاط الأدبي في العراق”” "". على الرغم من أنه يؤكد 
اهتمام العراقيين بالإنتاج الأدبي المصري في ذلك الوقت. يعطى صورة عن محيط أدبي 
يَعِد بإبداع ثري أصيل وشيك الوقوع. وكل ما كان يحتاجه هذا الأدب هو الفرصة 
لإظهار طاقته الإبداعية . لقد بقى العراق عرضة للمؤثرات. إلى أن استطاع أخيراء في 
الخمسينيات. أن يبرهن على قوته الكامنة واستعداده الفنى للأخذ بما كان حيويا قيما 
من التيارات التي كانت تتدفق على العراق من كل صوب. ومحويلها إلى ثورة شعرية 
انقلابية غيّرت الشعر العربي لزمنهم ولجميع الأزمنة. 


ثالثاً: سوريا 
١‏ مذهب المحافظين 


أ- مدرسة محمد كرد علي 


لا يجد محطمو الأصنام الأدبية في مصر والمهجر. ومحطمو الأصنام الاجتماعية 
في العراق. من يضارعهم من معاصريبم في سوريا. ففي العقود الأولى من القرن 


(1*/م) مبارك . وحى بغداد : صور وجدانية وأدبية واجتماعية . ص اريت لم5 

(5””) المصدر نفسه. ص 594 و٠٠41‏ 407. يصف أمين سعيد الحياة العراقية عام ١977‏ فيقول 
إن العراق كان يستورد ١١٠٠٠١‏ كتاب من مصر كل عام و*20 كتاب من سوريا. انظر: أمين سعيد ٠١‏ أيام 
بغداد (القاهرة: .)]١954[‏ ص .31١1 35١‏ 

سيفرضة ميارك . المصدر نفسه ٠‏ ص ؟ ١‏ 

(غ") المصدر نفسه. ص .41١7‏ 

(5") انظر أيضا: زكي مبارك : ”الأدب العربي الحديث في العراى. » الرمالة 7١(‏ آذار/ مارس .))١94١‏ 
ص 7/75 ثلاث و«الأندية الآدبية فى العراق. ' الرسالة (ل نيسان/ ابريل .)١914١‏ ص 144 307. 
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العشرين نجد في سوريا إنتاجا شعرياً متوازي المستوى يتميز بصحة اللغة والشكل 
والصور التقليدية وبذلك التوازن الكلاسيكي بين العاطفة والمحتوى. أكثر مما يتميز 
يكتب فى حقبة العشرينيات. لكن أفضل شعره يعود إلى فترة متأخرة عن ذلك قليلا. 


كان الإنتاج الشعري في سوريا في القرن التاسع عشر يتركز فى حلب بالدرجة 
الأول.ء كما سبق الحديث عنه في هذا الكتاب. وقد نشاً فيها وقتئذ تراث أدبي 
مس وتطون متائرا ارك أجنبية.. وشهدت حلب بعض التجارب غير العادية فى 
الكفي» ومع اجا 1 :: نكن كبيرة القيمة الفنية إلا أنها تمكنت من أن ترسي أساساً مبكراً 
لعرف شعري حديث هناك. ولا يبدو أن هذا العرف قد أثر تأثيراً يذكر فى التطور 
الشعري في دمشق. ٠‏ لكنه ساعد بعد ذلك في إنتاج شعر كثر أصالة في حلب نفسها 
في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات. وهنا يستطيع المراقب أن يرى مثالا جيداً آخر على 
التأثير الكبير للتقاليد الأدبية المباشرة في تكوين النتاح اج الشعري في أي فترة من 
الفترات . 


مع تأسيس حكومة عربية في دمشق عام ١9148‏ غدا النشاط الأدبي متركزا في 
العاصمة. وحتى قبل ذلك التاريخ» كانت المقتبس. وهي مجلة مهمة أنشأها محمد كرد 
على ١81/5(‏ - 1947) بعد دستور 14048ء تمارس تأثيرها من دمشق فى عقول قرائها 
العرندم في معزو عقن لقان :و9 انه اليققلة اناي بو النكر يه ليد العرب. تزايد 
الشعور بالحاجة إلى تأثير رجال مثل كرد علىي. فقّد كان رجل فكر ووطنية ومعرفة 
وحب للتقدم. وكان قد درس التركية والفرنسية إلى جانب العربية التي 00 على 
مشاهير شيوخ دمشق. وبخاصة الشيخ طاهر الجزائري'' "'. كما درس كتب الأدب 
والتاريخ القديمة علاوة على فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. أما في الدراسات 
الإسلامية فقد قرأء إلى جانب القرآن. علوم الدين الإسلامي والحديث وسير الرسول 
نفينا 5 العذة المنوعة من 
المعرفة وبحياة غنية بالخبرة والأسفار والكفاح. استطاع أن يساعد في تكوين الا تجاهات 
الفكرية لدى حماعة المتعلمين الاج قت حولدة وبينهم الأربعة المشهورون من الجيل 
الأول من شعراء دمشى في القرن العشرين . 


والصحابةء كما قرأ ابن ن حزم وابين ا حوزية وابن ثيمية 


لضفضة انظر : جبري'» محمد كرد علي ص 9" حول نقويم هذا الشيخ. انظر : سامي الكيالي . 
الأدب العربي المعاصر فى سورياء ١908٠0 ١488٠‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية. الإدارة التقافية؟ دار 
المعارف » 04)). ص 4 - 


فوفرضة جبري ٠‏ المصدر نئسيه ٠»‏ ص لمر 


؟ 


وكرد علي كردي المولدء أمضى حياته جميعها في خدمة قضية النهضة العربية في 
جميع الميادين. وبالدرجة الأولى في المجالات اللغوية والتاريخية والأدبية. كان اسمه 
مرتبطأ أكثر من أي اسم سواه بمجمع اللغة العربية بدمشق. الذي تأسس بالدرجة 
الأولى بمساعيه وجهوده عام .١414‏ وقد اننخب كرد علي رئيساً للمجمع عن جدارة» 
وبقى في ذلك المنصب حتى وفاته . 


كانت مجلة المجمع العلمي العربي التي تأسست عام ١97١‏ تشكل منبراً للكتّاب 
والباحثين السوريين ينشرون فيها أعمالهم, لأخما لم تكن مجحلة لغوية صرفاء كما لم يكن 
المجمع نفسه مؤْ سسة لغوية صرفاء كما هو الحال في المجمع اللغوي في القاهرة. بل 
كان يخدم قضايا البحث في اللغة والأدب معا*”". وكانت تهيمن على هذه المجلة 
الشهيرة روح من التوازن والبحث العلمي الصبور ومن الرصانة. وكان ذلك إنجازاً 
ملحوظأً تم بهدوء ووقارء خلافاً للضوضاء التي كانت تصاحب الحركات الأدبية 
الكبرى في المهجر أو مصر. 


لعجيل الأول من الأدباء في دمشقى تحت تأثير كرد على وحماسه المستمر 
للبحث في ميادين التاريخ القديم واللغة والأدب الكلاسيكيين. وتحت تأثير مجلة 
المجمع ؛ افونا الميل نفسه نحو الأدب القديم الذي لازم كود عللٍء ٠‏ فشكلوا معه ما 
يدعوه الكيالي «مدرسة كرد علي الفكرية»”" "2. وقد اتسمت النهضة الثقافية في سوريا 
بميسم هذه المدرسة في العقود الأولى من القرن العشرين كما إن أشهر الشعراء الذين 
وقعوا تحت تأثير هذه المدرسة قد عكسوا أثرها فيهم ومن هؤلاء خير الدين الزركلي 
.)١19756-189(‏ ومحمود البزم .)١159  1١4841/(‏ وخليل مردم بك  ١489480(‏ 
48 ». وشفيق جبري (1848 - .)١1980‏ كان شعرهم يتميز بأسلوب صاف متين 
الحبك. وأفكار واضحة محددة. وكان فيه اتجاه قومي احتفظ برابطة قوية مع الأدب 
القديم والحضارة العربية في أزهى عصورها 

تنعكس العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين هؤلاء الشعراء الأربعة والمجمع 
وروحيته العامة في مسيرتهم الآدبية . فالزركلي الذي حمله نشاطه القومي على اللجوء 
إلى مصر وغيرها من الأقطار العربية قام بتأليف كتاب الأعلام (1975) في عشرة 
بجحلدات يلخص فيها سير مشاهير الرجال والنساء في التاريخ العربي القديم والحديث. 


(م؟م حول تامنيئق 1 اللغة العربية بدمشق وتطوره وأهميته. وحول قيمة مجلتهء. انظر : شسكري 
فيصل . الصحافة الادبية (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١9594‏ 


ص ء وما بعدها. 
(79) الكيالي. الأدب العربي المعاصر في سورياء 14680-1889. ص 82. 


ذف 


ويضم الكتاب آسماء بعض المستشرقين كذلك. وفي عام ١9٠‏ انتخب عضواً في 
المجمه . 


- 
أما البزم فقد قضى حياته في المناقشات اللغوية مع أمثاله من المعنيين بتدريس 
اللغة العربية. ويقال إنه قد ابتكر طريقة اتن نسي مون قلبت الموضوع الصعب 
إل مكائرة عم اللطال جز كته كان دن اللذا له مهيف ل يلارن اشكاره 

للأجيال اللاحقة. وقد نُشر ديوانه عام ١٠1947٠‏ بعد وفاته. 


كان مردم بك أكثر الأربعة اهتماماً بالبحث العلمي . وقد حرر عدداً من الكتب 
لقعي ال '"'. واننُخب عضواً في المجمع عام 01475 ثم أمين سر المجمع عام 
,.١58١‏ 555 له عام .١4815‏ وقد كام المجمع اللغوي بدمشق بنشر ديوانه عام 
.». بعل وفاته. بعنوان ديوان خليل مردم بك . 


وبعد انتخاب جبري في وقت متأخر عميداً لكلية الآداب في الجامعة السورية. 
دعي إلى عضوية المجمع . 0 نشر جبريٍ عدة دراسات في الأدب القديم منها 
دراسات الأغاني )١15١(‏ حول كتاب أبي الفرج الأصبهاني؛ كما نشر دراسة أخرى 
عن الأصبهاني نفسه أبو الفرج الأصبهاني )١955(‏ وكان قد صدر له كتاب بعنوان 
الحاحظ .)١1958(‏ 


[ْ كان جميع هؤلاء الشعراء من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد كان مردم بك رجلا 
غنيا طوال حياته. بينما كان الزركلي وبزم وجبري من أبناء التجار. وهذا قد يفسر 
جِرْئيا اذا انتحصرت ثورتهم في المستوى المومي واحسسا ١‏ فقد كانت ثورة تنظر إل 
استعادة المجد الغابر لا إلى إعادة تقويم الظروف الاجتماعية الحاضرة. وكان أثرهم 
الذي بدأ بالظهور في العقد الثاني من القرن لا يزال ملموساً في أواسط القرن ول ينته 
كليا حتى الان. على الرغم من ظهور مواهب شعرية متنوعة. أغلبها تفوق مواهبهم 
إل حد كبير. 
ومحت أن تذكر أن.مدرسة كرد علي ) الفكرية والأساس الاجتماعي «الحصين"» 
الذي ميز هؤلاء الشعراء لم تكن وحدها اكرات ل التي حددت نزعتهم في الشعر . فقد 


(٠غ6”)‏ انظر : أحمد اخندي. شعراء سوريا (بيروت: دار الكتات الحديد. .)]١650[‏ ص كول 
وسامي الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري (الشاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
الى لعر بية العالية. 15٠‏ ص 72 3. 

(41) حول قائمة بالكتب التي حققها وألفها عن التاريخ الأدبي والدراسات اللغوية. انظر: خليل 
مردم بلكاء العروية تكرم ذكرى العملامة خليل مردم بك (دمشق: وزارة الثقافة والإرضاد انُشومى . 05). 
مه لاد لكث. 
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كانت ثمة عوامل عديدة أخرى . فأولاً. كان ميخ الأدباء في دفشق الدية أمضوا 
طفولتهم أو شباهم في أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين مضطرين 
للذهاب إلى المشايخ من أجل دراساتهم العربية'"*". وقد كانت ارتباطات هؤلاء 
الشموع بالثقافة القديمة مما لا يحتاج إلى توكيد: كان بعض وعدا الوح أساتذة 
رب : كانناء 5 دمشسقى في ندال القرن الفةدن رين ل يه بعذ ل ات 
فعلية ع مصادر المعرقة الغر, انا ونتيجه لذلك. كانت النهضه الأدبية فيها وفي 
المراكز الاسلامية المشاببة نهضة للأدب القديم بالضرورة. لأنه كان يقوم بالدرجة 
الأولى على مصادر المعرفة الإسلامية. وثمة عامل ثالث. وهو أن الناس فى أواسط 
شوريا يشيلوة إل المحافظة إعالا .: يعتف حخيل صديا كزافية السوريين إخالا لكر ما 
هو غي ر مألوف. بما في ذلك الكسية ١‏ لنابء ع من التجديد الأصيل : «فأعقل الناس 
عندهم أكثرهم تقيداً بهاذ اكز ماق للد مسايرة لتقاليده»(*1”*. ويضيف: (إن 
هذا الميل إلى المألوف من العادات يدعو الكثيرين من رجال الفكر إلى السير رافي 
المجاري المتوسطة التى سواها المجتمع. ٠‏ قلا مخرجون على المألوف من الأفكار ولا 
5غ 
يتحررون من الإلزام الاجتماعي. بمأ يعوفهم عن الإبداع الأدبي والفني»” ا 


كان هؤلاء الشعراء. مثل بقية معاصريبم في الوطن العربيء يميلون بشكل 
طبيعي إلى القيام بدور مرموق في الحياة العامة. وإذا كانت الجماهير العربية في بلاد 


أخرى ترحب بالتجديد : حتى بالمتطرف منة ٠‏ فإل الجمهور السوري في العقود الأولى 


(54) حول وصف مدارس دمشق في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء انظر: شاكر 
مصطفى. «منذ ثمابين ومنذ سبعين سنة. التعليم في دمشق. سنة ١41/4‏ وسنة 401894٠‏ المعرفة (دمشق). 
السنة ”. العدد +2 (شباط/ فبراير .)١65+‏ ص "خ -20. 

(*51) حول دراسة البزم والزركلي مع مختلف المشايخ ١‏ انظر : الدهان. الشعر الحديث في الإقليم 
السوري. ص 55. حيث يذكر الشبخ جمال الدين القاسمي أشهر أولتك الشيوخ (ثمة وصف عن حياة هذا 
الشيخ ومؤلفاته في كتاب: الكبالي. ١‏ الأدب العربي المعاصر في سورياء 007 18460. ص 4/- لال). 
حول ورانة مردم مع شيوح أخرين. انظر: الدهان. المصدر نفسه. ص 464. ولكن يبدو أن حبري قد 
اعتمد على نفسه في دراصة العربية» انظر: جبري. محمد كرد علي. ص ١945‏ ا19. 

(45*) لكن 0 المسيحية كانت على اتصال أكبر بالثقافة الغربية. وكانت تدرّس لغات كالفرنسية 
والإنكليزية في مناهجها. انظر: مصطفىء المصذر نفسهء. وفيه جدول متكامل بالمدارس المختلفة ومناهجها 
في الدراسة المذكودة. 3 يجب أن ذلك أن العدة الاك امه اتير امك الكقات في دمشق كانوا مسلمين 
ودرسوا في معاهد إسلامية في الغالب بينما كان في حلب تقليد مسيحي مستمر في القرن التاسع عشر. 

(15*) جميل صليباء محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث 
(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدر اسات العربية العالية. .)١9438‏ صر "77, 


(225 المصدر تعسئة ا ص 55 


عيض 


كان أقل ميلا إلى ذلك. فهنا لا نصادف شيئا من التجارب الشعرية الطريفة التى 
رأيناها في العراق ومصر أو المهجر. ومن الملاحظ أن دمشق 1 تتجب خلال العقدين 
الأولين من القرن العشرين أي شاعر متميز. ومن الملاحظ أيضا فى الوقت نفسه أن 
سوريا لم تنجب خلال هذا القرن أ شاع معروف: يكتيه: تعر ا كف الرؤاءة: فقد 
ظلت المقاييس المتزنة القديمة ماثلة للعيان. كما بقى احترام الكمال القديم أساس 
القوة» حتى عند اللاحقين من الرواد والمجددين. وعلى الرغم من أن التعابير الشعرية 
الجاهزة والمواقف المألوفة قد تراكمت عبر السنين. وبخاصة في الشعر القومي الذي 
كان يكسن بغزارة» زلا أن قليلا ذا من الأعمال الشعرية يكشف عر تكرية أو يحان 
كثيرأً ضعف الأسلوب. ويلاحظ الدارس تشابها عام عند هؤلاء الشعراء في اختيارهم 
مو اضيعهم. ٠‏ فهم يعاخون عددا محدودا جداً من المواضيع . أبرزها الو ل ويل 
ذلك قصائد الوصف ثم شعر الغم ويف وهو الأقل ٠‏ كما تكثر فى هذا الشعر قصائد 
المناسبات» وهي النمط الشائع وفتئدذ فى الوطن العربي حميعا. غير أن هذه كثيراً ما 
هد انضا عن الموضوح الوطنيء. رولا شلك لق أن رتعورينا اتظل من أهم معاقل 
الشعر القومي في الوطن العربي . 


نكتفي في هذه الدراسة يبهذا الوصف المجمل لشعر أربعة من الشعراء الذين 
يمثلون الجيل الأول من شعراء سوريا في القرن العشرين» غير أن لدينا وثيقة مهمة 
تحلل الترعة المحافظة إبان نشاطها الابداعى قذّمهاء عن غير قصدء واحد من هؤلاء 
الشغراء: فقن اسلسلة من المخاضرات ألناها جبرى :فى مهد“ الدرانات: الغريية العلا 
بالقاهرة. نراه يصف طريقته في نظم الشعرء وفيها نرى كيف يعمل العقل المحافظ . 
والواقع أن هذه المحاضرات تلك ضوءا في غاية الأهمية على قضية الإبداع. يقول 
جبرى إنه غددما ينظم القصيدة يبحت أول الأمر.عن البحر المناسب9**" .. وعثدما 
يتغلب على هذه (الصحونة يبحث عن القافية. ويعد ذلك بشرع في نظم «المطلع» 


(40) للتوسع حول الشعر القومي في سورياء انظر: أمجد الطرابلسي. شعر الحماسة والعروبة في 
بلاد الشام. من أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين». محاضرات (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١427‏ لكن الطرابلسي لا يقدم تشويها حماليا لهذا الشعر بل 
يقدم وصنا للأحداث الوطنية والمناسبات التي قيل فيها. وهي عادة مألوفة لدى مؤرخي الأدب الحديثين في 
العربية . 1 ْ ْ 

(1") يناقش أحمد الجندي غياب شعر الحب عند جبري ويعزو ذلك إلى جديته المفرطة وغيرها من 
الأسباب. انظر: الجندي. شعراء سوريا. ص 0279 وشفيق جبريء أنا والشعر (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١908‏ ص 78 - 95". أنظر أيضا: الدهان. الشعر الحديث فى 
الإقليم السوري. ص .1١5 5١7‏ ْ 


(9*:9) حبرق ١‏ المصدر ثئقسيهة. ص 88 وما بعدها. 


يض 


الذي قد يستغرق بعض الوقت. وبعد النجاح في التوصل إلى «مطلع» مناسب يبدأ 
العمل في نظم القصيدة بأكملها. ثم يسأل جبري هذا السؤال: "كيف أبدأ بالقصيدة 
وكيف أفرغ منها؟ كيف تكون حالتي آنا أتصور القصيدة وأجمع عناصرها في ذهني؟ 
وكيف تكون حالتى وقد انتهى هذا التصور وهذا الجمع؟1. وهو يقول هنا إن الالفاظ 
مهمة جدا لاا لسر الع وروحه فهي تبرز صوره وتظهرها في محاسن 
المظاهر»”””©2. وهو لذلك «مولع بالألفاظ' يختارها بعناية و"يفتش عن محاسنها»2”7 . 
فالألفاظ ااهي التي تدفع الصورة المخزونة [كذا] في ذهني فتظهرها وتب 00 بسنا 
وهو يقدم مثالا لتلك العملية نَظمّه لهذا البيت: 


خضل الظل. 2 أعواذه ارييف الربيع أم أعياده؟ 
يقول: «لقد جاءني قبل كل شىء هذا التركيب: خضل الظل. فجرت هذه 
الخجلة إن اخواقيا: المخائية الهاء ولا نريب أن العاة مسحكمة ده اله وهر الددق 
وبين الظل والغضاضة والعود. ثم إن الصلة متحكمة بين هذه الأمور كلها وبين 
الربيع والرفيف والأعياد. فهذه بأجمعها صور متجانسة., فلا تخطر على البال صورة 
منها إلا خطرت الصور الثانية. فتلتحم كلها وتتناسق وتتلاحق والمرء لا يعرف كيف 
الععويت: وكدك: تناملقات و كفن 00 


فكأن التعفان قد حشد الغيزت. وك سيموض:ءتاويمسة إنواته» 
ويتابع وصف العملية فيقول إن لفظة «النعمان» في البيت التاللي «أوحت إلي 
حشد العرب. ثم إن حشد العرب أوحى إلي لفظة كسرىء ثم إن لفظة كسرى 
أخطرت على الاب 00 وهكذا نجد أن الصور يدفع بعضها بعضاً من غير أن 


وباختصارء يؤكد جبري أن «الصور مخزونة في الذهن تنتظر من يحركها ومبيجها 
حتى تخرج من هذا الذهن إلى العيان المحسوس. واللفظ هو الذي يتولى هذا العمل 
العظيم”””“. هذا وصف دقيق للطريقة التي تخزن ببا الصور والعبارات الجاهزة في 


(6”) المصدر نفسه. ص ”47. 
)"5١(‏ المصدر نفسه.ء ص 45. 
(؟3؟) المصدر نقسه.ء ص 448 48. 
(75) المصدر نفسه. ص 44. 
(558) المصدر نمسه. صن .٠١١‏ 


١م‎ 


(ده؟) المصدر نشسه » ص 1٠6‏ 


ا 


الذهن. تنتظر مرتاحة أن تستدعيها كلمات فيها من ظلال المعاني ما يستثير تلك 
الصور. والواقع أن جبري غالبا ما يسيء اختيار كلماته. عندما نحرر نفسه من قبضة 
العبارات المألوفة الجاهزة. فهو يقول: 
فنفضنا عن لمرابع ضيماً سال فيه النجيع مُرْناً وسُخخبا''”" 
فاختيار «مزنا وسحبا" إلى جانب الدم غير مقبول في الصورة. إلى جانب 
اككمالة: عل كران غير قوري لكلكن كاد أن ركرك اها واعهزا عزنا وسيها : 


و 


وثمة هذا امال 
خنت بالشتر ضولة حسمي طيت مزواة ان الشواط 0 
فاستعمال كلمة «دب» التى تفيد طريقة فى المشى تميل إلى البطء وتعوزها 
الرشاقة لا تناسب «الطيف» وهو الخفيف الخناطف. وبخاصة إذا كان فى معرض 
لايع لعل الرغم من ولعه الخاص بالحلمات” ومن قوله الا يكون الشعر إلا إذا 
1 / يستطع جبرقي أن يقدم كثيرا من الأدلة الأصيلة عل حسن اختياره 
الكلمات . 


ب - بدوي الجحبل (19:6 2 ا 6د 


الرغم من هيمنة مدرسة محمد كرد علي على الحقل الشعري. ثمة شاعر برز 
في حقبة ا عميق الحذور ذ في فى الأدب القديمء استطاع اليقاء خارج نطاق 
تلك المدرسة. كان هذا محمد سليمان الأحمد. المعروف باسم بدوي الجبل. إنه من 
جبال العلويين في شمال سورياء أحد معافل | لتزات الشيعي في العلم والثقافة. كان 
والد البدوي. الشيخ سليمان الأحمد. إماماً علوريا اليم المحرفة بالأدب القديم 
والدراسات اللغوية والاسلامية. وقد أصبم ح عضواً في مجمع اللغة العربية في 


)950( 


دمشق 1 ويبدو أن داره كانت مقصد كثير من الطلبة الذي ن كانوا يجيئون للدراسة 


عليه . فقد كانوا حلون ضيوفاً في بيته. ينامون ويأكلون ل ويدرسول. فأنفق جميع ثروته 
على ذلك”''"“. وقد علّم سليمان الأحمد ابنه ودرّبه على أفضل التراث القديم. 


(55") المصدر نفسه. ص .١77‏ 

(330) المصدر نفسهء ص .١77‏ 

(354") المصدر نقفسهة: ص .1١5‏ 

(59*) هذا التاريخ أعطاه البدوي للمؤلفة في بيروت بتاريخ ١470/1١/٠6‏ وكذلك المعلومات 
اللاحقة عن حياة الشاعر وثقافته . 

(56)انظر: يجلة المجمع العلمي العربي. السنة “ا الجزء 5 (حخزيران/ بوني 19477). ص .١9١‏ 

(351) كما علمت المؤلفة من زوجة الشاعر في المقايلة نفها مع البدوي . 
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وبخاصة شعر الشريف الرضيء. وتلميذه مهيار الديلمي. إضافة إلى أبي العلاء المعري 
وأبي تمام والمتنبى والبحتري . وقد درس البدوي كذلك القران و فب" الملاغة عم كان له 
أكبر الأثر فيه. إلى جانب كتب الجاحظ والأغاني'"' " . 


حل البدوي في دمشق وهو شاب. وفي عام ١9723‏ نشر ديوانه الأول يعدو 
أنه لقي ل على الرغم من أنه كان يضم بعض قصائد المناسبات ذات 
القيمة المحدودة. لكن موهبة البدويء التي يمكن تلمسها في بعض شعره التقليدي. 
حظيت بترحيب مباشر . ويتضح من ديوانه أن فكرته عن العتعن كانت تتماشى مع 
الفكرة السائدة عن أن الشاعر ناطق باسم شعبه؛ فقد كانت أغلب قصائده الأولى ذات 
قيمة عامة أو وطنية. لكن هذه الفرضية المبكرة اصطدمت في مسار حياته الأدبية مع 
أصالته التي كانت تصارع لتحرير نفسها وتأكيد تفردها المستقل الخا 


كانت حياة بدوي الحبل دائمة الارتباط بالمغامرة السياسية . فقد قذف بنفسه في 
الحياة السياسية في وقت مبكرء ل السجن مرات كثيرة وعرف مصاعب النفي 
الاختياري لسنوات عديدة. لكنه لقي كذلك تكريماً كثيراًء فأصبح عضواأ في مجلس 
النواب ست مرات. وصار وريا 9 مرات. ومن أوجه التناقض في الحياة العربية 
المعاصرة أن نجد شاعرا أمضى حياته يتغنى بحب وطنه وشعبه لا يجد مكانا له أحيانا 
في وطنهد في ظل حكم تقدمي. وكان مما تسبب في ذلك بعد الشقة في طرق التفكير 
0 جيلين النين واختلافهما في تقويم الأهداف وتفاوت الأساليب والمثل العليا 
عندهما. بوسع المتأمل الخارجي أن يفهم ذلك. بأ فل إن كك ولي محل هذا الوضع اج 
أنه وضع لا بد من أن يبدوء على الصعيد الفني» مأساوياً في نظر الفنان أو الناقد. 
ويبدو أن المضامين السياسية هي التي جعلت سامي الدهان يتجاهل إنجازات بدوي 
الخيل الشعرية عدها أخري كتابة عن الشغر فى وزيا يدتوان الشعر الحديك في 
الإقليم السوري. وهو تخط يدعو إلى الأسف الشديد ولا سيما بالنسبة إلى محدودية 
الإبداع الشعري عند الجيل السابق من الشعراء السوريين في هذا القرن مما يعوض منه 
غنى ما أنجزه بدوي الجبل . 


يظلهر د لدت حديد من 0 ار فثمة هذا الفرقى 


ره تل ماك الك العو ينتمي إلى القلب من التراث 


(03) قال لى البدوي فى المقابلة المذكورة «لقد عشنا مع تلك الدواوين والكتب'؟. 


(70)انظر: سليم اجندي. «ديوان بدوي اخبل "١‏ مجلة الجمع العلمي العربي. السنة 5. الخرء 4 
(نيسان/ ابريل 5 ص 7١١‏ 
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الشعري. ففي نقاء الأسلوب وقوة النسج ومتانة اللغة يمكن أن يعد الشاعران كألمع 
الكلاسيكيين. وكما نجد عند الجواهري. يصل البدوي إلى هذا المستوى الرفيع من 
مضارعة القديم من دون أن يغترب عن محيطه المباشر. فشعره ليس صدى العصور 
الخوالي. كما هو الحال عند الكاظمي أو البزم مثلا. حيث تتكرر كلمات الشعراء 
القدامى وتعابيرهم ومواقفهم. بل نجد فيه استمراراً مباشرأ لتراث حي. هو فيه واحد 
من المبرّزين. ومن أجل ذلك قيل عنه إنه «الحجة» الوحيدة الباقية في يد المدرسة 
الكلاسيكية”” ' '. وهو يبلغ ذلك. في الدرجة الأولى. عن طريق استعمال لغة شعرية 
جديدة وقديمة فى أن معا. والصورة الشعرية عنده أصيلة طازجة وغير مستهلكة 
بالاستعمال المستمرء إلا أنها لا تبتعد عن المفهوم القديم للصورة الشعرية. واللغة 
والصورة كلتاهما تتصف بالحيوية والطلاوة والقدرة على التأثير . 


يشبّه النقاد أسلوب البدوي بأسلوب البحتري لما فيه من دقة ورشاقة. قال 
أحدهم: «كل بيت عنده كالزهرة الأنيقة. كالكأس المترعة: فيها اللون... وفيها 
العطر والنشوة»'*' ”“. لكن البدوي يمتاز على البحتري بحساسية شعرية أعمق 
وبشخصية شعرية أكثر تعقيداً بكثير. وفي شعره الأكثر نضوجاً يتفوق البدوي على 
جبع مغاصريه :مخ 'شعراء 'الكلاسيكية الممحدثة »..بما فيهم شوقي» بقدرته المتميزة عل 
بلوغ الشموليةء والوصول إلى اللحظة الشعرية التي يتحد فيها الواقعي بما وراء 
الو افع بن ذافن لبقو غلك أذانها و وق سفيية :روجا طاقن سيره المع قن 
ضوء الواقع. لكنه في الأساس ذو صفة ميتافيزيقية. ولا بد من أن دراساته المبكرة 
فى الشعر الصوفى التى قادته إليها شخصية شعرية معقدة بالغة الحساسية قد ساعدته 
في ذلك كثيراً. قد تكون إحدى المقارنات الأولى التي نستطيع أن نقوم بها بين إبداع 
البدوي وبين المنظومات التقليدية عند شاعر مثل جبري تدور حول طريقة نظم 
القصيدة عندهما. فقد زودنا جبري بشهادة مفصلة عن مسارات ذهنه وهو ينظم 
القضيذة»- كما فر نا وسبدو أن البدوي لم يكتب شيئا عن الموضوع. لكنه يذكر 
حادثة ذات مغزى. ففى إحدى حملاته الانتخابية فى أواسط الخمسينيات تعرض 
لتجربة شعرية حادة. فقد خطرت له قصيدة أوقعته في حالة من الاستجابة الآلية 
لتدفق الصور والأفكار عليه جعلته ينسى ما حوله من هرج ومرجء. وقد اجتمع جمهور 
غفير ليستمع إليه يتحدث عن خططه السياسية. لكنه اعتزل في غرفة وتأخر في 
الظهور أمام الجمهور حتى اكتملت القصيدة. وكانت قصيدة حب جميلة ذات صوفية 


(54*) شاكر مصطفى. «الشعر في سورياء" الآداب. السنة ”. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
دم .)١‏ ص 8 


اعضوم المصدر نشسه . 


لل 


دنيوية سماها «اللهب القدسي»"' “. وهذه التجربة تتفق تماماً مع نوع الشعر الذي 
يكتب في «حالة من الآلية المطلقة» كما يقول روبن سكيلتن”"" “'. عندما تفرض 
القصيدة نفسها على الشاعر فيتحتم أن تكتب». وعلى الرغم من أن الشاعر نفسه قد 
ينظم عدة قصائد تتضمن قدرأ أكبر من التفكير الواعي. إلا أن قدراً مما يدعوه 
سكيلتن «حالة غياب الذهن»”" ' دائم الوجود في التجربة الشعرية لدى الشاعر 
الحق. 

يرفع البدوي صورة الشاعر إلى مستوى مثالي ؟ ويغرق في إطراء مملكة القلب: 
«وعندما يهتدي الشاعر إلى دنيا قلبه» فقد اهتدى إلى جمال ربه وارتشف خمرة معرفته 
وحبه؛ والشاعر يأ من القرب إلى الله والهناءة بنور الله بعد النبي وقبل كل عظيم 
ومصلح في الدنيا. ذلك لأن العظيم. قائداً كان أو فاتحاً. وعالماً كان أو فيلسوفاً. 
ومكتشفاً كان أو مصلحاً. يصنع نفسه ويبيّئ انتصاره وتتضافر على صنعه عوامل 
ومؤثرات» ويشترك في ذلك البيت والمدرسة والحوادث والأقدار والزمان والمكان. أما 
الشاعر فيصنعه الله وحده... لأن صنع الشاعر ميزةٌ كرّم الله بها نفسه. . . وهذا 
معنى كبرياء الشاعر وزهوه واعتداده». 

ثم يقول: «أيها المعتزون بالقوة: هنا في قلبي القوة المبدعة القاهرة تتحدى 
الطواغيت والفراعين. .. أيها المعذبون بالهرم والموت: هنا في قلبى الخلود المنضر 
والشيات الحطي يتحتقانا مع :5 سعفة فسوي هلك تدرب الحاهر وخولاره 
وواقعه. لا تغضي كبرياؤه إلا أمام كبرياء الله. وإلا أمام كبرياء الحسن الرفيع 
المترف. فإذا هوى الشاعر عن سمائه. ونزل عن كبريائه. وإذا غنى أعراس 
الطغيان... أو استخذى مجده لمجد حاكم أو قوي أو عظيم. فقد تنكر لنعمة الله. 
وتقزت عن جمال 23 

وفى شعرهء كذلك. نراه يمجد الشاعر: 

التدهر ملك" العبشرية وحدهًا لاأملك جبار ولاس 0 


(777) لعل هذه القصيدة كتبت. أصلاً. في مناسبتين مختلفتين. فالقارئ يشعر بأن الفقرة التي تبتدئ 
في صفحة ١7‏ وحتى نبهاية القصيدة تعبر عن روح مختلفة . 

كما علمت المؤلفة في المقابلة نفسها. وقد نشرت القصيدة في: بدوي الجبلء «اللهب القدسي.' 
(قصيدة). شعرن السنة ". العدد ١‏ (شتاء /ا451١).‏ ص /ا- .١15‏ 

(/51؟) .([1956] .ابوط صدعءءا لمه ععلع غناك :مملممآ) تسممم ‏ ممم م7 .ممئاعطاذ رنطمع] 

.م 

(54" المصدر نفسه . 

(79*) كما ورد في: الكياليء الأدب العربي المعاصر في سورياء 188٠‏ 14080. ص لا١٠5‏ - 
لم5 

ا كما ورد في: المصدر نفسه. ص .5١١‏ 
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وهذا: 
جل الذى خلق الدنيا وزينها بالشعر أصفى المصفى من مزاياه 
تصن النديه اسظ انا دن احكعة “قل دار الطا كه 2 
لقد عرف شعر البدوي تطوراً ملحوظا عبر السنين. ففي قصيدة مبكرة تعود إلى 
عام ١4:‏ فى كابيق الأديب العرافي محمود شكري الالوسي والكاتب المصري 


م6 
النفلوطي”' تظهر وشائج التقليدية المباشرة واضحة عتدو» على الرغم من أننا نجد 
فيها لمحة من هوس البدوي بالعبقرية في قوله : 


يطوي الزمان النابغين فينطوي لذهابهم أمم ويبلك جيل 


لكن الصور الأخرى تقليدية في الغالب في مفهومها وعباراتها. فلميتان يُشبّهان 
بالبدور والنجوم وقد حمل كلاهما إلى القبر بموكب لا باية له: 


ومشيّعان إلى القبور بموكب-6) يرتذ عنهالطرف وهو كليل 


والوطن العربي جميعه يبكي عباسيفا 4 إلخ . وقد نظم الشاعر هذه القصيدة 
عندما كان في السادسة عشرة أو في السابعة عشرة وشعره لم ينضج بعد. أما قصائد 
المناسبات التي كتبها في ما بعد ونشرها في الات وصحف عربية شتىء٠‏ فهي تقدم 
للناقد مادة مهمة. ففي أفضل تلك القصائد يظهر بوضوح الميل الفطري لدى الشاعر 
للكتابة عن تجارب ذاتية فعلية. فثمة محاولة دائمة عنده لتطوير موضوع 00 1 
موضوع يمكن أن , يشترك فيه شخصياً مع ممدوحه. في قصيدته في الذكرى الا 
للمعري مثلاء يبدأ ببضعة أبيات ذات طبيعة موضوعية جافة. ثم يدخل إلى موضوع 
المرأة» وهو موضوع أثير لديه يؤدي به مباشرة إلى ذرى شعرية حقيقية. فيخاطب 
الشاعر البيت بقوله: 


ياظ لم التفاح في وجناتمها ‏ لوذقت بعض شمائل التفاح 


هي صورة لله جل جلاله 2 عزت نظائرها على الألواح"" 


(ابام) يدوه الجبل . «اللهب القدسى » » ص ١١‏ 


شع خرة شرت دوك عنوان شي : بجلة المجمع العلمي العربي. السنة .6 الجزء 1٠‏ (تشرين الأول/ 
أكتوبر 4؟9١)2‏ ص 187. 


(1/5*) كما ورد في: الكياني. الأدب العربي المعاصر في سورياء .1١4680 4188٠‏ ص .5١١‏ 
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لكن أفضل شعر المناسبات عند البدوي مرائيه العامة. فهي أعمق بكثير من مجرد 
البكاء على زعيم أو شهيد. إنها خسارة شخصية”*"". فقد كان أغلب هؤلاء الرجال 
من أصدقائه. يشكلون جزءاً من حلقة الرواد الأوائل في المجال الوطني في القرن 
العشرين. وموتهم نذير يذكره بمصير الإنسان. لكنه. بعناد أرستقراطي. يتحاشى 
فضية الموت المباشرة كوضع شمولي. بل يلتزم التزاما مباشرا بقضية موت صديق 
شخصي وزعيم وطنيء واحد من الحلقة الأولى من الرجال الذين حاربوا من أجل 
القضية العربية» وموت واحد منهم مناسبة للبكاء على موت الجميع : 
لاتسلها فلن ميب الطلول. القشباور مقتبو أن تيكل 
موحشات يطوف في صمتها الدهر فللدهر وحشة وذهول 
غاب عند الثرى أحباء قلبي فالثرى وحدهالحبيب الخليل 
عحينت ورهن القوراء غال الأعوبا اشير وشم الأ 
ومثل ذلك قوله: 
أصبحتٌُ بعدهمٌ حيرانَ منفردا والريح مخولة وا 1 
وهم غالبا يُدفنون في الرمل» فيغيّبهم الرمل» بينما الرياح العتية تصطفق حول 
قبورهم. فاصدقاؤه قد: 
تقيلوا الرمل في الصحراء واتسدو'"""ا 
ثم تأي هذه الصورة الملموسةء مرعبة حادة: 
وفي الرمال بنان أفردت ويل/*""ا 
والصحراء التي دفن فيها أحباؤه قفر شاسع : 
بموحش من رمال البيد منبسط يضل في شاطثيه الصبر فك 


(05) إن مرثية الملك غازي بن فيصل تعكس أيضاً انتماءً عاطفياً. لأن متديّني العلويين يحملون 

إجلالا كبيرا للهاشميين. والبدوي يكن لهم احتراما خاصا. هذا البيت عن الهاشميين ذو مغزى دال: 
هاشمي الهوى. أحبٌ فما دارى وعادى على هواكم وعودي 

نقلا عن: اخندي» شعراء سوريا. ص 55. 

(7305) نقلاً عن : «مخطوطة» لقصائد الشاعر التي تلطف وسمح للمؤلفة بدراستها في داره في بيروت 
عام ١47٠‏ وذلك قبل صدور ديوانه الجامع . 

(05") المصدر نقفسه . 

(/70/1”) المصدر نفسه . 

(7148) المصدر نفسه . 

(19") المصدر نفسه. 
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وشواك موت : 
بذهم الصحراء هذا وللردى سلاحان في البيد الهواجر والمد”8) 

هذا يؤدي بنا إلى نقطة بالغة الأهمية فى دراسة شعر البدوي. فصوره المتكررة 
عمل قبي الت ققى م إن الصير اللا توجاد كن قثي من سراليةة وان اقضاتن 
عذنةة روفاك فقو مر انه وك أن نه الغارق إلى حبار الانطان المنويية يعد ارك 
إلى زواله الأبدي 1 لكن البدوي عميق الإيمان بالله وبالإسلام؛ لذلك على المرء أن 
يبحث عن تفسير آخر. وقد يمكن القول إن الشاعر يقصد بالصحراء هنا وحشة 
الشاعر نفسه بعد موت أضيكابه: لكن من يعرف حياة البدوي والمفارقات الموجودة فى 
حياة العرب قد يستطيع القول إن الصحراء هنا تفيد الإعمال الذي لقيه الجيل الأول 
من الرواد على يد جيل جديد. جاحد فى نظر البدوي. ويفسر ذلك أيضا استمرارية 
هذا الرمز. وهو رمز الوحدة والمعاناة اليائسة في بقية شعره: 


)عم1١(‎ 


ويغلب أن تتغير النبرة كما في قوله : 


لم تغرف الحور أشهى من سلافتنا ١‏ رف الهجير ندى لا سقيناة"”8) 


- 
. 


لؤزا«رف غنيك فى 'شبداء لاهبة على الظماء ا يك 
أو حتّى في هذا المثال إذ يخاطب روح أبي العلاء : 

ا 2 58 . 0 (5م) 

خلف الهجير وعنقه ولهيبه ماشئت من ظل وطيب نفاح 5 


هذا يكشف عن هوس مستمر بالرمز نفسه. فنحن هنا أمام رمز شعري مدهش 
يتكرر فى شعر قد يبدو للناقد الطليعى المعاصر من النظرة الأولى شعراً تقليدياً بحتا. 
من الواضح أن البدوي قد تأثر هنا بمتصوفة الإسلام؛ لكن رموزه وصوره تبقى نسيج 
وحده» أن الرمز مستقل «لا يرتبط بأى صفة محددة سلفا52!0, وهذا ما يمنح الرمز 
مرونة كبرى. ثم إنه إلى ذلك يمتلك «قيمة ترابطية كبرى» وتعددا في المعاني... 


(80”) المصدر نفسه. 

(81) المصدر نفسه. 

(385) بدوي الجبلء "اللهب القدسي." ص 4. 

(38) المصدر نفسه. ص .١15‏ 

(584) كما ورد في: الكياني. الأدب العربي المعاصر في سوريا. 188٠+‏ 1480. ص .٠١١‏ 


(هم8) .م لمعن نأأامنر م11 .ومااععاذ 
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يتحرك مستقلاً داخل القصيدة. . . [من دون الاعتماد] على أي مقارنات أو تعادلات 
مع أي مفهوم أو فكرة سات 0 


يستد عي رمر الصحراء عذة صور مترابطة . من بينهأ صورة «النار) التي ترافق 
صورة الصحى لصحراء عند الظهيرة . ثمة مثال عل ذلك فى مقالته عن الشاعر إقبال. وهى 
لا تقل شاعرية عن أي قصيدة : لقني هذه الصحراء التي عرفت كل شاعر وكل نبي ١‏ 
وفد حمى الهجير وتعرف الرمال من الظلال والأفياء. 2 إقبال» ثم ا(وحميكت وكدة 
الهجير فى صحراء التيه واختفت الحياة...". والتيه فى رأيه جسر لا مفر لكا 


١ 
و‎ 


عقر وهر عور" ارلكان عفرف فى الددا ميعراء نهدو علمه إل اليدي أن نعلي 
إل الروك 28710 لك الخار لست بالقار«الشويرة المحر قد داضنا :فهي كذلكف اذ 
الحب. و«اللهب القدسي» كما يدعوها في قصيدته التى سبق ذكرها. هن اانا ناد 
المتصوفة. وعلى الرغم هرذ أخنا تقركة 0 حول مسائل دنيوية صرفة. إلا أنا تمتفظ 


بنبلها لانها تتعدى حالة الحب المؤقت إلى نار أبدية لا تنطفئ في القلب: 
قلبي الذي لون الدنيا بجذوته أحلى من النور نعماه سن 
والمحبرب الذي لم يجرب النار ذاتها كثير الخسران : 
ناء عن النار لو طاف اللهيب به لوافضيت عدو اونا 101 
هذه النار الأزلية تورث عطشاً مقيمأ في القلب: 


نعبٌ منه بلا رفق ويظمؤنا فلحن أصدى اليه ما ارئة* سن 


ويجب النظر إلى النار هنا على أنها رمز بسبب من تعدد ما تحمله من المعاني في 
شعر البدوي . غير أن الصحراء توحي له أيضا بصورة أخرى. وهي صورة «السراب 
الاسيق د“. رمز يستخدمه بنجاح كبير في واحدة من أشهر قصائده. «السراب الأسود» 
وهي تستحق أن : 0 


(363) المصدر نفسه. صل 5 .1١‏ 

(/01*) كمأ ورد فى: الكيانيء انصدر نغسه. ص .5١4‏ 

(88") بدوي اخبلء "اللهب القدسى.' ص .٠١‏ 

(89”) المصدر نفسه. ص 15. 

(5940) المصدر نفسه. ص 4. 

)*9١(‏ هذه القصيدة التي نشرت في: الآداب (كانون الثاني/ يناير 19425). ص 246 تختلف قليلا 
فى ضيه فى («الخطر :له يومد كافيت للرافة زاكر اد عقر التركداتة تر قفي | قار 0208 اليف لذن 
يوجد في الكسرت وحدهاء والعلامة #37 قبل البيت المنشور في الآداب والعلامة لا قبل الع اللوجود 
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نا السراب على قلبى مخادعه 
فكيف رحت ولي علم بباطله 
* ويح السراب على الصحراء تسلمه 
*# يزور الماء للسقيا ولهفته 
جلا النمير وما ابتلت جوانحه 
أيامه خدع للركي ضاحكة 
ضرعا لو عرقو] الأسران .ما سد عوا 
#اهيمان لهفان لا ماوى لوحشنه 
* أبكي لبلواه تحناناً ومغفرة 
#* أدعو السراب إلى روحي لينزلها 


بالوهم من نشوة السقيا ويغريه 
أموى السراب وأرجوه وأغليه 
رمالها السمر من تيه إلى تيه 
حرّى إلى منهل يجبوى فيييةه 
ف العصير ل انفايت سانية 
م ا وللعدمالقاسي لياليه 
قلبي الذي وسع الأكوان يؤويه 
0 الذ! لوهة روحي حين أبكيه 

ودارات وتشاف عن بواديه 


2 لهفي عليه أسيرا في يدي قدر 
*#* بغيض قبل رفيف الجحفن زاخره 
* ما للسراب دنا حتى إذا اكتحلت 
*## أنت السراب ولكنى على ظمأي بأنهر العطر والصهباء أفديه 
تمن تليق الؤإناانيا مدلييت- لا لسرت هوان) وسدتفاانيه 
يبدو أن هذه القصيدة لا تنطوي على رمز وحسبء. بل على حكاية رمزية 
«أليغوريا» كذلك. فالمحبوب يبدو للشاعر سراباً يظهر ليستهويه حيناً ثم لا يلبث أن 
يمختفي عن نظره. إن التمائل المباشر بين السراب والمحبوب يجعل منها حكاية رمزء 
لأن الصورة في حكاية الرمز «تعتمد على تمائل صريح بينها وبين مفهوم أو 
فكرة”"* '. لكن استخدام السراب كرمز يختلف في شعره من قصيدة إلى قصيدة. 
فالسراب في هذا البيت من قصيدة أخرى هو الذي يجعل الحياة محتملة إذ يزودها 
بامال ووعود زائفة : 
يزؤق لي الرمال جنئ وظلا 
وفي هذا البيت كذلك : 
وأشهنان: القنين نتيا دين "ال الدع اللتغييرة الما 
إن صور الصحراءء والرملء والنار. والسراب». وفكرة العطش الذي لا يرتوى 
تستدعي نوعين من الأضداد في شعر بدوي الحيبل : 


بسحردنياه عينى شط دانيه 


0 م2 
ويغمز بالكؤوس وبالشراب / 


(597) 93 لسة 102 .مح ,يرمع ءزرممع 116 .ومناءععاك 


(*99) نقلاً عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي الجيل . 


امكل 


[لماحية 


ُ صور متنافقضة : ونتمثل هذه تأشنا الماء والندى والارتواء 5 الرى. 
سكرء سقياء مترعء تغرفء. ترشفء نعبت» نشوى ٠‏ أمواف. التممن. وياأسماء 
7 ع راحء طل ء. سلاقه» حمياء ر حيق »> الصهماء. معتّقة . 

وكذلك بمرادفات الظل : أفياء . ريف ٠»‏ ظل راع 0 عطر. عبير ] رياء 
عبق ٠‏ طيوب . 
شحرة عادةة "ولا فى تعينة شكاية ةبر كصور مناقضة للرهر أو الضورة الرئيسة 


تظهر فجأة في القصيدة. الأمر الذي يكنّف المعنى. 


حب ابكييانة: تفاكية انع عفاقت القاغر صحاف الصو تنينها البالقة الفسوة 
اللتصلة اتصالاً صميماً بالمعاناة الإنسانية» والقبول البطولي لقيمتها. والشاعر هنا 
يستدعي أحياناً قوة روحية عظيمة. يعينه في ذلك ما يفيض في نفسه من مشاعر 


صوفية١‏ فيغرق في نشوة صوفية متوهجة : 


ولا شعى الله جرحا في سريربه نديان ينطف منه الخمر وين 


(786) المصدر نمسه . 
(95*) إن للخمر أسماء متعددة في شعره تذكر المرء بالمرادفات المتعددة للخمر التي استعملها ابن 
الفارض وغيره من المتصوفة. ترد كلمة حميأ» في التائية الكبرى : 
سقتني حمياالحب راحة مقلني وكأس محيا من عن الحسن جلت 
نقلا عن: أبو الخخص شرف الدين عمر بن علي بن الفارض» ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؟ دار 
بيروت. ا94١).‏ ص 0.45 وقام ر. أ. نيكلن بترجمتها إلى الإنكليزية. في: عتنزءااى لامميعم 
90 .م .(]92] بذوع لزتازورع ازرل] عط1 :انا .عقل!لطحصه")) تدسةااكركلا أأددرناذط ثرا عن ناك .رمواهدافرخط 
وترد مرادفات أخرى مثل "انتشاء»ةء: اسكر"؛ انشوة٠».‏ اشمول؛ كما ترد كلمة "المدامة» في الخمرية : 
شربنا عل ذكر الحبيب مدامة 02 سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
نقلا عن: ابن الفارض. المصدر نفسه. ص .١5١‏ وقام بترجمتها أ. ج. آربري إلى الإنكليزيةء في: .8.1 
.ا .م ,1956 ,تعلاه/لا لإمعجمعا :مااطنادآ) لوقع -ان :ذا إن دنصعمط أن تأترااة 11:6 .لاررعممم 
(3581) وترد مرادفات عديدة للعطر عند ابن الفارضص. ومثال ذلك قوله: 


أرج النسيم سرى من الزوراء نكت فأحيا ميت الأحياء 
نقلا عن : ابن الفارض. المصدر نفسهء ص .١١7‏ 


أمدى لناأرواح نجد غرّفه فالجو منه معشبرالأرجاء 
نقلاً عن: ابن الفارضء» المصدر نفسه. ص .٠١‏ 
(44") حميع الكلمات مقتطفة من قصيدتي «اللهب القدسي* و«السراب». 
(9) نقلا عن : ٠‏ مخطوطة» لقصائد بدوي الخبل . ْ 


ينف 


أو مثل قوله : 
انا الي "كلها امل اليم . عقوف بلقي ااه الا 
وهذا ئما يضفى على شعر البدوي وزناً إضافيا. إذ يزوّده بتناقض معنوي سرعان 
ما يرفع قيمته. فالتعاسة في الأبيات التالية تغدو محملة بقوة شافية : 
والهموم الحسان تفعل في الأنفس2 ما تفعل الغوني الحسان!"*) 
بحيث لا يعود يريد الخلااص أبدأ من الامه الروحية : 
لا أوحش الله قلبيى من مواجعه ولا نحل عن نعمائها ا 
ثم يطور هذه الفكرة بحيث لا يعود للفردوس نفسه من معنى لأنه يخلو من 
الألم : 
إن الخلود وما تروي مزاعمهم2 عن السعادة فى الأخرى نقيضان59**) 
صل المقيمون فيها من هناءتهيم كما يمل السقامُ المدنفٌ العاني 
هتديية رة شتفاء,تطيعة ا إللى معانة آلام وأفعتحان 
ما أبعد الشقة بين هذا والعبارات المسطحة المتوقعة فى شعر الكثيرين من 
معاصريه. حيث لا تثير كلمات القصيدة ئَْ علاقات دينامية بين الكلمة والأخرى. 
ولا تقوى بذلك على تخطى حدود التقليدي المتوارث. ولذا فهى لا تولّد تلك 
التناقضات التي تشكل العنصر الجوهري في الشعر فتنبع من ١اصلب‏ طبيعة اللغة 
الشعرية» كما يقول كليانت بروكس (واممء8 طنصو )7 ”1 , 


يقف أحمد الجندي من هذه الأبيات موقف الحيرة والعجب. حتى ليكاد 
يرفضهاء وهو إذ يتحسس اغرابة» هذا الأسلوب الشعري. يتساءل فى سذاجة: «من 
أين أتى الشاعر 5*7 وهو في هذا يمثل العملية التي طالم تعودت على 
المعاني والمقارنات في الشعر التقليدي الذي يتسم بالأساليب الواضحة المباشرة. ويبدو 


)1٠٠(‏ المصدر نفسه. 
)5١1١(‏ المصدر نفسه. 
)1٠"”(‏ المصدر نفسه. 
)1١0*(‏ المصدر تفسه . 
٠١ :(‏ 5) إن معوم عانتما 716 ..لء .عله 1 معألة نما «.داملقعجط أله ععهنومهما عط 1» .كامموعظ طغميءان) 
لإألواءلالطنا 0:0 :15411100 .1آ :تتعلدما :ووع2 لإأزوعع الملا «ماإععصاسرط :للم .ممنغععممط) ممم 
4 .م .([1942] .ووعمم 
(0 الجندي. شعراء سوريا. ص 17. 
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أن هذا المثال يحيره كذلك: 
وللخلود عل أهل الجحيم يد تجزى مع الدهر إحساناً بإحسان 
لا يألمون ولاتشكو جسومهم من اللظى فهي نيران نين 
نحن هنا نشاهد. في تمام الوضوح. مثلا على الانشقاق الذي حصلء. بدرجات 
متفاوتة. لا في الشعر وحدهء بل في الحساسية الشعرية عند جمهور القراء الذي يضم 
نقاد الأدب ومؤرخيه. ومن الأن فصاعداء سوف نصادف دائما حساسيات شعرية 
متعارضة. لا تجد ما تتفق حوله. وتتحدث بلغات مختلفة تماماً. هذا لا يصدر فقط 
عن الصراع الطبيعي بين القديم والحديد. بل يصدر كذلك عن طبيعة الحساسية 
الشعرية التقليدية عند الخيل الذي كان لا يعجب إلا بالمباشر الواضح في القصيدة . 
كان جيلاً تستهويه البدهيات الواضحة والحكم المقتضبة التي يطلقها الشاعر في 
القصيدة فتجيء متسقة مع مخزون المفاهيم الموروثة الجاهزة عن الحياة والإنسان. مثل 
هذه الحساسية ترفض ما كان موارباء ومتناقضاً وغامضاً. 
لكن التناقض الظاهري في شعر البدوي يجىء في أشكال عديدة ولا يقتصر 
فقط على ذلك التقبل الصوفي الرائع للتلذذ بالألم: «حنا يدللنا ظلم المقادير»(””4 , 
وهو يعلن بأن روحه لم تتلوث بآثامه: «جسدي آثم وروحي 0 
إلى درجة أن الحوريات أنفسهن: «تستعير رؤاها من خطاياه»""' “» وآثام المحبوب هذه 
آثام بيضاء : ظ 
آثامك الخفرات البيض لو ججليت2 لطور سينا لنذت ذروة الطور””'*' 
هذا يكشف عن نظرة جديدة متطورة» وحساسية حديثة وطبيعة شعرية معقّدة. 
فمحبته العميقة للجمال التي دفعته إلى قول: 
كبْرتُ للطلعة النشوى أسبّحها أكان لله أم للحْسْن تك 417 
وإلى قول: 
يثيرني كل خسن فنتنةٌ وهوئ 0 فماأمر بماء غير صديان'"'*ا 


فاثامه نقية 


(505) المصدر نفسه. 

(400) بدوي الحبل. «خالقة." (قصيدة). الآداب. السنة ”ء العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١928‏ 
ص 87. ْ 

(404) نقلا عن: «مخطوطة» لقصاتد بدوي الجبل . 

(509) بدوي الجبل. "اللهب القدسي.' ص 4. 

.47" بدويى الخبا . «خالقة.ة ص‎ )5٠١( 

)5١١(‏ المصدر نفسه. 

)1١(‏ نقلاً عن: «مخطوطة» لتصائد بدوي الجبل. 


اح 


جعلته يرى بغيّا حميلة تستحق العبادة : 


محراب حسئك قد وَقْفت ببابه وأستديوت أعبد دممة ال 0 


فما يحس به من شعور صاف مفاجىئ نحوها لا يشوهه أي شعور بالإشفاق أو 
التنازل. فهذه المرأة الجميلة يراها متسربلة بالجلال: 
ولسو فب حالذل حسدة وانذا -«قر ف الشناة اللسنى رالا ؟ 
وهو يمنح حبه لها فى حرية ونشوة غامرة: 
ولقد تبينت الهوى لم يُحَْفِه في مخدع الشهوات ألف نقاب 
ويبدو أنه شديد التأثر هنا بمفهوم ابن الفارض عن الجمال والذي يعيد جميع 
الأشياء الجميلة إلى جمال الله'' '*'. لكن ذلك يمثل انطلاقاً جديداً في الشعر الدنيوي 
الحديث. ففي أحسن أمثلة شعره يجد المرء تغلغلا في قيعان النفس وفي طوايا المجهرل 
بدلا من التمثيل الدقيق للمرئيات واللجوء إلى التلاعب بالألفاظ ووصف الملامح 
الخارجية للصورة. وفي كثير من المقاطع في شعره ثمة شطحات مباغتة ترفعه إلى 
مراق سامقة يتوحد فيها الشاعر بالوجود أجمعه : 
لفني والدجى على هذه الصحراء مج تتيني تدييره 
لفنى والدجى فأفئى كلينا ستدانن بحاوفوى نورقل 
اسن اتعريمد فحن الحكيون» . بوالكون معت عيبرنا مفتفوك 
تجق كول لا كائنان ضعيفان ألم الوق وق اموي 
وفيه يتوصل الشاعر إلى نوع من اللانهاية الذاتية الشاسعة : 
وحدتي عالم من السحر والفتنة ‏ حل والقطاف خمراًوريقا 
طفق يقلي تجتلاة الةؤقية االاابلافئ الشنى قبهنا السيقا 
سكدئه الشموس من كل أفق. وتحذى أشتاها أن يضيف 14 


)؛غ١٠ت(١‎ 


لم يكن الأثر الصوفي المبكر هو العامل الوحيد الذي ساهم في هذا الوضع؛ 
فالطبيعة من حوله وجبال العلوين الحميلة الموحية كان لها دور كذلك . !ا ن في هذه 


(1]) المصدر نفسه. 

)5١5(‏ المصدر نفسه. 

)]١2(‏ المصدر نفسه. 

(813) حول ممهوه الجمال عند ابن الفارض. انظر: محمد مصطفى حلمي. ابن الفارض والحسب 
الإلهي. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف. .)191١‏ ص 54 313, 

(110) نقلا عن: «محطوطة" لقصائد بدوي الخبل. 
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الطبيعة عطش ولا فياف رملية قاحلة تمتد إلى الأفق البعيد.ء ولا حرارة محرقة. فحب 
الحمال. والامتزاج الصوفي مع العالم ومع الطبيعة بأكملها ربما كانا من وحي تلك 
المناظر في طفولته. هذا يقودنا حالا إلى التأمل برموزه الأكثر أهمية المذكورة سابقاء 
وجميعها تتصل بالطبيعة الصحراوية. وهى طبيعة مختلفة. بعيدة كل البعد عن محيطه 
الطبيعي الأصي . هل كانت الحناة ره دراه «تغص بالرموز» كما تقول مارغريت ميد 
34620١‏ 07000 في حديثها عن نجربة شعرية من نوع آخر ٠»‏ لابحيث 1 يبق مكان 
لخياله الخاص ليعمل فيه عل الاطاحى؟3300 14 هل كان بسبب ذلك أن البدوي دده 
بفطرته. في اختيار أهم رموزه من محيط دائم الخضرة عرفه في أول حياته؟ لقد سبقه 
شعراء المهجر إلى استغلال تلك الرموز الخصبة بل لعلهم استهلكوها. فهل كانت تلك 
حيلة فنية من عنده إذاء اتخذها بحدسهء ليختار رموزه الرئيسية من مصادر تتناقض 
بشدة مع محيطه الخاص. فيتطلع إلى الصحراء مصدراً لثروة من الرموزء ولا يستغل 
الصور المستقاة من محيطه الخناص إلا ليخفف من قسوة رموز الصحراء أو ليحيطها 
بعدد من الأضداد المناسبة؟ قد يكون قد لعب هذا دوراً في اختياره. وهو أفر “شير 
إلى خصوصية رموزه وحميميتها. وكون ابن الفارضء. وغيرهء. قد استخدم رموز 
الصحراء”' "*'» والنار”' '*' والماء وفكرة العطش”"”*) يساعدنا في فهم رموز البدوي 
هذه وسر تجويده الكبير لها. وكما سلف القول فإن شخصيته الشعرية تتبنى هذه 
الرموز كلياً وتضفي عليها أصالة جديدة. فهو يربط الصحراء 00" 
ومن الطريف أن نلاحظ كيف استغل الشاعر صراع البدو الحسي ضد الصحراء فقلبه 
رمزأ للمعاناة الروحية. ثمة عطش داخلي فعلي وشعور بخسارة مأسوية يبرزان بشدة 


)51١9(‏ نمث 939-960[ ,درمملظ لأمانماء5 :ععنن| )5 ندل 0ن “روماممه ادق .لدعل1 اأعتموح ا 
221-22 .مم .([1964] .لصنعاذولا سملا :للا .موإعمعصاءط) 22 لم80 أغطعاكدا 
)5٠0(‏ مثال ذلك هذا البيت: 
فإن بككى في قفار خلتها لججا وان اتتميي:. خناك» انيد يتا 
نقلاً عن: ابن الفارض. ديوان ابن الفارض. ص /ا9١.‏ 
)451١(‏ فلعل نار جوانحي سهبوبها أن تنطفي. وأود أن لا تنطفي 
نقلا عن: المصدر نفسه. ص .١35‏ وقد ترحمها أرترى في : [١‏ إن ختدمنظ أمءتاعراط 716 .معطم 
0 صم علإاءة "اانه 
(47) صد حى ظمأي لاك لاذا وهواك قلبى صار منه جذاذا 
تقل عن: ابن الفارض. المصدر نفسه. ص 515:. وقد ترحمها ازترق في: .كك .م ..لتط[1 بجمعاءم 
ثم الماء والعطش والسراب في هذه الأبيات: 
واها إلى ماء العذيب وكيف لي بحشاي لو يطفي ببردزلاله 
ولقد جل عن اشتياقي ماؤه شرفاء. فوالهفي للامع آله 
نقلا عن : ابن الفارض. المصدر نفسه. ص 7؟١.‏ 
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خلال هذه الرموز. ليس هذه ردة نحو التقليدي بحال من الأحوال؛. بل هى قدرة 
فنية ناجحة لاستغلال الصورة التقليدية من جديد وإعطائها حياة جديدة وأبعادا أكبر. 

إن ما يجعل شعر بدوي الحبل أكثر تأثيراً هو تلك الحميمية المتوهجة التي تجري 
0 الأسنابك. ال 0 شديدة اكر ل حدة 
عادة من عواطف 0 فة - 5 5 0 ينقذ شعره من الانشغال الشديد 0 
والأسلوب. فاللمحات العارضة التى تكشف عن بصيرة حقة. وما يبلغه أحياناً من 
مأساوية كثيرأ ما تكون ميتافيزيقية. وما يرقى إليه من ذرى شمولية أحياناء لا شك 
فى أنها نحمى شعره من الانحدار نحو خطابية عاطفية مسرفة . 

يرافق انسياب العاطقة في شعر البذو وق انسيات في الإأيقاع اع الباذخ . ولو قابلنا 

الموجات الإيقاعية المشبوبة في شعر الجواهري التى تتكسر على أرضية من العراطف 
المخنوقة. مع الويقاع في شعر البدوي. لوجدنا فى | الأخير المساناً حجر يرد يآ رفيقاً في كل 
بن يفا والعافه ا ا ا ل د الجواهري. ا 
تنحدر الابيات ابدا 3 المبوعة العاطفية او الايتذال او الهلهلة. ويكون اختيار المفغردات 
ناميا للويقاع والعاطفة 

هذا العنصر الأخير عند البدوي فنيالد فِنَ واع: فهو لا ينتشي بالكلمات 
و-حسناء بل جهد 5 البحث عن المعنى الصحيح ويرعاه بذقة . وهو لد يؤمن بوجود 
كلغة غين شعرية. .وقد قذم مثالا عل ذلك هرة فى اشتعماله كلمة #شطةه بمعتن 
«ابتعداا في قوله: 

ما للسراب دنا حتى إذا اكتحلت بسحر دنياه عسينى قط دانه 

فمَال: «قد ل" تكون هذه الكلمة عذية الوقع على المسامع ؛ اذا جاءت وحدها. 

لكنها في السياق هنا هي الكلمة الصحيحة لا تتفق هذه ا مع حكم 


ريتشا, ردر (5ك0لنقطء1] .ى )١١‏ بأن اليس من كلمة واحدة يمك الى> كم (واننا جيدة أو 
رديثه » صحيحه أو غير صحيحة ٠‏ حميلة أو فبيحة. أو ا صعة أخرى تم الكاتب 


(غ؟ 7 
بمعزل عما حولها١ة‏ 2 . 


بشكل عام. يميل البدوي إلى اختيار أحمل الكلمات وقعاً للتعبير عن المعنى 
الصحيح. ومثال ذلك اختياره كلمة الغرفا اللشنياتكت الممنى 


(*5:) كما كال 1 لشاعر للمؤلفة فى دارها بدمشق عام 1935. 
(غ7غ) غطا) هن كعوساعس!] «#عصععاط إتهالا .عسمعاما زه رناممعم/اط 716 .كل تماعنه .كه ٠.‏ 
.م .(1936 بجوععط إاأوقءنالو نا 0:5)010) تلمملدما جعاعولا معلا) 111 جوع 1 تنلا 
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فى الشطر الثانن من هذا البيت : 
م تغرف الحور أشهى من سلافتنا ‏ رف الهجير ند لما سقيتاه 

وعلى الرغم من استغلاله الكثير المفردات القديمة””'*' فإن تشكيلاته للكلمات 
مجتمعة ليست دائماً كلاسيكية» ولا بد من أن التجربة الرمزية المبكرة في أواخر عقد 
التالانشات التي استغلت قوة الكلمات الإبحائية عا لى طريقة التجرية الرمزية الفرنسية فى 
المرن التاسع عشر قد أثرت فيه بعض الثائون» إذ إننا تعن تشكاخت خخايلة للكلمات 
عكدة كقوله» #ووئوة كلت 2 النجم يرشفها»'' '*' و«رؤاك الشقر”""*'. و«رشفت 
صونك في قلبي معتقة»””*'*' و«آثامك الخفرات البيض»*”*”؟2 وهذا الاستعمال لكلمة 
«شاطثيه" بالنسبة إلى الصحراء : 

بموحش من رمال البيد منبسط>6 يضل في شاطثيه الصبر والجلد 

لقد كسب الشعر العربي أبعاداً جديدة مهمة نتيجة لإنجازات البدوي». عل 
تقطعهاء. لكن النظرة المحدودة عند بعض النقاد الحديثين وافتراضاتهم المتسرعة قد 
هيك تم إل القول :إن التدوئ لآ يعدو أن يكون شاعرا تقليزي '**" وإن كان فد 
كتب شعراً أفضل من شعر غيره. ولا شك في أن إنجازه هو شهادة على التفرد 
الأساسي في اله لفن الشعري ورفضه العنيد أن يحدد نفسه بنمط معين أو:قدؤسة غيتها: 
إن السو الأ ول في الإنجاز الشعري هو إبداع الشاعر. لا مفاهيمه الخاصة. وقد برهن 
البدوي على ذلك.». فهو لم يرتبط بأى مدرسة شعرية». إلا بال معنى العام جدا للعبارة 
وقد تخطت مغامراته حدود الكلاسيكية المحدثة. وعل الرغم من أنه كثيراً ما و 
تلق «شهرة عن اللوهوور وكقن كتعير المتاسيات 5ض الما »كان أكفيل عض 
يمتتضى العاذ التجرية الشخضية واللوعة والتشوة الفرديقيت» بولا شاك فى أذ جر 


اث سٌُ 


الانتشاء الذى نشد فى هله القصائد يضعى عل شعره ببرة صادقه 00100 


(575) ويثتمل هذا الكثير من مفغردات ابن الفارض. غير أن اليدوي أسة ستطاع ع استغلال هذا النيف 


«الفارضى» من الألفاظ من دون أن ينجذب إلى صنعة ابن الفارض وتلاعبه النمد بالكلمات ومعانيها 
وظلالها 0 فاستفاد من ميزاتبها المواربة المبطنة من دون أن يرئبط بمحتواها الافتعالى. وهذا إنجاز كبير له. 
حول قاتمة بالصيغ البلاغية التي يستعملها ابن الفارض. حيث يعدد حمس عشرة ميلةة انظر: 
17-9 ترح مأعاط] مضمت جا 

(5؟5) بدوي الجبل. "اللهب القدسي.) ص 9. 

(/871) المصدر نفسه. ص 4. 

(4>:) بدوي اخبل ١‏ “خالقَة .0 ص ”87. 

(9؟1) المصدر نضيد. ص 45. 

(40) كما يراه الكبالي مثلا في: الكيالي. الأدب العربي المعاصر في سورياء +188 14860. 
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شعر البدوي ى إذا يعكس عالمه الخاص. ورؤياه متعددة الحوانب لا ترتبط 
بموضوع ماوازم. وتفرض نفسها بشكل متقطع وتلقاني . هله الرؤيا يغسرها النقاد كل 
بسب :زآية الخاص 3 لأا ليت ساطعة الوضوح ٠‏ و سيب ذلك أن عبقرية الشاعر 
دائمة الصراء ا ثتراثه الشعري. ت_- الأسالتب لشعريه السائدة عند أبناء جيله. 
ولكن عندما تبلغ عبقريته فادها بمعزل مطلق عن تلك المقوى الأخرى يبلغ المدرة 
عل كناية حمر رؤيري: وهذا يفسر لنا تلك الشطحات المفاجئة نحو السمو في كثير 
من قصائده. والواقع أن شعر البدوي يقدم مادة جيدة لدراسة الصراع بين التقليد 
اه إن رؤيا البدوي متعددة المناحي. تصتورة 0 الأخاذة عن اليد التى 
وكفكا تمد وراء الحجاب درسم في الأنق ماد ا 
في بطون الرمل والنسيانء 0 رؤىك غيرها أكثر تفاذ له 0 
فالحب السامق الذي ير تفع إلى عرش الله نفسه: 
الخالقان وفوتى العقل مرهما كلاهما للغيوب الحب والله 
كاذه اتاس كيف يه مدر اقرننا ٠‏ وها يناه لدم 00 
يرافقه فوم مال تادر : 
سير السعادة فى الدنيا وإن:حفيث. تمحجلوهة .فتك عنك الأكوان عيتان 
أفنقت اا ماشاءت 0 منت - فهو 0 00 
والشاوفين أو التوازد 9 علد تورك 5556 


- تغتير الحساسية الشعرية 
أ عمر أبو ريشة )١94٠ 1١91١(‏ 
يقدم بدوه ي الجبل أحسن مثال لعبقرية تصارع كلاسيكية عميقة الجذور. وقل مر 
ذه أن خلفهه الشعرية بأكملها كانت منغمسة في المذهمب القديم. لكن عبقريته أكدت 
ذاتها في شعر مشحون بالعاطفة الشخصية. كما لمعت في استخدامه الناجح للرموز 


(895) #أخى جعفر" فى: الجواهري . ديوان الجواهرى . طبعة دمشق. ص 0048 
(؟*:) بدوي اخبل ء ا تلهب القدسي.؛ ص 4 
(5") تقلا عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي الجبل . 
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والصور الشعرية. غير آن هذا تم له من دون التصدي لتغيير العناصر الجوهرية فى 
الشعر الكلاسيكي . لآنه كان يعمل داخل أطر الشكل والأسلوات الموروثين املخودية . 
محافظا على ما سماه غراهام هوك (طعناه]ط سقطد0) ارو وح ال 5 ٠‏ ولم يكن 

عنصر الموقف فى شعره يختلف كثيراً عن المواقف الموروثة العميقة الجذورء وكذلك لم 
ا م ا ١‏ أبعاد أكثر 
اتساعا وعمقاً من أي شعر كان يكتبه أصحاب الولاء الكامل للكلاسيكية المحدثة. 
كانت مواضيعه من ال* لشمول بحيث تلائم أي عصر أو زمان في الثقافة العربية. لذا 
نحن لا يمكننا اعتبارها مواضيع «حديثة». وربما كان هذا تما جعل جميل صليبا 


يستسهل إدراج ىِ الجبل مع بقية الشعراء «التقليديين)» فئن سورياء كما 
سنن : 0 يستطع كيد الغروق الأساسية سن شعر البدوي وشعر زملائه 


لكن لعن (5*») ومعه 5 7 ان لخيرا قباشرا في الخساسية إل ية 
الكؤق «فن نكف الفلا تاك :وال رعتات جح ره “ديد ...وان انه نيحو ساس 5١‏ 
لسوري فى م - حيو وسار به بحو 
حدائة . وقد ساعده فى ذلك أمران : الأول أن الشاعر قد نشأ فى حلب». وهى مدينة 
لها تراثها الشعري المستقل الذي عرف شيئاً من التجريب والتجديد. كما مر معنا. ثم 
إن حلب ل تقع تحت تأثير مباشر فرضته الكلاسيكية الراسخة د المحافظة وجمع 
اللغة العربية ويجلته د . أما الأمر الثاز أن أناريشة تعليماً مختلطأ؛ 

في دمشق . مر الثاني فهو رد 

فقد كان أول شاعر سوري تلقى تعليماً عاليا بالفعل في جامعة أجنبية» هي الجامعة 
الأميركية في بيروت. وهناك التقى بشعراء عرب ان '' كانوا قد وقعوا بدورهم 


(غ87) 1لم[انأمجعكا «جنمعائط ازا كعأونناى «166رها "عاط |2710 مع17120 .طعننه11 معلاننه© سمسقطدرت 
8 .م .(1960 بمطأممطاعن2آ] للورعء© :دنهل0هه.]) 

(475) صليباء محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث. ص .1١8‏ 
من الطريف أن نلاحظ أن وصف حميل صليبا للمدرسة الرومانسية (ص .)25١‏ لا يختلف كثيراً عن تجربة 
البدويء. فهو يتحدث عن "تغلب دوافع الحساسية. والنخيل والهوى والرغبة والوهم على عوامل العقل». 
وعن «الأخذ بالأسلوب الغنائي والتعبير الذاتي عن المشاعر الشخصية». ثم إن تعريف صليبا للموقف 
الاتباعي (ص )5١7‏ لا يتفق دائما مع شعر البدوي؛ فثمة ثلاث نقاط يسردها لا تنطبق على شعر هذا 
الشاعر : أولاء. أنه' أدن عقل لا يظلق الكيال العنان» ثانياه أنه أدت محدل متوازة» وكالفاء أنه يكرة تنا 
لشى فالوزفا, ْ 

(75]) المصدر نفسه. ص 565١‏ و7773. 

(8*”50)انظر: عبودء مجددون ومجترون. ط 4.» ص ١75‏ - 178. جميع الإشارات في هذا 
الفصل تعود إلى هذه الطبعة. 

(558) اخندي. شعراء سورياء ص .١11١١-١١٠١‏ 


تحت تأثير ثقافة مختلطة. كان أهم أولئك الشعراء إبراهيم طوقان الذي قُدَر له أن 
يكون أول شاعر يضفى شهرة وقيمة على الطاقة الشعرية فى فلسطين. ويُدخل تجديدا 
خيوياً: عن تابه كتعرى فى تللق الللاد بق .جتن ذلك الحين. معمورا حافظا . 

نشأ أبو ريشة في أسرة جميع أفرادها يحبون الشعر. كان والده شاعراً وابن أمير 
دوق أرسلة العتمانون. إن إستاسوك للروابيية”7 1 :وكاتت أيه فلسطهة كريمة 
المحتدء ويبدو أنها كانت ذات أثر كبير في ابنها؛ وهي ابنة أحد مشايخ الشاذلية 
الصوفية الذي كانت داره في عكا موئلا للمتصوفة وعابري السبيل. وقد اشتهرت 
نساء الأسرة بثقافتهن”***؟. ويقال إن والدة أبي ريشة كانت تحفظ الكثير من 
الشعر”'**'. ويظهر أثرها الحضري على ابنها في تخلصه شعرأ وشخصية من أي أثر 
للخشونة البدوية التي كان قمينا بأن يتأثر بها بحكم خلفيته المباشرة من ناحية أبيه . 

ثم نال أبو ريشة فرصة أكبر لمواصلة تعليمه واطلاعه على الشعر الأجنبي عندما 
أرسل للدراسة في مانشستر. وعلى الرغم من أن موضوعه كان يتعلق بالصناعة؛ إلا 
أنه استطاع كما يبدو أن يجد فرصة طيبة لدراسة الشعر الإنكليزي؛ وبخاصة شعر 
شكسبير وشلي وكيتس وميلتون وتنيسون وبراونينغ وبو وغراي. وقد قرأ بودلير 
كذلك. الذي يقال إنه كان شاعره المفضل إلى جانب 4490 , 


بدأ أبو وكة مسولاتة الشفرية ميكراء قبل أن يطلع على الشعر الأجنبي . وقد 
بدأ. بحسب العادة المتبعة. بتقليد الشعراء القدامى. فأخذ عنهم اللغة الشعرية 
وتركيب الجملة. أما في ما يتعلق بالأفكار ولمعاني فهو يقول إن خيالهم المشلول كان 
يقصر عن أي إبداع. وسرعان ما وصل إلى مرحلة صاروا يبعثون فيه الملا 9*؟'. 

ونتيجة لقراءاته في الشعر الأجنبي» بدأت تظهر في شعره الأكثر نضوجاً روح 
جديدة وأسلوب مختلف في مقاربة الشعر. وفي أواسط حقبة الثلاثينيات بدأ يرسشخ 
سمعته الشعرية عند القراء الشباب» وفي أوائل حقبة الأربعينيات غدا أشهر شاعر في 
سوريا ولبنان» وراحت قراءاته الشعرية من منابر المعاهد العلمية في بيروت وحلب 
ودمشق تعكس شهرته الواسعة وشعبيته بين الطبقات الأكثر ثقافة في المجتمع”**7). 


(459) الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري. ص .54١‏ 

(48) من معرفة المؤلفة الخاصة. 

(41) الكيائي. الأدب العربي المعاصر في سورياء 188٠‏ 1480. ص 119. 

(0*+) الدهان. المصدر نفسهء. ص 557-5. مرددا قول الشاعر نفسه . 

(17) المصدر نفسه. 

(144) كان الشاعر كثيرا ما يدعى إلى الجامعة الأميركية في بيروت وغيرها من المعاهد الثقافية في 
الأربعينيات لإلقاء قراءات شعرية رائعة يسعى الناس إليها أفواجا. 


505 


من هذه البداية في الشهرة ارتبطت مسيرته بالمنبر. وكان شعره بلهجته وإيشاعاته 
وتطوو معناة :قرا التمودة لا ابد أن ستو كف هنا الأقاط الريق بدون الكاف/ 
الخطيب. وكان من علامات نبوغه أن يستطيع الاستجابة إلى مطلب الجماهير في 
الشعر الخطابي. ويستطيع في الوقت نفسه أن يُدخل إلى ذلك الشعر عددا من 
التجديدات الحيوية. ولو أنه بدأ مسيرته الشعرية بعد ذلك بحقبة من الزمن. عندما 
بدأ الشعر الخطابي يفقد جاذبيته عند شعراء الطليعة. لاتخذت مسيرته الشعرية وجهة 
محتلفة. ولكنء. والحالة هذهء بقيت علاقته بالمنبر دوماً عنصراً مهما فى نتاجه 
الشعري. يغلب أن تفرض الموضوع. كما تفرض نوع الإيقاع والموسيقى الملائمين 
للشعر المنبري . 


وربما كان أول ما يجب ملاحظته عن شعره أنه عمل فني متطورء لا بيتم جديا 
بتبسيط مفرداته الشعرية من أجل الجمهورء على الرغم من ارتباطه بشعر المنابر . وفي 
هذا يختلف عن الزهاوي والصافي . ثم إنه لم يسمح في شعره بإدخال المواضيع التي 
ل تداسيئ الشعر: ااا كما فعل الزهاويي والرصافي في قصائدهما العلمية. وهوء 
من جهة أخرى. شعر لا يعالج موضوعات تستدعي جدلاً أو تثير في القارئ 
استغراباء مثل بعض ما اختاره الصافي من الموضوعات. في مطلع حياته الأدبية اختار 
أبنو :ريشة أهم موضوعين في الشعر العربي الحديث وهما الوطنية والمرأة» وحاول أن 
يدخل تجديداته في حدود إمكانات هذين الموضوعين وحسب. لم يكن لديه ميل نحو 
الموضوع الساذج أو البالغ التبسيط. فشعره ذو طبيعة ارستقراطية: بطيء؛ مهيب. 
ال 


تبدو في شعر أبي ريشة حرية من نوع جديد في مجال علاقة الرجل بالمرأة. وقد 
أتاح له التغير في روحية العصر نحو تعبير أكثر تحرراً عن الحياة العاطفية أن يتحدث 
عن تجاربه الشخصية من 'ذون خوف من أن يفقد مقامه واحترامه في أعين الجمهور. 
وكان ذلك انفصالا كاملا عن موقف شعراء مثا ل مردم والجابري ممن أخفوا مشاعرهم 
الداخلية ولم يكشفوا للعالم سوى وجههم الرسمي. لقد كان هدفهم متجهاً نحو بلوغ 
منزلة عالية في الحياة العامة أو في الحياة الأكاديمية. مما يتعارض مع التعبير الطليق 
عن عاطفة الحب فى سوريا المحافظة فى ذلك الزمن. لكن أبا ريشة يمثل شبيبة حقبة 
الالؤتينيات والأربعينيات الذي كانوا يتتسيون إلى عد أكثر رومانسية زرا فى 
اررض نولي جيل يوا نيعا مق القيم: القربية: يؤلنا افقك امعطاغر ا أن يعبر انان 
نجربة الحب شكال متعددة. وعللى أيدييم انحل دور الرجل بصفته عاشمًا مظاهر شتى . 


(445)انظر: عبودء مجددون ومجترون.ء ص .١73‏ 
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لقد حدث بلا شك تغير ملحوظ منذ أيام شعر الخب المتردد عند شوقى والرصافى. 
قهناء كن العو ان ريغتا أصيم شاي اللي عدا روا لفن قوع لمجو شنار 
عميقا بالمرأة. وهو انشغال عبّر عنه هذا الشاعر وجيله تعبيرا أكثر حدائة. لك شعر 
الحب هذا كان ذا نزعة أخلاقية قوية. تنبع من شعور بالمسؤولية الخلقية. إن القارئ 
المعاصر اليوم قد يجد في بعض شطحاته افتقارا للتجربة الحقةء وقد يعزوه إلى استمرار 
الرؤيا القديمة للمرأة التي تسمح بالعلاقة بأكثر من امرأة واحدة. إنها رؤيا تعشق فكرة 
المرأة ولكنها تظل تعددية الروح لا تكرس نفسها لحب مقيم لامرآة واحدة. كما قد 
يجد المرء في بعض اندفاعاته العنيفة تعبيرا عن تشوفات ساذجة محنوقة. وفى مواكمه 
الخلقة زقة متغمدة فى تأكين اخلافقة اللقارغ: ...وقد :يمك النظر: كذللف: إلى 0 هذا 
لعن كباكيكل امن لوقك السماعية تصن الامتجاناك العاطقة :اللي ايد 
الرجال في مجتمع عربي إسلامي يتطور سريعا وإيقيتى أتماطا اعتباطية شة الشل كك 
الغربي من دون التنازل عن شيء من مواقفهم الاجتماعية والعاطفية الأساسية. ومن 
هنا جاءت تلك المقدمات النثرية المستغربة التي تفسر عدداً من قصائده. على الرغم من 
أخبا قصائد في غاية الوضوح والمباشرة"'*4. 


ولد أبو ريشة في بيئة ذات خلفية صارمة كانت قد بدأت تتلقح بالأفكار 
والمواقف الغربية. وإذا كانت حياته الخاصة تصور حياة مسلم مثقف متحرر””**. فإن 
تفرد شان لطر يه يصور مواقف ومعتقدات أكث ر تغلغلا في النفس. هذه 
الؤاقف: والمعتقدات تكنفب. عد نظرة نتقسمة وتقليدلة فلبلا تحو المرأة»<تصدن عد 
عهد أقل انعتاقا. عندما كانت المرأة تعيس عار منعزل محصن. محصور فى حدود 
عل فبالكسةة إل الرفل دين 00 القيدرة تكرت الرأة إنا طاهرة كر الطهر أ 
ساقطة. ويعبّر أبو ريشة عن ذلك بقوله 


أبتول؟ سلهامن خدرها شوقهاالمخضوب بالحلم الهني 


(157) والأمئلة على ذلك تنتشر بكثرة في دواوينه وهذه بعضها "كانت غرفته تغص ببطاقات النهننه 
بالعام 939١0؛‏ «عرف ضحاياها فلم يتعظٌ. وهذا السكير المعدم الذي يمر ها كان من عثاقها". 
اوأسمعها شعره وهى شاردة ذاهله»؛ تعود أن يقطف الزهر يقدمه إلى أحبابه»؛ "خجلا العذراء صدى 
لرغية مكبوتة. ولكن حب هذه العذراء. ..'؛ كانت تخجل كالما مر عباء فأوقفها مرة ورد اليها رسائلهاه ؛ 
«كان يعلم أنها أول وآخر مروةفء ثم هذه العبارة "زارها ليقتلها. . ١.‏ أو هذا الخال «ذهب اليها ليقتلها"». 
ا مصدر نشسه. ص .,١‏ تكشف هذه المقدمات ومقاريته العامة در رجد من السداجة. وقدر 50 التجربة 
التقليدية المحدودة التي تميز جيل أبي ريشة؛ ويصعب عل المرء تصور شاعر من الجيل الحاضر يكتب 
بالطريقة نفسها. 

(4410) كان لعمر أبو ريشة زوجة عصرية. وكان الشاعم ذا شمائل سمحة مهذبة في تعامله مع 
المجتمع المختلط. حسيما لمسته المؤلفة شخصيا. 


54 


أم هلوك؟ تنشو رو فبطيينا شفة الساقى وكف الع 07 
والمرأة الطيبة» في رأيه. لديا جميع الصفات التقليدية السلبية التي تطريها ثقافة 
الشعب العربي المتوارثة: الخجل . البراءة. كبرياء الخلق. والنقاء من آثام الشهوة. وهو 
ينصحها بشكل مباشر بأن تحافظ على هذه الصفات: 
كسورية اللشفشنة اللستكيو امت اناتاي كن لمكن كاي ,عيبت 


فاححمل الشوق فما تدري به | أذن الواشى ولا عين الرقيب 


. ال ا 500 1 5 (0) 
واسفحيه رعشة تنضح ما فر في نهديك من خمر وطيب 


وعندما تتخلص من رغباتهاء يجب ألا تحزن: 
يا ابنةالأحلام لا تستقبلي ‏ مصرع القترة العو ا ا 
فهي كالزنبق. رمز النقاء. الذي يجب أن يستمتع بندى الصباح (وهو كذلك 
نقي بريء) وبانسام الغروب : 
5-6 0 3 ا 0 5 [ . 1 ٠.‏ (2) 
يكتفي ال تسق في صحراثه بلذلى المشجر وانسام المغيب 
أما النوع الثاني من التيناء فهو المرأة الساقطة. إنما ااهلوك» وابغي"' واضلة 
2 ...الخ. وهي تمنح نفسها راضية؛ بل فرحة» ويعرف 
الشاعر. إذ يرضى رغباته منهاء أن تلك علاقة مؤقتة. جدية لكنها مؤذية ولا يمكن 
أن دلوم : 


١‏ 5 00 1 .2 : 5 5 5 َ اذ 


(*هة) 


ال وعوا ولاسلوم الضباء)») 
١-2‏ و ١‏ لأ 


كحت اميشية ف وجدي على إغترائة لبو انه يرجع 

وهو إذا أحب فإنما يحب امرأة طيبة يلقاها كما يلقى الملاك ملاكاً آخر: 
كينا كي اذاانننا القتصييا ماتعذت ثورة الشوق الشفاها 
تيتفييت اتكاض برك نالكن ب«وتنقيى اتن ف االطير ا 


هذا الإصرار على الطهر في حب فتاة بريئة يقف على النقيض من ماضيه الاثم 


(548:) "«نجمة' فى: عمر أبو ريشة. من عمر أبو ريشة. شعر (بيروت: دار مجلة الأدبيب. 
[1841]). ص 44 00 

(6غ14) «كبرياء» في: المصدر نفسه. ص 407. 

(20:) المصدر نفسه. ص /ا9. 

(52) المصدر نفسه. ص 47. 

(25:) المصدر نفسه. صر 48. 3١.1١٠3‏ و١٠١١‏ عل التوالى. 

(7مة) "ليل ' فى : المصدر نفسهة. ص .5١6‏ 


(8258) «إمرأة» 0 المصدر نمّسه ء. 37 2 بؤورة 
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اللاهى الذي يأمل أن تنساه هذه البريثة الجديدة الطاهرة: 


متكية التفسق تناسي سبتبجرة تركت في مسمع | لبغنى صداها 
واسدلي الستر على الماضي الذي أخذث من لهوه يس ين 
ذكرياتي كلها أغفت فلا يي المي را 
هي أهواء تنحيعات #حنتحر ف بلغ الطهر عل ومن 0 
لا يتردد الشاعر في الاعتراف بخطاياه. وهذا الاعتراف يتم بأسلوب طبيعي 
صريح. تكن ذلك يجب آلا يدهشنا إذا تذكرنا المهاد الثقافي عند جيل أبي ريشة». فهو 
مهاد ذو نظرة منقسمة وقيم أخلاقية مزدوجة. حيث يتاح للرجل ما تدان من أجله 
المرأة. فالشاعر هنا يسعه التمتع بكرم امرأة ساقطة. أما حبه»؛ عندما يمنحه لفتاة 
نويقة + فحت آلا يقتريهمن المنعة الحسدية : 


ولا ممت بتقبيلها ورشف الرضاب الشهي الندي 


(5دغ» 


سمعت نذاء الضمير الجريح يتمتم يا وغدهء 1 


لقد حاول توفيق صايغ جهده. ولو أنه لم يكد يفي بالغرض. أن يفسر هذا 
الموقف في مقالة طويلة عن شعر عمر أبو ريشة» فقد عالج صايغ المشكلة برمتها من 
وجهة نظر فرويدية وم يحسب حساباً لأثر ثقافة الشاعر نفسه ومواقفه الموروثة. وقد لا 
يكون من المستبعد القول إن وجود الفروق الحادة في المواقف الخلقية عند الرجال 
والنساء في التراث العربي يتصل في الدرجة الأولى بعنصرين يوجدان معأ في هذ 
التراث . فالأول هو الحرية النسبية التي سمح بها الإسلام للرجل في تعدد الزوجات 
وفي التسري. والثاني هو القانون الخلقي الصارم الذى ي طبّق على النساء منذ الجاهلية 
والذي راد صرامة مع العصور حتى توصل أخيرا إلى عزل النساء ء بشكل نبائي . 
فالكبت الجنسى وال متي عند ااه العربية يقف على النقيض اللمباشر من الحرية الممكنة 
أو الفغلية عند الرساة»: ومواقك الرتجل الوووثة كانت ردائما تناه بالفخولة والخرية 
النسبية. في ضوء هذا التفسير يمكننا اعتبار التفريق بين الحب والشهوة في علاقات ما 
درا راع مدان ويقا وير | على أنه قد يكون من الأعراض المرضيةء كما يقول 
صايغ ‏ ولكن أيضا على أنه. في فى الوقت نفسه. ظاهرة تراثية تتصل مباشرة بهذا العرف 
المستمر من القيم المزدوجة والموقف من شرف المرأة وعفتها. وفي الحقيقة لا يبدو لي 
أن آيا ريشة كان يعاني الكبت. كما يؤكد صايغ. بل إنه كان ذا امتناع فروسي دافعه 
الشعور بالواجب لحماية براءة المرأة وعفمتها. وليس ذلك بالغريب عن موقف 


232 ) المصدر نفقسية ٠١‏ ص خوة 
(425) «خداء» فى: المصدر نفسه. ص .٠١١1‏ 
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الأخلاقيين في المجتمع العربي في حقبة الثلاثينيات» وبخاصة عند الرجال الذين كانوا 
يحلمون بالبروز الاجتماعي مثل أبي ريشة "27 . 

يقدم صايغ تفجيرا فيا لامتناع أبي ريشة عن تقبيل فتاة عفيفة فيقول: «بل إن 
محرد الفكرة بأنه يعتدي عليها إن قبلها تعكس المرض الذي يشكوه:”*”*“. ولا يستطيع 
المرء هنا أن يتفق مع هذا الافتراض. إنه من الخطإ بالطبع أن ينكر الدارس احتمال 
وجود مواقف فرويدية نحو الجنس والحب فى التراث العاطفى العربي الإسلامى. 
ولكر فى ألى جاولة لتقديو: الموقفك. وكمظ: السلوك عدن الرجاك تاه الجساء: (وبالعكسر) 
فى هذا النساق» يجب إعطاء العناصر التراثية» وهى عناصر أصبحت غريزية فى 
الناشرعرروونا الأكيد. بوقة دجيل الره لل ,العول إن ا عرري الجنس فى العرات الطربي 
يحتاج إلى دراسة خاصة دقيقة قبل الوصول إلى نتائج نبائية في ضوء التحليل 
الفرويدي. إن الحياة في هذا المجتمع تجعل المرء يشعر حدسا بالمواقف الأساسية ويغدو 
قادرا على تمييزها وقبولها في الأدب. 


يجب ألا يعني هذا أن كل تعبير شعري عن هذه الأمور كان يعبر دائما عن هذه 
القيم المزدوجة. فقد كان جيل أبي ريشة واقعا تحت مؤثرات غربية شتى. وكانت 
الاستجابات الفردية لهذه المؤثرات شديدة التباين. في حالة أبي ريشة. كانت الأنماط 
الثقافية متسقة مع طموح الشاعر أن يصبح «روحاً هادياً» يتحقق فيه المثل الأعلى 
للكمال الخلقى. وتنطوي المواقف الأخلاقية دائمأ على اختيار بين متناقضات. وكان 
الاجبار مها أنام أن .ريق أنه كاذ تقار كحك فد إعياسة باللدؤواة الف 
على الصعيد العام. فهو عندما حرر عاطفة الحب في الشعر ووجّه شعره نحو تجاربه 
الخاصة فى الحياة كان عليه الاستمرار على ذلك المثال الذي سنه لنفسهء. ولذا فهو فى 
تحرره كان يتبع مواقف تقليدية. وما كان لذلك أن يترك أتي أثر ذي فائدة في التطور 
الاجتماعي نفسه. أما في مجال الشعر فقد كان تصويره العواطف المتصارعة في غاية 
الفائذة . 


أما الشعر القومى عند أبي ريشة فقد كان نتاج عوامل عديدة: شعور عميق 
بالمسؤولية العامة وموقف فروسي نحوهاء وتربية إسلامية عميقة الحذور وجهت رؤياه 


(/121) كان ذلك قبل فترة الخمسينيات وما بعدهاء اذ اعتنقت فى بعض البلدان العربية (ولا سيما 
في بيروت) أفكار الخرية العاطفية والجنسبة إلى حد غير قلبل وأصبح الامتناع في بعض المجتمعات. ومنها 
0 أوراء شك. 0 |! تأ الكت وال ا 0 ع2 أهه الله 1 
جسم الادبا بأد شك يعر دن 3 تاثير لحيت واحرمان والتعحدابت الموروئة اكثر ممة الى حي اخر. 
١5‏ )2 ص 1848 


لا 


الشعرية نحو أمجاد التاريخ الإسلامي”***) الشديد الاتصال بالتفوق الحضاري العربي. 
إلى جانب تجاوب تلقائي عميق مع انهماك سوريا واشتراكها المستمر في الصراع 
السياسي العرن: كان أبو ريشة شديد التفاعل ممع القضايا السياسية التي شغلت 
عضصره ٠.‏ و 2 الرغم من أنه كان غالبا ما يعبر عن لني الحماوك بالنهضة الوطنية 
وينتشي بفكرة المجد والنصر””'*'. كان دائم التوجس والخشية. حتى قبل سنة 
159ديان مقي عظيمة سورت خر فى الم ال 


كانت رؤاه الوطنية واسعة» تعانق الماضي والحاضر والمستقبل. وعل الرغم مما 
كان يعتوره من محاوف أحيانا. كانت روحه. بشكل عامء متفائلة صلبة. كان هذا 
أحد العوامل التي ساعدته على أن يكتسب شعبية عظيمة في العقدين الرابع والخامس 
من القرن العشرينء لأنه استطاع أن يمسك بروح هذه الفترة ويغذيهاء رافعاً صوته 


بنبرة نبوئية ليعبر عما كان يبدو معرفة مقدسة معصومة من الشك: 
لايموتالحق مهمالطمت2 عارضيه قبضةالمفة صر "11 
ومثل ذلك قوله : 
تحرف النوقبة أن رعتى العدال. ‏ لاع لوي ا 0 


وقوله : 
إناللظلم جولة فدعيه وت حاو رداه في 0005-2 


ل يعبر أبو ريشة عادة عن روابطه القوية بالقومية العربية بالطرق التقليدية 
المكرورة كما فعل غيره من الشعراء العرب. بل بتطبيق وسائله الفردية الخاصة ومنها 
استعمال الصور الطريفة الطازجة. يجب ألا يوحى هذا بأن لغته وطرائقه كانت دائما 
عديةة وتقاضة وه كلا وأنه لم يكن يلجأ إطلاقا إلى المألوف الجاهز من كلمات الشعر 
الوطني المعاصر وتعأبيره. او الشعر الْقَديم. والواقع انه كان يستعير ١‏ ولو بصغه 
محدودة. من كاه المصدرين. ومن امئلة استخنامه اللغة والصور القديمة ما ورد ف 
أبيات كهده : 


(429) انظر مثلاً قصيدته “محمده فى: أبو ريشة. المصدر نفسه. ص ,.١1578 17١5‏ 

(459)انظر مثلا قصيدتيه «هذه أمني' و«يا رمل» في: المصدر نفسه. ص .١17١ 2١34‏ 

(١17)انظر‏ مثلا قصيدته «با شعب» ص 747 1518؛ تلميحه إلى الخرنة واجبناء فى قصيلته 
«خالد» ص .51٠‏ وتفسيره للوضع الوطني الخامل . ص 599 051١‏ في: المصدر نفسه. ْ 

(176) هعرس المجده فى: المصدر نفسه. ص .١45‏ 


(455) المصدر تفسه» ص :144 


(454) «هذه أمتىه فى: المصدر لنه. صا .١15‏ 


البالن 


5 : لانن 5 ف 1 (2)42 


وأقامت عماد عزتهبا ما بين كدقتيباك نا رفيع الل 
أو مثلما نجد في هذا البيت : 
فماهوى صارم إلا رمى عنقا ولا هوى مغول إلا رمى صنما 
ومن أمثئلة استخدامه الطرق التقليدية التى يكثر من استعمالها أيضاً أغلب 
الشعراء التقليديين. ذكر العواصم العربية المختلفة وأسماء الأماكن المشهورة فى الوطن 
العربى كدلالة عل وحذدة العرب انها 
يا روابي القدس يا مجلى السنا يا رؤى عيسى على جفا' النبي 


2) 


لعتية الالاء متا لمتكا يبونكت بتامتكان فنيسب 
فإذا مصر أغاني جلق وإذابغداهد نتجوى يثرب 
وعلى النمط نفسه يذكر محمد ويسوع أو الأماكن الإسلامية والمسيحية على أنها 
دلاله عل اتحاد المسلمين والمسحيين : 
5 فلسطين يا ابتسامة عيسى لجراح الأذى عل جثمانه 
واانختى الخراق :فى الرائة الإسبراء: - .:واللتوايسى بيات با 
لقد اختار أبو ريشة أن يتبع هذه الطرق العامة كشراك عاطفية تأسر الممهود لا 
كعبارات جاهزة قد يلجا إليها شاعر تعوزه وسائل أكثر إبداعا. وقد برهن على أنه 
شاعر أصيل في تناوله الكثير من قصائده. واستطاع وهو العربي الأصيل أن يستجيب 
للأحداث بقوة شعرية تضارع تجربة الشعب العاطفية. ومن أجل ذلك حفظ ألوف من 
الشبان العرب قصيدته الشهيرة «بعد النكبة» التى كتبها على أثر نكبة .١418‏ فملامة 
النفس عل المستوى العام فيها مؤثرة جدأًء كما جاءت مقارنة الحاضر الكئيب مع 
ماض أكثر إشراقا مقارنة حادة : 
رت «وامعتصمةه" اتتظ بستحت مسلء أفواه الصبايا ارين 


(1753)هيا عوادي» في: المصدر نفسه. ص .151١‏ 
(417) المصدر نفسه. ص .١155‏ 

(8110) "يا رهلل" في: المصدر لفسه. ص .١15‏ 
(5548) «عرسسن المجده فى: المصدر نفسه. ص ؟135١.‏ 
(5319) “هذه أمتيه في: المصدر نفسه. ص 1752. 


(دلاء) عدر أبو ريشه. مختارات (بيروت : المكتب التجارتي ١‏ زد.ءت . ]). ص ١١‏ 1 


م 


يؤكد الكتّاب عن شعر أبي ريشة قوة صوره الشعرية ويعدون ذلك أعظم 
ميزاته''"*'. ولكن ليس بين أولئك الكتّاب من وصف تلك الصور وشرح أهميتها 
الشعرية. هذه الصورء فى الدرجة الأولى» جديدة طريفة. وفى الدرجة الثانية هى 
ضعو عخونة ملجوية الأ عاذفة الها بالضوو الععرني .موف د نا كعك ان شاهرا 
آخر من سورياء هو عمر النصء استعمل صورا غير ملموسة تميل إلى التجريد. إن 
صور أبي ريشة» على النقيض من ذلك. حيويةء تعلق بالذاكرة». ومثال ذلك هذه 
الصورة التي تصف بغيا مريضة تريد أن تعدي الآخرين بمرضها: 


1 1 00 8 00 ث4 
كما النحلة الغضبى لدى وخز خصمها20 تموت ولكن وهي مرتاحة النفس 


إن للتظمع هولة تعدصيية” . رت قاو فى اليا 


هده . 
هه «السعي م أحتضية الطير الحسيت سنكتمن الشصميان 1 
وثمة صفة مهمة أخرى في هذه الصور هي علائقها العاطفية» فأشياء الطبيعة 
تستخدم عاطفياً وتندمج في خريه لقاع فلك ركون انفكدانها شطنا فا : 
والصخور الجسام ناتثة الأنياب ‏ تدممي انلا و ا 0 
ورؤوس الأشواك ترتدا عنه ‏ وعليهاتنمزق من ردائه 
والأفاعي تفخ من كل صوب نازعات إلى امتصاص دمائثه 
فالصخور والأشواك والأفاعي موجودة في علاقة ذات مغزى مع الفنان» بطل 
القصيدة. وتشكل عقبات وأخطارا فى طريقه. ويقف هذا على النقيض الحاد من صور 
تقليدية أخرى يستخدمها الشاعرء ولو على نطاق أضيق» مثل هذه الصور: 
مأتم الشمس ضْجّ في كبد الأفق ‏ وأهوى بطعنة نجلء 
وععييت أروسن: الزوانالخراتق. 6بغسيات هتن جاهدات التدمناء 
فأطدت من:.خدرها غادة الليل. ‏ وتاهفت: فى سيسنة المتجلاء 


وأكبّث تحل ذاك العصابي الأرجواني باليد السمراء 


(47) الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري. ص 57/5 وما بعدها؛ مصطفى. "الشعر في 
سورياء» ص 4157 والمراجع الأخرى. 

(477) «شقية» فى: أبو ريشة. من عمر أبو ريشة.: شعر.ء ص .١19١‏ 

(817/7) «هذه أمنىه فى: المصدر تفسه. ص .١67‏ 

(875) هيا عوادية 0 المصدر نفسه.ء ص .175١‏ 

(4175) #مصرع الفنان» في: المصدر نفسه. ص 58. 
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وذؤابات شعرهاتترامى | في فسيح الآفاق والأجواء 
ونون التسماء كرتس القن يشتوق الله ال 
هذه صور ذات ظلال تقليدية وتميل إلى التكلف. ومن الطريف أن نرى الشاعر 
ينتقل من نوع من الصور إلى آخر حتى يصل أحيانا إلى حكايات رمزية (أليغوريا) بالغة 
التطور كما نجد فى قصيدة «نسر». هذه إحدى أشهر قصائده.ء يصف فيها نسرا 
عجوزاً يضطره العجز والشيخوخة إلى النزول إلى السهول وهجر الأعالي. وبعد أن 
تتعاوره الطيور الأدنى منزلة؛. يستجمع ما تبقى لديه من عزم ويطير عائداً إلى القمة 
حيث يموت. ثم يتساءل الشاعر إن كان هو نفسه سيعود إلى أعاليه أم إن «الأراضي 
الخفيضة» قد قتلت مشاعره. وقد فهم جيل كامل هذه القصيدة عن أنها تشير إلى 
الشعب العربي: ماضيه المجيد وأحواله الحاضرة التعيسة. ولا شك فى أن مصير 
النسرء الذي استطاع على الرغم من ضعفه واحتضاره أن ينجح أخيراً بالحفاظ الكريم 
على عزته ورفعته. قد أعطى أملاً وطيداً لقلوب ألوف من القراء والسامعين فى أن 
العودة إلى الأعالى أمر ممك 439 , 1 
وفى تجربة لاحقة. استغل أبو ريشة ثقافته الشعرية الكلاسيكية والغربية فى 
فصيلة وضائة عالية المستوى. فهو إذ يصف معبد «كاجوراو)/ فى «بند لخاند» بشمال 
الهند يردد أصداء البحتري في سينيته الشهيرة التي يصف فيها طاق كسرى. كما يردد 
أصداء كيتس فى قصيدة «حابية إغريقية». هذه الأبيات تذكرنا بقوة بعبارة كيتس : 
«أيها العاشق الجريء. لن تبلغ القبلة أبداً أبدأ». 
وفتى سِمٌ بقبلة ويكاديقطفهاحنانٌ 
قطعالحياءهاالسبيل | فمااستعنن ولا أعانل 


ٍِ : . (مباغ) 


غخضصي الليلي وو من تعمائها قاص ودان 
وفد ذآالت القصيدة شهرة واسعة لد القراء المعاصرين بسبب فدرة الشاعر عل 


كنسو لاني اذل اهام فين مستا ضيه ينا وفحتان 


طلست فأعطى. واشحزراتف فباتحيتى) وفقنشنت فلات 


(دلاع) «شهيد' في : المصذر تقسد. ص ؟١5,‏ 

(/41) انظر: المصدر نفسه. ص 1١97‏ 2.145 لكن توفيق صايغ ل أن حكاية الرمز تشير إلى 
تجارب الشاعر الشخصية واخفاقه في الحب. انظر: صايغ. "أبو ريشة والحب المجزأ.» ص .7١‏ وهو 
احتمال بعيد . 


(8/4) «كاجوراو» فى: أبو ريشة. مختارات. ص اك١‏ - 18. 


تبان 


ا ا 2 1ك ْ ا للقةالع سا١‏ 40980) 
وكون هذا شديد الشبه بقصيدة البحتري لا ينقص من قيمتهاء لأن أبا ريشة هنا 
يصف منظرا شديد الاختلااف». وقدرته على ابتكار الصور الملموسة كانت موضع 
والاشكلة قزاء كتعرى مقن أز بهذا 'الكقانة 
وئمة صمة اشرق فى شعر أ ريشة وهى أن قصائذده بعامة تنمو بالتدريج بحو 
الذروة. وهذا إلجاز فعلي. والواقع أن آبا ريشه أحد الشعراء الأوائل الذيخ نجحوا 
ببلوغ وحدة عضويه في القصيدة. فالقليل من 0 مسطح رئيفساء وهذده مسالة 
مهمة إذا ما قورنت بالتاريخ المبكر نسبيا لتجربة أبي ريشة. ففي بواكير الثلاثينيات لم 
تكن النظريات النقدية عن ضرورة الوحدة العضوية قد استمّامت بعد بشكل كامل . 
ب - أنور العطار )١9875  1١9117(‏ 
إن شعر أبى ريشة.) كشعر ألى ماضىء مزيجح من الواقعيه والرومانسية. ومن 
الكلاسيكية والمعاصرة. وقد يكون ذلك أحد أسباب شهرته. وقد كان شعر عدد من 
الشعراء السوريين من جيل أبي ريشة والجيل اللاحق يتمتع بالخصائص نفسها. من بين 
هؤلاء برز انور العطار. ومعره مزيج رقيق من الخلم والواقع. فهو يعشق الطبيعة. 
ويخصص لها قسما كبير! من شعره. وقصائده الوصفية تدور حول تمجيد المناظر 
الطبيعية ل" فى دمشق وغوطتها المشهورة وحسب ». بل 52 بغداد ودجلتهاء وكدلك فى 
ليان ومناظره الخلابة . ووصف الطبيعة عنذهة يجمع بين الأسلوات التقليدى ف وصهف 
الملامح الخارجية والصفات الملموسة ريس ممهوم الطبيعة كوجود عظيم عند شعراء 
المهجر . ثمه نمجيد لنصحراء فى هذه الآبيات : 
اخ 06 لد تكباء من عزمها 1 لشبت 0 نسحتت تروعها الأوحال 
نيبي حي : بخص دون حتاو ايت لاسا ارال 7 
ولبنان هنا صنو الفردوس : 
ضفر الثلج والسحائب تاجا واختفى في الذض يان تن :تعلر 
والروابىي تو سيحتودات را حه | لسحهه ونا معببف عل وشاح مرفق 


والقرى غلغلت بأخبية الغيب وضاعت بين الغمام المنموى87* 


(8/ا8) انل القصيذدة كاملة . ف المصدر نشسهد. حدم .555١45‏ 


(١65.غ)‏ ورد 6 الكخبالى . الأدب العربي المعاصر فى سورياء 2١14600 1886٠‏ ص ااكرا, 


8 3 هم 2 ا‎ 1 ١ 
. و2 ع امصدر اللخسمة‎ )غ61١(‎ 


د 
وم 


فى شعر العطار لطف في المشاعر ورقة في الروح قد لا تجد ما 0 
الشعر السوري من قبله. مثل ذلك هذه ا خعواطت: الرقيقه قيقة في أبيات نظمها عن | 


صورة أمسى سربات فى دمى وانبئقت من 12 


وشعره يراعي قيم الشعر السوري في الاستعمال الصحيح للغة وقوة العبارة 
وشدة الوضوح . وقد لااحظ أحمد حسن الزيات هذه الصفة في الشعر |! لسموراق وقارنه 
بالشعر المصري واللبنان بقوله: «فالأدت السوري . 1 0 
ول يمع ميعة الأدب في لبنان. وإنما ظل تحافظا كأهله . . نمجدد ولا يشتط. و يستقيم 


لذ تحرفه. ا 

لكن ال م يستطع قط أن يدخل أي تغييرات أساسية في الشى ا 

على الرغم من التفاؤل البادي في تسميته «شاعر الشباب السوري». وعلى الرغم من 

أنه استمر مع الأيام فى كتابة عد الطبيعة أو الوطنية ٠‏ يبدو أن إبداعه بدأ 00 مع 

الزمن . 

نشر العطار أول ديوان بعنوان ظلال الأيام عام ١444‏ وله غير ذلك مم 

المجموعات: وادي الأحلام والليل المسحور وسواهما. ولكن عندما ظهر شعره منشوراً 

بعد 1444. كانت أحداث شعرية ذات أهمية أكبر تسيطر عل الميدان الشعري. فكان 
نصيب شعر العطار أن أغفل على الصعيد العربي العام. 


ل ل م 
2 3 3 


وبشكل عام. يبدو أن الشعر في سوريا في النصف الأول من ال لشرد العشرين 
قد الترم طريقا وسطا لدى مشارنته بالشى ر في أقطار عربية. أخر» أى إنه بقى معتدلا 
عقت كن ولم يعرف قبل حقبة ةل رمعي اق اناد ن الطفرات المفاجئة التي ميزت 
شعر المهجر أو مصر . فميى اواكط الثلاتنيات نجد كاتا ورا هو عر لى الطنطاوي 
يشكو من الحياة الأدبية فى دمشق فى مجلة الرسالة المصرية فيقول: إن أدباء دمشق 
فى منزلة بين الموت الكامل واححياة ة الصحيحة . 3 . هي السبات العميقا . ثم يضيف : 


ااه ليت ن في دمشق لاات أدسة الا بحلة صغيرة اسمها الطليعة . . . ولكن لها منحى 


خاصاً [اشتراكى]. . . وإن هذه الصفحات الأدبية التى تزين مها صدور بعض جرائدنا 
لوقك هدالق فا شرو ا الى أن احدامعة: له ميلة وا لاون لذن برضي 
عنها بي دير اذا الي الأذيي عقا أو كفن اوعد الاهوريع برذ لفق عليه مي مالة. [ 
يشترها اعد لآن ومشق يلد تقرا كيرا ولكديا ا 

كان قلى على الطنطاوي على الحياة الأدبية فى دمشق أكثر من مسألة عابرة» كان 
اهتماما حقيقيا. وفي عام ١44٠‏ كتب مقالة ثانية. أيضاً في الرسالة. يبحث فيها العلاقة 
بين الأدب الدمشقي وأدب مصر ولبنان. يقول إن «دمشق ضائعة بين مصر ولبنان. فلا 
هي ات ترتضي مذهب لبنان ء في الأدب. ولا مصر ثلقي لها بالآ؛ د "أي تو يفنت أن كثيرأ 
من الكتب لمؤلفين من دونه أرسلت إلى مجلات مصرية شتى وإلى ١كبار‏ النقاد فى 
مصوق الكن اغل ب زرك الكعن قد دلت اما .نوها دكر متها 1 عفد ال عفدي تانضن . 
58 قرول «افاة عن لنا أنانضت وآن نذكن وان وتران وك 21050 

وثمة كاتبة أخرى هى وداد المكاكيى 7 كنت كذلك عن العلاقات الأدبية 

للموزية الصو وتيمسة الاحبر اد اتفبيها نفسها التي لمسناها عند الطنطاوي. وهي تقول في 

00 عل .قال الملنظازى العاف لقن لقوق خصير ال د ا بأدب الأقطار 
العربية التي تعتز بها وتؤمن بزعامتهاء فقد سبق لكثير من أهل هذه الأمصار أن عتب 
على مصر العزيزة تفريطها في الحديث عن ثقافة الإخوان والجيران. ورعاية الإعجاب 
الذي يحسه نحوها كل أديب ومتأدب في هذه الديار. عل أن عا سكن نأمة العتن 
أن قادة الأدب في مهدب يعترفون عيذا العف بوط »480 وبسدرشين ترات 
نشرت وداد السكاكينى مقالة أخرى فى الرسالة. تقول فيها إن سوريا بعد الخرب 
العالمية الأولى راعت النهضة الثقافية الكبرى في مصر واتبعت خطى المصريين مقلدة 
إياهم في <بضتها الأدبية الحديئة'**1 . 


(444) علي الطنطاوي. «الحياة الأدبية في دمشئ. الرسالة ٠١(‏ شباط/ فبر'ير 19475). صر .5١35‏ 

(45:) علي الطنطاوي. «حركة النشر في دمشق: عتب وبيان. » الرسالة ١(‏ تموز/يوليو ,.)١98٠‏ 
ص .١1١١١‏ 

(585) المصدر نفسه. ص 1١١١5‏ لا١٠١1.‏ 

(441) وداد السكاكيني كاتبة مقائة وقصة قصيرة. لبنانية الأصل. سورية بالزواج. وقد عاشت مع 
زوجها الكاتب زكي المحاسني عدة سنرات في القاهرة. 

(18) وداد السكاكيني. «حول العتب والبيان. " الرسالة (9؟ تموز/ يوئبو .)١914٠‏ ص 15759-17748. 

(189) وداد السكاكيا ٠‏ «أدب الشام الحديث.» الرسالة ١9(‏ شباط/ فبراير 3غ9١).‏ ص .١74‏ 
قارن ما يقوله إسماعيل أدهم عن تفوق النهضة الأدبية السورية. بمأ فيها اللبنانية. وانفتاحها الاوسع عا 


المؤثرات الغربية. وشجاعتها وجراآتها الأكبر على المغامرة. في: إسماعيا ف «خليل مطران. 2 
العربية 5 الإبداعي ." المقعطف . المجلد 8 اخزء ١‏ (شباط/ فبراير )ل ص 5# و«خليل مطراكن 


شاعر العربية الابداعى ؟ نشأة الاتجاه الإبداعي في الشع العربي. ' المقتطف. المجلد *98. الحزء ” 7 


.م 


لكن كاتباً سوريا آخر هو عبد الغني العطري راح يعلق على مناقشات الطنطاوي 
والسكاكيني ويعلن احتجاجه على صفحات المجلة نفسها حول تقليد السوريين مصر 

فن التهيضة الأدية"السورية فقول! (أودمقق مشالة مضعة ...تقد كنظرات 
امور وأبناؤها يقرأون على الدوام آثارهم وينهجون نهجهم. ونحن وإن كنا 
نعجب بالثقافة المصرية وبكثير من الأدباء الريك ونقر لمصر بالزعامة والتفوق. 

إلى ذلك نرغب في استقلال أدبنا وثقافتناء ونحب أن يكون أدبنا ذا كيان 
ارود و لا 

كانت هذه حالة الأدب في سوريا في بداية حقبة الأربعينيات: غائم. متردد. 
تعوزه القوة. لكن حقبة الأربعينيات كانت آخر حقبة يُعرّف فيها الشعر فى الوطن 
العربي بالنسبة إلى موطنه الأصلي في الدرجة الأولى. فقد كانت الحركة الشعرية الحديثة 
التي ازدهرت في الخمسينيات حركة توحيد جمعت طاقة الشعراء : فى الوطن العربي 
خيفا. ففى حقبة الخمسينيات لم يعد الشعراء العرب بصعرد عادة 00 وسوريين 
وعراقيين ولبنانيين. . . إلخ. » بل أصبحوا يصنفون على أنهم من أتباع الحركة الجديدة 
أو من الشعراء التقليديين. وسيأق الحديث عن ذلك في فصل قادم . 

رابعاً: لبنان 

كانت جماعة الشعراء التي ازدهرت في لبنان في النصف 00 
عشر من تلامذة مدرسة المحافظين الى يمانها للقي ناصيف اليازجي وأتباعه”" "2 . 
لكن عنصر المحافظة في شعرهم بدا بالتطور التدريجي حتى قبل انتهاء القرن: وذلك 
بفعل الاطلاع المبكر عند شعراء لبنان وأدبائه على اللغات والآداب الغربية. ولكن يبدو 
أن ما استمر فى البقاء فى التراث الأدبي اللبناني هو الأساس اللغوي القوي. وعليه 
قامت موهية الإبداع باللبناي» تمس ا ا ير 
التاسع عشر 5 10 نقولا الترك وبطرس كرامة وغيرهما من أبناء ذلك الجيل. 
يستمر في شعر الأجيال الللاحمقة . فجماعة الشعر اء اللامعين التي ازدهرت فى لاد 
فى العقود الأول من القرن العشرين كاذف تعكس أسباساً لخويا قوياء. عل ١‏ ا 
علاقاتهبا الوطيدة بالشعر الغربي. وقد تجددت الظاهرة نفسها من قوة اللغة ومتانة 
الأسلوب عندما جاءت التجديدات الثورية الحقة في الشعر في حتبة الثلاثينيات على 


مارس .)١1954‏ ص 7٠١"‏ 5079. انظر أيضا: مم م01 1ت 1 1 >١1‏ .ططان .8 .خم لا 
مك0 أل ناي اننا ]1 مه اناس :0 إه أممناعءعى مل إن اطاء/أنا8 «لاسامعن) طارععاعمالط عط1 :1 عتم عاائنا 
7752-3 .مم .(1926-1928) 4 .نر .4 اهم 
(140) عبد الغنى العطري. فى: الرسالة ”١(‏ اب/ اغسطس .)114٠‏ ص 155187. 
(441) صلاح لبكي. لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. .)١424‏ ص 57. 


ا 


أيدي الرومانسيين والرمزيين في لبنان. ونحن لا نصادف في الت قرن العشرين في لبن 
أي شاعر مرموق لم يكن قوي الأساس في اللغة والأسلوب. كما نجد مثلا 0 
فى العراقء. وعبد الرحمن شكري وأحمد ين أب شادي فى مصر؛ ومصطفى وهبى 
التل فى الأردنء وهذه أمثلة قليلة. لهذا كان من الضروري ذراسة الأساس اللغوي 
عند هؤلاء الشعراء في هذه المرحلة. فهي قد تفسر لنا لماذا استطاع أدباء لبنان إقامة 
توازن بين التجديد والتأثر بالأدب الغربي من جهة. وبين الأسلوب العربي القوي من 
جهة أخرى. علما بأنهم أول من اتصل بالغرب في الوطن العربي» وأن اغلبهم 
مسيحيون. وهم لذلك م ينشأوا على الأسلوب القرآني. وقد رأينا كيف أن معالجة 
3 الجديدة في الشعر كانت تشكل عقبة أمام بعض الشعراء في أقطار عربية 
أخرى وكيف أن أسلوب أولنك الشير راء كان يكشف عن عدم اتساق. بحيث كان 

أحيان مزيجا غريبا من اللغة يتراوح بين الكلاسيكي العتيق والعصري المبتذل. كما 
نجد عند الرصافي مثلا . 


كان أعظم رواد الأدب في لبنان أساتذة في اللغة كذلك”"**. وقد مر بنا ما 
قدمه تأصيف ابا جسن والطرس البستان وأحمد فارس الشدياق إلى اللغة العربية والنحو 
وتصنيف المعجمات. وقد سار الجيل اللاحق من الأدباء عم لى الطريق نفقسها. 
وبالإمكان القول إن أولى تباشير النهضة الأدبية فى لبنان بدأت لديا , العظيم 
بالدراسات اللغوية والنحوية والجهود الكبيرة التي بذلت فى هذا القاز 7 


(؟54) كمال الياز جى ٠.‏ رواد النهضة الأدبية فى لبنان. ٠٠م١ا‏ 2 ١84.6‏ (بيروت: مكتبة رأس 
بيروت. 1957). ص 74 .١‏ 


(*49)انظر: أمين نخلة. الحركة اللغوية في لبنان في الصدر الأول من القرن العشرين. ط ” 
(بيروت: منشورات مجلة الورود. .)١143/8‏ للتمثيل على ذنك. انظر: ابراهيم ناصيف الياز جى/١.‏ نحعة 
الرائد وشرعة الوارد ة في المترادف والمتوارد. " ج في ١‏ (القاهرة: مطيعة المعارف. 1١99١84‏ و وهر 
كتاب غن تصنيف 2 سعيذ الخوري الشرتوني: نجعة اليراع (بيررت: .)١903‏ وهر كتاب آخر عن 
تصنيف المعاجم. وأقرب الموارد في فصح العربية والشوارد (بيروت: مطبعة المرسلين اليسوعيين. 1888 
.)١189‏ انظر أيضا: هنريكو لامنس (الآب)ء فرائد اللغة (بيروت: المطبعة الكاتوليكية. .)١849‏ وهر 
أيضا عن تصنيف المعاجم . ولاهنس مستشرق يسوعي عاش في البنان؟ وثمة أب يسوعي آخر حقق الكتاب 
المشهور ل: أبو منصور عبد الملك الشعالبي. فقه اللغة وسر العربية (بيروت: 1182). وقد ألفت كتب 
عديدة في النحو (انظر: نخلة. المصدر نفسه. صل 54 - 59) أشهرها كتا: رشيد الشرئونيء. مبادئ 
العربية .)١9٠05(‏ حول علم اللغة. انظر: نخلة. ال مصدر نفسه. صل *٠‏ - 84؟ وربما كان أهم كتاب ذ 
هذا المجال هو كتاب: جرجي زيدان. تاربخ آداب اللغة العربية. وقد نش عاه ١904‏ وثمة مساهمة كبير: 


صن 


دم . اكيبا 5 5 اء اماو ٠.‏ 5 ب 5 5 . . 7 3005 3 
اخرى فى جهود اللبنائين من الكتاب واللغويين تمثل فى استحذاث كنسات ا لتعبير عن المعاق اجديدة. 
الطر ااشحة القدر شيفم اح ]ان اأن وتشيج. الس لق كلد جنات سند داكن سر للق 


وما زالت مستعملة حتى يومنا هذا. 
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وقد يذهب المرء إلى القول إن هذا العرف اللغوي الراسخ قد أورث حسا باللغة 
والاستعمال الصحيح لها. كان صهوة المتعلمين في يتان دائمي الاطلاعء بعضهم على 
جهود بعض وإنجازاتهم. فقد كانوا دائمى الاتصال كما هو طبيعى عند الصفوة فى 
أي بلد صغير”***“. وقد يكون اهتمامهم باللغة قد نجم أيضاً عن السمعة السيثة التى 
لحقت: بامناورت الككات: بيجي 55*77 قأرناووااافقاكك: ناضية"اللحة العررية ولو قابلنا 
الوضع اللغوي في مطلع عصر النهضة في لبنان بالوضع اللغوي في دمشق لوجدنا أن 
الأخير قائم على تراث لغوي إشلاامن أسبغ عليه صفة المحافظة على اللغة واالا شلواتة 
أما أدباء لبنان فقد كانوا أقل تجذرا في هذا المضمار إلى جانب كوبمهم منفتحين على 
المؤثرات الأدبية الغربية» وهو عامل جعل المغامرة اللغوية أكثر تحديا لهم. وبصورة 
عامة كان هدف صراعهم ديف اللغة الشعرية وخلق طرق حديدة للتعامل مع المعان 
الحديدة مع الاحتفاظ بصحة اللغة الكل سيكية. 


١‏ - مذهب المحافظين 


ثمة جماعة من الشعراء ازدهرت فى بداية هذا القرن فى لبنان أطلق عليهم 
اسم :9 المتضرموق» لآن اجدورهع كانث ضارية فى الشعن المديع شكلاً وعتوى: 
لكنهم استطاعوا في الوقت نفسه أن يعكسوا في شعرهم آثار ثقافة مزدوجة وميلا إلى 
العناصر الحديثة غى الأدب . كانه هؤلاء شعراء مثل سليم اسكندر عازر ١830(‏ 
37 ) الل ى كات تكلقته الأدية فى تروت مللتشر أخعلب اداه لبنات في ذلك 


عن وتقولا قياض :3110/10 5362) إوله:ديوانا وفيت الأقيج 711 توعد 


| . 
لووفعه 
- 


(:98غ8) حول وصب موجر للخصومات والنقد اللغري فى لبنان فى بداية لقوق العشرين ١‏ انضر : 
عبرد. جدد وقدماء. صل 79/5 73ا7. 


(445) مما قال الشيخ صالح التسيمي مشيرا إلى ضعف أسلوب الكتاب المسيحيين: 


وهل مه فصيح تعذه إذة أبنة. الشف ال اتا 
ن المستخحجي ا د لسار عفهت 0 سر 


وقد رد عليه اللبناني بطر س كرامةء شاعر اليل" ١‏ الذي كانت قصيدته «الخانية" المشهورة سبب هذا احدل: 


تهرك ما ذاء الشصاحة َلد ولا تسيب حتى ألام وأهجرا 
فَعَسْ مسيحى والسموا أن موسرل وغيرهم من تقدم أعصرا 
راجع الهامش رقم (34) من الفصا الأول م: هذا الكتاب. 


(95ةغ) انق ؛ لبكىء. لبنان الشاعر. ص ١8م‏ 357. 
(490) حول هذا الديوان. انظر: عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. 


ص ١56”‏ 5ه 
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الأصيل”***'؛ وأمين تقي الدين .)١9737 - ١885(‏ وقد كان من أوائل الشعراء الذين 
فتحوا الطريق أمام هذا الشعر نحو الحقيقة والصدق العاطفي”؟؟)؛ وتامر الملدط!*”*) 
.)١19١5- 1865(‏ وشقيقه شبل'*' .)1١931  ١41/5(‏ ونسيب أرسلان (/1851 - 
1ه )١‏ وقنية الاعف شهرة شكييزوسليجان: امعان واعر عو را كان كنير من 
هؤلاء الشعراء يضارع غيره من معاصريه في أقطار عربية أخرى. وإذ كان الشعراء 
السوريون الذين ذكرناهم أعلاه أهم الشعراء في سوريا (بما فيها لبنان وقتئذ) في 
العقود الأولى من القرن العشرين. وكان الشعراء المصريون. وبخاصة «جماعة الديوان» 
قد أثاروا كثيرا من الجدل؛ مما جعل أسماءهم معروفة لدى الجمهور فى مصرء فإن 
هؤلاء الشعراء اللبنانيين قد غطى عليهم في وقت مبكر إنجاز شعري أعظم صدر عن 
مواهب لبنانية مبدعة. وهو إنجاز شعراء المهجر ونبوغ الشاعر اللبناني الأخطل 
الصيفة:: 


0ظ3 


شكيب أرسلان (14854 )١1955-‏ 


قبل أن نبدأ الحديث عن إنجاز الأخطل الصغير. أبرز شعراء لبنان فى هذه 
الفترة» يجب أن ننظر فى أعمال شاعر من المحافظين؛ الأمير شكيب أرسلان». الشاعر 
الأديب والشخصية المارزة ا مرموقة . 

كان أرسلان مسلماء قرأ القرآن وحفظ قسماً منه'””*'. ثم دخل مدرسة 
الحكمة في بيروت. وقد اشتهرت هذه المدرسة بما كانت تقدمه لتلامذتها من أساس 
لغوي أدبي للا كان مؤّ سس هذه المدرسة المطران الماروني يوسهف الديس ٠‏ وهو 
من مشاهير المثقفين الذين كتبوا في التاريخ والمنطق والفلسفة. وكان أستاذ أرسلان 
عبد الله البستاني المشهور )١195١  ١8655(‏ وأحد أبرز شيوخ العربية في لبنان. وهو 


(194)انظر: مارون عبودء نقدات عابر (بيروت: دار الثقافة. .)١9469‏ ص 0” -55,. 

(149) انظر مقالتي عبود عنه في: عبود: مجددون ومجترون. ص 017٠١ 7١5‏ ودمقس وأرجوان: 
تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 75 58. 

(00)انظر: لبكيء لبنان الشاعر. ص 7١‏ "9. 

(١20)انظر:‏ عبود: جدد وقدماء. ص ”77 2781١‏ ودمقس وأرجوان: تعليقات على هامش 
الشعر المعاصر. ص 735 - /الا. 

(207) سامي الدهان. الأمير شكيب أرسلان: حياته وآثاره (القاهرة: دار المعارف. .)١195٠‏ 
و 0 


( انظر: كرم.ء «مدخل إلى دراسه الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.»» ص 708 هامش. 
حيث يتكلم على منهاجها الحديث؛ أحمد الشرباصي. أمير البيان» شكيب أرسلان. ؟ ج (القاهرة: دار 
الكتاب العربي. 1937), ج .١‏ ص االاء وفؤاد كنعان. «صلاح لبكي شاعراء.» في: لبكيء. لبنان 
الشاعر. ص ١‏ - 5. 


لضن 


شاعر عُني بالكتابة عن اللغة العربية”*'”' ومن أكبر محبي الأدب والشعر القديم. ومن 
الملهم أن نذكر مدرسة الحكمة مقرونة باسم عبد الله البستاني لأن عدداً من شعراء لبنان 
وأدبائه من جيل أرسلان وما بعده كانوا من تلامذة البستاني فى مدرسة الحكمة”*'27. 
ومن بين هؤلاء كان الشاعر اللامع بشارة الخوري أو الأخطل الصغير . 

درس أرسلان شيئاً من الإنكليزية في بداية حياته. ثم درس الفرنسية في 
مدرسة الحكمة؛ وبعد أن غادر الحكمة دخل المدرسة السلطانية في بيروت حيث تفرغ 
لدراسة اللغة التركية. وفي بداية مسيرته ارتبط بصداقة مع الشيخ محمد عبده. المصلح 
الدينى المصري الكبير الذي كان منفيأ فى بيروت. كان لهذه الصداقة أثر كبير فى 
أرسلان. ظهر بشكل ملحوظ في بيو ال 130 إن امي شكيب ارون 
مؤرخاًء وكاتباً عن الوحدة العربية وغيرها من القضايا الوطنية» ومدافعاً عن الإسلام» 
ومترجماً. ومفكراً وكاتب مقالة””'”' هي أكبر من أهميته شاعراً. وفي إحدى مراحل 
مسيرته الفكرية اكتسب لقب «أمير البيان» لأسلوبه البليغ المؤثر المتين الحبك في النثر. 
وعلى الرغم من قراءاته في الفرنسية كان شعره عميق الجذور في الشعر العربي القديم . 
وقد يكون سبب ذلك أنه على الرغم من بلوغه أسلوبا شعريا قوياء فإنه لم يكن شاعرا 
تلقائيا قطا. ويروى عنه قوله: «وقلما نظمت الشعر انبعاثا من نفسى وإطاعة لمجرى 
خواطرئ:»: لين ل قل هذا الرخه إلا قصائد معدودات:: .. ولهذا عه أكثر بعري 
مرائي للأصحاب أو للأعلام»”*'27. كانت آراؤه عن الشعر شديدة المحافظة وغير 
مقنعة. خلافاً للمنطق الواضح الآسر في مناقشاته الأخرى. فهو يقول في الدفاع عن 
الطريقة القديمة فى الشعر: "لو كانت القدمة ما يجن الشعر لوجب أن يكون 
هوميروس منبوذآء فإنه أقدم شاعر. ونحن نقول لهؤلاء الذين لا يفتأون يتكلمون في 
القديم والجديد من الشعر ويزعمون أن لكل عصر مدرسة: إن هذه المدرسة تكون في 


(308)انظر: عبد الله البستاني: البستان. ١‏ ج (بيروت: المطبعة الأميركانية. ,.)١980  1١951/‏ 
ومناظرة لغوية أدبية بين الأساتذة عبد الله البستاني وعبد القادر المازي وأنستاس الكرملي (القاهرة: مكتبة 
القدسى. 1975). 

(205) انظر: كرمء المصدر تقسه. ص 5828 551. 

(505) حول تعليمه وعلاقاته الثقافية. انظر: الدهان. الأمير شكيب أرسلان: حياته وآثاره. 
ص 50 -19. 

(301) لدراسة عن أعماله. انظر: المصدر نفسه. ص 7٠١9‏ وما بعدها. ولمقتطفات من نثره وشعره. 
وعن تاريخ أعماله وبعض التعليقات والمراجعات عنهء انظر: الشرياصي. أمير البيان» شكيب أرسلان. 
جَ ؟. ص ام: _ ه62ه. 

(204) نقله: الشرباصي. المصدر نفسه. ج .١‏ ص .57١‏ وقد يكون ذلك صحيحا فأرسلان 1 
يكتب شعرأ عن زوجته الشركسية التي كان يحبها (ج .١‏ ص .)١17‏ ولا ماتت خادم أثير لديه موتا فاجعا 
حزن عليهاء. لكنه كتب عن حياتها وموتها نثرا (ج ادص .)١158- 1١١0‏ 
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كل شيء إلا في الشعر. مدو التو ا لق ا 0 
البشرية لم تتغير ولن تتغير... هذا من جهة الشعر على العموم. أما من جهة الشعر 
العربي الذي تريدولد أن تغرنجوهء. فالشعر العربي لا يكون هرا الا إذا وافق دوق 
العرب 0-7 مشارب أنفسهم وجائنس مذاهب لغتهم . 5 اندو" 


ثم أعلن بعد ذلك أنه لا ينهم اللغة ال م اب وه الذين تطعموا 

بالأدب الغربي فى شعرهم. وقد شهدت حت اللاحقة كثيرا من | التعليقات المشاءهة 
من غيره من التراثيين في الوطن العربي. 

وعلى الرغم من رأي عبود الجيد في شعر أرسلان'''”©2. فإن هذا الشعر يكاد 
لا يلمس له أثر مباشر في الجيل اللاحق من الشعراء في الوطن العربي. فلا أسلوبه 
الذي يذكر القارئ بأسلوب الكاظمي البدوي النسج. ولا مواضيعه التي ترتبط بشكل 
وتيسى بالأحدات الكبرى.فى: الوطن الغري» أو بمرائئ المشاغير 07" كانت 
تلائم الذوق المتغير عند الأجيال اللاحقة. وهو ذوق كان قدأ اله غا الرغم من 
اعتراض أرسلان. أن يعرف في العقود اللاحقة تغيرات عظيمة لم يكن 8 من جيل 
أرسلان يتوقعها. 
! - تغير الحساسية الشعرية 

أ الأخطل الصغير )١958-1446(‏ 

نال بشارة عبد الله الخوريء المعروف بالأخطل الصغير”''”'. شهرة واسعةء. في 
وقت قصير جدأء على المستوى العربي الشامل. كان هو أيضاً من تلامذة عبد الله 
البستاني في مدرسة الحكمة'"'”. وقد استطاع بفضل حساسية شعرية عميقة مرهفة أن 
يعكس في وقت مبكر أثر ثقافته المزدوجة. وإذ كان تناف | غنائيا رفيع المنتكوق 
الغنائى» فقد تحرر الشعر عل يديه من حمود الكلاسيكية وتقعرها وانساب فى يسر 
رقا وهذه من الميزات المبكرة في شعره. يقول لبكي إنه بدأ الكتابة عام 8 . 


(02059) كما نقله: ماروت عبدرد. رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملايين. .))١01‏ 
ص “غ1 ١1١858‏ 

. انظر : المصدر نقفسة‎ )5١١( 

)21١(‏ انظر ديوانه الأول: بشارة عبد الله الخوري [الأخطل الصغير]ء الهوى والشباب ([بيروت]: 
دار المعارف. .)١932”‏ ص 4 ١١‏ عن سبب تسميته نقسه الأخطل الصغير خلال الخرب العالمية الأو 
عنذما كان لبئان تحت الحكم العثماني: ليتجنب اضطهاد العثمانيين نتيجة أقصائده الوطنية 

)0١5(‏ إنظر قصيدته في مدح مدرسة الحكمة بعنوان «وكر النسور» في: بشارة عبد الله الخوري 


[الأخطل الصغير]ء شعر الأخطل الصغير ([بيروت]: دار المعارف. .)]١953[‏ ص 31 89. 
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ويورد لبكي ما يمكن أن يكون أول قصيدة معروفة للأخطل الصغير قرأها لأصحابه 
في حلقة عازر الأدبية'”””“. هذه قصيدة تجري على نظام المقطع. وتبدأ كالتالي: 
عشت فالعب بشعرهايا نسيم | واضحكي في خدودها يا نجوم 
مسن ملاك في بردتيها مقيم جسد ظاهر وروح كريام 
وعكستنتها سه ترق اميه ينها 
يعكس هذا المثال عددا من أهم صفات الأخطل الشعرية: الموسيقى المنسابة. 
المقاطع والكلمات المتناغمة. ربط بعض عناصر الطبيعة معا كالتسيم والنجوم. وكالليل 
والشمس والأمواج (في مقاطع أخرى). واستخدامها في وصف محاسن المرأة. وثمة 
ميزة أخرى في هذه القصيدة المبكرة لم يذكرها من كتبوا عن الأخطل دراسة أو سيرة؛ 
وهي ما يبدو في القصيدة من صلة مع الشعر الشعبي اللبناني . ا 
الشاعر اختار نظاما موتكعيا فى در لين قوافيه يذكرنا بالغناء الشعبي نت 
مون ثانا بطاطة قور ان زرو قثي وهي بساطة لم تُفقدها تأثيرها الشعري 
ميا لط اا وا قبلته ذ ا 
وعلى صدرهاء. متى تتنهد موجة هزت الصغيرين في المهد 
على الرغم من أن هذا موشح حديث. من وجهة نظر فنية دقيقة. إلا أنه أقل 
شكلية من الموشح بكثيرء ويحمل في تضاعيفه الكثير من روح الشعر الشعبي اللبنانيٍ 
بشكل 1 
ثمة قصائد أخرى من الفترة المبكرة لا تزال من أشهر قصائده. منها «هند 
وأمها» .)١9١4(‏ (مء من ماسي الحرب» (ا١94١).‏ «اعروة وعفراء» (/ا591١)2‏ وقصيلة 
«المسلول» )١919(‏ وهي قصيدة مترجمة جزئياً عن الفرنسية'''”'. وفي دراستنا لشعره 


.1738 ١١7 بكي . لبنان الشاعر . ص 8. والظر القصيدة فى فم : المصدر نفسهء ص‎ 601١5 

)21١4(‏ يرى كرم أن الصحافة لون عما ل فيها المؤلف سنوات عديدة منل بداية مسيرثه الأدبية تفسر 
البساطة في لغته الشعريةء ٠‏ وهو رأي صحيح من بعض الوجوه. لكن اهتمام الشاعر بكتاب الأغاني قد 
يكون أثر آيضاً في طبيعة فنه الخاصة. ٠‏ بسبب نوع المقصاند المجموعة في ذلك الكتاب. وأغلبها من الأغاني 
الرقيقة ذات المحتوى الوجداني العالي. انظر : كرمء «مدخل إلى دراسة الشعم العرى الحديث: عامل 
الثشافة . 6 ص 25؟ ‏ ق8هد7. 

(5١ه0)‏ إد قصيدته المشهورة التى غناها مطرب مصر الأوأ ل محمد عبد !١‏ لوهاب بعلو نوآان «يا ورد مين 
يشتريك؟ تبدو واجاانه مو اده طلب المطرب وليست نتيجة علاقة مع الأغاني الشعبية 
اللبنانية . انظر القصيدة في: الخوري. الهوى والشباب. ص .١138 ١67‏ لكن هذه القصيدة مع ذلك 
توحي بدرجه من المرونة فى استعمال الأدوات ت الشعرية كما يعتقذ كرم. في : المصدر نقسهء ص .5١1٠١‏ 

(21) الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص ٠١١ - ١48‏ و1353١-‏ 181 (هنا بعنوان «رب قل - 


وا 


نلاحظ أنه اهتم بالترجمة من الفرنسية في باكورة مسيرته الشعرية؛, إلا أنه تخلى عن 
ار 
ذلك شي سئوات نضجه الا 


كان شعر الأخطل الصغير منذ بداياته يكشف عن أساس لغوي راسخء كما أنه 
كشف في مرحلة مبكرة كذلك عن مدى اتساع قاموسه الشعري وغناه»؛ وهو قاموس 
وشمتعور 0 الطبيعة وعناصر الكون. وبخاصة من جمال المناظر الطبيعية -00 
عات “الس را القمرء الشمس. النجوم. الزهورء الندى» النسيم. . 
وإذ 0 قصائده تتلاحق أصبح معروفا أن الاخطل الصغير شاعر غنائي 1 
وعاشق :د عشاق احمال. وهو لم يفقد هذه الخصائص قط . لعل قاموسه الشعري 
غدا أشد تعقيداً مع الأيام. وصوره أكثر تداخلاء غير أن مرور الزمن برهن على أن 
وحقة عن التشييهات والضور اللميلة كان رهية أضيلة عحيقة 
فالقارف» كفن باستمران بأن: الشاغر :يتضيد كلماته: تضيدا : 


0-0 


عميفه متوقدلة. ومع ذلك 


بعد دراسة الفرنسية في مدرسة الحكمة. توسعت قراءات الأخطل الصغير في 

لشعر الفرنسي”" '”. ثم أتاح له عمله في الصحافة فرصاً ثقافية عديدة» لأن جريدة 
البرق التى ي أسسها عام / ور ا مت حركة أدبية حاولت قبل الخرب 
الكبرى النزوع عن القديم الألوف ''. كانت الجريدة تنشر نتاج مشاهير الشعراء 
والأدباء فى لبنان والمهجر فى تلك الغترة. كما كانت تنشم ر ترجمات من الأدب 
العرفيدق الرو سانسن 0 هذه الجريدة. التى أصبحت بعد الحرب أسبوعية أدبية 
حل الخسون التن ' اتتقلت علها"الزوعاتيية إن انه ناد كشك شو ماق عه كرو 
هذه الترحمات. أو بشكل مباشر عن طريق ما ينشر فيها م ن أدب 0 وكان 
أحد الشعراء الذين أفادوا من هذا المجال الأخطل الصغير نفسد. 


لجرخ". والعناوين هنا تتبع ما ورد في ديوان: اخوري. الهوى والشباب. ص56 لالاو5*”4١581).‏ 
(/211) انف قصاتد متفرقة فى: الخوري. شعر الأخطل الصغير. تحت العناوين التائية: *ماذا أقول 
لها؟» 2١94184(‏ واقنسب لخافق» (-141). (وقد نشرت هنا أحت عنوان "أنا ساهر»2) و(إلى امرأة" (1914). 
(2148) انض : “لل مررره )نرت ")© .طاناوعقلا األة لقن قنامن' )83/1 .ل أدعميط ملإلصدااعة .م وودرنل 
كين1”1 تلاك الان1/ة أت كالدت تتصلنا :لأا .روحاعك صصخا) "وعم علطساء بنململط ...| عععليم]1 نأا 
0ن .59 .م .2 اوم .(966] 
عادل الغضبان في متدمة: الخرري. الهوى والشباب. ص 58. 
(319) لبكي. لبنان الشاعر. ص 285 لكنه يقول «قراءات أجنبية». 
(370)الياس أبو شبكةء «الحركة الأدبية فى سوريا ولبنان. ؛ المقتطفف. المجلد 45. الجزء ” 
(شباط/ فبراير .)١9473‏ ص 777. ْ 


(2) كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 537 538. 
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لكن الأخطل الصغير لم ينغمس فعلا في الرومانسية العربية الحديثة. إنه نصحيح 
0 : 00 2 : ]: > ا ا لاس 
ان فراءاته في الشعر الرومانسي اثعر نسي وردح العصر عموما فل جر قدحي عه 
رومانسيةء إنما المؤثر الاكبر فيه. كما يبدو 596 جاءه من قراءاته ف الآادبت والشى 
العربي الكلاسيكيء فقاده ذلك إلى الرومانسية العربية القديمة. إذ إن كثيراً من 


العناصر في شعره تذكر المرء بشعر الغزل في العصر الأموي على الخصوص . ويبدو 
ذلك فى اهتمامه المبكر بقصة الحب المأساوى عند «عروة بن حزام» الشاع 1 وق 
ا ثم بعد ذلك بقصة #عمر ونعم' ع0 هذه العلاقات المبكرة أدت به 
إل التجبير عن مشاعر تكيه ماكان فى الروماتيية الغربية الميكرو””"7 .فهو أولا كان 
دائم الشكوى من فراق الحبيب: 
سقيت مرارات الحياة فلم أجد كمثل الذي يسقيه من كفك ال 7 
وتحدث كذلك عن المعاناة والهزال والموت الوشيك : 
قلبٌ بخيط رجائه يتعلقٌ 2 قعدالعياه به وقل المشفق 
تاودالا والريق الاختير تفحدرهة. أمجل يتور أو شراع متترق 
مدي يمينك كالمسيح قربيما بعث الدفين وعاد حيا يرزقى!*5") 
ونزع إلى الحنين والذكريات : 
النا فد افيك التهو اخدليلة «كتانيت الننا» لاكركه الكتالذق 
وبالتعو عت معي َم جزل في فيهما أرجوحتى ووسادي و 
وكان دائم التعبير عن الشكوى التقليدية من زوال الشياب : 


خليل. كيف أنسى عهد كنا وقد نسج الشباب لنا وحاكا 


كرتك تقلا الآفاق باسحصي فتتفخني الزهور شذا شاداكا 


(270) الخورى. شعر الأخطل الصغير. ا 

(*37) د أحسناك عباس ٠‏ أدزر ا الصغي ف يي لسع العربى المعاض ٠.‏ الأداب. السئدٌ 4. 
العدد 1 (حايران/ يونيو .)<.١‏ ص 6 يريت في ذلك «احلة من ا الخصائعص مخائضةه نوك السام 
غير اعها كانت نوعا دن التحرر م التقليد الشف 3-0 المباشر الذي عن عانقا بالشعراء في جيله . ويؤكد عد د 
كذلك أن غزله كان تقليدياء انظر: عبوده على المحك: نظرات واراء فى الشعر والشعراء. ص 25. انظ 
أيضا : بو 8 الخال ء. 0 الأخطا اله فم 5 بشارة عبد الله اخروي 0 السية كل العدد *” ا 
)ل هس .١13١ 1١١5‏ 

(ه؟د) 1 الأخيره في : المصدر تشسيك 0 ص /7. 


(3155) الاضقاف بردي 0 في : : المصدر نشسية ٠١‏ ص 0 


7/ 


فيا ذكرى الأحبّة. مات قلبي فإي لا أحسٌّ له حراكا'””*) 
ومثل ذلك هذه الشكوى التي نحطم الفؤاد في قصيدته الشهيرة : 

الهوى والشباب والأمل المندشود ‏ توحيء. فتبعث الشعر حيّا 

ابرق ير الك مزال دن هوه اعت لي 60 
لكنه أحيانا يستجمع شجاعته ويتحدى القدر والشيخوخة: 

أنا لا أشيّع بالدموع صبابتي لكن ألفٌ جناحها بجناحي 


©©> هوهو وج ووه موقو ههه ددووةهةه هوه هده دودعءع +5958 © #9 020209 ههووهوويوي ووووبن ووه هدو وهو وووو نو ووب وووووووو وو ووو ورودث ووه 


دعني وما رارع الزمان بمغشرفي ما كنت أدفن في الثلوج صداحي 
من كان من دنياه ينفض راحه قافنا عسل «دنشائ أقبض راحى 
ال أجلم كدر اتسييى اضيلد دز لعي ال شي 50 
هذه المواصمات تذكرنا أيضا بعلاقة الشاى و بالشعر الشعبي اللبنانيء لأن هذا 
الشعر يعالج المواضيع نفسها ويعكس الحنين نفسه'' ”*“. والواقع أن الوطن العربي 
ا ا ا ا ال ا ار 
جزءاً اماد الراك العاطفي عند العرب . 
يجمع النقاد على أن في شعر الأخطل الصغير نوعين من الحساسية» حساسية 
كلاسيكية ١‏ واخرق وو فائسية 7 . ولكي ننجح بتقويم عنصر الجدة في هذا ال؛ 
علينا أن نقارنه 4 فقد يبدو شعره تقليدياً للقارئ الحديث الواسع الاطلاع 
على مفهوم الشعر في حقبة الخمسينيات والستينيات». لكنه في الواقع يمثل مرحلة 


(370) «مات قلبي» في: المصدر نفسه. ص 577 0.777 انظر أيضاً: «كيف آنسى» ص 594 - 
١لاء.‏ وقصيدته القصيرة المؤثرة هيا نسي » ص ١18‏ 

(554) «الهوى والشياس» وهى واحدة من أشهر قصائده. فى: المصدر نفسه. ص .١1©‏ 

(374) «أدبس الشراب؛ فى: المصدر نفسه. ص 55. 

(3720) انظر مثلا الشعر الشعبي للشاعر اللبنان الياس بدوي. كما نشله: ابد قر نحة. حضارة في 
طريق الزوال: القرية اللبنانية؛ الجامعة الأميركية فى بيروت. كلية العلوم والآداب. سلسلة العلوم الشرقية : 
الحلقة 8؟ (بيروت : الجامعة الأميركية في بيروت. منشورات كلية العلوم والآداب. /ا62١).‏ ص ا 5 
817 ازدهر شهعر الياس 0 الأخير من القرن التاسع عشرء انظر: رشيد نخلةء ديوان رشيد 
نخلة في الغزل (بيروت: د رَ ار مكتية الحياةء .))١65+‏ 

(51) كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 585 ؟؛ أنور المعداوي. 
كلمات في الأدب (صيداء بيروت: المكتبة العصرية. .)١9457‏ ص 53 757؛ لكى.ء لبنان الشاعر. 
ص 84 ٠‏ ومراجع أخرى . 


لذن 


انتقال بين الكلاسيكية المحدثة وبين التجارب الأكثر حداثة فى حقبة الثلاثينيات وما 
بعدها'"”'. فعلى الرغم من المظهر التقليدي فى رومانسيتهء ومداها المحدود. يمكن 
القفول إن شعره قد ساعد في تمهيد الطريق لرومانسية أكثر أصالة وتطورا عند أبي 
شبكة وغيره من الرومانسيين اللبنانيين'"”25. وكانت أكبر خدمة قدمها للرومانسية 
العربية فى لبنان. كما أحسن لبكى القول. إنه فى تعبيره عن مختلف التجارب 
والعواطف *لْ يحد عن روح اللغة العربية"*”*2. وكان نجاحه بهذا المضمار أكبر من 
نجاح غيره من الشعراء المعاصرين له. كجماعة الديوان وشعراء المهجر الذين ساعدوا 
في دفع الشعر العربي بضع خطوات نحو حساسية اكثر حداثة . 

وقد حافظ الأخطل الصغير على قوة متوازنة فى التعبير وسيطرة فائقة على اللغة 
خلال حياته الشعرية” ”2. ولكن إنجازاته لم تقتصر على هذاء فقد كان قادراً على 
شحن كلماته». إن ١‏ يكن بالتوتر دائما. فبالثقل العاطفى.ء فيصقلها ويسكبها بغنائية 
سرعان ما رفعت شعره إلى مستوى عال. وكان شعره أمناما استطاع أن يبني عليه 
شعراء لاحقون. من لبنان وغير لبنان. تمن عرف عنهم متانة اللغة وحسن اختيار 
الممردات . وقد حافظ. من الشعر العربي القديم. على الوضوح وعلى الشكل ويلية 
القصيدةء وعلى اكتسن من التعابير القديمة والخرس الخطابي والمواضيع والمواقف 
والويقاعات الموروثة. 

كان انشغال الأخطل الصعي بموضوح المرأة وحب الحياة يمثل تحولاً ملحوظأً. 
إذا تذكرنا أن شعره ازدهر في الفترة التي كان الشاعر فيها لا يزال محط أنظار 
الجماهير. يتحدث بلسان قومه. ويتغنى بجميع الأحداث العامة المهمة. كان اللأخطل 
الصغير يعبر عن مشاعر الحب باسلوب مباشر وبقوة تركيز تفوق ما نجده في شعر 
معاصريه الأكبر سنأ كشوقي وحافظ ومطران والزهاوي والرصافي. لكنه رغم هُوسَه 
بموضوع الحب ذلك الهوس الذي أحسن التعبير عنه في قوله: 

ولد الهوى والخمر ليلة مولدي وسيحملان معى على ألواحى 


)0*>( 


(0575) للمزيد عن ذلك. انظر: عباس. «دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر.» ص 25. 
لكن كرم يصر عل أنه يمثل "نباية مرحلة. لا بداية نوع جديد من الشعره. انظر: كرمء المصدر نفسه. 
ص ,.١129‏ 

(07) انظر أيضا: موريس صقرء «وثبة الشعر اللبناني.* الآداب. السنة 7. العدد ١‏ (كانون الثاني/ 
يناير .)١92383‏ ص 511. ١‏ 

(2554) لبكيء لبنان الشاعر. ص 84. 

(2*5) حول أخطاء بسيطة فى لغته. انظر: عبود: مجددون ومجترون. ص الاه و39 356. ورعل 
المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء. ص “7 ١44‏ وغيرها. 

(28) «أدب الشراب” في: الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص 74. 
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نجذه لا يتخلى عن دور الشاعر التقليدي بوصفه ناطقاأ ا فالوطنية والجحب 
موضوعان سائدان في شعره. وبذلك كان متساوقاً مع شعر الجيل الأصغر سنا من 
الشعراء ذ فى الوطن العربي»ء جيل عمر أبو ريشة في سورياء ا 
فلسطين. وعلي محمود طه في مصرء وأبي القاسم الشابي في تونس وغيرهم كثير رق 
لكن هؤلاء الشعراء كانوا أكثر انهماكا على الصعيد الشخصى فى شعرهم 0 
كان الأخطل الصغيرء فقد كان هو أكثر منهم انتماء إلى جيل الكلاسيكية المحدثة. 
وهو جيل كاد يستغل القصائد ذات المواضيع القومية كوسيله لملخاطبية الجمهور. كما 
كانت عنده القدرة على الكتابة في شتى المواضيع التي تخدم المناسية . 
كان الموضوع الأول في شعر الأخطل الصغيرء وهو موضوع المرأة والحب. 
يرتبط بحب الحياة والجمال: 
رفعوامنك للجمال إلها وانحنوا كيدا عن قدميك 
ومثل ذلك قوله : 
بأخي هوى فتماسك في أضلعي سمحء على شيع الحمال مشرقف 
شتت مراترة اس واوا إن فاق الحسين لدي 0 
وكان مرتبطا كذلك بحب الشباب» كما مر بناء وبالطبيعة. وهو موضع يجري 
فى تضاعيف شعرهء و يحب الخمر والشرات: 
حكمة الدهر أن نعيش سُكارى ‏ فاجمعالي الكؤوس والأوتارا 
واجلواها دنيا ممنّعة الحشن كما تجلوان ادع ا 0500 


تتجلى في هذا الشعر المفتون بالحياة والشباب والمرأة والخمر. نبالة روحية تنقذ 
الشاعر من الانغماس الذاتي والشهوانية. وهو إن لم يكن شاعراً أفلاطونياً فمن المؤكد 
أنه لم يكن شاعراً شهوانياً. ثمة «برقع من البراءة» يغطي الشهوة””**' ويحيلها إلى 
عاطفة على جانب كبير من الجمال والفتنة. في ما يلي نجد تعبيراً رائعاً عن ميل 
الشاعر نحو اللذة: 
كالفت اليك الا آنا للك عيها واطرخ تنلات وخهيكف المستعارا 
لست مهماعمّرت غير جناح 00 حط في - لحظة ثم طار !2*3 


ك4 


(37500) «الصبا واخمال" فى: المصدر ئفسه. ص 37. 
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(379) احكمة الذهر» 3 الصدر نفسه. ص .4١‏ 

(588) انطرة. كرمة «مدخل إل تحراسة الشعر الغرري لخديف غامق اللقافة من ذه +. 
(341) «حكمة الدهر" في: الخوريء المصدر نفسه. ص .4١‏ 


رونل 


يجمع هذا المثال بين الجزالة والرقة في وقت واحد. هذا شعر يرفع من قيمة ما 
يحب. ومن بعده سيصبح هذا تقليداً في شعر الحب المألوف. سار عليه شعراء عرب 
آخرون. لكن ذلك لم يكن من اختراع الأخطل الصغير بحال من الأحوال. فهو عرف 
في الشعر الشعبي الذي يميز زجل الشعراء الشعبيين أمثال رشيد نخلة (توفيى )١979‏ 
الذي يدعى «أمير' الشعراء الشعبيين في لبنان”"**'» وبظهر الشبه بينهما في هذا 
المثال : 
[ذيكعيت الكون من أحلك :يكن :زان محكت اهتعرس الملكى 
وكل شي ربي خَلْنْ لِظْفْ وجمال أعطى البَشْر قيراط والبقوي لِكق49) 
أو في هذا المثال : 
لا الشمس عتقت في سماها 2 وشاف ربي الذني بُتظَلمْ بلاها 
خلق محبوئتي تَتُنوب عنها ووهَبْها مثل ما بذها وعطام(؛64) 


وليس هنا من مجال لأمثلة كثيرة أخرى من هذا الشعر اله ان 


إنما من المهم جداً محاولة تأكيد العلاقة بين هذا الاتجاه في شعر الأخطل الصغير 
وبين الشعر الشعبى . وسوف يكون ذلك مفيدا أيضا في فهم الاتجاه نفسه في شعر 
سعيد عقل بعد ذلك. إن هذه العلاقة بين هذين النوعين من الشعر في لبنان لم تفت 
مالاحظتها عل شبخ النقاد في لبنان» مارون عبود. ففي تناوله شاعرا لينائيا آخر. 
يتحدث عبود عن المحيط اللبناني الذي ينشأ فيه الشعراء. فهو يقول: (ايتعجب الناس 
لكثرة الشعراء المجيدين فى هذا الجيل [وكان يكتب فى حقبة الثلاثينيات]. .. ولو 


(247) المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص .641١٠‏ 
(041) نخلة. ديوان رشيد نخلة في الغزل. ص .١9‏ 
(245) المصدر نفسه. ص 9؟. 
(045) تتميز الأمثلة الحديثة من الشعر اللبناني الشعبي بكثير من التطور والتنوع كما نرى في شعر 
ميشيل طراد. لكن العاطفة الرقيقة نفسها موجودة دائماً : 
عطيني تعيش بها الحياة 
مها الفيّه الخضرا 
ع صدرها وإديل وموث 
انظر : ميشيل طراد. دولاب (بيروت: دار الكتاب . لاه )١‏ ص 001 


57١ 


أمعنوا الفكر قليلا في الغناء اللبناني العامي الذي تنام عليه أطفالناء وتستيقظ عليه 
فتياتناء لأدركوا ع ا ا .. يتحدث الناقد المصري وو المعداوي عن 
أشكال التعبير واتجاهات الموضوع في شعر الأخطل الصغير فيجده شاعراً أصيلاء 
وتمظا تلفي عن اغيرة من العتجرء7"**"م ولكو يدو أن العداوى قن توصل إن 
استنتاجاته عن الشاعر من دون أي معرفة بالمهاد الشعري المحلى فى لبنان. فالذي يجده 
المعداوي في شعر الأخطل مختلفاً عن الشعر الرسمي المفاضين يز جه عام هو بالضبط 
نتيجة تلك المواصفات الخاصة التى ميزت الشعر الشعبى فى لبنان عندما بدأ اللأخطل 
الكتابةء أو ربما قبل كرمل بور ل كر الأخطل مجددا تماما بالمعنى الذي 
يراه المعداوي . 


أما الموضوع الثاني في شعر الأخطل الصغيرء موضوع الوطنية. فهو يمثل 
التزامه الممعن بالحياة العامة. فمساهمته في الأحداث العامة والاحتفالات الوطنية 
التي كان يمثل لبنان فيها كانت تنتظم أحداث الوطن العربي جميعاً. وهذا 
الانشغال بالقضايا الوطنية يتماشى مع مفهوم الفن الشعري في العقود الأولى من 
القرن العشرين عندما كانت شاعرية الأخطل في دور التكوين. فهي لذلك لم تكن 
اتجاهاً جديداً في شعره***'. بل كانت تنتمي إلى دور الشاعر كخطيب. والواقع 


(04) عبودء مجددون ومجترونء ص 97. 

(240) المعداوي؛ كلمات في الأدب. ص 151. 

(014) ليس من السهل تحديد بداية هذه التقاليد في الشعر الشعبي. يظهر شعر رشيد نخلة أن هذه 
التقاليد كانت معروفة لزمن طويل. لأنها قد بلغت في شعره درجة من التطور وفيها الكثير من التشبيهات 
والعبارات المكررة. ويرى عبود أن بدابات الزجل اللبناني تعود إلى خمسة قرون مضت. انظر: مارون 
عبودء الشعر العامى: أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتها واللغة العامية فيها (بيروت: دار الثقافة. 
4 ) ص 4لا وكذلك ص 78 87 لوصف عن أول زجال لبناني. المطران جبرائيل بن القلاعي 
النحندي وأمئلة من زجلهء انظر أيضأأ ص 47 عن شعر سابق فى التقليد نفسهء وانظر أمثلة كثيرة أخرى 
من ذلك العرف في الزجل كتبت بالتقليد نفسه في أوقات لاحقة. ص ١54‏ وغيرها. 

(514) لكن إحسان عباس يصف الميل الاجتماعي والسياسي في شعر الأخطل الصغير على أنه 
«مفتاح الاتجاه الأصيل في شعره. ذلك لأنه ترعرع أول مرة في أحضان الإحساس بآلام الجماعة. وفي 
ظل التجاوب النفسى بينه وبين الوطن». انظر: عباس؛ "دور الأخطل الصغير فى الشعر العربي المعاصر.» 
من 3 لكن هذه الأصالة ننسها هي موضع تساؤل عندما يتذكر المرء أن الشاعر كان يتبع مفهرماً عام في 
الشعر في عصرهء ويكتب قصائد مناسبات ليطبق هذا المفهوم. إن التلقائية في هذا الفن الشعري هي 
موضع التساؤل هنا. والواقع أن هذا الشاعر قد اكتسب سمعة سيئة عندما نظم قصيدة في مدح املك عبد 
العزيز آل سعود عام ١95‏ (نشرت في: الأديب. السنة 17., الجزء 7 (شباط/ فبراير .)١981"‏ ص 95)؛ 
ولقبه «حفار القبور» قد أطلقه عليه النقاد المعارضون بسبب ميله للتعلق بالأساليب والأشكال والأفكار 
القديمة. انظر: 8100010 ..“[آ كلانه[ علن ”ل «رتمرمج مانن ) .لعولا لصن كلسلعءل8 .صنااعه 
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و 


أنه كان يسلم بوجود العلاقة بين الشعر والمنبر: 


قود ما اعني ماقت للحن القادك السمر ف ا 

لكن المنبرء وما يستدعيه من إيقاع ران وأسلوب تعليمي قاطع. ل يُثنه. وهو 
المفتون بالمشهد الطبيعي؛. عن إدخال أوصاف الطبيعة» أو مواضيع تتعلق باهتمامه 
الخاص الدائب بالجمال وحب الحياة» حتى فى أشد قصائده جدية وترصنا. فهو مثلا 
يبدأ مرثية جبران بمقدمة عن الخمر وحب الحياة7””* . وفي مناسبة عامة أخرى. عند 
إزاحة الستار عن تمثال إقيم لتكريم فارس مشرق في ضهور الشوير””**2. خصص 
القسم الأكبر من القصيدة للإشادة بجمال الطبيعة هناك””**'. وحائيته المشهورة التي 
يتغنى فيها بالحب والحياة والخمر من جهة؛» كما يتغنى بدمشق من جهة أخرى» ثم 
ينتهي إلى عتاب بلده لبنان الذي أهمل الشاعرء كان القصد منها أول الأمر أن تكون 
في مدح شكري القوتيٍ ونشر ما تبقى منها في ديوانه الهوى والشباب تحت عنوان 
«ولد الهوى والخمر». وفي ديوانه الثاني شعر قسم القصيدة بشكلها الجديد إلى ثلاث 
قصائد أصغرا*”*©2. إن مشروعية هذا النوع من التصرف”***' لا تقع في مجال هذا 
الكتاب. لكن الإجراء نفسه ذو مغزى مختلف. فهو ربما يكون قد حذف الإشارات 
السياسية ومديح القوتلي لأنه شعر أن هذا النمط من الكتابة كان غريباً على المفاهيم 
الشعرية في حقبة الخمسينيات» عندما نشر ديوانه الأول. وقد يقال أيضاً إن القوتلي 
عام ١401‏ كان قد أصبح خارج دائرة الضوء. ولكن يجب أن نذكر هنا أن الشاعر قد 
أهمل أيضاً نشر قصيدة في مدح الملك عبد العزيز بن سعود أصاب منها مكافأة 


انظر أيضاً قصيدة الأخطل الصغير في مدح عبد الله الفيصل المنشورة في: الخوريء الهوى والشباب. 
ص 3١‏ - 57. انظر أيضاً: عبود. على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء. ص ١44‏ 191 لنقد 
لاذع عنه بسبب قصيدة نظمها بمناسبة زواج الملك فاروق. 

(000) «عمر ونعم» في: الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص 155. 

.4١ «حكمة الدهر» في: المصدر تفسدء ص‎ )55١( 

(؟20) قرية في جبال لبنان. في منطقة المتن. 

(305) انظر: «زاهرة الربى" في: الخوري. الهوى والشباب. ص .١50 ١53‏ لكنه في ديوانه 
الثاني شعر الأخطل الصغير قسم القصيدة إلى قسمين: الأول يدور حول وصف الطبيعة (ص ١56‏ 
1177»). والثاني مخصص للمديح (ص .)١184‏ 

(201) الخوريء. شعر الأخطل الصغيرء القصيدة الأولى "أدب الشراب» تدور حول حبه الحياة 
والشراب (ص 78 - 50)؟ والثانية قطعة صغيرة بعنوان «رياح سفينتي» تدور حول لبنان (ص ١5١)؛‏ 
والثالثة «الشام منبتهم» عن دمشق وأهلها (ص .)5١5 375١9‏ 

(2554) يرفض يوسف الخال أخلاقية هذا الموقف. انظر: الخال. «شعر الأخطل الصغيرء بشارة 
عبد الله الخوري . ؟ ف ااا 11 


تفص 


بيخي » والسبعوديون:ها :الوا حكاما بكامل قوتهم السالفة. وثمة مفهوم شعري آخر 
ريما هو الذي دفعه إلى تقسيم هذه القصيدة وغيرها فى ديوانه الثانٍ عام 01١‏ وهو 
مفهوم وحدة القصيدة الذي كان موضع البحث والنقاش في حقبة الخمسينيات اشترك 
فيه جميع من تناول النقد الشعري تقريباً من كبّاب الطليعة. 

في عام ١97١‏ نودي بالأخطل الصغير «أمير الشعراء» في احتفال كبير في 
بيروت حضره ممثلون عن كثير من الأقطار العربية. فقد تمكن هو وجيله من مواصلة 
عرف للشعر الرسمى الفخم العبارة يليق بمناسبة كهذه المناسبة. لكن ذلك لم يكن 
مقبولاً لدى شعراء الطليعة والنقاد في مطلع الستينيات. ولو أن الأخطل الصغير كان 
أقل ارتباطا بتقاليد «الشعر المنبري» وطموح الظهور الاجتماعي لاستطاع التركيز على 
مواضيع تنبع بن خب الحياء والحمال الأصيلة لديه. فشعر المناير 0 أوقعه في 
اسوإ مثالبه شاعر. وانشغاله بشعر المنابر حال بينه وبين تجارب جديدةء وربطه إلى 
أخطاء شعراء الكلاسيكية المحدثة نفسهاء كالميل إلى ل 
وكتابة الأشعار الخاوية بأبياتها التى يسيطر عليها رنين أجوف77** 

يجدر بالباحث في شعر الأخطل الصغير أن يتذكر أن الشاعر لم يلتجئ إلى شعر 
المنابر بسبب افتقاره إلى طرائق شعرية أخرى للتعبير عن رؤيته الواضحة للأوضاع 
والأحداث في زمنه على الرغم من محدودية هذه الرؤية. فقد كان قادراً كل القدرة 
على كتابة الأشعار القصصيةء وهي وسيلة طالما لجأ إليها في بداية مسيرته الشعرية 
(على طريقة مطران) ليتجنب معالحة الموضوع مباشرة خوفاً من التعرض 
للمضايق:050©, غير أنه كثيراً ما نراه» بدل ذلك» يتناول المواضيع ذات القيمة 
الاجتماعية العامة اول مباشر كك 


» » امس 


(20) حول التعليقات النقدية عن مثالب شعره. انظر : المعداوي. كلمات فى الأدب. ص 52. 
وأصعب نقاده إرضاء: عبود: على المحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 64 ١مرة5١ا ‏ 
7 ومجددون ومجترون. ص ”5 .5١‏ من المهم أن نلاحظ أن الشاعر عندما أعاد نشر شعره عام 
السيف»ة وحذديث عبود عن القصيدة» في: عبورد. على المحك: نظرات واراء فى الشعر والشعراء. 
ص 8" كلال وقد حاف الشاعر أغلب الأبيات التي رفضها عبود. 

(/521) من أمثلة ذلك قصيدة من ماسى اجرب" ف اخوري. الهوى والشياب. ص باب .لم 8م 
وقد ظهرت في ديوانه الثاني ١‏ : شعر الأخطل الفغيرة تراد ارب اقل للجوع". ص ١/5‏ - 6مك انظر 
أيضا قصيدته #الريال المزيف»6 التى نشرت فى ديوانه الأول فقط. 

(334) من أمثلة ذلك قصائد «قصر يلدزه )١915(‏ و«الفقراء» و«الدستور» و«الجابي» في: الخرري. 
شعر الأخطل الصغير. 

فرص 


الأكثر ميلاً إلى الطابع الشخصي . فرشاقة الأسلوب التي ميزت جميع شعره تصل أوجها 
في قصائده الذاتية٠‏ وهي عادة قصائد أقصر من القصائد السياسية ويغلب أن 9 عل 
نظام الموشح في رقة ونح والك 7*7" وؤكة سوية عل أن "الحلا الستير كان 
منذ البداية أكب 0 1 ثم أطلق عليه بعد ذلك لقب شاعر 
«الهوى والشباب». وعلى الرغم من أن الشعر اللبنا استطاع أن يحقق عل يديه انتقالاً 
حاسما من موضوعية 08 الكلاسيكية المحدثة إلى موقف أكثر ذاتية. فإنه بقي متردداً 
عند أعتاب المغامرة في المجال العاطفي ولم يلجها من بابها العريض. فشعره يشكو من 
قلة العمق. وعدم الانشغال الجاد بمشكلات الوجود. ويندر أن يعكس إحساسا 
بالملأسوي في الحياة. وهو موقف ينتظر من شاعر كبير عاش طويلا ومرّ بالتجارب 
الكثيرة والاضطرابات والماسي في حياة لبنان والوطن العربي خلال جزء كبير من القرن 
العشرين”''”2. كانت روحه زلقة» تمر بالتجارب مرا سريعاً. فلم يسيطر عليه 
الأكتهال الكتتعميى الحميق «التهنانا الكبوق. كن الما ممتمكين فى جهروى سدق 
غكدها سطدت عن المي موفيوعة الأثيره (1 العدي فى اشعره غرزيةا ععيفة رلا 
نشعن بأن كل اسعدرة كدر ةا علق :فى أنات تقد بالعاظفة كما ترى. ف البيك'الثال: 
فلحرقنا : حاحةة تبيجيا في جحيم من الت 
وإذ تقدم الشاعر نحو سن الرجولة. ثم إلى أواسط العمر. وأخيراً نحو 
الشيخوخة. بقي الموضوع في مكانه. يدور دوم حول صورة صبية جميلة» لم تبلغ سن 
الرشد قطء. ولم تفقد براءتها الطفولية. ولم تغدق قط في العطاءء, على خفة في الفؤاد. 
لا يكاد يعنيها أمر. وكان يصور نفسه؛ كشعرائنا القدامى, ذؤها واقفا 5086 الوداع؛ 
كما يصور في شعره الأشواق القديمة المألوفة نفسها. وهذا موقف ليس غريبا عن 
الثقافه العن اننا "وضاتر نميا الداع : وهى ثقافة لا تعتبر أن عمر الرجل. ٠‏ مهما 
شاخ, قد يكون حائلاً بينه وبين المرور بتجربة سعيدة مع صبية تتمتع بالشباب 


والجمال. فيقيم معها علاقة حب يغلب فيها التركيز على الصفات الجسدية فى 
) 
المرآة : 


(564) حول هذه الصفات. انظر مقدمة سعيد عقل ل: المصدر نفسه. ص ١١5‏ لبكيء لبنان 
الشاعر. ص 87؛ كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.»" ص 2757 ومراجع 
اخرى. 

(070) انظر مقدمة سعيد عقل ل: الخوريء. شعر الأخطل الصغير. ص 17. 

(05)انظر: الخال» اشعر الأخطل الصغير. بشارة عبد الله الخوري.»" ص .٠١9‏ وهو وصف 

(235) ١جفنه‏ عَم الخدل» 7 : ا المصدر نفسه. ص .58١‏ 

(235) الخال. المصدر نفسه. ص .١1٠١‏ 
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لهذا السبب كان شعر الأخطل واسع الانتشار في كثير من الدوائر في الوطن 
العربي» حيث يتساوق مع الموقف العاطفي لدى عامة القراء. وهو شعر يصدر عن 
القلب وينبع» لا من الأعراف الشعرية وحدهاء بل من الثقافة العربية كذلك» فالعديد 
من قصائده القصار التى لحنها وغناها أشهر المغنين فى الوطن العربى قد حفظها الملايين 
من العرب حتى يومنا هذا. ْ | 
ثم إن الأخطل الصغير كان يمثل روح الثقافة العربية لا في اهتماماته الواعية 
فحسبء. بل أيضا في مواقفه التلقائية. فبالإضافة إلى مواقفه الطيبةء كعطفه على 
الصبايا البريئات» نجد في قصائده بعض المشاعر التقليدية المنفرة لنا اليوم كتفاخره 
ومديحه لنفسهء. كما في قوله: 
ورفعت بي عرش الهوى ‏ ورفعت فوق العرش بندك 
وأعدت للشعراء سسيدهم وللعشاق ان 


وفى قوله يرثى أحد المطارنة : 
أوتفحنتد أمته فى وعذاكة هلا سمعت وحيدها إنشاد|0150) 
أما صوره فقد تغلب الاستعارات على التشبيهات التقليدية فى شعره. إلا أن 
الشاغر: فالعيون مستعارة من الظباء والجيد من الغزال والشعر من الليل والخدود من 
الورد والشفاه من شقائق النعمان. والنهود من الرمان. . . الخ . وهذا النوع الخاص 
من الاستعارة من الطبيعة يشبه ما في التراث الشعبي اللبناني كذلك. فإذ يقول 
الأخطل الصغير: 
انك متنك تقرشا فكلوت القاض سهان امهنا 50 
نجد رشيد نخلة يقول: 
وسنان لولو وشَعْرُ ساجدٌ عالقدامْ يشفع بقلب البتلي وبقول حرام 


ووهه9»*»»» 0 هوووهوهو#وج ب و 590699 9926© 9*8*©9696© © 9999© 09 الوووووووووووووو و ووه ووو هوجو ووو وو ووه 


ولسان احمر لمحمل عليه انعقد تعن الله تر 0 


(2554) ٠عش‏ أنت» في: الخوري. المصدر نفسه.ء ص .١77‏ 

(575) «شيخ على درج الشباب» و«نياشين» في: المصدر نفسهء ص ١١7‏ و75١1‏ على التوالي. 
(015) «بلغاها» في: المصدر نفسهء ص ؟197١.‏ 

(010) نخلةء ديوان رشيد نخلة في الغزل. ص .١9‏ 


ارين 


في هذا الشعر الشعبي. كما في شعر الأخطل الصغير المبكرء تصدر كثير من 
التشبيهات عن لَغه الشعب الحية المحكية. ومن صورهم وتشبيهاتهم كما في المثل 
التالي : 
عبيون زرق + شقافازى من الورقه :.وشتان لولو وشعر ونين تعليكن 


هوههةة وو »»هو هوه و 969599690هه»» .5856© 998969»» »* © ؟* 9 9 © 99 0000002020209 وووووهيوووو وو ووو وج ووووو وج ووو وو نوو و وجو نووووووووووووه 


وما بينعرفش الثغر لولا 0 لتق وق رو كالمل ا 


في هذه الأمثلة وغيرها من الشعر لشعبى تكون الشفاه فى رقة الورق وششرة 
الشعر كيه بدبس بعليك» والثغور ا الخد ذات أنفاس معطرة كالمسك + الند» 


ويكون الحيد فوق دلك كجيد الحمام. والصدر حمل قطن. والأصابع كالأقلام هذه 
جميعها من التشبيهات اللبنانية الحية التي تصدر من أفواه الشعب مباشرة. وهذا مما 
يكشف عن حيوية أكبر في الشعر الشعبي لدى مقارنته بذلك النوع من الشعر الرسمي 
الحديث الذي يستقى استعاراته في الغالب من الشعر القديم . 


وقد يستطيع المرء ء القول إن ثمة حيوية صاخبة في الطبيعة في شعر الأخطل 
الصغير.» حيث نجد الطبيعة. بعبارة أنطون غطاس كرمء «قد اكتسبت أشكالاً وألواناً 
00 يعتقد كرم أن ذلك نتيجة تأثير الشعر الفرنسي 
وتأثير جبران فيهء متجاهلاً أن هذه العلاقة مع المظهر الجمالي للطبيعة من الصفات 
البارزة في الحياة اللبنانية وتوجد على نطاق واسع في الشعر الشعبي”'””2. وتبقى 
العلاقة مع الطبيعة علاقة حب لمظاهر الجمال الخارجية في الطبيعة - موضع التغني 
والوصف - مثلما تبقى علاقة الحب مع المرأة في هذا الشعر مرتبطة بتلك المظاهر 
الجمالية الخارجية. وهذه مسألة طريفة لأن هذا الموقف تجاه الخصائص الجمالية لدى 
كل من المرأة والطبيعة يسهل التبادل بين هذه الخصائص. من الطبيعة إلى المرأة 
وبالعكس. كما يسهل التنقل بينها بشكل مباشر. ويصعب على المرء أن يلمس أثر 
جبران؛ في توجهه الميتافيزيقي نحو الطبيعة. وفي تبهويماته الصوفية. في شعر هذا 
الشاعر الذي يبقى عصيا على أي نوع من الاستقصاء اللميتافيزيقي. وعلى الرغم من أن 
الأخطل الصغير يبقى من حيث الأساس شاعر اللوحة والصورة» يحدد ملامح 


وقيمة استاتيقية وحالاات نفسية» 


(254) المصدر نفسه. 

(219) كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 509. 

(2170) لعدد من الأمثلة. انظر: نخلةء المصدر نفسه. وبخاصة ص 5” 20 وقارن مثلاً قصيدة 
نخلة عن نهر الباروك. ص 4١‏ ”8 مع قصائد الأخطل الصغير «زاهرة الربى" و#ضفاف بردى" وغيرها 
فى اعتمادها على الذكريات الجميلة. ولا شك فى وجود توافق بيد الشاعرين ؛ انظر: نخلة. المصدر نفسهء 
ع 1561م حيبق أغاد خلة بازرجا: كنار قضيدة اللحطل الصشر المشهورة معقن وامياة: 


77/ 


الشعرية فوة أكبر وطرافة أكثر بمرور الزمن وصوره في أحسن أحوالها واضحة 
شفافة» وهي في بعض الأحيان تعبر عن أفكار معقدة. مثل هذه الصورة من قصيدته 
عن الزهاوي. حيث يشير إلى فصيدة الزهاوي عن الجحيم : 
الث أهقتَحِمُ الجحيم محل اجسواة ان 0 
ومثل قوله في الإشارة إلى أمل ضائع : 
أمل كالسماء في بسمة الفجر وفي موكب الرياض الفواغم 
فر مذ مدت الأككفٌ إليه كفرار النعيم من كنف حال'"””) 
وهو يظهر ميلا نحو الصورة الحسية. كما في هذا البيت عن فلسطين : 
إن جرحا سال من جبهتها لثمته بخشوع 226 6ن 
أو فى هذا البيت عن لبنان: 
قبّلتُ باسمك كل جرح سائل وركزت بندك عالياً في الساح!*”) 
إن هذا الميل مما يغني شعرهء. لكنه ميل لم يستطع الوقوف في وجه سيل من 
الصور المجردة التى اجتاحت الشعر العربي الرومانسى فى حقبة الثلاثينيات وما بعدها. 
فحتى في حقبة العشرينيات رأينا كيف كان الشاعر المهجري فوزي المعلوف يلجأ إلى 
التجريد . أما حقبة الثلاثينيات والأربعينيات فقد غمرها شعر يطفح بالصور المجردة . 
على الرغم من أن الأخطل الصغير مسيحيء إلا أنه لا يعكس كبير علاقة 
بالملوضوعات المسيحية أو بأي مُكْل مسيحية محددة.ء فقد كانت روحيته على وجه العموم 
تعكس ثقافة عربية عامة» كما كانت إشاراته القليلة إلى المسائل المسيحية أو إلى المسيح 
نفسه مما لم يسترع انتباه جمهور عربي مسلم في غالبيته. ومع ذلك». يمككن قبول رأي 
إحسان عباس في وجود اثر مسيحي يتجلى في صورة الجروح التي تقبل وتلمس 
(دلاة) 
لكن صور الأخطل الصغير مع ذلك قد تجيء مفتعلة فى بعض الأحيانء كما 
في قوله في وصف جبل مسنين ومقارنته بشمعة بيضاء : 


(511) «الزهاوي» في: الخوري؛ شعر الأخطل الصغير. ص .١18‏ 

(5/1) «مصرع النصر»ا في: المصدر تفسه.؛ ص 557. 

(/5) «وردة من دمنا» في: المصدر نفسهء ص 157. 

0ع0) «رياح سفينتي» في : المصدر نفسهء ص .١55‏ 

(51/5) عباسء «دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر.» ص ٠١‏ و55. 


ريل 


وأبو الربى صئين قام كشمعة بيضاء تمعن في السحاب وترتقي 
بقوقه الحم البشص برايهنا” مشر يواتن دمعي 00 
أو في هذه الصورة المستهجنة عن دموع تنهمر فوق الخدود: 
بتعئرن تارة بالذي جف وحينا يطفون طفوالحباي'2) 
أو فى هذه الصورة عن نفس شجاعة ترصعت الآهات فيهاء وهى صورة 
بجردة . بالبسمات : ْ 
صداق العلى» نفس تسيل على الظبى< مرصعة الآهات بالبسمات080) 
على الرغم من ذلك. يبقى الأخطل الصغير علماً مهمأ من أعلام الشعر 
الحديث. ليس في الشعر اللبناني وحسب. بل في الشعر العربي كله في الفترة بين 
الحربين العالميتين. وقد كان لتأخر ظهور ديوانيه ١9407(‏ و١1951١)‏ أن لخسرا الترحيب 
التقدي الكبير الذي كان لا بد من أن يقابلا به لو أنهما صدرا فى حقبة الثلاثينيات أو 
الأريغخنات. لكنخ الأخطل الصغير بقي أثيراً دا لدى ككير مق المراء حتى بعد 
منتصف القرن. وهذه مسألة تسترعى الانتباه. نظرأ للتغيرات الجذرية التى حصلت لا 
في البيئة الاجتماعية والسياسية في الوطن العرن .خلال حقبتي'الخمسيئيات والمنتيتيات 
بحسو ديل انسفن روح النانن فقيو تفي الأحكر المطير لا يستضى أن 
مشكلات إنسانية حقيقية». روحية كانت أو عاطفية. ولا ينطوي على مثل أخلاقية 
مباشرة أو غير مباشرة. لكن ما ينقذ شعره هو تلك الرؤى من الجمال». بارعة ولو 
أنبا عابرة» وتلك الغنائية العاطفية الثرّة» وتلك الشاعرية القوية الفياضة. لقد نقل 
الشعر في لبنان إلى مستوى أكثر حميمية» واستخدمه للتعبير عن مشاعر شخصية. كما 
أرهص إلى حد ماء بالتجارب الشعرية التي كان مقدراً لها أن تأتي بعده. إن الشاعر 
الحديث الذي أصبح فعا اليوم ضد العبث وسطحية التوجه يستطيع أذ فيد 
الكثير من شعر الأخطل الصغيرء وبخاصة من تقنية الإيقاع عنده ومن عبارته القوية 
الواضحة . 
ب - أمين نخلة )١910519401١(‏ 
يرتبط اسم أمين نخلة عادة باسم الأخطل الصغيرء وكان منذ أواخر العشرينيات 
يتمتع بشهرة وبسمعة أدبية على نطاق واسع. وهو نجل رشيد نخلة المشهورء. أهم 
شاعر شعبي في لبنان في بداية القرن العشرين. أخذ العلم أولا على يد عبد الله 


)75و22 «زاهرة الربى» فى: الخنوري. المصدر نفسية » ص .١11/‏ 
(/21/1) «سقط السيف» فى: المصدر نفسهة. ص 7818. 
(5/48) «طبع الصاعقات؟ فى: المصدر نفسه. ص 588. 
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البستانٍ الشهير في الكلية البطريركية في بيروت حيث درس الفرنسية كذلك. ثم 
درس الحقوق في الجامعة السورية بدمشق». وواصل دراساته القانونية في بيروت بعد 
ذلك. كان متعدد الهوايات. فدرس الخط مع الخطاط التركي الشهير حامد بك. كما 
درس شيئاً من الرسم والموسيقى. وكان ولعه بالأدب الغربي قد قاده إلى قراءات 
واسعة فى الفرنسية وفى ما تُرجم إلى العربية أو الفرنسية من لغات أخرى. وبخاصة 
من الادت: والعلقفة الاعرقية اللدره كان 00 

كان أمين نخلة شخصية مرموقة» جمع بين المحاماة والصحافة والسياسة وعضوية 
البرللان. كما اشتهر كذلك فى كتابة النثر الأدبي. ومن بين أربعة عشر كتاباً من تأليفه 
(في الأدب والقانون واللغة والتاريخ. . . إلخ.): ثمة ثلاث مجموعات شعرية: دفتر 
الغزل .)2١457(‏ الديوان الجديد .)١977(‏ وليالي الرقمتين .)١1937(‏ 

كان شعر أمين نخلة توكيدا للعرف الشعري الذي استئّه. بدرجة أقل. الأخطل 
الصغيرء وتوكيداً أكبر لاستمرار العرف الكلاسيكىء من بناء بلاغى ونحت للكلمات 
فيه تعلك :وأناة .وكير كن هو الباق إل أسابب اللغرى لفن نتوكن جد الكتات 
أنه فى طليعة المبدعين من حيث صياغة القصيدة والتقاط اللفظة اليانعة الفريدة2**0 , 
ون برع نات فإنبنة من الأدت الغرن النديك يقول المخروان : إنه واعد من 
الفلة يعن التعراء التيدنية عن سمدلكون وما “مادقا ونانف الرنة الحرفة ورا معدي 
التق افق الأفعان: «العر' 557 .رقنا فاته آفرنن الشتعراه العزرت» إل الناز ناسين 
الدَيق اشكهروا بعتايتهتم بالماموضن الشتعري: الكنه عل الرغع. عا أدحل من تتويع 
واسع في المفردات إلى الشعر العربي الحديث. فإنه يبقى محصورا في حدود التراث 
الكلاسيكي. والواقع أن الشكل القديم والعبارة الكلاسيكية يتحصنان في شعره بعناية 
يقظة تصل حد الهوسء فكأن كل كلمة قد جرى وزنها وفحصها وقياسها قبل أن 
يسمح لها أخيراً أن تأخذ مكانها في القصيدة. ويبدو أحياناً كأن الكلمات قد درست 
بمعزل عن تلقائية النظم ولم تفرض نفسها على الشاعر في سياق القصيدة. بحيث إن 
بعضها لا يتصف بما يدعوه ادوارد ب. ج. كوربيت (]00166 .[ .8 0 دندل8) 
بعبارة «الرواج العاه»!085, وليس بينها وبين القارئ رابطة عاطفية. في تضاعيف 


(01/9) جميع المعلوهات السابقة من رسالة أمين نخلة إلى المؤلفة بتاريخ 1978//7/8. 
(080) صقرء. «وثبة الشعر اللبناني.» ص ال. 
(3801) .وله 3 .عروعع8 جعلاوعهل عل داعام ,متو ممصماررم ماوى نواهتت /! | )| عل مزوماه! 4:١‏ 
لقم قوأ)أعنالنص اهز كك مملمء200؟1] .ممتلأمامنةمام .تامط .منكممم مل :3 .اهنا .([1964-1967] .اأنهد :ورروط) 
6 .7 متالعمع11 .0 عل ععواغنم .إمطمعدة1! .5 أء ممملة .لآ 
(١5مىة)‏ ععاءو لا بج اآ) انملك «ررمأع ول م مل ارمنمم18 أو أكده!') أعطرى") .ل .2 لع بلط 
3 .م .(965] بوحعوط زازوروءالدنا لعرسلر0 


رن 


القصيدة يلمس المرء دقة الصناعة والاهتمام الكبير باختيار المفردة الشعرية وتجويدها. 
ويبدو ذلك في حديث نخلة نفسه عن العمليّة الإبداعية إذ يقول: «فيغوص واحدهم 
[الشاعر] فى نفسه على الشطرة من البيت. أو على جانب من الشطرة. ويكد فى 
الغوص ما شاء الله أن يكدء حتى تقع له اللؤلؤة وكأنما قذف بها قاذف من 
الغيب... فلا يعلم صاحبنا أهي من النشدان للمراد وإجهاد الخاطر فيه قد جاءت. 
أم من المراد المختزن. الحاضر الوثوب في أطواء النفس )2850 , 


إن الإشارة إلى الإلهام في الشعر التى توحي بها جملة «كأنما قذف مها قاذف من 
الغيب» تقف على النقيض من الجهد الذي يصفه. كما يناقضها في موضع آخر قوله 
إنه له يحنت مدفوعا يوا يسمية مارون عبود ااكاهن الفن». ومقولب 
كلمات قد يقضى بنة فقن النضث :عر مفروة وشاع ١‏ مم كلمات معينة إل اورجه 
الهوس «وكثيراً ما يقعدها غصبا عن رقبتها في المكان الذي يريده لها)””””". والواقع 
أن القارئ غالبا ما جد نفسه غير قادر إلا أن يتحرك ببطء مع القصيدة». ويستوعب 
كلماته على مهل. لكن الشاعرء. على الرغم من صفة الانتقائية في مفرداته» لم يستطع 
أن يأتي بنوع جديد من الشعر قادر على أن يبهر المتلقى. ويندر أن يجد القارئ نفسه 
مأخوذا نوؤياً مباغتة. أو مفاجأ بكشف غير منتظر. أو محمولا إلى افاق قصية » أو 
غاوقا فى أعماقيدة العرر "5 . ونادرانها كدرل هد القارعة شن #اسوك الشدوة 
مؤفته مبعثها سعور سطحى عابر . ولعل الانضباط هو السر فى هذا الشعرء الانضباط 
والتوازن بين العاطفة والأفكار. وبين الشكل والمحتوقى. وهى من صمات الشعر 

(/امه) 0 

الكلاسيكى : 

أما قضية القديم والجديد في الشعرء فيؤكد أمين نخلة أن ليس من فضيلة معينة 
4 مي ١‏ 0 ؛ رحمدمه) ١‏ 
في أحدحماء ويقرر أن تميّز الواحد عن الآخر يكمن بما فيه من «إبداع» ب كان 


(8ه) أمين نخلة . ليالي الرقمتين (بيروت: دار مكتبة الحياة: .)١977‏ ص 18 .١19‏ 

(2386) أمين نخلة. دفتر الغزل (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. .)١437‏ ص 170. 

(2385) عبودء. جدد وقدماء. ص .75١9‏ 

(087) علي أحمد سعيد [أدونيس]. «الديوان الجديد. أمين نخلة»» شعره السنة 5. العدد 55 (ربيع 
6]15) ص .1١١17‏ 

(/041) وهو يعتقد ذلك. انظر: نخلة. ليالي الرقمتين. ص .١5‏ ومثالاً على انضباطه العاطفي انظر 
مرئيته عن فقيد عزيز بعنلوان «فى مناحة الحبيب» ص 15 48١ء.‏ حيث تكون السيطرة على العراطف أمرا 
ل يناسني الو ضوع : ١‏ 


(288) المصدر نفسه ٠‏ ص ١7‏ 
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لكنها تركت مشاعر مريرة لدى الحانبين. وحتى قبل ذلك التاريخ . فى عام 1565 
كان يشدد على الأفكار نفسها في شعره: 
أيقولون فى البييان قديم وحديد ونغتدي في حوره 
إن ذاك القديم قيثاره العذب وهدذا الجديد من أوتا ,2850 


إن القول بأن الشعر الجديد ليس سوى وتر في قيثارة القديم قول صحيح. 
ولكن لا يمكن تطبيقه بنجاح على شعر نخلة نفسه الذي يصعب أن نرى فيه وترا 
ندا بل محاولة لتجويد ودر فليم وإعادة دوزنته . 

ولدى نخلة مفاهيم أخرى حول الشعر. يمكن القول بصحتهاء لكنها تبقى مع 
ذلك مضللة للسبب عينه. فهو يول إن «الشعر يدور على وصف الحياة لاا على فض 
مشكلاها”'*”؟2. وهذا قد يكشف كذلك تقصير الشاعر نفسه إذا حاول المرء تطبيق 
هذ العبارة عاك شعرو: لآن أوصافه للحياة لا تكاد تبتعد عن الملامح الخارجية 
للجمال الحسدي». وشعره بعامة لا يكاد يكشف إلا عن مشاعر بسيطة غير معقدة» 
تنبع في الغالب من تجربة سطحية ومتكلفة أحيانا. ولا تظهر شخصية الشاعر ‏ الصانع 
إلا على مستوى قدرته البلاغية؛ فنحن لا نرى أعماقه الداخليةء بل قدرته اللغوية 
الفائقة . ثم إنه كثيرا ما يفتعل مواقفه افتعالا. 

فما الذي يعتقد نخلة. إذاء أنه يشكل الأسلوب الشعري؟ إنه يقدم اعترافاته 
الفنية فى حدود تجربته الخاصة . فالشعر لديه يتكون من كلمات مختارة يرصع بها نسق 
القصيدة : 

نسق الجواهر من أصابع ماهر لم يدر كيف تكل إصبع جوهري 

فاللفظ في سلك التناسق ببجة صف من اللمعان عرض الأسط ”237) 
والشعر لديه نتاج حذدة الذهن : 

وبحدة في الذهن تبلغ ل اك ك1 رون 
ونتاج رقة في المشاعر : 


(*#وه) 


وفوتتةنى الشيد سنن خش اللريونينا شيتؤون 


(289) «الترحيب بشوقي» في: أمين نخلة. الديوان الجديد (بيروت: دار الكتاب اللبناني. 1957)غ؛ 
ص "6١‏ 

(394) نخلة. ليالي الرقمتين. ص .5١‏ 

.5١4 "في أربعين شوقي'» في: نخلة. الديوان الجديد. ص‎ )24١( 

(245) «المراسلة المطرانية» في: المصدر نفسهء ص .17١‏ 

(394) المصدر نفسه . 
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والشعر بعد ذلك يأتي بعد جهد كبير وتعب: 


عسي الشحعم: لكي التهسهه زاعم لم يدر ما طعم العنا 
حصن صدري وفمي لو نظروا مضض الوحي لردوا الأعينا 
إن هذا الشعر في روئنقه هو ما جاء به هذا ا 
وليس من معيار للشعر سوى الذوق: 
ولعل رأي الذوق فيه مقدم فالذوق للشعراء ضريبة لازىي550*) 
غير أن الشعر يجب أن يلتزم بالقافية والوزن» لأن الكلمات وحدها لا تستطيع 
أن تؤدي ما يريد الشاعر قولهء بل يجب أن تعينها الموسيقى والإيقاع المنضويان في 
الوزن والقافية١”2.‏ ذلك أن وظيفة الشعر الأولى فى نظره هى أن يجلب الطرب إلى 
النفس : 
أنا لو سئلت لقلت في تعريفه طرب بهزك كالغناء الصاخب059) 


لكنه مع ذلك يمكن أن يفيد القارئ لأنه يرفع من نفسه ويؤدي بها إلى 
الكمال”*"”2. كان أمين نخلة يبنى على تجارب الأخطل الصغير التى كانت تحافظ إلى 
حد بعيد على نقاء القديم من دون تحجيره. ولكن كان في شعر الأخطل الصغير حرية 
أكبر وتلقائية أعظم في اختيار المفردات لأن ذلك كان مشفوعاً بدرجة أكبر من المشاعر 
الشخصية. وعلى الرغم من أن شعره كان يفتقر إلى التوتر (لأن التوتر يأتي من التركيز 
والإيجازء ومن يقظة الشعور العميق بشكل مفاجئ:. وهى من الخصائص التى يغلب 
افر إلنها. قيطي ) كتيسن عل قرطو "انقزري ركني الاتتففيناء المنبا لايك الللجدووة 
مو العاطفه القن كاقت: فن «معتاوك القاعر. آنا أمين نخلة فإن إعيراره عن القوارئ 
ولحت الكلمات يضفي على شعره حركة بطيئة ويسلبه عنصر الإدهاش والعجب 
والنشوة. فهو مثلاً يعالج موضوع الحب عموماً بشيء من التحفظ ولا يسمح بأي 
نشوة متوهجة أن تتسرب إليه. وهو اختلاف كبير عن النبرة العشقية الشديدة الحيوية 
عند الأخطل الصغير. 


(244) «فى ذكرى حبيب» فى: المصدر نفسه. ص /5010. 
(846) «العدرة ون الصذر قلف عن + 

(59) نخلة. لياني الرقمتين. ص 17. 

(/691) «الشعر» في: نخلة. الديوان الجديد. ص ١؟5,.‏ 
(594) نخلة. ليالي الرقمتين. ص .١١‏ 


نضضسن 


برز أمين نخلة إلى مراقى الشهرة فى أواخر حقبة العشرينيات وأوائل 
التالاتي ا كن خنيا كان الأخطل القيسين قد امسن افيه مع عل الممقوي العر 
الشامل. وقد أدرك نخلة بما يشبه الغريزة العملية أن ميدانه الشعري يجب ألا يقتصر 
غل لبتان. بل يمت إل ما وراء الحدود اللبنائية ليكتمل أقظاراً غربية أخرئق:. ولكده 
00001 العربية الواسعة لم يبلغ قط ما بلغه الأخطل الصخي ر في الوطن العربي 
على الرغم من أنه كما يظهر ل يكن يعوزه النشاط في الإعلان عن نفسه*'”'. وحتى 
شهادة شوقي في شعرهء وقد أثبتها في مقدمة ديوانيه الأول والثاني. 1 تفلح في رفعه 
قوق "يتوق اتن وطنة الأكين يننا وسجيل نا “هذه الآبياك لكتوقى عنة: ركثيت. عن 
اعتداد بالنفس لدى الشاعرين : ْ 
هذذاولنيَّ لعهدي وقيّوالشعربعدي 
كل من قحال ابا م الكناس»: تسيل تيت ” . 
لماذا لم يبلغ أمين نخلة منزلة الأخطل الصغير؟ إنه أولاً لم يستطع مجاراة الأثر 
العاطفي الذي يخلفه شعر الأخطل الصغير في نفس القارئ. ثم يبدو أنه لم تكن ثمة 
حاجة كبيرة إلى نوع الشعر الذي كان يكتبه لتطوير عناصر بعينها في الشعر العربي 
الحديث. فقد كان من الضروري لتطوير هذا الشعر وحرد خاعر كبر وسحطيةء بعل 
الحفاظ على بعض المزايا التقنية المهمة في الشعر الكلاسيكي المحدث التي كان الشعر لم 
يزل بعد في حاجة إليها في العقدين ن الثاني والثالث. كالشكل والبناء والعبارة. أن 
يغيّر. أو يبدأ في تغيير بعض العناصر الأخرى. كالموضوع والعاطفة واللهجة. ٠‏ فيجعل 
من نفسه حلقة وصل بين النزعة القديمة والنزعة الرومانسية؛ ويبدو أنه تكن ثمة 
حاجة كبيرة لإعادة التجربة على يدي أمين نخلة فى فترة تلى فترة الأخطل الصغير 
مباشرة. لقد استطاع الأخطل العتقر وسفن صعاضريه أذ وار اين ةوق سيط 
هذهء ويرسوا نوعا من الأساس لتجارب أكثر جرأة. من الممكن القول إن شعر 
نخلة. بما يحمله من خصائص الانضباط والتوازن. كان قادراً على كبح الإفراط في 
العاطفة الرومانسية في الشعر اللبناني» وهذا إنجاز إيجابي. ولكن يبدو أن ذلك الشعر 
لم يستطع أن يزوّد الأجيال الطالعة من شعراء الثلاثينيات والأربعينيات بما كان 
يعوزهم من التجديد. كان الشعر العربي في هذه الفترة في جميع بلاد العرب يظهر 
علامات البرم بالتجارب المتكررة» فقد كان عدد من الشعراء ذوي النزعات الريادية 
يحاولون إدخال تجديدات في الموضوع والشكل واللغة والاتجاهات العامة في الشعر. 


(244) عبودء. جدد وقدماء. ص 7”١"6‏ وما بعدها. 
)*0٠.-0(‏ المصدر تشملة ء ص اللو الي انظر ابشنا* نخلة : دفتر الغزل. ص ١‏ والديوان الحديد. 
1 
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وليس المهم في هذا المجال أن اغلب تلك التجارب قد باءت بالفشل. فالحقيقة المهمة 
هي وجود روح التجريب.ء والوقوف بوجه الركود. ما هيأ المجال لازدهار التجارب 
الشعرية الأكثر : نجاحاً : في حقبة الخمسينيات والستينيات. 

لماذا كان أمين نخلة يكتب في عزلة نسبية؟ كان نسيح وحده في زمنه. وقد كار 
في وسع القراء والأجيال الصاعدة من الشعراء أن يستمتعوا بأشعاره الدقيقة التأليبف 
الحسنة التوازن. لكن تلك المتعة كانت محدودة مؤقتة. فقمّد كان البحث الحقيقى فى 
الأربعينيات والخمسينيات عن تجارب جديدة فى الشعرء. ومنافذ جديدة للحاطفة» 
وأعماق وذرى جديدة. وعن منابع جديدة للمفردات والعبارات والأشكال. وقد كان 
شعر أمين نخلة القريب من الكمال الكلاسيكي غير قادر على أن يصبح أداة صالحة 
للتغيير في عالم متغيرء أو أن يشكل إضافة خاصة لترائنا الشعري الحديث . 


يضاف إلى ذلك أن نخلة. بوصفه شاعرا لبنانياء كان واحدا من جيل من 
الشتعراء الليثانيين 2 سعة اطلاع بدقائق العربية - شعراء مثل أبي شبكة. وسعيد 
عقل؛. وصلاح لبكي؛ وغيرهم ‏ لذلك لم يكن | تفوقه اللغوي مفيداً في الحدّ من 
ألخصاء | علوي أو العوية .1 تسوقره فى ,ما طايه فد شعن .رميق ان سلة ل ركد 
يعتبر كلاسيكي المنحى عند جميع من كتب عنهء إذ ربما كانت طريقته الجديدة في 
معالجة اللغة الشعرية هى التى دفعت كاتباً مثل محمد صقر أن يقول بأنه لا يستطيع 
وضع الشاعر في أي مدرسة شعرية بعينها أو ضمن أبي حركة معينة؟؟”. ولكن يهب 
ألا يغيب عن البال هنا أن صقر كان يكتب في عام ١6‏ يوم كان أمين نخلة قد 
نشر مجموعة واحدة فقط هى مجموعته الأولى دفتر الغزل التى تحوى مختارات من أفضل 
شعره عن الحب والخمر والحياة وأمثال ذلك من المواضيع. بعد هذا الديوان نشر نخلة 
#جبوغشه الأخريين الديوان الجديد وليالي الرقمتينء وفيهما تنوع أكبر في المواضيع 
وإسفاف في , بعض القصائد لا نجد مثله في دفتر الغزل. والواقع أن الديوان الحديد 
يضم جميع قصاتد دفتر الغزل مع قصائد أخرى كتبت عن موضوعات تتعلق بمسائل 
شخصية واجتماعية. إن دراسة القسم الأخير من جموعته هذه يكشف عن الطبيعة 
التقليدية الأساس عند نخلةء» وعن بعض مظاهر الابتذال فى شعره. 


في المقام الأولء يلاحظ المرء التقسيم التقليدي للمواضيع في قصائد هذه 
0 فكثب 0 هذه المقصائد فى بدقة 4 إى -- 3 0 عه نما 
0 5-6 بعضص اذى ااا عيب الور 6 الإنسانية. 


.١ صقرءه "وثبة الشعر اللبناني.* ص‎ )108١( 
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عندما تكون عميقة تلمس الأغوار. يجعلها تنفر من مثل هذا التصنيف الصارم. تتوزع 
قصائد نخلة في الديوان الجديد في عشرة أقسام: الحب والمحبوب؟ الحياة والطبيعة؛ 
الموسيقى والغناء (وتضم قصائد في مدح كبار المغنين في الوطن العربيء. أو في 
رثائهم... إلخ.)؛ الخط والرسم (وهذه تضم ثلاث قصائد: واحدة في مدح 
خطاطء وثانية في مدح رسام؛ وثالثة في وصف لوحة)؛ قصائد عن أمور خاصة 
(عن أولاده وبعض 


2 أفراد عائلته مع قصيدة في مدح الملك فاروق بمئاسية زواجه)؛ 
قصائد عن الصداقة (وهي قصائد المراسلات مع بعض معاصريه من الشعراء)؟ قصص 
قصيرة ؛ مرائي المشاهير ؛ قصائد عن الشباب وزواله؟ وقصائد ا والشعر 0 
إلى جانب معالحته موضوعات تقليدية مثل المرائي والمدائح . التى لا هيبط فيها إلا 
نادرا إل فضى إجالات: الالحظل الع وسبالقات” 119 زو دمقارنة آمك قله الكثير 
من المواضيع الأخرى تقليدية كذلك بوجه عام ولا سيما معالجته للطبيعة التي تؤكد 
بز عته الوصفية وروابطه التقليلية . ففى فصيلته «الشلال» مثلاً (ولعل فيها أفضل ما 


ياعمود الجلال في الأرض فرع منه باد والأصل في الجوزاء 
يالواء اللآلاء من كل لون | نسجته أصابع الأضواء 
ياأخاالغيث.ياأخاالنهر والبحر وقوس الغمام والأنواء 
أنت حبل من فضة عقدوه ‏ بين هذا الوادي وهذا الفضاء9"') 


إلا أنه ينتهي من قصيدته من دون أن يبلغ أي ربط حقيقي بالتجربة الإنسانية. 
ومثل ذلك قصيدتاه اله لنسى فى لجان و«الشتاء00؟ ل يصف فيها ذلك الفصل 
بن الحقة وود حال لقنا م ىٍِ روابط مع أي نجربة إنسانية عميقة. ا 
نا تراضنة ولا تماز جا مع الطبيعة اك لتى لا تعدو أن تكون محض صورة تبهج العين من 
دون أن تعرزك أي أثر زوحي قل الشتاعر: لذلك استطاع نخلة أن يكتب قصائد وصقيه 
عن أخنياء- لا حاة فهاء كا 0 الذي يقحمه الشاعر في علاقة مفتعلة مع الفتاة 
الى تستعمله. إن الطاقة على طول الوصف والقوة الرائعة على متابعة التفاصيل هنا 


وقي ومرثية الأخطل الصغير مبيئاً تفوق 
الأول في هذا المجال. رافضا المبالغات والتفاهات في شعر الثاني. ا شعر نخلة لا يخلو كليا من هاتين 
النقيصتين. كما سنرى . 

(10) نخلةء الديوان الجديد. ص 57. 

(504) نخلةء ليالي الرقمتين. ص 516 54 و١181‏ 15 على التواني. 

(505) «المشط» فى: المصدر نفسه. ص 320 2 58. 


(؟٠‏ بعك عيوج متارية «وستفيضة نر مرثيه نخلة عن سه 


رض 


تضيع هباء في جو الشعر الحديث الذي كان يلح على التجرية الإنسانية في الشعر. 
وقد انفصل كليا عن عُرف الشعر الوصفي القديم للأشياء ولمظاهر الطبيعة كصور 
مرئية ئيّة يصفها الشاعر في أبعادها الخارجية») وهو فرع مهم من الشعر العربي في القرون 
الوسطى في الأندلس والشرق اي رَ في الشعم لشعر لمدة طويلة؛ فقصيدة نخلة هنا لا" 
تقول شيئا ولا تطمح إلى أيّ شيء خارجهاء بل تنحصر في رؤيا الجمال. وهي رؤيا 
تلو ين العللافة الإسانة تالناة الم , 


ويجد الناقد علامات أكيدة على التهافت في مواضع أخرى من شعر أمين نخلة. 
فمراسلاته مع معاصريه من الشعراء إنما هي إلحاح على شكل منقر ض من أشكال 
الممارسة الشعرية في القرن التاسع عشر. وتمثل تلك القصائد أيضا إصرارا على موقف 
انعز الي . يبدو فيه الشاعر وأصدقاؤه وما يصيبون من حبور فى تبادل التهاني والمديح 
وكآنهم في هذا يمثلون لباب الحياة جميعها. لا شك في أن هذا الانغماس في هذه 
الأمور قد يفسر إخفاق شاعر ذي قدرة فنية كبيرة في أن يصور تجربة فعلية» أو يشعر 
بالقوك. العدينة الى تخي فى نالفياة مه ستولة: #الطميرسات التميلة بالا مان 
والكفاح من جههةء والعدافي لأساو من جهة أخرى : القبح. والمخديعة. والمعاناة 
والإخفاق... الخ. لذا فإن أسوأ ما يمكن أن يقال عن شعره. أو عن أي شعر هو 
أنه لا يقدم صورة صادقة عن الحياة من حوله. فالحياة العربية في أواسط القرن 
العشرينء. بما تنطوي عليه من قوى ومخاوف وطموحات لا تجد تمئيلا لها فى شعره 
عل الأطلاق». مل إتعيل النقيضن مين 3للكء بيقدم اواو زائقة عن هده الخياة» 
صورة حياة دعة وازدهار ومتعة. وهو يظهر نفسه ذواقة وعاشق فن» يعيش فى عصر 
من الازدهار والإبداع ناعم البال. وا/ والواقع أن بعض القصائد التي يعالحج فيها عوضوه 
الفن تكشف عن أسوإ أمثلة التهافت في شعرهء وقصيدته بعنوان «حامد» التي يمدح 
فيها فنَ الخط ومدرّسه التركي تقدم مثالا اريت على هذا: 

بأحلى خطوط الوشي ما خط حامدٌ وتفديه آم للربيع. ووالد 
اول التسبيه وضت مسظووه. .إن اعم التي يان لت 
فكالجيش. هذا صفه غير ملتو ‏ وكالغيد. هذا سربه المتوارد 


(505) كان بعض هذا الشعر يسمى بالربيعيات أو النوريات أو الورديات. !نظر دراسة المؤلفة لهذا 
الشىع ر الوصني وديزاته. في: : سلمى الخنضراء اليو سي . :اشعر الطبيعة ذ فى الأندلب نى وظهور ابن خناحه . * 
في: الجخيوسي. محرر. الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. ج :١‏ د السياسي ‏ الأقليات ‏ المدن 
الأندلسية - اللغة والشعر والأدب - الموسيقى . ص  37”5‏ 4غ3. 


(501) نخلة. الديوان الجديد. ص ,.١75 1١5١‏ 


يضونا 


أحخامد تلك الضاده هل كحروفها حاك لعيون اليد ومراود؟ 
فسل قومك الترك الذين تغيروا- عن الضاد. هل قد أدرك الفقد فاقد؟ 
إذا! الثقات القناه لاحت قدووها- يتزاس مدو الشية: قال وعاييد 
وفي نقط الثاءات غمز حبب وفى العين غنج فهي غيداء. ناهد 
ولله كم في السين روخ لمقلة لها من تعاريج هناك وسائد 
ولكن ليس من الإنصاف لهذا الشاعر الفريد أن نهمل أفضل قصائده. وأغليها 
في مجموعته الأولى. كقصيدة «الْسْمة» التي نالت سمعة كبيرة فى حقبة الأربعينيات 
والخمسينيات. وقصيدته الحبيب الآ ول» وفمها وصف ميل مغر للحب : 


أحبك في القنوط وفي التمني ه_ كان كك هدرث::و فت دو 
أحبك فوق ما وسعت لوعن وفوشق مدى يدي وبلوغ ظني 
قترئ مفرتع الأعظناف:طدق ‏ خلن شدي الشيانب الطل ع 40 
ال روحية فعلية في قوله: 


( 
كأنّ ال 0 خلس اذى وض لقم فد 0 
وقصيدته «القصيدة السوداء» نا بقصيدة بدوي الجبل ابنت 0 نما 
سبق ذكره. على الرغم من أنها لا تتسم بالنشوة والحماس نفسيهما: 


طوّلي ليلتي عل المرمر الرخص وفي اللمح من سواد الزبرجد 


وانزلي الأبنوس في موسم العود على مترع المناعم أرغد 
مهرجان لناونمهزة سعد نحت ستر الدجى وزاد ل 

ولربما كانت أفضل قصائده هي «بثر السامرية"'''2 و هي أكثر قصائده رمزية 
في المجموعة؛ ففي هذه القصيدة يرتفع بمحبوبته ا أخت المسيح. متبعاً 
أسلوباً بارعا يؤكد المعنى المزدوج في القصيدة. 


)5١4(‏ المصدر نشسية 6 ص لا 
(18) المصدر نفسه. ص 58. 
)56٠١(‏ المصدر نشسه ٠١‏ ص م 54 


)11١(‏ المصدر نفسه. ص 1١8752‏ -41م1ا. 


كرض 


ما الذي يسع الشاعر الحديث تعلمه من تجربة أمين نخلة؟ لا شك في أنه 
يمكن الإفادة من بعض نقاط القوة والإمتاع فى شعره؟ ولكن يجب قبل ذلك إسقاط 
جزء كبير من ذلك الشعر . ر. عند ذلك يد القارئ نفسه أمام بضع قصائد من أجود 
الشعر العربي الحديث. ولبنوك يكون 5 درس يتعلمه الشارئ احترام 00 
الشعرية. هذه صفه متوفرة عند شعراء مثل بدو ي الجبل والأخطا أ خطل الصغير. 
عند نخلة يرافمها قدر أكبر من الانضباط والتمحيص. حتى يشعر القارئ أن 0 
نيجهد نحو الكمال والطلاوة. 


وفي عصر كعصرنا يميل إلى التساهل وتوكيد المعنى والمحتوى أكثر من توكيد 
اللغة والصحة التي تميز قديم الشعرء يكون مثال نخلة عظيم الفاتدة في الانضباط 
الغنلى والعناية الدقيقة. ونكة اضفة احرف عبد عر أمين نخلة وهي الانضباط 
العاطفي . وعل الرغم من أن ذلك قن ينال من قيمة القصيدة» كما سبقت الإشارة 
اليه إلا أنه قد أنقذ بعضاً من أفضل قصائده من الميوعة العاطفية التقليدية الكامنة فى 
يوضوفات :تلك العصانة: رات كالبكاء على الشباب الضائع (تنظر قصيدته 
الجميلة «الرفيق الضائع»”"'''؛ وم وا كان الشعر العربي في حاجة إلى 
هذه الميزة في الأر 5007 وهي 0 ل أن أغلب قصائده قد كتبت فيهاء 
فالرومانسية كانت قد بلغت أقصى مراحل الميوعة 110017 


والصفة الثالثة التى يمكن أن يفيد منها الشاعر الحديث كثيرا هى صفة الرشاقة 
والتناسق في الأسلويك قد يقول ناقد من أصحاب الماركسية أو الواقعية الاشتراكية ان 
شعر أمين نخلة يتصف بالارستقراطية والتعالي» لكن نظرة أكثر جمالية قد تكشف عن 
حسن ذوق 0 وبراعة طريفة فى قصائده الحيدة. فلباقة تعابيره. ورشاقة أسلوبه.» 
وعفاءوعان!*1 تقف عل تشقن هلاي من بعشن: الفجارك الشخرية. الس عجرت فى 
الشعر بعد عام 1. ٠‏ ففي حقشية الدمسثنات بدأ الشعر يعاني نزعة. استمرت فيه 
حتى مطلع الثمانينيات. لإغراق القصيدة بمفردات تشير إلى العنف والرعب. وهي 
ظاهرة لم تقتصر على صغار الشعراء بل قد نجدها بكثرة حتى عند شعراء كبار مثل 
خليل حاوي. من ناحية أخرى. بإمكان الشعراء الذين يتعمدون الإبهام في شر 
أن يروا أن أسلوبا بصعوبة أسلوب نخلة يمكن أن يكون على كثير من النقاء 


.51 المصدر تفسه؛ ص‎ )1١5( 

,153 _ ١77 ”تذكار» فى : المصدر نفسه. ص‎ )١١7( 

(115) انظر مثلا قصيدته الجميلة «اسم الحبيب» فىي: المصدر نفسه. ص .4١‏ وقصيدته المهبية المؤثرة 
عن محبوبته التي تقدم بها السن «إلى الحبيب الذي كبر عن الصبا» فى: المصدر نفسه. ص 787 - /58. 


0 


والوضوح. ويمكن ذكر أدونيس بين أمثال هؤلاء الشعراء الذين يشكو بعض شعرهم 
من غموض مضلل. وقد كتب أدونيس عن أمين نخلة وم يجد في تجربته أي ميزات 
ذات أهمية'*'""2. في المقابل لا يبدو مستغرباً أن نخلة نفسه لم يستطع فهم التجربة 
الشعرية عند الشعراء الحديثين. ويجدها «أبقة» فى الثقافة العربية واللغة. فهو 
"2 :وأناا لآ أفهو اغلي: هذا الشعر+ نكيف تريديق من شخصن أن كن عل 
شيء بأنه أدب إذا كان لا يفهمه؟ قد يستطيع «الشعر الحديث» يومأ أن ينجب كتاباً 
يستطيعون تقريبه إلى الأفهام. إلى الذوق العربي. والبلاغة العربية» والأوضاع 
العربسة)ا. 


يقول 


افيا : الأردن وفلسطين 


لقد جرت العادة أن ينظر النقاد إلى الشعر في الأردن قبل عام ١954‏ على أنه 
امتداد للشعر فى فلسطين. ويعود ذلك ل روابط جغرافية وثشافيه . فالتقارب الجغرافي 
بين البلدين» وبعدهما النسبي عن مراكز الحكم والثقافة أيام العثمانيين أعطاهما نوعا 
من الترابط. كان البلدان يتكونان من أربعة أقاليم إدارية كانت تقّاسي الأوضاع 
نفسهاء وهى: سوء التنظيم الإداري. وإعمال 6 الحكومة العثمانية. وافتقار ل 
التعليم ا والعال حدن نهاية القرد التاسع عشر »؛ وضعب الروابط مع العالم 
الخارجى : وعندما اصبح الأمير عبد الله الحاكم الرسمى للآأردن نقل عاصمته كن 
أواثئل العشرينيات من مدينة السلط القديمة إلى عمّان. واستهوت العاصمة الجديدة 
نوعين من النازحين: التجار والباحثين عن المناصب . قدمت الجماعة الأولى فى الغالب 
من دمسشق ٠.‏ كمأ قدمت الثانية من فلسطين. لذلك كان التنظيم وإدارة شؤود الحكومة 
من جهة. وسير الحياة الاقتصادية من جهة أخرى يديئان بالدرجة الأول إلى العرب 
القادمين إلى البلد الصغير من أقاليم عربية أخرى. وقد خلق ذلك فى الأردن تجمعا 
غير متجائس يتكون من القادمين من أهل المدن من جهة . ومن السكان الأصلين من 
جهه أخرى. وأغلبهم يومند من البدو والفلاحين الفقراء . وكانت المؤئرات المذنية التى 
جليها الوافدون من المدن العربية تواجه أعرافاً يغلب عليها طابع البداوة. من ناحية 
ثانية أدت هجرة المثقفين الفلسطينيين إلى الأردن طلباً للعمل الإداري إلى إحداث تغيير 


(51) أدونيسم ٠.‏ «(الديوان اخديد. أف نبخله .0 ص ١1 - ١1١‏ 

(111) مقاطع من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ 5-075 جوابا عن سؤالها إليه ٠كيف‏ ترى المدرسة 
اخديئة فى الشعر العربي؟» 

(0141) ناصر الدين الأسد. الشعر الحديث فى فلطين والأردن (القاهرة : حجامعوة الدول العربية. 
دعهد الدراسات العربية العالية . ١كة١ا)ل‏ ص ١١5‏ 


له 


في المحيط الثقافي الذي أصبح أشبه بالمحيط الثقافي في فلسطين في العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات. عندما كانت فلسطين تتطور سريعاً في محالات شتى. وبعد 
نكبة فلسطين عام 14544. وضم ما بقي منها بيد العرب إلى الأردن تحت راية الملك 
عبد الله. تم ربط البلدين في مملكة صغيرة لا تخلو من مشاكل واضطرابات. 


ولكن على الرغم من التشابه الظاهر في المحيط الثقافي. لم تكن الروايط الثقافية 

بين الإقليمين في العقود الأولى من هذا القرن ذات طبيعة واحدة. إن السكان المدنيين 
يفطن الن كاتوا يسيرون حثيثاً نحو مستوى راقٍ من الجدية والتطور 
الذهني”*'"'. لم يظهروا عدولا ننه كور لول ده ل فعلى الرغم من 
التقدم الكبير في التعليم الابتدائي والثانوي. وحب الفلسطينيين للعلم. لم يظهر في 
فلسطين نفسها كثير من الشعراء الأصيلين الذين لم يكونوا قد عاشوا فترة خارج 
فلسطين وأقاموا علاقات مع التقاليد والمواهب الشعرية خارج بلادهم. أما في الأردن 
فقد كانت المؤثرات البدوية القوية السائدة غائبة عن مراكز الثقافة الرئيسية فى 
تلحظ يهان القاميية الروك سيياء جيف يكن العبجار اللمتقيرق نولا يوطي 
الحكومة الفلسطينيون يبدو عليهم. في تلك العقود المبكرة. أي اهتمامات أدبية تذكر . 
ثم إن الأقلية الشركسية المهمة التي تعيش في العاصمة وما حولها في الغالب» لم 
تساهم في حياة البلاد الثقافية في ذلك الحين. ويبدو أن التعبير الأدبي في العشرينيات 
والااييات فد بذ في ايدي أهل البلاد الأصليين: وهم البدو الذي كان لهم 
شعرهم الخاص 00 والسكان نصف المتمدينين الذين كانوا يعيشون في المان 
الصغيرة غالبا كمديتة إربد» متأئرين , بدورهم بالثقافة البدوية. وكان لا بد لهذا التراث 
الشعريى البدوي القوي في الأر دن من أن يؤثر فى شاعرها الكبير الوحيد.ء مصطفى 
وهبي التلء ويمنحه تلك الصراحة والتلقائية اللتين اشتهر بهماء إلى جانب الحرية 
والتجديد اللذين كان الشعر في حاجة إليهما في ذلك الزمن. 


(314) أود أن أذكر هنا أن المستعربة الايطالبة ماريا نلينو قألت لي في روما عام 1437 بأن هذه هي 
الصفات التى كانت تراها عند المثقفين الفلسطينيين . 

(1) في مقالة بعنوان «في الأدب المهجري" يقول الكاتب المهجريي الجنوبي نظير زيتون إن الأدب 
العربي فى المهجر كان مقصورا على السوريين واللبنانيئ لأنه بين المهاجرين الفلسطينيين الذين لم يكونوا أقل 
عددأ من السوريين لم يظهر أي أديب. ويتساءل: أليس غريباً ألا نجد أي أديب من فلسطين؟. انظر: نظير 
زيتون. «فى الأدب المهجريء ' المعرفة. السنة .١‏ العدد 4 (حزيران/ يونيو .)١937‏ ص 44. 

.)١95 انظر: جريس التقسوس.. «الحياة الأدبية فى شرق الأردن.» الرسالة (55 أيار/ مايو‎ )5٠70( 
ص 14875. حيث يشير إلى هذا الشعر البدوي ويقول برغم أنه قد لا يكون وفيرا لكنه ينطوي على عناصر‎ 
. حية تجعله مختلفاً عن الشع ر المكتوب بالعربية الفصيحة في الأردن أو غيرها من البلدان العربية‎ 


>” 


١‏ -الأردن 


أ عوامل التغير: مصطفى وهبى التل )١949 - ١891/(‏ 

إن فى شعر مصطفى وهبى التل من الصفات الجيدة ومن نقاط الضعف أكثر مما 
نجذه عند الشعراء من معاصريه تمن كان يتمتع بشسهرة ممائلة. ل" يزال أبناء بلذه يروود 
فعا ندة العاطفية البسيطة. وما شري حي قصائدة من يروخ يخ لا مخلو من جاذبية 
بالرجولة والقوة. وقد ولد الشاعر فى مدينه إريد بشهان الأردن. وكان والده مدرسا 
ويمارس القانون كذلك. وقد اضطر التل إلى مغادرة مدينته الصغيرة ليواصل تعليمه 
الكانوي:. :ويندز أن ذلك قد جرى بشكل متقطع. لآننا ثراة يعدك متدوسيعه» اثللاك 
مرات. فيذهب ال دمشى أولاء ثم بيروت»٠‏ وأخيراً إلى حلب. حبث محر عام 
8ن مدوبة عثماية الأدازةة :وقدد يدأ عملة مدرسا فى 'البيننة نفسها فق «أسكن 
شهر" ثم عاد ل إريد بعد عام واحد. ويبدو فى حياته العملية النمط المتقلب نفسية 
الذي عرفه فى حياته الدراسية؛ لأسباب سياسية بالدرجة الأولى. يشير كتّاب سيرته 
إلى تعير دائم في العمل. وإل كثير من الااستقالاات والعزل من الوظائف. إلى جانب 
عذة فترات من السجن والنفي. وهم يذكرون كذلك فترتين في حياته عمل فيهما 
بمهنته. القانون الذي درسه عام 1970. كانت الفترة الأولى على شيء من النجاح. 
وقد دامت بين .١97”١ 1١978‏ بينمأا امتدت الفترة الثانية من ١9847‏ حتى نهاية 
حياته. ولكن يبدو أنه فى هذه الفترة عرف الإحباط والإخفاق المهنى واليأس 
والإفراط في الشرب والمرض. وفي نباية هذه الفترة كذلك أصابه العقم في إنتاجه 
١ 1 50‏ 


إن هذا الوصف الموجز لحياة التل يكفى للدلالة على أنه كان شاعراً لا منتمياء 
فتن سس ينم عه كان اعت الكمر: والساءثوالعناء» الك هد االييى الى مره 
فقد كان حبه للحياة لا يقتصر فقط على جوانبها الأكثر مرحأ والأقل مسؤولية» بل 
كان كذلك احتراما عميقا لقيمها الأساسية في الحرية وكرامة الإنسان. 


والتل. أو عرار. كما كان يدعو نشسه ٠‏ يمكن أن بعد أول شاعر توعيدي مهم 
ان الشعر العربي الحديث. وقد يكون أيضا أول لامنتم حفيقى بين الشعراء العرب 
المحدثين. وأول من رفض النظام الاجتماعي والأخلاقي في الحياة العربية كما عرفها. 


(١؟5)‏ حول حياته ومسيرته الأدبية. انظر: الأسدء. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. 
ص !١١١ ٠١9‏ محمود المطلق في مقدمته لديوان: مصطفى وهبي التل. عشيات وادي اليايس (عمان: 
دار الطباعة الحديئة. .)١937‏ ص 5 - ١15‏ وعيسى الناعورى. «مصطفى وهبى التلء' الأديب. السنة 
د5. اخرء 5 (حزيران/ يونيو .)١19455‏ ص 15 وما بعدها. ْ 
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فهو في شعره بقي (كما كان متوقعا) محافظا على الشكل القديم. لكنه كان قادراً في 
الغالب على الانفلات من الأساليب القديمة فى التعبير واستعمل لغته وطرائقه 
الخاصة. وقد أدخل إلى الشعر لغة الحديث اليومي واستغل القاموس اللغوي المعاصر. 
وكان هذا إنجازا متميزا فى ذلك الوقت. غير أن هذه الصفات من الفرادة 
والشجاعة. والتلقائية والأصالة. ينال منها إلى حد كبير قدرته على الإهمال وعدم 
اهتمامه بصقل ما كنت : 


0 


شر ديوانه الوحيد. عشيات وادي اليابس. بعد وفاته. وقد قام ابنه بجمع 
قصائده من الصحف والدفاتر والمسودات التي تركها”""''. وقد اعترف محمود المطلق 
صديقه الذي حرر المجموعة وكتب مقدمتها بأنه اضطر إلى حذف بعض القصائد 
وبعض الأيلات من قصائد أخرى لأنها رديثة جدا ولا يمكن اعتبارها في مستوى شعر 
الشاعر”"''. ويضيف بأنه يعتقد أن الشاعر لم يبذل أي جهد في كتابتها. أما 
بخصوص الأخطاء اللغوية والنحوية الكثيرة في الديوان. فهو يقول إنه تركها على 
حالها. ويقال إن التل كان على معرفة جيدة باللغة والنحوء ما يجعل تفسير أخطائه 
مسألة صعبة. لا تفسّر إلا بالإهمال وقلة الصبرء فليس من حاجة هناء مثلاً لاستعمال 
كلمة ١عوز)‏ في هذا البيت: 
رسيت عير هه الماي وطفي ‏ مظاكو البف الما و 0 
لتقرأ بالتسكين من أجل الوزن. فكلمة «ضيق" أو | عدد من الكلمات المشامهة 
كان يمكن أن تفي بالغرض . ثم إن كلمة «عوز» و«فقر' مترادفتان تقريباء ولذا فإن 
إحداهما نافلة . 
وثمة مثال آخر على الأخطاء اللغوية في استعماله كلمة «مديوني» بدل «مديني»: 
فذا يقول غريمي كيف تمهله | وذاك يصرخ لم تحبسه مديئى0*؟0) 
واستعماله الكلمات المبتذلة يصل حداً منفراً أحياناً. وهذا مثال على ذلك : 
يا هبر لا بُشرى ولا خواره يطربها عزفك بالقيثاره 
يا هبر حسد الأمةالمحمارة حكومة براجة بصَّاره 
(لعلون) تسبييي] لعو ابيب ا 0 


إفحكك 


(؟15) التل. المصدر نفسه. المقدمة. 

(130؟750) المصدر نمفسه. 

(514) ا#تسول شاعرة فى : المصدر نفسه. ص الا. 
(555) «إخواني الصعاليك» في: المصدر نفسه. ص .4١‏ 
(115) بشرى وحواره. بلدتان فى شمال الأردن. 
(851) «استقلال» في: المصدر يا ص /ا1. 


ودين 


أما أخطاؤه النحوية فأكثر من ذلك بكثير. فليس من عذر له في عطف الأسماء 
المرفوعة على اسم منصوب لأن قافية القصيدة في حالة الرفع : 
إن في الديسر أب فذالنتدى تمك ور عا سي وصدخ!*"') 


والواقع أن اللأخطاء اللغوية والتحويه في شعره كثيرة الورود. لكن ما لديه من 
تلقائية كاك يذفعه كذلك للاستعارة كثير أ من اللغة المحكية من حوله. وبنجاح أحباناء 
مثل : 
مازال قلبك ما يزال به رمق وانفسى لم تزل يرن 
أو مثل فوله: 
أو ما تراني والمشيب كما تراه بعارضيّه 
طريه) 3 )0 
مار لت خفاق الفؤاد ولم تزل انفسي 
ومثل : 
بين الخرابيش لا عمري يضيع سدى206 ولا يضيق الهدى ذرعاً بأطواري 
ولا يرى الهبر بأسأ في منادمتي2 وشرب كأس من الكنياك قعواري'""') 
وثمة مفردات كثيرة استماها من مهنته . القانون. مثل قوله: 
فببحسب قانون ا حر اء و حسما أحكام لحري 0 
إن استعمال اللغة المعاصرة ببذا الشكل الجريء لا يعنى أن التل كان شاعراً 
احديثاً» تماما في مفرادته. فقصيدته «على الأطلال» محاكاة مباشرة لقصيدة جاهلية يقف 
ا مهجورة حيث كانت تقيم المحبوبة. فمثل هذا 


واشتفى :فشاكه مكنك :يوم وليل ٠‏ عل العيس ها أرشى ما الو 


أ أ : : ٠ 3 ١ ١‏ 5؟ 
(4؟57) «انفاس عيد الفصح" في لمصدر نفسه ص 016. 
(159) «صول شاعر» في فى: المصدر نفسه.ء ص .١‏ 
(51720) «العبودية احبر ل : المصدر نفسه. ص 15. 


٠ 
و‎ 


(81) قعوار. اسم عائلة فى الأردن. ربما كانت تتاجر بالخمور. انظر «انصاف ياهوه في: المصد 
نقسة ء من كخى 

(61*5) هيا مرحباه» فى: المصدر نفسه. ص 59؟١.‏ 

(18) ه«على الأطلال» فى: المصدر ننسهء. ص .1١47‏ 
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هذا لا يمكن قبوله. وبخاصة لأن الشاعر سباق في استعمال اللغة الحديثة في 
أغلب شعره. ولكن ذلك يشير إلى الصراع الطبيعي الذي يمكن أن يحدث عندما 
تكون الفطرة الفنية عند شاعر أصيل تحت رحمة تعليم تقليدي تراثي. وفي حالة التل 
يبدو أن هذه الفطرة قد سلمت في أغلب شعره بسبب ضعف جذور التراث الشعري 
في المنطقة وبسبب انتشار مؤثرات الشعر البدوي المحلية. لكن بقايا من تعليمه 
التقليدي؛. الذي شمل دراسة الشعر القديم» ظلت تمثل جزءا من المهاد الشعري الذي 
اتكأ عليهء وتظهر في شعره أحيانا. 
يتميز شعر التل بلون محا لي غني . فالقارئ الأردني سرعان ما يتأئر لذكر أسماء 
الأمكنة المألوفة مثل: اميد زات وادي السيرء وادي الشتاء. ماحصء إربدء 
الزعتري؛ الغورء السلطء عمان... الخ . وهذا يختلف كثيراً عن استعمال الكاظمي 
أسماء الأمكنة العربية التي ا القديم . فهذه الأسماء في شعر التل تتلون 
بعلاقة عاطفية تجعلها مؤثرة. إنها ذكريات عن حياة سعيدة ذات طابع محلٍ» عن 
فتيات شركسيات شقراوات : 
فياك اشر ا قلون حماها”٠ ‏ ذفت عشبير الس عب ا 
وعن فتيات أردنيات ممشوقات القَوام دعج العيون: 
هنذي ابره المادبسية ولعي ون العجرمية 
الالمسايظ لمعي | تراهنا “عسي هيد رات 007 
وعن غجريات يرقصن ويغنين ويشربن معه: 
أبن المدفسوف وأينسة طتتس لك أيسينق:قتسارعنية السقسوام 
أبن الك يجساكة القين., للخاطهاا فتك السب 
حيث اكروم جلعاد» مثقلة بنفيس الخنمور: 
وكرم جلعاد ما بعد التي عصروا2 بالسّلط منها تلذ الشرب صهباء”""" 
وحيث الشقائق في سهول الأردن ووديانه تتورد مثل خدود الأردنيات: 
خذاك يايتت فق وحتون ديرتا - .شبشانه يار الآرون من ع 01 


(55) «نْوْراً نسميهم» في: المصدر نفسهء ص 117. 
(715) «تذكارات» في : المصدر نفسه.ء ص .١55‏ 

(0*5) «الفلا والعيد» في: المصدر نفسه. ص 157. 

(5590) «والعلم في عمان أزياء» في: المصدر نفسه. ص 44. 
(778) «بين الخرابيش» في: المصدر نفسه. ص 44. 
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وحيث جميع الوديان والمنحدرات في الأردن تزدهر في الربيع بأعشاب وخضرة: 


وثغرة «الزعتري»افتر مبسمها ود خدك إذ 0 
إن حب الوطن هذا ليس من باب القومية الضيقة” 00 بل إنه انشغال أصيل 
بالعالم الحى سس حوله. حيث عرف تجارب عزيزة على قلبه. 1 أوائل الشعراء 
في العصر الحديث الذين كتبوا غالب عن تجربة شخصية. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
يفول ده الوضع العربي العام''*''. فقد كان ارتباطه العاطفي الأول بمحيطه 
الما د 
0 


ىيٍِ 
0 


3 


إن اللون المحلي في شعر التل يحدد أيضا معام المزاج الروحي في بلاد 
وأوضاعها الاجتماعية والأخلاقية. وتنوع سكانها (ومن بينهم الغجر الذين خلدهم 
الشاعر فى قصائد كثيرة تميزت بأكبر قدر من الطرافة. والبدوء والشركس الذين افتتن 
بنسائهم الشقراوات «الجميلات») إلى جانب أوضاع البلاد السياسية . 


وقد يحق لأصحاب الواقعية المحدثة من المعاصرين القول بأن التل كان رائداً من 
رواد الواقعية الاشتر تراكية. لأنه كان بطبعه يكره الطبقات ونظامها: 


© ©» © © © 60466 26699966 © ج© © + 6ج 5566969996966 988959665966696 4-0000 لووووةهةة »هه وووةه 5ه »> هوج »> هه ههه 6ه 56و وت 5 ههه ووهووه5ه 


بين الخرابيش لاا حرص ولا طمع ولا احتراب على فلس ودينار 
الكل زطء مسوواة محققة تنفي الفوارق بين الجار والجار؟4') 


كان التل يعشق الحرية» والحرية عنده كاملة. لا تقتصر على الحرية السياسية 
والعدالة الاجتماعية. كما هو الحال عند أغلب الشعراء فى النصف الأول من القرن 
العشزية فالفجن الدين تحسيهه تعض الداين أحط أظبفاك المجتمع» لا يتبعت 
الشاعر عنهم بتنازل وإشفاق بل نجده يرفع من أقدارهم ويشيد بهم ويكاد يغبطهم 


(758) المصدر نسه. 


(61) كما ورد فى: عيسى الناعوري. (عرار - شاعر الأردن. » الأديب. السنةه »١8‏ ا جزء 4 
(نيسان/ ابريل .)١19459‏ ص .1١‏ 

(١4١)انظر‏ مثلاً قصيدتيه «سلطان الأطرش» وانْورَأ نسميهم" فى: التلء المصدر نفسه. فى 
القصيدة الثانية يظهر اهتماما بفلسطين. 

(517) بين الخرابيشر ؛ في : المصدر نشسة ١‏ ص /الم 


ددن 


عيشتهم. وهو يعاتب المدعي العام لأنه أبى أن يستقبل واحداً من الغجر حاول 
زيارته : 
يامدعي عام اللواء وأنت من فهءمالقضيّة 
التوعيى وجاك لسممجيلاء كتبعت #متحس :»لبد حصي ؟ 
ألأن كتبععتف ؤوتسرية فحن قتنة وجعقبسة _تسة ززيتبة؟ 


فاسرع [كذا] وكتمدر يا هذداك الله غيزة :فحذدى 10 


هذا يختلف كثيراً عن الشعراء الذين كانوا يطلبون الرحمة للفقراء والمرضى» مثل 
الرصافي. فهنا تمجيد للكرامة البشرية لم يسبق لها مثال في الشعر العربي المعاصرء 
وهو توجه نحو القرابة البشرية ومحبة الحرية. بشكل طبيعي» تلقائي» غير مدروس . 


ومحبة الحرية هذه تشمل كذلك حرية الفرد الشخصية. فهي تتناول علاقة الفرد 
بالمجتمع ورفضه المحاظير الاجتماعية المتحجرة : 


ماذا على الناس من سكري وعريدت 
ماذا على الناس من قولي لهم أحد 
ماذا على الناس من لهوي ومن عبثي 


»© هوه هسهسوهةهةههسهسعهوهة وه6©666هةهة وه © © 6696066 665965969660666 وه 


قالوا ذوو الشأن في عمّان تغضبهم 
قالوا ذوو الشأن فى عمان قد برموا 
واستنكروا شر استنكار [كذا] هرولتي 


ماذا على الناس من كفري وإيماني؟ 
ماذا على الناس من جهلي وعرفاني؟ 


66+64 6ه ههه وو ون نه > ؟؟ 660و هوت وو هه وو دوت ووووودجسه 696 


وفى هذه القصيدة يؤكد التل حريته فى أن يحب: 


كان الهوى سُبَّهَ يا أهل عمّان؟ 


(147) «العبودية الكبرى» فى: المصدر نفسه. ص 57. و«الهبره لقب أطلق عل غجري اسمه 
رصاص لأنه كان رجلا ضخم 5-58 انظر: المصدر تقئسةة ص نف وعل ص 32> صورة الهبر فى 
(588) #بقايا ألحان وآشجانه في: المصدر نفسهء ص 1485 1817. 


ا 


وهو يتناول كذلك علاقة الفرد بالله وبالدين. لم يخفف من ثورته العارمة ضد 
أدعياء التقوى سوى دعابة خفيفة ة الروح وبقية إيمان بالله. ففي رسالة لم تكتمل 
بعنوان «أصدقائى النُور» يقول إن قسماً من حبه الذي لن يتخلى عنه أبدأ هو محبة 
الله. لكن قسماً آخر منه يتوجه نحو المرح المع باتع ب الك ليق دوذ شفلة . 
«فأنا طراد هوى يفتنني الجمال أينما كان. فالحسن في نظري مصدر كل خيرء والخير 
هو اما كا 717 

وهذه كذلك خلاصة جدله المستمر مع الشيخ عبود النجار. وهو حجازي كان 
يعمل في مجال القضاء حنى أصبح قاضي المحكمة الش لشرعية بضع سنوات قبل وفاته 
عام نا كان التل صديقا للشيخ الذي يبدو أنه كان يلح في نصحه أن يغيّر 
شلكة قن الداةه وبخاضة قن ما تداق بالق اب لذلك تجد الدل يقول:: 


يرى 55 وقفا على أذ 
كأن عمان لم تعرف أخا طرب 
يا شيخ حسبك ادنى الإئم منزلة 

ويقول كذلك فى 5 فقصيدة أحرق: 
اكل يومين ترميني بموعظة 
عبود يا شيخ إني لم أعد عرضا 


وه»ه»ه وووج وو ووه هوقوهوةوة هه همه هه دو وةه هه وه وهودوةهةهوودهةهه؟ 


كن 5 الكفون رجريق وإنذاري 


25 30( 


من رحمة الله ما تدعوه أوزاري 


فضغفاضة تسجها فقه وإفتاء 
للناس يرمونه بالعتب ما شاءوا 


«الللأما عمس وللمعراج ضوضاء 


أن الشفغاه بوادي السير ايبيل 


والتل مهووس بعبود. وكثير من قصائده تشير إليه بشكل مباشر أو غير مباشرء 


وأحياناً بلهجة جادة : 


: 5 عى. (044) 
وبه اهتدى عيري فدعني أكفر' ١‏ 


(522) ثئعمله محمود مطلق 506 المصدر نفسه ٠‏ ص :ع 


(54) المصدر نفسه. ص 78. 
(5410) «بين الخرابيش» في : 
(158) ه«والعلم في عمان أزياء' في : 
(549)«نو 


المصدر نفسه.ء ص 856. 
المصدر نقسة ٠.‏ ص 0 - 4 و«الأم» كتات دينى . 


را نسميهم» في: المصدر نفسهة. ص .١١75‏ 


وأحيانا بلهجة هازلة : 

وصاحب من بني النجار عَِمَمَه كانها هي «باراشوت» 9 
ومثل ذلك قوله: 
كعمامة الأستاذ عبّود المزركشة ابة90") 


وقد اب الشيخ عبود النموذج الاعل جل الدين قاتأ ل المرح في شعر التن ٠‏ 
وكا كه لجان الم - جره الخرن من هذا الدور 01977 ل بسي شهرر لاا عه 
الشخصية في الشعر العربي الحديث. وقد يعكس ذلك انشغال التلن بشكرة الخير 
والشر. وشوء عن طريقة أبي نواس ٠‏ يعري نقسه بآن الله غمور عظيم : 

يا شيخ حسبك. اذلى الاقم غدالة من رحمة الله ما تدعوه أوزاري 
يقول التل أحيانا في تفسير محبته الخمر والشرب أن ذلك نوع من الهروب من 
الأوضاع العامة والروحية التعسة فى بلاده: 


أبعد هذا أجب يا شيخ هل حرج على اما قضيت العمر 0 

لكن الذين يقرأون شعره لا يكادون يقتنعون بأنه يشرب فقط لكى يتمكن من 
تحمل الحياة . فالشرب عنذه جرء من حب الحياة . يشول 2 رسالته عن الغجر الإنني 
رجل طروب. وإنني في حياتي الطروبة أفلاطوني الطريقة. أبيقوري المذهب. خيامي 
المشرب. ديوجيني الاك 1177 إن وعدي الك مقانها: مشرو ف ده سحيب ال 
(وقد يكون من عدم القدرة عل الانسجام) ومن المرحء ورفض للحياة كما كانت 
تعاس من حوله. ومحية للحياة في جوهرها. فهي ليست بوهيمية شهوانية . وفل يسع 
المرء القول إن ذلك الموقف لديه كان فى جزء منه محاولة للحفاظ على البساطة 
الأساسية فى الحياة الأر ذنيةء واحتجاج على تعقيدات الحداثة المتطورة + :وى تغط 
وبحب راد اتاسيدة كان الشاعر برى أن الفساد ا يعتر ها عوها بعل يوم. 
وقصيدته «أنفاس عيد الفصح» خير مثال على هذا الموقف: 


(509) "بين الخرابيش » فى: المصدر نفسه. ص 45. 

(١12)١يا‏ مرحبا» في: المصدر نفسه. ص 155. وانظر بشكل خاص قصيدة «عبود» وفيها وصضف 
(1783)انظر : المصدر نفسه. ص 1١9 52153 .١١١‏ و173١‏ حيث يذكر الشيخ . 

(135) «يا جارة البان* في: المصدر نفسه. ص .0١‏ 


.155 وانظر آيضا قصيدته الطريفة «أخو طرب» ص‎ 2.24١ المصدر نفسه. ص‎ )١24( 


احدين 


وم ووو هوعوههوود همهو ةد وو ووز وووووةء دس ».ه855 599*9ه* »© © ©* ©0200 االووهوووووووجوووووو ووو وهو وو ووو ووو وودوو وو 


موطني الآرون للختي مجه «كلما داويت جرحا تال جرح" 


وبنفسي رحلة عن أرضه عله يشفي من الإرهاق نزح 
كل ماأرجوه لو أن منى ا يي د 


في فلاة ليس للعا ج بها حك لني وتقسياذة ل 
وقد صور التل شخصية أخرى فى عدد من قصائده. تلك هى شخصية صديقه 
الغجري «الهبر». ولكن على الرغم الدورة الدافئة الممتعة التق برسمها الشاعر » 
يبقى الهبر دون منزلة الشيخ عبود من حيث إنه لا يصل درجة الرمز أو النموذج 
الأعلل 00 قصائد التلى فى وصف الهبر طريفة. شفافة. مسلية» 
وتنطوي على دعابهة رقيقة سنا 


كان التل يعرف بين أبناء وطنه بشاعر الغجر؛ وكانت حياته المضطربة» وما لديه 
من شجاعة لم تتردد قط في مهاجمة نظام الحياة العامة بأكمله؛ والبيروقراطية المتسارعة 
في نموهاء والشعور الطبقي المتفاقم. وتظاهر قديم العهد بالتقوى والصلاح». قد 
جعلت من الشاعر فرداً لامنتمياً. وهو في رفضه وثورته لا يجاريه أحد من معاصريهء 
ولا يتفوق عليه أحد بين جيل جديد من الشعراء بينهم كثير من اللامنتمين. ويمكن 
القول بالتأكيد إن التل يُعْد أول من عانى النفي الروحي في الشعر العربي 
اذيك" من الوؤسم أن الع قد عات إفثالاً نيبا .فى الوط الخرن خلال 
حياته» في وقت كان يمكن الشعر العربي أن يفيد من تجربته وكتخاغكة: وفى رأيى أن 
هذا لم ينجم فقطء كما يظن مطلق**'': عن اقتصار اهتمامه على الشؤون الأردنية 
وانشغاله بالحياة والمشاهد الأردنية» نما أعطاه. كما يؤكد مطلق. نظرة محدودة إلى 
الحياة. لكن السبب الأكبر فى بقاء التل فى الظل كان تلك العلاقات الثقافية المحدودة 
بين الأردن وبقية الوطن العريء وقد يسخنى من ذلك فلسطين. 


(162) تخاطب زوجته عوفة؛: وسرحان اسم قبيلتها البدوية. 

(1355) المصدر نفسهة. ص /ا/ا ‏ ارلا. 

(/181) انظر قصيدته «عودة الهبرة في: 000 نفسهء صاللا١5١.‏ 

(134) يمكن أن يعد التل أول من دافع من الشعراء المحدئين عن «الصعاليك». الذين يدعوهم 
إخوانه. مما يذكر بتقليد قديم في الشعر العري» 00 0 الصعاليك؟» فى: المصدر نفسه. 

(159) مقدمة محمود مطلق ل: المصدر نفسه . ْ 
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والواقع أن نظرة التل إلى الحياة أبعد ما تكون عن المحدودية. فهو يمتلك آماداً 
بعيدة يحد منهاء. مع الأسف. عدم اتصاله بالشعر العالمي. والغريب أن معرفته 
بالفارسية والتركية وولعه برباعيات الخيام '''' لم تترك سوى أثر محدود في شعره. 
لك موده الأسايةة كانت كنير ةق «وفك انكلة بعاد الواشعة فلن هرم فر ته الميو 

يي أشيع حط تاايري!". صاراء المرضون :فى الفسم الأول من الفامفية تعن 
غاية من الطرافة. إنه 00 أن «موت) صدذيعمه الغجري ودفنه 0 يبعث على الندب ولا 
الحزن بين الغجرء فقد كانت الطبول تقرع والسكارى يعبون الشراب ويتمتعون 
بالحياة» كما كانت الموسيقى تصدح وسعاد الراقصة الغجرية المشهورة تؤدي رقصاتها. 
كان كل شيء يسير على عهده. ولم يذهب شيء بذهاب الهبر. وهذا شيء جديد في 
الرنافم 0 400 في العو 

يضم ديوان التل ست وستين قصيدة. بين قصيرة وطويلة. وأغلبها جاء عا 
الشكل التقليدي ذي الشطرين. استعمل البحور القصيرة المجزوءة فى كثير من تلك 
اياده وكان يكدر من استعمال التحور السزيعة مدن الككاما (ومة :ذلك تلت 
وعشرون قصيدة) والهرج (ومنه ثماني قصائد). مما يناسسب مزاجه المرح . وئمة 
قصيدتان فى الديوان هما «متى؟2 وايا حلوة النظرة»" تستحقان إهتماما خاصا فى هذا 
السياق لأنهما قد كتبتا بأسلوب الشعر الحر. من النوع الذي شاع في حقبة 
الخمسينيات. هنا يتخلى الشاعر عن نظام الشطرين ويغير من عدد التفعيلات من سطر 
إلى آخر في حدود البحر نفسه. لكن من المشكوك فيه جداً أن يكون التل فعلاً قد 
كتب هاتين القصيدتين. فالتارفح المدون للقصيدتين هو عاما ١95١‏ و955١‏ مما 
يجعلهما سابقتين في التاريخ عل أولى التجارب الناجحة المعترف بها في أسلوب الشعر 
اللو وقد كتبت هذه بعد أواسط الأربعينيات على أيدي شعراء لهم باع طويل 
في الثقافة الغربية. لم يكن عند التلى أي خبرة أو معرفة أو صبر على التجريب في 
الشعر الحم ر وإنتاج قصيدة طويلة مثل قصيدة «متى؟». ٠‏ ثم إن مزاج القصيدتين 
وروحيتهما العامة لا تشبه ما عرف عن التل ٠‏ ففي الأبيات التالية لا وجود لما غرف 
عن الشاعر من التباهي الفحولي وال لروح المرحة في حضور امرأة حميلة . 


متى سيتاح لي أن استميح رجاءك العذرا؟ 


(559) الأسندء الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص 1١11‏ 

(551 «رناء الهب 0١‏ فى الت المصدر نفشسه ٠.‏ ص 84 2< 1189 

(؛551) قارن هذه التصيدة بقصيدته التقليدية برأ باخسين» فى: المصدر نفسه. ص 98 .٠١5‏ عن 
زقاة الخسية نه فل حك تجن فى كتنر بس أساتيا تكرارا معدلا 

(175) انظر: 37 حركة الشعر الحر.» في الفصر السابع من هذا الكتاب . 
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غداة رغبت أن أبقى لديك دقيقة أخرى 
ولكني لفرط حماقتي لم أستطع صبرا 
وسارعت الخطى سرًا 
كأني مجرم فرًا 
ولا تسل إلى آينا 
إلى حيث الخداع عانق الك ا 0540 


في هاتين القصيدتين عبارات تذكر بعبارات التل. ولكن ليس من ناقد أو 
قارىء بين المطلعين على شعر التل قد ادعى جاداً أن التل قد قام بأول تجربة ناجحة 
في الشعر الحر عام .١144١‏ لقد كان الجدل حول بدايات هذه الحركة حاداً متواصلا 
لزمن طويل بحيث لو أن تجربة التل قد حدثت فعلا””''2 لكان من المؤكد أن تحظى 
بإشارة. ولا يسع الناقد إلا أن يخمن أن هاتين القصيدتين قد كتبهما شاعر آخر بعد 
ذلك التاريخ وألحقهما بديوان التل. 
ب - بعض المؤثرات التقليدية 
لم يُقدر لأصالة التل أن تكون بداية تيار مستقل في الشعر الأردنيء فقد كانت 
ثمة قوى تقليدية أخرى فى الميدان قلصت من أثر تجربة التل فى غيره من الشعراء فى 
بلاده. وقد تجمعت هذه القوى. على الطريقة القديمة» حول بلاط الأمير عبد الله بن 
الحسين (كما كان يدعى آنذاك). كان الأمير نفسه شاعراً من عشاق الشعر القديم. 
وكان قد قدم عام ١97١‏ من الحجاز. موطنه الأصلي»ء وبقي دائم الحنين إليه» على 
عادة شعراء الصحراء القدامى. وكان ينظم الشعر على الطراز القديم. ليس فقط في 
عرق الشيريف الرضى :وقد كأندفن المتجيين بها خل هنا يدو 4ربل :فى غرف 
الشعراء الأبعد في القدم. الذين كان كثيراً ما يعكس روحيتهم وأسلوبهم في شعره. 
وليس للأمير ديوان مطبوع؛ بل كان له ست عشرة قصيدة بحوزة على نصوح الطاهر 
يشر الها الذكعور تاضر الديق الأسد:ولا أعغرف ما ححضل هيا الآن. :ويشير تسير 
ظبيان كذلك في كتابه الملك عبد الله كما عرفته (عمَان 007 إلى بضع قصائد 


(154) «متى» فى: التلء المصدر نفسه.ء ص ١55‏ 153. 


(515) يذكر ذلك بشىء من التردد الكاتب: ناجى علوش . «عجالة فى الشعر الأردنى الحخديث.» 
الآداب. السنة *. العدد ؟١‏ (كانون الأول/ ديسمبر .)١436‏ ص 597. 


(157) الأسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص 84. 


دعكا 


ومقاطع من قصائد كان قد نشر له بعضها في جريدته الجزيرة التي بدأ بإصدارها عام 
4» ويبدو أن الأمير عبد الله قد عالج القصائد القديمة بالمعارضة والتشطير””"'. 
وهي هواية قديمة لم تكن بعد مألوفة في حقبة العشرينيات والثلائينيات. وقد كتب 
تشوّقت مهءً بالأباطح سلسلا 2 وقد نضبت بالشام كل شناني 
فما آم خشف ترتعي الضال هزه نسيم تزجّيه الهبائب وني 
أغارت عليه الطلس وهى سواغب تحجر إليه الموت بال األان 
بأوجد مني يوم أترك مربعي «بسلع) إلى تزال أرض ل 
إن اللغة والأفكار في هذه الأبيات تقليدية جداء وكثير من شعر الأمير يعكس 
الظاهرة نفسها على الرغم من أنه يستخدم لغة أكثر يسرأ ويتخذ موقفا أكثر أصالة في 
قصائد يتحدث فيها عن تجربة مباشرة. أو فى تلك التى ارتجلها أو أملاها"'''. لكن 
النتيجة النهائية هي أن الأمير قد غذذى. عن غير قصد منهء اتجاهاً نحو شعر أكثر 
محافظة . وكان يشجع الأدباء على أن يتقاطروا على بلاطه فيدخل معهم في مسابقات 
شعرية. أو يدخل مع بعضهم في مراسلات شعرية على شيء من الظرف وخفة 
(٠بو<)»‏ 11 : 7 5 5 7 ودغي 
الروح”' "''. كان الشعراء الذين وفدوا على الأمير من أقطار عربية أخرى كلهم من 
المحافظين . وأشهرهم السوري خير الدين الزركلي واللبناني فؤاد الطا ا وكذلك 
الأمير عادل ارسلان. 
مجلة الرسالة عام 2١975‏ حيث يقول: «دبت فى شرق الأردن حياة أدبية جديدة لم 
بكن لنا عهد بها قبل بزوغ فجر الإمارة»”"""'. وفي حديثه عن الحياة الثقافية في 


. 


الأردن عموما. يقول الكاتب إن الحكومة قد فتحت الماارس». وأرسلت بعض الطلبة 


5700) المصدر نفسه. ص 84 هامش.. انظر أيضاً: تيسير ظبيانء الملك عبد الله كما عرفته: 
مذكرات ووثائق وبيانات هامة عن حياة الفقيد (عمان: المكتبة الوطنية. :6)2١951/‏ ص ”لا 5لا حيث 
يطبق الأمير «التشطير» على أبيات المتنبي المشهورة عن أسد طبرياء مما يميع القصيدة البارعة تماما؛ انظر 
أيضاً مثالا من «معارضاته» لشعراء آخرين: ص 73 - /الا. 

(354) كما ورد في: الأسدء الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص .4١0‏ 

(1559)انظر: ظبيان. المصدر نفسه.؛ ص 4لا. 8١‏ 425. 83 /47 وغيرها. 

(7170) حول مساجلاته الشعرية. انظر: الأسد.ء المصدر نفسه.ء ص 488 .4٠‏ وانظر ص 947 
3. وحول مراسلاته. انظر: ظبيان, المصدر نفسه. ص ٠١5 - ٠١١‏ وغيرها. انظر أيضا مثالا طريفا 
في: التلء عشيات وادي اليابس. حيث يدخل الأمير في «معارضة» ونوع من التراسل مع التل نفسه. 

,8١ 5 انظر ما كتبه الأسد عنه في: الأسدء المصدر نفسه. ص‎ ١ 

(5107) القسوس. «الحياة الأدبية في شرق الأردن»» ص 4815. 


يدان 


في بعثات دراسية؛ وإن هناك رغبة جديدة بين الناس لتعليم أبنائهم. ثم يضيف أن 
الصحافة المصرية كانت تقوم بدورها في تغذية القراء الشبان بما تحويه من «أدها 
الراقي» وبخاصة في الرسالة. ثم يقول الكاتب: «بيد أنه. . . لم يقم في شرق الأردن 
إلى الآن مؤلف بالمعنى الصحيح.ء أو أديب منتج يستمد مادته وموضعه من 


ينا 
ثم يذكر بععض امار قر ل الثور4. لكن لا يذكر 
ينا عن أغيالة هذا الشاعر وصدقه. وقل د يستنتج المرء أن ما بقصده الكاتب بشعر «الحيأة» 


قد يكون ذلك الشعر السياسى ع المباشر الذي كان يكتب بكثرة فى الوطن 
العربي وفي فلسطين في ذلك الوقت. ثم يخلص الكاتب إلى القول إن «الحياة الأدبية في 
شرق الأردن ضئيلة ضعيفة إذا ما قورنت بغيرها من الأقطار العربية. عإ على أن سيرها في 
مضامير النشوء والتطور على هذا الشكل المدهش ليدعو إلى التفاؤل الشديد)»”*""' . 
؟"- فلسطين 

- عوامل التغير: إبراهيم طوقان )١194١  ١908(‏ 

كان إبراهيم طوقان أبرز الشعراء في فلسطين في حقبة العشرينيات 
والثلاثينيات. وكان له التأثير الأكبر في الدخول بالشعر في بلاده إلى العصر الحديث . 
ل ده ودر يي كانت لترب ب با عيطار ع وى ال اال 
النار» خلال فترة الانتداب». لأن ثوار فلسطين وجدوا في هذه المنطقة معقلا لهم في 

حقبة الثلاثينيات. ويبدو أن الثورة والمقاومة من صفات تلك المدينة في التاريخ'*”" . 

وقد عُرفت المدينة بميزة أخرى وهي محبة العلم. فمنذ العقود الأولى من القرن 
العشرين» وربما قبل ذلك» كان أهل نابلس يطلبون المعرفة أكثر مما تستطيع نابلس 
تقديمه. فذهبوا إلى بيروت وإسطمبول وغيرها من الحواضر لمواصلة دراستهم 
ليعودوا. اعياناه كسان يعون دح المحافظة الشديدة في مدينتهم» وليستقروا فى 
مدن فلسطينية أكثر تحرراء أو في أقطار عربية أجائ9", وكان ذلك يعني استمرار 

(707) المصدر نفسه. 

(51/4) المصدر نفسه. ص 877. 

(1175) انظر: زكي المحاسني. شاعر فلسطين؛ إبراهيم طوقان. في حياته وشعره وشقاء بلاده 
بالصهيونية والاستعمار. طبعة جديدة (القاهرة: دار الفكر العربيء. [د.ءت.]). ص ١51‏ 13ء. 
وعبد اللطيف شرارة. ابراهيم طوقان. شعراؤنا؛ 4 (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. .)١955‏ ص 4 -9. 

(51/5) الأسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص 5١‏ 57. نقلا عن: محمد رفيق 
التديميء ولاية بيروت. القسم الجنوبي (بيروت: ١7*86‏ ه). 
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الهجرة المتقطعة من نابلس التي واظبت على روح المحافظة الضيقة حتى إلى يومنا هذا. 
بعد ذلك. في حوالى منتصف القرن. كان الافتقار إلى الحرية الششخصية في المدينة 
سيتحول إلى مصدر دائم للشقاء والرفض لدى شاعرة نابلس المشهورة. فدوى طوقان. 
شقيقة إبراهيم التي لم تستطع الهجرة (ولعلها أهم شعراء فلسطين قبل الستينيات الذين 
نبغوا من دون أن يكونوا قد نزحوا عن وطنهمء ولكن ذلك حدث بفضل إبراهيم 
الذي رعى فدوى وشجعها وغذّى موهبتها). وقد أدّت نابلس دوراً مهمأ في حياة 
إبراهيم طوقان وشعره. فشعره يصور مزاج المديئة القومي الملتهب. ويسجل الأحداث 
السياسية في فلسطين في العشرينيات والثلاثينيات» كما يمثل صراع المدينة البطولي 


كانت تقاليد الأسرة عونا كبيراً للشاعر كذلك» إذ يبدو أن محبة المعرفة كانت 
تسري في عروق أفرادها. ويقال إن إبراهيم طوقان'"''' قد نال تشجيعاً من جده 
الذي كان يكتب بعض الشعر والزجل» وإن والدة الشاعر كانت مولعة بالأدب 
البطولي العربي. وكان والد الشاعر يريد لإبراهيم وبقية أولاده أن يدرسوا القرآن» 
فغدا الشاعر كثير الاهتمام بالمقران يحتم تلاوته كل رمضان. وفي دراسته الابتدائية 
كان إبراهيم محظوظأً كذلك. لأنه درس بين عامي ١415‏ و1918 في مدرسة جيدة 
في نابلس هي المدرسة الرشيدية الغربية حيث كان معلموه من محبي الأدب. كان أحد 
معلميه يقرض الشعرهء وكان آخر قد تخرج في الأره وعرق مالكلا كين 
المحدثين في مصر عن كثب. ويبدو أن طريقة تعليم الادب العربي في تلك المدرسة 
كانت متمشية مع العصرء إذ اطلع التلامذة على شعر شوقي وحافظ ومطران في 
وقت مبكر من حياتهم الدراسية» كما اطلعوا على شعر آخرين من شعراء العرب 
المعاصرين من الجيل السابق. ثم أكمل الشاعر تعليمه الثانوي في مدرسة القديس 
جورج التبشيرية (المعروفة في العربية الدارجة باسم مدرسة المطران») في القدس. 
حيث لا بد من أنه قد درس الإنكليزية. وإبان دراسته في القدس تعرف إبراهيم على 
معلم بارز هو نخلة زريق الذي كان يدرّس في الكلية الإنكليزية في القدس!*"") 


(//1) حول حياته وخلفيته الثقافية. انظر: الأسدء المصدر نفسه. ص +١18 1١*94‏ المحاسني. 
المصدر نفسه ٠١‏ ص ١١‏ وما بعدها؛ يعقوب العردات [البدوي الملثم ]ء ابراهيم طوقان في وطنياته ووجدانياته 
(بيروت: المكتبة الأهلية» .)1١974‏ ص 18 - 5١‏ وغيرها؛ عمر فروخ. شاعران معاصران, إبراهيم طوقان 
وأبو القاسم الشابي (بيروت: المكتبة العلمية » .)١15‏ ص ٠‏ وما بعدها وصفحات متفرقة . وعبد الر من 
ياغي. حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبة (بيروت: المكتب التجاريء 1418). 
ص م" وما بعذها. 

2/4 انظر: البدوي الملثم ء المصدر نفسه. ص "٠‏ والهامش ؟؛ المحاسنى » المصدر نقسه ©» ص "١‏ 
7 والأسد. المصدر نفسه ٠‏ ص .١18”5” - ١06‏ يبدو أن هؤلاء الكتاب يؤكدود أثر هذا المربي» لكن روخ - 


> 


ووقع هو وسواه من المتأدبين الشيان: حت تاسوه 


وفي عام ١97”‏ ذهب إبراهيم إلى الجامعة الاميركية في بيروت حيث بقي 
حتى عام 1979. وهناك في بيروتء إذ كان يسير حثيثاً نحو الرجولةء بدأ إبراهيم 
حياته شاعرا. فقد لقي تشجيعاً كبيرأ من الصحافة في لبنان التي نشرت قصائده. 
كما عرف في الجامعة شعراء من أقطار عربية أخرى مثل ) حافظ جميل من العراق 
ووجيه البارودي من سوريا. كما التقى بالأديب اللبنان عمر فروخ الذي كان معجبا 
بإبراهيم وصادقه ثم كتب سيرة حياته في ما بعد. وفي هذا الجو من شرن التسينة 
عرف الشاعر الحب. إذ تعرف على الجمال الأنثوي فى الكلية وخارجها. وقد ذكر 
ذلك فى شعره: ْ 
أول“ععوندى تنضون المهصوئ بيروت أنعم مالي 0 
لكنه خلال سنواته فى الجامعة أصيب بنوبات متكررة من اضطراب المعدة. يبدو 
أنبا تطورت إلى قرحة أدت به إلى موت مبكر. 
فى غضون الاثنتي عشرة سنة بين تخرجه في الجامعة إلى حين وفاته عام 
,١‏ عمل طوقان في وظائف غلة اتراوخت: بيرع الندرسن الذي كان ك3 
والوظيفة المكتبية. متنقلاً بين نابلس والقدس وبيروت وبغداد. وقد زار مصر في فثرة 
مبكرة طلبأ للعلاج. ويبدو أنه استطاب الإقامة في القاهرةء ففيها وجد مجالا كبيراً 
للمتعة فاق حتى ما لقيه في بيروت. غير أنهء كشاعرء لم ينل اهتماماً كبيراً من 
أدبائهاء وحز ذلك في نفسه : 
أحب مصر ولكنْ مصرٌ راغبة عني فتَعُرض من حين إلى حين 


© »86698689 هه 6696© »068985669666 © 9960©ه هههه9© ©»© © 898 © © © © © 9 02020 لهووهو وهو هونو ووووج وو وج ووووو ووو وبووووووووووةو ووووووووة: 


- يقول إن طوقان لم يعرفه إلا قليلاً. انظر: فروخ. المصدر نفسهء ص 18. ورغم معرفة فروخ بطوقان. 
يميل المرء ء إلى الاعتقاد أن زريق كان له أثر طيب في الشاع الناشى. لأن فلسطين ل تكن غنية بالأندية 
الأدبية في ذلك الوقت. كما إن المربين من ذوي الاتجاهات الأدبية خليقون بأن يتكلوا قطن امام تحت 
لشاب طموح مثل طوقان. انظر أيضاً قصيدة للرصافي في مدح زريقء» ربما كان قد كتبها في أوائل 
العشرينيات عند إقامة الرصافي في القدس. في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص ١48‏ 140. 

(114) إبراهيم طوقان. ديوان إبراهيم. ط ؟ (بيروت: دار الآداب. .)١937‏ ص 178. 

() انظر قصيدته «الشاعر المعلم» في: المصدر نفسه.» ص .١1١2119‏ 

)88١(‏ نقلاً عن: البدوي الملثم؛ المصدر نفسه. ص 30, وانظر ص اه 24 حول جواب الأمير 
شكيب أرسلان للشاعر بخصوص موقف الأدباء المصريين:. الذي شكا منه مراراً كثير من الشعراء والكتاب 
العرب على أنه موقف إهمال للأدب المكتوب خارج مصر. 


ان 


يتميز شعر إبراهيم طوقان بالصدق والتعبير عن الحقيقة العاطفية. إنه شعر 
واضح ومباشر. لغته بسيطة منتماة. وعباراته قوية ومفقتضبة قن الغالب. ويعكس 
شعره أثر الشعر القديم فيه إلى جانب أثر القرآن””*"2. ولكن على الرغم من أنه كان 
على اطلاع أكيد على شعر عدد من الشعراء الأجانب» بمن فيهم الرومانسيون الإنكليز 
شلي وكيتس وكولردج وبايرونء إلا أن أولئك الشعراء لم يتركوا أثرأ ملموساً في 
شعرة :. غير أن بإمكان. الناقد أن تلمس تغيرا دقيقا حذقا قن حسباسيعه «الشهرية لا بد 
من أنه نجم عن دراسته وعن النظرة الأكثر معاصرة التي اكتسبها. فقد تغير الشعر في 
فلسطن عل بدية تغيزا شتريعا > مكتسنا رؤيا أكثر ععداثة» ومعيتةا بعاراتموحدة 
مجددة عن نجربة الشاعر الخاصة وعن نجربة شعبه. كان الشعر بين يديه يتنقل بلباقة 
ويسر من التعبير الحزل الغاضب إلى التهكمي المرير إلى الرقيق الدمث. وكان يدرك ما 
يحيق بشعبه من خطر نابع ين الأمريق: من الاستعمار ومن مثالب أكيدة راهنة في 
الشعب تنذر بالويل» فراح يرسم بعبارات واضحة رؤياه النبوئية المريعة للدمار 
والنمي : 
ثم يخاطب ابن وطنه محذراً: 
نضحت كد نات يلتمنستة الأداني وسار حديثه بين الأقاصي 
فلاارحب القصور غداً بباقي لساكنها ولا ضيق الخصاص”؛*' 
كان طوقان رجلاً يحب الحياة ويدرك قواها الجوهرية. فراح يتغنى بالصراع 
البطولي في 006 ويمجذه». رافضاً من دود هوادة ميخ فوى التقاعس والحذر 


(187) مثالا على أثر الشعر القديم في طوقان. انظر هذا البيت: 
تبارك هذا الوجه ما أوضح السنى وما أطيب المفتَور والمتوزدا 
وهذا يذكرنا ببيت شهير لعبد الله بن الصماح القشيري: 
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربى وماأحسن المصطاف ولمتريعا 
البيت في قصيدة طوقان أخذ من: طوقان. المصدر نفسه. ص .١١١‏ وعن الآثار القرآنية. انظر: 
وسقاه فى الفردوسن محتوم الرحيق وركبه 
فإذا ها ملك تَنَزل للقلوب لمتعبة 
كلا البيتين موجود في: طوقان. المصدر نفسهء ص 40. 
(187) هيا قوم» فى: المصدر نفسه. ص /ال. 


(184) «مناهج» في: المصدر نفسه. ص 85 - 40. 
(182) انظر مثلاً قصائد «الشهيد» و 'الفدائي» و«الثلاثاء الحمراء" فى : المصدر نفسه. 


و2 


عا 


والشر والخديعة التي كانت تستنفد حياة البلاد''*"'2. إنه يرسم صورة البطل المقدسة. 
وصورة الثائر والشهيد رسما واضحا مؤثراء فهو يقول عن الشهيد: 


6 6ه هه مهس ههسهة نا ةو عجووهسهة هوه ههه دوجم مهسو وزهة ون وودووة ووه 


وطلغى الهول فاقفتحم 
ثابت القلب والقدم 
وحمت دونماا 

جالا ءا مهكحر واللوت 00 


والردى منه خائلف 
تناه من ل ون 


وفي شعره تقف هذه الشح لشخصيات اله لفلسطينية النبيلة إلى جانب ش< شخصيات غير 


جديرة بالاحترام من أبناء فلسطين أيضاء 
أما سماسرة البلاد فعصبة 
إبليس اعدليه صاغرا إفالاسه 
يتنعمون مكرّمين كأنما 
هم أهل نجدتهاء وإن أنكرتهم 
وحماتهاء ع يتم خرابها 


مثل سماسرة الأراضي الدين يقول عنهم . 


عار على أهل البلاد بقاؤها 
لا تحمقىّ عنهه إغراؤها 
لنعيمهم عم البلاد شقاؤها 
وهموء وأنفك راغمء» زعماؤها 
وعلى يديهم بيعها وشراؤها*"') 


ويفتح طوقان جرحاً ناغراً في النفس عند الحديث عن أمثال هؤلاء الناس الذين 
ددرن وطنه: عن الخونة وعن الرجال الذين يتكلمون ولا يعملونء» مع أنهم 
متربعون على مواقع الزعامة والمسؤولية. كان الخطر الذي عن ١‏ الضامر كبيراً إلى 
درجة أنه قد التجأ. من دون وعي فقي :إل املو جديد في الخنطاب. أدرك أنه 


(747)انظر عدداً من قصائده حول هذه الأمور. مثل إلى بأئعي البلاد» و«يا رجال البلاد» 
و«القدر» و«فلسطين مهد الشقاء» فى: المصدر نفسه. 

(40م5) «الشهيد» 

(184) «الفدائى» فى: المصدر نفسه. ص "50 48. 

(086) «السماسرة» في : المصدر نفسه.: ص 15. 


فى: المصدر تفسه.: ص ©. 
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سيستثير أكبر استجابة مباشرة وينبه إلى المصير الذي كان بحس بقرب نزوله ببلاده. 
وهو أسلوب المفارقة والتهكم. كان الشعر العربي الحديث. عند معالجته المشكالات 
السياسية أو الاجتماعية». شعر غضب واحتجاج عا لى وجه العموم. أو شعر رجاء 
ووعظ. وقد كان حافظ إبراهيم أول من نجح باستخدام المفارقة. ثم استطاع طوقان 
والتل تطوير ذلك خطوة أخرى. غير أن شعراء الخمسينيات والستينيات لم يستفيدوا 
إجمالاً من هذا العنصر الذي سبق أن طوره هؤلاء قبلهم ول يستغلو ه في وصف 
الأوضاع المعاصرة الأشد تعقيداً. أما طوقان فهو يضيف المفارقة إلى السخرية. متجنبا 
بذلك زيادة التبسيط في التعبير أو اللهجة التقريرية اللتين كان الشاعر قميناً بأن يقع 
فيهما لو أنه استخدم القول المباشر وحده. ففي إحدى قصائده المشهورة» يخاطب 
الزعماء الفارغين. العاجزينء الثرئارين. بقوله: 


انتم (المخلصونذ) للوطنيه 
انتم العاملون من غير قول 
(وبيان) منكم يعادل جيشاً 
(واجتماع) منكم يرذ علينا 
وخلاص البلاد صار على الباب 
ما جحدنا (أفضالكم) غير أنا 
في يدينابقية من بلاد 


الشنع الحاملون عبء القضيه 
غابر المجد من فتوح أميه 
وجاءت أعياده الورديه 
تزل.فن تتفعوسييا أيحيه 
كاليكزهوا كى: له لطي ل 0 


يقف هذا على النقيض من لهجته وأسلوبه عندما يتحدث عن أبطال بلاده. فهو 
عار اللاذعة أو للروح المرحة التي تميز بقية شعره. والواقع أن طوقان استطاع أن 
يطور عنصر اللوحجة في: الشغر: وهو بحق من أوائل الشعراء العرب المحدثين الذين 
أصابوا تنويعاً منعشاً في اللهجة وال سلوقية: 
وكما هو الحال عند عمر أبو ريشة. كان الموضوع الثاني الكبير عند طوقان هو 
المرأة. غير أنه يقارب موضوع الحب مقاربة سهلة من دون تعقيدات أب ريشة وذلك التردد 
المرهق بين شهوته المرأة وتقديسها. فقد كان طوقان شاعراً واقعيا يحب جمال المرأة : 
صصلى لحبار الخمال ولا يتحزال ا اله 0 ول 
لكن موقفه الأساسي موقف القائل «إجمع من براعم الورد ما استطعت». كا 


(5140) «أنتم» فى: المصدر نفسه. ص “”ال. 
)54١(‏ فى المكتبة» فى: المصدر نفسه. ص 45. 
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الكت مجيقة سيا لا يقنضي كثيرا م لحا را عناح إل الحثير ام اللتاسمن 
فالرقة التي تظهر في قصينته الجميلة «حيرة»» ثم الفهم الواقعي للقَيم الاجتماعية 
المفروضة على فتاة متحررة فى فترة العشرينيات والثلائينيات. كما فى قصيدته «فى 
المكتبة من جهة. يقابلها من جهة أخرى توجه عابث نحو الحب والجنس» عندم 
تسنح له الفرصةء. كما في قصيدته «في دير قديس» حيث يقول: 
با عرس ملستن في إيان دولتها ولا مكلينان موف لل متسس 
نوفا بأعظم منا في السرير وقد دام العناق إلى قرع النواقيس 00 
وكان أحياناً ينظم شعراً خليعاًء لكن القصائد المفرطة في الخلاعة لم تنشر قطء 
بل تركها مخطوطة بعنوان الشرارات. وقد حفظ معاصروه الكثير منها. وكان قد كتب 
بعض تلك القصائد بالاشتراك مع أصدقائه الشعراء في بيروتء مثل وجيه 
البإرودعي1359) . ففي هذه القصائد غير المنشورة كما في القصائد الأكثر اعتدالاً التي 
0 في جموعته نلمس موقفا عا خالا من الهم طالما جذب قراءه. 
إن شعر الحب عنده لا يكشف عن عمق ولا يجسد أي رؤيا. والروح العابثة 
في قصاتئده الخليعة» كالعاطفة المتأججة في شعره القومي الليء بالنقد الضريح» كانت 
بان ققنين: لكهي يان قير اسناضا و جنا عاظنا وحنييا نما 
لكن الوطنية والحب لم يكونا وحدثما الموضوعين اللذين عالجهما الشاعر. فقد 
كتب بععض قصائد المناسبات» وأغلبها من المرائي. بحسب الأسلواف الشائع غي أيامه » 
إلى جانب بعض القصائد المتعلقة بتجاربه الأخرى فى الحياة. فمقصيدته المشهورة 
ملائكة الرحمة» عن الممرضات اللواتي عنين به في ترط : فد كسبت شهرة عظيمة لا 
فيها من رقة وإيقاع موسيقي وقافية مبتكرة. ولما تتضمنه من مقارنة بين الممرضات 
وبين الحمائم البيض التي ترفرف حول البركة: 
بيض الحمائم حسبهثته أني أزذة: شب سآ د ةا 
رمزالسلامةوالوداعةمنذبدةءالخلقهنه 
في كاروض فوقدانهةال ق طوف له نّألة 
اللفعسيستينتات إل الروينقن. لمحصدون أكميناهفا :تهحتة 
تسروف نالل و ميك كذ اكواف هتنا امسا 03 


(؟508) المصدر لشسلة ٠‏ ص 1١٠‏ 
(594) انظر: ياغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث. من أول النهضة حتى التكبة.؛ ص 778. 
(594) طوقان. المصدر نفسه. ص ,١58 ١55‏ 


م 


كتب طوقان كثيراً من المرائي» بما كان أحسنها قصيدته في رثاء الملك فيصل 
الأول التي نظمها عام 2'"*771975. لكن أغلب مراثيه تقليدية» حيث توصف جنازة 
الميت بالعظمة للإشارة إلى عظمة الميت. وحيث تبكي على الميت وتحزن لفقده الأماكن 
التي عاش فيها أو كان يرتادها: 
أغمُدان ما يبكيكِ يا كعبة الهدى2 وفيم الأسى يا هيكل الفضل والندى"") 
هنا نجد الفلسفة نفسها حول الموت التي كانت موجودة في الشعر القديم. فهي 
فلسفة قبول ورضاء يكون الموت فيها طريقاً يجب أن يسلكه كل إنسان: 
طريق الردى مهما يطل يلقه الردى <١‏ قصيراً وإن يوعر يجده بمهدا 
وموت الفتى تحني الثمانون ظهرهء كموت الفتى في ميعة العمر أمردا/"1') 
ثمة نقطة اختلاف وحيدة في مراثيه» وهي أنه غالبا ما يستعمل موضوعه 
الرئيسى. أى الرثاء. مقدمة لمناقشة مشكلات وطنية. ففى رثاء مدرّسه اللبناق» جبر 
تومظ » يكتلك نيدان :إل اللديك ع يلقوى الذي عن اجنم لوطل يثا ميدس وار 
وما قهر الموت القويّ سوى امرئ مخلف بين الناس ذكراً لمحلدا 
يخلّف طيب الذكر لا كالذي قضى وحلّف وعدا في فلسطين أنكدا0ة5') 


وهو يلجأ كذلك. في بعض المواضيع من مراثيه. إلى الهجوم على الشرور التي 
كانت تعرقل كفاح الأمة وتكاد تؤدي إلى مصيبة عاجلة» كما في هذه القصيدة التي 
يندب فيها زعيما فلسطينيا: 
يا موطناً في ثراه غاب سادته ‏ لو كان يخجل من باعوك ماباع|(6ة) 
وقد يعجب المرء كيف أن هذا الشاعرء الذي أمضى أغلب حياته بعد الطفولة 
يعاني المرض واعتلال البنية. لم يعالج مشكلة المرض والموت بشكل أعمق وأكثر 


0 وقد كان عل وعي تأم باعتلال صحته واقتراب أجله : 


(185) المصدر نفسه. ص .771١ 5١#‏ 

(450) اصاحب غمدان' في: المصدر نفسه. ص .١4١‏ وغمدان اسم قصر المتوق. 

(140) المصدر نفسه. ص .١1954‏ 

.196 المصدر نفسه. ص‎ )١84( 

(7949) «رثاء نافع العبوشي» في: المصدر نفسهء ص 185ء وانظر أيضا ص 7٠١9‏ من مرثية 
عبد المحسن الكاظمي. وص 7١5‏ من مرثية الملك فيصل الأول. في: المصدر نفسه. 

٠0(‏ الماقشة ذلك. انظر: يوسف حسين بكار. "ابراهيم 000 وأثر المرض في حياته.» الأقلام 
(آذار/ مارس .)١9537‏ ص 1١17‏ 3177. 


5١ 


أرق التخفلاتي محعفعكمدو سن قيرةأفرابيها في اقشرات 

٠. 3‏ . 0 غ00 
وبعدك عسر يلتوي عوديه وينصب الزيت و بحبو الصهاك” ١‏ 

ولهجته فى هذا الجزء من القصيدة حزينة بالغة التأثير : 

يكد :1 متاخين أن تسييدت واتشكرق المي تطيييه الكرئى 
ل رقبدة طعونلتة فى عسد:. اللغننا انها فتن الشرئن 
ال فرق .يور الشيبا فى يدق أخشى مع الغفلة أن ينمرا 
طال جناحاه وفد هيتدىي ل أعالي دوحطه 0 


يجد المرء فى هذه الأبيات أنبل الصور حميعاً فى شعر طوقان. غير أن اللهجة 
الطريفة التي تعبر عن القبول الحزين بقدر وشيك الوقوع لا تستمر طوال القصيدة. 
فهي تبدأ وتنتهي كأغنية حب لفتاة إسبانية. وفكرة الموت قبل الأوان لا تؤدي به إلى 
أي تأفلات: فلشفية عن الوك لفسه» لآن الشاعر فيه" لاا يلك أ ميول“ ميتافيز نقية: 
فهو يجد في فكرة الموت حافزاً يجعله يشتاق أكثر إلى ملذات الحياة قبل أن تنتهي . 


غير أن التطور في شعر طوقان. وهو الذي خرج من أرضية شعرية قاحلة نسبياً 
في فلسطين ليعانق حساسية شعرية حديئة» لم يكن دائما متكافثاء ونرى هذا في 
عدد من الأمثلة المختلفة أعلاه لا يتكرر دائماء بل إنه كثيراً ما ينحدر نحو المستهلك. 
وقد يغلب أن تكون الطبيعة لديه شيئا سطحيا كما هو الحال في بعض الشعر القديم. 
كما نجد في هذا البيت: 
ع 520 ٌ 0 8 9 4 
أبعدت في جنح الدجى طائفا كلمحة البرق سرى خاطفا"'" 
فلمحة البرق صورة مستهلكة. لا فى الشعر وحده بل فى الحديث اليومى . 
والطبيعة فى المثال الال تقدم له المقارنات السطحية نشسها: 


0 : 5 000 
لتح نينتا فكتناتتحبيت: نين حر نين 4 
استخدم الشاعر الحكاية الرمزية بشكل لا يكشف عن طرافة كبيرة فى قصيدته 


(70) «غادة اسْبِبِلَية» فى: طوقان. المصدر تشسيهء ص 5١85٠‏ 
)٠6١(‏ المصدر نفسه. ص ؟١١١.‏ 


(7١٠؟ى)‏ «فرحتى» فى : المصدر نشسة ء ص لك للدم 


ركسل 


امصو بلبل"' حيث يرمر البلبل إلى الشاب المخدوع. والوردة إلى فتاة الللْةَ. والحديقة 
إلى ألحان . لكن بعضص قصائده الأخرى تتمير بالخركة والشفافية الكبيرة . 
حيرة) أفضل مثال ل على الحركة النفسية إد تواجه الذفاعات الشوقف والرغبة : 


ولعا قصيلته 
2 - 


كيف رفي أن أبيكى قافنا 
والشوق يدفعني إلى إيقاظها 
وكنا نا تين ال تناف مضه 
ويل لقلبي. كيفالم يفتك به 
وتنهدت مماتكنْ ضلوعها 
وأغار منه إذا اطمأن ما الكرى 


»هسفن 995669966 66649و 6 هوهو >6 جه ووه دوو ووه وووةوموووه: 


فأنشر الأحلام من عينيها 
فتلي محاذر' أن :تسد إلبهحا 
فأقام غير مفارق جفنيها 
فراق تعلحها عدا يها 


ياشوق ويحك لا ترع نهديها 
متكن مرتشها ندى خدما 


صبر لدى. وقد حنوت عليها 
روفلب فاجهرت لي أبريها 


فوقعت.. لا أصحو على شفتيها 
أما الشكل في شعره فقد مر ببعض التجارب كذلك. وعلى الرغم من أن 
الشكل الأساسي في هذا الشعر هو نظام الشطرين؛ ثمة بعض محاولات للتنويع. فقد 
كني عدذا مره القضاتك. غن أاسلوت المتطوعات عيية تتكرر اتتويعات القوافى 
والأوزان في المقطع الواحد مثلها في المقاطع الأخرى. على طريقة الموشح. لكن 
التوفيق ل يجالفه د دائما في اخيمر 0 فقصيدته «الثلاثاء 00 رثاء 0 


الأخيرة. التو 


التنويع ما لا يتماسى ممع المناسية الحزينة المتشفجرة : 
لل تعرّض نجمك المنحوس وترئحت بعرق الحبال رؤؤوس 
ناح الأذان بار الناقوس فالليل أكدر والنهار عبوس. 
طلفقت تثور عواصف الت تتح ١‏ لاست 525 


والموت يننا طعحلاكتف 
والمعول الأبدي يمعن في الشرى 


أو #اسسحجحييي لا حي لنت 
ليرتهم في قلبه المتحجراة” 


ثم تأت المقاطع الأخرى عا على النمط نفسه مع اختلاف القوافي باستثناء القافية 


.4- 8 المصدر نفسد. ص‎ )7١( 


اي مدى القصيدة. مثا قدا اتوي 


ددن 


المعقد الذي يغاير من طول 


الأبيات كما يغاير في القوافي يتبع درجة من التشكيل المتعمد لا تناسب الموقف الحليل 
| لهيبة: : فلحظات الشعورا لمكثف » التي لا شك د يمليها موقف متفجر بالعاطفة. 
تلت أكير كدر مق نساطة الأسلوث و اللعة الا 0 


إن تجربة طوقان, إذاء كانت تميل إلى تحديث الشعر فى فلسطين. ولكن في 
حدود الإطار القديم. فقد حافظ هو نفسه على كثير من الخصائص التي يتميز بها قديم 
الشعر العربي. واقعيته وتصويره الحقيقي للأشياء» ثم حبكة عبارته ولغته القوية 
الدقيقة . لكن زوه كانت حديئه ' وهو لم يتكلم إجمالاً إلا على زمنه وتجاربه. ويبقى 
طوقان واحدا من الشعراء العرب القلائل الذي نجحوا حتى الآن بإدخال عنصر 
الممارقة والسخرية في الشعر بشكل مؤثرء وعلى الرغم من الإطار القديمء فإن 
شخصيته ضافية زائقة: وشعرف خلافاً لشنغراء الكلاسيكية المحدثةه يمقل سبج 
صادقاً لحياته. وعلى الرغم من تمرده ورفضه ومرضه العضالء فإنه لم يلجأ قط إلى 
الرومانسية الهروبية التي شاعت في الثلاثينيات والأربعينيات في كثير من بلدان الوطن 
العربي. وبخاصة في مصر. وقد بقي الشاعر واقعياء لكنه في تمجيده الشهداء والثوار 
في وطنه استطاع التحليق إلى ذرى سامقة. وخلاف ذلك بقي خياله منضبطاً غير 
مغامرء ولم يشط كثيراً شأن الرومانسيين. كما بقيت محاولاته للتنويع في الشكل تسير 
وفق قاعدة مألوفة وتميل إلى التوازن والنظام. ويبقى شعره أفضل أمثلة «الالتزام» 
التلقائي الذي يشمل تجارب الحياة العامة . 


ب - تجارب شعرية أخرى : 
عبد الرحيم محمود )١918-191١(‏ 
في قرية عنبتا على مقربة من نابلس كان يعيش معاصر إبراهيم طوقان الأصغرء 
الشاعر عبد الرحيم محمود. المعروف بالشاعر الفارس أو الشاعر الشهيد. إلى جانب 
طوقان استطاع عبد الرحيم أن يحمل إلى الشعر في بلده دفء الحياة وحرارة الصراع 
في فلسطين في سبيل البقاء . وكان صوته في النقد السياسي جهوريا إنذارياً لعله فاق 
صوت طوقان الذي لجأ كثيراً إلى أسلوب التهكم والسخرية في نقدهء وهو أسلوب 
اك انخفاضا في اللهجة. وقد مثل عبد الرحيم في شعره وفي حياته» وبعد ذلك 
بموته» فكرة الصراع كالتزام شخصي مستمرء والتزام عاطفي وعملي : 
دعما الوطن الذبيح إلى الجهاد فخفا لفرط غبطته فؤادي 


)7١5(‏ حول بساطة الأسلوب شرطأ مسبقا للحظات التوتر العاطفى. انظر: 


(1928 ,)امه/آا متسمتعء ألا لصة لتدومع.ا تمملههما) .لنت "2 ممع وين عأوعرمآ1 .ولمدابرج ./3 .1] عوروء6 
.37-8 لمن 25-28 .مم 


>” 


وسابقت الرياح ولا افتخار أليس علي أن أفدي بلادي؟ 
وقلت لن يخاف من المنايا: أتفرق من مجابهة العواوي؟'") 
إن صراعه الشخصي. ويجب أن يكون صراع كل امرئ غيره كذلك : 
قل «لا» وأتبعها الفعال ولا خف وانظر هنالك كيف تحنى الهام 
اصهر بنارك غل عنقك ينصهر ‏ فعلقى الجماجم تركز الأعلام 
واغعصب حقوقك قط لا تستجدها إن الأولى سلبواالحقوق لثام 
هذي طريقك للحياةة فلا تحد 2 قد سارها من قبلك القسّاءل"'") 
سقط عبد الرحيم صريعاً في المعركة عام 0.144 وكان قد حارب المعتدي منذ 
مطلع شبابه. سقط قبل أن تسقط بلاده نفسها ضحية مصير مأسوي تنبا به مثل 
معاصره الأكثر شهرة إبراهيم طوقان. لقد استطاع أن يرى المصير الفلسطيني في وقت 
مبكر جدأ وهو بعد يافع. ففي سنة 19785 قال يخاطب الأمير سعود بن عبد العزيز 
عند زيارته القدس والمسجد الأقصى : 
اذا الأميدر أسام-عنيتك شاف .ضحت من الشكوس المزورة أضلف: 
الملسجد الأقصىء أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع 0 
حرمٌ تباح لكل أوكع آبقيٍ ولككل أفاقي شريدٍ أربيى*-" 
كان والد عبد الرحيم شاعرة”'''' ينتمي إلى المدرسة التقليدية التي كان ينتمي 
إليها الجيل الأكبر في فلسطين؛ وقد تلقى الفتى تعليمه الثانوي في كلية النجاح 
بنابلس. إحدى أشهر المدارس الثانوية في فلسطين في عهد الانتداب. وهناك التقى 
بابراهيم طوقان فأصبحا صديقين. وبعد ذلك أصبح مدرسا في كلية النجاح نفسها. 


)7١7(‏ «دعوة إلى الجهاد» في: عبد الرحيم محمود. ديوان عبد الرحيم محمود. جمع القصائد وقدم 
للديوان كامل السوافيري (بيروت: [دار العودة]. 4/ا9١).‏ ص .158١ 1١1١٠‏ 

(701) القسام: زعيم فلسطيني ثار في الثلاثينيات وألف جماعة من الثوار معه لمحاربة الإنكليز 
وتحصنوا في الجبال المحيطة بحيفا. ولشدة بأسهم حاربيم الإنكليز بضراوة وتغلبوا عليهم في معركة في 
جبال حيفا حيث قتل القَسام . 

انظر "عيد الجامعة العربية» في: المصدر نفسه. ص ١48‏ 154. 

)7١8(‏ يقال إن هذا البيت رفع الشاعر إلى مراقي الشهرة. وكان غير معروف قبل ذلك الحين. 

/) «نجم السعود» في: المصدر نفسه. ص .١1١5 ١١5‏ 

)7٠١(‏ حول حياته انظر مقدمة السوافيري ل: المصدر نفسه.ء ص 75١9501١4 1١١‏ 90؛ جبرا 
إبراهيم جبراء الرحلة الثامنة (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. .)١94737‏ ص 98" وما بعدها؛ الأسد. 
الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص ١7١‏ وما بعدهاء وياغي. حياة الأدب الفلسطيني الحديث؛. من 
أول النهضة حتى النكبة. ص 7097 وما بعدها. 


مت 


يعكس شعر عبد الرحيم آثاد ثقافة كلاسيكية صرف في الأدب العربي . وكات 

شديد الإعجاب بالمتنبى. يحاكى أسلوبه الشعري وروحه الفحولية» وبخاصة فى 
قصيدته الشهيرة : 

جاجحل روخىي عل واحجتين .وارمى نياف نهاري الردى 


)؟١1١(‎ 


هذه القصيدة مثال نبيل على شعر حي يضج بقعقعة المعركة ويتوهج بطيف 
الموت المحوم الرائع. إن حافز الموت في هذا البيت لا ينطوي على مضمون قاتمء ولا 
يصون كما.يضور شعن الشاى التوسى شبوقا عميقا إل الموت» بل توق بعيدا لاتحاز 


واجب نبيل : 


لعمرك إن أرى مجفححر عكحئى وتتفكته: أغتعد إليه المخغتطى 


ارق مفتل دود حفي السليب ودود بلادي هوالمبتغى 
وما زال كثير من الفلسطينيين يحفظون هذه القصيدة غيباً. 


ولكن ليست جميع قصائد عبد الرحيم على هذه الدرجة نفسها من الجودة 
كالقصيدة التي أخذنا منها هذه الأبيات. لقد قامت اللجنة التي تشكلت عام ١105‏ 
لجمع ديوانه وتحريره بعملية من الانتقاء والحذف في اختيار القصائد. وقد جمعت 
اللجنة تلك القصائد من جرائد مختلفة ومن الأصدقاء والأقارب. إذ لم يكن ثمة 
مخطوطة لأعماله الكاملة. غير أن عدم نشر جميع أعمال عبد الرحيم محمود من شعره 
المعروف مسألة تدعو إلى الأسف. لأن ذلك يحرم مؤرخ الأدب وناقد الشعر من فرصة 
دراسة المستويات المختلفة لموهبة مبدعة عرقلت من نشاطها ثقافة تقليدية محدودة ومعرفة 
محدودة بوسائل الشعر الحديث. وإذ تكون القصيدة المذكورة أعلاه معادلة لأفضل شعر 
طوقان. فإن مساهمة عبد الرحيم الشعرية غير المتسقة وضعف بعض قصائده يفسر لنا 
شهرته الأقل. كما يفسر أحد أسباب تفوّق دور طوقان في الشعر العربي الحديث في 


انتووو الشعر :قن اتضنوير اللبياةا العاضيرة .وفى كونه:القزاف شختصيا مناتك ١‏ 
يترسخ في شعر عبد الرحيم محمود. فتكريس الذات وحتمية التضحية غدوا جزءا 
معمما للتعبير -الشعرى» كما غدت الماشاة فى العتال الخارجتى المخيط «الشاعر ماساة 
الشاعر الشخصية والتزامه الشخصى . 

.155 1١١١ «الشهيد"» في: طوقان. المصدر نفسه. ص‎ )١( 


ادن 


رعكدب) 


وهذا هو أعظم إنجازات عبد الرحيم محمود 


ج - أبو سلمى (19-91 0 )١980‏ 

ثنة “شاع احر اشعهر .فى القلاتنات بالكعابة بالأسلون ثفييه من الشف 
الواقعي. هو عبد الكريم الكرميء المعروف باسم أبي سلمى. ولد أبو سلمى”'" في 
طولكرم قرب نابلسء لكنه تلقى تعليمه الثانوي في دمشقء ثم درس الحقوق في 
جامعتها وتخرج عام .197٠‏ نشا الفتى: في أسرة تحب الآدب . فوالده سعيد بن 
منصور الكرمي قد مخرج في الأزهرء وكان شاعرا تراثيا وعالما معروفا. انتخب عضوا 
في المجمع اللغوي العربي بدمشق. ثم أصبح نائب الرئيس فيه. وكان يمتلك مكتبة 
كبيرة فيها مخطوطات وكتب قيمة. 

ولا شك فى أن أبا سلمى قد أفاد كثيراً من هذا المحيط الثقافى. كما أنه لا بد 
ابيتطاع أن رخص من الاتقمانس_الكلين فى الواقف الشعرية التقليد يقل قله 
العالي ودراسته الفرنسية والإنكليزية. ثم نزوحه بعد ذلك عن فلسطين عام ١9548‏ 
حيث انخرط في الحياة الأدبية النشطة في دمشق. والواقع أن شعره بعد نزوحه تغير 
تغيرأ ملحوظا في موضوعه وصوره» وأصبح يعكس شبها بشعر الشاعر السوري أنور 
العطار وبشعر بشارة الخوري (الأخطل الصغير). ويمثل شعره فى هذه الفترة المرحلة 
المنوسطة التي مر بها الشعر العربي سابقاً بين الكلاسيكية والرومانسية. غير أن شعره 
منذ البدء كان أوفر غنائية من شعر غيره من الشعراء فى فلسطين» كما عكس بعد 
لله زمعهانا: اعم والطيعة ووس التلويا اشتقريا اقل إلا كلوقك عو تسكن «رستسن: الأيقلة 
المتأخرة من شعره ميلا نحو التجريد لا تعرفها الصور الواضحة المباشرة في شعر 
إبراهيم طوقان مثلاً. وفي ذلك يمختلف أبو سلمى أيضاً عن الأخطل الصغير الذي لا 
تعرف صوره ضبابية ولا يغزوها التعقيد التجريدي. كان شعره المبكر الذي كتبه فى 
اؤاسط الفلائيات» يوم قافت الثورة التلسطيية».فكين هذا ماما وقد حلب له 
شهرة وذيوع صيت. كان قصائده قوية شديدة الحبك. ذات دفق من العاطفة الغاضية 
المباشرة. وذات تأثير كبير. وكانت الصور الشعرية فى هذه المرحلة من شعره واضحة 
بارزة المعالم . ْ 


)91١1(‏ انظر ما يقوله ناجى علوش عد ذلك. وهو إذ يكتب من وجهة نظر ماركسية يقارن الشاعر 
مع صُونَان فيجده أكثر أصالة. وال عن الأول بقليل من الإنصاف إنه استعراضي وبرجوازي. انظر: 
علوش. اعجالة في الشعر الأردني الخديث؛» ص 59. 

(91) المعلومات عن حياة أبي سلمى مآخوذة من شقيق الشاعر. حسن الكرمي. في مقابلة مع 
المؤلفة في لندنء تشرين الأول/ أكتوبر 1438. انظر أيضأ: الأسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن. 
ص ٠١”‏ وما بعدها وص 5١ 1١9‏ للحديث عن والد الشاعر. 


احخصسنل 


توميو الباطحروا و35 ريون سه اتير السع فص 
يمشيى إلى حبل الشهادة فنا تيا متيس الاسنوة 
كتفصو تعاتحا تسن سستحنت] : التيه تلب التوايد 
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قومواانظرواالوطن الذبيح من الوريد إلى الوريد 

تتزاحم الأجيال داميةالخقخطى حول لعي 0 
لكن هذه الحيوية لا تتجدد كثيرأ فى شعره اللاحق الذي حاول الشاعر أن 
يكون اكه أكثر حذلقة .فقن تير اتوههة الشعرى إذ حلاف العراظت: اللديية عل 
التكازنة والشبغوو بالغولة "الى سيطر خل اللكجكين الفلسطني .بعل الكارثة مباثيزة. 
ووقع الشاعر الآن تحت تأثير التجارب السورية واللبنانية»؛ فعكس شعره تغيرا في 
الموضوع والصورة كما أسلفنا. شعر الغربة التي كتبه بعد عام ١444‏ يقصر إلى حد ما 
في مواجهة الحقيقة المأساوية التي انطوى عليها ذلك الاغتراب عن الوطن والاقتلاع 
عن الجذور الذي فرضته عليه وعلى أبناء وطنه قوى الشر والعدوان. صحيح أن هذه 
القوى بقيت قادرة على دفعه إلى كتابة الشعر الغاضب أحياناء وهو إذ يفعل ذلك. 
ويبدو أنه ما يناسبه أكثرء يعيد إلى الأذهان ذكريات شعره السابق الجزل. ولكنه إذ 
يكتب عن حنينه إلى وطنه المفقود. فإن شعره لا يختلف كثيراً عن شعر المهجريين'''"ا 


. فرحان السعدي. ثائر فلسطيني‎ )١5( 

(071) نقلا عن : الأسد. المصدر نفسه. ص .1١5 3٠١8‏ 

( قارن شعره مع قصيدة الياس فرحات المذكورة في الفصل الثاني. ص ١١7‏ من هذا الكتاب. 
والتي تكشف عن حزن أعمق مما لدى أبي سلمى. 


لذن 


الذين دفعهم اغترابهم الاختياري إلى حنين مماثل. فحنين أبي سلمى ينطوي على مشاعر 
الحزن والكآبة. ويكشف أثر نوازع تقليدية يعرفها جيداً كل من درس الشعر العربي 
القديم. إن هذا التناول يكشف عن ضعف في حساسية أبي سلمى. كما يبين قصورا 
فى رؤية الأبعاد المريعة لكارثة فلسطين. إذ سقط الشعب الفلسطينى ضحية قهر 
سياسي ونظام عالمي تألبت مفاهيمه وأفعاله ضد الوجود الفلسطيني ذاته. القليل فقط 
من شعر أبي سلمى يشير إلى النظام الأعمى الذي قاد إلى ذلك الوضع المأسوي 
المحزن. حيث يسود الموت والخيانة والشر والاقتلاع والشتات والتمزق وضياع الكرامة 
والهوية . ولكنه كثيراً ما يواجه هذا الوجود اللامحتمل بأسلوب ميلودرامي» معبرا عن 
رغبته في العودة إلى وطنه المفقودء ليلعب على شواطئه وفي حقوله مع فتاة جميلة : 
بباافلسطين::... وكينف الملتقنق؟ يل أريى بعند الوق أقناس ترت؟ 
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وأرى قلبي على شاطتها ناشوا أخنلاقة العذراء قربي 
0 7 0( ( 
وارى التييتهة 5 اء 1-1 يهو با| هه ى نا الخوو ١‏ 0 كل ' لالب 


كما نرى». حاول أبو سلمى أن يدخل موضوعاً آخر إلى شعر الحنين إلى الوطن 
الفقود. هو موضوع الحب. لكن حب الرأة لديه يختلط بشكل مصطنع مع حبه 
للرطن. وتبدو المرأة في شعره غالبا بنت وطنه» لكنها لا تمتلك هوية حقيقية» فهي 
تبدو بطلة الشعر القديم نفسها التي تبعث الشاعر على البكاء في وقوفه على الأطلال. 
لكنها تتحد مع الشاعر هنا في مصير النفي المشترك عن الفردوسء. وهو نغي لا 
يستطيع الشاعر التعبير عن أبعاد مأساته الحقيقية : 


وفي التشعيميات التي كدت من ربوات القدس والجرمق 

سنلتقي مافوق أرض الحمى | ننشرمنأنتفاسنامابقي 

في الكرمل المخزون بعد النوى 2 على رمال الشاطى الأآزرى140") 
وهو يستخدم صورا من الطبيعة» يغلب أن تكون من طبيعة وطنه. ليصف 
محبوبته» مستعملاً لذلك ألفاظاً أنيقة منتقاة'*' "2 لكنها ألفاظ تعاني كثرة التكرار. أما 


7 5 «المشرد» فى: عبد الكريم الكرمى [أبو سلمى]. المشرد (دمشق: 1975). ص‎ )9١10( 
1928 (نشرت أولاً عام‎ 


(14) «درب الهوى» في: عبد الكريم الكرمي [أبو سلمى]. أغنيات بلادي (دمشى: مطبعة 
الترقىء .)١9439‏ ص 77. 


(19) توجد قائمة بذلك فى: الأسدء. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص .57١‏ 
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الصور فقد فقدت بؤرتها وتركيزها مع السنين. فغدت تجريدية متذرّرة مصطنعة. كما 

بظهر في الآبيات التألية : 
عداعتل. درن الهبوى تلشدى. يااجارن فى ميركت الزتييق 
حول شرانا ممم اعد برلةا كيو هل فشيرد 
سنلتقي في لخ لم عاطر في أمل رحب المدى مطلىق 
على طريق الفجر مني حولنا 2 تسري النجوم الزُهِرٌ في زورق 
لولا هوانالم تنر في الدجى) ولاالسنى لاح من المشرق 
على شعاع البدر لولا الهوى ‏ مارف في حلم الصباالرّيق 


على وشح المرج مزهوّة ‏ أعطافه 0 فحن الرحق 
١ ١ 3 .َ ٠.‏ 0 3 0 )2 


ل كيعر + اكير لك ار: لعز الى هنوع البق 
تغلفها الغنائية. على رغم امتلائها بأوصاف معقدة عن أماكن لقاء تجريدية خيالية 
(موكب الزنبق. الحلم العاطر. الأمل الرحب. طريق الفجر. .. إلخ.) وإيحاءات غير 
واقعية ا ار فق الشعتر الرومانسى العاصر له) عن أثر سحر 
حبهما. لذا فقد يسع المرء أن يقول شك واأن سلعى يكتنيه عن .غنن فى الخيال 
من دون انضيت قحا فلوسا إلى تطور الصورة في الشعر العربي الحديث . 

إن المزج بين الحب وا! لوطنية في قصائده لل يضف الكثير إلى دفء العاطفة فى 
تتعرلة تل الغله ادال عن الينة الله الجعرء لاله كما هو أطان فى شغر اللي سند 
لا يكشف عن عمق في العاطفة. بل يدل على إعجاب غير عميق بجمال الرأة 
اللمدئب وقد عجوت الضور الأمل الع يرصم جنااهذا الشعر أن تخلف لشفا 
التقليدي بصفات المرأة الجسدية. لا شك فى أن بساطة تلك الصور تقصر عن مشاعر 
اخنب: الأجل والأعن وغريته الأعفق ولذا #الإمكاة القول :إن أبااسلمى فى شغره 
ما بعد النكبة والهجرة عن الوطن. لم يستطع أن يتوصل إلى التعبير الأقوق عن شعر 
يتحدث عن الحب أو عن شعر يصف ما حل بالفلسطيني التائه . 


(٠؟“7ع)‏ «درب الهوى"' في : الكرمي. أغنيات بلادي ١‏ ص كه ام 


م 


الفصل الرابع 
التيار الرومانسي 
في الشعر العربي الحديث 


مهيل 


تبين لنا فى ما مرّ معنا من هذا الكتاب أن قوى التغيير فى الشعر العربي 
الحديث كانت نشطة منذ مطلع القرن العشرين». وكان الشعر في الوقت نفسه يصطرع 
على مستويات شتى» بينما كان النقد يغتني دوماً بالتجارب الجديدة. فمنذ العقد الثاني 
من القرن العشرين» بدأت الرومانسية تكتسب على مهل قوة في الشرق العربيء بعد 
أن أرست دعائمها في أعمال جبران وغيره من الرومانسيين في المهجر. وفي نباية 
العقد الثالث برز بضعة من الشعراء الرومانسيين في الوطن العربي. وكان العدد الأكبر 
إلقاء نظرة شاملة على الشعر الرومانسي العربي بوجه عام. 


لقد ظهرت الحركة الرومانسية في الأدب العربي من دون أن تساندها أي 
فلسفة (عدا حالة جبران الذي كانت له أفكاره الخاصة المستمدة جزئيا من مفاهيم 
غربية) ومن دون أن تفجّرها أي ثورة على مستوى الثورة الفرنسية. فقد كانت تفتقر 
إلى أساس فكري نابع من محيطها يشبه الفكر والآراء التى قامت عليها الحركة 
الرومانسية الأوروبية» وم تستنبط أسساً لها بعد أن أصبحت حركة مستتبّة» ولا 
عقيدة شعرية ذات مبادئ محددة كان يُنتظر من الشعراء اتباعها'''. فهي حركة لم تَرْذْ 
على أن حدثت. والواقع أنها قد تكون واحدة من أبسط الحركات الرومانسية في 
تاريخ أي شعر . 


10 حمل مندور» الشعر المصري بعد شوفي. “" ج (القاهرة : دار نهضه مصر ٠.‏ [د. ت. [إك خج 0 
ص 7 94. حيث يؤكد هذه النقطة بشدةء ولكنه لا يذكر أن الرومانسية العربية لم تعش طويلاء إذ نشأت 
في مكانها تيارات شعرية أخرى . 


يفن 


ومدق أن اطركة قن ترجهت عند ندابتها نحو غظي عدرسة الكالاشكية المحدثة 
في الشعر. والواقع أن أول ما نادت به الحركة من نظريات في مصر والمهجر كان ذا 
وجهين: الأول. أن يكون الشعر تعبيرا عن دخيلة النفس . والثاني ان الحاجة لم تعد 
قائمة للمدرسة الكلاسيكية الحديئة وأساليبها. ومن أجل ذلك. كان همها المباشر الواعى 
هما فنياً. لقد كانت الحركة بالدرجة الأولى استجابة لدوافع برزت من داخل الشعر 
نفسه. تصطرع نحو تغيير في الشكل واللغة والصورة والموقف والمحتوى. لكن هذا 
الدافع الفئي الكبير في الرومانسية العربية لا يكاد يحظى بعناية الباحثين في الموضوع . 


لقد ظهرت الرومانسية العربية في ظهور القومية العربية: ولكن يجب ألا تُقرن 
هذه مع تلك. فبالرغم من أن ظهور الحركتين كان نتيجة إدراك الناس بؤس ما يحيط 
جوع والفرق الشاسع بين المثّل المكتسبة وحقائق الحياة حولهم. فإن تطور الحركتين لم 
يتبع السبيل نفسه. واظن أن النظر في التيارين الرئسسون للرومانسية في الشعر العربي 
الحديث: تيار المهجر الشمالي وتيار الشرق العربي سوف يظهر لنا صحة هذه الللاحظة . 


فمن الناحية الأولى» بدآت رومانسية المهجر الشمالي. التى كانت أساس الحركة 
جميعهاء كما بدأت الرومانسية الأوروبية. تعبيرأ إيجابيا ينسم بالعافية وروح البناء. فلم 
يكن جبران. ولا نعيمة في بواكير شعره. ولا أبو ماضي من يوصفون بالهروبية. لقد 
كانوا شديدي الاهتمام بالوضعية الإنسانية» يطمحون في أعمالهم نحو المثل الأعلى في 
عالم أفضل . وقبل أن يصبح النشاط الأدبي في المهجر الشمالي حركة في العقد الثاني 
من هذا القرن (ابتداءَة من نسيب عريضة الذي أسس مجلة الفنون عام .١9١7‏ وحتى 
تكوين «الرابطة القلمية» عام © كان الريحاني وجبران وحدهما الشخصيتين 
الأدبيتين البارزتين. وقد كانت رومانسية الريحان المعتدلة كذلك مصدر إلهام إيجابي 
منعش . كان هجومه هو وجبراد فى كتاباتهما المبكرة. على الشرور المتحجرة فى الحياة 
العربية في لبنان وغيره. وعلى رجال الدين الفاسدين. أمرأ وثيق الصلة بالنقد 
الاجتماعى. وقد استمر الريحانى في اتجاهه الاجتماعى واكتسب نقده قيمة أكبر. 
لارتباطه بالفكر السياسي في تطلعات الريحاني العربية ورؤياه القومية الشاسعة. لكنه 
بدأ يتضاءل عند جبران» الرومانسى الأول. فجبران وغيره من شعراء المهجر الشمالي 
تبنّوا عن غير قصد مواقف أكثر عموميّة نحو الإنسان والحياة. وبدأت أعمالهم تتخذ 
مظهرا أكثر شمولية مع الأيامء تقارن أحيانا عالم البشر الواقعي بالعالم المثاللي في الغاب 
وفى الحياة البدائية. وتتحدث عن مثل عامة فى حياة البشر حيثما تكون. ولم يبد 
شعراء المهجر الشمالي سوى القليل من الاهتمام المباشر بأي مشاعر قومية. عكس ما 
ترى فى الشعر الملتهب الذي كان يكنه شعراء المهجر الجنوبي. كالقروي وفرحات. 
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من الناحية الأخرى. كانت الرومانسية فى مصر انطوائية فى الغالب» فردية 
سلبية أو تسعى وراء اللذة» ولم يكن لها علاقات مباشرة بالقضايا القومية. فالموضوع 
القومي الرومانسي الذي شاع في الشعر العربي في القرن العشرين كان يمجد الماضي 
الوطنى فى عظمته كما يمجد البطل الوطنى فى الماضى والحاضر. لكن هذا التمجيد 
كان أيضاً دائم الحضور في الشعر الكلاسيكي الحديث عموفاء! ول “عكسن «التغتير 
الشعري الرومانسي وحده. بل إن ذلك التمجيد قد يكون ذا حضور أكبر لدى 
التراثيين . 

والواقع أن القومية العربية كانت تميل. على المدى الطويل. إلى طمس بعض 
مظاهر الحركة الرومانسية العربية فى الشعر على حساب توجّه أكثر واقعية. إن دراسة 
تطوق الشيعر: فى ماه الا سات :ركد عزن هنا ديق التر يوق اتسيف لمن الشعر 
إلى حظيرة الواقع في الحياة العربية. والواقع أن بحث الشعراء العرب عن حل للكارثة 
الوطنية هو الذي قضى على الرومانسية وأدّى إلى الحركة المضادة التى اتخذت شكل 
الواقعية المحدثة فى الخمسينيّات. والتى حملت فى بياناتها المعلنة و من «الازدراء» 
للتشوّفات الرومانسية والأسلوب العو الروفاسي: 

يرى بعض الكتّاب أمثال محمود أمين العالم وأنور المعذاوي أن الأسباب النفسية 
الاجتماعية والسياسية بخاصة تشكل الدافع الوحيد وراء ظهور الحركة الرومانسية في 
الشعر العربي'''. وكثيراً ما يشبّه تطور الرومانسية فى الشعر العربي فى مصر بتطورها 
في الشعر الفرنسي أو الإنكليزي في القرن الناسيع” عقر" إن الامكان الفول إن 
الأسنات الاجتماعية والنفسية كان لها دور مهم في محتوى الرومانسية العربية» أما 
التفسيرات السياسية التي يصرّ عليها بعض الكتاب فتبدو على جانب من المبالغة. ففي 
الدرجة الأول. كان للتململ السياسي تاريخ قصير جدأ قبل نشوء الحركة الرومانسية» 
ثم إن هنالك نقصا ملحوظا في الوعي السياسي لدى العديد من طلائع الرومانسية 
العرب. مثل إبراهيم ناجي ومحمد عبد المعطي الهمشري وعلىي محمود طه (في طوره 
الرومانسي. المبكر) في مصرء ومثل إلياس أبو شبكة في لبنان» ويوسف بشير التجانيٍ 


فى السودان. 


إن أي نقاش حول الرومانسية المصرية. وهي أقوى حركة من نوعها في المشرق 
العربي. يجب أن يناقش فكرة «الخيبة» بنتيجة ثورة ١914‏ التى كثر الحديث عنها فى 


(؟) انظر مثلاً: محمود أمين العالمء «الشعر المصريى الحديث.» الآداب (بيروت). السنة *. العدد ١‏ 
(كانون الثاني/ يناير .)١94323‏ ص 1١5‏ 17. وأنور المعداوى. على محمود طه: الشاعر . . والإنسان (بغداد: 
وزارة الثقافة واللإرشاد القودي. 55ا١)).‏ ص 3 خا 1١‏ و51 

شيف المعداوى. المصدر نفسه.ء ص 6 .1١‏ 


ا 


النقد المصري. وفشل التحرك الشعبى. واستلاب الحرية جميعا”*'» إزاء مقدار وعى 
الشعراء السياسي» وانخراطهم أو عدمه في صراع واضح المعالم ضد الطغيان. فحتى 
أبو شادي الذي كان يجسد مُثُلا لم يُبلغ شأوها أي شاعر مصري من معاصريهء والذي 
كانت ثقافته ورؤياه أكثر اتساعاً وأقل ذاتية. لا نجده يكشف فى ما كتبه من شعر فى 
العشرينيّات والثلائينيات عن أي ثورة وتفججع حقيقي إزاء فقدان الحرية السياسية في 
عهد ملك ظالم وعهد رئيس وزرائه صدقي. وكم عزيّ الفضل لصدقي في تفجير 
التيار الرومانسي في الشعر العربي””'. ثم إن هذا التفسير السياسي يتجاهل أن التيار 
الروماتيى فى مض كان فد قوى“» قن العف الثان من القرن تجاضة المنفلوطي النثرية 
ودعوة جماعة الديوان للشعراء أن يكتبوا عن التجربة الداخلية. ثم إن الأوضاع 
السياسية المضطربة في مصر لا يمكن أن تفسّر ظهور الرومانسية في السودان وتونس 
ولبنان في الوقت نفسه. كما إن ذلك لا يستطيع الربط بين ظهور الرومانسية في مصر 
وظهور الرومانسية التي سبقتها في المهجر. 


إن النظر الدقيق فى التيارات التى أثّرت فى الحياة العربية يكشف أن الرومانسية 


لايد كانت اسحعجاية لتقت ر عام في المزاج في مصر وغيرها في الوطن العربي. 
ويكشف كذلك أن الإخفاقى السياسي لم يكن بجحل حامو هر الدي ي دفع إلى هذا 


التغير في المزاج"'“. لقد نزلت بالوطن العربي نكبات كثيرة أخرى لم يكن لها كبير أثر 


اج ع مظهر عن هذه القضية سنة ١977‏ فقال: «طالما سمعنا من الذين لا يقوون على 
إنعام النظر طويلاً في مقذمات الأشياء ونتائجها أن الثورة العرابية بدء نمضة فكرية حديثة. وأن ثورة 
6 .... خاتمة تطوّر عنظيم فى الأفكاز. لا في ميدان السياسة وحده. بل في عالم العلم وميدان 
الاقتصاد. لككن... نظرة واحدة في الثورة العرابية كافية لأن تثبت لنا أن هذه الثورةء كثورة 21919 لم 
تمس الحياة الكامنة في الأمّة شيئا. وأنها لم تتناول إلا ظاهر الحياة بآثار سريعة الزوال. . . لم تتناول شيتأ من 
تلك القواعد التي ترتكز عليها الحياة الكامنة في أغوار عقلية الجماعات». ويحذثنا أحمد حسن الزيّات فيقول 
إنه في سنة ١919‏ عندما ترجم آلام فيرتر لغوته كان يشعر بكل تلك الآلام. ويصف الوضع فيقول: 
«“شباب طرير حصره الخحياء والانقباض والدرس ونمط التربية وطبيعة المجتمع. في حس مشبوب» يتوقد 
شعورا بالجمال. وقلب رغيب يتحورّق ظمأ إلى الحب. ونزعات طمّاحة ما تنفك تجيش. وعواطف سيّالة ما 
تكاد تتماسك...0. انظر: إسماعيل مظهرء تاريخ الفكر العربي (بيروت: دار الكاتب العربيء 
[؟-195١]).‏ ص ١١"‏ (صدرت الطبعة الأولى في عام .)١978‏ وهاتان شهادتان من شهادات متعددة 
تتحدّث عن هذا الوضع الشخصي الاجتماعي الذي أوجد جيلا ترقا حالما من الشبان في مطلع العشرينيات 
من القرن العشرين . 

(2) انظر مكلا : مندورء الشعر المصري بعد شوقي. جَ 7 ص 4 5ه وكمال نشأت: أبو شادي 
وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث (القاهرة: دار الكاتب العربيء .)١9317‏ ص 44" و4184. 

(7) من الطريف أن نلاحظ أن الأء وضاع التي سادت بعد الحرب قد أثارت استجابة رومانسية في 
المهجر. إذ كتب نعيمة قصيدته المشهورة "أ خي". وبينما نجد انتفاضة سوريا في أواسط العشرينيات تدفع 
شوقي إلى نظم قافيته المشهورة «نكبة دمشق»ء وهي قصيدة تجري على النهج القديم. 


ك7 


في تغيير الشعر نحو الرومانسية. إن فشل ثورة عرابي عام مم١‏ فد شهد بعله 
ترسيخاً للاتجاه الكلاسيكي في الشعرء إذا كان قد أدى إلى شيء على الإطلاق. وخيبة 
الأمل التي عمّت الوطن العربي بالنسبة إلى الدستور العثماني عام ١408‏ لم تؤدٌ إلى تيار 
رومانسي واضح المعالم في الشعر. ويصح ذلك على المأسي التي طبعت المشهد 
السياسى بعد الحرب: الاكتشاف المذهل لاتفاقية سايكس - بيكو التى بذدت أمال 
العرب في الحكم الذاتي ونجم عنها زوال حكم الملك فيصل الأول الذي لم يدم طويلا 
في دمشق؟ التقسيم السياسي لسوريا الكبرى وفرض الانتداب البريطاني والفرنسي على 
سوريا ولبنان وفلسطين؛ الاكتشاف الأشد سوءا للمؤامرة الصهيونية التى قادت إلى 
هجرة هودية منظمة إلى فلسطين وصراع العرب المستمر في فلسطين ضد العدوان 
الصهيوني وفرض الإنكليز وعد بلفور على الفلسطينيين؛ تدخل بريطانيا فى الحكم 
الذاتي في العراق؛ ثورة سوريا عام ١4175‏ والثورات المتعددة فى العراق وفلسطين ‏ نم 
يستطع أي واحد من هذه الأحداث ان يبعث حركة رومانسية فعلية في سوريا أو 
العراق أو فلسطينء لا في العقد الثالث ولا في العقد الرابع من هذا القرن. والواقع 
أن نظرة فاحصة إلى العلاقة بين الشعر والكفاح السياسي في الوطن العربي تبن أنه 
حيثما يكون ذلك الكفاح دائم الحضور يتخذ الشعر اتجاهاً واقعياً يعنى بالحقائق. 
والذي حدث في مصر أن انشغال الشعر بالصراع الوطني والعربي الشامل قد وجد 
أفضل تعبير له لا في شعر الرومانسيين بل عند شعراء الكلاسيكية المحدثة. فحتى في 
أواخر الأربعينيات. تجد شتاعرا انها مثل على محمود طه ينحو منحى الاتجاه 
الكلاسيكي عند كتابة الشعر المَومي . 

من هذا نرى أن الأدب الرومانسي عندنا ولا سيما الشعرء لم يكن انعكاساً 
صادقاً للتغيّر السياسي كما يظن بعض النقاد. فالنظر المدقق فى الحركة الرومانسية 
بوجه عام يبينٌ أن الرومانسية في أي قطر عربي كانت ترتبط بالوعي المتنامي بالأوضاع 
الثقافية والاجتماعية الخاصة التى تدور حول حياة الفرد الشخصية وشوقه إلى الحرية 
الذاتية. لقد رأى الشعراء العرب في أمريكا الشمالية بوضوح الفرق الشاسع بين الحياة 
التي عرفوها في الوطن العربي وبين التقدم الذي شهدوه في أمريكا بحيث إن 
استجابتهم كانت ذات أبعاد واسعة جداً. فهم قد بلغوا من الحرية الشخصية ما لم 
يتيسر لهم في بلادهم إطلاقا. لذلك استطاعوا توجيه طاقاتهم نحو أهداف أكثر 
وا 

كان هذا التباين قد بدأ يؤثر في الشباب المتعلم في مصر مع نهاية العقد الأول 
من القرنء لكنه بلغ أوجه في العقّدين الثالت والرابع. لقد استطاع جيل شوفي» عل 
حد تعبير ر. أ. فوكس. «أن يتكى على مفاهيم ابتة تنتمي إلى عالم نظم مستمرا. 
كان الناس يومئذ يولدون وينشأون معتنقين قيم هذا العالم ومفاهيمه من دون أي شك 


وان 


في صلاحيتهاء ويرون أن «الأفعال والأفكار والعلاقات الشخصية لا بد لها أن تكون 
قائمة على هذا التنظيم للعالم». فقد كان تنظيما «يؤكد قيمتها ويفرّق بوضوح بين 
الصواب والخطاء وبين الجيد والرديء”" . هذا الوصف للشعراء الإنكليز فى العصر 
الأوغستي (0أكباعنة) (الثامن عشر) الذين يتحدث عنهم فوكس ينطبق تاماً على 
شعراء الكلاسيكية المحدثة العرب. ويمكن متابعة التشبيه هنا بإيراد عبارة الن رودواي 
م8002 عذاام) الذى يقول «إن الشعر الأوغستي. بوجه عام؛ شعر منسجم مع 
الأعراف الموروثة”" .. والشعر الكلاسيكى المخدف عندنا مله تماما + لأن الدذين كتبوهء 
عل ,عد اتير زودواي كذلافة ا(وجدوا النسهم سين مع اليم الأساسنة .قن 
عصرهم'"”''. فالرضاء والكياسة» وروح التوفيق والقبول هي الصفات التي تميز 
شعرهم. وتمرّدهم كان موجها ضد اعداء خارجيين لا ضد مثالب مجتمعهم 
بالذات”' ''. كان مفهوم الحياة في مجتمعهم الخاص هو أن «مفهوم العالم» القائم هو 
مفهوم الحياة الوحيد وليس ما يدعو إلى تغييره. وما يستوجب الذكر هنا هو أن بعض 
شعراء ما قبل الرومانسية كانوا يعنون أحيانا برواية قصة في الشعر (من ذلك قصص 
مطران ومسرحيات شوقي).؛ أو على حد تعبير فوكس مرة أخرى. أن الشاعر كان 
«يقول ما يجب قوله في إطار عالم وأحداث وأناس يقعون خارج ذات المؤلف 


ا 


عند نهاية العقد الأول أصبح الفرق عظيماً بين «النظام الأمثل» في عالم شوقي 
والعالم الذي كان يكتشفه بالتدريج جيل الشبان المتعلمين. ولكن خلافاً لوضع أوروبا 
في نهاية القرن الثامن عشر كان يه من الفوضى زعزعت الإيمان القديم بالحياة 
التقليدية وشوهت ابعادها من دون ان تقدم بديلا فى المنظور. وكان من لتيجة ذلك 
أحياناً تلمّس غير متبصّر في الغالب لأي مفاهيم جديدة قد تعرض نفسها. لقد 
اكتشف الشباب المصري في العشرينيات والثلاثينيات نوعاً من العقم في حياتهم 
العاطنية استهلك طاقتهم على ما يبدو وحولهم إلى حالمين يعيشون في قواقعهم 
الخاصة. وبدأ العطش الداحلي للحرية العاطفية ينعكس في الأدب منذ العقد الثاني من 


 )0(‏ «يرمه©) ااوععاء نالل إن معو اونا ءا ها "باق 4 ترما سعجوق عأتو تمع 7736 بؤععلوهط .ىح .ها 
9 .م .(1958 ..0© 24201 اامللطاع 1 تلمملسصمآ) ممم 


000 ذا .م .(1963 .كنالصألالا لمصة من ن") تحمماممآ) لبهم مم8 م11 الإوكله 8 سمواام 

(9) المصدر نفسه. ص .١5‏ 

)٠١(‏ إن الاحتجاج الاجتماعي لدى شعراء مثل حافظ والرصافي م يكن ثورة فعلية ضد الرضع 
الاجتماعى للفقراء. بل كان دعوة للأغنياء والأقوياء كى يساعدوا الغقراء. أي إنه قبول بالنظاه الاجتماعى 
في مفاهبمه الأساسية عن المجتمع الطبقي وإيمانه بمبدأ الإحسان. ْ ظ 1 

)١1١1(‏ .لله بج ..لنطط! .وععانهط 


دنا 


هذا القرن. فاكتشاف هذا الجيل حياةً الغرب زعزع الأسلوب الوضعي في الحياة الذي 
كان جيل شوفي قد تبناه. كان شوقي فد عاش في فرنسا وإسبانيا لكنه عاد إلى وطنه 
غير متبدّل. وقد درس عبد الرحمن شكري وأحمد زكي ابو شادي في إنكلترا وعادا إلى 
الوطن بيرينان تعر العال :بولك العا التقليدئ: الذى كانا يعيقان فيه أظهر .مقاومة 
دفعت شكري إلى كتابة اعترافاته الفذة. في كتانُ الاعتراف عام ١915‏ ومذكرات 
إبليس عام 219١1‏ حيث ينتقد بعنف ما كان يجده عقماً في الحياة حوله. وقد دفعت 
القوى السلبية نفسها أبا شادي إلى القنوط الشديد وإلى الهجرة من مصر إلى العالم 
الجديد. وقد كانت هذه القوى هى السبب كذلك فى أن بقية شعراء جماعة أبولو كانوا 
روهكاتسيين «الطوائنين يفكسون: فى شعرهع .عض الترعاث التهافتة» كالمازوشية 
والإثارية. ويجب أن نرى هذا الوضع بوضوح لكي نفهم الرومانسية العربية بشكل 

كانت الرومانسية الجزئية عند الأخطل الصغير ملائمة للوضع في لبنان في العقد 
الثاني من القرن. فهو لم يستطع اعتناق الرومانسية بشكل كامل لأسباب شخصية 
وثقافية (دراسته القائمة على الأصول الكلاسيكية). وقد كان شعراء الرومانسية الحقة 
من لبنان هم الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية في أوائل القرن. وعندما بلغت 
شُواطِىء الوطن موجة الرومانسية التي أطلقها المهجر زادت آثارها بفعل انتشار كتابات 
المنفلورطي» وكان ذلك بحلول عقد الثلاثينيات. ثم كان أن تطورت الرومانسية في 
لبنان على يد شاعر متميزء هو الشاعر المشهور إلياس أبو شبكة . 


وفي تونس نشأت العلاقة بين أبي القاسم الشابي وبين جماعة أبولو بالدرجة 
الأول لكونه شاعرا طليعيا. إنه الشاعر الحديث الوحيد فى المغرب العربي قبل عقد 
الستينيات الذي استطاع أن يقوم بدور طيب في تطور التتغر العربي بوجه عامء أو أن 
يدخل بشكل كامل في تيار الحركة الطليعية في الثلائينيات. ولم تكن الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية في تونس (وفي هذه الحالة الاستثنائية كان للأوضاع السياسية 
دور له أهميته الخاصة فى تطور شعر الشابي) هى وحدها وراء الاتجاه الرومانسى الذي 
طكق عل شعن الشاي» بل "إن هناك نظرته المنسيرة وماناته: الخاضة ما سباق الحديثك 
عنة . 


ولم تصل الرومانسية إلى العراق إلا في نباية الأربعينيات» مشفوعة بيقظة متأخرة 
على الأوضاع الاجتماعية والثقافية في البلاد . وقد كان وصولها المتأخر سببأ في حياتها 
القصيرة؛ أو في التحول السريع (غير الكامل) في الشعر نحو نظرة أكثر واقعية 
ظهرت مع بداية الخمسينيات . 


الخضن 


عا لى هذه الفترة شل ووس مالساي عر أن 1 الحداضى فلسطين لا 
شاعرا واحداء هو مطلق عبد الخالق الذي حول إلى رومانسية متهافتة مليئة بشهوة 


غير أن الشعر فى سوريا هو الذي يقدم لنا أفضل مثال على مقاومة الرومانسية. 
مصر ولبنان. 


كان لديهم بالطبع ترا اعقكقوا كنا من الرومانسية من بينهم شاعر ذو 
رومانسية معتدلة هو أنور العطار. ومع أن الشعر عند أمثال نديم محمد وعمر النص 
في الخمسينيات كان صادقاً في رومانسيته. إلا أن ذلك لم ينسحب على المشهد بوجه 
عام . ويمكن تفسير هله المقاومة ا اه مدرسه كرد على : علي التي تجمعت حول مجمع 
اللغة العربية ومجلته وكلاهما ذو علاقات محافظة. وقد تركت هذه المدرسة أثرا عميقا 
في التعبير الأدبي في تلك الفترة. ثم إن دمشى كانت تعد نفسها قلعة القومية العربية 
وتفخر دائماً بالتراث الأدبي والثقافي العربي وبالحفاظ على اللغة الكلاسيكية. 


على النقيض من تيار المحافظة الرئيس فى سورياء كانت الرومانسية التى نادى 
جا شاغر عثل نديم. نمك :قد نشاك من أسات تشب مايق الحديث غنه د ''فقى مقدعة 
ديوانه الثاني فراشات وعناكب» يقول إنه بعد عودته من أربع سنوات من الدراسة في 
فرتيينا وسويسرا واجه «هذا التباين الحاسرء الصارخ؛ بين العقليئين الشرقية 
الي . وهوايصف هذا التصادم على أنه تصادم , بين المواقف نحو الحب 
والمراة وبين الحرية العاطفية في /١‏ لغرب ومواقبف الكبت فى الرطن العربيء وبخاصة 
في حياة العرب في الأقاليم””". وقد عانى الشاعر نفسه كبتاً عظيماً ول يجد متنفسا 
له إلا في الخمر والشعر”*'". وكان شعره يعبّر عن ألم وعناء عظيمين. 


ومن الطبيعي أن تكون لذلك أسباب غير هذهء كذلك. فالفساد السياسي العام 
مسألة ذات أهمية» ولكن. وهذه نقطة في غاية الأخحميةء إن هذا الفساد قد أثر في 
الشاع ر ولس أعماقه لا بسبب وعي عام بل لأنه اقتحم عليه مثله الخلقية وحطمها من 
جهة. ومن جهة ة أخرى اعتدى على سعادته الشخصية (فهو يشكو من أن التفدير الذي 


(6) نديم محمدء فراشات وعناكب (بيروت: دار الريجاني. [؟9822١1]).‏ ص ا-4. 
)١1(‏ المصدر نفسه. ص 4. 
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كان يرغب فيه قد حرم منه)”*''. وأدخل الحزن على حياته (وهو يذكر أن موت 
شقيقه كان نتيجة الفساد السياسى العام)" '' . 


أما عن الأسباب الحضارية التى قد تكون ساعدت على نشوء الرومانسية 
العرية. فزن دلقم يوطني ذرافنة امل حك تافر سين اكه إل لد مقارن عل 
نطاق واسع. ويمكن القول إن في الروح العربية عناصر رومانسية كامنة. كالحنين 
مثلآ» ما زالت تنتقل من جيل إلى جيل في الشعر والعادات والموروث الشعبي""' . 


وبسبب من الافتقار إلى جوهر حقيقي وفلسفة في الأساس. نجد الرومانسية في 
الأدب العري تحمل منذ البدايات نوعاً من الميول المنهافتة. واذا كان الريحاني ومطران 
(وكلاهما على شىء من الرومانسية المحدودة) إلى جانب شعراء المهجر الشمالي. قد 
عكسنوا رومانسية تنسم بالعافية: فإ رومانسية المنفلوطي الثرة لم تكن سوى عاطفة 
محنوقة تسعى إلى التنفيس والتطهرّ من خلال المأساة. فالموت». والفراق». والأمراض 
العضال. والفقرء والجهد الذي لا يبلغ غايته أبداء هي المواضيع الدائمة في أعماله. 
وكان الرومانسيون المصريون من جماعة أبولوء في أفضل إنتاجهم الشعري. باستثناء 
أبي شادي والهمشري إلى حد ماء غير معنيين إلا بذواتهم. كانوا إما انطوائيين يدورون 
في عالمهم الخاص الحزين. بما فيه من وحدة وتواصل مع الطبيعة والأحزان الشعرية. 
أو إنهم كانوا منفتحين يجسدون الخمر والنساء والغناء. وكان للرومانسيين في العراق 
نصيبهم من منازع التهافت الرومانسي هذاء فقد كان بينهم العديد من الهروبيين 
والمازوشيين. وثمة تجارب مشابهة في أقطار أخرى تظهر الاتجاهات نفسها. 


إن الرومانسية العربية التي بلغت أوج تطورها في الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن العشرين تبدو من ناحية جغرافية وثقافية؛ حركة منعزلة عن بقية بلدان الشرف 
الأوسط. ومن الملاحظ. بعد رحيل العثمانيين عن الوطن العربي في نهاية الحرب 
العالمية الأولى» أن العلاقات الثقافية والفنية مع تركيا قد توقفت على الفور. وكان آخر 
ما عرفناه عن تأثير الثقافة التركية في الشعراء العرب قبل الخمسينيات هو تأثر 
الرصافي والزهاوي بالأفكار الأوروبية عن الحرية» التي شاعت في تركيا قبيل الحرب 
العالمية الأولى. وكان إنتاج الناقد التركي المتمضّر إسماعيل أدهم في ثلاثينيات القرن 
في مصر يعكس تعليمه الغربي أكثر نما يعكس ارتباطاته التركية المباشرة. أما عن بلاد 


. المصدر نفسة‎ )١0( 

() المصدر نفسه. ص .1١١- ١٠١‏ 

(107) انظر ما يقوله طه حسين حول هذه النقطة. في: طه حسين. حديث الأربعاء. * ج (القاهرة : 
دار المعارف» هه)), 8 7 ص الس 001 


لا 


فارسء فباستثئناء بعض الترحمات المختلفه ل رباعيات الخيام التى نقل بعضها عن 
الترجمات الإنكليزية مباشرة'*'2» لم تقم بحسب معرفتي. أي علاقات مهمة مع الشعر 
الفارسى المعاصر فى هذه الفترة. ليس عندنا هنا ما يشبه الرومانسية التى اجتاحت 
أوروبا بشكل عام في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشرء وما تبع ذلك 
من تأثير عميق في الثقافة الأوروبية عموماً. وهكذا فإن الوطن العربي الذي لم تكن 
تربطه اي علاقات أدبية بأقطار يشترك معها في بعض المفاهيم والقيم الثقافية 
الأساشية: بل كان يتطلع إلى علاقات ثقافية مع الغرب» وجد نفسه في وضع محرج. 
إن أي روابط مع الغرب في ذلك الوقت كانت تنطوي على مصاعب ذات وجهين: 
الأول قوامه هذه الخلافات الأساسية بين الثقافتين العربية والغربية والمواقف المتضاربة 
تجاههاء والثاني هو الشعور بالنقص الذي كان يلازم المثقفين العرب غالبا في تعاملهم 
مع المثال الثقافي الغربي. 


(18) توجد عدة ترجمات للخيام في العربية. وقد تمت أقدم ترجمتين وهما ترجمة وديع البستان 
)١915(‏ وترححمة محمد السباعى )١977(‏ عن الترحمات الغربية. الأولى عر الإنكليزية والفرنسية. والثانية 
عن ترجمة فيتزجرالد. أما الترجمة الثالثة وهي ترجمة أحمد رامي )١974(‏ فقد كانت عن الفارسية مباشرة. 
انظر: غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام: رباعيات عمر الخيام؛ ترحمها ونظمها وديع البستان 
(مصر: مطبعة المعارف. 5١491١)؛‏ رباعيات عمر الخيام. ترجمها نظما محمد السباعي (القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى. .)١457‏ ورباعيات الخيام. ترحمة أحمد رامي (القاهرة: مطبعة المعارف. 1١977‏ 
)© . وكان قد سبق الحديث عن هذه الترحمات الثلاث في الفصول السابقة. ثم تبع ذلك ترجمات 
أخرى للرباعيات. ففي منة ١457‏ نشر أحمد حامد الصراف ترحمة «نثرية» موجزة لبعض رباعيات الخيام . 
انظر: أحمد حامد الصراف؛. «هل كان عمر الخيام سكيرا؟. ؟ المقنطف. المجلد 037 الجزء 7 (شباط/ فبراير 
56 ص .١131١ - ١78‏ 


وقد ذكر الصراف في ما بعد أن محمد الهاشمي (وهو أول عراقي يترجم رباعيات الخيام شعرا في 
العربية) قام بترجمتها بالتعاون مع الصراف نفه الذي كان يترجم الرباعيات نثرا ومن ثم كان يحولها 
الهاشمي إلى شعر. انظر: أحمد حامد الصراف. عمر الخيام الحكيم الرياضي الفلكي النيسابوري: حياته 
وسيرته. عصره السياسي. عصره العلمي. علماء عصره. أدبه وفلسفته» مصادر فلسفته. نظراؤه. رباعياته 
ورسائله (بغداد: مطبعة المعارف. .)١937٠١‏ ص .5١5‏ ولعل أشهر ترحمات الخيام هي التي قام بها الشاعر 
العراقي أحمد الصافي النجفي الذي ترجم ”١5‏ رباعية عن الفارسية. كما قام الشاعر الزهاوي أيضا بترجمة 
رباعية عن الفارسية نثرأ عربيا وبعد ذلك أعاد صياغة الترحمة شعرأ. وفي عام 1954 قام أحمد زكي 
أبو شادي بإعادة كتابة ترجمة الزهاوي النثرية شعرا ونشرها بعنوان: رباعيات عمر الخيام (القاهرة: 
.)١9"١‏ 

وفي عام ١4144‏ قام توفيق مفرج بنشر ترجمة للرباعيات عن الإنكليزية في: توفيق مفرجء ثورة الخيام 
(القاهرة: .)١93١‏ وربما كانت ترجمة الشاعر البحريني: إبراهيم العريضء رباعيات (بيروت: 19537)., 
عن الفارسية أحدث ترحمة لدينا. كما توجد ترحجمات أخرى. وبعضها نثري. هذه حتى الآن أعظم حلقة 
أدبية فى العصور الحديثة تربطنا بالشعر الفارسي . 


سن 


أولاً: مصر: جماعة أيولو 


إن المشكلة التى تواجه الباحث في هذه الغتر ة بالذات في مصر هي كثرة ما 
كتب في مصر عن الموضوع بأقلام نقاد عير متخصصن 5 لذلك عدأ م٠‏ ن الضرورى 
النظر من جديد في عدد : من الاراء ال نتى ترسخت حول شعر تلك الفتر كتلاف بال 
تتحدث عن الإبداع الشعر ي عند العقاد وشكري. 


حى 


وتتفاقم المشكلة عندما يتناول دراسة الشعر العربي ما قبل الخمسينيات 5 مصر 


بعض مؤرخي الأدب المصريين» فيدرسونه بمعزل عن غيره في الوطن الجر او لا 
يلتفتون إلا قليلاً إلى النشاط الشعري المعاصر فى بقية الوطن العربي”؟'“. ذلك النشاط 
الذي أدى إلى تطور اتجاهات جديدة مهمة كالرمزية مثلاً. إن هذا الموقف يستبعد 
00 المقارنة. فيزيد من صعوبة الرصول إلى تقويم جمالي متّزن لهذا الشعر. ويتجاوز 
ئر الشعراء العرب الاخرين في الشعر فى مصر. والحق أنهي خلال العقود الثلاثة 
ا 0 استفاد الشعر التجريين لي الو الكون 'فائذة أكبر من أن 
الشعر المهجري. كان ا الشعراء في الوطن العربي» ممن سبق الحديث عنهم في ف 
الكتاب؛ إما يعكسون أثر تقاليدهم الثقافية والشعرية المحلية (كما في حالة أحمد 
الصافى النجفى والجواهري) أو أثر الشعر المهجري أو 2 الأدبية الخ لغربية (كما في 
حالة اتير والأخطل الصغير بر). وأ لواقع أن الشعر لعربي التجريبي بعامة قبل 
الثلاثينيات» استفاد أكثر من حركة النقد فى مصر 0 التى تمت عن طريق 
الجدل المحتدم ومن القدر الكبير الذي كتب عن النظرية الشعرية في كل منهما. فإلى 
جانب الكتب حول الموضوع . مثل العديد من مجموعات المقالاات التي صدرت للعقاد 
والمازني. كانت النظريات النقدية تنشر فى المجلات الأدبية الكثيرة فى مصر فى ذلك 
الوقتم .وى الات كات تفيل _غللها القراء متهي شتديد فى أرححاء الوط العزن» غير 
أنه لم يكن في مصر في العشرينيات شاعر واحد استطاع أن يترك من الأثر الكبير ما 
استطاء اع شوقي أن يتركه. أمًا حماعة الديوان. التي ملأت العالم الأدبي فى مصر 
5 عن الشعر وحملاتها على المدرسة الكلاسيكية الندرلة: فإنها , تستطع أن 7 
مناقشاتها بأمثلة جيدة من شعر أعضائها. وكان تقديمها لأمثلة شعرية ضعيفة على أنها 
قمة الإبداع والحداثة قد أربك المقاييس الجمالية عند جمهور القراء في مصرء الذين 
كانواء مثل أقرائهم في بقية الوطن العربي. على شيء من السذاجة النقدية. غير واثقين 
بأحكامهم. ولو كان هناك اتصال أكبر مع بقية الأقطار العربية لكان تبادل الآراء قد 


(8غ ') وكمثال واحذد على ذلك. انظر: عمر الدسوتي. ٠‏ في الأدب عد (القاهرة: دار الفكم 


- 


العربي. 1548). حيبث نجد أنه وجز إسهامات الأقطاء ر العر بيه الأخرى وفلل من يا اال أبعد اخدرد. 


0 


ساعد في وضع الأحكام النقدية في منظورها الصحيح . 
١‏ - أحمد زكى أبو شادى )١9568  ١4897(‏ 


كان أحمد زكي أبو شادي من أبرز الشخصيات الأدبية التي ظهرت في مصر في 
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن. وهو يُعدَ رائدا ومجدداً في الشعر العربي 
الحديث”'“. لقد حاول بعض الكتّاب في مصر مؤحراً أن يعيدوا تقويم دوره في 
التطور الشعري في مصرء ومنهم من طبى مفاهيم نقدية سليمة في دراسة شعره. 
فنجحوا لذلك إلى حد كبير باكتشاف العيوب الكثيرة التي تفسد ذلك او لكك ليه 
أخريذ ما زالوا يغالون في منزلة الشاعر ان 


إيان حياته» كان ما أنتجه أبو شادي من شعر إما موضع تقريظ'"'' أو هجوم 
0 ولكي يواجه الشاعر الحملاات ل أن كنت 


(١٠)انظر:‏ عبد العزيز الدسوقي. ماعة أيولو وأثرها ذ في الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١97٠‏ ص 744 وغيرها؛ محمد عبد المنعم خفاجي. رائد 
الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه وحركات التجديد فيه (القاهرة: المطبعة المنيرية» 
*“605١)؟‏ نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. المقدمة؛ مصطفى عبد اللطيف 
السحرتي» الملحات من شخصية أبو شادي.» الآداب. السنة ". العدد 8 (أب/اغسطس ,.)١1465‏ 
ص .١5‏ ومراجعم نع أخرى . 

)7١(‏ حول هناته الشعرية المختلفة. انظر: نشأت. المصدر نفسه. ص ١37 - ١١4‏ وغيرهاء 
ومندور» الشعر المصري بعد شوقي ٠ج‏ ”ء ص 18 1ل وغيرها. 

)7١(‏ إضافة إلى المقالات العديدة التى كتبها عنه فى العشرينيات والثلاثينيات أناس مثل عبد اللطيف 
السحرتي وعبد المنعم خفاجي وأحمد الشايب والجداوي في المجلات وفي مقدمات ملاحق دواوينه المتعددة. 
انظر أيضاً: إسماعيل أدهم. أبو شادي الشاعر (لايبتسك: .)١1987‏ يضمي هذا الكتاب صفة الكمال على 
أبي شادي شاعرا وهو مديح مطول في تمجيده. انظر: نثشأت. المصدر نفسه. ص 7١75 - 5١8‏ حول 
شكوكه في صحة نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف وإشارته إلى انه قد يكون أبو شادي نفه كتبه. ورغم ذلك 
فمن الجائز أن أدهم كان حقا معجبا بأبي شادي. فتذوقه الشعر العربي كان يبدو ذهنيا وفكرياً بالدرجة 
الأولى. وعاجزا عن تذوقه من الناحية العاطفية والفنية. كما نرى فى كتاباته عن مطران. انظر: إسماعيل 
أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي.» سلسلة دراسات للشاعر منشورة في: المقتطف: المجلد 
98. الأجزاء ١‏ 3 (كانون الثاني/ يناير ١979‏ - أيار/ مايو .)١195٠‏ وفى الدرجة الثانية كان أدهم شديد 
الحماسة للتحديث في الشعر. وقد تكون الرؤيا الحديثة الواسعة في شعر أبي شادي قد أذّت إلى اقتناعه 

(7) انظر كيف هاحمه العقاد واتباعه مثل سيد قطب فى الدوريات المصرية فى ذلك الوقت مثل 
الجهاة والعضبة والوادئ والرضالة وأيولو 'تنسهاء :وابظ :لبان تلك المتازعات فى :: اعد ركى أبو شادئ: 
مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت في جرائد من ١9758 - 1١955‏ (القاهرة: معنا المؤيد. 
الدسورقى. جماعة أبولو وأثرها فى الشعر الحديث. ص 25775 19# _ 148 و3207 _ لا59: 
متذوره الفيدر تقس ح #م هل 39 وغترهاة ومزاجع أنذرى. 
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مقدمات طويلة لدواوينه العديدة. يشرح فيها آراءه عن الشعر ويدافع عن أساليبه 
الشعرية. وقد أضيف إلى ذلك كثير من المقالات التي كتبها أصدقاؤه من النقاد. 
وأغلبها يشيد بشعره. لكن شهرته في الوطن العربي”” '' لم تتركز حول ما قيل عنه 
كشاعر مبرّز. بل حول موقعه كشخصية أدبية» فقد قذم للشعر العربي في مصر 
وخارجها خدمات ذات شأن. إذا ما أخذنا فى النظر كتاباته النقدية عن الشعرء 
وروحه ونشاطه العام في ذلك المضمار. ْ 

ينتمى أبو شادي”” ' إلى أسرة متميزة. ويبدو أن والدته كانت شاعرةء وقد كان 
والذه هن اع الأدب والفن. يجتمع في مجلسه الأدبي الأسبوعي مشاهير الشعراء.ء مثل 
مطران وحافظ. إلى جانب أدباء آخرين. وقد نشأ الفتى على محبة الأدب والشعرء. 
وتلقى تعليمه الثانوي فى المدرسة التوفيقية بين عامى ١900‏ و1404١.‏ وقد كان يدير 
المدرسة رجل إنكليزي» كما كانت جميع ال موضوعات تدرّس بالإنكليزية باستثناء اللغة 
العربية التي كان يدرّسها اثنان من المشايخ. بعدما انتهى من هذه المدرسة أمضى أبو 
شادي سنة في كلية الطب المصرية». لكن بعض المشكلات العاطفية أرغمته على قضاء 
سنة في الخارج . وك عام ١4١7‏ ذهب إلى إنكلترا حيث درس الطب في لندن 
ومخرج طبيبأ متخطها : في علم الجراثيم » وعاد إلى مصر عام ؟1977١.‏ 

منذ بداية عهد أبي شادى بالكتابة. كان مكثراً. ففي عام ١94048‏ نشر كتابه 
الأول قطرة من يراع في الأدب والاجتماع وألحقه عام ١404‏ بكتاب ثان' “. وكان 


(1؟)الظر: نازك الملائكة. شعر على محمود طه (الشاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
العربية العالية» .)١475‏ ص .11١‏ وعيسى الناعوري. «على هامش كتاب رائد الشعر الحخديث.» الأديب. 
السنة .١5‏ الجزء ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١9655‏ ص 4١‏ 44ء. حت طرد تعر أن شادي من أية قيمة 
شعرية. انظر أيضا تعليقا على هذا كتبه العراقي : 520031008 تعقيب على «اهامش كتاب الشعر 
الحديث»,* الأديب. السنة .١15‏ الجزء “* (آذار/ مارس .)١455‏ ص 54 55. ورغم أن الجلبي يلوم 
الناعوري على نبرته المتعائية. الا أنه يتفق معه حول ضعف معظم شعر أبي شادي. والقصد من سرد هذه 
الراجع .هنا هو عرض شيء من الرأي العام عند القراء خارج مصر. 

(5؟) حول حياته وثقافته وسيرته الأدبية. انظر: خفاجىء رائد الشعر الحديث». قصة الشعر الحديث 
وأعلامه ومذاهبه وحركات التحديد فيه. ص 58 وغيرهاء نشاف أبو شادي وحركة التحديد في الشعر 
العربي الحديث؛ أدهم. أبو شادي الشاعر؛ الدسوقي. في الأدب الحديث. ومندور. الشعر المصري بعد 
شوقي. ج 5. ص ”3 44 و55 37. 

(50) لا يشك مؤرخو حياته في السنة التي قيل إنه ولد فيها 18957م. ولكن عند النظر في أعماله 
المبكرة يتعجب المرء كيف استطاع لا اا عشرة أو السابعة عشرة أن يستوعب كل تلك المعرفة 
ويصا إلى تلك النظرة المتزنة التي يتكشف عنها الكتاب. ومن الجاتز أن يكون هناك خطأ في التاريخ الذي 
ذكر لولادته. غير ر أنه لا شك في صغر سنه نسبيّأ عندما ا كتب هذا الكتاب. انظر: أحمد زكي أبو شادي. 
قطرة من يراع في الأدب والاجتماع (القاهرة: مكتبة ومطبعة التأليف. [1904]). ج 75ء ص 705 حيث 
يذكر هذا. 


كا 


هذا الكتاب الثاني يجموعه من القصائد المبكرة مع مقالاات نشديهء. تكشف عن نضوج 
سباق في النظرة إلى الحياة والأدب». كما تكشف عن شجاعة وطموح. أما ديوانه 
الأول بعنوان أنداء الفجر فقد صدر عام .١19٠١‏ وبين هذا الديوان وديوانه الأخير من 
السماء الذي نشره في نيويورك عام .١454‏ أصدر أبو شادي ما لا يقل عن خمسة 
عكر دنواناء::تعفتها حفوعات من عصان عار" : وقد شر كذلف عنة قضائد 
طويلة تشكز مقض] "2 ويلك أربعة ذوازية اشرق غير متشورة كينا ذل 
سنوات حياته الاحرة, كما إن لديه أربع من وبعض القصص الشعرية . 


قلي مخ الشحراء الغرتك. مر كان مكفرا يدا الشكن» :نديزاته الشنفق الباكى 
عشوغة هائلة تضي 17 صفيحة + تسل :بضعة مثالا بقلمه وبافلام اخرين عن 
الشعر. وعن أبي شادي نفسه. ومما يذكر عنه قدرته على كتابة الشعر بسهولة وسرعة 
كبيرتين"' "': وقد يساعد ذلك في تفسير ما يعانيه شعره من حشو وعيوب أخرى. 


صالح الحداوي (القاهرة : المطبعة السلفية . غ+؟9١)‏ مع ملحق مهم للزهاوي ؛ مصريات ٠.‏ نخب من شعر 
الوطنية (القاهرة: المطبعة السلفية. 955١)؛‏ أنين ورئنين أو صور من شعر السياب «(القاهرة: 953١)؛‏ 
شعر الوجدان: مختارات رائعة ([القاهرة]: م. صبحي». 555١)؛‏ الشفق الباكي (القاهرة: المطبعة السلفية؛ 
75 ؛ لمختارات وحي العام (القاهرة: دار العصورء. [978١])؛‏ أشعة وظلال (القاهرة: مطبعة الشباب». 
١؛‏ أطياف الربيع (القاهرة: مطبعة التعاون. **9١)؛‏ أغاني أبو شادي (القاهرة: مطبعة التعاون. 
19477).؛ الشعلة (القاهرة: مطبعة التعاون. 0١97”‏ الينبوع (القاهرة: المطبعة السلفية. 974١1)؛‏ شعر 
الريف (القاهرة: 9”53١)؛‏ فوق العباب (القاهرة: مطبعة التعاون. 975١)؛‏ الكائن الثاني (القاهرة: مطبعة 


(/1؟) الدواوي٠‏ الأخرى هي: أحمل زكى أبو شادي: زينبء نفحات من شعر الغناء. جمعها حسن 


(18) القصائد المنشورة في كراس مستقل هي: أحمد زكي أبو شادي. نكبة ناقارين: قصيدة تاريخية 
قومية جامعة. يتبعها تعليق وشرح تاريّفي وأدي لبعض أفاضل الكتاب المشهورين (السويس : إدارة السويس 
الناهضة. !)١954‏ مفخرة رشيد. قصيدة وطنية مع شروح أدبية وتاريخية بأقلام نخبة من مشاهير الكتاب 
(الماهرة: 975١)؛‏ ذكرى شكسبير (القاهرة: 951١)؟‏ وطن الفراعنة (القاهرة: المطبعة السلفية. 971١)؟‏ 
سعد (القاهرة: المطبعة السلفية. 9710١1)؛‏ مصطفى الزعيم (قصيدة) (الإسكندرية: مطبعة التعاون. 
7 اليوم الرهيب (الإسكندرية: مطبعة التعاون. 987١)؛‏ مرثاة لموت الملك فؤاد الأول؛ نولية 
الفاروق (القاهرة: .)١9727‏ وقصيدة كتبت بمناسبة اعتلاء الملك فاروق العرش. 

(9؟) ترك أحمد زكي أبو شادي أربعة دواوين غير منشورة هي: إيزيس» النيروز الحر. أناشيد 
الحياة. والإنسان الجديد . 

(2) هي: أجمد زكى ان شادي: إحسان «القاهرة: المطبعة السلفية. !)١94717‏ أخناتون. فرعون 
مصر (القشاهرة: دار العصور. 17؟97١)!‏ الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر (القاهرة: .)١9717‏ والآلهة (القاهرة : 
دار العصور. 7؟95١).‏ 

(١")انظر:‏ مصطفى عبد اللطيف السحانىي. شعراء مجددون (القاهرة: دار الطباعة المحمدية. 
4 ). ص ١7‏ 14 ؛ مندورء الشعر المصري بعد شوق ج 5. ص 0.55 ومراجع أخرى . 


لكان 


ويبدو أنه لم يتورع قط عن نشر كل ما يكتب. ومع ذلك» فإن نشاطه الشعري الكبير 
الذي لازمه طول حياته لا بد أن يثير الإعجاب. ويزيد فى هذا الإعجاب شجاعته 
ونبل الروح التي يكشف عنها شعره وما يدعم ذلك من حماس ذهني أصيل. إلا أنه 
ينتمي إلى تلك النوعية المهذبة من الناس التي لا تحتمل الخشونة التي تفتقت عنها حياة 
سريعة التقلب. ففي عام 0١447‏ بعد عدد من الإخفاقات الأدبية. كان أشدها وطأة 
إغلاق محلة أيولو عام 1975» هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما وضع حدا 
لنشاطه فى مصر. لقد هاجر عن الوطن كثير من الشعراء والأدباء قبل أبي شادي 
لأسباب سياسية» لكن هذه قد تكون أول حادئة احتجاج من نوعها يقوم بها شاعر 
عربي معاصر ضد العالم الأدبي من حوله. 


بدأ منذ عام ١104‏ يشدد على الحاجة الكبيرة إلى نوع جديد من الشعر”"". ففي قطرة 
من يراع يعبر عن مفهوم الشعر عنده بشكل واضح ولم يخالف ذلك المفهوم قط في 
كتاباته اللاحقة. كان يقول إننا من خلال الشعر نكتشف أسرار الوجود. فالشعر تعبير 
الشاعر يجب أن يكون محصورا بالقضايا الكبرى الشاملة على حساب جميع عناصر الحياة 
الأخرى. فجميع ما في الكون موضوع صالح للشعر إذا كانت استجابة الشاعر 
0 وقد كانت هذه الفكرة نفسها موضوع تناول العقاد بعد ذلك» 
كما سبق الحديتث عنه”* " .. يتؤكد أبو شادي الحاجة إل الصدق. ففى مقدمة الشعلة 
يتوسع في هذا الموضوع ويقول إن الصدق في الشعر يجب أن يكون محدوداً بصدق 
الشعور والخيال. إذ ليس ثمة حقائق «شعرية» يمكن توكيدها في الشعر”” ". 


ع2 30> 
َه وة 


وقد أظهر أبو شادي استقلالاً في الفكر عندما عالج موضوع الموسيقى في 
الشعرء أيضاً منذ عام .١1405‏ فقد كان يقول إن للموسيقى أهميتها فى بعض المفاهيم 


(5*) انظر المقالات العديدة عن الشعر في: أبو شاديء قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. 
ج 'ء وأعماله المتآخرة: أحمد زكي أبو شادي: أصداء الحياة. مجموعة من المقالات كتبت بين ١911٠١‏ 
65 »© تمحقيق سس. وم. العروسي. ط > (الإسكندرية: مطبعة التعاون. ا*9١).‏ ص 35 51. 
ومقدماته العديدة لدواوينه. وكتاباته في أيولو (1485 1974). وفي أدبي المجلة التي أسها عام ١953‏ 
في الإسكندرية. وكتاباه النقديان: مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت في جرائد من ١975‏ 
. وتضايا الشعر المعاصر (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر. .)]١9829[‏ 

(50) أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج 5>. ص 5. 

(4") انظر: عباس محمود العقادء. عابر سبيل (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 2)١19727‏ المقدمة. 

(35) «المامة. فلسفة الشعر» في: أبو شادي. الشعلة. ص 4. 


دكن 


الشعرية. لكنها ليست بالعنصر الرئيسيَ في الشعرء. لأن جوهر الشعر التعبير عن 
الناة وتقمير خنانا الكون :نو تعاد إلى حاول هله المكرة بعد معي ففال: إن لكلف 
الذين يصرّون على أن الموسيقى أهم عنصر في القصيدة؛ لأنها تخذر حواسهم وتتسرب 
بسهولة إلى عواطفهم. إنما هم بداثيون في نظرتهم. فالأذهان المثقفة الرضية يمكن أن 
تأسرها الصورة فى القصيدةء. ويكفى أن يكون الشعر غنياً فى صورهء من دون 
الحاجة إلى «وسيلة» الموسيقى79". ١‏ ْ 

وتحدث أبو شادي عن وحدة القصيدة. كذلك من عام 8 » عنلما أكد 
الوحدة المتكاملة التى لا يمكن فصلها بين الشكل والمضمون. وهى فكرة تناولها 
العقاد كذلك. وقد أصرّ أبو شادي على أن القصيدة يجب أن تقوّم بشكلها الكامل لا 
بما يكوّنها من عناصر. فهو يرى أن من المستحيل الفصل بين هذه العناصر أو تغيير 
بياق الكلماة فى بت من الشعر من دول تدر معنا فالشاعر ينظم القصيدة ة كلا 
ويتأملها كلا ولا يتناول عنصرا منها بمعزل عن غيره! 0 

وق عا كذلك إل تحديتك الشعر ولعف'*" وكات رفول #التمطيرة أخبان)ة 
فالشعراء المحدثون. في رأيه. يجب أن تكون لهم حرية التعبير عن أنفسهم حتى لو 
خرجوا عن الأفكار والموضوعات المصروفة” "“. وعندما يبلغ الشاعر معرفة جيدة 
باللغة يجب أن تتاح له حرية التعبير عن توثّراته النفسية والعاطفية””*'. كما يجب أن 
يكون قادراً على تطويع اللغة والأوزان والقوافي لتناسب موضوع قصيدته''*'. وهو 
يتناول في الشفق الباكي فكرة؛. هي فكرة رومانسية في أساسها وهي أن الشاعر نبي 
أرشل إلى قومه: .ولآن الشاغر خساض يغاعل مع الاشاء عليه أن .يدرك مسؤوليته: 
وأن يكون للشعر عنده هدف تبيل خيّرء سواء كان هذا الهدف إنسانياً أو وطنياً أو 
49 


ورغم أن أبا شادي قد بدأ مسيرته النقدية في وقت مبكرٌّ جدأً من القرن 


(5*) انظر: أبو شادي: قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج ”. ص ؛ فوق العباب». 
ص ب ده والينبوع. فى 111516 انظر أيضا رأي مندو, الى عل مندورء الشعر المصري 
بعد شوقي2ء ج جَ ؟"ء ص 357 وغيرها. 

(30) أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج 7. ص ١8‏ 19. 

كر أبو شادي: اليتبوع . ص د؛ الشفق الباكي . ص 48. والشعلة. ص 

(9*) أبو شادي: الشفق الياكي. ص 44. والينبوع. ص .7١7‏ 

)4٠0(‏ آبو شادي. الينبوع. ص ه. 

() المصدر نقسه. ص و 

(؟1) انظر: أبو شادي. الشفق الباكى. ص ”1 44. وقصيدته 'الجديدهء. ص 775 2.1115 
حيث يتوسع بشرح أفكاره عن الشعر الجيد. ‏ 


5784 


ارون في قطرة من برا مانت ذلك بقوة بعد عودته من إنكلترا عام ١غ‏ 
إلا أنه لم يترك تأثيرا قويا في العقود الثلائة الأول قدر ما تركت جماعة الديوان. 
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طريقته الرقيقة وميله إلى التوفيق وترضية معاصريه. 
لقد كان رجلاً دمثاً وكانت أبعاده الروحية واسعة سامقة. وحتى فى العشرينيات 
وأوائل الثلاثينيات» عندما بلغت حملات العقاد وأتباعه عليه درجة الإيذاء» لم يستطع 
أبو شادي مجاراة العنف عند مناهضيه. ففى مجال النقد كانت جماعة الديوان ذات 
صنونت”أعل :وشدف اعد تطرفاء وهي ا دعائم الكلاسيكية الحدثة وتقديم 
مفهوم جديد للشعر. وقد كان رفضهم التقاليد الراسخة في الشعر رفضاً قطعيا 
وحاسماً. ومع أن نظريات ابي شادي كانت طليعية؛ كان يدرك في الوقت نفسه 
الصفات الكثيرة الجيدة فى أساسها عند أساتذة الكلاسيكية المحدئثة» وقد نُصَب شوقى 
ركيها حتميفة: ابولق التي أسسها أبو شادي عام ”147. ولم يقل أبو شادي قط إن 
تقديم مفاهيم جديدة: للشعر يستوجب: مخطيما كا للمفاهيم المعاكسة9*؟ , 


بدأ أبو شادي مسيرته الشعرية بطموحات شاب غرير لكنه واثق من موقفه» بيد 
أنه أخفق في تحقيق ما كان يعد به في باكورة مسيرته. فمن ينظر إلى قصائده الأولى 
في قطرة من يراع وأنداء الفجر يجد فيها من الترابط وتماسك الأسلوب أكثر مما يجده 
في شعره اللاحق . بإمكاننا أن نلاحظ بعض نقاط الضعف في أسلوب هذا الشعر 
المبكرء ا ندعو إل الشك في أن الأصاين اللغوق غتة الشاعر لم يكن قوياً كما 
يجباء ولكن ذلك قد يفسر بأن الشاعر كان بعد فى فترة حداثته فى ذلك الوقت . 
غير أننا لآ نجد في شعرة المكن .ما يؤحى بتلك الروح المحهوفة الى أصحت تسيطر 
على مواقفه اللاحقة. ولكن المرء قد يلمس فيه افتتاناً عشوائياً بالتنويع» وإصراراً على 
الإكثار تضاعف مع الأيام في جهد متواصل ليصوغ نظما كل ما في الحياة من حوله. 
واستطاع بذلك أن يتوصّل إلى حريات جديدةء وأن ينادي بالقول إن الشعر ينتمي إلى 
آفاق أرحب مما تسمح به الحدود التقليدية عند شعراء الكلاسيكية المحدثة في الشعر 
العربي. لكن الفائدة التي كانت تنتظره من استقصاءاته الواسعة في الأساليب 
والمواضيع ضيع الشعرية قد حد منها ذلك الضعف الناجم عن إصراره على الإكثار . 


في بعض شعره المبكر نلمس عنصراً رومانسياً قوياً يظهر كذلك في أسلوب 
عدد من القصائد المتأثرة بقراءاته في الشعر القديم والكلاسيكي المحدث : 


(5) لا يوجد أي ذكر لأي شادي الناقد في أي من كتب تاريخ النقد الأدبي الحديث التي كتبت في 
مصرء ومثل واضح لذلك كتاب: محمد مندورهء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نبضة مصر. 
[د. ت .]). 


اكلا 


دعى أناملك الحسناء تنصفنى ولا تضتىء. فهذا البخل يضنينى 
وان أردت بياناً يستعين به هذا الجمال على قلبى فناجء ***) 
وحتى في وقت لاحقء كان الشعر الذي كتبه بالأسلوب القديم يكشف عن 
سيطرة أقوى على البناء واللغة ما نراه فى شعره الطليعى : 
سماء لديها يعبق الحب والمنى وفيها خيال العابدين تناهى 
تقمّص فيها الفن إحساس عاشق يمثل حسناًبل يصوغ إلها 
قلكةالروع العظيم فإنه يرجم عن وفع الحياة مداها 
فيرفع لحظاًماتعؤدرفعه إلى من أذلّت بالجمال جباها©*) 
لكن ذلك لا يستمر طويلاء إذ سرعان ما يعود إلى الظهور ذلك الاستخدام 
الممعجوج للكلمات الذي ينال من الشعر الذي كتبه أبو شادي فى فترة رجولته 
الناضجة : 
تكله نيد اال والقه يدها له جرأة فى خشية تتلاهى 
إن التدقيق في شعر أبي شادي يوحي بأن إقامته عشر سنين فى بريطانيا قد 
أضعفت من أسلوبه الشعري ولغته. كما إن دراسته العربية الأولى ربما لم تكن ذات 
أساس متين كل المتانة. لأنه درس في مدرسة كان أغلب التدريس فيها بالإنكليزية . 
ويقال إن الشيوخ الذين كانوا يدرّسون العربية في تلك المدرسة على جانب كبير من 
المعرفة.؛ ولكن ربما لم يكن في وسعهم نقل ما يكفي من المعرفة إلى التلميذ الفتيّ 
الذي أظهر ولعا مبكرا بالأدب الإنكليري. إذ ليس في نثره ولا في شعره في قطرة 
من يراع ما يكشف عن جذور لغوية قوية. ثم بعد نشر هذا الكتاب». أمضى فترة في 
محيط إنكليزي صرف. وقد يكون زواجه من امرأة إنكليزية وقراءاته المستمرة لمؤلفين 
اللغوية أحياناً. وقد زاد هذا الوضع أن موضوعه كان يتناول مجالاً جديداً واسعاً من 
التجرية والمعرفة لم يكن في مصطلح الشعر العربي ما يعبر عنه. وتصح المقارنة مع 
شكري في هذا السياق. لأن شكري كان يعاني نقاط الضعف نفسها فى شعرهء ولو 


(5) «الذكر والنسيان» في: أبو شادي. قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع. ج 7. ص .٠١١‏ 
وانظر مثالا جيدا آخر فى: «الحب والأمل» فى: أحمد زكى أبو شادي. أنداء الفجرء ط ؟ (القاهرة: 
مطبعة التعاون. .)١94*4‏ ص ١8‏ - 19. انظر أيضا تعلين نشأت حول تأثير شوقى فى هذه القصيدة 
بحسب رأيه. فى: كات أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص ,.١13١١-11‏ 

(5:) "نفرتيتى والمثال؛ فى: أبو شادي. الشعلة. ص 45. 


ا 


على نطاق أضيقء. ولعل هذا أيضاً نتج من محاولته السابقة لأوانها لتغيير المصطلح 
الشعري قبل أن تكون لغة الشعر مستعدة لهذا التغيير. وكان شكري يشترك مع أبي 
شادي في تشابه الأساس الثقافي 
ان بز فاته كعرة و اولح برك املع ادرو كد ير اكب إن الكتاب 
الديخ حاولوا تلخيص تلك العيوب في ”* شعر أبي شادي يتفقون عموما عل أن شعره 
يفتقر إلى تناسق المعنى» ويخلو من التأئير العاطفي؛: ويكشف عن ضعف متكرر في 
الأسلوب واللغةء وفى موسيقى الشعر كذلك. وقد تكون أسوأ مثالبه الشعرية هذا 
الهبوط المفاجئ فى المستوى فى نبهاية البيت. ويرجع ذلك عادة إما إلى صعوبة إينجاد 
القافية المناسبة» أو إلى أن الشاعر ينتهي من المعنى قبل نهاية البيت ثم يقوم بتكملة 
التفعيلاات الباقية . لم يكن هنذا العيب من مواصفات شعره لمكن لكنه يغدو عن 
ملازماً فى هذا الشعر بعد عودة ابي شادي من إنكلتراء كما فى قوله: 
3-0-1 : 5 . ( 
تتنيسن ]انور مين لطت صسيية يال ين لام ياك 
فكلمة «ظلمات» هنا يبدو أنها لم تستخدم إلا لغرض القافية» لأها لا تضيف 
شيئا إلى المعنى» بل لعلها تنال منه. وفي شعره أمثلة كثيرة على هذا العيب بالذات. 
كما أنه يشكو من عيوب كثيرة أخرى كابتذال المعنى» كما نرى فى هذه الأبيات: 
وأرى الجمال مجمّلاً في ذاته وأرى الملاحة في بساطة كاسي 
والعمق في التفكير قبل صياغة ومآثر التفكير للمتناس. “فا 
وفي هذه» حيث نرى ضعف اللغة شديد الوضوح : 


ولهاأقسى سلاح فاتك في نصال من لحاظ ونصال 


وفي هذا المثال يكون استعمال كلمة 'المتبوع؟ ما يثير السخرية : 


فأجبتبٌ يا أمي كفاك كنا ون ا محر ر 3 فظا؟ المنبي ةا 


(15) «القديس؟ في : أبو شادي. الينبوع. ص .٠٠١‏ 

(40) «الشعر العزيز» في: أبو شادي. الشفق الباكي. ص ."8١‏ 
(18) "آلهة الجمال» في: المصدر نفسهء ص 157. 

(19) #الشاعرة» في: أبو شادي. أشعة وظلال: ص 58. 
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وفى هذا المثال الآخر لا يبدو أن كلمة «سكن» لها مكان بعد كلمة «فن»: 


أهلاً فمصرٌ مصركمأبداأ في الفن صادحة وفي السكد7*© 
وقصيدته في رئاء ناجي نحتوى على كتير من أمثلة الشعر الرديء. مثل هذا 
الست : 


إنه أنتعج الححطتى ىدن التحل والح 810 

ونين نشات: أت اللعة الاتكليزية في شعر أبي شادي. فيقدم أمئلة عديدة على 
استعماله الصفات بأسلوب أجنبي وعلى محاولاته المتكررة للتعبير بالعربية عن معاني 
كلمات إنكليزية محددة”””'2. وقد يرينا هذا كيف أن ابا شادي قد فقد سيطرته على 
المصطلح الشعري العربي بعد عودته من إنكلترا. وقد يفسر كذلك ملاحظة مطران عنه 
في مقدمة كتبها لديوانه أطياف الربيع: «فاجأ هذا الطبيبٌ الشاعرٌ الأديبٌ السليقة 
العربية مفاجأة جاوز بها جرأة المجترئين على التجديد من قبل. ولم يرع أن تلك 
التسليقة بطكة فى وله +2006 

كانت محاولات أبي شادي الواعية للتجديد فى الشعر متعددة المناحى. فطرافته 
وبحثه الدؤوب عن الجدّة» إلى جانب محبته الفن. لا بد أنها دفعته إلى كتابة الاوبرات. 
ويبدو أنه قد فعل ذلك على أمل نقديم الشعر والموسيقى إلى المسرح. كان من التقاليد 
الراسخة عندنا أن يلحن مشاهير المغنين في الوطن العربي قصائد لشعراء اشتهروا 
بجديتهم ويغنوها. لكن فن الأوبرا لم يكن معروفاً إطلاقاً في العربية» رغم أن الغناء 
على المسرح. على درجة أدنى في المستوى الفني. كان شائعاء وبخاصة في مصر. 
كتب أبو شادي أربع أوبرات وكان يدعوها أحياناً مآسي موسيقية, أو قصصاً 
للموسيقىء. أو «أبرات» وهى: )١(‏ (إحسان). «مأساة مصرية للموسيقى»؛ 
(0) (أردشيرء أو حياة النفوس) اقصة حب للموسيقى»؛ (") (الآلهة). «أوبرا رمزية 
بثلاثة فصول»؛ (5) (الزباء» ملكة تدمر) «أوبرا تارخية عظيمة بأربعة فصول». وقد 
كتبها جميعاً عام 1971. مما يسترعي النظر ما نشأ من شعور في أواخر العشرينيات 
بالحاجة إلى التحول عن الشعر الغنائي» وهو أفضل أنواع الشعر المعروفة في العربية. 
إلى شعر يُتلى أو يغنى على المسرح» وهذه الأوبرات الشعرية قد نظمت جميعاً في السنة 


(20) «رسل الشعرء في: أبو شادي. الشعلة. ص .١5١‏ 

(31) للاطلاع على هذه المرثاة. انظر: خفاجي. رائد الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث وأعلامه 
ومذاهبه وحركات التحديد فيه. ص 59591. ومن الطريف أن نرق نشأت لا يستطيع إخناء دهشته حول 
البيت المقتطف أعلاه. انظر: نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص 174. 

(؟5) نشأت. المصدر نفه. ص .155-1١54‏ 

(0) أبو شادي. أطياف الربيع. ص أ. ولتطوير أكبر للفكرة انظر ص أ ب . 


دكن 


نفسها التي استأنف فيها شوقي بجد نشاطه في الشعر المسرحي. ولكن بلوغ النجاح 
في هذه المحاولة كان يتطلب نضوجا شعريا أكبر ما كان يتمتع به أبو شاديء. وفنا 
موسيقيا أكثر تطوراً وجمهوراً أكثر حذلقة فنية. ومن الغريب أن مندور يجد من الصعب 
عليه أن يفهم سر إخفاق تلك الأوبرات. رغم اعترافه بأن الشعر فيها لا يختلف عن 
نوعية الشعر الغنائي الذي كان يكتبه أبو شادي. وهو شعر ينّصف بالنثرية والافتقار 
إلى العفل شع 31 غير أن رغبة أبي شادي في تقديم هذا الفن إلى العربية 
يجب ألا ينظر إليها على أنهبا من باب الطموح الشخصي وحسب. بل على أنها كذلك 
رغبة فى إدتال قيه: ثقاقية أسمى. إلى ترائه 60 

لقد جرّب أبو شادي أيضاً نظم القصص الطويلة؛, وهو دليل آخر على ميله إلى نظم 
الحياة وجميع تجاربها عموماً . وقد يكون في ذلك متأثر القطص يظراد شمر الأكثر 
نجاحاً. لكن قصائد أبي شادي القصصية, المنتثرة في بعض دواوينه"”'» أو المنشورة 
بشكل مستقلء. مثل قصتيه الطويلتين «مها» .١9757‏ و«عبده بك» 1943717. لم يكتب لها 
النجاح. لأن الأوضاع الاجتماعية والنفسية في الوطن العربي كانت تسير بالشعر في ذلك 
الوقت نحو التعبير عن العواطف التي طال كبتهاء ونحو استقصاء التجربة الشخصية. 
لقد كان الشعر العربي في العشرينيات والثلاثينيات يمرّ في بعض المجالات في أشد 
مراحله انطوائية.؛ ويعكس عزوفا تلقائيا عن محاولة التعبير الموضوعي العام . 

كانت روح التجريب عند أبي شادي قد دفعته كذلك إلى محاولة التجديد في 

الشغرء: لقدهمزتبنا كيفته أن الرهاواق وشكرى فد حاولا كنابة الشعز 
6 ولقد كتب أبو شادي كذلك بضع فصائد هن الشغر المرسل + :مخافل؛ 
كسابقيه؛ على نظام الشطرين» وهو نظام يجن حاجة فنية طبيعية إلى نوع من القافية 
ولا يمكن أن ينجح من دونها. وسوف أتحدث عن هذا المنحى الفني المعينٌ في فصل 
ل 13 وقد حاول أبو شادي أيضا ما كان يدعوه ب «النظم الحر» أو «الشعر 
الحر». يجب التوكيد هنا على أن مفهوم أبي شادي للشعر الحر لا علاقة له بالاراء 
المتداولة حول الشعر الحر في العربية في الخمسينيات وبعدهاء إذ كانت تلك الحرية 


26:0 مندور الشبمر المضري بعد شوفي. ٠ج‏ 5ء ص غ5 7 .١‏ 

)00 انظ ر أويراه الأول : أبو شادي» إحسان: ص 4 وملحقه « الاو برات والشىم ر المخص رفك" ص 11 
.١1 1١‏ 

(01) انظر قصائد #بأمر الحاكم بأمره» و«الرؤيا» و«ممنون الفيلسوف» ومعظم القصيدتين الأخيرتين من 
الع 0 فى: أبو شادي. الشفق الباكى. ص 1:٠5‏ - 477. 3708- 35358 و3750 3554 علل 
التوالي 

(0) انظر ذلك فى ما تقدم من فصول. 

(28) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب . 


ركذن 


من أساسها تحرراً من نظام الشطرين أ فرعام المقاطع الشعرية من نوع الموشح. 
فالشاعر في قصيدة الشعر الحم ر المعاصرة يقر يقرر الشكل الذي يريد» حدم 
التفعيلات العدد الذي يجده ضرورياً في كل بيت من الشعر ف الفيدته عن أن يبقى 
عادة محافظا على الوزن نفسه. لكن تجربة أبي شادي كانت تمزرج عددا من البحور في 
الفصيدة تشنيهاء :وقصيدة 9ترقيمة آنون» التى كتيها /بالكهر اللرميل ,تال لهذة التعري: 
المجهضة؛ فالافتقار إلى التناغم في مسار الأبيات يجعلها منفرة للسمع : 


تبلج الفجر حال بأفق هذي السماء (المجتث) 

يا آنون الحي سكيد | للحاة (مجزوء الرمل) 
عندما أنت تعتلي أفق الشرق للسما (مجزوء الخقفيف) 
كل أرض ملكتها من جمال ملكته (مجزوء الخفيف) 
فأنت حال عظيم يزهو على الأرض بعدا (المجتث) 
حصرت أشعتك الحقول وإن تكن ما قد صنعت (الكامل) 

فأنت رَعَ ونراك الذي مضيت بهم كلهم آسرا 00 
أوثقتهم طوع حبك المجتث) 

برغم بعدك هذا على الثرى إشعاعك المجتث) 


ورغم هذا السمو هذا النهار تجى كالرسم من وفع 2565 (المجححتث) 

ويجب القول هنا إن المحاولة السابقة الغامضة (والمخفقة أيضاً) التي قام بها أحمد 
فارس الشدياق لإدخال هذا النوع من التجديد في الشعر لا يمكن أن تكون قد أثرت 
في التجريبيين في القرن العشرين. فالشدياق الذي لم يكن بالشاعر الحيك اساسا كي 
أربعة أبيات من دون قافية مستخدما ثلائة بحور مختلفة «تهافتا على إحداث شىء 


1 (565), 
ع يس) ٠.‏ 


ساعة البعد عنك شهرء وعام الوصل يمضي كأنما هو ساعة (الخفيف) 
أتنجم الليل الطويل صبابة وتنججمي لنجوم ذي تفليك (الكامل) 
ويخفق مني القلب ان هبّت الصبا0 ويذكرني البدر المنير محياك (الطويل) 
الاليت شعري كم يقاسي من النوى2 وانحائه قلب يذوب تجلدا (الطويل) 


(29) أبو شادي. الشفق الباكى. ص 9577 434. 
(8) أحمد فارس الشدياق. الساق على الساق فيما هو الفارياق أو أيام وشهور وأعوام في عجم 
العرب والأعجام (بيروت: دار مكتبة الحياق؛ [1933]). ص 93". 


ان 


لكنه لم يعاود التجربة» ويبدو أنه اقتنع بعدم جدواها. ومن الصعب الربط بين 
محاولة المرن التاسع عشر هذه وبين محاولة أبي شادي ومعاصريه. فقد بقيت تلك 
الأولى محاولة معزولة بعيدة» جرت في زمن ل يكن الشعر فيه في حاجة إلى هذا النوع 
من البدعء. بل إلى توكيد عناصره الكلاسيكية الأساسية وإلى العودة إلى جذوره الأكثر 
عافية. غير أن تجارب الزهاوي وشكري وابي شادي. على إخنفاقها فنيأء تظل تجارب 
ذات مغزى لأنها أ أولا تمثل بحثاً حقيقياً دؤوباً لدى الشعراء العرب فى بدايات القرن 
المشريد لضو تين كدر فق الشكل» .ونان العافت نواه سيق ااخيارث 
المتواضلة التى عيدف إلى تغيير التمزذج العقليدى الذي لازم شكل الشعر الغري: فى 
تاريخه الطويل. ولم تستطع هذه التجارب في حد ذاتها أن تقدم أي نموذج له قيمة 
دائمة بالنسبة إلى قضية الشكل فى الشعر العربي لأنها كانت تجارب مخفقة تماما. لكن 
التجارب”'''' مع ذلك تواصلت في الثلاثينيات والأربعينيات في الشعر المرسل والشعر 
الحر من النمط الذي كان يكتبه أبو شادي'''' وفي أشكال أخرى كذلك. لقد بدأ 
الشعراء يفكرٌ كتوق جديا ضرزرورة التفيدة مستوحين في ذلك إلى حد كبير روح جماعة 
أيولو المجددة إلى جانب قراءاتهم في الشعر الغربي» وبخاصة الشعر الفرنسي 
والإنكليزي . لكن النجاح في هذا المضمار لم يكتمل إلا في نهاية الأربعينيات. ولذلك 


)1١(‏ ستبحث التجارب المتنوعة في الشكل خلال هذه الفترة في الفصل السابع من هذا الكتاب. 

570 من المشكوك فيه أن نكون محارلاات شعراء من ذوي المواهب العالية مثل شوقي وايليا 
أبو ماضي والياس أبو شبكة في استخدام غير بحر في القصيدة نفسها مستوحاة من دعوة أبي شادي 
للشعراء ان يتبعوا صيعته من الشعر اآحر. لكن هؤلاء الشعراء الكبار م يتخطوا في تجارهم قط حدود الفن 
والذوق السليم. فقد كان شوقى يلجأ فى مسرحياته إلى تغيير الأوزان لأغراض ا أملا أن يصوؤر من 
خلال تغيّر الإيقاع والموسيقى. تغيرا في الجو والموضوع الستخدم : في الحوار. ول يكن شوقي موفقا دائما. 
لكن سبب ذلك عيوب درامية. وقد يكون إيليا أبو ماضي قد أست وى كجاهز 9 جماعة أيولو. لأنه 
كتب قصيدة عام ١97‏ ونشرها فى مصرء وهى إشارة ذات مغزى. نظرا لوجود مجلات أخرى فى أمريكا 
نفسها وفى بقية الوطن العرىي. كانت هذه قصيدة «الشاعر والسلطان الجائر» 'لتى سبق ذكرها. الرسالة 

وقد استخدم أخرون من شعراء الملهجر غير روزت فى القصيدة الواحدة ومنهم جبراكت نقفسهء وفصيلته 
“المواكب* خير مثال على ذلك. وفى لبنان قدم الياس أبو شبكة أفضل الأمئلة على ذلك فى قصيدة «الصلاة 
الجمراء" وغيرها. الياس بو شبكة. أفاعي الفردوس . طّ + (بيروت: دار اخضارة. ؟55١).‏ ص 5م 
5. وفى مصر نفسها قدم على محمود طه مثالين مبذا الأسلوب. كما سيأ الحخديث عنه. لكن هذه الامثلة 
لا تشابه 0 تجارب أبي شادي. ولا يمكن اعتبارها من الفئات نفسها. فقد حرص هؤلاء الشعراء على 
استخدام الوزن نفسه في عدد من الأبيات المنلاحقة تطول حتى تضمن تواصل الإيقاع واتزانه. قبل محاولة 
الانتقال ان وزتب آخر. لم إن ن التحول كان يرافقه فى العادة تحول معن فى جو القصيدة. وقد كانوا 
يستخدمون نظام الشطرين. ويحافظون على الوقفة فى نهاية البيت ويستخدمون نظاما متكاملا متسقأ فى 
استعمالهم القوافي المنوعة في القصيدة أو نظام القافية الموحدة. 


اق 


أسباب عديدة. ففي المقام الأول» يسع المرء القول إن الشعر العربي لم يكن مستعداً 
بعد. من وجهة نظر فنية» لمثل هذا التغيير قبل نباية الأربعينيات بكثير. فقد كان نظام 
الشطرين مترسّخا في ظلال مدرسة الكلاسيكية الجديدة. لذلك كان لزاما على التغيير 
أن ينتظر حتى يستهلك هذا الشكل نفسه بالتكرار» وحتى يتجمع رصيد حديث من 
المفردات والعبارات الجاهزة في الشعر تغدو عقبة أمام الإبداع وتحتم التغيير. صحيح 
أنه بإزاء حساسية سريعة التغيّرء ومواقف ومفاهيم سريعة التطورء كانت المفردات 
والتعابير الجاهزة سرعان ما يتجاوزها الزمن. خصوصاً لأن كثيراً منها كان قد استعير 
من شعر أقدم عهداً. وهنا لا بد من ذكر أهمية الشعر الأجنبي في تغيير حساسية 
الشاعر العربي الحديث. ولكن على الرغم من سرعة هذا التغير» نسبيأء كان لابد له 
من أن يصل إلى درجة من النضج والتحرر الفعلي من نمط الشطرين القائم قبل إمكانية 
تحقيق التغيّر في شكل القصيدة. إنما كان هذا التحرر (المنبئق من الضجر أو الإشباع) 
يحتاج إلى وقت. وإلى خبرة أطول. ثم إن الشعر العربي» قبل النجاح بتغيير الشكل. 
كان عليه أن يرتفع إلى مستوى معاصر عالميا من خلال إحداث تغيير ناجح في اللغة 
والموقف واللهجة والموضوع والعاطفة. وهذا ما يفسر نجاح بعض التجارب في 
الرومانسية والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات حتى ضمن نظام الشطرين». فتفتحخت 
للشعر ميادين وآفاق جديدة قبل أن يحقق التغيّر في الشكل بنجاح . وأخيرا كان على 
هذا التغيّر أن ينتظرء. لا اللحظة المناسبة في التطور الفنى للشعر وحسبء بل أن 
يتنظر كذلك ظهور مواهب شعرية كبيرة يمكن عن طريقها بلوغ هذا التغيّر. 

بيعل أبو شادي بجددا في لغة الع وهو إذ يكون قد دعم النظرية القائلة 
إن الشعر يجب أن يقترب. جهد الإمكان. من لغة الكلام وأن يحرر نفسه في سطوة 
اللغة القديمة. لم يكن شعره من القوة بحيث يترك أثرأ مباشراً ملموساً كما قدمنا. 
فبساطة اللغة عنده. وتعابيره الأكثر حداثة. حتى فى الوقت المبكر الذي أصدر فيه 
قطرة من يراع تفتقر إلى الشاعرية الحقة المؤثرة. ولا بد من تكرار القول إن قراءته 
الكثيرة فى الأدب الغربي» إذ وَقَنّه من محاكاة الأساليب التقليدية» أضعفت سيطرته 
على اللغة وأفسدت عبارته الشعرية. لقد أراد أن يترجم شعراً جميع التجربة الإنسانية 
التق تشئيدت له إما شخضيا أو أنه عرفها عن طريق قراءته. ولكن لا الأدوات الشعرية 
في تلك الفترة المبكرة» ولا موهبته الشعرية نفسها استطاعت أن تيسّر له النجاح في 
مثل هذه الخطة الطموح . 

إن محبة الطبيعة في شعره والتوجّه نحوها يعكسان تغيراً ملحوظاً عند أبي شادي 
عن مفهوم الطبيعة في الشعر القديم وفي الكلاسيكي المحدث. كان يسميها «الطبيعة 


(5) نشأت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص ”787 5853. 
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الأم»”*'' ويجد فيها إلهاماً ونشوة» وعزاء ومأوى. ومن المحتمل أنه في شعره المبكر 
عن الطبيعة» قبل سفره إلى إنكلتراء كان متأثرا بكتابات جبران عن الطبيعة» لكنه في 
قطرة من يراع كتب عن بعض الشعراء الرومانسيين الإنكليز» وربما كان من الأصح 
القول إنه تأثر في مواقفهم هم نحو الطبيعة. ونْشْأتٌ على حق إذ يقرر أن أبا شادي 
كان رائداً في شعر الطبيعة في مصرء ولكن المرء لا يستطيع أن يوافقه على أن سبب 
ذلك لم يكن سوى قصيدة مطران 'المساء» التي قادته إلى شعر الطبيعة» على الرغم من 
أن.تلك القضيدة قد تكون أول قصيدة مهمة هن نوعها كثبت فن مضا" .. إننا ترق 
فى شعر أبي شادي تبجيلاً الطبيعة وانصهاراً صوفياً معها. ولقد قاده حبّه الطبيعة إلى 
مذهب وحدة الوجود. كما إن قصائده عن الطبيعة تعكسر اتجاهه الرومانسى على 
أشدهء مؤكدةٌ التيار الرومانسي العام الذي كان يتنامى في سيطرته على الشعراء في 
العقدين الثاني والثالث من القرن. لم يكن اختيار المواضيع عند أبي شادي تقليدياء 
وهو في تصوير حبه الحياة من جميع وجوهها صور في مواضيعه المتنوعة كلاً من 
الموقفين الرومانسي والواقعي. أما هيامه بالمرأة فهو يجمع بين حبه لجمالها الجسدي 
وبين تبجيله لها كامرأة. كان تبجيله المرأة في كل من شعره ونثره مثاليا'''. يقف 
على النقيض من الاهتمام التقليدي السطحى بصفات المرأة الجسدية. كان أفضل شعر 
المي عدف شوقى :ذلك الذق كه فى امسرحياته»: لآن الدور الرسسمن الوقون الذي كان 
يظهر به في المجتمع شعراء مثل شوفي كان يحول دون التعبير عن المشاعر الشخصية . 
ويمثل أبو شادي خروجا مفاجئا على هذا وانفلاتا من المفاهيم القديمة» توصل إليه 
بشكل طبيعي تلقائي في بواكير شعره ونثره. والواقع أننا لا نجد في شعره اللاحق ما 
لا نجد بذوره فى أعماله المبكرة. ولا بد من أن رعاية مطران المبكرة للشاعر الناشئ 
كانت ذات أثر عراقن ناته وشعره»ء كما اعترف أبو شادى نفسه بذلك”"" . 


.١19 انظر: أبو شادي. أشعة وظلال. ص‎ )١4( 

(55) أبو شادي. قطرة من براع في الأدب والاجتماع. ص .5١5 ١54‏ وللمزيد عن شعر 
الطبيعة لبي شادي انظر ص 3715 7737. ومصطفى عبد اللطيف السحرقيء أدب الطبيعة (الماهرة: 
مطبعة التعاون. .)١97:9‏ ص 44 ١ .٠١8‏ 

)١(‏ انظر قصائد الحب العديدة في دواوينه المختلفة. انظر أيضا ديوان: أبو شاديء زينب» نفحات 
من شعر الغناء. المهدى إلى حبيبته الأول رغم أنه لا يضم أحسن غزله. وحول شعر الحب الذي كتبه. 
انظر: نشأت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العري الحديث. ص  ”77‏ 07*14 وأبو شاديء 
الينبوع. ص م سيد أداكة والد رتسة إياها هما اللذان دفعاه لتبجيل المرأة مدى حياته . 

(/11) يرى عبد العزيز الدسوقي أن أبا شادي قد 5 بجماعة الديوان لا بمطران. لكن أبا شادي هو 
الشاعر المصري الوحيد في جيله الذي ظهرت عليه علائم استقلال فني قبل ظهور حماعة الديوان. وثمة 
كثير من الأسباب تدعو إلى الاعتقاد أنه كان سيستمر في تطوره خارج حدود تقاليد الشعر المعاصر في مصر - 


1 


كان أبو شادي أول شاعر مصري يستخدم الأساطير الإغريقية والمصرية 
القديمة. وكانت الأساطير الاغريقية قد دخلت إلى العربية على يد سليمان البستاني 
مترجم الإلياذة. وقد نظم أبو شادي كثيرأأ من القصص الأسطورية الإغريقية والمصرية 
القديمة. لكن معالحته الاسطورة (كمعالجة معاصريه من أمثال شفيق المعلوف) لم تكن 
معالجة رمزية» كما أصبحتء. في الخمسينيّات. ولم تُغن عنصر المعنى في القصيدة. 


لا يتسع الاجال هنا لمناقشة بيات أبي شادي الأقل 0 لأن أثرها م يكن 
بذي بال . ولاه الرمزي الذي يزعم نشأت أن آبا شادي كان رائده فى مصر الم 
ينضج نضجأا حقيقيا في شعره ولم يتطور في الشعر العربي في مصر أو في غيرها 


كانت أكبر مساهمة قدمها أبو شادي للحركة الشعرية في مصر تأسيسه وتحريره 
بجلة أيولو التي كانت مكرّسة للشعر. ومما يرمز إلى الصراع العنيف في العالم الأدبي 
في مصر في ذلك الوقت أن المجلة لم تستطع البقاء على الحياة أكثر من سنتين. ومن 
المفارقة أن نهايتها جاءت على يد زعيم الجيل الأول من الطليعة المصريةء العقاد. 
يعاونه بعض الأتباع كسيد قطب وآخرين. أما بالنسبة إلى أبي شاديء. فإن من علامات 
إخلاصه الهائل لقضية الشعرء. وطاقته الفيّاضة وتسامحه المتنور أنه استطاع أن يثير حوله 
هذه الحيوية الشعرية وأن يؤكد أن الشعر مغامرة ثقافية وفردية دائمة ينشدها الشاعر 
لخصائصها الداخلية التي تولّد حب الجمال والنبالة في النفس. لا بوصفها وسيلة 
هلة للدعاية والظهوو». وإن: إحفاقة قن تتمية هذه الطافة ا وال تكهراز فى وسالته قد 
يعريق امن الالخية إل الرفضن العيفت الذي قوبل بيه من متعضيين لأنفسهم مثل العقافاء 
وقد يعزى من ناحية أخرى إلى أن أبا شادي لم يستطع أن يفرض نفسه بقوة كشاعر إذ 
إنه لم ينتج شعراً قادراً على التأثير في الحقل الأدبي حوله. يضاف إلى ذلك أنه من 
أساسه كان انساناً لامنتمياء أي 1 ينتم قطء بأي معنى من معاني الكلمة. إلى مجتمعه 
المباشر”*''. فعالمه كان أكثر نقاء ودماثة؛ وأكثر مثالية وثقافة في أساسه من العام 


- حتى لو لم تبرز جماعة الديوان إلى الوجود. وذلك لإقامته الطويلة في إنكلترا وبسبب قراءاته الواسعة. ثم 

إن الدسوقي لا يقدم لنا سببا وجيها واحداً للقول بأن مطران 4 يؤثّر فى أبي شادي. رغم توكيد الأخير 
عكس ذلك. فالشاعر الناشئ الذي كتب قطرة من يراع في الأدب والاجتماع ونداء الفجر قبل نهاية العقد 
الأول من القرن لا شك في أنه كان قد نال توجيهاً وتشجيعاً للاستمرار في ذلك السبيل. انظر: 
الدسوقى. جماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث. ص 137 155. 

(54) نشأت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص  ”1١‏ 95ا". 

(59) انظر ما يقوله أدهم حول هذاء. في: أدهمء أبي شادي الشاعر.ء ص 2. وانظر أيضاً قصيدة أبي 
شادي النسوذجية “المهزلة» فى: أبو شادي ١‏ الينبوع . ص .32١‏ 


لاحك 


الصاخب الذي كان عليه مواجهته. والحرية التى كان يسعى إليها لم تكن تحرراً من 
القيم الأخلاقية أو الدينية عند جيلهء بل من القيود الأدبية والعاطفية والروحية 
والفكرية في الفترة التي عاش فيها. إن رفضه الطبيعي التلقائي. حتى في صباه 
الباكر. المواقف الموطدة ومفاهيم الحياة السائدة حوله سهلت عليه آن يتمثّل بسرعة 
المواقف والأفكار الغربية. فافتتانه بالحرية والحمال والطبيعة والتقدم والحياة عموما 
يكشف عن آثر عميق للرومانسيين الإنكليزء مثل كيتس في هيامه بالجمال. وشلى في 
إيمانه بقوة الحبء وبايرن في تمجيده الخرية. ووردزورث فى تواصله الروحى مع 
الطبيعة... إلخ. لكن هذه العلاقة التي بلغها في العقل الغربي هي التي أساءت إليه 
شاعرا؛ لأن هذه العلاقة لم تعزله ثقافيا عن معاصريه على مستويات عديدة من الوعى 
وحسبء بل إنهبا وضعته في مواجهة مجموعة كاملة من القيم والْثّل كان عليه أن 
ينقلها إلى شعره. وم يستطع ان جد لها الفقاموس الشعري المناتت» لآانه كان يعحمد 
إبدذاعه. وعند النظر من هذه الزاوية» يبدو أن إخفاقه كان نتيجة صدام مي مواقف 
ثقافية ومفاهيم جديدة هاجمته في وقت مبكر من الحياة» قبل أن يحكم سيطرته عل 
المصطلح الشعري في لغته الأصلية. ويمكن أن يضاف إلى ذلك عوامل عديدة أخرى. 
كالسرعة التي كان يكتب بهاء والإهمال الظاهر الذي كان يبديه في تنقيح أعماله. 
يضاف إلى ذلك المثال الذي قدمه شكري في شعر كانت تفسده أحيانا المشكلات الفنية 
نفسها التي مُنئٍ بها أبو شادي. ولو على نطاق أضيق. إلا أنه كان شعراً حظي في 
مرحلته الأولى: رغم ذلكء. باعتراف اثنين من مشاهير النقاد في العقد الثاني من القرن 
العشرير' وبتفريظهما. وهما العماد والمازني . ثم قام النقاد يشددون على مضمود الشعر 
في العقدين الثاني والثالث. خلافاً لافتتان شعراء الكلاسيكية المحدثة بالشكل واللغة. 
ما أدى إلى إهمال مقصود لهذين العنصرين المهمين. ثم هناك الحشو والإطناب اللذان 
رافقا كثيراً من الشعر الرومانسي في العربية» ما أدى إلى تجاهل أهمية التركيز 
والاقتصاد في الأسلوب الشعري. وكان مما يدعو إلى الأسف الشديد أن تدفق الإبداع 
الشعريق عند أي شادي فد عرقلته مثل هذه الع 


)١(‏ إضافة إلى دواوينه الأربعة المذكورة آنفا ترك أبو شادي العديد من المخطوطات التى تضم 
مقالات ودراسات ومراسلات مع أصدقاء وأدباء في الوطن العربي. أما مخطوطات باقي أعمائه فقد حصل 
عليها الدكتور عزيز عطية من ابنة الشاعر في واشنطن. الأنسة صفية أبو شادي. وأودعها في مكتبة 
ماريوت بجامعة يوتا الأمريكية. كما حصلت الكاتبة من ابنة الشاعر أيضا على رسائله لاصدقائه ورسائلهم 
له وأودعتها في المكتبة نفسها باستثناء رسائله إلى عيسى الناعوري وروكس بن زائد العزيزي (من الأردن). 
اذ حصلت عن صورها من الأديبين مباشرة. وبمساعدة من مدير المكتبة في الخامعة الأردنية . حيثث توجد 


الرسائل الأصنية . 


ل 


أ جمعية أيولو والتيار الرومانسي في مصر 


كانت فكرة تأسيس جمعية للشعر فى مصر قد شغلت ذهن أبي شادي لسنوات 
عديدة”"'2. وعندما تشكلت الجمعية أخيراً عام ”197 كانت تضم بين أعضائها أغلب 
جيل الشبّان من الشعراء والكتّاب عن الشعر في مصر. وكان الناطق باسمهم مجلة 
أبولوء أول مجلة من نوعها في الوطن العربي محصصة للشعر وحده. كانت الجمعية 
تأمل أن تستهوي جميع الشعراء في مصرء. وذهبت إلى حد أن تختار شوقي رئيسا لها 
(وهو اخر تكريم للشاعر العريق قبيل وفاته)». ولكنها دعت كذلك إلى التجريب 
له التجديد. بما في ذلك التجديدات المتطرفة في الشكل. ولم تكن 
الجمعية تقوم على أية مدرسة شعرية محددة» بل إن المفهوم الوحيد الذي ى اتفق اعضاؤها 
خولة عو الدعزوة ال "لقصل رد والتففرى فين النكاليه اليد للشو فل : فى فنا بيع 
عندما تحدث أبو شادي عن الجمعية قال إن الفكرة التي اجتمع عليها جميع الأعضاء 
هي أن الشعر الحيد الأصيل يجب أن يعبر عن أحاسيس الشاعر بصدق وفئية. وألا 
يكون مبتذلاً ولا مكرورا: ثم خلص إلى القول إنه في ضوء هذا التعريف كان ممكنا 
ضم عدد من الاتجاهات والمدارس الشعرية تحت لواء أيولو . لذلك كانت «مدر ا 
أبولو فى نظره من أغنى «المدارس» الشعرية فى أي زمان. لأنها جمعت ووحًدت كثيراً 
فق امو اهنب «الممتازة». فالشعراء المبدعون الذين جمعتهم كانوا يتبعون اتجاهات شعرية 
مختلفة : رمزية» سريالية» رومانسية» واقعية... إلخ.. رغم أن عددا قليلا منهم كان 

ينتمى انتماء كاملا إلى مدرسة واحدة ينه 


يستطيع المرء أن يلمس في عبارة أبي شادي السابقة ذلك التساهل في إعطاء 
المسميات في مصر في ذلك الوقت. فلم يكن ثمة مثلا اتجاهات رمزية صحيحة في 
مصر في أوائل الثلاثينيات. ولعل ما كان يريد أبو شادي ا الدفق 
المتزامن من المفاهيم الشعريه الغربية والمدارس في وجه المتعلمين من أصحاب الطموح 
الشعري فى الثلاثينيات. فقد كان الشعر العربي فى ذلك 0 
جديد من الإبداع وكان يحاول أن يجد في التجربة الشعرية الغربية أمثلة للمحاكاة 
والاستقصاء. 


.5١08 نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص‎ )/١( 

(؟/) يدعوها أبو شادي «مدرسة» وهي تسمية مغلوطة هنا في ضوء اعترافه بأن أعضاءها 0 يكونوا 
ينتمون إلى مدرسة شعرية بعينها. لكن «مدرسة» شعرية رومانسيةء إذا أمكن استعمال كلمة مدرسة بشكل 
غير دقيق هناء قد تشكلت حول الجمعية ومجلتها. رغم أن الشعراء الذين ساهموا فى الكتابة فى المجلة 
وشاركوا في فعاليات الجمعية لم يكونوا جميعاً رومانسيين. ١‏ 1 

(5) وردت في: الدسوقي. جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث. ص .58١ 5١94‏ 


وه 


ب - الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي 

وصف الشابي حالة الشعر فى الثلاثينيات. ففى مقدمة كتبها لديوان أبي شادي 
الينبوع . بعنوان «الأدب العربي في العصر الخافيكف يقل الشابي إن عقد الثلاثينيات 
يتميّز بخليط كبير من الثقافات لا مثيل له في تاريخ أي شعرء وإن هذا العقد قد 
وقع. أكثر من أي فترة أخرى» تحت تأثير الآداب الأجنبية”"2. وكانت النتيجة هذه 
الاتجاهات التى نجدها فى الشعر العربي فى الوقت الحاضرء وهى: )١(‏ الاتجاه 
الخيالي. الذي يعد الشعر جيداً إذا كان يتعامل مع عالم مسحور من الأطياف والصور. 
والضوء والظل ؛ (1) الاتجاه الرمزي الذي يتطلب من الشاعر أن يكلم الناس من وراء 
الغمام ويصرَّ على لغة عذبة موسيقية غامضة؛ (7) الاتجاه الفلسفى الذي لا يرى فى 
الشاعر أكثر من فيلسوف بآراء محدّدة لا تخضع للتغيّر عندما يتغير مزاجه؛ (4) الانجاه 
الثوري الذي يريد أن يكون لكلمات الشاعر أثر العاصفة التى تمر الحياة فى أعماقها؛ 
(5) الاتجاه الماورائى [ويدعوه النزعة المتعمقة] الذي يطلب من الشاعر أن يتحدث عن 
أعوار ذلك :العام الجيوك الذى نمه فلب الاسناته موقن اراق تادرة عل سير 
عبودية الإنسان الأبدية للحياة وثورته الأبدية ضد قوانينها الجائرة» وعلى التعامل مع 
أعماق الحياة والموت والوجود والعدم؛ (1) الاتجاه التاريخي الذي يصر على أن يكون 
الشعر صورة حيّة لعادات الناس وأساطيرهم وأحلامهم وتطوراتهم؛ (7) الاتجاه 
السياسي الذي يريد للشاعر أن يكون زعيما لشعبه. يدعوهم إلى الحياة والتقدم؛ 
(4) الاتجاه الصحافى الذي يطالب الشاعر بالكتابة عن المشكلات اليومية؛ (8) الاتجاه 
العاتلفق الذق ترجه من الشاغتن أن سم و لمكت سعياك لاه وتفو مكيار انك اقفن 
مقدمة الشابي خلطأً في المفاهيم لأن كثيرا من هذه البنود التي يقدمها لا تصف أي 
اتجاهات. بل هي مصطلحات عامة يتعلق بعضها بالموضوع في الشعر. لكن هذا يؤكد 
القول إن الشعر العربي في الثلاثينيات والأربعينيات كان يبحث غريزياً عن ميادين 
جديةة من السرييي والشر:ة: كنا يوك انا سااتحظة إجماعا تظهر أن النقد: فى 
أواسط الثلاثينيات كان «لا ضوابط له ولا قواعد””"'. ٠‏ 

هكذا كانت حالة الشعر فى مصر عندما صدرت مجلة أيولو. كانت حماعة 
الديوان في العشرينيات قد استأثرت بالأضواء.ء وكان الشعراء الشباب يعملون خارج 
بؤرة الضوء. فوجدوا في مجلة أيولو المنبر الواسع الذي كانوا يعرضون منه إبداعهم . 

صدر العدد الأول من المجلة فى أيلول/ بتمبر ١977‏ والأخير في كانون 


الأول/ ديسمبر 1975. وكان مجموع ما ظهر منها خمسة وعشرين عدداً. في مقدمة 


0370 أبو شادي .ء الينبوع . ص س -دع. 
(5/) إسماعيز مظهر. فى: الرسالة (7 آب/ أغسطس .)١197”5‏ ص ١55١‏ 1555. 


يك 


العدد الأول من المجلة كتب مؤسسها ومحررها أبو شادي يقول إن ثمة حاجة كبيرة 
للارتفاع بمكانة الشعر العربي ومساعدة الشعراء والدفاع عن كرامتهم وتوجيه خطاهم 

نحو الطريق الفني الصحيح . ويتقول إن الشعر ر (الآن» في حالة من الخلط الكزية عد 
الإبداع والتهافت. فالعاداء اترو ال مسوويايك العقيمة شائعة. إلى جانب الدوران حول 
ات معينة. ومجلة أبولو تطمح لذلك نحو الارتفاع بالشعر إلى منزلته السامية 
السابقة» ونحو بلوغ روح الأخوة والتعاون بين الشعراء. وسوف تمتنع المجلة عن 
إسباغ الألقاب الخاوية والمدائح الجوفاء على الشعراء. كما ستتحصّن ضد السياسات 
الخزية والغرور ولق اتنظلب سوئ عدهة الشفر من أجل التتعر نين" . 

لم يكن ثمة مستوى محدد يطبق على الشعر الذي ظهر فى مجلة أبولو فى خلال 
عمرها القصير. فقد كان ثمة شعر مخرق في التقليدء بعضه يخلو من أي قيمة 
فيه" 1وقل اتش نبا إل دي مع أكدر الحبعا تالظم يه 0ن لك إزويها 
و م حر ماح لح فى اليه التي بي ا 0 
الجديد”". وقد تجمع أعداء 00 جبهتين : الأولى تضم التقليديين”'*» والثانية 


تضم العمّاد وجماعته” م ن التقليديون يحتجون على جماعة أيولو بسبب تجاريهم 


(77) أيولو. المجلد .١‏ العدد ١‏ (أيلول/ سبتمبر .)١97‏ ص 4 2 

90) للاطلاع على بعض الأمئلة من الشعر التقليدي التي نشرت في أبولو. انظر: أيولو: 
المجلد .١‏ العدد ؟ (تشرين الأول/ أكتوبر ؟“9١).‏ ص 46ه. 945. 15١ - ١5‏ , المجلد .١‏ العدد * 
(تشرين الثاني/ نوفمبر .)١9737‏ ص 1547 053١605‏ و(نيسان/ ابريل .)١9475‏ ص 597 وغيرها. 

(78) لمثال واحد على ذلك انظر قصيدة: خليل شيبوب. «الشراع. شعر مطلق.: أيولو. المجلد .١‏ 
العدد "* (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١477‏ ص 735١ 7١7‏ النتى كتبت بما أمسموه شعرا حرا انظر أيضا 
تشجيع الشعر المنثور في: أبولو (كانون الثاني/ يناير 19474). ص 748 والترحيب بديوان من الشعر المنثور 
لحسين عنيفا. ص 155 -458. 

(9/) انظر: حسن الحطيم. «أيولد فى الميزان." أيولو. المجلد .١‏ العدد ٠١‏ (حزيران/يونيو 
ال م 1ن 1910ام بوايولو (كانوك الأول مجر اصن تالكا 
أيضا المقالات العديدة المتناثرة في نقد شعر أبي شادي. وأبرز مثالين على ذلك عددا أيولو: (تشرين الثاني/ 
نوفصر .)١947#‏ ص 8-50 .5١5‏ و(شباط/ فبراير .)١9874‏ ص 315-512. 

(80) حول النزاع مع التفليديين. انظر: الدسوقي. جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث. 
ص 37١‏ 778. ونشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص .4١75- 1١١‏ انظر 
أيضا: أيولو (حزيران/ يونيو 194*7). ص 17748 1740. ودعوة أبي شادي لحوار مسالم بين التقليديين 
والمحدثين في: أيولو (آيار/ مايو .)١954‏ ص 47/ا ‏ 947 

)8١(‏ حول ذلك. انظر : الدسوقى. المصدر نفسهدء ص 145 - 207. ونشأت. المصدر نفسهء 
ص 4515 484. انظر أيضاً المقالات العديدة التي تهاجم العقاد في أبولو. انظر مثلاً: إسماعيل مظهر: 
«الشاعر المستحجر. : أيولو. المجلد .١‏ العدد 8 (نيسان/ابريل .)١977‏ ص 9418 - 478. و'العقاد فى 


الميزان )١(‏ (تداعى الأفكار ونقد الشعر)ن' أيولو. المجلد .١‏ العدد 4 (أيار/ ماير .)١947‏ ص 445 -- 


دادة 


الجريئة المتنوعة في القافية والوزن. وبسبب استعمال الشعر المنثور ونشر الأفكار 
التعرية العرية: 


لكن هذه الحملات أثارت نشاطاً كبيرا. فقد فتحت الطريق. كما فعلت في 
الخمسينيات بعد ذلك» للجدل وللوصول إلى مفاهيم أشد وضوحا. أما حملات العقاد 
وأتباعه فقد كانت قاتلة: أولا لأن العقاد نفسه كان مجددا أقام لنفسه منزلة في العالم 
الأدبي؛ وثانياً لأن هذه الحسلات ارتبطت بالسياسة». وهي العقبة القاتلة في الشرق 
الأوسط. فقد اتهم العقاد أبا شادي بأنه كان في السابق صديتقا لحكومة فاسدة. 


وكان العقاد قد سجن فى عهد تلك الحكومة. فتراءى له أن تأسيس حمعية أيولو 
نفسها وإصدار مجلتها كانا قد خططا خصيصا ليكونا هجوماً على العقاد'"'. وبعد 
ذلك انتقد أبو شادى بلهجة رفيقة تكاد حمل رزح الاعتذار ديوان العقاد وحى 
الأربعين في المجلة””* ٠‏ مشيراً برفق شديد إلى الأخطاء التي حسب أن العقاد قد وقع 
فيهاء. فاستعرت المعركة سن جماعه أيولو وبين العماد وأصحابه . لقد حاول كل ع 
الطرفين أن ينال بشراسة من قيمة أعمال الطرف الآخر. وقد شهد عام ١975‏ أشد 
المعارك الادبية ضراوة وصى معارك وصلت إلى الذروة عندما بادر طه حسان » فى 
واحدة من حالاته الاندفاعية المتهورة. أثناء احتفال بتكريم ل فمَال إن العقاد 
يقف في طليعة شعراء الوطن العربيء ثم نضبه أميراً عليه؛**'. وقد أدت هذه 
الاندفاعات العاطفية العنيفة فى النهاية إلى فقدان الشعر الحديث أول مجلة كبرى له. 
فعلدما تمشت موارد المجلة واستمر الهجوم. اوقف ابو شادي إصدارها. 


لاذا تأسست مجلة أيولو فى ذلك الوقت بالذات؟ كانت مصر طوال أربعين سنة 
و كرا للقاط التعر ين وكالنك عوط أكيو قشعا ناك لكي كي لعن 
شوقى. كانت القاهرة والإسكندرية. وهما أكثر المان المصرية. فى نمو ثقافى مستمر. 
وكان الشعراء والكتّاب في هاتين المدينتين من بين أوائل الأدباء العرب الذين ذهبوا 
للدراسة في الخارج وعادوا إلى بلادهم مزودين بأفكار جديدة. والقسم الأكبر من 


> 445. انظر أيضا: مختار الوكيل. "كروانيات العقاد. أفراخ «قبّْرة» شيل. . . !." أيولو. المجلد 7. 
العدد 5 (كانون الثاني/ يناير .)1١94‏ ص 54“ - 7"53؛ أيولو (أذار/ مارس 19457). حيث توجد 
عاللارء 3 قار > 9 الأدسية. 6 مم د فتاح » كو أ ِ / ٠ ! . 1 ٠.‏ |( 
كات عدة حول سرقات العقاد الأدبية ورمزي مهتاح ااتوارد الخواطر.“ أيولو: المجلد .١‏ العدد 4 
(أيار/ مايو .)١94377‏ والمجلد .١‏ العدد ٠١‏ (حزيران/ يونيو 1977). صا .15١7- 1١5١84‏ 

(عم) انظر: الدسوقي. المصدر تشسندةن ص :4غ 45:. وملندور: الشعر المصري بعد شوفي. 
و ىن 3ه-” 5 
0 ص 5 كل 

(87) أيولو (شباط/ فبراير 1977). ص 591١‏ 545. 


(4:4)انظر الغصا الثالث من هذا الكتابا.؛ ص ,5١١ 3 5٠٠١‏ 
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تاريخ الشعر العربي في السنوات الخمسين الأخيرة يتكون من محاولات ذلك الشعر 
المتكررة إقامة علاقات مع الثقافات الغربية. وكان المصريون من أوائل الذين حاولوا 
ولك 


ولقد در لدور محلة أيولو في تاريخ الشعر العربي الحديث أن يكون دوراً 
تار عا فقد كانت إنجازاتها عديدة. ورغم أن المجلة لم تكن شديدة العتاية بما تنشره 
من موادء إذ كانت تتسم بطابع حب الترضية. إلا أنها كانت في الأساس مجلة طليعية 
تجريبية. فقد عرّفت القارئ العربي بكثير من أمثلة الشعر الغربي عن طريق ما نشرته 
من ترجمات. وكانت تعكس روحاً من التسامح الرقيق الذي لم يستطع مع الأسف. أن 
ينقذها من السقوط هي نفسها ضحية للقوى المعادية. وقد كانت رعايتها الشعراء 
الناشئين الذين يغطي عليهم كبار الشعراء» ما أوجد تقليداً في العالم الأدبي العري. 
تبعه بعد بضعة عقود عدد من المجلات الطليعية الأخرى. لقد كانت الحاجة شديدة 
إلى تشجيع المواهب خارج مصر وإقامة علاقات معها توحّد الحركة الشعرية الجديدة» 
وهو ما سعت إليه المجلة التى وفرت كذلك حقلا لإجراء التجارب فى الشكل. 
ويعود الفضل إلى النجلة في ترسّخ الاتجاه الرومانسى في الشعر الحديث في المشرق 
العربي» وهو اتجاه ساعد الشعراء في التوصل إلى كتابة شعر أكثر تفرد وأصالة أعانهم 
على أن يستعملوا وسائلهم المحدودة في محاربة عناصر الشكلية والتكرار في الشعر 
التقليدي. لقد غدا الشعر مغامرة حمالية تطلب لذاتها. 


كانت مجلة أيولو.ء فوق كل شيء,. منبراً للنظرية والتنظير الأدبيء فقد كانت 
الناخةماشة الى مقابيس:ومقاعي عديدةز وكاك جل ها تكدك سيدا مو قضادر 
غربية. ما أدّى في النهاية إلى نوع من التشويش بين الثقافتين ومفاهيمهما المختلفة 
للأدب والفن. كما أن ولت بعض المصاعب الناتجة من التباين بين أهداف النقاد 
وكفاءاتهم. وقد كانت الفوضى بين المصطلحات والقواعد كبيرة حتى إن ناقداً أصيلا 
كإسماعيل مظهر””*' لم يتمكن من أن يشقّ الطريق نحو رؤيا أوضح للحقل الأدبي. 
غير أن خيطا من قوة إبداعية حقيقية كان يسري خلال الفوضى شاقا طريقه فى زحمة 
الأفكاز والتجارب الخعلتة: :وقد كانت التجارت الأكثر جرأة عل حي فى ملا حقتها 
الغريزية للتنوّع. لأن وراءها كانت ثمة حاجة فنية حقيقية عبّرت عن نفسها بذلك 
الظهور المتتابع للتيارات المختلفة في الشعرء تيار بعد تيارء خلال العقود الأربعة التي 
تلت ظهور حركة الشعر الحرّ في الخمسينيات. غير أنه لا بذ هنا من التشديد على أمر 


(85) يبدو أن مظهر شارك بنشاط خلال السنة الأولى. انظر مقالاتد المتعددة فى الاعداد المختلفة من 
المجلد الأول من جلة أيولو. 


0: 


مهم: وهو أن النظرية الأدبية كانت أقوى بكثير من الإبداع الشعري الذي صاحبها. 
غير أن هذا الوضع سيصبح معكوسا في المستقبل القريب. 


)١19798-1١908( محمد عبد المعطى الهمشري‎ ١ 


كان بوسع مصر أن تفخر بعدد من الشعراء الرومانسيين الذين اشتهروا في 
الثلاثينيات بين جماعة أيولو. ولعل محمد عبد المعطي الهمشري”' الذي عرف بشاعر 
«الطبيعة والسلام» كان أكثرهم طرافة. وقد عكس كل من شعره وحياته المزاج 
الرومانسي الذى حيم عن جيله.فى مضر. ويبدو أنه كان يعانٍ الكابة في بداية 
مسيرته الشعريةء إلا أن شعره عموماً يتميّز بقوة في العبارة والبناء تَمِئيّه ذلك الضعف 
الذي يشيع في شعر شكري وأبي شادي. ويبدو أنه نال ثقافة أدبية عصرية مكينة في 
مدرسة المنصورة الثانوية» حيث تزامل مع كاتب سيرته وصديقه الشاعر صالح 
جودت. فنحن نرى جودت يتحدث عن اثنين من المدرسين الأكفاء المتضلعين فى 
«الشعر والأدب والنقد من دون يرن الأزهر او الذى أثر عن 
مدرسي العربية في ذلك العهد»””*'. ثم إن الشاعرين قد حظيا في المنصورة بالتعرف 
على اثنين من الشعراء الرومانسيين 2 شهرة ومهما علي محمود طه وابراهيم ناجي. 
وكان كلاهما يعيش ويعمل فى المنصورة فى أواخر العشرينيات. وقد انشغل الشعراء 
الأربعة في دراسة الأدب القديم والأدب الأجنبي وتعرّفوا عبر القراءة على مشاه 
أدباء الغرب وبخاصة الإنكليز. ويقال إن الهمشري قد تأثر أيضاً بالقرآن الكريم. 
فاستوحى منه فكرة قصيدته الشهيرة الطويلة «شاطئ الأعراف». ويقال إنه قرأ الكتاب 
المقدس كذلك. وقبل أن يكتب تلك القصيدة بزمن طويل كان الهمشري قد درس 
قصائد ممائلة من بينها قصيدة العقاد «ملحمة شيطان». وقصيدة الزهاوي «ثورة فى 
الححيم». وقصيدة فوزي المعلوف «على بساط الريح»”*” . ويبدو أن هذه القصيدة 
الأخيرة. وهي أفضل الثلاث. قد أثرت فيه أكثر من غيرهاء لأنه بدأ في كتابة 
قصيدته عام 2١474‏ وهي السنة نفسها الني ظهرت فيها قصيدة المعلوف في المقتطف. 
واستعمل فيها البحر نفسه: الخفيف . 


وقد أمضى الهمشري ستتين في كلية الآداب بجامعة القاهرة. ما أتاح له فرصة 


(45) حول حياته. انظر: صالح جودت. محمد عبد الممطي الهمشري: حياته وشعره. مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ 20 (القاهرة: المجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية. .)١977‏ ومندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ”. ص .١15- 1١١‏ 

(40) جودت. المصدر نفسه. ص .١19‏ 

(848) المصدر نفسه.ء ص 518. 


أخرى لدراسة شعراء الرومانسية الإنكليز. 


يشكين تدر الهمشري تبايناً كبيراً فى القيمة الشعرية نراه بشكل خاص 
القصائد التي يعبّر فيها عن مزاجه العاطفي و و لسوداوي الأساسي والقصائد التي 2 
عن الل لمتفائلة ١‏ لتي اعتنقها في حياته في ما بعد. عندما ساهم في العمل الريفي 
التعارن» ومن حل قراءته لجخورج رسل ([أعوكن 2 ععروع )577 , ل عندما 3 في 
تحرير مجلة التعاون. تعلم حب الحياة الريفية وإعلاء منزلة القرية. وقد قوت هذه 
الدرعة: ,هيو لهال وفافسة . «المتائرة إل معد كبن .نيرفن الروماتضيون الكل 
وبخاصة ووردزورث». نحو الحياة الريفية. ويقول جودت عن الهمشري إنه #امصور 
القرية»"'"2. غير أن الهمشري في تعبيره عن مثله الريفية عبر الشعر كان يخفق غالباً 
في بلوغ نتائجح مرضية. والواقع أن بعض شعره عن القرية وحيواناتها وحياتها قد يصل 
إلى حد الابتذال. بل السخف. فقصيدته عن الحاموسة مثلاً تلجأ إلى تعابير وأوصاف 
مضحكة عن ذلك الحيوان» فيصفها الشاعر بأنها «فتنة الصبح»: 

قومي املئي الصبح صوتاً منك يبهجنا 2 يافتنة الصبح. إن الصبح قد طلعا!'3) 
وأنها لا مثيل لها في الجمال: 


وو من ثغر دمياط حتى سفح أسوان 

علي أرى شبهاً يحكيك في دعة أو خمة أو جمال منك فتان 
لق غيرك يا حافوستئ ابنذا- «وحشا غطل"القرية الاء نسينا 
من أي ينبوع حسن تستقي وهجا206- عيناك؟ هل سحر هاروت بوادينا؟!”2) 


هذه نباية السخف. وهنا يستطيع الشاعر الأصيل أن يتخطى حدود الفن إذا 

تفرّغ إلى مثل فكري أعلى. ولذا فإن مندورا مخطئ عندما يقول إن الرؤيا الشعرية عند 
. ( 

اليستري [ كه مشوشة ة أو 000 


إن حرص الهمشري على تطوير فنّه لم يحالفه النجاح دائماً. فقصيدته عن القمر 
تكشف عن جهد لبلوغ طرافة في التصوير. لكنها تنتهى بحكمة خاوية : 


(44) انظر : المصدر نفسه. ص 0-41١‏ 125. 
(40) المصدر نفسه.ء ص .١137‏ 
(41) «أغنية الفلاح المصري إلى جاموسته الصغيرة المحبوبة» في: محمد عبد المعطي الهمشري» ديوان 
الهمشري. لحرير صالح جودت (القاهرة: الهيئه المصرية العامة للكتاب. 4/ا189١).‏ ص 135. 
(47) المصدر نفسه. ص .١731/ 1١55‏ 
(4) مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج 7. ص 537. 


اح 


كنأن الونعن ادر ممه تاه 
كأنك فى روض السماوات وردة 
كأنك ف خد السماوات دمعة 
تاك نازوس ةر تاها 


فيا بدر صبراً والليالي قصيرة 


كأن سناها عط كك ك المأ رج 
مت من عيون باكيات تدحرج 
نجوم الدجى ورقٌ حواليك مزج 


وسوف تقر النائبات 0 


لكن الهمشري يستطيع أن يوفر لنا متعة جمالية حقيقية فى قصائد مثل «النارنيجة 
الذابلة» و«العودة" وفيها يصور الحنين الرومانسي إلى الطفولة. أو فى قصيدة "الى جيتا 
الغاتنة» التى تعبر عن شوق عميق إلى المجهال والمر اف 1 
أحل قصائد الهمشري : 


والواقع أن هذه قد تكون من 


©» ©ه©»© ©6©6 9669م و و»©»»» و هوش »و5 هه +6696 5ج وجوه ةوهو وووووه 


كنت فجرا وكنن تيه هبيانا 


أنت ظل مقدس افع كنيدتك 


غمرالروح في سكنتيهاالسحر فتاهت فى 


أنت كوخ معشوشب في رباه 
الكليلة نشوى 


نعست روحى 


إن استخدام اللغة الشعرية بشكل توري.ء. وهو ما اكثاز اليه مند 


نتهادى على ضفاف الرمال 
من رياض سحيقة في الخيال 
شاع في أفقه الوضيءء فتاها 
وجلئلت الحياة أنت إلها 
قد تمهادى من علم تنوراني 
فاوح الروح في مود الذهول 
من رهور في شاطيء عجهول 
طائفي في ربوهة الأحلام 
عام الآلام 
كيين «المصنية 00 المخيال 
فيه ترعى فجريٍ هذا الجمال””' 
0 ومثله 


و 


(44) "إلى القمر* في: الهمشري. المصدر نفسه. ص ١94‏ 193. 


(83) الصدر نشغسهء. ص ١٠‏ 


الملائكة. «أغنية إلى القمر» في ديوان: نازا 


١١53‏ . وقارن بين المغردات فى هذه القصيدة وفى فنصيدة نازك 
ك الملائكة. شجرة القمر (بيروت: دار العلم للملايين. ١/ا9١).‏ 
ص ا١ىمة ‏ كلذملاغ. وقارلن أيضا الصور ا ا الهمشري إلى القمر». 


٠اض/‎ 


استخدام الصورء يبين أصالة الهمشري وسيطرته على اللغة. وهنا كانت التجربة 
الرومانسية في الشعر العربيء في بدايتهاء قوة إيجابية فعلية حتى في القصائد ذات 
الطبيعة الهروبية. ففي القصيدة التي سبق اقتطاف أجزاء منها نجد تعابير مثل «رياض 
سحيقة في الخيال» واافعيد الأحزان! و«فاوح الروح» وايسرق عطرا. . . إلخ . تتميز 
بجمال كبير إضافة إلى كونها جديدة طريفة'""'. كما إن استعمال كلمات مثل «نوراني» 
وامنورا واتجتح' و«شفقي' و«طائفي» وافجري". . . إلخ هو استعمال جديد أخاذ في 
وقته. وفي هذا المقطع من قصيدة «العودة» نجد صورا ذات حمال نادر: 


ويك :ويد متطوق الرائن بناكيا” وقد نووت الى إطون هت لاط 
حزيناً تاد في الظلام كأنني2 الى الأفق الملجهول في الليل سائثر 
لقد أشعلت كل المآاذن نورها ‏ ولاحت على الأفق البعيد المقابر 
وقد عقدت نار العروش سحائباً عليها وفاحت بالدّخان المجام'38) 
إن الإشارة المباغتة إلى القدر الذي ينتظر الإنسان في الأفق البعيد يوحي بعالم 
مغلق» محاط بالموت». رغم المنائر المضاءة. ثمة جوّ كالح يغلف القصيدة بأكملها يظهر 
على أشده في المقطع السابق. فالعاطفية التي تفعم الصور تعطيها قيمة ورهافة. ويبدو 
كذلك حنين عميق إلى ال 


أتيتُ لألقى في ظلالك راحة فيهدأ قلبي وهو لهفان حائر 
أموت قرير العين فيك منعّماً يخدرني نفح من لمرج عاطر 
ويلحفني هذا البنفسج ولتكن ‏ مسررح عيني الربى والمخاضر 
وآخر ما أصغي إليه من الصدى0 خريرك يفنى وهوفي الموت سائر””*"' 


ونجد الكثير من الصور المشاءهبة لهذه فى فصيلة الهمشري الطويله «شاطىئ 
الأعراف». تأخذ القصيدة''''' عنوانها من كلمة الأعراف القرآنية التي تشير إلى مكان 


(919) يجب أن نذكر أن بعض هذه الصور التي أصبحت مستهلكة اليوم لكثرة الاستعمال. كانت في 
وقتها جديدة وذات رونقى. 

(48) الهمشري. المصدر نفسه. ص .١188‏ 

(49) انظر ما كتبته الملاتئكة عن توق الهمشري إلى الموت في: نازك الملاتكةء «الشعر والموت.» في: 
نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر (بيروت: دار الآدابا؛: 1937). ص 797 3094. 

.197[ الهمشري. المصدر نفسهء ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ يصر جودت على ان قصيدته ليست مجرد قصيدة "طويلة» كما يصفها: مندورء الشعر المصري 
بعد شوقي. ج . ص 75ء بل ملحمة تضم جميع عناصر الشعر الملحمي (ص ”75). ومن الغريب أن 
نازك تدعي الشيء نفسه في : الملائكة. المصدر نفسه. ص 774 حيث لا يأخذ الكاتبان غياب الموضوعات 
البطولية في الاعتبار. 


ل 


يعمصل بين الحنة والنار» وهي في القصيدة الشاطئ: الذي يفعصل بين الحياة والموت . 
وقد استلهم الشاعر هذه القصيدة من مراقبة نهر النيل فى بقعة جميلة. وإذ كان يتأمل 
المكان وجد أن «النيل لم يكن غير نهر الحياة والموت في هذه الأعراف. والظلمة 
المروّعة التي كانت تألفها نفسي هي رهبة الأبدية في هذه الأعراف أيضاً”""'“2. : 
القصيدة رحلة خيالية يقوم بها الشاعر بعد الموت في زورق سحري تبحر فيه ربة 
الشعر مع الشاعر في بحر الزمن إلى شاطئ الأعراف. وبعد تكريس بضع أغانٍ 
لتمجيد الشعر والشعراء يصف رحلته وتنتهي القصيدة بنبرة حزل ورثاء مع موت 
الشاعر المغنى . 
وفى القصيدة مقاطع تتميز بالجمال والسحر مثل هذا المقطع : 
في انتحاء عن العولم قاص حيث ترشن المنون مرقى الفضاء 
وطيور الفضاء تنعب في الموت نعيباً يزيد هول الفناء 
غخيير أن السكون يحيتعة جتنا وسيسى الفى عنل الشحوضساء 
وتتكرر نقيضة «السكون الممزق" في أبيات أخرى : 
لغط يشبهالحياة بما تحوي ولكن خخِلْوّ من الأصوات 


وثمة صور أخرى : تكشف عن حيوية عظيمة : 


نصلت من بخارها سفن الموت وسارت بمن تقل خفافا 

لكن مثل هذه المقاطع تسيء إليها مقاطع غيرها بما فيها من صور غائمة 
وأوصاف مزدحمة لا يبدو أن لها أي غاية مفيدة شعرية كانت أو معنوية. 

ليس في هذه القصيدة ما نجده عند فوزي المعلوف من إدانة الإنسان والرفض 
المستمر لشرور البشر في قصيدته الطويلة «على بساط الريح». فقصيدة «الأعراف» لا 
تتضمن كثيراً من الفلسفة ولا كثيرأ من العاطفة والتجربة الإنسانية. وعلى الرغم من 
احتجاج جودت » قل يتمق المرء مع نازك الملائكة أن الشاعر لاا يكشف إلا عن العليل 
من الحزن أو الذكريات””' '؟. ولو أن المرء قد لا يوافقها على قولها إن القصيدة أغنية 


(؟ )2 الهمشري. ديوان الهمشري. ص 0083 القصيدة عل الصفحات "١‏ 844 


"5 ؟1١ا/و‎ 5 انظر: جودبت» محمد عبد الممطي الهمشرى: حياته وشعرة. ص‎ )٠١*( 
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حب للموت. ثمة القليل من العاطفة المشبوبة هنا رغم أن نبرة من الكآبة العذبة تسبغ 
على القصيدة جادبيتها الرئئيسة : 


لكن الهمشري يبقى صاحب موهبة شعرية أصيلة» وكان موته المبكر سببأ في 
رداق الشعر :الك و القديك بس خا اقةاسها ريعي الاقطر بوص االعبدييت .ركان اقب 
إنجاز له هذه النضارة والجدة اللتين تميزان كثيرا من مفرداته وصفاته وصوره. كان 
شاعراً جاداً تضارع شجاعنُّه أصالته. وتقع أهميته بخاصة في أن تجربته تكشف عن 
الآفاق الواسعة التى كانت مفتوحة أمام الشعر العربي في أواخر العشرينيات وفي 
الثلاثينيات» والتي كان بوسع الشاعر الأصيل استغلالها. ‏ - 1 


)19607  ١894( إبراهيم ناجي‎ - ٠ 


كان إبراهيم ناجي أكثر شهرة من زميله الهمشري. رغم أنه كان أقل ظرافة في 
استعماله لغة الشعر وصور”*'''. وكان تأثيره في الشعر الرومانسي المعاصر في مصر 
أقوى وأكثر عمقاً من تأثير أبو شادي. فقد كانت لديه معرفة وثيقة بالشعر العربي 
قديمه وتخديئة: وبالآدت الغربي كذلك. ويقال إن والده كان رجلا مثقفاء واسع 
الاطلاع في الأدب الإنكليزي. وإنه عُني عناية خاصة بتنشئة ابنه نشأة أدبية. ويقال 
كذلك إن ناجي قد تعلم الإنكليزية والفرنسية والألمانية» وإنه قد ترجم بودلير وكان 
دائم المطالعة للأدب الإنكليزي. وكان شديد الإعجاب بمطران فحفظ شعره في أيام 


)٠١5( ) 


تخرج ناجي في كلية الطب عام 1977. وكان إنساني النزعة يعشق الحياة ويم 
بالمرأة. ويبدو أنه كان كثير العلاقات بالنساء طيلة حياته. إذ كان يُعرف بشاعر الحب. 


أصدر ناجي ثلاثة دواوين: الأول وراء الغمام في عام 0١1475‏ والثاني ليالي 
القاهرة فى عام ١0427‏ والثالث يشر بعد وفاته عام *ن4ة ١‏ بعنوان الطائر الجريح . 
وفي عام ١95١‏ قامت لجنة خاصة بنشر أعماله الشعرية الكاملة في يجلد واحد 
بعنوان: ديوان ناجي . 


)٠١:(‏ حول حياته؛ انظر: أحمد المعتصم بالله. ناجى. شاعر الوجدان الذاتي (القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشر. [؟ ‏ 14])؛ صالح جودت. ناجي: حياته وشعره. قدم له عباس محمود العقاد. 
مطبوعات المجلير الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ 18 (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية: ١195)؛‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ”'. ص 8١‏ 84. 
ونعمات أحمد فؤاد. ناجي الشاعر (القاهرة: رابطة الأدب الحديث؛. .)١1954‏ 

.١50 ١45 جودت. ناجي : حياته وشعره. ص‎ )١١( 
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كانت بعض المراجعات ديوانه الأول تميل إلى القسوة؛ فسبّب هذا للشاعر 
هندمة أكبيرة وآالا عميقلا 0 ود ا للدم لو حي واد بر جيه لطر لخرية ” 
وهو نقد مدرسي كما يرى مندور”" "6 قطق اتفسيرا تخرفياً غل الكلمات الشعرية: 
والواقع أن طه حسين برهن على أنه غير قادر على فهم الطريقة الحديدة التي كان 
هؤلاء الشعراء الجدد يستعملون اللغة بهاء فرفض استعمالهم الكلمات استعمالاً 
موارباً ورمزياً أحيانا. وإنه من المفارقة الكبيرة أن نجد الجيل الأول من النقاد 
الطليعيين في مصر يقوم بدور متناقضص: فهو يشجع المفاهيم والأفكار الجديدة. لكنه 
في الوقت نفسه حاول بشكل خفيّ أن يعيق الشعراء والكتّاب الذين تعكس أعمالهم 
أثر تلك المفاهيم . 
كان ناجي في قلب النشاط الشعري في مصر في العشرينيات والثلاثينيات 
والأربغيياك .جد تغيّراً في اللهجة في كثير من قصائده. وهو تغير لم يلحظه 
مندور في حديئه عن «الشعر المهموس» في كتابه المعروف في الميزان الجديدا؟' 0 
فنحن نراه ينكر أن مثل هذا الشعر المهموس قد أنتج في مصرء غير أننا نجد أمثلة 
غير قليلة من ذلك في شعر ناجي : 
يا شطر روحي وغرامي الوحيد تيكس ا الاق ل سانارعد 
يا من رأت حزني العميق البعيد داويت لي جرحي بجرح جديد 
هتكت عن روحي خفيّ النقاب فلم يزل ياليل هذاالحجاب 
حتى فكت كناك قوق العذات» ٠‏ با لل اق لشتقدن سيد 
عمري سراب في بقايا سراب وك ل أيامي اموافسي اغتراب 
فاليوم يا ليلاي طاب المأب فى ظلك ارحب الم ال 
وهذا مثال آخر: 
الليالِ يا ماأمرّالليالي غيّبت وجهك الجميل الحبيبا 
انمث قتاش مععذي» ليق إن استطيع الهجران والتعذيبا 
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.2١  الال المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 
.47 مندورء المصدر نفسه. ج ”ء ص‎ )٠١1( 
حول وصفه للحياة الأدبية فى القاهرة فى الثلاثينيات. انظر : جودت. المصدر نفسد.‎ )١٠١م(‎ 


١ ص دولا دل م48 وما بعدها وبخاصه ص‎ ٠١ المصدر نفسيه‎ )١٠١89( 
نحرير أجول رامي [واخرون] (القاهرة : د‎ ١ ديوان ناجي‎ ١ #من ل إلى ع" في : إبراهيم ناجي‎ )١١٠١( 
١08 ص‎ )1951١ المعارف».‎ 


١١ 


يا حبيبي كان اللقاء غريبا ‏ وافترقنا فبات كل غريبا 

عيضو أن 1 الدمع لأالفين منكنان الدموع إلا لهيبا 

آه لو ترجع الدموع لعيني ‏ جف دمعي فلست أبكي حبيبا'' '' 

كانت أهم ميزة لدى ناجي قدرته على بلوغ درجة من الرقة والتعاطف واللمسة 

الشخصية في شعره لم يستطع أن يدينها أحد من معاصريه. وقد ساعد في ذلك كثيرا 
عذوبة النغمة فى شعره. ثم إن شعر ناجي كان يدور بالدرجة الأولى حول تجربة 
الحب لديه. وقد أدى ذلك إلى إطلاق تيار الشعور فبلغ درجة عالية من الصدق 
العاطفي. أما قصائد المناسبات العديدة في شعره (كالمدائح والتهاني والمرائي 00 
والمواضيع الأخرى) فيمكن النظر إليها على أنها من مخلفات التقاليد الشعرية. 
لبن لابه احتف الدالة فل مره الس والواقع ال ين 
كان بوجه عام صادقاً أصيلا””'''. وبوسم المرء تجاوز هذه القصائد على أنها محض 
مطويات حم جارج المسار الرئيسيَ 3 الشاعر. إن إطلاق عاطفة الحب والحنين 
للمرأة هو الذي صنع شهرة ناجي . فقد استجاب في شعره إلى العواطف المكبوتة لدى 
جيل الشباب في زمنه. وكاو اعد لفلف الن ار وقد نجح كما يؤكد مندورء 
لأنه استطاع أن يجعل من هذه العواطف السائدة فئا جميلة”؟'" . 


لكن ذلك لم يكن نجاحه الوحيد. فقد بلغ الشعر على يديه درجة عالية من 
البساطة والحداثة في اللغة. وفي هذا المجال كان ناجي على درجة من الانسجام أكبر 
من انسجام معاصره على محمود طه مع التيارات الحديثة. وقد رافق هذه البساطة 
المعبّرة وضوح في الصورة هو أقرب إلى وضوح الصورة في الشعر الكلاسيكي من 
شعر زملائه. لكن هذا لم يمنع صوره من أن تكون جديدة ومتساوقة مع عنصر 
العجب والدهشة الذي يتوقع أن يجده المرء في شعر ثورة رومانسية: 

هل رأى الحب سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا 

ومشينا في طريق مقمر 2 تشب الفرحة فيه قبل:]"'') 

ومثل ذلك في هذه الأبيات» حيث تؤدي الرؤية الميتافيزيقية إلى السمو 

بالقصيدة : 


.١47 «اختام الليالي» في: المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟١١)‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ؟". ص 47 48. 
)١١(‏ المصدر نفسه. ص .4١‏ 

.88 المصدر نفسه. ص لام‎ )١١45( 
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موطن الحسن ثوى فيه السأم ‏ وسررتأنفاسه في جوه 

وأناخ الليل فيه وجثمم_ وجرت أشباحه في بهوه 

والبلى أبصرته رأي العيان ‏ ويداه تنسجانالعنكبوت 

متحت ارقت قور في مكاق, ٠‏ كل ادي لبس لا وروت 
وهذا مثال آخر: 

وإذا النور نذير طالع وإذاالفجر مطل كالحم 

وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب كل في طريق 


0 


لكن بعض عيوب الرومانسية تسرّبت إلى شعر ناجي. فمن ذلك الحشو 
واستخدام الصفات الكثيرة المتلاحقة ذات الطبيعة التزويقية في الغالب. ونحن نجد 
فى الأمثلة التى أوردناها أعلاه هذه الصفات المتتابعة: «حزنى العميقء البعيد). 
«الرحب» تعدا المديد». «الحميل. الحبيب». «قاس 00 لقد كانت هذه 
العيوب في الشعر الرومانسي بعض نقاط الضعف الرئيسية التي اجتهد في مكافحتها 
شعراء الطليعة ونقادها في الخمسنات والسثنات: كما دان الحديث عنه. 

ومع ذلك يبقى ناجي أحد دعائم الرومانسية الحديثة في مصر. فهو قد أدخل 
البساطة والحداثة على لغة الشعر. وقد فتح الطريق أمام الصدق العاطفي والتجربة 
الحقيقية وأغنى الصورة الحديثة. واستطاع ناجي كذلك بلوغ تغيّر ملحوظ في لهجة 
الشعر. وفوق كل شيء أعاد لشعر الحب في العربية رقته وحنينه القديمين. وتكريسه 
لمان وأسسلوبة الباشن الل بالتواضع نحو المرأة وتلك. أمور غابت مدن أيام الشير 
البدوي في عهد بني أمية. 
: - على محمود طه )١59 - 1١9٠07(‏ 

قليل من الشعراء تيسّرت لهم الموهية المناسبة في الوقت المناسب ليمئّلوا مرحلة 
في تاريخ خ الشعر. ولكن في حقبة الثلاثينيات والأربعسنات عرف الشعر العربي الحديث 
ل الشعراء: إيليا أبو ماضى فى المهجرء. عمر أبو ريشة فى 
سووياء 'الشاى قن تومي اإبزاهيع ظونان فى افلسطينء لياس أب شيكة وسعية عفد 
في لبنان. وعلي محمود طه في مصر. لم يكن هؤلاء شعراء مجيدين نسبياً من وجهة 
نظر فنيّة وحسبء بل كانوا مهمين أيضاً بسبب تأثيرهم في جيلهم. يه 
هؤلاء إما أن يخلقوا اتجاهاً جديداً في الشعر» أو" أن يفوا اتجاه] بدأه آخرون وهم في 
أغلب الأحوال كانوا يعكسون روح جيلهم. أو يتنبّأون بمولد روح جديدة. وهم 


.7417 75١ وقصيدته المؤثرة «الأطلال».» ص‎ 1٠ «العودة0 فى: المصدر نفسهء ص‎ )١١7( 
.185 1١8١ (الوداع” في: المصدر نفسه.ء ص‎ ))( 
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فوق هذا كله قد بلغوا شهرة. ولو بدرجات متفاوتة». إبان حياتهم. غير أن ذلك لا 
يعني أنهم كانوا أفضل الشعراء بين أبناء جيلهم وأعظمهم موهبة. فلم يكن بينهم من 
يفوق بدوي الجبل الذي يصعب وجود من يضاهي نبوغه. لكن بدوي الجبل لم يكن 
خالق «مرحلة». فقد بقي إبداعه خارج حدود الحركة الشعرية في عصره. استمرارا 
رائعاً للقيم الدائمة في التراث الكلاسيكي القديم. وواللع شهره ة هؤلاء الشعراء 
بشكل متساو في الوطن العربي. وكان تأثيرهم بطيثاً خارج حدود أقطارهم. ما عدا 
على محمود طه الذي كان استثناءً لهذه القاعدة. فقد استطاع في غضون عقد واحد أن 
يبلغ شهرة عظيمة؛ لا في بلده وحسب بل في الوطن العربي أجمع. ففي أوائل 
الأربعينيات كانت شهرة علي محمود طه في ذروتهاء وأقبل شباب الوطن العربي على 
شعره يقرأونه بنهم ويغتيه أعظم المغنين في الوطن العري'*1''. 

58 نازك الملائكة كتاها الممتاز عن علي محمود طه بسرد ما تعتقده أسباب هذه 
الشهرة الواسعة. فهي تعزو ذلك إلى خصائص شعرية بعينها فى شعره: منها أنه : 
«جمع في شعره نسبا متناسقة من الواقعية والخيال» فلا واقعيته بلغت مستوى الجفاف 
والعلظةع ول خيالة ضعن إل ذروة قاهفة لأ بصليا ل 33 ودين أن 
تجديداته في شكل القصيدة العربية كانت مفيدة وضروريةء لكنها لم تكن متطرفة ولا 
منفرّة بالنسبة إلى جمهور عصره؛ وأن شعره كان يكشف عن عمق في الفكرة والمعنى 
ضمن له انتشاراً بين صفوة المثقفين من دون التخلْ عن الغتائية التى كانت تجذب اليه 
جمهور القراء”' ”02 وأن رمزيته معتدلة بسيطة وموضوعه متنوع. هذا التعداد الدقيق 
الذي تورده نازك يتجاهل ميزة أخرى إيجابية وهي أن شعرهء وبخاصة في ديوانه الثان 
ليالي الملاح التائه .)١14٠0(‏ أطلق تيارا في الحرية العاطفية كانت الحاجة إليه شديدة 
في ذلك الوقت. 


)١١48(‏ وصلت قصيدته الغنائية «الغوندول» التى غناها محمد عبد الوهاب» مغنى مصر الكبير» إلى 
شهرة واسعة لا تنازعها فيها أي أغنية أخرى في ذلك الوقت. ْ 

.١؟© الملائكة. شعر علي محمود طه.ء ص 7 11 والاقتباس ص‎ )١١9( 

)1٠١(‏ المصدر نفه. ص 8 .١5‏ وهناك كتاب آخرون كثيرون وجدوا أن الاعتدال عنصر يميز 
شعر علي محمود طه ومن بينهم أبو شادي الذي ينسبه إلى «المدرسة الوسطى» في الشعر الحديث. وهي في 
نظره مدرسة «تحافظ على الموسيقى في الشعر والجزالة في اللغة وعلى العبارة التقليدية. . . ونُعنَى بالمعاني 
المعروفة مع شيء من التجديد. . وكان علي محمود طه خير من يمثلها"». ثم يمضي إلى الول إن هذه 
المدرسة تتمثل الآن بعزيز أباظة. انظر: خفاجيء رائد الشعر الحديث» قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه 
وحركات التجديد فيه. ص .5١7‏ ولكن أبا شادي يغفل نقطة أدركتها نازك الملائكة بوضوح تام وهي أن 
الشاعر كان مجددا حقا وموهبته الأصيلة كانت دليله فى رحلته الشعرية. ولا يوجد البتة أية صلة حمالية أو 
روحية بينه وبين الشعراء التقليديين من أمثال عزيز أباظة إلا شعره القومي الخطابي اللاحق والذي يضمه 
ديوانه شرق وغرب. 


1 


نذا عل عمو عله ركتانة لعشي وق “نك اليه ليشن اذيوائه الأول 
الملاح التائه حتى عام 1954. عندما بلغ الثالثة والثلائين من العمر. فقد ولد ونشأ 
فى مدينة المنصورة الصغيرة . حيث التقى ناجى والهمشري وجحودت . ويبدو أنه لم ينل 
تعليماً إضافيا فى مجال الأدب. لأنه لم يكمل دراسته الثانوية» بل التحق بمعهد فنى 
تخرح فيه عام .١475‏ 
--_ 3 

ويقال إن عل محمود طه كان منطويا على نفسه فى اول شبأيه ٠»‏ يميل إل الهدوء 
والكانة عقا مع روح العصر. لقد سبقت الإشارة إلى أن القاسم المشترك الأعظم 
بين جيل الشبان فى ذلك العصر هو حرمانهم من حقهم في الحب ولقاء الحنس 


0” 
- 


الآخرا""''. ويبدو أن الشاعر كان يشارك أبناء جيله مشاعر الحرمان هذه وقلقهم 
العاطفي. وقد عكست هذا بشكل واضح مجموعته الشعرية الأولى الملاح التائه . 
يخيّم على هذا الديوان الأول جو من الكآبة والحزن. ففى قصيدة «قلبى» مثلا 
تكثر أوصاف الكآبة والغربة : 1 ١‏ 
سوسا تي الأفة معيرةا .وكتاته قن ساب :سيت 
هذاالزحام يات احتشدا هوعنه ناء جد اه 
وثمة بحث عن المجهول يتضح في قصيلته الرئيسية «الملاح التائه») وهي ذات 
مقترب ميتافيزيقي معتدل : 
أمها الملاح قم واطو الشراعا اشتطدوي لجة الليل سراعا؟ 
جذف الآ بنا في هينة 2 وجهة الشاطىئ سيراً واتباعا 


فشذاء يا صاحبى.» تباحدنا موجه الأيام قدما وا 


وفي هذه الأبيات نلمس تعطشاً للحب والجمال: 
أبجا الكباعن اعشمة: تفارك «واغد تلان نحتقيددا اتجفارك 
واجعل الحب والجمال شعارك وادع ربا دعاالوجود وبارك 
فزَهازؤإازددههى بم يلد تن 


(١1؟١)‏ حول حباته. انظر: الملائكة؛ المصدر نفسه؛ المعداوي. على محمود طه: الشاعر. . والإنسان؛ 
السة تفن الدين السنة هل حعود: له عيايه وشعرف: تطوعات: الجلسى الأطل الرغابة الفقوة والآداب 
والغلوع الاسدواعة 5 8 (القاهرة+ المعلين الأعل لرعابة الفيون والادات: والكلوم الاجتماعية 5+4 01 
ومنذور.ء الشعر المصري بعد شوقي. ج ". ص 5١١1-ل9١1.‏ | 

(5١)انظر‏ بداية الفصل الرابع من هذا الكتاب وما بعدهاء. وانظر أيضا: المعداري. المصدر نفسه. 
ب ةا والشيو» المطدى تمد ع 1 

.00 (القاهرة: شركة فن الطباعة. [؟9457١]). ص‎ ٠ علي محمود طهء الملاح التائه. ط‎ )١١*( 

(5؟١)‏ المصدر نفسه. ص 776. 

(153) المضدو يهاه 1 


وفى هذا المثال كذلك : 


ؤثنة كذلك جيه للكناغر ولق ال ويشيع في الديوان تيار قوي من 
العاطفة. إذ عل الشاعر درجة عالية من الصدق العماطفى : وهنا بعض من من أحسن 
شعر الحب وأكثره أصالة عند على محمود طه. وكان اختيار عنوان الديوان يمئل الانجاه 
الروماتتت ببق اشتيزاء الفلافنيات قن مس ”19 اترى: تارك الملذيكة أن العثوان يشير 
إلى بحث الشاعر عن الحقيقة. لكن ذلك يغمل صفة بالغة الأهمية ره الملاح التائه 
بمضمونه الرومانسي الذي يشير إلى الهروب من عالم الواقع. ويعبر مندور عن المعنى 
بشكل أفضل. إذ يقول إن العنوان يشير إلى البحث عن المجهول”"'"'. 


صدر ديوان على محمود طه الثاني ليالي الملاح التائه عام .١44٠‏ وقد جاء ذلك 
بعد أن اتسعت خبرته بالحياة» وبخاصة نتيجة أسفاره في أوروباء التي استغلها بشكل 
واسع في شعره. يضم هذا الديوان أشهر قصائده. تلك التى تعبرء للمرة الأولى في 
الشعر العربي الحديث عن اكتشاف الشاعر الشخصي لعالم أوروبي يستمتع بالحرية 
واللذة. وهما أهم ما كان يصبو اليه الجيل الذي بلغ سن الرشد قبيل كارئة فلسطين 
عام 14154. ففي تلك السنوات كانت القومية. رغم استتباها كحركة جماعية» لا تزال 
بالنسبة إلى الفرد بعيدة عن أن تكون جهدا شخصياً دائماً. أو دافعاً يمارس بعمق فى 
الحياة اليومية. فقد كانت لا تزال غائمة الحدود. ولم تستطع لذلك أن تتغلب على 
المشاغل الشخصية الأخرى لدى الشباب العربي. ومن بينها مشكلة الحب والمحاظير 
الاجتماعية التي كانت تستحوذ على أهمية كبرى عندهم. لكن اندلاع القومية كحركة 
منظمة بعد ذلك والشعور بالانتماء الشخصي إلى الصراع الوطي كان لهما آثر كبير في 
أنهاء رومانسية أوائل الأربعينيات وتقوية الانجاه الواقعي ذ فى الشعر والأدب 0 
ولكن قبل أن يحدث ذلك كان شعر علي خموةطه اعد اللبنينات الكترف لشنات 
الشرق الأوسط المكبوت عاطفياً وجنسياء يمثل صورة من النشوة يتعلقون بها. فبعد 


.177 المصدر نفسه. ص‎ )١15( 

(11١)انظر‏ قصائده "ميلاد شاع “» و«غرفة الشاعر» و«الله والشاعرة في: المصدر نفسه. 

)١١(‏ بعفي الأمثلة هي : وراء الغمام لابراهيم ناجيء وأين المفر؟ لمحمود حسن إسماعيل» 
وأنفاس محترقة لمحمود أبو الوفا. 

(5) انظر: الملانكة. شعر على محمود طه. ص 578. ثم قارن: مندور. الشعر المصري بعد 
شوقي . جَ ؟. ص .١١19‏ 
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روح مرحة متوثبة» قوية بما تضمه من ثقة بالنفس وتأكيد القوة الرجولية : 


تقدم هذه الأبيات مثالاً لتلك الحرية الشخصية التي بلغها الشاعرء فألهبت 
حماس الشباب العربي وخيالاتهم : 


ورحلة الصسييف في أوروبا وسحر أيامها الو 3 


فحرية الشباب الأوروبي» وجمال النساء الأوروبيات المختلف. والافتتان بالأسماء 
والأماكن الأج: يي والحياة المتحررة المرحة التي يصورها الشاعرء كل هذه أسبغت 
جوأ من الفتنة ووفرت حلماً مهبيجا عن الحياة والحب2'"”"7. فى هذه المجموعة الثانية 
نجد علي محمود طه منفصلاً تماماً عن الكآبة الانطوائية التي كانت صفة الثلاثينيات. 
ولا تعترف نازك الملائكة باتةبغال عاطفي حقيقي لدى ؛ الشاعر في قصائد مثل 
«الغوندول». «وحمرة نهر الراين. و«بحيرة كوموا وغيرها من قصائد الليالي. فهي ترى 
في هذه القصائد «إن الشاعر كان فيها جميعاً متفرّجاً لا معانياً لتجربة ل 
وهى ترى أن هذه القصائد يجب أن تدعى قصائد الوصف الغنائى أو الفدل 77 لكر 
الشاعر قد جرّب في هذا الطور من حياته (مرحلة الليالي) أول دخول فعلي إلى عام 
الحرية الشخصية في علاقاته مع النساء . لقد أطلقت التجربة الجديدة فيه فورة عاطفية 
هائلة سرعان ما ترحمها إلى طاقة غنائية باذخة وفيرة. والواقع أن قصائد الحب في الملاح 
ال ا 0 الحب أكثر من تعبيرها عن 


ا 


)1١(‏ «دعابة»ه في: علي محمود طهء ليالي الملاح النائه. طبعة جديدة (بيروت: دار العودة. 
15). ص .٠١*‏ ولكن نازك الملائكة تؤاخذه على ذلك لأسباب أخلاقية» في: الملائكة» المصدر نفسه. 
ص .١907‏ 

)١١(‏ حول كلمات مثل جندول» وكرنفال. وفينيسياء. وفارسوفيا وكومو ونهرا الراين (نهر الراين 
والآر) وغيرهاء انظر: طهء المصدر نفسه. 

(؟١1١)انظر‏ قصيدة «سيرانادة مصرية» في: المصدر نفسه. ص 83 ٠.41‏ حيث ينجح طه بنقل جو 
السيرانادة الأوروبية إلى مصر. 

(170) الملائكة. المصدر نفسه. ص 35. 

(14) المصدر نفسه. ص +٠‏ وانظر ما كتبته نازك الملائكة بتوسعم حول هذا الموضوع ص ”1 4 
و34 7١‏ حيث تميز بوضوح بين الحب والغزل. 

. للمزيد حول موضوع الكبت الجنسي والعاطفي. انظر : المعداوي. على محمود طه: الشاعر.‎ )1١5( 
.38 58 والإنسان.ء ص‎ 


١ا/‎ 


المعاصر: شعر يتطلع إلى صورة المرأة» مليء باليأس والكآبة. وقد يفسّر ذلك لاذا 1 
تعتبر يمجموعة الشاعر الأولى متميزّة في الثلاثينيات. على رغم بعض المديح من طه 

ين" "'' ء بالمقارنة مع حملته على كثير من شعر ناجي وأبي الوفا وأبي ماضي. فعلى 
الرغم من قيمتها المتميّزة» لم تقدم تلك المجموعة نظرة مختلفة عن سواها. والواقع امنا 
تصدر في طبعة ثانية حتى أيار/ مايو 0144١‏ وكانت الليالي قد صدرت في طبعتها 
القائة :145 وشباط / قبرارر 4)1541 وظبعت بعد ذلك عزة تالكة وزابعة غافى 
1 و4 19. ْ 


تطلق الليالي عنصراً رومانسياً جديداً. فإذا كان الشرق بمفاتنه العجيبة وما يقال 
عق أسيراره القائفة قد استهوى الرومانسيين الغربيين. فإن مفاتن الغرب وما يبدو فيه 
من تمتع طليق بالحياة. وما أعطى الفرد من حرية. قد شكل جاذبية رومانسية عظيمة 
للشباب العرب فى الأربعينيات. وقد ظهر ذلك فى الليالى على أحسن صورة. 
والواقع أن الليالي ار يقظة من ظلام الكآبة الرومانسية. فقد رك أوروبا إلى أرض 
سلام وجمال تسود فيها الخمرة والنساء والغناء. وهذه مسألة ذات مغزى كبير في 
مجتمع كان حتى ذلك الحين ينظر إلى الغربيين على أنهم يمثلون الاستلاب والتفوق . 

لكن تازك: الماذنكة لا توق فى محولة:توقنب الشاغر تبهو الحياة والحين: كينها 
سكن ضر زاف نيم تدك مكو أن بسر الننات دكن اوكردي عنما هه 2ه 
المحاظير والقيود في بيئة مدينةٍ محدودة» ويجد نفسه طليقاً في عالم حرّ منفتح. فهي 
تصرّ على أن «هذه البراءة كانت طبيعة فى الشاعر . . . والحسيّة وطلب اللذة عارضان 
في حياته. لأن أعئل لسع روي 1001 وهنا يبدو أنها تتجاهل بعض الحقائق 
المهمة. فقد كان الشاعر مثاليا رومانسياً فى ديوانه الأول فقطه عندما كان غرّأ فتيّا 
يعيش في مجتمع مكبوت. فالجمع بين احترام البراءة في المرأة وبين التشوق نحو لذائذ 
الجسد في دواوينه الأخيرة يجب أن يفهم على أنه ناجم عن الثنائية العربية التي تعتبر 
النساء عادة إما بريئة أو ساقطة؛ وعن مستوى أخلاقي مزدوج يفرض القيود على حرية 
المرأة الشخصية بينما يمنح الحرية الرجال. وطلما صُوّرت هذه المظاهر في الأدب 
العربي. وتناول هذا الموضوع شعراء بارزون مثل عمر أبو ريشة والياس أبو شبكة 
وسواهما من شعراء ما قبل منتصف القرن عندما كانت مثل هذه المشكلات ذات أهمية 
بالغة . 


يؤكد المعداوي فى حديثه عن هذه النقطة أن طبيعة على محمود طه الحقة كانت 


(13) حسين؛ حديث الأربعاء. ج ”. ص 199 157. 
(101) الملائكة. شعر على محجمود طه. ص 2١‏ وانظر ص 5354 513. 
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ثميل إلى المرح وحم ن؟ ولااحظط مندور كذلك إصرار الشاعر على حب 
الملذات وهو يعد الشاعر أبيقورى المنحى فى حبه اللذائذ الحسسية"' , 


إن الفرق الرئيسي بين موقف مندور والمعداوي من جهة. وموقف نازك الملاتكه 
من جهة أخرىء قد ينم عنه موقف أخلاقي عند نازك لا يستطيع قبول الشاعر في 
تجربته الكلّية: بل يفرّق بين ما تعذه أخلاقياً وما تعتبره غير أخلاقي في شعره'”*" . 
ويؤكد مندور من الناحية الثانية أن علي محمود طهء حتى لو أنه كان يطلب لذائذ الحياة 
فإنه كان يتسامى بهاء «لأن حسّه بالجمال يقيه من الابتذال». ثم يذهب إلى القول إن 
اللذائذ التي كان يتغنى بها الشاعر كانت «اللذائذ الجمالية المهذبة لروح نبيلة!*'2. ثم 
إن المعداوي جاء بتفسير أكثر حذلقة. إذ راح يشدد على أن الشاعر كان يطلب 
التواصل الجسدي مع المرأة لأنها كانت «الطريق الوحيد الذي قاده إلى تلك القيم 
الجمالية الكامنة وراء الصورة الحسية». فاللذة عند على محمود طهء فى رأي المعداوي. 
كانت ترتبط بالجمال» وكان يحب في المرأة جمال الجسد والروح مع]("؟'". 


غير أن نازك الملائكة كانت على حق عندما لمست تناقضا فى توجّه الشاعر نحو 
الل ا 


ويشمل هذا التناقض احتراماً للنقاء وللسمو الروحي عند الشاعر: 
وفنا الأونية مشك الست ابالعن يمست يفريه 
يريد لهاالفن أفىّ النجوم اندها م ا 11 
كما يشمل إدانة اللذة الحسية : 


وكعتيعثة أمسيرة هذي الدمى وصورة حسن عزيز المنال 
وكنت نموذج فنْ اللجمال | أحبك للفن لاللجمال 


)١(‏ كان كلام المعداوي يصدر عن معرفة شخصية بالشاعرهء انظر: المعداوي. علي محمود طه: 
الشاعر. . والإنسان.ء ص 355 37. لاه 15 و .7١‏ انظر أيضا: السيد. على محمود طه: حياته وشعره. 
ص ١55‏ وغيرها. 

(19) مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج 7. ص 1544. ومحمد مندورء. قضايا جديدة في أدبنا 
الحديث (بيروت: دار الاداب. .)]١4048[‏ ص .1١”‏ 

)١1(‏ انظر على سبيل المثال: الملائكة. شعر علي محمود طه. ص 549 و717١‏ وكذلك الفصل الذي 
يدور حول الحب والغريزة الجنسية. ص 558 550. 

.٠١*” مندورء قضايا جديدة فى أدينا الحديث. ص‎ )١5١( 

)١55(‏ المعداري. علي محمود طه : الشاعر . . والإنسان. ص 55 - 357 وغيرها. 

)١4*(‏ انظر الفصل المخصص لموضوع الحب والغريزة الجنسية: في: الملائكة» شعر على محمود طه. 

)١44(‏ علي محمود طه. أرواح وأشباح (القاهرة: شركة فن الطباعة. .)١957‏ ص 50؟. 
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موه لعو 0010# ههعهم ده ووو وو ووو ووو هد در ررم 6 


5 ام 0 6 0 د ا 3000 (ه:١)‏ 
فجرّديني رجلا اشتهي ‏ وجردتٍ أنثى تشهي الرجال 


لكن ذلك لا يشكل انشغالاً دائماً عند الشاعر كما ترى نازك الملائكة. فهو إذ 
يقول: 
يارت صنعك كلهفِفَنٌ أي نالفروكيف مرحي" 
ويصف نفسه ثعباناً يعانق أفعى : 
فيالك أفعى تشهقيتها ويالىي من أفعوان دن 
فإن ذلك يشير إلى أنه لا يعاني هذا التناقض دائماً. فهو قد يجد في التواصل 
الجسدي ما يكاد يبلغ كمال التجربة وكليتها: 
الغريبان هلهنا ليس يجحدهيسماالمحذر 
تعشفحرة ‏ ووخسان عنما في حال وتعحس م بان قفحرة يتحر 
فاعذري الروح إن طغى واعذري 3 إن و ل 
إنه هنا يصف تجربة خارج حدود محيطه الذي أمضى فيه أكثر من ثلاثين سنة في 
«التفاهات» : 
التعلاتسيوة قبل عتفيست: انس التفافات :والجبدر 
ولعله استطاع أحيانا. تحت تأئير مؤقت من بيئة أوروبية أن يبلغ التوخد بين 
الجسد والروح. وهو أمر حسبه المعداوي أكثر عمقا ودواماً لدى الشاعر ثما هو عليه 
في الحقيقة : 
بأرواحهميرتقونالخقلود ‏ على سَلْم من متاع ايد 
والشاعر غالبا ما يفرّق بشدة بين الحب وبين لذائذ الجسد: 
() 


لشكدة أحى الحت فلم نأئم وكان أن أبقى وتبقي معي 


. انظر أيضاً قصيدته الطريفة «هي» في: طهء ليالي الملاح التائه‎ .2١ المصدر نفسه. ص‎ )١565( 

.٠١ال "«تاييس الحُديدة» في : طهء ليالي الملاح التاتلهى. ص‎ )١( 

."١ طهء أرواح وأشباح: ص‎ )١1 

(0) "«ابحيرة كومو»ه في: طهء ليالي الملاح الثائه: ص /0. 

.15 طهء أرواح وأشباح . ص‎ )١49( 

,)١958 «إليهاهة في: علي محمود طه. الشوق العائد (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.‎ )١15١( 
.07” ص‎ 
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ويصف الحب على أنه قوة هاثلة : 
أن اللحوكير التدرف لأ ماسشقي #خذوت ولا قووف ل 
حيث تكون المحبوبة قوة جذب سماوية بالنسبة إلى الشاعر : 
الشثاك انهينت أراك الأ:قتصفة. ‏ تغتلوية الأشبرات والا 0107 
لكن حبها العفيف المستحيل قاده إلى البحث عن السلوان في الملذات الدنيوية : 
وذهبتٌ التمس السلوٌ وأطلقت2 نفسي زمام جوادها الركاض 
واعتضتُ باللذات عنك فلم تجد | روحي كلذة حلمك المعتاض 
وثمة صورة من ثنائية الجسد والروح : 


إن أككن قد شحريث تين كرات .وأخرفث بالدافة كاسبى 
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يصف الشاعر بالتفصيل ملذاته الجسدية في قصيدته «الغرام الذبيح)0**" . والغرة 
الندم في هذه القصيدة تنقضها قصيدة جميلة أخرى في المجموعة نفسهاء تؤكد بلهجة 
لعوب خفيفة الظلل حرص الشاعر على حياة تنشد المتعة: 
فقلت: أجل عرفت هوى الغواني ‏ لكل غاية ولهاوسيلة 


4 همه ههه قوههههه قوهوج 669666 ههه وقههههة وس ووو ه6986909 ه00 ّاأههه؟هنو؟بووووهو وهو و:ووهوهو؟ :هجهن و ووءجووة و وو ونه 


فقالت :نما حياتك؟ قلت حلم من الأضواق أرقس أن أطيتله 
حياتي قصة بدأت بكأس 6 لهاغنيتٌُ وامرأةٍ جميلة””'" 
هذه اللهجة تذكرنا بقصائد ليالي الملاح التائه. 
والواقع أن الشاعر يكشف في شعره عن مواقف مختلفة نحو الحياة والحب» 


(١61١)ه«نار‏ ونارة في: المصدر نئفسه.ء ص 57". 

(؟15١)‏ «امرأة» فى: المصدر نفسه.ء ص /ا١٠.‏ 

)1١6*(‏ «اعتراف؟ فى : على محمود طهد. شرق وغرب: شعر (بيروت: دار العودة. .)١91/7‏ ص 
1 انظو أبقنا قضيدتة صارية الفجرة في »عل مود طله. زهر وخر كتير (بيروت :داز العودة: 
.)١91 1‏ ص١7‏ 11. 

.79 55 انظر أيضاً: طهء أرواح وأشباح. ص‎ .٠١6 - ٠١5 طهء الشوق العائد. ص‎ )١16:4( 

)١26(‏ #«سؤال وجواب؛ في : طه. الشوق العائد. ص 5 ل. 


١ 


بحيث إن آراء النقاد المتضاربة يمكن أن تجد لها ما يدعمها من أمثلة في ذلك الشعر. 
وفي هذا المجال تمثل أعمال هذا الشاعر موضوعاً مهما للدراسة. لأنها نتاج تأثيرات 
ثقافنة متضارنة "هه الشرق والعرت: فين فصوت الغزيزة لخديف 7016 الي 
تعالج تجربة تافهة» وجهده في معالجة الحب وثنائية الجسد والروح في أرواح وأشباح 
معالجة لا تقع ضمن نطاق هذا الكتاب. ولكن من الضروري أن نشير هنا إلى أن 
الصفة الأكثر حذلقة فى شعر الحب عند على محمود طه ليست ذلك العنصر من السعى 
وراء المتعة الذي قامت عليه شهرته في أوائل الأربعينيات. يبرهن على هذاء أي على 
تفاعل الجمهور القارئ مع نوع الشعر الذي ورد في ليالي. تلك الشهرة الهائلة التي 
بلغها في أواخر الأربعينيات الشاعر السوري نزار قباني» الذي لم تكن نظرته إلى المرأة 


تبدأ علائم الفتور بالظهور على شعر علي محمود طه بعد الليالي. وإذ تم بلوغ 
التحرر العاطفي بظهور الليالي لم يعد ثمة ما يدعو الشاعر إلى تكرار هذه المغامرات 
المحدودة. وقد صدر كتابه اللاحق أرواح وأشباح في تموز/ يوليو ١147‏ وكان محاولة 
للد ند أنه قصيدة طويلة تقوم على محاورة بين عدد من الشخصيات المختارة من 
تاريخ اليونان وأساطيرها. وعلى رغم وجود الكثير من المقاطع الجيدة فإن القصيدة 
تظل متكلفة. وتكشفء. كما يؤكد مندور”””2. عن جهل ملحوظ بالأساطير التى 
تعالحها» كما تضه كثيراً من الحديث: الممل عن الإغواءء والشهوات»: والغرائر: 
والنزوات الأنثوية» وحديثا غير مقنع عن ثنائية الجسد والروح. وإذ يختار الشاعر 
شخصياته » فإنه لا يكشف عن وعي بضرورة خلق نوع من الصراع في عمل من هذا 
النوع. لأن أكثر تلك الشخصيات لا تنطوي على تناقضات أساسية بعضها مع البعض 
الآخرء ويدور الموضوع حول القضية الوحيدة التي شغلت الشاعر أكثر من غيرهاء 
وهى علاقة الرجل بالمرأة. لا يشكل هذا الكتاب أفضل أعمال الشاعرء ولا يبدو أنه 
فلا أعناف إل تاثره أو شهرة.. وفديكوة فض ما حلت الالفناء اله شهرة الشاغر 
نفسه وما يعد به الموضوع من جذة وحذلقة. فقد كان في مصر في ذلك الوقت 
اهتمام ملحوظ بالأدب الإغريقي القديم بفضل ما كتبه حوله كتّاب أمثال طه حسين 
وتعقان خزاعة ابولق ور 2 


)١65(‏ طه. زهر وخحمر. ص /ا” ‏ خمأ. 

.77 32 محمد مندورء في الميزان اللجديد. ط ” (القاهرة: مكتبة نبضة مصرء [؟9379١]). ص‎ )١51/( 

(م54١)‏ انظر عبى سبيل المثال مقالين عن ايولوء إله الشعر في الميثولوجيا اليونانية : عبي العنانن . 
«أيولون والشعر الحىء» أيولو (تشرين الأول/ أكتوبر .)١977”‏ ص 1١١7‏ 2174. وعيسى اسكندر 
المعلوفء «أبولون إله الغناء»» أيولو (تشرين الأول/ أكتوبر 1977). ص 177 134. 


27 


ار 5 ١‏ ظهرت ا اد واد زهر ل ويتصف هذا 
507 والساء م ل مرات ا 


كان كتابه اللاحق مسرحية بعنوان أغنية الرياح الأربع. وقد ظهرت في أواخر 
عام .١1447'‏ تقوم هذه المسرحية على أغنيات فرعونية قديمة ترجمها رجل دين فرنسي 
اسمه ذرايتن (108لا12:8). وذلك عام 1457. وعلى رغم أن هذا الكتاب أكثر اقترابا 
للعمل المسرحي من أرواح وأشباح لكنه ليس بالعمل الدرامي الحق. لقد كتبت نازك 
الملائكة دراسة مفصلة ممتازة عن الكتاب تنتقد ما فيه من إطناب وضعف حوار 
وأغلاط دراميةء مما لا يترك مجالاً لنقاش أكثر فى دراسة ذات طبيعة عامة كالدراسة 
0 ْ 


بالكآبة عن شباب الشاعر الضائع''''2. لكن الأسلوب هنا لا يزال مسطحاًء كما إن 


بعض القصائد غدت وصفية صرفة"''''» تفصل الشعر عن التجربة المباشرة. 

ثم صدر ديوانه الأخير شرق وغرب عام 21١4417‏ وقد اختفى منه ما كان في 
الليالي من بهجة من دون أن يحل محلها مزيد من الحكمة أو نضح روحي حقيقي. 
ويتضح في هذا الديوان حور العزيمة بشكل أكبرء عند مقارنة قصيدته «أندلسية» 
بلهجتها المليئة بالكابة مع قصيدة سابقة له بعنوان «تاييس الجديدة» في الليالي» حيث 
يظهر فى قصيدة «تاييس» ذلك التوهج العاطفى الذي ميّز الشاعر فى مرحلة ليالى . 


لكن الشاعر في هذا الديوان يعكس انهماكاً وطنياً واسعاً في الحياة العربية. 
ولأنه كان يتحدر من أسرة عربية كريمة ال ولأنه كان يتميز بحدس فطري 
عميق ١‏ فقد استطاع أن يشعر بالأحاسيس الوطنية المتنامية في الوطن العربي ويصورها. 
كان شعره يرهص بنمو القومية العربية في مصرء وكان إيمانه بالوحدة العربية» وقلقه 


)1١59(‏ الملائكة. شعر على محمود طه. صر "١97‏ 17". انظر أيضاً: مندورء الشعر المصرى بعد 
شوفى. 8 .١‏ ص 5 .1١58-‏ والسيد. على محمود طه: حياته وشعره.ء ص 2١50 1١١5‏ ولكن 

.4 - 8 انظر مثلاً قصيدته الجميلة «الشوق العائده فى: طه: الشوق العائد. ص‎ )١10( 

()انظر مثلا قصيدتيه «جزيرة العشاق» و«طاقة زهر؟ فى: المصدر نفسه. ص ١١5١-51٠١‏ و3١‏ 
5 على التوالى. 
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الشديد على فلسطين. وتمجيده الأمة العربية"'''» جميعها تشير إلى انشغاله الأصيل 
بالأحداتك التبناسية -والوظتية فى :ميتوائه الأخيرة. لكن قصائده الوطنية» ربما باستثناء 
قصيدة «أخي جاوز الظالمون المدى». تظل دون مستوى قصائد الحب لديه وقصائده 
عن الشعر والشعراء. ولو حكمنا على الشاعر من خلال شعره السياسي وحده 
لوجدناه يتخلف عن كثير من معاصريه. بمن فيهم طوقان وأبو ريشة. ولكن يجب 
الحكم على الشاعر من خلال إنتاجه برمته. ومن خلال ما قام به شعره من تغيير 
الحساسية الشعرية في عصره. ومن خلال تأثيره المباشر وغير المباشر في شعراء جيله 
والأجيال اللاحقة. غير أننا من المهم قبل محاولة تقويم هذه النقاط. أن نتناول جانباً 
واحداً آخر في الشعر الوطني عند علي محمود طه. 


يجب أن نلاحظ أن الشاعر في شعره الوطني هذا يعزف عن المنحى الرومانسي 
ويعالج الموضوع معالجة خارجية لا تمت إلى التجربة الشخصية بصلة. يصف المعداوي 
هذا الطور من تجربة الشاعر ‏ الذي جاء في أواخر حياته ونجد خير أمثلته في شرق 
ترسك انه #مريطلة الواكعة الور 01 . كان الاتجاه الواقعي قد بدأ ينمو في 
نظرة الشعراء العرب في أواخر ا بعتت تزابة الشسقوط الشعاسية 
والمسؤوليات الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد رافق ذلك أيضاً ازدياد 
الانشغال بالمشكلات الوطنية والمحلية» غير أنه كان من الطبيعى أن يستجيب الشعراء 
لهذا استجابات متفاوتة. فقد ارتدَ بعضهم إلى التقاليد الشعرية في المدرسة الكلاسيكية 
المحدثة. ولجأ أغلبهم إلى كتابة ما سميته فى هذا الكتاب ب "بالشعر المنبري». 
شعر يتسم بلهجة خطابية عالية. ويشكو إفراطا في استعمال لمحزون 5 
والعبارات والصور الجاهزة. ومثابرة على استعمال نظام الشطرين والقافية الواحدة. 
واللجوء الى المشاعر العامة وإهمال التجربة الشخصية. وكانت الجماعة الثانية من 
الا ون إلى المدرسة الطليعية في الشعر التي ازدهرت في الخمسينيات» والتي 

06 تقنيات الشعر المنبري. وسوف ننظر في خصائص هذا الشعر في فصل 

لاحقي ولعو دعن أن شن هنا إل أت الشعررة الجماعة أل يضيزرها هذا الشتعر 
تشكل جزءاً من تجربة الشاعر الشخصية؛ وشعر هذه المدرسة ليس تقليدياًء ولا هيدف 
إلى إثارة مشاعر قويه في جمهور واسع. 


)١7(‏ انظر مثلاً قصانده عن فلسطين «الى أبناء الشرق» و"يوم فلسطين» و«في الأعماق" في: طهء 
شرق وغرب. انظر أيضا قصيدته المشهورة «أخي جاوز الظالمون المدى» التي ذكرها: المعداويء على محمود 
طه: الشاعر.. والإنسان. ص 1١ 4١‏ وانظر قصائده الأخرى التي تدور حول مواضيع قومية عربية. 
في: طله. الشوق العائد. 

)١15:(‏ المعداوي. المصدر نفسه. ص 758 وما بعدها. 
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والشعر الوطني عند علي محمود طه ينتمي إلى النوع الأول. ويمكن أن يعد 
ارتداداً إلى الشعر الكلاسيكى المحدث من وجة نظر فنية؛ وهى مسألة غابت عن نازك 
الملائكة وأنور المعداوي. فوجود الكلمات والصور الجاهزة فى هذا الشعرء واللجوء 
إل اللهتحة الخطاية :العالية يذكران: بأسلوف الكلاسكية الحدنة. 


نازك المللائكة أن شعره ايتوهجح هذا التوهجح الحميل» بإيقاع نا ثم تذهب 
إلى القول إنه يتمتع ب«خيال سمعي مرهف 1١‏ . 

ويوافق شوقي ضيف على ذلك. لكنه يصرّ على أن الإيقاع الموسيقي هو فضيلة 
الشاعر الوحيدة. وهو يصرّ على أن السر في شهرة علي محمود طه لا يكمن في أنه 
يصور حياأة الحانات بل فى موسيقى شعره التي تفعل فعل البخور وتستحوذ عل 
مشاعر القارئ. وهو لا يرى في ذلك الشعر أي صفات فلسفية أو روحية. ويؤكد أن 
القارئ لا يمكنه أن يجد في شعر علي محمود طه ما يجذب العقل أو الروح. لأنه شعر 
لا يقوم على غير بريق المفردات. لكن هذا النقد يتجاهل تام قدرة الشاعر على تصوير 
مشهد يموج بالحياة والمرح» وأن يترجم إلى الشعر تجربته الخاصة في التمتع بذلك 
اك ندا" 


ومن الخصائص الشعرية الرئيسية عند علي محمود طه مزية الوضوح في الأداء. 
ففي مقالة قصيرة كتبها عن شوقيء» قال الشاعر إن علامة الموهبة الحقة قدرة الشاعر 
على أن يعبّر عن نفسه في براعة وأن يختار المفردات التي تؤي المعنى في وضوح 
1 

كانت تجربة الشاعر فى اللغة مغامرة بحد ذاتهاء فإلى جانب اختياره النفيس 
المفردات الشعرية ذات المضامين العاطفية القوية. فإنه قد أغنى الشعر بلغة جديدة تعبر 


١147 الملائكة . شعر على محمود طه. ص‎ )١1١580( 

( )المصدر نشسه ٠‏ ص ١27‏ وكذلك ص ؟ ١5‏ _5ه١؛‏ مندور١٠‏ الشعر المصرى بعد شوقى. 
جَ ,2 ص 0 ». وحسين. حديث الأربعاء. ص 0 ص احم 

(610١)انظر:‏ شوقى ضيف » (ضجيج الألفاظ الخلابة عند على جدود طد. 6 فى: شوفى ضيف ء 
دراسات فى الشعر العربي المعاصر. طَْ ١‏ منقحة. مكتبة الدراسات الأدبية ؛ ١١‏ (القاهرة: دار المعارف. 
48). ص 0 وانطر رد مندور على هذا الهجوم. في . مندور. المصدر نفشسه» 2 5 ص +11 
.١5‏ ور تصبح الآسس الالية لنقد شوقى ضيف أكثر بروزا عندما يقرا المرء المديح الذي يغدقه فى نفس 
الكتاب عى واحدة من أكثر التجارب تفاهة فى الشعر العربي الحديث وهشى تجربة ديوان العماد عابر سبيل ٠‏ 
وخصوصا قصيدته ااسلع الذكاكين في يوم البطالة؟.. انظر الفصل الثالث من هذا الكتابا. ص 357١‏ 73595, 


.5075 أيولو (كانون الأول/ ديسمبر ؟*9١). ص‎ )١8( 
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عن الاحتفال والفرح. وبذلك أنقذ اللغة الشعرية في عصره من الكآبة التى أغرقتها 
فيها الأحزان الرومانسية. لقد أغفل النقاد هذا الإنجاز للشاعر. رغم أن نازك الملائكة 
كادت تقترب من اكتشافه 0 . فنمى شعره يستطيع القارئ أن نجد ثروة من المفردات 
التي تعبّر عن الفرح والحبورء ولا ده أن نوا فاق لت 
مشحونة عاطفياء قد وجد في شعر علي محمود ظه أساسا طنا لتجرعة: 


في تعليقه على الملاح التائه وجد طه حسين بعض الأخطاء اللغوية عند الشاعر. 
فى "الخو بونن قواعد العروه 00" كانت اللعتفى الشكورئ اتذائية هه متعراء 
المشريكيات والكلاتناك» غير أن ذلك لاايعتى أن الأساش اللقوى عبد اولك 
الشغراء كاف تغيناء: يق إكدائعه النديور اللغة التشوقة “وساجييم إن أن يلاحو 
فيها حساسية حديثة كانا أقوى. ولكن على الرغم من بعض الأخطاء اللغوية لدى 
الشاعر فإن عبارته قوية شديدة الأسر وسيطرته على اللغة مكينة. ولا شك فى أن على 
عمو لله إتشكل ظاهرة متمد فى طقل الشهروي قن :مضي :بغ كر 0:انيا فنك الا وان 
الشعري فيها تهافتا مؤلاً على اننا أمثال شكري وأبي شادي. وعلى رغم أن شعر 
ناجي والهمشري لم يكن يعاني نقاط ضعف جسيمة» فإن بعضأ من أفدح أخطاء 
ال كانت ظاهرة ذ فى أسلوييها (مثل الحشو عند ناجي ه والغموض عند 
الهمشري). كن اسلوي قل محمود طه كان يتميز بكونه يجمع بين نات الاسلرت 
الحنديث وقوة ل وهي صفة سبق أن أشاد 20308 روصل 
زف أذ أماوب الغاغر 1 ركق خلردهة الحقبى ناما 00 بالتماسك 
والكر كيرد و عتدها كان ذ في أوج إبداعه الشعري كان يستطيع الإنشاد عن أبسط 
المواضيع من دون أن يفقد الكثافة الشعرية وعد أيَا فين :سنيطرتة :غل, أسلوية :- ولكنه 
خلال مشرتة الشعرية كان الضعط شكمرا عليه يزسة تغر البلاغة القديية ختن :1 
يعد يستطيع مقاومته أخيراً في قصائده الوطنية . ْ 


كانت مساهمة الشاعر فى تطوير الشكل فى الشعر الحديث مساهمة ملحوظة. 
وقد كان يلتزم بوحدة القصيدة؛ وبنجاح كبير في الغالب. أما من حيث الشكل». 
استجاب بقدر معقول من المغامرة المترصّنة نحو حاجة الشعر العربي الحديث لإحداث 


(119) الملائكة. شعر على محمود طه. ص ١74 ١54‏ 

١5 حسين. حديث الأريعاء. اج لا ص 1779-77. انظر أيضا: المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
ومن الجدير أن نعرف أن الزهاوي كان له رأي محالف تماما في الشاعر حيث كان‎ 0.777 - 5١59و‎ 64 
يعتبره الشاعر الوحيد في مصر الذي ممتوسق ان عالت شوفي . وكان الزهاوي قد أفضى , برأيه هذا إلى‎ 
الكاتب الفلسطيني أكرم زعيتر الذي أذن لي بالاطلاع على مذكراته الشخصية.‎ 

.1517 155 حسينء. المصدر نفسه. ج 7. ص‎ )١9/1( 
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تغييرات فيهء لكن هيمنته الفطرية على الفن الشعري حصرت تجربته فى حدود ما كان 
قابلا للنجاح في ذلك الوقت. كانت الحاجة التغيير قائمة منذ المحاولات المخفقة التي 
قام بها شكري لكتابة الشعر المرسل. غير أن التجريب الذي جرى قبل علي محمود طه 
لم يكلل بالنجاح» وبخاصة في نوع «الشعر الحر' الذي خاوله أبو شادي. فقد كان 
هذا أقل تأثيرا حتى من الشعر المرسل الذي خاوله شكري. لكن عددا من الشعراء 
الموهوبين من جيل علي محمود طه راحوا يعملون بأسلوب أكثر تحفظاء فاستحدثوا 
تغييرات عديدة. ومن بين تلك المساعي نجد المزدوجات والرباعيات وغيرها من 
أشكال القطوعاف تندى أشكالا عادة: صاولها: الشيعر اه واستمران فن القيير الديف» 
وتمهّد الطريق لتجارب أكثر جرأة في الخمسينيات. وقد استخدم على محمود طه شكل 
المزدوجات وطور الموشح ونوّع فيه كثير””""'. وقد قام ل ل ا 
لاستخدام بحرين اثنين معأ في القصيدة نفسهاء غير أن ذلك كان يختلف اختلافاً كبيراً 
عن الخلط المضطرب لعدد غير محدود من البحور فى القصيدة الواحدة كما فعل 
أبو شادي . ١‏ 


وقد حاول الشاعر إدخال شيء من الرمز في بعض قصائده. لكنها لا تشبه 
الرمزية التي كان يقول مها شعراء لبنان في ذلك الوقفت. وربما كان ذلك هو الذي 
عل كرم: اد فى بوملاية الشاعر المصري أخطاء كثيرة”'؟"'» لأنه كان يطبق عليها 
- المدرسة الرمزية ال لتي ازدهرت في فرنسا في القرن التاسع عشرء والتي كان 

ول اتظيقيا في البنان معيد عقل بواحرون: والرمزية عند علي ) محمود طه هي رمزية 
0 حيث ترمز القصيدة إلى فكرة تتراوح في التعقيد بين قصيدة وأخرى!*"") 


كان أثر علي محمود طه في الشعراء العرب في جيله والجيل اللاحق أثراً كبيراء 


(؟0١)‏ حول بحثئها المستنير في موشح على محمود طه. انظر: الملائكة؛ المصدر نفسه؛ ص 7١5‏ 
4 7. 

(17) انظر «أخان وأشعار في منزل ريتشارد قاكئر؛ في: طهء. شرق وغرب. حيث يستخدم الرجز 
والشليظ »وانظر دهي رهوء ,صفحات من حت» :ولك تازك الللائكة تقل قصيدت الأوق إذ تؤكد: آن 
الشاعر قد أتى بقصيدة واحدة فقط كتبت على بحرين . المصدر نفسه. ص .19٠0‏ 

,)19595 أنطون غطاس كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث (بيروت: دار الكشاف.‎ )١114( 
انظر أيضا بحث نازك الملاتكة فى اللرفوية عند على محمود طه. فى: الملاتكة. المصدر نفسه.‎ .18١ ص‎ 
1 ْ ْ .154 154 ص‎ 

)١/5(‏ انظر قصيدي «التمثال» و«العشاق الثلاثة؛ في: طهء ليالي الملاح التائه. وقصيدة «امرأة 
وشيطان» في: طهء الشوق العائد. انظر أيضا تحليل نازك الملائكة لهذه القصيدة الطويلة في: الملائكة. 
المصدر نقفيه. ص /الا؟ ‏ 583. 


ضيه 


وظهر الكثير ممن قلّدوه. لقد غيّر مزاج عصره وأدخل إلى الشعر نوعاً من الهوس 
والعاطفة المتأججة. غير أنه رغم هذا الغنى العاطفي يندر أن ينزلق إلى مهاوي الميوعة 
أو أن يجانب الصدق؛ وكان لا يميل إلى افتعال المواقف. كما كان القسم الأكبر من 
قتغره يناك 'تلقائيا مساغما + كان من أقرع«الأضوات الشبعرية القن سمغت فى مطير 
بعد شوقي. والصوت الوحيد بعد شوقي الذي استطاع أن يخلّف أثرأ كبيراً في الشعر 
العربي الحديث خارج مصر. ويمكن القول في ثقة إن علي محمود طه هو الذي 
استطاع تجديد الروابط بين مصر وبقية الوطن العربي بعد موت شوقي وحافظ . وإننا 
يجب ألا نحكم اليوم على شعره بشكل مطلق أو بإزاء المدرسة الحديثة في الخمسينيات 
وبعدهاء بل بشكل نسبيء. بوصفه حلقة مهمة في سلسلة تطور الشعر العربي 
الحديث. 


انياً: تونس: الشابي ١905(‏ - 1974) 


إن نظرة واحدة على أمثلة الشعر التونسي في العقود الأربعة الأولى من هذا 
القرن تبيّن أن الإهمال الذي كان يغلف الشعراء التونسيين فى الوطن العربي» باستثناء 
الشابيء يعود بالدرجة الأولى إلى الضعف العام في شعرهه”""'؟. فالقصائد التي 
اختارها محمد الفاضل بن عاشور وزين العابدين السنوسي لا تنم عن إبداع يلفت 
النظر ولا تصل أبدأ إلى أعلى من مستوى الشعر الأقل نجاحاً في الشرق الأوسط . 


تقع العيوب الرئ ئيسيّة في هذا | لشعر. كما تبدو من هذه المختارات. فى البناء 


(175) أبو القاسم محمد كرو يؤكد أن الاستعمار فصم الروابط بين الشرق الأوسط وتونس . انظر: 
أبو القاسم محمد كروء الشابي : حياته. شعره. ط “" (تونس: الشركة التونسية للتوزيع. 1937). ص 17. 
ورغم هذا فإن الشعر الشرق أوسطي كان متاحا للتونسيين منذ القرن التاسع عشر. إضافة إلى ذلك. عندما 
حاول أبو القاسم الشابي أن يوجد علاقات مع الشرق العربي لقي ترحيبا كبيرأ في مصر. انظر: محمد 
مندورء «الشابي روح ثائرة.» في: أبو القاسم محمد كرو. محرر. دراسات عن الشابي (تونس: دار المغرب 
العربي. .)١53131‏ ص 95. حيث يتناول مندور هذه النقطة بالدرس والتعليق. 


)١70(‏ نظرة سريعة إلى المختارات تكشف هذا بوضوح. انظر: محمد الفاضل بن عاشورء الحركة 
الأدبية والفكرية في تونس: ط ؟ (تونس: الشركة التونسية للتوزيع؛ ,»)١9177‏ الفصل بعنوان: «نصوص 
أدبية»" هر 580 وما بعدها. للحصول عل أمثلة كثيرة متفرقة. انظر: زين العابدين السنوسىء الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشر. ؟ ج (تونس: مطبعة العربء 19177 - .)١978‏ انظر أيضاً: خليفة محمد 
التليسيء الشابي وجبران. ط " (بيروت: دار الثقافة. 5ا9١)2.‏ ص 55. حيث يقتطف قول محمد 
اغلئري وهودقاع صديق اللغان + #العدزاء كترووور ولك أعلب ععره :مشكوك في البسقه و4 لويد 


2 


1 


التفسيرات لهذه الظاهرة وأهمها أن تونس في أواخر القرن التاسع عشر لم تعرف شاعراً 
كبيراء إذ لم يشتهر عندهم شاعر مثل البارودي أو شوقي أو أرسلان أو الحبوبي. وفي 
نباية العقد الثاني من القرن العشرين. عندما بدأت الرومانسية فى تونس بميلها إلى 
الحشو والخروج عن الطرائق المألوفة في التعبير. والابتعاد عن الصور التي عرفها 
الشعر القديم. لم يكن الجو قد تبيّأ لها بشكل كافٍ. وقد أثرَ ذلك في شعر الشابي 
نفسه الذي لم يستطع التخلص ههائيا من العيوب الأساسية التى نجدها في بعض الأبنية 
الرومانسية العربية . 


ظهرت الرومانسية عند أغلب شعراء تونس في شكل ميل نحو الحزن والكابة. 
ولا بد من أن السبب في ذلك لا يعود إلى قسوة الأوضاع السياسية والاجتماعية تحت 
الحكم الفر يي واحسب »؟ بل إلى الفرق الذي اكتشفه المثقفون بين حياة التقدم فى 
الغرب والحياة في تونسء. وبين المثل العلي'*"'' التي كانوا يتطلعون إليها والواقعم. إن 
هذا الجو الذي يخِيّم على كثير من أمثلة الشعر في العقدين الثاني والثالث قد أدى في 
العقد الثالث إلى إطلاق تيار رومانسي نجد أحسن أمثلته عند الشابي. وقد تأثرت 
الرومانسية في تونس بأمثلة الشعر الرومانسي المترجم عن الفرنسية'*"'2. إلى جانب 
مؤثرات قوية أخرى جاءت من الشعر المصري ومن شعراء المهج ”2*0 , 


نشأ أبو القاسم الشابي في محيط أدبي كان منفتحاً على تيارات فنية من الشرق 


والغرب. ولكنء على الرغم من وجود المحاولات المعاصرة في تونس للتجديد في 
الشعر. والكتابة على النمط الرومانسي». ومعالحة موضوع | 5 لطسعة. واللجوء إلى 


يصعب عل النقد أن يكشف عن زيفه وعوزه إلى الإحساس والعاطفة والخيال (باستثناء حالات قليلة جدأ) 


ويتركه ‏ بعد تمحيص دقيق - مجرد كومة من الكلمات والأوزان». ويؤكد التليسى (ص “>5 )5١8‏ أنه عندما 
ظهر الشابي كانت تونس فقيرة «وغير مؤهلة للمشاركة الفعالة في الحياة». انظر أيضاً: أبو القاسم محمد 
كروء. كفاح الشابي . أو الشعب والوطنية في شعره: طّ “ (بيروت: المكتب التجاري. .)]١19590[‏ 

(174) للاطلاع على أمثلة من هذا الشعرء انظر: السنوسيء المصدر نفسه. ج :١‏ من سعيد أبو 

بكر (ولد 2,)١8889‏ ص ١7586٠‏ ومن محمد الفايز (ولد ؟١٠9١)2‏ ص 25 .١85-‏ ومن الهادي 
' ل و٠‏ 5 ٠‏ 1 7 9 

المدني (ولد .)١4٠٠‏ ص ١95 - 77١‏ ولالا١ ‏ 181... الخ. 

النونسي المعاصر خلال قرن (تونس: الشركة التونسية للنشر والتوزيع. .)١4174‏ ص 45 97. 

44 ص‎ 2١ المصدر نفسه. ج‎ ٠» حول تأثير المهجر فى سعيد أبو بكرء انظر مثلا: الت سى‎ )١148( 
للاطلاع على قصيدة لسعيد أبو بكر بعنوان «الغصن المجرد» وهي تقليد مباشر‎ ١١5 1١4 وانظر ص‎ 
لقصيدة ميخاتيل نعيمة «النهر المتجمد») بافكارها الرومانسية ولغتها الممبسطة ووحدة الفكرة ومعالحتها‎ 

ا 


الأحلام التأملية» والولوج إلى ذات الشاعر بحثا عن التجربة الشخصية. أي على 
الر غم من أن أغلب خصائص شعر الشابي كانت موجودة في الشعر الك لتونسيء إلا أن 
بروز الشابي يبقى ظاهرة نادرة في تاريخ الشغتر التونسي الحديثف. يشير أفق القاسم 
كرو إلى ذلك بحماس شديد”'*''. إلا أن عمر فرّوخ. على رغم ما كان يرى في 
الشابي من موهبة عظيمة لا يُدانيها أي شاعر معاصر في تونس””*'2. لا يبدو أنه 
يدرك عمق ثورته أو مدى مغامرته الفكرية والفنية» إذا ما قيست بالنسبة إلى زمانه 
ومكانه. لكن ما حققه الشابي كان هائلاء لأنه كان يتمتع ببصيرة نافذة ورؤيا 
اجتماعية وشعرية عميقة بكرت في تمهيد الطريق لدمج التجربة الشخصية والجماعية 
معا دجا منسجما. هذا المستوى الحديد من التوجه الشخصي والعام لم يسبق له مثيل 
في الشعر العربي الحديث باستثناء أمثلة متناثرة في شعر المهجرء كقصيدة «أخي' 
الشهيزة لهيمة .وقد فتن الشان عدا من الفعائت الممائلة الى كان فبها عات 
الشاعر الشخصي معاناة عميقة نيابة عن الجحماعة. كما إن الإخفاقات الوطنية تصبح 
جزءاً من تجربته الداخلية» فتثير عواطف قوية من العذاب الشخص 2385579 , 


كانت حياة الشابي قصيرة» وشعره الذي بدأ متردداً تعوزه الثقة. لم يتيسر له 
المجال الكافي لبلوغ أبعاده الكاملة. وكان بروز الشاعر في محيط مثقل بالتخلف 
والعقلية القدرية والخضوع لق الثمالية البالة دو لقو الي 11 ا 
هذا كله من بيات الثوره جيه خا ل سس كان 


سبي افا م عبرت الشعر لجل . وهو إذ 0-2 عاتقه وخا 5 
الشعر. 57 عن بو الشعر القديم. كان أقل ارتكازا على | الشعر الْعَدبِ لكر 


المسبوكء وأكثر اعتماداً على مجددين آخرين في العربية ومنهم جبران اوفك . كما اضطر 


(١8١)انظر:‏ كرو: الشابي: حياته؛ شعره. ص 215691١١‏ وكفاح الشابي. أو الشعب والوطنية في 
شعره. ص ”817 45. 

(18) عمر فروخء الشابي» 0 الحب والحياة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١959‏ صل لاث. 

(14) انظر مثالين على ذلك «النبي المجهول» و«إرادة الحياة» في: أبو القاسم الشابي. ديوان أي 
القاسم الشابي. 

(184) حول وصف لخالة المجتمع في تونس في زمن الشابيء انظر: كروء كفاح الشابي. أو الشعب 
والوطنية في شعره. ص (١56‏ 46. 

(182) انظر ما يراه عمر فروخ حول تفوق الشابي عنى جبران في الشعرء. في: فروخء الشابي. 
شاعر الحب والحياة. ص .٠١”‏ انظر أيضا: عمر فروخ. «الجانب الفكري في شعر الشابي (موجز).» 
الفكر. السنة .1١١‏ العدد ل (نيسان/ ابريل 7 ص 0.1١75‏ حيث يبين أن جبران كأن له تأثير سيىء 
في أسلوب الشابي. 


حيو 


إلى الاعتماد على المترحمات وبخاصة عن الفرنسية. لأنه لم يكن يعرف أي لغة أجنبية. 
ولكن. عل الرغعم من عم هذه المعيات . كان الشابي تمعلة مكونات الشاعر 
الكسر . 


6 7و 


ولد الشاي”'*'' فى «الشابيّة». وهو حئ تقطنه أسرة الشابن الكبيرة فى #توزر». 
وهى من مدن الواحات في إقليم ريده تون تونس. كان والده نأفنيا من 
خريجي الأزهر تحمله وظيفته من مدينة إلى أخرى. مما عرّض تعليم الشاعر في بدايته 
إلى تقطع متكرر. ويبدو أنه قد تلقى بعض تعليمه أول الأمر في منزله بإشراف 
والده. وبعضه الآخر في أحد الكتاتيب التقليدية. وعندما بلغ التاسعة من العمر كان 
قد حفظ القرآن الكريم. وبعد أن قرأ عدة كتب في الدين والتصوّف والفلسفة من 
مكتبة والده؛ أرسل وهو في الثانية عشرة من عمره إلى مدرسة جامع الزيتونة. حيث 
واصل دراسته في علوم الدين واللغة. ومخرج في تلك المدرسة سنة 19451. ويعد 
ثلاث سنوات تخرج في كلية الحقوق في تونس . 


يبدو أن حياة الشابي مدى تسع سنوات في العاصمة قد أفادته كثيراً على 
المستوى الثقافي. وأهم مظاهر تلك الثقافة أنه قرأ كثيراً فى الآداب القديمة 
اما 7 1 


والحديثة "” *. وكان دائم الاتصال بالأدب المعاصر فى مصر والعراق وسوريا 


وبالمهجر. كان بين من قرأ لهم طه حسين والمنفلوطى والعقاد» إلى جانب شعراء 
لخدما) 8 


المهجر كإيليا أبو ماضي ونعيمة وجبران”**''. وقد كان أئر جبران في الشابي كبيرا 


بدقة وتمحيص دؤوب عبر السنين. في: كروء الشابي: حياته» شعره. وانظر أيضا كتبا آأخرى تضم وصفا 
لحياته مثل: فروخ. الشابي» شاعر الحب والحياة؛ ايليا حاوي. أبو القاسم الشابي. شاعر الحياة والموت. 
الشعر العربي المعاصر. دراسة ونقييم ؛ ا (بيروت: دار الكتاب اللبناي؛ .)١01/‏ رجاء النقاش ٠‏ أبو 
القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. اقرأ؛ ؟517 (القاهرة: دار المعارف. .)١957‏ وغيرها. 


)1١410(‏ يقول عنه أبو القاسم محمد كرو إنه قرأ نفائس الكتب القديمة مثل الأغاني وصبح الأعشى 
والكامل والأمالي و العمدة والمثل السائر وكتاب الصناعتين . 5 الخ . انظر : كروء. المصدر تشتقننه. ص 84 


(188) المصدر نفهء والتليسي. الشابي وجبران. ص .1١ - ٠١‏ وحول تأثير المهجر في الشابيء 
انظر قصيدته «قلب الأم» التى تذكرنا بقصيدة نعيمة «ابتهالات» فى: ميخائيل نعيمة. همس الجفون. 
وخصوصا الاستهلال فيها؛ و«فى ظل وادي الموت» التى تذكرنا باجو التأمل فى قصيدة أبي ماضي 


«الطلاسم» في: إيليا أبو ماضي. الجداول. وكذلك بقصيدة نعيمة ”يا رفيقي" في: نعيمة. همس 
الجفون... الخ. أما تأثير جبران فى شعره فيلاحظ فى عدة جوانب: انظر مثلاً قصاتده العديدة حول 


5 _ّ 5 
الغابة ربما من تأثير اهتمام جبران بفكرة الغابة فى: جبران خليل جبران. المواكب وفى قصائد أخرى. 


دم 


جبران. جبران حياً ومينا: مجموعة تشتمل على مختارات نما كتب ورسم جبران خليل جبران ومما قيل فيه. 
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وقارن أيضا قصيدة الشابي الحميلة «ألحاني السكرى» بقصيدة جبران هيا زمان الحب» فى: جبران خليا 


ل 
تأسست مجلة أيولو عام 1977 كان الشابي من أكثر كتاب المجلة حماسة”**''. ويبدو 


كذلك أن الشابي كان يقرأ الأدب الغربي بنهم. ولو في الترجمة. وكان من بين من 
أحب من الكتاب الغربيين لامارتين و 00 


كانت حياة الشابي في تونس العاصمة ناشطة في المجالاات الاجتماعية والأدبية. 
وربما كان أهم نجاح أدبي له تلك المحاضرة د ألقاها عام ١9474‏ في نادي 
ا ا أن هذه كانت أول محاضرة يلقيها. كان عنوانها «الخيال 
الشغري عند العرب» ونشرت في كتاب فى العام التالى. وفي هذه المحاضرة ما يدعو 
إلى القرل إن الشابي كان أجرأ الشعراء العرب الطليعيين وأكثرهم تطرفا في النصف 
الأول من هذا القرن. فمدى رفضه على الصعيد النظري الأساليب القديمة في الأدب 
العربي يشكل ظاهرة ثورية مذهلة لا تدانيها ثورة أي من معاصريه. بمن فيهم نعيمة 
والعقاد وجبران. 


اضطرّ الشابي إن ترك العاصمة بعل وفاة والده عام 048 لكنه بقى على 
اتصال وثيق بالأحداث الأدبية في تونس وا لوطن العربي. ويذكر كناب سير نه مدى 
حزنه عل وفاة والده. وقد زاده حدة أن عباء الأسرة وة عل كاهل الشاعر واحده. 


يشير بعض الكتّاب كذلك إلى زواج غير 0 كما يشير بعضهم إلى حب 


بكر انتهى بشكل مأسوي بموت الحبيبة قبل الأوان""'''» ويبدو أن ذلك من 


- قدم لها وعني بتأليفها حبيب مسعود. ط ؟ (بيروت: دار الريجاني. 1937). ص 7١7‏ 5048. ورغم أن 
قصيدة جبران هذه تعبير عن الأسى لمرور لحظات م ن السعادة لم يفطن الشاعر لقيمتها فى حينها وأن قصيدة 
لقان خل المقبح دن للك حتفي إعبانا 'بقمة اللحظة كاهر ةيفان القطمدتين معشابيتاة ما تعيران 
عنه من محاولة للإمساك بلحظة ثمينة من دون أمل عند جبران وبسعادة غامرة عند الشابي. ومع ذلك فإن 
تآثير الشابي يبدو أكثر عمقا بقصيدة لامارتين «البحيرة». التي ترجت إلى العربية مرات عديدة. 

(189) انظر مثلا تقييم الشابي لمجلة أبولو في رسالة إلى الحليوي مؤرخة في 71 شباط/ فبراير 
05 في: أبو القاسم الشابي. رسائل الشابي. إعداد محمد الخليوي. مكتبة الشابي؛ ١‏ (تونس: دار 
المغرب العربي». 1)]). فل د11 

(140) لد اقتطف الشابي من هذي: ن المؤلفين في محاضرته الشهير هيرة «الخيال الشعري عند العرب* التي 
نشرها السنوسي على شكل كتاب. انظر: ابو القاسم الشابي. الخيال د بل ط ”؟ (تونس : 
الشركة القومية. 2)١9351١‏ ص 5-534 

(191) فروخ. الشابي. شاعر الحب والحياة. ص 156 2 485. وكروء. الشابي: حياته. شعره. 
ص .1١9‏ ولكن كرو يبدو كأنه يناقفض نفسه: قارن ما جاء فى ص لالا بسا جاء فى ص 15351. انظر 
أيضا: أحمد خائد. «الشابي والمرأة.» الفكر. السنة .١١‏ العدد ا (نيسان/ ابريل .)١975‏ ص01 748 59. 

(145) كروء المصدر نفسه. ص ١77‏ وما بعدها؛ فروخ. المصدر نفسه. ص 14-548. وانظر 
قصائد أخرى تشير إلى هذه الحادثة: «الجنة الضائعة» و«مأتم الحب» و«الدموع» وغيرها في: الشابي٠‏ ديوان - 


فر 


الأحداث المألوفة فى حياة كثير من شعراء الرومانسية فى تلك الفترة. على أي حال. 
لا شك أن أسباباً شخصيّة متعددة تضافرت على الشاعر لتضحّم من مزاج القنوط 
والكابة. الذي كان ينتشن فى الشعز التونسئ فى ذلك الحين. :ولا بد من أن المرضض 
العضال: الذذى: أودق يتضياة اسان وهو قن الخافية والعكتريق كان عايلة إضافا كاسما 
في ناوطت اله كاك لكه شعره يكين بوضوح صراعاً عاطفيا نادرأ في نوعه 
وقوته بين مشاعر اليأس التي استولت عليه وبين حبه العارم للحياة الذي كان يطبع 


مزاجه الأساسي . 
قبل تناول ما حققه الشابي فى الشعرء من المفيد النظر فى آرائه حول الشعر. 


ففي محاضرته «الخيال الشعري عند العرب» يتضح أن الشابي ينتصر كلياً 
للأساليب الشعرية الغربية من دون الأساليب الشعرية عند العرب قديمها وحديثها. 
ولقد قاده حماس غير ناضحج إلى ما يمكن أن يوصف بأنه أشنع هجوم في زمانه عل 
التراث الأدبي العربي. ولم يكن التراث وحده موضع تساؤل. بل العقل العربي نفسه. 
والروح والحساسية العربيين. منذ ذلك الحين بدأت الحملات تتوالى بشكل مباشر وغير 
مباشرء وبدرجات متفاوتة من الشدة» على موهبة الإبداع العربي وإنتاجه. يقودها كثير 
من الكتّاب والشعراء العرب الذي وقعوا تحت تأثير الأفكار الغربية عن الأدب والفن. 


ويسع ا مرء القول في هذا الصدد إن الجمهور الذي خاطبه الشابي في الخلدونية 
لم يكن جمهوراً مسلماً وحسب. بل كان كذلك جمهورا قد ترعرع بالدرجة الأولى على 
التراث الثقافي العربي القديم. وقد خاطب الشابي ذلك الجمهور بقوله: «قد انتهى بي 
البحث في الأدب العربيء وتتبّع روحه في أهم نواحيه إلى فكرة. . . لا يشدّ عنها 
تسو من أقسشامه: هي أنه أدب ماديء. لا سمو فيه ولا إلهام ولا تشوّف إلى 
المستقبل. ولا نظر إلى صميم الأشياء... وأنه كلمة ساذجة لا تعبّر عن معنى 
عميق... ولا تفصح عن فكر يتصل بأقصى ناحية من نواحي النفوس”"" . . 
وتأتي هذه العيوب من حقيقة أن هذا الأدب «منشؤه الروح العربية”**' المتأججة 
الارتجالية الخطابية غير القادرة على الغوص والئنفاذ إلى جوهر الأشياء. وهذه الروح 
مادية صرف. ولا تعالج إلا ظواهر الأشياء. وهاتان الصفتان ‏ الخطابية والمادية ‏ قد 
أضعفتا قدرة التخيّل عند العرب... وهما اللتان جعلتا العرب ينظرون إلى شعرائهم 


و 


أبي القاسم الشابي. انظر أيضا: أبو القاسم الشابي. مذكرات ([تونس._]: الدار التونسية للنشر. .)١955‏ 


ص 6 - 6. 
(194) المصدر نفسه. ص ل١٠.‏ 


رفور 


إلى فتهم رسل حياة. بل بصفتهم خطباء . . . وان نهر تلق فى أن قرا كني انمد 


والشاعر العربي في أحسن الأحوال لم يكن سوى مصور يريد نقل صور الأشياء 
الخارجية لا أثرها الداخلي في الروح”*'*'2. فالشعراء العرب لم يحسّوا بسمو الطبيعة أو 
بأي رهبة نحوهاء بل كانوا ينظرون إليها كما ينظر المرء إلى رداء مطرّز جميل. وهم لم 
شعروا إلا" خزناء يعار الحناة حرق فى قلي الظبيغة ول يع فوا النقرة "1177 أننا 
تونق لقا العري تعر :لازاه “فق كان انظرة ولع سنا ذلة متتفظة إن فض تراز 
من المادة. لا تفهم من المرأة الا أنها جسد يُشتهى ومتعة من متع العيش الدنيء». وهو 
وق أن «تلك النظرة السامية التي يزدوج فيها الحب بالإجلال. والشغف بالعبادة. 
تلك النظرة الزوجية العسشيقة الى تجدها غيد الشعراء الآريين .+ امتعدمة .يتات .. أو 


رمو ”5 


كالمنعدمة في الأدب العربي 


وقد حمل الشابي كذلك على فقر الأساطير العربية. فقد صرح باعتقاده أن العرب 
فشراء في فن الأساطير. وأن ما كان لديهم من ذلك يخلو من الفن والتوهج . والواقع 


)١92(‏ المصدر نفسه. ص 67 - ١١8‏ . رغم أن اللهجة اخطابية موجودة فى الكثير من الشعر 


القديم. فإنه 0 يوفق في المئال الذي يعطيه يدلل على أن العديد من القصائد خطب منظومة . هده قصيدة 

جاهلية مشهورة لنحارث بن عباد قالها قبل حرب البسوس عندما فقتل المهنهل ابنه بحيرء واللامية الشهيرة 

شاعرية جدا بعا لفتها وأسلوت التكرار المؤثر فيها وأبياتها الموجزة إلم* حونة. وهذا حال الكثير م صورها. 
يا بحير الخيرات: له صلح حتى نملا البيد من رؤوس الرجال 


أت حت واثل تنعج من اخصرب عجيج اخمال بالأثقال 


ثم هذه؛ 

يابني تغلب خذواالحذرانا تفن كد متا نكاس تنوت ؤلال 
وهذه: 

قربا ما بط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 


والنعامة هى فرس الشاعر. وهذه: 
رب جيش لقيته يمطر الموت على هيكل خفيف الجلال 
انظر القصيدة فى: المصدر نفسه. ص ١78 1١554‏ وما يقوله حولها. ص 1١75‏ 177. 
(195) المصدر نفسه. صر .1١7‏ 
(190) المصدر نفسه. ص 37. 
(194) المصدر نفسه. ص "الا مرة ثأنية يعود الشابي لاختيار قصيدة من آفضل ما كُتب في الحب 
في التراث القديم وهي قصيدة ابن زريق: 
لا تعدذليه فإن العذل سبولعه قد قلت حقا ولكة لبن عه 
المصدر نفسه. ص ١١5‏ وما بعدهاء. ثم يتهمها بالفتور (ص ,.)١١5‏ والخلو من الصدق (ص .)١١7‏ ومن 


الصعب فهم تبجم الشابي على هذه القصيدة الغنية جداً بالعاطفة الصادقة واخزن العميق. 
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أن أساطير العرب في رأيه لم تكن سوى تعبير عن ميلهم إلى عبادة الأموات”"" ''. 

من الواضح أن الشابي في هذه المحاضرة ليس بالباحث ولا بالناقد ولا بالمفكر. 
إنه ثاثر.ء يكشف عن صفة الثاثر الحقيقية فى الرفض الكامل والإدانة الكاملة. وفى 
اللب من هذه أ رةء ثمهة رغبة شديدة غير واعية لغرض الثورة الرومانسية عن الشعر 
التونسي. وتبدو محاولته لنا الآن كأنها دافع غريزي لإلقاء الشك على كل ما كان يبدو 
عائقاً في طريق ذت: 

إن رفض الشابي الثقافة والتراث العربيين حميعهماء وإعلاءه من شأن الميزات 
التورية الغرية" ".30 يل أهما كان فاسون عير ضنمتتة امام تشهون كان سللاحه 
الوحيد في وجه العدوان السياسي الأجنبي الذي كان يفرض ثقافته فرضاً على 
التونسيين هو الإخلااص والتعلق بجذورهم الاسلامية والعربية . نحدتنا السنوسي عن 
انطباعه الخاص عن تلك المحاضرة فيبِينَ مدى الانكسار في العزّة الوطنية والثقة الذي 
أصابه. فهو يقول: «خرجثٌ من قاعة الاجتماع مهتمٌ العقل أكثر مما كنت منبسط 
النفس""'' '*. لكنه يضيف أنه قد تحدّث إلى كثير من الناس فوجدهم متفقين على 
الإعجاب بتلك المحاضرة» لكن بعضهم تّنّى لو كان التناول بشكل مختلف. ثم يعلق 
على شجاعة الشابي فيقول إنه «لم يتحاش أن يصادم في كثير من النقط بخطابه مراكز 
كانت نفوسنا متوطنة عليها. . . [وكنا ننظر إليها] على أنبا مقدسة وعلى أما المثل 
الأعلى. . . فكيف يمكننا أن نسمع فيها... غير كلمات التبجيل والتقديم؟» ثم يقول 
السنوسى إنه بعد أن خمدت حذة عواطفه ووجد نفسه يثوب إلى «الرأي». أدرك أن 
سر ما أصاب السيرفق عخر #فيخ دامر حياته". . 0 كان السئنوسي واحدأ من 
أكثر الشخصيات نشاطا فى الحلقات الأدبية فى تونس فى ذلك الوقت. وكان محرر 
جلة العالم الأدبي التي كانت تنشر أغلب الأدب الرومانسي في تونس. 


في كن 1 ا . 1 7 - ل *ل(*خ. سر 8 : م 
ومع أن أغلب التونسيين كانوا يعدون الشابي آبقا"'' '' ملحداً إلا أن كثيرا من 


.78  ”١ المصدر نفسه. ص‎ )١159( 

)٠١(‏ حول تمجيده للشهراء الغربيين. انظر : المصدر نفسه. ص الا. ١١9-31١5‏ وغيرها. 

.١" المصدر نفسه. ص‎ )٠١١( 

.١15 المصدر نفسه. ص‎ )5١5( 

)0٠١*(‏ النقاش. أبو القاسم الشابيء شاعر الحب والشورة. ص “”7. وكرو. كفاح الشابي. أو 
الشعب والوطنية فى شعره. ص 9:. للمزيد عن رد الحخمهور لهله المحاضرة. انظر: المنجى الشمللى»٠‏ 
«الخيال الشعري عند العرب للشابي عقيدة أدبية واجتماعية سياسية." الفكر. السنة .١١‏ العدد 7 (نيسان/ 
ابريل 5). ض ”2.5557 انظر أيضا مقالة الشاعر اللبناني: شوقي أبو شقراء. «الخيال الشعري عند 
العرب لأبي القاسم الشابي.2 في: كرو. محرر. دراسات عن الشابي. ص ١31‏ 154+ التليسي. الشابي 
وجبران. ص .5١ ١8‏ وفروخ. الشابي. شاعر الحب والحياة. ص 1١١68‏ 159. 
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المتعلمين في تونس تقبلوا تلك المحاضرة على المستوى الفكري من دون كبير نقاش . 

غير أن هذه المحاضرة لا تزال قادرة على إثارة الدهشة والصدمة عند القارىئ 
العربي حتى بعد انقضاء عدة عقود عليها. غير أن آراء الشابي الأخرى في الشعر 
كانت أقل تطرفاء تتساوق مع الآر اء والمفاهيم التي كان ينادى بها فى مصر والمهجر. 
كان الشاعر عل وعى تام بتدفق مؤثئرات ثقافية شتى على العقل العربي. وبالحالة 
النفسية التي ترافق فترات التغير فتدفع إلى رفض الأساليب القديمة والخف عرد 
الجديد. وهو بحث يرمي إلى إقامة علاقات مع ثقافات العالم الأخرى”*' “. فهو يقول 
عن الشعر «فالشاعر العظيم هو الذي يوفقٌ إلى المعادلة بين نسب العاطفة والفكر 
والخيال والأسلوب والوز 8 يحي نخصل التجاوب الموسيقي الذي ينسجم في 
القصيد»0”'", ويرى «أن الفنان المخلص لفنّه لا يعبّر بفئه إلا عن أرفع صور الحياة 
وأسماها»... وهو يحت الفنان بعد ذلك على أن يطلب إلهامه من جميع ثقافات 
الأتسائية» غريية كانت أو اجنيية: 


تذكونا بعض آراء الشابي بآراء نعيمة. فهو يقول: االشعر صو الحياة نفسها. 
في خسنها ودمامتها. في صمتها وضجتها. في هدو وتورتها. فى كل صورة من 
صورها ولون من ألوانها»'" ''. 

هاجم الشابي ضحالة الشعر في أيامه؛ واستمرار كثير من الشعراء في إخضاع 
شعرهم لمواذ صن ‏ لعر عر كر فاده كالدي والرياء الصطع والتهان: . ٠‏ إلخ. 
فهذا النوع من الشعر في رأيه منفصل عن الحياة» وهو في أحسن الأحوال. عندما 
يتخذ مظهرا الجتماغناء يشية شطب الو 016 0 


وقد حاول الشابي أن يدلل في شعره أيضاً على نظرياته الفنية الأخرى. فعلى 
الشاعر أن يفضل حياة غنيّة بالشعور: 


عش بالشعور وللشعور فإنما ‏ دنياك كون عواطف وشعور 


)3١8(‏ انظر مقدمته بعنوان: «المامة في الأدب العربي في العصر الحاضر.» في: الشابي. الينبوع. 
وقد أعيد نشرها في: أبو القاسم محمد كروء محررء آثار الشابي وصداه في الشرق. مجموعة مقالات للشابي 
وعنه (بيروت: المكتب التجاري. .)]١1931[‏ 

.١57 المصدر نفسه. ص‎ )5١2( 

١5‏ نقلاً عن : ١الشعر‏ وما يجب أن يفهم منه وها هو مقياسه الصحيح.» فى: المصدر نفسه. 
ون 318 لوقن تكرت ار له قن انررق العادين السترسوية لقال لاد ا 0 

.١1٠ نقلا عن: «الشعر والشاعر.؛ في: كروء محرر. آثار الشابي وصداه في الشرق. ص‎ )٠١0( 
.)1987( المنشورة أولا في: زين العابدين السنوسي. العالم الأدبي‎ 


مو 


موقن الفح نحا قزق ال د 
والعقل رغم مشيبه ووقاره 0 مازال في الأيام جد صغير 
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وهو المهشم بالعواصفا.. يا له من ساذح» متفلسف. مغرور 
على الشاعر أن يفتح قلبه فيتلقى العالم»ء ويجب أن يستقصي أسرار الحياة. وثمة 
موقف واضح من الإيمان بوحلة الوجود في قصيدته «قلب الشاعر» حيث نجد ذلك 
القلب يتسع ليضم الحياة والموت جميع""'" . 


استطاع الشابي أن ينتج شعرا يكاد يقترب من تنظيراته. وتلك ظاهرة أخرى في 
زمن كانت النظرية الشعرية فيه تتفوّق كثيرا على التجربة الشعرية» وبخاصة عند أمثال 
العقاد وشكري والازني وأبي شادي. وإذا كان المستوى العام للشعر في تونس يتخلف 
كثيراً عن مستواه في مصر”''"» فإن المرء لا يسعه سوى أن يعجب بالبراعة الفنية 
التى استخدمها الشابي للتغلب على هذه العقبة والبلوغ بشعره إلى مستوى بعض من 
أفضل الشعر الذي كان يكتب في الوطن العربي في ذلك الوقت. 


كان الشابي واحداً من ألمع العقول التي ظهرت في الميدان الشعري في النصف 
الأول من هذا القرن. وفي شعره بعض الوهن في التركيب وبعض الأخطاء 
اللغوية''''“. لكن ذلك لا ينال من تأثيره العام. وليس مرد ذلك وحده إلى أن 
الأساس الشعري الذي أصاب منه الشاعر في تونس لم يساعده في بلوغ هيمنة تراثية 
على العبارة» تلك الهيمنة التي لم تكن بمقدور غيرها في ذلك الوقت أن ترفد البناء 
الشعري بالقوةء بل إن سبب ذلك أيضا انجذاب الشاعر إلى الرومانسية. فقد كان 
هيدف إلى كتابة الشعر على مستوى معاصرء وكان عليه أن يجرب أول الأمر في مجال 


.5١9 «فكرة الفنان» في : الشابي. ديوان أبي القاسم الشابي. ص‎ )٠١( 

5 6 لخر اكول لنظرية الشاء بي الشعرية. انظر: خليفة محمد التليسي ١‏ «الشابي ٠‏ ناقدا 

)5١١(‏ كان الشعر الكلاسيكي المحدث هو الذي سيطر على الخلفية الشعرية فى الشرق الأوسط. 
وقد بلغ درجة عالية من النقاء الكلاسيكي على يد شو 

١١9 حول قائمة بأخطاء الشاعر اللغوية؛ انفلر: فروخء الشابي»؛ شاعر الحب والحياة. ص‎ )١١١( 
ولككن فروح شديد التعنّت في نقده ولا يتقبل التغيرات في المعاني ولا التطور الحديث في استعمالهاء‎ ١ 
إذ ينتقد الشاعر مثل لاستعماله «ملاك» بدلا من «ملك» و«الكون» بدلا من :العام" و"#زهور»ة بدلا سن‎ 
. «ازهره و#امشاعر» بدلا من «أحاسيس» 0 الخ‎ 


وخر 


ل وأن بهذف قذر الإمكان استتخدام الكلمات الجاهزهة والعبارات والصور 
التقليدية””'"'. وكان من نتيجة ذلك أنه أدخل كلمات نادرأ ما كانت تستعمل فى 
الشعر التونسي”*' ".غير أن شأنه شأن جميع شعراء الطليعة في جيله. كان يعكس 
مؤثئرات شتى ومراوحة قلقة بين النوازع التقليدية وبخاصة في شعره الميكر. ويظهر 
ذلك جلياً فى عام ١971‏ عندما ألّف السنوسي كتابه عن الأدب التونسي الحديث 
وعرض فيه أمثلة عديدة من كل شاعر. وقد أشار السنوسي إلى أن الموضوعات 
التقليدية عند الشابي حافظت عا ا" اسلوينا التقليدي. بصوره الجاهزة. ولغته وشكله 
التقليدي. وبخاصة وحدة القاة 53100 والواقع أن للشابي قصائد عديدة أغلبها من 
مرحلته الأولى» تتضمن : أبياتاً من الحكمة لحكمة. على الطريقة الكلاسيكية. وهو يتحدث هنا 
حديث الواثق. حديث الحكيم أو النبي. ومن الطبيعي أن يتسم الأسلوب هنا بوثيقة 
الشعر القديم والنبرة البلاغية وموقف العارف بكل شىء'''" . 


عند مثارنة هذه القصائد بقصائد التجربة الشخصية فإنها تبدو مسطحة باردة» 
تشير إلى وجود حساسيتين متضاربتين عنذه: حساسية تقليدية» وأخرى حديئة أقوى 


(؟١5)‏ كان فروخ على حى عندما أرجع الخطأين إلى رغبة الشابي في تجنب التعبيرات اللغوية 
التقليدية. المصدر نفسه. ص .1١١8‏ ولكن يمكننا أن لا نوافقه الرأي عندما يعلل تجنب الشابي استعمال 
المنردات الإسلامية والشديمة بتفضياه المفردات الوئنية أ والسوقية. ْ 

: لم يكن دائما موفقاً بامتعماله مفردة ابدر" كما نرى في المثال التالي‎ )5١1*( 

وفقدت قثئنلاههمه أن د لض رات سئي 

اقتبس من : «يا موت» في: الشابي؛ ديوان أبي القاسم ناي ص 75؟. وهو يكثر من استعداق الكلمات 
القديمة البالية مثل «عرصات صدري' (ص 778). وةورد» بمعنى أسد (ص ...)١848‏ الخ . 

(4١؟)انظر:‏ عبد اللطيف شرارة. الشابي: دراسة نحليلية. شعراؤنا؟ ” (بيروت: دار صادر؛ دار 
بيروت. .)١931‏ ص 01١-٠١‏ حيث يعطي قائمة ببذه الكلمات. انظر أيضاً: السنوسيء الأدب 


التونسي في القرن الرابع عشر. ج جح 1. ا ص 00 حيث يثول إن حصيالته من المفردات اتسعت بسبب 
المعاني الجديدة الني يحتويها شعره. ويبدو لنا أن تقييم السنوسي لهذه. سة ا؟9١.‏ صائب وحديث جدا. 
انظر أيضاً: النقاش١‏ أبو القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. ص .4١‏ 

٠ : 20006‏ الصدر نفسهء. ج .1١‏ صصص ولت ةم 

(5١1؟)‏ انظر ا مثل «المجدة واس مع اشر د ارور العاصفة؛ و«من حديث احبر يموت 
المغرقه اف التقليدية «غرفة من يم“ء في: الشابي. ديوان أبي القاسم الشابي. وتتألف القصيدة الأخيرة من 
4 بيتا كل بيت فيها وحدة قائمة بذاتهبا ويحتوي حكمة معينة. ومثال ذلك الأبيات التالية (ص 47): 


ضعف العزيمة لحد في سكيتته تقضي احياة بناه الياس والوجل 
وفي العسزيمة قوات مسخرة مح دون مداها الشسامخ الخيل 
والناس شخصان. ذا يسعى به قدم ١‏ من القنوط وذا يسعى به الأمل 


كتبت هذه القصيدة بثمانية أبيات فقط قبل عام ١9717‏ حيث تظهر بعنوان «الأمل والقنوط؛ فى مجموعة: 
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منها بكثير وأشد أصالة. لكن الحساسية التقليدية م تختف كلياً قط عند الشابي» لأنه 

حتى نهاية حياته القصيرة بقي افتتانه بالأفكار المجردة ماثلا: فكتب عدة قصائد على 

هذا المنوال. فيها من النثريه والأسلوب التحليل » والافتقار إلى العواطف المشحونة ما 
ار لك 0 0؟) 1 

يجعلها أقل قيمة من بقية شعره 0 . 

0 عند الشابي متنوع؛ فإللىى جانب القصائد التي تعالج أفكارا مجردة 
كتمجيد ا لشعر والطفولة والأمومة» أو تلك القصائد ال لتى ندور حول التأملات 
الداخلية والأحلام الي ومانسية. نجد فصائده الكيرة ى التي تدور حول التجارب 
الشخصية والجماعية. فتتحدث عن الخب المتوهج والتمرد الغاضب المسايسن 
والاجتماعي . وعل الرغم من حجمال فصانده الذاتية وغناها. فإن شهرئه اليوم تقوم على 
قصائد الغضب والرفض . مثل إلى الشعب» و«الني ل السيود ؛. أو قصائد الأمل 
والإيمان بانتصار الاسيان في النهاية . 05 ار ادة الحياة)0* '"' و«الصباح الخديد)ا. ثم 
بعد ذلك لك تجيء قصائده الشعخصية العذبة مثأ ل اصلوات في هيكل الحب» و'افي ظل 
وادي الموت» و«ألحان الى رك#". ومن |/ لواضح أن ما بقي مانا في أذهان العر 
اليوم هو شخصية الشاعر ذي الرؤية النبوثية والتمرد التي تطغى على شخصية و 
الذي يغني ألحانه عن الموضوعين الشموليين الكبيرين: الحب والموت. 

إلى جانب التناقفض الذي اعترى شعره بين الموضوعات التقليدية والدوافع 
الحديثة. نما قسم ذلك الشعر إلى نوعين مستقلين. نجد صراعاً أكبر فى موقفه 
الشعري . 

فقد كان شعره من ناحية قوة إيجابية: كما نجد لدى معلمه جبران. تهدف إلى 
إعادة بناء العال'؟'". لكن جبران كان يستطيع دائما أن يربط رفضه بقوى إيجابية. 
بينما كان الشابيّ يعاني أحياناً عوارض اليأس. وكانت رؤياه تغيم أحياناً بفعل عاملين : 
عامل القرب المرهق من المجتمع الذي كان يريد إيقاظه ونجديد شبابه» وهو موقف لم 
يكن جبران يعانيه. والكرب الشديد الذي أورثه إياه جسم سقط في تلابيب مرض 
عضال والشاعر في أول العمر. فتوقه إلى الغاب”' ""'. لذلك. لم يكن تشوقاً إلى رمز 


)5١0(‏ مثل «الخية و*السعادة". 
(4١71؟7)‏ انظر : كرو. محررء أثار الشابي وصدأه في الشرق. ص ١غ‏ 65 
(09؟) فى قصاتد مثل "إرادة الحباة» و'إلى الشعية وهال لنبي المجهول ( وغير ها في: : الشابي» المصل, 


و 


(٠؟؟)‏ انظر م اتذهة «#أحلام شاعر» وافيود الأحلام» واذكرقن صباح ' وال 5 1 ٠.‏ ول" و#الغاس* 
وغيرهء في : 5 در نفسة . حول نمه يلاات واسعة عن موقت الشابي نجاه الغاثك واعتارها جنة أر ضية إلى 
جانب موقفه العام تجاه الطبيعة 8 المدينة . انظر 3 سلمى الخضراء الخيوسي. «أبعاد المكان والزمان في شضعر 


بي .» الفكر (كانون الثاني/ يناير ١/5‏ ). ص اد ل ل 


ا 


يوحّد الحياة ويحل مشكلة الخلافات البشرية» والتنافر والصراع. كما هي الحال عند 
جبران» بل كان توقا عميقا للخللااص من عالم الصراع والتحامل الاجتماعي والتعاسة 
الشاملة : 
فيل أن أعسيكن ننكن هيده الدتنا سنفيندا يوحنوق. واتندرادىق 
اصرف التعجت تن الفيياك وفتى القانات يون االضصكود اله 
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ومثل ذلك قوله : 
في الغاب. في الغاب الحبيب» وإنه حرم الطبيعة والجمال السامي 
طهرت فى نأر المحمال مشاعري ولشحت فين دنيا المخيال سلامى 
ونسيت دنما الناس. فهى سخافة سحكدرق من الأوهام والآناء'"''' 
من الواضح أن هذه ليسيت دعوة إلى الحياة البسيطة المنسجمة يوجهها إلى ميم 
الناس ؛ بل هي هسروب من جميع الناس . ونجاة من عالم كريه تأفه. 
والشابي واحد من أو ائل المغتربين الحقيقيين في الشعر العربي الحديث. ينتمي إلى 
جيل كام من المتففين ار وقد استطاع أن يصوّر بنجاح في شعره حالة 
الاغتراب الروحي والفكري لد المثقفين العرب في رمنه . قبل ذلك بعقد من الزمن. 
كان شكري فد استطاع أن يصور بنجاح.٠‏ في نثره ا فى شعره». هذه الحالة من 
الاغتراب لدى المثقف العربي”*"'“. وحتى بين معاصري الشابي» كانت شرور المجتمع 
غير قادرة على أن تستثير أو توجّه استجابة شخصية من الشاعرء الا في حالات نادرة 
جداء وغالبا ما كان الشعراء يتخذون شخصية الواعظ أو المعلم لا شخصية الشاعر 
المعاني'”""2. ولذا فقد كان شعر الرفض عند الشابي مقدمة ممتازة لشعر النفي 


(1؟١7)‏ اقتبس من: «أحلام شاعر* فى: الشاي؛ المصدر نفسه. ص 7585 787. 

(569) اقتبس من: «الغاب» فى: المصدر نفسه. ص 559. 
بارك. «كلمة الأستاذ «جاك بارك».؛ الفكر. السنة .١١‏ العدد 7 (نيسان/ ابريل .)١955‏ ص #"#د1اء 
والخيوسي . المصدر نفغسة ٠‏ ص 5" 535 

(574؟)انظر كتابئي: عبد الرحمن شكري: الاعتراف. ومذكرات إبليس. وانظر أيضاً الفصل الثالث 
من الكتاباء ص .11١7 5١5‏ 

(؟56) كانت مواعظ جبران تحمل نبرة من العناء الشخصى. وكان لدى طوقان شىء من ذلك» 
ولكن ات درجة محدودة. العلى وحذدهة استطاع آن يصور (ويعيش) ده١‏ الثائر الااجتماعي الذي يقاسي من 


1 ىم- 


0 لورنه. كن شعراء مثل عمر ابو ريشه وعلي حمود طه. بر عم غضبهم. بقَوا منتمى إلى خلنيتهم. 
يشكلون جزءا من واجهة الأمة «العظيمة المجيدة». 


م 


والاغتراب الذي عرفته مرحلة الخمسينيات والستينيات بشكل أكثر تطوراً. كان في 
مره الرافضن حزير كافل للخاطلفة .قد كان هذا الشتاعن ين العا ل 05010 
ويعبر علها في وضوح. ولكن. على رغم أن عاطفته كانت العنصر السائد في شعره»ء 
الا أن قوته الفكرية غالبا ما تسطع خلاله : 
أبّهنا الشعب أنك«طييل ضغي لإآاغعب بالشراتء :والايز مغعن 
أنت في الكون قوة لم تسسها فكرة عبقرية ذات بأسر "ا 
يكشف هذا الشعر عن بصيرة وحدس ٠‏ ويبقى الشابي واحداً من أوائل الشعراء 
العرب المحدثين ذوي الرؤيا في الشعر. على الرغم من أنها رؤيا لا تتوفر خلال 
أعماله جميعاً. إلا أنها تتميّز بالقوة والحب. فقد أقام الشاعر حلمه بالإنسانية المنتصرة 
المضطهدة على فكرة الثورة: 
حذار. فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجن الجر 54" 
وسوف ينجرف طغاة العالم بعيداً: 
سيجرفك السيل.». سيل الدماء ويأكلك العاصف 2 ريسن 
كان الشاعر يدعو إلى مُثْل عليا عظيمة : إرادة الحياة. تقديس المرأة والجمال» 
حب الحياة والتقدم. لكن ذلك كثيراً ما كان يتقمص لهجة ساخرة في شعرهء أو نبرة 
إدانة» بل لعنة أحياناً. هنا تكون الجماهير: 
اش قور كديا المطامع واللهدى وصغائر الأحقاد والآراب 
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وحول رفضه قارن: النقاش. أبو القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. ص 75 48 التليسي: 
الشابي وجسران. و«الشابي. ناقداً ومنظرأ. » ص 05 04؟. كروء. كفاح الشابي ٠‏ أو الشنعبي والوطنية في 
شعره. ص : وماء ومراجع غيرها. 

(5 > ؟) ضيف.» دراسات فى الشعر العربي المعماصر. ص ١‏ _ ث١‏ حيث يبسحث شوهى في 
عاطقة الشابي العميقة والحادة. ولكنه يؤكد فقط مشاعر الألى عل الشاعر . أما حب الشابي للجمال ورد فعل 
الغضب عنده والإحباط والإدانة الشديدة فقد أهملت كلها. ويوجد التفسير نفسه في: موسى سليمان. 
اا شعر أن القاسم الشابي ٠‏ ثورة وغربة : دراسة ؛. تحليل وتشييم "٠١‏ الأبحاث (بيروت). الستة 18 الجرء ١‏ 
(آذار/ مارس 17 2©» ص ١١4‏ - 1417. ويؤكد فروخ أن عاطغية الشابي ابتعدت به عن المنطق واقتربت به 
بحو السليقةء في : فروخء «الجائب الفكري في شعر الشابي (موجز).» ص لديم وأحسن تفسير لعاطمة 
الشابي كان في: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر.ء ص 75 .18١٠‏ 

(170) «النبي المجهول؟ في: الشابيء ديوان أبي القاسم الشابي: ص .١15١‏ 

() «لى طغاة العام» فى: المصدر نفسه. ص 108. 

(558) المصدر نقسمة ١‏ ص 48 
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موتى نسوا شوق الحياة وعزمها ‏ وتحرّكوا كتحرك الأتصاب 
إن اهتمام الشابي الأصيل بالتقدم ال ري 0 لا من 
استجابة لنداء الالتزام الأدبي . كما نجد في شعر كثير من شعراء اليوم. والواقع 
الشابي يمكن .أن تيعد واتحدا اهز أوائل الشعراء الملتزمين تلقائياً ذ 0 لعربي فى 
هذا القرن. لكن رؤيا القوة هذه كثيراً ما كانت تتهاوى أمام مواقف أكثر إظلاماً. 
وهو إذ كان يكتب عن الموت كاك توكيده في الغالب يقع على اللاجدوى من حياة 
تغشاها أحلام مستحيلة وآمال لا تتحقق: 
إلى الموت إن شئت هون الحياأة فخلف ظلام الردى ما 0 
ومثل ذلك المقطع الأخير من واحدة من أجمل قصائده: 
ثم ماذا؟ هذا أنا صرت في الدنيا ‏ بعيداعن لهوهاوغناها 
في ظلام الفتنتاء ادفن ايامي ولا أستطيع حتى بكاها 
ورزهور الحسياة وى بصمت محؤزل مضجر عل قدمّا 
جف لجر الحياة يا قلبئ الباكي فهيًا نجزرّب الموت دا 


تفسّر نازك الملائكة كلمة «نجرّب» هنا على أنهبا رغبة من الشاعر ليجعل الموت 
لا فعل خضوع سلبياء بل فعل إرادة يجري عن وعيء. «فقد كانت تجربة الموت تملك 
بالنسبة للشابي كل ما تملكه التجارب الحيوية من متعة مبهمة وغموض مغْرٍ ... لنجده 
يذكر الموت عندما يتحدث عن الجمال والحياة والشباب والأمل والربيع. .. كان يؤمن 
بأن 78 عدن الكاملة لا تصل قمتها من الإدراك والوعي حتى تندغم 
بالموت» 


ويلطوي هذا التفسير على قدر كبير من الحقيقة. لكن تفسير نازك الملائكة 
اللاحق أن إحساس الموت ينشأ عن دمار الشاعر النفسى تحت وطأة المشاعر الحادة 
ان كاتلتة تتحكع :فى حياتة لا بيتطيق العا على بعض شعره فقط. وكان الشابي 
مثل كثير من الفنانين الحقيقيين يمتلك ور قوياً مبشاشة الحياة والحمال. وكان 
مشهد الحمال والتمتع به اسرعان ما محنمل. للشاعر إدراكا ايأن الحب والسعادة 
والجمال لا يمكن أن تدوم. وهو إذ يشعر أن سعادته قد اكتملت (عندما يحب 
وححيث مثلا) يشتاق إلى الموت لأنه تكن .إن اللحظة الحاضرة إن هي إلا ذروة 


(590) «الدنيا الميتة" فى: المصدر نفسهء ص .44١‏ 

)ون المركالى * ادر اف ع :ةا 

(587) «فى ظل وادي الموت» فى: المصدر نفسهء» ص ”ة” _ 554, 
(388) الملائكة ء المصدر نفسه» 0 ١‏ . 
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يعقبها اخبيار في التجربة. والموت وحده يستطيع الحفاظ عليها كاملة : 
قد سكرنا بحبنا واكتفينا طفح الكاس فاذهيوايا سقاة 
نس مهيبا كذ عرية سيدا حتسشتنا “نا تجتنا نا عمياة 


الل ل ل ل ل لل ل ااا ل ل ل ل ل ل ل ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا لال 


اعتنا الدهر اننا الزمن الحاري إلى عمتمر وجلهة وقرار 
أعنا اشكبوؤن: أنه النفحك: النذؤار جالفتجهير والنتجد والتتهجاز 
أجا اموت أكا النقندن الاعبيى قنوا ححف احم أن فسبيررزا 
ودعونا هتاء تغتي لناالأحلام والمحب والوجود التكتييجن 
وزهور الحياة تعبق بالعطر وبالسحرء والصبافي 008 ا 
هذه واحدة من أصفى التعبيرات عن الانتشاء بالحياة والحب يندر ما يماثلها في 
الشعر العري الحديث قبل الخمسينيات» وليس ما يدانيها حتماً لدى أي شاعر من 
معاصرى الشابي؛ فشعره مر صع بلمحات ميتافيز يقية تر تفع به على الفور: 
إنالحياة وقد قضت قفبيل مع رفةالحياة ‏ 
بجر و :قصسوارتتة تهالردى ا 7 ال 1 شلكة 
واقباة انيز اللمسيية الجقج حون تاي الاي 3001 


بقصائد كهذه فح الشابي أبواباً جديدة على موضوعات أكثر 0-6 في 
الشعر العربي الحديث. وتنعكس فيه روح جديلة. إد يبدو أن الشعر على يليه 
صار بممهذوره تناول ا موصوع ويا وقد استطاع بلوع ذلك عن طريق تغيّر 
فى اللهجة والصورة والتأكيدات المعنوية أكثر منه عن طريق تبديلات جذرية في 
شكل القصيدة. والواقع أن غالبية قصائده تحافظ على نظام الشطرين التقليدي 
والقافية الواحدة. وقد حاول بعض الأشكال الأخرى مثل المزدوجات وثلاثية 


(58) «ألحاني السكرى؟ في: الشابيء المصدر نفسهء ص ”10 405. من الغريب أن فروخ لم 
يستطع أن يقبل تفسير الشابي المتعدد الجوانب للحياة والموت. فجاء إيضاحه له حرفيا مبسطا. انظر: 
فروخء الشايء. شاعر الحب والحياة. ص .17١‏ لتفسير أكمل لموقف الشابي من الحب والحياة والموت في 
هذه القصيدة وغيرهاء انظر: الجيوسي» «أبعاد المكان والزمان في شعر الشابي»» ص  ”5‏ 5". 

(5؟) #قلب الأم» في: الشابيء المصدر نفسهء ص 557. انظر أيضاً قصائده «الصباح الجديد» 
وةالجنة الضائعة» وفي ظل وادي الموت» و«ألحاني السكرى» وغيرها. 
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المقاطع والرباعيات وأشكال مقطعية أخرى كالموشحات"'" , 


يكنا كانم كنا سيق أندرأينا. تمك فتعره عاذة بطافقة الفقة المتوقة”"7" ويجادبية 
غنائية سلسة تكادى في الأمثلة الأكثر ته عا تخلو من حمود القالب. ومن محاسن 
قصائده. عدا تلك التي تنطوي على مضمون اجتماعي مباشرهء أنها على الرغم من 
وضوحها حتمل تفسيرات يا" وعندمأ يتحدث فى موضوعات شحخصية ٠‏ 
تبلغ تلك القصائد مستوى جديداً. فهو مثلاً كثيراً ما يتناول موضوع الطبيعة!؟""ا 
بشكل مثالي. مفرط في العاطفية. تطغى عليه نبرة مأسوية تنبع من إدراكه التنافر 
والتفاهة في الحياة من حوله. 


وحتى في شعره الأقل نجاحاً يبلغ الشابي وحدة القصيدة في الغالب. هذه 
الوحدة قد لا تزيد أحياناً على كونها وحدة في موضوع القصيدة» لكنه استطاع في 
بعض شعره أن يبلغ وحدة عضوية تتطور القصيدة فيها نحو ذروة» ويعتمد نموّها على 
جميع مكونات القصيدة”'*". لكنه مع ذلك لا يسلم من عيوب الرومانسية. فأشد 


(587) من المهم أن نلاحظ أن عدداً كبيراً من الشعراء التونسيين قد أحيوا صيغة «موشح». حول 
أمئلة متناثرة على ذلك. 'نظر: السنوسيء الأدب التونسي في القرن الرابع عشر. ص 158. ١67 15٠‏ 
ولالا١ ‏ 178... الخ. انظر أيضا: فروخ. المصدر نفسه. ص .١154‏ 

(90) انظر تعليق مندور على هذا في : مندورء «الشابي. روح ثائرة»» ص 98. 

(38) مثال جيد على هذا قصيدة «الصباح الجديد». يعتقد عيسى بلاطة أن الشابي كتبها تعزية له 
عن عذابه في صباح يوم جديد. انظر: عيسى يوسف بلاطةء الرومانتيكية وملامحها في الشعر العربي 
الحديث (بيروت: :)195٠‏ ص ١97‏ 174. ويعتقد شوقي ضيف أن الشابي كتبها وهو يشعر بكره الحياة 
وبرغبة للخلاص من أله بالوت. انظر: ضيف. دراسات فى الشعر العربي المعاصر. ص .١51 ١25‏ غير 
أن مصطفى بدوي يأتي بتفسير أكثر حيوية» إذ يرى أن الشابي لديه صورة ما وراء طبيعية للصباح الآتي إلى 
الإنسان من خلال الموت. وهو ليس الرغبة بالخلاص من الألم بل الإيمان بأن الموت هو صبح وجود 
الإنسان. انظر: مصطفى بدوي. «التقرير والإيحاء في شعر الشابيء» في: كروء محررء دراسات عن 
الشابي. ص .١١١ - ٠١5‏ أما نازك الملائكة فترجع هذه القصيدة إلى افتتان الشابي الدائم بالموت والذي يرى 
أيضاً في قصائد عديدة أخرى. انظر: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص .١75‏ وهناك تأويل قومى 
للقصيدة من الشابي وآخرين في: روائع غتارة من الشعر القومي (بغداد: [1900]). ص .١9 ١‏ انظر 
أيضاً: عمر فروخء شاعران معاصران., إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي (بيروت: المكتبة العلمية» 
1 »). ص 21١95‏ حيث يقول إن الصباح الحديد يعني بداية حب جديد بدلا من العلاقة القديمة غير 
السعيدة. 

(9؟5) لثال واحد انظر قصيدته #صلوات في هيكل الحب؛ في: الشابي» ديوان أبي القاسم الشابي. 
انظر أيضا: التليسيء «الشابي» ناقدأ ومنظراء." ص هلا 86. 

(51) مثال ممتاز على هذا قصيدة «ألحان السكرى» في: الشابيء المصدر نفسه. 
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زفت هزه ترمّل في الكثير من قصائده وحشو قد يبلغ حده الأقصى أحيانا. 
فالصفات تتوالى من غير ضابط أحياناً : 
ويقضي صباح الحياة البديع وليل /١‏ لوجودالرهيب العتيد 


م >6 6ه هه مو6وههه9 9604© © 292999969 59968هه»ه8 85895 ©» » © © ©0040 هوجوو ووو وج ون وووهوهن وووه بج وو وودهههةووهو ور وجوه ووووووو: 


تأمل فان نظام الحياة نظام دقيقء بديع. فربر4؟) 
عندما نشر ديوان الشابي الوحيد أغاني الحياة عام ١900‏ بعد طول انتظار لم يُثر 

أي حماس حقيقي في الحلقات الأدبية. ويعلّق على ذلك صديق الشابي. محمد 
الحليوي. بقوله إن كثيراً من قصائد الديوان كانت معروفة لدى القارئ العربي» وإن 
تلك القصائد غير المعروفة كانت شبيهة بسابقاتها. ثم يضيف أن الوضع 00 
الوطن العربي كان قد حوّل الاهتمام عن الشعر"”*"'. لكن الحليوي يتغافل عن أ 
سبب لهذا الاستقبال الفاتر للديوان. ففي أواسط الخمسينيات كانت الروح ا 
التي تشيع في ذلك الديوان. في حالة جزر كبير ولا سيما في مراكز الأدب العربي 
الرئيسية» وا ايحو عند ا مهور القارئ ونقاد الشعر أِي صبر حقيقي على وصف 
المشهد الطبيعيء, أو على الأحلام الرومانسية أو المواقف التأملية أو على تلك النشوة 
المفعمة بالحبور. أو ذلك الحزن الشفاف الذي تضورة محلم قصائد الديوان. فد 
كانت تلك الفترة فترة غضب وتوججه نحو مواقف أكثر وافعية. من أجل ذلك كانت 
قصائد الرفض: في اايواد الشابي هي أكثر القصائد جاذبية في تلك الفترة. كان الشعراء 
العرب وقرّاء الشعر ة في العشرينيات والثلاثينيات (وحتى في الاربعينيات) يقرأون 
الرومانسيين الغربيين؛ الك لشعراء العرب في الخنمسينيات كانوا يقرأون الشعراء 
الأكثر حداثة في إنكلترا 00 وأمريكا وإسبانيا وغيرها من أقطار الشرق والغربس. 
لقد تغيّر التقويم الشعري والذوى ال* لشعري وبلغ العرب المحدثون مرحلة يتذوقون فيها 

من الأشكال الشعرية ما كان أكثر ثورية ما يستطيع شعر الشابي تقديمه . 


لكن ذلك لا يعني أنه لم يكن ثمة إهمال غير ضروري وغير مسوغ لهذا الشاعر 


)١4١(‏ «حديث المقبرة» في: المصدر نفسهء ص 557 - 547. حول المسابقة في النعوت» انظر: 
اأمهث/الا ستمتورالا لمة لعفومعا توملممل) .له 2 ممم لبن س1 .ولمقابره .ا .11 ععرمء© 
,6 .م .(1928 
انظر أيضا الفصل الثان. ص ١48‏ -125.ء وما سبق ذكره في هذا المجال في الفصل الرابع من هدا الكتاب . 
(؟547) محمد الحليوي» «نظرات في ديوان «أغان الحياة»»» الفكر. السنة .١١‏ العدد 7 (نيسان/ 
أبريل 75). ص1 .1١1١71 1١١5‏ 


م 


الموهوب» ا ل القارئ العربي اليوم لن يجد ما يفيده في شعر 
الشاي. .ولا شك فى أن النقد العري الحديث ل يظهر اهتماماً خاصاً بإعادة تقويه 
قصائد حديثة قيّمة أصبحت منسية اليوم. فقد انحصر جهد النقاد في الإنجازات 
المعحاصرة. أما شعراء مثل الشاي: واو شبكة والهمشري وغيرهم فهم لا يبتعثون في 
النقد إلا في مناسبات خاصة 7 رنقية امنضاء نقدي . 


من 57 اك 000 ل ا 05447 


فقصيدة مثل بخان الجخرية” تعولئهيا ا لا 00 0 وجاذبيتها 
وه ل 0 وها نيا ومن 0 ومن 
شجاعه تناوله التجربة الشعرية. ومن أصالة صوره وتوهجها . وفوق كل شيء بوسع 
الشاعر العربي المعاصر أن يفيد من قدرة الشابي على | نجربة الأشياء بصورتها الكلية 
الشاملة. وعل الاستجابة إليها فى أبعادها المتعددة. وهى خصله نادرة ذ فى الوطن 

ش زه الأ (85؟) 00 1 أي 
العربي حتى في هذه | يام 8 


وعند تقويم الشابي. على النقاد أن يتذكروا ضيق أبعاد الشعر في زمانه» ومدى 
إنجازه بالقياس إلى إنجاز معاصريه. ويجب أن يتذكروا كذلك سنوات عمره القصير. 
وإذا كان نبوغه لم يستطع. ٠‏ خلال عمر مأسوي القِصّرء أن يستكمل القدّر الجمالي 
الذي كان مهيا له أن يبلغه. ٠‏ فإن ذلك النبوغ يجب ألا يضيع في الإهمال أو في 
مطاوي النسيان. 


(58*7) مثال تجدد الاهتمام بالشابي نتيجه للجهد القومي لمواطنيهء انظر مقدمة كتاب: كروه الشابي: 
حياته»؛ شعره. ص 5٠١ .15 ١١‏ و37 75.انظر أيضا: الفكرء السنة ١.١١‏ العدد 7 (نيسان/ ابريل 
5) المقدمة. 


(48؟) يبحث النقاش الموقف المعاصر حيال شعر الشابي وبخلص إلى إلء ل 
النزعة الواقعية الغالبة في الوطن العربي وذلك لثاليته المفرطة. انظر: النقاشء أبو القاسم الشابي» شاعر 
الحب والثورة. ص ”4 55. يصدق هذا على الكثير من شعره ولكنا إذا ما اتبعنا مقتربا انتقائياً امكننا أن 
نعثر على العديد من الأمثلة الشمولية الرؤيا. 

)١115(‏ للاطلاع على دراسات حديئة وأكثر تخصصاً في شعر الشابيء انظر: الفكر (كانون الثاني/ يناير 
5). عدد خاص تعتوي على المحاضرات التي قرنت في الندوة التي عقدت إحياء لذكرى موت الشاعر 
فى تونس من 594 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى ١‏ كانون الأول/ ديسمبر من عام .١914‏ تلاحظ قائمة المراجم 
التي نظمها كرو في نباية المجلةء فرغم أنها ليست شاملة تماماً (وقد أكد كرو لمؤلفة هذا الكتاب أنه كان 
يقوم بإعداد قائمة كاملة بالمراجع). فإنها ذات فائدة جل للطلاب والباحثين. 
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ثالثاً: لبنان: إلياس أبو شبكة )١947- 19٠07‏ 


كان الشعراء والقرّاء فى لبنان فى العقد الثالث من هذا القرن مطلعين منذ 
زف عد عل «الأدبالروعالسن. الخلايت م كانت معرقيم ممنظاة من 'كلاثة مصادز 
رئيسيةء أولها شعر الأخطل الصغير برومانسيته المعتدلة؛ وثانيها الرومانسية الخالصة 
عند جبران وغيره من الرومانسيين في المهجر الشمالي الذين كانت علاقاتهم وطيدة 
مع لبنان؛ أما المصدر الثالث فهو الترجمات الأدبية الكثيرة التي كانت تنشر إما في 
هيئة كتباء. كترحمات المنفلوطى. أو كمختارات مترجة فى المجلات السورية 
(واللقانة) والضرة. عدف الوانا اللوعة اعت كن تعره اللساسية الشعر يه عد 
القَرّاء العرب ومن ثم في تغييرها ليس في لباك بواخلاد بل في كثير من أقطار 
الوطن العربي الأخرى. وكان مصدرها غالبا كتّاب الرومانسية الغربيون. كان جليًا 
منذ العقد الأول أن الخركة الأدبية العربية الجديدة ستكون حركة رومانسية. ولم يكن 
مرذ ذلك وحده إلى التقارب بين بعض منازع الرومانسية الغربية تعر الاتجاهات 
الرومانسية في الشعر العربي القديم ولا سيما في الغزل الأموي. بل كذلك إلى أن 
المرحلة الأدبية؛ فى نفورها من الكلاسيكية المحدثة.: كانت فى حاجة؛. لكى تحقق 
الفراق" لقوق إن ها فى ال ومائيسة مر قرة غير كافة تدوع العاظية 
وخصوصية التجربة. 0 

ونجد التحول من الكلاسيكية المحدثة إلى الرومانسية يتبع وعياً اجتماعياً يتنامى 
فى قطر عربي بعد آخرء وهو وعي أدبي أذى إلى اكتشاف المثقف العربي مدى الفرق 
8 حاتم المكثئلة #القيود:والكياة الأوروحة...ولقد شهدت أزالخن المشرينيات ومتتوات 
الثلاثينيات انتقال الحركة الرومانسية في المهجر الشمالي إلى مصر ولبنان» ثم تبعتهما 
تونس والسودان تحت تأثير اثنين من قادة الرومانسية : الشابي والتجاني. 

وقد حدثت في لبنان ظاهرة عجيبة. فقد بدأ الياس أبو شبكة أكبر الرومانسيين 
فى لبنان. يكتب فى العشرينيات؛ فى الوقت نفسه الذي بدأ الكتابة فيه أديب مظهر 
(1894 -58و9١)‏ وموسات 5250 (28947 - 7ا9١).‏ وهما من أوائل الرمزيين 
العرب. وقد شهد عقد الثلاثينيات ذروة الرومانسية اللبنانية التى كانت قد بدأت على 
يد الأخطل الصغير في مطلع القرن. كما شهد كذلك هذه الرمزية تبلغ اكتمالها على 
يد زعيم الرمزيين الحديثين في الوطن العربي: سعيد عقل. إن نضوج هاتين الحركتين 
معأ في لبنان. في عقد الثلاثينيات نفسه يستدعي النظر والتحليل. لكن الظروف التي 
أحاطت بظهور الحركة الرمزية ستكون موضع دراسة الفصل التالي. 

يشكل أبو شبكة حجر الزاوية في الشعر العربي الحديث في لبنان» وهو بلا 
شك واحد من أكبر الشعراء العرب الحديثين. ول يكن تأثيره مقتصراً على تعميق التيار 

لاع 


العربية . فقد اكتسب 01 و جديدة . 0 الشاعر القتصص والتقاليد 
التوراتية كموضوعات مباشرة . وثانياً بفضل إشاراته غير المباشرة وتصويره المعاناة 
الروحية عند مسيحي شديد التعلق بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية . 


خا نو 0 في قرية «ذوق مكايل» اللينانية في كسروان. وهو مكان على 
ساحل المتوسط معروف بجمالهء ويبدو أن والدته قد تحذرت من أسرة معروقة 
بمواهبها الشعرية. لأن خالها وشقيقها كانا من الشعراء المعروفين فى تلك المنطقة . 
وقد درست والدة الشاعر نفسها فى مدرسة «عينطورة» للبنات . هذا ميد أن رابطة 
حب قوية كانت تشد الشاعر في طفولته إلى والده الذي اغتيل عندما كان الفتى في 
العاشرة» وهى مأساة كان لها أعمق الأثر فى حياة الشاعر. والتحق الفتى بمدرسة 
«١عينطورة"‏ الجسيور: للبنين عام .»١91١‏ لك فقوت الحرب العالمية الأولى أخر إكماله 
الدراسة حتى عام .١1977‏ وفي هذه المدرسة اكتشف أبو شبكة محبته الأدب. إن 
المعلومات عن قراءات الشاعر في الأدب العربي قليلة. لكن كاتب سيرتهء رزوق فرج 
رزوق» يظن أنه قرأ شعراء الغزل الأمويين كما قرأ المعري””*"“. ومهما يكن من 
أمرء فلا شك فى أن الشاعر قد قرأ كثيراً من الشعر العربي» قديمه وحديثه. لأن 
أسلوبه يكشف عن قوة لا بد من أن تكون ناشئة عن جذور لغوية متينة وثقافة شعرية 
سليمة . ثم إن 00 شعر المهجر الشمالي ظاهر كذلك في أشعاره المبكرة مما أشار اليه 
كثير من النتاد'ة؛ . درس الشاعر الفرنسية في سنوات المدرسة برعاية أحد كبار 
رجال الدين الفرنسيين وقتئذ. وكان مديرا للمدرسة. ويبدو إعجاب الشاعر العميق 
ومعرفته النقدية بالأدب الفرنسي في كتابه الصغير الممتع روابط الفكر والروح بين 
العرب والفرنحة. وقد قرأ الشاعر كثيرا فن الأدت ل يي الفرنسي اشع 


(47؟) حول حياته وثقافته. انظر: رزوق فرج رزوقء الياس أبو شبكة وشعره (بيروت: دار 
الكتاب اللبناني. 437١)؛‏ أنطون غطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي اخديث: عاما الثقافة.» 
في : جبرائيل جبورء محرراء كتاب العيد. منشورات العيد المئوتي. الجامعة الأميركية في بيروت (بيروت: 
الجامعة الأميركية في بيروت. 91317١)؛‏ مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر 
المعاصر. ط " (بيروت: دار الثقافة. .)١94337‏ ص 1١35‏ 134. وفصول محتلفة فى: فؤاد حبيشء 
محررء. دراسات وذكريات. مجموعة مقالاات عن الياس أو شبكة (بيروث: ذاز المكشرف. ). وذلك 
للاطلاخ على المقالات التي كتبها عن الشاعر أصادقاؤه وزملاؤه. 


(/19غ8؟) رزوق. المصدر لشسه ء ص 025 انظر ايفنأ: رتبت خرري. «آبو شيكة في لبنائياته » " في: 
حبيش ٠‏ ار المصدر نفسه ١‏ ص 14. 


(25:54 رزوف»؛ المصدر نفسه ٠‏ ص ١168‏ انظر أيضا: كرم. المصدر نقشسة ٠١‏ ص 567 57 وات و6١51,‏ 
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والرواية»كما قام بعدد من الترجمات”5*©. وقرأ كذلك أعمالاً أدبية أخرى مترجمة إلى 
الفرنسية مثل الإلياذة لهوميروس. والإنيادة لفيرجيل» والفردوس المفقود لميلتون. 
والكوميديا الإلهية لدانته”””'“. وكان من نتيجة ذلك أنه استطاع كتابة الكثير من 
المقالات يقدم فيها هؤلاء الكتّاب والشعراء إلى القارئ العربي» وقد نشرها في أشهر 
المجلات اللبنانية في الثلاثينيات» وهي المعرض والجمهور. 

وثمة مصدر اخر لثقافته وهو الكتاب المقدس. الذي قرأه بحماس في 
شبابه”'*"2. كان الشاعر يدرك أثر الكتاب المقدس في كبار الشعراء الأوروبيين. فدعا 
الشعراء العرب كي يقرأوا «الكنوز المقدسة» في بعض أسفار الكتاب المقدس. مثل 
عفر“ القيةوتشيد الالشافه و5757 

ويبدو أن حياة أبي شبكة قد تعاورتها المصائب منذ أيامه الأولى. فبعد وفاة والذه 
وتخدك الأسرة تفتنها فى حالة فقوي :وبغك المذرضة حاول الكتاغر أن د عمل لك 
محاولاته باءت بالفشل» فاضطر إلى التعليم وما لبث أن تركه إلى الصحافة. وهنا كان 
نشاطه متنوعا. إذ كتب في السياسةء والحياة الاجتماعية والأدب» إضافة إلى تجاربه 
الشخصية . لكن الصحافة لم تجلب له الكثير من المال. فبقي أغلب أيام حياته في عوز 
و57" كان لهذا :ولخيرة من التتجارت الؤسقة أن "تكون. لدرة نفور شدية مد 
العالم | حوله . ويقال إنه كان مفرط الحساسية؛ شديد الاعتزاز بنفسه. حاد الزاج ريم 
الاستفارة . ولكن على الرغم من هذه الحساسية العصبية. يبدو أنه كان رقيقاء وها 
ل 0 

تكن أدو شبكة سبع مجموعات شعرية في حياته: القيثارة عام 2.1477 والمريض 
الصامت عام 1478. وأفاعي الفردوس عام 1974. والألحان عام .144١‏ ونداء 
القلب عام .١454‏ وغلواء عام .١445‏ وإلى الأبد عام .١1146‏ وبعد وفاته نشرت 


.1١1١18-١1١5 انظر قائمة بترحماته فى: رزوق. المصدر نفسه. ص‎ )١59( 

(150) المصدر نفسه. ص 58 59. 

)55١(‏ المصدر ئفسه. ض 314 -315. وكرم. المصدر نفسهة.ء ص 55١‏ 707 و7558. 

(؟55؟)انظر: الياس بو شبكة. روابط الفكر والروح بين المرب والفرنحة. ط 7 منقحة (بيروت: 
دار المكشوف. .)١445‏ ص ٠١5‏ وانظر أيضا ص .1١5 2 3٠١14‏ 

(59؟) رزوق»٠‏ المصدر نفسهء. ص 17 وما بعدهاء وانظر أيضاً رسائله إلى زوحجته أولغا التى كانت 
خطيبته انذاك فى: حبيش ١‏ محررء. دراسات وذكرياث. ص 2.١94 _ ١/4‏ والمغتبسات فى مذكراته. 
ص ٠١5-756١144 ١984 4.142 ١95‏ وصفحات أخرى. 

(:0؟) حول شخصيته ٠‏ انظر وصف أصدقائه له: توفيق وهيه» «أنفة الياس أبق شبكة. » ص 3_3 
١؛‏ بطرس معوضء "الرفيق الياس أبو شبكة.»؛ ص !١78 ١55‏ ميشال أبو شهلاء «أبو شبكة الذي 
عرفته.) ص .١١١‏ وتطرسض البستاني؛ الأبو شبكة في مراحل شعره.؛ ص 017 في: | حبيش ء. مخرره 
المصدر نفسه. انظر أنضاء عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص ؟07١.‏ 
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مجموعة جديدة له بعنوان من صعيد الآلهة عام .١954‏ ويبدو أن اغلب قصائد 
مجموعتيه أفاعي الفردوس وغلواء كانت قد كتبت قبل سنوات عديدة من نشرها في 
كانت 


ليس من الممكن التعليق على إنجاز هذا الشاعر من دون الحديث. قدر 
الإمكان» عن حياته الخاصة. فشعر أبي شبكة يدور حول تجاربه العاطفية»ء ويصورها 
بدقة بالغة في الغالب. ومما يؤسف له أن رزوق فرج رزوقء أبرز كتاب سيرته. 
وغيره من الكتّاب؛. لم يقدموا لنا من الحقائق ما يكفي لبناء صورة متكاملة عن 
الشاعر. لذلك لا يمكن إصدار حكم متكامل على الشاعر قبل إجراء دراسة دقيقة عن 
حماته . 


من شعر أبي شبكة ومما كتب عنه. نعلم أن ثمة أربع نساء كان لمن دور كبير 
في حياته. كانت حبيبته الأولى «أولغا ساروفيم» وقد دعاها اغلواء» في شعره'”” "'. 
وقد بقيت مخطوبة له سنوات عديدة ثم تزوجها عام .197١‏ وقد ولد طفلهما الوحيد 
ميت" ”'“. وتظهر «أولغا؛ بشكل جزئي في صورة البطلة المعذبة المقاسية في غلواء. 
وكاتف المرأة الثانة فى حباته امرأة متروجة من أهلن قريتت: عرفها الشاغر عام 1588 
وأحبّها أول الأمر حباً عفيفاً. ولكن يبدو أن ذلك الحب تحوّل إلى حب جسديء ١‏ 
نعرف كم طال به الزمن. ويقول رزوق””” ' إن ذلك انتهى عام 1975. ولكئننا 
نستخلص من ملاحظات الشاعر أن ذلك الحب لم يدم سوى أشهر معدودات. لأنه 
يحدد نهاية تلك العلاقة بتاريخ نشر إحدى قصائده'*” '' عام 1474. هذه المرأة هي 
البطلة ‏ الأفعى المخادعة في أفاعي الفردوس. المجموعة التي نشرها عام 19728. 
والمرأة الثالثة التى دخلت حياة الشاعر ولو بدرجة محدودةء كانت مغنية يبدو أنه كان 
لها أئر مُهدَئ رائق في حياته”**'"2. ففي مجموعته نداء القلب التي نشرها عام ١444‏ 
لا توجد سوى قصيدة واحدة يمكن الجزم بأنها كتبت عن تلك المرأة. أما المرأة 


(555؟)انظر: رزوقء المصدر نفسه. ص ١١7”‏ وما يعدها. 

(5ه») انظر قصيدته «الطرح» في : اب« شبكة. أفاعي الفردوس ٠‏ ص ك1 _ ٠١85‏ التي ص 
المحتمل أن تككون عن هذا الطفل الذي ولد ميتا. 

(/اه؟» انظر : رزوق»٠‏ المصدر نفشسه » ص ١4‏ و ١15‏ حول هذه العلاقة. انظر أيضاً ص كما 
وما يلها من كتاب رزوفق» وفؤاد حبيش ٠‏ «أنا وأبو شلكة. » فى: حيش ٠».‏ محررد. دراسات وذكريات. 
ص .١1545-_ ١5“‏ 

(534) انظر ما كتبه عن الموضوع لاحقأ كما اقتبسه: رزوق. المصدر نفسه. ص 1١8*‏ - 185. 

(6) حولها اإنظر: لطفي حدر ١‏ «كيف تكتب عن الأدب.» فى: حبيش . مجرر. المصدر تفميهة. 


ص ا م ال وحبيش ٠‏ المصدر نفسدء احا ١355‏ ق5ل1. 
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الرابعة» ليل. فهى التى عمّقت تجربة الشاعر فى الحب وأغنتها. ويبدو أن تلك المرأة 
كانت تجمع الصفات التي يطلبها الشاعر: الجمال والعفّة والإخلاص والمثالية 
”''"'. ولعل الشاعر تعرّف على هذه المرأة عام 
» بعد بضع سنوات من انفصاله عن المغنيةء وأن علاقتهما قد استمرت» ربما 
0 

توفي الشاعر بمرض دم خبيث. اللوكيمياء وهو بعد في الرابعة والأربعين. 
وقد كانت حياته مزيجاً من السعادة والشقاء. كان عليه أن يواجه الفقرء وموت والده 
الملبكرء وصراعه الأبدي في سبيل العيشء والمرض الذي فتك به. لكنه وجد في 
الحب خير عوض. فقد استحوذ على قلوب كثير من النساء بما في شعره من جاذبية 
نادرة» وما لديه من إخلاص مطلقء وما في عواطفه من نقاء وحرارة. وكان لديه 
الكثير من الأصدقاء كذلك. تجذيهم صراحته وحساسيته ومقدرته على العفو. ويسع 
المرء أن يقول باطمئنان إنه من أكثر الشخصيات الأدبية إمتاعاً وجاذبية في تاريخ 
الأدب العربي. 

في نذانة العلانيننات فك أبو شبكة» مع بضعة من أصدقاء الأدبء حلقة 
أطلقوا عليها «عصبة العشرة». ويبدو أن أربعة أعضاء من بين العشرة كان لهم نشاط 
فعلي» بينما كان الآخرون مساندين وحسب. كانت الجماعة من محطمي أصنام الأدب 
فشئوا حرباً على المقلدين والتقليديين. كانوا يعتقدون أن النقد وسيلة لخدمة الأدب 
العربي» وكان من نتيجة ذلك أنهم واجهوا هجوماً عنيفاً من الناس الذين حملوا 
عليهم. وكان منبر الجماعة والمعبّر عن آرائها مجلة المعرض”"' " . 

لم يحدد أبو شبكة الناقد نفسه بحدود مفهوم معينٌ في الشعر. ففي مقدمته 
لمجموعة أفاعى الفردوس قال إن الشعر لا يمكن تحديده. لأنه كائن عضوي لا يمكن 
قياسه بالنظريات. فالنظريات لا تقع إلا على هامش الأدبء, ولا علاقة لها بجوهره. 
والشعر تعبير عن الحياة» والحياة لا هوية محدّدة لها ولا حدوو" '"', 

وقال أبو شبكة إن الفنان يمتلك معرفة داخلية بالأشياء الخارجية» وقدرة على 


الرومانسية والذوق الأدبي الرفيع 


١9١ انظر رسالتها إليه وقد كتبت أصلا بالفرنسية في: حبيش. محررء المصدر نفسه.ء ص‎ )١1( 

(551) حول علا فتد عهاء انظر : حبيش ١‏ «أنا وأبو شبكة ١»‏ ص بان؟١. ١64‏ _او١‏ و *6 1١‏ انظر 
أيضا: جورج غريبه الياس أبو شبكة. دراسات وذكريات» ط >" (بيروت : دار الثقافة. /اة١).‏ 
ص #*7 737 

(53؟)انظر: رزوفء الياس أبو شبكة وشعره. ص 21١7١١7‏ وحبيش. المصدر نفسه. 
ص .١575 ١١9‏ 

.٠١ 4 أبو شبكةء أفاعي الفردوس. المقدمة. ص‎ )١1( 
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إدراك العالم الخارجى عن طريق حواسه. فكان بهذا مبشرا بفكرة الحدس الحديثة 
تعتمت جيم لذن المتعرية الشعورة لا متيل 1ب تن كه كني تيون 11 دان كه يعار 
عن معناها عندما يقول: "الشوق إلى معرفة المجهول لا يُلزم العقل البشري إلا عندما 
يقتنع الإنسان بآن إدراكه الحسي للعالم , الخارجي لا يكشف له حقائق الأشياء التي يراها 
جك وتضنطر إكل الاعكر انه أن اللازافاعة الذاقة لسعة سرف تاثيراق للستت 
خارجي يجهل حقيقته». . .37" . ثم يسأل من جديد: «كيف نستطيع إدراك ما لا 
ترك بل مسن دي أليسن ف نون تحار ن باع رفحل قد لله التكاذ 
والكناية» لغة الروحء لغة الحس الوجداني العميق»؟7*'". 

وتحدث الشاعر كذلك عن الخيبة الناحمة عن التغيّر الدائم في الحياة» ما يؤدي 
إلى الإدراك بأن من العبث البحث عن الحقيقة المطلقة.. إدراك يملأ القلب بالأسى 
ودع الشاعر ينادي بأن ذلك هو سبب التشاؤم العميق عند الشعراء لانن د قط أن 
أبا شبكة نفسه لا يدرك أنه يتحدث هنا عن الحدس الفني وليس عن الإلهام الشعري 
بالتتخدينء. لاق علط الوا ل 1200 فوصفه لا ينطبق على الإحساس المؤقت 
بالإلهام الذي يعرفه اله لشعراء في لحظات الإبدا ٠‏ بل على موقف عام دائم تقريباً يعانيه 
الفنان ذو الأحاسيس المرهفة التى تفوق فى حدتها ما لدى الإنسان العادي. الفنان 
الذع فته هراشه:الداكلية قينا من العرفة. لا حضف بالتشلانة يل باشدس العميق : 
إن هذا النوع من حالة الحدس اليقظ هو ما يمنح الفنان موقفه الخاص من الحياة 
والعالمء وهذا هو ما يصفه أبو شبكة. أما الإلهام الذي يتناوله بعد ذلك. من دون 
يه من الحدس. فإن له مقاماً مختلفاء ويتعلق مباشرة بعملية الإبداع. وإذ يكون 
لدى الكثير من أصحاب المزاج الفني طبيعة حدسية إلى حد ماء إلا أن الشعراء 
الحقيقيين وحدهم هم الذين يعرفون حالة الإلهام التي تدفع إلى الإبداع. وهي كما 
يقول س . م. باورا (80/58 .7 .0)0» حالة ذهنية غامرة ينسى الشاعر فيها كل شيء 
خارج الموضوع المباشر في رؤياه. ويفقد الإحساس بالزمن. وهذا الوضع إيجابيء 
ويمنح شعوراً عظيما بالفرح. وفيه يتسع وجود الشاعر بأكمله ويغدو قادرا على تلمس 
حالة من الاكتمال لا يعرفها فى حياته العادية الا لماماء وعندئدذ ترافقها الاستدراكات 
والكار في ا 0 3 


(5655) المصدر نفسه. ص .٠١‏ 

(5585) المصدر نفسه. ص .١١-5١١‏ 

١١ المصدر نفسه. ص‎ )١55( 

(55570) المصدر نفسه. ص .١3 ١5‏ 

(مد؟) انظر: ععلاقطسدن نمملمما) كعسساءعنا علعظ توممط أنه مان امك .متحوظ .84 .© 
10-3 .صم .( !195 ببوععط بزازدوع نازولا 
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يقول أبو شبكة عن هذه الحالة إنها نتيجة قوة خارقة فوق قوة البشر لا يكون 
الشاعر إزاءها سوى وسيلة . لكن هذه القوة تمع في اللب من روح الشاعر. وفيها 
تتمازج الأكباء جيعاة تعينها على ذلك جميع الحواس. ويرفض أبو شبكة القول إن 
بوسع الشاعر أن يكتب متى شاء. وهو كذلك لا يؤمن بأن الشاعر يستطيع اختيار 
كلمات القصيدة. لأن مشاعره المتدفقة تمنعه من التأمّل بالكلمات”' '2. فهو يرى أن 
القصيدة بأكملها تأي وحياً دفعة واحدة ويجب ألا ينالها تغيير» بينما تتوالى الكلمات 
من دون جهد تقريباً. وهذه الفكرة التي يشاركه فيها رومانسيون آخرون قبله مثل 
اسن هى فكرة خطرة لأنه «بالتوكيد على قوى الإلهام الخارقة قد نقلل من أهمية 
المسؤوليات التى تفرضها تلك القوى على الشاعر وما تتطلبه منه من جهودة''”" في 
تجويد العمل والسير به نحو الكمال. 

يرى أبو شبكة أن الموسيقى واحدة من عدة عناصر متساوية الأهمية فى الشعر. 
وفك ألا بكرن العتى ني القصيدة فل فبمة من اموت دولا الفور من السدو. 
وهو يرى أن الطبيعة قيثارة الشاعر. لكنه يصرٌ كذلك على أن الشاعر يجب أن يكون 
ضور ع 

وقد حمل على الغموض في الشعرء وهو أمر يبدو أن الرمزيين العرب قد قبلوه 
وسوّغوه. . كان يرى في أولئك الرمزيين محض مقلدين لأمثال مالارميه والرمزيين 
الفرنسيين» وليس ثمة من عذر مقبول لثل هذا الغموض في الشعر العربي '""". 
وعلى رغم أنه تقبّل تجارب جبران المحدودة في هذا الباب بشيء من الرضى 00 إلا 
أنه لم يتقبّل ولم يتفهّم المدرسة الرمزية اللبنانية التي قرف انها «م تخلف أي رائعة وم 
تعش طويلا»!*"'2. وكانت قصائد أديب مظهر (فى أواسط العشرينيات) بداية لعيئة 
فى نظره لفترة من الشعر الرمزي الذي ازدهر فى الثلاثينيات7”"" , 


إن أكبر نجاح حققه أبو شبكة في مجال النقد لم يكن في نظريته عن الإلهام. 


(519) أبو شبكة. المصدر نفسه. ص .١6 ١١5‏ في هذه الفكرة والتي سبقتها عودة إلى اثنين من 
أفكار يول ثاليري. 

(0؟) انظر : 19-20 .مم ..للط] لوق 

(5/1) المصدر نفسه. ص .١١‏ 

(؟/70) أبو شبكة» المصدر نفسه.ء ص ١9‏ 

(07؟) أبو شبكةء روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. ص ١١5‏ - 

.11 المصدر نفسه. ص‎ )١1/5( 

(1/5؟) اللصدر نفسهء ص لا16١.‏ 

(1/ا؟) المصدر نفسه. ص 2-1١59‏ 115. 


التي كانت معروفة في مواطن أخرى. بل في حملاته العنيدة التي كانت يشئها بشجاعة 
وبشكل متافر عل لمقلا والزيف فى الأدب . لفك سارل عو وأافصاءة كه ال ميدان 
من المتطفلين على فن الشعر والأدب بشكل عام. لكنه كان شاعراً أكبر بكثير منه 
ناقداً. ولم يستطع. خلال حياته القصيرة نسبياًء أن يبين في كلمات الناقد ما في 
شعره من أمية وعمق حقبقي . 

على يد أبي شبكة بلغ الشعر اللبناني ذروة إنجازه الحديث قبل الخمسينيات. 
وعلى رغم أن الذين كتبوا عنه يعدوّنه شاعراً ذا أهمية كبرى”""'". إلا أن أبعاده 
الحقيقية لم تدرس بشكل متكامل بعد. ولا يرجع السبب الرئيسي في ذلك فقط إلى 
تلكؤ الاستقصاء النقدي في شعر ما قبل فترة الخمسينيات. بل يعزى كذلك إلى مناخ 
التغيّر السياسي الجذري الذي أثرَ في أوضاع الشرق الأوسطء وقلبها قلباً. 

بلغ أبو شبكة نضوجه الشعري في العشرينيات» عندما كان زعيم الشعر في 
لبنان هو الأخطل الصغير ومعه عدد من الشعراء المعروفين في الحلبة الأدبية اللبنانية. 
بينهم أمين نخلة الذي كان يتسلى الشهرة. حتى من دون أن ينشر ديوانه. وقد نشر 
يوسف غصوب ديوانه الأول القفص المهجور عام ١974‏ وقدم له عمر فاخوري الذي 
قال إن الديوان يشكل حدثا أدبياً كبير]!*"" , 

في بداية عام ١974‏ كان أبو شبكة قد نشر اثنين من دواوينه: القيثارة عام 
7.» والمريض الصامت في كانون الثاني/ يناير .١9748‏ لكن الشعر في هذين 
الديوانين لم يكن يضاهي الشعر الأرقى الذي كان يكتب في لبنان في العشرينيات؛ 
وكان حتماً دون مستوى شعر غصوب في القفص المهحور إلا أن بذور شعره 
الأفضل. وتباشير رومانسيته الراقية. كانت موجودة في تلك القصائد الأولى. 


في جموعةه القيئارة يمكن تلمس رومانسية أبي شبكة في كابة الآأبيات: 


واطلب الأنوار في مأوى الخلود ‏ في قص ور الموت'*""ا 
وفي تمجيد الألم بوصفه وسيلة نحو عظمة الروح: 
تاتلاذى كاك هبرءا تكسن إن تقسى فاتك الطتروو 


(710؟) انظر مثلاً: موريس صقرء «وثبة الشعر اللبناني.؛ الآداب. السنة ". العدد ١‏ (كانون الثاني/ 
يناير .)1١9228‏ ص 5232. 

(1/4؟) وردت في: صلاح لبكيء لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. .)١434‏ ص 2١926‏ 
ووردت أيضاً في رسالة من غصوب إلى الكاتبة بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1474. 

(19؟) وردت في: رزوق» الياس أبو شبكة وشعره. ص .١174‏ 
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لاتفول كه اخرفحها الجلايا” كن تس ا 1 
وفى تكرار دكر الموت : 
أسيعيين لبن الروى أسمعيتن. تحتيحان فكل تقفار اللحون 


لك عندي وصية فاحفظيها هى بعا نجاف الاي 0 


وتتكشف هنا بعض الصور المريعة التي تعاود الظهور بقوة أعظم في أفاعي 
الفردوس . 
ثمة شيء من التلذذ بسمات الموت في هذه الأبيات: 
أودك جاحظة امقلتين 2 وطيف الجمام على كل خد 
أودّك غائبة في ضريح تنامين في تربة للأبد 
ولا تعذليني على ماوددت ففي ذمّةالحب ما قدأووا”*'ا 
إن الشعر في القيثارة مصدر جيد لاستقصاء المؤثرات الكثار التي بدأت تفعل 
فعلها في شعر أب شبكة. ويتناول رزوق هذه المؤثرات لكنه لا يفصّل فيها القول. 
ففي الديوان أثر واضح من الرومانسية الفرنسية؛ كما إن تأثير بودلير واضح بشكل 
خاص في رؤاه المريعة عن الموت التي بقيت تسيطر عليه إلى حين. ويتضح بجلاء 
كذلك أثر الشعر القديم وشعر المهجر بالإجمال. وتمثل هذه المجموعة تجربة لم تقف 
على قدميها بعد ولم تكتشف قنواتها الحقيقية. وعلى الرغم من أنها تكشف عن موهبة 
شعرية قوية تحاول «الخروج من الممكن إلى الواقع”””' وتكشف عن تفرّد الشاعر 
واستقلاليته؛ إلا أنها لا ترهص في رأيي بالإنجاز المذهل في أفاعي الفردوس . أما 
المريض الصامت فهي حكاية. وهي لذلك أولى محاولات أبي شبكة في الشعر 
الموضوعي. بعد ذلك. في عام .١94١‏ جرب الشاعر شيئًا من الشعر الرعوي ذي 
الطبيعة الموضوعية» لكن شعره فيما عدا ذلك يظل في غاية الذاتية. المريض الصامت 
قصة حقيقية عن شاب لبناني يحب فتاة مصرية. ويقع ضحية مرض السل الذي يفتك 
به. والقصيدة تصور المأساة: حزن الأم»ء قلق الأخت. ثم النهاية الرومانسية المحتومة 
بموت البطل وحزن محبوبته. في هذه القصيدة الطويلة يظهر أسلوب الشاعر بقوة 
أعظم وتركيز لا نجده في القيثارة : 


(58) وردت فى: المصدر نفسهء ص .١73‏ 
)54١(‏ وردت فى : المصدر نفسه. ص .١5١٠‏ 
(؟18) وردت ب المصدر نفسه.ء ص .١78(‏ 
(18) البستاني» «أبو شبكة في مراحل شعره.»؛ ص .١7‏ 
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وإذاهنا سروت قنيت توصي التكخيس مويا عبية ايسا مانا 
يت كنااتبتى قضنوزر الآماق. .ححيث كنا تجتن الكنبات النديا 
حيث كنا نلقن القلبٍ درسا فيعيهالنخيل من شفتيا 
فاحذري وقفة هناك لثلا 2 تسمعي من فم النخيل نعيا(؛*"ا 
ولكن. على الرغم من أن القسم الأكبر من القصيدة يكشف عن تفرّد أبي 
شبكة» ثمة بعض الآثار ذات الطبيعة التقليدية. هنا مثال من الغلوّ التقليدي : 
قرأتهافأمسكت عبرات 2 لوأريقت في النيل هالت جلاله 
عبرات من ذوب قلب مدممى2 2 لوأريقت في القفر أدمت رمالهل**") 
وهنا مثال ما في الشعر القديم من القدر الرومانسي في موت المحبوب على قبر 
ا حبيب الميت : 
واحتييرا افوا ال ابر قيشي ‏ «<تط كشوأ يكبت العنجنات 
فرأوا جثة مبعثرةالشعر تناجي وعينها في التراب 
ليبق السقام والحزن منها)2 غير رؤيا بقية من شباي'5*ا 
وعلى الرغم من أن هذه القصيدة حكاية موضوعية»ء فإن رزوق على حق إذ 
00 نة القصة لأنبا استهوته» وكانت متسقة مع مزاجه العاطفي 


مع ظهور أفاعي الفردوس عام ١978‏ ترسّخت شهرة الشاعر. فقد كان هذا 
الديوان حقاً مساهمة نادرة في الشعر العربي. وببذه المجموعة تأكد التراث المسيحي في 
الأدب العربي الحديث وصار تراثا حيا. والواقع أن أفاعي الفردوس مجموعة صغيرة 
تضم أربع عشرة قصيدة كتبت بين عامي ١978‏ و1978. كانت قصيدتاه التوراتيتان 
المشهورتان اسدوم) واشمشون» قد كتيتا عام 2.١475‏ وقصيدتاه اللتان تصوران رؤياه 
المرعبة عن العالم «الدينونة» و«القاذورة» قد كتبتا عامي 1١977‏ و19714. على التوالي. 
ومن الواضح أن الشعر في أفاعي الفردوس كان نتيجة بعض التجارب المريعة. 
ويصف الشاعر ونقاده تجربتين من هذه التجارب التي أثارت فيه ثورته العاطفية في 
الديوان. كانت الأولى علاقته الجسدية بامرأة متزوجةء. كما سبق ذكره. وكانت 
التجربة الثانية اكتشاف الخديعة والحيلة والنفاق في الآخرين. عن طريق حادثة 


(:58) الياس أبو شبكة ١‏ المريض الصامت (بيروت: مطابع كزماء .)١54‏ ص 
(4؟) المصدر نقسية ٠‏ ص 7 .١‏ 
(85م5؟) المصدر نقسة ١‏ ص 15 


(/صام؟) رزوق» الياس أبو شبكة وشعره. ص 51١‏ 
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وكان من نتيجة هذا الاكتشاف قصيدة «الدينونة» التي يقول فيها: 


إن الورى أطلقوا ريا ال فر تقود للنار قوما دانه ليون 
تند أن أبا شبكة لم يسهل عليه التغلب على آثار تجاربه. فعل رغم أن علاقته 
الآئمة مع بطلة أفاعي الفردوس يمكن أن تكون قد انتهت عام .١1959‏ إلا أن 
(«(شمشون؛» ولاسدوما. وهما تعبير رمزي عن نفوره وغضيهء قد كتيتا بعد ذلك 
يسنوات. وحتى في «الطرح؛ آخر القصائد. وقد كتبها عام 8 .؛ نجد ظلالاً باقية 
من هذه التتجربة العاصفة. ونبرة من من الحزن والندم تشيع في القصيدة: 


ألأني تذلهثة بين وم أمأ جه ال مله سوى ||| فى ات ال 50 


إن نظرة عجلى على أفاعى الفردوس تعطى المرء اتطباعاً مباشراً بأصالة الشاعر 
وطرافته. فموضوعاتها غير امألوفة» وجوّها العنيف العاصف. ولهجتها وطريقة 
التناول فيهاء سرعان ما تفرض نفسها على القارئ. لكن نظرة أكثر تحليلاً تكشف أن 
أهمية الديوان وحيويته تكمنان في أبعد من ذلك. ففي المقام الأول. الشعر في أفاعي 
الفردوس شعر صراع . وهذه خجربة نادرة في الشعر العربي الذي لا يصور في العادة 
سوى القليل من الصراع الروحي. وثانياً. الشعر هنا هو شعر غصاب تهيمن على 
الشاعر فيه الهواجس والرؤى المرعبة والمخاوف المدمرة. وثالثاً. هو شعر يتناول 
الاعتراف ورفض الذات. وهذا يقع على النقيض من الفخر الذي يعج به الشعر 
القديه"'"''. 00 هذا الشغر يتناول قضبة المنس بشكا مباشر» لكنة مانب 
البذاءة» بل». على النقيض من ذلك. إنه يعبر عن احتقار للعلاقات الجنسية الآئمة. 
ولبسيت: له أ علاقة بالشعر الذي يحتفل بموضوع الحب الجسدي في العربية. لقد 
تحدث أبو شبكة عن الشذوذ. لكنه لم يكن شاذاًء وعلى رغم أنه تعرّض للفساد. إلا 
أنه لم يكن به ميل إليه. أخيراء هذا شعر يجمع بين الإثم والتقوى. فغضبه إزاء ما 
ارتكب من خطايا هو في جوهره «غضب ديني». دفع إليه ما كان يشعر به من 
ازدراء نحو الجسدء وهو شعور يبدو أنه قد نشأ من تعاليم المذهب الكاثوليكي. أمَا 
ثنائية الشاعر فإنها تنبع من تجربة حقيقيّة أكثر مما هو الحال لدى شعراء المهجر. 


(584) انظر: الياس أبو شبكة. «أناء» في: حبيش». محررء. دراسات وذكريات. ص ١5‏ 15. 
(189) أبو شبكة. 7 اللردريي. 11 
0 لكن ذلك لا يعني أ يا شيك ل بتفمس في ملح الذات. لأنه فعل ذلك أيضاء فأسبغ 
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وثمة أشياء ثلاثة أخرى تفسر موقف أبي شبكة تجاه الخنطيئة. فرفضه ل«أم 
الطفز””*' كما كان يدعوها غالباً» وإدانته العنيدة لتحللها الجنسى معه وتفريقه بين 
النساء البريئات والنساء العاهرات فى ديوانه تمثل الثناثية العربية التى مر ذكرها فى 
الحديث عن شعر عمر أبي ريشه . فهو يخاطب البريئة عبذه العبارة : 
وحق روحك يا غلواء ولو غدرت بي الليالي وأصمت قلبي الثُوب 
إن كنت في سكرة أو كنت في دعر ومر طيفك مرّ الطهر والأدب'""') 
لكنه يخاطب الأخرى لبذه الأبيات الملتهبة : 
ميدن ة الشهوة الحمراء إن دمي من نسلك الهادم المهدوم فاحترمي 
خلقت تحترفين الموت فاقتربي منى فإني احترفت الموت من قدم 
هاتي من العهر أشكالاً ملوّنة تمهز بها بعضنا بعضاً وزتهره!؛؟" 
ولا بد من أن نشأته القروية قد أكدت هذا الموقف ووسّعت منه. فقانون 
الشرف القروي في الوطن العربي في العقدين الثالث والرابع؛ على رغم أنه أشد قسوة 
على المرأة. الا أنه كان يحدد ما يمكن السماح به للرجل . لقد كان أبو شبكة ينال من 
شرف رجل آخر وهذه الحقيقة ملأته باحتقار الذات: 
أقول لها أعراق زوجك لم تزل | وفى قلبه عطف الأبوّة لى يبر 
ولم يبر إحساس الرجال بصدره فحبك يجري منه فى الجهة اليسرى 
لبستٍ رداء العرس أبيض ناصعاً فمن أين جاءت هذه اللطخة الحم ا؟!*3") 
وأخيراء فإن هذه المفاهيم قد تلوّنت بقراءاته فى الأدب الفرنسي. ويختلف 
النقاد في مدى تأئير الأدب الفرنسي فيه. صحيح أنه كان شاعرا على درجة عالية من 
الأصالة بحيث لا يلجأ إلى التقليد المباشرء لكنه عاش في عصر كان الإبداع العربي فيه 
بحاجة إلى وسائل جديدة وخبرة شعرية أكثر اتساعا. وليس من شاعر يستطيع 
الخلاص من آثار قراءاته فى أشعار يحبهاء لأن المؤثرات تهد سبيلها إلى ملكته الإبداعية 
بصورة خفية. لذلك يصعب القول إن إنتاج الشاعر الذي عكس أسلوباً في مقاربة 


(197) يشير إليها مبذه الطريقة فى عدد من القصائد. الظر: «الأفعىه ص 44؛ «فى هيكل 
الشهوات٠‏ ص 2١‏ - ؟35. و«عهدان» ص 515. فى: المصدر نفسه. 

(59) من «هيكل الشهوات» في: المصذر نفسه. ص .241١ 3٠0‏ 

(:594) من «الشهوة الجمراءة فى: المصدر نمسةء ص 8" 


(194) من «الأفعى» فى: المصدر نفسه. ص 15. 


24 


الشعر غير مسبوق في العربية. لم يقع تحت تأثير مباشر أو غير مباشر لقراءاته في 
الشعر الفرنسيى. وقد يقول المرء إن قراءاته في الكتاب المقدس إلى جانب قراءاته في 
الفرنسية قد ساعدت أيضاً في تكوين شخصيته الشعرية. 

وتظل مجموعة أفاعي الفردوس كتاب معاناة دينية يكون فيه الألم طريقاً نحو 
النذم وتنقية النفس. ففيه نجد تمزقأ داخلياً من 6 1 الشاعر مع الخطيئة؛ 
5 1 5 - 0 5 1 5 55" 5 
ونشهد إصرارا على تعرية الخطيئة كوسيلة لبلوغ النقاء والموضوع المتكرر هو 
الصراع بين الفضيلة والرذيلة» بين الخطيئة والندم. والشاعر واقع في, قبضة شوق 
مدمّر يرفضه. حتى وهو لا يزال تحت سطوته: 


فربٌ نيّرة ياليل توقظني إلى العفاف فأنسى عبء آثامي 
حبّي النقي كإيماني القديم مضى وَهُمٌّ هذيت به من بعض أوهامي!” 

وهو يصارع للحفاظ على آخر ما تبقّى من البراءة المفقودة في روح هي فاضلة 
فى اناجها؛ وليخلص ا الآناء ل ا ذي نكن 


5 30 ره (2مة؟) 


وهو في غضبه وعدم قدرته على إيقاف رغبته العارمة» يستذكر قصصاً عن 
النساء الغاو يأت في قصص قصص التوراة. ففصيدتا اشمشون) واسدوم» لبيسنا من القصص 
الخقيقي. ٠‏ بل هما تصوير حالة ذهنية من العذاب الشديد لدى الشاعر . إنه هنا يندب 
براءته الضائعة.» تلك البراءة التي بكاها فى مناسبات عديدة سابقه : 


وكلما ذكرٌ اسمي مر في فمه ذكر التي صقلت للموت أغلالي 
ذكر التي اختصرت عمري بشهوتهبا وخلّدت عهرها الدامى لأجيال!150) 


(1451)انظر : كرمء. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.ه ص .1١1١‏ 

(5910) من «الشهوة الجمراءة في: أبو شبكة. المصدر نفسه. ص 5. 

)١5944(‏ من "شهرة الموت» في: المصدر ئفسةه. ص الا /الا. 

(5849) من «الشهوة الحمراء" في: المصدر نفسه. ص 5". انظر أيضاً «الخيال النقى“ في: المصد 


نشسه » ص 15 
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ويذكرنا أبو شبكة ببودلير فى معالحته العنيفة موضوعاته وفى رؤاه الكنبية . فمد 
اشكرك الشاغعران في رؤيا نوعين من اللحب هما.ء كما يقول مارتن ترئل 8121010) 
(اأعمىنا1 عن بودلير» انوع يمثل الموت والتدهور ونوع يمثل الحياة والستعادة؛'* 5 


إن تأثير بودلير فى الشاعر يستحق بحثأ أطول. إلا أننا هنا لا يسعنا سوى 
تناوك مثال واحد آخر من التأثير الفر تسق فيهء. وذلك يو فصصيدة الغريد دو لون 
(لإمعال/ا ع0 0ع41) «غضب سامسن»» لنرى تأثيرها فى قصيدة اشمشون" لأبى 
لمع ١‏ 0 

شسكة . 


لا شك في أن أبا شبكة قد تأثر في قصيدته بالشاعر دو ثينبي. ولكن ثمة 
نقاط اختلاف. ففي المقام الأول نجد أن صور انال كاه لوطي الأسد 
الغضوب. اللبوة الشبقة» الأفعى اللعوب الماكرة. .. إلخ. وقانيا نهد القتصيدة 
الفرنسية نذا هادئة وصفىيه. ثم تتدرج صاعدة نحو ذروة من الغضب العارم في 
النهاية» بينما تبدأ قصيدة أبي شبكة غاضبة وتستمر على الوتيرة نفسها حتى تبلغ أزمة 
عاطفية عنيفة قرب النهاية. والشيء المؤثر بشكل خاص في القصيدة العربية هي 
إيجازها وشدة أسرها. فهي ليست قصصية مثل المريض الصامت. لكنها تفترض أن 
القارئ على علم بالقصة. إن حكاية قصّ الشّعر مثلاً محذوفة» على الرغم من أن 
القارئ ميا لها بتحذيرات وتحدذيات يوجٌّهها الشاعر نحو دليلة. فهي جميلة. في جمال 
حيّة عدن . وفي نهديها يكمن الموت : 
ملْقِيهٍ فبين نمهديك غامت) هو الموت في الفراش الوثير 
ومن شفتيها يسيل السم : 
على ثغرك المجحميل ثمار حجبت شهوة الردى في العصير 
وصوت الشاعر يغيب أحياناً. ويبقى شمشون يتكلم عند هبوط الظلام بصوت 


)7٠١(‏ انظر محليله لقصيدة بودليرء فى: “اعمط عئ[] إن رفاك 4 :"اماع80 ,اأعصصسن1” متاعولر 
١‏ .م .([1953] .00)]أتسصقط :مه0جهمآ) 
وانظر تحليله لقصيدة بودلير «علا الال عكناء211 عمنا'ل 5غعم كلناء'ز عناق األام عملا» ص 5573 - 550, 
)"١١(‏ انظر: ع8قلناقصفآ مععل140 ,دمعء عدذتلاخ نإط لعاتلء .كأعامرل دمسضمط .لزموثلا عل لاله 
نول ملع[ بمهلهرمرا :دوع زإازدع زولا عط1 :ععأدع طعمدا/7) ممااعع5 وعع7400 بوعلرع5 طعوعرط .ذاكاء ]1 
68-2 .مم .(1918 ..60) لصة مععن ,كمشع دم آ 
وحول شمشون. انظر: أبو شبكة. أفاعي الفردوس. ص  ”57‏ 75. 
(00) يعتقد لبكى أن ما اجتذب أبا شبكة إلى أدب التوراة هو قصيدة دو قينيى. انظر: لبكى. 
لدان العنافر:. هن 134 ويغتقد اغيزة أن القتاعري. كدان ون غضيهما فده دلئلة ؟ انظ تماروق عيودء 
مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. .)١944‏ ص 0 


ا 


رجل لا يشك في خطورة الشو الذي تجنه رفيقته الحميلة. وينزل الستار ليعود فيرشع 
فى وجه الشمس المشرقة : 
وأتى الصبح ضاحك الوجه يرغي زبدالنور في ضحهه الغرير 

ليس غير كلمة واحدة في هذا البيت توحي بوجود الشر: «يرغي»» ففقاعات 
النور لا تتراقص هناء بل نرغي. لقد حقق أبو شبكة نجاحاً كبيراً باستعارته قصة 
معروفة وتحويلها إلى تجربة شخصية . 

وتتشابه القصيدة العربية مع القصيدة الفرنسية في نقاط عديدة. فكلتاهماء بعبارة 
ب. ج. كاستكس (82اوة© .6 .8) «صرخة غضب هائلة)””” ©. وأبو شبكةء مثل 
دو قينيي قد الخص في هذه الأبيات بشكل يثير الإشفاق نجربته القاسية فى 
الين70** 45 هل :وعم أن قتنوة التجرية عيذ ان شبكة تصدر عما تركتة .فن أثر دمر 
فى براءته وعافيته العقلية . لكن النتيجة واحدة. لذن قصيذة أبي شبكة «تترجم بشكل 
رمزي حالة روحية يقبلها الشاعر»””' ". وفي القصيدتين؛ كذلكء إشارة قوية إلى 
صراع الجنسين. ويعبر أبو شبكة عن احتجاجه بما يل : 

والعظيم العظيم تضعفه أنثى ‏ فيتنقاد كالحقيرالحقير 

لكن احتجاج دو فينيي يتشكل في عبارة أقوى: «عاجلا أم آجلاًء المرأة دوماً 
دليلة» . 

وكراهية المرأة عند أبي شبكة تقتصر على المرأة الساقطة» وهو يعبّر عن ذلك فى 
قصائد عديدة أخرى. منها قصيدته الطويلة «غلواء»؛ التى كتبها فى الفترة نفسها. إنه 
لم يستطع الانفلات قط من القيم المتمثلة في تراثه الخاص . 

تشترك القصيدتان بحرارة صدقهماء وكثافة تعبيرهماء وبجمالهما الملأساوى. كما 
تصور كلتاهما تشاؤماً عميقاً"'". لكن أبا شبكة. على رغم أنه قد تأثرء ولا شكء 
باسلوتت دو قينيي ونفسه في القصيدة» الا أنه يبقى محتفظاً بتفرّده. ويقدم عملا فنياأ 
كبيراً يمكن القول إنه يتفوّق على قصيدة دو فينبي قوة وجمالا. 


(9١53؟)‏ .ولحلم8 :ملموط) 34 نوععزاء| 5عل ععم دكؤا ممم .مبريص'[| زم تمر[ ربع" .عقون عرممزم 
3٠‏ .م .([1952] 
05:40 انور تفيل تن 81ت انظ سيدق الإلق غل تخي وو قنين الفناشيل ار :فورفال 
ودافعه الشخصي لكتابة القصيدة . في : المصدر نمسه . 
(05) المصدر نفسه. 
)2١(‏ حول نقد لقصيدة دو قينيي. انظر: المصدر نفسهء ص .١15١‏ 
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لكن هذه القوة الفنية والسيطرة لا توجدان بالمستوى نفسه في جميع قصائد الديوان. 
فقصيدة «القاذورة» مثلاء لا ترقى إلى مستوى اشمشون! أو «سدوم' أو «الأفعى) أو 
(«الشهوة الخمراء» وغيرها. ويعجب مارون عبود فى قصيدة «القاذورة» من «فن تصويري» 
بقارنها بقصيدة بودلير «الجيفة» لأغهاء في نظره. ١مجموعة‏ جيّف”"' ". إننا نجد بعضاً من 
أهم خصائص شاعرية أ شك فى هذه القصيدة. مثل التفصيلات المرعبة : 

وأغمدت في صلب الدجنة ناظري2 وفي كل جفن لي من الهدب مبرد 
فأنضييرتك أطناقا تعحمدهنا مذ اضيا من عظمء ين 

متها استخلال: الضور الضوتية : 

وللحماً الغالي نشيش ورغوة كأن الورى مستنقع يتنهد 
لكن هذه القصيدة لا ترقى إلى النوع نفسه من الشفافية والتناسق الفني بين 
الصورة والتجربة الذي نجده في أفضل أعماله. ففي قصائده الأفضل نشعر بوجود ما 
يدعوه ترنل «المنطق الداخلي الموجود في تلاحق الصور وفي الطريقة التي يساند بعضها 
نعضاء أو اتقفنح الضتونة مهاه[ القن شن «الضورة احرف عن سيو الك 
فى قصيلة «القاذورة» يبدو عِرقيكىا يعوزه «التطابق بين المنطق الداخلى والمنطق 
الخارجق » والشاض, قفن دهده القصيدة ون الديتوةة» يكشفه عن رؤية مشرحة بره 
للعالم الذي لا يده سوق كومة من القبح:والشر فهو يقذف 'بصورة الوااعية تلو 
الأخرى. في لهاث محموم. من دون لحظة تمهّل. لكن الفن. في أحسن حالاته. 
قادر على التنقية والتنسيق بين الانطباعات الشديدة». وعلى ترحمتها إلى علاقة مناسبة 
مالي بين الصورة والتجربة والعاطفة. أما هاتان القصيدتان. وقد كتبتا عامي ١977‏ 
و97١1‏ يمكن أن تعذا بداية ما أدعوه فى هذا الكتاب «شعر الصور المنفرة جدا» وهو 
اتجاه بلغ أقصى حدود اللاحمالية في قصيدة «عبقر» لشفيق المعلوف”''". على الرغم 
من أن شعر أبي شبكة بوجه عام يشكل سجلا للتجارب الداخلية» فإن نظرته العامة لم 
تكن بمعزل عن الوضع العام المعاصرء ولا شك في أنه كان قلقأ بسبب ما يراه انبيارا 
في القيم التقليديه : 
صبّى الخمور فهذا العصر عصر طلا أما السكارى فهم أبناؤه التُجَبُ 


© © 6ه همهو وجو وج ههوهةهو ه6666 هوهو ههه و ههه ههه © 9996© ©*<40404000ااأووهه ون وو ونه وووه ووو هج وه ووه دو ههه دهت تنود ةوه و وووو؟ 


.٠١85 عبودء مجددون ومجترون. ص‎ )3١9( 

(564) أبو شبكة. أفاعى الفردوس. ص 7"8. 

(09) المصدر نفسه. ص ”577. قارن مع: عبود. المصدر نفسه: ص .٠١5‏ حيث يرى أن الصورة 
والمفردات متناسقة بمهارة . 

.1١4 - 1١ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص‎ )7٠( 
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ولا تخافي عَذولاً فالعذول مضىح2 والعصر سكران يا أخت الشقا تعِبُ 
لوقه نفك أت شان كته «ويكيه الشتيو اك ال ا 11 
كانت النظرة العامة فى تلك الفترة غائمة غير واثقة.» ولكن المجال قد بدأ يتس 
تعستا بالقصيب الأخلاتي الشخصي وللتساؤل الممض حول مستويات القيم 
المتغيّرة مع الميل إلى توكيد الأخلاق والقيم الموروثة. ومن الطريف ان ترى شعر 
الطليعة فى الثلاثينيات والأربعيكات): كشن أبي شبكة وأبي ريشه » نجنّد نفسه كوسيلة 
مثل هذا التوكيد من دون أن يفقد حدائته. لكن هذا التعظيم للقيم الأخلاقية الموروئة 
لا يستمر بعد الخمسينيات إلا في إنتاج الشعراء الأكثر التصاقا بالتقاليد. 


ولريما تصدر نظرة التقليديين المعاصرين عن دوافع غيرية» وحمل هدف «التنوير 
الوطني» بين العدد الأكبر ممن لا يزالون يخلصون لكثير من القيم التقليدية. لكن 
الاستجابة في حالة أبي شبكة كانت تلقائية. تصدر عن شخصيته وخلفيته الثقافية 
الخاصة. ويرى عبد اللطيف شرارة أن شعره لم يكن رومانسيا. بل واقعياً في ثورته 
على الضيق الاقتصادى والإحباط الخلقى فى لبنان فى ذلك الوقت”"5". لا شك فى 
أن الأمرين يكيناة وود حي الشاعر وفضية: ولكن يحي أن نذكر أن تجربته في 
ذلك كانت شخصية؛ وأن استجابته العاطفية كانت رومانسية المنحى والتعبير. ولا 
نكاد نجد معالجة لأي من هذه الأمور عنده بشكل موضوعى غيريّ» فقد كان رفضه 
ذآياً». يقلو ن: نمعاناته. الخاصة: ْ 


إسخضيف 


إبليس خذهم جميعاً في براقعهم ‏ وارفع جناحك عن أبكار أوتاري 

والشيء المهم في ثورته أنه يعتبره على سبيل المثال» أن خيانة امرأة متزوجة 

لقيم العف والشرف إدانة» لا للمرأة وحدهاء بل للعصر بأجمعه كذلك. وهو يندب 

بزافة القناغة ومعها رواة جين مهافت يأ كدله ..“قيده المرأة قن اتقديو ل كداع غتن 

0 عاهرة أخرى. وهي في انحطاطها بالحب إلى الدرجات السفل تشكل رمزا لتلك 

ى التي تنخر في تماسك المجتمع وتلاحمه الخلقي. وهو الذي كانت تقويه في 
31 فضائل راسخة ومُثل نبيلة”* ' '". 


)*31١(‏ من «فى هيكزل الشهوات» فى: أبو شبكة, المصدر نفسه. ص 27 35 وانظر «عهدان" 
ا ْ ْ 

(؟1”*) عبد النطيف شرارة. الياس أبو شبكة: دراسة تحليلية. شعراؤنا؛؟ ٠١‏ (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت. ,)١9755‏ ص ١5‏ وما بعدها. شرارة هو الكاتب الوحيد الذي ينكر رومانسية الشاعر! 

(17") من «الدينونة» في: أبو شبكة. المصدر نفسه. ص .1٠١٠١‏ 

)7١4(‏ قارن ما يقوله ترئل عن بودلير: «العاهرة؛ التي تحتقر الحب. هي رمز القوى التي حطت من 
قدر الإنسان في الخضارة الحديثة". في : صلم الماموط حلط إه اناك 4 نه «7 م82:10 .اأعتسن 1 
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من المدهش أن شوقي ضيف قد أساء فهم الموقف بأجمعه فى أفاعى الفردوس. 
فهو يرى أن هذه القصائد لا تمثل تجربة حقيقية» بل إنها قد حيكت موضوعياً ليتسنى 
للشاعر أن يصور شيق المرأة المدمر. يص”ًرّ ضيف على أن الشاعر فى هذه القصائد لم 
دعرصت الممرة شخصياء ولى يزد على أن يقوم بدور الواعظ ذي النظرة 
التشاؤمية””'". ويبين لنا هذا أن نقد ضيف لا يقوم على دراسة حياة الشاعر وأنه 
يفتقر إلى الحدس النقدي الذي كان يجب أن يكشف عن لهجة متوهجة من المعاناة 
الحقبقية التي تشيع في القصائد . 


على رغم أن أبا شبكة كان قادراً على تنويع عنصر اللهجة في الشعرء إلا أنه لم 
يتخلّ تماماً عن الأسلوب الخطابي في أفاعي الفردوس . فالتوتر والضنك. واللوعة 
والعذاب في شعره تتخذ درجة من العنف بحيث يرتفع صوته بالاحتجاج والإدانة. 
وحتى اعترافاته فى قصائد مثل «الصلاة الحمراء» تبدو أشبه بصرخات عالية من 
غريق : 


لك :وفعت إل الحشاء أمبال. واتلارئتفيى جنارعت رافتوان 
إن التجاريب للألباب موعظة ‏ لكنها لأولى الإضلال إضلال7" "١‏ 
من مميزات أفاعى الفردوس افتتاحياتها الفخمة. فالقصائد تبدأ عادة بصور مذهلة 
وابتهالاات أخاذة . وهو غالبا يخاطب الآخر: الله . المرأة» فمتها مجهولاً. أو نفسه 
أحيانا . وأفعال الأمر التي يستخدمها في هذه السياقات تذكّر بالشعر القديم وتسبغ 
آثرا دراميا على قصائده. 
وصوره حشسية تمثل إلى حد كبير مزاجه وطبيعة نجربته. وهى شديدة الارتباط 
برؤياه الداخلية : 
وسوف ترى فيك الماثم: نعجه)- قدالتصقت في . بطنها حيّة سمرا!"' ") 
إنه يصور هنا انطباعه عن علاقته بالمرأة المتزوجة. فهو يقول عنها كذلك في 
القصيدة نفسها: 


ستحفر مصقول الرخام بجسمها شفاهك حتى تبرز الأعظم الصفرا 


)5١5(‏ «اللذة الصاخبة في أفاعي الفردوس» في: ضيف. دراسات في الشعر العربي المعاصر. 
ص ١08‏ - /ا/ا١.‏ وانظر بصورة خاصة ص ١54‏ و/ا5١‏ -158. 

(15) أبو شبكة : أفاعى الفردوس. ص 85 483. 

(0719) من «الأفععى» في : المصدر نفسهء ص 57. 
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وثمة هوّس يربطها بأفعى التوراة”*' ". فالديوان كله يحمل اسم الأفعى - المرأة 
في الفردوس . 


وفيى بعض صوره حيوية وهاجة : 

أخاف في الليل من طيف يسيل على موجات عينيك حيناً ثم يغترب'؟'" 
وهذا البيت من القصيدة نفسها : 

صبّي الخمور ولا ثبقي على مهج موج الشباب على رجليك يصطخب 
وهو بارع في استخدام الاستعارة ليوحي بجو ويتنباً بحدث وشيك: 

ملّقيه فالليل سكرانواو ‏ يتلوّى في خدره المسحور 

وتسور الكتويوك ارهانهنا الحني .يناهت لدي ال ا 
وصور الأصوات وسيلة أخرى لإبداع جوّ خاص: 

وجعلتٍ غرغرة الأفاعي كأسه6 ليذوق منها كل قلب مصرعه 
ومثل هذا البيت : 

وكانت الخمر ترغي في مقاصفها والجن تعزف والنيران تنفجر”""ا 
وثمة الكثير من الصور الحركية : 

رفن ميا باررئة للقي اشبلك ار ف ا 
وهذه الصور قد تفحٌ بال موت وقد تكون محض مرعبة» لكنها غالباً ما تكون ذات 

قيمة جمالية كبيرة : 


اللحفرة 


ستملكها ما شئت بعد فلا مخف فإن ابنها لا يزل نيجهل الأمرا 
مني وز ال ا حرصي بنك سرد سصيرط رن اليد لك 
ينام ولا يدري تحاث سخافة تلهى بها كانت لوبقه ا 


(1") انظر إشارات عدة إلى هذه في ؛شمشون» ص 72؟. ”١‏ و70؛ «في هيكل الشهوات" 
ص .5١‏ ولاسدوم» ص ١958‏ في: المصدر نفسه. 

(19") من «في هيكل الشهوات» في: المصدر نفسه.ء ص .2١0‏ 

(520”) من اشمشون» فىى: المصدر نفسه.ء ص لا ”5‏ 78. 

.38 من ااسدوم» في : المصدر نفسه. ص‎ )371١( 

(775) من "الديئونة؛ فى: المصدر نفسه.: ص .١٠١5©‏ 

(717) من #سدوم» في : المصدر نفسه.ء ص .1١‏ 

(974) من «الأفعى" في: المصدر نفسهء ص 48. 
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< ولديه العديد من الصور الطويلة العريضة التي تنتظم عدة أبيات””' '/. وهو 
غالبا ما يلجأ إلى التناقض : 
قد أتتركن الخمر لكن لا أدنسها وأقرب الإثم لكن لببية ا 


والأمر نفسه ينطبق على «قيثارو» الذي لا يصيبه الدنس أبدا""" " . 


تقف مجموعته التالية على النقيض تماما من أفاعي الفردوس وتؤكد أنواع 
الاتجاهات المتناقضة عند هذا الشاعر'”*""'. صدرت مجموعة الألحان عام ١45١‏ 
وتصور رفضا عميقاً. على المستوى العاطفي والفكري. للتعقيدات نفسها التي تعرضها 
أفاعي الفردوس. وكانت هذه المجموعة تضم سبع عشرة قصيدة» والثلاث الأخيرة 
منها تعود إلى قصيدته الطويلة «غلواء» التي نشرها بشكلها الكامل بعد ذلك بحوالى 
أربع سنين. ومن بين القصائد الأربع عشرة الباقيات ثمة عدد من النمط الرعوي 
الصرف الذي تنبع الأغنية فيه. بعبارة و. و. غريغ (6168 ./98/.178). من تشوّف 
روح الشاعر المتعبة للهروب نحو حياة من البساطة والبراءة'" ''“. فالرعاة في إحدى 
هذه الأغاني يتحدون مع الفلاحين ويشترك الجانيان في مدح البساطة الريفية وخصوبة 
حياة الريف وجمالها: 


حقولنا سهولنا كلها طرب كلها غنى 
القمين فيهنا #فنية . والسواقن مش 


الحصادون - 
الى الخصاد جنى الجحهاد قلب البلاده محيا بنا 
فعا الحهيةةة #«اتشدوا انيل 57 


(55”) انظر صورة الأسد كمثال واحد حيث تستمر الصورة عنده لعدة أبيات فى: اشمشون"» فى! 
المصدر نفسه.: ص 58 - 598. ْ ْ 

(50") من «في هيكل الشهوات» في: المصدر نفسه. ص 35. 

(5150") انظر قصيدة «الدينونة1» في : المصدر نفسه. ص ل9. 

(04”) يفسر يرسف غصوب أساليب الشاعر المختلفة بكونبها نتيجة قراءاته المتواصلة. انظر: يوسف 
غصوب. «لون جديد في الشعر اللبناني.» في: حبيش. محررء دراسات وذكريات. صر 55. ولكن عبد الله 
حود. صديق الشاعر. يرجع هذا وهو على حى - إلى المراحل المختلفة لحياته وتطوره الروحي. انظر : 
عبد الله خودء. “شاعرنا الرومانطيقي.» في: حبيش. عمحررء المصدر نفسه. ص 44 -54. 

(9 ؟ ؟) راذنا .“بلأنواط تماقا ك :10101711 أا ملع" نل لزعو أروحمم بععر اللا مع زوللا 

.6 .م.(906 !| .سصعاللظ8 .11 .ذل تمصولمدمآ) لاعن تا معواكل مزال رمرومسسمع مرار ور معررععمإم18 أا رد 


(0*") الياس أبو شبكة. الألحان (بيروت: دار المكشرف. .)١44١‏ ص 4. 
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فى إحدى هذه القصائد ثمة نغم رقيق من الكابةء بسبب الشعور بالتناقض بين 
حياة الماضي وما فيها من بساطة وجهد نبيل وبين حاضر باتت #بجنه حضارة مُسفة : 
كيان التسهجهجفه ا لهلي حر افتستعزز نيا الرزمتحدة 
و العتسسجة اجنو يسنان ٠.‏ وكتسساقيء كتححان الأسيحان 
والحتعفنيتتن عبت لير الس تشبييكتون 
ييادهغير أرجع لنا 
الك ١‏ الك ١ ١‏ الك الا ا لت 1 رن 
ننه لعوظة تاعزنة وسو لكارانقة تلن يعدو الأعار» الكنها له ترقن ل محري شعرة 
الآخر. ولكي ينسجم مع الموضوع الذي تمتد جذوره الحقيقية إلى اللغة الدارجة؛ اضطر 
إلى استعمال مفردات بالغة التبسيط وإلى موسيقى سهلة المتناول. إن أبا شبكة ليس في 
أفضل أحواله عندما يكتب بشكل موضوعيء فموهبته الشعرية الحقة تنبع من التركيز 
على التجربة الشخصية وتناول المواضيع الكبرق ارعل عم 2ه الجرباطة لم يكن أبو 
شبكة بالإنسان البسيط. بل كان واحداً من أكثر الشعراء تعقيداً فى العربية الحديثة . كانت 
ا و ل رك 2 المثاللي من 
العلاقات البشرية وأحيانا في ولعه بالنقاء الذي كان مهووسا به. ْ 
إن ررّوق على حق إذ يرى عنصرا رومانسياً في الألحان ٠‏ لكنه لا يذكر أن 
بعض هذه الأغاني يتصل مباشرة بالتراث الرعوي في الأدب. وربما كان أئق ششبكة 
متأثراً بتراث حي قائم من الشعر الل الا ام وفك يكو تأثز مق بعيد يما 
وجد من «بساطة عاطفية لا وافعية» في رواية سان ييير يول وفيرجيني التي ترجمها 
إل العربية غاء :61468 إذ. إن هذه الرزواية فك تأئرت تدورها بالشعر ال 7 


عم 


ومن الخصائص الرعوية في هذه الأغاني ما توحي به من حس التناقض 

بين المدينة والريف. ويؤكد هذا ما نعرفه عن محبة الشاعر بساطة الحياة في الريف 
ا مادية ولا أخلاقية ونيا ف ماله يجا عا 1141 
هي سنة ظهور الألحان” "'' بالذات. يعلق رزوق على هله المقالة.» لكنه يعزو ألحان 


.581 المصدر ثفسه. ص‎ )"9١( 
.5١١و‎ ٠١9 رزوق. الياس أبو شبكة وشعره. ص‎ )”5( 
هنا التقليد الموجود عند من سبقوا من الشعراء الشعبيين كرشيد نخلة الذي تكلمنا عليه كان‎ )7”( 
واسع الانتشار خلال القرن ولم يزل كذلك الآن.‎ 
(*؟) ألممترى الخد نوا لمانا 4 :10710 أنمصيط أس امم أوعروعسه8 يعون‎ 
.صل اطنط اا ععنلاى انرو بوم م0 عار ور معررع تن إيع]1‎ 3 
وعنوان المتالة «الأديب والأرض». وقد قال رزو إنه كان قد نشرها فى: المكشوف.‎ )"55( 


العدد 14" )1١9441(‏ ص ١‏ انظر أيضا : رزوف»٠‏ المصادر نقسة ٠١‏ ص 55 


لا 


أبي شبكة إلى مشاعر وطنية وإلى رغبهة في دعوة مواطنيه إلى محبة الريف ار 

وتحد رثيف خوريء وهو ناقد ذو رؤيا اشتراكية واضحة. بمدم وطنية أبي 
شبكة كما تبدو في هذه الأغاني. لكنه يأخذ على الشاعر أنه لا يتناول واقع الحياة 
الحقيقي في لبنان» بل يصف.». شأن جميع الرومانسيين» حيأة الفلاحين فى لبنان عل 
الرااساة سوير" لكن تمناققة المشكلات الاجماعية أبحد ما تكوة ع الضائطر 
الرعوية؛ وأبو شبكةء. الذى محسب الرء أنه كان يدرك اما نوع ما كان يكتبه من 
شعره لم يكن يريد قط لهذه الأغاني الأنيقة نيقة الرشيقة أن تجسّد أكثر من صورة جذابة 
لكنها أصيلة لا في الحياة الرعوية من بساطة غريرة. 


من المناسب الآن مناقشة مجموعة غلواء التي لم تنشر بشكلها الكامل حتى عام 
06 » لكن بضعة أجزاء منها كتبت بين عامي ١157959 ١5‏ . هله في الواقع 
قصيدة طويلة واحدة ذات بناء طريف. لأن الشاعر قسّمها إلى مراحل أربع » وكل 
مرحلة تنقسم بدورها إلى بضعة أجزاء. ينوّع الشاعر في أوزانه بين مقطع وآخر 
متها ستة من الأوزان هي: الرجزهء والمتقارب. والسريع. والخفيف. والطويل. 
والوافر. و«غلواء» قصيدة طريفة الفكرة والتناول قد محتار النقاد فى حقيقة قيمتها 
الفنية. وهي بوجه عام قصيدة غير جذابة جداًء فلا قصتها ولا أسلوب بعض المقاطع 
فيها ما يستهوي القراءة بشكل خاص . لكنها في بعض المواضع تبلغ درجة عالية من 
المحمال والبراعة الفنية. تدور القصة حول «غلواء» الشابة الجميلةه العفيفة التي تزور 
قريبة لها في مدينة أخرى. وتستيقظ ذات ليلة لتجد قريبتها في وضع آثم مع رجل. 
وتصاب غلواء بصدمة محمومة وتبقى مريضة لمدة طويلة حتى تصل إلى اقتناع بأمبا هي 
التي ل ثم تتحدث القصة عن أحزان ومعاناة حبيبها الشاب. شفيق . وعن عذامها 
وضناها الروحي . وفي النهاية 'تضتب: شيكا فين الشناء: 


على رغم أن أب|ا شبكة اجتهد في مقدمة الديوان أن يؤكد للقارئ أن غلواء 
ا 


ليست قصه حفيقية . لكن اصدقاءه. ومنهم فؤاد حبيش وجورج غريب وميخائيل 
نعيمة. دوق خب ول 7175 وكا ل ما يستطيع المرء قوله فى في 7 نمه إن القصة تبدو 


(855957) رزرف» ٠‏ المصدر نفسه . 

م2 خوريء "أبو شبكة في لبنانياته . 0 ص ٠لا.‏ 

(7”58) انظر: حبيش. محررء دراسات وذكريات. ص 137. ٠١“‏ و53 عل التوالى. حول أفكار 
هؤلاء الكتاس. انظر أيضا : رزوقف0ء الياس أبو شبكة وشعره. ص .1١59 ١١8‏ حيث رك إن الشاعر 
رسم فيها صورة مبائغة ل «غلواء». انظر أيضا مقالة ابي شبكة الذي أورد رزوق جزءا منها. ص 151. 
من المعرض . العدد 9714 (1977). حيث _يتحاول الشاعر أن عميذ أكثر بين الفتاة الحقيقية في حياته والبطلة 


في القصيدة . 
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ص يكل ضع وهو أكثر ما يهمنا من وجهة نظر فنية. وقد قال أبو شبكة عندما 
نش التتضييةة إنة سيق أن حرق ا ةا 
فى هذه القصيدة يبدو للمرة الثانية أن أكثر ما يشغل الشاعر هو ذلك الهوس 
بالخطيئة والطهر. وتنتشر على القصيدة مسحة قائمة من التشاؤم تبدو في شكل سخيالات 
ورؤى من الرعب» تقترب أحياناً من هلع الموت: 
فأبصر ال الماحتضرة جحدرم الذوائه ادا 


1 اناوه 
وفي هذه الأبيات ثمة صور من التفسخ الجسدي تذكرّنا جدأ بقصيدة بودلير 
«الحيفة» : 
وتارة في كحعفاين ف [تعفنة يسصلرح الموت عليها كفه 
بللحسررةً عاطمطلفة و"لهفة 
بارزة في تععيا لكان توزفية تايمنا تدان 
والالثغة اللحخحمراء م اال 
لخن الشاعر في هذه القصيدة ة يستطيع كذلك تصوير بعض الي ؤى اليراقه 
الجميلة . 
فدزببة تشغلة الست فسك الأتسي فاخين :ناز الشتاء وعد 
فشكن الحمسنية :ف فنؤادك اهيا "أت البلي المع وت 0 
وثمة رؤى غيرها من العذاب المطهّر والألم تبيّئ الشاعر لكي يبصر نور الله : 
من ليس يرقى ذروة الجلجلة ولم يسمَر في الهوى أنملة 


ويرفع العلقم والخل له 


بالدماء ود د 


(99) كما روى صديقاه جورج غريب وفؤاد حبيش ٠١‏ «أنا وأبو شبكة. 0 في : حبيش ٠»‏ حرر» 
دراسات وذكريات. ص ١٠١8# ٠‏ و3١‏ كه١‏ على التوالى. 

(10”) الياس أبو شبكة. غلواء (بيروت: مكتبة صادرء .)١953‏ ص .١1‏ 

(55”) المصدر نفسه. ص 14. 


هآ 
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لن يعرف العمر شعاع الإله 20 ل 
عكر الملكانة “فى القصنيدة اخباناء لكنها قد تبلغ مراقي البراعة في بعض 
المقاطع. كذلك المقطع الذي تتحدث فيه والدة البطل معه. وتكشف الحكاية هنا عن 
ذلك النوع من القلق والنصح الذي تقدمه أمّ عربية تقليدية إلى ولدها الذي يعانٍ 


وعلى رغم أن أبا شبكة لا يزال يورد فى قصيدته صورا تقليدية مثل «حورية من 
)2 00 0 

: ومثل‎ ٠ 
والبدر في لمحدعهاإناء | تسيل منه فضة بيضاء'*؟"‎ 


عذارى الحنان» 


إلذ أن ثمة صنورا غيزها تكقنف: عن أضفالة رضيو . فلدى الشاغر قدزة 
ملحوظة على التعبير عن حالته العاطفية الخاصة من خلال صور مختارها: 
والموج بعد لموج كيف ذابا 2 مستسلماً على الحصى منسابا 
مبمك همل العف عبوز والحتحيرايبا 


69 ههه ه8هة»»وه مسج ؟جهة 296 »5ش ووووهووه وودوةهه 66 هو ووو ه56 ه6ه؟ > 6ه 59ج هوج ووه9 هوهو 5 ه55 همد و ةوه و وونددة دوهن ٠‏ 


هذا المقطع الأخير تحوير رع لصورة مبيجة ذات قيمة فلية عالية. وبعض 
صوره الوصفية مؤترة حا : 


إن أهم عنصر في غلواء هو احتفال الشاعر بالأم والإيمان وتمجيده الشعر. 
فكما أن الألى وسيلة يبلغ بها الناس معرفة الله. فهو كذلك وسيلة للإبداع الشعري 
العظيم : 

(47”) المصدر نفسهء ص .8١‏ 

(8::") المصدر نفسه. ص “1 45. 

(13") المصدر نفسه. ص 55, 

6853 المضيدن القمنه هي 8 

(340) المصدر نفسه. ص .7١‏ بلاحظ التناقض في "نور الدجى». 


2 ) المصدر نفسه. ص .5١‏ 
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اجرح القلب واس شعرك منهد ‏ قفدمالقلب خمرة الأقلام 
متضدر الصدف: فى الشفور هو القلب: وفي القلي موعيظ 'الالقنام 
وإذا أنت 1 تعذّب وتفمس| | قلمأفي قراءة الآلام 
فقوافيك زخرف وبريق كعظام في مدقن ل 
ويبدو أن أبا شبكة كان شديد الفخر ببذه القصيدة وكان يتوقع لها" تجاخا كبيرأ 
عتدفنا تيرك" ...ولو" أنه تكترها بعال الأنعياءة: من نظميا فى أوائل العلاتينيات» إذا 
لكانت استرعت الانتباه حقا. لكنها ظهرت بعد نشر عدد من الأعمان الشعرية الأكثر 
أهمية : مجموعتان من شعر أ شبكة نفسه.». أفاعى الفردوس. ونداء القلب. ومن 
سعيد عقل المجدلية» وقدموس. إذ لم نذكر سوى القليل. وبالمقارنة مع هذه الأعمال 
لا يبدو أن غلواء استطاعت أن تسترعي اهتماما مماثلا من القراء في ذلك الوقت. 
وقد يكون من المناسب النظر في مجموعتين من شعر أبي شبكة معا: نداء القلب 
التي ظهرت عام ١444‏ وإلى الأبد التي ظهرت عام ١945‏ لأن المجموعتين تعالجان 
الموضوع نفسهء وتشكلان مرحلة جديدة في حياة الشاعر وتطوره الفني. كانت أفاعي 
الفردوس تعبيرأ عن نظرة مأساوية من رجل يقترب من اكتمال الرجولة الناضجة. 
ويرى في الخيبة انهيار مثالية الشباب. نكن نداء القلب وإلى الأبد تمثلان العودة إلى 
البراءة والطيه : 
قلت مازال في خيالك نزر ‏ من صباغغ عل «أفاعيك»؛ ذابا 
فناة واعمكيسل كأنتك ! يعيرفك مناضن ول تف 700 


العغصاب العنيف الذي نلمسه فى أفاعى الفردوس يتلاشى هنا لتحل محله أغنية 
حبور واحتفال. ويتكشيك عر الديوانين عن امنراج رقيق لطيف وتجربة جديدة في 
الحب تزؤد الشاعر بالقدرة على التعبير عن التعاطف والحنان. في أفاعي الفردوس كان 
الشاعر تستهويه رؤيا من الانتقام الرهيب. وكان يتحدث عن العنف والموت. لكنه في 
هاتين الجيوعتن يه تلأكيت شكوكةه السابقة وجل لها اليقين 
والصفاء : 
ليحي كاسن فين يكين :لخدف ولت القدت 


( دع 


(19؟) المصدر نفسه. ص 515. 

(20”) حبيش. "أنا وأبو شبكة.٠‏ ص ١57‏ 137. 

.30 (بيروت: دار الخضارة. 1937). ص‎ ١ الياس أبو شبكة. إلى الأبد. ط‎ )32١( 

(955) «هذه خمري“ في: الياس أبو شبكة. نداء القلب. ط © (بيروت: دار المكشوف. :)١195*‏ 
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وإد نواجه مثل هذا التنوع في الموقف والتوجه واللهجة. لا يسع الناقذ سوى 
العجب من هذه المرونة فى الأدوات الشعرية فى متناول الشاعر. هذه المرونة تصدر 
عن طبيعة عبقرية الشاعر نفسها. فتجاوب الحياة وتقلبات الحظ تتحد مع موهبة 
الشاعر لتجعل من شعره عملا فنيا فائقا. والشعراء الكبار لا يمكن أن يسمحوا لرتابة 
المقنرب أن تسيطر على فنهم حتى لو بقيت التوئرات لديهم من دون حل . 
ليس انتصار المثال الأخلاقي وحدهء بل انتصار الحب كذلك هو ما تحتفل به 
هاتان المجموعتان. يقول عبّود عن أبي شبكة إنه «شاعرالحب والألم» و«شاعر الغريزة 
المية'"7"..وهذا غريت : لأنه يصعي فل المرة أن ين شاعز ا عريا خدننا اخز 
احتفل ببهجة الحب وأفراحه العميقة مثلما فعل أبو شبكة. فالبهجة التى تغمر الشاعر 
وهو يكتب لا يوجد ما يعلو عليهاء والحب خبرة صوفية يستطيع الشاعر فيها أن يجد 
جمالك هذا أم جمالي؟ فإنني أرى فيك إنساناً جميل الهوى مثلٍ 
وهذا الذي أحيا به أنت أم أنا؟ 2 وهذا الذي أهواه شكلك أم شكلي؟ 
وحين أرى في الحلم للحب صورة أظلك يجري في ضميري أم ظلي؟ 
تربّع كل الحب في كل ما أرى 2 أمن روحك الكل هذا السنا الكل؟!4*) 
وهذا مثال آخر: 
أراك على جفني أحسشّك في دمي وأنشى في روحي شذى روحك الحلوا 


7 (دهم) 


وهو يعيش في عالم مسحور مليء بالإشراق مع المحبوية : 
نحن عدن وهم مكان مريب ١‏ شقيت فيه أعين وقلوب 
كل أعيرافتنا السعحيندة لللإتيفان مسرى وللرجاء دروت 
كفجاسى نما ال لظ كبس اسن تمر و00 


والمحبوبة هي أرض المعاد الموعودة. وإذ يحيطها الشاعر بالشوق الرومانسي» 


(72) مارون عبود: جدد وقدماء. ط " (بيروت: دار الثققافة. .)١943“‏ ص0 ”27 ويمجددون 
وبجترون. ص .١١14‏ 

(53:4) «أنت أم أنا» فى: أبو شبكة؛ نداء القلب. ص 07. 

(550) آبو شبكة. إلى الأبد. ص ."١٠‏ 

(5دم) المصدر نفسهء ص 2 


ع 


تتحول إلى مخلوق ملائكي : 
اتيك عن السنماء عدليك ظسل بع اإخراسهنا جم 5 
2 1 000 . (لاه) 
«تبدو كلمات المحبوبة ومشاعرها» بعبارة جان 5 (29607051 موع16)ء الممتل 
المقام الأول فهي. . . الملهمة. .. التي يدين لها الشاعر بعبقريته. والملهمة تعي دورها 
ورسالتهاء لذلك فإن جمالها يبهت بالقياس إلى رفعة فكرها أو تشوفات قلبها»920"). 
وفى نداء حبيبتانت ائنتان . والأولى هى المغنية الع كان صوتها تلعنها شماه من 
الأم الذي سببته له أفاعيه : 
كان في صوبتما ذرور من الح عير وهذا الذرور كات مراهم 
فتلاشى حلقومها في لظى نفسي يلاشي فحيح تلك الحلاقم 
حبها كان لظ دترا لعذابي فمت منه إلى نعيم ا 0 
من الصعب القول أي القصائد فى نداء قد كتبت لهذه المغنية””' " التى يبدو 
أنها تركت فيه أثراً طيبا. تشكل هذه المجموعة بداية اتجاه نحو وحدة الوجودء يشمل 
المحبوبة والكون أجمعء حيث تمثل قصائد عديدة فيا من انيل تعبيرات الحب 
والتصوف الدنيوي اللتى عرفتها اللغة العربية. وربما كان ما يرقى هذا الشعر اكثر من 
أي صفة أخرى قدرته على التعبير عن عواطف شديدة القوة من دون الوقوع في 
الميوعة العاطفية. ففى هاتين المجموعتين» كما فى أفاعى الفردوس يمتلك الشاعر قدرة 
سحرية على تحويل مشاعره إلى القارئ كاملة تنبض بال حياة وبحيوية التجربة الفعلية . 
ديوان إلى الأبد قصيدة طويلة تنقسم إلى ثلاثة مقاطع. يشبّهها فؤاد أفرام البستاني 
بببحيرة ة واسعة ا ويشمهها عبود بواحة ار تنذأ القصيدة بدعاء إلى الله أن 
(7010) «العفاف المغوي» في: أبو شبكة. نداء القلب. ص 55. 
(04"؟) .لع .مراع ارمعل]ط :رز «رعلام] ممه ,األاع .طاوع[ (تعصعط1 صوعرتنماعلند8ظ» بومخوط موعل 
وبناع1لا لإتنااطعن) طاأعتاقء 1 لم80 لالاماععم5 ذل .كريدكط آم ١‏ 0) هم (لمزامعالاه') 4 «مرزواعلا8 
.5 .م ,([1962] ,[لداا-ءن معط :لل8 ,1115 موب اروط) 
انظر أيضاً : أبو شبكةء إلى الأبد. ص ”ا و0ا” ‏ 7”84. 
(59") أبو شبكة. إلى الأبد. ص 58. 
)36١(‏ قصيدته نه الجميلة «آنت لي' نشرت في: الجمهور. العدد 4 .)١479(‏ ص 5. تحت عنوان: 
«صوتك العذب». انظر: رزوقء الياس آلو شنكة "وشعرف ص 551. والهامش . 
دع فؤاد أفرام البستانيٍ»٠‏ «اثار اليناء اللبنان في غلواء.» في: حبيش ٠١‏ محررء دراسات وذكريات. 
ض *2ء 
() عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص "1857. 


إزفة: 


يحفظ المحبوبة. ثم تسير هادئة بإيقاع بطيءء لكنها تتسارع حماسة وببجة. إذ يطلب 
الشاعر من الله أن يقصر سمعه وبصره على المحبوبة : 
والمقطع الثاني أكثر طولاً. وهو أكثر أجزاء الكتاب تقليدية» لأنه يستخدم 
موضوع الطائر الذي يحمل رسالة إلى المحبوبة» كما يتّسم بالعاطفية التقليدية حول 
فراق المحبّين. والمقطع الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام يحكي كل قسم منها تاريخ سنة 
من سنوات الحب. هنا يبلغ الشاعر أعلى مراقي الحبور والتوهجٌ. فهو يسرد في هذا 
الكتاب تاريخ حبه لجميع من عرف من النساء لينتهى بتوكيد فرادة حبه. لم يعد 
للصراع من وجود. فحتى حبه غلواء يعاد توكيده هنا ويسبغ عليه معنى وأهمية : 
وحق هوى «غلوا» أحسسشّك في دمي وأقسم ما 562 غلو حب مدمر 
جرت في دمي وحياً وتجرين في دمي ولكنٌ لون الحب قد يتفي !4" 
إن أبا شبكة يركز جميع تفكيره على مثال الحب هذاء وبهبه تكريسه الكامل. 
فالحب العنيف بينه وبين ليل. آخر وأهم حبيباته: كان موجوداء لكنه فى أغلب 
أو روحية. بل تجتب إخفاق جديد وانهيار جديد للقيم التي كانت يؤمن بها بحماس 
شديد. لقد كان تعفه قضية سيطرة وضرورة عاطفية»؛ لا نتيجة قصور جنسى أو 
عاطفى . 
فى هذه القصائد يبرز أبو شبكة فى حالة من الطهر والعافية العاطفية رجلاً م 
تتحطم براءته الأساسية بفعل تجاربه السابقة. ونراه هنا يكتسب وضوحاً في الرؤية. 
وينفتح في قلبه ينبوع من الفرح يريد للعالم أجمع أن يعب منه: 
كنت ملأى من السعادة حتى خلت أن ليين:فبى الحورى الام 


ملرتهرة 
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وتندق أن الشاعر نفس كان مدعنا عن تسعادتة» ‏ نتزاة ركفسية إن ليل قانلة إن 
حمالها قد أعاد إلى قلبه محبة عائلته وأهله. «لقد جعلتنى. أنا شاعر الرؤى الشيطانية. 
ا عطوفا 1 


(70) أبر شبكة. إلى الأبد. ص .1١١‏ 

(318) المصدر نفسه. ص 57. 

(55 المصدر نفسه. ص 44. 

(5”) حبيش» محررء دراسات وذكريات. ص .19٠‏ 
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والصورة في هاتين المجموعتين. كما في جميع شعره» تموج بالعاطفة وتنبض 
بالحياة : 
وكانشيى نى ععنهنا مهي حقؤانهنااللوتهيان تفيل 
تعلق رفاةا لطي كك | عه وعد فحن ل 200 
ومثل ذلك هاتان الصورتان المتلاحقتان: 
فآمنْ بباء آمن بمافي عيونها ألم ترها أرغى بها الماء واحترقٌ 
ويا بصري جذ مرةًٌ عن طريقها كأنك ممدود بخيط من القَلى 540" 
وها هو يصف اجتماعه مع ليى ذات مساءء والخادم العجوز التي جاءت مع 
ليلى تحرسهاء يغلبها النعاس وهي على الأريكة. وهو وصف مؤثر جدأء لأنه يجمع 
حيوية تمزوجة بلهجة من الإشفاق والرقة: 
ناهر فالعمجوز نات عل السدد سهدوانة ..:.. علبهنا ال 10 


أبو شبكة واحد من أهم الشعراء فى العربية» وأكثر الأصوات الشعرية أصالة 
فى الثلائينيات والأريغيتنات: وداه قط لشعره لآ.يمكو أن توفيه حقه. فدراسة 
شعره ذات فائدة كبيرة للنقاد المعاصرين والشعراء كذلك بسبب أهميته الجوهرية في 
تطوير الشعر العربي الحديث. وشعره قد يكون ذا فائدة كذلك للباحث في التاريخ 
الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي. لأنه يصور بعض خصائص العقل العربي في 
هذه الفترة» كما يصور ما كان يشغله من مشكلات. 

وتفوّق أبي شبكة شاعراً يظهر قبل كل شىء فى قدرته على ترجمة تناقضاته 
قشعا ققد كانت تجريعةمتتوعة وغتن عادية إل ورجة: أما كاك تتطلت لا الشتحاعة 
وحدهاء بل تتطلب كذلك نبوغا للتعبير عنها بذلك الشعر القوي المركرّ الذي كان 
يكتبه . فئمة تيار من قوة القديم يسير جنبأ إلى جنب مع دافع إبداعي جديد. فد 
أدخل إلى الشعر أبعادا لا تقاس وأعماقا ا وهو في هذا يفوق أبا القاسم 
الشابي. الرومانسي التونسي الذي لم يبلغ قوته في العبارة والبناء العام. لكن أبا شبكة 
كان يبني على أرضية صلبةء ذات أساس أدبي لغوي. أخرجت نبضة أدبية كبرى قبل 
مئة سنة من بدايات الشاعر. وهذا يقف على النقيض من الأساس الأدبىي عند الشابي 
الذي كانت مواهبه الشعرية ذات مستوى عال كذلك. 


(519") «تولاك» فى: أبو شبكةء نداء القلب. ص .5١‏ 
(74") «أعذب الشعر» فى: المصدر نفسه. ص .١97‏ 
(59") أبو شبكة. إلى الأبد. ص "57. 


و 


يمئل شعر أبي شبكة انتصار رجل الشعور. إذ من العبث محاولة استخلااص 
نظام فكري من قصائده. فهو قد أطلق العنان للعواطف وشعره القوي السيال يسجل 
التجربة الداخلية بانتصار”'""“. وهو شعر دائم الإخلاص"'"" لا يتكشف أبداً عن 
فتور أو وهن. وقد أسبغ قوة على الشعر في زمنه وقوّى عنصر اللهجة ونوّعه. 
وكسبت الصورة فى الشعر الحديث كثيراً من قدرته الفائقة على أن يصف مزاجه 
وجالته: بتاكل بيه الال شوو ةم وأخيراً إذا كان شعره توكيداً للتراث 
البعن اي الادت العربي الحديث.». فإنه ساعد كثيرا في توكين أهمية الكتاب المقدس 
كمصدر أدبي فى العربية. وقد تيسر لشعراء الخمسينيات؛. مسلمين ومسيحيينء. أن 
نفنذوا كخرا يفن هذا الاحياء القوى اللو اللمزضوعات الترواكة والأساطي والضيود 
التي تتمثل في شعره. 


رابعاً: السودان: يوسف بشير التجاني )١970/ -١9117(‏ 


إن الجذور الشعرية في الشعر السوداني الحديث قوية تختلف في بعض وجوهها 
عن اللتانور الشغيرية اقفن ا العربية الأخرى. إن لهذا الاختلاف أسباباً متعددة 
منها أن الأساس الشعري السوداني قد اغتنى كثيراً بمؤثرات بطولية وصوفية قوية 
كانت مائلة في الشعر 0 والشعر الرسمي على السواء. إن الشعر الشعبي في 
السودان يستحق أن يكون موضوع دراسة دقيقة لن تخلو من إمتاع كبير. لأنه شديد 
الغنى فعلا أو عميق الجذور في التاريخ. إنه شعر يتصل بالقبائل العربية النازحة التي 
حافظت على جزء كبير من خصائص الثقافة العربية القديمة. ولذا فإن هذا الشعم 
الشعبي قد بدأ بطولياً بالدرجة الأولى. يتغنى بفضائل العرب القديمة من فروسية وكرم 
وشجاعة. ولكن مع انتشار الميول الصوفية بين اليأاس في القرن السادس عشرهء فإن 
هذا الشعر قد اكتسب صفات صوفية مهمة كد ٠‏ ثم إن عزلة السودان الثقافية.ء كما 


(300") نادرا ما كتب حول فكرة مجردة. قصيدته «الإناء" التى تدور حول بعضر الأفكار المجردة 
شرك فى 7 الباس أأيو: تركة ب القيفارة (1455) كن درت قانية فى + أبن شكة ثناء الفليية صن "د 
5 وتبدو غير منسجمة مع الشعر المرجود في الكتاب. ومن اللافت للنظر أن تختار الدورية المصرية. 
الرسالة. العدد 385 .)١9444(‏ ص 05١5‏ هذه القصيدة من نداء القلب وتنشرها مع مقدمة تمتدحها. انظر 
أيضا تعليق رزوق الطريف على هذا الاختيار. في: رزوق. الياس أبو شبكة وشعره. ص 117. ويرى 
تأثير شعر المهجر وحبه للأفكار المجردة واضحا في هذه القصيدة. 

(1*) نشر في بيروت عام ١109‏ بعد وفاته كتاب 0 قصائذه فى المناسيات بعنوان من صعيد 
الآلهة ومعظمه قصائد يرثي فيها شعراء آخرين. وهو لا يحتوي على أحسن شعره ولكن القارئ يستطيع أن 
يلاحظ الصدق في معظم القصائد . 

(10/7؟) إنظر: عبد المجيد عابدين» تاربخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث : 
الدين. الاجتماع. الأدب (القاهرة: مكتبة الخانجي. 1457). ص ١0/9‏ 1848. 


كلا 


يرى محمد إبراهيم الشوش”'"". قد دفعت إلى «ظهور تقاليد دينية واجتماعية ولغوية 
خاصة بهء منفصلة عن غيرها من التيارات الأخرى التي شملت العالم العربي بعد 
النهضة الحديئة»”؟"'. ويصف الشوش هذه التقاليد ويذكر طغيان الخرافات والمعتقدات 
الشائعة التي كانت موجودة في بعض الأوضاع الثقافية التي سبقت ظهور الإسلام» 
كما يذكر التمازج الذي حدث بين المواقف والمعتقدات الإسلامية الأصيلة مع التقاليد 
الدينية المحلية ل كانت قبل 000 ومن 0 آم نلحظ كيف عرلت شخصية 


الطريقة» في القرى 1 إن هذه 00 إل قبن التصيرك الشعبى. 
ونمذة أن حاراً صوفياً قوياً كان مسيطراً فى السودان. وأدى دوراً كبيرأ فى حياة 


السودانيينء واجداً تعبير ه الطبيعى في الترانيم والأغان البسيطة لد الع 


ويرى الشوش كذلك أن عزلة السودان قد أتاحت للسودانيين. وبخاصة القبائل 
البدوية. وهي من أصل عربيء أن تحافظ على العادات والتقاليد القبلية القديمة. 
وساعدت كذلك في الحفاظ على نقاء اللغة'"""©. ولا شك في أن الشوش يتحدث 
هنا عن اللغة العربية الفصيحة وليس عن لهجات القبائل التى تعرّضت لتغيّرات كثيرة 
واكتسبت ملامح من لغات محلية أخرى”*". إن الذي بقي من اللغة العربية الفصيحة 
هو القوة والفحولة. إذ إننا لا نرى أي ضعف أو نت في الشعر السودان المكتوب 
باللغة الفصيحة فى حدود أول القرن. فشعر الشعراء التقليديين مثل محمد سعيد 
العباسى (١8481م )١ “+ - ١‏ وعبد الله الما ١841١(‏ 2 ) وعبد الله عبد الرجة 
)١95- 864(‏ و غير هم يتمير لمر كن وفوة النسج وجزالة العبارة. وهو ما يشير 
إليه محمد النويبىء لكنه لا يربطه بجذوره الثقافية""" . 


أما الشعز الرسمى:. آى: الشعر الكتوت باللغة الفصيحة» فهو لينن قديماً فن 


(7097) محمد إبراهيم الشوش. الشعر الحديث في السودان. ط ”؟ (الخرطوم: جامعة صحافة 
الخرطوم. .)١97/7‏ ص 17. يبين الشوش أن هذه العزلة استمرت حتى بداية الحرب العالمية الأول. 

(7098) المصدر نقفسه. ص .١5‏ 

(305”) المصدر نفسه. ص ١5‏ 

(705) المصدر نفسه. ص 0.١5‏ وعابدين. المصدر نفسه. ص ١135‏ وما بعدها يوضح كيف كتبت 
هذه القصيدة لتغنى. 

20 الشوش. المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(97/4”) حول التغيرات في اللهجات العربية. انظر: عابدين. المصدر ننسه. ص ١8‏ وما بعدها. 

(319) محمد النويبي. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان. محاضرات ألقيت على طلبة 
قسم الدراسات الأدبية واللغوية (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. قسم 
الدراسات الأدبية واللغويةقء .)١9821/‏ صا “اء. .559(١7‏ 


داع 


السودان قدَمَ الشعر الشعبي. يرسم عابدين خطاأً بيانياً 77" عن تطور الشعر في 
السودان. يشمل الشعر الشعبى والرسمىء ليبينَ أنواعه المختلفة واتجاهاته وحدوده. 
هذه الدراسة تكملة ممتازة لدراسة الشوش عن الشعر التقليدي في السودان الحديث» 
الشعبي الحي في السودان. لكن أحداً منهما لم يبحث في العلاقات الممكئة بين الشعر 
الشعبي وبين الإنتاج الشعري المعاصر في السودان. وكذلك محمد النومبي لم يذكر شيئا 
مهما عن الشعر الشعبي في السودان, ولم يقم بأي دراسة جادة عن الاتجاهات 
البطولية والصوفية في الشعر السوداني الشعبي والرسمي في القرن التاسع عشر. 
والنقضن نقيية بعاننة كتانب عل أبو :سعة ره الشعر الحدية فى السووان7* غم 
أن جمال الدين الرمادي في كتابه دراسات في الأدب السوداني. كتب فصلاً قصيرأ عن 
التصوف في الشعر السوداني» ولكنه استعراض عام لد يعدم أمثلة كافيهة من الشعر 
الصوفى السودانى السابق. المكتوب باللغة العربية الفصيحة. لكى يشير إلى مساره فى 
اط 2450 , ١‏ 7 ' 


فالشعر السوداني إذأء يقدم حقلاً خصباً للدراسة. غير معروف كالحقول الأدبية 
الأخرى. إن أي دراسة تفصيلية جادة يجب أن تأخذ في الاعتبار الصفات المميزة 
للشعر الصوفي والشعر الشعبي على السواءء؛ بسبب دورهما في تكوين الخيال 
الشعري. وهذا بدوره يتطلب معرفة عميقة باللهجات السودانية المختلفة؛ إلى جانب 
دراسة خاصة تتناول الموضوعات الشعرية والمواقف الاجتماعية فى السودان. وهذا 
يشكل صعوبات مباشرة' '”" . 1 


(580) يظهر الخط البياني أن الشعر الشعبي يعود إلى تاريخ أبعد بكثير من القرن السادس عشرء وأن 
الشعر الصوفي (الشعبي وشبيه القديم) يعود إلى بداية القرن السادس عشرء وأن الشعر التقليدي الرسمي م 
هذا إلا في القرن التاسع عشرء وأن الشعر الذي بدأ ينفتح للتجويدات الحديئة لم يعرف حتى القرن 
العشرين. للإطلاع على الخط البياني. انظر: عابدينء. المصدر نفسه. ص .١174‏ وانظر ص ١75‏ 57/8 
للإطلاع على دراسة للشعر السوداني الشعبي والرسمي قبل القرن العشرين. 

)78١(‏ أحمد أبو سعدء الشعر والشعراء في السودان. 1١4٠٠١‏ 1408: دراسة ومختارات. تاريخ 
الشعر العربي المعاصر؛ ١‏ (بيروت: دار المعارف. ,.)١989‏ 

(5985) جمال الدين الرمادي. «التصوف في الشعر السوداني.» في: حمال الدين الرمادي. دراسات 
في الأدب السوداني. من الشرق والغرب؛ ١‏ ([القاهرة: الدار ل للطباعة والنشرء ,)]١957”‏ 
ص .15٠١ ١85‏ 

(*8") للاطلاع على مثال واحد لهذه الصعوبةء انظر أعمال الشاعر الشعبي محمد بن أحمد بك 
عوض الكريم أبي سن المعروف بالحردلو (1870 20١9117‏ وهو صيغة شعرية في ثنائيات مستعملة في 
الشعر الشعبي في أنحاء كثيرة من السودان. ولكن القارئ العربي لا يستطيع فهم هذه القصائد والاستمتاع 
بها إلا عن طريق ترجتها إلى اللغة العربية الفصحى؛ وبعض هذه القصائد مثل تلك التي تدور حول مشاهد - 


0 


وإذا كانت المواضيع البطولية والصوفية شائعة في الشعر السوداني في القرن 
التاسع عشرء نجد في بداية القرن العشرين أن الجيل الأول من الشعراء المعروفين في 
السودان يكتبون بالدرجة الأولى بأسلوب الكلاسيكية المحدثة. الذي كان آنذاك شائعا 
فى الشعر العربي. كانت المؤثرات الصوفية لا تزال ظاهرة فى الرمزية المعتدلة عند 
شكراكء مدن فكمد .سند العاتى»: لكن اللراقفيا:والرقيا والوصوعانف والصور كانت 
أقرب إلى مواصفات الشعر الكلاسيكى المحدث. كان العباسى فيه شينا بشكل 
مباشر بالإنناع الشعري في مصرء وكاتت له علاقات: شخصية مع أهل العلم 
المصريين: ونراه يكتب بمحبة عن ذلك القطر. ثم إن الرغبة في الارتباط بالتيار 
الرئيسي للأدب العربي المعاصر وقتئذ قد دعمت الأساليب التقليدية المختلفة التي تميز 
شعر الشعراء السودانيين. وكان فقط عندما تحرر هؤلاء من سطوة الشعر الكلاسيكي 
المحدث ومن الأساليب التقليدية أن استطاعت المؤثرات المحلية أن تظهر في شعرهم. 
هذا ما حدث عندما سيطرت الرومانسية على شعراء مثل التجاني يوسف بشير في 
أوائل الثلاثينيات». أو عندما استطاع شعراء مثل محمد المهدي المجذوب  ١918(‏ 
5 أن يتخلصوا من جذورهم القديمة ويكشفوا عن استقلال وأصالة في حرية 
استعمال مفردات من اللهجة السودانية» وفي تكوين ترابطات جديدة من الكلمات 
وصتباغة العبارات»يشكل :تورى أحياناً. .ندا المجدتوك الكتابة فن الاريعيياتة) :غير أن 
الشعراء السودانيين لم يبدأوا إلا مؤخراً في الإفادة من تجربة المجذوب الطريفة ومن 
تجربة غيره من الشعراء الحديثين العرب» تمن يكتبون غالبا بأسلوب الشعر الحرء 
فاستطاعوا إدخال الكثير من اللون المحلي والموتيفات الثقافية السودائية المنبع. ئما أضفى 
أغمية كبيرة وأصالة وحيوية على شعرهم 7". 


كان التجاني يوسف بشير )١977-1917(‏ أحد الشعراء السودانيين القلائل 
الذين استطاعوا أن يكؤنوا لهم اسم في الوطن العربي قبل الخمسينيات. لكنه لم يبلغ 
من الشهرة والأثر ما بلغه شعراء مثل الشابي الذي غالبا ما يشارك ولا وقد يكون 


الصيد تتميز بالأصالة. انظر: عبد المجيد عابدين وابراهيم المبارك. محرران. الحردلو. شاعر البطانة. ط ” 
(الخرطوم: مطبعة مصر. .)١938‏ 

(784) للاطلاع على بعض الأمثلة. انظر: صلاح أحمد إبراهيم. غضبة الهبباي: شعر أفريقي 
«(بيروت: دار الثقافة. 952١)؟‏ النور عثمان انكر صحو الكلمات المنسية (الخرطوم: جامعة صحافة 
الخرطوم. ”1917). وقصيدة محمد عبد الحي الطويلة: محمد عبد الحى. العودة إلى سثار (الخرطرم: جامعة 
صحائة الخرطوم. *ا/ا١).‏ انظر انظ سلمى الخضراء الجيوسىء 9قصيدة العودة إلى سنار والشعر 
السوداني الحديث.' الخرطوم (الخرطوم) (نيسان/ ابريل 2)١9174‏ ص 95 97. 

(85") انظر مثلاً: أبو الفاسم محمد بدريء الشاعران المتشاسان؛ الشابي والتجاني (القاهرة: دار 
المعارف. .)١9284‏ انظر أيضاً: الرمادي. دراسات فى الأدب السوداني. ص 27 .31١‏ 


#6 


السبب الرئيسى فى ذلك عزلة السودان وتأخرها فى المساهمة فى النهضة الشعرية فى 
الوظن العرى . .رحدو القيقاق 51 مق آسزة ويعة ذاك.علافات ضوفي : .رفك أطلى 
عليه والده اسم «التجاني» تيمَناً بالتجاني زعيم الصوفية التجانية. وقد درس أول الأمر 
في إحدى «الخلوات»: وهي تماثل «الكتاتيب» في أجزاء أخرى من الوطن العربي» ثم 
في المعهد العلمي في أم درمانء الذي يبدو أنه لم يكن يدرس سوى المواضيع الأدبية 
واللغوية في ذلك الوقت. ويقال إن التجاني قد قرأ كثيرا في الأدب القديم وفي 
الأدب الصوفي إلى جانب الأدب العربي الحديث. وم يكن يعرف ع لغة أجنبية» 
وكانء كالشابي. قد قرأ بعض الأدب الغربي في الترجمة. 


ثمة حدثان فى حياة التجانى يذكرهما كتّاب سيرته يمكن أن يفسّرا بشكل جزئى 
اللهجة الحزينة التي تشيع في بعض شعره: الحدث الأول طرده من المعهد العلمي: 
ربما بسبب مجادلة أدبية قال فيها التجاني» في فورة من الحماس. إن شعر شوقي 
يمكن أن يقارن بلغة القرآن» وهو قول يضارع الكفر في المعاهد العلمية في بلاده. 
والحدث الثاني وقوعه فريسة الداء الوبيل» السل. الذي ما لبث أن فتك به وهو بعد 
في الخامسة والعشرين من العمر. لكن شعره مع ذلك يتّسم بالعافية» إذا ما قيس 
بحالته الذهنية التعيسة التي سيطرت عليه في أخريات أيامه. 

إذا كانت مساهمة الشعر السوداني في محال الكلاسيكية المحدثة أقل شأناً ما قدمّه 
أفضل شعرائها في أجزاء أخرى من الوطن العربي. ففي حقل الرومانسية» في 
الثلاثينيات» أي في ذروة التجربة الرومانسية»؛ استطاع التجاني أن يصل بالشعر 
السوداني إلى مستوى يساوي ما كان يصدر من الشعر الرومانسي في الأقطار العربية 
الأخرى, على الرغم من أنه بقي غير معروف بالدرجة نفسها. قبل ذلك. في نباية 
العشرينيات. نجد الشاعر الناقد السوداني حمزة الملك طمبل يدعو إلى أدب محلى. 
ويرفض بشدة المحاكاة والتقليدية» ويباجم عيوب الكلاسيكية المحدثة مثل الخطابية 
والمبالغات والتكلف. ويحمل على التصاق الشعراء السودانيين بشعر عربي يصور خبرة 
أخرى ومحيطاً مختلفاً بالأساس. وقد دعا طمبل الشعراء السودانيين إلى التحدث عن 
تجاريهم الحقيقية الخاصة. وإعطاء صورة أصيلة عن الحياة السودانية حتى يستطيع الشعر 
السوداني أن يحقق هويته الخاصة. وقد كتب عن هذه الأفكار وغيرها في سلسلة 


(87”) حول حياته وثقافته. انظر: هنري رياضء التجاني. يوسف بشير. شاعرا ونائرا (بيروت: 
دار الثقافة. [؟55>5١4)]1؛‏ أبو سعل.ء الشعر والشعراء في السودان. .٠ط‏ دل 4مهة١‏ : دراسة ومحتارات ؟ 
النويبيء محاضرات عن الانجاهات الشعرية في السودان: وبدري» المصدر نشسه . الكاتبة مديئة أنضا الأسرة 
التجاني : لوالده وسشفيقه وششيقته وكذلك لأصدقائه للمزيد من المعلومات حول عادات الشاعر وطريقته فئ 
الحياة . 


ا 


مقالات نشرها في مجلة الحضارة في الخرطوم عام /1971. ثم عاد وجمع تلك المقالات 
في كتاب بعنوان الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه ونشره عام ١9717‏ 
كذلك”””". وشعره الذي بدأ يكتبه عام 1915 وقام بنشره في ديوان بعنوان شعر 
الطبيعة عام ١‏ »ه يبينٌ آثار حرية جديدة وحساسية رومانسية؛ ليس في المواضيع 
والمواقف وحسبء. بل في اللغة كذلك . لقد حاول طمبل تكوين علاقات مباشرة مع 
اللغة المعاصرةء رافضاً لغة الشعر التقليدية والأسلوب القديم. لكنه لم يكن شاعراً 
متميز الموهبة. لذا كان توسّعه في استخدام لغة حديثة». لم تعئثر بعد على مصطلحها 
الشعري الحديث على أيدي شعراء متفوقين» مما ترك أسوأ الأثر فى إنتاجه. كانت جمله 
فى الغاليشعيفة :. هى ضذائى لعارات متدلة : .وكانت عتاولاته. فى الشعر أقل تبجاحا 
فى النقد وجو يدان آنان فيه انشاطا مهما عل»«رغع بحدووة الشتبقة » +وذلك: فى 
الخرطومء حيث شارك التجاني في ذلك النشاط أيض]”**”" , 


لكن التجاني كان أكثر نجاحاً في ميدان الشعر. وفي شعره تنوّع ولون وعمق. 
فالمؤثرات الأدبية الرومانسية. إلى جانب عوامل أخرى كمرض مميت». ومحبة عميقة 
للجمال» وميل صوفى موروث من ثقافته الخاصة؛: وطبيعة بالغة الحساسية» قد 
عقعت كلها فى عن شعره ضيقة روعانسية «واضحة . لكر كرة:جدورة اللغوية 
القديمة التي لا تعزى إلى دراسته الخاصة وحسبء بل إلى المحيط الثقافي في السودان 
كذلك. قد كان لها أثر خال بين شعره وتحرر رومانسي كامل في اللغة والعبارة. 
فكثير من أبياته مثقل بكلمات متقعرة عتيقة : 


مضى بك العقل لم تسعد به أثرأ 2 واعتادك الشك إذ ضاقت بك السوح 


. 
١" 9998699998 ©9999 06699699 66605696096906» 8 8686 ©©‏ © © 9 © 9" 0-0010 لووووووووووووووووووووووووووووووجوووة و ووودووةةةوووة 


وذدعت أمس يقيني في موذأة غيراء تعصف فى أعماقها الريح 


(74100) طبع كتاب طمبل ثانية في الخرطوم عام 1977 وديوانه شعر الطبيعة. انظر أفكاره حول 
الشهر: فى: حمزة الكللك طمبل . شعر الطبيعة (الخرطوم: .)١61/‏ وانظر تشسير الشوش لأفكاره. في: 
الشوش. الشعر الحديث فى السودان. ص ١88 ١7‏ وهو يكن له احتراما كبيراً. انظر أيضا: النويبى». 
المصدر نفسه . ص 3م دل 6ه وعابدين. تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث: 
الدين؛ الاجتماع. الأدب. ص 57١‏ 0 775. 

(84”) انظر أفكار التجاني حول الشعر فى: عابدين. المصدر نفسه. ص  ”44‏ 7”07. ورياض. 
التجاني. يوسف بشيرء شاعراً ونائرأً. ص 175 137 و1548 113. حيث يعرض مقالات عدة للتجاني 
كانت قد نشرت فى دوريات مختلفة. وقد شارك فى هله الحركة ناقد معاصر آخر هو محمد محجوب فى 
كتابه: محمد أحمد محجوب. الحركة الفكرية في السودان. إلى أين يجب أن تتجه؟ (الخرطوم: المطبعة 
الفكرية. .)١64١‏ وللاطلاع عليه . انظر: النومبى . المصدر نفسسه ١‏ ص ٠ث ‏ 9ه وعابدين ١‏ المصدر 
نفسهة ٠‏ ص ١غ“‏ _ 4" 


امع 


تكسّرت شمس دنيا القلب وانطفأت في عالم الروح من نفسي المصابيح 
ويحي وويح الهوى المقبور ليس له-6 رجعى وقد أوغلت في التباريح 
لا أعرف اليوم إلا أنه لغبدٍ باب تمر على مغلاقه بوس(46ا 
إن الصورة الجميلة التي جسدها] البيت الأحيره فيقول إن يوم الشاعر ليس 
سوى مر تعبر مئه التتمسن ب والباقى اه تفسده الكلمات العتيقة المنقرضة. 
وبخاصة «يوح" التي تعني الشمس. وهذا عيب كبير في شعر التجاني. وهو بعض ما 
يفسر بقاءه مغمورا نسبيا في الوطن العربي. ويفسّر ذلك أيضاً سيطرة التراث القديم 
فى السودان وعزلة السودان الثقافية التى حالت دون استتباب المحسنات اللفظية 
والأزناء"القارضة عن توف هه ضصير :الا تغط اط «وها اسان النقيقن: تر لاك فى 
لبنان في بداية القرن التاسع عشرء حيث نجد علائم الانحطاط التي انتشرت عبر 
القرون في الشعر الع ل الى ال ييه لدي بدأت فيه النهضة 
الأدبية التي امتدّت من لبنان إلى بقية الوطن العربي”'" "“. ويرجع السبب الرئيسي في 
ذلك إلى كون لبنان يقع وسط التيارات الأدبية القادمة مه مصر من جهة» ومن سوريا 
والعراق من الجهة الأخرى . أما السوادن فإن عزلته النسبية ساعدت فى الحفاظ على 
الأعراف الكلاسيكية المعافاة في الشعر السوداني» لكن الحفاظ على ذلك التراث أبقى 
عا لى ما في اللغة الشعرية في السودان من تصلب وحُوشيَةٍ كان الشعر في أقطار أخرى 
من الوطن العربي قد تخلص منها. 
ولذا فإنا نرى التجاني. ومن بعده شعراء مجددين آخرين كمحمد المهدي 
الملجزذوبء. قد استمروا رهن سيطرة القديم إلى حذدّ م!'*". ولو استطاع التجانيٍ 
نحرير نفسه من سيطرة اللغة الشعرية الكلاسيكية. إذا لكانت هذه الصورة الجميلة عن 


(884م8؟)2 من اودعيدت أمس يفينى ا فى: يوسف بشير التجان. إشراقة. ط + (بيروت: دار الثقافة. 
)ل ص ”0 

(80*) انظر الفصز الأول من هذا الكتاب. ص 55 148 و20 - 00. 

)81١(‏ يجح المجذوب فى أفضل شع ره بربط فضائل القديم باستخدام جرشء للغة السُعر. وتغيير 
مثير أحيانا في نظام الكلمات. إلى جانب رؤيا ميتافيزيقية ذات عمق نادر. لكن مثل هذا النجاح لم يتيسر 
لجميع شعراء ! لسودات الذي: نا يشتركون بالأساس ى الثقافي نقسه. ومء ن بينهم ابن عم المجذوب». عبد الله 
الطيب المجذوب (المولود عام .)١5١١‏ وهو من أبرز أدياء القديم فى السودان. ومن أصحاب المواهب 
الأدبية المنوعة . ويعكس شعره الغزير أثر التصلب الناجم عن افراط ع استخدامه تلغه الكلاسيكية. ونظام 
الكلمات الغديم يكشفت عن حساسية لا لمسجم 2 العام العربى الحذيث. ويغلب على الطيّب اختمار 
مواضيع الع ر القديم المنقرضة إلى حذ يدعو الى الاستغراب 5 انظر ديواني: محسد المهدي المجذوب: نار 
المحاذيب (الذر طلودة وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية. 48). ٠‏ الشرافة والهحرة (الخرطوم: جامعة 
صحافة الخرطوم. .)١91/“*“‏ 
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فتيان في الخلوة يبوّمون في منتصف الدروس صورة مؤثرة حقاء لكن استخدامه 
كلمات مثل #ارجحتت" يفسد شيئا من تأثير الصورة: 


قفار- كنيد مهومات وما تلبرح مركوزة على (الألواح) 
كلما لمها النعاس وأضفى فوقها عالا لدي الجناح 
قصف الرعد في المكان ودوى 22 فباكتنا قوئىق الصياح 


فاستمفاقت وهسمت بعض أثنياء وعادت. . وعاد قصف اللرياح”*3" 


ويبدو أن ثقافة الشاعر الصوفية لا تعينه كثيراً في رونقة لغته الشعرية» وهي 
ظاهرة عجيبة» لأن لغة الشعر الصوفي مصقولة: بوجه عام. كما إن ألفاظه انتقائية. 
لكنه يستخدم كثيراً من الكلمات الصوفية» كما أنه يستعمل أحياناً لغة رمزية أو 
تصوفية بوجه عام. وهو متأثر برؤى المتصوفة كذلك في تشوفاته التي تصطبغ بوحدة 
الوجودء وفي تعطشه الدائم للجمال والكمال الذي يكشف عن شعره. وقد أشار 
النويبي إلى إفراط التجاني في استخدام كلمات تفيد انسياب الماء البرود. أو الندى 
المنعش. كلمات مثل: الندى. روت» ريانة» دافق. الرطب». فيوض» نبع» دفق... 
إلخ. ٠‏ وجميعها في قصيدة واحدة' *"©. وهذا يذكّرنا فوراً بالشاعر بدوي الجبل وولعه 
الشديد بمثل هذه الكلمات. ولقد سبق الحديث عن المؤثرات الصوفية عند بدوي 
الجبل. ولا بد من أن المؤثئرات نفسها كانت تفعل فعلها في شعر التجاني» وهي 
حقيقة غابت عن النويبي إنما ليس بالإمكان إغفال هذه المؤثرات الصوفية» لأنها 
شديدة البروز في شعر التجاني. 


لقد سبقت الإشارة في الحديث عن بدوي الجبل إلى أن شعر ابن الفارض 
يردحم بإشارات إلى العطش والندى والماء والخمرة وغيرها ما مشي إلى السيولة 
والرطوبة المنعشة. وفي هذا المثال من شعر التجاني تستعمل الإشارة الرمزية إلى الخمرة 
بشكل باذخ ومتضاد يومئ إلى الحياة والموت: 


هنا حمال الحياة يطوى هناعيونالهوى تنام 
هنا سهامالقضاء نشوى وهنا هنا طاسة وجام 
أصاتب رماحه وأتنتوئ فعوجل المنشحي نا والمدام 


047 من «الخارة» في : التجانيٍ» إشراقة. ص و8 
(#06)الصيدن مسد ف ف /ا 61 
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وهلكه تحتحاسحهة جوزؤق من خمرها الأرض وال 3 


والإشارات الكثيرة إلى النور التي يطفح بها شعر التجاني تأتي مكمّلة لاستخدام 
كلمات مثل الندى والماء . وهو ينجح بالربط بين تلك الكلمات حتى يتم انسجامها : 
بعض أندائه فيوض من النور ونبع من قوة خلاقة*9" 
هذا الانسجام بين الماء والنور في شعر التجاني يقف على نقيض تام من التضاد 
الذي نجده عند بدوي الحبل بين صور الاء المنعش الذي يروي العطش. وصور الندى 
وأمثالها من الإشارات. وبين رموز الصحراء والعطش والسراب والحرٌ اللافح. إن 
إفادة التجاني من الشعر الصوفي بهذا الخصوص تتضح في هذين البيتين لابن 
الفغارض : 
أوميض برق بالأبيرق لاحا أم في ربى نجد أرى مصباحا 
أ تلك ليل العجاسرية اسفرشة اللا فعترت: المساء ا70 
يلاحظ النويهى إشارات التجاني إلى النور والبريق وما يشير إلى الضوء من 
كلمات. لكنه لا يربط ذلك مع أساسه الصوفي كما أسلفنا. فالنور والندى» في 
رأيه.٠‏ يرمزان إلى توق التجاني إلى الإشراق والرقة اللذين أراد الشاعر «أن يملا مهما 
عالمه المثالي الذي خلقه لنفسه. .. وكلاهما يعبر عن نوع من الجر مان قاسأه في حياته 
الواقعية»!"" ''. فهو يفسّر توق التجاني الذي يرمز إليه الندى والئور. على أنه نتيجة 
الظروف في حياة الشاعر (الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية في المجتمع الذي 
عاش فيه. وشوى لا يتحقق للحب). 


وتما يزيد في الاستغراب أن النويبي على وعي بما في ذلك القسم من شعر 
التجاني الذي يعالج توق الشاعر إلى الله. ولا يفوت النويبي أن يقطف هذا البيت بما 
د مو مخر تي 
ظمأفي النفوس لا ري إلا في ينابيعه إلى الأنبياء'13" 
يرى إحسان عباس في صوفية التجاني اتجاها رومانسياً كشف عن نفسه كذلك 


(45) من "على قبر اخبيب» فى: المصدر نفسه.ء ص 15١‏ 155. 
(45؟) من «قطراته فى: الصدر نفسه. ص 2. 
20 أبو الحفخص شرف الدين عمر بن عل بن الفارضء ديوان ابن الفارض (بيروت : دار صادرء 
دار بيروت. .)١957‏ ص 7”. وقد ترحها آربري فى : [51١‏ إن وعلط امارحركا 716 .لمعك .ل الى 
لق ب ز1956 مويه دعم أملامناةا) وار 
(590) النويبي. محاضرات عن الانجاهات الشعرية في السودان. ص .2١‏ 
(5848) انظر: المصدر نفسهء ص 84 483. وبيت من "الله» في: التجاني» إشراقة. ص .٠١‏ 
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في شعر المهجر وغيره من الشعر الرومانسي”"*"“. لكن النزوع الصوفي عند التجاني 
طبيعي لم ينجم عن التيار الرومانسي العامء كما يظهر في هذا البيت: 
فسلبتُ الهدى وعوجلتُ في النور وقد كنت صادقاً في هُداي"” 


يرمز النور هنا إلى الإيمان ومعرفة الله. ونرى الرمز نفسه في هذين البيتين : 
واقرأوا حوله المعوّذة الكبرى وذرّوا عليه بعض الذرور 


#ووهه»ه»ههة»ههه0 »©5506 و9955 999*989 * 9 9« © 000000009 لهووووههوووووووووووووووووووووو ووو ووه ونوهويووووووووه 


وي هلم انظروا احا شن الخو ع مهله الوطيء الو 0 0 


لقد لاحظ عابدين إشارة التجاني الدائمة في غزله إلى العيون 50000 
وهذا نجده فى استعمال الصوفية» كما نرى أحياناً لدى ابن الفارض: 
وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها فى كل جارحة د 
وقد ترحمه أربري» ومثل ذلك : 
فبدا مد ترك الأحداق والمهمج أنا القتيل بلا إثم ولا 00 
وهو ليس نتيجة تكوينه الخاص وحسبء» بل يتصل كذلك بأسانية الصوفي. لكن 
عميق وتوق عظيم للجمال. فعند شاعر كالتجاني مهووس بالجمال». قد يكون أصدق 
التفسيرات السرم إن الحسر حم عقدم للجوال ا مين سير 5 ولا 
وريكالة ان --05 ا محرومة من 


حب حقيقي يبلغ شأوه. لكن هذا الحرمان» مع ذلك. ليس بالسبب الرئيسي في 


)94690 إحسان عباس 3 فن الشعر (بيروت: دار 


و 


5١ ص‎ .)08 ٠ءتورب‎ 

لل ع0 من (الصبى العايله في : التجان . المصدر نشسهء٠‏ ص الوك 

(١1٠غ6)‏ من امه في : المصدر نفسه. ص 18. 

(؟٠5)‏ عبد المجيد عابدي: . التجاني. شاعر الحمال (القاهرة: مطبعة شبشكى. .)١9435١‏ ص 23550 507. 
انظر ايضا تعليق رياض على هذاء في: رياض. التجاني» يوسف بشير. شاعرا وناثرا. ص 475-949. 

)8٠5(‏ ابن الفارض . ديوان ابن الفارض. ص .١75‏ ترحمها أربر ي في : أل ءادرلا 716 .لإعطاره 
0م .لان ط-أن نط[ إن مم8 عل أن تر حمه كريس تينغل (لإعاعمذ1! وأران) والكاتية بدو أكثر مالاءمة : 

.«لع؟1! علهاط ند ذا ععغط) عدم أ اعوم زرعك مل .قلم0! عغط نؤط متناك امن ] بسممعا وعطا1» 


(505) ابن الفارض. المصدر نفسهء ص 184ء ترحمها أربري فى: 7 .م لاط[ رععطرم 


هخ 


ذلك العمق والغنى في شخصيته الشعرية؛. ولا في حساسيته الجمالية المرهفة التي 
داللنت اوها “سي تلتأنة ال 0 
إن التوق المهووس للجمال يضفي مسحة الخشوع على شعره: 
مسد تايا كال:ومئ يتنا لك التافحت] هعباتا جديا 
ووهبنا لك الحياة وفججرنا ينابيعها لعينيك قربى 
وسموتنا ينكل مافيك من ضعف ‏ غيل ختى استفاض وأرتى 
وسساو نالك هد ساسك يا افك بوفسوكها واتمى شيشا بسنا 


وزففيعتها نما بخص شعميال يععيجدا واكيث أكثدر و 


وعلى رغم عاطفية التجاني وحساسيته» فإنه لم يستسلم لميوعة عاطفية من أي 
نوع» فتفوّق بذلك على ابن الفارض نفسه الذي يمكن أن يتصف أحيانا بالإغراق في 
العاطفية والدرامية معاً. يكتسب شعر التجاني محتوى فكرياً من عمق تأملاته الميتافيزيقية 
ومن التناقض العجيب بين اليقين والشك لديه: 


2) 10 


أشكء. يؤلمني شكي وأبحث عن2 برد اليقين فيفنى فيه يجهودي 
ويبدو أن هذا كان صراعاً أساسياً عنده. لأنه كثير الإشارة إلى هذه الشكوك . 
وثمة صراع دائم بين اليقين والعمل : 

في النفس حاجات وإن خفيت | فلعلها ضرب من النوك 
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إن هذه الصورة الأخيرة الجميلة. على رغم حذقها يفسدها استعمال كلمات 
سمجة مثل «فلاقل ربك» . 


(1025) وقد لاحظ الميل الصوفي في شعره كتاب آخرون. انظر: عابدينء التجاني» شاعر الجمال. 
ص 7١‏ 78 وغيرهاء ورياض. التجاني. يوسف بشيرء شاعراً ونائراً. ص 77 - لالا. غير أن رياض 
يعتقد أن تأثير الصوفية كان مجرد تأثير عابر. 

(107) من «جمال وقلوب» في: التجاني. إشراقة. ص .١5١‏ 

(401) من «يؤلمني شكي» في : المصدر نفسه.ء ص 52. 

(8١غ)‏ من «حيرة» في: المصدر نفسه. ص .56٠‏ 
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عندما يثوب إلى اليقين. تصل صوفيته إلى مستوى وحدة الوجود أخباناء و 
(09غ4) 


تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيفب رائق مج 


ويبدو أن التجاني لم يدرك إمكانية هشاشة الجمال الإنسانيٍ ومصيره المحتوم كما 
أدركه الشابي. فقد كان يتناوله عادة كأنه شيء مطلق. أو جزء من جمال الله الأزلي. 
ولكن ثمة توجّهاً ميتافيزيقياً حزيناً يظهر أحياناً عندما يتحدث عن مواضيع أخرى: 
ذا سلب لآ "كب الكتب لصو دقحي يف1 
ترمي وراء اللغيوت عدا تسن ١‏ د 
ويظهر الإدراك نفسه في تعليق على مولود جديد: 


أو أنه يعرف أن الضوء ف الأفق 9000 
ويبدو أن إحساسه بسرعة مرور الزمن كان مرهفا أيشنا: ففي هذه الأأعات التي 


يخاطب بها النفس. ثمة تركيز بالغ يندر وجوده في الشعر العربي الرومانسي : 


الله أيتهاالوديعة قد تشط بك الظنون 
الفجر ملتهب الجوانب والدجى شرس حرون 
راان :اليك فى «ولع» وسسفينق: ارو 


(409) ابن الفارضء ديوان ابن الفارض. ص 2141 ترجمها آربري في : امءللءى لط 716 بعرم 
29 .م الا ط-له :دل إن ؟15ارم20] 
)1٠١(‏ عابدين. التجاني. شاعر الجمال. ص 55. انظر أيضا ص 5” - 78 للاطلاع على ما يقوله 
عن إيمان التجاني بوحدة الرجود (0زؤ5اءط]2)282 والمقارنة التي يجرءها بين الحلاج وابن الفارض. الأبيات 
مأخوذة من «الصوفي المعذب» في: التجانيء إشراقة. ص .١55‏ 
)4١١(‏ من «قلب» في: التجانيء المصدر نفسه. ص 51. 
)4١5(‏ من «طفل»؟ في: المصدر نفسه. ص .١4/8‏ 
)51١8(‏ من «نفس» في: المصدر نقفسه. ص 14. 


لام 


فى هذه الأبيات حمال حزين والشعور بالدهشة يمنزج فى هذا البيت بالحس 
المأساوي الذي يصل إلى حد الشمولية : 


أوفى على الأرض مأخوذاً وطاف بها مشرّد النفس لا مال ولا جاء4750) 

فالعبارة الجميلة «أوفى على الأرض مأخوذا» بالغة التعبير عن حبّه العميق للحياة 
وعجبه غير المحدود منها. والذي يدهش فى هذا البيت الفائق أنه ليس بالعبارة 
المجازيةء جل اله تعر فرقت عن ناريج حياة بأكمله. "وله فك فن أن أبيانا مقردة 
من هذا النوع هي من باب الشعر العظيم. ولا يشك المرء في أن شعراً أعظم من 
ذلك بكثير كان يمكن أن يكتبه هذا الشاعر لو قدّر له أن يعيش مدة أطول. فهنا فى 
الخاسة والعشريق» كان الشاعر عل ام الزعي بالخاصر الأشاوية والكبوية في 
الرفخة الابسانة: 

يمثل التنؤع في شعر التجاني تغيّرأ منعشاً عن المواضيع التقليدية المعتادة» وعن 
الموضوعين الأكثر شبوعا فى الثلاتينيات والأريغشات: الب والوظننة : فاللجاجة 
العاطفية في شعره يعادلها صفاء طبيعي وعمق يضفيان عليه وزناً ومتعة. وعلى رغم 
أنه كان يلجأ أحياناً إلى مُقُتَرَبِ صوفي وغالباً إلى لغة صوفية. فقد بقي غير ميّال إلى 
قبول الاستجابات. المكرورة الماهزة+ وبقى شاعراً متميراً بفرديته..:والذي أفسلشعرء 
قليلا بالدرجة الأولى تقَعْرُ شيءٍ من لغته الشعرية» وهو عيب كان يمكن تقويمه بنقد 
حديث سليم لو أتاح له القدر متسعاً من الحياة. 


أ نديم محمد 
كان الشاعر العَلُوي نديم محمد (ت .)١1447‏ شاعر الرومانسية الأول في 
سوريا”*'*'. قد بلغ نضجه الشعري في الخمسينيّات. فالئَفس الرومانسي الذي يشيع 
في شعره ينم عن اثار المهجر وأبي شبكة» لكن شعره يتميز بخلوه من الميل الرومانسي 
إلى تشديس المرأة والحب والغفن الشعري . ونمجيد الآلم في ديوانه الأول آلام. الصادر 
عام ١4#‏ نحل محله 2 اكثر بحثا عن اللذة في ديوانه الثان فراشات وعناكب. 


.١١ من قصيدته الميلة «قلب الفيلسوف» فى: المصدر نفسه. ص‎ )4١4( 


(3١41)انظر:‏ شاكر مصطفى. «الشعر في سورياء» الآداب. السنة ”. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
5ه .١ 775070 .) ١6‏ 
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الصادر في حدود عام .١1466‏ يقارن شاكر مصطفى هذا الشاعر وشعره بشعر أب 
شبكة في أفاعي الفردوس'' '*'. لكن هذه مقارنة غير كافية. لأن شعر نديم محمد لا 
يعكس ما يعكسه شعر أبي شبكة من احتفال بالحب أو حماسة للحياةء. أو ما في شعره 
من تعقيد وحذلقة وصراع. 
في فراشات وعناكب نجد الشاعر أكثر ميلا إلى الحشية والابتذال في تناول 
الحب. فهو لا يعلي من شأن المرأة ولا يُدينهاء ولا يجرب حبا حقيقياً على رغم هْوّسه 
بالشوق إلى المرأة. وليس في الديوان بهجة أو حماس» بل رغبة جسدية قائمة لا تعنى 
ناهر ا معيتها:: 
والواقع أن نديم محمد يعكس نظرة ثقافية مختلفة تماماً. وعند مقارنته بأي شبكة. 
فإن أول ما يبدو للعيان افتقاره إلى الصراع الروحي في ما يتعلق بالمرأة والجنس . 
ومشكلة الخطيئة محلولة تماما فى شعره. كما يظهر من هذه الأمثلة: 
ماذا علي إذا نحرت على دخان الإثم نوري؟ 
أين الخطيئة في اغتراف المعطشين من النب ؟!"41) 
آمنث بالشهوات مبدعة وبالالآم مطها 0ه 
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هاتي يديك إل الحياةء إلى النعيمء إلى العبرن 
لا كنت إن ضيّعتٌ هذا العمر في مضغ ال 
ثمة كثير من فجاجة ال حياة في الأمثلة السابقة وفي أبيات كهذا البيت الذي يعج 
بها الديوان : 


عنتشتحشيرق لبك الحبللاتنا ولي مع نفن] لكك لس لاه 
فهو هنا وفي مواضع كثيرة أخرى يكشف عن معاناة الرجل العربي المكبوت 


(417) أبو شبكةء أفاعي الفردوس . 

."١ من «دخان الإم» في: محمدء فراشات وعناكب. ص‎ )5١10( 
.5١ من «سكر» فى: المصدر نفسه.ء ص‎ )814( 

(414) من «عطشان» فى: المصدر نفسه. ص 75. 

(496)بمن #التور الحاس» قن لقنن تقنيه» من 4 
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الغريرء تلك المعاناة التي لا يبلغ الصراع فيها حذ التساؤلات الروحية أو الدينية أو 
الخلقية» بل تبقى منشغلة في مواجهة المحرمات الاجتماعية والثنائية الثقافية. فهو أكثر 
انهماكاً بالجسد الأنثوي منه بعاطفة الحب: 

مجحيواء؟ 1 تمتق مما لغ نا يعي :حتيق له حتافتنا 

في عبّها صنوان من بردالحياة ومن لظاه]ا”” 

تنحصر مساهمة نديم محمد في الشعر العربي الحديث في سوريا في كونه قد 

حرّر الشعر إلى حدٌ ما من كثير من مواضيعه التقليدية ومن الأسلوب المحافظ. وقد 
كان واحداً من أوائل الشعراء السوريين الذين شغلوا أنفسهم بالقضايا الشخصية أكثر 
عا بالامول العاة!؟؟) واعل راغي أنه :كذ خظى: تعفن الشهرة فق منورويا :ققد بق 
غير معروف كثيراً في الوطن العربي. وهو الذي كان دؤوباً في بحثه عن نوع مختلف 
من التجربة الشغررة. 


ب - عمر النص 

يكشف شعر نديم محمد عن آثار مذهب المحافظين السوري في الأسلوب 
والعبارة؛ على رغم اختلاف تأكيداته ولجوئه إلى الموضوع الشخصي. ونجد شاعرا 
نوريا لخر هو عمر النص. يكشف شعره عن مان رما صني كدر عقا لانت 
محمد. ولكنه يصور بشكل شبد وضوعا أثر المدرسة الدمشقية . فأسلوبه جيد الحبك 
وعبارته جزلة. فالتغيّر الملحوظ فى الخساسية الشعرية التي يكشف عنها شعره مم 
يسبب أي رخاوة في بناء قصائده. ففي ديوانيه كانت لنا أيام» الذي صدر 
والليل في الدروب؛. الذي صدر عام .1١158‏ يلجأ الشاعر إلى الشكل 
التقليدي من الشطرين والقافية الموحدة. ويختار أحيانا بحورا مثل البحر الطويل 
الذي يذكرنا بالشعر القديم. والذي لا يكاد يستعمله شعراء الطليعة في 
الخمسينيات. لكن خصائص القديم هذه تنحصر في الأسلوب والشكل. لأن 
الشاعر ينغمس فى رومانسية عاطفية تصوّر تجربة عاطفية مكبوتة» إلى جانب آثار 
روناهة تاحرك فى ,الرضيول إل «سوريا يقد اذو اكعيك لى رقية الرط الى 
بعفين آثان الرومائشية المتهافة , ْ 

كان عمر النص يكتب فى ميعة الصباء ولكنه كان يندب حياته وشبابه 


وسعادته وحبه هكذا: 


(١؟8)‏ من "بين بين" فى : المصدر نفسه. ص 251. 
(؟؟) انظر فصيدته اشعريٍ » في: المصدر نشسه. ص 48. وفيها يصف مشهومه الشعري . وانضر 
قصائده الاجتماعية والسياسية أيضا التى كتبها في القسم المعنون «عناكب». 
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أابكى؟ أجل أبكى :وابكن متلاوة- “من العمر 1 تزهر ول 00 
وي تر تال عل التمييع الرومانسي. وبخاصة في المشاعر والانغماس في 
الأحزان العاطفية . فالصور ة فى أغلب قصائةه ورومعة» كينها اتقق فى الغالت» لتؤكد 
عمد | ون ءاسين وقد 9 هذا اليل :فق ديوانه الثاق» نيت بلجا الستاعر إل 
إضفاء عنقة الغريت غل: الخواطلته غالبا عا يودى" الى لضو مشو شة غين ,مقئكة: 
هواي هواي منئ تشرئب فيقتلها ظمأاالموضع 
تفرّإلى الفم تشكوالهوانذد ‏ فترجع بالرهق المفجع 
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أنا الليل» يا ليل؛. أطوي الضلوع ‏ على غعسق دامس مفزع 
تعربد فيه ظلال الجحيم ‏ وتزحم أشباحهالمحخدعي 
بعض القصائد في الليل في الدروب ترزح تحت وطأة قتام مفرط. وتتكدس 
الصور من دون جهد فني. فنجد الصورة العنيفة تتبع مثيلتها في قصائد مثل «أبواب 
الليل» و«ليل الدروب» حتى تحيل الشعر قراءة مرهقة وفنا فقيراً. 
وهذا مثال من القصيدة الثانية : 
عجائز جِنْ ينتحبن فجاءة 2 فأبصر في أحداقهن طفولتي 
أدق فتنهار السدود على الشرى ويدافع الخنفاش من كل وجهة 
وتحرق أستار وتفغر ظلمة 2 تمر بها أش باح أرض ميريبة 
براك كني اعونت طالاكيية. اتبسس نوفى ب لطيرفللكة 
يكاد الصدى المخنوق يصرخ في دمي فتشهق أنفاسي وتوغل سند 
وتستمر القصيدة كلها على هذا التفس. والغرض الوحيد فيها وصف حالة ذهنية 
من الكابة وفقدان الأمل عند الشاعر. ورغبة الشاعر في مجميع أكبر قدر ممكن من 
الصيغ البلاغية والعبارات المجازية تؤدي إلى افتقار مطلق إلى الإمجاز والكثافة وإلى 
تشتت فى المعنى. وما يزيد فى سوء لامر الطبيعة التجريدية فى صوره. فشعره خير 
كال مل موه اعمال الصيور المحريدة قن الشتعر العرن القد دعا ات عند ةد جهدا 
دائقا الاستعيال صترر سي لككن ذلك عفق لآن القناعر لياق بضورة واضعة 
يمكن إدراكها وتحويلها إلى معادل عاطفي. فتجزئة الصورة والإبهام الذي نلمسه في 


(*17) من «الشبح الزائر" في: عمر النصء كانت لنا أيام (دمشق: المطبعة الهاشمية. .)١53٠‏ 
ص .١١8‏ 


(5؟5) م «الأغنية الشهيرة» ٍ كن المصدر نفسيه ٠ ٠‏ ا ص 01 
(2؟5) عمر النص ٠‏ الليل في الدروب (دمشق . المطبعة الهاشمية. .)١44‏ ص لدلية 


غ١‎ 


عدد من الصيغ البلاغية في القصيدة الواحدة تحول دون رغبة الشاعر في إحداث أثر 


وتظشرة وتكسيماةة د سن يديره . ٠‏ ونان كه تسويا :الح لور 
إذا نت ضقتُ بأنفاسها كأنهافي كبدي تزفر 
ألحهاحدلىي ملتائة فأترك الجفن بها يكدر 
أخاف أن ألمس أغغلالها ‏ فاأنكاأ الجرح الذي وي 09001 


الشعر العربي الحديث. لقد سبق القول إن أبا شبكة. فى قصيدتيه «القاذورة» 
و«الدينونة» من أفاعى الفردوس . / يستطع بلوع «تطابق بين المنطق الخارجى والمنطق 
الداخلي» أو بلوغ تناسق متناغم بين استعاراته المختلفة. وكيف أنه في هاتين 
القصيدتين ساعد على إيجاد «شعر الصور المنمّرة جداً» فى الشعر العربي الحديث. 
وشفيق المعلرف في عبقر أفعم تلك القصيدة الطويلة كذلك بصور متلاحقة 
0 والآن يأتي عمر النصٌ ليرسّخ هذا الاتجاه في كثير من شعره. ولكن إذ 
يبدو أنه والمعلوف معا يتبعان ميلا طبيعياً. فإن أبا شبكة لم يلجأ إلى ذلك إلا في 
هاتين القصيدتين» ويبدو أنه كتبهما تحت وطأة ضغط عاطفى شديد. أما في بقية 
شعره0 فقد استطاع أبو شبكة» وهو يعبّر عن عواطف على مستوى عالٍ من التوتر 
والعنف أحياناء أن يحافظ على حسٌ جمالي ومستوى فنى عالٍ. فقد كان يدرك بفطرته 
قيمة التماسك والتناسق في استخدام الصور”*”*'. وفى شعرهء كما سبق القول. 
تشكل الصورة مشهدا بالغ الوضوح والحيوية» شديد الارتباط بالحالة العاطفية لدى 
الشاعر. يؤثّر في القارئ بشكل مباشر. إن بساطة اللغة الشعرية في قصائد تعالح 
تجارب عالية التوتر كانت موضع تناول فذ في كتاب ج. رايلاندز (05مهالا؟1 عع رمع ) 
الكلمات والشعر . فهو يرى أن البساطة هي المفتاح الرئيسي للأسلوب المباشر المتدفق., 
كثير الحدوث». يسير الشعر والنثر جنباً إلى جنب»”2*"5. ولكن «هذه البساطة البدهية 
يجب ألا تستخدم في الشعر باستمرار. . إلا في اللحظات المفاجئة التي يصبح فيها 


(0) المصدر نفسه» ص ١.689‏ 


(70) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص ١١4 1١”‏ وص 45١‏ - 457 من هذا الفصل . 
(8؟5) انظر  :‏ :2008مآ) 11 7تعلاال نم سانا إن “اوناك 4 تعن 001 أمومارمومط .كل تقطعنظ .م .1 
6 .م .(1929 ,تعغقط يماط .طعمعءا .ادو .ع 


(59؟8) 6 .م بامراعوظ أونره كوره ث1 .كلمانا 


3غ 


النظام النثري للكلمات شديد التأثير بشكل لد 5000 
كثير من شعراء الخمسينيات وما بعدهاء تمن أمن باستخدام عدد كبير من الصور المنمرة 
ولكن. على رغم أن قصائد عمر النصٌ تعاني عيوباً جسيمة كهذه. فلا شك في 
أن لدى الشاعر الكثير من الأبيات الجميلة : 
القلوع البيض في ليم وارض تتراءى 
واكنفه #تعتدل المجار ع با ا 0 
ولقد لاحظ عبود طرافة بعض صوره. لكنه تغاضى عن ضعف الغالبية منها. 
كما إنه لاحظ أيضأ استعمال الشاعر غير الموفق بعض الكلمات”"”*'. والواقع أن 
يتدوع حي خبر النع جز الماك متيف جردا امال ارسي أتاذئة. [13 ين 
إضضة 1 00000 1ه 1: ال نكسن لان 
عيلمي». ‏ ؛ وبعضها فيه تنطع وغرابة غير ضرورية مثل «الف قزعة ترقش 
اا فليس من سبب شعري يدعو إلى استعمال مثل هذه الكلمات القبيحة 
الغريبة : «عيلم" بمعنى البحر واقزعة» بمعنى غيمه. فهذه لا تفسر المعنى ولا تضيف 
رهافة أو أثراً عاطفياً إلى القصيدة» بل على العكس تنفّر القارئ وتبعده عنها. 


يبدو عمر النص في أحسن أحواله في شعر الغزل. ففي بعض هذه القصائد 
ثمة سمو فعلي في العاطفة. وشهامة ورقّة من نوع نادر”” "؟“. ثم إنه في شعر الغزل 
يبدو أن لديه أمورا حقيقية جوهرية يريد التعبير عنهاء. والأفكار والمنازع في هذه 
القصائد ليست مقحمة ولا متكلفة. أما في قصائده الأخرى. وبخاصة تلك التي 
دف إلى موضوع فلسفي. فيبدو أن فلسفة مقحمة تشيع فيها. ففي قصيدته «الطريق 
إلى الله" "** ثمة محاولة نحو مُقتَرَب ميتافيزيقي مخفق في النهاية في أن يحمل إلينا أي 


(170) المصدر نفسهء ص 7؟. 

.48” النصء الليل فى الدروب.؛ ص‎ )48١( 

(1750) عيود. دمقس وأرعوات: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص .١١8‏ 

(57) النص. المصدر نفسيهء ص .١1١4‏ 

(54) المصدر نفسه. ص 87. انظر النقد الذي ناله لعدم براعته في استعمال المفردات. في: نظير 
زيتون. «عمر النص فى دراسة جديدة.؛ الأديب. اللنة .5١‏ الجزء ١‏ (كانون الثاني/ يناير 951١)غ.‏ 
ص .١19‏ ْ 

(8) انظر: سعد صائب. «عمر النص. . . شاعر من بلاديء» الأديب» السنة 5١‏ الجزء ١١‏ 
«(تشرين الثاني/ نوفمبر .,)١94577‏ ص 7. 

(51) النص. الليل في الدروب. ص 825 -485. 
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إن تجاريب عمر النص ونديم محمد مثال على الأثر الضار لسيطرة اللغة 
والأسلوي الكلاشيكيين عل التراك الشعرى السورى اللديت» كان من تفيحئة أن 
الرومانسية لم تستطع مد جذورها في الشعر السوري قبل الخمسينيات. وفي ذلك 
التاريخ بدأت حركة الشعر الحرّ التي تكللت بثورة شعرية كاملة. وذلك يعني أن 
حركة شعرية مهمة فى الوطن العربي. هى الرومانسية. قد استهلكت نفسها من دون 
أن تأخذ موهبة الإبداع السوزق دور بازرا كن تطورهاة. 


" - الشعر الرومانسي في فلسطين 
مطلق عبد الخالق  ١9-05(‏ /ا97١)‏ 


كان إبراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود من شعراء الواقعية في فلسطين. وإذا 
كان في تمجيدهما البطولة في الصراع الوطنيى عنصر من الرومانسية. فإنه عنصر يتميز 
بالعافية في طبيعته. لأن شعرهما شعر احتفال وقوة وتصميم. ولكن يبدو أن نوعاً من 
الرومانسية يتميز بالانهزامية والميل إلى الكابة قد تمكن من معاصرهما الشاعر مطلق عبد 
الخالق. وهو من الناصرة. فمجموعته الرحيل وقد نشرت بعد وفاته عام 
4 ء. تبينَ بشكل واضح الأثر العميق للشعر الرومانسي في المهجرء ولو أن 


ذلك م يشر إليه ناصر الدين | لسك فى حديئه عن شعر عبد الالح 45080 , 


لشعر عبد الخالق أهمية خاصة لأنه أول مثال لشعر مكتمل الرومانسية فى 
فلسطين. وعند مقارئته بمعاصريه من شعراء فلسطين يتضح المرق في الحساسية 
الشعرية. ومما يزيد في العجب أن الشاعر لم يدرس إلا في فلسطين. فقد أكمل دراسة 
الثانوية في كلية الروضة بالقدس. ونحن لا نعرف الكثير عن ثقافته الشعرية. على 
رغم أن المرء قد يستطيع القول إنها كانت من نوع الثقافة الأدبية في أمثالها من 
الكليات غير التبشيرية في فلسطين. حيث يكون الاهتمام بالأدب القديم كبيراً. لكننا 
نعرف الفدكان كارن اي ونحن نعرف كذلك أن أدب المهجر إلى جانب الإنتاج 
الأدبي فى مصر في ذلك الحين كان متداولاً فى فلسطين””**'. ولا بد من أن عبد 
الخالق قد تعرّف على الشعر المهجري لأن شعره يكشف عن علاقات مباشرة مع عدد 


)2 حررها شقيقه صبحي عبد الخالق ونسشر في بيروت . 

(54) ناصر الدين الأسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية. .)١431‏ ص .١07١ 1١5‏ 

(159) المصدر نفسه. ص .١57‏ 


غ2) المصدر نشسله ء. ص :لا ه2ل9. 
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من شعراء المهجرء وبخاصة فوزي المعلوف وأبو ماضي. وفي تبئّيه مواقف لم تكن 
معروفة في فلسطين حتى ذلك الحين أعانه مزاج حساس بطبيعته. انطوائي. متشائم 
سسا غير أن عنصر التشاؤم الذي كان سمة الشعر الرومانسي في العربية هو 
الذي وجد صده المباشر في شعره. كان عبد الخالق لا يثق بعالم البشرء كما يظهر في 
هذه الأمثلة الثلاثة : 
يكاين وتباكع حصنفة «ولس ستل اي ا 0 
ومثل قوله: 
أعجب ما في الحياة مضطرب->ح يختال في الكون غير مضطرب 
لا يصلح الدهر من مفاسده إلا يسلمه إل عطب 
واحسرتا للأنام من ضحك> يتم مثل البكاء ‏ عن نصب 
ومثل: 
صدق الظن واستبان الخفاء جا احن هذهالمحياة هباء 
وشنة التهون اننا ند وجمدتناا- من التجتهييا واينا احنيياء 
وقد كان لديه حب مرضي للموت وافتتان به : 
اولمحو الموت اثرة لا تصارى وأرى في الحية داء وبيلا 
اطتاني الونع وسو يكار سحي بالسبسى امل أطلب اللحدية؟ 
فالموت غادته الحميله : 
وجهتي الله. والسماء طلابي وكذا الموت غادتي الغيناء 
وهو في ازدرائه الحياة والناس يذكزرنا > كثيرا بورق المعلورف وبخاصة في قصيدة 
فوزي الطويلة «على بساط الريح" التي سبق الحديث عنها. 
وثمة قصيدة بعئوان «الطلاسم» تحاول الجمع بين عدة متناقضات. ربما على أمل 
إظهار الوحدة الجوهرية في العالم (وهو موضوع مهجري) وطبيعة الحياة المتناقضة 
نهسها : 
لحب وز كرهدفي لحظة ونشقى ونسعد في ثانية 
ونرتاب في الأمر حتى اليقين 2 ونوقن في الريبة الطامية 
وأبصارنا لا ترى في الضياء ‏ وتبصر في الحلكة الداجية 


(١44)انظر‏ تعليقات محمد سعيد الإيراني والشيخ خ القلقيلٍ حوأ ل شخصيته كما ور ردت في: امصد 
نشسسة ١‏ ص ١١4‏ 1-10 


(85:) انظر أمثلة من شعره فى : المصدر نشسه ١‏ ص 65 ١7+‏ 


هم 


هذه أعماق روحية وفلسفية لم يبلغها الشعر فى فلسطين حتى ذلك الوقت». 
وثافرا فا 'نلهها فى أقطاز غيرهاء تكشف+ عن إدراك. قرهك وبضيرة شاذة إل لق 
الوجود. لكن القصيدة تكاد تفسدها نبرة جزم تشيع فيهاء وأقوال قصيرة مبتورة. 

لم يعش عبد الخالق من العمر ما يجعله يترك أثرأ في الحساسية الشعرية في 
وطنهء فبقي شعره ظاهرة منعزلة. وعلى رغم أن الصراع في فلسطين ضد الصهيونية 
والاحتلال البريطاني قد أظهر في الواقع بعض العناصر السلبية» فانقلب بعض الرجال 
خونة» وراح بعض الزعماء يبحث عن المجد الشخصيء وغدا الصراع والدم المسفوك 
والتضحيات البطولية فريسة لخيانة قوى الشرء إلا أن الروح العامة في العشرينيات 
والثلاثينيات كانت حيوية إيجابية. كانت فلسطين العربية منغمسة في صراع قتالي بطولي 
مع قوى العدوان. وكان الجو مليئا بالإيمان والعزم. والقوة والحيوية. وعى 
جميع الإخفاقات لم تؤدّ الأمور إلى الإحساس بالخيبة أو برغبة انحلالية في الموت. لقد 
شترك عبد الخالق نفسه في كفاح وطند'”**'» وشعره. في الواقع. يحمل بعض 
صفات طوقان فى النقد السياسى. ولكن ليس من شك فى أن مزاجه الشخصى وربما 
قبريكه الشخصية (ويقال:إته كالريعان ستوم: الصبححة )نا ديا به إل الثاني المتطرف 
بقراءاته في الشعر الرومانسي . 

يصوّر شعر عبد الخالق رجلاً موهوباً يعد بالكثيرء لكنه وعد اخترمه موت 
مبكرٌ. إن موته بدوره حال دون انتشار تيار الرومانسية فى فلسطين. وبمرور 
الثلاثينيات والأربعينيات ل جد الرومانسية من يناصرها بين كتعراء جيل عبد الخالقى» 
وقد استمر أغلبهم في كتابة الشعر بالأسلوب الواقعي الذي رسّخه طوقان. لكن من 
دون موهبة طوقان الخاصة. كان شعراء فلسطين. قبل ظهور الدعوة إلى الشعر الملتزم 
بكثير» منشغلين بكتابة أكثر أنواع الشعر التزاما في الوطن العربي. 
 “‏ الرومانسية في العراق 

وصل تيار متأخر من الرومانسية إلى العراق في نباية الأربعينيات. كان جيل 
الشعراء الشباب الطالعين في ذلك الوقت» يقرأ الأدب العربي الوافد عليه من الأقطار 
العربية الأخرى ومن الغرب» فراحوا يقرأون بنهم الشعر الرومانسي المصري إضافة إلى 


شعر المهجر”***'. غير أن ما حدث لأغلبهم كان تجربة نادرة في التطور الشعري. 
لأن الرفض التلقائى عند جيل الأربعينيات المدرسة الكلاسيكية الراسخة الحذور فى 


(157) المصدر نفسه. ص .١7‏ 
(111) كان العراق أحسن سوق للكتب منذ أوائل الخمسينيات كما أكد ذلك للكاتبة عدة ناشرين من 
بينهم: دار العلم للملايين ودار الآداب ودار الطليعة وكلها في بيروت. 
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العراق وجد تعبيره الأول القصير الأمد في شعر رومانسي مغرق في الحزن والخيبة 
والخيال. عميق الشوق إلى المثالي والجميل والبريء والمجهول. كانت هذه الميول تختلف 
بين شاعر وآخر””** 2 وعلى رغم أن اتجاهاً رومانسياً قد تخلّف إلى حد ما في شعر 
نازك الملائكة وآخرينء فإنه لم يعمّر طويلا في شعر معظمهم. عوضاً من ذلك». نجد 
توعغا ما االقوة والادراك الوافعن للوفيعية الإنشانية:» إل حافت امقاعر من الآمل 
والإيمان بالقدرة على المواجهة الحادة لشرور الحياة العربية. تشيع تدريجياً في شعر 
بعض من أبرز الشعراء بينهم. مثل بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي. وقد برز 
اتجاه من الواقعية المحدثة يتماشى مع شعر شبيه له في أوروباء على رغم بقاء بعض 
الرؤى الرومانسية في شعرهم كالحنين إلى براءة الطفولة وبساطة القرية. لذلك يحس 
المرء بآن الرومانسية في العراق كانت بمثابة جسر صغير نحو حرية شعرية أكبر في 
الشكل والمحتوى» لم يكن بالإمكان من دونها القفز من مدرسة القديم العميق الجذور 
إلى مواقف أكثر حداثة في الأساليب. 


ظهرت أكثر آثار التهافت فى الشعر الرومانسى العراقى عند حسين مردان 
1979 1917). فهو خير مئال للمواقف الأشد تطرفاً فى الشعر الرومانسي في 
العراق في الأربعينيات وما بعدها. فقد ظهرت فى شعره إبليسيّة لا مثيل لها عند 
غيره من شعراء العرب المعاصرين» مع رفض مطلق للقيم الاجتماعية والمواقف 


ع 


الأخلاقية"'**'. يتحدث عن شعر مردان كل من داود سلّوم وجميل سعيد بتنديد 
أخلاقي صارم”"*؟'. لكنهما يقصّران عن إدراك الشجاعة في تجربته التي غطت عليها 
حركة الشعر الحر فى العراق وما خلقته من جدل عنيف. لكن شعر مردان يستحق 
وقفة نتاف سما لنيقة المظرنة ف بو قدو الشاعن عل الحعيي عن | ختان الشرافلتت 
تطرّفا بأبيات مركّزة جيدة الحبك. كما في هذا المثال: 


(443) بعض مجموعات الشعر الرومانسى التى ظهرت فى العراق فى نباية الأربعينيات كان مجمرعة : 
بلند الحيدري. خفقة طين (941١)؛‏ نازك الملانكة. عاشقة الليل (1417١)؛‏ عبد الوهاب البياي. ملائكة 
وشياطين ».)١95٠0(‏ وبدر شاكر السياب. أزهار ذابلة (القاهرة: مطبعة الكرنك. .)١94417‏ حول رومانسية 
هؤلاء الشعراءء انظر: محيي الدين إسماعيل» «ملامح من الشعر العراقي الحديث»' الآداب. السنة ”. 
العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١9422‏ ص 854 -35. 

(0 انظر كتابه النثري: حسين مردان. عزيزتي فلانة (بغداد: [د. ن.]. 1927). وهو مجموعة 
رسائل كتبها لشقيقته ناهد مردان. يكشف فى هذا الكتاب عن رفض متطرف للأعراف الاجتماعية 
والأخلاقية . ١‏ 

(140) داود سلوم. تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين 
(بغداد: دار المعارف. .)١904‏ ص .17١- ١١١‏ وجميل سعيدء نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في 
العراق (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية. .)١9814‏ ص 4١‏ 45. 
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كنم ميزة تست ولتكتقتق. ممرعان ماعددت لكفران 
بيرغبة للشرًلا ترتوي | يحدوهاللفتك حرماني 
وددث لو أستطيع في لحظة تخطيم هذاالعلم ال 6 
وفي هذا المثال : 
قد رضعتُ الفجور من ثدي أمي١‏ وترعرعث في ظلام الرذيلة 
فتعلمث كلل شسويء ولكين. 2ل أزل:جافتلا معان الو 
ظهر ديوان #إذاد الأوا ل قصائد عارية عام ١159‏ فأثان عقا كنيد > وفك نمق 
مردان إلى المحاكمة ومنع تداول الديوان. لكن مردات لم يلتغفت إلى ذلك فأصدر عام 
0 ديوانه الثاني بعنوان اللحن الأسود على غرار قصائد عارية. أما ديوانه الثالث 
رجل الضباب فقد أوصله إلى السجن”””*' عام 1407. وفي السنوات اللاحقة أصبح 
مردات أكثر انشغالاً بمواضيع 00 طبيعة ثورية عامة وطابع سياسي . تتماشى مع 
الاتجاهات العامة فى الشعر الحديث. وقد تضمن ديوانه الأخير. طراز خاص 17 
النوع من الشعرء ايا فيه الشعر الحر خلافا لشعره السابق الدي كان على نظام 
الكتطرية 0 السابق كان مردان يقارّن مع بودليرء وقد صف أيضا بأنه 
زرفت تسر الدر ا لعباسي' 7 '2. لكنه ليس الشاعر الوحيد فى العراق الحديث الذي 
كنك تقر ١‏ حا فهوويا والختى» تقد شمن ينك و1 لكو 
شع ر الجواهري بيتميز برقة أكبر. وعمق وأبعاد أوسع . أما مردان فإنه ليتطع 
تحاشي إثارة انطباع بالبذاءة ورفض عنيد لاعقلاني لكل شيءء. يصل إلى درجة 
العدمية. أما نحوله من كاره للمجتمع إلى ثائر اجتماعي؛. ومن غارق مشغول بذاته إلى 
غاضب ملتزمء. كما نلمس في ديوانه الأخيرء فهو تحوّل منعش مبهج على المستوى 
الإنساني. أما على المستوى الفني فإن شعره يفقد الكثير من أصالته وطرافته ويغدو أكثر 
تصال حا مع مطالب التقليديين. - 


(544) كما وردتث فى: سعيد. المصدذر نفسه. ص 55. 

(49]) المصدر 0 ص ؟59. 

.55 المصدر نفسه. ص‎ )532٠0( 

):2١(‏ المصدر نفسه. انظر أيضا: حسين مردان. طراز خاص (صيداء بيروت: المكتبة العصرية. 
[195)). المقدمة. ص 5. 

(550:) للاطلاع على مثالين فقط انظر قصبدتيه «جربيني» و«النزغة» في: محمد مهدي الجواهري. 


ديوان الجواهري. 2 في ؟ مج (يغداد: مصعه بغداد. 58 .)١18419‏ ع 


لاله 


(لفصل (قاسس 
ظهور الاتجاه الرمزي 
في الشعر العر بي الحديث 


لقد مرّ بنا أن الاتجاه الرمزي في لبنان قد بدأ مع بداية الرومانسية. ولكن إذا 
كانت الحركة الرومانسية فى الشعر العربي الحديث تطوراً طبيعياً من الكلاسيكية 
الجديدة» فإننا لا نستطيع أن نجد أسباباً مشابهة لظهور الرمزية فيه. إن دوافع 
الرومانسية في الآدب العربي يمكن مقارنتهاء في وجوه بعينهاء بدوافع الحركة 
الرومانسية فى أوروبا. من ناحية ثانية» إن الظروف الفنية والاجتماعية التى سبقت 
الاتجاه الرمزي فى العربية لا تجد الكثير مما يشبهها فى الظروف الفنية والاجتماعية التي 
سبقت الحركة الرمزية الأوروبية”''. ففي فرنسا بدأت الرمزية «حركة» في الشعر في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت نتيجة تطور معمّد عل المستويات الثقافية 
والاجتماعية والفنيّة عبر السئين. فعلى المستوى الفلسفى والاجتماعي كانت الرمزية 
«احتجاجاً على الروح البورجوازية في القرن التاسع عشر» وعلى «عبادة البورجوازية 
النشاط والنجاح». أي كانت احتجاجاً «ضد الفلسفة الوضعية والمادية»”'*'» وعا 


ب 


)١(‏ يؤكد كرم أن الرمزيةء شأنها شأن الرومانتيكية؛ في الشعر العربي. تعود في أسبابها إلى شروط 
سياسية واجتماعية واقتصادية. وقد تساعد المناقشة التى أوردناها انفاً على إيضاح هذه النقطة. انظر: أتطون 
غطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة . 8 فى: جبرائثيل جبور» خرر.ء كتاب 
العيد. منشورات العيد المنوي. الخامعة الأميركية فى بيروت (يروت: الجامعة الأميركية فى بيروت. 
/51) ص 2 

(5) الظر: يناه" ..له .طاتصك ماعوعن11] :درمع)ا لعأسارمءء ستمكتامطسصرك» رعجمط زروعآاط 
ب(1947| بووعرط [اأومع الملا فتطصيان0) تعلرهة لا بدعل!7) ع "سانانا وممميط ‏ «رعالم كأ 0م “61/1011 21] 

2 .م 
انظر أيضاً*٠‏ 1870-0 [ه عالاان ءالا ماألهاتاع1710 ءذأا اذا جنال 4 نم[اوه) ؟ “امحل .وواللا ل 1اسلط 
.19 .م .(942] .خمه؟ و رعمطلعذة .) :مملمه] تعره 7١‏ نعاح) 

الذي يتحدث عن «النظرة الميكانيكية للطبيعة» و«التصور الاجتماعي للإنسان". 


هءا١‎ 


المستوى الفنى كانت احتجاجاً ضد الواقعية العلمية' وردّة فعل ضد «البارناسيين» 
الذين كانوا يمثلون «مدرسة الواقعية الصورية القاسية. والاستثارة الحافة التي تلائم ما 
يحمل ا الحديث من روح موضوعية”'. كانت غاية الرمزية «البلوغ بالشعر إلى 
حالته الأصفى!””' وكانت تشكل حركة هى «جزء من العملية الشاملة فى اكتشاقف 
المعاني الخبيئة المنطوية في النفس التي تميز الفكر ع 0 وقد ارتبطت مع 
(الروماتسنية العنى كانت كد تراجعت». لكدها 1 قح "نيل كانت قد أرهقضت 
بالرمزية 557 لها الطريق»0. 


تكن ريه الريزية العربية تتيجة اتطور طويل ع كما ل تكن تاج كالرمريه 
اووس عن أي اجات فنية أو اجتماعية. وقد يكون مما شجم نع على ظهورها البرم 
الذي أحَنت نه الصفوة الأدبية. تمن تعلم في مهاد التراث الغربي الحديث.» وى 
تواجه قصائد المناسنياتتك وكل تلك البللاغة الت كانت مير بعص الشىء . شعر 
المدرسة الكلاسيكية الحديئة. إلا أنه لا بد هنا من ذكر أن مجىء الرمزية لمجاءبة تلك 
القوى لم تكن مسألة ضرورة. لأن الرومانسية نفسها كانت تحاول القيام مهذه 
ال 


من ناحية ثانية. لم تكن الرمزية في الشى ر العربي احديث رذ فعل عل الميوعة 
العاطفية والسطحية التي عرفت عن بعض الشعر الرومانسي”' َ كما يقول كرمء لأن 
الاتهاه الرومانسي في الشعر اللبناني في الثلاثينيات لم يكن قد استنفد نفسه بعد في 
الإفراط العاطفى والتهويمات الخيالية والمبالغات اللغوية؛ أو هبط إلى دركات 
الانحطاطية الرومانسية؛ بل الواقع هو أن الرومانسية العربية كانت يومئذ في ذروتبهاء 


إفرة .3 م .(1943 .درهال“تممعدا/! تتتملدهجآ) بخامطسرك زم معو ناس لط 776 التاكحهة .101 6 
)0( 9 .م (938] .لثلل01آ .11 نجلسوط) حعنعوس| صمل نك عتسكط .موألسه وجنت كأمجموطظط ذأاما 
انظر أيضا الوصف الطريف الذي يقدمه ولسون للحركة في: 6-8 .مم ..للط] .صمواتتها 
)3( .196 .م ..للطآ .0211140 ) 


)5 المصدر نشّسة ٠١‏ ص مما . 

بلا( المصدر نسية ٠‏ ص ١84‏ , 

(9) يؤكد كرم أن الرمزية العربية كانت تمثل رفضا للأساليب التقليدية المنعارف عليها وللتكرار 
والتزويق. ورغم أن الرمزية 0 نتحارب التحرار في وافع الأمرث فإكد البديع بأنواعه التي تحدث عنها كرم 
(كاسجم. والتحنيف :اج الت ,)و بيك : مشكلة قاتمة فى شعر العشاينيات والثلاثينيات. ولا سيما فى 

1 ّ سبي هه ري ٍ : 9 المع د . 
الاقطار النى ذا ضت الرمزية فها نفسها. انظر : انطون غطاس كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث 
(بيروت: دار الكشاف. 1944). ص .١158‏ 


)2 المصدر تفسهء ص 1184 


إد كاك هم شاعر رومانسى عر بي فى العصر الحديث. وهو الياس أنوة شكة. كيت 
أفضا 00 - لبان جيم اللذين برز فيهما سعيد عقلء أكبر شاعر 


إن علاقة الرومانسية بالرمزية في الشعر العربي الحديث تحتاج إلى توضيح أكبرء 
0 ففى الشعر العربي الحديث 
حجن أن ينه عتاسر الزعرية تظيى قن الشهر الو وعافي هله 6 050007 
الملهجر. كما تظهر عند شعراء 8 الشابي والمقرى: وعند أشباه الرمزيين من 
الشعراء مثل أمين نخلة ويوسف غصوب. وهي حقيقة قد تضلل بعض النقاد فيجد 
أن الرمزية العربية» كان اله كة الفرنسية. كانت مترتبة عل الرومانسية ونتيجة لها. 
لكن نظرة عجلى على الأحداث الشعرية فى عقد العشرينيات تبين أن أولى القصائد 
الزمزة الباتجيفه التى كته الشاغر اللبتاى أدس نظهرب :هن شر العلوقيه. ريها كانت 
قد كتبت في حدود عام 20"71478. أي قبل أن تصبح الرومانسية العربية الحديثة 
حركة قوية ناجحة. قادرة على الإرهاص بحركات أخرى. والواقع أن الرومانسيين 
الذين عكسوا أوضح ملامح الرمزية. باستثناء جبران وشعراء المهجر الاخرينء فعلوا 
ذلك قبل أن يكونوا قد بلغوا الشهرة بعد في الوطن العربي كشعراء رومانسيين» أي 
إن بوادر الرمزية عندهم كانت متساوقة مع بوادر الرومانسية. وإِنْ كانت الأخيرة هي 
الغالبة. ويبدو لذلك أن الرمزية في الشعر العربي الحديث ل تجئ نتيجة للرومانسية 
ومبالغاتهاء بل إنها قد نبعت من مصادر أخرى. 


من هذا المنظور أيضاء نرى أن ظهور الرمزية في الشعر العربي لم يكن نتيجة 
ردود الفعل الاجتماعية والنفسية المعقّدة التى كمنت وراء ظهور الرمزية فى الغرب. 
وم تكن ردّ فعل طبيعياً على الحشو اللغوي الرومانسي والميوعة العاطفية» أو على 
الأسلوب المباشر في الشعر الكلاسيكي الحديث واهتمامه بالأمور والمواضيع الخارجية» 
بل يبدو لنا أن ظهور الرمزية فى ذلك الوقت المبكر يعود إلى أن الموهبة اللينانية كانت 
تنضج في وقت واحد في جميع النواحي. كان «التخمّر» الثقافي قد استمرّ وقتاً 
طويلاء وكان التجريب واحداً من أهم خصائصه. وكان الشاعر اللبناني يملك دوما 


إد يدو أن الرومانسية بعامة تحمل عادةٌ بذور الرمزية 


)١١(‏ يقول ويلسون فى: 01 6 الاال ءارا مااع[ مذ[ ترا "اباي 4 «عااده© أأمنر1. .ممذاللا 

1070-01 ١ 

الرمزية كانت بمثابة «طبيق [للرومانتيكية]. وفيض ثان من المد نفسه». وانظر أيضا ص ١١-3٠١‏ حيث 
يعطي وصما شائقا لنشوء الرمزية فى باريس . 

,.)]١957[ رياض المعلوف. شعراء المعالفة. نصوص ودروس (بيروت: المطبعة الكاثرليكية.‎ )١١( 


,.١15 ص‎ 


مه 


قدرأ من الحرية. ربما كان مرجعه أن المذهب الشعري القديم عند شعراء لبنان 
المحدثين لم يكن سوى طريقة في الكتابة» لا رابطة عاطفية عميقة مع تراث عربي 
إسلامي عريق. ثم إن هؤلاء الشعراء قد نشأوا على تقاليد دراسية تلقّحت منذ زمن 
بعيد بالأفكار والأساليب ب الغربية؛ وعلى رغم أن الكثير من هؤلاء الشعراء كانوا 
يحملون شيئاً من العاطفية القروية اللبنانية. إلا أنهم من الناحية الثقافية كانوا على 
جانب من التمدن والحذلقة. ومن أجل ذلك وجدوا أنفسهم قادرين إلى حد ما على 
تل المفاهيم النظرية في رمزية القرن التاسع عشر. 


إن ما كان ينعم به هؤلاء الشعراء اللبنانيون من تحرر من قيود التراث العربي 
القديم قد اكتسب قوة أكبر في القرن الحالي» بفعل بعض المؤثرات الإقليمية التي 
زادت من قدرتهم على المغامرة في التجريب الشعري. كانت هذه المؤثرات تتركز 
بالدرجة الأولى حول الفكرة الفينيقية التي صدرت أساساً عن الروابط الثقافية 
والسياسية القوية مع الغرب. وبخاصة فرنسا”" . وكان جوهر هذه الفكرة أولا أن 
لبنان له أدب 0 خاضان.نة: بوتاناء أن الأدب الغربي الذي احدب اللبنانيون 
نحوه كان أقدر على تصوير دواخل حياة الفرد من الأدب العربي القزي 2 : #وكان مخ 
نتيجة هذه الفكرة أن بعض الشعراء اللبنانيين بدأوا يكتبون قصائد عن المجد القديم في 
لبنان الفينيقى . إن ما همنا هنا من كل هذا هو تبيان كيف أن الشعراء اللبنانيين 
وجدوا من الأسهل عليهم؛ عاطفياً وثقافيء أن يديروا تررم إلى النتاج العربي 
القديم ويحاولوا إقامة علاقات أوثق مع الاتجاهات الشعرية الغربية!*١)‏ 


إن هذا لا يعني أن الشعراء اللبنانيين كانوا مارقين من التراث القديم في 
خصائصه الأكثر إيجابية. فالواقع أن الشعراء فى لبنان قد غرفوا بجزالة التعبير التى 
ميك التديع .وينقاء الأستلوت 0 ويجب ألا يغيب عن البال كذلك أن الكتّاب 
والشعراء اللبنانيين في القرن التاسع عشر استطاعوا تنمية تراث متين من الدراسات 
اللغويةء وكانوا أول من عمل على محرير النثر العربي الحديث. إن تحررّهم العاطفي 
من ربقة القديم كان أمرا مياه لأنه كان ور ذكياً واعياء فعرفوا كيف يتعاملون 
معه من دون خسارة في قوة التركيب أو جمال الأسلوب. ثم إن هذا التحرر قد 
خلصهم أيضاً من بعض الموضوعات البتذلة التي كان يمكن أن يفرضها عليهم انشغال 
عاطفي عميق بالتراث . 


١7و كد نشسه + + ص‎ )١( 


(5١)انظر:‏ درويش الجنديء الرمزية فى الأدب العربي (القاهرة: مكتبة نهضة مصرء .)١1908‏ 
ص 8"”ة. 


60. 


يبدو أن الفكرة الفينيقية هي الحلقة الوحيدة التي كانت تربط الرمزيين اللبنانيين 
بأي دوافع سياسية. أما الحوافز الاجتماعية والاقتصادية فيبدو أنه لم يكن لها وجود 
وراء اهتمامهم بالرمزية. ومن المؤكد أن هذه الرمزية لم تكن. كالحركة الفرنسية» 
موججهة ضد «التراث المادي» البرجوازيء كما يقول آرثر سايمونز عن الرمزية 
الفرنسية د بل عل 0 فإن كان 0 الرمزية فر في الأدب العربي الحديث من 


الفنية 57 الثقافية لدى البرجوازية العربية. 


ل الو لي 
تستطع الاندماج في العياق الرئيسي للشعر العربي ف عفدي الثلاثينيات والأريعيتات» 
بل بقيت حدثا شعرياً مستقلا إلى حد كبيرء يمتّلها قلّة من الشعراء. إلا أن هذا 
الوضع تغير في عقد الخمسينيات وأصبح العنصر الرمزي في الشعر جزءاً من حركة 
جديدة ذات أبعاد واسعة تستوعب مشكلات وجود الإنسان الدقيقة فى وطن عربي 
ملىء بالتناقضات والأخطار . 


ولكن قبل البدء بوصف خصائص الرمزية في الشعر العربي الحديث. يجدر بنا 
أن نشير إلى ما يبدو للمراقب في هذه المرحلة سباقاً مطردا وكين في الشعر العربي 
الحديث كان ينزع به نحو الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. اتنا كان على 
الشعر العربي أن يمرٌ بجميع التجارب الشعرية 5 التي عرفها الغرب. قبل 
بلوغه مستوى الشعر العالمي المعاصره. ولذا نرى أن إنجازات مدارس شعرية عديدة 
في الغرب حدثت فيه على مدى قرونء مرّ بها الشعر العربي الحديث في ظرف 
عقود قليلة في نزوعه نحو المعاصرة. بتوضيح أكبر: كان على الشعر العربي أن يمرّ 
بمراحل التطور نفسهاء أو ما يقاربهاء التي عرفتها الحركات الأوروبية الرئيسية : 
أولها حركة الكلاسيكية الجديدة». وبعدها الرومانسية. فالرمزية» فالسوريالية» وبعد 
ذلك. في عقد الخمسينيات, الواقعية المحدثة. لكن تبئّى نظرية شعرية» قد تبدو 
على الورق في غاية الحذلقة والتطور كنظيرتها الغربية»؛ من جانب شعر ل يبلغ من 
المرونة بعد ما يكفي لتطبيقها على أيدي شعراء غير قادرين بعد على تمثْلهاء وموجّهة 
إلى حمهور قَرَاء أبعد ما يكونون عن المجادلات المعقدة والتنظيرات الحديثة عن الفن. 
قد لا يأق دوما بأفضل الجنى . 


)١(‏ لامطتطعنرخ تدملمما) .له 294 معنا نز اتعنت ملز والمطارى 116 .كد متاك طم 
8-9 حر ١908(,‏ .عأطتاقومه) 


ففى الغرب. كان الهدف الرئيسى عند الرمزيين يصدر بالدرجة الأولى عن 0 
بالآرميه نالسر عت الاعترديل أن موسي وين !”أ لفد أعلن الرمويد 
الغربيون أن معتقدهم الرئيسي يتركز في الصفة لمثالية للعالل. ون «الإدراك ا 
والندس تفرق هل المترفه العقلة والانين» 55 بوفة كات هرا لضفه الذلك 
«صوفياً 0 انهانا بالحمال المثالى . دين «الحميل» و«المثالي»370") 00 "التعبير عن 
المدركات الشفافة للحواسء. والعواطف الغامضة ‏ وعناصر الذهن الذاتية المرنة»” 0 
ولأنهم كانوا يعتقدون بأنه «من العبث. . . تفسير عالم لا يمكن معرفته”'''. عن 
طريق اتمثيل دقيق +270 كما حاول الواقعيون أن يفعلوا. فقد جنحوا إلى «اصطناع 
الغرابة والإبهام والغموض الذي يشبه الأحلام"”””'. فالشعر عندهم يجب أن يخاطب 
«الرغبات الدفينة والإثارات”؛'“2. ويعبّر عن «رؤيا الشاعر الداخلية بواسطة استعارات 
موحية ولحن سيّال0”*" . 

واعتمد الرمزيون كثيراً على القيمة الداخلية للكلمة المفردة. فللكلمات صفتان: 
الأولى صفة التعبير عن معنى. فعلاوة على «نواة المعنى المحددة الواضحة. المعنى 
الطبيعى العملى الذي تطوره الحياة الاجتماعية بفعل قانون الإدراك النفعى المحدد/. 
شه #هالة ين المخرى الذقيق الأعند غموضأ» خول كل كلمة.تكمن. فى غلائق 
الكلمات التي تتمتع «بالقدرة على إحداث ذبذبة في الذهن فتوقظ أصداء لا حصر لها 
من معان أخرى سبق للجنس البشري أو للمتكلم نفسه أن استعملهاء ٠‏ فتثير سلسله من 
الأفكار تستدعي كلمات #(ضورا أخرى هذه القدرة عي «(قوة موحية... ٠.‏ تكمن 
في أعماق لاوعي الجنس البشري». ويبدو أن «الرموز هي الأداة الأكثر ملاءمة للتعبير 
عن ظلال المعاني والأمزجة الشرود»'' '2. 

والصفة الثانية للكلمات توجد في جرسها. وذلك هو الجرء «الأقل تحديدا 
وعقلانية والأكثر عاطفية وحساسية»""''. ويصدر احترام الرمزيين الكبير للعنصر 


(/11) 9 .م باالعتاومطتتترك إن ععواه 8 176 .و8 
)214 30لكا أ متاك ,عمزعط 
)1١9(‏ 3 .م م.لتط] .مط 
20 89 .م كنننوتن] داعل (لت كأفلككط .لمعت 
(51) «لركةأعط ممبزك» ,عريرعم 
50 4 .© .ملاع | اال 1زم ند أ اكأأا بنرك 1/6 ,51110135 
صقف لتط] عمتروط 
(:+5) 17-5 .مح .لطامت إن معن ملا 1/6 لالظ 
20 »)2 .لنط] .نعرةط 
)50) ل ل لت 4 
(/1؟) المصدر نمسه. 


الموسيقي في الشعر عن الفكرة التي تقول بأن الموسيقى هي أكثر الفنون استثارة؛ وأن 
موقيش الكلمات أطى: قرة امار ل ْ 

لكن موسيقى الكلمة لمفردة يجب أن تنسرب في كل موسيقي متناغم. فإِن 
«الويقاع واللحن اللذين يتولدان من تتابع الكلمات»”*'* قد غدوا من الأخمية بما يعادل 
الموسيقى الداخلية فى الكلمة المفردة. 

وقد أدى ذلك إلى اهتمام كبير بالشكل الذي تطور إلى درجة بالغة» وبالقصائد 
الموزونة التي «كسر فيها إيقاع البيت المنتظم لكي تحلّق الكلمات على أجنحة أكثر 
رهافة»” “. وغدا الشعر الحر موضوع اكثير من الجدل النظري... [في حلقة 
الرمزيين. لكنه لم يكن] التجديد الوحيد أو الأفضل في الشعر الرمزي. فقد عرفت 
تصبيدة الدثر انتشارا . واضغاء: كما اخيا :تعفن الختدراء أسلواي الكنات امسن 
وطريقة [الكاتب الديني الفرنسي] باسكال وكتبوا شعراً ذا حيوية ورونق 
جديدين"'". ولم تكن التجديدات في الوزن التي أدخلها الرمزيون» في رأي بير 
(:لءط) «دعوة إلى سهولة أكبر أو خرية غير منضبطة» بل ثورة ضد 1 الميته. 
وبحثا عن قالب جديد ومصطلح جديد في الشعر»""". ويذهب ييتس إلى أبعد من 
ذلك فيقول إن «الشكل في الشعر الصادق. خلاف الشكل في الشعر الدارج. قد 
يكون غامضاً فعلاً في بعض الأحيان. وقد لا يعتمد الأصول النحوية جميعها 
ولكن يجب أن تتوفر فيه عناصر الكمال التى تستعصى على التحليل؛. وعناصر الرهافة 
الخامفنة التق تيكل معدن خديدا كل وف ار 

أي نوع من التغيير كان الرمزيون يطلبون في شعرهم؟ لقد رفضوا وصف 
الطبيعة من أجل الوصف «كما رفضوا إقحام النصائح الأخلاقية في الشعر. والتوجه 

نحو الجمهور» والعبودية القديمة للبلاغة”* "© والاهتمام بالتجارب الخارجية» والحكاية 


(20 المصدر نفسه. ص ,.١19٠‏ 
(4؟) المصدر نفسه. 
للكرة بص .يانه "عالنا ازا إجرع1ترم نم اط اطىأأن !1ك 1116 املد 
انظر أيضاً حديث ييتس عن «الإيقاعات المتأرجحة. التأملية؛ العضوية التي يتجسد فيها الخيال». 
.7 .م.م .(1914 .معلاظ .© .كذ نوعلهم.ا) انعط أيببه ل0مو2) إن حنمل 1 0 8 املع 


(981) 293 .م «تتةأامط متزك» ,عروعم 
(9") المصدر نفسه. 
فرضرة 177-178 .مم ..للط! .ؤنوء لا 


(84”*) انظر: المصدر نفسه. ص لالا١.‏ حيث يصف ييتس ذلك بأنه «احتراز». وللمزيد من 
الإيضاح ٠‏ انظر : [لوععاعانالا إن موفناعاتصا 1[16 انا "لأواداى 4 1ن أا«عكدل “تقلرمندمظ 716 .معلوهط .م .85 
إن معمااجهع8 7/6 مانطاو8 لمد .24 .م .(1958 ..00) 3030 تاعطاعا1؟ :مملمهمآ) عماممنط مم6 
.م تدع /مط 51 

حيث يصفه باورا بأنه تنميق بلاغي بارد. 


والتأمل بالفكرة العلمية. والتوكيد على الايقاعات العالية المصنوعة عن قصد. 

يبدو أن فكرة قصيدة بودلير «تطابقات» قد احتلت مكاناً رونا فى كتابات 
أشهر: الرمزيين الرئيسية. «فمن تلك القصيدة ة يي جوهر الرمزية» ع كلام ينين 
تفسيرأ واضحاً لفكرة هذه القصيدة: من دون الإشارة إليها فيقول: «جميع الأصوات. 
جميع الألران. جميع الأشكال. إما بسبب طاقاتها المقدذرة مسبقاً. أو بسبب علائقها 
الطويلة الأمد. تستثير مشاعر دقيقة مرهفة تعصى عل التحديد... فعندما يكون 
الصوت واللون والشكل فى علاقة موسيقية متناغمة. . . تغدو جميعها كأنها صوت 
واخدولوة بواعه وفك راسك وتستثير إحساساً ينبع:من :تلك الاستغارات المتميزة 
المختلفة. ولكنه يبقى على الرغم من ذلك إحساساً موحد" ". ويتوسع بير في ذلك 
فيقول «إن جميع الفنون ترجمات متوازية لسر أساسيّ واحد. فالأحاسيس تتواصل مع 
بعضها؛ والصوت يمكن نقله من خلال العطرء. والعطر من خلال الرؤيا؟ وكل حرف 
0 لوخ ل" 


إن تجربة الرمزية الفرنسية التي كانت «من أكثر التجارب جرأة في تاريخ 
الأدس”*" قد أدخلت إلى الشعر» «حساسية منتعشة». كما يقول باوراء و«اعتباراً لاثقا 
للناحية السفعية: فى الشير* ".افق اكتييت "كني :نين الضفنات: وال سماء معدن 
جديدا. فيه من الغموض بقدر ما فيه من الايحاء . أما استعمال الكلمات "فى 0 
مع بعضها البعض لبلوغ استجابة جاهزة"' *“. فقد غدا موضع هجوم حاد. وقد 
أصبح بناء الجملة نفسه أكثر ثورية. فتسلسل الكلمات المألوف ناله تغيير واضطراب 
مقصودان ٠.‏ ع تنب دل للتواتر البلااغي المنتظم . وهذه النقطة الى بالغة الأضمية 
في رأبي. لأعما ريما أَثرت كثيراً و أصلوت الث والشفوي 


كانت هذه الطريقة في الشعر الفرنسي تورث انطباعا بالغرابة كان بالغ الغموض 
أحباتا» لكنهنا أضفت عل الشعر كذلك البونة عتجيبة :وتاثيرات. جديدة مز 
الأع 7 وثمة ضفة مهسة احرق 9 الرمزيين هي تَجنبّهم التشبيهات المفضّلة كما 


(72) انظر: اء .189 .م كمااعالن] عام اك مك1 نكا ما 0 :لو أمطتملاذ» عند[ 
كره. الرمزية ذ في الشعر العربي الحديث.» ص +4 -5غ. 

50 09 0.م لاطا أن أممن) إه عقمل! .كاةء 1 

فضرة .لنط| بعربروط 

(8؟) المصدر نفسه.ء ص 595. 

40 5 .م .١اللىأأمطا‏ ستاك إه موواتمهل 16 .حمق 


(١خ)‏ عساضه") «السمماعدرالق إه موفناعانانا 16 اذأ “ساي 4 «ترولاءمحدق عأاموصم8 م1 .ؤععلينطآ 
خا له لي 


)8١(‏ .293 .م تلخ اامط مر5» .معبوم 


كان شأن البارناسيين وحذفهم «أحد طرفي التشبيه". وتوكيدهم على «الطرف الثاني 
الذى غدا صورهة رمزية)». وقد تجنبوا «الأسماء الواضحة المحددة)ا وأكثروا من 
«الصفات والأفعال الج توحى بحركه مبهمة أو دبذبة ناعمه 9 ال 0-6 
تقنية معقدة كتقنية الرمزيين لا بد من أن تصطدم بمصاعب. يلخص باورا ما يعتبره 
المأخذ الرئيسة على الأسلوب الرمزي في نقطتين كبيرتين: الأولى انفصاله عن الحياة 
العادية. والثانية ما يسبغه من أهمية عظيمة عل الموسيقى””*'. لكن هذين ليسا 
وحدهما الماخذين الرئيسيين على هذا الأسلوب. لأن الرمزيين غالبا هما كانوا يشتطون 
بالدخول بأساليبهم في ميادين أخرى. فهم أحياناً. كما يقول يير «يصطنعون غشاوة 
عل معانيهم . ويلجاون إلى إشارات بعيدة المنال وترابطات خصوصيهةه. وهذا فتحوا 
الطريق أمام كثير من الغموض في الشعر المعاصر»”**'. ففى اختيارهم الألفاظ كانوا 
يتعمدول «نحت كلمات نادرة» عصية المتناول. بالغة الانتقائية. واحياء كلمات 


.م 


عتيقة». وغالباً ما كان الرمزيون «ضائعين في غيوم أجواء مصمّاة. 


كان هذا التلخيفن: للتجربة" الرمزية فى فرنسا مسالة ضرورية» 'لآن. التجربة 
الزقزية العربية وديقيادة 'سعيل عفر » ثبت خل التجرية القرننة ساشرة.,وسوف يغدز 
من السهل نسبياً منذ الآنء عند تناول شعر سعيد عقلء رؤية أوجه المقارنة والشبه. 
ولم يجر هنا تناول شعراء فرنسيين بعينهم. على رغم علاقة بعض أفكارهم الخاصة 
بنظريات سعيد عقلء وذلك بسبب ضيق المجال في هذا الكتاب. ولكني سوف أشير 
إلى تلك الأفكار في أثناء هذه المناقشة كلما كان ذلك ضروريا. 


أولاً: يوسف غصوب (1884 - 07ا9١):‏ 
تجربة رمزية - رومانسية معتدلة 


كان يوسف غصوب من أبرز الأسماء التى ظهرت على الأفق الشعري فى عقّد 
جموعه من الشعر التجريبى اليانع الناضج ء حمل عمر فاخوري على الإشادة يه فى 
المقدمة حيث قال إنه «حدث شعري ذو أهمية عظيمة» زهرة ناضرة فى هذه الأيام 
الخرداء في فيافي ان ل وإذ لمس قوة المؤثرات الغربية في الكتاب» قال 


(؟5) المصدر نفسه. 

5) 2-4 .جم .تتعزامط تناك زه معو ه12 1116 .لجح 

(:غ) 18 عطيو جك .سمط 

(84) اتتاضها الحو هن مكده للرواة؟ وويتك صضوك» الفقض ايسور تي زسالة كه إل 
المؤلفة بتاريخ ؟ تشرين الأول/ أكتوبر .١19474‏ 


2» 


فاخوري إن الشعر العربي لا مفر له من الخضوع لقوى التغيير. وللمؤثرات الأجنبية 
الغربية بشكل د 

أكمل غصوب دراسته الابتدائية والثانوية في الكلية اليسوعية في بيروت 
كانت قراءاته قليلة في الأدب العربي القديم» «مقتصرة على الشعراء الجاهليين وبعض 
المخضرمين وبعض الشعراء العباسيين». ومن بين الشعراء المحدثين قرأ خليل مطران. 
أما عن قراءاته فى الشعر الفرنسى فهو يقول: «قرأت كثيراً فى الشعر الفرنسى 
الحديث. وأنا مطلع على مدارسه واتجاهاته.. لكنتي عندما أكتب الشعر لا أقتد نفسي 
باتجاه معينٌ بل أترك نفسي عرضة لأي دافع تلقائي. لا أبحث عن الرمزية أو 
السوريالية أو أي نوع آخر من الشعر». 

قد يعد غصوب خطرة انتقالية بين الرومانسية والرمزية. إذ يمكن رؤية 
الاتجاهين فى 0 


(ا:)2 


ففي هذه الأبيات يعبّر عن كآبة رومانسية خالصة: 
طفْث فوق وجه شاحب متألى كآبة نفس في اللحاظ تجرل 
ثوت في حواشيها من الليل قطعةٌ تضل بهاالالحاظ كيف تميل 
ظلام بعيد الغور تجتاز ليله بوارق فكرلمحة وتزول 
مكامن آلام وبؤس وهي بها فؤد تجافاه الرجاءء عليل'ة) 
ومثل ذلك في الأبيات التى تتصدر ديوانه الأول. القفص المهجور: 
هذي أناشيدي موفعة ‏ أنغامهاالحرّئى عل كبدى 
لاحكمة فيهاءلا عظة ‏ بل صورتي صوّرتهابيدي 
حالات نفس في مسسرتمها أوفي كآبتهاهء ول أزوا'ا 


(57) المصدر نفسه. انظر أيضاً: صلاح لبكيء لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. .)١1984‏ 
ص .١155 ١55‏ 

(40) وردت المعلومات والاقتباسات الخاصة بحياته ودراسته في رسالة منه إلى المؤلفة . 

(4) يوافق لبكي وكرم على ذلك؛ في حين يعتبره عبود صلة الوصل بين القديم والجديد. انظر: 
لبكي . المصدر نفسهة. ض ١55‏ كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١15‏ ومارون عبود. 
مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين؛. .)١1958‏ 

(44) «رؤيا»ء فى: يوسف غصوب. الأبواب المغلقة (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصريةء [د. ت.])؛ 
ص .١55‏ ويضم 27 الديوان إحدى وستين قصيدة اختير بعضها من دواوينه السابقة؟ يوسف غصوب: 
القفص المهجور والعوسجة الملتهبة .)١975(‏ وقارورة الطيب (بيروت: مكتبة البستاني. 191437). 

(20) من «أناشيد» في: غصوب. الأبواب المغلقة. ص .5"١‏ 
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ففيها نرى جوهر الثال |! لرومانسي في التعبير التلقائي عن الاستجابات 
العاطفية. فقوله «أنغامها الحرّى على كبدي. بما تحمله كلمة «حرّى » من كثافة 
عاطفية. وما تنطوي عليه كلمة «كبدي» من إيماءات بالحب والعذاب؛ يعطي انطباعا 
ضاذا فيك موقت الشاعو «الرو مانس .» ١‏ 

لتق أسلوك. عضوي الشعرى وترقرة عل الذات هنا أقرته إلى الرهريين دنه 
إلى الرومانسيين. ومع أننا لا نلحظ اقتصاداً واعياً في عواطفه. إلا أننا نجد سيطرة 
ملحوظة على أدواته الشعرية. تذكرنا بمطران. وليس بين جميع من كتب عن غصوب 
من لاحظ التقارب بين الشاعرين. ولا شك في أن قراءة غصوب شعر مطران. من 
دون غيره من الشعراء المحدثين» قد يشير أصلا إلى تقارب في الروح. ومن ناحية 
ثائنة .تجن أن غنى العاطفة عند أب شيكة. وتهبويماته الرومانسية المرتفعة النبرة وحزنه 
المتغلغل. وغضبه العارم»؛ وتوهجه في الحب. جميعها لا وجود لها عند غصوب. وقد 
كان غصوب كذلك رمزي المنحى فى احترامه الكبير للعنصر الموسيقى فى الشعر. 
كن شيعه لا بكرم غلك 7 الاضاء وف العسارة العتن ارالأعاء به رحد كلياً من 
الضبابية التى تغلف شعر الرمزيين»ء بل يغلب عليه التفصيل. و يتسم بالوضوح 
والمباشرة''”' أكثر ثما في شعر سعيد عقل. وثمة سمة رمزية ار ل ديف ١‏ 
اختياره الدقيق للكلمات. فثمة اختيار متعمد فيه وتنقية واعية للغة الشعرية اشأن 
«الشعر الرمزي»”””'2. وقد أشاد عبّود كذلك بصفاء ذلك الشعرء وبساطته وجزالته. 
لكنه مع ذلك قال إنه ليس بالشعر المثير”"”. 

تدور أغلب قصائد غصوب حول موضوع الحبء. لكن الحب لديه عاطفة 
منضبطة. اتلكفيجه أكذا بتوهج الرومانسيين: الذاتناءفى الشوفق ل في 
الوفال:* زان إميزارة الصبوفي شل لوال الابغر 99 كدان ع فزع 
رمزية» على رغم أنه لا يبلغ درجة الإصرار واللاعقلانية التي نجدها عند سعيد عقل. 
ويتبع غصوب أسلوبا هادئا في وصفه كثيرا من مناحي العلاقة الحبية: الفرح. 
الشوق. الخيبة» الصدود. وفى هذه التجربة المتنوعة الأطراف نجد فى غصوب ذلك 
الساف لفقي المتودن لقاو سل انكعات حير :اكات فيه تو سه تر ديا 
أحياناً من بساطة عظيمة. كما يفعل مشلا عندما يصف خيرة الفتاة اللمنانية في الحب. 


./8 بل إن عبود اعتبره واقعياً. في: عبود. مجددون ومجترون. ص‎ )5١( 

(؟5) انظر: كرمء الرمزية فى الشعر العربي الحديث. ص .١8١٠‏ 

(2) عبودء المصدر نفسهء 08 :4 

(24) «لذاتنا فى شوق» فى: غصوب. الأبواب المفلقة. ص .١17‏ 

(25) نجد أمثلة عل 00 قصائده «جمال». 'متجردة». “الثغ ». "العيون» و«الغدائره في : المصدر 
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ففي قصيدة مثل «قلق»'”“. نجد وصفاً لوجه بسيط مألوف. نرى مثله في الزجل 
اللبناني وفي شعر عدد من الشعراء اللبنانيين بمن فيهم الأخطل الصغير وسعيد عقل. 
في مثل هذه القصائد تكون التجربة بسيطة. عذبة بريئة» غير معقدة أبداً. 
ولكن في شعر غصوبء. خلافا لشعر الأخطل الصغيرء ثمة أحياناً طمس واع 
للعاطفة المشبوبة . : 
في ما يلي مثلاً نرى غصوب يبدأ بالتعبير المتوهج المفعم بالأشواق العارمة : 
تروح العذرى إذا مارنا إليهنّ في العيد أو سلما 
سكارى يتعتعهن الغرام فيقطفن بالحلمالأنجما"”) 
[ْ لكن الأثر النهائي لهذين البيتين يخفق بسبب الارتفاع إلى أفق روحي في الشطر 
الأخير . 
من الطريف ملاحظة صراع غصوب مع الصور التقليدية المستهلكة. ونجاحه 
بتجاوزها غالباء كما في قصيدة «الغدائر»: 
يا أريج الغابات يا تغم الشوق ويا نور مترف رياد 
سكرة الروع فى شميسك والآفاق- .توق سطرفه] الوتتتحان 
بخطر الحلم في ظليل من النور 2 تمصامي على ص بح وان 
ما خفوق في غمرة الطيب إلا رعشةمن هوى به ظماآن 
واختلاج البنان ذكرى انهيار ‏ وتلاش في لذةالنسيان 
الى ع عطاليت تميق انه ينا شراع كترود وال 0 
ولا شك في أن البيت الأخير على الأخص في غاية الجمال والنضارة. لكن 
الشاعر لا يبلغ مثل هذا النجاح دائما. 
ففي قصيدة «الثغر»”””'. نجد شفاه الحبيب تُقارن بأوراق الورد وبالياقوت» 
وهما من الصور التقليدية. ورائحة نفس الحبيب ثقارن بأريج' التفاح. وهو ما يشبه 


(ده) المصدر نفسه ٠»‏ ص 8# _ 45. 

(51) «أغنية" في: المصدر نفسه. ص 947 947. 
(24>) المصدر لسك ١‏ ص 64١‏ 

(59) المصدر نفسه. ص 85 - 487. 


يائثغرهاياورقتى وردة مراء أرواها تدى عاطر 

وجا ئبر فكة تحاهرة تحقنهتا تسل لآل فجبتا تمه انير 
-0 

يا تغرها الريان يا فتنة قائمة مد عهد حواء 


أورئها التفاح طيحها عمل طيب وتغرير, وإغواء 


ها١*‎ 


المقارنة التقليدية باللسك والعنبر. لكنه اجتهد في أن يضع هذه الصور في إطار 
معش دلق ورمها كان «عضوت «زاندا ف التحهاله وعض التشحيات» مغر تشيه 
العبنين بالواحة : 


ابلك 


جونيية الأحبان مع واحة ضائعة فى مهمه عبقري 
كانت هذه الصورة شديدة الطرافة في وقتهاء لوا ب يق 
الاستعمال . كما إن تشبيه عيني الحبيب في قوله (حديقة ضح فيها فيها الشوف0') 0 
على طرافة أيضاً على رغم ضعف جاذبيتها. 
وقد برهن غصوب كذلك عل انتماءاته الرمزية بتحاشيه ال موضوعات العامة 
والاجتماعية التي كانت تستحوذ على الشعر العربي الحديث. فليس في شعره أي توجّه 
نحو الجمهورء على رغم أنه لا يخلو تماما من مزالق خطابية : 
مواكب من ذكريات توالى ‏ على الدهر فى الفلك الدائر 
تفتخ اعداوابن] الشاعنات: ل الشانبالحتت لبها 
يعالق فيهاالقديمالحديث ويمحجنوالعظيم على الوادع 
جبابرة الملجد في ظلهم مشى الكون في فجره الطاله”") 
حافظ غصوب على الشكل التقليدي في القصيدة لكنه كان ينوّع في القوافي 
أحياناً. وكان يحاول في كثير من المواضع الإفلات من مأزق وحدة البيت في نظام 
ار وك ا إلى التدوير. كما في هذين 0 


أناديك والصيف في سكرة2 من الئوره. والروض في مقصفب 
من الطيبء. والناضجاتٌ النشاوى دوانٍ على الغصن / تُقُطفب 
ألا ندخل ا لروض نجتاحه تحت تنتنحوهتةرني 
رياحينه نرتمهي من عياء 2 ونكرع من خمره القَرقف'*') 
هذه تجربة لم يواصلها الشاعر. لأنها لا تبدو مناسبة جدا لنظام التطرين. 


(7) «العيون» فى: المصدر نفسه.؛ ص 38. 

(؟506) “الحديقة» فى: المصدر نفسه.ء ص .5١‏ 

(؟86) «الجبابرة» في: المصدر نفسه. ص .١١١‏ 
0 «ويعذلني» في: الملصدر ئفسه. ص 45. 
(58) «نداء» فى : المصدر نفسه.: ص ٠١١‏ 
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فوحدة القافية والتوازن الدقيق في هلا الشكل حتمان عادة انتهاء الحملة بانتهاء البيت» 
على الرغم من أن ذلك لا يستتبع اكتمال المعنى» كما هي القاعدة في «عمود الشعرا. 


ويمكن القول لذلك إن غصوب ل يلتزم بأسلوب من دون غيره. بل كان 
يراوح بين الرمزية والرومانسية» كما أنه يعكس تأثراً بالعرف الشعري لدى الأخطل 
الصغير. لقد وقف غصوب على مفترى الطريق. لا يقبل بالمبتذل والتقليدي» ولا يبلغ 
الجدّة الكاملة إلا نادراً. والواقع أن هذا الطريق الوسط هو أهم ما يميز غصوب 
كشاعرء كما يرى عبود الذي يشير غالبا إلى هذا الموقع الوسط الذي يحتله غعصوب. 
وينتهي إلى القول إن لدى غصوب عدة طفرات قليلة بينما الشعر العظيم في رأي 
عبود لا يمكن بلوغه إلا بطفرات متكررة”*''. والواقع أن الناقد سريعاً ما يلحظ أن 
التطور بين دواوين غصوب المختلفة قليل جدا. 


ولكن يبقى الكثير ما يمكن تعلّمه من غصوب. فقد كان من أوائل الشعراء فى 
العربية الذين حرّروا الشعر إلى حد كبير من العبارات المستهلكة. وريما كان أول 
شاعر هبمل تامأ الإطار الاجتماعى الذي كان الشعراء العرب يعملون من خلاله مدة 
طويلة. ففي بنية شعره وقدرته على تنقيته وتطويره نحو حذلقة وتعقيد أكبر يشبه 
غصرت أمين نخلة وسعد عقل. فهو 1 ركد قصيدةواحدة إبناء .عل طلب: الاخريق 
أو تلبية لمناسية عامةء شأن غيره من المعاصرين. وكان كذلك أول شاعر عرف «الفن 
من أجل الفن". ليس في لبنان وحدهء بل في الشعر العربي بعامة. وعلى رغم أن 
تصوسديتي نشظا تسد المنسسينات والسنفا قن الآ أن تعره فادإتضاءل إلى 
دعا أماء لهوز شعراء أكبرء وإزاء اتجاهات وأساليب جديدة في الشعر المعاصر. 
ولك مت آلا ينسى :دو ره كرائد أدخل حساسية شعرية مختلفة. وأحدث تغييراً في 
الشعر فى هذه الفترة. وقد تطلّب ذلك شجاعة واستقلالاً وأصالة.» وهي خصّال 
ثلاث لا يستطيع أي شاعر حق أن يستغني عنها. 

قافا أديب مظهر )١978- 1١8948(‏ 
ونشأة الرمزية في لبنان 

في أواسط عقد العشرينيات بدأ الشعراء اللبنانيون يقطفون ثمار اتصالهم المبكر 

بالثقافة الغربية . فالتجربة الناضجة المصفاة عند يوسف غصوب قد سبقتها تجربة شعرية 


فصائد رمزية كانت من نوع لم يعرف بعد في الشعر العربي الحديث. 


(52)انظر: عبودء. مجددون ومجترون. ص 18 وما بعدها. 
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كان مظهر قد بدأ يكتب بالأسلوب التقليدي المعتاد”"''. إلا أنه تعرّف على 
شعزاة فرتسيق مدر سير :سافان وبوول '" 6 فكاتت] البعجاته السريعة لذلف الشعر نا 
يمكن تفسيره بعاملين: الأول. الاستعداد الكبير عند بعض الشعراء اللبنانيين للتحوّل 
بالحساسية الشعرية نحو مزيدٍ من التعقيد والحذلقة. فكأن الحساسية الشعرية في لبنان 
كانت كامنة فى انتظار مئال جيد يحتذى؛ والثاني أن اديب مظهر نفسه كان شاعراً كبير 
الؤفيت الدية مد الوغى: اعد غاالدى الأغلبة عن العتهراء حولي قخطرة الضيرة 
واحدة استطاع الوصول إلى موقف إزاء الوضعية الإنسانية على هذه الأرض لم يكن 
حتى ذلك الحين معروفا في الشعر العربي الحديث. فهو لم يكتف بالكتابة عن تجربة 
أصيلة ذات طبيعة أعمق» بل استطاع كذلك أن يربط تجربته الخاصة. ومزاجه وموقفه 
بالوضع البشري عموماً. 

مثلاء يعامل مظهر الموت كتجربة «مرغوبة»» بطريقة جد طريفة في شعره. فهو 
ليس الموت الفعلى الذي يتناوله الشعر التقليدي بالحزن المألوف والحكمة التقليدية» بل 
تجربة بدفدة يكدته الشاعن فيها عن توق عمقلا يرتوى تيدر علي الموت الناعم 
الأسودا: 

فيا شبح لموت أطفئ غدي ‏ بمخلبك الناعه الأسوولة' 


لقد سبقت الإشارة إلى أن بعض الشعراء الرومانسيين مثل الهمشري والشابي قد 
الموقف والتناول معا. فعلى يده تكسب العبارة الشعرية مواربة أكثر ورهافة غامضة 
وتركيزاً كبيراً: 
فإن تجوابَ عزيف لملنون ‏ حلورٌ كمرّالتسوه الأسوواة') 
بأسلوب الرمزيين الفرنسيين في القرن التاسع عشر. والحقيقة أنه في بعض شعره 
يتشوق إلى الموت بطريقة تقترب من الصوفية : 


(55) إيليا الحاوي. «أديب مظهرء رائد التجديد في الشعر العربي المعاصر.» شعرء. السنة ؟. العدد 
ه (كانون الثاني/ يناير .)١94824‏ ص /ا. وكمثال على شعره الأقرب إلى القالب التقليدي» انظر قصيدته «يا 
أرز» في: المعلوف. شعراء المعالفة. ص .١١‏ 

(50) الحاوي» المصدر نفسه. 

(58) كما وردت في: المصدر نفسه. ص .8١‏ 

(59) كما وردت في: إيليا الحاوي. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصرء» الآداب. السنة 
4. العدد ؟ (شباط/ فبراير .)١45٠‏ ص 350. 
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سئمتك يا نفس هلا غفوت | قليلاً مع العدمالراقد 
لقد صهرتك الليالىي فمن لي نهدن الغري الورطنية البياره 
فعتباليك سبيت مدل الأماني غدائرها وتنامالطيوب 
ترجعها نزوات الصدى وتتتشندها ظلمات 6ن 
إن وعيّه المأساوي بوجود الموت فى حياة الإنسان يقف على النقيض من الشعر 
الأكثر ضحالة والأقل مأسوية الذي كتبه الرمزيون اللاحقون في الثلاثينيات 
والأربعينيات. فشعر مظهر ينطوي على قدر أكبر من العمق والحيوية والجدية. 
لكن مظهر في أسلوبه ختلف عن هؤلاء الرمزيين بكونه أقل اهتماما بصقل 
شعره وانتقاء الكلمات فيه. وأكثر اهتماماً بنقل معان شديدة التعقيد بأسلوب رمزي 
موارب مشحون بالعاطفة. من دون أن يفقد طبيعة التجربة التلقائية واتصالها بأعماق 
اللوعة الإنسانية . 


وهذا شديد الاختلاف عن مواقف الرمزيين وتشديدهم على عنصر الموسيقى 
المنجسّد في الكلمة المفردة» وعلى عبادة المثالي والجميل. إن شعر مظهر هو شعر 
الوضعية الإنسانية. وهو في استعماله الرموزء أكثر ارتباطاً بشعر الخمسينيات اللاحق . 
فرموز مظهر تُدهش وتُذهل بفجائيتها غير المتوقعة. وتخلّف أثراً عاطفياً عميقاً في 
القارئ لا يختلف كثيراً عما يحس به الشاعر نفسه. في هذه الأبيات أسلوب جديد فد 
في استخدام اللغة : 
فالليل سكرن وأنفاسشه تلفح أجفاني وأحلامي 
تتشميتابة: حول زفرة زقرة” خافشلية أاكسفيسان أبساضسى 
بالله هلا غم قاتم غل تقفنايبا الوثير الكامبى 


0 


فإن في أعماق روحي صدى مثل داتعندد الموت بين الحفون 
إن الصور الشعرية عند مظهر غاية فى الطرافة تالنسنة إلى شعر العشرينيات. 
كما فى قوله: 


وتصغي لها زرق النجوم مطلة ‏ ويجثو لها ما بين جدرانه القبر 


كع 


,ىا كما وردت كن : الخاوي. الأديب مظهر . رائد التجديد فى الشعر العربى المعاصر ." ص 0 


)017,10 المصدر نفسه.ء ص 45. 
(0 المصدر نفسه. ص .8١‏ 


أو: 
تفرّأحلامي على نسمة ‏ بَليلةٍمعسولةالمبسسي" 

يلاحظ المرء في استخدام الشاعر غير المعتاد المفردات وتمرّدها على النظام المألوف 
بداية ثورة في الصورة والكلمة» ثورة أوقفها قبل بلوغ النضج موث الشاعر المبكر 
لخي اكيت مكانة سير كنا قن رن المرء ا لاد 
بالأسلوب الرمزري. 7 ثم إن موته قبل أوانه وبرور غيره من كبار الشعراء في لبنان في 
عقد الثلاثينيات» ير ا لكن لابد لنا الآن من أن 
تذكر أن مظهرا كان أول الشعراء العرب المحدثين الْذْد فر أتجهنوا تبخو الأمتلوت 
الرمزي. فكشف عن حساسية وجودية رزقها شاعر كبير الموهبة أحسٌ في أعماق 
روه باللوغة':والضيك- والباس الى 'تتطوق ...عليه الحناة الانسائية!*"؟ , 


ثالثاً: سعيد عقل ١9١7(‏ - ): 
رمسزي كبير 

يبقى سعيد عقل أفضل من يمثل في الشعر العربي نظرية الرمزية الفرنسية كما 
عرفها القرن التاسع عشر. نشأ سعيد عقل في زحلة» وهي مدينة لبنانية صغيرة قرب 
بعلبك. ودرس في مدرستها الشهيرة : المدرسة الشرقية. وفد عرفت هذه المدرسة 
بتراث لغوي قوي. ودرّس فيها من المشاهير خليل مطران وعيسى إسكندر 
و35 درس عقل الشعر القديم. واطلع على شعر القرن الصرين كه ينثلة 
شوقي والأخطل الصغير. كنا كان شان رةه من الشعراء في زمانه. ٠‏ ثم شرع وهو 
المسيحي . من تلماء نشّسه .6 في قراءة القرآن الكريم كنص أدبي»ء 0 
بطون المعجمات عن الكلمات النادرة المرنة القابلة للاستعمال المجازي الممته!' "" 
القيمة الموسيقية العالية. وعصيي وي م 1 11 
أثراً فعالاً لدى المَارئ:. هذا المنحى في التنقيب والبحث» وهو منحى أساسي في 
توجه الشاعر. يعكس وعياً مبكراً لملاحقة قَهَ هدفه الشعري. ورغبة حقيقية في بلوغ هذا 


(*“9) المصدر نفسه.ء ص 87. 

(74) انظر دراسة الحاوي عنهء في: المصدر نفسه. ص 77 2.47 انظر أيضاً الفقرة التي أوردها 
عنهء في: الحاويء "الصورة بين الشعر 0 والشعر المعاصر.» حيث يتحدث بصورة خاصة عرد الصورة 
في شعر مظهر . 

(5/) كرمء. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 5857. 

( المصدر نفسه.ء ص 17 5. 


ها١ا/‎ 


الهدف المعين. ولا شك في أنه لم يكن شاعراً يترك الأمور للحدس وحده أو للوحي 
الشعري» بل كان يتعمد متابعة ثقافته الفنية التقنية والسيطرة على أدواته الشعرية» 
وهذا التنقف المقصود يفسر لنا غنى قاموسه الشعري الثر وبراعته اللاحقة فى استعمال 
الألفاظ. وقد ساهم الكتاب المقدس والروايات الأسطورية الفينيقية كذلك في تكوينه 
الشعري. وتتضح المؤئرات التوراتية في استخدامه المباشر لموضوعات من الكتاب 
المقدس في كتابيه الأولين: بنت يفتاح )١1975(‏ وهو عمل درامي يقوم على مأساة 
بنت يفتاح في «سفر القضاة»؛ والمجدلية .2)١9727(‏ وهي قصيدة طويلة تتميز بجمال 
نادر وتقوم على قصة مريم المجدلية ولقائها بالسيد المسيح. وتظهر المؤثرات الفينيقية في 
استخدام موضوع بطولي مستمد من الأساطير الفينيقية وهي قصة اقدموس» أمير 
صور. ظهرت قدموس عام 115,. 

إن مؤثرات الشعر الفرنسي والنظرية الشعرية الفرنسية فى سعيد عقّل واضحة ولا 
تحتاج إلى إشارة». وقد فصّل القول فيها أنطون غطاس كرم في كتابه المرجعي عن الرمزية 
العربية بعنوان الرمزية في الشعر العربي الحديث. ويناقش هذا الموضوع كذلك كل من 
لبكى وصقر”""'. ولذا فإنه من الأفضل هنا بدل هذا أن نحاول تحديد مكانة سعيد عقل 
في الشعر العربي الحديث وأثره» ليس فقط أثره الواضح في معاصريه وحسبء بل ذلك 
الأثر الأشد رهافة ودواماً في شعراء الطليعة اللاحقين. أي شعراء الخمسينيات. 

برز سعيد عقل في الثلاثينيات. واستطاع الحفاظ على أهميته في الوطن العربي 
فى عقد الأربعينيات كذلك. لكن أهميته الفعلية تضاءلت فى الخمسينيات والستينيات» 
ولا سيما عند جيل الرواد الصاعد. عل رغم بقائه محط كثير من الاهتمام والنقاش. 
وغشّت عليه» إلى حد كبيرء حركة الشعر الجديدة التي تنكرت لأسلوبه وللكثير من 
تطبيقاته ونظرياته. فلم يحدث فقط أن إبداعه القوي المبكر قد انزلق نحو التكرار 
والرتابة» بل إن المبدأ الذي اتبعه نفسه قذر له أن ينهار. إن فكرة الفن للفن. والشعر 
الخالص قد تعرّضت لأشرس الهجمات من نقاد الخمسينيات» فلم تستطع الصمود في 
الوطن العربي الحديث. لا فى المجال الأدبي» ولا فى المجالات الاجتماعية والنفسية 
والساسكة العانة االلناقةة بحو الل: ْ 

بدأ سعيد عقل يكتب الشعر ويحاضر فيه فى عقد الثلاثينيات. إن أغلب تلك 
المحاضرات الأولى لم تنشرء كما نصة آراءة حورل الشعر في المقدمات التي كتبها 
لأعماله الشعرية أو لأعمال الآخرين”*"'. وربما كانت أهم كتاباته حول النظرية 


0) انظر: لبكي ١‏ لبنان الشاعر.ء ص .١18١ ١19‏ وموريس صقرء «وثبة الشعر اللبناني»» 
الآداب. السنة 7. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١932‏ ص 59 .7١‏ 

(78) انظر مجموعة متالاته الصادرة في كتاب: سعيد عقل. كأس لخمر (بيروت: المكتب التجاري. 
)١‏ الذي يضم المقدمات التي وضعها ندواوين شعراء آخرين. 
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الشعرية هى ما أثبته فى مقدمة المجدلية ثاني كتبه التى نشرها. وثمة كذلك تلخيص 
مهم فى الوت لسلسلة محاضرات ألقاها عام / ١‏ بعلتوان « حاو لاات في جماليات 
الشعر' 1 ٠‏ ويتضح في جميع هذه الجتابات التصاقه بمبد! رمزي من فلسفة الجمال» 
وأنه رجع صدى قوي لمحاضرة الاب هنري بريمون (81621020 61م816): بعنوان 
«الشعر الخالص» التى ألقاها عام ١970‏ فى الأكاديمية الفرنسية”". وفى كتابه 
الشهير الآخر عن الموضوع بعنوان الصلاة والشعر الذي صدر عام .١1977‏ وثمة 


-(هم) 


الشعر عند سعيد عقل. خلاف النثر. نتيجة حالة إبداعية غير واعية ‏ . وفى 
حالة اللاوعي هذه يسود نوع من الغموض يولد الإيقاع والمحيات لولمه 
القصيدة. في هذه الحالة لا توجد عواطف أو صور أو أفكارء لأنها حالة من الصفاء 
تسمو فوق هذه العناصر ؛ والواقع أنها حالة من الصفاء بعيدة عن أي عنصر من هذه 
العناصر. فالشعر عنده يتكوّن في هدوء خالصء» هدوء لا يمكن فيه هذه العناصر أن 
تصطرعء هدوء تمتزج فيه الأعماق الشعرية. حتى تتحد في تناغم مع حقيقة الكون. 
وهذه الحالة التي يسود فيها اللاواعي على الواعي قصيرة جداًء لا تكاد تدوم لتشمل 
بيت من الشعر أو بعضاً منه. وهنا يُدخل عقل إلى العربية فكرة قاليري أن الإلهام لا 
يقدم سوى البيت الأول من القصيدة؛ أما البيت الثاني فهو نتيجة جهد الشاع.”"" . 


يستمر عقل في مقدمة المجدلية في وصف أفكاره عن الشعر والإبداع فيقول إن 
موسيقى القصيدة إذ تسود قبل فعل الإبداع فإن ذلك يعني أن الموسيقى جوهر الشعر. 


)/7ع0 نشرت في: المكشوف. العدد )١979( ١7١‏ وما بعله. 
)5١(‏ ولءزصمء © وتدرولااه © إه 'رالى عساولا «المعوظ عربرط وه عنوطع7ا طعوعم مهي .عريزءط زموعل] 
.6 .م ,(1928 نإأنة) (لإعاء ع8 ) 

ومن اللافت للنظر أن الشعراء العرب كانوا انذاك قد سلكوا سبيل المعاصرة ولا تمض سنئوات قلائل 
على شيوع هذه المحاضرة في فرنساء إذ إنها ظهرت في كتيب مستقل عام 1475. وطبعت على هيئة كتاب 
كان يضم مناقشات حول الشعر عام .١1971‏ 

(81) للمزيد حول هذه الآراء. انظر: سعيد عقلء المجدلية. ط ”7 (بيروت: المكتب التجاري. 
.)]١9719[‏ المقدمة.ء ص ١7‏ 794. ْ 

(85) انظر: 67 .ص .1 .20 .([1924] رعكتهج10؟) عباععء عأاع انملح :وتلموط) عنمن ] ,بدغانلا انط 
حيث يقول: «تقدم لنا الآلهة البيت الأول مجاناء لكن علينا نحن أن نضع البيت الثاني الذي ينبغي أن 
يتناغم مع الآخر وأن يكون جديراً بأخيه السماوي البكر. وليس كثيرا على كل موارد الخبرة والعقل أن 
تجعله شبيها بالبيت الذي جاء هبة»؟. 
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بين الشعر والموسيقى”””*. لكن فكرة مالارميه أن الشعر يجب أن يستثير لا أن يُفْسَر 
كانت فى نظر عقل فكرة ساذجةء فهو يرى أن استثارة المشاعر عملية معقدة» وأنها تعتمد 
على الطبيعة التعدّدية لجرس الكلمات. إنه يتحدث هنا عن استخدام الكلمات بشكل 
سمفوني. يحاول الوعى تَثّل هذه الأصوات التعددية لكنه يخفق. لأن حالة الوعى ضعيفة 
ممتظهية ) وتعطانير خيوس] ووياظة وى :د اث انع اندر الامو الع ديدي لتحت 
فتتركها حرة لتتجه إلى ما دون الوعي. وهنا يتكئ الشاعر على قول برغسون (868508) 
إن غاية الفن أن يبعث الرقاد في العناصر الواعية من شخصيتنا. 

في كتاب كرم الرمزية» يبينَ علاقة العديد من آراء عقل عن الشعر بأصولها في 
كتابات بريمون وقاليري وبرغسون ومالارميه وغيرهم» ثم يستنتج بحق أن «المدى 
الإبداعى الشخصى فى هذه النظريات يظل ضثئيلاً محدوداً»”؟*“. ومن الطريف أن 
نلاحظ أن محاولة عقل وغيره من الشعراء مثل بشر فارس في مصر تطبيق مثل هذه 
الأفكار على الشعر لم تُثر موجة من الرفض والاتهام كما كان قميناً بها أن تفعل لو 
جاءت في عقد الخمسينيات والستينيات. لقد كانت فترة الثلاثينيات والأربعينيات على 
جانب كبير من التسامح . 

إذا كانت الرمزية الغربية في أساسها «ديانة الجمال»» كما يرى باوراء فإن شعر 
سعيد عقا قد ايد عبر الس ليك هدا لهذ وعلى رغم أنه لم يتمثل فعلا جميع 
«التراث الفلسفي الذي نشأت منه الرمزية في الغرب””*. إلا أن ثمة جهداً دؤوباً 
لجعل الجمال ديناء وموضع تبجيل وعبادة. وثمة «نشوة جمالية» تجري في تضاعيف 
شعره فيصل أحياناً إلى ما يدعوه باورا باسم «التكريس الديني»”'©. لكن التركيز 
الخاص المكّف الذي كان الرمزيون الفرنسيون يسعون إلى بلوغه لا يوجد الا نادرا في 
شعن سحنة فل ومن أجل يلو القدف الحمال المتشود» اضيطر الشاغر» مقر 
الرمزيين الفرنسيين. إلى مجانبة الكثير من خصائص الشعر المتعارفة. وكانت قوته» مثل 
قوتهمء. تكمن في «اللإخلااص لثال من الحمال والحب». فباستثناء قدموس لا يوجد 
في شعر سعيد عقل «أي توجّه نحو الجمهور' أو اهتمام بموضوعات سياسية. 
وباستثناء قدموس وبنت يفتاح ليس في ذلك الشعر أي محاولة لخدمة أغراض غير ما 
يتعلق بجماليات الشعر. 


(87) انظر خلاصة لآراء بريمون وقاليري حول هذه الموضوعات. فى: 6الطع2] اعدعم© ه» يعرزعم 
327-29 .مم صبزواعوط عريظ 011 
(48) انظر: كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١37‏ وكذلك ص 1١357 ١548‏ للاطلاع 
على مقارنة مع أفكار الرمزيين الفرنسيين. 
(45) كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.؛ ص ”/ا؟. 
)5م) .م .77كأأمطذ«ناك إن موواناره/] 776 .ومووطا 
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لكن سعيد عقل ليس بالرمزي الصرف في جميع شعره. فهو لم ينجح دائماً 
ناقفاء الحيوفن غل شعرة غنة طرق الأعاء». لآن كثيرا مر هذا الشعر مياقية 
مسطح في الغالب. وبدل أن يسير شعره في اتجاه التعقيد مع ممارسة المبد! الرمزي 
باستمرارء نجده يتجه نحو المباشرة والوضوح مع الأيام. وهو وإن لم يلجأ عادة إل 
التفسيرات والتشميهات: المناشيرةء إلا أن ثمة مقاطع نثرية في شعره بين ٠‏ الحين 
والحين ١‏ ولا مخلو شعره من «عبودية البلاغة القديمة وعبودية وصاف الأشياء 
الخارجية»!**2. على حد قول سايمونز في وصفه ما هو ضد الرمزية. فقدموس مثلا 
ملأى بأمثلة البلاغة العالية» كما سيجيء معنا. أما الوصف الذي اجتهد الرمزيون في 
تجتبه؛ فهو كثير الورود في شعره. ويبدو عقل مفتوناً بالمظهر الخارجي للنساء 
الجميلات وبأثر ذلك الجمال الخارجي في عالم الطبيعة من حولهن. ويستطيع المرء أن 
بحس بالجهد الدؤوب الذي يحاوله الشاعر لاستثارة الأشياء الجميلة سحرياء لكن 
قصائده كثيراً ما تزدحم بأوصاف تحول دون نجاح تلك المحاولة. وهو يجهد واعيا 
لتجويد أشعاره بإخضاعها إلى تمحيص دقيق. فينحتٌ كلماتها نحتاً كما يفعل المثّال. 
لكن اهتمامه الشديد بالألفاظ لا يعنى تامأ أنه كان منشغلاً بالرموز التى بواسطتها 
اتغدو روح الأشياء مائلة للعيان*”» بل هو اهتمام فكري بتفاصيل البنية: المفردات. 
والعبارات». والأبيات. وموسيقى الأشعار. 


في كتابه السابى عن الرمزية. يناقش كرم شعر سعيد عقل ويحاول تقديم تحليل 
كامل لخصائصه الشعرية. لكنه أضفى من المعنى والعمق قعل ذلك الشغر أكترءعا 
وعنية ' ا غير أنه في دراسة لاحمة عن الشعر العربي الحديث يعود إلى تقديم شعر 
سعيد عقل فيعدل من ارائه ويقول إن النظرية طالما كانت تسيطر على ذلك الشعر. 
وقد أدرك كرم كذلك أنه عند سيطرة النظرية على شعر عمقل كان الدفق الداخلي يبدو 
مثقلاء فيحس المرء كأن «الضياء قد خباء والتفس قد احتبس. أو ديق الضمون 
النفسي لتمشي الأبيات أعى من لشو حرست فيهارطئة اللشور والهرة» ليقت 
الحمال عتدينة ‏ كقلت شتها وروعة صوتية كبت فيها الصراخ. وأقصي الألم. ٠‏ وباتت 
في ارتقاب نفحة الحياة ا 


(8190) ايليا الحاوي. «سعيد عقّل: ما له وما عليه.» الآداب. السنة 95. العدد ” (حزيران/ يونيو 
)١65١‏ ص فضي 


(44) .م .© 7الاق'اعاأنا 77 ادلم :نام'لن آبق اك اإرطنتتري ©1176 .51105 
(89) المصدر نفسهء ص 8. 

(40) كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١9١ ١37‏ 

(1) كرم. «#مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.؛ ص ”7/7ا؟. 
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لا شك في أن المجدلية هي أشهر أعمال عقل. وقد صدرت عام .١9717‏ وقد 
تعد هذه القصيدة الطويلة أفضل مثال في العربية على قصيدة رمزية تقوم على الرمزية 
الفرنسية كما عرفها القرن التاسع عشر. وقبل المجدلية كان عقل قد نشر مسرحيته 
الرمزية بنت يفتاح عام ١96‏ وفيها يكشف شعره عن مزيج من الرومانسية 
والكلاسيكية وتنتثر فيها مقاطع غنائية تنم عن ميل الشاعر الطبيعي إلى الغنائي. لكن 
رمزية عقل تظهر على أفضلها في المجدلية. وهي وإن لم تكن قصيدة عظيمة. الا أنها 
من أجمل القصائد في العربية الحديثة. فالمفهوم الرمزي أن الشعر تفسير موسيقي 
للفكرة يظهر على أحسنه في هذه القصيدة. ا ا 
قول الناقد «هدوء المشن البطيء 0 هو وصف جيد لحو هذه القصيدة ولشعر عقل 
بوجه عام. يبرهن عقل أنه سلطان المؤثرات السحرية وسيّد الجرس والإيقاع. فيعالج 
جرس الصوائت والصوامت فى براعةء مستغلا طاقاتها الموسيقية الكامنة. ويسود 
القصيدة جوّ من الهيبة المليئة بالإيحاء . 


تعالج المجدلية قصة مريم المجدلية. وخلافاً لقصائد أي شبكة عن الموضوعات 
التوراتية لا يوجد سوى قدر ضثيل من الحو التوراتي في هذه القصيدة. والواقع أنه لا 
يوجد سوى القليل جداً من هذا في جميع شعره مما يناقض قول كرم إن ذلك الشعر 
يبع من اعتمة الكدسية وتعتيياء””"؟ : «نلد الأجواء المظلمة وله النهد. له سيظر عن 
هذه القصيدة أو غيرها من أعماله. والصحيح أن المحدلية تشع بالنور والجمال. ففي 
تفانيها ونشوتها الهادئة في تمجيد الجمال. تتجاهل القصيدة الصراع المحتوم بين شوق 
الجسد وعفة الروح. بين الطهر والغواية. ولعل إيليا حاوي محقّ في دعواه أن 
أبا شبكة كان قمينا بأنه يعالج الموضوع بعمق أكبر ويضع يده على أزمة الصراع 
الحقيقية في القصة”**'؟. فالرعب النبيل الذي كان أبو شبكة سيصوّره يغدو عند عقل 
مزيجأ من الإعجاب والهيام. وهو موقف يشيع في جميع قصائد الحب لديه. وعللى 
رغم ما تنطوي عليه المجدلية من إمكانات غنية كقصة تدور حول الخطيثئة والطهر. 
فإنها تبقى قصيدة مسطحة تفتقر إلى حرارة الهوى المتوهج. ولا تتطور عاطفيا إلا قليلا 
جدا. إن القصور العاطفي عند عقل يؤدي به إلى تجاوز الناحية الجنسية والجوانب 
المظلمة من حياة المجدلية» إذ هي في عر فورتها الجسدية. وعلى رغم أن شعره ينبع 
من قلب التراث الأدبي المسيحى في الشعر العربي الحديث. إلا أنه لا يضيف كثيرا إلى 
ذلك الدرات ..ويظل 'تظلعه إل :الحعمة الاليية وال السغادة الاننية هبو المفسن لا فضت 


(41) كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص 177. 
(4) المصدر نفسه. 
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عن اهتمامه بالموضوعات المسيحية. ففي تضاعيف شعره لا يوجد تفسير مسيحي 
العياكه بولا اسرافات اكناقنة نين الجسة والرويعه وله امام بالموضيوع الأسابيق فى 
المسيحية وهو الخلاص وآلام المسيح. ولا توججه جاد نحو مشكلة تدنيس الجسد. 

فالشباب والجمال عنده ليسا موضوعاً للفساد والخطيئة. بل إنه يميل إلى إضفاء 

مسحة روحية عليهماء فيمجذهما ويعبدهما. غير أننا نجد في شعره عموماً سعياً نحو 
التواضع» وهو موقف مسيحي أساسي. يتجى في موقفه من الجمال كما يتمثل في 
المرأة»ء حيث يمجده ويقدسه. وثمة موقف مسيحي أساسيّ آخر يتمثل ناكما 
تصوّره بعض | المقاطع في قدموس وهو حب فيه صفة الغيرية و ان 
الحديث عنه. 

فمن حيث موضوع المجدلية الأساسي. إذاء لا يوجد فيها ما لا يوجد في 
قصائد الحب الأخرى عند عقل. مما كتبه في الفترة نفسها أو في تاريخ لاحق. والذي 
بعل من شان هذه التعميةة الطويلة لسن موشرعها بالدرجة الأول (عل :رفع هق أن 
حضور شخصية المسيح يضفي عليها نوعاً من الجلال أحياناً)؛ بل ما يحيط بالمجدلية 
من حمال وقور وجلال: 

وتمادت إليه فالأرض ذ في الرعشة تلقى الجمال قرب الألوهة 56 

وفي هذه القصيدة كذلك يطبق عقل الأفكار الجديدة عن الشعر مما أخذه لتوّه 
عن المصادر المرنسية: وهو معنىّ هنا بصورة خاصة بعلاقة الشعر بالموسيقى» ومعنى 
بأنتماة المتروات ح.ففية تضارة ونقاء في هذا التطبيق للنظرية الرمزية في المجدلية لا 
نجدهما بشكل ملحوظ في أعماله اللاحقة . فمهارته في هذه القصيدة تكشف عن 
النقاء الصرف في مفرداتهء والانتقاء الفد لكل مقطع. والتناغم النادر في الأحرف 


والمقاطع والممردات والآلوان والروائح وغير ذلك من خصائص نظرية بودلير فى 
«التطابقات0”"*؟. كما تبينَ الأمثلة التالية : 


(845) التواضع والغيرية في الحب ليسا بالضرورة من الصفات المسيحية بالأساس » لكن الكاتبة ترى 
هنا ظلالاً في التعبير عنهما في شعر سعيد عقل تختلف عن الألوف في الشعر العربيء تقوم على تواضع لا 
يدعمه وله كبيرء وحب فيه عمومية قد يوجّه حتى نحو العدو. انظر: عقلء المجدلية: ص 1١‏ - لالا. 

(45)انظر: سعيد عقل. قدموس. ط "؟ (بيروت: دار الفكرء. ا18451). ص 37. 

(910) ليس من دليل على أن عقلء في استخدامه هذه النظرية الرمزية؛. قد أفاد من شعراء خارج 
تراث الرمزية الغرنسية ة. مثل ابن الفارض في «التائية الكبرى» والتي يختصر كرم بكلمات قليلة حديثه عن 
رمزيتها من دون أن يدرك اقترابنا في المذهب: من الرمزية الفرنسية الحديئة: «وانما أتينا على ذكر هذين 
اللونين من الأدب العباسي [أحدهما الشعر الصوفي]. لا لأننا نعتبرهما رمزيين بل لتقديرنا أن بينهما وبين 
بعض مزايا الاتجاه الرعرق بو صلة". ْ 

انظر: كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .1١7‏ 


وفدهء 


إن ترئمء يعانق السرّ فى الصوت. ويشرب ‏ إن تغف ‏ رجع ال 5 


ومثل : 
فتسيء تالت الخدت نذا . <ينغر الناتسمت ا فسن الا 30 
استغل عقل شأن غيره من شعراء الرمزية. فكرة استخدام اللون للإشارة إلى 
حالة نفسية أو خصلة في الشخصية. وهذا سرعان ما يظهر في المجدلية التي تبدأ هذه 
الافتتاحية : 
نغمةآذنت وص حوأضاءة في محيًّاهيمانٌَ من نعمهءً 
تتشراءق ينه الأمانن زرقاء وتفتبى ‏ حبر الرؤىق ان 


غير أنناء بالرغم من قول كرم هذاء نجد تمثيلاً رائعا لنظرية "التطابقات# في «التائية الكبرى»: 


فشك ناتف واللهاة فكامذ 
ومني عين تجتلي كل مابذا 
ركتن عين ابد سان يدكما 
كذاك يدي عيبن ترى كل مابنا 
وسمعي لسان في لمخحاطبتي كذا 


وينطق مني السمغ واليد أصغتٍ 
وعيني سمع إن شدا القوم تنصتٍ 
يدي لي لسان في خطابي وخطبتي 
وعيني يد مبسوطة عند بسطتي 
لساني في إصغائه سمعٌ منصت 


انظر: أبو الحفص شرف الدين عمر بن علي بن الفارضء ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت. ا93١).‏ ص .٠١١‏ 

هنا تتطابق الحواس بعضها مع بعضء» ويغمر تجربة الشاعر سحر شامل. أما مفهوم التشابه الكوني» 
(وهي فكرة طللما شغلت نعيمة في تجربته الصوفية كما شغلت جبران. ونجدها لدى المتصوفين القدامى مثل 


فنجده فى صورة حميلة هنا: 

تراه إن غاب عني كل جارحة 
في نغمة العود والناي الرخيم اذا 
وفي مسارح غزلان المخمائل في 
وفى مساقط أنداء الغمام على 
و مساحب أذيال المي إذا 
وفي التثامي ثغر الكأس مرتشفا 


تألقابينألحان منالهزج 
برد الأصائل والأصباح في البلج 
ريى المدامة في مسكنزره فرج 


ابن الفارضء. المصدر نفسه. ص ١55‏ 157. ترجمهاأ. آربري» فى : أمءن/ىملا 776 السعطرة .1 .م 
9 .م .(1956 بمعغااهة/لا بمعصمط :متاطسط) 4“ ا-أن 151 إم بوبدبعممر 

وقد أغفل درويش الجندي في كتابه الرمزية في الأدب العربي الإشارة إلى التطابق بين الحواس لدى 
ابن الفارض. مع أنه ناقش الرمزية في شعره وفي قصاند شعراء صوفيين آخرين. وأشار (ص 150”) إلى 
«التائية الكبرى؟ من دون أن يلاحظ الصلة بين بعض أبياتها وبين الرمزية الغربية. غير أنه. في حديثه عن 
شعر بشارء يشير إلى ظاهرة المزج بين الحواس في التجربة الشعرية. ويعزوها لدى الأول إلى إصابة بشار 
بالعمى .. قارن بين تجربة بشار وتجربة بودليرء فى: الحنديء المضدر نفسه. ص 744-884 

(44) عقل. المجدلية. ص 85. ١‏ 

(4) المصدر نفسه. ص 04. 

.47 المصدر نفسه. ص‎ )٠٠١( 
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إن هذه الإشارات إلى النقاء باللون الأبيف )١9‏ وإلى الاتساع باللون الأزرق 
(ربما كانت إشارة إلى اتساع السماوات الزرقاء) أصبحت كثيرة الاستعمال في الشعر 
في الوقت الحاضرء. ولكن من المؤكد أنها كانت تبدو طريفة لجيل عقل. ولا شك في 
أن في التراث العربي استعمالاً كثيراً للون كرمز سواء كان ذلك في اللغة المحكية أو 
الفصحى”"'''. فعبارات مثل «ناصع الذيل» و”يد بيضاء» من العبارات المألوفة» وفي 
اللغة المحكية ثمة استعمالات أكثر غنى. إذ من المألوف وصف رجل طيب القلب بأن 
«قلبه أبيض» . ووصف خبر طيّب أو رديء بأنه خبر أبيض أو أشنو ووصف كهل 
مقيم على حب النساء بأن «نفسه خضراء»؛ ونجد الفلاحين في بعض أنحاء فلسطين 
وغيرها يصفون الملابس المبلولة بأنها «خضراء». وقد استغل عقل الاستعمال الدارج 
لصفة الخضرة للإشارة إلى الرغبة في المجدلية : 
عيرق التناسسن تقنيزة كسفن لديان جسم عتصسسو ضر اللا 

واستخدامه اللون» مثل استخدامه اللغة. فيه دينامية وغرابة وإدهاش. وهذا 
بالطبع يتساوق مع التوجّه الرمزي في بناء الجملة. ونحو الأصالة والإيحاء في 
الممردات. كما سبق الحديث عنه. إن حملا وعبارات 0 «لفتة.... رفت 
عليهما». «عانقوا الحلم». «نبض الأسرّةت. اخفقة العطرءء «يفعم النبرة التفاتا». 
اليشربان المساء». «عانقتك الأفكار». ١لملمت‏ لحظها»... إلخ.. تقع في صلب 
التراث الرمزي. ويبدو أن عقل مفتون بنقيضة بعينها تغدو أحد المحاور في المجدلية 
هي نقيضة «رجع السكون". فالسكون دائم الترداد والصدى في هذه القصيدة. 
والواقع أن المجدلية في نسختها الأولى كانت تبدأ بعبارة «هدأة تمتمت». وهي عبارة 
أخاذة» رأى عقل أن يغيّرها كما غيّر عبارات أخرى في الطبعة الثانية من القصيدة. 


3-3 


ولا شك فى أن عبارة «فتأنّى السكون» فى هذا البيت: 
وأبانت عما يظن كلاما فتأنّى السكون والآن تاها(ة'') 


عبارة شديدة التأثير. لأن الشاعر جعل السكون يتأنى لسماع كلماتهاء فكأن السكون 


85 .844 .49 للاطلاع على أمثلة على استخدامه ل «الأبيض». انظر: المصدر نفسهء ص‎ )٠١١( 
وما بعدها.‎ 

(؟5١٠)‏ حول أمثغلة من الشعر القديم. انظر : الجندي . المصدر نشسه ٠»‏ ص ادا وما بعدها. 

الله عقل ٠.‏ المصدر نفسه. ص 3:5 

(:١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص "24 3”5. 2.25 لاتى ١ثى‏ الالء ١م‏ ولالم على التوالى. 


(ه١٠)‏ المصدر نفسية ٠١‏ ص 0 
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كان في حركة عملية من قبل . وقد يبرع عقل عند الإشارة إلى اصطدام في جوهر 
هذا السكون والهدوء: 
وفي هذه القصيدة نقيضة أخرى. فمن بحّة صوت الحبيب تقطف الأناشيد: 


26660070 


قطفيت يه الميست لشنيدا «التصادك اناس اانا 
والبياض يصب بالحمرة بريق العهر : 
يطهر الطرف إن رأها عل نير غهر لمحضّب ببياض 
إن استتعنمان النقيضة . وهو ما اايميز الشعر المنتافيزيى وكتيد! من الشتعين 
وق تعبير طبيعى ٠‏ ل من عن مشاعر مشتبكة . حيث يكون التوتر. 
الذي يوجد بشكزل طبيعى بين العناصر المتضادة فى تجربة معقّدة». قويا إلى درجة أنه 
يفرض نفسه على القصيدة. غير أننا في الأمثلة السابقة نجد عوضاً من التوتر نوعا من 
الابتكار العقل المقصود. 
وقد لاحظ إيليا حاوي هذا التعمّد. كما لاحظ ميلاً عند عمقل نحو المبالغات 
المضخمة''''“'. والواقع أن موضوع المجدلية؛ على رغم كونه يمججد الجمال العظيم. 
فإن المبالغات في وصف أثرها في رجال زمانهاء بسبب طبيعة علاقتهم بها وهو ما 
نعرفه جميعاً من القصيدة. تبدو خاوية غير صادقة. وقد تصل حد التفاهة : 


)١٠١م(‎ 


سعد دوهبا الأعمرة فسن روما ونة رحب قعهها ومتافا 
دُمية أشرقت على سّرر الرفعة بين العبدانء. بين الشموع 
سعف الغار دونها في النكسار وسئى التاج مطرق في ركوع 
قدستها العروش. قدسها الناس وداست على قلوب الجميه"'''ا 


.39” المصدر نفسد. ص‎ )١5( 

.55 المصدر نفسه. ص‎ )٠١0( 

.31 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

)١٠١9(‏ عيروه © رأنرعه عسالة إن عجالاع يط 6[ شا لاي ف عرسأ "عككل “أاموتصمظ 716 ,وعكاهها 
.م ممم 

وللمزيد عن هذه المفارقة. انظر أيضاً ص .5١ ١9‏ 
)٠6١(‏ الحاوي. «سعيد عقل : ما له وما عليه" ص .٠0‏ 
)١١١(‏ عقلء المجدلية. ص 5 58. 
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تضم المجدلية كثيراً من الرموز من النوع البسيط. بعضها في غاية الجمال. 
فتوصف المجدلية بأنها «زهرة اللذائل)!"''2. ويوصف المسيح بأنه ينثر الياسمين في 
كلماته'''''. وهي إشارة إلى النقاء والرقة. ويشار إلى المجدلية ثانية بصورة حديةة 
ملأى بجني الجا كما يشار إلى خفة حركتها البهجة بأنها «تطأ الأرض كالجناح 
فضاء»””''2. يتحدث كرم في تحليله للصور فى شعر عقل عن «الطبيعة الحركية في 
صوره""' '' .0 فأغلبها يشير إلى نوع من الحركة: 

وأثارت من رف فاعسا ججوا ومن عنج قدها أجواءً 
الشعرء وبخاصة التشبيهات. على الرغم من أن صفة الجمود لا يشترط وجودها 
بالضرورة في هذه الصور. ولكن. على الرغم من أن الكثير من صور عقل لا تتصف 
بالحمود فى حدود الصورة نفسهاء. بل إنها قد تعس بالحركة. فإن قصائده في العادة 
تفتقر إلى التحرك والنمو. فقصوره في تطوير المحتوى الروحي في قصائده قد أعاق 
المحدلية بوجه خاص. وأعطاها صفة اللوحة المرسومة. لا صفة قصة نفسية شديدة 
العاطفية. وفي تعمّده تطبيق الرمزية يعود عقل أحياناً ليكشف عن أصالة القديم لديه 
من حيث وضوح بعض الصور. ومن حيث التوازن بين الشكل والمحتوى. وبين 
العاطفة والفكرة : 

باحت المجذلية الآن أم صلت؟ وغابت يجنولة فى المخيال 

حدثت مبدع الجمال» إله الحب. بالحب. اك والمحمال 

ودعته إلى التمتع بالأيام قبل اللمخريف. قبل انيسن 

ويتضح ذلك بصورهة أكبر في قصاتئده ا 020 


لشد سبق القول إن عقل يمتلك ثروة لغوية منتشاة . لكن مفرداته الشعرية فها 


( المصدر نفسه. ص 8١‏ ول9ا١ا.‏ 

.05 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

.14 المصدر نفسهء ص‎ )١١14( 

)١١35(‏ المصدر نفسهء ص 1ل. 

.158 1١37 كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص‎ )١١7( 

.4١- 48٠ عقل. المصدر نفسه.ء ص‎ )١١5/( 

)١١14(‏ يشير كرم إلى أسلوبين أدبيين في المجدلية: أسلوب رومانتيكي وآخر رمزيء مما يدل على 
مرحلتين مختلفتين للشاعر. انظر: كرمء. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» 
ص .57١‏ غير أننا لا نتلمس غير وشائج رومانتيكية ضئيلة في هذه القصيدة التي تتسم بمجملها برصانة 
القديم . 


خردكه 


نوع من الصفة اللازمنية ؛ فهي في الغالب ليست معاصرة بشكل خاص ولا قديمة 
فعلاء بل إن أغلبها كلاسيكي محدث, إذا صح مثل هذا القول. لقد استطاع عقل أن 
يستعمل المفردة كما يستعمل العبارة بأنواع مختلفة من القرائن وظلال المعاني. فنجد 
إيماءات قرآنية فى عبارات مثل «سجدت دونبها الأعزّة من روما»؛ «أصابعها العشرا؟ 
«ستر الغيب»؛ «نزهة للعيون»... الخ. كما نجد بعض القرائن الكلاسيكية في 
عبارات وكلمات مثل «لاها"؟ «ريّاها»؛ اسنى التاح»؟ (اسعجعة الحماه)!؟'' 2ب «نحن 
جار ل 1 ونجد كذلك بعض القرائن المعاصرة في تراكيب مثل «زين 
الشباب2'"00. لكن أغرب ملاحظة عن مفرداته هى أنه يمتلك الكثير من الكلمات 
التى لا ظلال لها بالمرة. هذه هى المفردات التى تعمّد اختيارها من المعجمات مما لا 
يحمل أي ظلال من المعاني أو أي إشارات إلى تجربة سابقة أو حاضرة. أي مما لا 
يمتلك أي تاريخ عاطفى أو فكرى عند القارئ» والأمثلة على هذا وافرة: «اقتصفوا 
العود»؛ «جواء»؛ «سَّلْسَلَة الحلم»؛ «أضحيانا»'"""' . 


لكن هذه الكلمات والعبارات قد تخلق علاقة مباشرة مع القرّاء بسبب قيمتها 
الداخلية التي تكمن عادة في جاذبيتها الموسيقية والنصّية. وإذ نجد أغلب شعره الآخر 
في رندلى )١1900-(‏ وأجمل منك؟ لا (1450). له خصائص مشابية»؛ فإن عقل لم 
يستطع أن يبلغ ثانية مستوى الإيحاء الموسيقي في المجدلية . 


ظهرت: رتلل فق قتع كان اناس قيهابريضكون غود شىء ديد فى الشعر»: :ولذا 
فإن تأثيرها لم يستطع بلوغ ما وصلته المجدلية في وقتها. كُتبت قصائد رندلى بين عامي 
5 و1444ء لكن عقل لا يذكر تواريخ القصائد بالتحديد. ويضم الديوان قصائد 
حب تتغزل بعدد من المحبوبات الحميللات. قصائد لا مختلف إلا قليلا فى وصف 
مظاهرهن الخارجية بحيث لا يشير إلى تجربة الشاعر الخاصة. والمجموعة كلها أغنية 


)١١9(‏ عقلء المجدلية. ص 45. الاء. 44. الاء ملاء الا. 38 و44 على التوالى. 

518 عمل. قدموس. ص /وءْ ومن الأمثلة الأخرى: «صضافء ص /ا” ؟ ١خيزلىم"» ص‎ ١٠٠. 
حيث تجد‎ .)١192٠ رندل (بيروت: دار الأحدء.‎ ٠. واكل يوم محجلاء. ص 27 انظر أنقنا: سعيد عفل‎ 
الخ . وانظر أيضا: مارولن عبود. دممقس وأرجوان: تعليقات على هامش‎ .. ١ وش عن لؤلؤ؟. ص‎ 
ص 44 45 الذي ينتقد لجوء الشاعر أحيانا إلى‎ .)١9477 الشعر المعاصر. ط ” (بيروت: دار الثقافة.‎ 
. استخدام الكلمات البالية‎ 

)١7١(‏ عقل. قدموس. ص 55. ومن الأمثلة الأخرى: «الشبعان من ثدي أمهه. ص 55. انظر 
أيضاً: عقل. رندلى: «خدامناه؛ «جيت» (بدلا من «جئت0). و«شال". ص ١١”‏ و14 وما بعدها. 

(؟؟١١)‏ عقلء المجدلية. ص 55. !5 و5 على التوالي. انظر أيضا: عقل. رندل. "دد0. ص 9 
و55 وما بعدها (وانظر رفض مارود عبود المتكرر لاستخدام سعيد عفل هذه الكلمة. فى: عبود. دممس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر.ء ص .1٠‏ 55 و407). و*دلدال ثوبك". . .الخ. 
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مكرّرة في مدح حمالهن. والو قع أن عبود يشير إلى فتور العاطفة في هذه 
القصائد””*'". لكن لبكي يرفض ا قصائد فرح وعافية'؟"'). يصع 

على المرء ء موافقة لبكي في هذا المجال لتحر عد عاء شويع اعم كدر أن يبلغ 
درجهة الحبور الحقيقى . فالحماس الباق الذي يسهر الأنفاس فى غزل أن شبكة في نداء 
القلب وإلى الابد وإعجابه الفيّاض بجمال محبوبته وفرحه الغامر بحبّه لها لا نجد ما 
يمائلها في غزليات سعيد عمل . 

في غزلياته لاا مخاطب سعيد عقل اراد عن ملم ووه بها يا جا 
يتحدث فى العادة إلى أسطورة. إلى شبح أكثر قلاسة من أن 00 


٠ 2)‏ بل إنه 

وقربك لي مهعبد له 00 يُزار وبلتفحس من دن 
وهي حلم. لأنها يستحيل الوصول إليها : 

ودعيينى 3 قترنك لا افر ألىّ أبنت أم لوعن المريبب 
وهسى او هم لم يوجد قط : 


(7ا؟ا) 


ليالي الملغنين أنت فقوولي | وُجدت أم أنكِ في المحتمل 
هممتٍ بأن تخطري في الوجود ولم تفعلي فاعترته العلل 4" 
وهو يرضى بها كما هيء ويدعوها لأن تبقى مترفعة» تبخل بالعطاء: 


ا . * )0 ( 

وابخ سل وابحخحي إلى يوم لا صحو لعين ولا 533 ا ونا 
وأن تبقى فكرةٌ: 

له - 8 5 . : وض ل 5 7 | 8 ىَِ ؛ : ١‏ )2 


)١1(‏ عبود. المصدر نفسه. ص 55. حيث يقول إن الغزل والحب عند الشاعر لا يخرجان عن 
حدود التملق الكلامى . 

(4؟1) لبكىء لبنان الشاعر. ص .١9١ 195٠0‏ انظر أيضاً: كرم. الرمزية فى الشعر العربي 
اللقنيت تالالا .لحت برق قرم أت الندفق العاطني اقبي فى لهرفي ' ١‏ 

(175) انظر على سبيل المثال قصيدتي "أجل من عينيك؛ و«قصر الحبيبة» في: عقلء رندلى. 

(؟١)‏ «أحبك»" فى: المصدر نشيه. صن 55. ٠‏ 

(0؟١)‏ ملا و م المصدر نفسه. ص 58. 

)يلاف التصررة فر: المسدر افده هر ا 

.35 تبوحى"» فى: المعيدد نفسه. ص‎ ال١‎ )١159( 

11 "سمراءة في “اودر تنه ان‎ )١1( 
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وفرخخا متسل : 


راء ها بي ! ل بين اللذائذ 5920 نع 
وثمة في شعر سعيد عقل صدى من الأشعار الأفلاطونية'"''' الشهيرة عند 
أنا حسبي إل أؤها الهدب الحلو لذ فى إلحياة جرعة كم 
وثمة عزوف أكبر عندما يدعو محبوبته لأن يجعلا من اللذات شيئاً يستعصى على 
المنال: 
غيبي معي لا أن ترسكنا يطالنا ولا غد الل 20 
ومثل : 
وإمنا بلغت التتفيات السحوق فلا تسكنى غير ماض وال 
وإذ لا يعرف الحب عذاباً ولا نشوة أصيلةء يغدو منبعاً يسيل الهوينا على هواه. 
والجبيبة فى شعره» ذات الوجه الثاست المتعدد الألوان: (ر ندلى». مي ركيان» نايانار. 
نالأراء يرنداء أغنار. ."2 هي نفسها عادة من دون عواطف. فهىي صورة وقور 
اكتسبت قداسة بسبب عبادة الشاعر المكرسة لجمالها. فليس فى هذا الشعر مغامرة فى 
مطاوي الروح ولا أي نفاذ إلى سرّ الوجود ولا أي رؤيا شاملة لمصير الإنسان الذي 
يكمن خلف الجمال. ويندر جداً أن نعثر على أبيات مثل: 
ظلل || 1 : 5 ا ش 0 ] | أو إليه 5 1 00ا١)‏ 


ب 


او: 


: 1 5 8 ' 5 . 5 - »ثن(48؟١)‏ 
فلا تدعي الليل يفلت منا ترى هل نعيش إلى المشرق؟ 


١7 المصدر نفسه ؛. ص‎ )١171١( 


(؟18) وإني لأرضى من بثينة بالذي لو اضر النواقى لقت تلابله 
بالا وباألا أستطيع. وبالمتى وبالأمل امرجو لو خاب امله 


وبالنظرة العجلى إذا الخول ينقضي أواخره لا تلتقى وأوائله 
(10) «لا تبوحى» فى: المصدر نفسه.ء ص 558. ْ 
(15) ااسمراء الثائية» في : المصدر نفسهء ص .١75‏ 
(ه؟٠١)‏ «وردة الورده في: المصدر نفسهء ص ؟5١.‏ 
)١83(‏ ورد آخر اسمين في: سعيد عقل. أجمل منك؟ لا (بيروت: المكتب التجاري. .)١95١‏ 
)١1590(‏ «سمراء» فى: عقل. رنشسل. ص ؟175. 
)١١8(‏ «نار» اليد نفسه. ص .١87‏ 


0 


يقع التوكيد في شعر عقل على التمجيد لا على البلوغ والاكتفاء'" '''. وقد 
ل لخوض تجربة صوفية في الحب. فالمحبوبة «سلاف العصور» و«الكون 
منها في دوار»””*' أ» لكن شعره لا يقرى على الوصول فعلاً إلى مستوى التصوف 
الحق. يرى عمل أن «المرأة تمثّل ما في : تمس اتات عق فيل إن المطلق من خلال 
توق إلى جمالها””*'“. فالمرأة في نظره لا تمثل نفسهاء بل هي رمرٌ للحياة والحقيقة. 
وبحث الإنسان عن جمال المرأة يمثل بحثه عن الحقيقة في رأي الشاعر. 


وإذ يقرأ المرء قصائد سعيد عقل في رويّة. لا يلبث أن يحس بوجهة نظره هذه. 
ففي غزله الدائم بحورياته الادوماكاك نري للك نميه التصر فك تذكر بشعراء مثل ابن 
الفارض وابن اي ل ني ار الأحاسيس الصوفية من خلال شعر 
مر إلا أنه مرة أخرى يقصّر عن نشوتهم المعدية للقارئء. ولكن شيا من 
الانتماء الصوفيء من ذلك الموقف الروحاني» لاشك كان مهينا داتها عل 'شعرف 
لأننا من خلال هذا النوع من الانتماء والانمهماك الصوفي فقط نستطيع أن نفسر 
استمراره العجيب» وتلك الرتابة الدائمة فى اختياره موضوعه وفى موقفه منه. فلو أنه 
كان يكتب عن تارب حياة فعليةء اده أفرا أشييه بالمشكير أن يحافظ على هذا 
النوع من اللهجة الواحدة والموضوع الدائم الذي لا يكاد يتغير. بدأ عقل يكتب 
قصائده عام .١4775‏ وصدر ديوانه أجمل منك؟ لاء. عام 0147٠‏ وفيه مواظبة عجيبة 
على التوجه والرؤيا نفسيهما في الشعر. وذلك يعني أن الشاعرء على مدى ما يقرب 
من ثلاثين سنة من العمرء في مجتمع يتغير بسرعة» وخلال أوقات من التحولات 
الكبيرة في النظرية الشعرية والأسلوب والتقنية الفنية» لم يستطع أن يظهر أي استجابة 
في شعره نحو أي من هذه التغيرات. إن تهمة الركود الداخلى غير كافية لتفسير هذه 
الظاهرة: لأنه حتى لو استمر في كتابة شعر الغزل العادي. فإن تجربته في الحب 
كانت ستتغيّر حتماً مع التغيّر من الشباب المبكر إلى الرجولة الكاملة ثم إلى هبوط 
أوسط العمر. ولكن / نحدث 0 شىء من هذا. فالمرأة ا محميلة بقيت 00 للجمال 
المطلق الذي لا يحتاج إلى الوصال والاكتفاءء ولا يتدخل في حياة الشاعر الخاصة. 
ولأن عقل ليس بالمتصوف الديني. يجب الاعتراف بتفرّده وأصالته في الشعر العربيء 


.5١ #سلاف العصور» فى: المصدر نفسه. ص‎ )١9( 

(-غ١)‏ "الى مغنبة" في : امسق نقسه. ص 685. 

.55 انظر: خاو «سعيد عقل : ما له وما عليه.» ص‎ )١51( 

(؟5١)انظر:‏ اأخندي. الرمزية في الأدب العربي . ص 757 -3550". انظر أيضاً: 


(1914 .قصهك لصن لاعظ .6 نوه لدمهط) كغلمع5 أ5عن0) ,تدرملك] زم ىءتاعنلل 7 .تموامطء زلا مععللة لامميوع5] 
لع ا 102 .م 
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كما يجب الاعتراف كذلك بأن موتفه المتفرّد هذا قد عزله عن الحياة المعاصرة وساهم 
في تضاؤل شعبيته . 

بين المجدلية ورندلى أصدر عقل كتابا آخر من طبيعة مختلفة. كان ذلك مسرحية 
قدموس )١945(‏ التي جسّد فيها الموضوع الآخر الذي طاما أشغله على مدى السنين 
وهو موضوع القومية اللبنانية. تعالج هذه المسرحية أسطورة قدموس الفينيقي» وهو 
أمير صيدا الذي هربت أخته «أوروب» مع «زيوس" كبير آلهة الإغريق. فوجد لزاما 
عليه أن يذهب في إثرها مخارت: لاستعاد ميا تروي الاسطورة قصة صراعه مع تثين 
كان قد ل الك مو وجال. فلّما قتله أمره إله الحكمة بأن ينثر أسنان اله لتئين في 
أنحاء الأرضء فأنبتت رجالاً مسلّحين حاربوا إلى جانب الأمير. كانت «أوروب» هي 
التي منحت اسمها إلى قارة أوروباء ويقال إن قدموس هو الذي أعطاها الألقباء9؟"' . 

إن حكاية قدموس وصراعه الدرامي مع الوحش. وموضوع الحب والحرب 
والانتقام جميعاً تشكل أساساً جيداً للتفسير الدرامي. لكن عقل الذي لا يكشف عن 
قدرة درامية. لا يفلح إلا فى ملء مسرحيته بقصائد غنائية جميلة. لأن مه الرئيسي 
استخدام الموضوع لتمجيد القومية اللبنانية'؟؟'2. ولكن حتى هذه القومية لا تحمل 
معها إقناعاً كافياً في المسرحية. إن إحياءه بطلا لبنانياً قديم جداً. قام بجلائل أعمال 
الشجاعة والرجولة, لم يكن للاحتفال ببطولة الإنسان. عامة؛ فى جهده العنيد ضد 
العدوان والشر وبل كان من أجل إخناء أسطووة حشارة قديئة» عل آمل نريظها يغام 
حديث كان قد انقطع عنها منذ زمن سحيق . وهذا لا يحمل ما يكفي من وزن. 1 
يقدم للقار ئ عواطف مقحمة حديثاً لا ترتبط بمشاعر الناس التي تربوا عليها. ! 
القارئ المنقف. مهما يكن كينا لفكرة لبنان اافينيقي . لا يستطيع مقاومة شعور 
غامض من الضيق العاطفي بأفكار القصيدة. فهو يعلم جيداً أن الثقافة الحديثة في 
لبنان ليست فينيقية» بل ثقافة عربية شديدة الاتصال بثقافة العالم العربي ‏ الإسلامي. 
مع شيء من المؤثرات الغربية التي تختلف بين جماعة وأخرى. ثم إن الدعوة 
الفينيقية؛ مثل الدعوة الفرعونية في مصرء. موقف جديد نسبياء والمواقف الجديدة 
تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتضرب جذورها العاطفية فى أعماق الناس. إن فكرة 
«الفردوس المفقود»””؟' في هذا المجال لها رنين زائف في أذن عامة القراء العرب. 


(5١)انظر:‏ عقل. قدموس. ص 77. 

)١44(‏ حول تمجيد سعيد عقل لبنان. انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل 
الثقافة.٠‏ ص 775. ولبكيء لبنان الشاعر. ص .5١5‏ 

.55 هذه العبارة وردت فى : عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص‎ )١52( 
. غير أن ثمة كتاباً آخرين حذوا حذو سعيد عقل في نظرته الثالية إلى لبنان الفينيقي باعتباره مهد الحضارة الخالد‎ 
.)1437 انظر على سبيل المثال: جورج غريب. سعيد عقل والغزل الخلأق (بيروت: دار الكتاب اللبناني.‎ 


يه 7 


0 


ولهذا السبب عينه» تخفق قدموس حيث أراد لها الشاعر أن تنجح . فعلى الرغم من 
حمال كثير من مقاطعهاء لا محمل القصيدة قوة شعرية تلبّى حاجة داخلية عند قرائهاء 
ولا تنفذ إلى قضايا حيوية تشغل أذهانهم. إن الموضوع الفينيقي برمّته في الشعر العربي 
الحديث. سواء استخدم بشكل ظاهر أو بشكل مضمرء هو موضوع مُفتَعل. جه 
نتيجة مؤثرات سياسية وثقافية بعينهاء وفرض على شعب كان لوقت طويل جدا لا 
يربطه بالموضوع أي وعي عاطفي أساسي”'*''. 

أما لماذا اختار عقل أن يكتب قدموس في شكل مسرحية» فيمكن تفسيره بما 
نعرفه عن طموحات الشاعر الثقافية؛ لأنه ربما كان يريد أن يبلغ ما لم يكن قد تم 
بلوغه بنجاح فعلي في العربية. ألا وهو الدراما الشعرية. ففي موضوع قدموس كان 
أمام الشاعر مادة خصبة للشعر البطولي. مع إمكانية الاحتفال بمفاهيم خاصة عن 
الرجولة والشرف””*'*. حيث يكون الهدف الرئيسي أمام البطل السعي وراء المغامرة. 
وحمل الشعر بتمجيد الجهود القومية العظيمة كما يتصف بتوجه موضوعي ودرامي. 
وبالانبماك بوضصف محاور الموت العنيف والااختطاف والعراك والانتقام. ولكن الشعر 
البطولي كان يجب أن يكون آخر نوع من الشعر يستهوي شاعرا رمزياً مثل سعيد 
عقل . 

فقدموس ليست بالمسرحية الرمزية الصرف. بل إنها تميل بشدة نحو الرومانسي 
والكلاسيكي. وتطغى عليها الغنائية إلى جانب بعض المسارب البطولية . 


أما رمزية الشاعر فى قدموس فتظهر نفسها أحياناً فى محاولته تغيير بنية الجملة . 
في البيت التالي يجيء استعمال الاسم غير المشتق كصفة طريفا : 
صارحتها حقيقة حجريا ليها اليامن والحمام ا 
وهو لا يكف عن الإدهاش بانتقاته المقدرة الطريفة : 


ضع على الصوت نبرة العسل الحلو وضع رنّة القناة الغضوب؟*"' 


() عملء قدموس. المقدمة. ص 9. حيث يقول إنه قد مرت نحو عشر سئوات منذ أن 
اتدفقت الفكرة فى شرايين الفكر المعاصر». وتنطلق هذه الفكرة من أن لبنان كان على الدوام مهدا لمدينة 
متفضلة + وأن اللساتين: حورا يؤقوتة كن درسم مير البشوية (ض 10812199 ويعلن في هده القدنة أن 
قدموس. في الطبعة الثانية. سيكون «إيذاناً ببزوغ الفجر الجديد». ويدل ذلك على أن هذه الأفكار قد 
برزت في لبنان في مرحلة متأخرة. 
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أو 
مطبقات عل المغامر يسحقن. فعرٌ يطوى ويندف مطمها”" 
وهر أحياناً يبلغ أصالة مكثفة في مقاطع مثل هذا المقطع : 
طبْعْ مركبي 
يقهر الغلابة الأمواج 
ينزع التبرء يسل العا 
من دم المغرب"7*') 
وفي أبيات كهذا البيت : 
خط في صبحك المريض ولو حرفاً وزحزح قلامة من غبار 
ولكن لا توجد محاولة للحفاظ على مُقْتَرَب رمزي. لأن بعض المقاطعء وأغلبها 
على شيء من الطول. تتميز بخطابية صرف. وتحتشد فيها بلاغة صاخبة مثل : 
نين شيع الخد اشر لقي التسشاله برا وجنات 


)١5؟(‎ 


نزرع المدن. نزرع الفكر في الأرض ونمضي في الفاتحين مثالا 
وغداً تعرف االلحضارة ذ فى صيدود امنا فتلحنى ا 


لكن قدرته الكبيرة عا لعي واختياره المتعمّد للموضوع كان مما أنقذه من 
كارئة بلاغية» بعبارة الرمزيين. فبعض المقاطع من قدموس يشير إلى قدرته على الكتابة 
بالأسلوب الفخم. كما إن بعض المقاطع الغنائية جاءت في غاية الجمال : 
زيّنت خفضة الجناح لنسر شك في ملعب النجوم جبينه'؟*' 
وفكل ذلك 
عن قرى من زمرّد غالقات) في جوار الغمام زرق الضياء 
يتخطين مسرح الشعسس جز كتزن بجلادئ عل ل ل رين 
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وثمة مقاطع كثيرة أخرى ذات قيمة جمالية. حيث يبلغ الشاعر. من خلال حبه 
وطنه. بلاغه مؤثرة ء اانا غيريًا شاملة ذا عادائق مسيدحية : 
لم نودّع مابات في الصدر حبا 0 حيثما الحب كان لبنان كانا''*') 


)١ها+(‎ 


ضقتمبي؟ ورحمة من بلادي تَ تشع الأرض خيّها والجمادا 


الم اي اد ع ان الو .لاد اتا والتصيار صحميس 
ليس أرزاً ولا جبالاء وماء | وطني الحب. ليس في خب عند 
وهو نور فلا يضل. فكدٌ ‏ ويد تباع اللجمال. وعملٌ 
لاتقل «أمتي» وتسطو بدنيا | نحن جار للعالمين وأها '4*') 
وهو يظهر كذلك حرية جديدة فى الاستعمال النحوي للكلمات. فهو يستعمل 
أداة التعريف في مواضع عديدة مع الفعل الماضي: «والأذلّت ‏ يا نيلهاء يد 
طلاع)'””' . 
ومع الفعل المضارع : «هو هذا اليردذها من البو 
ما الذي كان عقل يبغيه في الشعر؟ أكان التفرّد؟ من المؤكد أن موضوعه الرئيسي 
متفرّد. وهذا يتفق تماما مع مفهومه الخاص عن التجربة الشعرية. ففي مقابلة مع الكاتبة 
عام ١97٠‏ أصرٌ الشاعر على أن التجربة الشعرية أو الموضوع يجب أن يكون متفردا لا 
بشيه.غيرة عا :طرق الشعراء الأخزونء لكنى يسعحق أن كع عي" "١‏ وهذا توجه 
غريب قاصر نحو الشعر والحياة. لكنه توجّه حقق الشاعر بعض أهدافه في إعماله. 
ويجب أن يساعد ذلك في تفسير بقاء ذلك الشعرء على الرغم من عناصره الحمالية 
الكثيرة الناجحة» بعيداً عن تجربة القرّاء. بسبب بحث الشاعر الدؤوب عما هو غير 
مألوف. كان عقل في ذلك الوقت يخوض معركة سباق خاسرة مع جيل الرواد من 
شعراء الخمسينيات». فاعتنئق بعض مفاهيمهم كمفهوم الوحدة العضوية في القصيدة. 
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وعلاقة الشاعر الحديث بالتراث الشعري العربي. في المقابلة المذكورة قال لي عقل اييدف 
الشعر إلى الكمال الفني. ولا يمكن بلوغ ذلك إلا إذا استطاع الشاعر أن يجمع بين 
إنجاز التراث بأجمعه وبين أصالة الشاعر نفسه». وهي فكرة طالما ترددت في 
اتناف ».ريما تاثير.من عقالة إلوت الشهيرة #التراف والوهنة الفردية». 

بقي عقل مخلصاً لآرائه أيام شبابه حول بنية الشعر. «القصيدة مثل القصر: فقد 
تكون قصراً كاملاً. أو جناحاً. أو شرفة. القصيدة العربية مكونة من شرفات» 
والشعر العربي شعر أبيات لا شعر قصائد كاملة. ولكن ثمة أبيات شعر عربية سنبقى 
نذكرها دائماً». هذا ما قاله لي في تلك المقابلة. وفي السنة نفسها كتب يقول إن 
القصيدة تقوم على هياكل متفرقة. ثبنى هيكلاً بعد هيكل. وكل كلمة في هذه 
الهياكل يجب أن تفحص وتوزن وتصقل وتُقلب على جوانبها قبل أن تثبَت في 
القصيدة. لكي يستطيع الشاعر أن يبلغ هيكلا قوياً كاملا”"''"2. والحق أن هذا 
أسلوب صعب. فهو مثل قاليري يصبح الفن بين يديه نظاما. ويقترب مثله. من 
الكلاسيكية ل" وإذا كانت قيمة الشاعر الرمزي تقاس بمدى «نجاحه 
بإضفاء حياة وعمق وقوة إيحاء على الرموز"*'' . فإن إنجاز سعيد عقل يظل محدوداً 
في هذا المجال. فليس بين رموزه ما اكتسب مغزى علق في الذاكرة وبقي فيهاء لأن 
أغلب تلك الرموز جاء فكرياً وخضع للانتقاء المتأني. إن كبار الرمزيين هم أولئنك 
الذين يستطيعون إبداع «رموزهم تلقائياً وبدهيّاً ويستعيدون النضارة والقوة الأسطورية - 
الشعرية التي تميز الشعراء البدائيين”*''2. ولم يكن عقل شاعراً تلقائياً. بل كانت 
تعوزه الاستجابة السهلة الطبيعية لدى أولئك الشعراء الذين يتركون أنفسهم عرضة 
للتجربة. فرؤياه عن الجمال المطلق ظلت مبهمة غير مقنعة. لآأنها كانت تفتقرء 
وبخاصة فى القصائد القصارء إلى ذلك العمق فى الشعور وفى الفكر وإلى ذلك 
النوع الصحيح من الحساسية الذي يجعل الشعر الرمزي عطيقا. لعد كان سعيه 
الدائب إلى المحافظة على الهدوء الكبير المستمر في القصيدة وغياب اللوعة والصراع 
الحقيقي من شعره وعدم اهتمامه بما هو مأسوي ومثير للشفقة في الحياة» وبما هو 
حاسم وحتمي بالنسبة إلى المصير الإنساني. كل هذا يجعل من شعره نوعاً من الغناء 
لا يتصل بزمان أو مكان. ثم إن الوضعية الإنسانية وراء هذا الشعر وضعية غير 


(17) الأنوار. 57”/ 1950/5. ص 5؛ إلا أن كرم كان قد وصف هذا الأسلوب قبل ذلك 
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حقيقية. وبخاصة في قصائده القصيرة حيث يتوقع الإنسان أن يلقى نوعا من الإشارة 
إلى هوية الشاعر أو إلى هوية النساء اللواتي يعمرن شعره. لكن هؤلاء النساء بقين 
تجسيداً لمثال. مثال لا يضع الشاعر من ذاته شيئاً فيه. لهذا السبب لم يسهم شعره 
إسهاما كبيرا في إغناء المخزون الغني من شعر الغزل في العربية. 

إن أكثر ما يقلق في شعر سعيد عقل أنه لم يستمد قوة من تجربة الشاعر في 
الحياة. فقصائده لا تظهر كبير وعي بالعالم.ء وينجم عن ذلك أننا إذ نتقبلها لا تثير فينا 
حماسة لها. فبحثه الدؤوب عن الهدوء وإصراره المهووس على النظام يقفان على 
النقيض من الحو المضطرب الذي يستقي الشعر العربي مادته منه في الوقت الحاضر. 

تنحصر أهم إنجازات سعيد عقل في نجاحه بإدخال بعض أساليب الرمزية 
الفرنسيةء كما عرفها القرن التاسع عشرء إلى الشعر العربي. ولا يقيم إيليا حاوي كبير 
وزن لهذا الإسهام كما لا يجد قيمة كبيرة في شعر عقز"'''2. لكن حكم حاوي 
شديد القسوة لأنه يتجاهل موقع عقل في الثلاثينيات والأربعينيات وما قام به من دور 
ريادي كبير. والقول إن شعراء آخرين مثل أديب مظهر قد حاولوا كتابة الشعر الرمزي 
لا يمكن أن تسلب سعيد عقل هذا الدور الريادي. لأن تجربة مظهر كانت محدودة 
وغير معروفة في الوطن العربي. والمسألة لا تنحصر في «منح براءة اختراع» لمن يجرب 
اتجاهاً جديداً قبل غيرهء ولو أنه في حالة مظهر كانت تجربته ناجحة فنياً. فالفضل 
الحقيقي يعود إلى من يؤسس اتجاهاً خلال جهد مستمر ورائد. ويبدو أن حاوي أيضاً 
لا يقيم كبير وزن لقدرة عقل على استعارة آرائه عن الشعر وأسلوبه بنجاح كبير من 
الرمزيين الفرنسيين. وهو بذلك ينسى مسألتين اثنتين: الأولى أن الشعر العربي 
الحديث. حتى في هذه الأيام» لا يقوى على أن يفخر بأنه قد خلق مفاهيم وأساليب 
جديدة. بمنأى عن الأثر المباشر للشعر والنقد الغربيين. والنقطة الثانية هى أهمية دور 
عقل قن إنعادن .هذا الأسلوي الزمرى المتطور قن العربية...حيق أعاد انلياة إلى 1:30 
تكن بعد قد بلغت المرونة الكافية التي لا تتأتى إلا مع الاستعمال. إن إدخال أسلوب 
شعري إلى لغة ماء واستقصاء مفردات جديدة يشكلان دوما إنجازا مهما. 

واذا نظرنا نظرة شاملة إلى الفترة التي برز فيها عقل (نباية الثلاثينيات وأغلب 
عقد الأربعينيات) نجدها أشبه بهدنة عجيبة مدهشة توسطت فترتين امتلأتا بالصخب 
والتوتر: الأولى» تلك التي سبقتهاء كان يحكمها بحث رومانسي عن هوية غير 
مكتشفةء والثانية. تلك التي تلتهاء كان يحكمها بحث واقعي عن هوية ضائعة. الفترة 
الأول يمرّقها اليأس والشكوى والهروبية والأحلام العائمة وأكثرها كثيب محزن. 
والثانية تغشاها رؤى عنيفة من الرفض والتمرد والرعب والكبرياء المجروحة. كان 
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توجهه الشعري في هذه الفترة الوسطى يبدو غير واقعيء كأنه أعجوبة تخطت الحياة 
حولها. لقد كان يعيش فر 0د وكان. بعبارة كرم «يقطع الممس 
المضيءء ويصقل جواهر اللفظ المصمّى' 

إن الذي كان يلهم عقل فيوجهه نحو هذا الموقف الشعري كان يلهم غيره من 
الشعراء كذلك. وربما تأثر بعضهم به (مثل بديع حقي في سوريا) بينما كان آخرون 
حتماً مستقلين عن تأثيره (مثل بشر فارس في مصر). ففي ديوان حقي سِخْر الذي 
صدر عام ١947‏ نجده يعكس بأسلوبه الشعري الأنيق «حَسّن النحت» أثر سعيد عقل 
قيقع ا المذهب الكلاسيكي في سوريا معا. عرف ديوان سِحْر فترة نجاح قصير 
في دمشق». مواد ادن أمام أحداث شعرية كبرى في الوطن العربي. ولو 
أن الديوان ظهر فى العقّد السابق لظهوره لكان من المؤكد أن ينال اهتماما أكبرء لأن 
نه عن سبق القول كان يتميّز بهدوء نسبي. استطاع المفكرون فيه أن 
يستغلوا على مهل ثمار الثقافة الغربية. وفى تلك الفترة أعطيت قيمة جديدة للبنية 
الشعرية» و لانتماء المكردات التعوية » كما برر تكن جدية غر أغنة المين فى الشهر 
و تعدا الكاهات يكل دقع .وقد أنكن للد ليق طهر والعاطاء روس غيل 
بالكة الأهرة قا حخلول التمستات فائة: ْ 


صحيح أن كثيراً من صغار الشعراء قلّدوا شعر سعيد عقل». وبخاصة مفرداته. 
فابتذلوا تجربته» لكن إخفاقهم يجب ألا ينعكس على شعر عقل. فأثر عقل يجب أن 
يتابع» لا بين مقلديه المباشرين» بل بين كبار شعراء الخمسينيات. لقد برهنت تجربته 
على أنها ليست نباية اتجاه رمزي مهم في الشعر العربي المعاصرء بل بداية لتيار رئيسيء 
«لا حركة أدبية بحهضة». كما يقول هنري بير فى حديثه عن التجربة الفرنسية. «بل 
عركة لددةة اللي 0137 رقن ليد اجر التمسيفاك مادو مليف مان 
واضحة. وهذا الوضع يشبه من بعض الوجوه حال الرمزية في أوروبا في الوقت 
الحاضر. إن الحركة الرمزية الأصلية في فرنسا قد مهدت الطريق أمام مفهوم أوسم عن 
الشعر استعمل فيه الاتجاه الرمزي في «استقصاء جديد للوضعية الإنسانية على أيدي 
شعراء محدثين مثل ييتس وإليوت وأودن. مع محاولة جديدة للوصول إلى نظام من 
خلال الفوضى التي ما زالت تلازمنا»”*''“. فالعصر الذي أتاح 0 
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ما سمح بسيطرة مفهوم شعري يرى الفن «تجربة صوفية شخصية». قد تبعه عصر يلح 
على الشعر أن يكون فى خدمة مشكلات الوجود الإنسانية الأكثر تعلقاً بالجماعة”'"'' . 
قادرين على حمل وجود مثل ذلك المفهوم عن الشعر الذي ينادي به سعيد عقل. ومع 
ذلك فإن تجربة عقل قدمت للشعراء اللاحقين أساساً ممتازاً يبنون عليه. إنه لصحيح أن 
بالتجربة العامة. كانوا يبنون شعرهم على معرفتهم بشعراء القرن العشرين في الغرب 
عمن كانوا يكتبون بالأسلوب الرمزي. ومع أنه لا يمكن أي ناقد أن ينكر أن الشعراء 
العرب المعاصرين هم على اتصال بالأدب الغربي المعاصر بدرجات متفاوتة» فإنه ليس 
من شك كذلك في أن أغلبهم قد استغل تجربة عقل الرمزية إلى أقصى الحدود. إنه 
بالغ الصعوبة أن نقدّر بالضبط مدى تأثير عقل» لأن مثل هذه المؤثرات دقيقة رهيفة. 
وكثيراً ما أثرت في شعراء كانوا يناهضون أسلوبه مثل يوسف الخال" "''. لكن هؤلاء 
الشعراء جميعا قد نشأوا في تراث أشيسسة عقل. كان عمل وزملاؤه من شعراء 
الثلاثينيات والأربعينيات قد سبقوا إلى تناول الأدوات الشعرية وتطويعها الرموز في 
وبعدها من أن يفيدوا من تجربتهم الناجحة. 


رابعا: بشر فارس :)١1957  ١9-019/(‏ 
جربه رمزية في مصر 

فى تعريف بشر فارس الوظيفة الإبداعية. يشدد على الشعور والحدس. فقد كان 
كك عام 41514 فى وقلت وبل افيه الكتمن الروما تس فى مقس إلى ادق 
مستوياته» بما لحقه من حشو وإطناب وإفراط فى الاستعراض العاطفى. وقد غدا 
ذلك الشعر كذلك تعبيرأ كثيباً لجيل من الشعراء نشأ في ظروف اجتماعية وعاطفية 
وثقافية وسياسية مشابهة. بعد وقت قصير جداء كانت غنائية على محمود طه المرحة 
ستسيطر عل المشهد الشعري» ولكن في عام كان الحو العام يبدو قاتما. 
فتدهور الموقف الشعري بشكل كبير. 


)١120٠(‏ انظر: .ص ,الى ز|مطسترك إه مووانعع8ط 116 .نعبوم8 

(ل/ا١)‏ انظر هجرم يوسف الخال عل شعر سعيد عقل. في: يوسف الخالء امستقبل الشعر العربي 
في لبنان." شعرء العدد ؟ (ربيع 2)١951/‏ ص 97 48. غير أن الخال كان من المتحدرين المباشرين من 
فكرة عقل القومية. كما أنه أفاد من أسلوبه الشعري. 
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ويبدو من باب الخسارة الفعلية للشعر في مصر أن المميزات الخاصة عند بشر 
فارس لم تتبلور وتثم. إذ لم نتجد في شعره من الغنى والوفرة ما يضمن له السيادة على 
الملشهد الشعري. لقد كان إنتاجه متباعدا متقطعا ومن طبيعة فذة بعيدة عن عامة 
الجماهير. وفارس أكبر أرستقراطي بين الشعراء العرب المحدثين» إذا كانت هذه 
الصفة لا تزال قادرة على التعبير عن المقصود هنا: رجل لا يعنيه بلوغ انتصارات 
عاجلة مدؤّية أمام جمهور قرّاء كبير. لكن هذه الصفة المحببة ربما لم تكن تخلو من 
بعض الرغبة في إدهاش معاصريه بإدخال تجديدات غير مألوفة بتاتا على الشعر. 


كان بشر فارس واسع الاطلاع على الأدب الغربي. فقد أكمل دراسته العالية في 
السوربون وحصل على الدكتوراه عام .١97”‏ بدأ مسيرته الأدبية عام ١9757‏ بكتابة 
مقالات بالفرنسية للموسوعة الإسلامية. وقام خلال ذلك. إلى جانب أعمال أخرى. 
بأبحاث في الفن الإسلامي. وكان يكتب بالفرنسية والعربية معا. وقد نشر المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقية في كل من دمشق والقاهرة أبحاثه العلمية القيمة 
اكشتيين كان كس فاون كذلك شاع سبد ها وكات تم “كن ركان 
إنتاجه الأدبي من طبيعة رمزية عالية» ومثل سعيد عقلء كان يبني نظريته الرمزية على 
الرمزية الغفرنسية في المرد التاسع عشر . ولكنه كان في مصر شخصية منعزلة. متفرّدا 
فى طريقة حياته”*"', واهتماماته» ونوع الأدب الذي كان يكتبه. كان بشر فارس من 
أصل لبنان . ٠.‏ ويبدو أنه ل يستطع أن يمترج ويندمج بالمحيط الأدبي العام هناك. على 
رغم أنه ولد في مصر وعاش فيها أكثر حياته. 


كانت انععانه الكبدر الناشتط جالقق الإسااي م كان ركه قارنى ققدي 
الاهتمام باللغة العربية التي كان يمتلك ناصيتها جيداً. ولذلك فقد استطاع تطبيق 
نظريته فى الرمزية على أعماله. لأن الرمزية تتطلب معرفة عميقة باللغة التى يكتب مها 
الزلقي والرمعية عقن قارنى: كان خمزو فين الرمر ونب هن اليف عنما ورا 
الوعيء وعرض المشاعر الخفيّة والدوافع التي تنكشف عندما يدير المؤلف ظهره إلى 


)١070(‏ انظر: لويس عوض.ء «بشر فارس.» فى: لويس عوض. دراسات فى النقد والأدب 
(بيروت: المكتب التجاري. 1943). ص ١ 7 07304 3١7‏ 

(177) لبشر فارس مجموعة قصصية واحدة. سوء تفاهم. نشرت عام 447١؛‏ وسنتطرق إلى 
مسرحيته هنا. 

)١1074(‏ انظر وصفاأ لأسلوب حياته. في: المصدر نفسه. ص 7١7‏ - 704. انظر أيضاً: أنطون 
غطاس كرم. «بشر فارس في فنه المسرحي. شاعر عالق ما بين آرض وسماءء» شعرء السئة لاء العدد 5١‏ 
(ربيع *19537). ص .٠١٠١‏ 
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الج المقية 97" ..نرزمايولك الأدت: غيم عن القدرة عل اتسجيل ١‏ امتجاباتنا تو 
الأشياء. لا وصف منطق العام الخارجي. فالأدب إذأ سجل الذات الداخلية لدى 
الفنان الذي ترّس على استكناه الرؤى الداخلية. أما التأكيد على الشعور فهو ظاهر فى 
كتاباته»؛ فهو يصرّ على أن من طبيعة الفنان أن لا يعنى كثيراً بالمنطق. تلك العملية 
العقلية التي تستخدم الذهن أداة . فبشر فارس يميز يه حادا بين عملية استخلااص 
النتائج من حقائق متعددة. وهى عملية عقلية» وبين التحقيق الفنى للأشياء الذي لا 
يمكن بلوغه إلا من خلال المشاعر والحدس . فالحقيقة عند الفنان ليست تلك التى 
يبلغها بعمليه عقلية. بل تلك التي يحسها بحدسه. واللغة العادية عند فارس تتصل 
بالممارسه العقلية للذهن. وهئ لذلك غريبة عن جوهر اللاوعى. وقاصرة تام عن 
التعبير عن إبداعاتها التلقائية. والسبيل الوحيد لبلوغ ذلك التعبير هو هجر الأسلوب 
الخطابي. ثم إن فعل الوبداع يشوم على الحذق الذي جود العمل الإبداعي. وعلى 
من خلال الكلام العادي. إِنَ العملية المذكورة إذ يتعاون فيها الحذق مع الشعور. 
توصل إلى إبداع فني أصفىء يتميز بالدقة والنفور من الحشو والإطناب. وإذ يزداد 
عمقى الأفكار تشكد صعوبة الأسلوتك وغموضه. و تنتسر غلالة رقيقة على الكلمات» 
التي يجب ألا تصبح نماذج مكرّرة وتعابير مستهلكة . 


شعر بشر فارس مفرط النقاء. واختياره الكلمات مدروس وطريف فى الوقت 
نفسه. غير أن شعره مع الأسف يفتقر إلى شرارة النبوغ المبدع. غير أن له مسرحيتين 
نثريتين رمزيتين: مفرق الطريق )١978(‏ وجبهة الغيب (0)1930"' هما أكثر تعبيراً 
عن موهبته. لكنه على رغم معرفته الواسعة ومحبته اللغة العربية. لم ينجح بفرض لغة 
شعرية جديدة على جيله من الشعراء او على الحيل الذي جاء بعده. وإذا استطاع سعيل 
عقل أن يلهم الشعراء الذين تبعوه ويثيرهم. نجد شعر بشر فارسء كما يبدو لنا الآن 
من منظور الحاضرء. كأنه كان تجربة منعزلة عزلة الشاعر نفسه. ولم يكن دور ذلك 
الشعر أن يسهم في التطور الشعري في زمنه بقدر ما كان أن يمختير مدى استعداد 
الشعر في ذلك الوقت وقابليته لاستيعاب التجارب الشعرية المختلفة . 


لم ينشر فارس قصائده في كتاب. بل نجدها مُثبتة في الدوريات المعاصرة أو في 
الكتب التي تتحدث عن الرمزية. لقد بلغ الشاعر دروة شهرته كشاعر نجريبي في 


(11) حول أفكاره هذه. انظر المقدمة التي وضعها لمسرحيته الأولى: بشر فارس. مفرق الطريق: 


. انظر الحخديث عن مسر حيته » في : كرمء المصدر نعسية‎ )١0( 
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الأربعينيات عندما كان أكثر نشاطاً وعندما كانت ثمة رغبة للتجديد والتجريب في 
شهرة في ذلك الوقت. كان القراء يدون شعره عصيا على الفهم . في هذه الأبيات 
يخاطب الشاعر آلهة الإلهام : 


لوكنتٍ ناصعةالجبين 
نااروفحة التشفنظ الحنية 
ظحل عى وهج اللحنين 
ماذا بوجدالمحصنين 
غيّبت في العجب الدفين 
درا يفوت الناخمسين 
خغطوات وسواس رزين 


هيهات تنفضني الزيارة 
المسش خيس من وحي العبارة 
رسسمته معجزة الإشارة 
أرخى على العزم انكساره 
صوثتُ شحج خلف الستارة 
معنى براعتهالبكارة 
ونمضت تهبدينلني بحاره 


58 : 211 
وهب لفعمعمة الشظنيجا ة” 


5 4 يم كلفلا )١‏ اين اك. : ا 1 
لكن قرّاءه وجدوا في زائرته امرأة'”"''. وفاتهم أن يروا في البيت الثاني أنه 
فوق القصيدة وعن الكلمات التي نُضير من دون أن تُفِسّر. ومن الغريب أن هؤلاء 
القراء كانوا هم قرّاء سعيد عقل في ذروة شهرته. ويبدو من المفارقة أن إصرار فارس 
على تحقيق التجربة الفتية عن طريق الشعور لم يمكن تطبيقه على شعره بالذات». لأن 
القراء الذين كانوا يستمتعون كثيراً بشعر سعيد عقل بسبب ما كان يثيره فيهم من 
مشاعر بالدرجة الأولى» لم يكونوا قادرين على التأثر بقصائد فارس بالمقدار نفسه. 


يبقى بشر فارس واحداً من الشخصيات في مصر ممن قدموا تنويعاً وفترة 
هدوء وراحة من الهتافات الشعرية الصاخبة لدى الرومانسيين المصريين. وفارس 
كاتب محكم الأسلوب مقتصد في كلماته تقف أعماله على النقيض المباشر من 
عشرات القصائد المترهلة التي كانت تكتب في ذلك الحين. لكنه لم يستطع أن يجمع 
8 شعره التناسقى الكامل بين العاطفة والمعنى الذي كان يصبو إليه.» ولا أن يدخل 
إليه حيوية أو رهافة تكفي لإثارة عاطفة حقيقية لدى القارئ» فبقيت قصائده قليلة 
التأثير» ضعيفة الإلهام. - 


١١59 وانظر ص‎ .١58 كما وردت فى: كرمء الرمزية فى الشعر العربي الحديث. ص‎ )١17( 
ْ ' لتحليل هذه القصيدة.‎ 

(+11) حول التعليقات على هذه القصيدة. انظر: الأديب. السنة ”. الجزء 8 (آب/ اغسطس 
445 ). ص 25ت ولاه 58. 
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خامسا: أورخان ميسّر :)١1958 -١91١(‏ 
تجربة سوريالية 

في الأربعينيات» كان مهيمن على ) الحقل الشعري جو من الشجاعة المحمالية 
والمغامرة. كانت التجارب اموس اي وبخاصة في الثلاثينيات» قد أعطت 
مجالاً كبيراً للمغامرة والاستمرار في التجريب. لذا كان كل شيء يبدو ممكناً في تلك 
الأيام . وعلى رغم أن القوى الرعية 1 تكن مشاعة ولا غافلة. إلا آنا :1 ادكه دن 
ذلك الحين عدائية بشكل خطر . وقد يرجع ذلك إلى. أمنيات عديدة. ففي المقام الأول 
كانت التجارب المتطرفة فى الشعر حتى ذلك الحين (مثل الشعر المرسل والشعر الح 
كذاك الذي كتبه أبو شادي فمزج بين عدة بحور في قصيدة واحدة) غير ناجحة» ولم 
يشعر الناس بأنها تشكل خطرأ على الشعر في شكله الموروث. وكانت تجربة عقل 
الرمزية قد تمت في محيط من جزالة القديم. لذلك لم يكن من السهل على التراثيين 
إدانتها. أما تجربة بشر فارس فلم يحملها القراء على محمل الجدء بل وجدوا فيها تجربة 
طريفة غير مؤثرة. من ناحية ثانية كان ثمة احترام عميق للمغامرات الأدبية الغربية» 
نما على يد النقاد والأدباء الذين تثقفوا ثقافة غربية» ويبدو أن القراء كانت تدفعهم 
رغبة أصيلة للاطلاع على منجزات الغرب الأدبية التي كانوا يحترمونها كثيراً. من جهة 
ثالثة» كانت المواجهة الفكرية مع الغرب» والرفض التدريجي لا يقدمه من مُثْل تجرّد 
لها كبار الكتاب والزعماء السياسيين» لم تبلغ بعد قوة تلفت النظر. فهذا لم يحدث 
هذه الصورة إلا في التويستنات غتدما بذات المفاهيم والخركات الأدبية المتحذلقة في 
الغرب تعامّل في بعض الأوساط في الوطن العربي بشيء من الحذر. إن لم يكن بشيء 
من الريبة . 

في عام ١941‏ ظهرت مجموعة من الشعر المنثور بعنوان سريال بقلم أورخان 
ميسّرء وهو من أهالي حلب. وصاحب تجريب وثقافة عالية» ود. علي الناصر. وقد 
كتب ميسر مقدمة هذه المجموعة كما كتب خاتمة نقدية لها. وكان على الناصر الذي 
يعذه سامي 0 شاعراً من شعراء البرج العاجي""''. قد نشر عدة مجموعات 
شعرية قبل سريال'”*''. لكن الخمس والعشرين صفحة من الشعر المنثور التي نشرها 
في هذه 0 كانت مختلفة تماماً. فهو هنا قد هجر الوزن والقافيه والوضوح 
التقليدي الذي كان يميز شعره السابق. وكان نصيب ميسر من الشعر المنثور في هذه 
الملجموعة ثماني عشرة صفحة. لقد كتب كل من الشاعرين بالأسلوب السوريالي. 


(179) سامي الكيالي» محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب. ١48٠0 18٠١‏ (القاهرة: جامعة 
الدول العربية. معهد الدر اسات العربية العالية . 1465 ص 1 


(10) أي قصة قلب. الظمأ. البلدة المسحورة والأغوار. 


“غم 


ويظهر من تعليق ميسّر أن الناصر قد مر بتغيّر كبير في أسلوبه 07 روفاد ست مره 
أن ذلك قد حدث تحت تأثير مير نظراً لما بلغه الأخير ون اشهره ف امورياء ذَوَاقَة 
وكاتياً رائداً . وقد بقيت داره فى دمشق. حتى قبيل وفاته. محجة للكتاب والشعراء 
الذمى عقون فى ومشق أو يدون جا القد كان عا أؤواقة للقن المتميل والادت 
الرقيع» :وذ أتزهاق للكتات السوريين والعرف: من خلال كعابانه"(النشورة فى 
الدوريات بشكل رئيسي)ء ومن خلال الاتصال الشخصي . 


وربما كانت سريال أكثر التجارب الشعرية الرائدة تطرفا فى الشعر الحديث قبل 
خرقة العسى ل فى “ماءة الارسكاضى يفن :اندي اتعرضى د تلفت السوريالة 
بقوة أمام القارئ العربيء فيناقشه ويفصّل القول فيه كناقد لا يرى في التجارب 
الغربية أمثلة من الكمال ل" خطى» وكذهن متمرّد حاول استخدام معاييره الخاصة 
ومنظوره النقدي الخاص. لكن كثيراً من شروح السوريالية عند ميسّر يعتمد تفسير 
النظرية السوريالية الغربية كما عرضها أفضل ممثليها. ففي هذه المقدمة إدانة لدور 
المنطق وللتوجيه في العمل الفنيء لأن المنطق يجب ألا يتدخل في التفاعل المثمر 
الدائم بين العالم الخارجي والروح. ويستطيع الفنان عند ذلك تسجيل الصور المبدعة 
التي تقدح في ذهنه» بض النظر عن جالها أو قبحها. أو كونها تتماشى مع القيم 
الاجتماعية المقبولة او تتضارب معها ”2 . أآما دور اللاوعى الذي سبق تقديمه فى 
التجربة الرمزية عند سعيد عقلء فمّد أعيد تقديمه ثانية» وبتوكيد اكير وقد دعا 
ميسّرء شأن السورياليين الغربيينء إلى تحرير اللاوعي» ومثلهم أراد تجنب «فرض 
هيكل معقّد من الذهنية التعليمية والتحليل المنمّق على محاولة [الشاعر] اصطياد لك 
اللحظات الغامضة التي يستطيع فيها الإنسان»ء وقد تجتب مسيل الزمن العنيد. 
يبلغ 5 ال 


يصف ميسّر العقل الباطن بأنه «خرّان كبير' يجمع استجابات صراعاتنا مع 
المحسوسات من حولنا. وإذا كر المنانء وهو في حالة إبداع. من وسيلة لإدراك 
هذه الاستجابات ونحرير اللاوعي في لحظه اندماجه بالوعي. عند ذلك يستطيع بلوغ 
مط سوريالي حقيقي من الإبداء*" . لكنه يؤكل أن الفنان.» إد يستطيع فى النهاية 


(١18١)انظر‏ المقارنه التي يجريها ميسر بين شعره السابق وقصائده المنشورة في هذا الديوان. في: 
أورخان ميشر وعلي الناصر. سريال (حلب: مطيعة دار السلام. .)١98417‏ ص 75 لالا. 
(18) المصدر نفسه. ص .١١‏ 
)١87*(‏ انظر : لعمه1 مانا نحومها لعاساممعم صنود المع صضيك له ععوق ]| أمولك عطاا» .عروعط لروعل] 
42 .م .(19485] عاو زلالا- لان [) 2 .هصس ا .أهء .1" بح حن1] عبى ا!آ) ومزأينىي 
(65) ميشر والناصر. المصدر ئفسه. ص 2١١‏ 15. 
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تسجيل هذه الصور المحررة من اللاوعى فهو لا يفعل ذلك فى العادة إلا باللجوء إلى 
«الخطوط الهندسية ‏ الألفاظ أو الأشكال أو الألوان ‏ الباقية التي استطاع الانتباه 
التقاطها وتثبيتها في الحافظة. ثم يلجأ إلى اصطناع خطوط هندسية جديدة يسكب فيها 
انطباع الصورة الحي الذي يلمسه في ذاته بوضوح . فإذا تم له ذلك خرجت الصورة 
إلى الوجود في أسلوب هو مزيج من السوريالية والرمزية» لأن أثر الذهن أصبح 
ظاهراً فيه في الالتجاء إلى المعجم التقليدي في التفسير والتشبيه والاسهاب!)0**' , 
وبرى ميسر أن سوريالية أندريه بروتون وجماعته «لا تخرج عن كونها آثاراً ذهنية مباشرة 
تحيط بها خطوط هندسية من الرمزية المتطرفة»''*'' . وهي في أحسن الأحوال ليست 
سوريالية بل «شبه 30 (556211517ناة-8318). هل كان ميسّر يدعو إلى ذلك 
النوع من السوريالية المتطرفة التي شجبها كثير من النقاد الغربيين بوصفها من الدرجة 
الثانية؟ يقول هئري بير عن هذا النوع من السوريالية إنها «كتابة آليّة» لا يضبطها عقل 
ولا روح نقدية» ولا تعدو كونها فكرة محكية أو مكتوبة أمسك بها الشاعر في لحظة 
مثولها التلقائي في ذهنه»”**'“2. ويبدو أن ميسر كان يدعو إلى هذا النوع من 
السوريالية. إنما من الواضح أن بير لا يرى في هذا النوع من التعبير السوريالي أي 
فائدة كبرى. وهو يسارع لينكر أن بروتون وغيره من كبار السورياليين قد لجأوا إلى 
ذلك النوع من الكتابة. لأن «#شعرهم ونثرهم يكشفان عن أسلوب متطور معقد 
التركيب. وجمع بارع بين المؤثرات» واختيار متروٌ من بين كنوز اللاوعي)27*" . 

وهذه مسألة مهمة هنا لأنها تبي أن بعض أولئك المنادين بالسوريالية فى الشعر 
الغرن الخدوة: كانوا تدعوك إل أساليت متطرفة مند البداية - :وفك ينيك تهنا الثال النان 
إلى حد وصلت تجربتهم . كتب ميسّر : 

غثال رائع 

يحمل رأسأً كلها عين 

دخان.. بريق يعمي البضر.. ضوضاء 

2 
سناع شوخ في اصبت 
1 21 26 


.١10 ١5 المصدر نفسه.ء ص‎ )١186( 

(185) المصدر نفسهء ص ١‏ -18. 

.١15 المصدر نفسهء ص‎ )١141/( 

(8م١)‏ 5 بععوعط 
)١1864(‏ المصدر نفسه. 
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واحد أيار دموع مغلقة د 
دهر غلة تنقع اد 
عدر فشرة جد وحشيه دموع مجحلجلة 
حماد ناطق للتعين :.: دموع محترقة 
جليد لقف د 
غفوة سمحاء عيول جهلم.. جنه 
لشن جداول عين ذات كوتين الله 


لا بد من أن ميسّر قد أدرك أن الذوق الأدبي العربي لن يتقبّل مثل هذه الكتابة 
المتطرفة». لأنه هاجم (أْمَيّةَ الذوق الأدبي' لدى «القارئ الذي لم يألف ذهنه الوضوح 
التقليدي وغير السرعة في الترابط الحكمي». وقال إن السوريالية عندهم ليست سوى 
والعبارات على إثارة جوّ انفعالي خاص””*'' , 

إن أهم خصائص السوريالية التي ناقشها أورخان ميسّر هى خاصية «التكثيف». 
في الأربعينيات بدأ الشعر العربي يعاني فرط الحشو والإطناب. وهي من صفات 
الانحطاطية فى الرومانسية العاطفية. فى إصراره على التكثيف أضاف ميسر دعامة 
أخرى مهمة إلى تأكيد الرمزيين على التكثيف والإيجاز. وقد ختم مناقشته الطويلة نسبيا 
لهذه الخاضية بالعبارة التالية: «إن العين الثرّة أقل روعة جداً من عين دموعها 


)١97( . 


ممتر فه) 


.37 517” ميشر والتاصر. المصدر ئفسه. ص‎ )١1940( 

.45 45 المصدر نفسه. ص‎ )١19١( 

(195) المصدر نفسه. ص 54 ."١‏ أانظر أيضا الهجوم الذي شنه سامي الكيالي على هذا الشعرء 
في: الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب. .14680-18٠١‏ ص 778 0754 حيث وصمه 
الكيالي بالعقم. ص 559. 

(4)انظر: ميشر والناصر. المصدر نئفسه. ص 7١‏ - لالا. والاقتباس على ص /الا. 
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ن الصعب جداً تحديد أثر كتاب مثل سريال في الشعر العربي المعاصرء فإذا 
اا ارجا مر الناصر. فإنه لم يؤثر في صديق كبير آخر له.ء هو 
عر ان ريشة "ا . ومع ذلك» فإن الشعراء السوريين في الخمسينيات كانوا يبدون 
علامات مبكرة من التطور والتعقيد ما كان يمكن أن يقبلها المحافظون السوريون. 
فالمواهب الشابة. مثل على أحمد سعيد [أدونيس] هو أهم ارا سورياء قد وفعت 
حت شالب اميد وار إلا أن هذا التأثير كان واحداً من عدة مؤثرات» وليس 


من الممكن التوكيد أين ي: ينتهي أثر وأين يبدأ 0 طناد 


)١1945(‏ كثيراً ما تحدث ميسر مع المؤلفة عن صداقته الوثيقة مع عمر أبو ريشة. 

)١946(‏ كما نقلها للمؤلفة كل من ميسّر وأدونيس. 

(143) كان الشعر المنشور في سريال في نظر عامة القراء في الأربعينيات والكمسيتيات: في أحسن 
حالاته: استعراضاً للنباهة والظرف. وفي أسوإ الحالات محاولة بشعة لمحاكاة شعر غربي غريب على النفس 
العام والأسلوب المتعارف عليه في الشعر العربي. ولم تكن أغلبية القراء ترى في هذا الأسلوب غير 
العبا, رات المفككة. وسطر أو سطرين من الكلمات والدفقات الكلامية المشتتة التي أعيد ترتيبها ' عا لى نحو 
قبيح . . وأصبح أسلوب سريال والسورياليين الآخرين؛ على نحو ماء يربط وينسيب إلى حركة الشعر ا حر 
التى بدأت بعد ذلك بوقت قصير. ونحن نتحدث هنا بناء على معرفة شخصية بطبيعة المناقشات العامة التي 

غير أن سريال لم تكن التجربة السوريالية الوحيدة في الاربعينيات. ففي مصرهء نشر إدوار حنين 
شعره السورياني فى المجلة الجديدة خلال الحرب العاللمية الثانية. إلا أن ضيق المجال دفع المؤلفة إلى قصر 
المناقشات التى عرضناها فى الصفحات السابقة على ما نعتبره المحاولات الأكثر تأثيرأً فى هذا السياق. 


/ا6 


م2 


الفصل (لساوس 
عبود ومندور وأثرهما النقدي في الشعر 


أولاً: مارون عبّود )١957-314/5(‏ 


إن جهد النقاد العرب فى هذا القرن. كما أسلفناء. قد عرّز التطور المستمر فى 
الكتغر الخرن لخديف وشجعة: كماانونه الأحدات الكيفزية وضد ايان مخ المالغة 
والانفلات الفنى. ولقد كان كثير من هؤلاء النقاد شعراء كذلك. لكن المساهمة النقدية 
حتى نباية الأربعينيات كانت قد أرست مُثلاً لم يسنظع الشعر في ذلك الزمان بلوغها . 
ولعل ثلاثة فقط من الشعراء النقاد. وهم نعيمة وأبو شبكة وعقل. قد استطاعوا أن 
يكتبوا شعراً يقارب مفهومهم لما يجب أن يكون الشعر عليه. 


لكن ناقداً واحداً قد كرّس حياته ليكون «القديس الشفيع» للموهبة العربية 
المبدعة أينما وجدت. ذلك هو الناقد اللبناني مارون عبود الذي سبقت إشارات كثيرة 
إلى أعماله. توفي عبود عام ١977‏ عن عمر طويل» بعد أن قدم خدمة فعلية لتطوير 
الشعر العربي الحديث. كان عبود صاحب أصالة كبيرة وشجاعة واستقامة وشخصية 
ساحرة. وكان أكبر محطم أصنام عرفه النقد العربي الحديث. وهو لم يكتف بالأخذ بيد 
المواهب الإبداعية وتشجيعها وحسبء. بل حاول كذلك حمايتها من أخطائها الخاصة» 
ومناحي ضعفهاء. ومن المحتالين في مجال الإبداع. كما حاول تنقية الشعر من الزائف 
والتقليدي. وقد تفوق على محطمي أصنام من مثل العقاد. لأنه على الرغم من أحكامه 
القاسية وسخريته. لم تبدٌ منه خشونة غير معقولة. أو مرارة أو ميل لتعظيم الذات. 
وهي مثالب نقدية أضعفت من تأثير العقاد. ثم إن أحكامه. من الناحية الغنية. كانت 
أصح وأكثر إنصافاً. ويمكننا اعتباره أعلى منزلة في النقد من نعيمة لأنه» خلاف 
نعيمة. بقي متفرغا للنقد ولم بجر موقعه الرئيسي كناقد إلى أي نشاط آخرء بل ظل 
حكما حكيماً ناشطأ في تناول ما يصدر من أدب؛ ولأنه أصرّ على البقاء فى قلب 
الحياة الأدبية في الوطن العربي أجمع» فقد تفوّق على غيره من النقاد أمثال مندور. 


أوه 


كان عبود في روحه لبنانياً وعربياً في الوقت نفسه. وعلى رغم أنه كان واسع 
الاطلاع على تاريخ لبنان الأدبي وتراثه الشعبي» إلا أن معرفته بالأدب الرسمي كانت 

تشمل الأدب العربي برمته. قضى عبود حياته في تدريس | الأدب العربي القديم في 
الجامعة الوطنيّة افى غال! ''» وهي هدرسة ثانوية اكتسبت شهرة أكبر بسبب وجود 
عبود فيها. 


وكان عبود قد درس سنتين في مدرسة الحكمة المشهور 0 وكان يجمع إلى 


معرفته بالقرآن الكريم معرفته بالكتاب المقدس وفهما عميقاً للأدب العربي القديم. 
واهتماماً كبيراً بفلسفة العرب وتاريخهم. إلى جانب معرفة طيبة بالأدب الفرنسي 
وعبود ناقدأ يكشف عن أكبر حساسية نقدية مرنة فى الوطن العربي فى ذلك الحين: 
وهي مسألة تزداد قيمة عندما يتذكر المرء أن عبود قد عايش جميع الحركات والتغيرات 
التى طرأت على الشعر العربي خلال العقود الستة الأولى من هذا القرن. وذلك لأن 
الموهبة الإبداعية العربية» كما سبق القول» قد جمعت خبرة عصور في الغرب في 
مدى عقود قليلة. وقد أدرك عبود كل ذلك وتفخصه بوعي وذهن مفتوح . لفك كنت 
إلى صديق له بعد مرض طويل عام ١126‏ يقول تأنقه منذ أيام شبابه المبكر. لم يترك 
يومأ واحداً يمر من دون أن يكتب شيئاً. ويؤكد له بأنه عصامي صنع نفسه بنفسه . 
يقول: (إذا قلت لك إنني منذ بلوغي رشدي م أنقطع عن الكتابة يوما واحدا 
فصدقني.. . فأنا يا أخي عملت نفسي على ذوقيء, فإن كان أعجبك شيء في 
فالفضل فيه لي لأني ماشيت الزمن فلم أتخلف عن ركبه ساعة. وأني أعاهد الشباب 
على هذا وأرجو أن يعملوا دائماً وأبداً وهم واوة لقا و 


كان عبود دائما ناقدأً رائداً لم تصدمه دوامة الموجات المتلاحقة من التجريب. 
وما كان له أن يقتنعء مثل نعيمة. بموقع الحكيم المنعزل. الذي لا يكتب سوى 
تعليقات عابرة على أعمال شاعر عندما يطلب إليه أن يصدر حكما فيها. كان عبود 
يعتلى ناصية الموجة دائماً. جرّب عبّود أعمالاً إبداعية أخرى مثل الشعر والقصة. لكنه 
بلغ شهرته المتميزة في النقد الأدبي والاجتماعي. ولا شك في أنه في مجال النقد 
الأدبي ترك أكبر الأثر فى معاصريه. وكانت أكثر كتاباته النقدية فى مجال النقد 
التطبيقي؛ على تام ايض من تجارب عديدة أخرى كانت أكثر اهتماماً بنقل نظريات 


)2( انظر : على سعدء. «الثورية ومصادرها عند مارون عبود. "» الآداب. السنة 6 العدد و0 «(تموز/ 
يوليو ؟55١)).‏ ص ١‏ 

(؟) انظر: مارون عبّودء أحاديث القرية. ط ”؟ (بيروت: دار الثقافق. .)١957‏ ص 2٠١53١984‏ 
التي يصف عبّود فيها دراسته في مدرسة الحكمة ب بين عامي ١9١8‏ و19056١.‏ 

(*") المصدر نفسه. ص .5١5 5١6‏ 


؟*همه 


أخذ معظمها من مصادر غربية. وكان من نتيجة ذلك أنه لم يطوّر نظرية كبيرة خاصة 
به. كان الأساس فى موقفه النقدي كراهيته المطلقة للتقليدية والتكرار (ويسميه 
الاجترار)”؟؟ ومحاكاة الأعمال القديمةء إلى جانب ابتهاجه لدى اكتشاف موهبة أصيلة 
خالضة عل . 

كان عبود يبحث عن التجديد فى كل وقتء وقد طبع في أذهان معاصريه 
الحاجة الملحّة إلى نوع جديد من الأدب: الأدب. شأن الفنون الجميلة الأخرى. صورة 
للحياة . . . وهذه الصورة رائعة عندما تخلق أول مرة. ولكن لم يقصد لها أن تمضغ ثم 
يُلقى بها على الورق جيلاً بعد جيلء أو أن تُعبد وتُقدّس”''. في مقدمة يجدّدون 
ومجترون هتف عبود: «فلندع المجترّين يتبلغون بما في بطوهمء ولنخلق طعاما 
جديداً. . . فلنطعم أدبنا [بمادة حديثة] فقد أصبح 1" وا هيار سكن أذ 
تكون أشد حدة من هذه #ميل دهون وأعيننا فى ظهورنن”*؟. 


عرق حخئكود أن الك عضي زازه لاف 0197 لكنعة حي «الشع انق العدك 
كيين : النسن واللقة" ١‏ :وتقضت ب اللكة"القواعة الأساسة وحرق" ١"‏ روفن رانه أن 


جميع الكلمات شعرية» «لأن سر البيان في التركيب. . السرّ في «القران». .)7""'. 


التعابير»””'2. كان يصرٌ على لسان العرب المحدثين: «لقد مللنا تعابير الأقدمين كما 


مللنا ونمل كل لحن يكرّر ويعاد كل يومء فالالتجاء إلى هذه التعابير الهرمة يقتل 


(*) وذلك ما يوحي به عنوان كتابه: مارون عبودء مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. 
2.4 وقد درج على الإشارة إليه بصورة منتظمة خلال أعماله الأخرى. 

(2) للبحث عن أمثلة من عمل واحد هو مجددون ومجترون. انظر مقالاته عن يوسف غصوب». 
الياس أبو شبكة. عمر أبو ريشة. نازك الملائكة وجبران خليل جبران. 

(1) المصدر نفسه. ص .١19 - ١8‏ انظر أيضاً: مارون عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش 
الشعر المعاصر. ط ” (بيروت: دار الثقافة. .)١1455‏ ص .١7‏ 

(/ا) عبود. مجددون ومجترون. ص 7. 

(8) المصدر نفسه. ص 4. انظر أيضأ مقالته الطريفة التي كتبها عام 1952 عن الشعر والشعراء في: 
مارون عبود. على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء (بيروت: دار العلم للملايين. .)١955‏ 
ص 77 88 

(4) عبودء مجددون ومجترون. ص 48. 

.8 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

.48 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر.ء ‏ ص 17 7. 

(1) عبودء مجددون ومجترون. ص 7. 
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المعنى في أدبنا ويلهينا عن التفكير»”*''. إن الذي نحتاجهء كما يلح في القول. هو 
عبارات جديدة تؤخذ من حياتنا الحاضرة. وكان دائم الهجوم على العبارات الأدبية 
الجاهزة والمواد الشعرية المختزنة المكررة”” '2. وفى رأيه أن الشعر الحقيقى لا يمكن أن 
نضا عد 370 

كانت كتابات عبّود دائما تتوقع ما سوف يحدث. ونادراً ما كانت وصفاً لما قد 
حدث فعلا. لقد كان رائدا حقيقيا وقائدا فكريا مثل الشدياق والريحاني» وكان يعجب 
بهما مع”"'. وفي الخمسينيات؛ عندما كان الشعر منغمساً في تجاريب لم تعرف من 
قبل افق تاريخ :الشمر العرى ل لدعتو دعللة ولا معارفة, كان "قزوله للشيس لكر 
الذي بدأ يكتب فى نبهاية الأربعينيات على النقيض من موقف العقاد. الذي كان فى 
نوم مقي طليعيا ورائداء ولكنه عاد فقاوم ذلك الشعر بشكل مرير مدمّرء ووكاف: 
منذ نهاية الخمسينيات. عندما صار بمقدوره شن هجمات من موقع قوة» بوصفه 
الناطق الرسمي باسم لجنة الشعر في المجلس الأعلى للفنون والآداب في القاهرة» وهو 
مؤسسة حكومية. والواقع أن عبّود كان يتوقع هذه الحركة في كثير من كتاباته 
السابقة . فقد كان يقول إن «الشعر ضحية الأوزان والقوافي»". إنه لصحيح أنه لم يتمرّد 
على علم العروضء ولم يدع إلى الشعر المنثور. لكنه كان يرى: «في الأوزان العربية 
وحدة موسيقية يؤلف كل وزن منها لحن خاصاً.ء فمتى لمق شاعرنا ألفاظه». واستقام 
الوزن كانت الموسيقىء. ولهذا لا يبالي شاعرنا بألفاظه إلا قليلاء بينما نرى شعراء 
العالم يمخلقون من توافق الألفاظ موسيقى يوفق إليها كل شاعر بحسب طبعه 
واجتهاده»(*'' , 


ثمة معنى متجسداً في هذه الموسيقى من دونه تغدو محض أنغام مضطربة لا تثير. 
وكما أن الموسيقى تتجدد وتتنوعء» كذلك يجب أن يكون الشعرء «ولن يدرك هذا إلا 
بخلو تعابير جديده ١‏ لها رنه وصدى ووقع طيب كك النفسر ادا 


.54 المصدر نفسه. ص‎ )١4( 

.١18 لمثال واحد انظر : المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

.١؟ عبود. على المحك: نظرات وآراء في الشعر والشعراء. ص‎ )١١( 

(10) انظر ما كتبه عن هؤلاء في: مارون عبود: صقر لبنان. بحث في النهضة الأدبية الحديثة 
ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق (بيروت: دار المكشوف. .)145٠‏ وأمين الريحاني. إقرأ؛ ١١١‏ 
(الماهرة: دار المعارف. .)١987‏ 

(18) عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص .١7‏ 

)١19(‏ عبود. مجددون ومجترون.ء ص 5". انظر أيضاً : سعد. «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.» 
ص 4لا هلا. 
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كان عبود يربط بين الأدب والحياة. فهو يقول: «ليس الأدب نقد الحياة فقطء 
كما قال أرنولد. . . 9 ثورة على الحياة. والأدب ند الحياة. . . يريد أن يقوم 
اعوجاجها بالسيف»”'''. وعنده أن واجب الناقد تناول الأعمال الفنية «بشكل فنى». 
ل يقل الشعراء. ما"فالوه من الشعر لندارسه يغلاهم كوثائق تاريخية 6 قلسن الاشتعر كاريناً 
ولا جغرافية ولا علمأ”'''. وهو يرى أن النقد عمل إبداعى يجب أن تدعمه المعرفة. 
فالناقد من دون هذا الجانب الإبداعي «لا ناقد ولا كاتب»”""2. 


وعبود في نقده انطباعي. كان يتفخص العمل الأدبيء مظهراً نقاط قوته 
وضعفهء ساعيا فى الإشارة إلى أصالته أو تقليديته. كان بوسعه أن يفعل ذلك لأنه 
بحب صادق للأدب وذواقة للأصالة والفن يدركهما بالفطرة والمراس. وهكذا استطاع 
توفير أهم المتطلبات التي كان هو نمسه يدعو إلى وجودها لدى الناقد: الإبداع . فد 
كان ناقدا ثقَةٌ لا يضاهى في الأصالة والتنوع”""' . 


أما المطلب الثاني» وهو الثقافة. فقد كان له فيه نصيب كبير. وسرعان ما يتضح 
ذلك من دراسة مقالاته. فالقدماء والمحدثون من الكتاب والشعراء من الشرق 
والغربء. والقديسون والأنبياء وأشخاص الأساطي ولخاضووه دوماً فى ذهنه. يجدون 
طريقهم إلى كتاباته بطريقة طبيعية جداً. «إنه يبدو كما لو كان يحلّق فوق الزمان والمكان 
بأجنحة بصيرته النافذة. وكما لو كانت المسافات والأبعاد تمحي والعصور تنهار أمام 
عننه وف اخاطرةء فتظهن إخياء الإنسانية في صيرورتها ووحدتما واستمرارها وسيرها 
الصاعد نبرأأ متصلا يجري كله في قبضة يده أو أغوار قلبه»”*"'. ففي مجال النقاش كان 
بوسعه أن يتحدث فى الوقت ذاته عن الثقافة الإسلامية والتقاليد المسيحية والكتاب 
الغربيين والمؤلفين والمفكرين العرب القدامى. وثمة ميزة أخرى عند عبّود هي قدرته 
غل مصبط الحلذقات: لمتن بين الاعتقا ص :ويه ذه من الشافات كد للقت ' 
كان ينظر إلى الأدب العالمي نظرة خالية من العقد والهيبة المبالغ بها والتعظيم 
المهول للونجازات الغربية على حساب الإنجاز العربي. قديمه وحديثه. والذي طالا 
نال أسوأ تقييم عند نقاد عرب كثيرين قبل عبود وبعده. بهذا الأسلوب العامر باحترام 


() عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص .7٠١‏ 

.7١7 المصدر نفسه. ص 0777 وانظر أيضا ص‎ )1١( 

.558 727” وانظر أيضا فصل «نقد الشعر.» ص‎ .55٠8 المصدر نفسه. ص‎ )1١0( 

(17) انظر: محمد يوسف نجمء "الفنون الأدبية.» في: الجامعة الأميزكية في بيروت. هيئة الدراسات 
العربية؛ الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين. .)١131‏ ص 543. وانطون قازان. 
«مارون عبودء» الأديب. السنة .7١‏ العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١1477‏ ص 5 -7. 

(4؟7) سعد. «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.؛ ص 4. 


ظذظ 


الذات. وعلى معرفة بجميع السلبيات التي عرفتها الثقافة العربية قديماً وحديثاء وعل 
إصرار لا يكل على نقدها من دون مواربة أو وجل. استطاع ذلك الناقد الفذ أن 
يخلص قراءه من بعض عقد النقص التي أنزلها فيهم كثير من النقاد الذين نالوا ثقافة 
غربية. كان أمتلوية طبيعيا: حيها : يمخلو من الإرباك والانبهار. كان أسلرب العالم 
الذي يفهم الأمور على حقيقتها وينظر إلى تراث الإنسانية الأدبي عا انه يعسي إن 
جميع محبي الأدب. 


كانت مقاربته النقد تتسم بالحماسة والصدق في الوقت نفسه. كان ذا شجاعة 
أخلاقية كبرى». ولا يتردد في أن يزيح عن المراكز العالية أولئك الذين نصّبوا أنفسهم 
أمراء الأدب في الوطن العربي وكانوا يتمتعون بمنزلة لا يستحقونهاء كما سبق القول 
فيه في مواضع عديدة من هذا الكتاب. كان يصرّح المرة تلو المرة أنه لن يسمح 
للصداقة بأن تمنعه من قول الحقيقة عن عمل أدبي””'"2. كانت السخرية» بعد الصراحة 
في قول الحقيقة. أعظم أسلحته. وكان إماماً في النقد الساخرء وهو موقف طالا 
اشتدت الحاجة إليه لإزالة الانطباعات الزائفة التى ترسخت فى أذهان الأجيال الفتية 
حول :نافين الرلقق الر اسشين تمن" ايحت التيدة الأديية الى ”تدع إل الشيلك». فى 
ديت عتره ضع الأنخطل 'الضبعير (يثتارة الخورى) يقول* #لا بد للشاعر من جو أو 
محيط ‏ سمّه ما شئت - يسرح فيه حين يعمل قصيدة. أما محيط أخينا بشارة في 


قصيدته هذه. فكان في السماوات العل ٠؛‏ بل في السماء ء السابعة» التي زارها مار 
بولس وعاد مخبر المؤمنين عنها. وقل يكون فاقه بشارة إذ بلغ سدرة المنتهى)70" . 


خلّف عبّود عدداً من الكتب القيّمة في الأدب والسيرة والنقد إلى جانب بعض 
الأدب القصصي الأصيل. وأشهر كتبه في النقد الأدبي هي على المحك )١4457(‏ 
ومجددون ومجترّون )١1444(‏ ودمقس وأرجوان )١1157(‏ وفى المختبر )١149017(‏ وجُدد 
وقدماء )١1554(‏ ونقدات عابر .)١1059(‏ والكتب الثلاثة الأولى تتناول الشعراء 
المعاصرين » والبقية عن الكتّاب المعاصرين بشكل عام . وكتابه رواد النهضة الحديثة 
)١1050(‏ يؤرخ للنهضة الحديثة في لبنان في القرن التاسع عشر. فسرده تاريخ الأدب 
وتصويره شخصيات مثل الشدياق والريجحاني فيها تفصيل ومحليل» لكنها في الوفت 
نفسه تتلون بشخصيته إلى حد كبير . 


قد لا يتفق الناقد الحديث مع أحكام عبّود جميعها. ولا شك في أنه كان أحياناً 
(5؟)انظر: عبودء. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصرء ص 7١5‏ و500. 
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شديد القسوة على بعض الشعراء من أمثال أحمد الصافي النجفي. إذ إنه لم يقدر 
خروجه عن مألوف الشعر حق قدره. كما أنه ل يستطع تقبّل جميع أفكار الرمزية . 
وكان كذلك شديد المقسوة على الباحثين المصريين». قائلا إن المصريين كانوا يعتمدون 
في نقد الشعر والأدب على المستشرقين الذين كانوا 'يصابون أمامهم بشلل الفكر»”"" . 
وهذا تعميم غير مقبول في وقت كان أغلب كتّاب الطليعة العرب مدينين فيه لكتّاب 
الغرب ونقّادهم. لكن المرء لا يستطيع رفض هجمات عبود على التسوية الأدبية التي 
انحدر إليها ناقد مثل طه حسين يوم نصَب العقاد أمير الشعراء'”"2. كما لا يستطيع 
المرء أن يلوم عبّود في نقده الساخر للعقاد في ادعاءاته قول الشعر”"'". إن بإمكاننا 
الآن أن نحس بالغضب الفني الذي اعتمل في نفس عبّود وقتئذٍ. كما يسهل علينا 
فهم مخاوفه على الذوق الشعري في الثلاثينيات عند القراء العرب عموما. كان النشاط 
الأدبي في مصر قد جعل منها المركز الأدبي في الوطن العربي لعقود عديدة. 


ولا بد من أن عبود شعر بالخوف من أن تقوم التجارس الشعرية والنقدية 
المصرية. ما كان ضعيفاً أو غير مسؤول منها (كتجربة العقاد الشعرية وحكم طه حسين 
الاعتباطي يوم نصّب العقاد أميرأ للشعر العربي). أن تقوم مرة ثانية بتضليل خطى 
الشبان من أصحاب المواهب والمطامح الأدبية في الوطن العربي. لقد شعر عبّود أنه 
مسؤول أن يشير إلى كل هذاء من دون تساهلء وأن ينبّه إلى ما كان يراه خطراً أو 
تضليلاً. ويبينْ زيفه ولافتيته. لأن عموم القراء في الوطن العربي في ذلك الوقت 
كانوا يفتقرون إلى الثقة بالنفس والقدرة على الحكم المستقل. فيذعنون إلى المعايير الأدبية 
المصرية”” “. ولأنه كان عربي الروح فقد اشتط غضباً إزاء حركة التمصير التي كانت 
تجري في ذلك الوقت"' ". 

عاصر عبّود فترة الإعداد للثورة الشعرية في أواخر الأربعينيات. ففي ذلك 
الوقت لم يكن عبّود قوة فكرية ونقدية وراء التطور في الشعر وحسبء. بل كان كذلك 
قوة روحية كبرى تدفع الشعراء الشباب نحو الاجتهاد والتجريب. فقد كانت حماسته 
وصراحته وتجرده لعمله وشجاعته الأخلاقية مصدر إلهام للأدباء الشبان. وصفحات 


(30) مارون عبوده فى المختبر. طبعة جديدة (بيروت: .)١91/١٠‏ ص 456. 

.55-1١5 عبود: على المحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص‎ )١18( 

(9؟) المصدر نفسه. ص | 

() انظر: !. كراتشكوفسكي. :في الآدب العربي الحديث.' الرسالة (؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
5 ). ص /1577. الذي يصف فيه زعامة مصر الأدبية فى ذلك الوقت. 

(1") انظر على سبيل المئال: مارون عبود. «الأدب الفرضوق والدكتور أدهم والعفاد.؟ في: عبودء 
دمقس وأرجوان : تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 5١4‏ ؟757., 


/اعةة 


كتبه تزدهي جح محعبه روم بحيويته الخاصة . وليس من السهل إنصاف هذا 
الناقد الكبير بصفحات قليلة. فاعماله. ودذوره النقدي. وشخصيته " تدرس إلا 
قليلاء وهي تستحق تفصيلاً أطول بكثير مما يحتمل هذا الكتاب. وما أحوج جيل 
الثمانينيات والتسعينيات إل اقل مثله. 


ثانياً: محمد مندور )١958 ١901‏ 


أثناء تشناعل -سمعة عتوة تافذ! نز "العغشريعات وتبانة'اللمسيداف» ثيررت شتهرة 
محمد مندور فجأة فى الأربعينيات. وقد ترسخت شهرته ناقدا للشعر العربي الحديث 
دفعة واحدة عل كتاب مهم بيعنوان في الميزان الحديد (غ1845١).‏ 


[صضة 7 


يبدو أن حياة محمد مندور قد اعتورتما مصاعب كثيرة نالت من طاقته 
وإبداعه. فقد أرسل في بعئة دراسية إلى باريس عام 2197٠‏ بعد تخرجه في كلية 
الآداب بالقاهرة عام .١47579‏ وهناك أقام تسع سنوات» ثم اضطر إلى العودة إلى بلاده 
عندما اندلعت الحرب. وفي خلال إقامته الطويلة في باريس أخفق في الحصول على 
الدكتوراه. وحالت الإجراءات البير وقراطية دود حصوله على وظيفة جامعية ٠.‏ وهو ما 
كان يستحقه عن جدارة. وكان ذلك بداية صراع طويل ومرير أحياناً. أفقد الأدب 
العربي جزءا كبيراً من الحيوية الشابة والإبداع لدى واحد من أبرز النقاد الواعدين 
العرب فى العصور الحديثة. : يكن مندور طويل الباع فى الادات الإغريقية واللاتينية 
الأول التي نشرها ثم ضمّنها بعد ذلك في كتاب فى الميزان الجديد أنه قد عاد يحمل 
عدّة جديدة من النقد. متحمسا لتطبيقها على الأدب العربي الحديث. وكان قد درس 
علم الصوتيات في باريس كذلك. وقام بتجارب مختبرية فى الأوزان العربية استخدمها 
فى تمده وكتاباته . 


نجح مندور بالحصول على وظيفة تدريسية صغيرة في جامعة القاهرة» ثم في 
جامعة الإسكندرية التى كانت قد تأسست حديثا. وفى عام ١447‏ حصل على شهادة 
الدكتوراه بدرجة الشرف”"''. لكن ذلك لم يساعد في تحسين وضعه الجامعي فاستقال 


(50؟) للتعرف على حياته الدراسية والعملية كناقد وكيحاثة فى المجال الأكاديمى. انظر: لويس 
عوض ٠‏ الثورة والأدب (القاهرة: دار الكاتب انعر بي .)١1661/ ١‏ ص ١‏ _ ع"”»؟ نجمء «الفنون الأدبية. 5 
ص 757 017". انظر أيضا: "مع الأدباء: الدكتور محمد مندور والنقد. . . .' مقابلة أجراها فاروق شوشة 
مع محمد مندورء الآداب. السنة 4. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1931). ص 5 87. 

(3) قدمت أطروحته توا واتنا للنقد العربي القديم من حيث مناهجه وغاياته ونشرت يعلوال 


النقد المنهجي عند العرب . 


لزت ل 


في السنة ذاتها وانخرط في الحياة العامة مبتدثئاً بالصحافة. كما انخرط في السياسة 
الحزبية . 

بقي مندور حتى وفاته يسأهم في الصحافة. إما بصفة المحترف أو بصفة 
الكاتب الحر. وقد ألقى بعض المحاضرات كذلك فى عدد من الكليات والمعاهد فى 
مصرء من بينها معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العربية. وهذا النسق من الحياة 
قد يفسر عدم انتظام مسيرته ناقداً. كانت حياته دوماً تزحمها وتركبها عوامل ثلاثة : 
السياسة والحاجة المادية وسوء الصحة. ولولا هذه العوامل الثلاثة «لغدت من أنصع 
الصفحات في تاريخنا الأدبي»”* ". 

وكان ذلك أمرأ محزناء لأن مندور بدأ مسيرته النقدية بشجاعة وأصالةء وبنوع 
من الموضوعية غير المنحازة التى كانت مثالا لغيره من النقاد الذين انحصر اهتمامهم 
بأدب بلدهم وحده. ظهرت نوادز عدم التحيز عند مندور في المقالاات التي كتبها عن 
شعر المهجر الذي درسه بحماسة. معلنا أنه ذو قيمة شعرية أكبر من قيمة الشعر 
المصري المعاض 0" , 

كان وصفه عنصر «اللهجة» في شعر المهجر مسألة جديدة وأصيلة في ذلك 
الوقت. وقد وصف ذلك الشعر ب '(الشعر المهموس» وقارنته بالنبرة الخطابية لدى 
تنعزاء مكل القافير المصترض موه كس . [مستاعيل” "4 جاذلة حهنده فح اتفسير ليمك 
الجعائة الأكبر» قال هكدور#القسين قن الكمر لسن :ماه الشعفيت. فالشاعر القوق 
هو الذي بيمس تكسن صوته مارجا من أعماق قبيه فق القدات مخارة م تولكتة غير 
الخطابة التى تغلب على شعرنا فتفسده. إذ تبعد به عن النفس. عن الصدق. عن 
الدنو من القلوب:”"" . ويقول في موضع آخر «الرنين الخطابي. مهما بلغت قوته. لا 
يمك أن يعمو بال1 


إن هذا الهجوم على الرنين والنبرة الخطابية في الشعر العربي كان واحداً من أهم 
الأسلحة التي استخدمها شعراء الطليعة في الخمسينيات في صراعهم مع الشعر 
التقليدي. ولم يكن مندور أول من انتقد هذا العنصر في الشعر العربيء لكن كان أول 


(1”) نجمء "الفنون الأدبية.» ص 755. 

(5") انظر: محمد مندور. "الأدب المهموس.' فى: محمد مندوره فى الميزان الجديد. ط “ 
(الكاهرة > كعية نيش عسو 1431 ]امي 4ك 45 ولتدفارتة بن هذا الععر "القن الصري 
انظر ص دلا و5 .٠١‏ 

(3*) «الشعر الخطاي:" فى: المصدر نفسه. ص 97 ؟١1.‏ 

(0*) المصدر نفسه. ص 1. 

(58) المصدر نفسه. ص 44. وانظر أيضا ص .٠١7‏ 
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لتعبر عن صوت الشاعر الحميم. وكان يصرّ دائماً أن ذلك هو شعر الحياة 
ل(وع) 
والإنسانية 2 . 


تعرّض مندور فوراً إلى هجوم من نقاد الأدب في مصرء ٠‏ ومن بينهم سيد 
فظني اكين لمعتسي التو ولم يكن ذلك بغريب. لأن مندور لم يستثن العقاد 
ل ثم إن الحديث عن اللهجة كعنصر كبير في الشعر كان موضوعاً 
يدا سسا لا يمكن أن يصبح مفهوما بسرعة على نطاق واسع. ومندور نفسه لم 
يعط هذا العنصر المهم في الشعر اسماً خاصاً. ولم يطلق عليه تعريفاً محدداً. كما أنه لم 
يحاول مناقشة أي من وظائفه الأخرى وصفاته. فالتفريق فى اللهجة بين «الهمس 
والخطابية» ليس سوى جانب محدود من موضوع متعدد الوجوه. لكن محاولة مندور لم 
تتبعها مباشرة محاولات نقاد عرب الخويرة إلا فى الخمسينيات بعد ذلك على يد 
الشاعر البحريني إيراهيم العريض. ولو أنه اط فى تسمية المصطلح باسم 


«الأسلوب» بدل «اللهجة». وقد أخطأ كذلك في الخلط بين اللهجة في بعض الأمثلة 
والموضوع . ومع ذلك كانت حاولته في غايه اله لأنما , برهنت عل أن الشعر القديم 
لم يكن بالضرورة خطابياً دائما. لقد ساق العرّيض أمثلة من الشعر القديم ومن الشعر 
الحديث كذلك ليبِينٌ النبرات المختلفة التي يستطيع الشاعر بها أن يخاطب العالم. وقد 
فعل””*'. ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يُدرس ولم يذكره شعراء الطليعة ونقادهاء 
مع أنه مساعمة أصيلة في دراسة هذا العنصر الرئيسي من عناصر الشعر. 

كان هجوم مندور على الرنين والنبرة الخطابية نما خدم غرضاً كبيرا بعد ذلك 
أيضا”**2. ويجب التوكيد هنا أنه كان يعتبر «الموسيقى» عنصراً رئيساً في الشعر. وهو 
مفهوم بقي حريصا عليه طوال حياته”**'. وفي هذه المقالات الأولى عن اللهجة كان 


(9") المصدر نفسه. ص دلا و0١4.‏ 

(0) انظر : المصدر نفسهء. ص 9 .١١8‏ انظر أيضا: مصطفى عبد اللطيف السحرتي. الشعر 
المعاصر على ضوء النقد الحديث (القاهرة: مطبعة المقطم والمقتطف. .)]١918[‏ وفيه يباجم مندور لنقده 
الشعراء المصريين (ص .)35١١ 5٠١94‏ ولكنه يميل إلى استرضائه بعد ذلك (ص .)5١7”‏ بموافقته على أكثر 
اراثه . 

.1١8- 1١١5و‎ 945 مندورء. المصدر نفسه. ص‎ )5١( 

(؟5) انظر: إبراهيم العريض. الأساليب الشعرية (بيروت: دار مجلة الأديب. .)١93٠‏ 

(57) انظر: محمد النودبي. ثقافة الناقد الأدبي (القاهرة: لجنة التأليف والترحمة والنشرء. ,.)١989‏ 
ص .5١05‏ وفيه يشيد بحملة مندور على الأساليب الرنانة والنبرة الخطابية . 

(44) انظر: محمد مندورء. لويس عوض وصلاح الدين عبد الصبورء "ندوة الآداب: قضية الشعر 
الجديدء» الآداب. السنة .٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١957‏ ص "3. 
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مندور يدعو كذلك إلى الوضوح والعمق العاطفي والرؤيا الشعرية وبل الشعور وقوة 
ال م والحمال والحميمة . ٠‏ فمي مقاله يعنوان (النقد ووظائفه) يطالب الشعراء والأدباء 
بالتحلي بالتواضع والصراحة وبالصدق والموقف الحميم من أجل الوصول إلى أدب 
خالد 210 


دخل مندور في مجادلات طويلة مع نقاد آخم غرين فى مصر حول موضوعات 
شاعت في ذلك الما ار ويبدو أنه كان يريد إعادة النظر في القيم السائدة. وقد 
اعجبر جم كناب في لليزان الحديد «بدء مرحلة جديدة في النقد. قائمة على الثقافة 
العميقة الشاملة» والذوق المرهف المهذب؛, والإخلاص المتصل والعمل الجاد 40 


وثئمة إضافه مهمة حرق ف ال ميزان هى منافشهة مندور موضوعّ «الأسطورةا. 
ففى مقاله عن توفيق الحكيم فى استعماله أسطورة «بيجماليون» يقول إن الاتجاه 
لاستعمال الأساطير فى الأدب بادرة طيبة. قادرة على تجديد حياتنا الأدبية.» شريطة 
«أن يكون التجديد إنسانياً عميقاً جميلاً. وأما إذا أخذنا بالقشور والهياكل. تاركين 
اللباب ولمعاني الدفينة. فسنفقد عندئذ أصالتناء دون أن نستعيض عنها بأصالة 
أخ 480 , 

وهو يصرّ على أن الأديب يجب أن يستوعب ما يحصل عليه من معرفة. لأنه 
عن طريق هذا الاستيعاب وحسب يمكن هذه الثروة !١‏ لروحية وما تنطوي عليه من 
قوى أن تنمو فى داخلنا تلقاتياً . ثم يمضى إلى مقارية استخدام الأساطير الإغريقية 
وغيرها عند مؤلفين أوروبيين مثل شو في «بيجماليون" وشلي في «بروميئيوس طليقاً؛ 
وجيد في «بروميثيوس مكبلا». ونرى مندور يغدق المديح على هؤلاء المؤلفين 
الأوروبيين. وينال من توفيق الحكيم إذ يقارن بهم؛ وبذلك يساهم هو نفسه في تفاقم 
عقدة النقص العربية تجاه الأدب الغربي» الأمر الذي تنه عبود. 

ثم يناقث استخدام الأساطي ر في مقال عن ديوان علي محمود طه أ واح وأشباح 
فهو ول «جميل دا أن تكد من الأساطير مادة للشعرء وقد سيمنا إلى ذلك شعراء 
كبار . ولكن عل شرط أن نجح كما تجحوا. وتشيلك موضوعنا كما تملكوه. إذ إننا 

ا 5 ف 9 او ل و 
لن نستطيع أن تنخنلق من اسطورة معروفه قيما فنية جديدة مالم نتمثلها أولا' 5 


(0 انظر على سبيل المثال مقلاته العديدة عن أبي العلاء المعري. فى: المصدر نقفسه. ص ١١9‏ 
. وفي الشّد (ص 00 >" وف اللغة رص /ا» ...)35١2١302-5*‏ الخ . 


(85) سدور. فى الميزان الجديد. ص ©؟1١.‏ 


(410) نجمء «الفنون الأدبية.» ص 030 
242 محمد مندور. «بيجماليولن والأساطير فى الأدنا.» فى: مندورء. المصدر نقييةة 2 ١5‏ وما 
بعذها. 


(0)) محمد مندور. «أروا وأشباح . الشع ر والأساطبر.* في : المصدر نفسه. ص "٠‏ وما بعدها. 
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ويضيف أن استعمال الشاعر الأساطير الإغريقية فى ذلك الديوان هو استعمال 
مسطح. ومتعجل وغير دقيق. وما يشير إلى عزوف مندور عن الموضوع وفتور حماسته 
بعد هذه المرحلة الأولى اللامعة من مسيرته النقدية أنه لم يلتفت بعد ذلك إلى استخدام 
الأساطير بشكل ناجح ومتطور لدى شعراء الطليعة فى الللمسشكات: 


وثمة موضوع مهم آخر تناوله مندور في الميزان هو موضوع أوزان الشعر 
العربي. وكما سبق القول فإن مندور قد قام ببعض التجارب الصوتية على أوزان 
الشعر العربي عندما كان في باريس . فعندما بدأ دريني خشبة. رركا مصري 
اخننة: يكت كين أورإن "الى 59950 مقارئاً إياها بأوزان الشعر فى اللغات 
الأوروبية. أحس مندور أنة مؤهل بنتيجة تجاربه للرد على خشبة رد لتسنة 
كان خشبة قد قال إن الشعر الإنكليزي والأو, روبي يقوم على تفعيلة واحدة. خلاف 
الشعر العربي الذي يقوم على البحر بأكمله. وكان ردّ مندور أن الشعر العربيء مثل 
أي شعر في الشرق أو الغرب» يقوم على تفعيلات تجتمع لتشكل البحور. وبعض 
البحور في العربية قد تكون «متجاوبة التفاعيل". أي تجمع بين تفعيلتين» أو «متساوية 
التفاعيل»: أي تكرر التفعيلة نفسها. وكان يرى أن الشعر يتميز بالطريقة التي تنتظم 
ها النماكيد 0 


والواقع أن أساس الأوزان المركبة (متجاوبة التفاعيل) لا يمكن أن يكون التفعيلة 
المفردة» كما يظن مندورء بل النمط الذي يتشكل من التجميعات المتعددة للتفعيللات 
المختلفة (فعولن مفاعيلن للبحر الطويل؛ مستفعلن فاعلن للبحر البسيط ؛ فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن للبحر الخفيف. وهكذا). فيكون البحر بأجمعه نتيجة تكرار منتظم 
لهذه الأنساق الأساسية. أما أساس البحور البسيطة (متساوية التفاعيل ”2 فهو 
التفعيلة المفردة (متفاعلن فى الكامل» فعولن فى المتقارب. وهكذا). لقد أظهرت 
التاقشة الذون: الذي تقوم .به التقعيلة» ولو فى يعفن البخون العريية :: هده فكرة 
جد نيط > اوقد اتعرنت مدا ادمكر ع اندي ابر الف احنايك تكانحا يفك ذلك 
بسنوات قليلة قد استغلتء إلى حد كبيرء فكرة التفاعيل كأساس لبحور الشعر الخر. 


)ه١؟(‎ 


كانت استنتاجات مندور حول طول التفعيلات ذات الزحاف (التفاعيل 
المزخفة). جديدة وشيقة . فقال إن التفعيلات ذات الزحاف لا يتوجب أن تكون أطول 


(30) محمد مندور. "أوزان الشعر.» فى: المصذر ئفسة. ص 771 7517. 


)2١(‏ تدعى هذه البحور في مكان آخر من البيت بالبحور المركبة والبحور المفردة. لكنها هنا تورد 
بحب تسمية مندور م أجا ل الوضوح . انظر الهامتْ ن رقم (4) ذ فى الفصل السابع من هذا الكتاب . 


(25) يقصد بالزحاف لفظ المقطع الطويل كأنه مقطع تمي 
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مدى من التفعيلات العادية. وسبب ذلك عملية التعويض التى تحدث تلقائياً لدى 
لفظها. فمثلاً يمكن إطالة الحرف الصائت الثاني فى التفعيلة» أو يمكن إطالة الحرف 
العبايت ذا كان لاما أوقاء ‏ وضندها ايكون الخرت الشامك باك )رد و7 يوك 
إطالة الإطباق قليلاًء وقد يبدو ذلك أشبه بلحظة صمت”**'. «الواقع أن الصمت 
جزء من فنا الضوائت :257 

وقد تناول مندور كذلك مسألة التّبره التي عدها من الخصائص الأساسية في 


الشعر العربي. وقل ضرب لذلك مثالا من شعر امرىء القيس : 


وليل كموج البحر أرخى سدوله | علي بأنواع الهمومليتلي 
ويستنتج وجود نسق دائم من التّبر على المقاطع الطويلة الآتية : 


و كاعري لابين وى لعا وبي اطاط و وى لامعا و ا كم 

حيث تكون المقاطع التي تحمل خطين فوقها هي التي تحمل النبر الرئيس. 
والمقاطع التي تحمل خطا واحدا هي التي تحمل النبر الثانوي. وبعد ذلك يستخلص 
عدة استنتاجات : 


١‏ - إن لشن يتمع عل المقطع الطويل وحده. 
؟ ‏ في البحر الطويل يكون النبر كالآي: ثمة نبر منتظم على المقطع الثاني في 


يقع على المقطع الأول الطويل. والثاني ثانوي ويقع على المقطع الأخير الطويل. 


 "‏ إن الايقاع يتشكل من تكرار هذا النبر على المقاطع نفسها في كل تفعيلة. 
لأن تكرار هذه الظاهرة الصوتية فى مدى فترات زمنية محددة هو الذي يشكل الويقاع. 
وليس الصفة الكمية للبحر وحده"”'. 


(3) جرى إصلاح هذه العبارة قليلا. فالواقع أن مندور قد عد السين من جنس اللام. والفاء من 
جنس الباء والدال. من الناحية الصوتية. 

(5:8) منادورء في الميزان الجديد. ص 778. 

(05) عبارة تفسيرية قدمها البروفسور جاك كارناتشون فى دائرة التحليل اللغوي الصويء كلية 
الدوامات: الشرق و الام شك جامفة ندنن» و الؤلفة تدده بالقك : البزو سور فاراتفون شيرةه وما فده 
الكريمة في دراسة التجربة معهاء. وفي تفسير النتاتح» رفي إعطاء التنصيلات الغنية . 

(25) تقرأ من اليمين إلى اليسار. النجوم الداخلية تشير إلى حدود التفعيلة . 

(20) المصدر نفسه. ص ١599‏ ولا بد من أن خطأ قد وقع في النص (وقد يكون هفوة طباعية)؛ 
وأدى إلى ترتيب الأسطر باتجاه معاكس . 


0 


ثمة مجال كبير للجدل حول نظرية النبر في الشعر العربي كما يفهمها 
مندور”*”'2. لكن أهميتها الرئيسية تقع في حقيقة أنها كانت محاولة رائدة وأنها استرعت 
الانتباه إلى الحاجة لدراسة طبيعة الأوزان العربية لغويا وصوتياً وإيقاعياً فى ضوء 
الطريق العلمية الحديثة . 


يتضح مما سبق أن المساهمات الرئيسية الثلاث في تطوير الشعر العربي الحديث 
فى ميزان مندور هى تحليل عنصر اللهجة فى الشعرء ودراسة الأوزان الشعرية 
العرشية + وتكنديد متدور .عل 'الأهنية اطبوية لاستخدام الأسطورة قن الأدت: :ولاك 
في أن القارئ ا 
ووضوحاً فى الفكرء وسعياً هادفاً نحو غاية تثقيفية مهمة» وتمثلاً جيداً للثقافة الو 
الع "ثالها:فى. السرق بون الغرت. 


ويلاحظ القارئ كذلك شغف مندور بالتنظير والكتابة عن الأدب بتعميمات 
شاملة. كما يمكنه أن يلاحظ هذا النوع من الكتابة في العديد من كتبه اللاحقة. 
فكتابه فى الأدب والنقد (القاهرة )١459‏ والأدب ومذاهبه (القاهرة )١1400‏ والأدب 
وفنونه (القاهرة )١19577”‏ وفن الشعر (القاهرة 9694١؟)‏ حميعها من هذا النوع الذي 
يعنى مندور فيه بتقديم خلااصات سريعة لأنواع من النقد. أو أجناس الشعر والأدب. 


أو أوصاف المدارس الأدبية المتنوعة والحركات المختلفة مثل الرومانسية والرمزية 
والسوريالية والوجودية"؟”“. 


وهذه الكتب صغيرة تتداخل في محتوياتها بشكل واضح ““'؟. ومن الملحوظ أن 
كتابه فن الشعر لم يلتفت إليه يوم صدر أحد تقريبا من بين القراء المعاصرين ؛ فإن كان 
الميزان قد أرهص فى زمنه بحركات الشعر الحديد وتضمن أفكارا جريثة ومثيرة 
ورائدة.» نرى هذا الكتاب التعليمي الصغير الحجم يصدر في ماية فترة من المخصب 
والتطور التي عرفها جيل جديد أصبح يتشوى إلى صيغ أكدر حداثة وتطوراً لخدمة 
الحركة الجديدة. يقدم مندور في هذا الكتاب بعض الأفكار عن الشعر الملحمي 


(54) انظر الملحق رقم )١(‏ من هذا الكتاب. 

(54) حمل محمد النويبي على مندور لإصراره على الكتابة عن «المناهج . والقواعد والنظريات» 
الأدبية. انظر : النومبى. ثقافة الناقد الأدبي. ص 544. 

(6) انظر تكرار المناقشة حول المدارس الشعريةء في: محمد مندور: الأدب ومذاهبه (القاهرة: دار 
نبضة مصرء .)]١455[‏ والأدب والنقد (القاهرة: .)١944‏ انظر أيضا تكرار المناقشة حول أنواع الشعر. 
في : محمد مندور: فن الشعر. المكتبة الثقافية؛ ١١‏ (الشاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد الهومي ؛ دار القلم. 
[؟958١]).‏ والأدب وفنونه (القاهرة: ...)١9437‏ الخ 
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والدراما الشعرية”''' التي يصفها بأنها لم تعد صالحة للعصر الحديث. ويبدو من هذا أنه 
لم يكن على اطلاع على ل ا ا ا 
كثيراً على 52-00-2 . إليوت وغيره من النقاد والشعر اء المحدثين الناطقين بالإنكليزية 
الذين أظهروا اهتماماً خاصاً بتجديد الدراما الشعرية. وتدور بعض كتب مندور الأخرى 
حول تاريخ الأدب الحديث مثل كتابه القيّم الرصين الشعر المصري بعد شوقي في ثلاثة 
أجزاءء وقد سبقت الإشارة إليه مرات عديدة””'2. أما كتابه النقد والنقاد المعاصرون”") 
فيوروضف شيرق جذا لعدة مو 'التقاة الغوت الحدينء وحمب مصريون باستثناء 
نعيمة. ولا يتناول الكتاب مارون عبّود ولا غيره من النقاد ومن كتب عن الشعر 
والأدب من غير المصريين. مثل إحسان عباس ورئيف خوري . هذه الاستثناءات المؤسفة 
تشير إلى تركيز مندورء فى الفترة الأخيرة من إنتاجه النقدي. على الساحة المصرية. هذا 
تسد عل لقيش ويك اهتماماته الأولى الأشد اتساعاً على الساحة العربية. والواقع 
أن مندور بعد الخمسينيات لم يعد قادرا على ملاحقة الأحداث الشعرية المتسارعة فى 
لوط العرن كينا إن ينه المركة المهرية الخدودة كين اللسسيتاك يدل غانضور . 
نفى متاققة تشيرت ف الآداك عاء 18517 يفيف دوو هذا الشغريانة دعن 
الشعر القديم في نظامه الموسيقي. وهي نقطة أمسك بها لويس عوض وأجاب بحق أن 


وضفت اندو يتر كن غال العناضر اناوه و52 


لا شك في أن هذا النوع من التقصير من جهة مندور كان سببه نوع الحياة 
الأدبية التى كان مضطرا أن يحياها فى مصر. ولا بد أنه كان يشعر بوجوب إثبات 
قدرته أمام الكتّاب المصريين وأصحاب الرأي الأدبي من حوله. أولثئك الذين كان 
اهتمامهم قبل الخمسينيات ينصب على الإنتاج الأدبي في مصر بالدرجة الأولى. وهو 
احاح مخاديم بحي صبعات الاطاتن من ما كان يجري للشعر في لغته خارج 


م . غير أنهء في جوهره. كان بريئا من التحيزات الإقليمية» ولو اتسع له 
المنذال الاسضفر ف : اللهود الطيية التن داه فى أوائل الع , 


(١1)انظر:‏ مندورء. فن الشعر. ص ”١- 5٠و ١١ ٠١‏ على التوالي. 

(؟8) وضع مندور عددأ من الكتب الصغيرة عن بعض الشعراء الحديثين. انظر على سبيل المثال: 
محمد مندور: خليل مطران (القاهرة: دار نمهضة مصرء 134١)؛‏ إسماعيل صبري (القاهرة: جامعة الدول 
العربية؛ معهد الدراسات العربية العالية. .)١4655‏ وابراهيم المازني. 

(77) محمد مندورء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نبضة مصرء. [د. ت .]). 

(74) مندورء. عوض وعبد الصبور. «ندوة الآداب: قضية الشعر الجديد.» ص  ”‏ 4. 

(15) خلال تقديمه محاضرة في المقاصد السادمة اقو رتوبك عام /21». اعترف مندور بأنه نم يكن 
مطلعا على النشاط الأدبي خارج مصر. انظر مجلة: شعرء السنة 1. العدد 7 (صيف .)21١9427‏ ص .1١7‏ 

(0) للاطلاع على تقييمه حياته العملية اللاحقة. انظر: نجم.ء «الفنون الأدبية.» ص 758. 


016 


إن تحول مندور من ناقد انطباعي في أعماله الأولى إلى واقعي اشتراكي في 
سنواته اللاحقة'"'' لم يظهر بشكل ملموس في نقده الشعري”""2. وربما كان أثر 
مندور في الشعر العربي الحديث عا على أوضحه في الأربعينيات. عند ظهور فى الميزان 
الجديد. لكنه بقى حتى أخريات أيامه قوة حيوية فاعلة في الميدان الشعري. وققاعية 
في مصر. . كانت معرفته العميقة بفن النقد وبتاريخ خ النظريات الأدبية لا يجاريه فيها 
أحد من معاصريه. وقد نستئني من ذلك مصريا لامعا آخر هو غنيمي هلال!"'' . لقد 
اقترنت معرفة مندور الواسعةء التي كان يعرضها دائماً بأسلوب جذاب بليغ واضح. 
بقدرة بارعة على تناول الموضوع بشكل رصين» وبراعة في تطبيق معرفته النظرية 
الواسعة على الشعراء والكتّاب الذين كتب عنهم. 


ومبذا فقد قدم أكبر خدمة للأدب العربي الحديث. 


(810) انظر مناقشته هذه المسألة في المقايلة التي أجر اها معه فاروق شوشة في: امع الأدباء : الدكتور 
محمد مندور والنقد...» ص 8" - 5”". انظر أيضاً: النوبي. ثقافة الناقد الأدبي. ص 7 و4هة“ وذلك 
للاطلاع على نقد أسلوب كتابته في في الميزان الجديد وكتاباته المبكرة الأخرى. 

(14) كان هذا في كتابه قضايا جديدة في أدبنا الحديث الذي كان الهدف منه توضيح نظرته النقدية 
اخديدة. كان كتابا صغيرا يحتوي على ست مثالات فقط تتناول الشعر. وبعضها مجرد تعليقات. وكمثال 
على المناقشة الهادئة. انظر: محمد مندورء قضايا جديدة في أدبنا الحديث (بيروت: دار الآداب. 
.)]١9348[‏ الفصل بعنوان: «حول الشعر الحديث.»؛ ص 88 .5١‏ 

(19) كان غنيمي هلال أحد المترجمين الكبار للفكر الأدبي الغربي (بما فيه اليوناني واللاتيني)؟ انظر 
كتبه: الأدب المقارن :)١457(‏ الرومانطيقية (957١)؛‏ المدخل إلى النقد الأدي الحديث )١19517(‏ وترجمته 
لكتاب سارتر (1961) رفطمول4-!'844 ) ”بهذا | مرب ©» +0109 وكتب أخرى . 
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الفصل السابع 


تغيرات جدرية بعد 115:8 


كانت الحركة العامة للشعر العربي الحديث فى هذا القرن باتجاه اكتساب القوة 
حوله. عالم يتموقى في التقدم والتطور على عالمه. وكان الصراع في سبيل الحرية 
والتقدم قد حمل معه إلى الشعراء والأدباء تشوّفاً واسعاً للتعبير بأسلوب يفي بحاجات 
العصر بصورة أكبر. كما أحدث الانتباه إلى ضرورة التعليم ثورة في الوضع الثقافي 
مع توكيد خاص على ناحيتين: إحياء ما لدى الشعب العربي من كنوز أدبية قديمة. 
ومحاولة اكتساب معرفة وهذايه من التجربة الأدبية الغربية . 


كان الشعر العربي منذ بداية القرن الحالي يمر بتغيّر دقيق حاسم. فبفضل الروابط 
التي نجح في إقامتها مع جذور ماضيه العظيم» استطاع أن يكتسب قوة في الشكل 
واللغة والبناء الشعري اتاحت له أن يجرّب الوسائل الحديدة. ويتناول التطورات 
الحديئة بقوة دائمة التجدّدء وإن لم يكن النجاح حليفه دوماً. وتاريخ الشعر العربي في 
العقود الخمسة الأولى من هذا القرن. كما مر بناء تاريخ تجريب متواصل . 


وهكذا نجد التجربة الشعرية التى حدثت عبر قرون عديدة فى الغرب تتركز فى 
بضعة عقودء حتى غدت الصورة الشاملة باغرة أمام عين المراقب. فمن مرحلة بعث 
الكلاسيكية المحدثة تقدّم الشعر سريعاً نحو الرومانسية. ثم نحو الرمزية» وبدرجة أقل 
نحو السوريالية. ففي محال الشكل كان التجريب مستمراً متلاحقاء وإن لم يكن ناجحا 
على الدوام . وقد اكتسبت لغة الشعر حداثة وغنى وطلاوة. كما ظهرت تنوعات في 
الموقف الشعري» ظهرت أولاً في شعر المهجريين من أعضاء «الرابطة القلمية» الذين 
كانوا يحسون بالحرية والقدرة على التعبير عن مواقفهم الخاصة التي يغلب أن تكون 
مختلفة من حيث الأساس. ثم تبع تجربتهم الناجحة تغيّر تماثل في موقف بعض 
الشعراء الذين كانوا يكتبون فى الوطن العربي فى عقد الثلاثينيات والأربعينيات (من 
أصحاب الرومانسية والرمزية). ومع التغيّر في الموقف حدث تغْيّر في اللهجة» وهذا 
بدوره جاء في بواكير القرن على أيدي شعراء المهجر أمثال فوزي المعلوف. وميخائيل 
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نعيمة ونسيب عريضة؛ وفي الوطن العربي على أيدي شعراء مثل إبراهيم ناجي وأبي 
القاسم الشابي والياس أبي شبكة من شعراء الرومانسية» ويوسف غصوب وسعيد عقل 
من شعراء الرمزية»ء إلى جانب تجارب منعزلة كتجربة أحمد الصافى النجفى التى 
وقبلط بعر :"اتسين إل منتكرى: لودة الوا دنةاء بوهده الك اتوي بقنية قله 
الأسماء. ثم إن مجال العواطف قد ناله اهتمام كبير منذ العقد الثاني من القرن 
الحاضر. وكان الإقبال المبكر على المفاهيم الشعرية الرومانسية مما ساعد في بلوغ 
الصدق العاطفي. وكان من نتيجة ذلك تشديد على الشعر الذاتي النابع من الخبرة» 
وهجوم عنيف على الموقف الخارجيء الموضوعي غالبا الذي نجده عند شعراء 
الكلاسيكية المحدثة. ولا يمكن في هذا المجال نسيان الدور المهم الذي قام به شعراء 
نقاد مثل عبد الرحمن شكري. كما ساعد فى تثبيت هذا الاتجهاه كذلك شعراء 
رومانسيون من الجيل اللاحق أمثال إلياس أبي 1 والشان>:وكان أكبر مكسيي فى 
عالم الخيال النجاح بإدخال الطبيعة إلى تجربة الشاعر الداخلية: كما بلغ بعض شعراء 
المهجر امتزاجاً صوفياً مع الطبيعة لم يكن حتى ذلك الحين مألوفاً في الشعر العربي 
إجمالا. لقد بات بالإمكان الآن استخدام الطبيعة في تفسير التجارب العاطفية والتعبير 
عن الأفكار المجرّدة العميقة» ولم يعد الشاعر يكتفي بالنظر إلى الطبيعة على أنها نحض 
مصدر للجمال الخارجي الذي يبهج النظر”'؟. ثم إن الشعر الغربيء الذي كان يقرأه 
الشعراء بلغته الأصلية أو عن طريق الترجمة» استطاع أن يؤثر بشكل كبير في استعمال 
الصورة في الشعرهء فاغتنى الخيال الشعري بذلك أيَما غنى. وحقق مكاسب في 
العمق وك النوعية معا. 1 


لقد كان الاستعداد للتجريب علامه حيوية ونشاط . غير أنه لم يكن من السهل 
دوماً بلوغ التغيّر المطرد في الشعر. ومن أجل ذلك يجب النظر في مسائل ثلاث : 


الانشقاق المبكر فى الحساسية الشعرية 

إلى جانب الكثير من المجددين والمجرّبين كان ثمة الكثير من التقليديين الذين 
كانت قصائدهم المتحجّرة تشكل أحياناً عوائق إضافية في سبيل بلوغ تغيير سريع 
وحاسم . وكان الشعر العربي الحديث في وضع عجيب ٠‏ ققد استمد فوته في البدء من 
التجارب الشعرية القديمة ؟ وهى) على الرغم فقن الكثنر منهأ من قيمة حمالية دائمة 


)١(‏ وهذا لا يعنى أن الشعر العربي حميعه حتى ذلك الحين كان يرى فى الطبيعة محض مصدر لحمال 
خارجى . فالخانب الميتافيز يقى فى شعر الطبيعة عند ابن خحفاجه .» وهذ!ا مثال واحد فحسب ٠‏ يشبست عكس 
ذلك 
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وجذة مستديمة. إلا أعها في الغالب تعبر عن نوع قروسطية لا تناسب الأزمنة 
الحديثة» كما تصدر عن مواقف فنيّة لا تتماشى مع التجربة الشعرية الحديئة. لقد 
بعثت النهضة الشعرية أحاسيس الفخر والإعجاب بتراث العرب الثقافي الضخم. وإذا 
كان هذا التراث موضع هجوم ونقد من بعض الكتاب الحديثين أمثال سلامة موسى 
وميخائيل نعيمة. فقد كان يدافع عنه بضراوةٍ المخلصون والأدباء الذين نشأوا في كنف 
ذلك التراث من دون غيره. لكن المؤثرات الغربية لم تتّسق مع المواقف الموروثة 
الكبرى» فحدث انشقاق مبكر في الحساسية الشعرية. لكن مرور السنين ونمو تراث 
تعرى صايف قدغدلا عن :نه الساشة فلناذ» ويات «الامكان قرول التفارب الاق 
تطرّفاً. وهي لم تكن موضع القبول في العقود السابقة. ومع ذلك لم يكن ثمة مصالحة 
فعلية بين شعر التقليديين وبين الإنجازات الأكثر روعة فى شعر الروّاد فى هذا القرن. 
وإذ عرفت آداب كثيرة في وقت أو آخر مثل هذا التصادم بين التقليديين وبين 
الطليعيين فإن الشعر العربي بسبب هذه الظروف الخاصة؛ قد خاض معركة تفوق فى 
فبزاوعا عا عاك فى عبر فن الأدابد». وإن حاتت للك عل امه الا ينين سيت 
أخرى (غريبة فى حد ذاتها كذلك) وهى أن الشعر أكثر الفنون العربية تطوراً وأوفرها 
شعبية» وهي حقيقة تفسّر ما يحيط بذلك الشعر من غيرة لا تعتمد دائماً على معرفة 
بأصول نمو الشعر في الأمم. فاستمران تيار تقلبدي قوئ فن الشبعز العري بحم :عنه 
دفق مستمر من القصائد التقليدية وشبه التقليدية يقف جنبا إلى جنب مع شعر طليعي 
على درجات مختلفة من الأهمية. 


مع ظهور الحاجة إلى شعر ملتزم يخاطب الجماهير في الخمسينيات» استمر نظم 
الشعر التقليدي واستعاد شيئا من مقامه. بعد أن كان قد أصابه بعض الوهن فى الفترة 
القصيرة التي عاشتها الرومانسية والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات. إن انتعاش 
الشعر التقليدي فى هذين العقدين يجعل هذه الفترة ذات أهمية خاصة للناقد. 


التصادم بين النظرية والتطبيق 


أما المشكلة الثانية التي واجهت الشعر العربي الحديث قبل الخمسينيّات فهي هذا 
التصادم بين المفاهيم الفنية التي اكتسبها نظرياً مختلف الشعراء والنقاد» والإمكانات 
الفنية في الشعر نفسه في ذلك الوقت. وقد شهدت العقود الثلاثة أو الأربعة الأولى 
من هذا القرن طغيان النظرية على التطبيق. في العقد الثاني كان ميخائيل نعيمة الشاعر 
الناقد الذي استطاع أن يمائل بين النظرية والتطبيق؟ وفي العقد الرابع استطاع الياس 
أبو شبكة وسعيد عقل بلوغ درجة من التوازن في هذا المجال. لكن أغلب الشعراء لم 
يستطيعوا تطبيق نظرياتهم الشعرية المتطورة على إنتاجهم المتلكئ. وأوضح مثال على 
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ذلك العقاد وبخاصة فى كتابه عابر سبيل. لكن الشعر العربي فى الأربعينيات مرّ بتغيّر 
دقيق وتطوّر نجم عنهما تجربة فى الخنمسينيّات تطلب تفسيرها أكثر من عقد من 
الزمان. وعندئذ للمرة الأولى فى هذا القرن. تغلب التطبيق على النظرية. 


عند النظر فى ما وصلت إليه مختلف مناحى التجريب فى الشعر العربي الحديث 
قبل الخمسينيات» من الطريف أن نرى تجارب ناجحةء كالرومانسية مثلأ» تنتهي 
سريعاً إلى نتائج سلبية على الصعيد الفني» بينما نجد أن محاولات أخرى أقل نجاحاً 
بكثير تؤدّي إلى نتائج إيجابية ساطعة. أهم هذه التجارب كانت تلك المحاولاات 
الدؤوب المختلفة المناحي في شكل الشعر قبل عام .١1447‏ فلقد كانت هذه التجارب 
هي المسؤولة عن اكتشاف سر النجاح في حركة الشعر الحر في نباية الأربعينيات. 
وذلك أولاً بما أدخلته من مرونة كبيرة ومن إيقاعات مختلفة على الشكل الشعري 
الموروث. مما خلخل ذلك التماسك الشديد في الشكل. من جهة. حتى بالرغم من 
عدم نجاحهاء وهيّأْ الأسماع عند جزء من جمهور الشعر إلى تقبّل الإيقاعات الجديدة 
في الشعر الحر الناجح من جهة أخرى. وثانيا. بتوصّل بعض التجريبيين قبل عام 
17 إلى سر التغلب أخيراً على نظام الشطرين. كما سنرى فى هذا الفصل. أما 
النتائج السلبيّة للتجارب الشعرية قبل الخمسينيات فهي متعددة» نجدها في جميع 
الحركات الرئيسية التى عرفها الشعر فى تلك الغترة. ولعله من المفيد هنا أن نذكر أن 
كل حركة في الشعر والفن لا بد من أن تنتهي إلى بعض السلبيّات. فتحتاج عندئكٍ إلى 
حركة جديدة قادرة على التغلبٍ على مساوئ الأولى أو على تحييدها على الأقل» ثم 
يحدث الشيء نفسه مع الحركة الجديدة. هذا يفسّر لنا سرّ التغيّر المستمرّ في الفن 
وتواتر الحركات والاتجاهات فيه. 

من النتائج السلبية للتجارب الشعرية قبل منتصف القرن كانت تجربة فوزي 
المعلوف مثلاً» إذ رغم طبيعة شعره النفيسة وجماليته العالية» فقد أدّت إلى نتائج وخيمة 
في استخدام الصورة التجريدية عند شعراء لاحقين من ذوي المواهب المحدودة. أما 
مخلفات الرومانسية» تلك الحركة المهمة التى أغنت يجال الشعور والخيال»؛ فسرعان ما 
مخض عنها بعض آثار التهافت الرومانسيء كالميوعة العاطفية والحشو والإطناب 
والإفراط في استخدام الصفات واستعراض المشاعر. وجاء ظهور الرمزية في لبنان 
تطوراً يحذ من هذا التطرف. ورغم أن ذلك بقي في متناول النخبة. فالرمزية قدمت 
مثالا ممتازا على الاقتصاد والتركيز ولمواربة الفنية. لكنها بقيت بمعزل عن الحياة 
مغرقة في التأمل الداخلي وعدم الالتزام؛ في زمن شديد الاضطراب شهد الوطن 
العربي فيه الكثير من التناقضات والصراع الوطني. وفي أواخر الأربعينيات كانت جميع 

"لاه 


مثالب الرومانسية والرمزية قد اتضحت وبدا الشعر واقعا تحت رحمة آثارهما السلبية . 


وأخيرا فإن تراث الكلاسيكية المحدثة بقى دائم الحضور أيضاً فى استمرار 
استخدام الوسائل البالاغية ونبرة تو كيد الذات والاستعراضية وغيرها من مواقت 


وفى هذين الفصلين الأخيرين سيدور النقاش حول الأحداث العامة والتطورات 
في الشعر منذ عنام 19841 صعوداً إلى المتمسيئيات والستيئيات وخنى مطلع 
السبعينيات. ولن يكون النقاش حول الشعراء فرادى كما كان في القسم الأول من 
هذا الكتاب. لأن أغلب هؤلاء الشعراء اللاحقين لم يستكملوا مسيرة شعرية تسمح 
بتقويم شامل لدورهم وأثرهم المتميز. وباستثناء السيّاب الذي توفي في آخر عام 
4 »© ما زال أغلب هؤلاء الشعراء فى طور التجريبء. لذا فإن أي محاولة لإصدار 
سكم راق يسكوة. فد تاقمة ...وين :أن .هذا :الكتاب يع مانا يتطون الخنضن العري 
بوصفه شكلاً فتيآء فإن التوكيد. لذلك. يقع على تطوّر الوسيلة الشعرية. لذا فإن 
هذين الفصلين سيتناولان بالنقاش مختلف التجارب». سواء بدت ناجحة أو غير 
ناجحة. بدل محاولة تقويم شامل لأدوار شعراء متفرقين. 


أولاً: بداية حركة الشعر الح 
١‏ -الخلفية الكلاسيكية 


لو شئنا أن نعرّف بعبارة بسيطة حركة الشعر الحر فى الشعر العربي الحديث فى 
مرحلتها الأول لقلنا إنها «تحرّر من الأنساق الثابتة في الشعر العربي التقليدي». وقد 
شمل ذلك أولاًء التحرر من عدد التفعيلات الثابتة ومن التوازن والتقسيمات اللمتكافئة 
في الأشكال الشعرية الموروثة» كالقصيدة التقليدية والمخمّس والدوبيت” '"'؟؛ وثانيا. 
التحرّر من النماذج المقررة والنظام الدقيق المعقد في شكل الموشح”" . 


” - التجارب الحديثة فى الشكل قبل ١91541‏ 

فى سياق هذا الكتاب اطلعنا على مختلف التجارب فى الشكل التى قام بها 
الكتّاب الذين نظرنا في أعمالهم. وقد تراوح ذلك بين محاولات شعراء المهجر 
وغيرهم تطوير القصيدة باتجاه الشكل المقطعي. ومحاولات شعراء أمثال الزهاوي 


)0( حول هذه التسميات (المخمس والدوبيت) انظر الملحق رقم زفق من هذا الكتاب . 
(©) سول هده الماك انظر اللدق رق )عن هذا الكنات. 


نك 


وعبد ال رحمن شكري وأحمد رك أبي شادي كتابة الشعر المرسل. ثم محاولة أبي شادي 
في ما دعاه (١‏ جمع البحور' أو «النظم و وهو بو امن ١‏ لطم يجمع بين عدد من 
الأوزان في القصيدة الواحدة؛ وأخخيرا نجربة كتانب أمثال هين الريحان م 
الشعر المنثو 
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لكن عدداً من التجارب الأخرى قد حدث قبل عام ٠.1451‏ وهو التاريخ الذي 
يُعدَ البداية الرسمية لحركة الشعر الحر في العربية الحديثة. ولأجل استكمال صورة 
التطور في الشكل الشعري في الشعر العربي الحديث يحسن بنا أن ننظر في التجارب 
الأكثر أهمية ونقارن بينها. 

أول هذه هى التجارب الناجحة التى أدخلت تنويعات محدودة على شكل 
القصيدة؛ كاستخدام البحور الأقصر والمزدوجة والرباعية وغيرها من أشكال المقطوعة 
التي يحاكي بعضها أشكال الموشح. وكانت الرباعية في الغالب تحاكي أشكال الموشح 
الأبسط. لكنها لم تلتزم دائماً بقواعده الأساسية. وكان إحياء نظام الموشح في هذا 
المرن قد أدى إلى نظم قصائد ذات مقاطع متشابهة بعضها ذو لازمة وبعضها خلو 
منهاء. لكنها حديثة الروح واللغة والصورة. وقد جرب عدد من شعراء المهجر هذا 
الشكل الغني القديم» من بينهم نسيب عريضة في الشمال والياس فرحات في 
الجنوب. اوهما خير من يمثل ذلك . وفي ما يلل قصيدة مشهورة لعريضة طالما حسبت 
خطأ مثالا مبكرأً على الشعر ال (؟؟: 


كنوه وادفتوه واسكنوه 
هوّة اللحد العميق 0 
واذهبوا لا تندبوه 1 
لبو الل ع يق 


هذه التجربة البسيطة في وزن الرمل تتميز بما في الشعر الخر من سيولة ولهجة 
جادة. لكن النموذج نفسه يتكرر في المقطع اللاحق. يقدم فرحات في شعره المبكر 


(4) يرى إبراهيم أنيس أن هذا المثال معقدء انظر: إبراهيم أنيس. موسيقى الشعرء ط ” (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. .)١91374‏ ص 541 1957. وتقول سلمى الخضراء الجيوسيء في تعليق لها في: 
الآداب. السنة ؟. العدد 5 (نيسان/ ابريل .)١4015‏ ص 59. إن محاولة عريضة هى من أول أشكال الشعر 
الحر؛ وذلك ما يراه أيضاً كمال الدين في: جليل كمال الدين. الشعر العربي الحديث وروح العصر: 
دراسات نقدية مقارنة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١4145‏ ص ١٠1ء‏ بينما تعتبر تقليدية فى نظر : 
عز الدين إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (القاهرة: دار الكاتب العربيء 
.)١1961/‏ ص الا. 


:لاه 


أمثلة محدودة من هذا الشعر'”' يدعوها أنيس الخوري المقدسي بحق «التوشيح 
العصري». لأنه يعذها متأثرة لا بالموشح القديم وحسب بل بأمثلة من الشعر 
الغربي”""2. وثمة شعراء آخرون في المشرق العربي جرّبوا هذه الأشكال فظهرت أنواع 
كثيرة من هذه القصائد قد تلتزم نمط الموشح أو قد لا تفعل. لكنها تتفق مع الموشح 
في طبيعته الأساسية. وهي تكرار النمط نفسه من مقطع إلى آخر. ويجب أن نذكر أن 
هذه الأنماطء رغم ما يبدو عليها من مظهر الحرية: ليست بالشكل الشعري الحرء 
لأن على الشاعر أن يلتزم في جميع المقاطع بطول الوحدات الوزنية المختلفة التي قررها 
في مقطعه الاول. كما عليه أن يلتزم بنظام القوافي نفسه ” فمنذ المقطع الأول ليس 
لدى الشاعر سوى القليل من الحرية . إن تقسيمات الأجزاء في القصيدة المقطعية التي 
تتبع أنماطا ثابتة تتخذ طابعا أكثر زخرفاء «فإن قوام العمل المكتمل يتطلب أغنى 
الزخارف وبوسعه إبرازهان'*“. فهي لا تدوير في نباية أبياتها في العادة. بل إن فيها 
وقفة شديدة الوضوح في نباية البيت تدعمها القافية» ما يوفر بناة محكم التنظيم . 
وتتشكل الألفاظ فى وحدات وينظمها الشاعر في مجموعات واضحة المعالم» تتسق 
ضمن الحدود الصارمة للمقطع حتى يحسب المرء أن إبداع الشاعر يأ على دفقات 
قصيرة تنحصر في حدود أبيات المقطع. ثم إن أجزاء المقطع. أي الأشطارء لا تزيد 
في طولها على طول الشطر في بيت ذي شطرين» أو قد تكون جزءا من شطر. ولهذا 
الشكل مزاياه وفوائده”"': لكنه يختلف أساساً عن الشعر الحر . 


ب - ويشمل النوع الثاني من التجارب ما حدث فى حال الشعر المرسل . وربما 
كانت أول محاولة لكتابة الشعر المرسل في العصور الحديثة تلك التى قام بها الشاعر 
السوري رزق الله حسون في القرن التاسع عشر في ترجمته المنظومة للأصحاح الثامن 
عشر من سفر أيوب». وذلك في ديوانه أشعر الشعر الصادر في لندن عام 1879. أما 


)0( انظر على سبيل المنال قصائده «مناغاة لمر «الطوقة و'موطني؟ في : الياس فرحات». الربيع 
(ساو باولو: مطبعة صفدي. .)١954‏ ص 21١8١‏ 18. 514 - 757 و7860 على التوالي. 

)١(‏ انظر: أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
دكه1ا)ل ص 2.2١9 _ ١ ١‏ وعد الله الطيب ٠.‏ المرشد إلى نهم أشعار العرب وصناعتها. ؟ جّ (الشاهرة : 
البابي. .)]١935[‏ ج اء.ا ص 4ه -55. 

372( حول عدم وجود الحرية فى هذا الشكل. انظر: الطيب. المصدر لشسدء ص ١” 1١‏ 
وما بعدهاأ. غير أن الطيب بقصيد المقارئة بن شكل الشطرين ال ىِِ جذه أكثر مدعاة للحرية من نوع «المسمط؟. 

(8) انظر: المصدر نفسه: ص ١ن‏ ويل 256 ممم ونون نظا .كلموائيه .لا .لا عوموء 0 

.5 .م .(1928 .ك1أومن/الا لامأععالا 00د األتناامه.ا :ملت ا) 

(9) حول الفائدة الفنية ل «حدود» الشكل. انظر : .38-9 .مم ..لتط] .كلمداز8 
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ما فعله الشدياق في الرباعية العديمة القافية مما سبق ذكرهء حيث استخدم ثلاثة 
أوزان» فلا يمكن أن يعد في هذا السياق. وكان أول شاعر قام بتجربة الشعر المرسل 
في هذا القرن الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي. وذلك عام 908١م‏ (177ه) 
إذ كتب قصيدة طويلة نشرها في ديوانه الأول الكلم المنظوم. الذي ظهر عام .١9408‏ 
ثم أعاد التجربة بعد ذلك بحين”'''2. وفي عام ١407‏ نشر الشاعر الفلسطيني بولس 
فنصادة ترة«المشهين الأو نه سترتحة شكسبير ايوليوسن: فيفر بالقيفر اموس 077 
وفي عام ١404‏ نشر عبد الرحمن شكري أول قصائده بالشعر المرسل» بعنوان «كلمات 
العواطف»». وذلك فى ديوانه الأول ضوء الفجر. وأعقبها بقصائد أخرى. وقد اشتهر 
فى العشرينيات أحمد زكي أفق شادي الذي استخدم الشعر المرسل. كالآاخرين». في 
قصائد ذات شطرين. وأعقبه محمد فريد أبو حديد الذي نشر أول أعماله بالشعر 
المرسل في مسرحية بعلوان «مقتل سيدنا عثمان» وذلك عام 7 . لكن هذه 
التجارب جميعا لم يكتب لها التوفيق. 

منذ فاتحة هذا القرن أحسن الشعراء بحاجة ملحّة إلى نوع من التغيير في الشكل 
القائم للقصيدة العربية» وكانت أولى محاولاتهم الواعية تتركز على القافية. وكان من 
نتيجة هذا التركيز على القافية أولاً ظهور الأشكال المقطعية الناجحة السابقة الذكر التى 
كانت نتيجة تنويع منتظم للنهايات المقفاة» وثانياً ظهور الشعر المرسل الذي تخى عن 
القافية تمامأً. وما يميّز جميع هذه المحاولات الأولى هو أن الشعراء كانوا يلتزمون 
بالشكل التقليدي للقصيدة ذات الشطرين المتناظرين» من دون اعتبار لأي تغيير بعيداً 
عن ذلك الشكل؛ ويبدو أنهم كانوا يعتقدون أن القافية هى العائق الأول فى وجه 
التغيير. لكن التجارب أثبتت خطأ هذه الفرضية, لأن تلك التجارب لم تلاق قبولاً 
عاماً ولم تنتج شعراً ذا قيمة. لكن أسباب ذلك الإخفاق لم تكن موضع استقصاءء 
فهجر الشعراء تلك التجربة غريزيا وبقيت القوافي محتفظة بأهميتها السابقة. 

ومع ذلك يبقى من المهم محاولة تحليل أسباب إخفاق تلك المحاولات في كتابة 
الشعر المرسل في نظام التتظوو::نحنت ها يمكن أن نثيره هذه المحاولة من أسئلة. 


)٠١(‏ حول قصيدذة الشدياق. انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص 595. ولقصيدة الزهاوي. 
انظر : حميل صدئي الزهاوي. ديوان جميل صدفي الزهاوي . عني بنشره وترئييه محمد يوسف نجم (القاهرة: 
مكتة مصر :١ 6 .)]1١9ه5د([ ٠‏ الكلم المنظوم ‏ الرباعيات. ص 48 _ كشدل ولشصيدة أخرى. ابفان. 
حميل صدتقى الزهاوي. اللباب (بغداد: مطبعة الفرات. .)١9458‏ ص 758٠‏ 583. حيث يعلن أنه هو 
الذي ابتدخ الشعر اخر (ص .)8٠‏ 

(١١)انظر:‏ «الشعر الموزون غير المقفى فى اللغة العربيةء» الهلال. السنة .١4‏ الجزء 5 (كانون 
الثاني/ يناير .)١401‏ ص 7١1-5١4‏ وبخاصة التعليق اللافت للنظر الذي يقول فيه المحرر: «نحن لا 
نرى ضيراأً في الارتجال في أسلوب كتابة الشعر لأنه تطور يمكن اعتباره من دلائل التقدم»؛ (ص .)5١6‏ 


]آلاهة 


ففي الالتزام بنظام الشطرين لم يأتِ أصحاب الشعر المرسل بطريقة تعوّؤض من 
فقدان الموسيقى المألوفة في نهاية البيت الشعري. ويبدو أن هذا الشكل الذي يتميز 
بالتوازن وبالتساوي في شطري البيت لا يمكن أن يستقيم من دون نظام قافية ولو في 
المزدوجات. ويبدو كذلك أن القافية هنا تقوم بوظيفتين مهمتين: ففي المقام الأول 
يكون البيت الواحد في هذا الشكل وحدة بنائية ذات استقلال موسيقى أساسيّ. 
فالقافية تقفل البيت الشعري وتعلن استقلاله الذاتي الذي هو من خصائصه الأساسيّة. 
مقدمة فى الوقت نشسه الرابطة التقنية الوحيدة بين الوحدات المستقلة البناء . ولعل هذا 
هو السبب لاعتباره من علائم الاكتمال الفني أن البيت الواحد. كوحدة موسيقية 
مقفلة»؛ يجب أن يستكمل معناه. ومهما توححّدت القصيدة في الموضوع والروحء فإن 
التقسيم المتناظر في الشطرين من البوت وما يموم عليه من توازن صارم هو الذي 
يفصل البيت عن الأبيات الأخرى فيحتّم وجود موسيقى القافية التي تصبح هي 
العنصر التقني الأهم الذي يربط بين أجزاء القصيدة. ولهذا الس كذلك فإن 
«التدوير» فى الشعر المرسل لد يعين الشاعر إذا كان يلتزم هذا الشكل المنتظم شديد 
التوازن. 

من ناحية ثانية تقوم القافية بإكمال النمط المتشابه المنواتر الذي يقيم التماثل 
والتوازن الدقيق. فإذ يستقيم نمط متمائل دقيق صارم. يتوقع الذهن نمطا مشابباً حالما 
يبدأ ذلك النمط بتكرار نفسه. فكلما ازداد تمائل أجزاء العمل ازدادت حاجته إلى تمائل 
أكثر اكتمالا من جميع وجوهه؛ فالقافية المتكررة التي ترنّ مع الوقفة في نباية البيت 
تبلغ بالنمط المتماثل حدّ الاكتمال. يقول ر. شايندلن في كتابه عن شعر المعتمد بن 
عبّاد إن وظيفة القافية الموحٌدة المتوقعة بشوق في نهاية كل بيت أنها «تحذد وتؤقت 
لإويماع النيت إذ يتنامى نحو طوله المتوة 3 وتعطى إشارة حاسمة للإحساس بانتهاء 
[دورة الإيقاع] الناجمة عن انتظام الوزن»""''2. إن إلغاء القافية ينال من قاعدة التكرار 
المستقرة» كما ينال من التوازن والتشابه ويخلف فجوة تباغت الحساسية الفنية عند 
القارئ أو السامع. ويمكن تطبيق هذه القاعدة كذلك على أشكال أخرى من الفن. 
فالأعمدة المتشابهة في البناء مثلا تحتاج إلى تيجان متشابهة. فإذا رفعت الأعمدة المتمائلة 
وانتهت بتيجان شديدة الاختلالاف بين مربع ومستطيل ومسدندير فإن الحساسية البصرية 


لن تحتمل هذا النيل من قاعدة التشابه والتوازن. وفي الشعر المرسل ذي الشطرين لا 


(0) انطا لناصه"1ة-الق إن رمزممط 6[ 1ن ععناع ةا أنه انسمع ,ستللم تعطءعك .5 ل0ممصسصزم] 


2 .م .(1974 ,لالاع8 :معلاعآ) 24 .0م بلسصسط عزعه عدآ عط 01 لممناقف ألطدط ,46630" 


لالاة 


تستطيع الحساسية السمعية كذلك تحمل مثل هذا النقص . إن هذه الخصائص الأساسية 
في نظام الشطرين. وهي التوازن والتمائلء برهنت على أنها تشكل عائقاً صلداً للشعر 
المرسل إذا كتب فى نظام الشطرين كما عالجه عبد الرحمن شكري وغيره من 
ال 0 ْ 


إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ألا يؤدي إلغاء القافية إلى إزالة صفة 
التناظر والتوازن وصفة الاكتفاء الذاتي من البيت ذي الشطرين» فينقسم إلى شطرين 
قصيرين مستقلّين (هما الشطران السابقان). فتغدو لديئنا قصيدة عديمة القافية ذات 
أسطر متساوية تكاد تشبه الشعر المرسل في الإنكليزية مثلاً؟ والإجابة عن هذا هي 
بالنفى. إذ إن التوازن والتمائل في البيت ذي الشطرين لا ينجم عن وجود القافية. 
ب اشر طيجة عه الوقف المزدوج : الوقفة الإجبارية في نباية الشطر الثاني» أو 
العجزء أي في خباية البيت. والوقفة الاختيارية فى نباية الشطر الأول» أو الصدر. 
وقد تكون هاتان الوقفتان نجمتا بفعل العدد الكبير من المقاطع في بيت الشعر 
الواحد. أما القافية فيبدو أنها وسيلة تقنية ضرورية استدعتها طبيعة بناء البيت الشعري 
فى العربية» كما سبق القول: من دون أن تكون عنصراأً تقنيا أساسيا حدم البنية 
الخاصة في ذلك البيت الشعري. إن صفة التناظر والتوازن لا تفرضها القافية بل 
الوكفتان. غير أذ الوفقة الأول فى يانة االنتطر الأول به _الحائة فى كزين ضدة 
التوازاق :»وده وققة اتشا رز لكن” الكتعراء زلتجاون: إلبها ثرا فى الناذة لآن الأبياك 
المدوّرة في القصيدة الواحدة قليلة إجمالاً. ْ 


)١(‏ فى كتابه القيّم موسيقى الشعر العربي. يستقصي محمد شكري عياد الأسباب الفنية الكامنة وراء 
ر سرخ القافية في نظام الشطرين . فهو يعزو ذلك بالدرجة الأولى إلى انيت العيز العربي يتكون من عدد 
كبير من المقاطع . وحيث إن الت وحدة موسيقية فليس من الممكن الاحتفاظ بصورة هذه الرحدة ما مْ 
تتوفر إشارة في نهاية هذه الوحدة. تفصلها عن البقية و«تقيس خطواتنا»ء. وهذه الإشارة هي القافية 8 ا 
يستغني عنها نظام الشكلر ين . تيال عياد السؤال الملخ : اذا كان رسوخ القافية في العربية يعود إل . 

بيت الشعر السب ار الأساسية المختلفة. فلماذا ترسخ القافية كذلك في الأوز زان المجزوءة؟ رفي 
الإجابة عن هذا اللؤال لا يكشف المؤلف عن أنه انتبه إلى قضية التمانا لوالتوارد في نظام الشطرين 
العربي. بل يعزو السبب إلى النقص في تطور الشعر العربي عبر العصور. فهو يرى أ ا شع ريني 
في المجال الغنائي» نالك يفن عماعا إل كل ما يمكن أن يغني الإيقاع في الشعر. ما يقوله عن كثرة 
اعم 0 ووو ولكنه يسارع أيضاً إلى القول إن ذلك لا ينسحب على جميع الشعر 
العربي المكتوب بنظام الشطرين. وإشارة المؤلف إلى رسوخ الغنانية في الشعر العربي غير كافية كذلك. إن 
هذا قد يفسّر اهتمام شعراء. في لغات أخرى كذلك. بالقافية. ولكنه لا يفسر لاذا أخفقت محاولات 
الشعراء العرب الذين عاجوا الشعر المرسل مع الالتزام الكامل في الوقت نفسه بنظام الشطرين في القصيدة 
العربية. انظر: محمد شكري عياد. موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 
4 ص 84 - .٠١5‏ ومما يدعر إلى الاستغراب أن إبراهيم أنيس لا يحلل هذه النقطة عندما يناقش - 
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ففي البداية عندما كان الشعراء يستعملون البحور الأكثر طولاً في العربية. مثل 
الطريل. لكام ,والبعبيط :+ كاذ الوفتيه الراعى .في حاية القطر الارقه. رتنا المحقيف 
من الطول المفرط في هذه الأبيات. وقد أدى ذلك إلى توازن البيت وانقسامه !! 
شطرين متمائلين. وعند وجود هذا التوازن يكون تكافؤ وافى نوزنت الببتة؛ أي إن 
الكلمة الأخيرة في الشطر الأول يكتمل معناها ضمن ذلك الشطر فلا تشترك بينه 


ريس الشطر الثاني ليصبح البية مدور 5 2 و بعبارة ابن رشيق «ممداخلة» أو 
وثئمة صمة انقسامية أخ وق ذات أهمية خاسئهة ناتك عن هذا التعادل 


الورن فإن الانقسام المتكافو: إلى شطرين يستد عي اسلويا محددا تكون فيه بنية الجمل 
في البيت الواحد هي نفبنها متفتية في الغالب لقداميت هذا الالقسام المتكافئ . 


فخصائص الشكل وبنية الجمل تناثر كثيرا نطليعة البيث المتكافئة والشطرين المتوازنين» 
وسرعان ما اكتسبت تقاليد معينة كررت نفسها باستمرار حتى عاد الشعراء اللاحقون 
يلتزمون ها حتى عندما ينظمود بالأوزان الأقصر. حيث يبدو ف الناشب تقدا 


م يو 


اللجوء إلى الأبيات المدوّرة . 


وعندما يُراعى الوقف في نهاية الشطر الأول. يكون بناء الجمل في البيت 
الواحد منقسماً في الغالب إلى وحدتين متناظرتين أو شبه متناظرتين في أكثر 


الشعر العربي الجر ٠‏ بل ,يقنصر مناقشته على الإصرار على ضرورة الوزن في العربية من دون أن يقدم أية 
أسباب مقنعة لذلك. انظر: أنيسء. موسيقى الشعر. ص .5١4 - 7١5‏ ونلاحظ هذا الإغفال نفسه فى: 
اسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 54 .5١‏ كما إن نازك الملائكة تصر 
على ضرورة الوزن فى الشعر. انظر: نازك الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر (بيروت: دار الآداب. .)١9575‏ 
ص ٠. ١58-١5٠‏ غير أنها خلافاً لشكري عياد الذي ى يقول بحق إن |! ار سايم 
ومن الممكى: ن الاستغناء عنه بنجاح في الشعر الحر. تؤكد ما هو عكس ذلك بقولها: «إن الشعر الجر بصم 
خاصة تاج إلى الوزن لأنه فقد بعض الخصائص الموسيقية التي يزخر بها الشعر العمودي ذو ارين 
الطول الثابت للشطر الخليل [نسبة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ المتوفى سنة 11/5ه/ ١5لام ‏ الذي 

عد العروض العربية] يعين السامع على التقاط النغمة الموسيقية. ويضفي عل القصيدة إيقاعاً محدداً وقوياً 
يتخفف الحاجة إلى وجود قافية موزونة قوية في نباية كل شطره (ص .)١15‏ أما في الشعر الحرء فإن تنوع 
طول الأشطار يقلل من فدرة السامعين على ييز نبايات الأبيات . وبالتاني من فدرتهم على الاستمتعٌ مهذا ان ّ 
من الشعر. وهذه مجرد تحليللات ذهنية فحسبء. لأن التعريف المحدد تلبنية الموسيقية للشعر العمودي ديك 
الشطرين يتطلب تحديدا ممائلاً يضاهيه في بنية الإيقاع. انظر مقدمة ديوان: نازك الملائكة. شجرة القمر 
(بيروت: دار العلم للملايين. 5و1 ص اا انظر أيضاً: الطيب. المرشد إلى نهم أشعار العرب 
وصناعتها. ج .1١‏ ص 7١‏ 4155 الذي يعطي أحكاما انطباعية محضة. 


)١:(‏ أبو عا لى احسن بن عل بن رشيق المم و العمدة في محاسن الشيعر وآدابه ونقده . حفقه 
وفصله وعلق حواشيه محمد محبى الدين عبد الخميد. ” ع ط ” (مصر: مطبعة السعادة. +). 


أاى ا ص /با/ا ١‏ _ إربا١ا.‏ 
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اه 


الأحوال”*": يوعد الآبيات للقتاعن الأمرق غير عي ها تيكل ذللف” 


يعم على البرية منك فضل ويطرق من لمحافتك الأسودٌ 
وإن أهل الضلالة خالفوكم ‏ أصاسِمُ كمالقيت ثمود 
وأمامن أطاعكمُ فيرضى) وذو الأضغان يمخضع مستقيد 
وتأخذ بالوثيقة ثم تمضي ‏ إذاازدحمت لدى الحرب الجنود 


هنا نجد البيت الأول والثالث يتكون الواحد منهما من جملتين متصلتين بحرف 
عطف» بينما ينقسم البيت الثاني بشكل متساو إلى جملتي الشرط. أما في البيت الرابع 
فإن الجملة الرئيسية في البيت تكتمل في الشطر الأول. بينما يتكون الشطر الثاني من 
د جعلة فطل كه تن معناها بالأول : إن:هناه الاتقينانات. فيه البدييتة للكلينات 
داخل البيت الواحد هي نتيجة مباشرة للوقفة المزدوجة في البيت العربي. وهي كثيرة 
الورود في الشعر المكتوب بنظام الشطرين. 


من المهم أن نلاحظ أن تقسيمات بناء الجمل فى البيت الواحد يغلب أن يعتمد 
بعضها على بعضها الآخرء أو إنها على الأقل مترابطة ترابطأ داخلياً الواحدة مع 
الأخرى. حتى عندما تكون تلك التقسيمات جملتين كاملتين أو أكثر . من أجل ذلك». 
يكون البيت ذو الشطرين » عندما يقنطف من القتصيدة. قائما بذاته ولا ينقلب شطراه 
إلى بيتين قصيرين مستقلين. ويؤدي ذلك إلى القول إن القافية لا تقوم بدور في بناء 
القصيدة الداخلي. فلو أخذنا أبيات جرير الأربعة وأبدلنا النهايات المقفاة بكلمات 
غيرها ليست مقفاة لما وجدنا أمامنا ثمانية أبيات قصيرة مستقلة؛ بل لوجدنا الشطرين 
من البيت الواحد باقيين على ترابطهما الداخلي الواحد مع الآخر. فالشطر الثاني من 
الت الأول..نثلا سيقي مرتيظا يت جيف المعتن ,بالقتظر السارق »وهو الشطر الأول 
الشطرين السابق واللاحق متجاوران معه مباشرة. وينطبق القول نفسه على العلاقة بين 


)١5(‏ إن طبيعة بناء الجملة في البيت ذي الشطرين؛ وهو مجال للبحث بالغ الأعمية لكنه يفتقر إلى 
عناية كافية. تستحق دراسة أكثر تخفصصا مما يحتمله هذا الكتاب. ففى كتاب شايندلن السابق الذكر 20771 ) 
(الططل' سال انبالط أل زه لسعو عاا ها فضا تين يقدم دراسة قيّمة عن الانقسام فى بناء 
الجملة في بيت الشعر الواحد عند المعتمد بن عباد. وينطبق الكثير ما دونه من ملاحظات على الكثير من 
الشعر العربي القديم. لكن الشعراء مختلفون في أساليبهم. وتوزيع الكلمات من حيث بناء الجمل والمعانٍ 
فى البيت الواحد يعكس خصائص الشخصيات التنوعة. فشعر جرير مثلاً خير ما يصور النقاط المذكورة؛ 
بينما شعر ذي الرمّة. وهو شاعر أموي كبير آخرء يظهر استعدادا أكبر بكثير لتضمين عبارات تمتد عبر 
الشطرين من دون ذلك التقسيم الصارم في ترتيب كلمات الجمل . 


060م٠‎ 


الأشطار الأخرى ا ا اي ل يه 
بالعلاقة القديمة قبل أن تزال عنها عنها القوافي : 

' تكد [افيسسيحم لتححة بح سق لعن دل 
وتنتطرىق من محطاافتك السباع 
وإن أصطلل ال سدضصلالة تتح 0 


إذا ازدت_ لدي العسريب اللللليوش 
فى البيت الواحد بيتان قصيران مستقلان. وإذ يقل التجاء الشاعر إلى قسمة 
البنية في الكلمات داخل البيت الواحدء كما نرى مثلاً في مطلع حائية ذي الرمة 
الشهيرة : 
أمنزلتي مي سلام عليكما على النأي. والنائي يوذ ويتصضح 
فإنه يحافظ على التعادل الوزني في العادة'''". والواقع أن الإيقاع المتوازن في 
الشطرين قد أصبح راسخاً في قوى الشاعر الإبداعية. فإذا ما بدأ في نظم قصيدة 
ذات شطرين. انصاع له لاشعورياً. محافظأاً. بشكل تلقائي. على التوازن داخل البيت 
الواحد. ويبقى لليت الشعري صفة الاكتفاء بالذات ويبقى اليثة حتى لو استغنينا 
ع القافية» بيتا ذا شطرين . 


وبذلك تكون القافية ضرورة اعدايئية لينذا الشكلء. لا تقوم به من وظيفة 
مزدوجة سبق شرحها: فهي أولاً. تؤكد صفة الاكتفاء الذاتي في البيت ذي 0 . 
إذ تمثل الرابطة التقنية الوحيدة بين الوحدات المنتقلة يناننا؛ وتاناء تكمل النمط 
المتشابه المتكرر الذي يستقيم به التماثل والتوازن. 

لم يحدث أي تغيّر مهم في شكل القصيدة حتى اكتشف الشعراء العرب طريقة 
يكسرون بها القاعدة الأساسية فى هذا التماثل والتوازن» ويزيلون صفة الاكتفاء الذاتي 
فى البنك انمدق ذئ الشظرين: بؤكانت حركة الشفر الخمز سح هنذا الح 
الستهر. اناس الحزية .فى شتكل الشعر الخن الحديف لا يكين فط فى المعرر من 


(0) يدو أن التذوير داخل البيت كثير الورود في بعص الأوزان كالخفيف مغل وأقل وروداً في 
أوزان البحور الأطول. 
امه 


الالتزام بعدد ثابت من التفعيلات في البيت الواحدء. بل أيضاً في التحرر من الوقفتين 
ومن قانون التماثئل والتوازن في شكل الشطرين القديم . 

ج - وثمة مغامرة أخرى في التجريب لم يكتب لها النجاح كذلك» تتمثل في ما 
دعاه أحمد زكي أبو شادي باسم النظم الحر أو الشعر الحرء وقد سبق الحديث عن 
ذلك"*"'5: لفد غرهن أبن شادى ذلك فن العشريتبات وتبعة تنعراء آخرون.. كانت 
المحاولة ترمي إلى مزج عدد من البحور في القصيدة الواحدة؛ اعتباطياً من دون أي 
قاعدة. مما نتج منه غياب بناء إيقاعي أصيل في القصائد. إذ كان الانتقال من وزن 
إل اخر عدت غالبا م :دون أئ معنب ظاهر ذلك« الأنتقال :“سوا عنل مسعرئ 
الإيقاع أو المعنى. كما لم يجر استعمال وزن بعينه مدة كافية ليحدث أثرأ متناغما 
واضحا في الإيقاع مما لا غنى عنه في أي تذوّق فني. 

وقد تبتى هذه الطريقة وحسّن منها الشاعر الحضرمى على أحمد باكثير فى ترجمته 
مشهداً من مسرحية شكسبير «روميو وجولييت» عام .١447‏ ففي هذه الترجمة التي 
يؤكد الشاعر أنه قام مها عام ١975‏ واستخدم فيها ل أوزان بنى عمله عليها. 3 
يقول فى المقدمة. لا على وحدة البيت الشعري. بل على الجملة الكاملة التى يمكن أن 
كك فعناها فيشمل بيتين أو ثلاثة أو أكثر تتيح للقارئ القراءة من دون 5 حتى 
ينتهي المعنى في الجملة. ويضيف باكثير هنا أن عمله كان حرأ كذلك لأنه ل يلتزم 
بعدد من التفعيلات مقرر سلفا”*''. كل هذا جميل على المستوى النظري. كما نجده 
فى حديث الشاعر. لكن الانتقال المفاجى: من وزن إلى آخر لا يساعد فى تدفق 
المعنى » بل يعرقل السلاسة. والانسجام الضروري بين الشكل والمحتوى . ْ 

د كما سبق القول. كان من الواجب حل مشكلة التمائل والتوازن قبل إمكان 
تغيير الشكل في الشعر العربي بنجاح وعلى أي مستوى من الأهمية. وكان لا بد 
للشعراء؛ في تجريبهم المستمرء أن يكتشفوا هذه العقبة الكبرى. ومن الأمثلة الطريفة 
على ذلك نجربة قام بها الشاعر اللبناني خليل شيبوب. الذي نشر عام ١977‏ قصيدة 
طويلة بعنوان «١الشراع"‏ في يحلة أبي شادي أيولو. استخدم شيبوب. مثل أبي شاديء 
بضعة أوزان في هذه القصيدة. ينوّع فيها كثيراً. ويستخدم فيها قوافي يغيّر فيها على 
هواه. ولكن الملاحظ في هذه التجربة أن شيبوب في أحد مقاطع هذه القصيدة 
يستمر. عن غير قصدء في استخدام وزن واحد هو الرَمَلء. وذلك لبضعة أبيات 
متتالية حققت باستمرارها درجة من الإيقاع المتناغم. ثم إنه عمل شيئاً لا يقل أهمية. 


2١1/0‏ انظر الفصل الرابع من هذا الكتابا. ص 4" وما بعدها. 
)١8(‏ انظر مقدمة مسرحية: ولبام مكميوسن :0 روميو وجولييت. ترحمة على أحمد باكثير (القشاهرة: 
.)١1555‏ ص 3 


”8م 


وهو أنه نوع عدد التفعيلات من شطر إلى شطر. وكانت النتيجة قطعة من الرَمَل 
ضمرد قصيدة ذات أوزان متعددة. قطعة تنتسب في الواقع إلى الشعر الحر الحديث: 


هذا لكر رعها يدل الدرن اذل يحض - | وعع - | سوب - | وعم 2 ع(15) 
وصفا الأفق ومالت شمسه ترنو دلالا بعت - | فعم - ] سو د / شرا 1 
وبدا فيه شراع بال رك 0 
كخيال من بعيد يتمشى بع - / سيت - | بع - ١‏ 
في بساط هائج من نسج عشب سوها ب رهاب / سوه د إل 
امعارا عدا الرو صن هم سو ل / سويد ل سوس ' 
فهو في خوف ورعب”') م د ١‏ 


وفى عام ١441‏ كرّر شيبوب التجربة بقصيدة متعددة الأوزان أيضاً بعنوان 
«الحديقة الميتة والقصر البالي»؛. وفيها قطعة من الرَمْل كذلك. تنتمي إلى الشعر الجر 
الحويت''" :ولك ثمة غاولات أسبق"فن ذلك سحل قطعا معناسة "من الشس انكر 
من عمل بعض الشعراء فى الوطن العربي. ويبدو أن المجلات العراقية مثلا كانت 
تشجع منذ زمن بعيد نشر الشعر التجريبي الذي يكتبه شعراء من العراق وغيره من 
الأقطار العربية. ويبدو مما نشر أثر من شعراء المهجر. فمجلة الحرية مثلا تكشف عن 
اهتمام بعمل الريجحاني الذي انتشرت أفكاره عن الشعر ا نفدل الشاشتر 
الطليعي روفائيل بطي صاحب المجلة الذي توفي عام .١107‏ ويبدو أن الزهاوي الذي 
ذغا إلى الشعر المرسل قد أثار شيعا من المجادلات كذلك”"''. ومن بين التتجارت فى 
الشكل مما نشر فى الحرية وغيرها من المجلات العراقية فى العشرينيات عدد من قصائد 
الشعر المنثور التى تقلد عمل الريحاني. وعدد من أمثلة الشعر المرسل الذي يقلد عمل 


(19) تشير الأرقام إلى عدد التفعيلات في كل سطر. وتقرأ إشارات الوزن من اليمين إلى اليسار. 

»)2 خليل شبييوب ٠»‏ «الشراعء شعر مطلق.؛ أيولو. المجلد اء العدد ” (تشرين الثاني/ نوفمبر 
035). ص 7527. 

2,)١9457 كانون الأول/ ديسمبر‎ ١7( خليل شيبوب؛ «الحديقة الميتة والقصر البالي.» الرسالة‎ )1١( 
.148 ص‎ 

(١؟)انظر‏ الاستبيان المنشور بعئوان: "ما رأيك في قصيدة النثر التي ابتكرها الريحاني وفي الشعر 
المسمى «الشعر المرسا»؟» الحرية ١(‏ تموز/يوليو .)١475‏ كما ورد فى: يوسف عز الدين. فى الأدب 
العري الحديث : بحوث ومقالاات (بغداد : مطبعة دار البصري . /61؟1١).‏ الفصل بعنوان: (نشأة السشعر الجر 
فى العراق.0 ص 1١47 - 581١‏ وهرامش ص 517. 57418 - 195١‏ وغيرها. غير أن عز الدينء على ما 
يبذو. ُ يكن يتوحى الو ضوح والدقة في مصطلحاته وتطبيشاته . 

(78)انظر: عز الدين. المصدر نفسه. ص لا 77‏ 2751 1547 754513. 5837 53# وصفحات 


3 
اخرى. 


؟مىه 


الزهاوي» وأمثلة أخرى تقلد عمل عريضة؛. في قصيدته المذكورة سابقاًء وهي قصيدة 
تقوم على المقاطع. وثمة قصيدة طريفة للمازني نشرت في مصر عام 1177 تتبع نمط 
المقاطع كذلك”*''. وفي عام ١474‏ نشر الشاعر اللبناني نقولا فياض قطعة من الشعر 
الحر من البحر الْرَمَلُء منها هذه الأسطر: 


إن أكن أ ع ينها خالها سر -] سرب -] سوه + 
إن أكن أحببتٌ حباً مؤلماً فهما ل ريه ا 
مقلتاك 7 ؟) 9 


وثمه نجارب أخرى مشامبة من الشعر الجر نشرت في العراق في العقد الثالث 
من هذا القرن من بينها قطعة من الشعر الحر من البحر الرّمَّل للشاعر العراقي أنور 


ولتكوني مثلما قد كنت أو سوف أكون | سرب_/ سورب _/ سيب -/ بس 9 1 
مثلاً للعاشقينْ يعس -] ريل ١‏ 
وإذا ما غبت يوماً فليكن طيفي بجنبك > > بعت -( سيم _إسيب_/ سيا 00 4 
باسماً أحلى ابتسامُ عردب حجزة ئ 
نائراً زهر السلامُ سي -/ س9 ١‏ 
عازفا لحن الفراق سرب ] س9 ١‏ 
منشداً: يا حبذا لو تخلد الروح بقربك”"") 34 


سوس د | سرت -] سوب - | عع - 

قد يسع المرء القول إن هذه التجارب كانت محاولات مؤقتة جرت من دون 
الاستناد إلى إيمان عميق بنظرية واضحة معينة. ومن دون دوافع قضية فعلية» بل 
محض استقصاءات هامشية عابثة ربما أريد بها جِسٌّ النبض. أو إنها جرت لمحض 
إظهار القدرة على خلق أنماط جديدة. ولم تكن تلك التجارب تقصد أن تتحدى أو 
حتى أن تغيّر من الشكل التقليدي للقصيدة. بل أن تقدم نوعاً جديداً ربما كان أقل 


قيمة. لذلك كانت هذه التجارب خجولة مترددة . 
لكن الشاعر الحضرمى على أحمد باكثير الذي كان معنيّاً بالدراما الشعرية كان 


.19548  ؟0ال المصدر نفسه. ص‎ )١4( 

(55) التفعيلة الثالثة فى هذا السطر ناقصة. وتشكل التفعيلة الأخيرة وحدة قائمة بذاتها. 
(55؟) المصدر نفسه. 7 ه50 _ 3604, 

(70) المصدر نفسهء ص 558. 


مه 


يجرب مدفوعاً بقضية يرفده فيها وعي فني صحيح. فقيامه بترجمة المشهد من مسرحية 
شكسبير «روميو وجولييت» قد جاء نتيجة لخصومة مع مدرّسه الإنكليزي في مصر 
الذي أراد باكثير أن يثبت له أن الشعر العربي يستجيب للشعر المرسل. فهوء. كما سبق 
القول» استطاع أن يخلص شعره من الوقفة ومن الالتزام بعدد مقرّر من التفعيلات. 
وقد كان اهتمامه الرئيسى منصبا على «الحملة الدرامية» لا على وحدة البيت الشعرية 
التقليدية. ففي كلمة كتبها باكثير بعد عشر سنوات من ترجمته هذه المسرحية وأثبتها 
التامين كمقدمة لطيعة 1710 يقول باكثير: «والنظم الذي تراه في هذا الكتاب هو مزيج 
من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر. فهو مرسل من القافية» وهو منطلق لانسيابه بين 
الجطارن” فالبيت هنا ليس وحدة وإنما الوحدة هي الجملة التامة المعنى التي قد تستغرق 

ينين أو ثلاثة أو أكثر من دون أن يقف القارئ إلا عند تبايتها . .وهو - أعتي النظم - 
در ذلك لعدم التزام عدد معين من التفعيلات في البيت الواحد». 


وقد اكتشف كذلك. خلال هذه التجرية الأولى» أن الأوزان الأكثر ملاءمة لهذا 
النوع الجديد من الشعر هي الأوزان التي تقوم على تكرار تفعيلة واحدة'*"؟, لا تلك 
التي تقوم على تكرار وحدتين من التفعيالات كالبسيط زالطويل مثلاً. وقد استطاع 
استخدام هاتين الصفتين في مسرحية جديدة عام ١4147‏ بعنوان «السماء وأخناتون 
ونفرتيتي" التي كتيها على بحر واحد هو المتدارك. وكانت النتيجة شعرا حرًا حديثا 
يختلف عدد التفعيلات فيه بحسب مقتضيات المعنى. ويُستخدم الوقفات فيه حسبما 
يرى الشاعر السوحي.:. وفي هذه التجربة الحديدة كان الالتزام ببحر واحد يضمي 
شكلا ووضوحا إيقاعيا على الكل. ويبينْ هذا المثال القصير نمط هذه التجربة 
الحديدة : 


)8 وهي بحور المتقارب الذي يموم على فعولن؛ والكامل الذي يغوم على متفاعلن 0 وال رجز الذي 
يقوم على مستفعلن ؛ والمتدارك الذي يقوم على فاعلن (ومنه الخبب الذي يفوم على | فَعْلِنَ أو فعلنٌ) وال رَمل 
الذي يقوم على فاعلاتن ١‏ والهزج الذي يقوم على مفاعيلن. وسوف نفصل الكلام في هذه البحور بعد 
قليل . تطلق نازك الملائكة على هذه اليبحور أسم «البحور الصافية» وهي تسمية لا أجدها مناسبة لما تحمله 
كلمة صافية من إشارات إلى «الشعر الصافي» وهي عبار ة يكثر ١‏ ب ب ل ا 
بريمون ويول فاليري. ٠‏ غير أن الجوهري صاحب الصحاح يدعو هذه الأو راك باسم «البحو ر المفردة؟ . ٍْ 
البحو ر التي تستخدم تفعيلتين أو أكثر 3 وصي ما تدعوه نازك الملائكة باسم «البحور انرو جلف 0 
باسم «البحور المركبة». انظر: ابن رشيق القيرواني. العمدة ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 2 .١‏ 
ص ١75‏ لاا حيث يصو فكرة اخوهري الطريفة عن الاوزان العربية. وفي المصادر الحديثة. انظر: 
عمد دياس ٠.‏ تاريخ آداب اللغة العربية . 5 مج (القعاهرة: مطبعة جريدة الإسلام. 8 )ل ص لا158 3 
. ولاراء نازك الملانكة حول الأوزان. انظر: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 55 58. ومن 
المستحسن. في ججميع الأحوال. التمسك بالاستخدام الأصلي القديم عند الضرورة 


2/ 


ونحس يمس اللغوب قتقصد تجو الجدول ‏ يعف/ يف ]بت | تعى | ديت |9 | نىن 
نقعد فوق صفاة على شطه ملساء - | بد [إ سد | س | سيد _©9 30# 
فندئي أرجلنا في الماء ونرسل أبصارنا في الفضاءً 4 
تحت ] سس ] ديب ] سح | دايص ] ديد / -يك / س9 
ويغني لي فمها المعسول الصغير دقعت | -- ]| يقت | | سرب إن © 
على ألحان خرير الماء النمير نما كج جرت رحد إرويد حت رن 2 
أغاني ميتانيا بين زقزقة العصفور فت | -- | بعد[ دإ سب رن ١‏ 
ا 4ك[ سد | -- | بعد بيد | سد ]ددن 
ل غعصون الأيكث النضيرز بد إ ند | -دإسية 
وقد استعمل الشاعر الأسلوب نفسه في قصيدة أخرى نشرها عام ١955‏ في 
مجلة الرسالة بعنوان «نموذج من الشعر المرسل الحر»"'". وكانت القصيدة من الشعر 
الحر استعمل فيها باكثير البحر المتدارك مرة أخرى مع توكيد خاص عل البحر الخبب 
الذي يتفرع عنه. وثما أي المتدارك والخبب» كان يندر استعمالهما حتى ذلك الحين 
لل قار عات الشعر الحاد. لكن الشاعر وجد فيهما ملاءمة شديدة لغرضه. وفي 
بعض المقاطع من هذه القصيدة. كما في مسرحية #أخناتون»: كانت عبارته الشعرية 
تقترب كثيرا من لغة الحديث : 
وروت صحف الدنيا يوما هذا النبأ التالي يحت / بيت (--|--) بعد( / 
أبلت في «بث حكيم' جنود فرنسا بلاغ كبيرأ --] ست ]رييب ] سوب | زعت / سورت | سريب - | 


صذت «النازيٌّ». فارتد كسيرا حسيرا ١‏ سرم--(- / بع | سوب - 0 
قالت الدنيا يا بطولتهاء يا شجاعته"”” "ا سوب | | حوب | زيرت / شرت | ربري 800 


)١9(‏ ائسطران الأولان في الحقيقة وحدة 0 العلاقة بينهما ليست مجرد «جريان» بل ذات علاقة 
وزنية عضوية أي ا ل ر الأول لها مشطعان ينتميان ذ إلى الكلمة الأولى من السط 
لشانيء ولهذا لا تا ننتمي إلى نوع الجريان الل يي نراه في السطر النالث وال أبعع وإحخامد والسادمس مد 
_- بيك - 00 - 
اله ف 
000 عا لى أحمد باكثير» محاضرات في فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية. ط ؟ (القاهرة: دار 
المعرفة » 00 ص أل 
(5”") يتعما باكثم مصطلء اخر والمرسا بشكًا دقة . فقصلته مثلاً أنست م٠‏ الشعر الى سا 
5 مد ٠»‏ 2 ع د م م١ ١0‏ م - - 3-2 م 
لانبا تستخدم القافية. كما تستخدمها ايضا مسرحيته #أخناتون". 
(2؟9) عا كَِ أحمد باكثير . الدع من الشعر المرسل آخر.» الرسالة (د؟ حزيران/ يونيو 01 
ص 180. ول يرف [اشلوت باكثير كاتبا اخر هو حسين غنام. انظر رده على قصيدة باكثير فى: الرسالة (15 
موز/يوليو دغ .)١‏ ص هلال وفيه يفول إن القصيدة 1 تكن شعرا ومنل ولا حرا لأنها «اخالية من 
الموسيقى". انظر أيضا قصيدته "أغنية هيوانه» وهي محاولة أخرى في الشعر الحر تعتمد على تكرار تفعيلة 


البحر الوافر الرئيسية "متفاعلن". 


آكرة 


إن هذا الخنق الواضح للموسيقى في الشعر يمكن أن يغدو أسلوباً ذا أثر كبير 
فى الشعر الدرامى إذا تناوله شاعر ذو موهبة كبيرة. لكن باكثير لم يكن شاعرا من 
المرتبة الأول. فعلى الرغم من بداهته التى أسعفته فى إدراك سرّ التحرر من نظام 
الشطرين فى القصيدة فإن شعره الحر أخفق. فى حد ذاته. فى اجتياز مرحلته الأول 
بوصفه شكلاً جديداً مهمأ في الشعر العربي ولم ينتقل بشكل الشعر العربي من 
محاولات التجريب إلى تأسيس حركة معتمدة مباشرة كأساس لها. فقد ظلت هذه 
المحاولة مجهولة على الصعيد العام لسنوات إلى أن أخذها عنه شعراء آخرون ويئوا 
عليها حركتهم الجديدة. متغاضين لسنوات عن إعلان تجربته الفغريدة وتأثيرها فيهم . 
كان باكثير صاحب تجربة. شديد الوعى. لكن الشاعر الآخر الذي كتب ما 

يمكن أن يعد «أول قصيدة كاملة النجاح من الشعر الحرّ في العربية الحديثة» لم يبد منه 
اهتمام جاد بالنظرية أو بدفع قضية الشعر الحر في العربية. إنه الشاعر اللبناني فؤاد 
الخشن. وكان يعيش في فنزويلا يوم نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر ١955‏ قصيدة فى 
مبجلة الأديب بعنوان «أنا لولاك؟. والقصيدة على البحر الرّملء تتراوح تفعيلاتها بين 
الواحدة والخمس للسطر الواحد. كما يختلف نظام الأسطر من مقطع إلى آخر. وقد 
يمثل هذا المقطع الأسلوب الذي اتبعه الشاعر : 

أنا لولاك لما كنت ولا كان غنائي 

يرقص الكون على لحن السناء و لس / وورسد د / لوا 

أنا لولاك لما كنت على الأرض سوى ظل فناء ركرسمط ل / يروس لم / رعو ب / .وهل -. / ير ,© 

يتمطى د قبلاات ذكاء رر)- مه / حروه - 9 

فإذا جاء المساء بي د / 25 

يتوارى ويذاب بمب - / ين9 
باضطراب 18 
خحفقه خفق السراب و ب / 09 
يتلا شمى فرق سمراء الرمال لكر - ا نوع -/ 92 
انت حولت غنائي زلا سيب ب / فصع ب / بجره 
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شهرة فى الشعر الحر. وإذا كان الموضوع والموقف في هذه القصيدة ة لا يزالان في 
حدود الغزل الرومانسي التقليدي. فإن التجربة العروضية بالغة النجاح . ينتمي فؤاد 
الخشن إلى جيل الشباب الجديد من شعراء المهجر. لذلك لا يمكن أن نعزو تجربته إلى 
تراك 'التحريت القديم في الشكل الذي يعود إلى شعراء المهجر من الجيل الأسبق؛ 
جيل فرحات ونعيمة وعريضة؛. لأن ذلك التراث قد غدا في عقد الأر ناف معنا 
ينهل منه جميع الشعراء العرب في العصر الحديث. والواقع أن فؤاد الخشن نفسه ينكر 
أي أثر مباشر تلقّاه من شعراء آخرين. 

في رسالة إلى الكاتبة يقول الشاعر: «لقد توصّلتٌ إلى هذه الطريقة بفطرن 
الشعرية ولا أذكر أنني قد تأثرت بأي شاعر سبقني في هذا"”* ". ويبدو أنه كان يميل 
قليلاً إلى التجريب في الشكلء لأنه يقول في الرسالة نفسها إنه قد بدأ التجريب عام 
١5‏ نتضيدة كتها عل ترعن من البخوز لكنه 1 ابشرها: وقد يسع المرء القول إن 
ذلك جاء نتيجة سلسلة من التجارب فى الشكل لشعراء 1 أما نازك الملائكة 
الثى لعي :أن أول من كني الثنعر :لخر في العربيةفهي لأ تذكر قشبيدة الكلن هذه 
في كتاباتهاء رغم أنها بدأت تنشر في الأديب حوالى ذلك التاريخ. ولكن يحتمل أنها م 
تطلع على القصيدة مطلقا. 


وثمة محاولة واعية أخرى. رغم اقتضابباء قام بها لويس عوض لكتابة الشعر الحر 
وذلك في مجموعة «بلوتو لاند؛ وقصائد أخرى نشرها في القاهرة عام 71951" . 


ففي 3ه يدة بعنوان «كيرياليسون» كتبها على البحر الرجز يكون التنويع في عدد 
التفعيلات من سطر لآخر بحسب خطة معينة؛ لأنه بدأ بتفعيلة «#مستفعلن» واحدة. 


(5”) مؤرخة في ”٠‏ أيار/ مايو ١94794‏ من بيروت حيث كان يعيش الشاعر. 

(5”) منع الكتاب من التداول في السنة نفسها بسبب الموقف المتطرف من الأدب الذي يعبر عنه 
الولف افق افده ٠‏ حيث يدعو الشعراء إلى الخروج على عمود الشعر (أي المبادئ التقليدية في الشعر 
العربي) وعلى عمود اللغة ١ق‏ المبادئ التقليدية فى العربية الفصحى)؛ كما دعا إلى ثورة شاملة فى اللغة 
والاات وذللك نا نتعيال #العافقة ابر انظ ربعن السطرة المقمرة للك العرت التميدي: والعير ان السلطة 
الطاغية: لأن «العبودية» في بنية المجتمع المصري هي التي ركّزت الاهتمام على الأدب العربيء أدب 
الخاصة؛ على حساب الأدب المصري. أدب عامة الناسء «فالمثقفون فى كل جيل يستمدون ثقافتهم من 
ثقافة السادة المحليين أو السادة المستعمرين بحسب الحال لأنهم بولدون بأبوابهم». انظر: لويس عوض. 
بلوتولاند وقصائد أخرى (القاهرة: .)١91417‏ ص 4. وهو يشير فى الجملة الأخيرة إلى بيت شوقى المشهور 
«ولقد ولدت بباب إسماعيلا» وهو: الخديوي انذاك. وأضاف أن جميع البلاد الحيّة لا بد 8 ف أن تقوم 
بثورة أذينة: شعية عدف إل «نحطيم لغة السادة المقدسة؛. وقال إن المعركة الحاضرة هي بين !١‏ لشيوخ والشبان 
ولكن «الزمن فى صف الأجيال الجديدة» (ص .)١١‏ انظر أيضاً موجزأ لمقدمته فى: شعرء السنة 48. 
العددان 1ل #7 هاه رس 454 أشن اد 11 ْ 
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وراح يزيدها تفعيلة أخرى كل سطرين جاعلاً منها مقطوعة ذات عشرة أسطر حتى 
اصبح المقطع بشكل الهرم : 


ونا آي تفعيلة واحدة 
واستجب تفعيلة واحدة 
لذي الطوى والسغب ؟ تفعياتان 
والعاشق المنتتحب ؟ تفعيلتان 
واللحم ينعى اللحم تحت التّرب * ثلاث تفاعيل 
والروح ييكي النار تفري عصبي " ثلاث تماعيل 
والبشريٌ الغرّ تحت النير كالثور الغبي أره بع تفاعيل 
حولي دماء ورغاء وهديرٌ غضب أربع تفاعيل 
دنياك مأساة أزخت السَّثْر عنها منذ بدء الحقب ه خس تفاعيل 


طابت لك الرؤيا هنيثاً! ما أنا إلا سفن يا 51 ه هس تفاعيل 


وقد التزم عوض مهذا التنمط خلال المقصيدة . يكرّره في كل مقطع. ويستحدم 
الَافية الواحدة. وهو إذ نحرّر نفسه من صرامة نظام الشطرين وتقسيمه المتناظر» 
يفرض على نفسه قيوداً جديدة بوضع نظام مقرر سلفاً والالتزام به في تنظيم 
التفعيلات . 


لكن هذه المحاولة لم تعرف لدى الأوساط الأدبية خارج مصر على قدر ما 
المرء أن يرى من الأحداث التى جرت بعد ذلك. غير أن أهميتها تكمن فى 
لفضة 7 


م في الفترة نفسها. مع عدد من المجرّبين سواه. قد عثر على سر الحرية 
0 زان العربية. ولم يكن ذلك محض مصادفة. فلم يكن هؤلاء الأدباء يتخبّطون 


(71) عوضء. المصدر نقفسه. ص ”8. 

(70) يذكر عوض في مقدمته بعض الأفكار المفيدة حول الشكل فى الشعرء مثل اقتراحه أن على 
الشعراء أن يستخدموا الشعر المرسل في الشعر الدرامي. ويطلق على وحدة القافية اسم "آفة الشعر العري؟؛ 
وهو يصرٌ على الشعراء أن يتجتبوا الخنطابية في الدراماء. وأن يتجتبوا الأوزان ذات الصفة الموسيقية العالية 
مثل الرّمل ويفضلوا عليها الّجز. المصدر نفسه. ص .١8‏ وفيه تعليقه على الشعر المرسل وقصيدة الوزن 
الواحد؛ وفي ص ١4‏ هجومه على الخطابة البلاغية. وفي ص ١5 - ١4‏ تعليقه على بحري الرمل والرجز 
ويوم زار عوض دار مجلة شعر في بيروت سنة 4 رخبت به الجماعة كثيراً. فد كانت تجد فيه توأما 
روحيّا. وأوردت بعضا من آرائه الثوريّة فى شعر وأوردت تجربته في بلوتو لاند وقصائد أخرى النى في 
رأيها #فتحت الطريق أمام جيل لاح من الشعراء في العالم العربي». شعر. السنة 4. العددان 7١‏ - 517 
(شتاء ‏ ربيع 1174). ص .7١‏ 


هو 


ف طريق مسدود. فمن ناحية. كان الشكل فى الشعر العربي» خلال عمقود من 
التجريت» قد غنا من الليونة بحيث ينيح لإمكاناته الهائلة أن تستخدم بنجاح فى 


التجارب الحديدة. ومن ناحية أ رفت كان الأثر المتراكم لعقود من . القر اءات ه 2 
الغربي والترحمة عنه قل بدأت تعطى ثمارها”” ''. 


كانت هذه أهم التجارب قبل عام ا145١.‏ لكن نوعا مق الشكل الفتى الذئ 
كان معروقا عند شعراء العراق على مدى قرون ثلاثه خلت يستحق الدراسة فى هذه 
المرحلة قبل محاولة النظر في حركة الشعر الحر. 


أ قمأ ل حوالى ثلاثة قرول من ال ليوم . . هذا الشكا ل الفني هو (البند» الذي لم تتضح بعد 
أصوله ولا أغراضه. يرى معظم الذي كتبواعن البتد اله اشكل شعري ٠»‏ لكيه 
الزهاوي يعله شط بين الحثر والشعر. وهى نتيجة توصل إليها كذلك عبد الكريم 
الدجيلي في كتابه عن الموضوع"" ". لكن الدجيلي يقدم فكرة غائمة عندما يقول إن 
البند يشكل تحررأ من القيود الشعرية في الشكل القديه”” *©2. وبذلك يوحي بأن | 
فك هن الانكاك ابعر 


يمكن الوصول إلى فكرة أشد وضوحاً عن القيمة الفنية والغرض المحتمل من 
هذه «البنود» من دراسة مجموعة منها كتبت في العراق بين القرنين الحادي عشر 
والرابع عشر الهجري. يعرضها الدجيلٍ في كتابه. ولكن الدراسة المكتملة غير تمكنة 
في هذا الكتاب بسبب ضيق المجال. ولأنَ أغلب هذه البنود يصعب الحصول عليها. 
هذا يعود أولا إلى أن أغلب الشائع منها كان قد انحدر من جيل إلى جيل شفوياء 


(4") ثمة مثال طريف على يد سداد الإيقاع والعروض في قصيدة كتبها الفلسطيني 


0 ف النشاشيبى عام ١‏ شي -- شوفي . كان النشا تابي من الشعار القديم ومن المعجبين جدا 
المرنيّة بالقصيدة الجيدة. كما إن النشاشيبر عدا لقاع السب رك قير ولعو القبار القع 


الكلاسيكي كالنشاشببي على كتابة هذه القصيدة والقانها على حمهور من فلسطين تعكس تراخى سطرة 
الشكل القديم على الكاتب اوور مها »كما تمر ال الدالقا اعدرعى تنيا به عدينة أكثر حون 
انظر: عبد ال رحمن ياغي . حياة الأدب الفلسطيني الحديث. من أول النهضة حتى النكبة (بيروت: المكتب 
التجاري . 19)ء ص 50275 15302, 

(49؟) انظر: الملاتكةء قضايا الشعر المماصر. حر ١77‏ وما بعدها: مصطفى حمال الذين. #البند 
والشعر الخر.» الأقلام (بغداد) (شباط/ فبراير .)١9472‏ ص ١١٠١‏ وما بعدهاء وعبد الكريم الدجيلي. البند 
في الأدب العربي: تاريخه ونصوصه (بغداد: مطبعة المعارف. .)١4239‏ صرايء. حيث نجد اقتباسأً من 
الزرهاوي ثم ص ف ودء حيث آراء المؤلف حول هله المسألة . 

) 


9) الدجيل . المصدر نمفسه. صا غء وانظر أيضا صراش وصضصء حيث نجد اعادة لتعليقات ممائلة . 
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وثانياً لأن المدوّن منها ما زال محفوظاً على شكل مخطوطات في مكتبات خاصة في 
العراق. وبخاصة في النجف. وفي المحمّرة. وفي البحرين”'''. ويظهر من نصو 
البنود في مجموعة الدجيلٍ أنه لا توجد علاقة بين هذه البنود وبين الموسيقى» على 
رغم الانسياب الإيقاعي في تأليفها. هذه توليفات عروضية تتغير قوافيها باستمرار ولا 
تستخدم سوى اثنين من بحور الشعر العربي الستة عشر هما الرَّمَل والهزج 
3 البند واحد! من هذين البحرين من دون سواهء كما قد يستخدم اثنين في أن 

. والرَّمْل والهزج اثنان من ستة بحور مفردة في العربية» تقوم على تكرار التفعيلة 
فسها في القصياة كلها. وصاحب البند لا يلزم نفسه بعدد مقرر من التفعيلات كما 
هي الحال في البحور التقليدية في الشكل ذي الشطرين. أو في غيرها من الأشكال 
الشعرية قدي كالموشح. لكنه يعطي نفسه حرية تنويع العدد في هذه التفعيللات في 
كل وحدة من وحدات البند. ثم إن الوقفة التقليدية المفروضة سلفا فى الشعر لا 
توسد تهنا لأن ناحيب لمعت بصو قل اياف المت والققاقية لل مواد واخدية 
الوزنيّة. وبما أن القوافي تبدو ضرورية في ختام أغلب الوحدات. فإن الحاجة لتكرار 
قافية بعينها قد تدفع الكاتب إلى 0 5 كما بحدث في النثر 6 ما يؤدي 
إلى الحشو 5 وهي الصفه الغالبة في بنود الكتاب الأقل 5 . في بعض 
البنود نتداخل الوحدات بشكل كبير باستعمال التدوير ف وات القوافي. التى 
يفسدوها أحياناً بتغيير حرف العلّة في نهاية إحدى ا يختلف عن ذاك 
الذي يلازم:غهانات القواقن: التمائلة الأحرى». .ومن الطريف: أن البنود كانت تكتب. كفا 
يكتب النثرء أي في فقرات لا في أسطر منفصلة كما يكتب الشعر. 


لقد قام بدراسة البند مؤخراً كل من نازك الملائكة ومصطفى جمال الدين”'*) 
وغيرهماء في محاولة لمقارنة البند بالشعر الحر في الشعر العربي المعاصر. وفي الدراسة 
التى قامت بها نازك الملائكة ومصطفى جمال الدين تفصيلات حول البناء الوزني فى 
البند مما لا يقع في حدود هذه الدراسة. فدراستنا هنا تنحصر في محاولة التأكد من 
قيمة لتك بواضعة عومنا أدبيا مختلفا ولتحديد دوره في تاريخ الشعر الحر الحديث. 


وقد يكون من المفيد في هذه المرحلة تقديم مثال يصور طبيعة البند: وفى ما يل 
قطعة كتبت في القرن الثان عشر للهجرة ان لتصير الله الحائري (المتوق 0 


)4١(‏ المصدر نغسه. ص ج ١‏ ظُْ وغء وانظر 'يضا ص ض ء حيث يشول الدجيي إن كثيرا من مؤلفي 
البنذد جاءوا من ثلك الأماكن. وقد توجهواء. كما يقول. إلى النجف للدراسة ثم عادوا إلى مواطنهم 
الأصلية . 

(0:) المصدر نفسه. صات وث. انظر ابفيا: حال الدين. #البند وا! لشعر الخخر.» ص +5 ١‏ 

(57) الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. وحمال الدبن , المصدر نغسه . 
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مع أحد الوجهاء في زمانه» نوردها هنا في أبيات على شكل الشعر الحر الحديث 
لإعطاء صورة واضحة عن نظامها الوزني؛ إلا أنها تكتب على شكل فقرة في العادة: 


سلاماً ما شذا الزهرٌ مفاعيلن مفاعيلٌ 1 
وما باكره القطرْ مفاعيل مفاعيل 1 
ولا العود على الحم مفاعيل مفاعيل ١‏ 
ولا نغمته المطربة النفس مفاعيل مفاعيل مفاعيل 0 
ولا العقد من الدر مفاعيل مفاعيل 1 
على جيد مها الإنس مفاعيل مفاعيل ١‏ 
ولا زهر نجوم الأفق مذ فارقها البدر مفاعيل مفاعيلن مفاعيل مفاعيل ء 
ولا وشى الطواويس ولا الخمر مفاعيلن مفاعيل مفاعيل قِ 
وقد ناولها الساقي بكأس يشبه النجمْ 2 مفاعيل مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل : 
ولا الوصلٌ مفاعيل ١‏ 
وقد جاد به الحب بعيد القطع والهجر مفاعيل مفاعيل مفاعيلن مفاعيل : 
ولا مبسمه الأشنب وهو اللؤلؤ الرطبث مفاعيل مفاعيل مفاعيلن مفاعيل 3 
ولا ريق العذارى العذب أببى من تحيات نطاق الحصر عنها ضاق تبدى 
للفتى الندث 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 1 
على ذي السجايا الغر من أقلامه مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

ْ 00 مفاعيل مفاعيل 6 
وتبدي الأنجم الزهر بليل النقس مفاعيلن مفاعيل مفاعيلن م 0 
في أفق سما الطرس فاعيل مفاعيل 1 
وتجلو الزهر في الأوراق مهما مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

سن لفناعسلة' ': 


السكون في غباية القافية كيفي. لأن التحريك لا يؤثر في الوزن؛ فمفاعيل 
ستغدو مفاعيلن. وتحتفظ بذلك بتفعيلة الهزج كاملة. وذلك يجب ألا يؤثر في حالات 
الإعراب المختلفة للقوافي: «الدرً» في حالة جر و«البدرٌ» في حالة رفع وهكذا. 

ولا يبدو أن موضوع البنود يختلف كثيرا عن موضوعات النثر في القرن الحادي 
عشر للهجرة وبعله. فالبنود التي تعود إلى القرن الحادي عشر مما نشره الدجيللٍ في 
مجموعته تدور حول تمجيد الله وحول موضوعات دينية أخرىء» منها في مديح كبار 


(55) اقتبست من: الدجيلء البند فى الأدب العربي: تاريخه ونصوصه. ص 14”. 
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رجال الدين. وسواها من الفترة نفسها في مديح شخصيات بارزة. وتستمر هذه 
الموضوعات فى القرون اللاحقة. ولكننا نجد كذلك بنوداً فى وصف الطبيعة وشرب 
الخمر والنساء (عل قلة هذه) إلى جانب بنود المراسلة وأخرى في مدح الكتب والهجاء 
والرثاء وموضوعات أقل شأناً. ورغم أن هذه الموضوعات تبدو للوهلة الأولى شائعة 
فى شعر الفترة كذلكء» .فإن التوجه قرئى تسودة لهيجة المحادثة: 
وأهم من ذلك كله هذا النقص في التوثّر العاطفي الذي هو أول خصائص 
الشعر. ويظهر التشابه مع النثر عند مقارنة أحد أمثلة البند المألوفة مع بعض الكتابات 
النثرية من تلك الفترة. هذه قطعة من النثر تعود إلى القرن الثاني عشر كتبها على بكيل 
مقدمة لبنود: «بواهر ألفاظ لا تجارى. وزواهر كلمات لا تبارى. خرائد ألفاظ ينفح 
من أذيالها مسك الصناعة. وأبكار معان يتضوع في أخمرتها عنبر البضاعة» وكأنما 
مبانيها ملوك لبست تيجانهاء ومعانٍ غوان قلدت لالئهاء ومرجان حدائق بهار... 
ماو و ار 

لا يظهر هذا المثال كبير فرق في الألفاظ والصور واللهجة أو العاطفة عن مثال 
البند من مجموعة الدجيلي. والواقع أن هذا من أمثلة النثر الذي نجده في الرسائل أو 
مقدمات الكتب أو أي من أنواع الإنشاء في عصر الإنحطاط. والفرق الأساسي 
الوحيد بين هذا المثال وبين القطعة الاتية من بند كتبه الشيخ عبد الحسين صادق 
(153728ه) في مدح كتاب. هو أن الأخير يستخدم وزن الهزج: «هو العنبر 
مبثوثاً على ألواح كافورء وقد شعْت معانيه غدا نوراً على نور إذا يتلى على الغيد» فريد 
فيه مسطورء تخال الغيد عقد الحيد منبثأ ومنثور. ما صوبت أنظاري في لمحضل 
أرجاء::وصعدث:بأفكازى فى آناق جوزاءه إلا وتحملت. ل من أندية الرواض» :ومن 
أخبية التجم: دراري تقدف الماسة والشاترهالرجو» فلا الكنسين بلألاء اها 
مماكيانة ولا الدن وحاشاه سمعناة براي 0 

وخلاف ذلكء. فإن الحشو. واستخدام الصفات كيفما اتفق. والتكرار الأبدي 
لعبارات ذات معانٍ متشابهة. وفتور المشاعر وصفة الابتذال الشامل إلى جانب مجموع 
العواطف المستهلكة والمواقف والعبارات التي تميز النثر المسجوع في تلك الفترة. وهذا 
يثير السؤال إن كان من المحتمل أن هذه التجارب فى الأوزان انبثقت من محاولة 
لتطبيق الوزن على النثر المسجوع الذي كان مليئاً بالمحنات. أما رأي الدجيل في أن 
هذه البنود تمئل محاولة لتحرير الوزنين المستعملين من عدد التفعيللات المقرر مسبقا في 
بيت الشعر التقليدي”"*' فهو مما لا يمكن قبوله. لأن مثل هذه الرغبة والحاجة إلى 


(هغ)2 اقتيست من . المصدر نشسيه » ص 5١01048‏ 
(5غ)2 المصدر نشسله »* ص الام 


(0) المصدر نفسه » ص 007 
١٠١. -‏ 


التحرر لا يمكن أن تسيطر على الشاعر إلا فى عصر من الثورة الفنية تكون فيه الطاقة 
انوع تلتيظة: وخك او ف و القيوك: إن هارو معو تخاينت اها تكفا نانك اتعنبينينا 
كالقاريية"* ”ال يشارضن الملاحظة |( السابقة بل يؤكدهاء لأن هذا القول يشير إلى 
المحاكاة وليس إلى الإبداع الأصيل . ثم إن الصيغ الفارسية الموازية للبنود العربية 
توضف بأعا أشكال متذلة ا خفيضة ادر كانت تستخدم أولا فى المآتم 
بقن الكناباث ]له/50) 5 آنا كوة البنود كنات كرية فى تالت هرد الوؤرت 
فهي فكرة سبق أن ذكرها سليمات الصائغ في كتايه تاريخ الموصل المنشور في بيروت 
عام 6.١974‏ حيث يقول عن عثمان البكتاشي (من القرن الثاني عشر للهجرة) إنه 
"قلب كتاباته النثرية إلى بنود»”””) 


تقول نازك الملائكة عن هذا الموضوع: اوقد 5 0 جاهل بأنه نثر»"" ”2 . 
وهصى تصر على أن البند شعرء وتؤمن بذلك أن اليفك يشوم على الوزن ويمكن أن 
بكون على درجة عالية من الموسيقية في بعض الأحيان. 39 لا القافية ولا الوزن 


(:) المصدر نفسه. ص اى. حيث ينقل عن الزهاوي تأكيده ذلذك. وقد استقصى الدجيلل نفسه هذا 
الأمر وخلص إلى النتيجة ذاتهاء غير أنه لم يقدم تفسيراً واضحاً لنص البند الفارسي. انظر: المصدر نفسه. 
ص ذ ‏ ض. وفي ص ذ يصف نوعا من «النثر المقفى؛ (لاحظ صفة "النثره») مكتوبا على تفعيلة «متفاعلن'" 
د منتهياً. بعد لحو عشرة أسطر . بشافية #راء. وحيث إن وزن «الهزجه٠.‏ الذي تتكرر فيه تفعيلة 'متفاعلنا 
أربع مرات وكد ار العربي التقليدي ذيي الشطرين. هوء. كما هو معروف. الوزن الرتيس 
المستخام ف في البند (انظر: الملانكة. المصدر نفسه. ص )١17‏ وحيث انه موجود في العروض الفارسي 
بمعادل تماني تشعيللات للمغشطوعة (انظر | صماء 0 ٠‏ فن 0-0 الشعري والقافية (بغداد: المطبعة 
العصرية. ١5‏ 1 ص 98). فإن فين المعقول ن يكه رك لعراقيون قد أخذوه عن الفرس . ويعزر 
هذا اثواى ١‏ ل "راء نوجد في البند اتعربي في نهايات 0 أو حتى في أواسط الفقرة الواحدة مع ال ثمه 
حروفا أخرى تستعما أحيانا كما هو معروف. انظر: الدجيل. المصدر نفسه. ص ١5 - ١١‏ لتجد أمثلة 
عل استعمال 'ماه في نباية البند. وانظر ص 25 - ,2 لاستخنام «حاه... الخ. وتكون هذه كلها في 

(69:) الدجيل ٠.‏ المصدر تشسيه . ص 3. 

. المصدر لقسة 6 ص 3 5 ملم © الهوامش‎ )2٠( 

(21) الملائكة. المصدر نفسهء.ا ص .١9١٠‏ وإنظر أيضاا ص .١72‏ لكن هناك أمثلة عديدة عللى 


استخدام البند في صيغة النثر على مأ يبدمو. كما في المثال المذكور أعلاه في الهامش رقم (14). ويبدو أن 


وذي الهج نفسه قد ارتبط بالنك أو الصيعة النثرية في العراق. وتلمح خلوصي إلى أن هذا الوزن يعتبر في 


نظر بعض الشع راء أقل مرتبة ه: الأوزان الأحر. خلوصي. المصدر نفسه. ص 99. ويستشهد خلوصي 


م 


عل ذلك (ص 4) بيت الشاع ر النجفي محمد وضا الشييين: 


ونثرته هزجاوا اثقل شاعر 4 دين الس حي 
وهذا التلميح من حاتت الث نشبيبي للهزج بوصفه من محسنات ١‏ لنثر هو أمر بليغ الدلالة. 
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يمكن أن تصنع شعراً من هذه الأشكال النثرية''”'. يقوم هذا الحكم على الأغلبية 
الساحقة من هذه البنود. < غير أن ذلك لا يمنع وجود أديب كان بوسعه إنتاح ج بنود من 
نوعية عالية. لكن هذه الأسحاراك لا 0 أن تلغى الحقيقة الساطعة وهي أن البنود 
ثعان الغيوت:تنسها الخاضة بالثر التنجوع الذي كان يكتب في "تلك الأيام وتشترك 
عه بالتازية اتقفينها وعكن#الهدف لقنن لذلك يمك القوك إن« النتن نوغ مين الدد 
المنظوم كتب في العراق. ربما تقليدا لأشكال فنية فارسية مشاببة. ومن المستغرب 
فول اك اليه إن البند هو الشعر الحر نفسه الذي عرفه الشعر العربي حديثاًء لأن 
ثمة اختلافا شديداً في المحتوى واللفظ المستخدم في الحالين. ولكن. من وجهة نظر 
عروضية. نجد أن النجاح في تحرير وزني الهزج والرّمل في البندء بحيث تقوم وحدة 
الوزن على التفعيلة وليس على عدد مقرر سلفا من التفعيلات» إنما هو إنجاز مبكر. 


إن اخرية التي بلغها | زن في البند هي اخرية نفسها التي يتمتع بها الشاعر الحديث 


فى قصيدة الشعر الحر. وما لا شاك فيه أنه باستثناء بعض الكتابات المبكرة المتفرّقة فى 


.و - 


العصور الوسطى تما يقوم على وزد عرف نوعا مكايا هيه اخرية 0 ٠‏ وبعضها لا" 


(؟3) إن أكثر البنود نثرية في طائعها رغم ما يكتنفها من أنواغ الزخرف. ويبدو. بالإضافة إلى 


دلك. ا م الجموعة الأخيرة في كتاب الدجيل . 
خلو صي . المصدر ننشسه. ص ١5‏ ١ك5ا.‏ دا يقر الدجيل نشسه بركاكة البند نصورة عامة على رغم تقب 


ار انه مهذا الال . انظر: الدجيل. المصدر نفه. ص ض . 


(2) ستئير اهتمامنا إحدى | واثل المحاولات للكتابة الأدبة على وزن الهزج . وهي منسوبة للغوي 
ابن دريد الأزدي. ويستشهد الدجيلي ببذه المقطوعة. صر م. ولكنه يرفضص رأي م. الهاشمي اللي يعتبرها 
من فئة البند. ورغم أنه لم يكن مقصودا ببا أن تكون بندا. حيث إن البنود لم تكن معروفة في ذلك 
الوقت. فإن فيها كشرا من خصاتص البند. مثو صيغة الإنشاء النثرية نقسهاء. ولبرة المحادثئة نفسهاء. وكدلك 
التلاعب ننسه بعدد التفعيلات. 7*. *. 8. 5ء الى ”. 41 (وهذا السطر يعتوره خثل عروضي طفيف في 
اولماء و عع 417 وخراد دوي سيد اللاملان يتيك بعد اكد إغازا وأقل كتلاه من دوت أن يدي 
الكاتب؛. ويرى أنها قد خرجت عل أصول العروض لأن الشعرء. هو الذي «تكون أجزاؤه متشاءبة ٠‏ 
حيث الطول والصوت”. انظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. إعجاز القرآن. تحقيق أحد صقرء اق 
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العرب؛؟ ١١‏ (القاهرة: دار المعارف. [؟925١]).‏ ص 485. وبستشهد أبن عماد بمثال مشابه يفداض أن 


يكون واضعه هو المعرتي: «أصلحك الله وأبقاك. لقد كان من الراجب أن تأتينا اليوم إلى منزلنا الخالي لكي 
تحدث عهدا بك با زين الأخلاء. فما مثلك من ضيع عهدا أو غفل». ويقَوث الباقلاني (نقلا عن أبن 
خلكان) إن هذء القطعة عرضت عل الأديب الناشر عبد العز المظفر العيلاني. وقال العيلاني إنبا من نوع 
"الرجز المجزوء». وعلى هذا الأساس فإنه ل يقر بخصائصها النثرية وأعاد كتابتها شعر! في أشطار عمودية . 
وفي ذلك ما ا يلفت النظر لأند يبين مرة أخرى ان كتين شرق الست في التصيدة كان مرادفا لمعنى 
الشعر. انظر: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن عماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب 


(القاهرة: مكتبة القدس. ١75١ه).‏ ج 5. ص .1١١9-1١١‏ أما المعري. فإنه لا يشير إلى الاقتباس 


النسوبت إليه عندما يتحدث عن هدا النوع من الكتابة . با يلمتشيد يشال آخر أورده كتاب اخرود- 
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شك عرضيء. يبقى البند آول تجربة متتابعة وبلا شك غير مقصودة؛ استطاعت تحرير 
الوزقه :إن ا قاع ديت يدعي السيق, فى هذه المعاولة :إنما كر هلاه الجر 
المبكرة. والواقع أن الاطلاع على هذه البنود كان يمكن أن يوفر كثيراً من الجهد على 
شعراء التجريب قبل أواخر الأربعينيات. ولكن من الصعوبة بمكان أن نعرف إلى أي 
حد كان البند معروفاً لدى أولئك الشعراء العراقيين الذين نجحوا فى آخر المطاف 
بأزماء اوزاعن القع لكر كدر كه ف تاجحة ْ 


هد وإذا كان السد.غير<معروف لدى:غالبية الشعراء الذية ‏ سَعوا إلى ثورة"“فئن 
الشكل في أواسط القرن الحالي. فإن الموشح كان معروفاً إلى درجة كافية. رغم ما 
يتضح من الكتابات عنه أن الشعراء في العصر الحاضر عموماً لم يكونوا على علم 
بوجود عدد كبير من الموشحات التي تشذ عن الأوزان التقليدية في العروض العربي. 
إن الدراسة السطحية التى تحاول مقارنة الشعر الحر الحديث بالموشحات التى لا تتفق 
الأشطار فيها مع قاعدة التوازن والتكافؤ في الشعر العربي التقليدي. قد تؤكد أن 
الشعر الجر اذيك عا خرن ]ل تمع نيعي عن موسي 20 هذا الشكل ) في 
الشعر الحرّ ينحصر في أن انتعاش فن الموشحات في العصور الحديثة يشكل حلقة في 
سلسلة التجريب في شكل القصيدة العربية» لأن الموشحات تقدم مثالا على إمكان 
وجود أشطار ذات انيار مهد نفسها. لكن الموشح. كما سبق القول» 
الى لكا نهر 0007 ٠‏ بل يمككن القول إن فيه من القيود أكثر ما في نظام 


«محدثون" في فترة لاحقة. وها هو نص الثال في صيغة الشطرين كما أورده هؤلاء الكتاب : 
١‏ ل كك كك كك 1 ا 7 د جيه بيطو :حت لنت هدق 
ر الكأس فخذها مله 4 ققحا غكييرير نمزو 
جةجلت“تبك_الله اجذا جكعي حدم اللصستيوو 
ويقول المعري إن هذا الأسلوب الذي يترك فيه آخر البيت غير مكتمل هو ما أطلق عليه العلماء اللاحقون 
اسم «الإغرام“. انظر: أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري. الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. 
نشره محمود حسن زناتي (القاهرة: مطبعة حجازي» 1994). ج ١اء‏ ا ص 145 447. 
تظل هذه الأمثلة من الأدب القديم هي أوائل المقاطع النثرية الموزونة التي عثرنا عليها والنماذج الأولى 
للإنشاء الموزون القائم عا لى أساس التكرار الخر للتفعيلة الواحدة. . وندرج في ما يل نموذجا من القطعة 
المنسوية إلى ان رتك وقد رصق ان لحل الل الا 0 ا ياه 
«رب أخ كنبٌ به مغتبطأ. أشد كفي بعرا صحبته. تمسكا مني بالود ولا أحسبه يغيرُ العهد ولا يحول عنه 
أبداء ما حل روحي جسدي. فاتقلب العهد به. فعدثْ أن أصلح ما أفسده». 
ولا بد عل أية حال من النظر إلى هذه المحاولات بوصفها استعراضا للبراعة وللقدرة العروضية لا 
شأن له بالشعر لان طابعه النثري واضح لا مراء فيه. 
(214) حول هذه النقطة. انظر: نازك الملائكة. شعر علي محمود طه (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية. .)١455‏ صر ”70 و7505. انظر أيضاً: عبد العزيز الأهواني» ابن سناء 
املك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .)١477‏ ص 1808. إلا أن ما 
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الشطرين من حيث الصرامة والتعقيد في نظمه» وعند مقارنته عروضيا مع الشعر الحر 
الحديث”**' يجب ألا ننسى نمطه الثابت المقيّد المتداخل التعقيد. 

والمسألة الثانية التي يجب توكيدها هنا هي علاقة الموشح بالموسيقى واعتماده 
عليها. فما يبدو للوهلة الأولى للمراقب العابر أنه كان ثورة كبرى في الشكل الشعري 
لم يكن في الغالب أكثر من محاولة جادة من شاعر الموشح لتطبيق الألفاظ 0 
ألحان معينة'"”'. إن ظهور الموشح لم يكن ثورة في الشعرء ولا كان القصد منه أن 
يكون كذلك؛ لأن الشعر الرسمي بقي على ما هو عليه بمنأى عن هذه المحاولة التي 
تدك ار المقدسة . ٠‏ ورغم أن الموشح قد عالج مع الزمن جميع موضوعات 
الشعر الرسمى تقريباء إلا أنه لم يقم بدور بارز في تاريخ 8 العربي. وعند مشارنة 
الموشح بالشعر الحر الحديث يظهر اختلافه عنه فى عدد من النقاط الجوهرية: وأولاها 
أن عدداً كبيرا من الموشحات يشذّ عن الأوزان العربية المعروفة. بينما لا يفعل الشعر 
الحر ذلك. وثانيتها أن النوع القديم من الموشح يعتمد على الموسيقى مباشرة بينما 
ينفصل الشعر الحر عن الغناء قاماً. وثالثتها أن الموشح يخضع لعدد كبير من الشروط 
بينما يتمتع الشعر 0 بحرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعر العربي. ورابعتها أن 
الموشح. بسبب اعتماده على نمط معين وعلى الموسيقى. عُني بموضوعات أكثر ملاءمة 
لروح المرح والتسلية؛ إذ يشيع العبث في كثير من الموشحات. لكن الشعر الحرء من 
ناحية أخرى» يمثل حركة تهدف إلى جدية أكبر في الموضوع» ويتصل منذ بداياته 
بالتجربة الحديثة عند الفرد العربي والأمة» في أكثر نواحيها حرجا ومأساوية. 


 '"“'‏ حركة الشعر الحر 


في ضوء التجارب المتواصلة في هذا القرن لاختراق مناعة النسق الثابت في 


يكير الاستغراب هو أن جودت الركابي. يعبر هذا الأسلوت تحريراً للشكل . انظر : حودت الركابي. فى 
الأدب الأندلسي (القاهرة: 1470). ص 707 508. 

(55) يطرح عوض الكريم رأيا غريبا يقول فيه إن الموشحات ربما تكون قد طورت لتستوعب كلا 
من الشعر الدرامي المسرحي والشعر السردي. فهو يرى أنه كان من الممكن استغلال «الخرجة“» التي كانت 
فى الشعر المسرحي تكتب باللغة المحكية العامية. فى الحوار الدرامى. انظر: مصطفى عوض الكريم. فن 
التوشيح. قدم له شوكى ضيف ٠.‏ المكتبة الأندلسية؛ ١‏ (بيروت: دار الثقافة. 2)١8594‏ ص ١617‏ ولا 
الأداء الشعري السردي. فما بالك بالأداء الدرامي. 

(07) ومع ذلك فإن عوض الكريم يصر على أن الموشحات تمثل 2 محاولة في الشعر العربيء 
الأخرين أن استحداث هذا الشكل الفنى كان يرمى إلى تحرد الأوزان 0 0 عبد ! أوهات حمودة. 
التحديد في الأدب المصري الحديث (الشاهرة : دار الفكر العربيء [؟١٠هة1١]).‏ ص 5 4 بدكتانا آخرين . 


/7ع23 


العنكا: الشفرى + يكون هه العييك أنادريط نيه شركة الشفد الى "7 الى بيدأت 
رسمياً عام ١444‏ (تاريخ ظهور الديوان الثاني لنازك الملائكة (1477) بعنوان: شظايا 
ورماد) والأفكار السياسية الثورية التي اندلعت في نباية الأربعينيات. والواقع أن أولى 
التجارب التي قام مها دعاة حركة الشعر الحر قد جرت قبل عام .١18‏ أي قبل 
كارثة فلسطين التى أثارت لدى كثير من المفكرين العرب رفضاً حاداً لقدسية لمحلفات 
الثقافة 0 الشكل الشعري القديم . فالبداية الرسمية لحركة الشعر الحر 
عيب أن تنظ : الها لذنلة عل جا ظاهرة اقلق يعت بيعب الضوجها القن رديت 
توقيتها غير العة الذي جاء باكتما لحظة النارغة والنفسية فى الوطن العربي. 
ذلك لا يعني أن ما سبق من تجارب في الشكل. تلاحقت خلال 0 المرنة تكن 
مدفوعة بروح ثو رية. فقد كان م و التجريب في الشكل: 
كاللا حقين . رواداً يملكون ن شجاعة ا ن على رفضض عبودية الشاعر الحديث 
الأشكال الشعرية القديمة المقررة سلفما. 0 حركة الشى ر الحر في نهاية الأريعيننات 
تتويجا لهذه الجهود. وبسبب من الصدمة الروحية التي أحدثتها مأساة فلسطين عام 
وما نتج منها من غليان فكري وسياسي واجتماعي. فقد استطاع الشعراء الجدد 
أن يضفوا على الشكل الشعري الجديد صفات شعرية أكثر بهاء. مع تبن أعمق 
للمواقف والرؤى المعاصرة . 


كان ديوان نازك الملائكة الثاني بعنوان شظايا ورماد الذي نشر ببغداد هو الذي 
بدأ حركة الشعر الحر رسمياً وإعلاميا. وبالرغم من أن إحدى عشرة قصيدة فقط من 
بين قصائد الديوان الاثنتين والثلاثين كتبت بالشعر الحرء. فإن الشاعرة فى مقدمتها 
تفرض أزاعينا فى القش التري: تقدقه و أفضلت» الفتة .وقد كيت أل كة دعا عددما 
تسر بتر اكز السياية (21535 1531 نديرانه العان (أساطير عا 1424 فتن 
الشف وفيه بضية 'قضاتق هق الشغر :انر كان تعذان الكتاباة: جعييله شتواك :لفن 
التجريب. وقد تبع صدورهما جدل محرج غوآى”من الشاعرية كان أسيق إل كتارة 
الشعر الحر'**'. وهو جدل لم يعد له اليوم مغزى. 


(010) من الآن فصاعدا سترد عبارة «الشعر الخحره في هذا الكتاب لتشير إلى الخركة الأخيرة التي 
ازدهرت فى اخمسينيات . وعند الإشارة الى الشى الى بمشهوم الما حو نبب' عدد هبء الحور كما فعا أبو 
و - صو 0 - 7 . 0-02 ذل ٠دسا ١‏ 9 و د 

شادي ستكون الإشارة محددة المعالم . 


(58) تقول ناز! ك الملاتكة انها أول من كتب «القصيدة الحم 


رةه في الشعر العر و ى الحديث». وذلك في 
قصيلتبها «الكوليرأ» | 4 نشرتهاأ في بجلة العروبة ببير وت بتار ريخ 42/1 ال : الملائكة. فضايا 
الشعر المعاصر. ص ١‏ ؟ 2 99؟ وهامش ص 5١‏ بينما يقوا ل السمعات هن لاحية ثانية ة أن قصيدته من الشعر 
الحر بعنوان «ها كان حبا؟* التى ظهرت فى ديوانه الأول أزهار ذابلة الصادر فى القاهرة عام ١98417‏ كانت 
قد - كينت قبل 0 قصيدة نازك الملائكة . لا ظهرت بين جموعة من القصائد نشرت 2 القاهرة ؛ ورعم ١‏ 5 
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لكن الشيء ذا المغزى هو أن ديوان الملاتكة شظايا ورماد كان المنبر الذي أعلنت 
منه تجربة الشعر الحرء وأن كتاباتها عن الموضوع. رغم ما يؤخذ عليها في بداياتهاء قد 
بدأت النشاط النقدي الذي فشر الحركة وقدم لها الدعم. من ناحية أخرى» كانت 
بعض تجارب السياب في الشعر الحر. كما ظهرت في ديوان أساطير. تجمع بين 
جاذبية الشكل الجديد وقوته. رغم كونه بعد في طور التكوين؛. ومحتوى سريعا ما 
اكتسب حداثه فنيّة وحيوية روحية في نظر الشباب الغاضبين في ذلك الزمنء وقلده 


هذه قد وصلت إلى العراق بعد أيام من نشر قصيدة الملائكة فلا بد من أنها كانت ت قد كتبت قبل ذلك بوقت 
طويل . انفر: بدر شاكر السياب. #تعليقان.* الآداب. السنة 7. العدد 5 (حزيران/ يونيو .)1١888‏ ص 
4. والواقع أن السياب. عندما أعاد نشر هذه القصيدة في مجموعة لاحقة بعنوان أزهار وأساطير في 
دروت (5.ات )٠‏ وضع لهذه القصيذة د تاريخ 164 رقد دار الكثير من اخدل حرل أل 
الأسبقية هذء. شارك فيه العديد من الشعراء”” انظر تعليقات شتى نشرت فى الآداب خلال عام 1934. 
ومنها: صالح عبد الغني كبه؛ «حول الشعر المتحرر في العراق.؛ الآداب. السنة 7. العدد ؟ (شباط/ 
فبراير .)١424‏ ص 0356 وكاظم جواد. “حول الشعر الحر. . ٠.‏ الآداب. السنة 5. العدد 4 (نيسان/ 
أبريا .)١9488‏ ص 14. انظر أيضا تعليق : يويك حسين بكار. *نازك الملانكة وبداية الشعر الخر.» 
الأقلام (آذار/ مارس .)١19472‏ ص 01١١ ٠١4‏ الذي يحاول فيه أن يثبت أن نازك الملائكة لم تكن أول 
شاعر يكتب الشعر آخر. وهي 05000 الضين عندما يتذكر الو امير الطويل الذي مر به 
العديد من الشعراء اجريتين قبل هذين | لشاعرين في سبيل تحرير الشكل الشعري . 

تنتمي قصيدة السياب. وهي من الزملء إلى تراث الغزل الرومانسي. فالسياب مْ يكن بعد قد 

اكتشضت امكاناته الروحية والفبيد:. وثمة العليا ماايئية هذه القصدة عه ققيدة :فؤان اللنتء السنايقة الذكر: 
أو عن بقية قصاتد الديوان المكتوبة في نظام الشطرين : 


حعحم 


العيرن الخور لو أصبحن ظلا في شرابي 


9 5 اذه 5 8 0 


مج اج 


دون أن يحظين حتى بالحباب 
هيئى يا كاسر ه.: حافاتك السكرى مكانا 3 
تتلاقى فيه يوما شفتانا م 
في خفوق والتهاب 1 
وابتعاد شاع فى افاقه ظل اقدااب 4 
. دي 1-0 
اقتبست الآابيات من «أزهار وأمساطير' في: بدر شاكر الشيافة: ديوان بدر شاكر السياب. ”3 3 (بير وت: 
دار العردة. ١ل91١ ‏ 4/ا9١).‏ ص ١٠١١‏ ؟5١٠,‏ 
وتتكود فقصصدة نازك الملائكة تمم” احققة مقاطء ط بلة س- وال الشب مه بد يع فى القافية نحا ى عا 
و 7 - ر لل ماه 06 ص ل صم مم 6.0 لقا وه - . دري ن١‏ 
ٌ : 0< 5 , دقء ل ليذ + رلب ٠١‏ 6ؤلأه تان > 
هذا النحو : الى نت باه 8 3 نستاء ذ د.١.‏ ساك ضاض ضام وبا عقا الأسطر الاربعة الاخيرة ذات القافيد 
ها هاهاه تتغير جميع القوافي الأخرى في المقاطع المختلفة. لكنها تحافظ على الترتيب نفسه في تغدّرها. 
وهكذا يصبح المقطع الثاني عل هذا النحو مم د المواني: وء زز» 8ع زء ط ط. زد شاه هاه 
وهكذا. وثية كذلك تنريع في عدد التفعيلاات من سطر لاخر يتكرر في كل مقطع على النسق نفسه. 
كلم اليد ١‏ 
3 7 
اصغ 1١!‏ ود فطل المأشم* 
صخ أل ونع حطى للا -- 34 
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3 : 9 0 (69) 4 - - أ ء 5 0 30 000 
كثير منهم فى شعرهم ٠‏ وييدو أن القصيدة التي استهوت الشعراء الاخرين كثيرا 
هي قصيدة «في السوق القديم» التي كانت قد نشرت في بغداد سنة 20١948‏ . 
والقصيدة من البحر الكامل. وقد ساعدت في ترسيخ ذلك الوزن ليكون أول الأوزان 
المستخدمة عا لى نطاق واسع في الشعر الجرء ا يا الل 
والمحتوى 5 . كان السياب مند بداياته يكشف عن فحولة القديم ف فى أسلوبه ولغته 
بحيث لا يتطرق الشك إلى النبوغ المذ الذى كان كفن وراء تلك القضائد: . وثلم 
القصائد ال حرة فى شعر نازك الملائكة عن نقاء في الأضلوتك وخبرة في التقنية وروية 
فنية نادرة الوجود ليس بين الشاعرات وعضية ا اسن التعراء كذلك”"''. لقد كان 


في صمت الفجرء اصخ. أنظر ركب الباكين 

عشرة أموات عشرونا 

لا تحصى اصخ للباكينا 

إسمع صوت الطفل المسكين 

موتى.٠‏ هوتى . ضاع العددُ 

موتى. موتى. لم يبق غد 

في كل مكان جسد يندبه محزون 

لا الحظة إخلاد للا صمت 

هذا ما فعلت كف الموت 

الموت الموت الموت 

تشكو البشرية ما يرتكب الموت 0 
الأبيات اقتبست من «شظايا ورماد» في: نازك الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ١‏ ج (بيروت: دار العودة. 
١‏ ج كل ص /ا١١‏ - .١334‏ 


قف حيس احم حم آحجم حم قال حسم لحم لجسا 


كان السياب على شيء من الحق عندما قال إن قصيدة الملائكة. خلاف قصيدتهء تقع في باب 
الموشح. السياب. «تعليقان.» ص 19. ولكن برغم هذه القيود تبقى القصيدة ذات جذّة وأهمية. وقد 
استعملت الشاعرة فيها وزن الخنبب. وهو من الأو زان التي كانت شائعة في الموضوعات الخفيفة وترانيم 
حلقات الذكر. وقد مر بنا كيف استخدم باكثير وزن المتدارك وما يتفرع عنه من الخبب في مسر حيته 
«أخناتون» واكتشف إمكان استخدام ذلك الوزن في الشعر الجاد. كما اكتشف أن هذا الوزن» إذا عرف 
الشاعر كيف يستعمله. تادر على أن يفقد إيقاعه البارز وانسيابه ليلائم نبرة الحديث العادي. وإذا استطاعت 
الملائكة أن تمتفظ لذلك الوزن , بشيء من نبضه الإيقاعي الموروث». استطاعت أن تضفي عليه جلالا ونبر 
جادة. فساعدت بذلك كثيرا على الارتفاع بذلك الوزن عن الوضع الذي كان يحتله سابقا. فقصيدة الملائكة 
إذا أفضل الاثنتين. بينما قصيدة السياب أكثر حرية من وجهة نظر تقنية صرفة. 

(24) وقد تبين هو نفسه ذلك. انظر: السياب. المصدر نفسه. 

| .)١94/4 بدر شاكر السياب. «في السوق القديمء» النفير (تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )٠١( 
.58- 5١ السيابء. ديوان بدر شاكر السياب. ص‎ 

)233 يقر كاظم جواد بذلكء. انظر: جواد. «حول الشعر الحر...» ص 59. وكان من الشعراء 
الذين أفادوا من نخرير السياب للبحر الكامل . 

( استشف مارون عبودء. في وقت مبكرء موهبة نازك الملاتكة الشعرية. انظر مقالة مارون عبود- 


"م٠‎ 


واضحاً منذ البداية أن هذين الشاعرين سيقودان ثورة الشكل فى الشعر العربي الحديث 
مع حظ طيّب من النجاح . 


اشتهر عبد الوهاب البياتي بعد ظهور السياب والملائكة» وطلع على العالم الأدبي 
شاعراً حديئاً مكتملاً عام 4 عندما نشر ديوانه الثان أباريق مهشمة. بدأ البياقي 
يكتب الشعر الحر في أوائل الخمسينيات. لكن هذا الديوان هو الذي أقام شهرته بين 
الشعراء المحدثين وغيّر انطباع القراء القديم عنه بأنه شاعر رومانسي. وهو انطباع كان 
قد لحق به من ديوانه الأول ملائكة وشياطين .)١146٠0(‏ 


من الطريف أن نلاحظ كيف أن هؤلاء الشعراء الثلاثة بدأوا رومانسيين فى 
دواوينهم الأولى؛ ثم تحولوا عنها: السياب والبياتي بشكل جذريء. ولملائكة بشكل 
تدريجي. بدأت نازك الملائكة في ديوانها الأول عاشقة الليل انطوائية رومانسية» تعبر 
عن أحزان رومانسية وأسى حالمء لكنها تنم عن فردية وإبداع أكبر تما لدى أغلب 
معاصريها من الرومانسيين. ورغم أنها لم تهبجر كليا موقفها الانطوائي الأساسيّ»؛ 
الذي ظل مائلاً في عدد من قصائدها في شظايا ورماد وكذلك في قرارة الموجة 
(9401١)ء‏ فإنها قد كتبت بعض القصائد ذات النوعية العالية جداً التى تكشف مشكلة 
الفرد العربي عموماًء كما تكشف عن أسباب القلق الإنساني العام”"2. وهذه ميّزة لم 
يدركها النقاد تمامً» بل تراهم يميلون في الغالب إلى تضخيم موقفها الانطوائي”*''. 


دعن ديوان نازك الملائكة الأول عاشقة الليل. في: مارون عبودء مجددون ومحترون (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١958‏ ص .١91/ - 1١868‏ 
(7) انظر بضعة أمثلة في ديواما الثاني (نازك الملائكة. شظايا ورماد. ط ؟ (بيروت: المكتب 
التجاري. ))١1959‏ على اهتمامها بالأوضاع اخيائية الكئيبة حولهاء مثل قصائد «الكوليرا». «الأفعوان». 
«لنكن أصدقاء». «يوتوبيا في الجبال». وقصائد أخرى. وتنحو بعض هذه القصائد. على رغم طابعها 
الشخصيء منحى ميتافيزيقياً أكثر نضجاً مما قد يحتمله عمرها آنذاك. وربما كانت تصدر فى ذلك عن 
إحساسها الحدسي العميق بالشرور الكبرى التي تكتنف الحياة. ومنهاء كما تدل قصائدهاء ما نلاقيه من 
غدر المحبين؛ وما مهيمن على الحياة من سفاهة وقسوة ودمارء سواء بصورة مباشرة. أو من وراء المظهر 
الخارجي لسلوك الناس. وهي شاعرة مثيرة للاهتمام بالفعل. مع أن شعرها إما أن يكون قاصراً على أبعاد 
شخصية محضة»ء أو تعميميا إلى حد قد لا ينسجم والحالة الخاصة التي يعيشها مزاج الشعب العربي في 
المرحلة الراهنة. ورغم اتساع أبعاد التجربة والمنهج لدى معلمها جبران خليل جبران» فإننا نعتقد أن أفضل 
قصائدها قد تكون أبقى وأكثر ديمومة من شعره. 
(14) انظر: كمال الدين. الشعر العربي الحديث وروح العصر: دراسات نقدية مقارنة. ص ١11١‏ 
4 . ومحبي الدين إسماعيل. «ملامح من الشعر العراقي الحديث» » الآداب. السنة *. العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير .)١956‏ ص 01. إلا أن خالدة سعيد أقرت بقدرتها في بعض القصائد عل الجمع بين الجانبين 
الشخصي و«المجتمعي١.‏ انظر : خائدة سعيدء «الانكفاء إلى النفس .6 في : خالدة سعيد. البحث عن الحذور 
(بيروت: دار مجلة شعر.ء .)١95١‏ ص "287. 
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 :‏ انتقال مركز الشعر إلى العراق 
فى نباية الأربعينيات 1 يبرز شعراء جدد مشهورون على الساحة الأدبية فى مصر 
التى كانت لزمن طويل مركز المعرفة والأدب فى الوطن العربي فى العصر الحديث. 
وغل الرعه فو ان مصر كانت. منذ زمن طويل» تشجع التجريب والتنظير في 
الشع:. فإك الأدياء المصريين : باستثناء قلة من استال أبي شادىي ومندور وحمد مصطفى 
هدارة. . . إلخ . 5 م يظهروا اهتماماً إلا بكتابات المصريين ال 231 
غيرهم من الكتاب العرب فى الأقطار الأخرى ل شى الأمريكتين: وبذلك حرموا 
الشعراء المصريين من فوائد التطورات الغنيّة في الشعر التي كانت تجري خارج مصر. 
تما أثر في علاقات مصر الأدبية مع جيرانها العرب. كانت أشد علاقات مصر الشعرية 
حتى نباية الأريعييات ع الآداب الغربية : الإنكليزية (العقاد. وَأبو شادي. وشكري 
وأغلي الرومانسيين). والمرنسية عل درجة أقل (صبري ٠.‏ ومطران. وخليل شيبوت . 
وبشر فارس. واخر ثلا نه من أصل لبناني) . وبعكل أن كانت دصر فى العصور اللاحقة 
معتل مها لأشعائن الكلاسيكية: المحدثة وذارا لكتاهير :روادهاة أصبحت ساحة لثورة 
رومانسية مهمة» كانت منذ العقّد الثان ل تقصر نفسها على رفخ الشغز ومحتواه بل 
تناولت بالتجريب المتطرف أحياناً كلا من اللغة والشكل أيضاً. ورغم أن التحوّل من 
موقف كلاسيكي إلى موف رومانسي في الشعر يعني بالضرورة تحوّلا في الشكل 
واللغة. إلا أن ثورة رومانسية سليمة. تجىء مباشرة بعد إنجاز كبير فى يجال 
الكلاسيكية المحدئة. لا بد أن يكون تحوّل الشكل واللغة فيها على درجة أقل شدة. 
والواقع أن هذا هو ما حدث في الرومانسية الناجحة في المهجر؛ وفي شعر أبرز 
والتجان وغيرهم من الرومانسيين والمجددين العرب الناجحين. لقد احتفظ هؤلاء 
الشعراء بشوه القديم وتماسكه في الشكل واللغة. نما ساعدهم على تمثيل التحوّلاات 
الهائلة في الموضوع والعاطفة والموقئف واللهجة. وكانت تجارهم في الشكل ذات 
طبيعة أقل تطرفا . 
والواقع أن الثورة الشعرية في مصر كانت قد اتخكذت طريقها منذ وقت ليس 
بالقصير. إن عندنا فى تاريخ الشعر العربى أمثلة متفرقة مستقلة على تجريب مقصود لا 
' اي ل ل ا رض 5 :2 
متنك إن دافع إبداعى حقيتى . وفى مصر احخديثه كان مثل هذا التجريب قا امتد 


(13)انظر الفنصر الثاني من هذا الكتابا. ص 185 1857. والنصل الثالث. صر 507٠‏ الا”ى 
اللللر يت ا 5خ _/او” وغيرها. 


(13) معروفة. في هذا المجال. التجارب المعزولة المخفقة التي قام بها شعراء معروفون مثل أبيح 
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على مدى ثلاثين سنة (من نبهاية العقد الأول إلى أواسط العقد الخامس تقريباً). وقد 
جاءت بعض هذه التجارب في وقتها لأنها ساعدت فى زحزحة الكلاسيكية المحدثة من 
موقعها الحصين. ولكن لسوء الحظ كان الشعراء المعنيّون بالتجريب يفتقرون إلى الدافع 
الإبداعي الأصيل الذي ينتقي بشكل غريزي الهدف الصحيح للتغيير””""2. وإذ نجد 
شعراء من ذوي الموهبة الأصيلة والحدس مثل على محمود طه يحجمون عن التجديدات 
المتطرفة في الشكل أو في أسلوب المعالجةء نجد آخرين مثل شكري وأبي شادي أقل 
مهارة وأكثر جرأة. وعلينا أن نتذكر أن هذه الفترة فى مصر قد شهدت أعنف المناقشات 
وأطولها حول النظرية الشعرية» وأكثرها إرباكاً أحياناً. ولسوء الحظ لم يؤدُ ذلك في غباية 
الأربعينيات إلى ظهور شاعر ذي منزلة تمكُنه من توظيف كل ما تَجِمْع من معرفة ناجمة عن 
هذه الخبرة النقدية الطويلةء فيشق طريق الشعرء فى متاهة التجارب والتنظير فى العقود 
الملائقاة :وكات سن 'تعيففة :دلت انتعصيو. بذك اناتوجر كتحارب تمدن عمد 
وناجحة. نجدها تغص بأفكار ومفاهيم عن الفن الشعري. بعضها فقد النضارة بفعل 
التكرار» لكن بعضها الاخرء كتلك التى عرضها محمد مندور فى كتابه فى الميزان الجديد 
وكتاناتة الأخرىه عق اضر أن تك يه فن ذلك الوية: ققد كاك راقاة ومنذمةم 
حافظت على ريادة مصر في مجال النقد الأدبي والشعري . 

ماذا عن بقية الوطن العربي؟ 

في تونس لم تسمع أصوات شعرية جديدة مهمة بعد وفاة الشانَء وما كتب من 
شعر بعده لم يجد طريقه إلى خارج البلادء كما فعل شعر الشان في أوائل الثلاثينيات. 
أما الأقطار الأخرى مثل المغرب وليبيا والجزائر والعربية السعودية واليمن والكويت 
وغيرها فقد بقيت في ما فرضته من عزلة على نفسها. غير أنه لا يصح الحكم على 
النتتاج الشعري في تلك الأقطار من خلال هذه العزلة. فإذا كان هذا الكتاب لم يحاول 
تقويم النتاج الشعري في هذه الأقطار. فإن ذلك يجب ألا يؤخذ دليلاً للحكم على 
قيمة ذلك النتاج. ذلك أن هذا الكتاب لا يعنى إلا بالنتاج الشعري الذي ساهم في 


-العتاهية (انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. الشعر والشعراء. تحقيق م. دي غوييه (ليدن: 
بريل. .)١9١٠5‏ ص 597) ورازن العروضي (المتوق سنة 141 1ه). (للاطلاع على ابتكاراته. انظر: شهاب 
الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو 
طبقات الأدباء. تحقيق د. س. مرجليوث. ط ؟ (القاهرة: مطبعة هندية. ١1915‏ 1955). ج 4. 

ص 5١١-5094‏ وج 13. ص 5١1١7١.انظر‏ أيضا ثبتا بالبحور الجديدة المبتكرة التي لم تدرس بصورة 

جدية على الإطلاق. في: عبد المنعم خفاجي. فن الشعرء عروض الشعر العربي وقوافيه. ؟ ج (القاهرة: 

المكتبة المحمدية. .)١193١٠ 1١94594‏ صصص 55 - /9ا1... الخ . 


(/ط5) انظر الفصل الثالتث سن هذا الكتابس» ص 7 1”؟ 2 1" و51 3 حم 8 31 والفصل الرابع ء 
ص0 797 #45 وغيرها. 
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توجيه مسار الشعر العربي الحديث». أما التجارب المنعزلة التى تحدد نفسها بحدود محلية 
فلا يمكن أن تدخل في نطاق هذا المجلد. ْ 

أما فى لبنان فإن النشاط الشعري كان قد بدأ يفقد أصالته بعد العطاء الكبير 
الذي ند لد اء الملهجر وشعراء لينان نفسه (حيث كان يسيطر على الساحة فى 
الثلاثينيات والأربعينيات شعراء مثل الأخطل الصغير. وصلاح لبكي» وأبي شبكة» 
ويوسف غصوب وسعيد عقل). ثم إن المدرسة الرمزيةء بزعامة داعيتها الأول سعيد 
عقل. 0 القرن التاسع عشرء من . دون أن 
تتصل كثيرا بالثقافة المحيطة مها. في نهاية الأرمخنات كان أبو شبكة قد توفي وأصبح 
شعر سعيد عمل مكرّرأ وأكثر ارتباطاً بالمنازع الكلاسيكية . 

من ناحية ثانية» استطاعت سوريا في الأربعينيات أن تفخر باثنين من شعراء 
الطليعة يتميزان بالإبداع وبشعبية واسعة. هما عمر أبو ريشة ونزار قباني (المولود عام 
23247 أما أبو ريشة. فبالرغم مما في خياله من إشراق وقدرة على التصويرء وما 
في لغته من جزالة وغاطف: فإنه؟ كات قله خنلة ابفينه عدو ما ابالوضهون: الكيرين اللديزة 
كان يطلبهما حمهور القراء (والسامعين) وهما: الحب والوطنية. وقد ضيّق ذلك من 
مجال تطوره وحصره ضمن مجموعة ثابتة من القيم الشكلية والمعنوية. إلى حد ما. أما 
نزار قباني وهو ابن تاجر ميسور الحال في دمشق. فقد بدأ مسيرته الشعرية في أواسط 
الاربعضات يبيآن شعري أعلن افيه أن «مسوع الشغر هو ما يمشهه من لذ:» وقد 
غدت تلك اللذة الشعرية فى قصائده المبكرة قائمة إلى حد كبير على أوصاف حسية 
لجمال المرأة الجسدي. وبعض تلك الأوصاف مغرقة في التفاصيل. وبالرغم من 
الصفات الشعرية الكثيرة عند نزار قباني» ومن بينها قدرته الفذة على استخدام المصطلح 
الاجتماعي المعاصر في الشعرء فإن حدود الموضوع والموقف في بداية مسيرته الشعرية 
حالت دون قيامه بدور رائد في ثورة شعرية مهمة. 

وقد تكوّن القطر الأردني الجديد من شرق الأردن والقسم الذي بقي من 
فلسطين بأآيدي العرب بعد كارثة فلسطين عام .١1448‏ في نهاية الأربعيتنات“: كان 
الأردن معطلا من الناحية الغنية. فقد كان أفضل شعراء البتدين قد ماتواء كإبراهيم 
طوقان وعبد الرحيم محمودء أو على وشك الموت كمصطفى وهبي التل». وكان 
الشعب في قبضة أشنع خراب ودمار اقتصادي. ولم تكن الجذور الفنية والثقافية قوية 
فى فلسطين وشرق الأردن سابقاء كما أسلفناء وقد جاءت الكارئة السياسية لتخنق 
أي إمكانٍ للتطور الثقافي لسنوات مقبلة. وراح أغلب المثقفين يبحثون عن ملجاً أو 
عمل خارج الحدود. بعد ذلك. في اللتتسشيينات والشقعنات: استطاع كثين مره 
الفلسطينيين (حيثما وجدوا أنفسهم) القيام بدور ناشط في خلق شعر طليعي ونقد 
شعري. ولكن. في نباية الأربعينيات كانت طاقتهم الإبداعية متجمّدة. ول يبق في 
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الضفة الغربية من الأردن سوى صوت شعري مهم واحدء هو صوت فدوى طوقان». 
أخت إبراهيم الصغرى (ولدت عام .)١9411‏ وفدوى فتاة رقيقة ذات موهبة وخلق 
قوي. استطاعت خلال السئوات اللاحقة أن تواصل كتابة شعر يتميز بجزالة غير 
متوقعة وصدق عاطفي في معقل المحافظة في نابلس. حيث ولدت ونشأت . لكن 
وجهة نظرها م تكن في ذلك الوقت من الشمولية. ولا دراستها من التمكن. بيحيث 
تعينانها على القيام بدور رائد في التغيرات العامة في الرؤيا والأسلوب التي كانت على 

وكان أن حدئت ثورة الشعر أخيراً في العراق. كان العراق لقرون عديدة معقل 
الشعر الذي بقيت تقاليده حيّة فى مراكز السبعة والسنة فى البلاد. وقل شهدت نباية 
الأربعينيات تضاؤل أثر الزهاوي والرصافىء إذ كان شعرهماء وبخاصة شعر 
الزهاوي. لا يحمل من القوة والحداثة ما يكفي لترك أثر دائم في الحياة الشعرية في 
العراق والوطن العربي. وكان العراق فى أثناء ذلك قد أنجب شاعرا كبيرا هو 
الجواهري الذي عبر بشعره اللاهب عن ثورة الإنسان وغليانه الداخل . وكا لشعره 
أثر عاطفي كبير فى جمهوره. لكنه في اسلوبه ولغته كان يضرب في القدم بحيث ل 
يستطع أن يكون المثال الذي يصبو إليه شعراء الأربعينيات. رغم أن السياب ورث عنه 
جزالة فى اللفظ وعاطفية فى الأسلوب. كما تبعه فى الصورة الشعرية والنبرة 
الغاضبة. ثم إن العراقيين» وهم أكبر القرّاء في الوطن العربي”"“2. كانوا يفيدون على 
مهل من التجريب والتنظير الذي كان يجري في مجالات شعرية أخرى في الوطن 
العربيء وبخاصة في مصرء ولكن من دون أن يتورّطوا في متاهات الجدل النقدي 
الذي كان يمكن أن يضبّب رؤيتهم الشعرية. ويبني لهم معايير نقّدية مغلوطة. 
فبالرغم من حيوية التراث القديم لدمهم استطاع العراقيون أن يتقبلوا بحماس أعمال 
المجذدين أمثال إيليا أبي ماضي» فطبعوا ديوانه الجداول مرّتين فى النجف عام 195717. 
وهي سنهة صدوره. وكانت هذه الغريزة المشدبة لديم معينهم في إدراك المزايا الشعرية 
الحقيقية ودليلهم إلى اختيار ما ينطوي على قيمة فنية مبدعة . 


لكن الشعر العربي المعاصر وحده لم يكن كافياً لشعراء الشباب في العراق في 
الأربعينيات. فإذا كانوا يطمحون إلى التجديد الفعلي فقد كان عليهم استقصاء ميادين 


(5") تحدث إلى المؤلغة عدة ناشرين من بيروت» بينهم بشير الداعوق من دار الطليعة» وسهيل 
إدريس من دار الآداب (وهو رئيس تحرير مجلة الآداب). وببيج عثمان من دار العلم للملايين. عن الحماس 
العظيم لكتب المؤلفين العرائيين. ويزجي زكي مبارك الذي أقام في بغداد عام ١9701/‏ (انظر الفصل الثالث 
من هذا الكتاب. ص 77١‏ 1071) الثناء للعراقيين لموقفهم المتفتح تجاه أعمال الكتاب المصريين والعرب 
الآخرين. ولإتبالهم على القراءة. ولنشاطهم الأدبي العام . 
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غريبة والاطلاع على مصادر جديدة للجرأة المعنوية والفنية. كانت ثمة حاجة لإطلاق 
القيم الإنسانية والتعبير عنها في إطار حديث. وحاجة لإقامة علاقة أوثق مع التجربة 
الداخلية للشعب. الشعب العربي بأحجمعه. واتفق أن هذه الميادين الغريبة كانت فى 
الغالب الأقطار الناطقة بالإنكليزية» لذلك أصبح شعراء مثل ت. س. إليوت وليس 
سان جون بيرس هم أصحاب الأثر الأكبر في العراق بعد عام 1944/8. حيث كان 
بعض أبرز المواهب الشعر ية في الوطن العربي يبلغ مراحل النضج الفئي. هنا كان 
شعراء من منزلة السياب والملائكة والبياقي يتجمعون لتكوين جبهة قوية للثورة الشعرية 
التي أطلقوها. وكان أغلبهم قد درس في كليات جامعة بغداد. حيث اطلعوا على 
الآدات الأجنبية. في لغاتها الأصلية أو في الترحمات. وقد دفعتهم سليقة شعرية 
حقيقية إلى التعرّف على الشعراء الأكثر حيوية فى العالم الحديث. مثل ت. س. 
الوك و إكذف سعويا ع#وشقين راردن: 00 إقبافة إن عضن هرا 
الاشتراكية مثل بابلو نيروداء وناظم حكمت. وفيديريكو غارسيا لوركاء وإيلوار؛ 
وأراغون وغيرهم. فأقبلوا على قراءة أعمالهم نهم شديد. ولا يمكن التقليل من أهمية 
هذه المعرفة. لأنهبا أوضحت لهم إمكان التغييرء كما أنها قدمت لهم الأمثلة 
الضرورية. لقد بزغت الحركة الجديدة من الشعر الحر استجابة لحاجة حقيقية نبعت من 
طبيعة الفن نفسه: الحاجة إلى التجديد والتغيير. وكان هؤلاء الشعراء في الواقع 
يعملون على مستويين اثنين: الأول واع. يدرك. إلى حد ماء الأعمية الحيوية للحركة. 
والثان غريزي. يدفعه حدس فني ل يدرك أول الأمر أبعاد التجربة. وهذا يفسر 
سذاجة الأفكار الأولى عن التجربة لدى مقارنتها مع العمق والتفصيل في المحاولات 
اللاحقة في الشعر الحر. إن نجاح الحركة والإقبال السرر يع عليها من جانب العديد من 
الشعراء في جميع أنحاء ل اللعترق دهده 0 أن الشعر العربي في نباية 
الأربعينيات. وبعد سئنوات من التجريب والتطلع. كان مستعدا لتغيير حقيقي. لا 
يتتظر سوى لمسة من موهبة شعرية أصيلة لتخرجه إلى الوجود. 


ثانيا: انساع مجال الحركة : 
النظرية والتطبيق . الشكل والمحتوى 
رأينا كيف أن الحرية في الشعر الحر تنبع من أن الشاعر غير مرتبط سلفاً بقانون 


ينظم. التفغيلات في بيت من الشعر. ا ا ل كا بعبارة 
لاسيل ابر كرومبى (861501061) «شعور بحركة تتسع ع7" .وتتضاعتق لعو 


() لإاندمعنا كنا 04ل تتتملممهآ) عاشي هللا أان “أسملل عل ١‏ رموع بعتطصموععطم دنلاءندمآ 
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ذروة. ودليل الشاعر الوحيد ه فى ذلك إحساسه الف: لى الخناص بالإيقاع والموسيقى. 
وحاجة محتوى القصيدة إلى شكل ا ين 

وزدك أول الأمكان عب شعركة الكتف ادر كن معدمة: ناذك الملذكة لديوانا 
شظايا ورماد. «الأسلوب الجديد في ترتيب التفعيلات الخليلية يحرر الشاعر من ألوف 
القيود؛. هذا ما قالته الشاعرة ثم راحت تفسّر لماذا ترى أن هذا النظام الجديد أفضل 
من نظام الشطرين. وهي ترى سبب ذلك أن الاضطرار إلى ملء الأوزان المفروضة 
سَلفا في نظام الشطرين يؤدي إلى الحشو والإطناب. لكن الشكل الجديد يتجنب ذلك 
فيسمح للشاعر بأن يتوقف عندما ينتهي معناه. فيؤدي ذلك إلى درجة أكبر من التركيز 
فنا 

كان هذا التفسير يبدو بارعا ومناسباً فى ذلك الزمن. ولم يتجرد لتحديه أحد 
من الكتاب المهتمين بالحركة. ولكن من الواضح أن هذا التسويغ للحركة ينطوي عا 
ابام زائف لكثير من القصائد القديمة الكبرى التي كتبت بنظام الشطرين. ولا يمكن 
القول إن نازك الملائكة كانت ترمي إلى ذلك. ولكن شبابها وقلة خبرتها فى ذلك 
الوقك» إضافة إل جذة الخركة تححلتها غير قادزة ف ذللك الذي عل التوضل إلى 
وغ اعشق يها يكين .وراء الشركة هن أنيات ,فدة أشد عقا وكان يشاركها فى 
رأمها كات الول ربما أدركوا بعد حين. عندما ظهر طوفان من القصائد 
الرديثة الهائمة التى كتبت بأسلوب الشعر الحرء أن الحشو والإطناب لا تؤدي إليهما 
الكتابة :فى كل تنه رزل يهتنا 'الشعن الردف ون إننا" لذ دري فى العاذة عياة. كتير 
إلى الإطناب في نظام الشطرين لدى شاعر لي لأنه سككتان بملكةه الرسدة 


)7١(‏ الشكل لا الأوزان. لقد وضعت بحوث مسهبة لوصف الأوزان منذ زمن بعيد باعتبار أن لكل 
منها موضوعاً معيناً. انظر: الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ج .١‏ ص الا 444. 
ويبدي الطيب العدبد من النقاط المعقولة. غير أن الممارسة تظهر لنا أن الشعراء يكتبون على أني وزن 
يختارونه لسبب أو لآخر. وقد شاعت بحور وأوزان معينة في فترات محددة. مثل «الكامل"» في أوائل 
الخمسينيات. و"الخبب» و«الرجز» من أواسط الخمسينيات حتى الوقت الحاضر. وقد كتبت هذه الأوزان 
قصائد من شتى الأنواع. وهناك أسباب فنية أخرى لاختيار الأوزان. حول هذا الأمرء انظر: أحمد نصيف 
الجنابي ٠‏ 000 الشعرء هل لها صلة بموضرعات الشعر وأغراضه؟»' الأقلام (كانون الكاني/ يناير 
4). م1 1”5ل. 

0 الملاتكة. ديوان نازك الملائكة. ص 1١١‏ 

(؟/) انظر كتابات إحسان عباس المبكرة في: الثقافة ٠١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .)١9427‏ ص .١5‏ 
وجبرا إبراهيم جبراء فى: الآداب. السنة 7. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١9223‏ ص ١‏ وآخرين. 

(909) من المنانيت في هذا المقام الاستشهاد بما يقوله باورا في معرض مناقشت المفهوم الكلاسيكي 
للشكل: ذيحافي الحقيقة تماما من يعتقد أن المفهوم الكلاسيكي لكل من القافية وبيت الشعر المنظوم يلزم 
الشاعر بأن يقول ما يريد قوله بأى شكل». 

.م .(1949 نذا الحدعه1/ا تسملتره]) بسمستممح | موه ) م711 اموق 4ع 9 
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المناسبة التي يتناسق طولها مع المحتوى'*" . 


من الواضحء منذ البداية» أن أفضل أمثلة الشعر الحر كانت تتقدّم على 
النظريات التى كانت محاول تفسيرها وتسويغهاء لأن حاجة الشعر في ذلك اومن 
كانت تدفع إللها: ويقدم نجاح تلك القصائد نقيضاً طريفاً لبعض محاوللات التجديد 
السابقة غير الناجحة التي كانت تقوم على النظريات الحديثة في الفنء المنقولة عن 
الغرب بشكل واع. إن شعراء حركة الشعر الحر لم يكونوا يدركون أول الأمر أهمية 
تجاربهم. ولم تظهر إلا بعد حين محاولات تفسير فنية واجتماعية ونفسية لها. وفي عام 
4 نجد السياب الذي لم يكن يعنى كثيراً بالنقد» يكتب تعليقاً قصيراً على الشعر 
الحر يقول فيه إن الشعر الحر ليس ظاهرة عروضية وحسب بل هو بناء فني جديد 
لدف قفا وإفعنا دا نا 0 البوعة الزوماكسية واتضرامة :الشركة 
والشعر الخطابي وأدب الأبراج العاجيّة'”"". وفي العام نفسه يسأل كاتب عراقي آخر: 


(75,) هذه تجربة قد لا يدركها إلا الشعراء. فطاقة الشاعر الإبداعية تتناغم بشكل يفت عر وا مم 
طول الشطر المقرر الذي لا ينفصل عن إيقاعه. وهر إذ 57 تقوم الكلمات عادة بترتيب نفسها لتلائم 
قياس الوزن من دون أن تتخطى المعنى . ويصدق هذا الوصف على الشكل المقطعي كذلك. ولكن في 
المقطع المعمّد ثمة قدرا أكبر من الاصطناع والوعي بالحدود وتغيّر الأطوال والقوافي. أما في شكل 
الشطرين. وهو الشكل الذي استقام عليه منذ عهد طويل. أفضل الشعر العربي. فإن انتظام الوحدات 
الوزنية وتكافؤها قد أوغل في أعماق اللاوعي في الطاقة الإبداعية عند أجيال من الشعراء حتى أصبح أشية 
بالغريزة . ولعل عملية الإبداع في وز الشطرين تختلف إلى حد ما عن سواها. فالشاعر الحيدء يتلم غادة 
من دون كبير وعي بالحدود الوزنية في هذا الشكل . يتضح ذلك بصورة جلية في قول الخاحظ : «أفضل 
الشعر تنسجم عناصره وتسلّس ألفاظه . وعندها تعرف أنه نظم على نحو حسنء وسكب في إهاب موحد. 
ويروح يجري على اللسان جري الطلاء». ورد في: ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده. ج .١‏ ص 55١٠‏ 107 (رغم أن أفضل الشعراء قد يلجأون إلى نوع من الحشو أحياناً). فقد كانت 
مسألة الحشو والإيجاز موضع اهتمام العديد من العلماء القدامى. انظر على سبيل اللمثال: ابن رشيق 
القيرواني. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 155٠‏ 5317. في حديثه عن الإيجاز والاختصار في الشعرء رانظر 
أيضاً فصله الممتع عن الحشو الذي يرى أن الشعراء إنما يلجأون إليه للحفاظ على سلامة الوزن في البيت 
(ج ”. ص 19 752). وانظر في ص "١‏ تعليقه على المتنبي. ثم عرضه الكلمات التي تستخدم ركائز في 
الشعر. ويمكن الناقد الحديث أن يبين أن هذه الكلمات نفسها ما زالت تتخدم على سبيل الحشو فى 
الشبغر لكر يل يمككن أضاقة الكدير من الكلمات" إل قائة لخدي القديمة : ْ ْ 

وثمة مسألة ثانية ذات أعمية كبرى وهي أن جميع التراكيب الوزنية مهما كان نوعها محدودة ببحورها 
الخاصة. وفي الشعر الحر قد يجد الشاعر أنه ليس حرا إلى الدرجة التي يظن. ولا هو بقادر على إنباء 
البمظ يك يشاء: لأن عليه الالتزام بمتطلبات البحر. وبالطبع فإن الشعر الحره مع مرور السنين. استطاع 
أن يمد عدة مسارب جديدة لحرية الوزن ليست في متناول نظام الشطرين. وسنعرض لذلك عما قريب. 
والذي كان على النقاد قوله إن الشعر الحر يسمح بحرية أكبر في المناورات الوزنية إلا إنه وسبلة للتخلص 
من شكل الشطرين الذي يستدعي الحشو والتصئّع. 

(5/) السياب. #تعليقان.؟» ص 14. 


فشف 


«أليس من حق المضامين الجديدة فى الأدب أن تفتّش عن أشكال جديدة؟)' '' مؤكدا 
بذلك العلاقة الوطيدة بين الشكل والمحتوى. إضافة إلى الإيحاء بأن الشكل الجديد جاء 
نتيجة للمحتوى الجديد في الشعرء وهو قول ليس صحيحاً تمامأ كما سبق إيضاحه. 
لأن القصائد الأولى من الشعر الحر كانت تقليدية المحتوى. غير أن هذا الكاتب يومىء 
أيضاً إلى وجود سبب تقني لهذه الحركة عندما يقول بأن هذا الشكل لم يُقصد لذاته بل 
لونقاد الشعر العربي من غنائيته وقوافيه الرتيبة . في هذه المللاحظة يتضح الربط بين 


«القد احتضنت الواقعية الحديثة الظافرة فى العراق هذه الطريقة لملاءمتها لأدب 
الالعزام+ للادت: الذي يعجر كيان الشعب العرى الاجتماعن غير معفول وغير 
عادل... للأدب الذي يغترف موضوعاته من دنيا الحياة والواقع؛ بحيث أصبح 
التخفي وراء القافية واللأسلوب والتزويق والنوازع الفردية دلالة على انعدام الثقافة 
الموضوعية عند الشاعر» . 


عندما كان هؤلاء الكتاب يكتبون عام ١1654‏ كانت تجربة الشعر الحر قد 
تطورت إلى حركة قوية. وكانت تفسيرات تازك الملائكة لهذه الحركة تتطوّر كذلك»؛ 
لكن المرء كان يستطيع أن يلمس بعض التناقضات في كتابها قضايا الشعر المعاصر 
)١977(‏ وهو مجموعة مقالات نشرت أغلبها في الخمسينيات ثم جمعتها مع بعض 
التصويبات. إننا نجد لديها مثلاً فكرة صحيحة بأن الشعر الحر ظاهرة عروضية "2 
لكنها تناقض ذلك في فصل آخر وتقول إن وراء الحركة أسباباً نفسية واجتماعية”*" . 
وكان يمك تمتك :هذا التناقض لو أنا حاولت الربظ بين السيبين . فالطقيقة أن 
السببين ليسا متناقضين بالضرورة: فالشعر الحر بدأ في الأساس تجريباً في الشكل» 
لكنه في الخمسينيات وجد تقبّلاً لأسباب نفسية واجتماعية. كان الدافع في نباية 
الأربعينيات نحو التغيير والتجديد» وهو دافع دائم الوجود في كل فن حيء قد بلغ 
بالشعر العربي نقطة غدا فيها ذلك التغيير ضروريا. وكان شعراء الجيل الجديد يختلفون 
جذرياً عن شعراء الجيل السابق. فقد كانت ثقافتهم أوسع وأكثر حداثة. وبفضل ما 
حمله الجيل السابق من ثقافة رومانسية ورمزية» استطاع الجيل اللاحق استيعاب شعراء 
الحداثة في أوروبا. فبدل دراسة شعراء الرومانسية والرمزية في القرن التاسع عشر 
توجه الحيل الحديد إلى دراسة محتلف التجارب الشعرية في القرن العشرين واستوعبوها 


)72و23 حواد. «حول الشعر الحر. . »٠‏ ص 58 والهامش. 

(70) الملائكةء قضايا الشعر المعاصر. ص .0١‏ 

)74ى) انظر : نازك الملائكة. «الحذور الاجتماعية لحركة الشعر الحر.» فى : المصدر نقسة » ص ه017 
4غ. 
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إلى حد ما. وعلاوة على ذلك. تتدا عبرا عد كك «مرارة عجراية ماساؤئة عدمرة 
كشفت عن عقم غير محتمل ولا مسوغ له في الأمة. وقد استطاعوا مواجهة المشكلة 
بكثير من الواقعية والنضج وأعادوا وصف 8 بعبارات حديثة. والواقع أن ذلك 
الجيل من الشعراء كان من أول من قاسى كثيرا من الوضع الذي ساد بعد عام 1944. 
ولم ينح أحد من الشعراء البارزين من عقابيل تلك الكارثة. أما أولئك الذين 2 
عدم اكتراث شعري (واجتماعي) تجاه ذلك الوضع الإنساني فى أول الأمر 
سرعان ما تحوّلوا عن موقفهم إلى آخر أكثر التزاما . 

كان الشكل القائم قد «استنفد إمكانات مصطلحه الشعري» حسيما قد يقول 
س. م. باور'*"'. وإذ نجد تجارب الرومانسية والرمزية التي استخدمت نظام 
الشطرين قد برهنت على ما فى هذا الشكل من طواعية ومرونة بالغة» وأدخلت فيه 
كلمات «دارجة» ذات علائق 50 منبثقة من التجربة المعاصرة. إلا أن هذا الشكل. 
رغم ذلك. كان لا يزال مشبعاً بتراث عصور من الغنائية التقليدية. لقد كانت المناحي 
المأساوية الكئيبة فى الفترة التي أعقبت كارثة فلسطين فى حاجة إلى شكل مخلو من 
جميع العلاثق القاطتة التي قد محول 0000 تلائم المواضيع والمواقف 
الجديدة. ولا شك أن الفن يحتاج إلى أن يغيّر شكله المعبّر بين حين وآخر لكي يجدد 
نفسه. ولم يكن من بين شعراء الشطرين فى الخامسينيات إلا قلة نادرة استطاعت أن 
تجتن الأسلرت:والليخة :والإشازات: العاطفية والتوكتة اللقامن الى مذو كير لد 
سيقهم. سواء من شعراء الكلاسيكية المحدثة أو الرومانسية أو الرمزية» وبخاصة 
بسبب استخدامهم مصطلحاً أكثر معاصرة. فقد كان شعرهم. كما يقول باورا أيضا 
وهو يصف نوعا مماثلاً من الشعره «شعراً منتظم [الأجزاء. متكافثا] ذا موسيقى 
عالية... تمنح من خلالها لذة خاصة""'*'. نوعاً من اللذة لم تبد ملائمة للعصر 
الحاضر . 

في مقال كتبنُه نازك الملائكة عام 7559454*' تتحدث عن رفض جيل الروّاد من 
الشبّان لا تدعوه بالنمط الرتيب''*'؛ وعن تطلعهم إلى الاستقلال في اختيار الشكل 


(1/4) .م .1ل اننا "م مدنا مزاوع ) 116 ,وبمط 

(88) المصدر نفسه.ء ص 3. 

١(‏ الملائكة. "الحذور الاجتماعية خركة الشعر آخر». 

(85) كان نظام الشطرين موضع هجوم في لتساك بتهمة «الرتابة٠.‏ لكن الرتابة التى يمكن 
أحيانا أن تير شبغر القافية الواحدة هى صفة شعراء بعينهم أكثر منها صفة شكل شعري بعينه ٠‏ فالقافية 
والشكل المنتنظم عرفتها لغات عديدة (ففى | الأنكليزية توجد المزدوجة البطولية (1عام00') غأن/112) فى شعر 
لودو :اننا بع طشر (والنامن عقي ملق المرتسة: جد الووة. الانككتورى فى الات د لقني :لد 0 
الشاعر لهما هو الذي يقرر قدرةهما على الإثارة والإنعاش أو على بعث الرتابة والملز. ورغم أن هذا الشكل - 


1٠ 


الذي يريدون. وعن موقف جديد من الحياة أكثر واقعية» وعن تفضيلهم المحتوى 
على الشكل. وكان ثمة شعراء ونقاد آخرون يحاولون تقويم التجربة الجديدة. ففي 
شتاء لاه9١‏ أصدر يوسف الخال )١1985  1١9148(‏ مجلة لمحصصة للشعر فى 


بيروت: بعنوان شعر. وفي السنة نفسها ألقى الخال محاضرة أشار فيها إلى الشعر 
الكتين باتني #الشعر الخذيت 5756 هن اسسة علك عل تسمية الع 60 


اتهمه الكثيرون بالاعتماد على الموسيقى الخارجية وحدها (انظر على سبيل المثال: علي أحمد سعيد [أدونيس]ء 
«محاولة فى تعريف الشعر الحديث.' شعرء السنة ”. العدد ١١‏ (صيف .)١439‏ ص 2)8# فإنه يستمد 
حياته نفسها من قدرته على السماح للشاعر بأن يحمل ذلك الشكل دفقات من العاطفة يمكن أن تبعث فيه 
إثارة وثابة هي أبعد ما يكون عن الرتابة. لمناقشة تلاعب شوقي بنظام شطري البيتء» انظر الفصل الثاني من 
هذا الكتاب. ص الا - 8". انظر أيضأً: سلمى الخضراء الجيوسي. «الشعر العربي المعاصر: تطوره 
ومستقبله.' عالم الفكر (الكويت). السنة 5. العدد 5 (تموز/ يوليو .)١917*‏ هامش 94؟". 

(8) حول هذه المحاضرة «مستقبل الشعر في لبنان»؛. انظر: محاضرات الندوة اللبنانية. المجلد ١١‏ 
(أيار/ مايو .)١951/‏ ص 7517 5”84. وانظر ملخصا لهذه المحاضرة فى: شعرء السنة .١‏ العدد * 
(نيان/ ابريل ١ ,)١9831‏ 

(84) ثمة تسميات أخرى لهذا الشعر. فقد استعمل محمد النويبى اسم «الشعر الجديد»؛ وجعل منه 
عنراناً لكتابه قضية الشعر الجديد ولكنه في نهاية الكتاب يقترح على الشعراء والنقّاد إطلاق تسمية «الشعر 
المنطلق٠‏ بديلاً من «الشعر الحر». وهو الاسم الذي أطلقته نازك الملائكة. وهو لا يناقش تسمية «الشعر 
الحديث» على رغم أنها كانت شائعة لعدد من السنوات بين نقّاد وشعراء معروفين. والواقع أن تسمية الخال 
تصدر عن الاستعمال القديم عندما قسّم العباسيون شعراءهم إلى «محدثين» (أو «مولدين'») و«متقدمين». 
انظر: يوسف الخال. «قضايا الشعمر المعاصر. لنازك الملائكة.» شعرء السنة 5. العدد ١5‏ (خريف 
5)). ص .15١0‏ 

وأقرب تسمية إلى ذلك هي «الشعر المستحدث” التي استعملها الأبيارتي. وترد عبارة «الشعر الجديد» 
كذلك عند زكي نجيب محمود 0 الدين إسماعيل. بينما يدعوه عر الدين الأمئ باسم «شعر التفعيلة». 
حول الأبياري. انظر : المجلة (القاهرة)» العدد 8١‏ (أيلول/ سبتمبر .)١9437‏ ص 77؟ حول زكى نجيب 
محمود. انظر: المجلة. العدد لاه (تشرين الأول/ أكتوبر .)١43١‏ ص 78؛ حول عز الدين إسياعيل: 
انظر: إسماعيلء الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ”5 وغيرهاء. وحول 
ع الأمين. انظر: عز الدين الأمين. نظرية الفن المتجدد (القاهرة: .)١9374‏ ص ١5١‏ وغيرها. ولكن إذا 
كانت تسمية «الشعر المنطلق» عند النويبي أفضل من «الشعر الحر؟ لما توحي به هذه التسمية من حرية 
مطلقة. فإنها تبقى مرتبطة بالشكل. وتشمل تسمية الخال. مثل تسمية العباسيين؛ التغييرات في الشكل 
والمحتوى معاً. كان البحث عن «الحداثة» و«المعاصرة» يشكل هوساً فى الخمسينيات لدى شعراء الطليعة 
وتتادهاء وتشاضة أولتك الذي كانوا سافرت قفن خلة شغرء لذلك ريدو أن هذه لشم كانت سفت 
لهدفهم. غير أن شيئاً من الغمرض ينتاب هذه التسمية لأن ما هو حديث اليوم لن يبقى كذلك. إنما ما 
حدث هو أن هذه التسمية استطاعت أن تظل مرتبطة بهذه الحركة الشاملة التى بدأت فى الخمسينيات» مثلما 
انحصرت تسمية «المحدثين» بالمجددين العباسيين» إلا أن كلمة «الحديث؟ 7 الت ارتبطت بحركة التغبير 
الخبوى فى شع الرواد وكانث مندرسة واضحة المغال+ تطورت فى باية السعينات. فشحولك إل #حذانة» 
و«حدائي» وقامت لها دعوة هاأتلة افتتن مها الشعراء والنقاد من دون أن يتمثل أغلبهم حقيقة معنى الحدائة 
وتقنيّاتها ورؤياها؟ وعلى الأخص رؤياها. كما سيجيء في فصل لاحق. 
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بالنسبة لل كثير من الناس عند الحديث عن هذه الحركة. 


كان شيوع هذه التسمية الجديدة يشير إلى بلوغ اندماج كامل بين الشكل 
والمضمون. والواقع أن المحاولة التي لم تقتصر على تجديد شكل الشعر وبنيته. بل 
تناولت محتواه وموقفه ولهجته ولغته. كانت موضع سعي واع وغريزي معأ. بفعل 
التطور في الفهم والتعمق في الوعي لدى الشعراء الذي جاء نتيجة للضغوط 
الاجتماعية والسياسية . 


ترى ما هو هذا «الشعر الحديث» فى رأي يوسف الخال؟ كان أول ما قام به 
كته تعره تكرت الللفسناك "5 فق كان ررق أن النبى ك اسمزوا اقفن 
كتابة قصيدة تقوم على وحدة البيت من دون وحدة القصيدة كلهاء تماماً كما كان الأمر 
في الشعر القديم» وما زالوا محافظين كذلك على الأغراض والمواضيع نفسها عند 
الشعراء القدامى. وما زالت نظرتهم للأمور و«تجربتهم الكونية في الحياة» تنبع من 
«عقلية اجترارية عتيقة». وهذا يبرهن. كما يرى الخال. على أن الحياة بالنسبة إلى 
هؤلاء الشعراء لم تتجدد إلا في الظاهر . يقول : «وما دام العمل فن لهات غار رقا بعل 
0 الرومانسية والانطوائية والباطنية. خائفاً واجفا من 000 نفسه واتحاذ قراره الحاسم 
في ما كان وما هو عليه وما ينبغي أن يكون. . السكة الادغاء بان لها شتعرا 
حديثاً بالقياس إلى تراثه الشعري القديم00© . 


هذا هجوم غير رفيق لا يأخذ في الاعتبار أن التجارب نفسها التي ينتقص 
منهاء كالرمزية في لبنانء كانت قد أتت في وقتها المناسب. وتقع في اللب من 
التجربة الحديئة . 


هذا الكتاب؛ ' 6 إحمالا موضع أفتهاء قاد ابلبييفات د كتبو! عد" 55 

هذا الله قف يتسقى بع روخ الفترة الحديدة التي غيزدت برفض حاد للتجارب السابقة في 
الشعر والسياسة والحياة . ثم إن الخال لم يكن يروي حكاية الشى ر العربي في العصر 
الحديث. بل كان يدعو إلى مفهوم 52508 و كجميع الدعاة ان المماهيم الغنية الحديدة 
(أو المذاهب السياسية الجديدة) كان يبدأ. غريزيا. بتحطيم المفاهيم والمقاييس القائمة. 


(5م) قدم هذه المحاضرة فى «الندوة اللبنانية» فى بيروت ٠»‏ وكانت مخصصة تلشعر «اللبناني»". لحن 
تحليله شمل الإنتاج الشعري في الوطن العربي جميعا. وقد عاد في مجلته شعر يتناول بالنقد الشعر العربي 

(85) محاضرة يوسف الخال فى: محاضرات الندوة اللبنانية. المجلد ١١‏ (أيار/ مايو /ا9821١).‏ 
ص فيه 
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ليحول بينها وبين فرض معارضتها المحتومة عل المذهب 0 

ولكنه كان على حق إذ يقول إن الشعر في زمانه لم يكن احديثاً» بالمقارنة مع 
الشعر العالمى المعاصر . فبعض الشعراء كما يقول. كسعيد عقل مثلاء كانوا يعيشون 
جسدياً فى حقبة من الزمن وروحيا وفكرياً في حقبة أخرى. لذلك لم يكونوا أحياء 
على الإطلاق. فروح العصر يجب أن تنعكس في الشعر الحديث. كما إن على الشاعر 
العربي الحديث أن يساهم مع الشعراء الآخرين | في العالم في مسؤولية الحضارة 
الحديثة . 


لكن أفضل ما في هذه المحاضرة المهمة هي المواصفات التي أعطاها للشعر 
«الطليعي التجريبي» الذي يجب أن يقوم على الأسس التالية 


أولا: التعبير عن التجربة الحياتية على حقيقتها كما يعيها الشاعر بجميع كيانه ‏ 
أي بعقله وي 0 


ثانيا: استخدام الصورة الحية - من وصفية أو ذهنية - حيث استخدم الشاعر 
القديم التكوية) والاستعارة. والتجريد اللفظى , والفذلكة البيائية. فليس لدذىق الشاعر 
كالصور القائمة في التاريخ أو في الحياة وما يتبعها من تداع نفسي يتحدى المنطق 
ويحطم القوالب التقليدية . 


الثأ: إبدال التعابير والمفردات القديمة التي استنزفت حيويتها بتعابير ومفردات 
جديدة مستمدة من صميم التجربة ومن حياة الشعب . 


رابعا: تطوير الإيقاع الشعري العربي وصقله في ضوء المضامين الجديدة» فليس 
للأوزان التقليدية أي قداسة . 


كامنا: الاعتماد في بناء القصيدة عى وحدة التجربة والحو العاطقي العام لا 
على التتابع العقلي والتسلسل المنطقي. 


سادسا : الإنسان ‏ فى أله وفرحه. خطيئته وتوبته» حرينه وعبوديته. حشارته 


(80) بالنسبة إلى مفهوم العنف الايديولوجي. فإن المؤلفة مدينة بالشكر للبحث الرائع الذي قدمه 
لديم البيطار حول العنف: في الثورة قن ديم البيطارء الايديولوجية الاتقلابية (بيروت: المؤسنة الأهلية 
للطباعة والنشر. .)١9384‏ وبخاصة ص .٠١‏ 

(88) يذكرنا هذا القول بكلام باورا في وصف “الحقيقة» في الشعر الأوروبي الحديث: «الحقيقة التي 
يريدون [الشعراء المحدثون] ليست الحقيقة المحض أو الحقيقة العادية. ولا هي محض تجتب الزيفء. بل كل 
الخقيقة بأكمل ما تحمله الكلمة من معنى. الحقيقة كما يرونها بطباتعهم جميعاًء عندما تكون أفهامهم 
وحساسياتهم وعواطفهم متيقظة». .6 .م الاترأ تا مايه" 716 .لحولا 


1117 


وعظمته. حياته وموته - هو الموضوع الأول والأخير. كل ريه لا يتوسطها الإنسان 
هي تجربة سخيفة مصطنعة لا يابه لها الشعر الخالد العظيم 2 . 

سابعاً: وعى التراث الروحى - العقلى العربي. وفهمه على حقيقته وإعلان هذه 
ا لحقيقة زتقويهها كما هي من دون ما خوك أن مسايرة أو 2-0 

ثامناً: الغوص إلى أعماق التراث الروحي - العقلي الأوروبي» وفهمه وكونه. 
والتفاعل معه””'"'. 

تاسعاً: الإفادة من التجارب الشعرية التى حققها أدباء العام. فعلى الشاعر 
اللبناني الحديث ألا يقع في خطر الانكماشية كما وقع الشعراء العرب قديماً بالنسبة إلى 
الأدب ينوا 

عاشراً: الامتزاح بروح الشعب لا بالطبيعة. فالشعب مورد حياة لا تنضبء أما 
الطبيعة فحالة آنية زائلة. 

ون شنة 5953 كنن شاعر احر معددا عل عيضر الروباق: الشعر. فالشعر 
الخنيك رونااغنة أدولينن '(الولوه عام 00954ي تكتر :فى :نظام الأسناء»» تززة ضند 
الأشكال التقليدية والنظام الشعري» ورفض لواقف الشعر القديم والأساليب التي 
استنفدت أغراضها. فوظيفة الشعر هي أن يرى ما تمنعنا الألفة والعادة من رؤيته. أن 
يكتشف العلائق الخفية» وأن يستعمل لغة ومجموعة من المشاعر والتداعيات الملائمة 
العخيور عق لك كله تقول مغتيرا إل فقول يودليرنة إن الشفى الحدية. فت أن 
همل الحدث. لأنه يتعامل مع ظواهر أكثر ثباتاً - فهو متوجّه نحو المستقبل. ولأنه 
يمل الحدث فإنه لا يعود واقعياء لأن الواقعية تمَرّبه من النثر العادي بإرغامه على 
استخدام الألفاظ في سياقها المألوف. الشعر الواقعي يتعامل مع أفكار ومشاعر معروفة 


(89) يذكرنا هذا بأفكار ميخائيل نعيمة الأولى في الغربال وقد سبقت الإشارة إليها في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب. ص ,.١188 ١6‏ 

(40) النقطة السابعة هنا تبعث على التوجّسء إذ توحى بوجود قدر كبير جد يجب رفضه فى التراث 
الثقافى العربيء مما يتطلب شجاعة وجرأة. من ناحية ثانية تشير النقطة الثامنة إلى إيثاره التجارب الثقافية 
الو وقد رسخت السنوات اللاحقة هذا الموقف عند الخال وكذلك عند «حماعة مجلة شعر» مما الحق 
كثيرا من الضرر بمجلة نفيسة. والواقع أن الجماعة لم يكن لها معرفة عميقة بالتراث القديم. وربما كان 
أحد أسباب هذا الموقف عزوف غريزي عن عنصر التكرار في الأدب العربي المعاصر الذي كان يقوم على 
أسس تقليدية ذات سيطرة قوية على أذهان الأغلبية»؛ ونتكن "جماعة مجلة شعر» ذهبوا إلى أبعاد كبيرة فى 
رفضهم و يدعموا موقفهم بأدلة دامغة. غير أن تلك الهجمات ساعدت في خلخلة التمسّك غير العقون 
بالمكرّرات الثقافية المستهلكة التى بقيت قائمة على رغم ذلك؛ إلا أنها فى الوقت نفسه أوجدت شعورا 
باللاإنجاز عند المثقف العربي الحديث. ش 

)9١(‏ ليس لهذا القول أي داع. لانه لم يكن هناك أي تجنب للتجربة الشعرية الغربية منذ زمن 
طويل . 
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سلفاء وتصبح وظيفته جميعها هي التعبير عن ذلك عن طريق التركيبات الإيقاعية. 
بينما جوهر الشعر الحديث يقوم على النقيض من القيم الواقعية. فلكي يكون الشعر 
حديئاً بالفعل. يجب أن يكون هدفه القصيدة ذاتهاء لا أي فكرة أو مشكلة 
00 
غير أن هذه كانت محاولة للبرهنة على فرضية غير منطقية عن طريق تسلسل 
منطقى فى التفكير. فإذا كان الشعر الحديث ضد الانشغال بالأحداث فإن ذلك لا 
يستتبع القول بأنه غير واقعي. كما إن الرؤيا الواقعية لا تقوم على الأحداث وحدها. 
وكذلك الحدث نفسة ليس بالضرورة شيئاً ضد الشعر. قفى زمن الأحداث الكبرى 
التي غيّرت حدود أوطان برمّتها واقتلعت الملايين وشرّدتهم : يُترجم الحدث فور إلى 
جميع أنواع التجربة. من اللميتافيزيقية التي يبدو أن أدونيس يفضلهاء إلى التجربة 
الجماعية والشخصية. هذه التجربة ليست منوّعة وحسب. بل إنها قد تكون غير 
متوقعة كذلك. وليس من الضروري أن تكون الاستجابات لها نابعة من أفكار أو 
عواطف مسبقة. ففي شعر أدونيس». نفسه. لا يعيش الشاعر في فراغ» لأن قسما 
كرا اير ذلك اللشعر يكوه ل ريه قحي ةدا كبر نهنا ى كن من الاحدابت: 
والواقع أن قدرة الشاعر الحديث عا لى أن يضفي مذاقاً فرديا وجديداً عل معنى التجربة 
0 الحقيقية هو الذي يعطي وزناأ للتجارب الشعرية الحديدة. فلو استطاع المرء أن 
يوافق أدونيين على حاجة الشعر إلى معالجة جديدة تامأ فإنه لا يوافقه على مفهوم 
الواقعية لديه على أنها ضد الشعر. 

ولأجل أن يكون الشعر عظيماًء يضيف أدونيس. يجب أن نستطيع أن نلمح من 
خلاله رؤيا للعالمء وهو قول لا يخلو من صدق. لكن الناقد في أي عصر يجب ألا 
بحدد نفسه بالشعر العظيم وحده. فيهمل تجارب كثيرة جيّدة. جذابة» ممتعة» ذات 
قيمة فنية من دون أن تكون عظيمة. غير أن أدونيس على حق إذ يرفض تدخل الشعر 
المباشر في نشر مذهب لس اليس الأثر الشعري انعكاساً بل فتح. 
ولين الشفن سما بز شتروة .نوهو عل سق كذلك إذ يقول :إن الاتجانة 
العاطفية للشعر يجب أن تكون شخصية وجماعية. فردية وكونية» رغم أن المرء ما ز 
يحس أنه إنما يتحدث عن الشعر العظيم وحده. 

أما عن الشكل الشعري فينادي أدونيس بحرية أكبر فيه» لأن الشعر الحديث 
باعتباره رؤيا وكشفاء غامضء متردّدء لامنطقي. ولا تنبع الموسيقى في الشعر 
الجذيك من نداعم يو أخ ام تجار بومقابيسن الكل 8 اعم داخلي 


(؟9) ادونيس. «محاولة فى تعريف الشعر الحخديث.؛' ص 4لا .1١‏ 
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حركي هو أكثر من أن يكون مجرد قياس وراء التناغم الشكلى الحسابي» تناغم حركي 
داخل هو جوهر الموسيقى فى الشعر. هذاء كذلك. إنكار ميزة بإثبات ضدهاء إذ ثما 
يفقر الشعر أن نرفض جميع التجارب التي تستغلٌ الإمكانات الموسيقية في الوزن 
والقافية. فالذي يبدف إليه الشعر الحديث هو التأكيد على أن الموسيقى الخارجية ليست 
جوهرية في القصيدة إذا أحسٌ الشاعر أن تجربته تتطلب إخراس العنصر الموسيقي في 
القصيدة . فيو مخخامه الحرية التى تمكنه من المناورة بالقصيدة على أي تكو ,زرريد 
قر لق العروث: اودن الاننياني أو الإيقاع أو الغئّة. لذلك بوسع المرء أن يقول إن 
الشعر لا يشترط فيه الموسيقية أو علو النغم جميعا. كما إن الشعر ذا الصفة الموسيقية 
اعون افك لقعو ملق سكيات الاب 37 
ويشترك أدونيس مع شعراء العصر الحديث في أوروبا في رفضه الجمال مطلباً 
يسعى إليه الشكل الشعري أو الشعر عموماً. ويقول إن الفرق بين الشعر والنثر لا 
يعود إلى منطقية التركيب اللفظىء أو إلى الوزن والقافية» فمثل هذا التمييز شكلى لا 
جوهري. وهذه محاولة للدفاع عن قصيدة النثر التي انبرى لمناقشتها بعد ذلك بشكل 
وأخيرأء فإن الذي يريد فهم حركة الشعر الحديث عليه. في نظر أدونيس» أن 
يخلص وعيه وعقليته من الأمور التالية: 
١‏ السلفية» فالعقلية السائدة في بلادنا عقلية سلفية ينبع مثلها الأعلى من 
الماضي لا من المستقبل . 
- النموذجية. [وهي] أن الكمال الشعري من وجهة نظر العقلية السائدة. 
كائن سابق في التراث الشعري العربي. . 
#ان الشكانة و فالعيلةف لمر أَدَى إلى التعلق بالشكل. فليس الشعر من 
وجهة نظر العقلية السائدة رؤيا بل صناعة ألفاظ . 
التجزيئيةء فلا تنظر العقلية السائدة إلى القصيدة ككل وكوحدة. بل تنظر 
- الغنائية الفردية . 
- التكرار. فالثقافة العربية ثقافة إعادة وتكرار. إنها تدور ضمن عالم مغلق 
محدد قَبْلياء لا حركة فيه. فحقائق هذه الثقافة حقائق أبديةء أزلية» لا يجوز 0 


ويختم أدونيس قوله بأن «أعظم ما يقَوْم به الحركة الشعرية الحديثة» بتجسيدها 
الأعمق والأكملء في مجلة شعرء هو أنها حركة مكرسة في هذه الآونة للبحث» 


(48) حول هذه النقطةء انظر: ,21-23 .هم ..لاط! .ووجم8 


نتا 1 للتقدم البطيء . إنها جهد حياتنا المعاصرة وتوترهاء. لكي تنمو وتتفتح 
وتتكامل. بدون حدا. 


ثالثاً: الشعر الملتزم 

كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات مجلة 
الآداب التي تأسست عام 1967. لكن كثيرا من المجلات والصحف الأخرى ساهمت 
في ذلك الدعم. لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير القرن العشرين وولم يكن دافعها 
الأول الوظيفة الاجتماعية الطبيعية التى كانت قد لازمت الشعر العربي التقليدي في 
تاريحه الطويل ”2 . ٠‏ بل كان دافعها الآن معتقدات اجتماعية سياسية حديثة. كان 
الكاتب والمفكر المصري سلامة موسى )١168 - ١841(‏ اشتراكيا حاول نشر فكرة 
«الأدب من الشعب وللشعب». وكانت إنجازاته كاتياً ومفكراً ومربيا ذات أثر 
ا لكن أهميته بالنسبة إلينا في هذا المجال تقع في أنه ربما كان أول كاتب 

٠‏ من وجهة نظر اشتراكية. مسألة الاتصال الجماهيري وضرورة الكتابة بلغة 
الشعب . وهو الرائد الأول في هذا المجال. لذلك راح مهاجم كيرا من التقاليد الأدبية 
السائدة.» ويمحمل على البلاغة وأدب الملوك والأمراء. ويدعو إلى 0 لَغْهَ قريبة من 
لغة الت وفى خلال حياته كان يصرّ على فكرة الصدق في الأدب وعلى 
مقترب واقعي إلى مشكلات المجتمع”*"': غير أن نشاطه تضاعف في الخمسينيات في 


(45) قبل ذلك ببضعة عقود لم يكن ثمة سؤال لمن يكتب الشاعر أو الأديب. كانت فككرة النخبوية 
في الأدب قد تلاشت منذ بدايات القرن العشرين ووجد الشاعر نفسه مدفوعا بتراث قوي لتوجيه صوته 
نحو الجمهور الواسع في الوطن العربي. لكن «الشعب» الذي كان الشاعر يخاطبه لى يكن حمهور الكادحين 
بل كان المجتمع الوطني ٠‏ أوء بعبارة أدق. جمهور الشعر الَددِ كاد جمغ ال بيه الشبعر التقليدية اهتماماً. 
اكتسبه حديثاء بالقضايا الوطنية,. فشعر العقود الأولى من هذا القرن إذا كانت له أغراض اجتماعية. وكان 
يعتمد في شعبيته عل الوسط الاجتماعي ولكن في حدود إطاز الماع تقليدي. وقد كان الرومانسيون 
ومن بعدهم الرمزيون. بالطبع. هم الذين أدخلوا اتجاهاً جديداً واكتبوا حمهوراً جديداً. وقد ساعد 
الرمزيون في إشاعة فكرة 00 من جديد في الشعر وذلك في مناقشاتهم في الثلاثينيات والأربعينيات 
حول «الشعر الصافي» و«الفن من أجل الفن» كما سبق الكلام عليه في الفصل عن الرمزية. 

(94) حول اتجاهاته 0 ٠‏ انظر: غالي شكري. سلامة موسى وأزمة الضمير العربي (صيداء 
بيروت: المكتبة العصرية. .)١115‏ ومحمود الشرقاوي. سلامة موسى. المفكر والإنسان (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١952‏ وحول حياتىء انظر سيرته الذاتية: 0الق/ن5 إن #1107 ساياع 786 .353لا مصسقاند 

.(1961ءللقظ .ل بط :قعلاع]1) منسساطك5 .0 .ل نزط لعندأخمدى . #دقلار 

(910) انظر مقالتى سلامة موسى: «الأدب الملوكى والأدب الشعبى.»؛ و«الأدب للشعب:» فى: 
سلامة موسى ٠»‏ الأدب للشعب (القاهرة : مؤؤسسة الخانجي. 1931), ص ا هه وغ ”3 1 

(48) تجدر الإشارة هنا إلى تأكيده بأنه هو الذي أدخل عبارة «الفقرء والجهل. والمرض" إلى الأدب 
العربي دفاعاً عن الجماهير المضطهدة. انظر: موسى. الأدب للشعب. ٠ص 1١54‏ 1505. وقد أصبحت هذه 
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أعقاب ثورة 1407. أي قبل وفاته مباشرة. وانتشرت أفكاره وتأثيره على اتساع 


الوطن العربيء مما أكسبه حمهوراً أكبر. 

في لبنان غدا أثر الكاتب الاشتراكي عمر فاخوري ملموساً على أثر نشر كتبه: 
العشرينيات. والفصول الأربعة عام ١4١‏ وأديب في السوق عام ١.1‏ وقد 
اكتسب الكتاب الأخير شهرة كبيرة بسبب هجوم الكاتب على أدب «الأبراج العاجية» 
ودعوته الصريحة إلى أدب ملتزم. وفي عام ١447‏ كتب فاخوري مقالة مهمة هاجم 
فيها مفهوم «الفن للفن» وطالب الأدباء بأن يتركوا أبراجهم العاجيّة و«ينزلوا إلى 
الميدان. بين البشر المعذبين. يشاركونهم الامهم وامالهمء. محاوفهم ومخاطرهم. 
أفراحهم وأحزانهم*''*'. وقد ترددت أصداء دعوته لا فى الأربعينيات وحدهاء بل 
بتأثير متزايد فى الخمسينيات. عندما كانت المناقشات حول الالتزام فى أوجها. 

وقد كان رئيف خوري (1977-1917) أكبر تأثيرا فى نشر الأفكار اليسارية 
عن الالتزام في الخمسينيات. وهو كاتب لبناني» ومرب وقاصٌ وناقد ومؤرخ أدبي. 
وقد كان محبا للأدبين الكلاسيكي والحديث معاء. واشتهر في الأربعينيات بكتايه القيْم 
الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي الذي صدر 
عام ١1947‏ وقد سبقت الإشارة إليه كثيراً فى هذا الكتاب. كما اشتهر بمقالاته عن 
الأدب. وقد كان رئيف خوري اشتراكيا متحرراً استطاع أن يبقى مخلصاً للمبادئه الأولل. 
وسط كثير من الضغوط المتضاربة. وفي عام ١457‏ كتب يقول إن الكاتب هو الذي 
يعيل تشكيل أو «هندسة) دوج الإنسان. لكنه 0-2 أن يبفى حرا وألا تكون أفكاره 
مقولبة له مسبق”''''. ولم يتحوّل خوري عن وجهة النظر هذه. 


-العبارة من الشعارات الرائجة في الكتابات الواقعية في الخمسينيات. وللمزيد عن آراثه في الأدب والآأدب 

الملغزم»انظر: الشرقاوئ» الصدر نفسة: انظر أيضا كنب مون الأحخرى: اسلافة متونتى» الأدت 
الإنجليزي الحديث (19*5)؛ في الحياة والأدب (القاهرة: مطبعة المجلة الجديدة. [د. ت.]) (طبع للمرة 
الأول عام !)١97٠‏ مقالات بنمنوعة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١539‏ ومختارات سلامة موسى 
(القاهرة: المطبعة العصرية. [د. ت.]). 

(49) عمر فاخوري. «عزلة الأديب.» الأديب (بيروت). السنة ١ء‏ الجزء ” (شباط/ فبراير .)١957‏ 
ص .١68‏ وحول فاخوري. انظر: مارون عبود: «عمر فاخوري.» ص 5١4 5١١‏ وافى ذكرى عمر.» 
فر اا اك فى ١‏ مارون: عنوة. ده وقدماء» بقل ١‏ ربوك وان المقاواء 08307 د ودف كور 
«هكذا علمنا عمر لاسرريب» نمى: رثئيفا خوري. الأدب المسؤّول (بيروت: دار الآداس. .)١954‏ 
ص .5١5 5١١‏ ومحمد يوسف نجم. «الفنون الأدبية.» في: الجامعة الأمبركية في بيروت. هيئة الدراسات 
العربية. الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين. .)1971١‏ ص 778 وما بعذها. 

)٠٠١(‏ رئيفا خوري. *ينابيع الأدب.* الأديب. السنة .١‏ الجزء ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
؟245). 
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وعلى الرغم من إيمانه بنظام اشت شتراكي للمجتمع وبموقف اشتراكي نحو دور 
الكتّاب والنقاد. فإنه لم يتردد في انتقاد الرقابة السوفياتية على الكتاب في الاتحاد 
السوفياي”'''“2. وقد كان في ذلك إشارة إلى استقلال عظيم يميّزه. في وقت كان 
الانحاد السوفياتي فيه يمثل قوة معنوية عظمى للاشتراكيين العرب فى كل مكان. 
برمتعنا العرك انه إلى اخانت ذلك «الطوف الشامة غاودة عورد كان الاقان بيقااة 
جبهة من الرصانة والاستقامة النقدية في لبنان. تضفي قيمة معنوية فعلية على التفكير 
الأدبي والمواقف النقدية. وقد كان دوره لمات جر أفكار الأدب الملتزم في 
اللتمستيات: فهوايرى أن الكافت مشؤوول اجعيافي"”* "...وان أولتك” الكتات«الذى 
يعيشون في أبراج عاجية. ويكتبون في مواضيع منفصلة عن الحياة (وهو يشير هنا 
بالذات إلى فكرة «الشعر الصافي») إنما يسدلون لكر على حقائق الاستعمار وشكاوى 
العمال والفلاحين؛ ويطمسون صراع الشعب من أجل الديمقراطية والحرية 
والاستقلال. فهم لذلك مرتبطون اجتماعيا بمعنى سلبي. أي بمعنى ضد 0 
أي إنهم انمزاميون. وفى تناوله العلاقة بين السياسة والأدب. يؤكد أن السياسة 
موضوع ذو أممية قيرف للشكن. فهو يقول: «والذي أراه أن الأديب العربي ملزم. 
خصوصاً في هذه الفترة من البعث العربي القومي. بأن يجعل لأدبه معنئ سياسياً عن 
نيد مرف 4 كه لكي يميهن الادب: براي » الأصيل في إذكاء حب الحرية في 
النفوس والإبانة عن معالم الطريق إلى الحرّية»77١2.‏ | 


وفي رأيه أن هذا المعنى «السياسي» يمكن أن يدخل حتى في قصيدة غزل تمتلى 
بروج . التحذي والة لقوة بذلا من 'اليأمن والوهن. وقد جاءت محاضرته «الأديب 
يكتب للكافة» جوابا عن محاضرة طه حسين «الأديب يكتب للخاصة». فترذدت 
أصداؤها في أواسط الخمسينيات. اثارت الروح 5 ألوف القراء وكسبت دعمهم. 
وما قاله. «الأدب فعل خلق فردي. ولكن بمادة اجتماعية لا ميتافيزيقية. كت 
من الحياة الشعبية المتحركة المتجددة لتجعلها أعمق وعياً فى تحركها و ٠‏ 
وكانت هذه المناظرة التي نظمتها اليونسكو في بيروت عام ١900‏ قد اكتسبت أبعادا 


(0 رنيف خوري. "التوجيه فى الأدبا.» فى: خوريى. الأدب المسؤول. ص .1١55 ١١7”‏ 
وكانت هذه المقالة قد نشرت تحت عنوان: "عودة إلى مسألة: التوجيه فى الأدس.6 الآداب. السنة ”. 
العدد / (اب/ أغسطس 1 .))١‏ 

(*٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 55 وما بعدها. 

)٠١*(‏ المصدر تقسيه ء ص /ا5. 


)٠١5(‏ رئيت خوري» «الأديب يكتب للكافة . ه فى: المصدر نشسية ٠‏ ص ا 
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2) 


كد واتارك: نخاطا فكرنا: عنما 
الكوويتات:: 


- ا م 


وو تك أن تعد أهم مناظرة أدبية في 


وكأغلب الكتّاب الذين يدعون إلى فكرة أدب ملتزم بالشعب. يطالب رئيف 
خوري بوضوح اللغة وبساطتهل' '''. وكان أسلوبه الأدبي الخاص مثلاً أعلى لهذا 
الشرطء إذ استطاع خلال مسيرته أن يلائم بين النظرية والتطبيق. وقد تيشر له ذلك 
الإنجاز بسبب تكامله الفكري. ورغم أنه لم يستطع التعاطف كثيرا مع التجارب 
المنقدمة في الشعر الحديث”"' ''. فإنه يظل واحداً من أشجع الكتّاب الذين وجَهوا 
روح الخمسينيات”*''2. وكانت وفاته خسارة كبيرة للأدب. 


وثمة كتّاب آخرون فى سوريا ولبنان ساهموا كذلك فى إشاعة أفكار الأدب 
الملتزمء القائم على المبادئ الماركسية. ففي عام ١45٠‏ نشر شحادة الخوري في دمشى 
كتابه المشهور الأدب في الميدان. ينافح فيه بإيمان شديد مؤثر عن مبادئ الأدب الملتزم 
النابع من النظرية الماركسية حول الموضوع. ففي رأيهء أن على الأدب أن يدخل ميدان 
الصراع الاجتماعي ويلتزم بالجماهير المسحوقة ‏ الفلاحين والعمال ‏ ليكون سلاحا 
يحاربون به من أجل حقوقهمء ويستعيدون به إيمانهم بإنسانيتهه”*'''. وقد استعمل 
مصطلح ««الواقعية المحدئة» في هذا الكتاب. 


وفي استعراضه القيّم لتطور النظرية الأدبية في الوطن العربي بين عامي ١87٠‏ 
و9٠95١1.‏ يصف محمد يوسف نجم تكوين «رابطة الكتاب السوريين» عام 16 


.ء1١9‎ 1١5 انظر المحاضرتين. ومحاضرة طه حسين. «الأديب يكتب للخاصة»" ص‎ )٠١5( 
في: خوري. الأدب المسؤول. وللمناقشات التى دارت حول هذه‎ 2٠١7 - 84 ومحاضرة خوري. ص‎ 
المتاظرةه انر «ل3 بكي الأديية» تعليقاك خول متاظرة الدكتور ته ميق وركنك بقوري #6 الآداتء‎ 
وموريس صقرء. #طه حسين فى مناظرته وكتبه.» الآداب. السنة‎ .)١194085 السنة ”. العدد ”7 (تموز/يوليو‎ 
اليف وعدروان/ بوقوحة ملحن 216 اه جيك رظهر الكادن ما بالميية: فرد تفظن فى 41 قله‎ "6 
ْ عجبواه عون حفدة السالة:‎ 

)1١5(‏ خوري. المصدر نفسه. ص 97. ٠٠١‏ وغيرها. 

)٠610(‏ عندما سئل عن رأيه في الابتكار فى الشعر العربي الحديث. أجاب: «الابتكار. . . نشأ عن 
تقلوو [التغراء] وفك جدورهه العصريةة انظر د" لان لال (تروت )ل :00/ 9ض 4 

)٠١4(‏ حول إنتاجه الفكري والنقديء. انظر المقدمة بقلم ميشال سليمان لمجموعة مقالاته. في: 
خوري. المصدر نفسه. ص 7 - 17. انظر أيضاً: الآداب. السنة .١3‏ العدد ١7‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
1717© ولمجموعة من المقالاات عنه. انظر: شكري فيصل . «رئيف خوري في سيرته الفكرية.' الآداب. 
السنة 15. العدد /ا١‏ (تمرز/يولير .)١914‏ ص 4 - .٠١‏ 

)٠١9(‏ اقتبست من: شحادة الخوري. الأدب في الميدان. كما وردت في: نجمء «الفنون الأدبية.» 
ص ل 
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وى مجموعة من الكتاب والشعراء الاشتراكين الذين نشروا عذدة جموعات قصصية 
وشعرية؛ بينها ديوان الشاعر الاشتراكي شوقي بغدادي كدو من قلب واحد الذي 
صدر عام مههة ١‏ فى دمشق. وقد أوقفت فعاليات اتاد الكتّاب هذا عام ١54‏ 
عندما أقيمت الوحدة بين سوريا ومصر . 


وفى العراق نشط الشعراء الاشتراكيون فى كتابة شعر ذي سياق اشتراكى»؛ ومن 
بينهم عبد الوهاب البياتي وكاظم جواد والسياب. وقد اتخذوا أمثلتهم من شعراء 
اشتراكيين بلغوا شهرة عالميه مثل: فيديريكو غارسيا لوركاء. وناظم حكمت. 
وماياكوفسكي. وبابلو نيروداء وأراغون وغيرهم. فطبّقوا تلك المفاهيم الاشتراكية على 
شعرهم. ويمكن القول إن البياقي أهم من يمثّل الواقعية المحدئة في العراق» وربما 
فى الوطن العربي. لأنه بدأ ينشر مجموعات شعرية تكشف عن الالتزام بهذه الفكرةء 
وعن روح تجريبية. لكن شعره على رغم ذلك لا يخلو من بعض الرتابة. ويعبر 
البنيات عن مشاهيم التوجه الاشتراكى فى قصائده الطوال. مل «المومس العمياء؟١.‏ 
«حمار القبور»ا. «الأسلحة والاطفال»). ولكنه نحوّل بعد ذلك إلى نوع آخر من الالترام 
كان وضع الإنسان العربي فيه يستحوذ على أفكاره. وكان ذلك نتيجة تجربة الشاعر 
الخاصة ووعيهء لا نتيجة اختيار عامد لموضوع اشتراكي. وبالرغم من جودة القصائد 
السابقّة الدقز فإنها تقصر عن كثير من شعره اللاحى . 

وبحلول أواسط الخمسينيات توسّع انتشار مبادئ الواقعية الاشتراكية في 
الأدب”'''؟. وكانت مطالييها الرئيسية أن يشذد الكتّات غل تضوير الحباة الواقعية 
لتشمل الصراع الاجتماعي بين الطبقات. صراعاً يكون الأبطال فيه دوماً من 
المضطهّدين. وكان المفهوم السائد هو أنه يجب ألا تصدر نظرة الكاتب عن مفاهيم 
ميتافيزيقيّة» بل يجب أن تقوم على أسس علمية منطقية واضحة»؛ وأن الشكل والمحتوى 
متحدان. يعتمد أحدها على الآخر. كما أنه يجب أن تشيع في الأدب روح امازل 
والإيمان. والقوة والعزم. فيساند صراع الطبقات ويضفي عليه مسحة الانتصار ٌ 


. تتضح الأهمية البالغة لهذه المسألة من نظرة سريعة إلى المجلات الأدبية في أوائل الخمسينيات‎ )٠١( 
وكانت الآداب من المابر الرئيسية للنقاش بما نشرته من مقالات وما أجرته من استبيانات. انظرء على سبيل‎ 
(تشرين الثاني/‎ ١١ المثال. الاستبيان الذي نشرته بعنوان: المن. ولماذا تكتب؟.» الآداب. السنة 5. العدد‎ 
.)١9214 (كانون الأول/ ديسمبر‎ ١١ و«الأدب والسياسة.» الآداب» السنة ”. العدد‎ .)١9435 نوفمبر‎ 

)١١١(‏ مثال ذلك أن حسين مروّة. الكاتب اللبناني الاشتراكي المعروف. يقول في معرض حديئه عن 
شعر خليل حاوي: «ولكن كيف نرتضي أن ينفث في أعصاب جيلنا «سحر» اليأس. . . أيحسب شاعرنا أن 
مثل هذا الصنيع يخلق الحياة في الأرض الموات؟ أم سيقول لنا: هذه تجربتي وليس يعني أحدا أن «أنفعل» 
بتجربة هي من شؤوني الخاصة؟"». انظر: حسين مروة؛. دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي (بيروت: 
مكتبة المعارف. .)١953‏ ص .5١7‏ 


0 


أما «نظرة المؤلف». بعبارة إدموند ويلسون. «فيجب أن تكون نظرة الطليعة 
)١١7(‏ 
الكادحة» : 


في عام ١155‏ نشر المصريان محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس كتاباً مهما 
في بيروت من النقد النظري والتطبيقي يقوم على مفاهيم ماركسية. حول معنى 
«الواقعية ة الاجتماعية» يقول أن إنبا لحت الواقعية في تجربة الكاتب الشخصية . 
فعل الكاتب أن يفهم نجربته من خلال الواقع العام لا الواقع الفردي. لذا كان الوعي 
بهذه المشكلات العامة ضرورياً للفنان. ففى العمل الفنى 00 للمتعرت أعنية كر 
لأنه يجب أن ينطوي ويشدّد على النوع الصحيح من الأخلاقية الاجتماعية2"7. و 
الطريف ملاحظة الهجوم على الوجودية». تلك الفلسفة الفردية المدمّرة التى تنكر 
الحقيقة الموضوعية للواقع الإنساني'؟'''. وترفضهاء فهي توصف بأنها عملية تغريب» 
لا فعل التزام وشعور بمسؤولية إنسانية حقيقية””''"2. فالأفكار الوجودية عن الواقع 
الاجتماعى «فجة غير ناضجة». لأن المسؤولية الإنسانية يجب أن تكون على معرفة 
واعنة بالمسكلات الوضوعية فى العالع الا أن تكون مقعربا عاطفا غائماء الوجودية 
حركة انهزامية رجعية. إنبا طريق واضحء لا بين اليسار واليمين كما يدعي أتباعهاء 
بل عودةٌ إلى الرجعية والاخهزام . 


يجب أن يبلغ العمل الفني وحدة كاملة بين الشكل والمحتوى. وحدة عضويةء 
تتناغم الطورة قا متا ب ار العمل الفني حتى اكتماله'''''. وفي 
الرواية”"" عي أن يتخن الأرطال موفنا غاة:الأشياء والالحدافه كما ب أن يكون 
حل مشكلاتهم معتمدا لا على دافع فردي» بل على دافع سياسي عام. أما الخصومة 
في المجال الأدبي في مصرء فلم تكن معركة بين القديم والجديد بل بين أصحاب 
7 وعيو عوقت: الكتات» الأساتن تقول المؤلفان إن 


الغضب و-حده يشكل خطراء لأن الغعضب الذي لا يرافقه أمل يودي ا اليأس لد 


الواقعية المحدثة وخصومهم 


)١١5(‏ نتلملجرهط) كاعم الاك “رلك عااراً تان تلروئحط عام 11 تعرعاورز 7 مإدرة 7 م72 .موقاتلا مسلط 
7 .ل .([1952] .المتنصطع ا .ل 

)١١*(‏ محمود أمين العام وعبد العظيم الس في الثقافة المصرية (بيروت: دار الفكر الجديد. 
زده؟١]).‏ ص 6” . .4١٠‏ 

.98 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ المصدر نفسه.ء ص 55 و88. 

() المصدر نفسه. ص 54 و58. 

)١١0(‏ انظر الفصل الخاص بالرواية المصرية الحديثة في: المصدر نفسه. ص .5١4 ١53‏ ولا سيما 
ص 1165 

.5١ المصدر نفسه. ص‎ )١١8( 
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عحالة”3' "2 , ومن بين الكتاب موضع الهجوم كان ت. سر . إليوت الذي يوصف بأنه 
واخدا من أكبر الرجعيين في الفكر الليديك”"'' .. يعرض هذا الحدل: .بقوة وثقة 'لكنه 
شان الكثير من التفكير المذهبي. يؤدي التعضّب للمذهب دورا بتر فو :تقر النقاش . 
وفي ا لنادقوم عل العجل القن + وعشرا ها ينال ذلكمن 
أحكافين اللتمالية: 


ثمة كتاب آخرون تناولوا الواقعية الاشتراكية. فاللبناني حسين مروّة الذي كتب 
اللقدمة لكتاب في الثقافة المصرية نشر كتابا له بعنوان قضايا أدبية في القاهرة عام 
57 .. وقد 0 الكتاب» م أخرى ؛ ع الكنات امير 
وبرور 590 المخطورة ا التي 0 50-6 د المنهارة 0 
وسواهء ساهم اللبناني علي سطريي لمان الدير إلى الالتزام”""''ء مثلما 
فعل محمد مفيد الشوباشي في بلا 


. أما محمد مندور. فهو رغم دعواه أنه قد 


أصبح واقعياً ا فقد بقي في نقده الشعري متحرراً في الأعماق. ففي 
كتابه فضايا جديدة في أدينا الحديث لا نلمس شينا مد القعزب المناهين الصارم الذي 


يمير مروة وأنيس والعالم وغيرهم من تقاد الواقعية ال 0 


إن تطوير النقاد مبادئ الواقعية الاشتراكية وأفكار سارتر عن الالتزامء مما يأتٍ 
الحديث عنه. قد وجد صدى في حاجة ! لعصر إلى جميع أنواع الساال التى قد تساعد 


فى عملية إعادة البناء وتجديد الحيوية والتكفير الروحي . ولكن ف فترة الخمسينيات لم 
تكن في الوقت المناسب لاستخدام الأفكار الاشتراكية على نطاق شعبي. لأن تلك 


5 المصدر نقفسةه . ص‎ )١١189( 

0 اميد ابه عد ا 

(١؟1)‏ المصدر نفسه. ص ؟١.‏ 

)١١1(‏ بالإضافة إلى مقدماته لكتبه النقدبة وتكتاباته الأخرى. انظر المغابلة التي نشرت معه في: لسان 

(؟١)‏ كمثال عا ىى جهوده في هذا المجال. انظر : تحمد مقفيد الشوباشي» الأدب والفن في ضوء 
الواقعية (القاهرة: دار الفكر العربي. .)١937‏ 

(:؟١)انظر‏ المقابلة معه في: الآداب. السنة 5. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١971‏ ص 78 
789 

(2؟5١)‏ حول الثثافة الاشتراكية: انظر : لويبين عوض . #«الثقافه الاشتراكية.» فى: لويس عوض ١٠‏ 
دراسات في النقد والأدب (بيروت: المككتب التجاري. 1١186‏ ص 2١5 ١8١‏ واحساك عباس ٠»‏ 
10 لوافعية الحديثئة.» فى: : احجان عباس . فن الشعر (بيروت: دار لمروناء. ٠‏ 4 )2) ص .١37/ 1١7١‏ 


- 2 د- 


ويشوم عوض فى هذا الفصل بالدعوة إلى الثقافة الاشتراكية بيلما يعدم عباس و صما صفا للحركة. 


ال 


الفترة كانت ذروة القومية العربية في العصر الحديث. يوم كان انبماك الشعب وممثليه 
في نبضة تقوم على القومية العربية هو الذي يفوز بالدعم والتاييد. لذلك تقبل الكتاب 
القوميون أفكار الأدب الملتزم بلا تردد”""'2 من دون أن ينحازوا إلى الفكر الاشتراكي. 
ويجب ألا ينظر إلى هذا التقبل على أنه تناقض أو قلب للمبادئ». بل لجوء طبيعي من 
جانب الشعراء والكتّاب المعنيّين ا م إل 0 
سبيل التقدم. كانت القومية العربية في الخمسينيات ظاهرة تلقائية. لذا لم يقع 
الانشقاق الفعلي في الحقل الأدبي بين الاشتراكيين والقوميين 00 0 التكاتف 
معهم. 500 أولنك الداعين إلى الالتزام ة ف الأدت: ونث أولناف الذين كانوا يرون 
في مثل هذا الانشغال ؛ ابتذالاً للأدب ونزولاً وان لذلك كانت الخصومة حمالية 


بشكلها العام. وسنلخص وجهات النظر المختلفة فى خباية هذا الفصل . 


لكن نظريات الماركسيين العرب في الأدب لم تكن وحدها العوامل المؤثرة في 
الجيل الصاعد من الشعراء التجريبيين. فقد استطاع جان ‏ بول سارتر”""'2 في 
الخمسينيات أن يترك آثارأ عميقة وإن كانت أقل وضوحاً. وقد كان أثر سارتر في 
تكوين بعض المواقف لدى جيل الشعراء الرواد يتأتى من طريقين: انشار نظريته في 
الأدب الملتزم وانتشار أفكاره الوجودية التي كانت ذات أثر مهم فى تكوين الموقف 
الأدبي عند جيل الشعراء الذي بدأ يتسلق مراقي الشهرة في الخمسينيات. في هذا 
القسم سيكون اهتمامنا منصبًّاً عل الأثر الأول. 
بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو ١441‏ نشر سارتر في محلته الأزمنة الحديثة سلسلة 
من المقالاات بعنوان «ما الأدس؟» سرعان ما أثبتت أهميتها. وفي عام ١9458‏ كتب 
هنئري بير عن هذه المقالاات يقول إنها اس اننا أهم أمثلة التعبير عن العقيدة» 
لا في هذا العصر وحسب بل في تاريخ الأدب الفرنسي ججيعاً»”*"'؟. لا شك في أن 


(7؟١)‏ من الأمئلة البارزة على ذلك الناقد المصري رجاء النقاش . انظر: رجاء النقائى. أدب وعروبة 
وحرية. كتب ثقافية؛ 151 (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. .)١977‏ الذي يجمع فيه بين الأفكار 
القومية والاشتراكية . 

)١700(‏ على رغم أنه لم تجر دراسات واستقصاءات كاملة لهذا التأثير. فإن أمميته كما تجلت في الشعر 
العربي الحديث قد غدت موضع اعتراف من جانب بعض الكتاب. انظر: لويس عرضء نجيب محفوظ 
وعبد الر حمن بدوي. «ندوة الآداب : أدينا المعاصر . . . في ضوء التيارات الفلسقية." الآداب. السنة ٠١‏ 
العدد ” (آذار/ مارس .)١457‏ ص .11١١ 2١١‏ بل إن بعض الكتاب يعتبرون هذا التآثير مؤشرا أساميا 
فى الأدب العربي الحديث. انظر: إحسان عباس . «الاتجهاهات الفلسفية في الادب العربي المعاصر." 
الآداب. السنة .٠١‏ العدد ” (آذار/ مارس .)1١957‏ ص 7؟1., ْ 

)١١48(‏ من المقالة الممتعة المفيدة ل: «.”[لومدع<2آ [أه عتناه5عانا ى :صلدتلئتاق اختاط» .عرنزءط برعا 
.(1948 ملم ناذ-ممارم5) 1[ مص ١ل‏ لول .(01) بمعحملط جعل<) دمزلك امم مك٠‏ ترهط لعأسصاتممء"1 

0 .م 
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مقاللات سارتر محليل دقيق للعلاقة بين الكاتب وجمهوره. وهي تنطوي على القول إن 
الذين ينالون من القيم المعنوية فعلاً هم أولئك الشعراء والكتّاب الذينء بعبارة بير 
قد تمتعوا بشوائل نظام اجتماعي رفضوا أن يكون لهم فيه أى اهتمام. . . وجرّدوا 
أنفسهم عن معاناة معاصريهم؛ وزوّقوا كلماتهم لمن سيخالفهم. وارتفعوا برصانة فوق 
زمائهم ومكانهم ليكونوا عالميين ننه 


من المستحيل في هذا المجال ل تلخيص جميع تلك المناقشة التي بدت شديدة الطرافة 
والجذة في عيون معاصري تشاردو غير إن أفكار الالتزام التي عرضها سارتر منذ ذلك 
الحين قد تفشت ل نفشت لدى الكتاب الآخرين بحيث لم يعد من الممكن الآن تلمس طرافتها 
الكاملة الأولى . في الوطن العربي كانت أفكاره تمتزرج أحياناء في كتابات النقاد. مع 
تلك الأفكار التي تقوم على النظريات الماركسية الصرف في الأدب. ويشتد وضوح ذلك 
في كتابات رئيف خوري الذي بدأ الكتابة عن الأدب الملتزم قبل ظهور هذه المقالاات. 
والذي عاد في أواسط الخمسينيات باجم الرقابة الشيوعية والتدخل في الحرية الجوهرية 
عند الكاتي” *" <يقول مارت عن هذا الوضوع #مساكين هم :الفكروة الشيوعبوة. 
لقد هربوا من عقائديّة طبقتهم الأصلية ليجدوها في الطبقة التى اختاروها. وهذه المرة لم 
يعد ثمة مزاح» العمل» الأسرة. الوطن ‏ تلك هي الكلمات التي عليهم أن يتغتّوا مها. 
أظن أهم أحياناً يوون لو يستطيعون الإفلات» لكنهم مقيّدون”' ''2. 

والالتزام عند سارتر ينشأ تلقائيا من كون الكاتب «يضطر إلى الاستجابة إلى مطلب 


١#( 
( 31 


دعيته 6 وهو الذي قد كلّف. سواء أراد أو لم يرد. بوظيفة اجتماعية معينة ٠‏ ويرق 


)١59(‏ المصدر نفسه. 

0( قد يكون خوري متأثرا كذلك بأفكار تروتسكي عن حرية الفنانين. وريما كانت دراسة 
تروتسكي القصيرة بعنوان الأدب والثورة التي نشرت عام ١474‏ تمثل أكثر الآراء تحررا عن الفن ظهرت في 
روسيا بعد الشورة. وخلاصة الفكرة «أن الدولة السوفياتية (وحزببها الحاكم) لا يحق لها أن تفرض على 
الفنانين والكتاب ما يجب أن يفعلوه وكيف يفعلونه. . . فالإبداع الفني يخضع لقوانينه الخاصة؟ ولا يستطيع 
أن يزدهر ويكون صادقا نحو نفسه من دون تجريب وتطور حر لا يعيقه عائق». انظر : .ةطعواناء12 عذذذا 
.(964| .اعتناها تعانةلا بنعاا) 'روم/م ةق 'ناكام 1 لم «ازمننامهما اعتمم إن مولم م77 ..ل» 

299-300 .مم .قه1مع7000اطز .17 .مفحاء 
وانظر الحديث عنه في ١‏ .191-193 .مح ,كانعزطاا 167لا[ اله كارلسطط مندأه 11 نك عاارا !1 مامة 7 1116 مومذملا 
غير أن ويلسون قد أساء فهمه. 

)١7*(‏ لمممعع8 زط طعمعءط عا صنوذا لعا فاكصدت ,”م ننوسعتط طئأا وكا .عستمك انط -صوعل 

194-95 .مم .(1950 .لمعباطاع84 نترولمه]آ) تلفستطاععع 

قارن ذلك بأفكار خوري في حملته على السياسة الأدبية السوفياتية. في: خوري. الأدب المسؤول. 
ص 1١7‏ 186, 

(؟17) 56 .م .لطا عراروك 


سارتر أن الدوافع الرئيسيّة للإبداع الفني تكمن في «الحاجة للشعور بأننا ه 

07 ِ 0 لفني تكمن في للشعور صروز 
بالتسية إن العالم» و ل يم 
وأكمله كوه سرد ا ا ا يرفى إل الستوى 

0 لذ 1 )2 
هو التزامه وب 5 


ويلخص سر أفكار سارتر فيقول إن واجب الكاتب الأول» في َأ سارتر. أن 
«يعيد إلى اللغة كرامتها ويجدذد شباب التقنيات البالية ونحوّلها . 0-4 الثاني الوقوف 
ضد كل ظله” ''' مهما كان مصدره. ثم يأتي تصوير العالم والشهادة عليه. وفوق كل 
شيء؛ أن ا 

على الكاتب إذا أن ينحاز. ثمة عدوان. الواحد للآخر: الشيوعية والرأسمالية. 
لكن التزام الكاتب هو للطبقة العاملة. هنا يتحدث 07 عن الطبقة العاملة الفرنسية 
التي ا قدرأ م ' د لكرد الكاتب الْعر ف الخنمسينيات , # يجن قأدرا 
عات التوكيد سن عي ب على العزيم” الكاتب أ أن 0 لعن" لاهن بوسع 
المرء أن يرى في ذلك سبب الضبابية في الكتابة بعامة عن الموضوع في ذلك الزمن. 
رغم وجود امعان أخرى. 

كانت دعوة «الالتزرام» ! فى الشعر العربي الحديث ذات نتائج اجاسة وسلبية 007 


فهي من ناحية قد ساعدت كثيرأً في توفير وعي أعمق لدى الشعراء والكتاب بتجارب 
الأمة وربطت كثيرا منهم بالصراع الحقيقي في الوطن: فخففت بذلك كثيراً من مخاطر 
التغريب الثف لثقافي الذي غالبا ما تعرّض له الشعراء. من ناحية 5006 كان الإصرار 


.70722 56 المصدر نفسه. ص‎ )١1*( 

(5 المصدر ئفسه. ص 316. 

(15) هذه مسألة مهمة. لأنها تضع التشديد عل الخرية. متمري عبارة سارتر كالتائي: "١واجب‏ 
الكاتب أن ينحاز ضد جميع أنواع الظلم مهما كان مصدرها... ومن وجهة النظر هذه يجب أن ندين 
السياسة البريطانية فى فلسطين والسياسة الامربكية في اليابان وسياسة الإبعاد السوفياتية». المصدر نفسه. 
ص .11١5 5١١‏ 

5" ) المصدر نشسة. ص حر 

)١70(‏ المصدر نفسه. حصن ١1‏ وما بعدها. وفى ص ١816‏ يصف «ثقافتهم الاجتماعية والمهنية". وقد 
بدأت التأويلات العربية لأفكار سارتر عن الشيوعية في أواتل الخمسينيات واستمرت بعذ ذلك. انظر: أنور 
المعداوي. «الأدب الملتزمء٠‏ الآداب . السنة .١‏ العدد 5 (شباط/فبراير 27). صر 1١5‏ 6١.انظر‏ 
أيضأً: محمد غنيمى هلال. «فلسفة الأدب عند سارئر .” الآداب. النة ٠١‏ . العدد ” (آذار/ مارس 
1). ص 1؟ ف 


١ 


الشديد على المحتوى وعلى استعمال لغة بسيطة تقترب من اللغة المحكية قد أدّى إلى 
شعر البياي. طليعة شعراء الاشتراكية. 

لقد أدت الدعوة إلى الآدب الملتزم إلى قدر كبير من النقد المناهض. "إن [هذه 
الدعوة] ليست نظرية حمالية للأدب والنقد». يقول أحد النقادء. «أما الاشتراكية فلا 
تعبر عن تيار فنى معين... [وهي] ليست نظرة حمالية للأدب والنقد. هى تطبيق 
اجتماعي لموقف فلسفي معين أمام الواقع» لرؤية معيّنة... إنك لا ترى الفن من 
خلال الاشتراكية ولكن قد ترى الاشتراكية من خلال الف »!*""' , 

وقال ناقد آخر: «أما من الوجهة الفنية» فيبدو لنا أن الدعوة حين تلح على أن 
الشغن حت أن يكون: اجتماعياء إنما تتتاول «الموضوع"» وتجعله الغاية الوحيدة المقصودة 
في كل شعر . فهي لا بكم بسائر مقومات القصيدة كالبناء والهيكل والصور والاتفعال 
والموسيقى والفكرة والمعان الظاهرة والخفية » وإنما تنقصر عنايتها على موضوع القصيدة 
وكأنه العنصر الوحيد الذي يكوّنهاء”* '''. وعلى هذا يضيف الكاتب فإن الدعوة تقرر 
أن الشعر لا قيمة له في حد ذاته في المجتمع. بل إنه وساطة نحو غاية. وقال آخر: 
«الالترام ابن الماركسية المدلل. مر برؤوسنا في أوائل الخمسستنات مرور الدوار 
المماغت. فحول شعرنا إلى «مانيفستو عقائدي» واستنيت القصائد كما تستنبت البطاطس 
في أحد الكولخوزات””'*''2. وقالت كاتبة هذا البحث: «الفن ليس نتاج الواقع وحدهء 
بل هو مزيج من الواقع والرؤيا والتأمل”'*''. بوسع المرء أن يسرد ما لا نهاية له من 
الاحتجاجات ضد شعارات هذه الدعوة التى كانت تتكرر فى ذلك الوقت. وكثير 
منها صادر عن مفاهيم اشتراكية تختلف كثيرا عن المفاهيم الماركسية الأكثر 0 من 
الالتزام الاشتراكي في الأدب كما يمئله ماركس وانغلز وتروتسكىي: وغيرهه””* ". 


(0)انظر ضمن زاوية الآداب الشهرية: شاكر مصطفى. #قرأت العدد الماضى من الآداب»" 
الآداب. السنة 4. العدد ؟ (شباط/ فبراير :)١43١‏ ص الا. 
1" (9 نازك الملائكة. «الشعر والمجتمع.* في: الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 0517 وانظر 
أيضا ص 75١‏ 559. 

)١4(‏ نزار قبان. «معركهة اليمين واليسار فى الشعر العربيى.» المعرفة. العدد ١‏ (آذار/ مارس 
5). ص 4ه 44. 
انظر آيضأ نقاشا آخر آجرته المؤلفة حول الفن والسيامة. فى: سلمى التضراء الجيوسى. «السياسة والفن.» 
الأنوار. /3/ .ص ص 1 

)1١57(‏ صرح البيانٍ فى ما بعد:. «كلت أعتقد فى وقفت من الأوقات أنه ْ تناقض بين الانتزام 


الإنسان الخر والالتزام السياسى». غير أنه. كما يوضح. تكونت لديه رؤية جديدة للعالم والإنسانء ويقول - 
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الذي كان يقلق أولنك الكتاب هو أن الفتان قد يغرى بالتوافق مع الجماهير 
فيطمس أو نحوّر مايريد قوله بشكل تلقائي. أو ربما قد يحيد كليا عن تجربته 
الأصلية . ٠‏ ومع ذلك كان الكتاب عا لى وعي بالحاجات الملحة في الحياة العربية من 
حولهم واستطاعوا تجنيد جميع طاقاتهم لخدمة القضية العامة التي كانت (ولم تزل) 
مهددة من الداخل والخارج. وكان بعض أولثك الذين كرهوا الأمثلة التعليمية» من 
الشتعين الورطتق رالذهي ‏ التي كانت تطفح بها المجلات. قد تمربوا من المشكلة 
بالأمرزاز عل أن القدرة عل المشاركة بالمعاناة والالتزام بتعرية الحقيقة قيقة في تجربة الشاعر 
من الشبائل ارود ال وثمة آخرون أقل وضوحا حار 1ر1 :رلقة بطل لق أن يحلوا 
القضية بيسهولة ظاهرية. فالشاعر في رأهم ملتزم م بخلق جو من المودة والفهم. 
«الشاى راهو من يؤنسن العالم . . ويليّن المقأومة . ومن يديت العصبيات ويفتح المطاف 
للتعاطف والصداقة)!*1') لكو دون الموذة ابسن من ونظيفة الشعر بالضرؤرة: 
فالشعر العربي الحديث. مثلاء في أمثلته الأكثر تطوراًء هو شعر رفض وتوثرات غير 
محلولة؛ شعر ابتعاد جسدي وميتافيزيقي في عالم يزداد تهديدا. لين من سبب يمنع 
الكتاغر أن نش أو كور أو يرفض ويكره الشرور التي تحيط بحياتهء والقول إن الشاعر 
لا يستطيع أن يرفض ويكره فكرة غير ار من ناحية أخرىء. إن الشاعر 
الذي مححيت للحا عل عر ها ىه يز رانك تتويوية بحا فلت هو بديل غير مقبول 
لفكرة الالتزام بالحياة'' *'"2. لأنه يفتح الطريق أمام أولنك الشعراء الذين تكون ثورمهم 
الأساسية مناهضة للحياة» ليتهربوا من القضايا الحقيقية . ففي الوطن العربي تكون حياة 
الفرد شديدة الارتباط بحياة الجماعة؛ فإذا كان موقعه أصيلاً في عالمه الخاص كانت 
استجابته للقوى التى تحيط به استجابة شخصية وجماعية في الوقت نفسه . 


يقول الناقد الفلسطيني جيرا إبراهيم جبرا :)١945  ١470(‏ (إن الأديب 


في ذلك: «لقد اكتشفت أن ثمة تناقضا بين الاثنين". من مقابلة نشرت في جريدة: لسان الحال. /٠١ /8١‏ 
14 . ص 4. 

(4١)انظر‏ على سبيل المثال: سلمى النضراء الجيوسي. «الخلق اله لفني.' الأنوار. ١/لا/‏ حول 
ص 5. 

)١44(‏ رينيه حبشي. «الشعر في معركة الوجود." في: الشعر في معركة الوجود (بيروت: دار مجلة 
شعر. [19450]). صل ١٠١”‏ لا١٠1.‏ 

)١55(‏ يقول أدونيس في مقابلة نشرت في ملحت الجريدة (بيروت). العدد 7875. ص 4. إن 
الشاعر لا يستطيع ان يكره . 

(55١)انظر‏ أيضا ما يقوله بدر شاكر السياب. عن الالتزام في ورقته المهمة «الالتزام واللاالتزام في 
الأدب العربي الحديث» التي و 1 عن الأدب العربي الحديث. عقد في روماء 17 7١‏ نشرين 
الأول/ أكتوبر ١‏ ونشرت في: الأدب العربي المعاصر (باريس: .)١957‏ 
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اليوم. بمجرد عيشه في هذه الفترة الثائرة. التطلعة الناقمة المتجسسة على 


حسرميانع يبب الفاخة بالعروة عفري ا بكقابا تون للملفن الاجر العاطسية 
المجتمع أكثر من أي وقت مضى. هو جزء طائع أو غير طائع من هذه الفترة. فهو 
ادليه وينتصف إلى 8 الفرةىئ: سففد وبجهة ملامحهء وباسم الإنسانية أو 2 
القدم اماع الخرية اويا امي اخ ,وميه ؛ ستحره ليوا مكف ف كل ها 
يميزه من رؤية خاصة للحياة أو فهم للتاريخ أو تعاطف مع البشره'"؟'. 


هذا وصف جيد للوضع. غير أن عدم قدرة أي شاعر عربي معاصر على تجنب 
الاكتواء بما يحيط به يجب ألا يعنى بالضرورة أن استجابته تجىء دائما معافاة. 
والتأثيرات التي تتناول المفكر في الوطن العربي شديدة التنوّع. بعضها تأثيرات سيئة قد 
تدفع بالشاعر أحياناً إلى أن يعوا التاريخ بشكل أفقى وحسب ورا أغواره 
العمودية وأبعاده الأوسع والأعمق . وليس إلا بصيرة الشاعر ل إلى دواخل 
الأشناء التي تستطيع وحدها أن تقيه من الوقوع فريسة للمؤثرات الكثيرة التي يمكنها. 
عن طريق تلك امثل المجردة التي أحسن جبرا الإشارة اليها. أن تبعده عن القضية 
الحقيقية. فإذا كان انهماك الشاعر بالقضايا العامة يحدث بحكم الأشياء والظروف التي 
لا يمكن تجتبها لأن أسبابها ناشطة بشكل ببدد كيانه. أو لأن الالتزام تطوعي من 
جانب الشاعر. انخرط فيه لأن الحياة لن تكون محتملة من دونه؛ لأن هوان الآخر هو 
هوان الشاعر نفسه كذلك. ولأن العدوان والإكراه وإهانة الحياة أمور يمكن محاربتها 
وقهرهاء هذه جميعها إنما هي مسائل لا يحكم عليها من خلال ما يرفضه الشاعر 
العربي المعاصرء. بل من خلال ما يسعى إليه؛ لا من خلال الجحوانب السلبية من 
انشغاله لضا الف لو اد وجوهه الأحابة, ففي املد الشاعر يستطيع 
يل د تترجم ا إلى لغة 5 لعن لصراع العام. الغة الأمل والصلاة. 
والمهم في هذه الم حلة هو أنه في نهايه الخمسينيات». كان شعراء الأبراج العاجية قد 
الستتراامر بين السغر لحري اصح الغضب. والحنق الاجتماعي والمقت 
السياسي؟. بعبارة سار ف ا" من الأمور الأساضية في القصيدة العربية الحديثة . لكن 


)١41(‏ «الحرية والطوفان» في: جبرا إبراهيم جبراء الحرية والطوفان (بيروت: دار مجلة شعر. 
)© ص57 - 77. انظر أيضاً: عز الدين إسماعيل. «الالتزام والثورية.» في إسماعيل. الشعر العربي 
المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ”/ا؟ا _ .5١6‏ 

(4غ١)‏ ١1١010ا«‏ دن ااام اأرا ذا لوطا .عموك 
ولمزيد من المناقشات حول العلاقة بين الأدب والمجتمع. انظر: 220 نساعوظ» ,ممجعنة عداالها ل0رعلممط 
د01 :01 لهضهآ) #امطأاعيامتاددا أن 1") 4 :نم60 أرط .ممععاوظ عواكلةا عاعتعلعر :مر سائلاع 500 

77-0 .مم ]١950[(.‏ .لنان07) كلمتووع ترما تارملا - 
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البديل الذي كان حكن الشاعر لما يرفضه هو الذي كان يقرر دائماً إن كان ذلك 
الكناع ا ا 


من توجه شعراء الخمسينيات بشعرهم؟ كانت الأمة كلها منهمكة في النضا 

ضد الأعداء الداخليين والخارجيين. الأعداء الخارجيون سهل تحديدهم. إذ كان بوسع 
الأعداء الداخليون فهم الذين كانوا أكثر خطورة. ووفقاً لأغلبية الشعر الذي كتب 
أنذاك. كانت الأمة تبدو منقسمة إلى مضطهدين ومضطهدين. كان النوع الأول يتشكل 
إما من أصحاب السلطة )و وأتباعهم؛. 5 و من عملاء للأعداء الخار جيين» بيئماأ يتشكل 
النوع مايرم من جميع الفئات . كان المضطهدون يغيّرون وجوههم وطرقهم. غير أن 
طبيعتهم تبقى تبفى ثابتة : طغاة مستبدون وسجانون عادة. ودائماً خونه ومزيفون من 
أساسهم. أما المضطهدون فقد احتفظوا بالوجه نفسه: مضيئاً بالأمل والإيمان أحياناًء 
ولكنه دائماً موجعء ومرهق وخحروم. ٠‏ لم ينتسبوا إلى أي طبقة معينة ٠‏ بل كانوا دائما 
يمثلون الجماهير الواسعة في الأمةء على أنواعها. وقد ربط الشعراء الطليعيون 
مصيرهم بمصير المضطهدين واعتبروا أنفسهم منهم» مستشعرين اناه بالانسجام مع 
جميع السجناء والمعذبين . وإد كانوا واعين بالمخاطر الكثيرة ة التي تحيق بهم إن هم 
عرضوا النسيم لمراقبة #السلصده 0-0 اي كبريين عرف الى الأساليب الفنبّة 
المهمة ا المعاصرء. د النوع من الشعر الذي كان يتطلبه 
زمنهمء وهو شعر الرفض السلبي أو و الإيجابي. والشعر المي ء بمعاني الإنذار» وأحتانا 


دانظر امتقما: 182-41 .مم كامع[ةالذ “لل 101أ.] ١زم‏ ارفكطط مم7 جورمعا/م 7 مأص 7 716 .وواللا 

إه أونء71 776 مطعنوالن8 نزء المع :م1 «موععع ماللا اام[ لتنه كلم 1وإطمهاء34» .طعدداام8 لمعك 

182-21 .مم .(1949 .لنزه8 لمن ع0 بطععسطمتلع) له لك ممع ورم لون اق 

7 فصل خاص بالحركة اليسارية في الشعر الإنكليزي في الثلاثينيات. انظر أأيضا كنات اليرت غبيزاز 

لممتع الفن للفن حول تاريخ : فكرة الفن «الصافي» منذ القره وق الويطن »شور عسي النيقنة الأوروعة 

والفترة الرومانتيكية حتى وفتنا الراهن. وكذلك كتابه الأدب لت الذي يتفحص فيه الفن بوصفه عنصرا 
من عناصر المدنية مشروطا بالحياة الاجتماعية ومتفاعلا معهاء. وفاعلة فيها. 


0112110" 0للفمعتاك لمة ععآا .ووعطاه ا امهو لا بعللا يسمؤأجوط ) ملوى نا “رم ارام :ةن الرعطام 
(1935 الزمنمممه) لملمعطذ لته عع ا .جزمتطكه 1 تمماحم8) "راعممك يتن نبو ا لترة .(1936 


0١ 59‏ لدراسة مشصلة لتاريخ الات زام واللاالتز زام و فى الأدب العربي اخديث ٠».‏ انظر : سلمى الخضراء 
اجيو سي ٠‏ دالا لتزام و|! للاالتزام وصورهة ة العصر في ا العصري الحخديث.» يحلة كلية الآداب (جامعة 
الخرطوم)ء السئة 2١‏ الجزء .)١675 ١‏ 


ا 


الأمل. أما الشعراء الأكثر تقليدية فقد ركزوا على الأعداء الخارجيين». وربما هجوا 
الاستبداد في إحدى البلاد العربية إذا كانت تائية ما فيه الكفاية. أو ريبما هاجم 
الشاعر المعين النظام الداخل لي في وطنه نفسه هجوماً عنيفاً فى حالة إطاحة هذا النظام. 
هذا كان وضع الشعراء الأكثر تقليدية ٠‏ بعامة. غير أنه لا د فين اله لتنويه هنا بأن بعضا 
ضير نور حجان سطم اتن الجر عل حكوماضيم المكروهة شعبياء وكثيراً ا 
دفعوا ثمن اقتناعاتهم الشخصية. هذه المئة الثانية من الشعراء التزمت غالبا بطر 
التعبير الحليدة وهى طريقة اتسمت بالبلاغة الخطابية والأسلوات المباشر. ول 0 
أذوات الشعر الخديث الأكير حذلقة» :رنما لأن :شعراءها كانوا غير قادرين غل هذا أو 
لأن نوع الترامهم لم يضطرهم إليه. 


لقد انقسمت الأمة إلى عدة جماهير للشعر. كان هنالك أولاً قراء الشعر الطليعي 
الذين كانوا أحياناً يلتقون أيضاً في حلقات صغيرة لسماع الشعر الحديث» وكثير منه 
مكتوب على طريقة الشعر الحر. ويحاولون تمثل إيقاعاته الجديدة وطرائقه الأكثر 
موازبة. وكان عند معظمهم بعض لمعرفة على الأقل بالشعر الغربي سواء مباشرة أو 
عبر الترحمة. أما بقية حمهور الشعر فقد نشأ: «بسبب رغبتين كان يجنهما الجمهور العام 
ل على نوعين: الأول جمهور الصالون الأدبي في المدن. سواء كان 

ينتمى لأحد دعاة المخنصوصيين, أو لجمعية رسمية. هذا الجمهور هوء. قطعاء من 
اط الوسطى الى ترعي فى الراجة والتييلة, .وقد لك كيمر «الضالوتات» الادية 
ذه الرغبات :وغلى عليه شتعر «الحيت أو أي شعر يجبيء لطيفاً في معناه. وسهلاً قريب 
الفهم في مبناه. أما الجمهور الثاني فهو جمهور القاعة الكبرى حيث يقف الشاعر على 
المنبر ويلقي شعره على تجمع ضخم من جميع طبقات الشعب التي تنشد الانفعال 


والحماسة. ولذا فإن الشعر المرغوب فيه في القاعة الكبيرة هو الشعر الوطني»””*"2. 


سوف أسمّى هذا النمط الأخير من الشعر ب «الشعر المنبري' لأنه يُكتب بقصد 
الإلقاء من على المتبين عا فى جمهور واسع . . هذا الشعى ر ملتزم بقضايا الساعة الوطنية 
والسياسية. لاا شك فى ذلك. كانت الصلة بين الشعر والمنبر قد استقرت أثناء الربع 


الأول من القر ن العشرين. فد كان لشوفي وحافظ والرصافى والزهاوي والكاظمي 


)١6-١(‏ م(هعملمه]) منغ طم4 ««كعتقلط عطغ صل اعوط أتطورةق» .أكبالإلاول ولقطكا مصاوك 

13م (1960 ارمة) 1 .0م .3 .آم 

انظر أيضاً: إبراهيم العريض : «الشعر وقضيته ‏ في الأدب العربي الحديث.» الأبحاث. السنة /ا. الجزء ” 

(حزيران/ يونيو :.)١9425‏ ص ١75‏ 0177 وفيه يصف جمهور الشعر العربي المعاصرء. والأساليب الشعرية 

(بيروت: دار مجلة الأديب. .)١58٠‏ الذي يعالج أدوار الشاعر المختلفة والنفحة الشعرية وهو مساهمة 
فريدة باللغة العربية . 
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والأخطل الصغير وآخرين كثيرين اتصال مباشر مستمر بالجمهور المستمع. ففي تلك 
الأيام كان هذا النوع من الشبقر هو شعر المرحلة الرئيسي» استتب وتوطد استجابة 
لحاجات العصر بعد أن كان الشعر في القرن التاسع عشر مقصوراء إجمالاء على شعر 
الصالونات الخاصة والبلاط والمحافل الدينية. ويستطيع الدارس شعر هذه الفترة المبكرة 
أن يلحظ كيف تمت عملية التحول من شعر المحافل الدينية والبلاط في القرن التاسع 
عشر إلى شعر النابر العامة في مطلع القرن العشرين بسهولة ويسرء وبشكل طبيعي 
تلقائى. وتواصل هذه العرف الشعري فى الثلاثينيات والأربعينيات على يد جيل آخر 
من الشعزراء أمكال الشناعر القزوئ وعمر أن رئشة وابراغيم:طوقان 21917 وغنمد مهدي 
الجواهري ممن اشتهروا كسادة للمنابر في زمنهم. غير أن ثمة مفاهيم شعرية جديدة 
كان يجري التبشير بها في هذه الفترة؛. وجميعها يشدد على نوع من التعبير الشعري 
الذي يعتمد على التجربة الداخلية» وراح عدد من الشعراء والنقاد الطليعيين في 

العشريسات يدعؤن البها:ويشتون مجوما مركا عل شعن العحرنة الخارحية 2 
وصفنا ذلك أعلاه بشكل كامل”"*'“. ومع ذلك فإن هذا النوع من الشعر المنبري 
استمر في الازدهار رغم هذه الهجومات. وواصل تطوير تقنياته. ولما كان صدى 
للمشاعر والعواطف العامة من جهة. وكان. من جهة أخرى. تراث مشاهير السشعراء 
الكلاسيكيين المحدثين» فإنه كان من الطبيعى أن يستمر تطوره فى الخمسينيات حيث 
كانت الحاجة كبيرة إلى مجتمع موحدء واع للأوضاع القومية بعد الانهيار الذي حاق 
بمعنويات الشعب العربي فى كل مكان نتيجة للكارثة الفلسطينية سنة 1454. غير أن 
شغر التجرية الخارجية العامة فى الللنسنات اكتلفت ره مثيه فن العقوه السابقة ىد 
هذا القرن في أنه لم يعد شعر كبار شعراء المرحلة» ولم يعد يمثل المسار الرئيسي للشعر 
العربي المعاصر. لقد دفعته التجارب الشعرية الطليعية فى الخمسينيات إلى منطقة الظل 
في الدوائر الأدبية الأكثر تطورا. وهو وضع لم تستطعه كل من المدرستين الرومانسية 
والرمزية في الثلاثينيات والآر بعينيات. لقد كان من الصعب جدا لشعراء من أمثال 
الشابي وسعيد عقل وأبي شبكة وإبراهيم ناجي أن يبروا با ساد رن رد 
مثلا. أما في الخمسينيات فإن هذا النوع من الشعر المنبري» رغم أنه ازدهر وأرضى 

حاجة الجمهور العام للالتزام, فقد أصبح معزولاً الآن عن التيار الرئيسي للشعر 


)١121(‏ هذا لا يعني أن جميع شعراء هذا الخيل الذي: ن برعوا في الشعر اله يي كانوا ملتزمين بهذا النوع ذي 
التوجه الخارجي . فقد عبر كل من ن عمر أبي ريشة وابراهيم طوقان عب احا در وكتبا قصائد التجربة 
الشخصية إلى جانب الشعر الوطنى ي المنبري الذي أظهر تملكهم أيضاً ١١‏ لنوع الآخر من اخساسية القديمة : حساسية 
متوجهة نحو العام الخارجي. مرتبطة ة بالجمهور العام. ومفعمة بالبلاغة العالية النبرة 

(257١)انظر‏ الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص ١39 - ١59‏ وما بعدهاء الفصل الثالث. ص ”١١‏ 
وما بعدها؛ الفصل الرابع: ص 7817 - 789. 400 وما بعدها وصفحات أخرى. والفصل السابع . 


ضن 


وشكل تياراً خاصاً به. ولو سئل شعراء الطليعة اليوم عنه لاتفقوا على أنه ليس شعراً 
البتة» بل محرد نظم ورصف كلامي. فهو يبدو لهم أجوف. مليئا بالادعاء. يعتمد 
على الكلام الفخم الطئان» وهمه الأول هو أن يستغل مشاعر جمهور توّاق إلى الإثارة 
والعاطفة المتهيجة . ومع ذلك فقد ازدادت شعبية الشعر المنبري مع مرور الزمن وأصبح 
منذ سنة ١9548‏ أداة مهمة للتعبير عن المشاعر الوطنية. وقد عكس مهرجان الشعر 
الأول الذي عقد في دمشى سنة ١959‏ ذروة في شعبية هذا النوع من الشعر. 
وتواصلت إقامة مهرجانات الشعر منذ تلك السنة. بعضها متصل بالمؤتمرات الأدبية 
التي تنعقد في الوطن العربي مرة كل سنتين. وبعضهاء كمهرجان المربد الشعري في 
العراق. ومهرجان جرش في الأردن.ء خاص بالشعرء يُعقد بمعزل عن مؤتّر الأدباء 


4 0 00 
و09 526 حت 


الشعر المنبري نوع مميز من الشعرء ذو تقنيات خاصة بهء وهذه التقنيات هي 
موضوع هذا البحث. إن السبب في محاولة مثل هذا الموضوع أصلاء في كتاب اهتم 
جوهرياً بالاتجاهات والحركات المتطورة في الشعرء إنما يعود إلى أمرين: فهوء من الجهة 
الأولىء متصل اتصالاً حميماً بقضية وسائل الإعلام وبالقضايا الناشئة من المناحي 
الاجتماعية والعاطفية في العلاقة القائمة بين الجمهور والشعرء ومن جهة أخرى يعود إلى 
أن تقنيات الشعر المنبري الخاصة تطرح قضايا فنية تهم الناقد من حيث إنها تلقي ضوءاً على 
بعض مظاهر العلاقة الفنيّة بين الأدب والمجتمع . بالإضافة إلى ما سبق من الممكن أن 
نعتبر الشعر المنبري النقيض الكامل للشعر الطليعي المعاصرء لذا فإن دراسة تقنياته تمثل 
دراسة مقارنة ممتعة في التقنية الشعرية. ثم إن هناك حافزاً إضافياً لهذا البحث وهو أن 
كاتبة هذه السطور تشعر بأن ثمة تغيرا في الحساسية الشعرية قد بدأ يحدث منذ عدة سنوات 


في كل من الشاعر المنبري والجمهور المتلقي. كما سنوضح بعد قليل. 


١‏ - تقنيات اله ال 
قد لا يتطلب الشكل في الشعر المنبري براعة فائقة. لكن يجب أن يكون له 


(16) هذه الملاحظات التي أوردها أدناه مستخلصة من دراسة الشعر المسجل لمهرجان الشعر الأول 
الذي أقيم في دمشى من ١١‏ إلى 5١١‏ أيار/ مايو سنة 1459. وقد درستها في مقر الإذاعة السورية في 
دمشق. وإني جد مدينة لمدير دار الإذاعة السورية في ذلك الوقت وللفنيّين الذين تكرموا بمساعدتي على 
إنجاز هذه الدراسة خلال فترة الأسبوعين اللذين أمضيتهما فى دراسة هذه التسجيلات. كما أنىي مدينة 
للأستاذ جاك كارناكون (ههطء2م082) لء2[). وهو عندئذ ري د الصوتيات في مدرسة العلوم الشرقية 
والإفريقية في جامعة لندن» للمعلومات المتخصصة التي تكرم بها حول الجوانب الصوتية في هذا البحث. 


وذرة 


شعراؤه الخاصون الذين يستطيعون أن يلبوا شروطه بنجاح. إنه يتطلبء. قبل كل 
شىءء حمهوراً واسعاً كعنصر أساسي فيهء كما يشترط أن يكون صوت الشاعر عنصرا 
رئيساً آخر في نجاحه. فلا بد للشاعر المنبري الناجح» رجلاً كان أو امرأة» من أن 
يكون قادراً على جذب الجمهور وإثارة تفاعله معه. لذا فإنه لا يمكن أبدأً أن يكون 
متحفظاًء منطوياً على نفسىء متأملا أو ذاتيا منهمكاً بأموره الشخصية الخاصة. إن عليه 
كشاع ابنقند تتكرة نن خن, الناند' أن نكون رامنا كن إلقائة» :ولكنه لس ممقلا .-أما 
صوته فهو ليس صوت الشاعر الغنائي الذي تسوت 2ن أفكاره ومشاعره الخاصة. 
ولا صوت الراوي الذي يسرد قصة. ولا صوت الممثل الذي ينطق بكلمات إحدى 
الشخصيات فى مسرحية» أي بكلمات شخص آخرء ولكنه صوته الخاص معبرا عن 
مشاعر الناس» منطلقاً به بصيحة الفرح أو القهر الجماعي. إنه الواعظء واللائم: 
والهجاء» والمحرّض أو المهتىعء ولكنه أيضاً واحد من الجمهور يتلقّى هو نفسه الوعظ 
واللوم والهجاء وعبارات التحريض أو التهنثة. 


وكما أنه هو نفسه الفاعل والمتلقي. الذات والموضوع. فإن أعضاء الجمهور 
أيضا ليسوا بحرد مستمعين بل إنهم حاضرون حضورا فعليا في القصيدة. وذلك ليس 
فقط لأن الشاعر نظم قصيدته من البدء قصد توجيهها إليهم كمتلقين. ولكن لأنهم 
أيضاً عنصّرٌ فعال وحاضر في تشكيل القصيدة العاطني » وجزء لا يتجزأ منه. تتمدحور 
القصيدة حول أحاسيسهم ومشكلاتهم كما تتمحور حول أخاسيين الشاعر ومشكلاته» 
وجميعها قضايا في إطار الحياة الجماعية العامة”**'؟. 


إن صوت الشاعر عنصر حاسم في هذا الشعر. فإذا ما كانت إمكاناته الإلقائية 
ضعيفة فإن قصيدته ستفشل فشلاً كبيراً كقصيدة منبرية . هذه الإمكانات لا ثم تقنصر على 


نوعية صوت الشاعر وحدها. ولكنها تشمل أيضا فدرته عل تنعيم صوته وتتويع 
لهمجته بيحسبه معاني القصيدة وتفاعلا - ردود فعل جمهوره النفسية والعا 57 


// قارن ذلك مع حديثات. س. إليوت عن أصوات الشعر الثلاثة. ويمكن مقارنة‎ )١54( 
الثاني لديه بصورة فضفاضة مع شعر المنابر باللغة العربية نظراً لانخراط الشاعر الشخصي في هذا النوع‎ 
1. 5. الأخير . انظر: .(953] .م ناتردعط علمه8 لقمهتتدلظ! بصسملدمآ) اعمط إن كمعزم1 معن11 116 .املاع‎ 

(ه6١2)1‏ كدت ألقى قارئ آخر قصيدة للعشاد في مهرجات ١‏ يتمكن الشاعر من حضوره: كان مصيرها 
الإخفاق. لا لأن الشعر لم يكن على مستوى عال من الجحودة فحسبء بل لأن قارئ القصيدة أحفق في 
التعبير عن المشاعر الوجدانية التي قصدها الشاعر. انظر العدد المخصص للمهرجان الشعري المذكور في 
دمشقى سن مجلة : الثقانة (مكز وزاك / وليه 8)). 2 8 ولقيت القصيدة استقيالا فاترا من انون العطار 
كدلك (ص 6 ”هم و59). 
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الموحدة. هذا في مطلع الخمسينيات» ولكن ما ان شارفت الخمسينيات على الانتهاء 
حتى كان الشعراء قد جازفوا باستعمال الأشكال الأخرى كالرباعيات والمزدوج وحتى 
شكل الشعر الحرء ونجحوا بذلك أحيانا كثيرة. كما رأينا في مهرجان الشعر الأول 
نفسه. ثمء بعك أن معدت ب شكل الشعر الجر وأصبح عدد كبير من الناس يتذوقونه. 
راح عدد من شعراء الوطنية البارزين يستعملونه بنجاح غير قليل في مهرجانات الشعر 
العامة وفي الملتفيات الوطنية الحافلة» شريطة أن يكون موضوعه هو الموضوع الذي 
يشغل بال الجمهور المتلقى. ولعل بإمكاننا القول هنا إن توجه عدد من شعراء الشعر 
الحر البارزين» كمحمود روي مكلا إلى المناير. يما ساعد كثيرا في ترسيخ إيقاعات 
الشعر الحر عند آلاف المستمعين الذين كانوا خليقين بأن يستمروا في انتصارهم لشكل 
الشطرين من دون سواه. 


غين أن مكل العظرين: يندو لغ الفتكل الكان: للشعر:المبري» أولا لآأنة. بواخر 
بالإيقاعات الجاهزة. وثانيا بسبب استمراريته وتواصله كشكل شعري يسمح بالإطالة 
بحيث يستطيع الشاعر أن يفرض تنويعاته الخاصة للوحدات الإيقاعية والاندفاعات 
العاطفية ويتمكن من تنغيم لهجته عند الإلقاء من دون تدخل الأشكال المعقدة المتنوعة 
الإيقاعات بمحاولاته'"*''. إن شكل الشطرين» بالرغم من أنه شكل صارم ومتوازن 
توازناً دقيقاء إلا أنه بسيط في أساسه ويسمح بتنويع كبير في اللهجة والإيقاع. 
وكذلك فهو بالرغم من أنه تقليدي عريقء لم يفقد حيويته عند العرب. ثم إن القافية 
في نهاية كل بيت تمنح الشاعر توازناً إيقاعياً يدي خطاه خلال القصيدة جميعها. إن 
لهء بحسب عبارة و. نيكولس (8/1050153 ./11ا) «خاصية محورية هي جزء لا يتجزأ من 
النموذج الأساسي في قصيدته لاا 


إن للقصيدة المنبرية عادة إيقاعاً واضحاً عالي اللهجة. والشاعر المنبري الجيدء 
أمثال الشاعر العراقى محمد مهدي الجواهري والشاعر السوري سليمان العيسى (المولود 
سنة )1917١‏ يكون واعياً تمام الوعي لقاعدة القصيدة الإيقاعية: أي لطبيعة نبضها 
العاطفي. ولا بد من أن يلقيها بالسرعة الإيقاعية نفسها التي تنتظمها. 


أما موضوع الشعر المنبري فهو وطني عادة أو على الأقل عقائدي. وقليلون 


)١01(‏ يقول مندور إن لجنة الشعر (التى كان يرأسها العقاد) فى القاهرة اشترطت أن يكون شعر 
المهرجان من النوع الموزون المقفى وبأبيات الشطرين وفق العمود التقليدي. وكان من نتائج ذلك أن العديد 
من القصائد كانت أقرب فى نسيجها إلى العمود التقليدي الجاهى. انظر: محمد مندور. «الشعر الحديد فى 
نظر النقد الجديد.» الآداب. السنة 4. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١9711‏ ص 4. 

(/1ت١)‏ .92 بم ,(1937 .معساطنءع8/1 تمملسضمآ) رمممع زه عنغمممك 186 .«امطعتلظ سوعترعه ععدوااة/لا 
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عل هم آولتك الشعراء الذين يختارود موضوعاً لا يدور حول عقيدة مشتركة. وقد 
كانت العقيدة المشتركة الغالبة فى الخمسينيات هى القومية العربية. رغم أن الشعراء 
الفوفورة الموويق :زو الكت رن سيم قد عدر و1 اهم ملل ذلك الوقتك) اروهروا القعرة 
في الخمسينيات ولا سيما في أوائلها. وقد تسربت الأفكار الاشتراكية إلى الشعر 
النؤفى افى جزل انيه ولكميها 1 سيط تاغل الفضيةة التيرية .اما بعد وال 
النكبات والهداتي ولا سيما 0 نكسة سنة 21451 فإن موضوع المقاومة والفداء 
والاستبسال أصبح موضوع الساعة. ولا سيما في شعر الشعراء الفلسطينيين ومن كتب 
حول القضية الفلسطينية. غير أن الشعر المنبري أثبت أن الهجو السياسي لا يقل إثارة 
عن شعر الحماسة والوطنية. وقد استطاع شاعر هجاء كمظفر النواب أن يثير الجماهير 
المستمعة لشعره السياسي القادح القارح إلى درجة شديدة من الهياج. ففي شعر 
الحماسة والعناد والمثابرة على الكفاح إنعاش للأمل بإمكان بلوغ الحياة الكريمة المنتصرة 
مرة أخرى عن طريق التضحية والبسالة. وفي شعر القدح السياسي تنفيس لمشاعر 
الغضب والإحباط المكبوتة والرفض للانكسارات الجارحة التي أصابت الأمة العربية في 


الصميم وبلغت بها حد اليأس. 


يو الى تعتية و القبعر ب والعقيةة» تسسنهناة عل تاحتف قنك أقساردريعها وز 
(81603605) في كتابه النقد التطبيقي إلى أن «معظم القراء. وجميع القراء الجيدين 
تقريباء. لاا يشعرون بالانزعاج د د التعارض المباشر بين معتقداتهم الشخصية 
ومعتقدات الشاعر. .. وعندما يحدث أي تصادم بينهما [أي بين الشاعر والقارئ] فإنه 
لا يصدر عادة عن تغاير موقفيهما إزاء العقائد التي يؤمن بها كل منهماء ولكنه يصدر 


5 3 من )١548(‏ 
عن الارجح سن اسياب اخرى . م" 5 


لعل هذا ينطبق أكثر على الشعر المقروء عادة. أما فى الشعر المنبرى فإنه من 
المهم جدا أن يؤمن الجمهور على الأقل بالآراء المدهبية الأكثر بروزا فى القصيدة. 
والكفيقة أذ الشافض المشرق. كبن اعدماذا. كهر ا طاد «ويجهة انقل نكر كه اريقف رميز 
الجمهور. ويتحدث عادة حول مواضيع يعتبرها الجمهور عزيزة على نفسه أو مقدسة. 
من بين هذه المواضيع نجد أن الموضوع الأفضل هو الذي يمثل قضية الساعة. وعلينا 
أن نتذكر أن غاية القصيدة المنبرية ليست فى الدرجة الأولى حمالية؛ رغم أن بعض 
القصائد. مثل قصائد سليمان العيسى والجواهري. تتضمن ملامح جمالية ملحوظة. إن 
للقصيدة المنبرية غاية اجتماعية وعاطفية. ولهذا فإن عليها أن تنسجم مع مواقف 


زمه )١‏ خآ تلللنحصا) الع تارععايال "لل ملاتا [0 اباك مم تعن أت أاعأنن8 ,علسوك:85 عه ١٠.‏ 
27172 .مم ,(1929 .تعقطنس] ,طعصتء] .اسوط 


طرق 


الجمهور العاطفية والاجتماعية (أو السياسية) وأن لا تقبل أي تشوّش في القيم. 
بالإضافة إلى هذا فإن الذين لا يتمتعون بثقافة شعرية حديثة. وهم عادة الذين يكؤنون 
الجزء الأكبر من جمهور الشعر المنبري. قد لا يتمكئون من الاستجابة السريعة للشعر 
المبتكرء ولا سيما الشعر الذي يتضمن موضوعاً مبتكرأ يختلف أساساً مع مفاهيمهم 
الخاصة. هذا يفسر سبب لجحوء القصيدة المنبرية إلى "غحزون واسع من الاستجابات 
الخاهزة». وعندما تكون القصيدة المنبرية جيدة. فإنها تقدم معانيهاء وصورهاء 
ومفرداتهاء وإيقاعاتها الجحاهزة بشكل د يثير في المستمعين ردود الفعل الجاهزة؛ إذ تستغل 
ما يدعوه ومعشاودة ان «الالقة الطبيعية الموجودة في ثقافة معينة» التى نحفل مبا قصيدة 
من هذا النوع . يقول ريتشاردزء «هذا يعني أن.. . النشاطات الذهعة التي تألفت 
منها [هذه القصائد] كانت لزمن طويل را 000 الذهني والعاطفي. . .75/0" . 

هذه العناصر الجاهزة في القصيدة «تشقى طريقها إلى أغلبية [المستمعين] بأقر صعوبة 
ممكنة لأنها لا تقنضي وجود رؤيا جديدة ولا توجهاً غير مألوف العف ” اللا 

وعلينا أن نذكر أن إلقاء الشعر في المهرجانات الشعرية في الوطن العربي قد يستمر 
ساعات طويلة. وحتى مع جمهور أكثر نخبوية فإنه من البالغة مطالبتهم بالاستماع: 
كل هذه المدة الطويلة» إلا إلى الشعر السهل الممتع الذي يعتمد على موضوع قريب من 
قلوبهم وعلى مخزون من العناصر الجاهزة» ويؤكد قيما يلتزمون بها ويحترمونها. 


أما اللهيجة في الشعر المنبري فإن بإمكانها أن صو حى لي العصة لوكا 
وذلك تعا لهدف القصيدة : هل هو إثارة الجمهور. او نحديه» أو ترضيته ٠‏ او إقناعه. 
غير أن" الشاضر التبري اليد بتردد نيك أن حرى أى تغبير كزير ساسم ان 1 
القصيدة ومزاجها العام . فإن اللهجة الأساسية فى القصيدة. سواء كانت 
حاسمة. 1 وخناوة أو تكاذقا أو غضيا أو ننحيدا لعفل الأحداث المهمة. يجب 0 
تقع في التناقض . 

وتعتمد الصور فى القصيدة المنبرية كثير! على المجازات الجاهزة. غير أن الصور 
عند الشاعر من الدرجة الأولى. كالجواهري مثلاً. قد تكون طريفة وجديدة إلى حد 
بعيد من دون أن تعيق تقبل الجمهور لها. أما عند شعراء أقل شأنا فإن المفردات غير 
المألوفة أو الصور الشديدة الطرافة التى لا يتمكن الجمهور من تمثلها بسرعة تُفشِل 
محاولتهم حيث كه محاولة الجواهري امثاة. وذلك أولاً أن الجراهري. كل البداية . 
يبسط موضوعه الأساسي جيداً وبوضوح.» وثانيا لأن أي صورة أو كلمة غير مألوفة 


.7514 المصدر نفسه. ص‎ )١59( 
.515 المصدر نفسه. ص‎ )1١( 


/ 


تنجرٌ مع تدفق العاطفة التي يَجَيش بها شعر كشعر الجواهري. يقتبس الناقد الإنكليزي 
جورج رايلاندز (81/18805 .6) من لونجينوس (5لا2أع1.02) قوله بأن «الوقت الملائم 
لاستعمال المجازات هو عندما تتدفق العواطف مثل السيل وتجرف عدداً وافراً منها فى 
فيضان متتالٍ لا يقاوم. ذلك لأنه من طبيعة العاطفة المشبوبة في تدققيا العينت أن 
تجرف كا “ما بواحيها وتدفعه أمانها. 7" غير أن الضورة إذا كانت صيورة 
طويلة» أي تمتد عبر أكثر من سطر شعريء فإنها يجب أن تكتمل كليا إما قبل انتهاء 
الدورة الإيقاعية الواحدة (وهذه سوف نصفها بعد قليل) أو مع انتهائها. والشاعر 
الجيد يضع أقوى صوره وأكثرها تحريكا للعواطف في ذروة الدورة الواحدة. ولا شك 
في أن الصور الأكثر ملاءمة لهذا النوع من الشعر عامة هي الصور القوية السريعة. 
المرتبطة بالحياة والمشاهد العربية» المتصلة بالتجربة الجماعية أو بمآلوف الاستعمال في 
المجتمع العربي. ونجب أن تكون هذه الصور عملية تؤدي ا معنوياً في القصيدة لا 
أن تكون مجرد زخرف وتجميل. لأن عليها أن تفيد في تطوير المعنى أو تقويته. إن 
الشعر المنبري لا يستطيع أن يشحن نفسه بما يدعوه رايلاندز ب «الصورة الشكلية» 
(“نطامةمهنالة©). أي الصور التي تحمل وتبهج فقط”"'''. فالشاعر المنبري في 
استعماله الصور والمفردات أشبه بالخطيب منه بالشاعر الذي يستطيع استعمال كل من 
الصور العملية والتجميلية بالسهولة نفسها. 


 "‏ لغة الشعر المنبري 

إن ما يجب تذكره هنا هو أن الشعر المنبري أقرب الشعر عندنا إلى الخطابة. 
وكما هو الخال عند الخطيب فإن الشاعر المنبري يستغل الأدوات البلاغية لهدفه. ذلك 
لأن هدفه الأول هو حث الناس على الاستمرار. بتصميم قوي راسخ. في مقاومتهم 
أو حماستهم. لهذا السبب يحتاج هذا الشاعر إلى لغة قوية. متدفقة. عالية اللهجة. 
وبيدما نجد أن البلاغة في الشعر الحديث بعامة لم تعد مرغوباً فيها. وأصبح الميل أكبر 
نحو التعبير بلغة أقرب إلى لغة الحديث العصرية. فإنهاء أي البلاغة» تظل عادة 
عنصراً حيوياً وضرورياً في الشعر المنبري بسبب خصائصها الخطابية. 

إن الاستعمال الدقيق للغة فى الشعر المنبري ذو أهمية كبيرة جداً بسبب الحاجة 
إلى انتقاء المفردات ذات التداعيات الملائمة. والشاعر المنبري يعتمد بقوة على التعابير 
الجاهزة. لذا فنحن نرى أن عددا كبيرا من التعابير والصور والكلمات المرتبطة 
بالأحداث السياسية والمطامح القومية والمنازع الثورية تتكرر في شعر المنابر من دون 


)١51(‏ كم لسلموط أنن كلكلا .كماقم 
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حرج. على سبيل المثال نجد أن سليمان العيسى في قصيدته الدالية التي ألقاها في 
مهر جاد الشعر الأول سئة ١9694‏ ومطلعها: 
في العراق الدامي غمست جناحي آنا ت للاإباء نشم 5 


فد العمل افق العماتية متعترريها الأول الفترؤائت الغالة النداولة فى الشعر لمر 
وحميعها ا إلى الكفاح العربي في العصر الحديث : الدامي» إباء. جريمة. 
الطواغيت. كبرياء. خلود'””'': صمود. ثورة» أنقاض». جئة. هتاف. قتيل. 
جراح. نارء رجال. حسامء حمراءء الغدر. خناجر. مصفود. ضياء. حدود. 
زاحفون. مهدودء عضبان. 

وكذلك أسماء الأماكن فهي شديدة التأثير في المستمع وقد جرت العادة أن 
يستعمل الشاعر في كثير من الأحيان اسم عاصمة البلد الذي يتحدث عنه أو عن 
أهله أو خكامه أو ثوّاره... إلخ. (بغداد. دمشق. صنعاء مثلا). أو اسم بلد شهير 
فيه (يافاء مكةء. يثرب. وهران). أو اسم بلد كان مركز حدث كبير أو مأساة وطنية 
(الموصل. كفر قاسم. دير ياسين). أو اسم نهر أو جبل شهير فيه (النيل. دجلة. 
العاصيء. الأردن. صنّينء المقطم. الكرملء الجرمق. أوراس). وقد ذكر العيسى في 
قصيدته السالفة الذكر ما يل من أسماء الأمكنة: بغداد. الرمادي. دار السلام. ثم 
في المقابل لهذه الأسماء التي تثير الحماسة والشوق والألفة الحميمة في نفس العربي» 
فإن ذكر عراصم دول أخرى معادية أو انعو لل سياسة الف كل النائدة فى ,لد 
الشاعر يجيء كييك التاثه أنهناء إذ يثير مشاعر العداء ويؤكد روح الاعتراض 
والاحتجاج والسخط على ذلك البلد. في قصيدة العيسى. وهي ذات منطلق قومي» 
كانت «موسكوا هى الهدف. فالقصيدة تدور حول نضال القومية العربية ضد التأثير 
الشبوقى فى الغزاق الاق "قم إن ذكر اماه شفمياه عرب عظيية فى تاريخ 
العرب. أو الإشارة إليها بالكنية أو الوصف (مثلا إشارة العيسى إلى الرئيس جمال عبد 
الناصر «بالأسمر؛) هى أيضاً وسيلة شديدة الفعالية. وقد أشار العيسى فى القصيدة 
بها انها إل ال شير برقم عادر كير فنا ووب :وله شل ادن أو الا سطاة ار 
الكلمات التي تتضمن دلاله دينية هي من أقوى المفردات تأثيرا في البتيع: 

إن الميزة العامة للغة الشعر المنبري هي أولاً وضوحها وبساطتهاء ثم وفرة 
تداعياتها العاطفية. أما الإشارات غير المباشرة فعلى الشاعر أن يحجم عنها وعن أي 
تحويل جذري فى تركيب الجملة الطبيعى. وكذلك عن أي استعمال للعبارات الغامضة 
ذأك الخال الناطية المتائضة» غير أن 'تقابل الضور الواضتحه البسيظة وتناقضها فد 


)١6(‏ قدمت جريدة الجماهير هذه القصيدة للمؤلفعة في دمشى وقت انعقاد المه جالن. 
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يكون كثير الفعالية كما هو الحال في الشطر المشهور: «بيض صنائعناء سود وقائعنا». 

أما نسيج الكلمات فيجب أن يكون أكثر انسيابية في الشعر المنبري منه في 
سواهء فيمتاز بالسيولة لكي يسمح بالتنغيم المتراوح والغتة والارتكاز عند القراءة 
الجهوّرية. وفى استعمال الشاعر حروف اللين الممدودة أو حروف العلة كالواو والياء. 
أو للحروف الصمّاء الأنفية كالنون والميم أو الحرف الأصم الرخيم لام . 

أما الرجع المرن فهو ليس خاصية من خصائص القافية وحدهاء بل من 
خصائص القصيدة المنبرية ككلء إذ إن الشاعر كثيراً ما يلجأ إلى تكرار جمل معينة 
لتعزيز الأثئر العاطفي وتقويته. والجمل كثيرا ما تكون قصيرة حتى تسمح بالوقف 
الاختياري أثناء الإلقاء . 

تشكل العناصر السابقة الشروط الأساسية للقصيدة المنبرية الناجحة. ولكن البنية 
العامة هى التى تبعل هذه العناصر فغالة وناجحة. إن القصيدة المنبرية الحيدة تتشكل 
فن بوتحداتك أو ذوزات (اديوصف: آحره هوبيات) تندين كل نها بلدورة تعن أسناس 
في تركيبها الأصلي. ويكون المعنى» والإيقاع الداخلي. والعاطفة. والصورء متضمنة 
كلها فيها. وينمّى المعنى داخل الدورة الواحدة تدريجيا بحيث يصل إلى ذروته القصوى 
وحذته النهائية فى نهاية الدورة أو الموجةء مصحوبا بشحنة عاطفية يفرغها الشاعر لا 
في المعنى وحده فقط بل أيضاً (وهذا بالغ الأهمية) في نبرة صوته أثناء الإلقاء. أما 
العاطفة فإنها تُطلّق في موجات أو دفقات متكررة عبر القصيدة تلائم موجات الإيقاع 
بدقة كما تلائم المعنى بالطبع. وقد يشتط الشاعر المنبري في استعماله لعنصر العاطفة 
فى القصيدة؛ فيسكب العاطفة على الجمهور بإفراط كبير. غير أن الجمهور عادة يتقبل 
هذا الإفراط شريطة ألا يقع الشاعر في السخافات ويصل إلى الإحالة. ذلك لأن 
موضوع القصيدة المنبرية عادة موضوع جاد وقد يكون موضوعاً خطيراً أحياناء يلجأ 
إلى عواطف رجولية مفعمة بمعاني القوة والتصميم. مما يحمي القصيدة من ميوعة 
العواطف المعسولة ويمنحها ذلك الأساس الصلب الضروري لها. ولا شك في أن 
بإمكان الشاعر المنبري أن يثير جيشانا عنيفاً في عواطف مستمعيه يصل بهم إلى أعظم 
درجات الانتشاء . 

غير أن نجاح أي قصيدة منبرية بعد أن تكتمل لها عدتها التقنية يظل قضية إلقاء 
الشاعر. فلا بد للشاعر من أن يحتفظ بقسط من الدفء والحيوية في أسلوبه من 
الإلقاء. حتى في المقاطع التمهيدية ان ميت ها عرد الحماسة وسرعة التدفق 
تدريجياً. إن العاطفة في القصيدة المنبرية عنصر مهم جداً وهي تتدفق في القصيدة في 
موجات متتابعة» وعندما تكون في مستهل موجة ماء فإن الشاعر يلقي شعره بشكل 
أبطأ ويكون صوته أكثر انخفاضا واستواء. ثم. مع تصاعد العاطفة يكتسب الإيقاع 
الصوتي سرعة تدريجية؛. فما إن يصل إلى ذروة الموجة أو الدورة الواحدة حتى يكون 
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صوته قد بلغ أوجه لكي مببط بعدها إلى نقطة الهدوء الكامل دفعة واحدة وبشكل 
درامى يستدعى أحياناً أكبر قسط من ردود الفعل عند الجمهور المتلقى. هذه التنغيمات 
فى.صوت الشاغر تعفد قدا وقوة هن أصوات. الكلمات ال :غتارها الشاعر :. فإن 
فوت الكلمة. كما يقول بيتسون (88)65097) «ذو لله معهرية فى الدرجة 
الأرن :741" «وتعككم : اتعصيدة الممرية من عله غير فلل من هذه المونعات 
العاطفية. ولكل منها ذروتها التي تجيء دائماً في آخر الموجة أو الدورة. ثم مببط 
دائما مع صوت الشاعر وهو ينخفض. أحيانا بشكل حاد سريع. بعد ارتفاعه 
المفاجى: في الندوة قبل النهاية الكاملة. غير أنه قد يتدرج في انخفاضه أحيانا كثيرة 
إلى خاتمة طبيعية يتوقعها الجمهور المستمع بعد تصعيد لطبقة الصوت. ورغم أن لكل 
موجة حركتها الداخلية المستقلة إلى حد كبير عن الأخرىء فإنه يظل بينها صلة 
خفية. وبإمكان هذه البنية الإيقاعية. المعنوية. العاطفية. أن تحدث «تطهيرا للعذاب 
والمعاناة عن طريق جمال الصوتيات والترويح الذي يحدث لعنصر الفكر'”''') 
وإحلال العاطفة مكانه. وكل هذا التلاعب بالصوت والإيقاع متصل إلى حد كبير 
بالمعنى. فحجم صوت الشاعر. وارتفاعه وانخفاضه. وسرعة الإيقاع ويطؤه. 
واستعمال الشاعر للوقف والارتكاز والغنة. والتدفق العاطفى. لا بد من أن تصدر 
عيهها عن موضوغ الخاعر الأساسى: :إن القضيدة المثزية عل الحجوم تزكر عل 
تراوح المد والجزرء على الفيضان والانحسار. والشاعر في نظمه قصيدته يحافظ. عن 
وعي منه أو غير وعي. على حدود الموجة العاطفية في تدفقها وانسحابها الدائمين» 
ويكتف أفكاره وعواطفه وصوره وكلماته الإثارية لتتناسب تماما مع هذا التدفق 
والالسحاب فى الموجة الواحدة. 
وفي إصغائي لتسجيلات المهرجان المذكور وجدت أن الجمهور المستمع قابل 

الأبيات التالية للشاعرة السورية طلعت الرفاعى بدرجة عالية من النشوة مما حفزها 
لإلقائها ثانية : ١‏ 

باسم الذين على المشانق عُلقوا 0 باسم الملايين الذين تيتّموا 

«بالموصل» الزهراء تغرق بالدما 2 باسم البيوت على بنيها تردم 

5-6 والنار مضغ 5 بالخلد حرسه «رجءً ومريمُ) 

١ اه‎ 


ىو 3 0 اكد 5 5 - - - 5 2 )2260 
عرب وإن للم تبق مناقطرة عربية «بغداد»؛ مهما هدمو! 


(غ١١)‏ 67م ,1لا“ انأاماارآ أن 1" 4 بعرم زعم «أوزاسابط .«رموعادظ 
)١١3(‏ 4 .م..ألتطا .كلدهلج] 
© الثقافة (حزيران/ يونيو .)١9664‏ ص ؟7. 
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فى الأبيات الثلاثة الأولى حافظت الشاعرة على طبقة صوت مستوية وإن كانت 
عالية . على درجة غير قليلة من الحذة. ولكنها رفعتها بتصعيد سريع قصير لتصل إلى 
ذروة العلو مع كلمة «عرب» في البيت الرابع. وحافظت على هذه الطبقة الصوتية 
العالية عبر الكلمات الخنمس التالية: «وإن لم تبق منا قطرة»"» ثم رفعت صوتها من 
جديد في تصعيدات قصيرة مع كلمة «عربية» التي انسابت في تصعيد طويل عبر كلمة 
ابغداد» ثم تباطأت قليلاً عبر الكلمتين اللاحقتين. مخفضة حجم الصوت وطبقته إلى 
وقف حاذ ذي دلالة معنوية قوية فى نهاية البيت. إن إلقاء طلعت الرفاعى قصيدتها 
هذة يكن تمواحا مقالا لالقاء الخمر المبريى وقد قاد آل رذوى اشع المطلوية :من 
الجمهور المستمع» بيئما نرى أن شعراء منبريين آخرين أقل موهبة». فشلوا في الحصول 
على استجابة مماثلة من الجمهور لأنمهم كانوا أقل مهارة من طلعت فى تبيئة الجمهور 
لفيا لردود الفعل المطلوبة عبر وسائل الشحذ والتصعيد القرورة والاتخفاض 
والوقفات ذات الدلالات المعنوية. 
ومن أمهر الشعراء فى الحصول على استجابة سريعة من الجمهور الشاعر 
الور سلجاة العيقى .بهد نجح. في قصيدته التي ألقاها في المهرجان المذكور. 
بأن يحصل على استجابة عاطفية عظيمة من الجمهور بعد البيت الثاني فقط. لقد بدأ 
هذا الجمهور بالتصفيق بعد البيت الثاني» ثم أصبح منتشياً بعد البيت الخامس. وعندما 
وصل إلى آخر كلمة في البيت الخامس. وهي كلمة «لقصيد» التي تلاشى معها صوته 
كلياً. كان قد قدّم عددا متعاقباً من التصعيدات الصوتية : ْ 
في العراق الدامي غمست جناحيّ وأسلمت للإباء نشيدي 
الحا 
9 العراق الطعين لا ثورتي انمهارت ولا 0 بالدمار صمودي 
تصفيق واستحسان عال 


يجمر الحاقد الهجين ضر ريحي وأوارتنه فكو عبار خلودي 
كبرياء الصحراء تذرو الطواغيت عجاجا فى رملها الممدود 
ونحط الرجال.. (فالدهر للع) لحسام ورنتنة لقصيد 
إعادة هتاف عال 
بهذا النوع من الشعر يتضح أن الزعم القائل بأن شكل الشطرين والقافية الموحدة 
يعاني رتابة أساسية في بنيته هو زعم خاطئ. إذ إن في هذا الشكل مجالاً رائعاً لتنويع 
طبقة الصوت. وقوتهء ولهجته. والتأكيدات العاطفية والصوتية فى القصيدة المنبرية 
الجيدة. ولا شك فى أنه يختلف اختلافاً جوهرياً عن الشعر الحر الذي كان الشعراء 
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بيخرصون فيه»؛ بدني ان الحركة الجحديدة؛ على أن ينظموا قصائد ذات نمو 
عضوي وذروة واحدة فقط تجيء ذ فى النهاية. غير أن مطلنات الجمهور للشعر الذي 
ينفس عن الأحزان ١١‏ لوطية :والحقتب لسعاي قد #اخلاك يفن نقتي الدعن كر ٠‏ من 
حيث لا يدري الشعراء. فاقتبسواء من دون وعي منهمء. نققة الشعر المنبري ذي 
الموجات أو الدورات التي تنتهي كل منها بذروة. واستطاع الشاعر الذي يكتب في 
الشكل الحرّ أن يطوع الشعر الجديد ذي البنية المستحدثة للمنيره وقد بدأ هذا الشكل 
الجديد يستقر في الضمير نغمياً وتقنياً حتى إن كلا من مظفر النواب ومحمود درويش 
قادر على أن يثير الجمهور المستمع إلى أعلى درجات الحماسة والهيجان. 


عبن أند اسمن الخري وز ممزاء أكقن عن اقكل) اللتطرين ار بالكل روظان 
ذا خصائص تقليدية.» ولو أن محمود درويش استطاع أن يكسية هيبة فنية أعل درجة» 
وأن يمهد للوصول إلى شعر غير منبري تستمع إليه جموع كبيرة وتتذوقه كفن. مع هذا 
فإنه لا ينجح دائماً قي المحافظة على مستواه» بل يتعثر أحياناً تعثرأ لا يليق بشاعريته 
كقوله في قصيدته «مديح الظل العالي" : 


1 8 ان 5 ر/019) 


وهو قول لاقى استحسانا عالياً عند مستمعيه مع الأسف. يمسن التشسجدا 
المصوّر الذي وصلناء وقد كان هدف درويش الأول هو أن يثير هذا الإحساس 
بالاستحسان عند مستمعيه» مستغلاً لذلك عواطف الحنق التى ملأت قلوب الناس 
ضد أمريكاء ولا سيما في تلك الفترة آلتي تلت حتروج. الفلسطينيين من بيروت:: بعد 
الغزو الإسرائيل. ولكن لا شيء يمكن أن يبرر الفجاجة فى الفن. مهما كانت الغاية 
الانسانية كبيرة ونبيلة 1 


خامساً: التقليدى والحديث 
تشهد كل فترة أدبية الصراع التقليدي بين القديم والجديد؛ لكن الوطن العربي 
فى الخمسينيات شهد صراعا حادا بشكل خاص . وكانت الخصومة تدور حول الشعر. 
لذن الشعر أعق العتوث الادبية تطورا عند العرنن» .ونظر الداس اليد ببإجلول كبهر: 
ونتح من ذلك أن التغييرات الجذرية التي بدأت في الخمسينيات وجدبت نحوها كثيرا 
من الأتباع. من بين الشعراء والنقّاد والقرّاء؛ كان لا بد لها من أن تخلق وضعاً بدا 


. يسسرني أن أضيف أن الشاعر 1" يثبت هذه العبارة عندما نشر قصيدته‎ )1١1( 
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مهددا لأولنك الذين يحسبون أن المثال الأكمل في الشعر يوم على القصيدة القديمة. 
وبدا واضحا أن حركة الشعر الحر الجديدة وما رافقها من تغيّرات فى اللغة والموقف 
والصورة كانت خطيرة وذات نتائج شديدة الأهمية. كان التقليديون يحسّون إحساسا 
حاداً بوجوب محاربة هذه الاتجاهات الحديثة الميول. ومن ناحية أخرىء. قام شعراء 
الطليعة انعسهم بمهاحجمة الشعر القديم بالطبع . لكي يدافعوا عن تجارمهم الخاصة ؟؛ وقد 
اكتسب هجومهم قوة جديدة بازدهار القصيدة التقليدية فى الخمسينيات التي استّغلت 
لدعم قضية القومية العربية» كما اتضح عند الحديث عن الشعر المنبري. فقد رأى 
المحدثون في ذلك الأمر «ردّة» يجب محاربتها بقوة. وقد نتح من ذلك انقسام خطير 
فى الحساسية الشعرية لدى جمهور الشعر في الخمسينيات. وبدأ الجانبان يتقاذفان التهم 
التي وصل بعضها إن درجه كبيرة من العنف . 

دعا الشاعر السوري نزار فباني هذه الخصومة باسم اامعركة اليمين 
ل وهي تسمية تبعث على شيء من التضليلء لأنها تشير إلى بعض 
المعتقدات السياسية الكى: لا تنطبق عل الشعراء جميعهم. فمن بين الشعراء اللاي اذعوا 
الانتماء إلى اليسار السياسىء. إذا استعملنا العبارة بشكل فضفاضء. ثمة أمثال 
الجواهري وهو من الذين بقوا على ولائهم للقصيدة القديمة» بينما نرى أن كثيراً من 
شعراء الطليعة قد يعذهم الاشتراكيون من جماعة اليمين في السياسة. لذلك يغدو من 
المناسب أكثر فى هذا المجال الحديث عن التقليديين والطليعيين لا الحديث عن اليمين 
واليسار. ويصف قباني التقليديين بأنهم أناس ذوو نظرة هادئة رصينةء يؤمنون بقدسية 
الأدب القديم ويلتزمون فكريا وروحياً وتاريخياً بالأنماط الشعرية التي يعدونها نهائية 
وكافية لكل زمان ومكانء. ويرفضون أي تغيير فيها. إن هذا الثبات الصارم في 
المفهوم عن الشكل والتوجه في الشعر كان هدفا لهجوم كثير من الشعراء المحدثين 
الآخرين. ويعبّر قباني عن ذلك بأسلوب شعري فيقول إن التقليديين يحسبون القصيدة 
شكلا محتوماً لا يردّ. فرضه القدرء وثوبا جاهزاً يلائم جميع المناسبات. لكن شعراء 
الطليعة؛ من ناحية ثانية.» يقفون برئات مفتوحة للهواء النقي. أمام جميع التيارات التي 
تدفعهم إلى الثورة والرفض وصنع مصير جديد. «هم جيل يقرأون التاريخ لكنهم 
يرفضون أن يُدفنوا في ا 

وقل أضدنحتك القصينة التقليدية هدفا لهجوم عنيف وغير منصف أحياناأ من 


.1٠١١ 9475 قباني. «معركة اليمين واليسار في الشعر العري.» ص‎ )١168( 

)١19(‏ المصدر نفسه. ص 45. انظر أيضا: على أحمد سعيد [أدونيس]. «الشعر العربي ومشكلة 
التجديد.» ورقة قدمت إلى: مؤتمر الأدب العري العا روماء 31-1١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 2١931‏ 
ونشرت تحت العنوان نفسه. في: شعرء. السنة 5. العدد 5١‏ (شتاء 19317). ص 9590 ,.٠١5‏ 
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مغلقا”' "''؛ بينما القصيدة الحديثة ذات أبعاد واسعة. يشكل كل سطر فيها وحدة 
ذات بناء عضوي ينمو داخلياً حتى يبلغ الذروة. وقد اتهَم بعضهم القصيدة القديمة 
بالرتابة التي ينطوي عليها نظام القافية الواحدة وشكل الشطرين . فالبلاغة في الشعر 
القديم» وأسلوبه الخطابي. ورنته التي تضمن للقصيدة العربية نجاحاً فعليا على المنبر. 
جميعها عناصر مرفوضة في الشعر الحديث. ويؤكد قبّاني مثلاً أن العرب قد ورثوا 
فطرة موسيقية تستمتع بالآلات ذات الوتر الواحد. والتيى تعتمد موسيقاها على تكرار 
اللحن نفسه بشكل دوري. أما في الشعر الطليعي فثمة تنويع أكثر وحركة داخلية 
دائمة النموء لأن الشعراء الجدد يؤمنون بأن الإنسان هو الذي يخلق أشكاله الخاصة. 
أما القافية الموخٌّدة. فعلى رغم ما فيها من جاذبية وقوة إثارة. فإن فيها تأثيراً يد من 
خيال الشاعر. وأضافوا أنه يجب أن نتبع لغة الشعر من لغة الحديث اليومي بين 
الناس؟ لكن التقليديين ما زالوا متمسكين بلغة الأغاني والعقد الفريد.ء وهى لغة يصفها 
الشاعر أدؤ نييق بأنبا عقلانية ومجردة. ثم يؤكد أدونيس بعد ذلك 1 جاك بيرك 
(عنانوء8 5ع16ان13) إن اللغة العربية تببط على الحياة ولا تر تفع د ويصرٌ جميع 
شعراء الطليعة على أن الشعر يجب أن يصوّر روح العصر. وقال شاعر آخر إن أولئك 
الذين يفضلون أنماط الماضي يتناسون أن كل عصر يخلق أسلوبه الخاصء. ورغم أن 
لغة الأمة وشعرها لهما ميزاتهما القومية الخاصة فإنهما كذلك يتبعان قواعد لغوية وفنية 
عامة في التطور. لذا فإنه من المستغرب الإصرار على القول إن الشعر العربي مقذر 
عليه أن يبقى إلى الأبد من دون تغيير في الشكل أو التوجّه ثم ينتظر منه دوام الحيوية 
والإبداع. إن احترام التراث الأدبي لا يقوم على حصر أدب العصور اللاحقة بالأنماط 
السابقة في هذا التراث» بل على السماح له بأن يعيش معناء يعلّمناء ويغنينا ويمنح 
القوة لغتّنا وعباراتناء ويسمح لنا في الوقت ذاته بأن نحافظ على معاصرتنا'""" . 


)١17١(‏ قباني. المصدر نفسه. انظر أيضأ وصف نازك اللملائكة ! «البنية المسطحة للشعر التى يتميز بها 
الشعر الغنائي التقليدي بحسب قولها. ولا تقصر نازك الملائكة هذا الحكم عل الشعر القديم. بل تصر على 
أنه يصدق على الكثير من الشعر العربي اخديث. ومن المفارقات أنها تقدم إحدى قصائد نزار قباني نفسه 
مثلاً على ذلك. مع ما يعنيه هذا التقديم من أن جانباً كبيرأً من شعره يدخل في هذا الباب. انظ : 
الملائكةء قضايا الشعر المعاصر. ص لا١7‏ 2 .1١1١‏ 

)177١(‏ أدونيس» «الشعر العربي ومشكلة التجديد.» ص 451. انظر أيضاً مداخلة سلمى الخضراء 
الجيوسي حول هذه النقطة فى مؤتمر الأدب العربي المعاصر. روماء ١5‏ 75 تشرين الأول/ أكتوبر ١1951١‏ 
فى : الأدب العربي المعاصر. ص ١96‏ 1917. 
)١5( ْ‏ سلمى المنضراء الجيوسىء «أديبنا الثوري والموقف الخضاري.' الآداب. السنة 8. العدد ١‏ 
(كانون الثاني/ يناير ). ص 06 65 و99 ٠٠١‏ والاقباس من ص ١؟١.‏ انظر أيضا” عر الدين 
إسماعيل . «الشعر بين العصرية والتراث:» في: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية 
والفتوة فرع 1 ْ 
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وقد اتخذ هجوم التقليديين على الشعر الجديدء أيضاً شكل الرفض والصدمة. 
فنحن نرى بدوي الجبل الذي استطاع أن يتقبل قينا من الشعر الحرء يتشبله على أنه 
نوع محتلف من الشكل الفني» لا على أنه شعر. أن الا انوي اق 
قاماً لجميع نا يزيد المرء التعيير غنه” "5 . :وأن هذة الموجة سوفا تتحسر» عاجلا أو 
آجلاء وأن الشعراء سوف يعودون إلى الأشكال الصحيحة من الشعر (ويقصد نظام 
الشطرين والقافية الموحدة). ومن المؤسف. كما يرى». أن يضيْع الشعراء الشباب 
مواهبهم في هذه المار دنا لكن غيره لم يكن مبذا الرفق. فالشاعر المهجري 
جوع صيدح يرق أن هؤلاء الشعراء غير قادرين على الكتابة بالشكل الأصعب. 
فالتجأوا إلى الشعر الحر”*"'“2. وقد اتهم بعضهم الدعوة إلى الشعر الحر بأنها مؤامرة 
للنيل من أصالة الشكل الشعري في العربية» ومن الثقافة العربية جميعاً"'"' ؟ بينما 
رأى آخرون في تبسيط اللغة في الشعر الجديد مؤامرة ضد لغة القرآن. تحدث شرخا 
في التراث» يمثّل نفوراً عميقاً من القومية العربية'""''. وثمة اتهام مشروع ضد الشعر 
الحر جاء من صيدح الذي احتج على غموضه قائلا إن «الرمز يختلف عن الأحجية». 
وقد هاجم كذلك ما وجده متكلفا في التجارب الجديدة» فمشتكرا ما دعاه «الغرور 
والثقة المفرطة» عند هؤلاء الشعراء الجحدو*""' , 


ويقدّم زكي نجيب محمود مناقشة أكثر تفصيلاً. فقد كتب عام ١477‏ يتساءل: 


.١ جاء ذلك في إجابة عن استبيان: «الشعر العربي بين التقييد والتحريرء» الآداب. السنة‎ )١7( 
ص ”7. وقد وجه هذا الاستبيان إلى عدد من الشعراء والنقادء وطلب‎ :5)١907” العدد 4 (آب/ أغسطس‎ 
فيه رأهم في تحرر الشعر مما يعتبره بعض الشعراء الحديئين قيود الشكل التقليدي. انظر أيضاً إجابة كتاب‎ 
آخرين عن هذا التساؤل. ومن اللافت للنظر ل نرى نزار قباني بيد عام “45 على ضرورة القافية.‎ 
ويصر على أن مشكلة الشعر العري ليست مشكلة الشكلء. بل مشكلة التقليد والمحاكاة. وكان قباني. حتى‎ 
ذلك الوقت. يكتب أغلب إنتاجه الشعري وفق القوالب التقليدية. انظر أفكاره الأكثر تطوراً فى هذا المجال‎ 
١ في: قباني؛ «معركة اليمين واليسار في الشعر العربي».‎ 

)١7(‏ أعرب بدوي الجبل عن أسفه الصادق على هذا الأمر. فقد كان يعتقد أن الشعر الحر ليس إلا 
ظاهرة عابرة تتبدد فيها طاقة الشعراء الشباب. ونقل هذا الرأي إلى المؤلنة في عدة مناسبات بين عامي 
4 و 1950., ْ 1 

(176) فى استبيان آخر: «مستقبل الشعر العربي الحديث.» الآداب. السنة *. العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير 06)). فن 1 

)١71(‏ الياس قنصل في الاستبيان: «الشعر العربي بين التقييد والتحرير.»" ص 1ل. 

)١70(‏ عزيز أباظة في محاضرة في جامعة دمشقء [؟1] كانون الثاني/ يناير .147١‏ انظر مداخلة 
المؤلفة الى تفند فيها كثيراً من اتهاماته ضد الشعر الحديث. فى: سلمى الخضراء الجيوسى. «مزالق الحملة 
الرجعية على الشعر الحديث:» الوحدة (دمشق) (1 كانون الثاني/ يناير .)١4171‏ ص 7 ول. 

)١78(‏ المصدر ئفسهة. ص ” ولا. 
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«ما الحديد فى الشعر الحديد؟». فإذا كان هذا الشعر يتجه نحو إحداث تغيير فى 
الشكل الشغرى فإن ذلك قد احقق» لآن الشكل الديد ل يمكن عديدة» الشكل هر 
العنصر الأساسى فى الفن جميعاً. كما يقول. ولا يكون له وجود إلا عندما يمكن أن 
يحدّد لكي يستطيع اتباعه الفنانون الآخرون. لكن الشعر الحر في العربية لم يستطع أن 
يقَدّم شكلاً يمكن وصفه وتحديده. لذا فهو ليس بشعر عل | الاطلاق. ويضيف أن 
الشعراء الجدد يعرّفون هذا الشكل بأنه يعتمد عا لى تكرار : تفعيلة واحدة؛ ولكن كما 
يضيف ٠»‏ ثمة بضعة بحور في العربية تقوم على تكرار ته 55 ولكن بالإضافة 
إلى قواعد أخرى. ويصرٌ ععى | أن الشكل في الفن يحتاج إلى قدر كبير من الصرامة 
والعناد. وكلما ازدادت صرامة الشكل تعاظمت قدرة الفنان على تناوله والسيطرة 
عليه. هذه الصرامة والعناد سرّ عظمة الشعر الجاهىش. وحتى عندما تبدو اللغة الشعرية 
مكالة متتاعنية ....قإن ؤللكه توه مهار عكليقة بنه فانتن الشاعر و اانا رهق اد 
قدرته على السيطرة على تلك الادة الزّلقة الهَروب التي هي اللغة. ثم يتساءل إن كان 
الشعراء الجدد قادرين على الاذعاء بأن لغتهم تمتلك هذه القوة والعناد؟ ثم يجيب بالنفي 
قائلاً «البناء من قشّ. فقل ما شئت في محتواه. لكن تهافت البناء يقضي بحرمانه من 
الدخول في دولة الفن الخالد»””""' . 


أقام زكي نجيب محمود حكمه على دراسة الشعراء المصريين» ومن بينهم صلاح 
عبد الصبور )١1918١  ١94751(‏ الذي يمثل فى نظره الحركة الحديئة. وقد أثار ذلك 
اختيناجاً من عله شتغر التي قال مفرروها إن تقونم القى التدية وهر ختركةا وايضة 
وكاملة تمثل موقفاً أساسياً فى الثقافة العربية الحديثة؛ يجب أن يأخذ فى الاعتبار الدور 
الذي قام به شعراء العر افر شه اذ مجلة شعر أنفسهم. وقالوا إن شعر عبد الضيور 
ليس واحداً من المساهمات الأكثر غنى ونضجاً”**'', 


وقد أثارت مقالة زكى نجيب محمود عدداً من التقّاد. قال محمد مندور إن الفرق 
بين الشعر القديم والشعر الجديد في طبيعة الاثنين. فالفرق لا ينحصر في الشكل 
الموسيقي وحدهء بل يشمل الموضوع والصورة وطرق التعبير. وأضاف أن الأشكال 
التقليدية لا يصح أن تهمل» بل يجب أن يسمح بالازدهار إلى جانبها للشكل الجديد. 


)١979(‏ نشرها أول الأمر في: المجلة (القاهرة). العدد !5 (تشربن الأول/ أكتوبر :)١97١1‏ ثم 
أدرجها في مجموعة مقالاته فى: زكي نجيب محمود. فلسفة فلسفة وفن (القاهرة: يكن ابر المصرية ٠‏ 
٠. .) 151‏ ص 0551-5535 وتقع المداخلة السالفة الذكر ص .”51١  ”5٠0‏ انظر أيضا: الملائكة. قضايا 
الشعر المعاصر. ص بره حيث تنوه بما يميز نه الشكل الشعري الحيد سن صرامة وإحكام . 


15 ص‎ 2.)١957 (شتاء‎ 5١ السنة "» العدد‎ ١ هما هو الشعر الحديد؟») شعر‎ )١8( 
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الذي يحمل للشعر إمكانات أعظ''*' , 


وكان عز الدين إسماعيل هو الذي لخص الفروق بين الشعر القديم والشعر 
الجديد. فأولاً ,: ينبع المفهوم الجمالي الجديد من قلب العمل الفني ولا يكون مفروضاً 
غلة: وثاتنا: م الجديد محاولة لفهم واستقصاء جوهر الحياة: لا الاستجابة لها 
وحسبء كما في الشعر القديم. وثالثاً. الشعر الجديد يصوّر ثقافة العصر على اتساع 
النطاق العالمى؛ مجددأ موقف الإنسان منها. رابعاً. الشعر الجديد يحسّد تجربة جماعية 
دائماً. خامساً. الشعر الجديد يحاول وضع التاريخ في المنظور برؤيته من وجهة نظر 
هذا العصر. سادساء بما أن الشعر الجديد يجسّد مضمونا جديدا تماماء فإنه يستخدم 
إطارأ جديداً لا يتبع طريقة ثابتة يسهل بلوعٌها الكمال بالممارسة”"*'"2. بل إن طريقتها 
متفرّدة في كل قصيدة» تتألف من تنظيم التفعيلات في نطاق هذا الإطار 8 , 


ثم جاءت استجابة أخرى من مجلة شعر. قال المحررون إن الثورة الشعرية 
الحديثة لا تكتفي بتصوير العصرء أو برفض ما هو تقليدي وقديم. إذ لا التغيّر في 
الموضوع والأفكار أو في الشكل بكافٍ لنقل الحداثة إلى الشعر. فالفرق الرئيس بين 
الشعر الجديد والقديم يقع أولاً في نظرته العمرفية إل الكهيره وفيامة عر طرق 
البصيرة والرؤيا والمعرفة المسبقة. وثانيا في قدرة الشاعر الجديد على هجر القيم الفنية 


)148١(‏ نشرها أولا فى: المجلة. العدد 58 (تشرين الثان/ نوفمبر .)١971١‏ وأعيدت صياغة مضمونها 
فى: شعر. السنة 1. العدد ١؟‏ (شتاء 19355), ص ل 

(؟8١)‏ إن هذا القول غير مقبول. إذ يثير كثيرأ من نقاط الجدل. فأولاً إن وجود قالب شعري ثابت 
في متناول الشاعر. لا يضمن قدرته على بلوغ الكمال به عن طريق الممارسة. إذا كان المقصود بالكمال 
القدرة على إنتاج أمثلة جيدة من عنده. لان ذلك يحتاج إلى شيء أكثر من الممارسة بكثير. وثانياً. عند 
استعمال النموذج الثابت يجب أن يُظهر الشاعر تفرّده ونبوغه الفعلي. على رغم أنه يستخدم شكلا شعريا 
مشاعاً للجميع. دهذا أمر أشد صعوبة. وفي الشعر الحر يمكن إظهار هذا التفرّد بصورة أكثر سهولة بسبب 
حرية القام في ابتكار نماذجه الخاصة التى تغدو أكثر دلالة عليه وعليه وحده. بعبارة أخرى. يمكن 
الول إن تفرّد الشاعر ونبوغه يمكن د ظهورهما فى أي قالب» ولكن ذلك يكون أسهل فى الشعر الحر. 
وجب أن نذكر مسألة فنتة مهمة. وهى أن كون الشاعر يستخدم قالبا ثابتا لا يعنى أنه يكتب كأي شخص 
آخرء حتى من وجهة نظر إيقاعية. فثمة مجال واسع في نظام الشطرين والقافية الموخدة للتلاعب الإيقاعي 
والتنويع الموسيقي. لذا يجب إهمال فكرة السهولة. ومن ناحية أخرى. فإن كون الشاعر في الشعر الجر 
يخلق أشكاله الخاصة يجب أن يُعطى ما يستحقه من أهمية كذلك. لأنه يُفسح مجالاً أكبر لابتكار أكثر في 
الموسيقى الشعرية. وهي مسألة غير مطروقة إلى الآن في الشعر العربي. وقد يغامر المرء هنا فيقول إنه قد 
يكون من الأسهل الإخفاق في بلوغ بناء مقبول في الشعر الحر مما في بلوغ بناء تقليدي مقبول. ولكنه من 
الصعوبة بمكان بلوغ بناه جيد فعلاً في الاثنين. وأكثر صعوبة في نظام الشط 

)1١8(‏ شسعرء. السنة 3. العدد 5١‏ (شتاء .)١9477‏ ص 1١5١‏ - 177. حيث أعيدت صياغة 
مضمونا؛ نشرت أصلا في: المجلة. العدد 08 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١971١‏ وعرض النقاط نفسها مجددا 
في كتابه اللاحن: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ١١‏ + 
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القديمة. وإبداع قيمه الخاصة التي , يعبر عنها فى لهجة متفرذة شخصية خالصة. 
فاستعمال اللغة الشعرية والسيطرة على الأعطلوت الشعري شرطان سنا ميان في الشتغره 
وبخاصة في الشعر الجديد ا إذ إنه نظام متحرك 
حي في الشعر القديم كان البناء الشعري يموم على الوزن؟ وفي الشى ر الحديد يقوم 
عل الويقاع الذي تقاس كمايته بالتناغم والاتحاد المتكامل بر بين عناصره. ولكنه قبا ل كل 
شىء يعتمد على الإبداع وال 


إن فكرة المعرفة المسبقة والرؤيا والبصيرة هي واحدة من الأفكار التي يصرّ عليها 
56 الحذهه:ولكة مث أن تذكر أن ذلك لسن مقفضورا عل 'القش ديد عن 9 
يمكن كذلك قبول فكرة أن الشعر الجديد يقوم على الإيقاع وليس على التفعيلة. 
فالإيقاع في الشعر عنصر بالغ الرهافة والصعوبة بحيث لا يمكن تحديده بمثل هذه 
العبارات البسيطة» ويحس المرء بأن الكاتب ربما كان يتحدث عن قصيدة النثر لا عن 
الشعر الحرء أو ربما عن الشعر الحر بالمعنى الأوروبي*2, لا عن المفهوم العربي 
الحديث لهذا الشكل الذي يقوم على الوزن حتما. فاستعمال الإيقاع في هذا النوع من 
الشعر أمر في غاية الأهمية» لكن الأساس في بنائه الموسيقي هو الوزن وليس الإيقاع 
الصرف. 


وثمة مناهضون آخرون للتجربة الشعرية الحديثة استمروا في تكرار مجادلاتهم 
السابقة مكتسبين قوة من كثرة الأمثلة الرديئة من الشعر الحر التى كانت لا تتوقف عن 
الظهور''*''. ومن الطبيعي أن هؤلاء المناهضين كانوا يتغاضون عن عدد ماثل من 


.١79 ١١7 أدونيس. فى: ما هو الشعر الجديد؟.؛ ص‎ )١185( 


)١185(‏ يقول م. ه. ابرامز. في 15 :1110101 0 00/05511١‏ 1 (مسرد المصطلحات الأدبية) 
.)١82690(‏ إن الشى ار يعرّف كالتالي : «الشعر الخر. بالعبارة الانكليزية والغهر نسية . شعر فيه من الإيقاع 
اكد مما في النثر 55 لكنه مع ذلك ل يقوم على نمط وزني منتظمء. ويخلو من القافية عادة. وكا 
الناس تجدون ما يشبه الشعر إلى ر في ترجمة الكتاب المقدس في عهد الملك جيمز وذلك في «المزامير» وفي 
«نشيد سليمان». لقد جرّب الأوزان الخرّة [الشاعر الإنكليزي] مائيو أرنولد (ل1ممعه «ع042:15). كما قام 
[الشاعر الأم ريكي ] والت ويتمن (8ذم)1ط/لآ 216/لا) بإذهال العالم الأدبي باستخدام أبيات متفاوتة الطول 
والإيقاع في مجموعة أوراق العشب (1825). لكن شعراء جيل ١97١0‏ بدأوا فترة مركزة من استغلال 
النوع من الشعر. والأمثلة المتطرفة من ذلك. . . ثُبينٌ الدقة والرهافة اللتين يمكن أن يتوضل 0 هذ! 
الشعر وبدخاصة غي تلويع وقع السرعة. والوقفة» والتوقيت. عندما يتحرر السطر من ذلك الشعر من 
ضرورة تفعيلة متكررة". 

(187) بل إن نازك الملائكة نفسها كانت توجس خيفة من انقضاض الأمثلة الرديئة من الشعر الحر 
في الخمسينيات. انظر: نازك الملائكة. #العروض والشعر الحرء* الآداب. السنة 5. العدد ” (شباط/ فبراير 
4ه6ة1١).‏ 
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أمثلة الشعر الرديء التي كانت تكتب بنظام الشطرين القديم وتنشر في المجلات 
والمجموعات المستقلة. وراح شعراء الطليعة» من ناحية ثانيةء يواصلون تجاريهم». 
ويدافعون عنها بإيمان؛ وكما هو الحال في جميع الثورات. يرفضون أن يروا أي 
فضيلة فى الأنماط التى كانوا قد رفضوها. وفى أآناء ذلك كانوا يكسبون بصيرة نقدية 
ومعرفة أكبر» حتى امتطاعوا بحلول الستينيات أن يمسروا تجار مهم بعبارات أكثر 
حذلقة ومعرفة فنية. 
ستاذسا : مجلتان طليعيّتان: الآداب وشعر 

لقد تبتت قضية الشعر الطليعى فى الخنمسينيات مجلتان بيروتيتان هما الآداب 
وشتعر. . هذه :نسآلة ذانت مقرى + لأا نين عيقك اقل بن كز السغر فى ارظن لحري 
إلى لبنانء وهو بلد كان في ذلك الوقت يتمتع بحرنة ناي واجتماغية بوتقافنة لا 
مثيز لها في أي مكان من الوطن العربي. فقد كان المرء يجد في لبنان جميع الأفكار 
عن السياسة والمجتمع والثقافة المتداولة في أنحاء الوطن العربي. وقد أتاح ذلك للقطر 
اللبناني ضروبا من التنوع وشكلا من المناعة ضد طغيان نوع واحد من الانجاهات 
الفكرية. وموقما متسأمحا جعل من لبنان موئلا للشعراء والكتاب من جميع أنحاء الوطن 
العربي. يضاف إلى ذلك موقع لبنان مركا عربيا سياحياء بمناظره الخلابة» ومؤسساته 
التعليمية العديدة. ورخائثه المتزايد ووعيه الثقافى. فى ميدان الشعر كان أغلب زعماء 
الحركة الطليعية ينتمون إلى أقطار عربية أخرى. وفي طليعتهم كان شعراء العراق. 
لكن جميع هؤلاء الشعراء والنقاد من غير اللبنانيين كانوا على علاقات وثيقة مع لبنان. 
فقد كانت أشعارهم ومقالاهم تنشر في المجلات اللبنانية. كما كانت دواوينهم النقدية 
تنشرها دور النشر اللبنانية الكثيرة. وللمرة الأولى في التاريخ الحديث أصبحت بيروت 
لا القاهرة مقصد المفكرين العرب ومكان لقاءاتهه””*" , 

كانت الآداب يجلة شعرية أسسها سهيل ادريس عام 0١437‏ وهو قاض عميق 
الجذور فى تراث الثقافة العربية الإسلامية. ومنذ البداية كانت الآداب رائدة فى 
الفضنانا (الادفه: الرفية بن سفرك الظليمة :واسححف مهيا للككانت: والقراة . نعو ون افنه 
عن آرائهم في الأدب والثقافة العربية والحياة. فقضية القومية العربية» والأدب الملتزم. 
والشعر الحرء والنقد الطليعي. والواقعية المحدثة وكثير من المواضيع المتصلة بالشعر 
وفروع الأدب المختلفة الأخرى كانت موضع اهتمام المجلة. تناقشها وتضفي عليها 
مسحة وطنية. وكانت المجلة بين وقت وآخر تصدر أعدادا خاصة عن موضوع بعينه. 


(1810) كان ذلك مفهوما تماما بحلول عام 19170. انظر: سلمى الخضراء الجيرسي. «عاصمة الأدب 
العربي.' الأنوار. 7/0٠‏ 8/ 1470. صل 5. إجابة عن استبيان الحرية. بيررت. 
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هي بحد ذاتها وثائق نفيسة عن الفكر في ذلك الزمن. وقد يكون عدد كانون الثاني/ 
يناير ١4455‏ المخصّص للشعر الحديث أفضل مجموعة من المقالات فى تلك الفترة عن 
تاريخ الشعر العربي الحديث في أغلب الأقطار العربية. سيق أن اتيم بمكلها في 
عدد من مجلة. ثم إن الآداب كانت تشبّع وتدفع المواهب والتجارب الجديدة. فمن 
أبواءها الشهرية الثابتة باب يتناول بالنقد مواد العدد السابق. وقد كان ذلك مما يشحذ 
اهتمام القراء والكتّاب في الخمسينيات» يُقبلون عليه بنهم. مثيراً في الغالب سلسلة 
من المناقشات والتعليقات. لكن صعوبة الحصول على ناقد مختلف لكل عدد اضطر 
رئيس التحرير إلى وضع هذه المهمة في أيدي نقاد أقل خبرة. مما نزل أحيانا بمستوى 
هذا الباب من المجلة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن المجلة باهتمامها بتنشيط الأدب 
وإشاععة من دون خلى مسوى محدد من الإبداع الجمالي والفكري والحفاظ عليه قد 
جعل منها منبراً أقل تخصصا وأكثر شعبية» وجالاً رحباً لتدريب المواهمب الجديدة في 
الوطن العربي. ولم تكن جميعها عالية المستوى. وقد كان للمجلة أثرها الكبير في 
تجميع مواهب الإبداع !! لعربي في كل مكان. 


بوسع المرء أن يصف المجلة بأنها «صوت المرحلة» لأنه يجد فيها سجلاً لمختلف 
مفاهيم العقل الأدبي العربي الناشئ. وما حاق به من ضغوط وتوتّرات؛ ومعاناة 
وحسٌ بالمأساة. وما حمل من تطلعات وآمال. والواقع أن ليس بمقدور باحث أن 
يدرس الاتجاهات الأدبية والجمالية والروحية والنفسية والفكرية في هذه الفترة في 
الوطن العربي من دون أن يأخل ذ في الاعتبار الدور المهم الذي أدته هذه المجلة. لا في 
تصوير الوجوه المختلفة للفكر العري وحسب. بل كذلك في تكوين المفاهيم الجديدة 
عن الفن والحياة. ولأن المجلة ترفض الإقليمية وتؤمن بحماس بالوحدة العربية 
وبتضامن الصراع العربي من أجل الحرية والتقدم. فإنها ساهمت كثيراً في توكيد وحدة 
الإبداع العربي وتوجيهه في مسار رئيس واحد. وهذا بحد ذاته إنجاز عظبه!*ة*" . 


- ١ 


أجل ذلك» لا يسع المرء إلا أن يأسف لعدم قدرة المجلة على الحفاظ على موقف 


)١44(‏ نشرت فى أعداد سابقة من المجلة مماحكات محرجة برزت فيها بعض التحيزات الإقليمية بين 
الشاعر المصري صلاح 1 الصبور من جهة. والشاعرين العراقيين بدر شاكر السياب وكاظم جواد من جهة 
أخرى. انظر باب «منافشات؛ في : الآداب: السنة ”. العدد ‏ (تموز/يوليو 933١)؛‏ السنة ”. العدد م 
(أب/أغسطسص 1935١)؛‏ السنة ". العدد 4 (أيلول/ سبتمبر .)١1905‏ والسنة ”. العدد ٠١‏ (تشرين 
الأول/ أكتوبر .)١955‏ غير أن هذه المواقف كانت قد اختفت بحلول أواخر الخمسينيات مع تنامي المشاعر 
القومية العربية وبعد الجهود الدؤوبة التي بذلتها الآداب لتشجيع قيام نظرة أدبية عربية متجانسة. انظر أيضا 
عرضا موجزأ لتاريخ الآداب ودورها في: غالي شكري. ١صراع‏ اللمتناقضات في صفوف الشعر الحديث.» 
حوار. السنة 45. العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير 19577). ص غلا 4لا. .4١‏ 1402م 
و437. 
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طليعى فعلى» برفض ما كان يرسل إليها أحياناً من تظاهرات رجعية فى الفن والسياسة 
والحياة عموماً. ويأسف المرء كذلك ل كان ينشر فيها أحياناً من ميوعة عاطفية وتبججح 
وتعصب. ومن بعض النقد ذي المستوى المتدني. والمناقشات غير العلمية والمقاللات 
التي تكشف عن تحيّز واضح»ء أو عدواني أحياناً. ضد شخصية أخرى أو أخلاق 
كتّاب وشعراء آخرين. لكن إنجازات المجلة تفوق مثالبها بكثير. 


وتأسست في بيروت عام ١401‏ مجلة شعر وهي فصلية أكثر تخصصاً وطليعية» 
ومكرّسة للشعر. كان مؤسسها يوسف الخال شاعراً وكاتباً لبنانياً لديه أفكار محددة عن 
الشعر. وقد درس في الجامعة الأميركية في بيروت. وعاش بعض الوقت في أمريكا 
وكان على اتصال دائم بالأدبين الإنكليزي والأمريكي وشديد الارتباط بالثقافة الغربية 
عموم”**''. وبمساعدة عدد من الشعراء والتقّاد الذين سرعان ما برز بعضهم في 
المراقي الفنية» راح الخال يدير فعاليات المجلة. وألحق بها دارا للنشر ودعم نشاطاتها 
بإقامة أمسية للنقاش مساء كل خميس باسم «حميس مجلة شعرا'ء أو «الخميس"» كما 
كان يدعوه بعض الشعراء أحيانا. وقد أبدت المجلة منذ نشوئها اهتماما بالشعر 
الغربيء وسرعان ما بدأت تستعرض الأحداث الشعرية فى هذا القرن كما كانت تظهر 
فى إنكلترا وأمزيكا وفزتسا» .ولكتها كان تشقضى متادين أحرق كذلك كلها كيت 
من التغلب على عائق اللغة. وبالرغم من اهتمامها بالشعر العالمي. فإن المجلة لم ند 
حماساً خاصاً للمساهمات الاشتراكية بوجه عام؛ رغم أنها ترجمت بعض شعراء 
الاشتراكية مثل إيلوار وأراغون بعد حين”'*'“. أما التراث الشعري الذي حاولت 
المجلة أن تقدمه وتفسره لقرائها فهو الذي يقوم على المفاهيم الجمالية في التراث 
الشعري الغربي المتحرر الحديث. كما يمثله أبرز أقطابه مثل ت. س . إليوت وعزرا 


١941( . ٠ 5‏ 
باوند وسان جون بيرسر"'*'2. 


)١184(‏ كمثال على ذلكء انظر الرسالة المفتوحة التي وجهها يوسف الخال إلى المؤلفة يوم كانت محررة 
للصفحة الأدبية فى الأنوارء ونشرت فى: الأنوار. 74/ 5/ .١459‏ ص .١‏ وفى هذه الرسالة؛ يبدي الخال 
إعجابه الواضح بالثقافة والحياة الأوروبيتين. ١‏ 

)١140(‏ ظهرت ترجمتان متأخرتان بعض الشيء. الأولى لبعض قصائد بول إيلوار بعنوان: «بول إيلوار 
(0قنااظ أناوط)»؟ ترجمة عصام محفوظ» شعرء السنة لاء العدد 517 (صيف 00١437‏ والثانية لجانب من 
شعر لويس أراغون. فى: «لويس أراغون (418800 و5ألاه]آ)»» ترحمة هيئة تحرير شعرء شعرن اللسنة 4ء 
العددان #١‏ - 77 (صيف ‏ خريف 1134). 

)١14١(‏ تضم القائمة التالية أسماء أبرز الشعراء الأجانب الذين تُرجم بعض إنتاجهم في شعر بين 
عامى ١451‏ و1958. 

! عزرا ياوند العدد ١‏ شعاء ١4517‏ ص 5 48١‏ ترجمة شعر 


؟"- إميلٍ ديكتسون العدد ١‏ شعاء 1١8537‏ ص 85 الم ترجة شعر 


١ دك‎ 


قد يسع المرء القول بأن مجلة شعر قد خلفت أيولو رغم أن الأولى تفوق الثانية 
بكثير. لكن الوضع الشعري كان قد تغيّر بشكل ملحوظ مذ الثلاثينيات» فقد تفتحخت 
أمام الشعر مصادر جديدة من الشجاعة المعنوية والجمالية والعاطفية كانت تجد طريقها 
بندوء 'تحخو أساليت: ومقتربات خذيدة : وعددما ظهرت شتغعر إل الوحوة الفت: أمامها 
حركة طليعية في أوجهاء تشق طريقها نحو رؤية جمالية أشد وضوحاء فتجردّت 
لدعمها وتوجيههاء محاولة بلوغ ذلك من دون تدخل فكر مذهبي منظمء أو عاطفية 
غوغائيةء أو إجلالٍ للماضي. أو لما تبقّى من ذلك الإيمان شبه الصوفي بجمال مثالي 
كان يشكل جانباً من تراث الثلاثينيات. وقد كان المجلة تطمح إلى ذلك» لمساعدة 
الشعر على أن يكتشف قيما حمالية ومواقف جديدة يعيد صوغها فى قوالب حديثة. 
وكان هق أكتر: التجا راك التخلة ؤرلف المريف الذي أميقتة عن مرك" الجور الظائعة 
التي بدأت كتجربة في الشكل الشعريء. استعمل فيها الشعر الحر في تنويعات 
محدودة؛ لكن الحركة سرعان ما تخطت حدودها الأولل. فحاولت شعر تقويم ما كان 
يحصلء. وإعطاءه التعريف المناسب. وكما سبق القول فإن يوسف الخال قد أطلق على 
الشعر الجديد اسم «الشعر الحديث». 


“ا ات. سن . إليوت «#اربعاء الرمادء العدد ؟ ربيع ١4337‏ ص 0782635١5‏ تررحمة منير بشور 
- إيف بو نفو العدد ”؟ ربيع ١94317‏ ص 77 4374 ترحمة شعر 
5 إيديث سيتويل العدد * صيف 1١95317‏ ص 19 "الا ترححمة جبرا إبراهيم جبرا 
5 سان جود بيرس العدد ع خريف ١953517‏ ص 78 - 29 ترحمة أدونيس 
لا ت. سسى. إليوت العدد 8 شتاء ١934‏ ص "9” "5لا لا ذكر للمترجم. 
4- يول كلوديل العدد 5 ربيع ١934‏ ص 49 917 ترجة رينيه حبشي وأدونيس 
3ض" والت ويتمن العدد /ا - م صيف - ربيع م35١‏ ص 31 065 تر حمة شعر 
81 جود سوير فييل العدد 94 شتاء ١94619‏ ص لمغ 556 تر حمة جورج خوري 
١‏ - جاك بريثير العدد 9 شتاء 11364 ص 77 - 83 ترحمة فواز طرابلسى 
وأني الحاج 

؟١-‏ ديلان توماس العدد ١84 ٠ ٠١‏ :6 _ “_“_ب ىن حمة تلب عظمة 

اك واس ربع ص ص عر 
١**‏ - أرثر ريميو العدد ١١‏ صيف ١954‏ ص 30 317 ترجمة شوفي أبي شقرا 
4 .. وليم بتئر بيتس العدد ١١‏ صيف ١84358‏ ص 58 78 ترجمة فؤاد رفقة ونديم نعيمة 
5 شكسبير العدد ١7‏ خريف ١939‏ ص  ”6‏ ؛لا ترحمة جبرا ابراهيم جبرا 
- يول قاليري العدد ١7‏ خريف 1١1939‏ ص ١5‏ 489 ترححمة مصطفى المنطيب 
1١7‏ سلفادور كوازيمودو العدد ١‏ شتاء 1١95٠‏ ص 44 - 78 ترحة عيسى الناعوري 
1 وليم بلبك العدد ١1‏ ربيع 1١953٠١‏ ص 57 - 4لا ترجمة جيرا إبراهيم جبرا 
8 بيير جان جوف العدد 1١3‏ صيف ١859‏ ص 7٠١‏ /ام ا ترحة أدونيس 
٠‏ انطونين ارتو العدد ١١‏ خريف ١950‏ ص ٠١7594‏ ترجمة أنسي الحاج 
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قادت المجلة المناقشات الشعرية فى تلك الأيام كما فعلت أبولو فى أوائل 
الثلاثينيات. فالدراسات المتقدمة الجادة. التى كانت شعر تنشرها عن النظرية الشعرية. 
ساعدت في توضيح المفاهيم الحديدة وفى تحميق الفهنم لوظيفة ال لشعر في علاقته 
بالحركة الطليعية الحديثة . وقد أعلنت شعر أن الحركة محاولة شاملة نحو التغيير بيرء أهم 
ما فيها هو الاهتمام بالوضعية الإنسانية. وقد عرضت كيف امخذت الرمزية طريقا 
مختلفاً ومعنى أكثر حداثة» إذ توقفت عن اتخاذ مثلها الأعلى فى عالم جمال مجرّدء بل 
ربطت نفسها بالحياة واستعار تت رموزها من التاريخ والأساطير والتراث الشبعيى . وقد 
وضعت شعر تعريفات لهذه الانجاهات وكتجغت كيرا استخدام , الأسطورة فى الشعر. 
وهو دور يذكرنا بدور قامت به مجلة أيولو من قبلها. 

كانت المقالات في النقد التطبيقي من الأبواب الثابتة في المجلة. ٠‏ تقوم على 
المفاهيم الشعرية نفسها التى كانت المجلة تعرضها وتدافع عنها. وعلى النقيض من 
الآداب التى كانت تعرض مختلف المفهومات الجمالية فى الفكر العربي بنشر مقالات 
متضاربة حول الحركة الشعرية (وقد سمح أحياناً للأفكار التقليدية بأن تؤكد وجودها 
مرّة بعد مرّة). فإن شعر كانت تصرّ على أن تكون منبرأ مستنيراً تستطيع الحركة 
الطليعية أن تعرض عليه تجاريها من دون أن تخشى تقويمات ضحلة منقوصة المعرفة أو 
هجوماً طائشاً من متعصّبين. وسرعان ما اكتسب الجو الذي أشاعته المجلة صفة من 
لشمولية والرصانة» ورغم أنها لم تمنع الجدل الحر إذ كان يتمتع بمستوى جيد. فهي 
قد منعت جميع المحاولات التي ترمي إلى النيل من الأهداف والوسائل في الحركة 
الجمالية الفتيّة التى كانت المجلة مكرّسة لها. ومثل أبولو م تقع شعر في تلك العادة 
الشديد لجماعتها هي. غير أن المجلة حاولت. قدر المستطاع. أن تحافظ على مستوى 
محترم مسؤول. يفسح في المجال أمام أغلب التجارب وجميع المواهب لكي تعرض ما 
لديها بحريّة. إذا كانت تتمتع بالأصالة . 


العربي "7 '. ولكنها في نبايه الخمسينيات بدأت تصير هدفا لهجمات أولنك الدين 


رأوا فى بعض أتباعها ومحررببها 00 تناهض العروبة وشعروا بأن غرضهم لم يكن 
إقامة مفهوم جمالي محذد. بل اتخاذ مواقف هدامة ضد المدّ القومى”*'2. لقد كانت 


(؟19١)انظر:‏ شعرء. اللنة 4. العددان 55١‏ (صيفا ‏ خريف .)١1434‏ صل 3ء وقيها ثبت 
بالشعراء والنقاد الذين ظهروا في المحاة بين عامي ١9210‏ و9154١.‏ 

(*19) كان الناقد المصري رجاء النقاش واحد! من أقسى نقاد المجلة وشعراتها. انظر: رجاء 
النقاش. «هل للشعر العربي الحديد فلسفة؟.؟ الآداب. السنة .٠١‏ العدد * م 5 
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المجلة تشبجع وتمهّد لتغييرات جذرية في اللغة والشعر. كما كانت تبدو أكثر ميلا إلى 
اليمين وأكثر انسجاماً مع ما عرفته امريكا وأوروبا الغربية من مفاهيم امتحررة في 
الشعر بولك )روس افر ١‏ تكن فى جدافت السلة روزطد ‏ قاجت ري ١‏ تفقد سمعتها 
دري فى الستياتى ولكر عند التدوكن بكي متتجات الج كاد المرء جد ما 
هو هدام فعلاء رغم أن أفراد هيئة تحرير شعر إذ كانوا يكتبون عن الأدب القديمء لم 
كن يبدو عليهم سعة الاطلاع أو الحماس . كما / نكر يبدو على منظورهم الأدبي 
القديم دلائل عمق أو ما يشير إلى مفهوم متواصل عن تطور الشعر العربي خلال 
العصور. فأفكارهم عن اللغة الفصيحة وإصرارهم على جمودها وعلى حيوية 
العامية'؟*' ١‏ تبدو متناقضة مع الشعر الذي كان يكتبه أبرز شعراء المجلة. كالخال 
وأدونيس. إذ لا يبدو في شعرهما أي يي ميل على الإطلاق «نحو العامية»؛ ولم يتضّمن 
قط أي اقتباسات من التراث الشعبي . والواقع أن اللغة الشعرية عند أدونيس مذينة ِلى 
بلاغة اللغة العربية في مستوياتها 0 وشديدة التعلق بها. ومع ذلك كان 
أدونيس يرد مع الخال وبقية الجماعة الشكوى نفسها ضدّ لغة الشعر في ذلك الوقت 
(ثم غيّر رأيه جذريًا بعد ذلك). وإذ اه المرء أن 0 الكتّاب الذين كانوا يهاجمون 
ذوي مطامح شعرية كبيرة» د لع دوج عن التجا ذل 
كيف يتأنى الؤلاء الشعراء أن يرغبوا في تدمير ما يصنعون؟ وقد يكمن الجواب عن 
ذلك فى التفاوت بين النظرية والتطبيق. وفى الوضع المتناقفض المحرج الذي يجد 
الشاعر العربي الحديث نفسه فيه بوصفه وريث شعر عربي لم يتحرر بعد تماما. في تلك 


ص 58. ويضم كتاب النقاش. أدب وعروبة وحرية أ, ربع مقالات لاهية تحت عنوان واحد هو «القومية 
السورية والأدب»؛ ص /ا؟ ‏ الم د شن فيها هجوما عنينا على مخرري شعرء وبخاصة أدونيس . كما هاجمتهم 
الناقدة نازك الملائكة التي تشير إلى «الروح الأوروبية» للمجلة وتنحو عليها باللائتمة لتشجيعها لما يدعوه 
انار البحلة بااتفيهة الكزة دنا فيه ارلة الملائكة نثرا فحسب. انظر: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. 
ص 18١‏ وما بعدها. وفي حديثها عن لغة الشعر (ص )59١‏ تطلق الملانكة عليهم صفة المدرسة اللبنانية 
وهو اصطلاح فضناض لأن العديد من هؤلاء الشعراء ل يكونوا من اللبنانيين. وكان من مهاجمي المجلة 
الشاعر محمد الماغوط الذي كانت شعر قد قدمته إلى القراء ثم بدأ الصدام بينهما عام .١1937‏ انظر هجومه 
المر على المجلة في: الآداب. السنة .٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1437). ص 00 


)١95(‏ انظر مثالين فق دللا كئ ف دو ئيس » «الشى العربي ومشكلة التجديدء“ والبيان الوداعى الذي 
أصدره يوسف الخال اث الم عا لى إيقاف شعر. ٠‏ في: شعر. ٠‏ السنة 4م. العددان ”١‏ _ ؟" (شتاء ‏ 
ربيع 14 »). ص لا 4. وفيه يؤكد أن الحركة الطليعية فى الشعر قد توقفت عند حائط اللغةء لأنها 
اللغة المكتوبة لا الملحكية. وقد أعبد إصدار شعر في شتاء ‏ ربيع 17 واستمرت حتى خريف ١459‏ 
حير أغلقت بصورة هائية بعد أن صدرت فى 55 عددا. 
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الفترة» من الأساليب والعبارات التقليدية: وبوصفه كذلك تلميذاً لشعر أوروبي بالغ 
الحداثة. وفى حالة هؤلاء الشعراء» ليس ثمة من شك حول ما يفضلونء. ولو أن 
الأمر قد لا يعدو عند بعضهم تفضيلاً جالياً ينبع من صلاتهم الأعمق بالثقافة الغربية» 
ومن ضعف جذور البعض منهم في المعرفة الكلاسيكية. وتضامن أولئك الذين 
يعرفونها كأدونيس مع الجماعة. غير أن مسألة الولاءات والانتماءات السياسية لا تقع 
فى حدود هذا الكتاب. إلا عندما تكشف عن نفسها فى الشعر والنقد. ويكفى أن 
ندرك اهنا أن لة فتعر كنت الشعر الحديد من أن يؤكد فكاتته .ذلك الشعن لتاقن 
يُعنى بالتغييرات الحيوية ويطمح لأن يدخل في المسار الرئيس للشعر العالميء مكتمل 


العدذة بما يتطليه 2 الشاعر من أدوات حديئة . 


غير أن مجلّة شعر لم تكن المحرّك الأوحد لعملية التجديد في الشعر العربي 
الحديث. كما حاول بعض الكتاب والشعراء فى أواخر الثمانينيات. أي بعد توقف 
المجلة بحوالى عشرين ننه > أن يشيعواء وكما حاول يوسف الخال نفسه أن يؤكد 
في البيان الذي أصدره في عدد صيف/ خريف سنة ١955‏ يوم أوقفه لأوّل مرّة. 
إنه يقول: 
كات 


بعد مرور ثماني سئوات على صدور مجلة شعر نجد الحركة 
الشعرية الجديدة نفسهاء وقد توطدت. على أبواب فتح جديد هي 
التي هيأت أسبابه» فبعد أن فرض مضمون حياتنا الحديثة تعديلاً على 
الأشكال الشعرية القديمة ‏ لأن المضمون والشكل لا ينفصلان - 
أدركت أن هذا التعديل الذي لم يصب إلا البحور الشعرية لا 
موسيقاهاء غير كافٍ لنقل التجربة الشعرية إلى الآخرين نقلاً عفوياً 
وعدا صادقا . 

كانت الحركة تظن أن تحطيم الأوزان التقليدية الرتيبة» 
بالتلاعب بتفعيلاتهاء يحقق مثل هذا النقل العفوي الحى الصادق. بل 
ان الاستغناء عن هذه الأوزان جملة؛ باعتماد الإيقاع الشخصي 
الداخل. حرر الشاعر أكثر فأكثر نحو فضح أميرارة ودخائله . غير 
أن هذه الخطوة الكبرى لم تحقق من الغاية إلا بعضها. 

وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة : فإما أن تخترقه أو أن 
تقع ضرئعة: أمافة :ثانا شآن المحاولات الشعرية التجديدية» بما في 
ذلك التوشيح الاندلسي. وجدار اللغة هذا هو كونها تكتب ولا 
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تحكىء ما جعل الأدب (وخصوصا الشعرء. لأنه ألصقى فنونه باللغة) 
أدبا أكاديمياً ضعيف الصلة بالحياة حولنا. 


على أن ما حققته حركة مجلة شعر حتى الآن كان أساسيا 
اله تروت 00 0-7 مرة وإلى الأبدى 0 00 الحدار 
الحديث. 


لذلك تنهى مجلة شعر السنوات الثماني الأولى من حياتها 
بالتوقف عن الصدور. لكننا سنظل على بالتجارب الشعرية 
الجديدة. مستمرين فى تحمل مسؤوليتنا إزاء الموقف الثوري الذي 

دفعنا الشعر العربي إليه . 
يوسف الخال 


لا أريد أن أناقش بالتفصيل النقاط الكثيرة التى لا أرى أنها تستند إلى الحقيقة 
العلمية أو الغنية؛ كراق الخال أن الموشح الأند! لنين ا لدم بجدار اللغة (وفي هذا 
يذهب مذهب الذين اعتقدوا أن الموشح كان حركة «شعرية ثورية» ولم يفطنوا إلى 
علاقته المباشرة بالموسيقى . وأنه إنما كتنب لملء أنغام بعض الأغاني الأيبيرية الشائعة في 
الأندلس يومتذ. ما يفسر خروج الملورشحات الأولى ع الأوزان العربية. وقد بحثت 
هذا فى الملحق فى آخر هذا الجزء) أو نعته الأوزان العربية الموروثة ب «الرتابة» (ومهذا 
يلغي قروناً من الشعر العربي الإبداعي الراقي. إن أي شكل قد يحمل إمكان الرتابة 
في أيدي بعض الشعراء. ولا شك في أن بعض الأشكال تحمل إمكان الرتابة أكثر من 
سواها ولكن الشاعر الأصيل عد طريقت بعريزيا :نكر طني الرحانة بتاعا ين 
المزالى الفنية). ثم رأيه الآخر الذي يدعي أن الأدب الذي نكتبه أكاديمي ضعيف 
الصلة بالحياة حولنا. وهو رأي يلغي إنجاز شعراء هذا القرن بمن فيهم الخال نفسه 
إن بحث هذه الأمور يتطلب صفحات كثيرة لا فسحة لها هناء. وقد بحثتها في 
وزابات اأخرى متحفلة». إنما ها أو3 لفك النظر اله هوبراى توفت الخال فى الداور 
الذي يرى أن المجلّة أدتهء فليس فى ما قاله أي إشارة إلى الجهود الأخرى المتواصلة 
القىيرافقت تبن القعر العرن نضر الختوانة وتووضة الخرورى للروضول: إل الصو 
الغاللن :فى قود قليلة :فل هذا العفى :و الشدرينت المتواضا. والتخيدر والكورة. ضرف 
الإبداع المترفة التي نتعرّف عليها فيه اليومء هل هذه جميعها تعودء بلمسة ساحرء إلى 
لجل الع لتي لم تكن واسعة الانتشار في زمنهاء بل كان ينفد منها بضع مئات فقط لكل 
عدد؟ ثم إن بذور الحداثة كانت قد نمت وتأصّلت في الشعر العربي قبل تأسيس 
المجلة. في تجارب متعددة لشعراء ليسوا من دائرة المجلة فى أساسها كعبد الصبور. 


/لا1 16 


والماغوط الذي اتصل ببا بعد صدور مجموعته الأولى الماهشة بمعالمها الحداثية» 
وكتوفيق صايغ والسياب. لقد أرسى السياب عددا من شروط الحداثة الشعرية في 
تجاربه الأولى قبل المجلةء كموقفه من المدينة واستعماله الأسطورة والنموذج الأعلى في 
قصيدته "في المغرب العربي». هذه جميعها معام حداثيه واضحه وناضجة منذ ولادتها 
بين يذديه. 


ع" 


لقد كانت حركة التجديد فى الحوء وكان الشعر سائرا نحو الحداثة. وقد سبق 
إليه شعراء خارج المجلة. إنه لا شك في أن المجلة كانت رائدة وذات اهتمام حقيقي 
بتطوير الشعر العربى وتشجير إمكاناته . وقد اكدت اهحميتها واختصرت الوقت نحو بلوغ 
هذه الغاية. إلا أن حركة الحداثة المتنامية كانت قد بدأت قبل المجلة بزمن. إن لنمو 
الأدب والفن قواعد وحوافز ومسببات تنطبق على أي لغة وعلى أي عصرء. منها قضية 
النضج الفني الذي يتوصل إليه بعضص المدعين في عصر معينْ فينضح فيهم الإستعداد 
لتلعي المؤئرات. ومن دون هذا الااستعداد المسبق في حساسيتهم وفي ادوات المن 
نفسهء لا يؤثر فيهم شيرء. إن الفرد لا يتغيّر فجأة ومن دون إرهاصات كثيرة. 
بعضها خف. تحفزه نحو ذلك النوع من التغيير . 
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الفصل الثائمن 
إنجازات الشعر الجديد 


يبرز الكثير من المصاعب عندما يحاول المرء تقويم منجزات الحركة الحديثة في 
الشعر العربي. ويستطيع الناقد الذي يقف على مشارف السبعينيات أن يدرك من طبيعة 
المسيرة الشعرية منذ بداية الخمسينيات أن منجزات هذه الفترة» رغم التغير الكبير الذي 
حصل فى الشعره. لم تكن قد استكملت نفسها. وكنت قد انتهيت من الكتاب 
الإنتكليري في مطلع السبعيشات وسلمته للناشر. متحرزة من إعطاء أَىْ تشويم نهائي . 
بل قلت إنه فى ضوء التغيرات الكيرق التي ينتظر حدوثها في الوطن العربي على 
المستويات الثقافية والاجتماعية. فإن تقويم المنجزات الشعرية في هذه الفترة لا بد أن 
يكون محدوداً. ولسوف يكون من نصيب فترة مقبلة أن ترى». بوضوح أكبر مما نأمل 
أن نراه الآن» المنجزات الحقيقية في هذه الفترة؛ وتميّز أصحاب التجارب الأصيلة من 
محض المقلدين». وتكتشف أيٍّ الشعراء ونقاد الشعر كان لهم الأثر الأكبر في شعراء 
جيلهم والأجيال اللاحقة. ويشعر المرء أن كثيرا من صروح الشهرة سوف تتهاوى. 
عندما يتلاشى كثير من الضجيج المفتعل الذي أثاره بعض النقاد والشعراء وهواة النقد 


ورغم أن الحديث في هذا الفصل الثامن يدور بالدرجة الأولى حول الشعر في 
عقدي الخمسينيات والستينيات». فإننا سنشير عند الاقتضاء إلى مسار التطور المستمر فى 
العناضر: الشغرية المخثلقة منك بؤاية هذ[ القرن»' فإن ما كسيه الشعر الغرى فى :اذيك 
العقدين لآ يقتضر أثرهة غل الفتزة 'الخالية. بل هو إنجاز حقفه الشعر العرى الحديك 
فل النيفة: 
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أولا: الشكل 
١‏ - تطور التجارب في الشعر الحرٌ 


إن الاكتشاف الذي حدث في نباية الأربعينيات بخصوص إمكان كتابة نوع من 
الشعر أكثر حرية لم يكن سوى بداية للتجريب المكّف في شكل القصيدة العربية. 
كانت نازك الملائكة من دون شك أول النقاد الذين حاولوا تقويم الحركة وبيان مغزاها 
العروضي. إن تفسيرها الأولء المفتقر إلى الاكتمال في شظايا ورمادء للتقنيات 
الجديدة التي دعتها باسم «الشعر الحر» (وتبعها في ذلك آخرون») قد تطوّر إلى تعريف 
أكثر دقة» وتقويم لما قررت بأنه الحدود العروضية القصوى لهذا الشكل الشعري 
الجديد. وراحت تعبّر عن أفكارها في مقالات عديدة كتبتها عبر السنين ونشرتمها في 
مختلف المجلات الأدبية. وبيخاصة في الآداب . ْ 

إن مجموعة مقالاتها النقدية بعنوان قضايا الشعر المعاصر التي صدرت عام 
5 قد أثارت قدراً كبيراً من الجدل» وبعفشت نشاطاً نقدياً لم يسبق له مثيل في 
الأزمنة الحديثة. إذ فرضت على نقاد هذه الفترة ضرورة إعادة النظر ذ في فى المغامرة 
العروضية الكبرى التي خاضها الشعر العربي الحديث. لكن عقد الخمسينيات لم يشهد 
الكثير من الوعي العروضي. فإلى جانب جهوه نازك الملائكة في هذا المجال. وهي 
جهود تكشف عن اهتمام محمود وشجاعة وثقة بالغتين» لم يكن ثمة الكثير من الكثاب 
ممن شغلهم هذا الأ رن علماً أن التغيّر في الشكل كان مدار النقاش الغالب لدى 
الجميع. إلا 0 عاماً لا يتعاطى بالتقنيات والأصول العروضية. 

كان واضحاً أن أصحاب التجريب من الشعراء أنفسهم كانوا مدفوعين 3 
التجريب في الشكل بعفويتهم المبدعة أكثر من أي معرفة ناحمة عن تملكهم قوانين 
العروض وإمكاناته . 

وبانقضاء الخنمسينيات تغيّر موقف نازك الملائكة نحو حركة الشعر الحره كما 
نلمس في قضايا الشعر المعاصر. فقّد غدا تناولها أكثر حذراء وصارت تحاول وضع 
الكثير من القواعد لكي تحدد. على ما يظهرء ما كان يبدو لها حرية منفلتة في هذا 
الشكل الحديد. وربما دفعها إلى ذلك أولا هذا الدفق من «الشعر الحر» الرديء فى 
نباية الخمسينيات. وثانياً ذلك الاستفزاز الذي عانته لقاء ما شعرت (حقيقة أو وهماً) 
أنه جنوح غير سليم عند بعض الكتاب نحو انهماكات سياسية مناقضة للمد القومي 


2310 انظر : سلمى المخضراء الخيوسي ١‏ بحر الرجز في شعرنأ المعاصر. " الآداب. السنة لاء. العدد 4 


(نيسان/ ابريل .)١939‏ ص ١7‏ وما بعدها. 
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يومئذء وبخاصة (جماعة يحلة شعر)ء ممن كانوا يطالبون فى الوقت نفسه بحرية أكبر 
في شكل الشعر ولغته. لكن هذا الحذر من جانبها لم يرتفع إلى ما كان ينتظر منهاء 
لأن بوسعها عند نظمها الشعر أن تكون مبدعة في النواحي التقنية. فإخلاصها 
وألمعيتهاء ومحبتها العميقة للشعر وأذنها الحسّاسة لموسيقاه كان يجب أن تؤدي بها إلى 
مغامرات أكبر فى الشكل . وكان عليها أن تدرك بفطرتها أن أسس الفن لا يمكن أن 
اديه قارب قبن :(اجعدة: لأن هذه يدها عير كاف ليق المرهية الأ صييلة نوكا 
يمكن خبرتها الخاصة أن توجّه أحكامها. ألم تكن هى نفسها قد نجحت حيث أخفق 
الذلة مسقو م1 ْ 

إن مفهوم نازك الملائكة للحرية المسموح بها للشاعر في الشعر الحر يمكن 
تلخيصها من كتاباتها كما يأتي: استخدام عدد متغيّر من التفعيلات في كل شطر"'" من 
الشعر هو النوع الوحيد من الحرية في يد الشاعر الذي يميّز هذا الشكل الحديد عن 
نظام الشطرين التقليدي في القصيدة. وخلاف ذلك تكون جميع القوانين المطبقة على 
نظام الشطرين مطبّقة على هذا الشكل كذلك. فهي تقول: «والواقع أن الشعر الحر 
2-7 قواعد العروض العربي. ملتزم لها كل الالتزام. وكل ما فيه من غرابة أنه 
يجمع|ا لوافي والمجزوء والمشطور والتقوكة حميعا. ومصداق ما نقول أن تكناول أى 
قصيدة جيدة من الشعر الحر ونعزل ما فيها من مجزوء ومشطورء. فلسوف ننتهي إلى أن 
نحصل على قصيدتين جاريتين على الأسلوب العربي من دون أي غرابة فيها»"" 


لكن النقاد ل يستطيعوا تقبّل رأيها فدخلوا معها فى نقاش عنيف. فقد أفرد 
محمد النويهبى مقطعاً كبيرا من كتابه قضية الشعر الجديد )١9584(‏ لدحض الكثير من 
آرائها ع عروص الشعر 0 ومن بين الحكتاب الذين رفضوا آراءها كذلك 
1 (دث 

يوسف الخال وجبرا إبراهيم جبرا وعز الدين إسماعيل ولويس عوض وغيرهم 


فرع انظر : نازك المللائكة . «الشعر ال جر شضعر ذو شطر واحد.» فى: نازك الملانكّة ٠»‏ فضايا الشعر 
المعاصر (بيروت: دار الأآداب. .)١855‏ ص "الا 6لا. 

(غ) المصدر نفسه. ص 21١11١‏ 178. 

(2) انظر: يوسف الخال. «فضايا الشعر المعاصر. لنازك الملائكة.»» شعر. البنة 5. العدد 58 
(خريف ؟957١).‏ صلا +١05 - ١58‏ جيرا إبراهيم جبراء «الشعر الخر: النقد الخاطرء.' فى: جيرا ابراهيم 
جبراء الرحلة الثامنة (صيدا؟ بيروت: المكتبة العصرية. /ا95١).‏ ص لا 9١؛‏ عز الدين إسماعيل»٠‏ 
الشيعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (القاهرة : دار الكاتب العري. /ا65١).‏ ص 30 
!١ - ١١5 8‏ و9١١؛‏ لويس عرض . دراسات عربية وغربية (القاهرة: دار المعارف. .)١4583‏ 
ص .1١١‏ وغاني شكري. «صراع المنناقضات في صفوف الشعر الحديث: ؛ حوارء السنة 4. العدد ١؟‏ 
(كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير 19577). ص 4١‏ ومواضع أخرى. 


و 


ققد كالوا يغارعئون'نشدة ضارلعيهنا قرفن الدود عن خرية الشتعراء فق تناول النناء 
العروضي في القصيدة. ورأوا في ذلك قيوداً مفروضة على إبداع الشاعر العربي 
التاقيع الذي الا مزالف أول الطريق 6ه غلل راي لوس عوض الذي استخرب 
لشريع في فرض قوانين على شعر لا يزال في طور التجريب” م 

ير من نوعه. 00 ان لااحظت أنا ميل نازك الملائكة لفرض القوانين على 
الشعر و تقلت وبل رو تعقو 7 ولك بظهور كتاما توسع الجدل ليشمل تجارب أخرى 
لدى مختلف الشعراء . والواقع أننا إنما نرى حيوية الشعر الحر وإمكاناته في هذه 
التجارب المستمرة لدى الشعراء الجدد. ولكن على المرء أن يعترف بأن نقادأ مثل نازك 
الملائكة. لل مهم اهتمام صادق بالحفاظ على مستوى ووعيى صحيحين بتقنيّات الشكل 
الشعري ولغته. لهم كل الحق في التعبير عن آرائهم. 


لقد كان التحذير من الإغمال الذي عكسه شعر العديد من الشعراء مسألة حيوية 
وتوجيهاً فى محله. وقد قدمت نازك الملائكة خدمة كبيرة للشعر العربي الحديث بأن 
أظهرت للشعراء بعض المزالق الواجب تجتبها في هذا الشكل الجديد كما سيأتي 
الحديث عنه. 


الشعر الحرّ في التطبيق 
كانت الممارسات الأولى للشعر الحر تتركز على تنويع بسيط لعدد التفعيلات 
من بيت لآخر من البحور البسيطة «المفردة). وكان أول البحور التي شاع استعمالها 
في الخمسينيات البحر الكامل الذي حرّره السياب أول الأمر ثم تناوله غيره من 
الشعراء العراقيين وبخاصة عبد الوهاب البياتي'*'. وكاظم جواد. وبعد الكامل جاء 
المتقارب في الدرجة الثانية من الاستعمال إلى جانب الكامل . وفي عام ١955‏ شاع 
استعمال الرجز. وفي عام ١90”‏ بدأت شهرة الخبب إلى جانب الرجز. حتى بلغا 


(5) عوض . المصدر نفسه. ص 55؟١.‏ 

(0) انظر: سلمى الخضراء الجيوسىء «النقد بين الخحرية والتقييد.» الآداب. السنة لاء العدد 1 
(حزيران/ يونيو .)١409‏ وهو رد على مقال: نازك الملانكة. 'منبر النقد.' الآداب. السنة لاء العدد 4 
(نيسان/ ابريل .)١9594‏ ص ” وما بعدها. انظر أيضاً ما يقوله صدقي إسماعيل في الباب الثابت في 
الآداب حول مقالة نازك الملائكة. في: صدقي إسماعيل. «قرأت العدد الماضي من الآداب.؛ الآداب. 
السنة لا. العدد ث5 (أيار/ مايور .)١934‏ 

(4) في أباريق مهشمة للبياي ثمان وعشرون قصيدة على الكامل من أصل إحدى وأربعين قصيدة. 
وست على الرمل والبقية على بحور مختلفة. ست وعشرون قصيدة كانت من الشعر الحخر. ومن اللافت 
لننظر أن صلاح عبد الصبور في الناس في بلادي عام 194517. كتب تسع قصائد على الكامل وثماني قصائد 


على الرجز من أصل ثلاثين قصيدة. عشرون قصيدة كانت شعراً حراأ. 
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ذروة الانتشار عام 01١401‏ والرجز في المقدمة"" . 


في تنامي استعمال الخبب والرجز مكست كبير للشعرء. إِذ لم يتمتع هذان 
البحران بمنزلة رفيغه فى عصور الشعر القديم. والرجز. إلى جانب ما يروى عن 
أصله (إذ يعده بعض مؤرخي الأدب أساس جميع الأوزان العربية)» له تاريخ طريف . 
فقد كان يعد أدنى منزلة من الشعر يتخلّف عن الأوزان القديمة الأكثر شهرة”''' حتى 
جاء الشعراء المحدثون فبدأوا فى استعماله فى موضوعات عاطفية وذاتية. ومن بين 
هؤلاء الشعراء علي محمود طه في ديوانه شرق وغرب والياس أبو شبكة في غلواء. 
مضيفين إلى مأ قبه من أشكال الضرب الأصلية. وهى التفعيلة الأخيرة فى البيت» 
عدة أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل. وكان أهم عنصر ناله التجديد هو 
الموضوع. فصاروا يستعملون الرجز في أكثر الموضوعات مأساوية متبعين في ذلك 
مثال أبي شبكة في غلواء. فقصيدة السياب الشهيرة «أنشودة المطر» المكتوبة عام 
.١ 8015‏ وهي واحدة من أحمل القصائد وأبلغها مأساوية من فترة الخمستات: نجريى 
كذلك على البحر الرجر. 


وفي الشعر القديم يقوم الرجز على «مستفعلن» وهي الوحدة الوزنية لذلك البحر 


المستعملة. والتزايد المستمر فى عدد القصائد اخرة المكتوبة خلال حمس سنوات: 
عدد القصائد عدد التصائد الحرة الكامل المتقارب الرجر) الخبب 


5" ١ ١5 عق ونان‎ 04 ١42 
١ >32 (04 ا‎ 48 55+ 
5 ٠6 1,5 اك احا 48 ان ين‎ 
5 ١ ١ "5 ا‎ 10 ١15 
86م 5 " نض ؟‎ 1١٠٠ ١ 4 /اه‎ 
8 24 ى‎ ١1 1 4 المجموع‎ 


وقد تزايد استعمال الْرْمَل فى هذه الفشئ بعطنة 5 32 215 لأداغانها على انتشار معتدل. كما 
اكتسب السريع انتشارأ طفيفا طوال المدة بنسبة 4 2 57-5 - 4 ل. ولكن يبدو أن الخفيف قد تضاءل 
استعماله بنسبة 1١2-4172821١‏ ”. ومن البحور المناسبة للشعر الحر في أشكاله البسيطة الهزج الذي 
استعمل خس مرات خلال السنوات الخمس. والوافر الذي استعمل اربع عشرة مرة. 

)6 للاطلاع عل أفكار حول اصل الرجز وتارخهء انظر: عبد الله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار 
العرب وصناعتهاء ؟ ج (القاهرة: البابي. .)]١191325[‏ ج .١‏ ص 587 757. إنظر أيضاً: أبو عل 
الخسن بن عي بن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. حققه وفصله وعلق حواشيه 
محمد محيي الدين عبد اخميد. إن 0 ط ” (مصر: مطبعة السعادة . )2 ١‏ ص ما _ كلذم 1 
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التي قد تأي في الضرب كذلكء. كما استعمل تنويعان في الضرب: أولهما قطع يجعل 
«مستفعلن ) تعلو «مستمعل)ا أ لفو وثانيهما قطع وم ن تصبح معهما 
اافعولنٌ 5 وقل استخدمت التفسلة الأخيرة كيرا في الرج . 5 
لكن الشعراء المعحاصرين قد أدخلوا عدة أشكال أخرى من الضرب. فى 
الأنشودة المطر» استعمل السياب «فعول»: «ما مر عام والعراق ليس فيه جوغ»؛ 
و«فغل»: «عيناك غابتا نخيل ساعة السّخحْر». وفي قصيدة «سربروس في بابل" 
استخدم ١مسْتَفِعلانٌ)‏ الذي كل ما يدعى بالتذييل في العروض العربي ول يستخدم 
في الرجز القديم. وقد رفضت نازك الملائكة هذا الضرب لأن الخليل لم يذكره ولأنبها 
وجدته ل لكنها لا تقدم أي تفسير تفني لهذا الوا 
وقد دخل على الضرب «مستفعلائَنْ» وذلك ما يُسمَى ب "الترفيل؛ أي إضافة 
القطع الطويل ١ثَنْ؛‏ على التفعيلة الأصلية. وهذا دخيل كذلك. لكن الترفيل يستعمل 
فى الكامل. ويبدو أن ليس ثمة ما يمنع الشعراء المحدثين مم 0م إدا 


أرافوا 5 


لقد أضفْتُ هذه الأعاريض على البحور تنويعاً أكبر في الإيقاع» وبخاصة عندما 
يستعمل الشاعر عددا منها فى القصيدة الواحدة. وهنا كذلك ترفض نازك الملاتكة هذا 
النوع من الحرية وتصرّ على الشاعر أن يستعمل الضرب نفسه في القصيدة كلها. وهي 
تعطي لذلك الأسباب السابقة نفسها: الاستعمال القديم وكون الأذن العربية تجده 
مكروي"" + اما الايقميال القدم يق الحروف العطاء القط وى سبيت تناه 
وتوازنهء. لا بد أن يتكرر طوال القصيدة» .ولكن ليسن من مسبب يمنع الشاعر من كسر 
هذا الطوق في الشعر الحر. وأفضل برهان على ذلك كثرة القصائد الحرة المعاصرة 
المكتوبة على البحر الرجز وتتبتعما أشكالا متنوعة من الضرب . 


لقد لجأ الشعراء المعاصرون إلى استخدام الزحاف فى الرجز عن طريق الخبن 
(وهو زحاف مقبول ١‏ فى الشعر الْمَْدرِ 0 يلك من أجل تغيير افسفعلة آل «مفاعلن». 
إلى جانب زحافات أخرى. وفي جميع النقاط التي يجد المرء فيها نجاحا حققه بحر 
الرجز في الشعر الحديث يحدث الاصطدام المباشر بآراء نازك الملائكة. وهذا يدعو إلى 
الخيبة» لأنها هنا أيضاً ترفض الإكثار من الزحافات”*'' مهملة اما ما كنت قد عرضته 


.1١5 ٠١ الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. صر‎ )١١( 
.١137531١49 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 


.438 856 الملائكة. المصدر نفسه. ص‎ )١4( 
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منذ عام ١464‏ من أن الإكثار من الزحاف في الرجز يكسبه سلاسة أكبر ونبرة غير 
مفتعلة. مما يجعله كبير الفائدة و في الشعر الدرامي»؛ بسبب صفته غير الخطابية. ومرونته 
الكبيرة»؛ وقربه من اللغة اي" ونحن نجد استخدام الزحاف بشكل ناجح في 
الرجز وغيره من البحور عند الشاعر المصري صلاح عبد الصبور في مسرحيته الحلاج 
(1455). لكن الذي يجب تذكره في استعمال الزحاف في العربية أن التفعيلة الأصلية 
في البحر تسمح بتنويعات معينة (مثل استبدال مقطع طويل بآخر قصيرء أو مقطعين 
قصيرين بمقطع طويا لاقي حجن فيد في وز الصيرة سيا ٠‏ لا كما يحدث في 
الإنكليزية في الكلمة المستعملة نفسها نفسها التي ت, تبقى سليمة في العربية. لذلك لأ :يمك أن 
نعد الزحاف اامرضاً» في وزن التفعيلة. وإذا كان الشاعر يستعمل كلمات صحيحة 
تناسب أوزان التفعيلة المقبولة. فليس ثمة ما يمنعه من اللجوء إلى الزحاف'"'2. ونحن 
نجد خبيراً في هذا المجال يختار الرجز مثالا على الحرية الكامنة في استخدام 
الرحاف"' . 


والواقع أن الشعراء المعاصرين قد أكثروا من استعمال الزحاف”*'"©2. لكن كثرة 


)١5(‏ انظر: الجيوسي. «بحر الرجز في شعرنا المعاصر». 

(13) هنا يختلف الزحاف في العربية عن الترخيم أو الحذف في الإنكليزية. فهذا نجد تعريفه في 
موسوعة الشعر وفئونه كالتالي: «نوع من الوهم. حيث يحسب مقطعان [في الكلمة] على أنهما مقطع واحد 
لكي ينسجم البيت مع النظام الوزني». وتكرر الموسوعة قول س. !. سبروث (58100 .28 .5) فتعرف هذا 
الحذف بأنه «عملية تختنصر مقطعين إلى قيمة عروضية واحدة». ثم تقول أخيراً إن هذا الحذف قادر عل 
إعطاء ١مظهر‏ من الانسيابيّة والإيحاء بها»؛ أي إنه في الإنكليزية يدفم اللفظ الطبيعي للمقاطع بينما يبقى 
لفظ هذه في العر بية طبيعيا كاملا رغم أن التفعيلة تنويع على الأصل وممتزلة. انظر: :مز «مممأوطاط» 
للا ,سماععصلط) لك “2 ,[لة اع] ععممتدوط ععلخ زط لعاتل رىزمموط اسه اعمط إن وألعمماء'مرع 

.(1965 بوكهىط لزإأزوعع/ا زولا اأماععررط 

(/1) إبراهيم أنيس١.‏ موسيقى الشعر. ط " (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .)١9384‏ ص .58١‏ 

)١4(‏ مثال ذلك نزار قباني في قصائده الحرة على بحر الرجز. فقصيدته «مم جريدة» مثلا فيها 
عشرون تفعيلة ذات زحاف من أصل ثلاث وعشرين؛ وقصيدته «عيد ميلادها"» فيها ثمانية وخحمسون زحافا 
من أصل ثمان وثمانين تفعيلة؛ وقصيدته «إلى ساذجة' فيها واحد وخمسون زحافاً من أصل سبم وسبعين 
تفعيلة. يحاول قباني في كثير من شعره الحر الكتابة بلهجة الحديث العادي قدر المستطاع. وا لواقع أن 
المحادثة والألفة واستعمال لغة أقرب إلى المحكية والمصطلح المعاصر تشكل أهم الخصائص الشعرية عند نزار 
قباني. وهو إذ يستعمل الرجز في الشعر الحر يحلو له توكيد هذا الاتجاه الذي قد يؤدي به أحيانا إلى عبارة 
بالغة النثرية. كما في قصيدته "قصة راشيل شفارتزنبرك». انظر : نزار قبانيٍ» قصائد من نزار قباني 
(بيروت: دار الآداب ٠‏ 4) ٠د‏ ص ١41 1 ١المو ٠١59494 45-3١ .18- 1١0]‏ على التوالي. لكن 
استخدام , الزحاف يخفف من نتوء موسيقى الرجز الأصلية وشكلية التوازن البارز والحدية في لفظ امس - 
ات ل ويرى محمد النومبي ولويس عوض أن التغي ر في إيقاع بعض تفعيلات الشعر الحر قد جاء 
تمت تأثير تفعيلة الأيامبى [0ا -] فى الإنكليزية. ويضيف النويبي تفعيله ال لتروكي [- لا]. انظر: محمد 
النويبي. قضية الشعر الجديد (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. 01434. - 


011 


استعماله في الرجز ليست مقصورة بحال على الشعراء المحدثين”*' . 


وقد كان لاني هرا آخر اعتم به الشعراء الحديثون ورفعوه عن سايق 


منزلته التى تتصف بالخفة و«الضجيج»"' ''. وبدلوا دوره الخفيض المستوى. إن تكرار 


- ص 745. وعوض.ء دراسات عربية وغربية. ص .١55‏ إنه من الممكن أن نفترخي أن القراءات المستمرة 
في شعر لغة أجنبية قد تؤثر في إحساسنا بالإيقاع عموما. ولا شك في أن الشعراء في جميع اللغات قد 
نقلوا الإيتاعات من شعر آخر إلى شعر لغتهم. ولكن ليس من الدقة القول إن أثر الأوزان الإنكليزية في 
الشعراء قد أحدث تغييرات فى إيقاعات الشعر الخحر المعاصر. فإذا أمكن القول إن إيقاعات الشعر 
الإنكليزي نكر أحدتت سم الأثر لدى بعض شعراتناء فمن الضروري ذكر أثرين كبيرين آخرين: 
أولهما أثر إيقاعات الشعر الفرنسى التى ظهرت فى شعر أدونيس» وبخاصة فى قصيدة النثر عندهء» وفى 
شعر قباني نفسه؛ وثانيهما. وهده متيال في غاية الأهمية» هو أثر الإيقاع والنبر في الكلام اليومي الذي 1 
تغيّر بشكل ملحوظ منذ عهد الشعر القديم. انظر: النويبي؛ المصدر نفسه. ص 744 حيث يتعرض إلى 
تأثير الكلام الدارج . 
(19) مثال ذلك أرجوزة المتنبي التي مطلعها: 
رقاب م لوال انحور لتر جاتن عيفر 
وفيها أربعون زحافا من أصل اثنتين وسبعين تفعيلة . 

)5١(‏ النبب أساساً بحر يتكون من تكرار فعلن وهي تفعيلة «فاعلن» المخبونة» آساس المتدارك. لكن 
أغلب الكتاب المحدثين يحسبون هذه التفعيلة أساس البحرين. أحدهها يتكون من تكرار فاعلن والآخر من 
تكرار فَعْلْنْ وفَعِلْنْ في حالة الخبن. فإذا جرت القصيدة على الأول وهو تفعيلة المتدارك فسيكون لها إيقاع 
تختلف حتما عل أن يكون الخبن فيها قليلاً. والأبيات التالية لأحمد عبد المعطى حجازي تصورّر ذلك: 

حبنا.. قاد خطوي إلى ملكه المزدهر 
في طريق تسقفه أضلع من غصون الشجر 
وهو خلف الغصون وخلف الشجر 
انظر: أحمد عبد المعطي حجازيء لم يبق إلا الاعتراف (بيروت: دار الآداب. [19335]). ص 44. فهذا 
إيقاع أشد بطئأ يمكن أن يتّسم بالمهابة أحيانا. لكن هذا الوزن ينطوي على إمكان إيقاع متقطع تماما مثل 
علخ وفعلءٌ كما في هذا الببت من قصيدة حجازي نفسها: 
خجلء. خائفه. رائح. مغتدي 
إن كثيرا من الأناشيد الوطنية في العربية في الايام الأخيرة تجري إما على الخبب أو على الرجز. وهنا يستفاد 
من إمكان الإيقاع المتقطع في الوزنين معا: 
كلنا للوطن تلغلا للغلم 
ملء عين الزمن سيفنا والقلم 

ولكن يبدو أن عز الدين إسماعيل يميز بين الاثنين. فهو يذكر أنهما تفعيلتان مختلفتان. انظر: 
إسماعيل» الشعر العري المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 856. وهو على شيء من الحق في 
هذا التمييزء ولكن على المرء أن يذكر أن التفعيلتين القصيرتين هما تفعيلتان مخبونتان عن تفعيلة «فاعلن» 
الأطول وأنبما يغلب أن تتبادلا المكان. وعلى المرء أن يذكر أيضاً أن إمكان الإيقاع المنقطع في كلتا 
التفعيلتين يمكن أن يؤدي إلى إيقاعات متشاببة عند استغلاله . 

(١؟)‏ يصف عبد الله الطيب» محقا. هذا الوزن بأنه صاخبء. إذا طبق على الخبب. انظر: الطيب» - 
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نامل 6 كقروه قمة يكن أن قدت :نوق مره «الكيوة الزسنقاة الى انن اق جنات 
الذكر الصوفية. وقد مر بنا كيف استخدم علي أحمد باكثير هذا البحر في مسرحية من 
الشعر الحر بعئنوان «السماء واخناتون ونفرتيتى؛ فوصل بجرسه الموسيقى إلى مستوى 
يقعوت فق لحة لخديف العادى' "7 اهو إتجان لب بالقايل ترغئ موه واكثير 
الشغرية الخدودة وقكن اتفديت أنازك اللاكة هذا البجر من قصيتنا الرقاقية 
«الكوليرا» )١1440(‏ واستطاعت تطويع الإيقاعات لتناسب الموضوع الكثيب. 


وصار الشعراء بعد ذلك يُدخلون قدراً كبيرا من الزحاف على هذا الوزن. 


يقدم الخبب مجال دراسة مثيرة أمام العروضي المعاصرء. فمن السهل أن نرى في 
تطوراته اللاحقة كيف يمكن الأوزان أن تتغيّر مع الزمن والتجريب . فالشعراء المحدثون 
مئلا صاروا يستعملون تقعيلة جديدة محبونة من الخبب لم تكن مستعملة في الشعر القديم . 
وهذه هى تفعيلة «فاعل» وقد استعملها أغلبى الشعراء من دون ا 
أعطاها الباب المرصودٌ فقله فلن تعدا فعلة 
نفْساً ذرَ مها حساً فتكاد تفيى'*"ا قعل قاعل فقلن قاعل فاعر فكل 
التغيير فى هذه الإيقاعات دليل أكيد على تغيّر الإيقاعات فى لاوعى الشعراء. 
وهذه الإيقاعات تتأثر بالإيقاعات المختلفة في الكلام اليومي» بالشعر القديم» بالشعر 
والغناء الشعبى » بالثقافة الموسيقية الحديثة لدان الشاعر العربي» وهمى موسيقى منوعة 
بالغة الاختلاط فى حد ذاتهاء» وفوق كل شىء بالتغير فى نفسية الشاعر الحديث 
نفسهء أي الطبيعة الإيقاعية فى تجربة الإنسان الحديث عموم””''. إن لهجة القصيدة. 


المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ج .١‏ ص 485. لكن وصفه اللاحق أن هذا الوزن ذو مستوى 


عند الشاعر هو الذي يقرر مناسبته للقصيدة. 

(؟5) انظر الفصل السابع من هذا الكتاباء ص 280 وما يليها. 

(17) انظر بحث نازك الملائكة لاستعمالها «فاعلٌ» في: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص ٠١7‏ 
١1١‏ 

(5؟) «فى الليل» فى: بدر شاكر السياب» «شناشيل ابنة الحلبى.» فى: بدر شاكر السياب. ديوان 
بدر شاكر السياب. ؟ ج (بيروت: دار العودةء 1910/١‏ 1814). ص 35048. 

(0؟) سبق للكاتبة تجربة في استعمال الخبب قد تعين في توضيح النقاط السابقة. ففي أثناء العمل 
في غرفة الطباعة المخصصة للقراء في مكتبة المتحف البريطاني كتبت قصيدتين قصيرتين الواحدة بعد الأخرى 
على هذا البحر (نشرتا فى: شؤون فلسطينية. السنة .١‏ العدد .))١97/1( ١‏ وقد يكون اختيارها اللاواعى 
للخبب قد أوحى به الضجيج المتقطع المنتظم الصادر عن آلات الطباعة حولها. وكان استعمالها «فاعلة 
يختلف كثيرا بين القصيدة والأخرى . فالقصيدة الأولى تعالج موضوعاً حزيئاً وتعبّر عن حالة عامة من اليأس 
والذهول فتلجأ إلى عدد كبير من الزحاف حيث تكون «فاعل» - لالا هي السائدة في الأبيات جميعا : 


واطىئ هو وصف له يمكن قبوله . فليس م" وزك يمير بشيمه مطلقة من الحسن أو القبح. فاستعمال الوزن 
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وهي شديدة الارتباط بالحالة النفسية المباشرة عند الشاعرء وكذلك بالمواقف النفسية 
الأكثر دواماً التي تسيطر على جيل بأكمله. هي التي يبدو أنها ذات أثر في استعمال 
الزحاف . 
وليست «فاعل" هي التفعيلة الجديدة الوحيدة التي دخلت على هذا البحر. فقد 
وعمكأأنء لشعراء أنفسهم يستعملون تفعيلات أخرى لا تنتمي إلى الخبب من حيث 
الأساس. ونجد أدونيس لا يكاد يكتب قصيدة على هذا البحر إلا ويستعمل «فعولن» 
أو «فاعلاتن». . . الخ : 
صرح بعد السكوت الذي لا يغامر فيه الكلام'' ") 
فاعلٌ / فَعْلْن / فعولن / فعولن / فُعولٌ/ فعولن/ فعولن 
وهذه في القصيدة نفسها : 
كي يصير الصباحُ. . . فاعلّن / فاعلائن. 
وهذه: 
أخلقٌ أرضاً تثور معي وتخونُ”"": فاعلٌ / فَعْلّن / فَعُولُ / فعُولٌ / فعولن. 
وليس هذا محض إهمال من الشاعرء فهو نفسه صاحب تجريب بارز. فقد يكون 
مرجع ذلك بحر جديد في طور التكوين يجمع بين تفعيلة الخبب وبين «فعولن؛ 


المهزلة الكبرى أن المت يدفن. يعلن عنه. يساق. يراه الشارع محمولاً ويغْيّب في حفرة 
سر بحت / ساس م - ]سين ] سين / سي ]سين | سي | سإ سل | سن | سي | سير | اس سس 
وتجري التفعيلات الخمس عشرة هكذا: 
فَغْلْنْ / فَعِلْنْ / فغلن / فغلن / فاعل / فاعل / فاعِل / فاعِلٌ / فاعل / فَعْلنْ / فاعل / فغْلن / 
فاعِلُ / فاعِلٌ / مفعولن / إذ تكون ثماني تفعيلات منها «فاعِل». 
لكن القصيدة الثانية مختلفة. فهي تنطوي على شيء من التهكم والقهر. ونبرة تهديدية في الخلفية» أي إنها 
قصيدة تعبر عن حالة ذهنية وائقة. ار ل هذا النوع من الزحاف. ولربما 
كانت الحاجة إلى تخفيف النبرة الرتيبة في الخبب قد دفعت إلى استعمالٍ غير واع لكلمات كثيرة فيها حروف 
الهاء والواو والياء . 
ستكون حبيبيء ليتك تعلم أي هوى أهواك 
العتمة غمر وهواك هلال غئى ذ فى الليل 
قلت النعل. جلي بأنلك شد هذا اتوي 
انظر ما يقوله بدوي حول هذه النقطةء في: ان رسائل من لندن (الإسكندرية: 
الطالب لنشر ثقافة الخامعات. [؟193379])) ص ١١‏ 
)7١(‏ #«بعد السكوت» فى: على يه «أغاني مهيار الدمشقى.“ فى: على أحمد 
سعيد [أدونيس]. الآثار الكاملة. ؟ مج (بيروت: دار العودة, 401911 مج ارا ص 0000.439 
(/70) «أخلق أرضأ» في: المصدر نفسه. مج .١‏ ص 455. 
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هي تفعيلة المتقارب. وقد يساعد في ذلك إدخال «فاعِلٌ». 


تقد تزايدت المغامرة في ا التجريبي بفعل استخدام التنويعات الوزنية 
وسهولة الانتقال المتدرج من وزن إلى اخر. يخصص النومبي جزءا كبيرا من كتابه قضية 
الشعر الجديد لمناقشة إمكان الوصول إلى أوزان نبرية لا كميّة فى الشعر العربي فى 
الستقيل»مؤكدا أن السهراء» الحدفن قد بداو فعدد باللخؤء نإل الآوناث العرية :فى 
القبب وغيره امن البحور» .وستضوصا في الرجز الكنه لا بهد | الدليل على ذلك لأن 
ما يقدمه من أمثلة مختلفة تقوم الف ١‏ أما كون النبر في ما 
يعرض من أمثلة لا يقوم دائما على «وحدات عروضية أو مقاطع صوئية معادلة» فتلك 
مسألة مختلفة تماما. فهي لا تنقض بقاء الأوزان الكمية؛ بل إنها تنقض ما حاول 
توكيده مندور وغيره من «وجود نظام محدد من اللقاطع النبم برية في الأوزان 
العربية 7 
إن فكرة الأوزان النبرية في الشعر العربي الحديث فكرة ممتعة. لكنها يجب أن 
تقرس يششكل اكثردقة الا عل المنتوى النظري وبعساء حل يكل رئيس في شير 
الصركا وين 'فانية لحري :فاق تطرنة التر عن برقع آنا تبدر آزل الاثر غريية 
بالنسبة إلى ما يفهم عادة آنا الأوزاة العورضه العرية رفن أن جمد تخاولة مؤفقة قز 
جانب هذا الناقد القدير لتفسير الإيقاعات الشعرية الجديدة التي يرى أنها في طور 
التعكوين. | لكنه لكنه لا يشير إلى تجارب أدونيس وغيره في الخبب. فهذه التجارب التي لم 
تدرس إلى الآن كان يمكن أن تزوده بالمادة المطلوبة لتفسير نظريته. وهذا لا يعنى أن 
ذلك الشعر يقوم على النبرء بل المقصود أنه يفسح مجالاً للنقاش والاراء النقدية . 1 
والنويهبي على حق إذ ينظر إلى الشعر الحرّ في العربية. في شكله الحالي الذي 
يقوم على تكرار التفعيلة نفسهاء على 0 إلى مغامرات أوسع في حرية 
الإيقاع. وإلى مرونة أكبر في الشكل”' "2. ولكن من الضروري أن نذكر دائماً أن اللغة 
المكتوبة في العربية ذات 0 غير أنه ليس من السهل معرفة مقذار 
هذه الخاصية الكمية من دون مساعدة تقنية؟ بل بوسع المرء القول إنه مهما تكن تلك 
الخاصية النبرية فهى لا تقارن بما يوجد فى الإنكليزية. وهى لغة نبرية جذا. 
والخاصية الكمبة :في الشغر العربي الرسمي سوف تبقى كذلك ما بقيت جميع الأحرف 


(58) النويبي. قضية الشعر الجديد. ص ١5١ ١4١‏ و119-559, 


)١( انظر الغصا ل السادس من هذا الكتاب. ص 2325 وما بعدها.ء وانضّر الملحق رقم‎ )١59( 
للاطلاخ على خلاف الكاتبة مع نظرية مندور وتحاولتها إظهار الطبيعة المتغيرة تلنبر في الأوزان العَوبية‎ 
. ولإاعطاء الأسباب النحوية والصوتية المختلفة‎ 
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حاملة حركات الإعراب. ثم إن ثمة قواعد عامة في نطق حروف العلة القصيرة في 
العربية» والعرب شديدو الحذر لدى القراءة في لفظ حروف العلة القصيرة قصيرةء. 
ولو أن لديهبم حرية أكبر في لفظ حروف العلة الطؤزيلة. :ولو كان للهرء. أن يتنبا 
بتطورات مقبلة فى الأوزان العربية فقد يقول إن السُعراء تخا ررد اكتشاف طرق في 
كتابة شغر. أكثر نبريّةٌ وف الوقتنفسه يستغلون الخاضية الكمية فى الأوزان العربية؛. 

آنا التتعور الر .> كن التقوية فعان اتوعين »يعطدها يتوم اطنط اليه غ1 الا 
تفعيلات وبعضها على أربع . وفي الأولى تفعيلتان متشابهتان وثالثة مختلفة. لكنها 
اا 
المتشامبتين (أ ‏ ب أ) وبعضها ترد فيه بعد الاثنتين المتشامبتين  1(‏ أ بس). أما النوع 
الثاني 0 0-6 في الواحدة منهما تفعيلة تلحقها أخرى مختلفة في الشطر 
الواحد. أ عات حدة أعات). 

فمن صدف (أ اتا عندنا في العربية يحران ارخا المكريج ووزنه: 
مُسْتَشْعلْنْ مسشفلن فاعِلنٌ . والوافر ووزنه : : مفَاعَلسُنْ - مُفَاعَلسُنْ ا 

إن تكرار التفعيلة الأولى مرتين يفسح في المجال أمام استعمال هذا البحر في 
الشعر الحر حيث يستطيع الشاعر تكرار التفعيلة الأول أكثر من مرّتين. كما يجب 
تكرار الضرب كذلك بين الفينة والفينة» في نبايات الأبيات للمحافظة على الإيقاع في 
البحر إذا كان هذا ما يريده الشاعر. وتصرّ نازك الملانكة على تكرار الضرب فى نبهاية 
كل بيت. لكن هذا غير ضروري. ولا نجد الشعراء يلتزمون بهذه القاعدة ْ 


لابين 


وفي هذين البحرين» السريع والوافر. كان الإقبال شديداً على الأول.» وجرت 
عليه تجارب في بواكير الخمسينيات. فكتب فيه عدد من أفضل قصائد الششى ر المعاصر . 
والضرب في السريع يأتي عل عدد من الأشكال المختلفة تتراوح بين فاعلن. علد 
فعلن. فاعلان. ومفعولان. والتفعيلة الأخيرة ذات أحمية خاصة لأنها تضفي على 
القصيدة إيقاعاً متميّزاً. ويبدو أن ليس ثمة من سبب تقني يمنع استعمال عدد من 
أشكال الضرب هذه فى القصيدة الحرة الواحدة. وهى وسيلة قد تساعد فى إزالة أي 
رتالة: تسم عن« التكرار النذاقم للتعمة اللوسيقية تفنيهاء. وعتناعد دلت فى تسهييل 
التعبير عن أنواع في المواقف وأساليب الخطاب. ففي نظام الشطرين تكون وحدة 
الضرب في القصيدة ضرورية بسبب التناظر وطبيعة التوازن الكامل فى الأبيات. لكن 
هذه 1 تعد واردة في الشعر الحر. والواقع أن هذه الحرية في التخلّ عن التناظر 
وتكزان الوزن هىبوحدات الببث عق أول خضاتصن #الدرية: فى الع 00 , 


.11 الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص‎ )7١( 
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والبحر السريع. رغم أنه يقوم أساساً على تفعيلة الرجز «مستفعلن» إلا أنه يتميّز عنه 
وله إيقاع مختلف اما" . 


أما في نوع 21س )) فإن البحر الذي جرت فيه تجارب جادة حتى الآن هو 
البحر الخفيف. ويجري على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» وهو بحر ذو غنلى ومرونة 
كبيرين. إن حرية تكرار إحدى التفعيلتين وإدخال ما يمكن أن يشتق منها من 
تفعيلات يجعل هذا البحر مرغوباً فيه لدى شعراء الطليعة الساعين إلى بلوغ حرية 
أكبر. وهو في الأساس بحر شديد النغمية كما كان يستعمل في الشعر القديم. 
وبفضل خصائصه المتميزة فقد جرى فيه التجريب حتى في الشعر القديم: مستفعلن 
فاعلاتن (مجزوء المجتث) وفاعلاتن فاعلاتن (مجزوء الرمل) وفاعلاتن مستفعلن (مجزوء 
0لا 


وقه أحرض الميات ارس في اتات اتن اسيي برالطلاة ع الكو امي 
فقد بدأ في البيت الأول بالخفيف أساساً ثم خرج منه في الأبيات اللاحقة إلى الرمل 
والرجز وكل منهما يقوم على تفعيلة واحدة من الخفيف» يراوح بينهما على غير نظام 
في القسم الأول من القصيدة ثم يعود إلى الخفيف بين فترة وفترة. وفي الجزء اللاحق 
من القصيدة يتخلى عن الرجز تماماً ويراوح بين الخفيف والرمل””". وتفتقر هذه 
القصيدة إلى السلاسة الإيقاعية والتناغم الموسيقي. وللسياب أذن للأوزان العروضية 
نادرة المثال في الدقة بين الشعراء العرب المعاصرين: يدعمها أساس متين في الشعر 
القديم. لكن هذه القصيدة يجب النظر إليها على أنها تجربة مؤقتة لم يتيشر للشاعر أن 
يبلغ بها حد النضح قبل أن يدركه الموت المبكر. 


(””) عبر الدين إسماعيل يعلن عن كرهه استعمال «فاعلن" ويعتقد بانها تؤدي إلى تنافر الأصوات: 
فى: إسماعيل . الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 0.44 غير أن هناك الكثير من 
المحاولات الناجحة فى استعمال هذا الضرب. لذا يجب اعتبار هذا الاعتراض رأيا شخصيا للكاتب. 

(4") محاولة أبي الحسن علي بن عبد الرحمن الأنصاري. الشاعر الصقلي الذي عاش في النصف الثاني 
من الفرن الحادي عشر الميلادي تعتبر مثالا جيدا. وهو مؤلف القصيدة ذات البحور الخمسة التى نشرها قبل 
قرن من الزمان م. أمار يي ١لافتلك‏ .|) في كتابه 0/0 100-51م 81/161600. كما يستشهد ببا شتيرن .5) 
(0ناة .11. في: 6-7 .مم .(961] تمصفعلة!!) عم نمال مقع إن هوم 116 
درس شتيرن هذه القصيدة ذات الأبيات الستة التى اعتبرها أماري مقطوعة. فوجد أنها فى الحقيقة قصيدة 
من النموذج القديم. للاطلاع عنى وصف لنظام انوزن في هذه القصيدة. انظر : ١.أكبالإلالل‏ ءاطعا نصاد5 
.2151لا 02009آ .ذلقعط'1 .([ .طط) «نإاعن”اآ1 ولط ويم اإل 01م 202120 أ «الاعحنك 840 أعمه ك5ألعده 1» 

.2 903-904 يمرم .2 .1[من ,(1970 مو للنااك متععلخ لوه أنادء0) آه أممدنك5 

هي 56 الحياتب: ااشناشيل ابنه الحلبى. ١‏ فى: السياب ٠‏ ديوان بدر شاكر السياب. ص العام 8 

4 . ويتكلم على نجربته فى ص 128 الهامش . 


ا 


وثمة تجربة أخرى في وزن الخفيف في قصيدة كتبت عام ."195٠‏ تجري 
القصيدة على هذا البحر وتكرر فاعلاتن أحياناً وهي تفعيلة الرمل التي تخرج أحياناً إلى 
فعولن : 
١‏ - عبر الغيرُ برنًا واغتربنا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
١‏ رحت في قارب يراوده موج مداج وليد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن 
 '‏ أبحروا في رضاك؛, كلهم حاوء أحاويك مات ذاك البعيد؟ 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
الذي قاد تيه خطوك للمنفى وعاطاك حبه ما تريد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
5 آه قل لي أأنت ذاك الشريد؟ 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
1 - من تَنّى الردى وثاب إلينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
ا رامياً جرحه العتيق علينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
8 صارخاً في الزحامء في ضجة الملهاة «إني وحيد؛ 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن 
4 يغفر القلب يا صديق أتينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
٠‏ نحن والجرح والغصون المعرّاة والشراع الجديد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
في البيتين الثاني والثامن فقط يظهر تنويعٌ على نمط الخفيف الأساسيّ (فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن) ويبقى الإيقاع المموسق المنساب في الخفيف قائماً في بقية القصيدة. 
وقد أجرى محمد مصطفى بدوي تجارب أكثر حرية في هذا الوزن وخرج ببعض 
النتائج الطريفة. والواقع أن تجربة بدوي» وهي محاولة واعية لاستخدام البحور المركبة 


(7؟) في قصيدة غير منشورة للكاتبة . 


7قع0” 


في العربية» تكشف عن روح رائدة وثقة مبكرة بالنسبة إلى الوقت الذي كتب فيه 
قصائده بين عامي ١9457‏ و905١.‏ ففي مقدمة ديوانه رسائل من لندن يعلن بدوي عن 
رفضه البحور المكونة من تكرار التفعيلة نفسهاء أي البحور المفردة. لأنباء في نظره. 
رتيبة (تلك الرتابة الخطرة التي تحدث في النفس أثرأ يشبه التخدير). وما أبعد الرؤية 
الشعرية الصافية اليقظة عن التخدير! وهو يرفض كذلك تلك القصائد التي تجري على 
عدد من البحورء وهذا «يقلق القارئ ذا الأذن الموسيقية المرهفة"”"". كما يرفض 
الشعر المنثور الذي لا يعدّه شعراً أبداً ويرفض أخيراً القافية التى يجدها تقيّد 
الإبداء20؟ . 1 
وقد حاول بدوي أن يقيم القصيدة على واحدٍ من البحور المعروفة في العربية» 

يعتبره شديد الاقتراب من إيقاع الكلام. وهو يجعل الوزن أساسا للقصيدة من دون 
الالتزام بصرامته» ويقنع نفسه أحيانا بملاءمة جزء من البيت فقط لذلك الوزن. 
تاركاً. حتى أوّْل البيت» في بعض الأحيان. حرا من الوزن”"". وكان الخفيف أحد 
البحور التي استعملها كثيراً. والواقع أنه بدأ التجريب في هذا الوزن منذ عام ١141‏ 
عندما كتب قصيدته «بقايا قصيدة»”'*©. وتظهر قصائده اللاحقة تطويراً أكبرء كما فى 
هذا المثال : ١‏ 

١‏ الزمان الذي يبيم على الأرض-2 فاعلاتن مفاعلن فاعلاتان 

؟ ‏ توأم الكون» صورة الصيرورة2 فاعلاتن مفاعلن مفعولن 

ات القن يشكولة الل مستفعلن فاعلن فعُلان 


حينما شلت يداه فاعلاتن فاعلان 

ول تمسَا حياته مفاعلن فاعلاتن 

١‏ فأخوه الذي بنى الأهرام فاعلاتن مفاعلن فعلان 
 '/‏ منذ عصر يُعيي الخيال فاعلاتن مفاعلان 

4 والسواقي تدور والشادوف فاعلاتن مفاعلن فعلان 
4 ويئن الناي الكئيب فعلاتن مستفعلان 


- في الحقول الظمأى التي تمتطيها الشمس - كابوس الظهر‎ - ٠ 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن فعلان‎ 


(0*) بدوي. رسائل من لندن» ص .١15‏ 

(8) المصدر نفسه. ص 3. 

(0 انظر ما يقوله حول طريقته. فى: المصدر نفسه. ص لا. 
4 الفدر تفن ا 111 

)4١(‏ «عندما تغرب شمس الغد» في: المصدر نفسه. ص ؟55. 
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البيت الثالث بالغ الشذوذ عن القاعدة إذ يبدأ بتفعيلة «مستفعل:» وكذلك يشذ 
البيت الخامس والأخير. وأشكال الضرب شديدة التنوّع كذلك وشاذة. كما لا يمكن 
إعطاء أي مواصفات دقيقة للموسيقى رغم أنها تحكم القصيدة. وهذا غير مآلوف 
بالطبع. لكن المرء بوسعه أن يرى كيف أن المعنى والصور في القصيدة تبرز في 
وضوح وتآثير بيّن. وفي البيت العاشر تظهر سهولة استعمال التدوير في الخفيف. 
وغياب القافية يصد تدفق الموسيقى ويتحرر من الرنين في النهايات المقفاة. 

وثمة قصائد أخرى له تتبع شكلاً من الخفيف أكثر انتظاماً. وفي هذه كذلك 
ينجح بدوي بالتغلب على السيولة الموسيقية الكبرى في الخفيف. ويكتب قصيدة 
تقترب من اللهجة المألوفة في الكلام اليومي. بجميع ما فيها من تنويعات الإيقاع 
وظلال المعاني» ولكن من دون الوقوع في الابتذال والإفراط في البساطة غير المقنعة. 
ففي قصيدته الجميلة» «التلال»”'*'. نجد تنويعات اللهجة وظلال المعاني الغنية في 
تجربة معقدة تعبّر عنها لغة معاصرة كاملة التحرر من الصيغ البلاغية ونبرات الإيحاء 
التقليدية. وهو إنجاز ليس بالقليل عند تناول موضوع جاد ذي صبغه فلسفية تقريبا. 


لكن ذلك يجب ألا يعنى أن الشعر جميعه يجب أن يحاول طمس إمكاناته 
الموسيقية بالقدر الذي فعله بدوي في شعره. فبعض المواضيع والأحوال تتطلب 
موسيقى أكثر مرحاً أو أكثر بروزاً. وعلى المرء أن يتذكر أنه فى الوقت الذي كثر فيه 
التنظير حول الشعر وأوزانه وقوالبه. وبقيت فيه الأوزان العربية الموروثة بموسيقاها 
البارزة تحمل معها الكثير من المصطلحات التقليدية والمشاعر النفسيّة الموروثة. لم يعد 
بمقدور شاعر عربي أن يكتب شعراً جديداً من دون اللجوء إلى تقنيات جديدة تعينه 
على تغيير الموسيقى في شعره. وليس من الضروري أن يقوم التغيير دوماً على إخضاع 
العنصر الموسيقي. بل قد يكون تغييرا في طبيعة هذه الموسيقى وإيقاعاتها. ففي التعبير 
عن تجربة متنوعةء ثمة مجال حتى لاستغلال الصيغ البلاغية التي اعتاد الشعراء 
المحدثون اعتبارها مثلبة. إذا ما جاءت تلك الصيغ في السياق الصحيح؛ وكانت 
عهدف إلى الغرض الصحيح. ولكن كل شاعر حديث قد يجد نفسه أحياناً يبحث عن 
وسيلة تعينه في بلوع درجة أدنى من الموسيقية في القصيدة. من دون قمّدان الإيقاعات 
التى تمبّز التأليف الشعري. ويقدم شعر بدوي مثالاً على هذاء مثالا لا يعرفه الكثير 
ن القرات يو[ ينكد الددمن: كثيا افع تقد الهو اندوز لك قم الكنين هن 
0 الشعرية الأخرى الأجود لم يتناولها بالتقويم حتى أولئك النقاد الذين يحاولون 


(؛) المصدر نفسهء ص 5١‏ -55. 
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استقصاء إمكانات أسلوب جديد في الكتابة. إنما ما يلفت النظر في تجربة مصطفى 
بدوي هو ما قاله في مطلع مقدمته من أنه عزم على نشر مختاراته «لأنه قد يكون فيها 
تبيان لمدى التطور الذي أصاب أسلوب شاعر كتب فى عزلة تكاد تكون مطلقة عن 
التيارات الحديثة والحركات التجديدية فى الشعر العربي». فإِنْ كان قد كتب فى عزلة 
عن هذه التياراتء فإنه بلا شك. لم يكتب في عزلة عن مؤثّرات الشعر الإنكليزي . 
ولعل تجربته هده فى قرو اما قرخ بدة من أوضخ التجارت على محاولة الكتابة 
الشعرية التي تأثّرت كليا في تجديدها بشعر غير عربيء أي إنها لم تكن نابعة من تراث 
شعري غني متطورء بل كانت تعمل خارج هذا التراث. وهذا يجعل لإيرادها معنى 
مفيدا . 


في رسائل من لندن جرى تحرير البحر الخفيف في تعمّد وجرأة. وتقع أغلب 
قصائد هذا الديوان على هذا البحر. لكن بدوي حاول نظم قصيدة بعنوان «المعبد 
المتداعي»”'*' على البحر الطويل (وأساسه فعولن مفاعيلن تتكرر أربع مرات في البيت) 
فبرز عندئذٍ صراع شديد بين أمرين: الأول ما ينطوي عليه هذا البحر من موسيقية. 
وميل لتجميع نفسه في وحدات من تفعيلتين كل منها فعولن مفاعيلن» في صرامة 
تقليدية؛ والثاني الهدف الجديد لدى الشاعر الحديث لبلوغ الحرية والبساطة. ففي 
القسم الأكبر من القصيدة نجد الإيقاع البارز أصلاً في البحر الطويل يتراجع إلى خلفية 
القصيدة. رغم أنه قد يظهر في عنفوانه في أبيات مثل "رياح الشمال الهوج راح 
يسوقها إله غضوب». وفي أبيات أخرى 00 ازدواج 0000 «ولكن أمام 
المذبح المتهدم : : فعولن مفاعيلن فعولٌ مفاعلن"» «يربّل كهّان الإله: فعولٌ مفاعيلن 
فعول» و«كما رتلوا منذ القرون المواضي : فعولن مفاعيلن فعولن فعولن». 


إن الانجاه لتكرار فعولن مرتين يشكل إحدى الوسائل لتحرير هذا الوزن الذي 
يشبه البسيط (مستفعلن فاعلن تتكرر أربع مرات في البيت) في ميله إلى الانقسام إلى 
وحدات ذات تفعيلتين. وقد حاول السياب كذلك تحرير الطويل لكنه لم يستطع 
التخلص من صرامته الموروثة”**“. كما حاول تحرير البسيط كذلك ولكن بنجاح 
قليل. ديو ل الشحطع: إلا فى حالات نادرة. أذاناق سيت الا يفوم على وحدة 
التفعيلتن أو اثنتين أو ثلاث أو أربع وحدات” ا 


(15) المصدر تفسدء ص 7١‏ 11. 

(44) انظر قصيدته «ها.. ها.. هوه في: السياب. المصدر نفسهء ص 588 388. 

(55) «أفياء جيكور» في: بدر شاكر السياب. «المعبد الغريق»؟ في: السياب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص 185 - 190. 
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الشعر الحر: خصائص عامة 

التدوير: من أبرز خصائص الشعر الحر استعمال التدوير أو الجريان بين بيت 
وآخر. والسبيب الرئيس الذي يعطيه الشعراء لهذا هو أن الشاعر لا يريد الوقوف إلا 
حيث ينتهى الغنى" *.:وَرَغم أن هذا القول صضتتبحء فإن: التوقف فى آخر البيت 
ليس من الضروري أن يعلن انتهاء المعنى. فالمقطوعة مثلاًء سواء كانت رباعية أو 
مزدوجة... إلخ.. تضم في العادة وحدة معنوية متكاملة لكنها في الوقت نفسه 
تلجأ إلى الوقف بين الأبيات. من ناحية أخرى قد يلجأ الشاعر إلى التدوير تحت تأثير 
الموسيقىء. لأن الاستمرارية هى إحدى أبرز خصائص الموسيقى. إن هذه المسألة 
تتطلب من البحث أكثر مما تسمح به حدود هذا الكتاب. ولكن يبدو جليًاً من دراسة 
الشعر عموماً أن بعض الشعراء أكثر تأثرأ في تنظيماتهم الإيقاعية بفن الموسيقى وقوانينه 
التي لا تتطابق دائما مع الممارسات الإيقاعية الشعرية التقليدية. مثال ذلك أن «الإيقاع 
والقافية إذ يميلان إلى جعل البيت و لان كما يقول نورثرب فراي م20ط]01ل8) 
(6اة1» هما من الخنصائص الشعرية لا الموسيقية» لكن ذلك لا يعني بالطبع أن الشعر 
الذي لا يكشف عن الخصائص الرئيسية المنضوية في الموسيقى لا يتمتّع هو نفسه 
بالموسيقية. وإنما نحن هنا ندرس خصائص محددة بعينها. 

وقد يلجأ الشاعر إلى التدوير كذلك عندما تكون الكلمة فى آخر البيت ذات 
مقطع صوتي زائد يتصل بالبيت اللاحق من ناحية عروضية. وهذا قد يفسد لفظ 
القافية الصحيحء لكن الشعراء المعاصرين قد تقبّلوه لأن القافية قد فقدت كثيرا من 
قيمتها الراسخة القديمة» كما في هذا البيت من شعر السياب: 


«يا خليخ1*'0) فاعلان 


(0 انظر: جبراء الرحلة الثامنة. ص .١7‏ والنوهى. قضية الشعر الجديد. ص .5١52- 1١97”‏ 
يأخذ النويبي في بحثه عدة نقاط مهمة بعين الاعتبار في استعمال التدوير. بما في ذلك فيض العاطفة التي 
تمبري من نيك إن بيت والحاجة إلى التدوير في الشتعير القتصصي والدرامي . 7 إلخ. ولا بد لمن يريد 
الاطلاع على التدوير بتفصيل أكثر من قراءته بالكامل . 

(/ا54) انظر مقدمة: 0تره لامك ..لء معلاوط مرواطاعمل8 نمز «وواء83 لمة كترم ]» ,علط وممعطععملح 

لا*ا بر .(1957 .ووعء نإالووعلازونا فلطسصياه') تارملا سعلظ) |١956‏ ,ولزمكوك8 عأ الأكم] طاكتاهم8 ,ممم 

(4:) «أنشودة المطر» فى: بدر شاكر السياب. «أنشودة المطر.» فى: الياب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص /الا8. ْ ْ 
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وفك يلجا الشتهرك إلى التدوين أحيانا يوضفه:وسيلة تقنية لآن الغقى المبعدد 
وطلاب اتعمرادا قائماً في الإيقاع : 
من يسند الطاوين في أحلام يقظتهم مستفعلن مستفعلن مستفعلن فِعلن 
الغازلين من المحال رؤّى عجيبه : مستفعلن متفاعلن مُتفاعِلاتنٌ 
سرراً على الشرفات تحت أرائك الديباج متفاعلن متفاعلن متفاعلن مستفع 
أكواباً من الإكسير محتوماً بذوب المسك 1 ن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفع 
أعنابًء ظلالاً مورقاث؟457) ْنْ مستفعلن مستفعلان 
إن تعداد بوادر النعيم في الفردوس ««تلك الرؤى العجيبة») يتخذ شكل مقولة 
غصابية تنطوي على تبكم مكتوم. فالأشياء موضوع التعداد تنال توكيدا وقيمة 
متماثلين» وتُنطق عند تلاوتها بنَفْس واحد. 
ولعل عز الدين إسماعيل على حق إذ يعبّر عن محاوفه من أن مثل هذا الأسلوب 
قد يؤدي إلى جمل طويلة تمتد إلى عدة أبيات» قد تجهد القارى”'”“. فالجملة ذات 
النفس الواحد قد تكون لها قيمة حمالية إذا استعملت لاما لأغراض خاصة. ولكن 
عندما يكثر استعمالها تغدو عيبا. وقد كان خليل حاوي )١987 ١97١(‏ موضع 
انتفاد عز الدين إسماعيل بسبب إكثاره من التدوير””*2. فبعض حمله تمتد على مدى 
عدة أبيات بِنَفْس واحد كما في هذا المثال: 


كذتٌ متفا 
دمي ينحرّء يشتمني» يثنّ : علن مستفعلن متفاعلن م 
إلى متى أزني» وأبصىٌ تفاعلن مستفعلن مُتّ 
جبهني ) رثني د 

على لقب وكرسي علن متفاعلن مستف 
أضاجع مومياء””*) علن متفاعلان 


غر ر أن هذا هو أسلوب حاوي المميّز الذي يعبر عن نفسه في النطق بوحدات 
عاطفية ومعنوية طويلة. وحتى عندما لا يلجأ الشاعر إلى أي تدذوير بجذه يعبر عن 


(59) سلمى الخضراء الجيوسي. ابعد الجزرء' في: سلمى الخضراء الجيوسي. العودة من التبع 
الحالم (بيروت: دار الآدابا. .)١9596‏ ص الالا. 

(59) المصدر نفسه.ء ص 5 - 5ل. 

,177 1١5١و المصدر نفسهء ص "لا 5لا‎ )2١( 

(26) «الناي والريح في صومعة كمبردج» في: خليل حاوي. الناي والريح. شعر خليل حاوي 
([بيروت: دار الطليعة. .)]1951١‏ ص 154. 
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نحن في عتمة قبو مطمئن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
نمسح الحمىء ونصحوء ونغني فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
نتخفى فاعلاتن 
ونخفي العمر من درب السنين””” فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 

هذا يعطي انطباعا أن شعره في حالة أزمة مستمرة» ويضفي على أسلوبه العام 
رتابة في النبرة والإيقاع . ويرى عز الدين إسماعيل في ذلك ضعفا في شعر حاوي. 
غير أن هذا من خصائص أسلوب الشاعر الذي يبلغ مستوى جماليا خاصا عندما يكون 
ناجحاً. ولو أنه في حالات أخرىء. قد يغدو الإيقاع فيه ذا رتابة ثقيلة . 

التدوير الناجح سر آخر من أسرار الحرية في هذا الشكل الشعري. ويمكن 
استعماله بحرية فى الشعر الغنائى وفى الشعر الدرامى كذلك. عندما تنشأ الحاجة إلى 
جمل طويلة واستمرارية في النطق والإيقاع . ْ 

القافية في الشعر الحر: كانت القافية عنصراً لا بد منه في الشعر القديم. 
وكانت أفضل القصائد تكتب على حرف رويّ واحد. وتحت تأثير الشعر الغربي 
وإحياء تراث الموشح الأندلسي حاول الشعراء العرب المحدثون أن يتخطوا تراث 
القافية الموحدة ونجحوا بإدخال تنويعات أكبر في نظام القافية في القصيدة الحديثة. 
لكن محاولات الكتابة بالشعر المرسل. على يد الزهاوي أول الأمرء ثم شكريء. ثم 
أبو شادق وغيره فى العشريئيات» قد أخفقت تماما لأسباب تقنيّة سبق الدديتث 
ون رظي أن اسغار: العم ادر وى ايشيفات» :واققاضة عل عريت: أكثر 
تطرفا + كشفا عن ' إمكاق استتعمال الشعر الرسل 'قه يسهولة أكر بوذ أكدت ارا 
الملائتكة ضرورة وجود قافية ترنّ في نهاية البيت”””'» يرى كتّاب من أمثال النويبي أن 
تحرر الشاعر من القافية يمثل إنجازا آخر بلغه الشعر الحر. وهو محق إذ يقول إن ثمة 
وسائل أخرى من تنويع الإيقاع في القصيدة الحرة لا تعتمد على القافية مطلقا'” . 
لكن أغلب الشعراء المحدثين في هذه الفترة بقوا محافظين على تعلقهم بالقافية. 
يستعملونها بطرائق شتى. أكثرها وروداً تنويع القوافي في القصيدة. من دون اتباع 
الترتيب المنتظم. وقد يحافظ بعض الشعراء على قافية واحدة”””'. ويستعمل بعضهم 


(2) «وجوه السندباد؛ في: المصدر نفسه. ص 18. 

(28) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 292 وما بعدها. 

(25) الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص .1١57‏ انظر أيضاً مقدمة الملائكة. ل: نازك الملائكة» 
«شجرة القمرء.' في : نازك الملائكة. ديوان نازك الملاتكة. " ج (بيروت: دار العودة. ١/ا9١).‏ ص 477. 

(05) النوءبي. قضية الشعر الجديد. ص .1١١١ ٠١9‏ 

(00) عرف عن نزار قباني بشكل خاص أنه كتب العديد من القصائد الحرة ذات القافية الواحدة. - 
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عدداً من القوافي في القصيدة لكنهم لا يصرّون على ذلك في نباية كل بيت. ومنهم 
من بهجر القافية نبائياً. ويغلب أن يستعمل الشعراء القوافي المغلولة. أي التي لا 
تنتهي بحركة إعراب بل بسكونء مما يؤدي إلى خفوت الكثير من الرنين ويصل 
بالشعر قريباً من نبرة الحديث العادي . 


إن التعلق الذي يبديه أغلب الشعراء بالقافية قد يكون نتيجة استمرار سيطرة 
التراث عليهم. وللقافية بالطبع ميزاتها الكبرى. فهي تمتلك قوة توحيدية تربط بين 
وحدات المعنى في القصيدة؛ وهي العامل البنائي الرئيس في بعض الأشكال الشعرية. 
كنظام الشطرين والمزدوج والرباعية والمخمّس وغيرها من أشكال المقطوعة التي تكون 
فيها أطوال الأبيات متشابهة. وفى غير ذلك من الأشكال التى تختلف فيها أطوال 
الأبيات تقوم القافية كذلك بدور مهن بنائياً وتزويقياً. فتفسح يجالاً لعدد كبير شديد 
التنويع من الأشكال المقطعية غير المنتظمة. ومهما يكن شكل القصيدة. فإن القافية 
تضفى عليهنا عتضيرا متوسيقنا خاضا يكتحد الدرة وجب أن نظا للشاعن الخرية فى 
استغلاله إذا شاء. وقد يكون للقافية أثر عاطفى. وحتى روحى شديد التأثير أحياناء 
وبخاعة بإذااظطهرك فحأة بعك علة من الاأنات غير الللفاتت. وهى تن المع كزللك: 
فى اتضيودة جيل قد تون الاق ره 1 عرد الشاعر قز لم مره تائم تدرف وذ 
تكون القافية الرديئة العديمة المعنى قاتلة للبيت بل للقصيدة جميعاً. ورغم أن القصيدة 
الجيدة يجب ألا تضم كلمات في غير موقعهاء فإن مثل الكلمة المقلقلة إذا وردت في 


وسط القصيدة قد تغيب عن الملاحظة. ولكنها لا تغيب عن ذلك مطلقاً إذا كانت 
د . -(ممد) 
فافية 2 . 


بوسع المرء أن يسرد الإنجازات البنائية في الشعر الحر كالتالي: أولآء التنويع في 
طول الأبيات فلا يقتصر على عدد التفعيلات التقليدي في الشطر (الذي يتراوح أساسه 
نين تفغبلتين أو :ثلاث أو أربع وحسب) بل يمتد إلى أعداد غير مألوفة كخمس 
تفعيلات أو سبع أو تسع في البيت الواحد من الشعر ‏ وهو ما أضفى على الشعر الحر 
بعض إيقاعاته الخاصة”**'. ثانياً. مدّ البيت من الشعر إلى طول لم يبلغه في الشعر 


-انظر عدداً من الأمثلة. في: نزار قباني. حبيبتي. ط ؟ (بيروت: المكتب التجاري. .)١9545‏ منها اشعري 
سرير من ذهب». ص 25 55؛ «قصة خلافاتناء. ص 1١١87‏ ١5١؟‏ (إلى قديسة2. ص 1١49‏ 2157 
و«صوت من الحريم». ص 1١58‏ 1597. 
(24) حول العلاقة بين الشافية والمعنى. انظر : عصلتئطه 'اه مماغناع8 عم0» .٠(.ل)‏ )الخطأكا .>1 .بلا 
148-59 .هم ؛(1964 تمواكهة ) راي اس تمع رمن زوز سسمهموع8 6غ 
(54) تعترض نازك الملائكة على استعمال خمس أو تسع تفعيلات في البيت الواحد. انظر: الملائكة. 
قضايا الشعر المعاصر. ص 49 .٠١١9‏ وانظر أيضا اعتراض النويبي على فكرتها هذهء في: النويبي. قضية - 
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القديم من قبل؛ فبالرغم من حتمية وجود حد لطول أي وحدة إيقاعية»ء فإن مجال 
الحرية واسع في الشعر الحرء يسمح بين الفينة والفيئة بورود أبيات بالغة الطول إذا 
أحس الشاعر بأن ذلك مناسب من حيث الإيقاع والمعنى. ثالثاء استعمال التدوير 
الذي إذا ورد فى المكان المناسب ولغرض فنى أضفى حرية وتنويعا كبيرين على الشعر 
الحر. رابعا. اتتناك عدد من أشكال الشف فى القصيدة الواحنة ما قد يضفى 
تنويعاً ملحوظأ على الإيقاع . خافا اللجوه إن اث قف الاختياري حتى في وسط 
الأبيات مما يتيح للشاعر تنويع الوقفات وسيولة العبارة. سادساء استعمال القافية 

الاختيارى أو تركها كلياء مع حرية تنويع 000 القافئة: شابعا هذا انتحار بالغ 
الأخمية. الشحوز النهائي من التناظر والتوازن. الموجود في نظام الشطرين. ا 
وهذه ميزة تفيد من جميع ما سبقء. الحرية التي يمتلكها ا القصيدة الحرة فى خلق 
أشكاله الشعرية الخاصة. بحيث تناسب المضمون. فالعلاقة في هذا الشعر بين الشكل 
والغيون شنديدة: الترابطوذلك لأن نك" القضيندة الا ىع نكيجة تسئ اسايق 
الوحوة بل كلا كر العموة لقند والتعندة الكو عيبي الفيون الذي ميقب 
أن تنمو نموأ عضوياء تتعالى فيها النبرة والعاطفة إذ تنمو القصيدة وتتطور من فكرة 
أولية وموقف عاطفى مبدثئى إلى نقطة الأزمة والامتلاء العاطفىء. مما يجعلها تناسب 
العر الخر يتكل شاعى .دوكر اقضينة تدززة خوية ونيا ألا دين العناضر اتمال 
وإحساسه بالإيقاع. ورغم أن هذا الشكل يبدو سهلاً حتى للهواة فإن بلوغ القصيدة 
الحرة الحيّدة شديد الصعوبة تماما كبلوعٌ قصيدة الشطرين الحيدة. وقد كانت نازك 
الملائكة على حق إذ رأت فى حرية هذا الشكل مزلقا أمام الشعراء ذوي المواهمب 
الأدنى”'' '. وفى انسيابه الطليق عنصراً خطراً يمكن أن يغوي الشاعر ليأتي ببناء 
واوا'"2. ثم إن الشعر الحر يفتح مجالا للتعبير النثري أكبر مما يفتحه نظام الشطرين 
المرتبط بمصطلح شعري تقليدي وبناء متناظر متوازن لا يسهّل دخول لهجة الحديث أو 
لفقه اله .ويكو نهدت نعيجة ذلك أن الشاع غين العاذن: كها يقول النوع 


1 كاي ادي شااء الس لت 
و ٠‏ يمكن أن يقع بسهولة في نثرية مبتذلة. 


- الشعر الجديد. ص 7١8 - ٠١5‏ واعتراض عز الدين إسماعيل. فى: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: 
قضاياه وظواهره الفنية والمعنوبة. ص .1١4 - 1٠١9‏ كلا الكاتبين أشار إلى أن نازك الملائكة نفسها قد 
استعملت أبياتا بخمس تفعيلات في شعرها. 

85 اللاكد اليد لني سن اد الال ركللك قدا الفريى و السولار المي ع اوقا 
بعدها. 1 

)8١(‏ الملائكة. المصدر نفسه. ص 59 ؟53, 

(55) النودبيء المصدر نفسه. صر ١59‏ وما بعدها. انظر أيضا: المصدر نفسه. ص ١7*‏ ومواضع 
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أخرى . 
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هذه بعض الإمكانات التي تميز شكل الشعر الحر. وهي تفتح مجالاً كبيراً أمام 
الشعراء لاستقصاء أنواع الإيقاعات المختلفة التي يمكن ورودها في القصيدة الجيدة. 
غير أن الإيقاع في الشعر لا يقتصر على الوزن بحالء فثمة كذلك الإيقاع الناجم عن 
انسياب العاطفة فى القصيدة (سواء كان هذا الانسياب فى شكل موجات متعاقبة”") 
أو أنه يتنامى فى الكندة تمتو الدروة): والنوع الثالث 7 الإيماع يقوم على النبر. 
وينجم عن التشديد الذي يقع في العربية خاصة على بعض الصوامتء» مثل النون 
والميم واللام» وعلى بعض الحروف اللينة» كالواو والياء. ولا يبدو أن التشديد عند 
قراءة القصيدة العريه بجي وانما عل المقاطع الصوتية نفسها في البحر المعين. بل يتبع 
شروطا أخرى كطبيعة الحرو ف وضرورة المعنى. كما اتضح عند الحديث عن مندور. 
وهذا جميعه يفتح بجالاً خصباً مفيداً لدراسة متخصصة. وقد يظهر أن التشديد في 
العربية» تطلففيه الأحتيارنة ييا : يعطي تنوعا أكبر :فى تمارجات الإيقاع. والنوع 
الرابع من الإيقاع هو ما يدعوه فراي بالإيقاع «المعنوي””''2. الذي يتبع المعنى في 
القصيدة ويوجد في النثر بخاصة. وثمة نوع خامس من الإيقاع ينشأ عن التجاني أو 

فر الموجود في نسيج الكلمات ونسقها الصوتي. يشير فراي بشكل خاص إلى 
مم الصوائت. لككن ذلك النوع من الإيقاع لا يقتصر على توافق الصواثت وحدهء 
لأن بانس الصوايك” ** أوحتى تتافرها كد ركز :مؤترا لخدا .وقد يستعمل الشاعر 


(5) انظر الفصل السابع من هذا الكتابء ص 579 147. 

(54) انظر : ألالاكا .م «ؤواعلة 0ه ذتلاعل» .عرمع 

(5) عن ذلك يقول كوبر وهوئز: «بعض الصوامت مثل السين واللام والباء الأعجميةء والميم 
والكاف الأعجمية. أو اقتران بعض هذه الأحرف معا ‏ يقال إنها تؤثر تأثيرا خاصاً فى القارئ". 165ةط©) 
ععدعظ8 .اتام مقط زعملا جعلا) وعصراجاط مطمل طائح صملعة)أناخممء مت ممم مر 7 م000 .الا 

0 مم .([1946] لإمخمصه©) لقد 

في العربية لاا توجد الباء الأعجمية بالطبع. ولا الكاف الأعجمية. إلا في بعض الأقطار ان بعض 
الصوامت غير المعروفة في الإنكليزية قد يكون لها أثر كبير مثل الغين. التي قد تكون ذات غَنّةَ موسيقية 
كبيرة في بعض السياقات ومثل الصاد. وهكذا. 

يستعمل السياب فى قصيدته الطويلة «الأسلحة والأطفال» حرفين بتواتر مؤثر؛ فى الأبيات التالية 
تستعمل السين والصاد لتعطيها صوت الحياة البريثة وصوت أقدام الأطفال وهم يركضون في لعبهم. 


١‏ عصافير أم صبية تمرح محار يصلصل فى ساقية 
؟- عليها سنا من غد يلمح 5 سرت عبر حقل من السنبل 
 “‏ وأقدامها العارية 1- وهسهسة الخبز في يوم عيد 


انظر : الياب . ديوان بدر شاكر السياب. ص ”557 وانظر أيضاً ص .59١٠‏ ويستعمل أيضا الفاء بتواتر 
١‏ 


ليشير إلى صوت الوليد وهو ينطق أولى أصوات الطفولة 
وعمغمة الأم باسم الوليد 


اكذيكا 


تنافر اللفظ ليعبّر عن شعوره بالتنافر أو الحيرة أو الشك أو الرفض أو التناشزء أو 
لتقوية الإحساس بها وإبرازه. إن جميع هذه الأساليب التي تقوم على جناس الصوامت 
أو استغلال الخنصائص والعلاقات القائمة بين الصوائت والصوامت قد تؤدي إلى نوع 
خطابي من الإيقاع يمكن أن يكون بالغ التأثير. هذه الأساليب وغيرها (كاستخدام 
الوقفة وسط الأبيات أو فى آخرهاء والتدوير. والأبيات الطويلة أو القصيرة وهكذا) 
يمكن استغلالها في نوع سادس من الإيقاع يدعى إيقاع المحاكاة"'2 الذي يحاول 
التقاط نبرة الكلام والحاله النفسية التي يريد الشاعر التعبير عنها. ويظهر السبات في 
تتغزرة: المتاجر مقدرة كبرى في التعبير عن إيقاع الحياة عند إنسان مريض يبحث عن 
علاج. أو راقد في سرير مستشفى ينتظر الموت: الذكريات؛ الحسرات. نوبات الفرح 
المفاجئ:. التشوقف اليائس لأطفاله وزوجته ولصورة المرأق مع مأ يصاحب ذلك من 
رثاء الذات والأسى والالام الجسدية والغضب للرجولة الميتة عند إنسان ينتظر المصير 
المحتوم. والواقع أن أهم خصائص الات هي كدرنة عل تطويع إيماعاته بحيث 
تعكس ال أمَا أدونيس. فقد يكون محيطأً بعلم العروض. 
ولااشك فى أن شعره يكشف عن تماوجات كبيرة في الإيقاع الوزني» لكنه لا يمتلك 
تنويعات كبيرة في أشكال الإيقاع الأخرى. كأن رؤياه الحياة نفسها وتجربته العامة لها 
تفتقر إلى التنويع الكافي. 


لقد كانت المحاولة فى هذا الفصل تهدف إلى تفصيل بعض الخصائص لشكل 
الشعر الحر في العربية وتصوير بعض المحاولات الهادفة إلى توسيع تحرره. إجمالاء 
بإمكائنا القول إن الشاعر العربي الحديث يميل إلى تحرير الإيقاع والوزن من 0 
الرسمي القديم» ليكون هذا الشاعر حراء بعبارة هربرت ريد (1680 4مءط,ع11) فى أن 
١يتصرّف‏ بإبداع بحسب قوانين من وضع خياله الخاص»”""' . 


إن النظرية المعاصرة حول الشكل الشعري في العربية يجب آلا تعد على أنها 


> تناغيه في يومه الأولٍ 

السيابء المصدر نفسه. وهناك استعمال لحرف الغين للكاتبة في "بلا جذور» حيث تؤدي ذكريات فتاة 

صغيرة مع جدها إلى كلمات الطفوله البريئة المضمنة في ما يل : 

كان يغليني. يناغيني. يغني لي لما كنت طفلة 

انظر: الخيوسي. العودة من النبع الخام. ص ؟57١.‏ 
(11) انظر : ا .م ..للط1 ,تمع 
(0؟) لمن «عطوط :قملده[) لم “206 لأ ) “رورم اانا أ كتككط )ماع ه 0171© .0هع5 أععطىك1] 

.48 .م.1951 بععطةط 


كل ما اقتبس منه ناق من ص مغ 4غ. 


510: 


نظرية مدرسة بعينهاء بل نظرية أساسية تنبع من قانون النمو والأصالة تطورت عن 
حاجة الشعر العربي إلى التغيير خلال المرحلة المعيّنة التى يمرّ مها. والحقيقة أن الشكل 
الشعري في العربية يمتلك إمكانات أكثر اتساعا مما استطاع الشعراء والنقاد رؤيته في 
ذلك الوقت. وقد شهدت سئوات ما بعد الستينيات مغامرات أكبر في الشكل حتى 
إن ما تحقق من إنجازات حتى مطلع السبعينيات لم يكن إلا بداية في عصر طويل من 
الاستقصاء. إن بوسع النقد الرائد أن يفسَّر ويقارن ما يحدث في أثناء حدوثه. ولكن 
عل التقاذ أن يدركوا غامة أن. الشغراء المخدين بدأوا يبععدون مل الخمسنات. عن 
القواعد الصارمة في العروض العربي باتجاه إبداع جديد أكبر. وقد يكون من المناسب 
هنا اقتطاف فقرة كتبت في بواكير عام ١934‏ تتناول هذه المسألة: «إن معرفة علم 
العروض شيء ونقد الشعر شيء آخرء إذ إننا مضطرّون إزاء الأحداث الجديدة في 
الوزن أنانفت موف التتكنة د ا أن تسر تيتا بم كاله عدف :تن القدب: 
إنه ليس هناك مجال للحد. مطلقاًء من نوع التجارب التي يمكن أن يقوم بها شعراء 
نوابغ. الآن أو في المستقبل. أما المقلدون والمغامرون غير الأصيلينء فإن النماذج 
الرديئة مهما كثرت». تحمل بذور موتها في قلبها. 


والحقيقة أن الناحية العروضية من شعرنا المعاصر هى أمكر تواحيه وأخطرهاء 
فهي تظهر للناقد المتزمّت بادية السهولة واضحة المعالمى ضمن حدودها المقررة منذ أيَام 
الخليل ‏ غير أنها أبعد ما يمكن عن هذا. إن الناقد العروضى يجب أن يعتمد على 
قوانين الخليل كحجر ارتكاز وكنقطة انطلاق واعية. ولكن يجب أن يدرك مدى الخطر 
الذي يترتب عليه تجميد علم العروض ضمن حدود القوانين الخليلية القديمة. فإن 
النغم والشكل في الشعر العربي سيتطوران بلا ريب» وسوف يضطر النقد أن يرتّب 
قوانينه وفق إبداع الشعراء وتفننهم وتبعاً للناجح من تجاريهم. إننا مهما قلنا إن النقد 
خلاق. فإنه سوف يبقى دائماً تابعأ للفن الرفيع لا مقرراً حدوده سلفاً»'*"' . 


"١‏ الشعر النثور وقصيدة النثر 

إن القول بأن الشعر لا يمكن أن يكتب إلا بالوزن والقافية» والتفريق الشديد 
بين النثز والشعر» من القضايا التق يشدد عليها العرب من دون الغربيين عند الحديث 
عن العروضص. يرى أ. بارفيلد (8378610 0868) مثلاً أن الاقتران الملتزم بين «شعر» 
واشعري» والشكل الموزون فال لف0133 كما ترى موسوعة الشعر وفنونه 


(18) الاقتباس من : الحخيوسى. «النقد بين الحرية والتقييد." ص .١15- 51١5‏ 
(569) لنوههلط لاط تتهمتاعنال هناها .عالااسع لل ان على ل :تمنءن2 عزممم لأعتسيظا ومعبون 
5 .م .([1964] .الا -سو رتل1 تطعرن ا عن ل]) باوععمروءل] 
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اغبا كضية #اسادجة)"" ".. .يقول تك :.اسن:. إليوت فى خدينه عن أناناسيش التق كته 
سان جون بيرس 56756 هاو ؛منة5): «إني أشير إلى هذه القصيدة بأنبا قصيدة. وقد 
يكون من المريح لو كان جميع الشعر منظوماً ‏ إما على أساس النبرء أو تواتر 
الصوامت. 0 فقد نجد الشعر في أي مكان في 
السطر الواحد الذي د يتراوح ما بين حدود النثر والشعر. وإن كاتاء مثل بيرس. 
يستعمل وسائل شعرية خالصة. يستطيع أحيانا أن يكتب شعراأ بما يدعى نثرأ»”'". 


يقول إدموند ويلسون اله كديا «قد غدت أساليب النثر والنظم مختلطة إلى درجة 
حيرة - وأصبح النثر فيها متغلياً على الشعر باستمرار». ويصرّ قائلا (إننا في الكتابة عن 
الشّعن إذا افقضرنا عل" الكتابة ع الشغعراء الذي يكضون تظما لامويقنينا الكفين مد 
الأدب الحديث؛» ومعه الكثير من الحياة!""'. ثم يصف التطورات التى حدثت في 
النظم في العصر الحديث قائلاً إن «الحذّة واندفاع الطاقة الشعرية" لم يعْذْ لهما وجود. 
وإن «ضربات الإيقاع غدت متعبة ضعيفة». ويصف كيف غدت «الأوزان في حالة 
انحلال كامل» وكيف أصبح الشعر ينقلب إلى نثر في أيدي الشعراء'”"" . 

ولسوف يطول الأمر بنا لو حاولنا الاقتطاف من العديد من الكتّاب الغربيين 
الذين يرفضون القول إن الشعر لا يكتب إلا نظم”*"'. من ناحية أخرى» يؤمن كثير 
من الكتّاب العرب قديماً وحديثاً. بأن الشكل في الشعر لا يمكن أن يكون إلا 
موزونا. 

عند النقاد العرب القدامى لم يكن ثمة مجال للنظر في النثر الشعري على أنه 
تعر افقك :كان سقهوم الشعر لأ خصو اققط قل أن الخخيض» أنركوة عرزو ريل 
على القول كذلك إن الشعر أو القريض هو ذاك الذي يكتب على شكل القصيدة ذات 
الشطري:**'"؟. كما سبق الحديث عنه.. لكن هذا التفريق الحاد قد يعزئ إلى الانتقاد 


0070 ماع20 الله سزمنخ] إن أأعرمأء نط نصا سرععمء2» لمج معو /ا» 
(١لا)‏ تمملصمل لله "3 وتات 5 5 5١‏ لعافاقممن .رمم« »0 جاموطورق عونمم وو ل-اوتدك 
15-6 .صم .([1959] .ععطوط أعصن ععطوط 

(7/) للاملصمهآ) كاعم[ط تك حل مايا بن كتروككط عنلام ك1 تورمعانرا 1 عإماء1 7/6 .ووواألالا لسنستصساظ 
3 .م .([1952] . لاللفططعنا] .ل 

(*7) المصدر نفسه. ص 7” وما بعدها. 

)2 .155.01 .م عةااالن ه آل رجا “جنار 4 تمعز عزعن2 ل اعلاروه 
حيث يذكى عيفر كاستثناء. وفى عام ١977‏ نشر سميث أحد كتبهء وفيه يصر على أهمية الأوزان. انظر 
نقاشه كله حول وجود شكل أو صيغة مبطنة فى الشعر ٠‏ في : الك 70/107/1/ .طغتصذ وععووط مقط 

.38 .م.رميق لمة 230-238 5 1932 ,تعمطاع5 لونلا جع ل]ا) جريمعو2 اذأ المغاء ا ] 
() انظر : علي الحسن بن على بن رشيق القيرواني» ا الشعرء.» في: سيسق 
القيرواني. العمدة في 00 الشعر وادابه ونقدءه. ج ١.ا‏ ص ١9‏ 


ال 


المتضمن للشعراء والشعر في القم ران الكريم : «إوالشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أغهم 
في كل واد هيمون. ٠‏ وأغهم يقولون ما شن ثم #وما علمناه العر وما 
ينبغي له6”""' وذلك في الإشارة إلى الرسول الكريم عندما اتهمته قريش بأنه شاعر . 
هده الإشارة تين أن التفريق نين اليل والشعر ل يك" ن حتى ذلك الوقت واضحاء 
وأن عرب الجاهلية لم يجدوا غضاضة»؛ من وجهة نظر فنية» في أن يصفوا النثر القراي 
النفيين البالغ الأثر بأنه شعر . 


والسبب الآخر الذي يجعل العرب يصرّون على أن الشعر يجب أن يقوم على 
الوزن قد يرجع إلى أن الأوزان العربية تتميز تميزاً قد لا يضاهى بكثرتها وتنوعها 
وإمكاناتها (فالأوزان الستة عشر الأصلية تتفرع إلى حوالى ثمانين من التنويعات) بحيث 
إن الشعراء والنقاد قد يشعرون بأن الانصراف عنها يشكل حسارة هائلة لإمكانات 
شاسعة من التنوع الإيقاعي . والنقطة الثالئة قد تتعلق بالجانتف الاجتماعي : وظيفة 
الشعر في النظام الاجتماعي» استمرار الإيقاعات الشعرية لخدمة الأهداف نفسهاء 
وهكذا. ويبدو 1 تزايد الإيقاعات التقنية و الع ةذ فى المدنية الغربية فد أدى إلى انتشار 
الما “تجو استعتال الأشكال القرية للتعميز الجر ب يتساءل إدموند ويلسون 
(صوؤاث/لا 0نادمل8): «هل الشعر أسلوب أكثر بدائية من النثر؟ هل قواعده الثابتة 
مثل قواعد اللغات التي تبدو أكثر صرامة وتعقيداً كلما أوغلنا في القدم؟2"*”2. يؤكد 
ماكولي (/848810101) في كتابه عن ميلتون (1411108) أن «المدنية إذ تتقدم يتراجع الشعر 
بالضرورة إلى الوراء””"'. وهو يرى أن اللغة في أكثر حالاتها بدائية هي أفصنق ان 
يناسب غرض الشاعر . «الأمم كالأفراد. تدرك الآمور أولا ثم تجرّد [لها الأفكار]. 
وهي تتقدم من الصور المحددة إلى العبارات العامة. ومن هنا كانت المفردات في مجتمع 
متنور أفلسفية» وعدد شغين نضف متمدن شعرية»””*. ويقول بارفيلد فى كتابه اللغة 
الشعربة إن ميك الشهر :إل التظوى تمن النلى. إلى التشر بيعرد إلى تطور اللقق. لآن #ظهور 


(77) القرآن الكريم. «سورة الشعراء»" الآيات 5514 177. 

(//) المصدر نفسه. «سورة يس .ه الآية 14. 

فرك أن رسيي لاخر كرب فتيو ا لضي يدت القن 11 نورمي شه )01 الطز ته 
رشك التوزاق: لمعيو قي عن 1ن 

(8ل) ابن رشيق القيرواني. المصدر نفسه. ص ”*", 

(قلا) وملام" .كذ ىك نز لعاتلت ,ارمنأنقك ببه «ريوحوط .(ممعف8) نإ نأنامعنكة تماعوتطو8 عفجمط] 

١.4‏ .([.ل عمل .مس1 [11دمان 1 زأاواع ألولأ نمملده]) 

(40) المصدر نفسه. ص 5 5. كولنز محرر كتابه يرفضه فى المقدمة. ص 70-881. غير أن بارفيلد 

اقتيسه كمثال في: .2018 .69 لتله 47 .مم .عتشيه كل ترا "وناك كه متملع عتمم .ل اعنامم8 


لا 


القتر وود حدث ضروري في تاريخ حياة اللغة». التي تتطور نحو «ثبات متزايد في 
نظام الكلمات. .. وهو عنصر يشجع الشكل النثري في جميع أنواع اع الكتابة»0" , 

ومن بين هؤلاء الكتّاب يبدو ماكولي متصلبا في حكمه. بينما يعي بارفيلد وجود 
الكقير ميم الأذلة التضارية ..وترق عتصر الموسنى قفن القع قادرا عل معادلة هذا 
لتر حو لاسكا لك 1375 .وله فسان يمون جعو ا وافيها (عيناد انه لك فى 
جاية الفضل قاع كقفا متيرا فى ملق يدو أله كته يعد القف ».نعل :فيه إن كات 
أودن عصر القلق )١451(‏ لا علاقة له بالنثر إطلاقاً. إن كتاب و. ه. أودن الأخير 
لا يكشف عن الرغبة المذكورة سابقأ فى [حل الأشكال الموزونة]. بل على العكس من 
ذلك يتجه نحو اتباع التقليد الأقدم الذي يفيد من الشعر الإنكليزي الموزون القدي79) 


القيمة الدائمة : في البجاء الوزني» وفى عناصر التغيّر والمعاودة فى الأشكال 


الشعر 0 وفي أهمية البنية الشعرية وغلاقتها بالأسلوب الموسيقى م و وبحشيقة أن 
وسيلة التثر لا تصلح دائما للشعر (لأن ١كثيرأ‏ من النثر ل 55 الم 0 


والذيى يستخلصه المرء من محاضرته عن الامو سيقى 0 أن الشعر الجر لمحن سوى 
شكل من أشكال التعمير الشعري. نعود إليه لأن «الأشكال يجب أن تهدم ويعاد 
بناؤها»””*". كان الشعر الحر ثورة على شكل ميت. وإعداداً لشكل جديد أو لتجديد 


010 .69 .م ..للط] .لاع تفط 
وقارن مع: ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ص .٠١‏ حيث يقول إن النشر جاء 
قبل الشعر. 

(م) 161-162 .مم ..لنط] .لاءلروظ 

م 6 .7 كان ءإطناد “للاافاأنا انان كاراككك مد[ه 1 نجرءع 1ض :! 3 مإجرأ" 7 7176 .درهذا كلا 

(85) لمرمخام2 ممما أوتروندعلة «ميا .2 كلا زر 1 10 :دررممظ إن م“أعتلط 7170 .اوناك .5 .1 
.(1942 الإمممصهت© لقة موك .حئاول :جمعكداتن) 1942 ١وروببزمع‏ 241 سوو/ 0 زه خيرم طون ملا ورا 

ككلم أت 25-26 .20 

وللمزيد مما يقوله حول تكرار الأشكال القديمة. انظر: :117 «اعءط نا ذرعلا جزه كصوناءعالع18» .املاع .1.5 
نم8 :مملممآط) 873 :ئا800 سطاناعمك282 .لعدنارع1! صطول نزط لعاتلء ,مممرط لممم/م5 .أوزاع .1.5 
!9 .م .([1953] .قاه80 1أناعوهم 

(88) عا دا أمععتاء2آ ممما أماعمتته الل «عيل .2 .1ل اسن 1 11 “عوط زو عائيلة 716 .أصتاط 
27-8 .مم ,1|942 رطمم له “ج2105 07 ه17 

(85) انظر مقدمة : اام نمم ل ,كأتوطوق مومه مدل لسأصتئك 

(/ع3) عناا ذا منرم تراه 2[ م ننه[ أنا"«متتع لط ميل بط لاا قعرج 7 »111 حصممط إن اسقط ه70 .املاع 

لب نا 0742 1ك 
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شكل قديمء وهكذا يعطي القالب النثري صفة مؤقتة جدا. إن هذا الحديث عن تجديد 
الشكل القديم يتعارض جداً مع كثير من الكتابات عن الموضوع التي تعزو الكمال 
النهاني إلى واحد أو آخر من أشكال امثير المستعملة في التعبير لكاي" ٠‏ ودعتبره 
غاية ما يمكن أن يصل إليه الشعراء. فإليوت لا يعبّر عن احتقار للشكل الموزونء بل 


يرى أنه قد غدا فى تلك الفترة بالذات ضعيفا ولكنه ضعف مؤقت لا تمن 


ويرى إليوت أن التغيير في الشكل الشعري يصبح ضرورياً عندما يتوجب إقامة 
علاقة مع اللغة المحكية الدارجة: «كل ثورة في 0 الشعر يتوقع لهاء وأحيانا ينتظر منهاء 
أن تعلن عن كونها عودة إلى الكلام الدار ج0... وأتباع أن ثورة يطورون الملصطلح 
الشعري الجديد في هذا الاتجاه أو ذاك ؛ 00-0 ويضفون عليه رونقاً وتكاملاً؛ وفى 
0 اللغة الدارجة في التغيّره بحيث يصبح هذا المصطلح الشعري قديماً 


لكن إليوت في هذه المحاضرة لا يفسر لاذا كان على الشاعر الحديث اللجوء إلى 
الأشكال النثرية في محاولة التقاط «إيقاعات الكلام» و«أنساق الصوت» الدارجة في 
عضرة: 'أكانت التغبيراك: فى في إيقاعات الحياة الحديئة في الغرب تميل إلى أن تدفع 
بالشاعر إلى هجر 0 الوزنية المتكررة نحو إيقاعات نثرية أكثر و وأقل 
وضوحا؟ إن المرء لا يجد كثيراً من التعارض بين إيقاعات عالم الآلة في علوّها وشدة 
تكرارها وإيقاعات الأوزان. إلا إذا كان شعراء الغرب المحدثون يلجأون إلى إيقاعات 
النثر الأكثر تحرراً هروبا من الإيقاعات الآلية المتواصلة العنيدة التي تسود حياتهم. لكن 


(88) على سبيل المثال يقول أحد الكتاب الغربيين وهو تشارلس هنري فورد: «قصيدة النثر شكل 
اللستقبل». انظرم: املا نهل صعومظ ترز معنا أن نإومامطاضة علانا في .لعوط ضمعط وعامهدك 
.330-408 .مم .(953! ليولا بنع ل![) 14 .مح مم2 أبن عورم رط جر عرب أن مالل 
ومن بين الكتاب العرب المعاصرين الذين كتبوا حول ال موضوع نجد الشاعر اللبناني أنسي الحاج الذي يكتب 
شعره بأسلوب النثر فقطا. يقول في مقدمة مجموعته لن )١450(‏ واصفا قصيدة النثر «أنها أرحب ما توضل 
إليه توق الشاعر 5957 على صعيد التكنيك وعلى صعيد الفحوى فى أن واحد. . . إنبا الإطار والخطوط 
العامة للأعمق والأساسي.--2. انظر: أنسي الحاج: لن (بيروت: ذار مجلة شعرء. .)183٠‏ ص *1. 
ويكتب أدونيس. عام ١950‏ كذلك. فيرفع قصيدة الثر فوق المنظوم في مقارنته الداتمة بين الشكلين. ! 
يرى أن قصيدة النثر «تمزد أعلى فى نطاتى الشكل الشعري؛٠.‏ انظر : على أحمد سعيد [أدونيس ]. «فى قصيدة 
العم اشعر» السنة 4 الجدد 11 ارم 1535) دض 15د ويرى دوين أيضل أن تصيوة الى #قندة 
فوق جميع العوائق". انظر: علي أحمد سعيد [أدونيس]ء "'عودة الى قصيدة النثر. » التهار. .1950/8/1١1‏ 
ص غ. 
(8ى) ما بز أن ماع82 ممما أن "متم قط «رممل .2 3[ لكرارا1 16 «ضممط إن ميا 786 .امتاع 
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هذه التجربة ليست بالضرورة تجربة كل شاعر. إلا أن التغير في تجربة الإنسان 
الووسة ونواققة العاطفية يها كاك لهدالدوى الاكترم انال افسو تعر نأن لتر 
أصبح يعاني انخفاضاً في الدافع الغنائي في العقود الأخيرة» يتبعه تضاؤل في العنصر 
الغنائي في الشعر وفي الرغبة في الانسجام مع تسلسل منتظم في الإيقاع. لكن 
الأوضاع العالمية» بل الكونية. التي جرّت إلى هذه المواقف قد لا تستمرء وهي في 
أغلب الاحتمالات لن تستمر في إعطاء هذا النوع نفسه من الاستجابة» وأن العودة 
إلى إيقاع حيوي في التعبير أمر محتوم. 
وثمة سبب آخر وراء التحوّل عن الأوزان والقوافى فى الشعر الغربي قد يكمن 
في الاشباع المؤقت في إيقاعات الوزن النى استهلكت نفسها واستنفدت حيويتها فى 
الشعر ير اجيم الى رديه الختاعر الأمريكي تشارلس هنري فوردء له 
دلالة فى هذا المجال: «يا شاعر. أهجر القافية. يا شعراء اهجروا القافية. الشعر لا 
قافية له بعد اليوم. لقد بلغنا درجة الإشباع! قافية واحدة أخرى وأتقتأه!”". 


قصيدة النثئر والشعر الحر: يستعمل المصطلحان: قصيدة النثر والشعر الحر فى 
الإنكليزية والفرنسية للدلالة على نوعين مختلفين من الشكل الفنى. لقد ظهرت قصيدة 
النثر فى العصر الحديث (فى الغرب) قبل ظهور الشعر الحر الحديث. وفى فرنسا نجد 
أن فواعد النظم الفرنسية التي تصفها موسوعة الشعر وفنونه بأنها ا استبدادية» تؤدي إلى 
«ردّة فعل شديدة وإن كانت تدريجية ضد هذه القوانين وطيرت ارلا يكل ار 
التعرق» تاك اقصيةة الشروو قوفن الشعر التجورة. واخيرا فق القع ا 
وليس هذا هو الترتيب الذي ظهرت فيه هذه الأشكال الو أو ما لدى العرب 
المحدثين منها (فإنه لا يبدو أن لدهم ما يدعى فعلاً باسم الشعر المتحرر). النثر 
الشعري فى العربية أسلوب فى النثر عليه مسحة من الخيال. ويتخلله 0 
يمكن أن توصف بأنما شعرية. لكنها لا تبلغ التوتر العاطفي الذي يميز الشعر. 
هذا الأسلوب يمكن أن يتغلغل في اشلوت روايه ما أو قصة فصيرة أو مقالة ويتمير 
بأنه شمن إن وحددلة مغلقة. بل قد ينتشر على مدى عمل كبير . وتقدم قصص 
جبران خير مثال على ذلك. أما ترحمة المصطلح الإنكليزي «761:56/ ءع26ط» بعبارة 
«الشعر الحر» فى العربية فتطلق على الشعر الحر القائم على الوزن؛ كما جرى استعماله 


)20 330-408 .جزم سرعوم20 زل ررعن<ا1 'أه نإتوامطاصك علنائنا خ» .لعن طآ] 

2010 عامط أن من إن لتأمممننن تل صا سععطاا ورع/ا» 
ايتتطحجر أيضا: الل كللفكتط تخجامم2 تفاط تنتملم لط (ه لامع :مم8 776 .دعصو ل اأعكمول8 ممم 
.93-0 .صم .(1951 ,دوع والورع امنا ع1 :كانا .ععلتتطصسةن)) حم ]تدرهارم/ 


5 #0 اماه 00 1 إلكه بج ؟ 
حيث يبحث في اربعة فصول تطضور هذه الاشكال. 
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فى هذا الكتاب””*'. كما تستعمل عبارة «الشعر المنثور» فى العربية ففى وصف «الشعر 
الحره فى الإنكليزية. فقد ظهرت عبارة «الشعر النثورا فى وقت مبكر من هذا القرن. 
بما للمرة الأولى عام ١405‏ على يد جرجي زيدان في وصفه تجربة الريحاني”"" . 
والشعر المنثور. كالشعر الحر فى الإنكليزية. يحلو من الوزن. لكنه فد يستعمل العاقية 
أحياناً كعنصر تزويق. رغم أنه غير مقفى عادة. وهذا النوع الأدبي في العربية» تماماً 
كذلك النوع الأدبي الذي حاء بعذله. وأعني هنا قصيلة البشوه مستمد مباشرة من 
الشعر الغربي. وقد ار كني ١‏ بالترغنات العربية من الشعر لحني © وهي ظاهرة 
نحدها أيضاً وراء تطور مثل هدين الشكلية فى لغات أخرى 1 للشى للشعر المنثور عل 


9 
رو 


الصفحة شكل القصيدة. بأسطر قصيرة يتوقف 0 فى نهايتها فى أغلب الأحيان. 


أما قصيدة النه لنثر فمصطلح ظهر أول مرة عام .١945٠‏ ورغم أنه يبدو جديدأ فى 
العربية. فإنه يكاد يكون قديماً قدم القرآن. لأن كثيراً من السور المكيّة سكن أ أن 
تسمى مبذه التسمية''2. لكن قصيدة النثر بوصفها نوعاً أدبي مستقلاً. تختلف اختلافاً 
واعياً عن الشعر المثورء فإنها ل تبدأ بالظهور حتى أواخر الخمسينيات”'؟'. وتعوّفها 


(40) منذ أن بدأ أبو شادي تجار به في القتصيدة التعددة الأوز زان وعبارة «الشعر الخر» تجري غي 
الكتابات العربية الخديثة من الشعر. وقد اخرصست نازك المللاتكة هذه التسمية و سياقها الغائم السايق 
وأطلقتها على 00 الوزنية الجديدة. لكن بعض النقاد أمثال جبرا إبراهيم جبرا لا يتفقون معها فى 
هذه التسهية . صطلاح «الشعر الجركت كما يشول جبراء عه و "تر حمة حرفية لمصطلحين في الانتكليزية 

ل ل الوز ن والقافية معا». ويصر جبرا على أن من يمثل «الشعم 
الى » في العربية هم انامز مثل محمد الماغوط وتوفيق صايغ وجيرا نتنسية , جبراء. الرحلة الثامنة . ص 14 
48 ولكن مانسل جونز يعتقّد١‏ وهو على صواب ‏ انها تشكل تناقضا فى المصطلحات . المصدر نقسه.». 
ص 658. ولكن إذا كان المصطلح يستعمل في الفرنسية والإنكليزية لوصف شعر يخلو من الوزن. فإن ذلك 
ل يستتبع ان يكون الاستعمال العربي بالطريقة نفسها. ثم ان اصطلاح «الشعر اخر» فى العربية الحديثة فى 
وصف الشعر الموزون المتحرر قدا6- صلاحية بحكم الاستعمال . ثم إن جيرا في اعتراضه على 
الاستعمال لحان د رتوم طايه ديد ارحف اقم لشعر الحر القائم على الوزن. 

)2 الهلال. السلة +14 الجزء 1 (تشرين الثاني / نوفمبر ١10‏ )), ص 0 شة. 

(4) لقد كتب العديد من الكتاب حول تأثير الترحهمات من اللغات الأجنبية فى انتشار هذه 
الأشكال. انظر: بدوي. رسائل من لندن. ص 4 !٠١‏ أدونيس. «في قصيدة النثر.؛ ص لالا؟ الحاجء 
لن. ص ١١‏ والملانكةٌ . قضايا الشعر المعاصر. ص ١135٠١ ١55‏ 

(9435) انظر: :قال و8) كلامل كم لكاي عألاعام8 عل مجنم ده متررقمم 1.6 .لعنمنت8 ممت وجناك 


34-7 اكه 241-29 بحرم (1959 باأع2زلا عارلوخطانا 


«ع2205 1 مرعمط 0 00 عأأانا ذخ ب.لروط 
3 1 - 3 - 6 ضر 1 : 
/ا) نحدد انسي الحاج بذاية مار ستهم الواعية لهذا النْخا ل بحوال 54 ,١‏ نظر: الحاج ؛ لن. 


.7١ ص‎ 
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موسوعة الشعر وفنونه كالتالي: إنها عمل يمكن أن يضم بعض خصائص الشعر الغنائي 
أو جميعهاء إلا أنها تنخذ على الصفحة شكل النثر ‏ لكنها لا تعتلج [في تيدان 
الشاعر] كما يفعل النثر. وهى مختلف عن النثر الشعري فى أنبا قصيرة ومركرة؛. و 
الشعر الحرّ في أنها لا تتقطع إلى أسطر. وعن فقّرة النثر القضيرة في أنها تنطوي عادة 
على إيقاع أكثر بروزاء وعلى مؤثرات نغمية وصور وكثافة في التعبير. وقد تنطوي 
كذلك على قوافٍ داخلية وامتدادات موزونة. وطولها فى العادة بين نصف صفحة 
(فقرة أو اثنتين) وثلاث صفحات أو أربع. أ متوسط طول القصيدة العنا 37 , 


وفي وصفه أناباسيس بأمها قصيدة نثر يقول إليوت: «أناباسيس» شعر . تتابعاتها 
ومنطق صورها مما يميز الشعر من دون النثر؛ وبالتاللي - وهاتان المسألتان شديدتا 
الترابط - فإن خطابيّتها. نظام النبرات والوقفات الذي يظهر جزئياً في علامات التنقيط 
والوقف وتنسيق أطوال العبارات هو مما يوجد في الشعر من دون النشر”*"' . 


وللتفريق بين شكل الشعر الحر (بالصيغة الغربية) وبين قصيدة النثر.ء يقول 
دوجاردان (985018زلا .8): «كانت قصيدة النثر محاولة لتحرير الشعر باتخاذ النثر نقطة 
انطلاق؟ كما كان الشعر الحر والبيت القصير تمثيلاً للمحاولة نفسها للابتعاد عن البيت 
الشعريي»”' ''“. ولا شك في أن الكتّاب العرب في حديثهم عن قصيدة النثر يدينون 
كثيرأ إلى الكتابات الغربية عن الموضوع. نّم يؤكدون بشكل خاص على الكثافة 
والتركبة والوحدة العضوية ف قصيدة النثر التى هى وعخالة مغلقة . يقول أدونب 030 
اث نسيدة ادر نيه أن نيعا فون التتيدر اك والتوشيهات: إلا أن هذا وات من 
أن ينطبق على الشعر جميعا. ويؤكد أدونيس أن الإيقاع في قصيدة النثر متنوع وجديد. 
يقوم على التوازي والتكرار والنبير ونسق الصوت وتواتر الصواثئت والصوامت؛ 
ويضيف إن أول الشروط البنائية في قصيدة النثر هو أن تكون متواصلة؛ من دون 
عايات مددة للسظر- الواعيل (بخلاك. التسر الشور) بل مكتوية عل الصلحة كما ركنن 
النثر. وثمة فرق ملحوظ في الإيقاع بين الشعر المنثور وقصيدة النثر. يظهر بشكل 
خاص عند قراءة الاثنين بصوت مسموع. وتتنوع الحملة كذلك بحسب الحالة 
النفسية: فثمة الجملة النقيضة الملأى بالمفاجات. التي يقصد بها أن تحدث صدمة؛ 


(98) بى امم أن «اموط إن ءألعرملن١‏ نظ ندا صوعمط مومعوط» 

(0) من مقدمه: امتقام8 ل كاتدوطع نا .عونعظ مطول- ولوك 

)٠١٠١١(‏ اقتسه :. 109 .جم دم زمارل نل كتلوككطا رممط جاعجع”] مايه قل زه لقنم ع8 1116 .جعدمل 
وقد أعاد أدونيس هذا الوصف من دون الكشف عن المصدرء فى: أدونيس. "عودة إلى قصيدة النثر». 


.47 أدونيس. “فى قصيدة النشثر.' ص‎ )٠١١( 
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والحملة الغنائية 1 والفرح وجميع العواطف القوية؛ وثمة كذلك الجملة 
الموحية التي تعبّر عن الأحلاه”"”'" . يؤكد أنسي الحاج أن قصيدة النثر قد ظهرت أولا 
نتيجة الضعف في الشعر التقليدي. وثانياً من الشعور بأن العالم قد تغيّر ويتغيّر. 
فارضاً مواقف د تفرض بدورها أشكالا جديدة ؛ وثالثا نتيجة الترحمات عن الشعر 
الغربي؟ وزابعا شبح التطرر عبن الشعر الحم ر في العربية. الى بجع بعصةه لي 
الاقتراب من الكلام الدارج'"''“. وهو يرى أن قصيدة النثر جاءت تتويجاً لجهود 
بدأت منذ قرن من الزمان لا لتحرير الشعر العربي وحده بل لتحرير الشاعر العربي 
بالدرجة الأولى. فالشاعر في عالم متغيّر في حاجة إلى لغة تستطيع تجسيد مواقفه 
5 الشاعر الحرّ يجب أن تظل تلحقه. . . الشاعر لا ينام على لغة [قديمة 
بالنة ]4 . 


ا قصيدة 1 هذه 00 48). لكنهما 008 بثقة 
وحماس إلى أن يصل بهما ذلك الحماس إلى أن يجعلا من قصيدة النثر أعظم شكلٍ 
أمكن بلوغه. يقول الحاج : 0 الث ر هي اللغة الأخيرة في سلّم طموحه. لكنها 
لشت دنانة: سوف يبظ مخترعها” 00 ويرفع أدونيس شاعر البثر فوق منزلة شاعر 
النظم بكثير: «فشاعر الوزن... منسجم يقبل بقواعد السلف ويتبتاها. بينما شاعر 
النثر متمرّد ورافض. فهو ليس تلميذاًء بل خالق وسيّد'''''2. ويبدو هذا على شيء 
من الادعاء. إد يصدر عن كاتب هو نفسه يصرّ على كتابة الكثير من شعره موزونا. 


والفكرة التي يصرّح بها الحاج ويوحي بها أدونيس. ومفادها أن قصيدة النثر في 
أنها 30 ري ير تدر يجي محتوم . ان إلا 


الشعر الجر وحده في العربية. الذي يقوم على الوزن هو ما نستطيع القول ل عنه بشيء 


.8١ المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١7( 

.١١ الحاج. لن. ص‎ )٠١*( 

.١18 المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

.١5 المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ المصدر نفسه. ص .١51‏ انظر أيضاً التقدير الرفيع الذي يوليه غالي شكري لشعر النثر ولشعراء 
النثرء في : : غالي شكري» اشعرنا الحديث. إلى أي ن؟ء٠»‏ حوار. السنة 5. العدد ١4‏ (تشدين ائثاني/ نوفمبر - 
كانون الأول/ ديسمير .)١9435‏ ص 5 174. 


55 


6 ")٠١٠١10( 


من الدقة إنه جاء نتيجة تجريب مستمر في الشكل الشعري. كما سبق بيانه " © . أما 
الريحاني. الذي يعتبره النقد الحديث أبا الشعر المنثور في العربية» فقد كان يقلّد ويتمن 
(1]2080ط/11) بشكل واعلة' 0 ٠‏ كما إن تجربته في الشعن المقو زلا يدق اغا قن أثرت 
بشكل أصيل في كنَّابٌ آخرين. لكنه قد أوجد سابقة وأدخل النثر وسيلة للتعبير 
الشعري. من ناحية ثانية. كانت عند جبران مواهب شعرية عظيمة. وكان إنجازه ذا 
تأثير عميق في جيله والأجيال اللاحقة. لكن ذلك التأثير انتقل خلال نثره أكثر ما 
انتقل خلال شعره. وقد يغامر المرء بالقول إن جيران. الذي أمضى شبابه وسنوات 
لحو في مرت ربما كان قد خسر فرصة اكتساب إيقاعات الوزن في الشعر 
العربي. وهو ما يتشرّبه الأطفال العرب الموهوبون في وقت مبكر من العمر. ومحس 
المرء بأن شعره لا يظهر سيطرة جيدة على إيقاع الوزن. ولا السيطرة الآسرة نفسها على 
الأسلوب واللغة اللذين يظهران في نثره. ولا يبدو أن ذلك يأتيه بالتلقائية والغنى 
نفضيهما. اا و ل ل 0 الشحرق 
الرومانسي. تحرّكه قوة عاطفية عظيمة. ولا يقدر على الح د القوة شعرا 
سوى شاعر لديه سيطرة غريزية مطلقة على أوزان الشعر في لغته. ثم إن المصطلح 
الشعري العربي في بداية هذا القرن لم يكن بعد مستعداً للتغيّر بسهولة إلى مصطلح 
رومانسي. وهي حقيقة تتضح عند مطران. حيث ترى الميول الرومانسية دائما تحت 
رحمة العبارة الكلاسيكية المحدثة التي تخنقها ورهن أشكالها ومو افقي1؟ 7" : إن معيران: 
على رغم أصالته العظيمة. بطع أن يتعكه فى الويعيه دفقاته الرومانسية الهائلة في 
قنوات تسيل بها نحو نسق موزون مرن. كما إن قراءاته في الشعر الغربيء حيث 
أصبح اغتبار النثر :وشيلة للتخير الشعرى أمرا مستمراء: إلى نانب أسلوت« الكدات 
لمقادس . قد أعطته جميعها من دون شك الطبجية الضروري لاستعمال نثر كان يرتفع 
أحيانا إلى مراقي الشعر"'' '. 


لقد سار كثيرون على خطى جبران. لكن القليل كانت لديهم قيمة إبداعية 
حقيقية. كان الشعر العربي في العقدين الثالث والرابع قد تحرر تحرراً أهله لتقبّل 
الرومانسية وحتى الرمزية. من دون التخلى عن شكله الموروث. لأنه كان قد اكتسب 
حتى ذلك الخين مرولة وسيولة غتائبة كبرئ: إلى جانت 'مصطلح لغوي أكثر حذاثة . 
وكان أفضل شعراء العربية يعيشون الآن في البلدان العربية لا في أمريكا. لكن 


(/1١٠)انظر‏ الفصل السابع من هذا الكتابا. ص 28١‏ وما بعدها. 
(8١٠)انظر‏ الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص 1١7548‏ 176. 
(9١٠)انظر‏ الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص 9# 48. 
(١١٠)انظر‏ الفصل الثاني من هذا الكتابا. ص .١145‏ 
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الوضع الذي ميّز جبران لم يكن له أن يتكرر في المشرق في ذلك الوقت. ويبدو أن 
الشعر العربي كان قد دخل طوراً من التجريب الحادء وكان يحاول. بوعى أو من دون 
وعيء بلوغ المعاصرة مع الشعر العالمي. 1 

وفندو أن 3 0 التي قد تكون بين أصعب الأوزان وأكثرها تعقيد 
فى أي لغة. كانت تشكل أكبر تحد فى العصر. وكان شعراء الطليعة فى أجيال شتى 
يعملون جهدهم للتغلب على مناعة تلك الأوزان المتمثلة بشكل .خاص في نظام 
الشطرين المتوازن المتناظر. وقد كان واضحاً أن ثورة الشكل فى الشعر العرى لا يمكن 
يلوغها'فى.ذلك الوقك جر لكان و يتيوه ومن ماك الحا د 


القصيدة المنعددة الأوزان. وفي الشعر المرسل. وفي الشعر المقطعي. لذلك يمكن 

ل من وجهة نظر انعو لبمار تر تطورا طبيعياً في الشعر العربي 
0 وفيت ال واعات فيه أن نميه إن لحو النتس را“ القريين الك وسيلة المدر 
قد حدث لدى شعراء (بعضهم رفيع 00 بدأوا كتابة الشعر المنظوم أو لا مثل 
بودلير وريمبو ومالارميه. وكان ظهور الشعر الحر عندهمء مثلا. كما يصغه غوستاف 
كان (نطد ]ا 5)1010لات)) (الذي قد يكون أوك من دعا إليه) نيالة «تطور منطقي) مم 
القن العف “7ب قير أن تظورو القتفر للقيو اعرد لخركني عن ور عاد 
مشاببة لدى كتاب الشعر المنظوم . 

لكتابة الشى ر في أسلوب النثرء باستثناء جبران» كان كُتَاب الشعر المكور أو 
المثز الشعري قبل الخمسينيات. قد اقتصروا على النثر كوسيلة للتعبير. وفد تبعهم بعد 
ذلك عدد من الشعراء الآخرين أمثال توفيق صاأية بغ ومحمد الماغوط وأنسي الحاج. 
الذين بذاا :وامتهروا كتانا التي 5 المنتور (بما فى ذلك قصيدة النثر عند بعضهم). 
غير أن نهاية الخمسيئيات رأت عددا من الشعراء الذية بدأوا مسيرتهم الشعرية شعراء 
يكتبون الشعر المنظوم ثم عمدوا إلى كتابة الشعر نثرا لا كتطور نهائي التزموا به. بل 
كتنويع على الأشكال الموزونة. من هؤلاء ا وشوفي أبو 
شقرا. والاختلاف مع الشعراء الغربيين في كلا الحالين واضح 

000000 التجارب المختلفة 0 القالت التثرى للشعر»ء 
وهي نجارب مبكرة بذات منذ العشرينيا ا ل تكن تعتبرء ل الخمسيئيات: 


)١1١1(‏ .]70-17 ابرح كنمتخرهاترل لسن يط ممع ممع بعلن 14 إن لامع ع8 116 .كعصه0ل 

)١١9‏ بالإضافة إنى كتب الريحاني التي بدأت بالظهور في العقد الثاني. نشر حبيب سلامة مجموعة 
من قصائد النثر ظهرت فيها قصاتد لخبران رقطع شعرية لي زيادة (ميري) ولرشيد نخالة ولسلامة نفسه. 
انظر: حبيب سلامة. الشعر 10 (القاهرة: دار الهلال. 1957). انظر أيضا: منير حسامي. عرش 
الحب والجمال (القاهرة: 525؟14١).‏ فى الأربعينيات والخمسينيات شجع اليد أديين نشر شعر النثر في محلة 
الأديب (بيروت). 
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ذات أهمية أو دلالة تذكرء ولم تئل كبير اهتمام عند النقاد وعند 0 
الشعر والمدافعين عن تقاليد الشعر العربية. فقد كان المناخ الأدبي أكثر تحررأء كما 
كانت الحاولات لها ابل ادعاءً. أما في الخنمسينيات. فقد كانت بعض التجارب 
المختلفة في الشعر المنثور. وبعدها في قصيدة النثرء تكد ورا ا أيه وتضدهدما ؟ 
فبينما كان بعض كتاب الشعر النثور مثل خليل زكريا ونقولا قربان وفؤاد سليمان 
والياس مسوح وإبراهيم شكر الله ينشرون تجاربهم في المجلات والجرائد - وبعضها 
على مستوى فني جيد ‏ وقد يصدرون في مجموعات صغيرة دونما كبير إعلان أو 
ضحة». كان عض تتعراء اشر الأحري: عدون طموها أكبر وينشرون مجموعات 
تشرئب إلى منزلة شعرية مكتملة» خالقين وضعاً جعل من الشعر المنثور تحدياً جادا 
للمقاييس الشعرية العامة. كان أورخان ميسر وعلى الناصر قد أعلنا ذلك التحدي فى 
جايةالأرضلة انح يوم القيزا اعموسيها اللبوويالة. ستروال: ,و لأ تسيا فى القدية لقم 
التى كتبها ميسّر للمجموعة وأعلن فيها أن الشعر الموزون غير قادر على إيصال الأفكار 
والعبارات الحديئة'”""2 (هذا بالطبع ما منبق للريخاني أن عبر غنه بقوله إن الوزن يخنق 
الإبداع”*' 2. بيد أن كتّاب الشعر المنثور قد تكاثروا في الخمسينيّات وبدأوا يحظون 
بمزيد من الاهتمام. فقد نشرت ثريًا ملحس كتابها الأول من الشعر المنثور بعنوان 
النشيد التائه في بيروت عام .١1454‏ وكانت السوريالية في هذه المجموعة تذكّر 
بمجموعة سريال. وفي عام ١1137‏ نشر ألبير أديب في القاهرة مجموعة لمن التي 28 
التعليق الإيجابي عليها على صفحات مجلة الأديب التي كان يصدرها مؤلف لمن. 
عام ١1924‏ نشر توفيق صايغ في بيروت مجموعته الأولى ثلاثون قصيدة. وفي 0 
484 ظهرت فى بيروت مجموعتان» الأول للماغوط بعنوان حزن فى ضوء القمرء 
والكائية جيرا بعتواث: قو: فى المذيتة ها قم جاءت يدها جموعة رباض تيب ارين 
بعنوان موت الآخرين التي صدرت كذلك في بيروت عام .١477‏ وقد نشر عدد من 
هؤلاء الشعراء مجموعات أخرى من الشعر في السنوات اللاحقة. ثم تكائر عدد 
طيغ[ الث ثر في أنحاء !١‏ لوطن العربي. 

كان أبرز اثنين من كتّاب قصيدة النثر أدونيس وأنسي الحاج. لكن شعراء من 
أمئال يوسف الخال وشوقي أبي شقرا حاولوها كذلك. والحاج هو الوحيد بين هؤلاء 
الشعراء الذي كان يكتب بأسلوب النثر وحده. أما الآخرون الذين اشتهروا بالشعر 
الموزون فقد ضمّنوا قصائدهم النثرية في مجموعاتهم المنظومة. 


كانت هذه التجارب تلقى دعماً سد من بعض النقاد وتنظيراً يقوم عل مفاهيم 


.485 ص مه‎ ٠ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب‎ )١١*( 


.45 أآمين فارس الريجحا. أدب وفن (بيروت: دار الريجاني. [/1931]). ص‎ )١١:( 
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غريية مفصلة كتبت: خول تجارت مشاببة» ا د يو كان 
مثلو قصائد التثر الأكثر شهرة يُقدَمون إلى جمهور القرّاء لا بوصفهم كتّاب شعر منثورء 
ل توعديع ني ليده شجراء ا الصجريك قو الووطن العززوو ركان االسطن احور يوضع » 
صراحة أو ضمناء » في مرتبة فوق مرتبة الشعر المنظوم. قفي سلسلة من المقاللات التي 
ظهرت بانتظام في محلة شعر حول مختلف التجارب (ثم جمعت عام 1478 في كتاب 
بعنوان البحث عن الجذور وهو أحد أفضل أمثلة النقد التطبيقى التى ظهرت فى 
الللسوفارة )عق التاقدةالجيوويةاخالدة تعب سقالا عد خمرصة عمف الماغوط 
حزن في ضوء القمر قالت فيه: «عناصر الشعر القديم الرئيسة هي الوزن والقافية؛ 

فهى الآنية التي تمسك بالمادة الشعرية. جاء بعض الشعراء الحديثين ليتخلوا عنهاء 
0 الآنية واندلق الشعر حياً بين أيديهم. . . ما هي المقوّمات التي اعتمدوها لتحل 
محل المقومات القديمة؟ إذ إن على الشاعر الذي رفض العناصر الشكلية المادية أن 
يتوجّه إلى القارئ نفسه على متن أشرعة أخرى أكثر نفاذاً وأكثر شفافية تحمله إلى العوالم 
الجديدة التي انجه إليها الشاعر الحديث. فلا تكتفي بأن تووحكحه وتديز راشةه ثم 
يصحو على لا شيء. كما كان يفعل الشعر القديه)(؟" . 


ثم فى عام ١978‏ كتب جبرا إبراهيم جبرا عن مجموعة توفيق صايغ  ١974(‏ 
١‏ الأولى ثلاثون قصيدة )١9015(‏ يقول: «للشعر الحرّ [وهو ما يدعى هنا بالشعر 
المنثور] أصدقاء قلائل وأعداء كثيرون... غير أن الستين القادمة سترى ولا شك 
تغلب الشعر الحرّ على تمنْع النقاد". وأضاف أن هذا الشعر "ثورة لا على عمود الشعر 
وإيقاعه الغنائى فقط. بل على فراغه من تجربة الإنسان الحديد. إذا أردت التجديد. 
فإنك لا تريده لنفسه. بل لأن لديك ما لا يمكن قوله إلا إذا جددت. وإذا جددت. 
حمولاً على لحج من معانيك ومكتشفاتك. فأنت ملق عنك بالقديم إلقَاءٌ تامأ لا تردّد 
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ترى خالدة سعيد أن كتابة الشعر في قالب النثر أصعب من كتابة الشعر 
المنظوم: «الشعر مزلق خطر لا ينجو منه إلا الشعراء الموهوبون وحدهم)!"". وقد 
يستطيع المرء أن يقول هنا معارضا إنه إذا كان من الصعب بلوغ الجودة الشعرية عبر 
0 فإن من الأشد 8 تجسيد الموضوعات الجديدة ولغة الشاعر الحديث وصوره 
في الشكل المنظوم. فعلى رأي إليوت. كما يتضح من المقتطفات التي أوردتها أعلاف 


5-8 ص‎ ١865٠ خالدة سعيذ » البحث عن الحذور (بيروت: دار جلده شعر.‎ )١1١5( 


)1١1١5(‏ جيرا إبراهيم جيراء ”في جحتب الأسود.» في: جبرا إبراهيم جيراء الحرية والطوفان (بيروت: 
ذا عخلةا قفر 0935 و كن 4 


)1١117/(‏ سعد ٠‏ المصدر نفقسه ٠‏ ص ع 


> 1/ 


اي ب سي او ل ا 
قارب بين اللتين. موضع التفيذ وفعت إل ثورة باغة ترف " ظهرت بوادرها في 
ل و لل ا 
الغنية. غير أن المرء يشعر بأن جبرا يرفض استعمال الوزن في الشعر عن اقتناع. 
ويصرّ على القيمة الفنيّة المنضوية في النثر كوسيلة لكتابة الشعر. ولهذا الموقف ما يقابله 
في الغرب”*''“2. لكن إصدار الأحكام المطلقة على الفن ينطوي دائماً على مخاطر 
كبرى»؛ ومع ذلك فإن كل ناقد متضلع يعلم أن دعاة الغوزاات: الحدوية يجنحون إلى 
التطرف. ا 0 الشعم ا 0 أغريزي بدك" 
اناه ا ا ل ان 


إن فكرة تجديد اللغة الشعرية من خلال قالب النثر وحده. كما يعرضها الحاج. 
غير مقبولة؛ والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: أي شكل سوف يتبتى كتّاب الشعر 
المنثور عندما تغدو اللغة فى شعرهم النثور موهنةء وهو أمر محتوم. هذا اعتراض 
واحد فقطء فإنه من المستحيل في هذا المجال الدخول في تفصيلات جدلية حول كل 
نقطة. أما عن النثر الذي يطمح إلى مرتبة الشعر في العربية» فإن بعضه قد نجح 
باستخدام لغة جديدة غير مثقلة بكثرة الاستعمال. وقد استطاع أغلب الشعر المثور في 
الخمسينيّات والستينيات أن ينفض عن كاهله عبء التراث الجبراني في اللغة والعاطفة 
والصورةء ويخرج قادراً على التعبير عن نفسه بعبارات حديئة. لكن جدّة هذا الشعر لا 


)١14(‏ إن كتابات والت ويتمن عن الموضوع ذات مغزى في هذا المجال: «في رأيي أن الوقت قد 
حان لإزالة عوائق الشكل القائمة بين النثر والشعر. . . فإن أصدق الشعر وأعظمه (مع احتفاظه بالضرورة 
بنوع دائم من الإيقاع الخفي الذي يميّزه بصفته شعراً) لن يمكن التعبير عنه في اللغة الإنكليزية بعد اليوم. 
عبر إيقاعات الوزن المفروضة. . . وإذ نعترف أن تلك الأشكال السماوية الموقرة: ذات المقاطع الرئانة قد 
قامت في حينها بأدوار عظيمة ملائمة لزمنهاء فإنه من المؤكد لديّء رغم ذلك. أن زمن القافية التقليدية قد 
انتهى؟. عازه لا بجع ل!) وعاره لا عدن« ماءأم011 ) .لمفصائط لاا لوللا مذ متعم معلل مواختطللا الو/لا 


.18 .م .(910] 
وفي رأيه أن شعر المستقبم سوف يتخدذ :ذلك الشكا ل الآخر للتعبير لكر مرونة وملاءمة» وتشوت لق 
«نحو سماء النثر الأكثر حرية واتساعا وجلالا». ين 


)١١9(‏ قال توفيق صايغ لي شخصيا عام ١438‏ إن أذنه لم تكن قط حساسة بأوزان الشعر العربي. 
لكن شعره المنثور له إيقاعاته الخاصة . وهي معنوية وعاطقية فعا وغالبا ما تكون بارزة. 
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تشير دائمأ إلى إبداع حقيقي؛ وفي كثير مما كتبء. ثمة الكثير من التعمد والبحث 
الواعي عن الطرافة؛ وفي حالة أنسي الحاج. ثمة رغبة في إحداث صدمة. 

ثم إن القول بأن اللغةء من خلال الشعر المنشورء يمكنها أن عرد وكرت 
اكورا نين .له الكاكم اليومي فكرة لا تقوم على أساس راسخ . فالشعر المنشور عند 
أدونيس مثلاً يكشف عن طبيعة اللغة نفسها في شعره المنظوم . ولا شك في أننا لا 
نجد أي علاقة بين شعره وبين المصطلح الاجتماعي المعاصرء كما إن لغته أقرب إلى 
القديم من لغة أغلب شعراء جيله. وهو شديد التأثر بالشاعر الفرنسي سان جون 
بيرس”''"'2. ولغته «غنيّة وغير عادية» كلغة بيرس؛ وهو مولعء مثل بيرس» بلغة 
«البلاغة العالية»!'"'' , 


ولعل استعمال الكلمات العامية أحياناً» كما يفعل توفيق صايغ. قد نجيء أسهل 

في الشعر المنثورء رغم أن ذلك بحد ذاته لا يعد فضيلة خاصة بالقالب النثري. 
0 نزار قبا كذلك كثيرا من العامية فى شعره. وتكمن قيمة هذه المحاولة عند 
الشاعرين في حيوية الكلمات التي مختارانها ورهافة دلالتها على المعنى المعين. 
ويستخدم صايغ عادة الكلمات العايية في كله تودر فتؤثر في القارئْ كتيرا ميق 
الأحيان: اديت أيامي. بست حبيبي» ٠‏ تشحشطنا». لكنه قادر عا ل 
ودعي ترف ادر «أركان أقفاص») أي ترك إفى انغافىة 


و«الصمقوعة» بمعنى البرو 0" 


ويرى الداعون إلى استعمال النثر في الشعر أن لدى الشاعر حرية أكبر في 
مراوحة الإيقاع في الشعر المنثشور. يصف جبرا هذه الإيقاعات بأنها أوركسترالية» 
سمفونية أو موسيقية؛ وأن الشاعر باعتماده على إيقاع الفكرة والصورة يتجنب تمامأ 
رتابة أوزان التفعيلات”""'". هذه النظرية لا تبدو سليمة. لأن القالب النثري لا يقوى 
دائماً على تجنب الرتابة» فثمة الكثير من رتابة الإيقاع عند ويتمن وجبران. فالنثر 


)١١١(‏ قارن قصيدة: علي أحمد سعيد [أدونيس]. «أرواد. يا أميرة الوهم.؛ شعرء السنة 7. العدد 
٠‏ (نيسان/ ابريل .)١94329‏ بقصيدة ‏ .(16] عطمم5)2) «كالالفعوكند" و1 ألممذ كأزمعاط» ,عومعء مأول- الاوك 
التى ترجمها ونشرها أدونيس فى: شعرء. السنة .١‏ العدد 4 (خريف .)١4317‏ ويرى تأثير شعر سان جون 
بيرس في اخثيار المفردات والصور في كل شعر أدونيس اللاحقى. 

(١؟١)‏ امه لا ببعللآ) «روما وطاق إمع نتم 4م تعسنتماتا تأمنده ل ورتم ررس ) .تنعط زرررعلل 

.416 .م .([1964] .نون ]1 0ج ععم دلا 

(7؟١1)انظر‏ قصائده أرقام 4. 58 و5. «فاوستس 42424 و«إلى مدام أفردايت» على التوالي في : 
توفيق صايغ ١‏ ثلاثون قصيدة (بيروت: دار الشرق الحديد. .)]١9425[‏ 

)١17(‏ جبرا إبراهيم جبراء تمور في المدينة (بيروت: دار مجلة شعر.ء .)١193١‏ ص لا. 


44 


لكونه لا يعتمد على حدود وقوانين مفروضة سلف سوف يكتسب مع كل كاتب». 
عاجلاً أو آجلاء إيقاعاً شخصياً متكرراً. أكثر مما يوجد في النظم الجيد. وذلك مما قد 
يوذ فى الكتاية الآجداعية: إل «الرتاية” 177 وفك لالظ ميل سد شيك :6:18©) 
(ا )طق إخفاق الشعر الجر (في الإنكليزية. حيث يخلو من الوزن) في بلوع تلك 
الحرية في التنويع التي يدذعيها أنصاره. وهو يرى أن امتلاك ناصية الإيقاعات الوزنية 
في اللغة يجعلها غريزية. وإذ يتلقّى الشاعر في لاوعيه ما تقدمه تلك الإيقاعات من 
فدى أونق: اعدو قائر عن الكتارة مشرنة وق ركان أن خطيية اريكانسة قال اد 
كتنر فى الندز ا 70 , 


لم يتمكن أغلب النقاد العرب في مطلع السبعينيات من أن يعترفوا بإنجازات 
شعراء النثر في العربية. رغم أن أحدهم لن ينكر قيمة الشعر الذي قدمه سان جون 
ييرس مثلا. فقد هاحمت نازك الملائكة قصيدة النثر ودعتها هجينة؛ كما خلطت بينها 
وبين الشعر المنثور قائلة إنها ليست سوى نثر ولا حق لها بادعاء اسم ا 
ورغم أنها على حق في رد الهجمات المتكررة من دعاة هذين الشكلين على الشعر 
الموزونء وادعائهم أن الشعر المنثور سوف يكون شعر المستقبل» فإن إصرارها على أن 
الوزن هو الشيء الوحيد الذي يميز الشعر عن النثر غير مقبول. 


وبخصص النويبي فصلاً من كتابه قضية الشعر الجديد للحديث عن الوحدة 


(") يخالف كثير من الكتاب الغربيين هذا الرأي. فباستثناء اراء ويتمن عن الموضوع؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى بعضهاء. يقول هربرت ريد (11630! 116:56:6) في حديثه عن الشعر الحر ‏ إنه يستعيض «بعنصر 
التناسب عن عنصر التواتر المنتظم». مقتبس من : أعافك اإجامن2 إن ف ألعممالءنل اط نها «ععطلآ وعلا» 
0م 
وثمة ملاحظتان حول هذا: الأولى أن عنصر التناسب موجود في الفن جميعاً. والثانية أن وجود القواعد 
الفنية الداخلية في الفن نفسه ينفي وجود الحرية التي يزعم البعض وجودها في قالب النثر؛ وهنا تبدو فكرة 
اليوت بأن لا وجود للحريه في الفن فكرة ذات مغزى. .7 .م .«ععطاآ ومعلا ده كصوزاءع1ع1» .أوذاع 
ويرى دوجاردان (15ل6دزناط .8) أن الشعر الحر [الخالي من الوزن] «شكل قادر على إضفاء الإيقاع على نفسه 
او نزعه عنها» فورا. اتتبست من: .5 أاع20 أن بوط [ه وألممم نونظ نص «رععطنآ وع/١»‏ 
كما يرى سيرني ([0678 ./ا) أن التعبير التلقائي للإيقاع الداخلي في هذا الشكل صراع ضد «الشكلية؛؛ 
يناصر «ضمنيا المحتوى الشعري الذي يتمكن عندئذٍ من أن يفرض نفسه». المصدر نفسه. ويقول ياركر تايلر 
(عاناه1 ععكاءرة5) إن «الإيحاء العالي فى النثر يحتفظ لنفسه بحق تغيير قواعده (أو موجاته) من دون إنذارة 
ويصرّ على أن «الصوت الشعري أكثر حرية في تاريخ التراث النثري. . .". انظر : 7 21001105 علقم 
.6 لم 334 .مم ماموط أبن مولرط 
)١15(‏ .233-34 .رم املظ ,زا انوزاوأعهلا أن رعاانظ .تاأتمك 
والافتباس من ص 5985. 
)١55(‏ انظر : الملائكة. قضايا الشعر المعاصر.ء ص ١”5  ١"٠‏ و80١1‏ 19#. 


٠‏ ولا 


الضرورية بين الشعر والوزن. مصيباً في إشارته إلى أن الناس عندما يستثارون يميلون 
إلى التغبير عن اتفسهنم ااا ا وهي فكرة سبق أن قذمها المازني 
و الهاو :كمادق القوق"* "5 لكي الذى فاك التوبيى عه اأؤلا أن بغض: الأفراد 
لايكسوت الحنين تإيقاعات: الوزن ولا السطرة علنهاء ومع ذللهه رسكن امتعا ريم 
شتعرياء: فيصبخوق قادزية عل التعيين إنداعيا عل مستوئ شعر: وثانياء أن الشبعر 
لا يكون دائما نتيجة حالة انفعالية مستثارة بشكل خاص. إلا إذا كان النوهبي يقصد. 
ولا يبدو أنه يفعل ذلك. الحالة الانفعالية الخاصة التى تثيرها اللحظة الشعرية لدى 
الشاعر. وإذ تستطيع هذه الحالة غالبا لدى شاعر مسيطر على الأوزان في لغتهء أن 
تستدعي إيقاع وزن تلقائي ليُصاحب فعل الإبداع. فإن بوسعها حتماأ إنتاج أنواع 
اخرى من الإيقاعات. ومن هنا ياتي تكرار المفردات والعبارات فى الشعر المنثور؟ 
والتوازئات المركبة أو المنضنادة: أو المخرادقة + :وأسماء المتاذاة .> وغبازات اللازمة المتكررة 
وتواتر الصوامت والصوائت في هذ! الشكل. إذ ليس بوسع المرء الظن أن جبران م 
يكن في حالة شعرية حقيقية عندما كتب أفضل أعماله. ولكن لا بد من التوكيد هنا 
فل أن الشفر ال ركوة الور ةواقها لتقي لاخر لالد الفعالية مسقا رو قن 
خارج وجدان الشاعرء وإلا فكيف يفسّر المرء القصائد التي تكتب نفسهاء كأنها تببط 
على الشاعر من على. وأحيانا في لحظات من الهدوء العظيم؟ 


يرفض محمد مصطفى بدوي الشعر المنثور لسببين: الأول لأن الشعر "اتعبير 
لفظي عن تجربة نفسية لها عناصرها العاطفية الأساسية الخاصة». وثانياً - وهو يعد هذا 
عظيم الأهمية - لأن هذا التعبير لا يمكن «أن يقوم على فوضى. بل إنه يتبع نظاما 
كاملا موحداء. وهذا النظام هو الذي يمكن الشاعر من السيطرة على تجربته 
العتاطفية»'" ''“.:.وهو يؤكدذ أن سيطرة الشاعر عل :عواطفة الخاصة ليست سوى 
سيطرته على الحياة نفسهاء «والشعر المنثورء لذلك. ليس شعرآاء لأنه يفتقر إلى عنصر 
الشكل الذي من دونه لا يكون الفن فنا أبدأ». وبدوي مصيب فى ما ذهب إليه من 
أن النظام يتمثل في شكل القصيدة الذي يسيطر على التجربة العاطفية عند الشاعر . 
لكن الشعر المنثور لا يفتقر إلى الشكل فى يد فنان حقيقى ؛ وإذا استطاع الشاعر في 
النثر أن يسيطر على تجربته العاطفية ويعبّر عنها بمهارة واقتضاب» فليس من سبب 

2) 1 
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.٠١ 4 بدويء رسائل من لندن. ص‎ )١19( 

(1) النقاد الآخرون الذين يعتقدون بضرورة الوزن في الشعر هم: إسماعيلء. الشعر العربي - 


7 


ليس من السهل توقع ما سيحدث في مجال الفن» ولكن في قضية الشكل في 
الشعر العربي المعاصرء كان بإمكان الناقد في مطلع السبعينيات أن يحس بشيء من 
الاطمثنان وهو ينظر في المستقبل المباشر للشكل في الشعر. فلعل الشعراء المعاصرين 
سيواصلون التجريب فى أشكال الأوزان الحرة التى لم يجر استقصاؤها على نطاق 
رايم .بعد» :زلعل العقود القادطة .نتسيد مغامرات كبرى في الأوزان العربية. من 
ناحية ثانية» فإن أولئك الذين يعبّرون عن أنفسهم بوساطة النثرء إما لعجزهم عن 
السيطرة على الأوزان أو لأنهم يفضلون ذلك. لا بد أنهم سيواصلون تقديم الشعر في 
القالب النثري. وم يكن ثمة ما يشير إلى إمكان سيطرة تفضيل عام للأشكال 0 
فى الشعر بين الشعراء (والجمهور بدوره أقل 5 لقبول هذه الأشكال) قبل استغلال 
كامل للإمكانات الهائلة في أوزان الشعر العديدة ذ في العربية وما يتفرع عنها. صل 


إلى أقصى إمكاناتها في إيداع أشكال مختلفة لسر ا حر (الموزونة) التي ستهيمن 


على شكل الشعر إلى أن تصاب بدورها بالإرهاق الجمالي نتيجة التكرار ويصبح الشعر 
مجدداً في حاجة إلى إبداع أشكال مغايرة. ما لم يحصل هذا فإنه لا يبدو منطقياً أو 
ليها اندييداً الشعر اء المجيدون في البحث. بشكل جاده عن قالب مختلف للشعر 

خارج الشعر الحر الموزون وقد أصبح مهيمناً كل الهيمنة على الشكل الشعري في 
مطلع السبعينيات. أما الشكل الجديد الذي سوف يتبئّاه رسميا شعراء المستقبل فقد 
يكون القالب النثري"''"''. وقد يعود بعضهم إلى إحياء شكل الشطرين المتوازيين مع 
التنويع في استعمال القافية. إلا أن ذلك سوف يعتمد على عوامل متعددة: مزاج 
العصر. ومواضيع يع الشعر وأنواعه الشائعة في عصر معين» ومدى ما جرى بالفعل من 
0 الوقت.» وهكذا. ولكنه في مطلع السبعينيات لم تكن 
لاي ب لي الاب لخر كر لعو اا 0 بل 
ري د اح ل ل اي 0 ية العالية التي 
التزمها حتى في جزء كبير من الشعر الحر نفسه. وذلك لكي يلائم مزاج الحياة 
الجديدة الذي تغيّر تغيرا عميقاً. إنما ذلك كان يجب أن يتم أول الأمر من خلال 


إطار وزني. 


المماصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 5 وما بعدها؛ البين.٠‏ مو سيقى الشعر. ص ؟١‏ وما 


بعذهاء. رومحمد متدور». ولويس عرص وصلاح اقيق عبد الصبور. اندوة الآداب : قضية الشعر الحديد.» 

الآداب. السنة .٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 17). ص ؟ حيث يسصدد عل رفضه لشعر الثثر. 
)١8١(‏ إنه من الطريف أن نرىء ونحن في مطلم التسعينيات. أن الاستنتاجات المنطقية التي وردت 

00 ال ارت 00 الشاعرين الفلسطينين طاهر رياض وأحمد دحور ز)؟ك و 
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انيأ: اللهجة» الموقف, الموضوع 

يفتتح عقد الخمسينيات عهداً جديداً تمام الجدة في الأدب. كما في الحياة 
الاجتماعية والسياسية. فقد مهدت العهو ود السابقة الطريق لشعن يتمئز بدرجة أكين من 
الشجاعة والتجريب. ولفترة من الحصاد الغنلى. فحتى لو م نحدث كز تلك المأسي 
السياسية الكبيرة. فإن ير العربي كان لي ر بثورة في تقنيّاته. بفضا لاتراكم 
التجريب الشعري واستتباب المعرفة المكتسبة بال لشعر في العمود المأضية . قور أن 
التخبّطات السياسية التي بدأت بكارئة فلسطين عام ١9444‏ وتصاعدت في سلسلة من 
الانقلابات العسكرية والتجارب السياسية والاجتماعية المهمة زوّدت الروح الفنية 
الثورية بوقود أكبرء فساعد ذلك في إحداث تغيرات أكثر عمقاً وجرأة في الشعر. 
وقد كانت اللييية والوقفنة فى الشعر من العوافل الى اتتتر ته يشكل ماكر مت اندر 
الخو الساشئ: فى الوظن: العرى: 


إن المقصود بالموقف هنا موقف الشاعر ونظرته العامة نحو الحياة والإنسان. أما 
اللهجة فالممقصود بها طريقة تعبير الشاعر عن موقفه. يصف ريتشاردز .له .1) 
(8709ط21 اللهجة بأنها انعكاس لموقف الشاعر تجاه 0 وتورد موسوعة 
الشعر وفنونه مصطلحات أخرى تشير إلى المفهوم نفسه مثل : الانطباع , الروح. الجوء. 
التوكين. ركز والموفت ديد الأزفاط الليظة 2 لأن «المويّف يقرر اللهجة. 
واللهجة تعكس الموقف». وكلاهما يتصل عن كثب بالمزاج العام الذي يميز العصر . 
وتقدم موسوعة الشعر وفنونه توضيحات إضافية: «بما أن الشعر يعتبر تخصصا لغويا 
في إيصال المواقف [المختلفة] فإن التقرير الدقيق لظلال اللهجة في أي قصيدة يظل من 
أصعب واجبات مفسر الشعر. وتساعد لهجة القصيدة في تقرير قيمتها الفنية» إذ إن 
القصيدة تعتبر ضعيفة إذا كان الموقف الذي تعبر عنه غامضاً أو مشوشاًء أو بسيطاًء 
أو تقليديأء أو متقلباً لا تتابع فيهء أو مفرطأ في العاطفية؛ أو غير مسوّغ». 


ولو أن الهزات السياسية لم تحدث في هذه الحقبة» فلربما كان الشاعر خليقاً بأن 
يصرف اهتمامه بالدرجة الأولى إلى الإقلاع عن اللهجة الخطابية الموجودة بكثرة في 
بعض شعر الكلاسيكية المحدثة. ولانصب اهتمامه على بلوع موقف شديد الانشغال 
بالإنسان. متبعاً عرف بعض الشعر الغربي الحديث. لكن الذي حدث هو أن هذا 


(؟*7١)‏ بع[ :لتملتتمط) اءتصعال رماث[ إن لماك لم تسسول 1 لم) مف زنعه2 .ول تقطعزه عه ١١.‏ 
.6 .م .(1929 .رعصطن] .طعمعمآ .اننم 


»[] امم أت إعوط إه تأمم ما اط نص سعصه‎ )١( 


لا 


الانشغال اتخذ جديّة ومسؤولية أشد عمقاء وعرفت اللهجة في الشعر تغيرات متنوعة 
تنوع التغيرات التي حدثت في نفسية الشعراء أنفسهم وفي روحهم. 
١‏ عصر قلق 

أعلنت كارثة فلسطين إفلاس الحياة العربية. لكن الذين كتبوا عن الموضوع قبل 
أواسط الستينيات. من الكتاب الاجتماعيين والسياسيين» كانوا يشيرون إلى الإخفاقات 
العسكرية والسياسية» من دون أن يدركواء على ما يبدو. الاستحالة المطلقة في بلوغ 
تناسق بين المفاهيم القديمة في الحياة وبين المستوى العقلي والروحي الواجب بلوغه 
ليكتسب الشعب العربي قوة وقدرة على التأثير. فالإطار التقليدي في الحياةء بما فيه 
من قيم ومفاهيم خاصة. لم يُرفض إلا في بعض مناحيه. وكان التوفيق موضع بحث 
دائم في الكتابات التحليلية ذات الطبيعة الاجتماعية والسياسة47" , 

لكن الشعب المصدوم الغاضب استجاب بالتعبير عن مشاعر الكراهية والعار 
والرفض بطريقتين: الأولى بسلسلة من الثورات والانقلابات التى كانت تهرّ الوطن 
العربي بين حين وآخر؛ والثانية بالكتابة الإبداعية لدى بعض روّاد الشعر والقصة. كان 
الموقف العام في شعر الروّاد في هذه الفترة موقفاً جادا. فهو في أخف أحواله 

:**""2. لكنه في القصائد الأكثر شحنا وتوتراً يمكن أن يكون قاتماًء بل مأسوياً 


في الغالبي. دليلك على هذا تلك الكلمات الأكثر ورودا في أدب الروّاد فى وصف 
3 العام في العصر: كالقلق» والغربة» والرفضء والتمزّق. والضياع. والبحث 

م العية اع عدم الانسجام. «هذه رايات عصرنا»'' "'". والواقع أن كثيراً من 
هذا الشعر يدور حول مشكلات البحث عن الجذور. وتغيير وجه الأشياء. أو ندب 
المصير القلق الذي يعانيه الفرد فى الوطن العربي. وقد وجدت حالة الغربة هذه تعبيراً 
في مواقف الرفض والتمرّد» وفي مشاعر القلق والتمزّق. بل في اليأس والرعب. 
لقد وصف أحد الكتّاب اللهجة العامة ب«إيقاع الرعب» الذي يتخلل الشعر”"""2. لكن 


)١١(‏ انظر انتقاد نديم البيطار لهذا المظهر في الفكر السياسي العربي. في: نديم البيطار. الفعالية 
الثورية في النكبة (بيروت: ان لت 7 من 145.5 143 ١24‏ ومفحات اخرى الظر 
أيضا تعليل البيطار لتشكك اله وجود القّديم. ص ,.١1١5-1١١١‏ 

(3١)انظر:‏ عز الدين إسساعيل. «ظاهرة اخزن في الشعر العربي المعاصر.» فى: إسماعيل . الشيعر 
العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 00" ؟7/ا5. ْ 

(15) خالدة سعيدء. #بوادر الرفض فى الشعر العربي الحديث.: شعر. السنة 5. العدد 1١9‏ (صيف 
.)١95١‏ ص 438. ْ 

(10) مطاع صفديء «الشعر الأنثوي وديوان العودة من النبع الحالم: “ الآداب. السذة 8. العدد ؟ 
(شباط/ فبراير .)١94575٠9‏ ص ١8‏ 


ئى[”, 


بعض الكتّاب كانوا يشككون في أصالة بعض هذه المواقف والمشاعر. يستغرب زكي 
نجيب لمحمود أن يتحدث الكتّاب العرب عن الغرية والقلى. لأن عرب اليوم له 
يشتركون في الخبرة نفسها مع الإنسان الغربي: 


إن إنسان الغرب قد أصبح يحسٌ هوّة عميقة بين شعوره من ناحية ولاشعوره 
من ناحية أخرى. فما يراه بعقله الواعى ينكره عليه ما هو دفين فى نفسه اللاواعيةء 
فأحدث هذا التجاذب فيه تمزقا ديد طهورك اثاره قن ادلي فكية الجنوامر قوي 
كةو المرئة الأن الإفعات [الغوى] قن انض .عه تاسمه بوققك العوا ردنا مين د وماته 
فهو ذو شخصية منشقة إلى نصفين»!"2. 

وهو يصرّ على أننا نحن العرب لم نعرف هذه الثنائية. فنحن على عتبة عصر 
علمىء «وأدب العقل الواعى أقرب إلى حاجتنا النفسية من أدب العقل الباطن. 
والأبطاط انميق الرعياتنا من الاتطواءة والأقل الترق انتيك اؤققكا من اباس 
والقنوط». إننا لسنا بحاجة إلى أدب الشباب الغاضبين فى الغرب». أو أدب الوجوديين 


أبرز الظواهر في شعر الطليعة العربيء أي ظاهرة الرفض والتمردء لا تصوّر موقفاً 
حقيقياً. ويعني كذلك أن ليس في الحياة العربية ما يدعو إلى الشقاء أو الرفضء وأن 
الفنان ليس لديه من سبب وجيه للتمرّد ينبع من مشاعره الداخلية بالغربة. يتجاهل 
زكي نجيب محمودء وهو يكتب في أوائل الستينيات. الآثار المؤلة العنيفة لكارثة 
فلسطين على الفرد العربي؟ مشاعر العار والخنوف والكراهية والرفض؛ جميع الفوضى 
السياسية والنفسية التي خَلفتها الكارثة. لكن عام الاجتماع اللبناني نديم البيطار يقول: 


«النكبة الكبيرة تعنى أن كل شىء حولنا قد خاننا. . . وتكشف لنا أن كل ما 
لامك جام لظم ري ويجتكداك ا حجر وول عحينة مواد بر كا قي 
ةا 


ثم يقول إنه عندما حلت الكارثة كشفت عن تفكك قد حصل فعلاً في اوحدة 


2.505 ص‎ .)١9457 زكى نجيب محمودء فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.‎ )١7( 
وقارت ب-: .1962 لم80 نااناعمع لطا :1ل200ه0]) عل شماوه 1]| نز[ أللرل معينان ال الإعااوع نم2 .8 ال‎ 
5.356 
حيث تتطابق أقوال مجو وبريستلي. وفي اخقيقة أن محمود يذكر بريستلي. في: تحمود. المصدر نفسه».‎ 
.51١ _ ص ة"”5؟‎ 
.5596 محمود. المصدر نفسه. ص‎ )١78( 
, 011688 (1)البيطارء الفعالية الثورية في النكبة. ص 048 في قوله الأخير يستشهد بكلام ا©0855) لا‎ 


,”26 


)١8غ١(‎ 


الوجود التقليدي" 5'. يرى البيطار أن كارثة فلسطين تتصف بعنف ثوري يتبع 
جدليده خاصة ولن يتوقف 1 حدوث تغيّر نفسي وفكري عظيم. لكن هذا التغير 

لتنينى اعترق: مظع ووو وراء بهاوة”*": وييدئ أن ذلك كان عدت بد كارثة 
0 وقد كان الإخفاق الفعل في نظام القيم القديم موضوع كشف وححليل 
عند البيطار نفسه في أراعط البقيات” "59 أولاه: ذم عند ميزه ود 164104 ولكن 
قبل ذلك. كان لاوعى الأمة. وبخاصة عند الأفراد الأكثر حساسية. فى حالة غليان 
فعلي. وفي عام 21404 وصف الكاتب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا ذلك الوضع 
بطريقة مشابهة» رابطا بشكل واضح بين مشاعر الإحباط والعقم ونتائج كارثة 
فلسطين : 


و53 ب عشر ستننتل أن تكينا فى «فلسظن,... جرنة فيح غائية 
العنف. . . الموت؟ القتل؟ التشريد؟ النسف؟ الجوع؟ عرفناها كلّها. . . [لكن] صرخة 
الويل أدذت فى النهاية إلى صرخة الغضب. والكذب الجماعى. . . الذي ركب شعبا 
بكامله حقباً طويلة» انفضح أخيراً. .. لقد جعلنا. .. نكتشف أنفسنا. . . فكان أول 
الققنب اكفاك للدي 1 


وبعد عشر سنين من ذلك كتبت سلمى الخضراء الجيوسي تصف المشهد العام : 


السنوات عديدة» كنت أتساءل إن لم يكن موقف الرفض في الحياة العربية 
التقليدية يصدر عن دوافع أصيلة. فطالما كان ذلك الموقف موضع هجوم لا من 
التغلمديين وحسبء بل من كي ر من «الثوريين» كذلك.». بوصهه موقفا هداماء أو 


ته مام 


انبزامياً على الأقل . 


.٠١اا المصدر نفسهء ص‎ )١151( 

.55 المصدر نفسه. ص‎ )١155( 

)١185(‏ ما يعنيه البيطار هنا هو أن الهزيمة تعني هزيمة الوجود العربي التقليدي ككل واغبياره في 
جميع أبعاده. أما للماذا لى تعسل هذه الجدلية الثورية 8 كان يمكنها أن تعمل. فإن البيطار يفسر أسبابها 
الأساسية في ما بعد. في كتابه المهم من النكسة إلى الثورة .)١474(‏ ويوضح أنواع الانحرافات المسؤولة 
عد هذا ويسمسيها بالانحرافات الإيديولوجية والفكرية والنفسية والاستراتيجية. ويفسر ظواهرها بالتفصيا . 
يراجع هذا في مكانه من الكتاب . 

107 كتابه الأول ظهر في عام ١4954‏ (نديم البيطار. الايديولوجية الانقلابية (بيروت: المؤسسة 
الأهلية للطباعة والنشر. ))١9374‏ وبعد عام ١951‏ نشر كتابي ن آخرين (نديم البيطار: من النكسة إلى الثورة 
(بيروت: دار الطليعة. .)١1458‏ ومن الحقيقة الإنسانية إلى الحقيقة الانقلابية (بي وت: دار الطليعة. 
0)048)). وجميع كتبه نشرت في بيروت . 

.”٠ جبرا إبراهيم جبراء "المفازة والبثر والله.» في: جبراء الحرية والعلوقان. صن‎ )١56( 


الي 


ولسنوات عديدة» كان الكثيرون منا يتساءلون أين موضع الخطإ في حياتنا 
الوطنية. إذا ما أصغى المرء للإذاعات وقرأ الصحف اليومية؛ يجد أن الروح السائدة 
في العقد الماضي [الخمسينيات] كانت على جانب من التفاؤل» ولكن كان نحت السطح 
الكثير من الهياج العصبي . يحس بعمقه الشعراء والكتاب المبدعون والفتانون ويعبرون 
عنه في أعمالهم بأشكال شتى. وأنا أتحدث هنا عن أكثرهم أهمية... فرفضهم ما 
ميك أن يدعوه علماء الاجتماع بالمظهر المحدود للثورة كان ينبع من حدسهمء 
فيعبرون عنه تعبيراً مبهماً. كان هذا الرفض يجد طريقه أحياناً نحو التحليل الذهنى» 
لكن أصحاب هذا الموقف كانوا على أجودهم عندما يلتزمون بالتعبير الفتي. والمدهعش 
في أمر هذه الجماعة ذلك التشابه الموجود بينهم. بغض النظر عن القطر العربي الذي 
ينتمرن إليه. كان لاوعي الأمة بأجمعهاء وهم يعبّرون عن ضميرها الخفيّ. ينطوي 
على النوع نفسه من الشقاء والخوف»'*'2. 

يمكن وصف الفترة بين عامي ١948‏ و1937 بأنها فترة بحث دائم عن قيم 
جديدة وعن حل للمأزق العام» لكنه بحث لا يدعمه أي نظام فكري فعَال أو واضح 
فعلاً. والواقع أن بوسع المرء القول» بلغة علم الاجتماع» إن كثيراً من ذوي الحساسية 
وجدوا أنفسهم يعانون ما دعاه حليم بركات. في إشارته إلى تعريف دوركهايم لهذا 
الموضوع» باسم الأنومياء عندما تنهار المعايير القديمة من دون أن تحل محلها معايير 
جديدة. ففي حالة الانهيار في "نظام القيم والمعايير والرموز”"*'' نجد فوراً أول 
أسباب الغربة الروحية . 


يذكر زكى نجيب محمود كلمة «الخرية» بوصفها واحدة من ثلاث كلمات يكثر 
استعمالها في الكتابات العربية المعاصرة كقطب جاذبية أكبر (إلى جانب كلمتي 
ااحديث) نا لكنه لا يناقكش قضية الحرية فى الوطن العربى. ولا 25 
صسسط ون الاشرون زاكما 4 برمن ذون رك : اعيانا . هل عطي النية و اق شدي 
(سيطرة الأسرة والتقاليد والعقائد الدينية وفوق كل شيء سلطة الدولة وما تقوم عليه 


(5غع )١‏ تصمهظ احمع مالءونلل «لإهمامع10 لإتفمهنامنعه عط1» ١أكلالإنقد1‏ جلشطعا نانك 
.69-70 .مم .(1968) 4 .من ,تك .امم 

)١50(‏ يتحدث بركات هنا عن الغرب بالدرجة الأولى. ولكن رغم أن مظاهر الأنوميا والغربة 
الروحية مختلفة عند الغربيين فإن قسما كبيرا من العرب المتعلمين قد عانوا تفكك القيم بدرجات مختلغة من 
القوة. مما جعل كثيرين منهم يعانون حالة انعدام القيم والخيرة والغربة الروحية. انظر: .أ طهعفظ طدنافاطا 
حما010/0ن0ك زه عامل :8115/1 «لإالاقع ا )من نلممانا معءشاعط «ع) للامعمع] أو ووععن 8 كه :زر اهمع نام» 


.4 ممه 1-2 .مم .(969| طععنلأ) ١‏ .مم .20 .لمن ,(سملموده]) 


,55١- 565٠١٠ محمود. فلسفة وفن. ص‎ )١54( 


٠ /ا‎ 


هر ستظوة القنواطة السرية'” 1" والأساليب غير القانوقة "فقن يعض «الأفطار)ة. إن 
فحنت القره فل وه هده القوق» التن يخلتت: أن" اتشيل عفد الطفيان قن “سطرتياء 
لفو ماب يكن عتما لإثازة مشاعر خادة من القلق. والخوف وعدم الاسعتوان. وهنا 
نصطدم بسبب آخر للعُربة. ومن المهم أن نذكر هنا أن عجز الفرد العربيء بوجه 
عام. يبدو مقتصراً على عجزه في وجه العالم الخارجي. أما التجربة الوجودية التي 
تدور حول عجز الإنسان في «وجه نفسه» فهيء باستثناءات قليلة» ليست بالتجربة 
الأصيلة في الكتابة العربية الإبداعية. إن ما يتهدد الفرد العربي من مخاطر فعلية لا 
يقع في ممارسة الإرادة بشكل وجودي واضطرار الإنسان لآن يختار بين إمكانات غير 
000 بل في انحاء الإرادة الفردية بفعل قوى تقع خارج نفسه. لكن التصادم 
بين الإرادة الفردية والعالم الخارجي إذ يتسرب إلى وجدان اللمبدع متخذاً شكل تجربة 
شخصية تتفاعل مع العالم الخارجي. وإذ يعاني الفرد نتيجة هذا التصادم عذاباً 
شخصيا يمرّق قلبهء فإنه عند ذلك يستطيع التعبير عن نفسه بطريقة وجودية. ولذا 
فباستثناء خليل حاوي. لا يوجد في شعر الطليعة العربي في الخمسينيات والستينيات 


)١58(‏ هاجم الشاعر المعاصر الشرطة السرية والدولة البوليسية؛ فنجد أدونيس مثلاً يدين العصر 
بأجمعه فيصفه بعصر الشرطة : «آه يا عصر الحذاء الذهبي». انظر : «العصر الذهبي» في: أدونيس . «أغاني 
مهيار الدمشقي.؟ في: أدونيس. الآثار الكاملة. مج .١‏ ص 455. ونجد السياب يهجو المخبر بقوله: 

النور في شباك داري زجاج 

كم حدقت بي خلفه من عيون 

سوداء كالعار 

يجرحن بالأهداب أسراري 
انظر: «رسالة من مقبرة» في: السياب. «أنشودة المطرء» في: السيابء» ديوان بدر شاكر السياب. ج .١‏ 
ص "”55. 

)19١(‏ يقول أرلاند آشر في كتابه عن موقف الرعب لدى كيركغارد وهايديغر وسارتر أن "الفرد 
وصل اليوم إلى «سنوات الحماقة وأعطي مفتاحه بيده. إلا أنه مرتاع وأكثر من متلهف لإرجاعه ثانية. فهو 
يجد نفسه ملقى فى عام معاد فى مواجهة شيطان ‏ هو إرادته العارية ذاتها. أما رمزها فهو اكتشاف قرة الالة 
التى جعلتناء 1 للهول. «كأننا الهة» . لقد فقدنا جنان عدننا كلهاه. انظر: :دمل .رعتاودنا لهذادم 
1 معنت00ا :تله0له60ط) إأعناعقكى وانه ‏ 'عووعلاءلط نديعء ام هآ إه اناك 4] أنه أيعنام "11 

5 .م" .([5ذ9!] 

حول الحرية والمسؤولية ومشاعر العذاب والخذلان واليأس الناتجة من تعايشهم. انظر: 
أع12ن1/ا متانطاط نز تز0تأعنال70]ظآ لمة مواتداأكمتت) .تمختتمتصالط لمن تدئأنونامماكئططط .عت نيك اسوط-موعل 
27-39 .مم .م .([1948] .معسطة1/1 :ممقوم1) 


وللاطلاع على تفسير لأفكار سارتر وانتقاد لها. انظر: ١23-146.‏ .مم ..لتط] ,ععطوونا 
وحول آليات الهروب من الخريقا انظر: ععلعاكناهظ] :هولمهمآ) سملمعبي زم مومع م11 ممسصوعط طعامع 

١17-17‏ .مم .مت .(1960 .انسناآ مدعع]ا لمه 
غير أن هذه الكلمات تصف المشهد الغربي الحديث. 


7١م‎ 


كثير من الأمثلة البارزة التي تسود فيها النوازع الوجودية . 


يصطدم الفرد العربي بالفرق الكبير بين الآمال العريضة التي تبعثها فيه معرفته 
بالحياة الحديثة وطموحه الوطني وواقع حياته. لقد كان الأمل في الثورة هو أن تنقذ 
الشعب من الفساد والجهل اللذين قادا إلى كارثة .١9454‏ لكن الثورات أخفقت 5 
الوصول إلى تغيير منقذ فعلاء مما أدى إلى الشعور بالغربة. وهو شعورٌ جاء نتيجة 
«المواجهة بين العالم الأمثل. أو اليوتوبياء والواقع». كما يقول بركات. ويصف هذا 
الكاتب مشاعر الضيق والقلق والخواء والاشمئزاز واليأس والغضب والحقد والاقتلاع 
التي سادت بعد النكبة بأنها مظاهر غربة «لا نجد وصفا دقيقاً لها كما نجده في 
الأديث. والفتون ال ا 1010 ْ 


غير أن هذه المواقفء رغم أنها تجد لها مبرّرأ حقيقياً في واقع الحياة العربية 
المتأزم» وصلت إلى الكاتب العربي المبدع متبلورة فى شكل مواقف أدبية ناضجة عن 
طريق قراءاته في الأدب الغربي المعاصرء وبخاصة سارتر وكامو وكولن ويلسون 
(5ه15ة/لآ هذاه©) صاحب كتاب اللامنتمي. الذي ترجم إلى العربية بعد ظهوره في 
الإنكليزية (عام )١501‏ بقليل””*'2. فقد استهوت الشعراء العرب الطليعيين مثلاً فكرة 
سارتر عن مسؤولية الإنسان ووحدته في تحمل عبئه» ونفوره من الأغلال التي تقبّد 


)١21١(‏ .7 .م سبإزلهعه لصه دأممانا معوساعط ععامنامعم8 أو ووععمعط خ تووأعزدعذتا4» أقعانءة8 

(65١)انظر‏ ما سبق ص 56١لا‏ 970. الاقتباس التابع للهامش رقم .)١55(‏ وهو من مقالة 

)١6(‏ ترجمة أنيس زكي حسن بعنوان اللامنتمي. وهو اسم كانت له رنّة جديدة في ذلك الوقت. 
ويذكر عز الدين إسماعيل كذلك أن هذه المواقف قد تسربت إلى الوطن العربي عن طريق الترجحمات من 
الأدب الوجودي الغربي. وهو محنٌ فى قوله إن التأثير المباشر الذي تركته هذه المواقف مسألة ذات مغزى 
في حدّ ذاتها. أما نزار قباني فهو يرفض ما في الوجودية من مواقف الغثيان والخواء والعبث. ويعدّها 
مواقف فرنسية صرفة. كان قباني يصدر في حكمه هذا عن طبيعة أكثر اتساقا مع الأنماط الاجتماعية 
السائدة من غيره» ولعله كان أيضاً ينفر بشكل خاص من بعض الأمثلة المتطرفة لمواقف ميتافيزيقية اتخذها 
بعض صغار الكتاب. ويحذر إحسان عباس من التصنّع في اتحاذ هذه المواقف التي يقول إنها يمكن تلمسها 
في الشعر بخاصة؛ ويؤكّد في الوقت نفسه أن اللبنانيين والسوريين كانوا أكثر ميلا من غيرهم إلى اتخاذ تلك 
المواقف. مشيراً إلى الترجمات الكثيرة عن سارتر وكامو فى ذينك القطرين. غير أن الكتب التى كانت تترجم 
تن ككان كان يمك التصول عليافن كل مكان»» لذلك مقن أن يكين المبية فى وضود ترات أعمق 
للثقافة الفرنسية الأكثر تطوراً في هذين القطرين يفوق ما كنا نجده في بقية الوطن العربي. انظر تعليقات 
كل من: إسماعيل. الشعر العري المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 58907؛ نزار قباني. 
«معركة اليمين واليسار فى الشعر العربي»» المعرفة. العدد ١‏ (آذار/مارس .)١977‏ ص 44. وإحسان 
عباس. «الاتجاهات الفلسفية فى الأدب العربي المعاصرء» الآداب» السنة .٠١‏ العدد ” (آذار/ مارس 
7 ). ص .١15- ١١‏ ْ 


68ؤ, 


ا وفي بعضص الل مر ريبما 0 الكتاب 
العام وفي تطبيق ذلك الالتزام. بغكض را" 0 ابر 000 
نجاح نجائي”* 7 وصو موقف يصفه هنري بِيْر بأنه اقلق الوجوديين و.. . بطولتهم 
الانسة 7ت ونتج من ذلك أن الشاعر صار يحسى بأن واجبه الخلقي بل قدره 
المحتوم هو أن يكون بطل الكلمة المكتوبة : 
إنه فارس الكذمات الغريية1990) 
وتبلغ «الكلمة» تمجيداً يفوق الوصف فى هذا المثال: 
يا محرق الشوك الشتائي 
بالكلمة الرب/4* "2 
وتوصف بأنها رسالة حب وخلاص”**"'. من أجلها يُعذَّبِ الشاعر ويُصلب: 
أدمى وكفاي على الأفق 


6 


)65( 


ثمة أنماط مختلفة من الرفض يعبّر عنها الشعر العربي المعاصرء تختلف تركيزاً 
وطبيعة. فالرفض اليتافيزيقي الذي يصدر عن وضع الإنسان العام (ثنائيته الوجودية. 


(2)1665 للاطلاع على أفكار سارترء. انظر: أن ع(نالقءعائا له :تسذتأقتلامءأذنرع» بعرنرعط زرمعل] 
8-0110 الارم5) 1[ .مم 1١‏ .آن؟ ,(1ن) .سعنحد]ط ببعاا) وءاي 3 معط ماولا نجدهءا لع اماممعر «لأومةء0] 
21-2 .صم .(1948 

انظر أيضا: .لت .موومتائط8 ذتصول8ة مز سمه )مكلك عمعماعط أو عتوععانا عط1» .ومتصصت أمعطمع 
([961])] ...00 طنط لاعن71ا جلمداعبت]')) كلم80 مدتللع لطا ,لماءعاء5ى كولمم هاه 1 نادملا 


377-22 .مم 
)١55(‏ انظر : 560 أت 39 .7 .11اكآالل1الاتلا الل 51717أ أ ناته اقاتاط .ع تالاه 
(2)5 .5 .م .لاطا .عمومم 


)١219(‏ «العهد الجديد؛ فى: أدونيس. «أغانىي مهيار الدمشقى.» فى: أدونيس. الآثار الكاملة. 
.١‏ ص .,"8١‏ ْ 0 

(0) خليل الخوري. صلوات للريح (بيروت: دار الطليعة. .)١9437*‏ ص 197. 

(159) انظر: صلاح عبد الصبورء «أقول لكم.' في: صلاح عبد الصبورء أقول لكم. ط ” 
(بيروت : دار الآداب. .)]١943782[‏ ص ذلا .83١‏ 

() يوسف الخال. «الشاعر.؟ في: يوسف الخال. البثر المهجورة (بيروت: دار مجلة شعر. 
4 )؛»). ص .١١‏ ويناقش إسماعيل موقف الفروسية البطولية في الشعر العربي المعاصرء ني: إسماعيل . 
الشعر العري المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص لا١** 8 .5٠١‏ 


ن٠‎ 


)50 


بعبارة إريك قروم (صمدهء طعلمط)) يمك تلمسه في بعض التجارب: وحدة 
الإنسان فى وجه مصيره بوصفه بشرا متفردا فانياء حاجته إلى تخفيف هذه الوحدة. 
إدراكه الملأساوي لموته المحتوم,. بحثه عن معنى د! غير أن هذا النوع من 
الرفض لا يشكل حتى الآن تجربة بارزة أو موضوعا رئيساً يدور حوله الشعر العربي. 
فالأوجه الكثيرة لهذا النوع من الرفض تتطلب دراسة مستفيضة في الأنساق الثقافية 
قبل أن يستطيع المرء تحديد أصالة هذا الشعر وصدق تعبيره عم ن واقع حقيقي. 

فالمواقف الثقافية المعيشة ورسوخ الرؤيا الموروثة إلى العالم. وقبول المقاييس النيقة أذ 
رفضها (عن وعي أو عير وعي)ء وقوة العلاقات الإنسانية وطبيعتها في ثقافة بعينها. 
يجب أن تدرس بدقة دراسه تدعمها معرفة متخصصة. 


وقد يسع المرء أن يقول هنا إن المواقف الماورائية عند الأفراد شديدة الاتصال 

بوجهات 0 والتعبير الفنى فى الثقافة التى يرتبطون مها أشد ارتباطء لأن هذا 
الارتباط””"' الأساسي يندفع عادة إلى المقدمة في لحظات التجربة الشخصية المكتفة. 
فنرى إذ يواجه بدر شاكر السياب موتا محمتّما أنه يتخلل عن ثورته ويغرق نفسه في 
الشعال انين ريا موت والعذاكن: انا إذل كاق :هذة السدل. نانعا ح ' خرية وحوقنة أواقد 
استسلام إسلامي للقدر فهو أمر يصعب تحديده في بعض الأمثلة» لكن الاستسلام 
الإسلامي واضح في أمثلة أخرى : 

لأنه منك حلوٌ عندي المرض 

افا انيت عل ا سن 


ويتكرر هنا عذاب أيوب ثانية بكل ما لدى ذلك النبي من ! يمان عميقى وخضوع 
لشيئة الله : «لك الحمد مهما استطال البلدء)(9١١)‏ :“الك دض رخدة متتواقة من لزنف 


)١01(‏ :لملهمآ) عنطاط زه 'يوماماعتروظ ء اا مانا “رايدر[ «4 خإأء؟ دمالا هل هلآ .دوعس لاع 
551 أت 40 .م .(1949 ,ابوط وجموع؟1 لم عملعل نه 

(؟11١)‏ انظر : .38-7 .مم ..للط] نما «معاءد عمط" لصن عمبنولا مسمسي11)» .مسسصمعط لامع 
حيث نجد بحثاً لهذه المشاكل . 

)١17(‏ يقول إريك فروم مثلا في معرض حديثه عن العلاقات الإنسانية في السياق الاجتماعي: «في 
أي بيئة حضارية تكون علاقات الحب تعبيرا مكتّفا عن العلاقات الإنسانية الشائعة في تلك الحضارة» 
المصدر نفسه. ص 5. لكن فروم بعد ذلك يربط العلاقات الإنسانية بحاجة الإنسان الوجودية إلى أن 
نحفف من وحدته. 

)١14(‏ "سفر أيوس» في: بدر شاكر السياب. «منزل الأقنان.» في: السياب» ديوان بدر شاكر 
السياب. ص 5294. 

.5148 المصدر نفسه. ص‎ )١152( 


971١ 


المرض الفتاك عام .2''''1951١‏ إن قراءة هذه المجموعات تجربة فريدة مؤلمة لأن 
صوت الشاعر وهو يصرخ في وجه الزن أمر لا يمكن نسيأنه . ورعذة الموت لديه 
تنتقل إلى القارئن. فصورة القبر الذي ينتظر الشاعرء والموتى الذين ينادونه (ومن بينهم 
أمّه ا حبيبة التي ماتت وهو طفل) تلخص بشكل مرعب وجود الإنسان ومصيره 
الأخيرء وتذكرنا كذلك بالتراث الشعبى العربي الذي يربط الموت والمحتضرين بالموتى 
الذين سبق أن أحبوهم : 

وتدعو من القبر أمي» «بُنيّ احتضتي فبرد الردى في عروقي فدفئ 

عظامي بما قد كسوت ذراعيك والصدر واحم الجراح»”3 3 


والواقع أن مثل هذا الشعر يعبّر عن قطبين متعارضين من رفض مطلق للحياة 
وبحث إيجابي محموم لإيجاد معنى لحياة لا يكاد المرء يحياها حتى تنقضي في عجالة 
واس واد الس عدمرة الات لفن قر له( ولس ة نان اعت فى نه سمي عل 
لماء»”*"'؟ نراه يجد منفذاً إيجابياً منعشأ في طاقته الإبداعية التي تؤكد نفسها في شعره 
إذ نراه يعلن أنه بوساطته يستطيع قهر الموت: 1 1 
الشعره بالر ده لجسل اللادى 


25609١ 1 2 1 8‏ 
رميت وجه الموت عبوي نحوي 


لكن السياب في تناوله العام مادة قصائده هذه يميل» باستثناءات قليلة. إلى 
البساطة الشديدةء وكأن ما اكتسبه من تعقيد في الموضوع والتناول في شعره السابق 
قد زايله””"''. ففى بعض لحظات التجربة الحادة» نراه يكتب بلسان ابن حضارة أكثر 
بساطة. وهو إذ يسافر إلى بيروت ولندن وباريس طلباً للعلاج يبدو أشبه بالعربي 


(200)) بدر شاكر السياب: المعبد الغريق (بيروت: دار العلم للملايين. 977١)؛‏ منزل الأقنان 
(بيروت: دار العلم للملايين. 437١)؛‏ شناشيل ابنة الحلبي «بيروت: دار الطليعة. .)١975960‏ وإقبال: 
شعر (بيروت: دار الطليعة.» .)]١973[‏ 

.7337 2 5*5 «نداء الموت» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص‎ )١100( 

.55 "المعول الحجري» في: السياب. إقبال: شعر.ء ص‎ )١154( 

.318 - «سفر أيوب» في: المصدر نفسة. ص ؟ا؟‎ )١119( 

(170) لكن حضور الموت الدائم قد أثار في السياب إحساسا قوياً بالشبق أحياناً. وكأن الشهوة لديه 
في تلك اللحظة إثبات قوي آخر للحياة. يتغلب في قوته على وهن جسمه المرهق ويجسّد حاجة الشاعر 
للانصهار بالحياة ويقوي ما تبقى فيه من منازعها المتلاشية: 

يميل علي كيف أشاء؛. أعصره كما أهوى 
ولا يقوى 
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القديم التائه في البحرء لا بالسندباد المغامر أو بيوليسيس» كما كان يحلو له أن 
يظه”'"'2. وهو إذ يعصف به الحنين إلى الوطن والأهل فإن بؤسه ووحدته لا تثيران 
فى قصائده الجديدة الكثيرة أي تأمل فى حالته الخاصة أو فى حالة الجنس البشري 
عموماً. ولا يتبقّى سوى هذه العواطف الملتاعة من الحنين والخوف واليأس والعذاب 
والإشفاق على الذات والتعاطف مع أطفاله. 


الوحدة وحتمية الموت وعبء الشيخوخة تشكل كذلك أسباب قلق وغضب في 
شعر العراقى بلند الحيدري. فهو إذ يعبّر عن وحدته فى صور تمثل القدر الأعمى 
للبشر قاد الحخياة.ء نجد نبرته غاضبة عابسة: اسثمت ينيك نفسي ٠.‏ اتركيني . . . 
في مرمى وثمر في دروب الشمس اعم أنا للناس وللنسر الذي ينهش صدري/ أنا 
0 


إن وحدة الإنسان وسط الجمهور كما يصورها الشاعر المصري أحمد عبد المعطي 
حجازي تكشف عن حساسية شعرية ذات عمق وجاذبية» وبعبارة إريك فروم تظهر 
«وعياً بوحدة [الإنسان] وعزلته الأساسية في عالم لا يعبأ بمصيره»””"'2. ويظهر ذلك 
فى عله مراع في شعرهء يلخصها قوله في نباية إحدى قصائده: «هذا الزحام... 
لا احد» : 


فى شعر أدونيس ثمة أصالة وتعقميدء وكثير منه يميل نحو التصوف 
والممتافيزيقية . وهي نزعة متصاعدة في ذلك الشعر . فرفضه إطار الحياة الاجتماعي 
والسياسي. وأمله في يقظة قومية يزدادان تلاحما مع غيرهما من مشكلات الوجود 


على رفضيء على تهديم عرش من لظى وار 
أتوّج فوقه الآمال راعشة القوى شهوى 
من: المصدر نفسه. ص 114. يعتقد فروم أنه "لا تكاد توجد أي مشاعر عنيفة لا يمكن استمالتها إلى 
الغريز ة الجنسية أو مزجها ما". انظر : 100( 0001 2) “دل عبرده 0 16[ ١لالا‏ 0 ا“رقهط 7116 .تاتستمعط علط 
.6 .ص .(1965 .الوط صوعء»ء! قصة ععلعلانسهظ :موتكمه]) اط 
)١10١(‏ حول تشبيهه نفسه بالسندباد انظر قصيدته المؤثرة «رحل النهار؛ في: السياب؛ المصدر نفسه. 
ص 5١19‏ 07737 وحول تشبيهه نفسه بيوليسيس. انظر قصيدته «الوصية» فى: السياب» 'المعبد الغريق.» 
في: السياب. المصدر نفسه. ص 5١9‏ - 05177 وهناك العديد من الأمثلة المشامية في شعره. 
)١(‏ «وحدتي» فى: بلند الحيدري. خطوات فى الغربة (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. 
هدة١).ء‏ ص كلا قلا. - ١‏ 
/ا) 44 .م ى[نااعا إه 'تع0/6 نو 6(أا نان “الاق 1[ ادكه :/مء 115لا ١«م/‏ تنلا .متسصرهعط 
(174) «لا أحد»ه في: حجازيء لم يبق إلا الاعتراف. ص 174. انظر أيضاً قصائده #الموت فجأة» 
(ص )١١١ - ٠١4‏ و«الوجه الضائع» (ص .)١١7 ١١١‏ وللمزيد من الأمثلة انظر أيضا ديوانه الأول: 
أحمد عبد المعطي حجازي. مدينة بلا قلب (بيروت: دار الآداب. .)١989‏ 
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الأزلية. وتصبح تجربة هذا الشاعر. في أحسن تعابيرها وأرقاهاء مرآة لعذاب الإنسان 
الأزلي وأمله وبحئه الأبدي عن الحقيقة ضمن إطار عر العربي المعاصر في عالم يقف 
عنى مفترق طرق تاريحي . نكيل ر في هذا المجال فصي ار لي جرح لبي 
ذات نوعية رفيعة ا أحياناً. إنه لصحيح أنه لا يبلغ 1 نظام التوليف الضروري 
للقصيدة الميتافيزيقية الجيّدة. ليبلغ اتناس بين العداصر الى كنا **''. ولكن لعله 
لا يرعب في الوصول إلى ذلك. مدفوعا برفض أساسي لبلوغ التناسق في عالم عربي 
شديد التنافر فى كل مجال. 


وقد استطاع الشاعر الفلسطيني توفيق صايغ في وقت مبكر أن يحقق هذا المزج 
في التجربة بين الزمني والشامل. فنفيُ 0 في شعره هو نفيّ كذلك من 
ملكوت السماء. الحب. عالم الأدب المستقرء أي جميع مصادر التجربة التي 3 
الحذور وتمنح الأمن والاطمئنان. وهو قادر على معالجة القصيدة من أطراف متنا 
قدرةٌ تتميّز بالتفد والكشف الب 23190 


وبسبب ضيق المجال. يتعذر الدخول في تفصيلات أكثر عن الرفض الميتافيزيقي 
فى شعر الطليعة المعاصر. ولكو اثمة جاري أخرية بعضها بالغ الأهمية. غير أن 
الموضوع الرئيس ف فى الرفض ه فى الشعر العربي المعاصر يتجه بصورة أكبر نحو رفض 
العام الخارجي. الاجتماعي والسياس 000 ويبدو أن انشغال الشاعر يدور بصوره 
أكبر حول مشكلاات الحياة يه الموت. حول هذا العالم يه العالم الآخر. فالخطر اليومى 


الذي يتهدد حياة الفرد يمثل الخطر الأكثر قربا إلى تفكير الشاعر. ووجود الموت 


(175) للاطلاع على انتقاد للتناقفضات في شعر أدونيس وخصوصاً في المسرح والمرايا. انظر مقالة : 
ص ١١”‏ 7575 . 


(177) يرى هذا فى بعض أعماله. انظر: صايغ. ثلاثون قصيدة. القصائد أرقام .١‏ 4 5 وانظر 
بشكل خاصضص القصيدة رقم 2.5 في: توفيق صايغ . القصيدة ك (بيروت: دار مجحلة شعر .)١95٠ ٠‏ انظر 
أيضا: جيرا. فى جب الاأسود. ” ص ”47 6231 وسلمى الخضراء اجيو سي . «القصيدة ك.» شعر. السنة 
:. العدد ١6‏ (خريفت .)١9590‏ ص ١”١‏ - 1514. 


(170) الرفض الاجتماعي والغضب السياسي ليسا جديدين فى الشعر العربي الحديث. فالرفض 
الاجتماعي لدى شعراء مثل الشابي والتلء والنقين السياسي 000 ا مثل إبراهيم طوقان والجواهري 
يُكوّنان أساسا قويا لشكل الرفضر الحالي للأوضاع الخارجية. رغم أنه ليس بين الشعراء المعاصرين من 
يمتلث ذلك النوع من المفارقة والتهكم الذكي اللذين نجدها عند التل وابراهيم طوقان. لكن أغلب 
الشعراء في تلك الفترةء وكثيرا من شعراء اليوم يوجّهون رفضهم نحو آفات اجتماعية وسياسية مكروهة 
عموماء مثل الاستعمار والصهيونيه. 


ل 


(سواء كان موتا حقيقياً أو موتأ في الحياة) يمثل مشكلة خلقية أكثر منه مشكلة 
ميتافيزيقية» فهو نوع من الموت يُنزله الآخرون في العادة (في الحروب أو في أشكال 
أخرى من العدوان)ء ويمكن قهره بالصراع والعمل . 
وقد اختار المنفى جميع شعراء الطليعة تقريباً. عا لى الأقل في فترة من فترات 
حياتهم الشعرية”*"''. وإذ يكون النفي دائماً موقفاً ا فقد يكون في بعض 
الأحيان نفيا جسدياً كذلك. ينزل بالشاعر بفعل اضطهاد حقيقي. أوء على الأقل. 
بسبب الخنوف من الاضطهاد. 
ولقد بدأ الكثير من الرفض لدى الشعراء على شكل إشارات غامضة لدى أفراد 
أحسوا بعناصر الخيانة واللاجدوى في الحياة السياسية والاجتماعية فرفضوها بالفطرة. 
وقد كتب أغلب الشعراءء على الأقل. بعض الشعر فى هذا المعنى : 
5 نا ل يعرف الفرخ . ْ 
وال ليله وكتاسه الرذق 
ورهبة الأشباح لا تزال 
ولا يزال ساحه ملاعب العدى 
ويرى الشعراء في ذلك مصير جيل بأكمله. «جيلٍ في الغاب فريسة» 
جيل زرع البذور لكنه وجد أن ليس بمقدوره جني الثمارء «وَعَلِمْنا أننا كنا 
البذار»”'*'. جيل يحلم عبثاً بيوم تتحقق فيه سعادة وسلام: 


أحلم يا مدينتي. 


2) 


: )١م(‎ 
إنه‎ ٠ 


بأن سيق دات يوم قادم 


نه او ون ال اه 


(178) ليس عذاب النفي الذاتي بالموضوع الحديث في الشعر العربي ‏ فلدينا مثال مبكر في شعر 
المتنبي ؟ وفى العصو الحديثة . انشأ تراث النمفي الذاتي مبكرا بين الشى وكا لخزانين يشكر :عنام : لتعراد 
مثل عبد الغنى و لق الأخرس في القرن التاسع عشرء لكاي إن دائل القرن العشرين 
ولعل مطران أهم شعراء النفى الذاي فى العصور الحديثة . 

(119) عبد الرحيم ع 'لن عر الأجراس؟." في: عبد الرحيم عمرء أغنيات للصمت: شعر 
(بيروت: دار الكاتب العري. 1457). ص .١١5‏ 

(٠م١)‏ ذا ساء7آ وناصع4)» .نطول .[ ونطفول 
جبرا إبراهيم جبراكء المدار المغلق (بيروت: المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر. .)١134‏ ص .4١٠‏ 

)18١(‏ سلمى الخضراء الجيوسي. "العودة من النبع الحالم." في: الجيوسي. العودة من النبع الحالمء 
ص .١17‏ 

(187) «أغنية اكتوبر» في: حجازي. لم يبق إلا الاعتراف. ص .١78‏ 


اي 


عندما يجد رد الفعل للأحداث القومية قناعته الأخيرة في نفي ذاتي يكتفي بالنوح 
على مصير الفرد والشعب. يمكن وصفه بالسلبية. لأنه يتضمن أحياناً قدراً كبيراً من 
اليأس. لكن موقف البذل والتضحية بالذات في شعر خليل حاوي والسياب وغيرهماء 
فق موقفية إعاى :حقما : ْ 


تم 
39 


أودّ لو غرقت في دمي إلى القراز 
لأمل العبء مع البشة ”14 
هنا تصدر التضحية الذاتية عن حب عظيم يعي تمام الوعي أنه لن يكون ثمة أي 
صائحا: 
اسوف يمضون وتبقى 
فارع الكفين . فصلوا وحيذ» 
يجيب الشاعر : 


يعبرون الجسر في الصبح خفافاً 
أضلعي امندت لهم 0 
يضم هذا الموقف عواطف كثيرة ويستخدم طرائق مختلفة في التعبير. فهو إذ 
يقوم على الحب» نجده يكتشف الشرور التي تعترض الحياة ويمقتها من دون أن يفقد 
علاقته بالقضية الأساسية. وهي ضرورة ضمان حياة أكثر معافاة وعدلاء وحمايتها. 
وهو موقف يدرك أن الصراع ضروري ومحتوم. فهو يتجاوز رفض الشر إلى تدميره 


.)١ 865420 . 


فعلا 
«رفضنا حب وإيمان خصيبٌ 
حبنا يحرق شوك العار والحقد)!590١)‏ 


)١18*(‏ «النهر «الموت» فى: السياب». «أنشودة المطرء؛ فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 4556. 

(144) «الجسر" في: خليل حاويء نبر الرماد.» شعر خليل حاوي. ط “” (بيروت : دار الطليعة. 
[؟55١]).‏ ص ١*٠‏ و8١1١‏ عل التوالي . 

(185) خالدة سعيد غير مصيبة في رأيها أن إعلان الشاعر عن حمل العبء بمحبة مسألة سلبية. لأن 
ذلك ئيس خضوعا للشر أو الموت. كما تريد لنا أن نظنء. بل هو قبول للمسؤولية ولحمل العبء. لأن 
التخل عن ذلك يعنى السشوط باحياة نفسها. انظر: سعيدء «بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث." 
ص :© _ ه45. 


(0) سلمى الخضراء الخيو سي ٠‏ «المنفي١٠»‏ شعرء السينة .6 العدد اللا (خريف )١65٠‏ ص 0 
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إن تطور موضوع الرفض لدى بعض الشعراء يوفر أساساً مهما لدراسة 
متخصصة ويصور أحداثاً خاصة في حياة الشاعر نفسه جنباً إلى جنب مع أحداث عامة 
في الوطن العربي. لكن التغيرات في الموقف تخضع كثيراً لعوامل نفسية ويجب تناولها 
بعناية قصوى. فموقف الرفض عند الشاعر قد يعتمد على ارتباطاته السياسية. إن 
وجدت. فالشع اء الاشتراكيون مثل عبد الوهاب البياتي يختمون قصائدهم عادة بنبرة 
الثقة في صراع الإنسان وانتصاره النهائي». من خلال إطار اشتراكي. لكن ذلك قد 
يبعث على الضين لأنه لا يسمح بأي تغير طبيعي في المزاج أو اللهجة وقد يؤدي إلى 
التكلف لد ذوى المواهت الضعدفة من الشعراء.. وإق. جاتب الامتراكين يرز اعندنا 


الشعراء التموزيو ا فى عمّد الخمسينيات » الذين لحأوا إلى استخدام أسطور رة الإله 
الوثني أدونيس. وكانوا 0 يكشفون عادة عن نوع إيجابي من الرفض بسبب إيمانهم 
بالحياة الجديدة والانبعاث المنضمن في الأسطورة نفسها. لكن شعراء هذه المجموعة لا 
يشتركون في أمور كثيرة؛ سواء في تناولهم الموضوع أو في مواقف الرفض لديهم 
فكما سيأتي بيائه. لا يشكل هؤلاء الشعراء مدرسة شعريه. كما يبدو أله في نباية 
الخمسينيات كانن روابطهم التموزية قد أخذت في التضاؤل. 


أصحيح أن الالتزام بمذهب فكري محدّد أمر مطلوب لبلوغ موقف ثوري فعلي. 
كما يدعي بعض الكتّاب؟ فمع أن المرء يشعر أن الالتزام بفكر ثوري مسألة مشروعة 
لدى شاعر يبلغ اقتناعه في ذلك» فإن مثل هذا الالتزام غير جوهري لضمان الموقف 
الثوري. إن الشاعر الثاثر يتجاوز الحدود الموضوعة للثورة عندما يكون مندفعاً بفطرته 
وإدراكه. ونحن نجد الشاعر الاشتراكي عبد الوهاب البياتي يؤكد حق الشاعر الملتزم 
فى أن شمر عن الكورة التى يتزع 000 إن ما يجب إدراكه هنا هو أن الشاعر. 
رغم كونه قد عرف الحماس السياسي والكراهية السياسية فعا فإنه يجب أن يتمكن 
في الوقت نفسه من الارتفاع عن السياسة. لا أن يندفع إلى كتابة قصائد هائجة عنيفة 
في حقدهاء لكنها تفتقر إلى القيمة الفنيّة» من مثل ما ينتثر في المجلات المعاصرة 
أحيانا . 

يلجأ بعض الشعراء إلى طرق متنوعة للتعبير عن تمرّدهم. فاستخدام الأساطير 
ومواد التراث الشعبى تكتّف تأثير تجربة الشاعرء إذا أحسن استعمالها. فقد شبّه 
لدراء التمدد او بشخوص الأساطير أمثال سيزيف (حاملاً صخرته بشكل عامد 


(1410) وأبرز شعراء هذه المجموعة بدر شاكر السيّاب وخليل حاوي وأدونيس ويوسف الخال وشاعر 
النثر جيرا إبراهيم حيرا. 
(184) صلا عيد الصبور. ( جر بتى الشعرية ١»‏ الآداب. السنة ١غ‏ العدد “" (آذار/ مارس 5) 


ص 6-2 


7١7 


أحياناً يبعث على الإشفاق): «أقسمت أن أعيش مع سيزيف72*' أو: «سيزيف ألقى 


عنه عبء الدهور»”'*''؟ وأمثال السندباد في تجوابه الدائم في المنفى: «ولم أزل أمضي 


1 5 ) 1 دامه : اك 
وامضى خلفه)” ؛ بحثا عن حقيقة وميلاد جديد: اعدت إليكم شاعرا فى فمه 
سوه 


يصوّر كثير من شعر الطليعة حساسية مأسوية حقة. فقد تجاوز الشاعر العربي 
المواقف الدينية التقليدية التى تربط الكارثة بالإرادة الإلهية التى قررت مصير الإنسان. 
فالمواقف القّدرية المتطرفة قد زالت» وعادت بصيرة الشاعر تنفذ إلى العوامل المأسوية 
الفعلية التي تكمن وراء الإخفاق والكارثة. وتدرك بجلاء كيف تلاعبت قوى الشر 
بحياة الفرد العربي وأنزلت بها الفوضى والدمار. فالشاعر الطليعي مثلاً لا يعزو كارثة 
فلسطين إلى الإرادة الإلهية التي تخفف من العناصر المأسوية في أي موقف. كما يؤكد 
جورج شتاينر (5]61765 عو" ار إن المأساة مكتملة هناء وأورشليم لى تسقطء. 
كما سقطت أورشليم القديمة . بحكم إرادة إلهية عقابا عادلا مقرراء بل بفعل قوى 
الشر العمياء : الكراهية. والطغيان» والعنف» والخيانة» والمؤامرة» والفر :929" , 

م تكن كارئة فلسطين دائماً موضع معالجة وناشرة يل كاده تكن جلت 
مواقف مختلفة من الغضب والغربة والأسى. فأغنت الرؤيا الشعرية لدى أغلب شعراء 
الطليعة» بشكل أو بآخر. لكن الذي شاع في الخمسينيات والستينيات هو أن الشعر لم 
يرتفع إلى مستوى الحدث. وهو حكم صادر عن فكرة مغلوطة بأن مثل هذا الشعر. 
شعر النكبة كما يُدعى» يجب أن يتحدث عن النكبة بشكل مباشر. وإذ كان عدد من 
القضاكن المتجريية تشير شك :فاقت إل الكاوة"”*" + كانت اغليب قضناكت الرواة 


(149) (إلى سيزيف» في: أدونيس. «أغانٍ مهيار الدمشقي.؟ في: أدونيسء الآثار الكاملة» مج .١‏ 
ص 772غ. 
)١1940(‏ "«رسالة من مقبرة» فى: السياب. «أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 


ج اءداص 5ول. 
)١95(‏ خليل حا و٠‏ "السندباد في رحلته الثامنه . ١‏ في: حاوي. ٠‏ الناي والريح . شعر خليل حاوي. 
ص ثلر١أ.‏ 


1١31 ص‎ ٠. المصدر شسية‎ )١947( 

)١199(‏ انظر : .4 .ما(1961 .ععغطلط لصن ع«عطوط تالملتامآ) أععه1 إن بإلوء2 ععصاعا5 معرمعن 

)١9:4(‏ سلمى الخضراء الخيوسي . «الشعر العر بي المعاصر : تطوره ومستقبله . ٠‏ عام الفكر (الكويت)ء 
السنة غ. العدد ؟ (تموز/يوليو ”ا/91١).‏ ص م ل 

(95١1)انظر‏ عل سبيل المثال: «قافلة الضياع» في : السياب: «أنشودة المطر» في : السياب. ديوان 
بدر شاكر السياب؛ «فصائد إلى يافاهء فى: عبد الوهاب البياتي؛ المجد للأطفال والزيتون. ط ”7 (بيروت: 
مكتبة المعارف. 938١)؟‏ قصيدة البياتي المشهورة *الملجأ العشرون» في: عبد الوهاب البياتي. أباريق 
مهشمة. صل ” (بيروت: دار سيروت ٠.‏ 5 ؛؛ 'قصة راشيل شغار زنب رغ" اخ" في : قباني. قصائد من نزار - 
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تصورها بعبارات مواربه غابت عن كثيز من ال لح الأمر المدهش 0 


يكن في أن الشعراء لم يكونوا يكتبون ما يكفي عن موضوع بعينه» بل في أنهم 
كانوا قادرين على الكتابة والتجريب شي ذلك الوقت المضخطرب العصيب . فعل 


0 


الرغم من أن الفترة كانت جاهزة للتغييرات. من وجهة نظر فنية» فإن الشعراء 
كانوا يعيشول وسط ثيارات عديدة من الأفكار المتضارية بحي ل يكرد ثمة 
الكثير من التوازن. يقول إدموند ويلسون (2ه15ئ/الا 0«داممك8): «إن الأشكال 
الأدبية. عندما تكون رأئيه ومتطورة. تحتاج إلى فراع وقدر معين من الاستقرار ؛ 
غير ان الكتاب. خلال الغترات الثورية. يكونون محروميى عادة من 
الاثنين"!"2'9. إن أعمال الشعراء العرب الفلسطينيين الذين مكثوا فى إسرائيل 
منذ ١444‏ لم تعرف في الوطن العربي على نطاق واسع حتى نهاية الستينيات. 
فمن حيثث المفردات والصورة والشكل. يكون هلا الشعر جزءا من الشعر العربي 
الحديث. وتدور أغلب مواضيعه حول مصيبة الاحتلال الأجنبي . لكن أهم تطور 
فيه نلمسه فى مجال اللهجة والموقف. إذ ليس هذا شعر أفراد يعانون الاغتراب. 
كما قد يتوقع المرء. بل شعر أناس شجعان ذوي تحذٌ وإيمان وتصميم: «هنا 
عل صدوركم باقون كالجدار!*3') يقول توفيق زيادء ويهتف سميح القاسم: 


ل 


- قباني؟ قصائد صايغ رقم ١‏ و2 و«نشيد وطني» في: صايغ . ثلاثون قصيدة؛ قصيدة صايغ رقم ١4‏ في: 
صايغ . القصيدة ك. و«الشهيد المهجور" و«بلا جدور" في: اجيرسي. العودة من التبع الحالم . 

)١97(‏ صدر في الستينيات كتابان عن شعر النكبة. يصوران هذا الموقف العام. أولهما كتاب: 
صالح الأشتر. في شعر النكبة (دمشق: .2091٠‏ وثانيهما كتاب بالغ التفصيل ل : كامل السوافيري. 
الشعر العربي الحديث فى مأساة فلسطين سنة ١41١7‏ إلى ١488‏ (القاهرة: مطبعة نهضة مصر. 1١9377‏ 
١ 2)‏ 

يحدد الأشتر عمله بمناقشة قصاتد تتحدث عن المشكلة بشكل مباشر واضحء وهو غير دقيق في 
اختيار مواده. وحيث إنه يبدو مترددا حول قيمة الشعر الخديد (الأشتر. المصدر نفسه:» ص 86 847). 
فإن آمثلة الشعر الطنيعى قليلة فى كتابه. من أجل ذلك غاب عنه الأثر العميق لكارئة فلسطين كما يصورها 
شعر الطليعة. ويعاني كتاب السوافيري النقص نفسه تقريبا. لكنه محاولة أكثر اهتماماً بتسجيل تاريخ الصراع 
السياسي . العويل. وما صاحبه من شعر. وهو محدود بالتاريخ الذي وضعه لدراسته. ولأنه ينظر من دون 
تميبز في جميع ما كتب من شعر عن مشكلة فلسطين مباشرة خلال هذه الفترةء نجده يخلص إلى القول إن 
«الاتجاه التقليدي يسود أغلب هذا الشعر ويميز شعر أغلب الشعراء الفلسطينيين». السوافيري. المصدر 
نفسه. ص 557. ومن الطريف أن من بين الشعراء الذين يعذهم الكاتب مجددين عدداً ممن يعدهم نقاد 
الطليعة شعراء شبه تقليديين. ومن بين هؤلاء خالد الشواف؛. سليمان العيسى. أبو سلمى (عبد الكريم 
الكرمي). محمود حسن إسماعيل وعدد من الآخرين. 

)1١910(‏ .199 .م كءمزطاال خبنسالاً لان ترط مم1 لوم ]وز 1 عام 7 7176 .مود الها 

)١94(‏ «هنا باقون» في: توفيق زياد. "أشد على أياديكم.» في: توفيق زياد. ديوان توفيق زياد 


(بيروت: دار العودة. [؟9١]).‏ ص ١648‏ . 
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«وإلى آخر نبض من عروقي سأقاوم"'*''. كما يؤكد محمود درويش: 

لم نكن قبل حزيران كأفراخ الحمامُ 

لذ 1 ”شتت ختنا بية السلامنل 

نحن يا أختاه من عشرين عام 

نحن لا نكتب أشعارا 

ولكنا لا 

ليست مواقف التحدي غريبة عن شعر بقية الوطن العربي. فالإيمان والثقة كانا 

دوما من الخصائص المهمة في شعر البياقي وفي شعر غيره من الشعراء الاشتراكيين. 
ونبرة التحدي شديدة القوة عند بعض شعراء الغربة الفلسطينيين أمثال يوسف الخطيب 
وكمال ناصر'''''. وأقل من ذلك عند غيرهم كما نرى فى شعر نزار قباني عندما 
يكتب عن قضايا وطنية. غير أن مزيج الإيمان والتحدي الذي لا يلين في أعمال 
الشعراء العرب الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيل يبدو صادراً عن ظروفهم 
الخاصة. بوصفهم أفرادا يعيشون في مواجهة عدو خارجي غريب. لا عن التزامهم 
بحزب كما في حالة الخطيب وناصرء أو عن استجابة تلقائية» كما في حالة قباني. 
ويبرهن لنا هذا على أن المصدر الرئيس للشعور بالغربة في الوطن العربي إنما هو 
أسباب داخلية: شعور الفرد بالوهن تجاه عدو يبرز من قلب الأمة ذاتها. 


من بين شعراء معدودين ثمة أدونيس وحاوي وبلند الحجيدري ممن يلتزمون 
باللهجة الحادة. إذ يخلو شعرهم من أي روح فكاهة منقذة. 8 السيات فلديه انواع 
كثيرة من المواقف'”''©. منها الفرح والحزن الشخصى والأمل الجماعي والإيمان 
والغضب والماساة: ونتراوح لهجته بين الثقة واليأس والتهكم والتعاططيف والااعتدار 
والحنين. مع إحساس. مدمر أحياناء بالإشفاق على الذات. والسياب» من بين جميع 
الشعراء العرب. هو الشاعر الذي كتب أكبر عدد من المرائي عن نفسه. ثم إِثنا لا 
سك نجد تغيرا ملحوظا في الموقف واللهجة عند شاعرات الطليعة من النساء اللواتي 


)١99(‏ «خطاب من سوق اليطاله» في: سهبيح القاسمء "دمي على كتفي . » في: سميتح القاسمء 
ديوان سحو القاسم (بيروت: دار العودة. لا/لا١),‏ ص .646٠‏ 

)٠58٠١(‏ «يوميات جرح فلسطيني" في: محمود درويش. "١يوميات‏ جرح فلسطيني.» في: حمود 
درويش » ديوان محمود درويش ٠‏ 2 (بيروت: دار العودة. ١/ا9١).‏ صم 1 

)5١١(‏ انظر دواوين: يوسف الخطيب: عائدون (بيروت: دار الاداب. 0484) وواحة الححيم 
(بيروت: دار الطليعة. :+5هة١).‏ وكمال ناصر. جراح تغني (بيروت: دار الطليعة. ١95أ١).‏ 

)١5(‏ كمثال عى ذلك قارن السخرية المضمنة في "أغنية في شهر أن» في: السياتاء «أنشودة 
المطر .»" شي : السياب . ديوان بدر شاكر السياب. ص 4 - 75252 بالنغمة المأسوية لقصيدة مثل «أنشودة 
المطر» . 
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أظهرن فى الغالب اهتماما فى المجالين الشخصى والجماعى. فصراحة فدوى طوقان 
وانفتاحها إنجاز ملحوظ . لقد استطاعت أن تعبّر في شعرها عن المواقف المختلفة التي 
تصدر عن امرأة عاشقة لعوب: «تغارء أحبّ أحبّ تغار»””” ''. مغناج: «أنا أنثى 
فاغتفز للقلب زهوة”*' ''. قنوع بهناءتها: «شربنا الشذى منه حتى ارتوينا»””' "2 
منتشية : «أحيا فى كون 00 وات 0 ويتقلب شعر نازك الملائكة 
تكن اخاتيين النوعة والتسو ةرين الشحبي ودر روافعنة كان لكر ا 
ومن بين الشعراء يعرف شعر توفيق صايغ أنواعا من اللهجات وقدرة على تملك زمام 
الموقف تؤدي به إلى ذلك الحذق فى القول وإلى تلك اللهجة الحضرية الراسخة التهذيب 
في أسلوب المخاطبة”*' "©. وثمة رقة مؤثرة في بعض شعر صلاح عبد الصبور (رغم أنه 
قد يبلغ خطابية متعمدة)”'''". والواقع أن تنوع عنصر اللهجة في شعر عبد الصبور. 
إحدى خصائصه الرئيسية. إلا أن شيئا من قلة العناية يسىء إليه. 


وقد يبلغ أحمد عبد المعطي حجازي قدراً كبيرأأ من الرقة. فثمة جو حزين يحْيِم 


.44 ص‎ .)]١955[ «تشك بحبي؟» في: فدوى طوقان. وجدتها. ط ” (بيروت: دار الآداب.‎ )75١*( 

.٠١5 «لن أبيع حبه» في: المصدر نفسه. ص‎ )٠١4( 

.44 «ذكريات» في: المصدر نفسه. ص‎ )3١( 

.15 ه«فى الكون المسحور» في : المصدر نفسه.ء ص‎ )75١1( 

.61 53 كمثال انظر قصيدتها «هل كانت صدفة؟» في: المصدر نفسه. ص‎ )0١1( 

)٠١4(‏ كأمثلة لقصائد الألم انظر قصائدها الثلاث «ثلاث مراث لأمى» فى: نازك الملائكة. "قرارة 
الموجة.» فى: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ص وان ومشيه) اخيلة «خمس أغان للأ1» 
فى: نازك الملائكة. «شجرة القمر." فى: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ص 408 118 وفيها تحقق 
النشوة قن -الأ1 :ونح أمثلة القضاتد الت تكلب علبها مبحة ظيفية قلشفة قضيدثا «الشعصن التان: 
و«الزائر الذي لم يجى» وفيهما تخاطب عاشقا قديماً غاتبأ وتتكلم بطريقة فلسفية على التغير الذي يصيب 
الناس مع مرور الزمن. القصيدتان تظهران موقفاً أصيلا ممتعا ومختلفاً تماما عن المواقف التقليدية التي تسم 
مثل هذا الشعر. ورغم أن طابعهما واقعي فإن طريقة الشاعرة الدافئة والموحية بالتناقفض تضفي عليهما 
حياة ومتعة. انظر: الشخص الثاني» و«الزائر الذي لم يجى» في: الملائكة. «قرارة الموجة.» في: الملائكة. 
ديوان نازك الملائكة. ص 777 778 و ”599‏ #1” على التوالي. وقارن هاتين القصيدتين بلهجتها 
المنتشية في «أغنية حب للكلمات» في: الملائكة. «شجرة القمر.» في: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. 
ص ع 585‏ 4655. 


)5١9(‏ حول بعض الأمئلة. الطابع الحزين مبيمن على قصيدة مثل هذه هي اللحظة“ في: بدوي. 
رسائل من لندن. ص  ”4‏ 5” والرقة تظهر فى قصيدة مثل !إلى صديق» (ص 77 _ ”*”*) والسخرية 
البارعة في قصيدة مثل إلى شاعر كبيره (ص ١ت‏ 5 05). 

)3١(‏ في عبد الصبور أقول لكم قصيدة تحمل العنوان نفسه تحتوي عدة مقاطع يخاطب فيها الشاعر 
جمهوره بأسلوب خطابي يلطف منه استعمال اللغة المطة والشعر الحر بقوافٍ أقل رنينا. انظر: 
عبد الصبور. أقول لكم. بخاصة صر 47 - 49 حيث تلاحظ الجمل اللاذعة المفاجنة . 
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على قصائده. وفي شعر البياتي نرى أن الإلحاح الدائم والنبرة المرتفعة تعادلها ثقة 
الشاعر بالحياة. وتفاؤلينّه المنقذة. 


" - كلمة حول الموضوع في الشعر الطليعي 

يبي أن يتناسق الموضوع في الشعر مع تنوع المواقف السائدة في فترة بعينها. 
لذلك فإن مواضيع شعر الروّاد الرئيسة تدور حول مشكلات الأمة والفرد بوصفه 
عضوأ واعياً في المجتمع . وهنا يحضرنا عدد من الملاحظات في هذا الشان: 

أ يدور موضوع القصيدة حول الإنسان والوضعية الإنسانية. فثئمة صدود واع. 
متطرف أحياناً. عن الإغراق في جمالية الرمزيين. عن وصف الطبيعة لغرض 
و23 عن الانطوائية الرومانسية والانغماس في الذات. وكانت أهم 
الانجاز ات هاا هي امرج بين التخربة الشخصية والجماعية. حتى صار التعبير عن هموم 
الإنسان فى الوطن العربي يُقدم في إطار من وعي الشاعر بشقائه ومهمومه الخاصة . 

5008 ج الموضوع بشكل أكثر مواربة. وهو ما سيأتي الحديث عنه في هذا الفصل . 

جح تنه خط من الحقيقة اف هذا الشعر». فشغراء الطليعة كوم كانا يكنيون 
نتيجة نجربة حقيقية» ١‏ من أجل بلوغ حظوة لدى السلطات أو الجمهور. وليس هذا 
بالإنجاز اليسيرء لأن ما كان ينتظر من الكاتب المبدع في تلك الفترة كان هاثلا. 
فالتغيرات السياسية كانت تحتاج إلى دعم الرأي العام. وقد أدرك المسؤولون حاجتهم 
إلى من د جد لتم ا ل ا ره ٠‏ عن دورهم في صنع 
المصير. وفي المقابل كان الجمهور في حاجة إلى مثل هذا التطمين» فاعتمد على 
الحظيب التقليدى عند العزت :وهو الشاغر»» هذا يمر كترة المورعحانات ‏ الشغرية بمدذ 
أواخر الخمسينيات وتعدّد التجمعات الشعرية في أرجاء الوطن العربي. ومع ذلك كان 
من الناان» أن يكتب شغراء الطليعة شغر المناسيات”277. 


)5١١(‏ نازك الملانكة. على كل حال. لديها عدة قصائد تصل فيها أحيانا إلى النشوة فى وصفها شينا 
ما. وكما تفعل في قصائدها التالية: «أغنية حب للكلمات» و/أغنية للقمرء في: الملائكة. “شجرة القمر.» 
هى: الملانكة. ديوان نازك المللائكة. ص امع _ كمغ؟ «إلى وردة بيضا ع0 (ص 848 0) و'النهر 
0 لغنىه ((ص ولاه 54هة). و«أغنية اف شمس الشتاء ١‏ فى الملاتكة . #قرارة الموجة . » فى: الملانكة . ديوان 
0 الملائكة. ص */ا” _ 4/ا3.. . إلخ. تذكرنا بالشاعر كيتس (1©815) بانمماكها العاطفي في هذه 
القصاتد . 
(؟١5)‏ لد ساهم أحمد عبد المعطى حجازي وصلاح عبد الصبور في بعض شعر المناسيات. فغصيدة 
عبد الصبور في الاحتفال بذكرى أبي تام تتحدى ٠»‏ في شجاعة كبيرة ٠.‏ الخطابية والصّخب في شعر المنابر. 
فهى تستخدم لغة شديدة المساطة . تغترب من لْعْة الحديبث. 00 المتعمد إلى اللهجة اخضفة . لكنها 
تلتمع بومضات خاصفة 3 الرؤيا الشعرية. انظر قصيدة "بر ثاء المالكي» في: حجازي. لم يبق إلا الاعتراف. 
ص 5١‏ - 59 وقصيدة "أبو تمام" فى: عبد الصبور. المصدر نفسه. ص 4 ” 
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إلى مستوى التجربة العامة (وهى أيضا تجربة شخصية جدا). فإلى جانب كارثة فلسطين 
عام ١4‏ والنكسة سنة /51 ١95‏ كان ثمةه حدتاكن ألهما الشعراء: وحدهة سوريا ع 
مصر عام م92١2‏ وحرب ا بر الخزائرية . 

ها وقد حفل الشعر بمواضيع كثيرة أخرى. فشعر الحب سرعان ما اتخذ 
أسلوبا جديدا مع التغيّر في الحساسية الفردية. يصوّر هذا الموضوع أكثر من غيره 
مواقئتف الناس الثقافية . ولاا شك 9 أن تغير الرؤيا نحو الحب. كما تبدو فى شعر 
الرجال والنساء معأ فى هذه الفترةء يستحق دراسة مفصّلة. وبوجه عام لا يبدو 
شعراء الطليعة مهووسيى. بشكل خاص تجتشكالات الحب. رغم وجود بعص 
معقّد؛ وفدوى طوقان. التى كان انشغالها الامساسق "فى نحداتياء حتى وقت 
يل من حياتها الشعريةء يدور بالدرجة الأولى حول علاقاتها الشخصية في 
الحب. أما موقف نزار قبانى فإنه كان. فى أول حياته الشعرية. يعكس نظرة تقليدية 
فكو 1111 ووفك ندا تسر ته اشتاعر | افق باهر أة عاظة لفوي 71 + الكن التخير 
بدا يظهر عليه وبخاصهة بعد حرب /ا5 ١9‏ إد صار أحيانا يدعم بصوت عوي حىقى 
المرأة فى الحياة والحرية. كما يدعم شعر المقاومة الفلسطينية . 

دوحل العراة المسيدنى .فون الأدتك العرى ايديف توكينا'نن' أعال: كتعراء 
مثل توفيق صايغ ويوسف الخال. فالمواقف الدينية عند أمثال هؤلاء الشعراء تنبع من 
وجهات نظر مسيحية أساسا. وتقوم موضوعاتهم عل الصراع الروحي 
والفتاتنات 7*7 , 


)7١١*(‏ أظهرت فدوى طوقان انشغالا تلقاتيا عميقا بمأساة اخرب فى فلسطين بنتيجة حرب حزيران/ 
يو نيو /ل61 ١ ١9‏ 

ديوانها الأخير (فدوى طوقان. الليل والفرسان (بيروت: دار الآداب. .)]١1394[‏ أعلنه الناشرون 
لتعزيز "صوت المقاومة الفلسطينية»*. انظر : الآداب. السنة /10. العدد ٠١‏ (تشرين الاول/ أكتوبر .)١959‏ 
الغلاف الخارجي. وهي مستمرة بنشر قصائد المقاومة منذ حرب 1953107. 

)5١4(‏ د موقف قباني من المرأة والحب. انظ : سلمى الخضراء الحخيوسيء. «شعر نزار قبان: 
وثيقة اجتماعية هامة.* الآداب. السنة 5. العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١8421‏ ص ١١‏ - 21 وقد 
تلفت الكاتبة رسالة من قباني يوافق فبها على الأفكار التى وردت فى المقالة. الرسالة مؤرخة في ١‏ تشرين 
الثاني/ يوقي الا أ انظر يفا ين السرم سيد نزاو قبا شاعرا وإنسانا (بيروت: دار الآداب. 
[11454]). حيث يصف علاقة قباني بالنساء. وجليل كمال الدين. الشعر العربي الحديث وروح العصر: 
دراسات نقدية مقارنة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١934‏ صال4غ" ‏ 890, 

)5١5(‏ توجد أمثلة عديدة من شع هماء. ولنأخذ مثالا واحدا نكل منهما: انظر قصيدة رقم “١‏ في: 
صايغ ١‏ ثلاثون قصيدة! قصيدة عالحوار الازي" في: الخال. البثر المهجورة. ص 25 - 55. انظر أيضا - 
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ز يجب أن يتذكر المرء أن الموضوع في الشعر لا يقرّر قيمته» بل يقرر ذلك 
موقف الشاعر من الموضوع وما لديه من صدق عاطفي وما يبلغه من حساسية حديثة . 
وبوسع المرء أن يقول بوجه عام إن الشعر الجديد إنما هو تأريخ اجتماعي 
وسيكولوجي للأحداث. يتابع تطور الوعي القومي خلال هذه السنوات الحافلة 
بالإرهاق والضغوط الهائلة . 


ح - وأخيراً تتمثل أهم التطورات في لجوء الشعراء إلى استعمال النماذج العليا 
في الشعر . تعذد موسوعة الشعر وفنونه وظائف هذه التمادج العليا المختلفه على انها 
تتعلق بال موضوع الشعري أو بالفكرة التي تستقطبها القصيدة. أو الوضعية التي تصفهاء 
أو الشخصية التى تدور حولهاء. أو الصورة التي تقدمها. فالنماذج العليا التي تبئّاها 
وفى الأفكار: حول يقظة الأمة العربية» وضرورة التضحية لضمان حياة أفضل. 
وحتمية المعاناة وصمود الفرد فى وجه المصاعب الكثيرة. وإدائة الفساد العام ؛ وفى 
الوضعية: حول غربة الشاعر في مجتمع تسيطر عليه القوة وأحيانا الطغيان. والرعب 
والنفور التى بحس بها بعض الشعراء نحو المدينة. والحنين نحو المرية؟؛ وفي 
الشخصيات: حول العرّاف والبطل والطاغية والخائن والمعانٍ والعميل والمنافق 
والسجان والجاسوس؟ وفي الصور: حول الريح والبحر والجدار والقبر والطيور 
والأفعى. وهكذا. وسيأتي الحديث عن النماذج العليا في الشعر في القسم الذي 
يتناول الأسطورة. 


هذه بعض الملاحظات المختصرة عن الموضوع في شعر الطليعة العربي . ولن 
نحاول تناول هذه الناحية بشكل مفصل مستقل فى هذا الكتابء» أولا لأن المعالجة 
الشاملة للتقنيّات المتطورة في القصيدة العربية الحديئة تشمل كذلك تناول عنصر 
الملوضوع: وثانيا لأن عنصر الموضوع هو الناحية التي تناولها بكثرة أغلب المعاصرين 
ممن كتب عن الشعر من العرب. ويبدو للمرء أن المجال فى هذا الكتاب يجب أن 
بخصص الناقشة أوسع للعناصر الفنية الأخرى في القصيدة العربية الرائدة"". 


مقالتي جبرا: "الممازة والبثر وألله . " عن الخال وبخاصة ص 2ك و'في جب الأسود.ا عن صايغ 


(51) اتنظر: 0188م تع)ه0') صا ؤؤعاء1101 عطا قصة 5عدمل1 م0» .تستترزول وملقطكا1 فتسادك 
ع|)5() .© .كا بإ لعكاله معنا عأطوضلق :زموه ألا «١‏ كمأ 5 ناقة لعا معدعرم “عملم «توععن< 1 علطوم 
.(1973] .ذما انحا لصن خم :عانا .2512 الحاره/18) 


حيث يوجد بحث أوسع لتطور الموضوعات والمواقف المختلفة. 
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الثا: لغة الشعر 

هذه فترة ثورة على التقاليد الشعرية. وكل نورة في الشعر هي ء بالدرجة 
الأولى. كما يقول س. م. باورا: «مسألة القاموس الشعري واستعمال الكلمات. 
فالكلمات من الشعر لحمته وسداه. واستعمال قاأموس شعري مختلف يعنى أن السُعر 
يغيّر طبيعته . . . وبعني ذلك في التطبيق أن «بعض» الكلمات والعبارات المعيّنة التى 
أنمكها الاستعمال يجب التخلص منها والاستعاضة منها بأخرى جديدة لم يصبها 
الفساد»”"''“. وليس من الممكن تحديد التغيرات الفعلية التي حصلت في عهد شعري 
جديد من دول الانتباه بشكل خاص إلى الطريقة يقة التي بذأ الشعراء يستعملون كلماتهم 
مها. يقول ف. ل. . بيتسولن (266500] اا “1). «إنني أدعو مؤرح الشعر أن 
يلتفت إلى الكلمات. وإنني أرى أن [تاريخ الشعر]. . . يشكل جزءا من تاريخ اللغة 
عموهاً: وأن ما فيه من تغيّرات في الأسلوب والمزاج إنما يصور الاتجاهات المتغيرة في 
الاستعمالات التي تطرأ على اللغة»"" , 


لا يتفق الكتّاب إجمالاً على ماهية لغة الشعرء فبعضهم يصر على أنها يجب أن 
تكون لغة منتقاة تكشف عن فزق جوهري بين لغة الشعر ولغة النثر. وبعضهم يؤكد 
أن الحكم على الكلمة الشعرية يتركز في علاقتها بسواها من الكلمات في القصيدة. 
فبدوي الجبل مشلا وهو شاعر يميل إلى شذة التروّي فى اختيار الكلمة المناسبة 
للمعنى المناسب» نراه يصرّ على القول إنه ليس من كلمة غير شعرية إذا استعملت في 
السياق الصحيح””'' ''. ويرى إبراهيم السامرائي. من ناحية ثانية» أن على الشاعر أن 
يحسن اختيار كلماته: إن «عليه أن يمختار فيتحرّى الجميل المناسب والأنيق الحسن». 


0. 81. لممعنواء 2 عيانمط أةنولاك را دشم ««ربامم2 تررعلو ني إن مين :ج800 7/6 .مرححوظ8ه‎ )" ١١/( 
.م .(1946) ,ذوت2 صولمععدانت) :0:ه0:10) 946 'يعلا8 1 انم‎ 5. 
انرما «مورحط دك تععدننعانما «أىااعمط ءذا) أعسده عمامهمم وزاوررط .«محعاوظ عوائللا عاءمعلعمط‎ )75١1( 
.م .(934| .ووعء8 ترهلمعد!) :لجه0:1) 'حرمائز8 جرو “رمالا درا‎ 5. 

.1917 57957 انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب.ء ص‎ )5١9( 
إلى جانب رأي !إ. أ. ريتشاردز (21652603 .ى .1) بالمعنى نفسه فى قوله: «قد لا تكون هذه الكلمة‎ 
لطيفة على السمع لو سُمعت وحدهاء ولكنهاء في مضمون القصيدة. تبدو صحيحة كل الصحة». يقدم‎ 
ت. س. إليوت تفسيرا شاملا رصينا حول الموضوع إذ يقول: *لا تتكون القصيدة من «كلمات جميلة»‎ 
وحسب. إننى أشك إن كان ثمة كلمةء من ناحية «جرسها» وحدهء أكثر أو أقل جمالا من غيرها  فى‎ 
حدود اللغة نفسها. . . فالكلمات القبيحة هي تلك الكلمات التى لا تناسب السياق الذي تهد نفسها فيه؛‎ 
لمة كلمات قبيحة بسبب فجاجتها أو لأنما عتيقة غارقة في القدم. . . ؛ ولكنني لا أعتقد بوجود كلمة‎ 
راسخة في لغتها تتصف بالحمال أو القبح ؛. انظر : “مكيل .ط .لاا ل« 1 76 مم2 إم ماللا :71 .أوااع‎ 
.وم ,1942 «موبسزمع 2401 ,موجما0 إن "ربت ءسزدرنا عر[ا جا لمتمنزاعط ع اععا ومنلا‎ 18-19 


6ىى”,> 


ويذكر زهير وحولياته ومعلقتي امرئ القيس وطرفة اللتين «تشيران في مقاطع عدة إلى 
عناية واضحة في هذه اللغة المختارة"''"2. وقد دعا إلى ذلك أيضاً أمين نخلة؛ الذي 
يصرّ على الاختيار الدقيق لكل كلمة وعلى العناية البالغة في بناء الجمل''"". كما 
يصرّ الشاعر الرمزي سعيد عقل كذلك على أهمية الكلمة المفردة فى الشعر. وهو يظهر 
فى تنو جناي رد ب تقل مذرى كبيرا رن 0 


وو ام م اب شر ا ار لش ار ا 
تعريف جميل شامل يحدد لغة الشعر. فقد أبدع في تعريفها الإمام المرزوقي فى حديثه 
عن اللغة فى عمود الشعر إذ قال : «وعيار اللفظ الطبع والرواية واللاستعمال. فما 
سلم مما ييجنه عند العرض فهو المختار المستقيم . وهذا : في فى مفرداته وحمله مراعئ. لأن 
اللفظة ُستكزم بانفرادهاء فإذا ضامّها ما لا يوافقها عادت الجملة هجيناً»””"" . 


ومن عادة الكتّاب العرب عموما مناقشة منحى أو منحيين فقط من لغة 
الشعر'*""”؛ ولا يزال ثمة مجال واسع لدراسات أكثر تفصيلاً. فكتاب إبراهيم 
السامرائي لفة الشير بن جلي هناد در ابه فى لله انض الشعراء العراقي, ين فى الرن 
العشويرةة وهي مناقشة ممتعة من لغوي يقبل بالتغيم ر في لغة الشعر 0 ويكسر 
بذلك عوة المحافظة الى اللغويين العري المتخدتين . لكن السامزاتي يتناول الكلمة 
المفردة وحدها ويتجلب. 5 تناه ول موسر علاقات الكلمات وتركينت 
الحملة. الأمر الذي كان سيحمله إلى افاق الصورة والأسلرت: 


.3 إبراهيم السامراتي. لغة الشعر بين جيلين (بيروت: دار الثقافة. [د. نت.]). ص‎ )52١( 

77  ”75 انظر الفصل الثالث من هذا الكتابا. ص‎ )5١١( 

(؟؟١)‏ 0 الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص 27١‏ 374. 378 وصفحات أخرى. 

)5١0(‏ أبو علي أحمد ب ن محمد بن حسن المرزوقي. شرح ديوان الحماسة. تحقيق أحمد أمين 
وعيد السلام هارون 6-6 جنة التأليف وا لترحمة والنش اشر 0195831 3 ١‏ حن 14 

(5614) تعناول نازك الملائكة فى قضايا الشعر المعاصر موضوعين ينصلان باللغة: مسؤولية الشاعر 
لبنوغ السلامة اللغوية» ومعنى التكرار . الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 584 "٠٠١‏ و5758 5982 
على التوالي. كما أورد محمد النويبي في كتابه قضية الشعر الجديد دراسة جيدة عن حيوية اللغة في الشعر 
الجديد وعى الصلة الضرورية بين لغة الشعر ولغة الكلام الدارج. لكنه لم يتناول موضوعات أخرى. 
النويبي . قضية الشعر الجديد. ص ١١5-١١95‏ و ”8‏ 45 على التوانلي. انظر أيضا تر حمته لجزء من مقالة 
بشن سن 2 البوت «نإاء10 أن عاذناللا عط1». ص ١7‏ - 54. كما تناول هذا الموضوع عز الدين إسماعيل 
فى كتابه الشعر العربي المعاصر وتحدث عن ظاهرة الغموض فى الشعر العربي الخديث. إسماعيل؛. الشعر 
العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ١”‏ 1814., 

(565)انظر: السامراني. لغة الشعر بين جيلين. الخاتة. ص 787. 


الا 


جاء البحث فى لغة الشعر فى هذا الكتاب حتى الآن متقطعاً. مقعترناً بتطور 
القن لسع نة خلال العسي الدديث غير أنه كاتف لمكيل أباين الدراية 
متخضّصة. ولعل تلخيصاً سريعاً لما تقدم يستطيع أن يقدم صورة أكثر تكاملاً لتطور 
اللغة الشعرية في هذا القرن: 


ليس من الصحيح أن لغة شعراء الكلاسيكية المحدثة كانت تقليداً مباشرأ للغة 
الشعر القديم. فاللغة المترهجة في شعر شوقي يندر أن تكون عتيقة بالية. فقد كانت 
في أحسن أحوالها حيوية زاهية بشكل مثير. ولغته عموما معبّرة واضحةء. تؤكد 
المعنى الأولي» في الكلمات بشكله ال كما هو الحال في جميع الشعر 
التقريري. لكنها كانت كذلك مصقولة. دقيقة» ومفعمة بالعاطفة. وربما كان 
إسماعيل صبري. من جهة ثانية. أول شاعر حديث يبلغ نوعاً من الصفة الميتافيزيقية 
في شعره. فقد كانت لغته أحيانا ذات معنى مبطن غائم. وكانت دائما حضرية 
ومشذبة مهذبة”"""2. وقد أظهر حافظ حيوية كبيرة في استخدام الفعل. وكانت قدرته 
على استعمال لغة التهكم والمفارقة والظرف إنجازاً كبير؟*" ''. أما مطران». أكثر شعراء 
جيله تقدمية. فهو رغم إدراكه العميق ضرورة التغيير في اللغة الشعرية؛ لم يكن لديه 
من الشجاعة ما يكفى لإجراء تغييرات كبيرة. فقصيدته «نيرون» محاولة للعودة إلى 
إثبات القدرة اللقوية عل كتابة قضديدة ظويلة يحرف رو والييرةة "7 


كان الشعر السياسيء الذي برزت أهميته في العشرينيات» سببأ لتغيرات كثيرة 
فى اللغة الشعرية. فقد عاد الشعراء إلى اختيار الكلمات لصفاتها المباشرة. ولوضوحها 
والخطابية المتزايدة والمخامة والتكرار عير الضروري للكلمات والعبارات. وقد نشأ 
الكثير من الشعارات في الشعر السياسي في هذه الفترة لم يتخلص منها الشعر المعاصر 


(.*؟) 


(5655) تعبير مستعار من : .م .1سمأاءاال0 اتدل أن 7" 4 :مم2 بأعناع كا . لامدعاقط 
انظر أيضً ص 58 54 حيث يوجد وصف للشعر الأوكستى القديم. 

(730) انظر «ثانيا - 7/ ده في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(4؟؟) انظر دأولا ‏ 07 فى الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(559) انظر "ثانيا" في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(570) انظر "ثانيا - ؟* في الفصل الثالث و«رابعا - ** في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
انظمر أيضا: نم50 .ال:28) عورممه0 نصز «عورشساعصنا طجتاعومع عل لمم ع تاتامط» .اأععح0 عوروعءن 

.3-57كا .حرم .(|1957] .كأموظ وانعمء2 :انا .ره نظكلممصنضنل!]) 85| ١‏ تقاووظ8 ستنعمع!]آ ,مرجع 
حيث يصف التاثير السيى للسياسة في اللغة. 
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وفى العراق. ربما كانت لغة الرصافى أكثر من لغة سواه من شعراء ذلك 
العصرء تعكس ذلك الصراع الملحوظ بين اللغة الكلاسيكية واللغة الحديثة. فإلى 
جانب كلمات عريقة (بعضها منقرض عتيق) يجد المرء كلمات بسيطة من المفردات 
السائرةء جاءت. بفعل التبسيط المفرط. بتعابير مبتذلة سمجة''"'2. ونلمس الصراع 
نفسه عند الزهاوي الذي كان قادراً على تبسيط أكبر. فقد فقدت اللغة تماماً على يديه 
ما كان لها من وزن سابق بوصفها غايةٌ في حد ذاتها. وقد نتج من ذلك» من ناحية 


الشعر متحررا من عصر كانت لغة الشعر فيه مرادفةٌ للغة المزوّقة الرفيعة وللرنة 
الباذخة”'""'. ونجد عند أحمد الصافي النجفي أيضاً تبسيطاً كبيراً للغة الشعر. فرغم 
افتقار شعره إلى التوهج والصقل ووجود نوع من الإعمال فى استخدام اللغة لديه 
أحياناً""'"'. نجده ينجح في اختيار كلمات ذات نغمة خفيضة» تنتج شعراً ذا نبرة 
تشبه نبرة الحديث لم يسبق بلوغها في الشعر العربي من قبل. أما مفردات الجواهري 
الغنية المنتقاة بعناية» التي يغلب أن تكون مشحونة بقوة عاطفية عظيمة» فإنها قد 
زونك انير الحرن الشدك كفا تضوي القفب لاط والرفقن: يوذ كانت 
هذه التعابير فى الأصل مباشرة وعالية وأحياناً صاخبة عند الجواهري» فقد غدت بعد 
ذلك قاؤرة خل تفندن معان أكثر مواربةٌ في شعر الطليعة”*"''. 


أما في سوريا فإننا نجد حساسية عظيمة عند بدوي الجبل للغة المنتقاة. وقد 
يبهرنا استخدامه الألفاظ بأناقة مرهفة. وبشكل سحري أحياناًء يكتسب قوة من 
استغلاله البارع للطاقة الموحية في الكلمات. غير أن استخدامه اللغة بأسلوب رمزي 
أمرٌ مستقل تماما عن التجربة الرمزية الواعية لدى سعيد عقل وبشر فارس» إذ يصدر 
أسلوبه بشكل خاص عن تراث الشعر الصوفي في العربية”” "" . 


أما في لبنان. فقد استطاع الأخطل الصغير الاحتفاظ بقوة الشعر الكلاسيكي 
وتأثيره. عل الرغم من تنوع نجربته الأدبية من استعارة من الشعر الشعبي ١‏ وت ر حمات 
عن الفرنسية وعمل فى الصحافة. كان يستمد ألفاظه من الطبيعة وعناصرها ويقدمها 
مصضقولة “نشحؤنة بالعاطفة!" *'؟.. وكان أفين تخلة» كماءهة بثاء. يضَة عل الانتقاء 


(71) انظر «ثانيا - 7/ ب» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(؟57) انظر ”ثانيا - 7/ أ» ف التعيد الثالث من هذا الكتاب. 
(78) انظر «ثانيا - 7/ ج» في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(784) انظر "ثانياً - 7/ ده فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(3*5) انظر «ثالثاً - ١/ب»‏ فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
("7) انظر #رابعاً - 41/7 في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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والصقل ونحت الكلمةء. لكن اختياره كان يفتقر إلى التلقائية والتأثير العاطفي الدائم. 
ولقد ظهر فى شعره توكيد جديد على قيمة اللغة من أجل ذاتها. 
أما في شرق الأردن فقد كان مصطفى وهبي التلء. شاعر الأردن الأول» 
يستعخدم الكلمات بعدم اكتراث يبعث على الضيق. إلا أننا نراه على الرغم من ذلك 
يستعير» بشكل واسع ومؤثرء. من لغة الحياة حوله. من اللهجة الأردنية. ومن 
مفردات مهنته القانونية. فكان بذلك «حديثاً» فى لغته بشكل ملموس. ونجد ثمة 
خيطاً من التهكم اللعوب يجري في أغلب شعره فيبعث فيه نضارة وحيوية كبيرة""''"'. 
وفي فلسطين. أدخل إبراهيم طوقان كذلك لغة التهكم والسخرية والظرف. 
لكن لغته كانت أكثر حبكا من لغة التل» تكشف عن دقة أكبر فى استخدام 
رمم 0 
الكلمات 1 


الكلماك”* ".وقد شاعده فى ذللف شعراة الجر الأخوون أمثال تعيمة وعريضة» 
لكن أسلوبه وذلك الإبداع الخاص الذي حققه في اللغة الشعرية هيمنا على الإنتاج 
الادبي ف عصره واستمر ائرهما في الكتاس اللاحقين . 


أما محاولاات شعراء أمثال شكري وأبي شادي ع لتغيير المصطلح الشعرى 
فلم تكن ناجحة. فقد كان شكري في الغالب يختار ألفاظاً لا تناسب 00 0 


كما كانت سيطرة أبي شادي على العبارة الشعرية ضعيفة7؟ © . 


وقد استطاع شعراء رومانسيون أمثال ناجي بلوغ حداثة نسبية في اللغة 
وحساسية جديدةء لكن التأثير العام لشعرهم كان يفسده الإطناب والإفراط في 
استعمال الصمًا ا" كانت الكابة الرومانسية حم على مفردات أغلب الشعر في 
الثلاثينيات والأربعينيات». لكن الذي أنقذ الموقفء أولا. كان استعمال شعراء أمثال 
الياس أبي شبكة وعلي محمود طه اللغة التي تعبّر عن الفرح والاحتفال'”*"““ وثانياً: 
التجربة الرمزية بإصرارها على الاستقطار والانتقائيّة في استعمال الكلمات. إن تاثير 


(579) انظر «خامساً  61/١‏ في الفصل الثالث من هذا الكتاب وما يليها. 
(58) انظر «خامساً ‏ 7/أ» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

)١1*9(‏ انظر «رابعا - 7/ ب 2 فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(540) انظر «أولاً - 4* فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(581) انظر «أولاً - 2١‏ في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(؟4١)‏ انظر «أولا ‏ *» فى الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(4؟) انظر «ثانيا» وهثالكأ» وما يليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب 


8ظ, 


الرمزيين في الشعر العربي المعاصرء وبخاصة تأثير سعيد عقلء. أكبر بكثير ما يعترف 
به عادة جيل الرواد ومن بعدهم. فثمه خصائص عديدة من الرمزية نجدها في الشعر 
المعاصر. وبخاصة في الميل الواضح إلى استخدام لغة ذات مضامين تحوي في الغالب 
نبرة تكريس روحي وتوهح صوفي. ومن ناحية ثانية» نجد عند شفيق المعلوف. في 
قصيدة «عبقر" وفي بعض قصائد أبي شبكة”**"'. ميلا إلى استخدام كلمات حاذة 
منفرة» واستمر ذلك في بعض أمثلة الشعر العربي المعاصرء ولا سيما عند خليل 
حاوى. 


00 ل الأدوات الشعر افد شك و حال يت ارقم نم إن 
هذا التاريخ من التجريب الناشط قل اكتسب هوة كسرة من اطلاع رصان على 07 
الشعرية الغربية التي غدت في متناول الشعر أء الحدد. 

من الصعب تحديد الأثر الذي تركته فى الشعراء العرب الحدد كتابات عن لغة 
الشعر صدرت عن أمثال ت. س . ٠‏ إلبوت («كإ ل ثورة َ فى الشعر يمكن أن تكون. بل بل 

0 ا 

قل تعلن عن نفمسها أحاناً أنبا عودهة إلى الكادم الدارج») كن أو عزرا 0021 
(54نه5 (١إياك‏ أن تستخدم أي كلمة زائدة أو صفة لا تتكشف عن معنى)»)''*''؛ أو 

!. هلم (©2آن11 .5 .1) («ليس الشعر بأكة: كثر من رقش بالكلمات. والدقة 
اللامتناهية» لذلك فهى مطلوبة قو كل كلمة)ا وععال على الشعراء أن يبحثوا «دائما عن 
الكلمة الصلبة, المحددة؛ الشخصية»)'"*'"'. ثم: «إننى أعترض حتى على أفضل 
الرومانسيين. . . [فعندهم] أن الشعر إذا لم يكن كتيبأ ليس شعرأ على الإطلاق. فهم 
لا يستطيعون أن يفهموا أن الوصف الدقيق غرض مشروع في الشعر. فالشعر عندهم 
يعني دائماً إدخال بعض العواطف التي تتجمع حول كلمة اللامحدود”**"2. أو قول 
رايئر ماريا ريلكه (ع![1ك1 7013118 :82156): «يزداد عبء الشاعر بحكم اضطراره 


م" 


الغريب إلى أن يعزل ألفاظه عن كلمات الحياة اليومية والحديث عزلاً كاملا وجل, ريا. 


(184) انظر «رابعاً  /١‏ به في الفصل الثاني و«ثائثا» في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(75553) عم[ة رز ممع زإم(] ممما أ «منده اط ميا .ط لآ أستط1 16 :نممط له عأعتلط 116 .أوزالع 
.6 .م ,1942 «دوبعطمع 241 حمعوون|ن) إه راتكه طن 
(555) من: «.5أ5أع 1012 :101 5أان120» .لمنهظ ودع 
كما اقتبسها: .20 .م .(19[7 امم عا لح اه ععامه لا بسعاا) «راممط اعون عأراهاطا 5زلط ,سمط روط .اوناع .1.5 
(40؟) كما اقتبسها: تطعوسطصتل8) .لع !"3 ,نوعمم «ررملولظ "زه لسع1 716 طعماام8 رامعو 
80-85 .مم .(1949 ,لنز80 لم ءز[0) 
(دع 5) انظطر :الا إن “جاممدماةاط ءا لاله 71كأاتل لالط ذاه كابحكط :كترم انوأبممتك .عمساسمط ع .1 
26-27] .مم .(1960 .اضوط تنموع >1 لدرة عملت1 1801 تتتملاره.]) 
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فليس من كلمة في القصيدة يُمكن أن نشيه تشبه الكلمة نفسها لفظأ في استعمالها الدارج 
أو فى المحادثة (بما فى ذلك الحروف وأدوات الوصل سن وغير ذلك كثير». 


لقد كان الشعراء العرب يقرأون كثيرا ويستوعبون مؤثرات مختلفة . والواقع أن 
المرء يستطيع أن يلمس التأثير المباشر لنظرية إليوت السابقة الذكر في أعمال عدد من 
الشعراء. منهم على سبيل المثال. صلاح عبد الصبور”””''. . كما يتضح مفهوم ريلكه 
عن اللغة الشعرية في أعمال أدونيس» الذي لا يكشف شعره إلا عن أقل علاقة بلغة 
الكلام الدارج» بل يعكس اهتماما كبيرأً في انتقاء كل كلمة في القصيدة. ولكنه. في 
محاولته الناجحة أن «#يكسر رقبة المنطق» يكشف عن قير ريمبو الذي أراد «الوصول 
إلى المجهول عن طريق تشعيث جميع الحواس'”“. وربما كان مفهوم التركيز 
والاقتصاد لدى كل من ياوند وهالم أفضل قاعدة شعرية نادى بها بعض الشعراء'"” ". 
فقد كان من بعض ما أورثته الرومانسية العربية لعقد الخمسينيات» كما سبق القول. 
حشو في اللغةء وبنية شعرية رخوة منتفخة» وميل لاستخدام الكثير من الصفات. 


إن تأثير فكرة إليوت في أن الشعر في عصر دينامي متغيّر يقترب من لغة 
الكلام الدارج يظهر واضحاً كذلك في المحاولات الواعية التي قام بها بعض الشعراء 
ذوي الثقافة الغربية لإدخال كلمات من العامية إلى اللغة الفصيحة. وكانت أغلب هذه 
المحاولات تستند إلى مفهوم نظري. نرى مثالا على ذلك عند حاوي إذ يُدخل أحياناً 


() من رسالة ريلكه (8116) إلى كاونتس مارغو سيزو ‏ كرويء كتبت عام 219775 في: 
5 .م ,(1960 تكأنمئلا بوعاظآ) عتممعظ واط نز لع 2اكمها ,كماعط أمععاء3 ..له .عرم510 .1 .لا 
(٠3؟)‏ إحاطة عبد الصبور بالأساليب الشعرية المختلفة المتاحة للشاعر الحديث تظهر فى مقالته الذاتية 
حول تجربته الشعرية: صلاح عبد الصبور. *تجربتي الشعرية.» الآداب» السئة 14. العدد " (آذار/ مارس 
7) صا و0144 وانظر وصفه رد فعله نحو شعر إليوت ورلكه (الأخير مترجما): ص 6. انظر 
أيضا إجابته عن الاستفتاء «مستقبل الشعر العربي الحديث.» الآداب. السنة 7. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
5 ). ص ل. 
(١31؟)‏ من رسالة إلى جورج ازامبارد. كتبت عام ١/ا14.‏ في : كررعمم موورم ,لمفاسنظ تتتطامم 
بعلم :لين ا بجعلا]) وعاوكنا") علخ ,عدغردلا عددلنم ا نزط تلوأ أكهلا زعم همأ حنم )لود ةتصيااة 1116 فقر0/ 
.أللت؟ .م .([1946] ,قصمناءء21] 
(؟3١)‏ انظر ما يقوله جبرا إبراهيم جبرا مستشهدا بباوند (001080) في إجابته عن استفتاء «مستقبل 
الشعر العربي الحديث.» ص !١‏ انظر أيضاً ترححمته مقالةً تدور حول التصور الشعري عند هام كتبها أ. ر. 
جونز وعنواتها: «النظرية الشعرية عند ت. !. هالم.» في: جبراء الرحلة الثامنة. ص 15 087 وانظر 
ص ١5‏ حيث يتعرض جبرا لاهتمامه المخاص باراء هالل. وكان جبرا من ن أوائل النقاد الذين انتقدوا الترهل 
الرومانسى والعاطفية المفرطة. انظر أيضاأ: بدوي. رسائل من لندن. ص 8. حيث يرفض الفكرة القائلة 
بأن المفردات لها قيمة بحد ذاتها وينتقد المبالغة الرومانسية في تراكم الصور المجردة عن المعنى. وهو يعتبر 
الشعر نوعا من الكتابة المركزة 
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كلمة من العامية إلى الشتغر الل لايم الجملة مثلاء وفيها تبدو غريبة 
عن غيرها: اقرع جاده : في الوحل»””” '". ٍ 

لكن ذلك لا يعني أن أفكار إليوت عن الموضوع كانت وحدها المسؤولة عن 
الميل إلى إدخال لغة الحديث اليومى إلى الشعر العربي الحديث. كان إليوت يصف 
ظاهرة طبيعية في التطور الشعري سبق أن رأيناها في محاولات الزهاوي لهجرة 
الفذلكة الكلاسيكية واستخدام لغة بسيطة» وهي محاولات جرّد فيها الصافي النجفي 
وبلغت ذروتها على يد الشاعر السوري نزار قباني. الذي نذا د ينشر الشعر في 
الأربعينيات . لقد فعل قبا أكثر .من أى شاعر معاصر آخر لتقرين لقة الشتعر قدر 
الإمكان من مستوى اللغة الدارجة., المكتوبة منها والعامية 0 ففى كثير من شعره 
الغزلي والاجتماعي ‏ السياسي يفلح في الاقتراب من إيقاعات 0 4 وخاضة 
عندما يردد ثرثرة النساء أو يتبسَط في الحديث. إن الأثر المباشر الذي يبلغه شعره في 
جمهوره (وهو يمتلك أكبر جمهور شعر في الوطن العربي) يصدر قبل كل شيء عن 
استعماله المصطلح الاجتماعي المعاصر الذي اعتاده الناس» لكنه يرتفع به إلى مستوى 
الكين: فمعاصرة قبانيٍ لا تكمن فى حيوية استخدامه الكلمة المفردة وحسب». بل 
تكمن كذلك في أسلوبه» وهذا أمر بالغ الأهمية» وفي ترتيب الكلمات في العبارة 
وفي روح اللغة نفسهاء كما في هذا المثال: 

هذا الغلام أنا.. وأنت معي بممدودة في جانبي.. لحنا 
ل ليس يعقل أن صورتنا هذي. . ولسنا من حوت ايو 

إن هذا التعبير العاطفى المركز ليس إلا ترجمة مباشرة عن اللغة المحكية. وحتى 

اندفاعاته في البلاغة لا تختلف دائماً عما يوجد في الكلام السائر: 


يا آل اسرائيل. . لا يأحَذّكُمُ الغروز 


(56؟) "اليحار والدرويش» في : حاوي». غبر الرماد» شعر خليل حاوي. ص 17 


(534) إن قباني شديد الحرص على تجنب الكلمات المنقرضة. وفي الحالات القليلة التي كان يلجأ 
فيها إلى كلمة منقرضة أو عتيقة. كان ذلك للتغلب على قافية عنيدة. من ناحية أخرى كان هذا الشاعر بالغ 
الشجاعة في استخدام كلمات أجنبية يعرّها مثل: تابوء بنطال. جاز. وفى إدخال ألفاظ فى شعره من 
اللغة المكتوبة التي لم تدخل بعد في المصطلح الشعري العربي. مثل: جورت :وتات 3 أنيون» جفولوط 
أمرهاء إرهابية مجندة. ومئات من أمثال ذلك. ومن أمثلة استعماله كلمات من العامية هى ألفاظ رزء 
ليرانك. التئورة. .. الخ. ومن أمثلة العبارات السائرة: ألف هناء صل على يدها وتاب. انظر: قباي» 
قصائد من نزار قباني. ص 2150 57#ل. 75لل الل #4نل قلاكلل 2.159 فكك ١5ل‏ مق لاق 
و58 على التوالي. 


(525) «عند وحيدة؛ فى: المصدر نفسه. ص .(١70 1١5‏ 


يرف 


عقارب الساعات . . إن توقفت 
فإنها لا بد أن تدوز 
إن اغتصاب الأرض لا مخيفنا 
فالريق قن يفط كن اقم ال 0 
ثمة آخرون من شعراء الخمسينيات كانوا كذلك على علم بهذه المبادئ. كما 
يظهر من أساليبهم وكتاباهم. ونحن نجد بعض محاولات جادة كل الجد في تطبيق 
هذه المبادئ المتبئاة. يفلح عبد الصبور في كثير من شعره في التعبير عن إيقاعات 
الكلام الدارج. حيث تتميز الكلمة الممردة بالبساطة. وتكون اللهجة حميمة في 
الغالب. وتغلب على بنية الجملة لهجة المحادثة. لكن شعره تفسده في الغالب العبارة 
الرخوة والحشوء. ومواربة في غير موقعها: 
ولسثٌ أنا الأمير يعيش في مصر بحضن النيل 
وملعقة :من الذهت الصريح ُطلّ من فيبو!5؟) 
والبيت الأخير المترجم مباشرة عن مثل إنكليزي يثير الضحك بشكل خاص . 
نجد لغة الشاعر الفلسطيني توفيق زيّاد الذي يعيش في الأرض المحتلة تقترب 
كثيرا من اللغة المعاصرة. ففي بعض قصائده استطاع المزج بين العامية الفلسطينية 
وإيقاعات الشعر الشعبي. وربما يبلغ في قصيدته «عمان في أيلول» أقرب ما لدينا من 
أمئلة في الشعر على اللغة الوسطى : 
يا حادي العيس دُبّ الصوت فى الشطين 
وقل لأهلي بكائي أطفا العلت 7 ْ 
خناجر الظلم في قلبي وفي عنقي 
فخذ بكفي» وبعني واشتر لي عن 
يا حادي العيس سلم لي على السَّلَطٍِ 
فأرضها مزروعة موتا على موتٍ 


وإن مررت على مصلوبة عُريت 


العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١9794‏ ص 7. 
)١00(‏ عبد الصبورء أقول لكم. ص 7 - 78. انظر أيضاً بحثا لهذا المظهر فى شعر عبد الصبورء 
في : النويبي ٠‏ قضية الشعر الجديد. ص حن .1١١1‏ وإسماعيل, الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره 


عبد الصبور . 
خرن ١‏ 


فألتي ثوباً يغطيهاء فذي أأحني/*9'' 
عند قراءة هذه القصيدة بالشجريك فإنها تقع في باب اللغة المكتوبة في أبسط 
أشكالهاء ولكن حذف حروف العلة فى نبايات الكلمات يسهّل قراءتها بالعامية 
الفلسطينية. وإذ تنتمي هذه القصيدة إلى شعر المقاومة. فإن الاقتراب من العامية 
ومحاكاة إيقاعات الشعر الشعبي لها أثر بالغ. لكن شعر زيّاد يفسده أحياناً شيء من 
الوهن في الأسلوب كالإطناب والعوز إلى الدقة في اختيار الكلمات» ثما يضعف من 
التأثير العام لشعره. ١‏ 
ولا تبلغ بساطة اللغة عند البياتي دائما النبرة الحميمة. لأن العنصر الموسيقي 
قوي. يزيد منه استخدام القافية الدائم. ويتخلص محمد مصطفى بدوي من هذه 
المخاطر بفعل عبارة قوية وتجريب واع في العروض يبلغ مهما إيقاعاً يشبه ما في «النثر 
والحديث العادي" : 
لا تحاول. . فليس في مقدم الفجر 
ما يزيد الظلام 
إنها كلها نظام بسيط من قبيل اللعب 
و ضعته 55 
وعقّدته الليال!3*" 


ولكن مهما اختلف الشعراء العرب المعاصرون في استخدامهم اللغة الشعرية. 
فإهم يجتمعون على هدف واحدء وهو بلوغ النضارة والمعاصرة. باستعمال قاموس 
متحرر من تراث الأربعينيات. وهم يظهرون ميلا نحو استعمال الكلمات بشكل أكثر 
مواربة» لكنهم يتوخون دقة أكبر في معاني الألفاظء وهم مر ا 
حركية . قادرة على التعبير عن الوضع الحديث للإنسان في الوطن العربي . فمثلا, يحذ 
أن حاوي يكثر من استعمال الفعل. سبب حيو ينه الكبرى. كوسيلة للتعوس: 

عتمة تنزف من وهجح الثمار 
الجماهير التي يعلكها دولاب نار 
وتموت النار في العتمة. والعتمة تنحل لنار 7" ") 


أما الصفات فاستعمالها قليل. بوسع أدونيس الاستمرار ليضعة مقاطع من دون 


(554) «تهليلة الموت والشهادة" فى: زياد: ديوان توفيق زياد ص ”30 000. 

(559) «الكتاب الأزرق» في: بدويء رسائل من لندن. ص 47. 

(.55) «العازر عام 7 ة١»‏ في: خليل حاري. بيادر ال جوع (بيروت: دار الأداب. [54ؤ5١]).‏ 
ص 5 -25. 


رفي 


استعمال صمه واحذة». تهنا بالدرجة الأولى على الأفعال والأسيناء: وفي شعر 
اجات من تينظ أفي] للمبد! الذي يقول: بأن استتعيال: الضفات لا غير الا يدها 
تقمات تنا مهنا :إل الت ونمو هاا مظيقنة بالعداعي بهي 1 


إن أدونيس كثير المغامرة في مجال اللغة. فهو شاعر مغامر في استخدام كلماته 
مغايراً الأسلوب المألوف. يمتلك ثروة هائلة من المفردات الشعرية. فهو فى بلوغه 
أسلوباً شعرياً يختصٌ به وخده يقف مغامراً جريئاً» يُدخل فئ الشغر كلمات لا عهذ 
للشعر بها من قبل : 
أطعمته المغنيسيا 
وعسل الخل وماء الزاج 
وهو شاعر إيحاء وتوج صوفيء تكاد تتلاشى لديه المعاني الأساسية في 
الكلمات لتعطي المكان لمعانيها المستقاة وترابطاتها الحديدة. وهو ذو موهبة تعيش على 
حدود الشعر والفلسفة. فأضفى بهذا على لغة الشعر ثروة من المفردات الصوفية 
والميتافيزيقية والفلسفية. لكن كلماته تميل أحياناً إلى الغموض والتجريد» وتفتقر غالبا 
إلى الدفء الحميم المعدي الذي يزخر به شعر السياب. فهو يستعير كلماته من كل 
شيء. من خبرة الإنسان جميعها؛ من عواطفه. من أمراضه؛ من عناصر الطبيعية 
ومخلوقاتها؛ من الأشياء الملموسة؛ من التجربة الدينية الإسلامية والمسيحيةء وهكذا. 
غير أن مغامرته الكبرى تنعكس فى ترابطات الكلمة وعلاقاتها» فى عبارات مثل: 
«أحشاء صخرة» أجراس الجبال» عنق السحاية» الزهر المقفلء المطر الأحمرء رفعت 
دميء لا خليج المرايا ولا وردة الرياح»"' '“. فالكلمات تبعث الثورة بعضها في 
البعض الاخرء وهي في "ترابطاتها المفاجئة» بعيدة عن شعر التقرير المباشر حيث تنتظم 
الكلمات في سياق تقليدي منطقي. أما تكراره الدائم لكلمات بعينهاء وهو ما ينتقده 


5١ 


)711١(‏ مثال ذلك قصيدته المشهورة «أنشودة المطره التي تشغل سبع صفحات لكن ليس فيها أكثر من 
أربع عشرة صفة. ثلاث منها مكررة. وتكشف كل صفة معنى ضرورياً للسياق. وليس هذا بالمثال الوحيد 
فقصيدته «رسالة من مقبرة» تشغل أربع صفحات وليس فيها سوى تسع صفات. وفي القصيدتين معأ يختص 
عدد من الصفات بالألوان. 

(؟55؟) «مرأة التاريخ» في: علي أحمد سعيد [أدونيس]. «المسرح والمرايا. » في: ادو شين : الآثار 
الكاملة . لمم ,0 ص 4 

)١7(‏ من قصائد مختلفة فى: المصدر نفسه. ص 455 - 578. 20١6‏ و3006. بيد أن شعره المتأخر 
ملىء بالعديد من أمثلة أصيلة لترابط الكلمات. حول لغته. انظر: زكى نجيب محمودء "وقفة شاعر.”» 
الثقافة (القاهرة) ١5(‏ أيار/ مايو .)١9455‏ صا 1١7‏ - 15. 
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0 فهو نتيجة طبيعية لنظرة ثابتة يتمسك بها. فالشعراء ذوو الشخصية المتميزة 
يمتلكون دائما مفرداتهم الخاصة وكلماتهم المفتاحية. وينتقد جيرا كذلك في أدونيس 
ميلا سرس اا كو امد ين فيه 0. ٠‏ ومع أن 
خلق مصطلح شعري عربي جديد. ٠‏ وهو شاعر صراع وتناقض. ٠‏ يكشفا عن بون 
شاسع بين نظرياته عن اللغة العربية المكتوبة. التي يقول إنها تفتقر إلى الحيوية”'' "'. 
وشعره الذي يكشف عن رابطة متينة باللغة الكلاسيكية ويما فيها من غنى كبير. لكنه 
الرغم من ثروة قاموسه الكاد : م الذي يدر ما ضيه في الشعر الحديث.» فإنه 
ٍِ ابعر تمان ححيت إلى تنوع الأسلوب واللهجة معا. مما يخفف من حنذة التوتر 
١ 51 5 1‏ 
في شعره '"'"". وهوء إذ يحاول في شعره المحافظة على أقصى مستوى من الكثافة 
والتركيزء فإن «التنقّل , بين مقاطع تتراوح في كثافتها». بعبارة إليوت”"' '“. نادر لديه. 
إن بعض هذه المقاطع التى يقول إليوت إنبها نثرية بالضرورة» تنقذ القصيدة من توتر 
دائم لا يمكن احتماله وتفسح في المجال لتماوج العاطفة الضروري الذي هو الأساسي 
لبناء الموسيقى عموما» فتحافظ بذلك على توازن القصيدة ونسقها الذي يتراوح ما بين 
النبر ونقيضه (أي إالحاق المقطع الايردة عه ادر بمقطع هادئ لا نبر عليه). غير 
أن دوين لم يكن أول شاعر يرفض النظام , العقديم ة فى ترابط الكلمات ويهدم ترابطات 
جديدة غير مألوفة زتعت تأتين الشعر الفرنسي الحديث». بالنسية إلى أدونيس . ويخاصة 
شعر سان جول ميرش )1 والشاعر السوداني محمد المهدي المجذوب سار في الاتجاه 
نفسه بفعل غريزة شعرية أصيلة تغذّت بلغة الصوفية الدسمة» مما يثبت الأساس الفني 
الأصيل لهذا النوع من التطور. 


بدأ المجذوب يكتب بشكل جاذ في أوائل الأربعينيات. في وقت كان الشعر 
السوداني فيه قد شهد محاولاات عديدة لتفكيك بعض جذوره الصلبة العنيدة فى تمسكها 
بالكلاسيكية. ولإعطائه لونا وتنويعاً.ء كما فى شعر التجاف*''2. لكن شعر 
المجذوب. بما فيه من جموح أحياناً في استخدام اللغة وربط الكلمات. يبقى متفردا 


(514) جبراء "التناقضات في المسرح والمرايا.» ص ١١5‏ ومواضع أخرى. 

(5580) المصدر 52 ٠‏ ص ١25‏ وانظر أيضا ص /ا١١‏ ومواضع أخرى. 

(85) انظر الفصل السا لسابع من هذا الكتاب. ص 1984 153. 

(/51؟) ملتماعءالا عدن 7 تندوعط :صعلهما) .ل “2 رعو أون نل( .كلمدابيع ./الا .1] عورمء0 

8 .م .(1928 .]امو/قا 

(58؟) عا وز ومرمات12 ممما أنة "تمده أن[ رما .2 7[ رتم1 116 :امو إن مأؤيتالط 7176 .املاط 
.م .1942 دورطم "24 6/5 01 ]فك "61 |1دنا 

(5589) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص و 2, 


حرف 


أصيلا. وبخاصة شعره المبكر. لكنه بعد ذلك» إذ توطدت منزلته في طليعة شعراء 
السودان من أبناء جيلهء راح يوطد اهتمامه بصورة أكبر على وسائل شعرية أخرى 
تساعده في التقرب مباشرة إلى جمهوره. ربما تحت ضغط أولئك الذين اعترضوا على 
أسلوبه الطريف غير المألوف فى بعض قصائده”'"'2. وكان من نتيجة ذلك أن ديوانه 
الأول (المتأخر نسبياً) بعنوان نأو المجاذيب قد صدر في الخرطوم عام ١974‏ وهو يضم 
بعض قصائده الأكثر تقليديةء رغم أن قصائد مثل «انطلاق» و«المطر»" وقصيدته 
المشهورة «المولد» تكشف عن موهبة متميزة. إن قصيدة «المولد» قصيدة أصيلة يصف 
المجذوب فيها الاحتفال السنوي في الخرطوم بمولد الرسول الكريم. فيصف بتفصيل 
رشيق جذاب» مختلف الطقوس والشعائر الدينية» إلى جانب البيع والشراء والولائم 
التي تزخر بها تلك الاحتفاللات. ومع أن العبارة الكلاسيكية متينة الحبك في هذه 
القصيدة فإنها تضمّء. بسهولة واضحة؛. كثيرا من الكلمات المستقاة من اللهجة 
السودانية . 


أمَا في ديوانه الثاني الشرافة والهجرة الذي صدر في الخرطوم عام “/191., 
فيمارس المجذوب انتقاءً أكثر فنيّة. إذ يضم هذا الديوان بعض أهم الأمثلة في شعره. 
على ابتكاره اللغوي ومن أكثرها جرأة وطرافة. ويبقى في شعر المجذوب غير المنشور 
أمثلة كثيرة أخرى لم تر النور”'"'©. في الأمثلة المنشورة نرى أن ترتيب الكلام المألوف 
المبنئّ على المنطق والأسلوب المباشر فى الخطاب يغيب تماماء كما فى الأمثلة التالية: 
#فاصحب حمار السراب المخبل؛ الليل صخر؛ أضواء كحلها؛ والذكريات شموع ‏ 
قامت تضيء برمس؛ العناق السجين؛ وأصلح خعطلوي كل حين بعثرة؟ التفاتي مقابر 
ودجون؛ أفر من ثمر الأذان ونخله؛ الكأس ملء عيوني ‏ غيم سخ عقيم؛ وكأسي 
طير؛ حجر تكن به المواجد لوعة؛ الجسم دمعة؛ كل ضوء كهانة؛ النجم ريش؟ لم 
يزرعوا إلا خواء المقابر؛ وثوان ذهلت فيهن أقبلن بدهر من القبور. ٠...‏ وهكذا"""' , 

لكن جذور الكلاسيكية في شعر المجذوب قد عملت ضده في النهاية» فلم 
يستطع الاستمرار في هذا الإنجاز الباهر وم يتمكن (لا هو ولا سواه من شعراء 
السودان قبل السبعينيات) من فتح الطريق للتحرر الكامل في اللغة والأسلوب. فقد 
نشأ المجذوب. كالتجاني الشهيرهء فى الخلوات السودانية» متحدرا من أسرة صوفية 
معرونة فى أشرة: غاايت الدامر كن هال السروان «وهتو ابر النمم الضرف ,هد 


.1917 كما قال المجذوب نفسه للكاتبة في مقابلة في الخرطوم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر‎ )507١( 
(71؟) سنحت للكاتبة فرصة الاطلاع على مخطوطة المجذوب. وهي مكتوبة بقلم الرصاص حيث‎ 

يظل الشاعر يراجع شعره غير المنشور بكل عناية. وكم يتمنى المرء لو تنشر المخطوطة بكاملها قريبا. 
(؟/1؟) اختيرت العبارات والأبيات لا على التعيين من المخطوطة ومن الشرافة والهجرة. 
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المجذوب. الذي كانت داره في الدامر مدرسهة كبيرة (خلوة) يقصدها الطلااب من 
جميع أنحاء السودان فيقيمون فيها ويدرسون. بمثل هذه النشأة الدينية كأساس ثقافى. 
كان انتقال المجذوب إلى العاصمة الخرطوم سببأ في صدمة لا مفر من حدوثها لرجل 
ذكى ذي موهبة فنية عالية. وقد درس المجذوب في كلية غوردن (جامعة الخرطوم 
اليوم) واكتشف في العاصمة ميوله الأخرى: حبّه للحياة» اهتمامه بالكتب والفن. 
انشغاله الكبير بالوضعية الإنسانية» وبخاصة أو ضاع الفقراء واللامنتمين (وهو انشغال 
لا يصدر عن الدوافع الدينية التي تحض على الإحسان بل عن شعور بأخؤة البشر) كما 
اكتشف قدرته على بلوغ نظرة أكثر حدائة' '*''. لكنه لم يستطع تحرير نفسه كلياً من 
نشأته الموغلة في العرف الكلاسيكي. إن الصراع في شعره بين الكلاسيكية المتجذرة 
في دراسته الأدبية واللغوية المبكرة من جهة. ونبوغه الشعري الخاص الذي كان يحاول 
إثبات تمرّده على اللغة الكلاسيكية وعلى النظرة التقليدية إلى الحياة من جهة أخرى. 
كان صراعاً بطولياً. وقد يفسّر ذلك صعوبة تصنيف المجذوب مع أي جماعة من 


الشعراء الذين يكتبون الآن في الوطن العري'*""' . 


من بين شعراء الطليعة المعاصرين توصل شعر السياب إلى نقطة انسجام بين 
القديم والحديث. حل فيها الصراع القوي إلى حد كبير. فلغته أكثر وضوحاً ومباشرة. 
وتنطوي على عاطفة أكثر توهجاً من لغة أدونيسء ولو أنها أقل تنوعاً وجذة. لكنه 
يتميز بقدرته على اختيار الكلمة الدقيقة التى تفوق سواها فى تعبيرها عن المعنى 
المعينء كأن كل كلمة هي الكلمة الوحيدة التي تناسب السياق. وخياله يستقي إيحاءه 
من العناصر البدثية في الريف العراقي. من مناظره ومن أصواته. كان السامرائي سبّاقا 
فى إدراك الخيال السمعى القوي عند السياب والطريقة التى يحسّ بها الأصوات التى 
بصفها!”""' > والواقم أن قارئة تعره سبرعان ما تحفل إليه هذه الكساتيية الستمعية 
ويتفاعل معهاء فالشعراء عادة يستعملون الصور البصرية فى الغالب. إن الصور 
العنوقية أل تطور اغاوة لق النايي لكن. الضيوى السسمفة فد تخلاق انها هل العلقن 
والتذكر. فالشاعر الذي يمتلك حساسية خاصة تجاه أصوات الحياة» ويستطيع تمثيلها 


(7177) كما قال الشاعر نفسه للكاتبة في المقابلة نفسها. بيد أن شعره يعكس اهتماماته المتلوعة. 
و مشتريه المتنافض لظاهر الحياة الأكثر عدشا. 

(174) مساهمة المجذوب الأصلية تستحق دراسة أشمل مما يستطيع هذا الكتاب توفيره. وهي في 
الحقيقة وراء العديد من المحاولات الطليعية الناجحة لخيل أصغر 8 من الشعراء السودانيين مثل محمد 
عبد الحي والنور.عتبيان ابكرم انظ لمن الخضراة اخيوسي. «اقصيدة العودة إلى سنار والشعر السوداني 
الحديث.» الخرطوم (الخرطوم) (نيسان/ ابريل .)١914‏ ص 940 97. 

(5/ا؟) السامرائى. لغة الشعر بين جيلين. ص 77١‏ 7377002. 


لكف 


في صور سمعية. يكون في موضع متميز كم : فصلصلة المعول الذي «يزحف» نحو 
أطراف الشاعر المحتضر في هذا البيت للسياب لا يمكن نسيانه: «رنين المعول الحجري 
52-7 نحو أطرافي»'""" . 
وتشتمل الكلمات الصوتية في قصيدته «أنشودة المطر؛ ما يلى : 
«تنبض. كركرهء مطرء. تهبامس. يثثر الغناء» تنشج ء ضح الصدى. نشيج. 
أسمع. الرعود. يرنّء عهطلء تطحن». 
إن حب السياب الريف العراقى يرتبط دائماً بالتجربة الإنسانية» فقد كان ينفر 
من مجرّد حمال الطبيعة الرومانسي العام وقد كان كرهه الغموض هو الذي ساعده 
على أن يكون دائما دقيقا فى لغته وصوره. وكان الجناس لديه صفة تقنية مهمة 
كذلك . أما النعوت فقد كان يستعملها في حذرء وكل نعوته كانت شديدة التعبير عن 
المعنى المقصود لا تشكو مما قد يعتري النعوت من افتقار إلى الحيويّة. لكنها فى الوقت 
نين اله تن إل أن الكافة كان عية كن العمقان عن نعك تادر حا اتجدة فى تعفد 
شعو نازك :الاك .. وييقاق اللهره أن حدمة نعوته ودقتها تنبعان من حاجة الشاعر إلى 
الوصف الدقيق لصورة ولدت في ذهنه نتيجة للمزج الفوري بين الفكرة والخيال في 
لحظة الإبداع الشعري . 
ولغة السياب؛ كلغة أدونيس» بعيدة الجذور في القديم. لكنه؛ عكس أدونيس» 
لا يتحاشى استعمال كلمة عابرة من العامية'""”'*. وهنا كذلك يحس المرء أن السياب 
يستعمل كلمة لا غنئ عنها لأداء المعنى. إذ نلاحظ فرقاً واضحاً بين استعماله 
واستعمال توفيق صايغ لكلمات العامية؛ مثلاً عندما يقول صايغ «وبستٌ حبيبي بدون 
نيتة2""*00» فهل يسع المرء أن يفكر بأي كلمة قديمة كان بوسع السياب استعمالها 
من دون فذلكة أو تقعر بدل «الدرابك» فى هذا البيت؟ : 
كان نقَرُ الدرابك منذ الأصيل ١‏ 
يتساقط مثل العماد 17" 
تلجأ نازك الملائكة إلى وسائل متعددة في استعمالها الكلمات. ففي قصائدها 


(5ا؟) «المعول الحجري» في: السياب» إقبال: شعرء. ص ع 

(4؟) لككن استعمال صايغ أمثال هذه الكلمات يناسب النبرة الساخرة فى القصيدة. التى تعبر عن 
مزيج من الشيطنة والإحساس ببشاشة الحياة وتناقضاتها. والواقع أن لغة صايغ تتميز بالدقة الشديدة 
والاقتصادء وتتصف. لا بالغزارة والتنوع» بل بعمق المعنى والانضباط والبساطة المثوبة بالظرف. من 
قصيدته رقم 548. في: صايغ. ثلاثون قصيدة. 

(69/ا1؟) عرس ف ى المَرية» فى: السياب» «أنشودة المطر. 6 فى: السياب. ديوان بذدر شاكر السياب. 
ص 554. 


خرف 


الوصفية الصرف يحس المرء بأن خيالها كان يقدّم واعياً جموعات من الصفات والصور 
ذات حمال أصيل باهر. هذا مئال من قصيدتها «أغنية للقمر» : 
أم حي عطر يلون خضل يقطر شهدا لكل فعترف 


ونا شفافا من الضياء دنت20 تمسح ود العر انف ا :781 
فالصفات منتقاة بعنايةء» واللغة حستة أحاناً وذافئة دائماً: ومع ذلك» نجد أن 
استعمال نازك في القصيدة الواحدة لصفات مثل: فجرية. مريش. مكوكب. إنما هو 
استعمال ىئظئْظإ إلى تراث بعض شعراء الرومانسية من عهد سابقء. مثل 


الفرء يا 


فى أفضل قصائد التجربة عند نازك الملائكة تجىء اللغة مناسبة للمعنى تامأ 
أشبه بطريقة السياب. رغم أنها أقل تماسكا واقتصاداً. هذه الأبيات من قصيدة عن 
فيضان دجلة مثال على أفضل شعر نازك الملائكة». يظهر فيها النسيج الحسّي نفسه الذي 
تنتظم فيه الكلمات: 
إنه يعمل في بطء وحزم وسكينة 
ساكب من شفتيه 
قبلا طينية غطت مراعينا الحزينة'"*") 
ونتميز لغة خليل حاوي كذلك بالنضارة وفوة العبارة . وهو في أحييرة أحواله 
يستخدم لغة تزخر بالحياة والتأثير العاطفى: 
تحدوء تدورء تزوغ زوبعة طروب 
وأرى الرياح تسيحء تنبع من يديها 
منبع الريح المعطرة الجنوب477" 


في بعض الأحوال تنجح لغته بالاقتراب من بنية الجملة في الكلام الدارج ومن 


(180) الملائكة. «شجرة القمرء' في: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ج 7. ص 44١‏ 487. 

(41) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص .1١08- 1٠9‏ 

(587) «النهر العاشق» في: الملائكة؛ المصدر نفسه. ص 577. 

(*58) «الناي وريح الرمل في صومعة كمبردج» في: حاوي. الناي والريح. شعر خليل حاوي. 
ص .”"١‏ 


35ىي, 


روحه وإيقاعاته. هذا مثال يذكر المرء بالاستعمال الشعبي : 
جارتيء يا جارتي. لا تسأليني كيف عاد 
طاه ل ع غرنة الرية الست 
حجر الدار يغني 
وتغني عتبات الدار والخمر تغنى في الجرار 

لكن حاوي شاعر شديد التأثر بصور العتمة والدمارء وهو استمرار لا بدأه 
شفيق المعلوف في عبقر والياس أبو شبكة في قصيدتيه «الدينونة» و«القاذورة». إن 
وابل النعوت والصور المثقرة التي تزاحم بعضها في دفق عنيد تشكل عيبا في شعر 
كان لولا ذلك قوياً شديد التأثير. فهذه الكلمات والعبارات جميعها توجد فى خمسة 

وعشرين بيت متلاحقاً عند خليل حاوي: «غاز. سمومء حية. م القن حمى. 

النمر الأعمى. عرس الدمء سيف. العنق العاجي. نهر أحمرء هول. جمده الموت؛ دم 

محتقن. ملغوم. تعضّهء تكويهء ألف حرقة» عتمة الأزقة» حشرجة مخنوقة وشهقة. 

الأفيون. الزلزال في أحشائهاء سور من النيران. يعمي الليلء العالم السفلي» ينشقّء 

أوكارء غول. لعنات» م 


(:8م؟) 


هذه كلمات ذات قبح مقصود. صحيح أن في الحياة العربية المعاصرة مجالاً 
كبيرأً للاحتجاج. لكن الاحتجاج الذي يصل في حدته إلى درجة يظهر معها أن 
الشاعر «يفتقر إلى المشاعر الطبيعية0*'' بحسب عبارة ألدوس هكسلى 05ا4100) 
(إهالاناقة غير مقبول فى الفن الجيّد. وهكسلى على حتق إذ يقول إن «مثل هذه 
الاحتجاجات المنطرفة لا يمكن أن تكون مقنعة». ولا شك في أن بعض قصائد 
حاوي يمحيّم عليها جو جنائزي مقيم . 


ويكتب أنسي الحاج بالعرف نفسه وبخاصة في مجموعته الأولى لن. مع الفارق 
الكبير أن حاوي يهدف إلى بناء عالم على أنقاض التعاسة والقبح. بينما بهدف الحاج في 
تمرده المطلق إلى تدمير جميع القيم القائمة وإظهار تلوّثها'"*''. هذا مثال من مجموعة 
أنسي الحاج الثانية بعنوان الرأس المقطوع: «لا تفقيس الصرخة. لا دحرجة البجع. لا 
دربكة الدم. ل سبمده الدويبات من البدء ملوكها في الخرائب عند باب الشعوذة 


(784) «العازر عام 8١477‏ في: حاويء. بيادر الجوع. ص .68١ 5١0‏ 

(185) «السندباد في رحلته الثامنة» في: حاوي. الناي والريح ‏ شعر خليل حاوي. ص 9لا .8٠‏ 

(8١؟)‏ متاهقطن0) تجعلهما) عتدعط 1 ند تامطر كو«متككه برل «ممبانوىمالرط (ا "عوابا ,لإعاعسن!ا دنحلام 
7م ,(1930 .كن 1/1 كن 


(1410) نهاد خياطة. «رأي في قصيدة النثر ومجموعة «لن» لأنسي الحاج.» شعر. السنة لاء العدد 505 
(ضتاء 2)١9557”‏ ص ١١١‏ 


,,ى١‎ 


السابع» ل اللمريينة لذ خدندالة انار ولك 5557 


ويقف شوقي أبو شقرا على النقيض المقابل» : فلغته الشعرية لها جاذبيتها الخاصة 

وهو مثل نزار قبانيٍ» ترتبط مفرداته الشعرية عن كثب بالكلام السائر» من دون ما قد 
يعترض شعر قباني أحياناً من لهجة خطابية ونبرة واثقة حاسمة. وهي لغة تميل إلى 
نزاءة الأطفال و تلقائعيا: ؤلكه هك نيزنا الوادق 0 هل بتلارة مادق وإحساساً 
بتناقضات الحياة. فحتى في ابيا بالغة الحد كهذه. محتفظ الشاعر مبذه اللهجة الرقيقة 
الوادعة : 

أصغي إلى سيزيف 

يمشي على البحار يا أختى 

يُقبل في حذائه الخفيف 

كأنه راقضة شقن 


إن الحديث عن لغة الشعر العربي الحديث لا يمكن أن ينتهيء ولكن يستحيل 
الاستمرار في ذلك في هذا الكتاب. لقد أوردنا أمثلة مختصرة معبّرة في هذا المجال 
ولكن يبقى الكثير مما يمكن قوله عن شعراء آخرين. غير أنه لا بد هنا من أن نذكر 
محاولاات بعض الشعراء إجراء تغييرات عامدة و في النحو. وذلك لإلقاء ضوء أكبو عل 
الميل نحو التجديد في اللغة. فمن ذلك غنوت الانجاه نحو حذف واو العطف قدر 
المستطاع بين الكلمات والجمل. وقد يكون ذلك بتأثير مباشر من قراءات في الشعر 
الى رإي» ويخاصة الإنكليزي. ولكن قل يكون كذلك نتيجه رغبة في الاقتصاد في 
استعمال الكلمات. وثمة ميزة طريفة في استعمال الاسم ليعمل عمل الصفه : «النوافك 
الزجاج"' 0 «الوحدة الفراع والدم الصقيع والركود السأم»”'* '". وئمة محاولة 
لاستعمال اداة التعريف في شكلها العامي النقلب عن اسم ري «الذي) 000 
الفعل (وبخاصة عند يوسف الخال) مثل «التمرْقٌ القُصىّء التروض العَصيّ» 5"؛ أو 
ممع المنادى مثل «يا القريب ا أي ما يشبه ذلك ولكن جميه 
المحاولات لم يكتب لها البقاء. رغم أن بعضها معروف في الشعر القديم ار 


.01 أنسي الحاج. الرأس المقطوع (بيروت: دار مجلة شعر. [1975]). ص‎ )١144( 

(549) «الحي» في: شوقي أبو شقراء خطوات الملك (بيروت: دار مجلة شعر. .)]١1909[‏ ص .4١‏ 
))١90(‏ يوسف الخال. «الوحدة.4 في : الخال. البئر المهحورة. ص 559. 

.47 العدد 7 (صيف 19869). ص‎ .١ نذير عظمةء «اللحم والسنابل.» شعرء السنة‎ )19١( 
.58 الخال. المصدر تفسه. ص‎ )240( 

(*9؟) «السفر» في: الخال» البئر المهجورة. ص .1١‏ 
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الكلاسيكية المحدئة'*"'"'. لكن السبب في عدم نجاح هذه التغييرات النحوية 
بالاستمرار لا يعود إلى الهجمات التي انصبّت عليها من نقاد. أشهرهم نازك 
الملائكة'”* '': بل يعود إلى كون المحاولة لا تنبع من حاجة أصيلة عفوية في لغة الشعر 
للاقتراب من العامية هذه الطريقة المحددة (لأن هذه استعمالات شائعة فى العامية) بل 
تنبع من رغبة ذهنية عامدة من جانب الشعراء أن يفعلوا ذلك. إن التغْيّر في الفن 
يجب أن يأتي استجابة لحاجة فعلية» وعندما تخفق المحاولة في مد جذورها فقد يكون 
ذلك برهاناً على أنها لم تأت نتيجة لحاجة فعلية . ْ 


رابعً: الصورة 


إن تاريخ الشعر سلسلة من التغيرات الكبرى في اللغة والصورة. يقول جورج 
والي (ز7/116 عع:م) : «على كل جيل من الشعراء أن يعيد اكتشاف الطبيعة الخاصة 
للامكعارة عو ديس ساعن القم حياتة:97, كانه الفثرة التى ندات قن 
اللتسواثف نديد المكامزة فى .عدا المتحال روحت تخا + فقاولا كانت هده الفغرة أكثر 
تطرفاً في التجديد من سابقاتهاء لذلك أوغلت في اكتشافها أنواع الصور وقوتها 
الكامنة. وثانياء بسبب الهجوم على البلاغة والأسلوب الإخباري العاطفى؛ كان عللى 
الشعر اديت أن يعتجد عل الضورة يشكل أكينء بوثالقا: كان المو :يردحم بالأفكار 
والعواطف المتصارعة. فعرف الشعراء حالات ذهنية معقدة لم يكن التعبير عنها بشكل 
مباشر أمراً سهلاً. يؤكد باورا أنه عندما يود الشاعر «التفسير [أي التعبير عن نفسه] 
بوضوح وصراحة... فإن الصورة لاا تقوم عندئبٍ بدور رئيس في 0 


(5944) ثمة أمثلة مشهورة من الشعر القديم حيث نجد أداة التعريف «ال0 مضافة إلى الفعل». ومنه 
قول المتنبى «ما أنت بالحسن الترجى عطيته" وقول ذي الخرق الطهاوي «صوت الحمار اليجدع". ومن 
الشعر الحديث نجد الجواهري يستعمل أداة التعريف مع اسم الفاعل : 

ومعبد كيبل منتهجه باللالكيه وم يلح أثر 
من قصيدة «ليلة معها» في: محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري. “" ج في ؟ مج (بغداد: مطبعة 
بغداد. ١944‏ 1987). ج 7. ص 188. وقد استعملها الأخطل الصغير مرات عديدة مثل «تروي ظماء 
القاصديك». من قصيدة «المعلم" فى: بشارة عبد الله الخوري [الأخطل الصغير]. شعر الأخطل الصغير 
([بيروت]: دار المعارف. .)]١4351[‏ ص 2171١‏ وانظر أيضاً ص 28 وه١5.‏ 

(6ه94؟) انظر : نازك الملائكة .» #النقد العربي والمسؤولية اللغوية.» فق: الملائكة . قضايا الشعر المعاصر. 
ض ‏ 1884 52 , 

(5ة؟) .([د195] .لوط ضمعع>ط لصح عع 10120 :رملممآ) كوممممم ءزرممم ,نوأ اانطللا عبرعوعت 

.44 .م 
(910؟) .8 .م .(1949 .صهللتمعها! تموقمدمآ) )بع ستسمحط مزرومت) 136 وركرو8 .30 0 


حصث تكلم ع الت بة الغرنة . 
١ 2 -‏ ب - ٠.6‏ 2-7 


/ا 


يتحدث باورا هنا عن الشعر الأوروبي الحديث الذي كانت قد تغيّرت نظرته نحو 
الصورة. لأن «الشعراء يحتاجون إلى الصور للتعبير الكامل عن التعقيدات التي حدثت 
يحدداً في أمزجتهم . ولاستعمالها بحرية ة أكثر لنقل اخاسيسن التوتر الشعري المخاص 
الذي يعدونه وظيفتهم الجحوهرية). وهذا ما حدث عندنا. ورائعا جب أن نذكر أن 
الشعر الأوروبي الذي يتحدث عنه باورا كان له أثر مباشر فى الشعر العربي الحديث». 
وكان تشديده على الصورة قد انتقل إلى الشعراء العرب. ‏ - 


بدأ شعراء الطليعة فى استخدام الصور باسلوت أكثر حداثة. واجتهدوا في 
يجب الصور المستهلكة والمشرشة. وقد كان تمثيل الشعراء 3 للحياة والواقع المحاصر أكبر 
في هذا الشعر ما كان عليه في شعر الفترات السابقة. كما أصبح السعي أكبر من قبل 
نحو الطرافة والجدة. ما أدى في بعض الأحوال إلى ابتكارات مقصودة لم تكن موفقة 
دائما. 

في الوقت نفشة» نذات الصورة فى الشعر القدر يم تكتسب سمعة رديئة على 
أيدي بعض النقاد. يقول مصطفى اضف إن الشاعر القديم كان يؤلف قصيدته ‏ 
غالبا - وفقاً لنسق معلوم يدركه بالبديهة'**"“2. ويؤكد أن الصورة فى المفهوم القديم 
كانت رداء”*'2. ويقارن ناصف قصيدة لشوقي بوصفها تمئل الطريقة ة الشعرية 
القديمة. مع قصيدة حديثه. ويخرج إلى القول إن في قفصيدة شوفي انشغالا 
بالكلمات وموسيقاها وبالعاطفة البسيطة والسيولة الواضحة». والصور فيها مبتسرة 
خلابة. وهي منتثرة في القصيدة لكي تتسق مع وحدة البيت الواحد. ويمكن 
تناولها شك ع اا فتعطى قيمة متساوية الواحدة مع الا 

ويصف عز الدين إسماعيل الصورة القديمة فيقول إنها حرفية؛ حسيّة. تعنى 
بالمظهر الخارجي وحده'"' '“. وهو يعني بذلك أن مطلب الشاعر كان يقتصر على معام 
الشكل الخارجىء وأن الشاعر كان يقارن الأشياء المحسوسة بالصور الحسيّة الملموسة . 
وهو يقدم لذلك صورة مثالية من الشعر القديم في بيت لابن المعتز يشبّه فيه الهلال 
بالزورق. ويضيف إيليا حاوي إلى هذا الرأي قوله إن الصورة القديمة كانت تفسيرا 


(98؟) مصطفى ناصف. الصورة الأدبية (القاهرة: مكتبة مصر. .)١428‏ ص 188. 

.19١0 المصدر نفسه. ص‎ )١949( 

(00) المصدر نفسه. ص .١198‏ 

)0١(‏ المصدر نفسد. ص 505. وانظر أيضاً ص 7٠١9‏ حيث يواصل التوكيد على فكرة استقلال 
الصور. 

(85*) عز الدين إسماعيل. الأدب وفئنونه: دراسة ونقد. ط ” (القاهرة: دار الفكر العربيء؛ 
86 ص ٠١9‏ - ؟17١1.‏ 
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لمعنى وفكرة. لا تعبيراً عن شعور وتجربة. فقد كانت ذهنية» رياضية علميةء حرفيّة» 
جافةء سهلة الفهم. لكنها غير قادرة على إثارة العاطفة. ولم تكن حدسية كما إنها لم 
تكن تعبّر عن حالة نفسية. يشير حاوي إلى شطر من بيت في معلقة امرئ القيس 
يصف فيه حصانه: «له أيطلا ظبى وساقا نعامة» مال : «ما قيمة مثل هذه 
الصيورة9"4"" ويواقق احكنان عباتن بكر نمق التحقظ 4 أن افق غلك ضيون الكنعر 
القديم يكون الملوضوع وصورته من النوع المحسوس. ويرى أن الشعراء ريما كانوا 
يطلبون الصورة لذاتها. ويضيف أن الشاعر كان يستخدم الصورةء أحياناء لإعطاء 
مثال حول نقطة في النقاش. وهو استعمال ضعيف 0 


غير أن أغلب الأوصاف السابقة للصورة القديمة تتفق مع فكرة 


المذهب الصوري (كما يعبّر عنهات. إ. هالم) بأن الصورة يجب أن 0 
وواضحة ونا دقيقاً سنن ويصف عزرا ياوند هذا النوع من الصور بأنه 
«أنبل تراث في صنعتنا [الشعر]. . فهو يعني تحدي الواقع. إنه يعرض. ولا 
لا ا وشو ل هذا اللحنات 31" 2 ولح لدية العرصر 157 تكن وليه ادا لم ادي 
الشعر القديم» رغم وجودها فيه بدرجة لا بأس بهاء كما أوضح إحسان عباس. إن 
العلاقة بين اللغة المجازية والعواطف. ما يؤكده النقد الحديث. لم تكن غائبة بحال 
عن كثير من الصور القديمة. لذلك لا يمكن تسويغ ذلك الهجوم القطعي الشامل» 
وبخاصة عند إيليا حاوي وعز الدين إسماعيل. على الصورة القديمة لدى مقارنتها 
عور او ا 


(67) ايليا الحاوي. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر.» الآداب. السنة 8. العدد ” 
(شباط/ فبراير :.)١97٠‏ ص ”57 55. 
)7١4(‏ إحسان عباس. فن الشعر (بيروت: دار بيرورت؛: .)١9294‏ ص .737١‏ 
)75١5(‏ انظر : 126 .هم ,41 إن 'رتاممكم/ااط © ءانه 5111أان لا :0 واكك :وجو تاوابمءمكى .عصانل] 
132 2450 
وقد لاحظ إحسان عباس الشبه كذلك» انظر أيضا مقارنته الصّوريين مع شعر الوصف عند ابن الرومي. 
في: إحسان عباس. عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث (بيروت: دار بيروت. 1488). ص .٠١‏ 
(20 كما ورد عتنتذد: ن ثانا «[انقاج ١م‏ "رط أ10لن مع10ى/ .طاكريده11 معل1نه 0 نطو 
.3 .م .(1960 مامه جطعينا للدرء0 :م00مآ) تمنانأن ]1 ١116ل‏ 
(30) اتبع أدونيس طريقة انتقائية صارمة في أمثلته من الشعر القديم التي ضمنها كتابه ديوان الشعر 
العربي. فهي لذلك مصدر جيّد لأمثلة غير قليلة من الصور الجيدة فى الشعر العربي القديم. ومن بين 
الأمثلة الكثيرة هذان البيتان لعنترة: ْ 
يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدهم. . 
وهذا: 
ولا تجاذبنا السيوف وأفرغت كات النانا كحت ارا لاسن 


آظ, 


لكن الصورة الحديثة أكثر اتصالاً بتجربة الشاعر النفسية. فالوصف من أجل 
الوصف نادر. وأثر الصّوّريين في شعراء مثل السياب والبياقي م ينجح بعزل صورهم 
عن مضامينها العاطفية'*' ". ففي بواكير شعرهم. أفاد أولئك الشعراء من الصوريين 
في دقتهم وفي القدرة على تمثيل جميع وجوه الصورة الطويلة العريضة. وفي تقديم 
و 20 


التغير في طبيعة الصورة 
أ الصورة الطويلة العريضة 


يستخدم الشعر الحديث غالبا صوراً ل ل أحياناً على 
القُصيدة ا وقضيدة خليل حارئ'#البخاز. والدروية :5*1" ابدين فال عل 
ذلك. فهذه القصيدة الطويلة تدور حول الشخصيتين المتضادتين: البخار الطمّاع 
المغامر. والدرويش الكسول. إن القصائد التي تستخدم الأسطورة تميل بشكل خاص 
إلى استعمال الصور الطويلة العريضة التي يدعمها دائماً كثير من الاستعارات القصيرة 


ومن شعر قسر بن ساعدة الإيادي هذا البيت في وصف الشمس : 

نتجري على كبدالسماء كما سرى حمام الموت في النفس 
ومن شعر مالك بن هرم الهمذاني هذا البيت المؤثر في وصف فقير: ش ش 

يرى درجات المجد لا يستطيعها ويقعد وسط القوم لاا يتكلم 
ومن شعر أبي صعترة البولاني: 

أوذهم ودًا إذا خامر الحشا أضاء على الأضلاع والليل دامس 
ومن شعر تّيم بن مُقبل بيت بالغ الحمال عن موقف وجودي: 

ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر 20 تنبو الحوادث عنه وهو ملموم 
ومن شعر عبد الرحمن بن حسان مئال طيب على التمثيل العاطفي : 

كأن فجاج الأرض حلقة خائم علي فما تزداد طولاً ولا عرضا 
وهذه صورة عجيبة من شعر أبي دؤاد الإيادي تنتمي إلى شعر اللامعقول 

وك شور رات فى ختمر تمل "ونه مستجل الاجثالا 
انظر: علي أحمد سعيد [أدونيس]). محررء ديوان الشعر العربي. ” ج (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. 
[1954-1954]). ص «ه. مه كف مف .5١75‏ 564 ولاه على التوالي. 

)١4(‏ حول البياني في هذا السياق. انظر: عباس ٠‏ عبد الوهاب البياق والشعر العراقي الحديث. 
ص 4 

0 انظر مثلا قصيدة البياي «سوق القرية» في: البياي. أباريق مهشمة. ص 5" - 77. وقصيدة 
السباب "فى 0 17 يدر كاعر النسيات» ١‏ زهار.وأشاظيرءة كن ١‏ النتات» ديوان يدن شاكر 
الحانة اضر 9 . 

)*٠٠8(‏ 0 ا شعر خليل حاوى. ص ١١‏ - 14. وانظر أيضاً وصف إحسان عباس 
لنصورة «الطويلة العريضة» في شعر البياتي٠‏ في: عا المصدر نفسه. ص 55 2 31. 
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والرموز والتشبيهات أحياناً. واستعمال الرموز يشججع كذلك على إبداع صور تستمر 
وتطول. لأن الرموز تمنح ثروة من الترابطات والعلائق تغني الصورة العامة وتعطيها 
القدرة على الاستمرارية. 

لكن الصورة الموسّعة ليست تجديداً كاملا فى الشعر العربي الحديث. فقد 
استعملها عددٌ من الشعراء القدامى» مثل النابغة الذبياني والأعشى في الجاهلية: 
والأخطل ذ فى العصر الأموي . غيم ر أن شكل الشطرين والقافية الموحدة واستقلال 
الوزن واستقلال بنية الجملة في البيت الواحد هي التى خففت من استعمال أكبر 
للصور الطويلة العريضة في الشعر العري القدب59, 2 

الاستعارة 

لا توجد صيغة بلاغية كانت موضع نقاش لدى النقّاد العرب القدامى أو كتّاب 
الغرب المحدثين كالاستعارة. تعرّف الاستعارة على أنها صيغة بلاغية تقوم على طرفين 
عاملين تكون فيها «المقارنة متضمنة في بنية الصورة الفعلية)”''“. وهي تستعمل 
لإضفاء زينة أو حيوية أو توضيح معنى أو إضفاء نوع من الغموض اللطيف. ويعبّر 
عن علاقة الاستعارة بكلمات مثل «مقارنة» و«مطابقة» و«دمج0". يقول ج. والي 
(18/81|6): «الاستعارة وسيلة يمكن بواسطتها دمج المشاعر من دون أن تفقد 
وضوحها الخاص 000 . إنها الطريقة الأساسية لتحويل المشاعر إلى كلمات. 
وهي العملية التي يمكن بواسطتها إقامة العلاقات الداخلية الخاصة بالشعر)!؟'". 

يقول عدد من النقاه بيوجود ترابط أساسي بين خلق الصورة وتأججح الحالة 
العاطفية في نفس الشاعر. لكن صحة هذا القول تظل موضع تساؤل. فشعر الوصف 
الذي يستخدم 0 كبيراً من الصور ليس عاطفياً بالضرورة. ويمكن تعداد الكثير من 
القصائد الوصفية الغنية بالصور التى لا تعكس أي عاطفية معدية. 

فمن أحسن قصائد الوصف المعاصرة التي تقوم على كثير من الاستعارات قصيدة 
«أغنية للقمر'”*'" لنازك الملائكة» وهي قصيدة لا تدور على موضوع عاطفي. رغم 


)9١١(‏ مثال ذلك «رائية» الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان حيث يقارن الخليفة الأموي بنهر 
الغرات من حيث الجود والخير ويستمر ذلك لأربعة أبيات. انظر: شعر الأخطل. تحرير أنطون صالحاني 
(بيروت: .)١189١‏ ص ١٠١١‏ ؟7١1.,‏ 

(935) انظر: بلسقط مموع؟ا لطة عقلعء انها تسملمصمآ) عوط زرموع م71 .صمااءعا5 ملاهك] 

,93 ,م .([1956] 

انظر أيضا ص ٠١7‏ منه. 

)"١7(‏ انظر : ماعن اسن رمم إن وال مدرملن اط نص[ د رهطم هاء11» 

)5١(‏ 1-42كا .رم عومعمرط عزرموع بنوع اوطلةا 

.485 3 54١ الملاتكة. «شجرة القمر.» في: الملاتكة. ديوان نارك الملائكة. جح ؟. ص‎ )5١5( 


اا 


ما فيها من جمال وتأثير وتصوير للنشوة الجمالية لدى الشاعرة. يقول جورج رايلاندز 
حول هذه النقطة في تعليقه على قول لونجينوس (1.008(8105) بأن «الوقت المناسب 
لاستعمال الاستعارات هو عندما تتدفق المشاعر كالتيار»» فيعلله بأن لونجينس يتحدث 
هنا عن الخطابة وأن كلماته تنطبق على النثر. لكن الشعرء كما يؤكد رايلاندزء يلجأ 
فإل أسط فين عنقها إيؤة أن ] شر الن ل 0 


والواقع أن الفكرتين صحيحتان في التجربة الشعرية. فقد يستطيع الشاعر نفسه 
أن يكتب قصائد على مستوى عاطفي عالٍ في كلا الأسلوبين: الأسلوب البسيط 
والأسلوب الغني بالصور. فالسياب الذي تم شعره في أنشودة المطر بغنى عاطفي 
واعتماد كبير على الاستعارة وغيرها من الصيغ البلاغية» نراه مقلا في استعمال الصور 
فى بعض شعره اللاحق الذي يعبّر أكثر عن مأساته الشخصية». ذاك الذي كتبه عندما 
كان يصارع المرض والموت المحيق. ففي قصيدة بعنوان «الوصية» التي قصد بها التعبير 
عن رغباته الأخيرة» يلجأ إلى أكثر العبارات بساطة ومباشرة عندما يأتي إلى جوهر 
القصيدة : 
إقبال يا زوجتي الحبيبة 
لا تعذليني , ما المنايا في يدي 
ولستء. لو نجوت. بالمخلد 
كو لغيلانٍ ا ان 
ليس هنا مجال المنوض في تاريخ الاستعارة وطبيعتها. قالمهم هنا محاولة تقدير 
مدى استخدام الاستعارات وأهمية ذلك لدى شعراء هذه الفترة. ويمكن فهم ذلك 
بصورة أفضل عند تقدير نوع التحرر الداخلي عند الشاعر . فالنقاد والشعراء على حق 
في حديثهم عن أهمية التلقائية» لكن التلقائية مصطلح نسبي. فقد يكون الشاعر 
الرومانسى تلقائياء وتبقى ثمة مجالات كاملة من التجربة لا يقترب منها. سيمنعه من 
ذلك بعض محرّمات فنية كامنة في لاوعيه. فالشعراء عموماً تحكمهم طرائق وأنماط 
سائدة في عصرهم. وهم إذ يولدون في عصر بعينه ترى أغلبهم يعبّر عن الروح 
الشائعة في ذلك العصرء. وترى تلقاثيتهم. لكونها تصدر عن انسجام طبيعي مع 
عصرهم. لا تُظهر نفسها إلا في إطار ما يُنتتظر من وجهة نظر ذلك العصر. إن بعض 
الفنانين بلا شك يناقض القاعدة العامة دوماًء غير أن الاستثناءات لا تبطل القاعدة. 
وفي فترة النمسينيات والستينيات هذه. كان أهم ما حدث للشعراء هو التحرر 
)5١7(‏ أوردها في: 7 .م اعمط ون ووم ةا .فلسقابرج 


(/711) السياسب. "المعبد الغريق.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص .59١‏ 
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الكبير بما بخص تجربتهم مع العام. فقد مهاوت المحرمات الشعرية القديمة التي فرضت 
على التجربة. فالتجارب التي كانت محجوبة عن الرومانسيين في بحثهم عن اللا محدود. 
وإحلالهم جميه جميع الأشياء في تناغم كامل. والتجارب التي مُنعت عن الرمزيين في 
بحثهم عن المثالي والجميل (وكلتاهما نظرة محددة تستبعد الحوافز المنفرة أو الناشزة) 
غدت الآن مفتوحة أمام الشعراء المحدثين. وغدا في مقدورهم الولوج بحرية إلى جميع 
حقول التجربة والعاطفة. بالنسبة إلى عمق التحرر الداخلي (الفكري والعاطفي) عند 
الشاعر فإنْ وعيه ولاوعيه يستطيعان إنتاج (معادلاتهما» من الاستعارة. وهذه مسألة 
بالغة الأعمية. لأنها تفسّر لنا لاذا ع شعراء جيل بعينه صورهم بطريقة أكثر 
تحديداً مما يفعل شعراء جيل آخر. إن أنماط التعبير الشعرية السائدة تسيطر على 
الإبداع الشعري وتوجهه أكثر مما يظن المرء. حتى ليبدو أن الطريقة الشعرية السائدة 
يتمثلها. بشكل غريزي. شعراء جيل بعينه. وهذا يرتبط بشكل عدت اجات 
الشعر الفنية في وفت بعينه. فلا يعود بالإمكان تطبيق فكرة الحرية الكاملة ؤ في الإبداع 
الشفرق:.: 

إن التحرر في التجربة الشعرية فَنّح الطريق أمام جميع أنواع التجارب في 
الاستعارات. وغدا الشعر الحديث الجيّد. بعبارة ر. أ 7 «شعرا متكاملا. يقدم 
التجربة بشكلها الكامل. معقدة. مليئة بالتناقضات 4 غدا محال الصورة أكثر 
غنى » يسمح بدخول أنواع جديدة ثرّة من المقارنات. وقد ا جرأة جديدة أتناحت 
للشعراء استغلال قوة الاستعارة الكامنة في جميع الأشياء. ولأن الشعراء انفتحوا عل 
الحياة جميعهاء فإن صورهم صارت تنبع من الحرية الجديدة في الإبداع الشعري لتنسق 
بين جميع أشياء الحياة وتجاريها. ومن الأمور الثابتة أن هذا يؤدي إلى تناقضات يجري 
التعبير عنها فى صيغ بللاغية منها النقيضة «23720017» والمفارقة «/إ102» . 


إن النقيضة بمعناها الدقيق "كلام يبدو أنه غير صحيح ولكن تبت صحته لدى 


إنعام النظر»”*'2. عندما يفضل الشعر من العبارات أبسطها وأوضحها وأكثرها مباشرة 
تقل الحاجة إلى النقيضة» ولو أن كليانت بروكس حاول أن يبِينَ أن «الحقيقة التي ينطق 
بها الشاعر لا يمكن مقاربتها إلا عن طريق النقيضة»”' '". ومع ما يبدو من مبالغة في 


١ 8(‏ ؟) ااسعامرللق إن معوو سا 11١‏ هأ ياي 4م :دم "مجعم “ارمع 716 .وعلهه8 ,م .5 
.9] .م.(8ة95! ..0© لتك معتنطاء11 تمولممآ) ١وموط‏ م6 
71١9‏ 0 ناعو أن بسفمظ إن أمترم لمن مط نضا «عرملمعوط» 
(0977) ممودااعاننط 116 ..لن .عنن1 معللة نصذ «عملقصتط ]0 ععننعوصما عط[ ,وعاممع8 طاممعك 
لذعلا لمنلا لره| »0 :لعت] 8/1 .1ط :لاما زووع8 نوالمعكزونا رماع مط :للا امماععماءط) ممع رم 
7 .م .([1942] .ووعوط 

انظر أيضًا ص 35 منه. 
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هذه الفرضيةء فإن تناول بروكس وجوهاً عديدة من النقيضة يلقى الضوء على أنواعها 
البتدلقة هوهقلا يون كنف أن النقيقةة 3 تشعرط أن تكون لقطية. بالقفيدة 
بكاملها التي يمكن أن توسّع. بشكل كبيرء مفهوماتنا المسبقة وتعدلها. يمكن أن 
تنطوي كذلك على النقيضة بدرجة عالية"' ' "'. 
وقط القضة بالطرفي لكنها في الوافع .+ يشترط أن تكون دوماً كذلك. ٠‏ فهي 
يسكن أن تنطوي على رؤية مأسوية عن الأشياء المتناقضة في الحياة. درق ال كل 
موحد. وخير ما يمثل لذلك هذه الأبيات من شعر السياب: 
بلا انتهاء ‏ كالدم المراقء كالجياع 
كالحب. كالأطفال. كالموتى ‏ هو المطَرْ 
وه امك اقضبيلاتةا المتتهورة «أنشتودة المط م" المليكة بالنقيضات التى تظهن ليس 
فقط في عبارات لفظية كهذه : 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت واللميلاد والظلام والضياءً 
بل تظهر أيضأ في موضوعه الرئيس : المطر الذي .بطل على واد خصيب يمتلئ 
بالجياع . والموت الذي يمختبئ في المطر الباعث للحياة. هذه نقيضة العجب أو الإشفاق 
على احدها. 
يلجأ أدونيس 5 اكه وا رد . وبعض النقيضات عنده لفظية بشكل 
مباشر: «يحلم أن يرقص في الهاوية» ' “. «آه يا نعمة الخيانة». «وأنا ذلك الإله 
الى معارك رضي ري * "'"'. وهو استعمال للنقيضة في شكل المفارقة. لكن 
بعض شعره يموم ذل موائكه تمه أى عدل اندي لا ريا دوو هديع اللي 
بالموت في قصيدة بعنوان «جنازة امرأة) : 


الموت وحه شاعر أو كلمة 
منذورة للأرض 


الموت حضن عاشق وعّتمة 


(7”55) انظر : المصدر نفسه. ص 8” وما بعدها. 

(55*) السياب. «أنشودة المطرء» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 575 .484١‏ 

(*87) «آخر السماء؛ في: أدونيس» «أغاني مهيار الدمشقي.» في: أدونيسر. الآثار الكاملة. 
مج ١.ا‏ ص 844. 


(غ:5*) احنيانة» فى: المصدر نفسه ٠١‏ 32 0 ص و 


7” 


(5؟؟م2 


والواقع أن استعمال الموت رمز للتغير من الركود إلى الحياة» وهو موضوع 
متكرر في شعره؛ يغلب أن يجيء في شكل نقيضة: «وقع في قلبك الموت فاستنيري 
بالموت0”' '"2. «أغني للموت. للفرح المريض فى الأشياء»"" "© . 
إن النظر فى استعمال النقيضة في الشعر العربي الحديث يشكل أساساً لدراسة 
طريفة مفيدة. ولكن يمكن سرد أمثلة أخرى فى هذا الكتاب. فبعض الشعر المنثور 
عند توفيق صايغ يقوم على إدراك التجربة بوساطة النقيضة. فقصيدته «من الأعماق 
صرخت إليك يا موت" مثال واضح على صورة طويلة عريضة تقوم على نقيضة الموت 
والحب. ورحله الشاعر نحو الموت على صهوة مهرته تندمج بشكل رهيف مع تجربة 
الحب. وكذلك بعض مقاطع من امعلقه توفيق صايغ». فهي تقوم على صورة نقيضة 
قوامها سيفان. سيف بيد أمه يحميهء وسيف بيد كى (إ142) محبوبتهء يطعنه. 
والقصيدة كلها مثال جيد على المفارقة : 
١‏ سينا النار لا يتعبان 
؟ يترنحان ولا مهويان 


'"' من يد المريمين 


ه مريم القلب ومريم الجسد 
مريم الاحزان ومريم اللاحزان 


7 0 7 يكن 
مريم اخب ومريم اخب 
وتستخدم نازك الملائكة نقيضة الظرف بشكل بارع : «أحلامنا الساهدة»)؛ «عيوب 

حميلة»؛ «محاسنئنا الفجة المستحيلة»»؛ «وما فى حماقاتنا من جمال شل ود 0 


هذه جميعاً نقيضات لفظية. لكن قصائد مثل «الشخص الثاني» و«الزائر الذي 1 
0 تفظابة مع فكرة القصيدة التي تسم بكاملها بالنقيضة لأنبا تعدل-مقاهينا 


(ه؟9”) «جنازة ام أو» في : أدونيس. "المسرح والمراياء ٠»‏ في : المصدر نشسه ٠١‏ مج 8 و لفان 

(5؟*) «حوار» فى: على احمد سعيد [ادونيس ]. لتاب التحولات والهجرة فى أقاليم النهار 
والليل»» في: المصدر تشسيه ٠‏ مج 7 ص 1١515‏ 

(/1؟7) «الأغنية” في: أدوليس: «أغاني مهيار الدمشقي . » ني: المصدر نفسه. مح اء ص .5٠١‏ 

(74) توفيق صايغ. معلقة توفيق صايغ (بيروت: المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر. 1937). 

() اخصام" في: الملائكة. «شجرة القمر.» في: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ج ؟. 
ص 2 205 

(0*”) نازك الملائكة. «قرارة الموجة." في: المصدر نفسهء ج 5. ص 788 و98" _ 381 على 


لتواني . 


المسبقة بشكل جذري. ففي هاتين القصيدتين يقف التشو حرق الحيع اعرد تي موا يه 
شعور الشاعرة المتناكفض القائم عم ىل الارتياح أن ا حبيب ١‏ نَعَذ قطء وبذا يحافظ . 
بتغيّبه» على شخصه كاملا بمزاياه التي عرفتها فيه الشاعرة وأحبّتها. أما عودته إلى 
الظهور فإنها متمنية بأن تحطم استمرارية الصورة القديمة المألوفة التى لا يمكن أن 
يضمن بقاءها على ما هي إلا انقطاع تلك العلاقة. 

لا شك في أن في هذه القصائد من الذكاء والظرف أكثر مما فيها من الأسى. 
ولكن بالنسبة إلى نازك الملائكة التى يعرفها المرء ميّالة بطبعها إلى ندب الحبيب المفقود 
(كما تفعل في قصائد أ ةم تعد هذا نوكا “مه الاتجاز الكين. “وهو كدللت 
إنجاز بالنسبة إلى الشعر العربي في ذلك الوقت. لأن روح الدعابة الجافة» والتفلسف 
الهادئ:. واللهجة الواقعية الذكية. قد محررت بشكل عجيب من الميوعة العاطفية 
التقليدية التي كانت عادة تصاحب مثل هذه الموضوعات الرئيسة في الشعر العربي . 


تتصف عملية الإبداع في تكوين الاستعارات بالكشف والتوتر المستمرين 

فالصور في القصيدة و ا 1 و 
متذائفن. ولكن في المفييدة القيولة ثمة شرطق يطلت توكريهيا فى الاستتعارة 
الصائية : أولهما خيط من العلاقة يتحتم وجوده دوماً بين جميع الاستعارات في 
القصيدة الواحدة.» حتى عندما تبدو تلك الاستعارات غير متشامة ومتباعد بعضها عن 
بعض . وثانيهما أن الصور فى القصيدة يجب أن تطوّر موضوعها أو أن تكون ملائمة 
لحو القصيدة العام" ""'. يحذر سيسيل دي لويس (ؤاللا.1آ 'إ1(9 .00) من صور «تدور 
رحاها في فراغ شعري... فهي منشغلة بذاتها» ''"". 


إن التغيّر الكبير الآخر الذي حدث للصورة فى الشعر العربي الحديث هو 
العلاقة الجديدة بين الموضوع وصورته. مما عرف تغيّراً جذرياً عند بعض الشعراء. 
وبخاصة عند أدونيس. فإلى جانب غنى قاموسه الشعري. تجيء صوره غير متوقعة 
وغير مألوفةء وقد تجيء غريبة جداً كما في الأبيات التالية: ‏ 


91م انظر عددا من القصائتد في : نازك الملاتكة . شظايا ورماد. طُْ 31 (بيروت: المكتب التجاري. 
48) مثل «عروى خاملة» و"الجرح الغاض» والأجراس سوداء" وانباية اللم؛ وه«غرباءة وارماده 
واجنازة المرح» 2007 الخ . 

(9550) انلظر: ماعن م7 ,متلاع ا لزنا .© :نز «مؤوعمائدم] أن اعوط عط[» .وأوعنا /زوما .6 

.71-840 .مم .مك .([1947] .عمة) تفط غنضول تمملررما ) 1946 .5ءتتلاععآ عارها") ,معيعن1 


(9/ المصدر تقفسه. صن .١١١‏ 


7”, 


الذين أفاقوا من العشب كي يبعثوا في الترابُ 
كله أو د 
إن استعمال هذه الصور ١‏ فكرة لاسننات حمالية حض .2 ولا نتبعجة سيل نحو 
الشذوذية. فإنه لإنجاز شجاع أن يفتح الشاعر آفاقاً للشعر لم يسبق أن اقترب منها 
أحد في الأزمنة الحديثة؛ أن مُخضعء لا الكلمات وحدهاء بل أشياء الحياة نفسهاء 
للتجربة الشعرية؛ أن يد معاني مجازية فى أشياء كان الشعراء حتى الآن ينظرون إليها 
بعيون لامبالية . مثال ذلك استعمال كلمة «سرير» فى المجال التالى: «سنهد سرير 
المدينة0”” "ب واشجر»: و«الشجر الطالع من أهدابنا بحيرة للجرح"' "''؛ و«إبريق» : 
اوها هو الإبريق مرثية أو زهرة”""". في هذه الأمثلة غرابة تنطوي على «مغزى 


04 


داخلى»”*"' بعبارة أ. بارفيلد (8215610 .0). ويبدو أن أدونيس. مثل ريميوء يريد 


تغيير العالم بمحض العنف . 


فهو قد استوعب بعض مناحى الحدائة بسهولة. مستقيا ذلك من ريمبو 
والسورياليين والحداثيين من أمثال سان جون بيرس (26756 1012 .51) وإلى جانب 
ثروته من اللغة الكلاسيكية. قد استطاع أن يدمج هذه الخبرة الجمالية المعقدة مع 
التجربة النفسية الميقدة التي يعانيها شاعر عربي عويب واسع الثمافة» بالغ لاف 
وكانت النتيجة صورا مرئية ومحسوسة ذات طرافة وأصالة كبيرة. فعن السورياليين أخذ 
حبّهم للمغامرة. واهتمامهم بالأحلام" ""' واحتجاجهم الدائم. وتصميمهم على تَرّد 
يدف إلى تحرير الذهن من التقليدية في الفن والحياة. ورغبتهم فى اكتشاف عالم 
جديد. وهدفهم الرفيع فى توحيد الواقع الخارجى بالداخلى. لكنه مختلف عنهم فى 


(8*”*) «فصل المواقف»؛ في: أدونيس. «كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والئيل." في: 
أدونيس. الآثار الكاملة. مج ؟. ص .78١‏ ْ 
(5") «المدينة» في: أدونيس. "أغاني مهيار الدمشقي:» في: المصدر تفسه. مح 1. ص 185. 
قضفهة الجخرح» في: المصدر نفسه. مج ١ا.‏ ص 53548. 
(7”590) «مرأة الوقت» في: أدونيس. «المسرح وامراياء." في: المصدر نفسد. مج 5. ص 781 
1 
00١١ 4‏ ١ت‏ .عانةاات قل ارا "لأداى ك4 «ترمقمز2 «زرموم لأعلمهه 
(4") وهذا مثال جيد على ذلك: 
انيجي مرة ولم أككن 1 0ك 
فرأيت صديقا يدخل ويخرج بين أصابع أقدامي 
اخر تحمل سيور حذاتني ويلتشفابها 
وراأيت صديتا يذب ح ني 
“فصل المواقف» في: أدونيس. #كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل.؟ في: أدونيس. المصدر 


نغسهء مح آل ص 8 , 
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نقاط عديدة. فشعره يندر أن يعكس 5 كتابة الية خارجة عن إرادة الشاعر الواعية. 
ب[ مكو فكي للب إلى ما عند الشاعر من سيطرة جمالية وذهنية. فهو إذ يسلم 
قياده إلى تونّب الخيال فيتركه يتحكم في مسار موضوعهء هما قد يبدو للمراقب العابر 
سوريالياً صرفاً. لا يكون في الواقع كذلك إلا بشكل جزئي. فمع أن بعض صوره 
تبدو متفذلكة وذات صفة براقة. فإن فيها قوة ذهنية تدعمها: «أَحرَرُ. أسجن أعضائي 
داخل أعضائي»”' ‏ "'. ومثل ذلك : 
دمية» تدخل بغتة من النافذة. تحمل الجدران الأربعة وقشى 
طفل يتد يتدحرج عا 0 الشوك ْ 
يعلّق أهدابه على ١‏ لشجر كالمناديل 
وق الع 2 
ثمة محاولة عامدة بانجاه السوريالية هناء لكنها لا تستمر خلال شعره جميعه الذي 
يتصف بنظرة أكثر واقعية. 
وحتى عندما يتناول أدونيس مواضيع تجريدية أو صوفية أحياناً. فإن شعره. في 
العادة. يبقى خالا ص التجريدات بشكل ملحوظ. وا لواقع أن جميع شعراء الطليية 
يُظهرون نفوراً واضحا من الصورة التجريدية» أو من الأفكار التجريدية. بل يبدو أنهم 
يفكؤون بالضووه وهز ااه مقرو محا ساني ال أدونيس ع : 
بشكل حسي يخاطب العين أحياناً. ويخاطب الأذن أحياناً أخرىء أو غيرهما من 
الحواس. فهذه المقطوعة البديعة تضم و بصرية وسمعية وحركية : 


غضب الفرات - 

في ضفتيه حناجرٌ 

أبراج زلزلة» ورعد. 

والموج أحصنة . 

أيت الفجر مقصوص الذؤابه 


رر 
متترفق 
زانه 


والماء مسنولد الهدير يسيل محتضنا حرا 

يحس المرء بأن الشاعر أحياناً يتعمد اختيار صور شديدة التنوع. ولكنه غالبا ما 

يدرجها فى مجموعات متجانسة . عو ان استعماله هذه الكلمات ذات الصور العضوية 
(الإحساس بضربات القلب والنبض والتنفس . . .) في ما يل ينطوي على تعالم كبير: 


5 مح 7 ص‎ ٠. المصدر نفسه‎ )*:٠-( 
. 0 (»؟) المصدر نفسه. مج . ص‎ 


(؟4") «الغضب* في: أدونيس. «المسرح والمرايا.' في: المصدر نفسه. مج 7. ص .5١5‏ 


5ى», 


أسماء الخنق والحرق واحتضار الماء والأجنحة 
أسماء اللكاعة. اللهلهة. اللكاث. اللهوقة. اللقوة. 
لقيا اللفاء. واللقس ولهاث الموت”5؛؟"ا 
وهو يستغل جميع أنواء المحسوسات. لكنه يستطيع استعمال التجريد أحيانا: 
«اوكان ا 0 في خميلة الغرابة:”؟4؛ ل التجريدية في شعره 
دوسا عا اناق تدع كعات تجو بيردوة الذي تانر ادو فين ري كيرا كون 
«مكتفة ضلينة . . ٠‏ مشدودة بلجام»””* " . وقد تشتط العلاقة غير الماطقية بين الموضوح 
وصورته أحياناء فنعثر على صورة كهذه: «ورأيت قطعة فضة مدهونة سوداء تحمل 
كنس 00 :مرفي سوروة ثانك #ابرشعة ويغيلاة النال: 
من أهم الهو في استعمال الصورة في شعر أدونيس أنه لا يتردد في اختيار 
الصور التي لا تحمل للقارئ روابط عاطفية مباشرة. معتمداً على التأثير الصارخ الذي 
تفرضه طرافتها وغرابتها ونضارتها. فصورة كهذه لا تستثير ذكريات أو إشارات 
عاطفية. إذ إنه يتحدث عن خطوات: 
وتطوف الحنايا وتنقاد 
مذهولة أو تحار 
في ثنايا النواصر في الحلد 
ولا يبدو أن أدونيس قد أفاد من مفهوم «المعادل الموضوعي' الشهير الذي يعرّفه 
ت. س. إليوت ببذه العبارات: «السبيل الوحيد للتعبير عن عاطفة بشكل فنى [إنما 
يكمن في] إنجاد «معادل موضوعي"؛ أو بعبارة أخرى» جموعة اناف أو وضع 
خاص. أو سلسلة أحداث تكوّن صيغة بديلة من تلك العاطفة بالذات؛ بحيث إذا 
ذكرت الحقائق الخارجية التي يجب أن تنتهي بتجربة حسية فإن العاطفة تستثار في 


(مى؛ *) 


الحال» 4 #فراكل م 1 ماتيسن (6ع1/181151655 .0 .1) أن أهمية هذا المفهوم تقع 


لاغ *) 


(*8”) «فصل المواقف» في: أدونيس. «كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل.* في : 
المصدر نفسد. مج 5. ص ,77١‏ 
(45") «الراس والنهر" في: المصدر نفسه. مج 5. ص 740. 
(:5) الظر: ماررمم1 إن لانو مضب سصصائط «ودعالمط ع1 تععمطومفه ,موللا .لط لامعنتئ 
.9 .م .(1950 اترحيف) 3 .مم ,19 .امد ع0 
(585) «السماء الثامنة» في: أدونيس . «المسرح والمرايا." في : أذوتيين: المصدر نفسه. مج 5. 
ص 4560. 
(40*) «لغة للمسافة» في: أدونيس. "أغاني مهيار الدمشقيء' في: المصدر نفسه. مج ١ء‏ 
ص 5984. 
(4ع ؟) (اعللطأاعا/ا تلتعلصمآ) مك لون مم8 جره كريط لمم[ لع نوك »71 بأوزاع .1.5 
.00 .م .([1920] ...0 6 110 


3766ع 


فى توكيده الظاهر على دك اللغة والموقف وحط حو لي ويذكر ماتيسن أن 


إلبوات قال مرة في حديث له إن صوره «محسوسة بشكل واع“؛ فهي تتطابق جهد 
الإمكان مع شيء كان فعلاً قد رآه وتذكره. ولكنه يعتقد كذلك أنها لو قدّمت بشكل 
واضح ا 0 ولن يكون إدراكها معتمدأً على أي علاقة خاصة. 
بل ستغدو شمولية بشكل غير واع”7 ". 


ل 


إن بعض النققاد في الغرب م يجدوا مغهوم «المعادل الملوضوعي» مقنعا تماما 
والواقع أن فهم ذلك يعتمد كثيراً على طريقة الشاعر الخاصة في التفكير واستعمال 
الصور. فالسيّاب عادة يميل إلى استعمال صور تستطيع . من خلال دقتها واقتراها 
الحميم من التجربة. أن تستثير على الفور مشاعر معادلة. لكن السياب معني بالأدب 
الإنكليزي بالدرجة الأولى. وهو من كبار المعجبين بإليوت الشاعر. بينما يستلهم 
أدونيس المصادر الفرنسية الحديثة» وهو معنيّ شك خاصن بالرعررة والسوريالية بومائر 
بهما. ثم إنه معجب بشعر بيرس . وإذ يتذكر المرء أن أكبر أثر في الشعر الإنكليزي 
الحديث وفي إليوت نفسه قد جاء من مبد! الصورية (الايماجيزم) (510أع1528) بإصراره 
على الصورة المحسوسة الدقيقة؛ وأن الشعر الفرنسي الحديث قد تأثر تأثراً عميقأ 
برفض السورياليين الوضوح المنطقي. يدرك مدى تنوع المؤثرات التي انصبّت على 
الشكر ا العرت القتديد د فيك دوت عاط ابيالة من لعي 1" كنا يفول 
واتس (7/2)5 .11 .11) عن شعر بيرس . 


يصف ك. كورنل حداثة الصورة فى شعر بيرس وأمثاله من الشعراء الفرنسيين 
بعبارات تنطبق جيدا على شعر أدونيس : «تميل الصورة إلى أن تكون منعزلة. وتسلسل 
الصور أن يكون غير مترابط. والمسؤولية التي تفرض على خيال القارئ لكي يفهمها 
تتزايد كثيراً. لأن المسألة لم تعد مقصورة على اختيار إشارات مترابطة؛ بل على 
مضادات يبدعها ذهن الشاعر. مستقاة من أزمنة وأمكنة متنوعة في تجربة الكتّاب 
الذهنية أو الجسدية. وقد أدَى الأمر بالنقاد إلى أن يقيموا مقارنات مع أساليب الصور 


(514) كما لخص في : .8 )زام20 أن «اموط إن اأمع 810:0 نهذ معان واعدره") عاتاععز60» 
انظر ل - الا معل) لله تاق بامثاط .ك5 1١‏ [ه اانه ندرمنن نم4 716 لعووع 1111 ةا 010 داعم لوط 
36-67 .نزم .موعء لتن 56-80 .مم .(959| .جوع26 ل إ)أوءازونا 010:0 


8 .هق .لاطا .معذةة اط 1 ن‎ 6 )”5٠( 
»0 انظر: ع اع أعالف امو "إن مأل مولت قارط نضا صع للكواعصه") عطتاععء زط‎ )351( 
.م مسالط ذدذعالصدط عذا[آ تعسحط صف .15 وملا‎ 228. )55( 


1لا 


المتحركة (السينما) أو حتى مع سلسلة «لقطات» من آلة التصوير»" ” ". 


والمقطع الأتي من شعر أدونيس يمثل هذا الوصف: 
ودخلت في طقس الخليقة في 
رحم لمياه وعذرة الشجر 
فرأيت أشجارا تراودني 
ورأيت بين غصونبها غرفا 
وأسرّة وكوى نين 
يقول هنري بِيرُ عن بيرس إنه «أصيل فى صياغة صور أخاذة نادرة بعيدة 
معقدة»””*". ومع أن صوره صعبة على الفهم والتصور أحياناً» إلا أن ثمة خيطاً 
عاطفيا يربط بينها عادة ويمكن تفسيرها في أغلب الأحوال. وهي ليست فوضوية ولا 
شمر إل 'قوة التوسد» التى لا كد مديا فى القن اليد كيارة متسل وى لرسن 
أي إنها نادرأ ما توصف بكونها ١كومة‏ من الصور المحطمة»!”" . 
هل شعر أدونيس . بسبب من غرابته وندرة صورهء لا يمتلك دائماً ذلك 
الارتباط المباشر بالواقع الذي يضفي على القصيدة «أثراً درامياً»”) 
هذا قول يدعو إلى الشك. إذ إنه.ء حتى في القصائد التي يدرك المرء مضامين صورها 
كاملة» يبقى الشعور باللاواقع مائلاً. ويشعر المرء أن ذلك يرجع إلى أسباب عديدة 
ذكر جبرا بعضها فى مقال طويل سيأتق الحديث عنه. لكن أحد الأسباب هو أن 
أعلب شعن ادرندين .لحف إل لدان والوقة ."ديرت خالا متصوحة, وفيس المرة أن 
رفضه العذاب الإنسانيٍ ينبع من كراهيته الكبيرة للظلم أكثر منه نتيجة إسقاط مشاعره 


(ة ؟) ,1900-1920 ومعينت) عزاممظ ورمع :لمامموط اوزامطتك-رومط 776 .ااعدره© طاعمص»كا 

.2 .م .(958| رووعع بإإأونع نازولا علدلا :1") .منمنا]ك ممعاطخ) 6 .عمد 30 :165لن 1ك ماألمفصسحظ. علولا 

يلاحظ تأثير بيرس فى أدونيس فى مجالات أخرى كذلك. من المحتمل أن الصورة الأساسر عند أدونيس 
فن المتترح والرايا عن هرآة تفكين تمن الشاغر وروح عضر معائزة بصوزة برس عن الشيء! نفسة.. فى 
خطاب بيرس قبول جاتزة نوبل للآداب (استوكهولم. )١950/1١5/٠١‏ قال: على الشاعر في وجوده الكل 
أن يكون شاهداً على مهمة الإنسان المزدوجة: أن يرفع أمام الروح مرآة أكثر حساسية لإمكاناته الروحية. 
وأن يستثير في عصرنا الراهن رؤيا عن الوضع البشري قمينة بالإنسان..؟. انظ : 00 .مواء2 لطمل مانن 
1 .م .(1961 .ممتاأهملسصيهط وعم س]لامظ8 تارملا ععلط) معلسة ل .للا نزم لعن لأكتة) .“ممم 

(51”) «رؤياه في: أدونيس: «أغانٍ مهيار الدمشقي.» في: أدونيس» الآثار الكاملة. مج .١‏ 


ص /55. 
(705) .6 .م لتعواه اقل أن 1!!؟ ) 4 ١م‏ سامععاشا ممم[ خرلتمترتوماتر0') .عرنجمم 
25 4--33ا .وح .معنندا عأرممط 716 .ذااعنا “زلنآ 
داه ؟) 67 .ماسقا .كذ .1 له الع عنمن 4 ن | 7 العكوت1 وار 


باه /ا 


على الآخرين المعذبين وإحساسه التلقائي معهم. وكأن رفضه يصدر عن تعلقه بمثالية 
معينة أكثر نما يصدر عن إشفاقه الحميم على إنسان معين. والغالب في شعره أنه يعالح 
أفكارا أو يندب معاناة الشاعر الخاصة. إن بالإمكان القول إن أغلب الشعراء يندبون 
معاناتهم الخاصة وإن ذلك يجب ألا يكون سببا في النفور من شعرهم. لكن معاناة 
اذوانيضي المتمعورة حول نفسه ككيرا هنا تفص ر دون التماثل في النهاية مع تجربة القارئ 
الخاصة في الحياة. فتبقى منعزلة بعض الشيء. ويحس المرء أن مرجع ذلك افتقار 
الشاعر إلى تلك الصراحة وذلك الانفتاح الشخصي الآسر الذي نجده بكثرة عند 
السيّاب. وإلى افتتان واضح بالنفس يصل إلى حذّ يصفه جبرا ب «النرجسية 
الهائلة»”” “'". فالندم. 0 الذات. وخيبة النفس. وشعور المرء بالمسؤولية العامة 
وبأته ساهم شخصيا في الخطيثة الجماعية. كل هذا غائب كليًا عن شعره. ليس شعره 
شعر اعتراف. بل هو صورة جحيم معاصر يكون الشاعر فيه إما ضحية متكبرة بريئة 
أو حاكماً يُدين. وفي القصائد القليلة التي يظهر فيها أدونيس رقةٌ وحناناًء يغدو شعره 
آسراً على الفور : 
١‏ ماذا أنا. ماذا؟ أستبلة 

- تبكي لقبرة 
- مطروحة في آخر الزمن 
 "“‏ ماتت وراء الثلج والبرد 
؛ - ماتت ولم تكشف رسائلها 

- عني ولم تكتب تكتب إلى أحد 

0 ورأيت جثتها 
- مطروحة في اخر الزمن 
4د وصرحت ؤيااصمت الخليد أنا 
4 وطن لغريتها 
٠‏ - وأنا الغريب وقبرها وطني»”؟”" 


أما السياب فيمتلك ناصية الاستعارة. وتناوله واثقى في العادة ولصوره تأثيرٌ 
فوري: 


(54؟) جبراء. التناقضات فى المسرح والمرايا. ٠»‏ ص 12 
(39) «رؤيا» فى: أدونيس. "أغاني مهيار الدمشقي." في: أدونيس_. الآثار الكاملة. مج 2١‏ 
ص 45 438. وانظر أيضاً قصيدته الجميلة «مرأة لخالدة» فى: أدونيس. «المسرح و«المراياء» في: 


أدونيس. المصدر نشسلهة ٠»‏ 0 ؟. ص م لاا 


8 


وفي أبدٍ من الإصغاء بين الرعد والرعد 

سمعناء لا حفيف النخل تحت العارض السححاح 
أو 4 وصوسته الريح حيث علي الأدواح 
ولكن خفقة الأقدام والأيدي 

وكركرة و«آه» صغيرة قبضت بيمناها 

على قمر يرفرف كالفراشة. لا 


إن السياب أقل مغامرة من ادو تين ٠‏ لكنه يبقى بالغ الإبداع. والصورا 

يرسمها تترك انطباعا وافهنا ألقا لا ينسى فى الغالل . إن عالم افر البالغ 0 
عند السياب تشكل في حدود ضيقة لحياة اجتمعت له ف وخ حعه سر ومرل 
سياسي عقيم'' وتجارب حب غير موفقة”'" '. ومع ذلك استطاع شعره أن يوصل 
رسالته عن حب لا تنال منه بغضاء السياسة فى ي عالم يشيع فيه الجوع الروحي والعقم 
والاضطهاد. ففي «مدينة بلا مطر' تحكمها آلهة فساة بعيولد حجرية : : «(عيونكم الحجار 
نحسها تنداح في العتمة». يخلق الشاعر صورة بالغة الإثارة فى وصف الضحاياء 
عذارى بابل : 


عذارانا حزانى ذاهلات حول عشتار 
إفرئضة 


يغيض االماء شيئا بعد شيء من محياها 


ليس في هذا شيء من نبرة توكيد الذات التى تسود شعر أدو تبن وحاويء إذ 


(موجع/ (امديئة باه مطر ١‏ فى: السياب. *انشودة المطر. * نى: السناتك؟ ديوان بدر شاكر السياب. 
ص .55١‏ 

)551١(‏ تعبر عن ذلك سلسلة مقالات بدر شاكر السياب «كنت شيوعياً» التى نشرها فى جريدة الحرية 
ببغداد بدءا من العدد الصادر بتاريخ 317 وما بعذه. انظر أيضاً مقالاته الأخرى فى جريدة 
الشعب البغدادية التي نشرت عبر عام من 5/55/لا83! إلى ؟//0/ .١4348‏ ومحاضرته ؟الالترام واللاالت ام 
هى الأدب العربي الحديث؛1. انظر أيضا: احساكت عباس ٠»‏ بدر شاكر السياب: دراسة في حياته وشعره 
(بيروت: دار الثقافة. .)١94194‏ حيث يتابع الناحية السياسية في حياة الشاعر. 


(955) حول حياته العاطفية. انظر: عباس . المصدر نفسه. ضع أن إحسان عباس يحاول التستر عل 
حياة السياب الخاصة. فإن الكاتبة تشعر أن هذا الموقف يعوزه التعاطف اللازم مع شاعر فتّي كالسياب 
يعيش في أوقات شديدة اللاضطراب وهي نرق أن هذا الكتاب. وهر تجار اس ريرق لا حيط بكا 
الأبعاد لأزمة السياب العاطفية والسياسية. انظر أيضا قصائد الاعتراف عند السياب مثل «أحبينى» و«#جيكور 
أمي » في : السياب. اشناشيل ابنة الجلبي. " في : السياب. المصدر نفسه. ص 539” _ 47 5139-5859 
على التوالي. 

(357) ١مدينة‏ بلا مطر» فى: السياب. "أنشودة المطر.» فى: السياب. المصدر نفسهة. ص 40؛ - 
28 . 


04ظ]أ 


البشرية : «أنا الدهر والطريق» يقول 00 أ ا ا ا اوفوت يأ 
زمن أحتضن الأرض وأجلو صدرها وأمسح 0 نما تعدا د 
السياب شخصية إنسان بحس بمعاناة الآخرين ويعائقها بمحبة وحنان» وبمعرفة مسبقة 
بدوره المحدود كفرد. إن دور المادى فى الأبيات التالية ليسن سوى تعبير عن رغبة 
داخلية للمساءمة في مجهود عام: ْ 

أوذ لو غرقت في دمي إلى القرار 

لأحمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة إن موت انتصار'"' "ا 

وثمة نوع عنده من الصراحة الشخصية عن خصوصيّة حياة متهدمة: «كيف 

أمشي . خطاي مرّقها الداء. . كأني عمود ملح ول كما أن رقة عظيمة تلهم 
الكثير من صوره. في هذه التحية للشاعر فيديريكو غارسيا لوركا يقول: 


١‏ شراعه الأخضر كالربِيغ 
الأحمر الخضيب من نجي 

" - كأنه زورق طفل مزّق الكتاب 

4 - يملا مما فيه بالزوارق النَهِر 
- كأنه شراع كولمبس في العباب 
كأئه اميسل 


هله الصور النقائض تمخضع جميعها إلى رقة الشاعر الكبيرة التي تخفف من حدة 
التناقض بينها: ويظهر أثر لوركا فى شعر السياب فى عدد من الوجوهء لكنه أكثر 
تخفيا من أثر إيدث ستويل الذي تسرب إلى أعماق شعر السياب. وقد أخذ السياب 
عن لوركا عددا من صوره. إحداها هى تفاعل الألوان عنده. كما يظهر فى المثال 


(754) «جسد الحصاة»* في: أدونيس. «المسرح والمراياء" في: أدونيسء الآثار الكاملة. مج ”. 
ص 45. 

(575) «السندباد في رحلته الثامنةه في: حاوي. الناي والريح. شعر خليل حاوي. ص .٠١8‏ 

(5") “النهر والموت» في: السياب. «أنشودة المطرء» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 556. 

(5719) «جيكور أمي» في: السياب. «شناشيل ابنة الجلبي.: في: المصدر نفسه. ص 35805 159. 

(9174) «غارسيا لوركا* في: السياب. «أنشودة المطرء » في : امعلدز نفسد.ء ص 775. 


كلا 


السابق. وثمة مثال آخر من أثر لوركا في صور السياب يتضح في صورة الأجراس 
المتخيلة الضائعة التى ترنّ فى وعى الشاعرء كما نقرأ فى هذه المقدمة الرائعة لقصيدة 
«النهر والموشة: 0000000 ْ 
بويبا.. بويب 
أجراس برج ضاع في قرارة البَجدا؟' "ا 
ومن القصيدة نفسها: «أجراس موتي في عروقي ترعش الرنين» وهو ما يذكر 
باستعمال لوركا للصورة نفسها: 
فؤاديٍ الحرير 
ممتلئ بالنور 
بضائع الأجراس 
بالنحل . . بالزهور””""ا 
ومن خصائص الشاعرين المراوحة بين العنف والرقة. فمن هذه الصلة مع 
العنف ومع ما تجئه بعض تجارب الحياة من رقة ورهافة ينبع الكثير من شعر 
الشاع 77 
وإن صور العنف في شعر السياب». و«الدم» الذي يتخدّ شكل نبع دافئ تنبع 
منه الحياة ويكون مسيله علامة عنف». وموت ظالم في الغالب» تذكر كذلك بحساسية 
لوركا تجاه الدم في السياق نفسه: 
.... وأنت يأحذك الدوار 
من رؤية الدم وهو ينزف ثم يركد. فالغبار 


(7”59) «النهر والموت» فى: المصدر نفسه. ص 427. 


00 0 .نارطم كع أانه"') 716 .و8 


(791) ثمة نقاط التقاء أخرى بين الشاعرين . فإلى جانب ما يشتركان فيه من رقةء نلمس حنينهما 
للبدائي ولأشياء الطبيعة. وشعورهما الغريزي بحضور الموت الدائم في حياة البشر (حول موضوعة الموت 
عند لوركا انظر: «لامطآ م لونلا 4 ١تماكععممنحط‏ عرمزمم علا 716 .عصدملا تمصسمط1 لع وعدملا 
كوع2 واجمممعة/الا ك0 بزالوعلونا :ضوذؤتلدالآ) مسنمورنا عمل أعيعلل «ورممط «اكتوومكي رمعم جر ددم 011 )م 
(156-158 .وم .(1964. وكراهيتهما مجتمع المكننة والتصنيع (مثال ذلك قصائد لوركا في مجموعة شاعر في 
نيويورك.ء وكراهية السيّاب المدينة وحنينه الدائم الذي لا يرتوي إلى براءة حياة القرية ومثالها الأعلى في شعره 
عن قريته «جيكور»). (انظر قصائد السياب العديدة عن جيكور مثل «مرثية جيكور» فى: السياب. «أنشودة 
المطرء.» في: السياب. المصدر نفسه. وفي قصيدتي ١«جيكور‏ وأشجار المدينة؛ ومجكور أمى» فى : السياب». 
#شاشيل ابه الخلى»#:قى : التبياب» المصدوانفسه).. وأحيرا عند كلتهيما معاء. بعيارة باورا عن لوركاء. كان 
«الشعر شعراً حقيقياً أصيلاً وليس شيئا آخره (192 .م ..10ط] .#8اه8). حافظ باستمرار على توثّر الشعر 
ومبائه. ول يميِعْه قط «التحليل الفكري"» أو«اللجوء إلى المواقف الفكرية المصطنعة» 7 .م .لط ] .معدم8 
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)7”075( 


من مده كقم الرضيع له اختلاج وافترار 
فففة ذال اك“ الاك" 

«(والريح رصاص» (والصبح كدذلك ٠»‏ والليل) . وحده صغوره المعلي بالعئف تبلغ 
أقصاها إذ يبيت الشاعر ساهراء يصغي في ضميره إلى آلام البشرية» وإلى أجراس 
موته هوء ترنّ في عروقه. فيحن إلى رصاصة تخترق أعماق صدره: 

فيدلهمم في دمي حنين 

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام 

أعماق صدري كالجحيم يشعل العظاة! 4" 
ذلك بقي مفتونا بشعرها. وقد تركت رؤياها عن «عالم محطم متهدم يمتد أمام أطفال 
اليوم [عالم] ارتدّ إلى حالة الفوضى البدائية»””""' أثرأ عميقاً في السياب. ففي قصيدته 
الغريبة «من رؤيا قوكاي» يأخذ الشاعر عن ستويل صورة «البابيون» - وهى قردة مريعة 
تغدو مرضعة للطفل البشري اليتيم وتحمله إلى أعماق البحر لتعيش معه وتغني له 
اتلويمة تمد الدم في العروق». وقد تسللت صور من ستويل إلى شعر السياب» 
وتكررت كثيراً: المطرء خيال الأطفال المنعكس على عالم خطر قاس"'"". وجه بهوذا 
داكن :لحك تنمس لوديا ونح عيوذ[7”10 أ جل حك قولينا؟ “يفول اللبنتات: 


فيها بوذا أحمر الثياب 


(مبباعم)2 


على مهود إخوتي الصغار. . 


(707) «قارئ الدم» في: السياب ٠‏ «أنشودة المطر * في: السياب. المصدر نفسه. ص 455. وعن 
لوركا في هذا السياق» انظر: .198-199 .مم ,.لتط1 ملعبره8 
(6/) «الرؤيا في عام »١567‏ في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. المصدر نفسه.ء 
ص 4754. وقارن هذه باستعمال لوركا صورة السكاكين في شعره كما يتناوتها باورا في: ..1510 .80/8 
212-03 .مم 
(704) «النهر والموت» في: السياب. «أنشودة المطرء.» في: السياب. المصدر نفسه. ص 435. 
73/50 .33 .م ,(1947 دوع5 ل اتطعوتزن] تمعنموالطا) اأعساى انلع .وعلاوهظ .1 .© 
(707) انظر مثلا قصيدته الطويئة «الأسلحة والأطفال» في: السياب. "أنشودة المطرء» في: 
السياب» المصدر نفسه. ص 257 341. 
(/ا/ا") من قصيلة: :كالا .طاممنظ205متضد11) جتمموط لماعك ,الععازد طاتلع نما «ترطه[انضآ» 
.م .(952] .جكامه8 العدمءط 
(1/4*) «مدينة السندباد» في: السياب. "أنشودة المطر.» في: السياب. المصدر نفسه. ص 7غ - 
*الا. 


آ7 


كما أخذ عنها صورة قابيل. تقول هي: «محوطاً بحمرة الشمس مثل 
ف يضف 3 . 
قابيل" 1 ويقول هو . 
يولد قابيل لكي ينتزع الحياة 
من رحم الأرض ومن منابيع المياه 
2 نلا الهد( 4) 
وفوق ذلك كله صورة طائر الفولاذ: «لكن أجنحة الفولاذ تبعث بك إلى 
راحتك»”'*' (ستويل). وقد أوردها السياب بالمعنى نفسه: «ما زال طائر الحديد يذرع 
النماء»""*" غير أن المطر عل سعويل لأ يكية فطر السناتك. 'ففئ: قضيدضا اما ازال 
بطل المطر» التي يقول عنها س . م. باورا إنها قصيدة «قد تكون من أعمق القصائد 
وأشدها إثازة عا كتسه :فى الانكليزية عية :"نو يكوق المظن «ضورة انان 
وموتء يأتي من السماء. لكن السياب لم يتخذ هذه الصورة المعكوسة للمطر (رغم 
وجود أصولها الأولى في الثقافة الإسلامية: احجارة من سجيل» وهي عبارة قرانية) 
بل حس ع١‏ المطر والماء مصدر حياة وخصب فين الأساس. على الأسلوب الإليوتي. 
وهو يخاطب جميلة بوحيردء البطلة الجزائرية هكذا: «عشتار لم ترو بالأمطار ما 
زويك***5+ يتكلم يعبارة"المسيم + «قلبى هو :الماء هنو النتقيل ع7 بويعل :ذللت: 
«... لو يفججر الرعود والبروق والمطرء ويطلق السيول»''*"'؛ فالمطر منقذ كما في 
هذا المثال: 
على رعشات ماء» قطرة ٠‏ لمست مها نسمة 
. 0 0 : فنيعف 
فى ائنتين من أفضل قصائد السياب. «أنشودة المطر» و«مدينة بلا مطرا يكون 
من المفارقة احتباس المطر عمن هم في أشد الحاجة إليه. فمن النادر أن يجد السياب 


(719) من قصيدة: 5 مم ..لنط! ,العطااد :مز «مم50 اأعع1ذ» 
(م*) #مديئة السندياد» فى: السياب ٠.‏ «أنشودة المطر » فى: السياب» المصدر نفسة ٠‏ ص ام 
() من قصيدة: .3 .م .لطا .العساك نمز «لإطةااسل» 


(787) «من رؤيا فوكاي» في: السياب» «أنشودة المطر.» في: السياب. المصدر نفسه.ء ص 7”08. 
وقد كررها في قصيدته «مرثية جيكور» في: السياب. المصدر نفسه. ص .5١0*‏ 

08) يم الماك ([اأاظ .ماوق 

(584) (إلى جميلة بوحيرد" في: السياب. «أنشودة المطرء.»* في: السيابء المصدر نفسهء ص 5/7. 

(85”) المسميح بعد الصلب» في: المصدر نفسه. ص 5958. 

(785) «سربروس في بابل» في: المصدر نفسه. ص ”58. 

(/3813) «مدينة بلا مطر» فى: المصدر نفسه.ء ص .68١‏ 


كلا 


المطر مصدر خطر كما تجده ستويل: «من... حَبَأْ الوباء فى المطر؟7*70" هذه عبارة 
للسياب من «مدينة السندباد». وهي قصيدة تدين بالكثير إلى شعر ستويل» وبخاصة 
إلى قصيدتبها «ما زال يهطل المطر». ع أننا بشكل عام . نجد صورة المطر عند السياب 
بعيدة الجذور في اتصالها بصورة المطر التقليدية عند العرب» إذ كان الشاعر القديم 
يويد للمطر أن يسقى أرقا قاخلة» أو كيرا أو بقعة مهجورة كان تسكنها الحبنب» 
وهكذا. لكن صورة المطر عند السياب يغلب أن تحمل نقيضتي العقم والخصب. 
الموت والحب. الفقر والخير العميمء كما نجد ذلك على أحسنه في «أنشودة المطر»". 
وهو هنا يذكرنا كثيرا بإليوت . 


اكاتو جك مود لتويك في الياف أكثر نميا من أثر ستويل» لكنه مهم جدأ 
كذلك. ولا يمكن هنا متابعة تفاصيل ذلك الأثر جميعه بل يجب الاكتفاء بمثالين. 
فوضْف السياب الصوت البشري الذي يرتفع في احتجاج عقيم أنه يابس مُترب: 
١ 1 َ 0 3‏ د مم 
«اصيح. حتى تثئن القبورء من رجع صوتي وهو رمل وريح» 
إليوت فى قصيدة «الرجال الحوف» إذ يقول: 
أصواتنا اليابسة.» عندما 


(784) "مدينة السندباد» فى: المصدر نفسه.ء ص 159 .17٠‏ 
430 لرسالة عن مقيرف» فون الصدو سيف اع ل 
(٠59؟)‏ بامباوعع1!ط! :عاءملا اح (909-0] ,كدرمواط ادن كتمممط ماء|/وسره') 776 .املاظ .5 .1 
6 .م ,(952!] ..0 © 300 عمو:8 
قارن أيضاأً احاتق إليوت في «لانا عأونللا عط[آ» أي «الأرض اليباب8 : 
لا وجود حتى للصمت فى الحبال 
سوئى رعد مجدب عقيم بلا مطر 
مع بيت السياب «سحاتب مرعدات مبرقات دون أمطار*» الوارد فى قصيدة «مدينة بلا مطر» في: المصدر 
نفسه. ص 487 ويبدو أن السياب قد تأثر كثيرا ببذين البيتين (كلا المثالين بأسلوب التقرير المباشر) 
هيئة ولا شكل. ظل ولا لون. 
قوة مشلولة. إشارة ولا حركة 
من «الرجال الحوف». ص ل5. قارن بقول السياب: 
نزع ولا موت 
نطق ولا صوت 
طلق ولا ميلاد 
من «العودة إلى جيكور» في: السياب. «أنشودة المطر.» في: المصدر نفسهء ص 4171. 


,6 


027 ! ياب كلمة "المطر» في «آنشودة المطرا قل يكون ضبيدفق لأبداك 


ال انك : 
ع -2- 


بل صوت ماء فوقى صخرة 
حيث الحسّون الناسك يغرّد فى أشجار الصنوبر 
ل ع م ا 2 

السيّاب شاعر أصيل. لكن شعره مليء بالأصداء الأدبية من شعر الآخرين. 

1 ينس السياب قط تفاصيل طفولته وبواكير شبابه. وهو فى هذا يختلف كثيرا 
عن شعراء مثل أدونيس وخليل حاوي ويوسف الخال الذين يبدو أنهم قد ولدوا 
بالغين بلا أدنى أثر من تلك الاكتشافات الغريزية في أيام الطفولة التى تعطى الحياة 
أولى تجارها الصادقة النقية. فشعر السياب يزدهي بمشاهد من تلك الأيام الأولى. بما 
فيها من إثارة”""'' ولوعة عميقة سببها موت أمه المبكر. وكان مقدراً لذكرى ذلك 
الموت أن تظل تراوده فيسجلها بأسلوب يفطر القلب حتى أكثر من مأساة مرضه القاتل 
وانتظاره البطىء المريع للموت فى نبهاية حياته القصيرة. وتتمثل تجربة الطفل الدقيقة 
فى مثل هذه الظروف على أشدها رهافة فى الأبيات التالية : 

كأن طفلاً بات مهذي قبل أن ينام : 
بأن أمه ‏ التي أفاق منذ عام 
قالوا له: «بعد غدٍ تعود" ‏ 
لا بد أن تعود 
وان تهامس الرفاق أنها هناك 
فى جانب التل تنام نومه اللحود 
في هذا النوع من التجربة يقف السياب مستقلاً عن أي أثر. فحدّة صوره 


240 .8 .م ..لا5آ] .أماأاط :صا «ل0ها عأاووللا عط[ » 

(؟99) انظر مثلاً قصيدته الطريفة ” شناشيل ابنة الجحلبي" في: السياب. «اشناشيل ابنة الجلبي»؟ في : 
السياب. المصدر نفسه. وهي ذكرى خبرة مثيرة. عند شعراء اخرين مثل توفيق صايغ وصلاح عبد الصبور 
تظهر ذكريات الطفولة المثيرة كذلك لكنها لا تنتاب الشاعر ولا تلح عليه. انظر مثلا قصيدة صايغ 
«سيكولوجية رجعية؛ في: صايغ. ثلاثون قصيدة. وقصيدة عبد الصبور «الملك لك؟ في: صلاح 
عبذ الصبور. الناس في بلادي» ط ؟ (القاهرة: دار المعرفة.» .)١945717‏ 

(78) «أنشودة المطر» في: السيابء. (أنشودة المطرء؟ في: السياب. المصدر نفسهء ص 874 - 
76 . 


7706 


وواقعها الدرامي”* '' كما يظهر في المثال الأخير توجد في كثير من قصائده. في 
الصورة التالية كاد المرء يرى ولمع الرجل والمرأة يسيران عل الدرب الليلٍ الكتيب: 


ولأوصلتك يا إقبال في ليله رعد ورياح وقتام 
حاملة فانوسى الخفاق تمتد الظلال 
ذلك الصمت سوى قعقعة الرعد.» سوى خفق الخطى بين التلال 
وحفيف الريح في ثوبك» أو وهوهة الليل مشى بين الغصون'**) 
إن للسياب قدرة عجيبة على إضفاء أشكال ملموسة على المشاعر. كما فى هذين 
المثالين» وكلاهما يشير إلى مشاعر العجز والعقم: 


حجان ر ندائي» وصخر فمي 
ورجلاي ريح توب ال 07357 


م 5 
6 


ويمناي : لا محلب للصراع فأسعى بها في دروب المدينة 
ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين. 
لكنها محض طبنة + 5990 
وفي شعره كذلك حميمية مع الأشياء الطبيعية تضفي عليها نوعاً من القيمة 


الإنسانية. وثمة إحساس مكتوم من الابتهاج بالطبيعة في شعره يذكرنا بلوركا"" "2 
ولكنه مختلف عن لوركا بما يخيم عليه من شعور بالمأساة الشخصية. وقد مرّ ذكر 


(94) مما يناسب في هذا المقام تعريف ماتيسن للعنصر الدرامي في الشعر: «يتجلى الغتضر الدرامي 
ني الشعر فى القدرة عا لى إيصال الاحساس بحياة حقيقية. الإاحساس بالحاضر المباشر - اي بخصوصيه 
اللحظة الكاملة. . . هذه القدرة على تصوير خصوصيه ة الحياة نفسها نادرة لأعبا تعتمدذ عل مثل قوق للتجربة 
وتتطلب من الشاعر لدلك حساسية موحدة. وحصي فدرة شعوريه تسحتطيع دمج العاطفة بالفكر». انظر : 

.67-65 .جرع ,املاط .ك5 .1 إن ان«رمتدرم'دم ع4 1/6 .1اعدوع 11ل آلا 

(5845) «جيكور أمى» فى: السياب. «شناشيل ابنة الخلبى.» فى: السياب. المصدر نقسهة. 
ص 1١1048‏ . 

(47") «لأني غريب» في: السياب. «المعبد الغريق.* في: المصدر نفهء ص 1435. 

(419*) «جيكور والمدينة؛ فى: السبابء «أنشودة المطرء.» فى: المصدر نفسه. ص .5١9‏ 

(3ة ؟) الظر : أكأانامك خجر لمم نناعاتنم) عبرمل إن "يناك ك :بجوم روط عنما ماء كا 712 .عردملا 

كا .م .متسنسبن ا عل أمعتونالا «ذاع0د] 
حيث يتكلم على لوركا و«المرح المتجذر في فكر الطفولة الذي يجد تعبيرأ عنه في أشياء الطبيعة الصغيرة» 


كلا 


صوره السمعية فى حديثنا عن اللغة: تساقط الماء الدافق. وزخات المطرء وتالاحق 
الموج والصيحات. ووقع أقدام الأطفال. وأزيز الرصاص في الليرء وصوت الشاعر 
الصاعد من قبر الأحياء الواسع يصرخ في وجوه الموت المتعددة. وثمة حضور دائم 
لأصوات العنف والخديعة تقف على النقيض الكامل مع طبيعة الشاعر الرقيقة بتآثيرها 
المللطف للعنف؛ وثمة دائما أقدام الصغار: «خفاف الخطى يعبرون الدروب بلا 


عولد : 


أما خليل حاوي فإنه يفكر بالصورء معتمداً غالبا على الاستعارات والرموز. 
وهو يمتلك قدرة كبيرة على الإتيان بصور دقيقة واضحة: انعش السكارى)”' *كأل 
ويقصد البغي؛ «ذئاب الدرب"" '*' ويقصد الرجال الذين يبحثون عن اللذة في 
الليل ؛ «انحلت كناك من خبيوط العكوك 21497 اكفاك من 2 ير 
الكبريف]!* "5+ اشناض مذنب***؟ ويقيصذ الثرات والخرافات؟ أو مكل دين 


البيتين المشهورين : 


تولد الفكرة في السوق بغي 
ثم ع 8 العمر في لفق يد 


وفي البيتين التاليين يصف حاوي الشاعر الذي يخدم ملذات «الكبار؛ من أجل 
المال: 


لم يزل شاعرهم ينسل من جيب 
لحيات ا دينار 8 (0ا١٠ع)‏ 


حيك تثراءى ضورة الفأر بشكل خفي. وفي أمئلة كهذه يظهر الشاعر كفاءة 
كبيرة في إبداع الاستعارة. لكنه قد يخفق في ذلك في أمثلة أخرى : «اضباب وسخ 


(844”) «يقولون تحياء في: السياب. «شناشيل ابنة الجلبي.* في: السياب. المصدر نفسه. ص 145. 
)٠0(‏ :لعش السكارى» في: حاوي. غبر الرماد. شعر خليل حاوي. ص .4١‏ 

(801) «جحيم بارد» في: المصدر نفسه. ص 47. 

.64 المصدر نفسه. ص‎ )1٠07( 

(٠غ:)‏ «بلا عنوان» في: المصدر نفسه.ء ص 25. 

(404)افي جوف الحخوت» في: المصدر نفسه. ص 31. 

(د١٠:)‏ «عودة إلى سدوم؟" في: المصدر نفسه. ص ؟5؟1١.‏ 

.١١4 '"المجوس فى أورويا"“ في: المصدر نفسه. ص‎ )4٠5( 


(/ا*غ) *عودة إلى سدوم» و المصدر تفيننة + ص *ا0 


لكلا 


مهترئ إلى ج4800 و!العفن المطهور فى الدلال* ”2 حيت يحون العلاقة بين أجزاء 
الصورة تجريدية مصطنعة لا يمكن الإمساك بها. 
شعر حاويء» كشعر أدونيس» ترفده الأفكارء» وهو صوت المفكر المنقف/١47)‏ 
الذي يعالج التجربة ويفسرها بمعادلاتها الفكرية لا الوجدانية. ويغلب أن تكون 
القصيدة. كما في «جنيّة الشاطىء» و«ألعازر عام .24١9177‏ مبنيّة على فكرة رئيسة» 
يدعمها شيء من التجربة الفعلية وتغذءها عاطفة قوية يستطيع الشاعر استحضارها. 
والواقع أنه مما يحمد للشاعر قدرته على تصوير روح تتمزق باللوعة والقلق. على الرغم 
من وجود هذا الأساس الفكري فى أغلب قصائده. لكن القارئ يشعر دائماً أن 
التاعر تتحدث عل مستوق عال من الوعي ويتشاء إحيباس أن هذا الشعر الا 
يصورء بل لا يستطيع أن يصوّر الحياة على حقيقتهاء لكنه يصوّر موقفاً بعينه سبق 
التفكير فيه.» ووجد طريقه إلى تجربة الشاعر الروحية. ويصدق ذلك بشكل خاص على 
مجموعتيه الناي والريح وبيادر الجوع . 
لكن أكبر مثلبة فى شعر حاوي هى كثرة اعتماده على الصور المنفرة جداء وقد 
عرق وديا والقزيك !77 فيوكلا: يكن ضن اإغراق. شهعرم باتعا راك تعر عرد 
معاني الخراب والفساد والنفور. وينتج من ذلك شعر عصبي شديد التوتّره يبدو أحيانا 
كأن شاعره مصاب بالحمّى. كما نرى في هذين المثالين: 
وأخاف من كبريت صاعقة 
فخ شما خحك ل 230 
وربما انشق ضمير الصمت عن شمس بلا ضوء 
وحمّى أنجم محمرة يغزلها الجنون 
ركنا تَوّ جك ا 
لا بأس من وجود الغضب في الشعرء. لكنه في شعر حاوي يبدو مبالغا فيه. 
وهذا عيب مؤسف. قد يسارع فيبعد عنه القارئ الذي قد يتقبّله في قصيدة واحدة. 
لكن هذا الهياج إذ يسري في تضاعيف دواوين كاملة قد يجعل القارئ يضيق به 


(404) «وجوه الندباد» في: حاوي. الناي والريح. شعر خليل حاوي. ص 54. 

(109) «عند البصارة» في: المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(١81)انظر‏ ما يقوله شقيق الشاعر. الناقد إيليا حاوي عن ذلك في: إيليا حاويء. “المضمودن 
الوجودي في الناي والريح.» الآداب. السئة 04 العدد 5 (نيسان/ ابريل 1931). ص 19. 

(١١8)انظر‏ ص 5١‏ من هذا الفصل . 

(؟١١8)‏ «الكهف» فيى: حاوي. بيادر الجوع . صن .١7‏ 

(415) عند البصارة» في: حاوي. الناي والريح. شعر خليل حاوي. ص .١١‏ 
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ذرعاًء لا من ناحية عاطفية وحمالية وحسب. بل من ناحية فكرية كذلك. والواقع أن 
هذا العيب الذي يزيد منه إيقاع شعري مبهور النَمْس قد يحوّل الاهتمام عن صوره 
اا ١‏ 0 - : . )0 ( 0 
الأخاذة الأخرى مثل «اتمن الدوخة من خصر لخصام؛؟'؛ 3 وهي صوره تنطوي على 
سخرية وتركيز شديد ودقة بارعة. وفي امثل التالي وصف للجسد الأنئوي» تنبع 
صورته من الآادب الشعبي مباشرة. ونجيء مؤثرا على الفور: 
النعنع البرّي يمرج في مطاوي السفح 
والريحان أدغالا بأوديتى يك 
إن التجديد ا حقيقى 5 حال الصورة الذي ساعد البياي ف إرسائه فى الخمسينيات 
هو استعمال الصورة الموسعة التى يدعوها إحسان عباس ب «الصورة الطويلة العريضة». 
والصورة العريضة هذه تتكون من عدة وحدات من الصور مرسومة أفقياً بحيث يستوعب 
المرء المشهد بأكمله. ممتداً أمامهء ممتلثاً بالحركة والمشاهد الصغيرة والأصوات. ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك فى شعر البياتي قصيدة «سوق القرية» و«الحديقة المهجورة)!"'1'. 
وقد اقتبس هذا النوع من الصور شعراء آخرون مثل صلاح عبد الصبور”"*, 
وربما كان البياتي نفسه قد تأثر فى ذلك بقصيدة السيّاب «السوق القديم» التي 
كتبها عام 4 لكن أسلوب البياتي في «سوق القرية» يفوق أسلوب السياب». 
وصوره أكثر مغامرة. إذ يحول السيّاب قصيدته إلى تعبير رومانسي عن فرد مستوحش 
في مكان غريب. 


والصورة الطويلة» من ناحية أخرى». نوع من الصورة الموسّعة التي يروي فيها 
المتحدث تجربته الخاصة . وهي تتكون في العادة من تطور دينامي يستخدم فيه الشاعر 
غالبا أسلوب تيّار الوعى. ومن بين قصائد البياتي التى ينطبق عليها هذا الوصف 
قصائد «الأفاق». و#القرصات»» و«الملجأ العشرون» 21 فى أباريق مهشّمة. بعد 
ذلك استخدم هذا النوع من الصور كثيراً في شعره في يجمرعات مثل الذي يأتي ولا 
يأني (1177). الموت فى الحياة :)١9434(‏ حيث استغل رموزاً ذات طبيعة أسطورية» 
تنتظم قصائد بأكملها. " 


0٠ ااوجوه السنديادة فى : المصدر نفسه ) ص‎ )5١5( 

(410) «جنية الشاطىئ؛ في: حاويء بيادر الجوع.» ص 51. 

(117) انظر القصيدتين فى: البياتي. أباريق مهشمة. وانظر أيضاً قصائد مشاببة مثل «فيت مين» 
وهي مقطع عرضي للحياة تظهر في الوقت نفسه مظهرين: المظهر الثوري ومظهر الحياة الراكدة»٠‏ وانظر 
أيضا قصيدة «القرية الملعونة». 

(410) انظر مثلاً قصيدته «هجم التتار» في: عبد الصبورء الناس فى بلادي. وقسمها الأكبر مثال 
عل صورة عريضة تمئل مشهد غزوة واندحار. 
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ثمة أساس عاطفي في صورر البياتي» إذ يشيع في أغلبها نوع من ضباب الأسى 
فيكسبها رهافة وألفة» حتى عندما تكون صورا جديدة. وهذا إنجاز كبير» ففى مثل 
هذا المقترب العاطفى الأساس . والانشغال بالحياة واستمراريتهاء وانهماك الشاعر فى 
نجارب الحياة المتنوعة». تجارب الحب والموت والعذاب والانتصار النهائي. يكمن 
الاختلاف الأساسى بين شعر البياق وشعر التصويريين (الإيماجيين). فكما سبق أن 
رأيناء تجىء صور البياتي الموسّعة مرتبطة دائماً بالمعنى الرمزي فى ذهن الشاعرء ولا 
تستعمل لذاتها مطلقاً. ويدين البياتي بالكثير إلى عدد من شعراء اليسار أمثال ناظم 
حكمت وإيلوار وأراغون وبابلو نيرودا وماياكوفسكي. لكن أسلوبه يبقى أسلوبه 
وحدهء وهو أسلوب استطاع الحفاظ عليه طوال السنينء. فازداد تعقيداً حتى اكتمل 
نضحه فى سفر الفقر والئورة عام 6 .١.‏ وقد كان شعره مليئا بعقيدة شديدة الإيمان 
بالمستقبل الزاهر للصراع الشيوعى . ئما يضهى على صوره مسحه الغبطة : «الليل تطرده 
قناديل الع 5 
وسروتنا تصنع المعجزات 
عضافي ها اع نال 049050 
أو مسعحة من اللوعة المحترقة : 
0 وموتاك الصغار 
بلا قبورء يأكلون 
أكبادهم؛ وعلى رصيفك يجعون'*** 
ومثئل ذلك : 
كأعين الموتى على طريق 
بغداد 
اكت أعين ا نن 


أو نبرة ازدراء متجهم : 
كل القوافى أصبحت يا سيدق كالبغلة الغوساء” 27 


(118) «العودة» فى : البياتي. المجد للأطفال والزيتون. ص .١7‏ 

.128 «قطار الشمال» في: المصدر نفسه. ص‎ )]١9( 

(578) «#أغنية إلى افا" في : المصدر نشسه» ص 1 

)11١(‏ ”الربيع والأطفال» في: عبد الوهاب البياتي. أشعار في المنفى (القاهرة: دار الديمقراطية 
الخديدة. /اة9١).‏ 

(29؟8) ا(احسرة غي بغدادة في : عبد الوهاب البيانٍ» سفر الفقر والثورة. شعر عبد الوهاب البياي 
(بيروت: دار الآداس. .)]١1956[‏ ص 27 


لاا 


تطلق غربان الحروف السود 
نو أوجه الْقرّاء 7 
ويظهر البياتي سيطرة أكبر على صوره في سفر الفقر والثورة وفي المجموعات 
اللاحقة إذ يرسل صوره أحياناً واحدة بعد أخرىء مراعيا تلاؤم صورها وصلاحيتها 
لتماسك المعنى . 


فهو يصف الشاعر في البللاط القديم هكذا: 


ليلا بللا سح 

قيثارة مقطوعة الوتر 
0550007 

صفرأً يدور في الفراغء آله تدار 


ويظهر نضحه الشعري في هذه المجموعة بشكل رائع في قصيدة الزومية» وهي 
واحدة من أفضل قصائد البياتي بعد «أباريق مهشمة». وقد استلهم البياي أسلوب أبي 
العلاء المعرّي في تعقيده وهجر أسلوبه البسيط السهل المباشرء فأخرج قصيدة تقوم 
على تناقض ذي نوعية عالية : 


2)">:( 


عمق وعمّق فغداينتهي 


ومودِعا رحمته في السقاء 
يصيح في الليل بلا أصدقاء 
عذابك الأسود بعد اللقاء 
انفساة وليه نطول ا 


لكن صور البياتي. على الرغم من أصالتها غالباً. يندر أن تتميز بجمال نادر 
فريد البهاء. وهىء شأن أغلب الصور عند الشعراء المحدثينء تفتقر إلى الأناقة فى 


(5]) "الصحف الصفراء» في: عبد الوهاب البياتي. النار والكلمات (بيروت: دار الكاتب العربي» 
[؟974١]).‏ ص .١1١5١‏ 

(575) «العباءة والخنجره في: البياي. سفر الفقر والثورة.ء شعر عبد الوهاب البياتي: ص 10 -415. 

(575) المصدر نفسه. ص 7؟35. 


ا/ال/ا 


الخاليه: كنا آنا الست بالضون المقهة واني" "*...وهذا "اليه انعكزامه الضورة 
نعكل ين ماسب الاوغالث الوك الصدوت رثك خوط ال 0 


من الصعب أ يتصور المرء المخالب : ب كر الاضياف أو كيف يمك ٠:‏ شر ببسب 
العنكبوت . وهذا مثال صورة أخرى ا ا-ختيارها : 
تطفو على فيه لزنه 0 


حيث يحفق المرء ء في رؤية موقع الخمر في هذه الصورة. وإلى جانب هذه 
العونة هله انوعد للش قاذ اتداعيي نار لديو" 187 فين الاعر دواره تمده 


الصورة النافرة : 
أوصال جسمو أ صبحت سماد 
في غابة الرماد” 0 
فهنا يتعذر رؤية الرماد صورةٌ للغابة. ولا شك في أن البياتي شديد الولع 
بصورة الرماد ويستعملها غالبا بشكل أكثر فول كقوله «حقول الر او 0 
وثمة عيب مهم آخر يفسد تأثير صور البياق» وذلك في تناوله الإيقاع. فهو 
يبدو واقعا تحت سيطرة موسيقى شعرهء ولو أنه يظهر تنويعا أكبر في الإيقاع 
والموسيقى من حاوي. وهو إذ يكتب في مواضيع بالغة الجدية» أو مأسوية أحياناء لا 
ينجح دوماً في تصوير وضع مقنع» والسبب الرئيس في ذلك هو تلك السيولة الدافقة 
في موسيقاه. ففي قصيدة جادة مثل «عذاب الحلاج» يخف أثر المأساة بسبب سيولة 
مفرطة غير فنيّة فى لغه القصيدة. ويسبب التنويع المتواصل فى القافية”" *؟'. 


(117) يؤكد جليل كمال الدين أن البياتي أكثر اهتماماً بالمضمون منه بالشكا . انظر: كمال الدين. 
الشعر العربي الحديث وروح العصر: دراسات نقدية مقارنة. ص .١١١‏ انظر أيضا مناقشة إحسان عباس 
حول المأخذ على الصورة عند البياقيء في: عباس. عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث. ص 4٠‏ 
01 . 

(170) ١الحديقة‏ المهجورة» في: البياي. أباريق مهشمة. ص 07. 

(0 المصدر نفسه.ء ص 460. 

(879) «رماد في الريح» في: البياتي؛ سفر الفقر والثورة.؛ شعر عبد الوهاب البياتي. ص .١9‏ 

(5520) المصدر نفسه. 

.55 «الأرض الطيبة» في: البياتي. المجد للأطفال والزيتون. ص‎ )85١( 

(155) البياي. سفر الفقر والثورة» شعر عبد الوهاب البياقي» ص 1١١‏ -507. يرى شكري عياد أن 
البياقي يبلغ الجلال لا المأساة في شعره. فهو يعجب بموسيقاه ويثني عليه كثيراً. محمد شكري عيادء تجارب - 
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وقد تكون بعض الثالب في شعر البياتي ناتجة من رغبة في إيصال رسالة شاملة 
عن الحب والإيمان والشجاعة إلى أوسع جمهور ممكن» مما جعله أحياناً يقضر في حق 
التقنيّة الشعرية المتمرّسة. ولم تنقذ شعره من هذا الوضع تلك الحماسة المستمرة التي 
لقيها من المعجبين الكثار الذين أغدقوا مديحهم على شعره من دون أي 0 
والجدير بالملاحظة أيضاً أن التأثير العام في شعر البياتي يصدر إجمالاً من مجموع 
أشعاره. لا من قصائد معينة. كما هو الحال فى شعر السياب» فالسياب يعرف بعدد 
من القصائد المتميزة لا بمجموع ترة, ولا حاف في أن الجاذبية الدائمة في شعر 
البياقي تصدر عن مقاربته الصادقة المخلصة للحياة التى كثيراً ما تتصف بالحماسة 
والرقة. ومن قدرته النادرة على تصوير الواقع الإنساني في صفته البسيطة وتضاده 
المستمر: الأمل» واليأس. والحب والكرهء والكبرياء والاحتقار. والحنان والقسوة. 
وبالرغم من نظرة البياي الشاملة» فإن شعره يكشف عن انشغال دائم بالوضعية 
الإنسانية الفعلية في الجزء الذي يعيش فيه من العالم. وقبل كل شيء يستهوي هذا 
الشعر قارئه بما فيه من نبرة متوقدة من الحب والتكريس : 


ليس عند توفيق صايغ صور نافلة أو زائدة عن حاجة الة لقصيدة. وهي قد تفتقر 
القصيدة. تُبنى القصيدة عند توفيق صايغ بالدرجة الأولى على معنى دقيق تدعمه صور 


- في الأدب والنقد (القاهرة: دار الكاتب العربي؛ :.)١945737‏ ص 7 11. لكنه يقول إن صوره ليست واضحة 
دائما أو متماسكة. ومن الغريب أنه يعزو ذلك إلى ما يحسبه «العنصر السوريالي» فى شعره. ويضيف أن 
البياي. أكثر من أي شاعر آخر من جيله» يثير مشكلة «الفهم في الشعر» (ص 20141 وهذا أمر عجيب 
لأنه عند المقارنة مع شعر أغلب شعراء الطليعة خارج مصرء نجد شعر البياقي واضحاً في العادة وسهلا على 
الفهم رغم أنه يتصاعد وائقا نحو مزيد من التوهج. 

(476) انظر كتابين من المقالات المجموعة بأقلام عدد من الكتاب: عبد الوهاب البياي: رائد الشعر 
الحديث. مجموعة من المؤلفين (دمشق: دار اليقظة العربية. .»)١108‏ ومأساة الإنسان المعاصر في شعر 
عبد الوهاب البياتي. مجموعة من المؤلفين (القاهرة: الدار المصريةء ,)١437‏ وجميع المقاللات تثني على الشاعر. 

١58 )595(‏ تموز» في: عبد الوهاب البياي» كلمات لا تمهوت (بيروت: دار العلم للملايين. 
) ص ”67. 1 


رذف 


تساعد في إظهار وضوحه الأساسي. وهو كثيراً ما يلجأ إلى الصورة الموسعة'” ”*'. 
كما يفعل البياتي في أباريق مهشمة. رغم أنه لا يوجد من دليل على تأثير متبادل 
في مقال عن القصيدة ك تصف كاتبة هذه السطور صور صايغ كالتالي: 

«والقصيدة عادة سلسلة من صور محسوسة بالغة الدقة تشير إلى معانٍ مجردة أو 
مشاعر خفية ما كان للقارئ أن يفهمها إلا من خلال الصور. ويغلب أن تكون 
هذه. . . صوراأً تشبه المدمنمات» تشكل وحدات في صورة كاملة [وموسّعة] تحكم 
القصيدة. . . والصور في شعر توفيق تدهشنا بأصالتها. فمن الواضح [كذلك] أن هذا 
الشاعر يمتلك وعيا 0 من حوله. لأنه لا يستقى صوره من عالم التصور 
المجرد [بل من الحياة حوله]» 2 . 
يخاطب صايغ مهرته (الرمزية) بهذه الطريقة : 
اركضي حيث طاب لك 
و تقفي إن احمة د 
وهنا يرسم صورة للحياة في مدينة كبيرة: 
يا شوارع امتدي 


#0 »© 0ه #0 اه 0ه هه اه ه. ه©٠‏ 


وهنا يستقى صورته من الحياة المعاصرة: «امتطيت ضارويا كنذا م يمختبر 
بعد" ”*' وبعض صوره يأخذها من تراث العالم الثقافي: «مالي أراك التففت بالعلم 
الأبيض»2**””6. ومثل ذلك: «يغرز الدبوس فى الدمى». وبحثه عن الطرافة يتخذ 
شكل الدعابة الصرف أحياناًء ومثال ذلك: 22 


(550) انظر مثلا «من الأعماق صرخت إليك يا موت" والقصيدة رقم 54 في: صايغ. القصيدة 
كك 

(17) الجيوسي. ”القصيدة ك.» ص .١15‏ 

(470) «من الأعماق صرخت إليك يا موت» في: صايغ. المصدر نفسه. 

(8*]) المصدر نفسه. القصيدة 77. 

(789]) المصدر نفسه. القصيدة 18. 

(40؛) المصدر نفسهء القصيدئان /ا١‏ و6١‏ على التوالي. 


: /ا/ا 


دنياك وأسعة 


اتركها لي 
أبلطها إذا شئت أو أفجرها زيوتا 
أمطمطها إن طاب لي أو أغرز ببالونها مسمار سبات"'؟**) 
ومثل : 
هذا الكتاب الجسيم 
صفحات الأرباح فيه عذارى 
كاش ل 101 
ومثل: 
كما تزغرد الخالات لمولد صبي بعد تسء؟؛*) 
وهذه كلها صور أكثر ملاءمة للنثر منها للشعر. 
يجب أن نذكر صايغ على أنه شاعر ذو دقة كبيرة في التعبير» يميل إلى الدعابة 
الساخرة. وقد يتطلب تذوق شعره استعداداً خاصا. ولكن حتى أولئك الذين لا 
يستمتعون بكتابته يجب أن يتمكنوا من رؤية القيمة الفنية في أسلوبه وتقنيته الخاصة . 
فبوسع المرء أن يتعلم الكثير من طريقة تناوله الصور ومن دقتها وتماسكها وملاءمتها 
للموضوع. ليس من المأمون محاولة تصنيف الموهبة الأصيلة تحت مدرسة معيئة أو 
مذهب عام. لكن الذي يمكن قوله عموماً عن أعمال توفيق صايغ الشعرية”***' إنها 
تستوحي التراث الإنكليزي الحديث أكثر مما تستوحي غيره. فما لديه من دقة ووضوح 
هدف يشير إلى أثر إليوت المتغلغل في أعماله. لكن ذلك من الرهافة بحيث لا يسمح 
بمقارنة مباشرة من دون صعوبة. 
ويستطيع صلاح عبد الصبور”**! الإنيان بصور نضرة برّاقة تتصف بالرقة 
والحيوية : 


)4١(‏ المصدر نفسه. القصيدة ؟. 

(47:) المصدر نفسه. القصيدة 7. 

(44) «عن حميلة الجزائرية» في: المصدر نفسه. 

(444) تحدثت بصورة أوسع عن توفيق صايغ في متابعتي للحداثة الشعرية. انظر الملاحق في نماية 
هذا الكتاب. 

(15:) تحدثت بصورة أوسع عن صلاح عبد الصبور في متابعتي للحداثة الشعرية. انظر الملااحق في 
نباية هذا الكتاب . 


“ىق 


حزن تمرّد في المدينة 
كاللص في جوف السكينة 
كالاأفعوان بلا فيجييه 480 4) 
إن شعره مليء بمشاهد متنوعة من الشرق الأوسطء. يصوّر فيه مختلف وجوه 
الحياة في مدن مصر وقراها؛ وجوه الناس التي ترسخ حيةٌ في ذاكرة القارى!44, 
حاملة خصائصها الوطنية من رقة وضراوةء وتلك التجرية العاطفية الخاصة. ويغلب 
أن تكون صوره ذات جاذبية عاطفية خاصة: 


انخلع القلب وولى هارباً بلا زمام 
وانكسرت قوادم اداه *) 
لكنها ليست دائمأ بالصور المقنعة» فد تكون مضطربة وغير ملائمة أحياناً؛ فى 
هذا البيت يصعب على المرء تصور عربة محطمة تدور: ١وهناك‏ مركبة محطمة تدور على 
الطريى؛0؟*4), وصنغة «محنيّة» تطلق على القمصان: «قمصانهم محنيةٌ مصبوغة بنثار 
دم»”””4» و«انقضاض» في وصف حركة الشقوق «هول انقضاض الشقوق)14970. 
ومن الواضح أنها جميعها غير مناسبة. ومثل هذا الاستعمال غير الدقيق للكلمات ليس 
نادرا في شعره. ولصلاح عيد الصبورء كالبياتي» كثير من المعجبين. فشعره يحظى 
بالاهتمام الرئيس لدى النقاد المصريين'””*' الذين يبحثون فقط في ملامح شعره 


(8545) «الحزن» في : عبد الصبور. الناس في بلادي.ء ص 87. 

(140) انظر مثلاً قصائد مثل «الناس في بلادي» في: المصدر نفسه. حيث نجد وصفا جذاباً للعم 
مصطفى. حكيم القرية وراويها وحفيده خليل المتمرد الصامت. والوصف الأخاذ لشخصية زهران في «شنق 
زهران". انظر أيضا زكي نجيب محمود الذي يعترض علٍ قصيدة عبد الصبور «الناس في بلادي" حيث 
يرفض وصته الشعب المضري: في!: زكي نجيب محمودء «ما هكذا الناس في بلاديء' في: محمودء 


فلسفة وفن. ص ؟ ”57‏ 57". لكن نقد زكي نجيب محمود يضع معاني حرفية زائدة على ما كان الشاعر 
(5) «أحلام الفارس القديم» في: صلاح عبد الصبور. أحلام الفارس القديم (ديوان) .)١414(‏ 
ص 7؟4. 


(4149) «هجم التتار» في: عبد الصبورء الناس في بلادي. ص .5١‏ 

(50:) المصدر نفسه. ص 05. في هذه الصورة نقص آخر: فاستعمال «مصبوغة» توحي بدم أكثر 
ما يتناسب مع استعمال رشاش الدم. 

(0) المصدر نفسه. 

(451) انظر مثلً: النوييي. قضية الشعر الجديد. وإسماعيل: الشعر العربي المعاصر: قضايا وظواهره 
الفنية والمعنوية. حيث يشكل شعر عبد الصبور المركز الأساس تقريبا من أمثلة الأساليب الجديدة في الشعر 
العربي الخديث على حساب عدد من التجارب الطليعية. ْ 


8# 


الإيجابية» كحساسيته» واستيعابه ما استطاع من تراث البشرية الثقافي. والصورة 
العريضة للحياة التي يعكسهاء والوضع العاطفي الخاص الذي يميّز شعبه. وقدرته على 
إخضاع لغة الشعر إلى مستوى الحديث العادي. وهكذا. أما عيوب شعره فهي لا 
تناقش فى العادة. ولكن العيوب فى بواكير شعر عبد الصبور كانت أساسية تشكل 
ماخذ خط اخيانا :ركان كمقدور نتاف أن.يساعدوة فى :وقت مكرافن التغلب 
عليها. لكنه بعد ذلك». في مسرحيته عذاب الحلاج .)١1950(‏ يظهر نضجاً أكبر 
وسيطرة أعظم على صورهء وكانت هذه المسرحية بداية تطور نحو شعر ناضح كبير 
الأهمية فى حركة الحداثة الشعرية العربية. 


إن الشعراء المحدثين يتطلعون دوماً إلى مصادر جديدة للصور. ويدرسول جميع 
مصادر الإلهام والتجربة الممكنة ليكتشفوا طرق جديدة للتعبير عن أنفسهم. إنه «قدر) 
الشعراء. كما يؤكد س. 0 . باورا أن ايكونوا مضطرين دوما إلى اكتشاف شيء 
جديد”””*'. لقد مرّ بنا كيف أن مسالك حقيقية قد فتحت في مجال الصورة وكيف 
أن الصور المستهلكة واللغة البالية قد تجنبها الشعراء الطليعيون. عامدين. ويحس المرء 
ميم الطليعة الت الدين يكنبود 0 أن يتخلوا 0 
تواصل متزأيد مع الخخياة 0 وهيمنة أشد عل الواقع 


ولكن البحث العامد عن صور جديدة وطريقة جديدة في تكوينها ستكون له 
مساوئه ولا شك. ويبدو من المؤكد أن كثيرا من الشعراء سوف يأتون بصور لا تشكل 
ل ل ا ا ل 0 
ا" ثم إن كثيراً من الشعراء السائرين على خطى شعراء سابقين ذوي أصالة 
مثل أدونيس م سوف يستغلون الجرأة الجديدة في ابتكار الصور لوبداع صور 
غير مناسبة» تفتقر إلى المحتوى وقوة الإيحاء”***2. وفى عقد السبعينيات نجد زيادة 
ملحوظة فى الاتجاه الذي رسخه حاوي فى استعمال 0 منفرة جداً لدى عدد كبير 
فو نا الديخ أظهووا1 احتانا اقطراا عديدا فن كويد ضور 


("ة :) 0[ صن لمدهجااء عسناءم] أللنتونننانا الك :اعمط (ررع]ون أل إن أامبمعععا»ه8 7/6 .وحتتاومظ 
3 ,م .1946 رد ار 
(55:5) 07] .جم .مهون١1رآ‏ عأاعوج 776 .ذابناء 1 لاون[ 
(120) كتبت هذه الدراسة فى نهاية الستينيات وقد صدقت هذه الكلمات فى تجربة السبعينيات». انظر 
بحث الكاتبة لموضوع الحدائة الشعرية في الملاحق . 
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وه« 


ج - التشبيه 


لحف لفقي اين 0 «مقارنة شيء بشيء. ونتضح الإشارة إليه بكلمة 
«مئل4 أو «كاف التشبيه»”"”؟؟. إن النقد الشعرء ف الخوى المقاسر قد حمل كثيراً عل 
استعمال التشسسة. 5 إيليا 0 إن القمورة الى تقوم عن الكشنسة تخالف في 


الغالب طبيعة التجر الشعرية. لأن التفاط الشبه بين ظاهرتين مختلفتين يشوم أصل 
عل نبج منطفى ينقد من المقدمات إلى النتائج بالتفكير والإدراك من دود الشعور 
المعان 213580 1 


ويصف مصطنى ناأاأصقف التكية بأنه [المهت المقارب» للشىء المقارن. وأن اافى 
الإصابة والمقاربة الإيضاح والتقوية والتحديد»!؟*4). 

وللوصف الأخير ما يوازيه فى الكتابات الغربية: «والتشبيه. من خلال وظيفته 
الوصفية يؤدي فورا إلى الإطناب والاستطراد. وهو اتحدار من الاستعارة باتجاه ما هو 
وصفهى ومنطقى ؛ ومن تمط شعريقي أكيد إلى نمط نل" 

في دراسة س . مع. باورا عن الشعر البطولي. يرى في التشبيه وسيلة يستطيع 
الشاعر مها إن تمتك ب «تلك الترابطات الخيالية والعاطفية الت له يشوق على بلوغها 


الأسلوب التقريري الحرفي". فحتى التشبيهات البسيطة كقولك عن رجل قوي إنه 
ايشبه بُرجاً» تجدها «تبلغ الهدف فوراً؛ فهى تنير الوضع 1 


يمكن النظر إلى التشبيه على أن له وظيفة تختلف عن وظيفة الاستعارة» لأنه أكثر 


دقه ويمكن حصره بسهولة باخ أوجه المقارنة التى قد تكون هى كل ما يريد الشاعر 
الأشارة إلبهء كما فن هذا امال مه الستاى: 


فتستفيق ملء روحى رعشه البكاء 


(455) انظر تلخيص آراء النقاد العرب القدامى عن التشبيه ودوره البارز فى الشعر القديم. وذلك 
فى: ناصف. الصورة الأدبية. الفصل بعنوان: «المعنى الأدبي والتشبيه.» ص 48 7/. 

(0هع) حعلامم2 أن عو إن لتأيمممانصاط :مز سع لساك 

(548غ8) ااه وي» «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر. ٠‏ ص وة 

(554) ناصف. الصورة الأدبية؛ ص ١.١8١‏ وانظر أيضاً ص 7١‏ حيث يباجم الوضوح في الشعر. 

(520) ع عوط أده "مم زه وتاممملء دنا نما «عاتصساك» 

0 بووع:ا1 وأملتول/ز اذ عأتولا جعلاا تمن الئتدت هالا تمملمساآ)  صممط عأمرمط حرو ع‎ )551١( 
.م .([96ا‎ 7 


م اا 


ونشوة و حشية تعالق السماء 
ل 0 (455) 
كنشوة الطفل إذا خاف من القمرْ 


د يعي هذا لنا صمة واحدة 7 مشتركة فى هذه 0 


إذ يسترعى الشاعر 
النظر هنا إلى عنصر واحد من عناصر الشبه. فمن الواضح أن الرعشة التي يحس بها 
الشاعر لا تشبه مجربة الطفل في الارتعاش إلا من حيث الشدة. وفي حالة كهذه يجب 
تحديد المقارنة . ففي الاستعارة ثمة مزج كبيز بين وجوه الشبه. وفي ما يل مثال من 
التشبيه المحدود الغاية من شعر أدونيس : "«المهاجر المطفأ كالقنديل:”*'*'. حيث يكون 
القنديل المنطفىء وجه الشيه الوحيد المطلوب. والتشبيه هنا ملائم مكتف بذاته . 


أغلب شعراء الطليعة مقلون في استعمال التشبيه: ويفضلون عليه الاستعارة 
والرمز وغيرهما من أشكال المواربة» جتن إن خليل حاوي. الشديد الوعي بدقائق 
أنلريه يقال فى تحني استعتال العشييه ديعنة قن ذللك" أنه لا يكتعى عادة 
بالأوضات: كرف بل مو انها كانه يس إل اتوت الأكييل: للموضوع الذي 
يتناوله . ولكن التشبيه ليس إلا صيغة واحدة من الصيغ ا العديدة. وإذا أحسن 
الشاعر استعمال لله أنه قت ذلك إلى اغتناء أكبر فى وسائل الوصف . فالتشبيه يساعد 
ف اننويع أطلوت الشعر وتيخ أطلويةة .ومن الأسالبيه الى لا شلك في تألبرها دانم 
سرد التشبيهات المتلاحقة التي تتوالى كالعنقود 


بلا انتهاء 5 كالدم المراق» كالجياع 
كالخبء كالأطفال. كالموتى اه إل (455) 


لوس ارون ار مر أى”تشيية». يسكت السباه فجأة هذه التشبيينات 
مجتمعة. هنا لا تقوم التشبيهات بدور تفسيري بل بدور عاطفي. فهي تنخطف في 


(871) "أنشودة المطره فى: السياب. "أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 


)2 كت لاع0 6 أ عوط إن وألعرمن :ايع نمز مع الستك» 
يصف ناصف مفهوم التشبيه عند الحخاحظ ببذه الكلمات "ان التشبيه يفيد الغيرية لا العينية. وإن التشبيه لا 
يخرج المتشاببات من أحكامها وحدودهاء وإن إطلاق الكلب على الإنسان لا يعني الخلط بين تعريفهما". 
هنا يصب الحاحظ واحدة من خصائص التشسية:. لك ناصف له يدو منثشًا معه. ناصف. الصورة الأدبية . 
ص “ث3 _ 25. 

(55) #ياسمينة" في : أدونيس . (المسرح والمرايا. » في : أدونيس . الآثار الكاملة . ص م2 , 

(510) "أنشودة المطر» فى: السياب. «أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص الاغ. 


7ى,/ 


ذهن القارئ فتستدعي ترابطات عاطفية ذات معانٍ داخلية مألوفة”2©4. ولا يمكن 
النظر إلى هذه التشبيهات على أنها تؤدي إلى الإطناب والاستطرادء بل هي وسيلة 
لتركيز عاطفي كبير. فالتناقض السيّايٍَ الممتاز في المقطع السابق يضفي عليه رهافة 
خاصة. لكن بعد المتناؤل. أي بعد المشبّه عن المشبّه به. وهو أمر مرغوب فيه جدا 
في استخدام التشبيهات المفردة'"'*'» كهذا المثال من أدونيس "أملس مسدود بلا 
حياة. كجسد الحصاة»”*'''» لا يبدو أنه ضروري جداً في استخدام التشبيهات 
المجمّعة (أو العنقودية). ويعلق باورا على الطبيعة «المتواضعة» و#البسيطة) 
و«الصياغية". بل «التقليدية» في هذه التشبيهات المجمعة. ويضيف أنه مع ذلك "ثمة 
مكسب في تجاورها» قائلا إن «كل تشبيه يساهم بشيء. لكن النتيجة العامة لها مجتمعة 
أكبر من محض مجموع هذه التشبيهات معا20 1 , وهذه النتيجة العامة التي لاا يزيد في 
تفسيرهاء يجب أن تكونء كما يبدوء الأثر العاطفي الذي يحدثه تجميع التشبيهات 
هذه. ولأن الصور المألوفة أكثر غنى في ترابطاتها العاطفية””"*' يسهل فهم هذا المثال: 

لأن من ذرى بلادنا ترقرق السلام 

وفاض من بطاحها محبة خضراء مثل نبتة الحقول 

ورقة بيضاء كالأزهار في الخميل 

ورحمة زهراء 

كقلب أمهاتنا 

كفر حنا بعيدنا 


7 : 1 ) ( 
كالقظة “ححين يسفن لور 0 


(877) يقول باورا عن ذلك «هذا أسلوب يتبعه كثيرون ممن يستعملون التشبيه. فهو يسترعى الانتباه 
إلى أكثر من مظهر في وضع معقد ويظهر كم يرى الشاعر منه». مط ملإساعمم غ060 قتبوده8 
وفي موضع آخر يقول باورا «عندما يريد الشاعر إحداث أثر شديد البروز فإنه قد يكدس التشبيهات. . 
قاصداً أن يضيف في كل منها شيئاً جديدأ» (ص 775). وتحاول المناقشة السابقة أن تبين أن هذا الأثر 


عاطفي . 
(/1*غ) بوو[اع70 دن عمط [ه مألءمما عوط نصذ «رعالصاك» 
انظر أيضاً: ناصف. الصورة الأدبية. ص 71 و57 حيث يفسر أفكار عبد القاهر الجرجانى فى الاتجاه 


(54:) اسك الحصاة» في: أدونيس ٠‏ «المسرح والمراياء» في: أدونيس» الآثار الكاملة . ص 26 . 


(859) 2772-4 .مم اعوط ورمع ,روعبدهم8 
(470) يقول سيسيل دي لويس أن الصورة الحديثة غير مألوفة ولذلك «تكون ضعيفة فى ترابطاتها 
العاطفية؟ . (١.‏ ,عع1716 عأرعمم 776 ,ؤابوع ٠‏ /ا02آ 


الغلطة العروضية فى البيت السادس . 


ملا 


سبق أن استعمل عبد الصبور تشبيهاً واحداً فقط في هذه القصيدة. قبل أن 
يفاجئنا هذا الحشد من التشبيهات. وأغلبها مألوف. لكنها تنتهى بتشبيه طريف فى 
هذا البيت: «كالقطن حين يستنير لوزه جنى» . ْ ْ 

وقد يخلص المرء إلى القول هنا إن التشبيهء ولو أنه في العادة أقل كثافةء وبالتالي 
أقل شاعرية من أشكال أخرى من الصورء يمتلك صفاته الخاصة. التى إذا ما 
أت ستعملت بشكل مناسب ومحدود. يمكن أن تغني وتنوع في بنية القصيدة العا 


خامساً: الأساليب الموارية 


زمرلا-١‎ 


إن الرمز واحد من أكثر أشكال المواربة شيوعاً في شعر الطليعة العربي. الرمز 
هو تعمّد استخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء آخرء لا بالتشابه (لأن الرمزء على 
نقيض الاستعارة والتشبيه. يفتقر إلى المشبه به). بل بالإيحاء والإشارة. ويختار الشاعر 

قا امنا اعد لك ل كشن ا 5 ا 

الرمز على هواه ليقوم مقام اافكرة اس ايجار 0 وفل م0 نوع من 
القناع يغشي هذه الأفكار. لكن ج. والى يرى ان لمث يكون دوما وسيلة لنقل 
المشاعر وحالات الوعي المعقدة النادرة. ولا يكون أبدأ وسيلة لنقل مذهب أو 
أفكار )137707 وهى فكرة يعتنقها عز الدين إسماعيل فى حديثئه عن الرمز والأسطورة 
في الشعر العربي المعاصر”*"*'. وإذ يوافق المرء تماماً على أن الرمز الشعري لا يمكن 


ِ وفي قصيدة للكاتبة بعنوان «أذرع الكتان» تجتمع تشبيهات أربعة. هي الوحيدة في القصيدة وتظهر في 
بداية المقطع . وهذه قصيدة عن الموت تحاول وصف طقوس الجنازة في المشرق. وهنا ينتهي الوصف ويبداً 
نوع منء تعداد مآثر الشاب الميت. محاكاة للأسلوب الشعبي. وقد استخدمت التشبيهات المألوفة بقصد إيجاد 
علاقة مع الاستعمال الشعبي . 
من المسجى كأمير نائم. كفارس ألقى السلاح 
كعاشق أرهقه الحبء. كنسر تعبت بحوله نكب الرياح 
من: الجيوسي. العودة إلى التبع الحالمء ص 0176 وهذا المقطع من شعر البياتي تكثر فيه التشبيهات: 
تاديت باسمك والجليد 
كبالكلن سدع قوق راشحى كبالتفسياب 
كعيون أمك في وداغئ: كالفيَت 
من قصيدة «أغنية إلى ولدي علي» في : البياي. المجد للأطفال والزيتون. ص 57. 
(الاغ) لصة مااقطع تمملمهآ) .له "!5 .عبوتاط0 أده اعمط ممع العوبرلةت .7لا .004 .ع 
.3 .م .(1959 .5نالص1/لا 
(*لاع) 71 .م بكومعورط عزرممع بيع لوطملا 
(/اغ) إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية.» ص .5١١- 5٠١‏ 
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قطعا أن يكون وسيلة للتعبير عن مذهب, لأن للمذهب رموزه الثابتة. أو للتعبير عن 
أي نسق أفكار صرفء. فإن المرء لا يستطيع أن يوافق على أن الرمز لا تستدعيه سوى 
العاطفة. ولكن إذ يدرك المرء أن الأفكار لا تكون لدى الشاعر الأصيل فكراً صرفا 
بل إنها تفرض نفسها على الشاعر عاطفياً أيضاء يتبين للمرء خط يوخد بين هذين 
المفهومين. ففى التجربة الشعرية تثير الأفكار العراطف. وفى أغلب الأحوال تؤدى 
الغواطف إل مكار تر عيشها اى الخواطاك جو تشتوول تحدودها. 


إن فى أدب كل أمة رموزأ تقليدية: ففى العربية يوجد القمرء السيف. الهلال» 
الصليب (والأخيران حديثان نسبياً في مضمونهما) وهكذا. وهذه جميعاً تحمل معان 
يعرفها الجميع . لكن الشاعر الرمزري لديه رموزه التى نخصه من دود ا وهذه 
بالطبع أكثر صعوبة في التأويل. لكنها أكثر إثارة وجدوى. 


مع أن أغلب شعر الطليعة العربي رمزي بوجه عام.ء إلا أن أولئك الشعراء لا 
ينزعون جميعا إلى استخدام الرموز بالمعنى الشخصي السابق الذكر. ومع أن السياب. 
وهو البارع في الاستعارة. يستخدم بعض الرموز الشخصية,. إلا أن القيمة الرمزية في 
شعره تبقى أكثر عمومية وتنزع نحو النموذج الأعلى. وأكثر رمزين يستخدمهما 
السيّاب هما القرية والمدينة» وهما قد أصبحا رمزين عامّين فى الشعر العربي الحديث. 
وجزءاً من الأعراف الشعرية الحديثة المستقرة. إنهما رمزان للبراءة والكرامة الإنسانية 
من جهةء ورمزان للاضطهاد والمادية والغربة من جهة أخرى. وقد بات يستعملها 
بالمعنى نفسه عدد من الشعراء المعاصرين مثل البياتي وحجازي وحاوي"21. 


أعمالهم'”"''. مما يضفي عليها نوعاً من التماسك ويعين الشاعر على بلوغ تكثيف 


(2/اع:) يقول ادمويد ويلسون: "يمكن تعريف الرمزية يناغا محاولة. 2008 لإيصال مشاعر شخصية 
متشقردة؟. انظر : -(170[ [م ملم مانا 710716لع10تآ ١16‏ دا “اساي 4 :ماتون) أأعح4, .دمولئلةا لسبصاع 
21-2 .مم .(1942 .موك و عصطلوعك .') :مملحره ٠‏ تامملا سعلخ) (/03/ 
(4) انقل :عن الدين إسفاعا ا «الختاعر والمزيدة »فى :“نااك الضلز انفشةةه من 0ن 
8 ". وانظضر أبفد: كماي الدين. الشعر العربي الحديث وروح العصر: دراسات نقدية مقارنة. حيث 
يناعش هذه التقطة في مواضع عدة. انظر مثلا منائقشته موضوع العرية في شعر البيان (ص 6“ 22) 
ومو ضوع القرية والمدينة عند السياب (ص 0 37١‏ )؟ وعن رفضص أحمد عبد المعضّى حجازى المدينةء 
انظر: حجازي.ء. مدينة بلا قلب. وهي مجموعة تضم عددا من القصاند فى هذا السياق. 
(/ا/اة) يرمز يورسف الخال إلى اخرية بالبحر و رمز يرد عده مرات فى ديو انه البئر المبحورة. أما 
هذا المثال فهو من تصيدته «(وحذدة': «الدواليب وأقدام غزاة وعشاريت با برح 
قصيدة «01! 2816010 : «كان موج البحر يرتئد عن الشط عياء". وهذا من «الدعاء» : هأما البحرء 
انا الأمل البحر ا 


البحر» وهذا الآخر من 


ملا 


أكبر . أن الشاعر إد يبدع «رمزا] حقيقياء ع دلالة دائمة إلى [فكرة أو] عدد من 
الأفكار. يكون في تكراره اقتصاد واضح»!”"7 . ولكن ثمه بعض الماخذ على ذلك.». 
لأن الو كه معدى عاذ مع مرور الوقت ويمكن أن يقف عائقا أمام إبداع أصيل 
جد في الشعر العربي الحخديث رموزا كالبحر والمطر والريح حاف سه هذا المصير . 
إن استخدام الرموز في الشعر العربي الحديث موضوع واسع يتعذر تناوله بشكل 
كامل في هذه الدراسة. فشعر أدونيس مثلا مليء بالرموزهء إلى جانب أنواع أخرى من 
المواربة . ويستعمل خليل حاوي عدداً من الرموز الأشاسية التي ننتسشر في طول 
القصيدة فترفد معناها. فقصائده عن السندباد. إلى جانب «العازر عام 2١455‏ تعتمد 
على رمزية نمطية بالغة التأثير. أما قصيدته «جنيّة الشاطئ»'*"*' فتقوم على رمزين 
رئيسان يعكسان اختيار الشاعر المخاص وهما: الفتاة الغجرية والكامهمن. يقمان 
متواجهين. فالشاعر يرمز بالفتاة الغجرية إلى الحيوية والبراءة الأولى : 
تفاحة الوعر ا مخصيب» 0 
قلب الصباح يشع من نهدي 
عنقود الدرز 
كما يرمر بالكاهن «الأسود الداجي المع بالرماد» إلى الحضارة» وهو بوسائله 
المعمّدة الفاسدة يسعى إلى تدمير براءة الفتاة وحيويتهاء وينجح بتحويلها إلى عجوز 
«شمطاء تنسس ف المزابل عن فشور المرتقال» . 
فى قصيدة محمد مصطفى بدوي «التلال0”'**' ثمة كذلك رمزان رئيسان: التلال 
والبحيرة. وهذان الرمزان مليئان بالترابطات. لذلك يمكن تفسيرهما بأكثر من طريقة 
واحدة. التلال ١‏ يرها أحدء لحن الجميع يتحدثون عنها ويشتاقون إليها: 
0 يسردولد سر التلال 
وقد تلألأت الأشواق 
في العيون 
لكن البحيرة الخرساء التي يعرفها الجميع موجودهة: ١اغير‏ أنا على يمن جميعاً من 
وجود البحيرة الخرساء». يمكن أن يشير ذلك إلى أي عالم مثالي لم يتحقق (أو بالأحرى 


0آآ20) 65 اجر .مال أأط0) صن أعمماط .مومع لمعت ج11 
(9/اغ) حاوي. بيادر الجوع . ص 118 آاثللى وانظر بشكل خاص معد منه الديوان . 
(4480) بدوي. رسائل من لندن. ص ١م‏ . 25. 


قذف 


لا يمكن تحقيقه بحسب الفارقة المرهفة فى القصيدة). هذا من جهة. ويشير من الجهة 
الأخرى إلى 1 الواقع؛ ويمكن أن يرمز أيضا إلى العالم الآخر وما فيه من توكيد 
(عجيب؟) عا لى الحياة الأبدية وحتميه الموت فى الحيأة الدنيا . مثل هله || لرمور التي 
تحمل أكثر من معنى واحد يوجد في عد من القصائد المعاصرة الحيدة. مثل قصيدة 
نازك الملائكة «الأفعوان»”'*؟2 حيث يمكن أن يشير الوحش إلى كابوس شخصي وعام 
فى الوقفت نشّسه » ومثل عه توفيق صايغ النثرية 0 من من الأعماق صرحت إليك يا 
موتك115”76.. حيتك.يكون الطراد عل ظهزر المهرة رمرأ لرخلة الشناعز السريعة '(أو وعلة 
الإنسان) خلال الحياة نحو موته أو رمزاً لإسراع الشاعر نحو ذروة الحب. 


يستعملون عدة أشكال أخرى من المواربة» وأحياناً قد يلتمسون التأثير فى القول 
المباشر. وهم في الواقع يفيدون من التجربة الشعرية في التراث العربي والغربي معا. 
فليس المهم بالنسبة إليهم أن يكتبوا على طريقة الرمزيين والصوريين أو السورياليين أو 
00 بل أن 0 الحياة والوضعية الإنسانية في عالمهم مستعملين أفضل 
الوسائل المتاحة لهم 2 كشيرة. إن وسيلتهم. كما يقول سنس ٠.‏ م باورا فى حديئه 
عن شعراء الغرب المحدثين . تكمن في «واقعية خيالية لا تعترف بحدود أمام الروح 
الشاعرة؛. بل تفترض أن بوسعها إيجاد مادتها فى أي مجال من مجالات الحياة1870 . 


التضمين (إشارة ضمنية إلى عمل أدبي آخرء إلى فن آخرء إلى التاريخ. إلى 
شخصيات معاصرة. أو ما يشبه ذلك"****؟. ويصف تليارد (0,هنإا11 .24 .8) 
التضمين فيقول إنه مواربة: «تقوم على عبارة تنطوى عا ركه ا ضح عند كلما»ء 
لأن تلك الكلمات تستدعي إحالة إلى سياق أدبي » وإذا ا ذلك السياق معروفاً لدى 
القارئ فلا بد أن يُغني المعنى كثيراً»'”*2, 


(8غ) المللائكة . «شظايا ورماد.» في : الملائكة.» ديوان نازك الملائكة . .0 ص هي _ ١ق‏ 
(485) صايغء القصيدة ك. 


(8غ) 0 .م .11ت "تحط ييه" 77 .مرحو 
)2 كلامو أن «إموط إن اتروع ناضاط نص «حرةأكسااخ» 
ويربط تليارد التضمين بالأدب #إشارة واعية أو و غير واعية إل مقطع أدبي » . انظر: ‏ “عن .لعنلر! 11 


67 .جم .مب أا0 أن نم1 
(85مغ) المصدر نقّسه 


ىى, 


لقد استُعمل التضمين أحياناً من أجل «إظهار المعرفة22*70. وكان هذا شائعاً فى 
الافيى» غير أن القصراء المحددين كذلك: يمكو أن يرهم ما تيقزية المشعون من 
فرصة لإظهار براعتهم وسعة معرفتهم. لكن التضمين له وظائف أكثر أهمية. فقد 
يستخدم من أجل إثارة استجابة عاطفية عند قارئ أو جمهور «يشارك الشاعر في تجربة 
فا أى عراف 0 وفي العربية الحديثة كان التضمين موضع استغلال كبير عند 
الشعراء العقائديين» وبخاصة في شعر المنابر. وهذا المثال من يوسف الخطيب يدل 


على ذلك : 
واتركوا الدار فهي ملك ذويبا ‏ ولقدآن أن يُدقٌالبابُ 
فى هذى الوتوؤه أعلاين ادرو تشنافت عمو عب ال 0 


وفى هذا إشارة واضحة إلى بيت شوقي الشهير المثير: 
وللحرية المحجحمراء بابب بكل يد مضرجة يدق 
وفى البيت التالي يشير سليمان العيسى؛ ريما من دون وعى منه إلى ذكر الديار 
الذي يتردد لدى الشاعر القديم فى وقوفه على الأطلال : 


و 


هذي ديار الأهل . ا في خاطري د باسنا الصبا : ري 


لكن وظيفة التضمين الأكثر فنية تقع في استخدامه «لإغناء عمل أدبي بدمج 
أصداء عمل آخر فى السياق الجديد»””**'. وفى هذا المجال لا بدّ أن ينطوي التضمين 
عل ا«يعتى ثايك: فيقوم بوظيفته الأساسيّة وهي تكثيف المعنى واختصار 
التفصيل”'**2. لأن استعمال التضمين يقوم على الاقتصاد والتركيز. «ففي أقل عدد 


000) .لامو أ عوط إه لتأعتره|0ظ نما «تاماخسااه» 
انظر أيضاً: المصدر نفسه. ص 34. حيث يقول تليارد: «يشير الكاتب تضميئاً. من دون قصد إلى علاقة 
محددة دائماًء بل بغرض الإعلان عن إدراكه الكامل لا يشير إليه من تراث الأدب». 
(/41ع)2 انمو اسن رمعو إن لالمفلن:تعتط تتا «مسممتاكسااخ» 
(5484) «المغاوير» فى: الخطيب. عائدون. ص ؟259. 
(584) "الأرسوزي* في: سليمان العيسى. أعاصير... في السلاسل. ط " (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١94377‏ ص 157. 
2)594٠-(‏ بكعنامن2 )يض «مزاموط 'إو وأممه|0 :2 نضا صوهاأذسااهظ» 
(64) 8 .م .مالل أأط0 أن أءمعاط .عوط .لعدنزااكة 
انظر أرنقنا : اق عم" "لا30 ازآ "يداي ل كما أت ١رسرموط‏ وزاك .3 71١‏ .طغتمسك لمقاعى0"1 ععيدو1© 
0 .م .(1965 .تامغتللظ تمعمطط بمعمعلطع) له "61 .مم تللظ اتمعمطط كه يواوهلا 


,6 


ممكن من الكلمات يمكن استثارة نص آدبي كامل غني بالترابطات2”” *2. ولكي يكون 
التضمين مؤثراً لا بد أن يعتمد أولاً على وجود تراث أدبي راسخ خ مشترك مع القارئ أو 


المستمع ء ٠‏ ولكى يكولن تاجيها يجب (أن تين إل نصوص معروفه جدأ أو مألوفة بشكل 
(مة4) 7 
ف ل)ا 5 


لت 


تعدد موسوعة الشعر وفنونه بضعة أنماط من التضمين. لكن يعنينا هنا منها 
اثنان: الأول تضمين موضوعي يشير إلى أحداث قريبة العهد. ويكثر هذا في الشعر 
الغرى اليك الطلعى ينه والعرى”**..والفاق ضمي غازى. زفق اسلوت 


يستخدم «العنصر المتردد [أي مادة التضمين] وسيلة للمغزى الشعري الذي يكتسبه في 


السياق الحجديد)(*45). 


وهذا أغنى أنماط التضمين وأكثرها تعقيداء لأنه يعتمد عل 
غنى التراث الأدبي واستمراريّته. والواقع أن هذا النمط من التضمين يشكل عنصر 
توحيد في الأدب وقد يبلغ درجة من الانسجام مع العراث الأدبي لا يمكن 0 
بوسائل أخرى. ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا النوع من التضعيد معتمدا عل 
الشاعر الأدبي نفسه. وأغلب التضمين الذي يدرجه الشاعر ءع: عفوا نما يصدر عن 0 
التراث. إذ أصبح جزءاً من ال لتجربة الجمالية التي اكتسبها بشكل طبيعي كل من 
الشاعر والقارئ أو الجمهور وتمثلها أكثر م١‏ ا أدب الحكيو. من ناحية ثأنيه يبغى 
الأدب العالىى ممالا ا أمام الشعراء . 0 صعوبة إيصال منطويات التضمين المستقاة 

الأدب العالمي إلى القارئ يمكن أن تجعل منها محض إشارة مقصودة» لأن الشاعر 
لا يستطيع أن يعتمد على 'علاقة حميمة بين الشاعر وجمهوره:”212. فعلى الشاعر أو 
دارسيه 0 تفسير يأخذ بيد القارئ نحو معنى 5 ومن الطبيعي أن هذا النوع 
من الإشارة لا يؤدي وظيفته في أي نوع من أنواع الشعر الشغوي . 


والتضمين الواعي في الشعر العربي الحديث قد استو حى الكثير من استخدام 


(؟545) |7 مملتط ا .لعنزاا1 
انظر أيضا: .26 ام .(1963 .كلمتلا سد مألفطت تهملمما) ممعي أن سي »مات الإعلاسطا جنملام 
حبث يقول إن التضمين الأدبي وسيلة للتعبير عن معاني الحياة المتشابكة . 

(؟94غ8) 71 ملتطا .لعنطلاة 

(5944) مثشال جيد على ذلاك قصيدة نزار قباني بعنوان «الحب والبترول» في: قباني. حبيبتي. 
ص ١554‏ الا(ا. وهي قَضيقة :عخدرثة بامتلوت التقرير و المباشر كي تعد مداه | الاشارات إلى سلوك 
مشين لندحدط من العربي المترف وإلى أحداث سسياممية راع 

(43:]) لانن ]آ أالل لام إه عه ت نط نص صسصمأكسااه» 


(59) المصدر نفسه. 


كلما 
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ت. س. إليوت للتضمين فى قصيدة «الأرض اليباب» وغيرها من القصائد 


١ ١ (مة:)‎ 
٠ 6 


ويستعمل البيّاقٍ التضمين بنوعيه : الموضوعي والمجا: زيء الذي يتراوح بين اله لإشارة 
إلى الشعارات السياسية : «يا. يسقط ل المستعمر لين والإشارة إلى أخوارك شريبة : 
ويسلخون جلودنا. و سيصنعود 
منها قراء للعواهر والقياصرة الصغار 
كما يتراوح بين المبادئ السياسية: «حريّة. عدل» مساوأة”''”' والاستعمال 
الشعبى . كما فى هذه الإشارة المزدوجة : 
كوريقة صفراء يا ريح الشمال 
0 . اببحيرات لد ل والبساتين احمليني 000 
من لت 0 القع 5 ار غير اللونا»؟ 68 الاكرية هنا ا 
كذلك إلى شلي في قصيدة «أغنية لريح الغرب» وهذا المقطع المشهور 
أوَام احمليني موجة. ورقةن غيمةً! 
فإني أهاو على أشواك الحياة. أدمى! 
ويستعمل البياقي كذلك الأمثال: «ما حك جلدك مثل ظفرك»"''”' و«كل 


)2٠.6- 2 


(/491) حول استعمال التضمين عند إليوت. انظر: 0101 :انه؟ أت 72 .م ..للط١‏ .لتهة زات 
نامعن عا الزاظ إل .7 طالسصسك نضز «سلصنا عاأمولاا عط ل» نما عراوع0آ1 لص للبمحصه لأ .طخنصسك لسصواء »6 
بلع؟ أت 60 .م .متت لمن 2-98( .حرم .#عستس ملل أنن عم ”نمك جز واي 4 عاط ارين 
انظر أيضا يتنا مد مقالة: 4 ..متصمء .لهالا جيل :صل ساملاع .ك 1 أن عوط عذال علممطعنظ. .هم 1١‏ 
ش02 الات مقطا لإتنااات") للأعتاصعينا ا .ماصنا عاكلا 116)» تزه كاريركط العتناد) إم قمللءه|/ن0 »6 
44-45 .مم .([1968] .الملتا-عءنوعئط :آلا .115)") لموجمن لووط ) عله0ه850 لماعك 
(494) حول أثر إليوت في شعر البياتي في هذا السياق. انظر: عباس . عبد الوهاب البياتي والشعر 
العراقي الحديث. ص 55 52. 
(549) "الباب المضاء» في: البياتي. أباريق مهشمة. ص .١١8‏ 
)5٠٠(‏ «البريد العأتده في : البياي. المجد للأطفال والزيتون. ص .7/١‏ 
)30١(‏ «فيت مين» في : البياتي. أباريق مهشمة. ص 14. 
)0٠0(‏ 7الجديتية البحيرةة فى: المصدر نفسه. ص 45. 
(00) «سوق الشرية» : قن ؛ السداد نفسها صر ولء والواقع أن هذه القصيدة تكثر فيها الأمثال: 
"زرعوا و1 نأكل» ؛ “ما حك ا مثل ظفرك» ؛ «لن يصلح العطار ما قد أفسد الذهر الغشومه و«أبذا 


و 


عا أشكالها تمع الطيور 1ك" 


ب 


لبا 


الدروب هنا إلى روما تؤدي)!*””)؛ وإلى مقاطع أدبية قديمة: 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم'*"*) 
أو حديثه مثل «والخبز والخحرية الحمراء والغد الد ةا 0 ايت 
شوقى السابق الذكر. وهو يشير كذلك إلى عبارات شائعة فى الصحافة والإذاعة: 
ما زلنا بخير والعيال 
5 7 0 5 2 ماه 
حََ والمقمل والموتى ‏ يخصون الأقارب بالسلام 
كما يشير إلى الكتاب المقدس: «فليدفن الأموات موتاهم*”” , 
في أباريق مهشمة يقدم البياتي من دون شك أكبر تجميع من التضمينات في 
الشعر العربي الحديث. لكن غيره من الشعراء قد استغلوا هذا الأسلوب الشعري المهم 
كذلك. وبوجه عام لا يكون استخدام التضمين في الشعر العربي الحديث شديد 
الاختلاف عن استخدام البياي له.» رغم أن بعض الشعراء يظهرون قدراً أكبر من 
التعقيد. 


التوراتية وغيرها. في القصيدة الأولى من البئر المهجورة. وهي إهداء إلى عزرا ياوند. 
يستعمل الخال تضمينات شين إلى موضوعات توراتية (ورقة التين. الصلب) وإلى 
الأساليب الشعرية عند ياوند ومصيره السياسى. هنا تناظر قريب رهيف بين ياوند 
والمسيح . وبين ياوند المعلم والشخصية الأدبية المضطهّدة. وبين الخال نفسه : 

١‏ سألناك ورقة تين 

؟ ‏ فإِنًا عراة. عراة 


٠‏ أَيْمنا إلى الشعر فاغفر لنا 


(204) «الباب المضاء" فى: المصدر نفسه. ص .١١5‏ 

(ه١٠5)‏ المصدر نغسه . 

(20) «فيت مين" في: المصدر نفسه. ص 55. لكن عبارة «الحرية الحمراء» قد غدت مألوفة بشكل 
مفرط مما يجعلها تفقد قدرتما الإيحائية. عن هذه الناحية فى العبارات يقول تليارد «تميل العبارات شديدة 
الألفة إل الانعزال عن سافها فتغدو جزءآ من الكلام السائر لا من الأدب. ثم تتشقولب فى ترابطات جاهرزة 
فترفض التفرع كما نحدث للمقاطع الأدبية عندما ترد في سياق شديد الغنى؛. انظر: ,“ممم بلر دناللا 

7 .م .عمال |0 أترت اعه "12 

(200) «الملجأ العشرون؟ في : البياتي. أباريق مهشمة. ص .١7‏ وعبارة «ما زلنا بخير»* تنطوي على 

مفارقة ما يضيف إلى المغزى في الموقف الذي يريد الشاعر أن يعرضه. 


640 المصدر للسلة ٠‏ ص 337 


7848 


- ورذ إلينا الحياة 
- لك الوعد: إنا سنضرب في 
- الأرض نبني بدمع الجبين 

- عوالم للشعر من عبقر 

6 مفاتيحهن 

4 جراجك للأولين 


١‏ عراء ودرب خلااص لا 


إذا صلبوك هناك : اليهود 
افاناف تف عا 0 


تكثر الإشارات التوراتية فى شعر الخال. أما قول تليارد بأن التضمينات التوراتية 
خافة فين إلى أنتكرن مألرفة جذاء ذلك تققد معزاها الصوين + وتتد و عكر | مد 
الكلام أكثر منها جزءاً من الأدب2”'2. فإنه قول لا ينطبق على استعمال هذه 
الإشارات فى الأدب العربي. فالإشارات التوراتية غير شائعة فى العربية. لأنها دخلت 
ِل الشعر تعديفا إل جانت: الاضطلاحات:والخبازات. التوزائية والمبنيحية ‏ لذلكة فإ 
شعر الخال يقيد ككيرا من تشبارة هذه الآشارات :كما يفيد.ضنها المع الكور عيد 
توفيق صايغ وجبرا إبراهيم جبرا. وهذا المثال من جبرا فيه تضمين موضوعي طريف : 
فعلى الجبل. حيث أقيمت خشبة الوعيد 
انفجرت صرخة الماء هلاها )*1١7‏ 
إن بالإمكان استعمال الإشارة الأدبية بأسلوب المفارقة. كما يمكن أحياناً قلب 
المعنى تام كما في هذا المثال من قصيدة للمؤلفة عن اللاجئين الفلسطينيين وأوضاع 
ذلك الشعب المقتلع المبعد. والشاعرة هنا تسخر من موقف الشعب العربي نحو 
اللاجئين الذي يقتصر على مظاهر الحزن الخارجية : 
«رَبَ ورقاء هتوفٍ في الضحى» هاجت شجانا 
فذكرناه وغصنا في بكانا 


(0689:ه) المصدر نقفسه » ص 3 
)6٠١(‏ 7 .م ملاط] .لما 
١‏ دهم ااغريب على العين» ف جبراء. المدار المغلق. ص لا ا 


,1 


)2١( 


واسترحنا من نشازات الضمير 


تاريخ الششعر العربي » قديمه وحديئه. كانت 006 المحمامة تشير دوماً إلى 


الحنين ولاق الحييين واو 15م ولو أنا لا تنطوي أبذاً غل نذير:' شوم كما فى 
الإشارة إلى الغراب» الذي يرتبط مباشرة بيأس الفراق أو بالموت. فإذ ينطوي ذكر 


)01١1(‏ «ياك جدذور» في: اخيوسى ٠‏ العودة من النبع الحالم . ص ١55‏ _ وللى نحتوى هذه القم بدة 
على تضمينات عديدة من التراث الشعبي «بلدني يا عالية وبراس تلة. صفد يا عالية وبراس تلة» ومن النشبد 


5 بريطانيا له تغالى. ٍ تقولي الفتح طاب 
يشوف تاتيكة اتلنان: 1 اب 
تاتنك للياني نورها حّ حر َ 
وانظر قصائد أخرى في المجموعة ننهسها مثل «بعد الحزر» التي تضم عددا من التضمينات القرانية » واأذرحٌ 
الكتان؛ حيث تكون الإشارة إلى «الغراس» فى مقدمة القصيدة إيحاء بالشعر القديمء. إلى جانب الاستعمال 
اليومي الدارج. انظر أيضا الإشارة إلى اخس الشعبي اللاذع في اللازمة «واشتروني يا رجالي. مشتراي اليوم 
غالم". كذلك «(منذورون» حيث تكون الاشارة الى قصيدة إليوت «ال جال احوف" (كما 56 الملحق 
ص 5 ...35١5‏ الض). 
3 ّّ 
(31) هذه امثلة من الصور المشهورة عن الخمام في الشعر القديم: من احمد بن يوسف المنازي 
المنوق عام دع١٠:‏ 
ناحت مطؤقة بباب الطاق فجرت سوابق دمعى المهراق 

وم أ تك ر الشبي المنصوف. 3 0 . الذي يشير اليه المثال الحديث السابق: 


وحتى في 7 ل ليا 55 الإشارات إلى الحمام عن هذا المقترب العام. يقول محبي الدين بن العربيى 


. 


في ترجمان الأشواق: 
ناحت مطوقة فح حزين وشجاه ترجيع لها ا وحنين 
محيي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي. ترجمان الأشواق (لندن: المجتمع المذكي الاسيوقة 
5 ) القصيدة الى ص .5١‏ 
على ازعم من تعليق المؤلف وترجمة نكلسن لهذا المثال وغيره. حيث تمثل الحمامة جوهر الروح 
الرهيف. أو روح الكرن. أو الحكمة المطلقة (ابن العربي. المصدر نفسه. ص 2.1١1‏ #لا و554١‏ على 


التوالي)ء فإن الصورة ترد بالأسلوب التقليدي . وعد استمر هذا النوع من الإشارة دي الازمنة اخديثه : 
استعملها شوقى فى ابياته الشهيرة عن الاندلس : 


يا نأئح الطلح ادناه عواديينا نشجى لواديك أم لأس لوادينا 
ماذا تقصر علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت فى حواشينا 


وفعل مثل ذلك خايل مردم بك والزهاوتي والرصافى والكاظمى وغيرهم. (انظر: خليل مردم بك. ديوان 
ليل عزوم :بلك امد التسمع الجلفي العر وو 135 هر (16ء د تعروق الرضافي . مزواق الراتي. 
ترتيب محيي الدين الخياط؛ تفسير وتصحيح مصطفى الغلاييني (بيروت: المطبعة الأهلية. .)١19٠١‏ 
ص +18 جميا ل صدقي الزهاوي. ديوان الزهاوي (القاهرة: المطبعة العربية. 4؟9١).‏ ص .١5١‏ 
وعبد المحسن الكاظمي. ديوان الكاظمي. شاعر العرب. تحقيق ونشر حكمة الجادرجي. 7 ج (دمشق: مطبعة 
ابن زيدون. .)١195821979‏ ص .)1١‏ وقد استعملها كذلك شعراء حتى من أمثال الأخطل الصغير: 


7*4 


الغراب عا لى شؤمء يشير ذكر الحمام إلى الحنينء إلا أن كلا منهما تحوّل إلى نموذج 

ولكن الإشارة إلى الحمام في المنال الحديث الباوالا ميل ترق مشاعر 
ا للسخرية من افتقار اللكريه ن إليها حيث يصبح حنينهم الوحيد (بحسب 
القصيدة) ل تتحوة إلا دوافع خارجية تشليدية. ل الدموع . 


 *‏ التراث الشعبى 


إذ اقحال عنامعر :عاد القرات الشتفيى فى النتغن كقد ا همرت شك تلقائد+ 
وليس من الضروري أن يكون ذانها تضهيا القية تمتها درن الشاعر انتشور إليها 
ويطورها فى ما يتعلق بنقطة معيّنة. ولكنها تكشف دوما عن حيوية ودينامية فى 
التجربة. وبوجه عام. يمكن أن يكون لها أثر في تطوير لغة الشعر نحو درجة أكبر 
من المعاصرة . 


اليوم. لذلك لا يسع المرء تقدير مدى وجوده في ولك الحعرن ولكن م المرء أن 
يغامر بالقول إن الشعر الذي كاك يحتمل بالملوك والأمراء :0 يكن مثقاهك بالعناصر 
الشعبية كما كان الأمر في أنواع أخرى من الشعر. بسبب التقاليد الرسمية التي كان 


أعرني بعض شجواأ ك يا حمام فقك-«غلت: الأستئ وعصى الكلام 
كلاناء. يا ششيق. هوق الأغاني فل عهد علك ولى دذمام 


«رحيل الأحبة؛ فى: الأخطل الصغير. شعر الأخطل الصغير. ص 187. وانظر أيضا ص .25١4‏ ومثل 


م 0 ل اس #7 
امين نخله : 


وهل عند أسراب الحمائم ضجة على غير شما مِرّقته ديار 
من قصيدة «"الآنسة هم فى: أمين نخله. ليالى الرقمتين (بيروت: دار مكتبة اخياةء .)١1555‏ ص 7١‏ ومثل 


. 5 


ابراهيم طرق 
يا ابنة الأيك غزدي أو فنوحي ‏ فعسى يلأم الهديل جروحي 

من قصيدة «حملتني نحو الحمى أشجاي" في: ابراهيم طوقان. ديوان إبراهيم. ط ؟ (بيروت: دار الآداب, 

7)) صر .٠١5‏ وأخيرا بدر شاكر السيّاب: «ناحت مطؤقة باب الطاق في قلبي تذكر بالغراق »«. من 

قصيدة "إقبال والليل' فى: السياب. إقبال: شعر. ص 24. ومن الطريف أن نلاحظ الشاعر الشعبي 

لجان وفيك نخلة فى ١:‏ الجاته عير ونا خماء اكز تتيا سن يقرا اقلق لاما وروا ا 1 


يأ حمام بخياةٌ من سمَاك حمام وراك متك ناوشر حتت وسفلدم 

مرمغ على سَطوح الحبيب لجوانحك وجبلي من نُفاسو مععك شْمَّهٌ خَزامُ 
رشيد نخلة. ديوان رشيد نخلة في الغزل (بيروت: دار مكتبة الحياة. .)١9454‏ عى 75. وانظر أيضا 
ص م4 وغيرها. وفي هذا تستخدم الصورة ردرًا شاماك يعيد السلام . 


7”, 


على المدائح أن تراعيها وبسبب النزلة العالية التي يشغلها الممدوح من خليفة أو أمير أو 
كبير قوه'*'22. في الأزمنة الحديثة. تحرر الشعر من هذه 0 إلى حد كبيرء لكن 
أكبر عقبة تعرقل دخول عناصر التراث الشعبي بصورة تلقائية تكمن في البون 38 
بين العربية المكتوبة والمحكية. ولقد كانت الكلاسيكية المحدثة حركة رسّخت كثيراً من 

العبارات والمواقف القديمةء مما أبيعد ال* لشعر أكثر عن التراث الشعبي . وثمة استثناءات 


بالطبع , وخصوصاً فين شعر الفكاهة عند حافظ . 


لكن شعر الطليعة يظهر وعيا أكبر بحيوية التراث الشعبي وأهميته.» وقد جرت 
عناو لات واعنة لأوتحال العبارات الفعية والمواقك: والأمقال والعقالئد . فكمق الوعن 
الاجشاعى :وازؤياد أهنية. تحامة الناين كتجمهون للكناعر بالقياسض إلى النخيوية الشابقة قد 
ساعدا كذلك في تحطيم الحواجز بين الشكلية المتشددة في تراث الكلاسيكية النخبوية 
المحدئة وبين العناصر الحيوية الأكثر تلقائية في التراث الشعبي. 
لكن العلاقات مع التراث الشعبي لم تكن جميعها واعية مقصودة. فقد كان 
الاتجاه العام في الشعر نحو حيوية أكبر وانغماس أعمق في الحياة المعاصرة. ولم يكن 
غريبا أن أحسٌ بعض الشعراء بميل طبيعي نحو العناصر الشعبية في اللغة والتقاليد 
والمواقف. ونجد أفضل الأمثلة على ذلك في شعر نزار قباني الذي أوجد بشكل تلقائي 
علاقة قوية مع التراث الشعبي الدمشقي. ٠‏ فأدخل في شعره منه كثيرا من العبارات 
والمواقف والتقاليد : 
ومبزون قبور الأولياء 
علّها ترزقهم ررًاً. . وأطفالاً. . قبور الأولياء 
ويمدّون السجاجيد الأنيقات الطرر . 190”) 
ومن بين الشعراء الذين اكتشفوا سرّ الحيوية الكبير في إدخال عناصر شعبية في 
الشعر». :ولو بضوزة أقل اثلفاكية من نوا قباق» الشاعر الضري اعد عبد المبطى 
حجازي. فبعض قصائده تكشف عن روابط كبيرة مع روح الشعب. وتعكس مواقفه 
وتقاليده: 
الموت فى الميدان طَنّ 
العطيئت جز كالكمن 
وأقبلت ذبابة خضراء 


(514) إن من أهم القيم في الزجل والموشح في أوائل عهدهما قدرة هذين الشكلين على تقديم 
صورة للحياة أكثر ل وتصوير ذهنية عامة الناء س. وإذا بدأ الموشح شعرأ شعبياً فقد ضم عناصر شعبية 
أكثر ما يوجد في الشعر الرسمي . وبخاصة في «الخرجة» التي تصور روح الفكاهة الشعبية إلى حد كبير. 


(-١1ثد)‏ «خبز و حشيش وقمر» في : قبانيٍ ٠‏ قصائد من نزار قبان . ص 48 . 


7, 


ولولبت جناحها 0 صبي مات في المدينة ددن 


الذبابة الخضراءء التي تحوم حول الجثث في القرية. هي الوحيدة التي تعرف 
الفتى الريفي المجهول المطروح ميتا في المدينة. ومشاعر الحنين عند حجازي وهو في 
المدينة الكبيرة تعود كذلك إلى مشاعر مشابهة من الحنين عرفها الشعب العربي منذ أيام 
الجاهلية. أما السياب وهو شاعر أكثر تطورأ. فقد نجد مشاعر الحنين نفسها في 
شعره» إذ ينجح بالتوليف بين العناصر الشعبية والأساطير العالمية. كما في هذه 
الإشارة إلى عذاب أنوت: 


ولكن أيوب إن صاح صاح: 
ْ (010) 
وإن الجراح هدايا الحبيب) "7 


العنصر الشعبي شديد الوضوح هناء لوجود تعبيرات مشاءبهة في جميع اتصناء 
الوطن العربي”*2*5. وسيأتي الحديث عن الصفة الأسطورية في ذلك بعد قليل. 


إن استعمال التراث الشعبي في الشعر بشكل واع أمر جديد على الشعر العربي 
الحديث. حمل إليه حيوية وإحساسا بالواقع. هذا واحدّ من مجالات الخبرة الإنسانية 
التى حققت مكسباً للشعر الحديث» ومن المفيد للشاعر الغنائى الحديث فى العربية أن 
يبحث عن عناصر شعبية في محيطه الخاص: ما يسمع ويقول» المفاهيم اليومية المعتادة 
التي تجول في ذهنه وذهن أولئك الذين يعرفهم عن كثب. إن التراث الشعبي مصدر 
إلهام لا يزال جديداً نسبيا في الممارسة الشعرية الحديثة في العربية. وهذه الجذة 
تكسب الشعر نضارة يمكن أن تحمل معها عنصر الإدهاش. لكن التصنّع والاختراع 
المتعمّد يمكن أن يقودا إلى نتائجح وخيمة. إذ إنه يجب الحفاظ على شعور درامي 
بالواقع؛ كما يجب أن يحافظ العنصر الشعبي على ما في العبارة الشعبية التلقائية من 
انسيابية وطبيعية» حتى عنذما يكون ذلك الاستعمال مقصوداً. وخلاف ذلك تظهر 
القصيدة مرقعة ذات نسيج مضطرب غير منسجم . 


(15ه) «مقتل صبي» في : حجازيء مدينة بلا قلب. ص 5. 

(0110) «سفر أيوب» في: السياب». «منزل الأقنان.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 158. 

(014) العبارة العراقية المألوفة «صبرك صبر أيوب». وهي في اللهجة الفلسطينية: "يا صبر أيرب 
على الوعد والمكتوب». 
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5320 الأسطورة والنموذج لأا (2015 


تحاول موسوعة الشعر 000 ان صياعة تعريف دوسي تحدد «الأسطورة» ةَ 
مع بين بين «نظرتين متعارضتين تضم كل منهما رأيا رده صر ار 
حرها ] . كاسيرر (889166© .5) والآأخر ر. تشيس 8356© .8). يرى كاسيرر أن 


ونجمع 
[ 000 
(319) كان الشعراء والنفاد العرب لعقود طويلة على وعي بأهمية الأسطورة في الأدب وقد أشير إلى ذلك 
في تضاعيف هذا الكتاب. ولكن تلخيصاً لهذه المحاولات قد يعين في إعطاء صورة أكثر وضوحاً. فقد 
0 وعشتار أو عشتاروت في الكتابات الإبداعية العربية لأول مرة عندما كتب جبران قطعته 
لروائية «لقاء* في دمعة وابتسامة عام .١14١5‏ : ثم استعملت الأسطو رة العربية ع.: ن إرم ذات العماد (المدينة العجيبة 
3 بناها بالذهب والحجارة الكريمة شداد بن عا والتى اختفت فى الصحراء لتعود للظهور مرة كل أربعين 
0-7 والسعيد من تتاح له رؤيتها). ولعل جبران أيضاً كان أول من قدمها في مسرحية نثرية بعنوان «إرم ذات 
العماد» وقد نشرت عام 1١477‏ في البدائع والطرائف؛ ثم استعملها عام ١978‏ نسيب عريضة في قصيدته «على 
طرق إرم" التي نشرها بعد ذلك في ديوانه الأرواح الحائرة. وقد استعمل الأديبان هذه الأسطورة بشكل 5 
للاشارة إلى بحث روحي عميق ينجح جبران ببلوغه بينما يجد عريضة بلوغه مستحيلا. وقد استعمل أبو بو ماضي 
أسطورة العنقاء العربية في قصيدته (العنقاء» التي نشرها في الحداول عام ١١471‏ ليرمز بها إلى البحث عن 
السعادة. وقد حاول أحمد زكي أبو شادي في شعره وعلل صفحات مجلته أبولو أن يسترعي الانتباه إلى أهمية 
الأسطورة في الشعرء ولو أنه 4 يكن موفقاً في ما استعمل من أساطير. وفي عام 1١977‏ ظهرت عبقر لشفيق 
المعلوف. وفيها كثير من الأساطير العربية. ولكن الشاعر تناولها بشكل قصصي مسطح. وفي عام ١9487‏ 
استعمل علي محمود طه الأساطير الإغريقية في مجموعة أرواح وأشباح لكن تناوله. كما هو الأمر في عبقرء كان 
مسطحاً خالياً من أي رمزية. وفي عام ١444‏ نشر اللبناني حبيب ثابت قصيدته الطويلة «عشتاروت وأدونيس' 
مع مقدمة طويلة عن تاريخ الأسطورتين ومعناهما. 
كانت الأعمال النقدية في العربية إما تتوقع وتدعم المؤلفين العرب لإقدامهم على استعمال هذه الأساطير 
أو تؤاخذهم على ذلك . 0 فكرة استخدام «الأساطير» في الشعر قد عرضها أول الامر سليمان 
البستاني في ترجمته ل الإلياذة التي ظهرت عام 1904. وكان من بين أوائل المقالات التى كتبت عن الأساطير 
بشكل مباشر مقالة العقاد القصيرة بعنوان «اراء في الأساطير» ظهرت في الفصول عاء 475 .. وفي عام 
5 كتب علي العناني مقالته الطويلة عن الأساطير الإغريقية بعنوان «أبولون والشعر الحي". ونشرها في 
بحلة أبولو. داعياً الشعراء العرب إلى تبئي هذه الأساطير في أعمالهم. كما كتب اسكندر المعلوف مقالته 
«أيولون إله الغناء» ونشرها في أبولو كذلك ؛ وفي عام ١975‏ كتب ميخاتيل نعيمة مقالته الطويلة عن اسطورة 
العنقاء ونشرها في مجلة الهلال. وفي عام ١9717‏ ظهر كتاب محمد عبد المعيدء الأساطير العربية قبل الإسلام 
وهو كتاب قيمٌ جداً. وفي أوائل الأربعينيات نشر محمد مندور مقالاته عن الأساطير وتطبيقاتها فى الأدب ثم 
ضمنها في كتابه في الميزان الجديد عام 1444. وفي الدمسينيات ظهر كتابان مهمان عن الأساطير: الأول 
ترجمة جيرا إبراهيم جبرا لحزء من كتاب فريزر را الغصن الذهبي الذي يعالج أساطير الخمب مؤكدا عل 
أسطورة ادونيس وتموزء وقد ظهر عام 9317١؛‏ والثاني كتاب شكري عبّاد عن الأساطير الغربية واستعمالها 
في الادب الغربي الحديث. وعنوانه البطل في الأدب والأساطير وقد ظهر عام .١1434‏ وقد ساعد هذان 
الكتابان في تقوية تيار كان قد بدأ في الشعر العربي الطليعي الحخديث. انظر «رابعاً  /١‏ ب» و«رابعاً ‏ 7/و» 
وقرايهااي اث ز» في المصل الثاز في و«أولاً »١‏ ومأاولا - 4" في الفصل الرابع و*ثانيا' في الفصل السادس من 
هذا الكتاب . 


)5٠0(‏ .|2007 اسن رامو إن وألمرمن عوط نص «طكواللا» 


,6: 


الأسطورة بالدرجة الأولى نوع من المنظور «تصبح فيه الأسطورة مرادفة للوعي 
الأسطوري بالأشياء. وهي ببساطة طريقة أساسية في تصورنا للتجربة» ولا تحمل 
بالضرورة عناصر السرد القصصي». بينما يرى 0 أن الأسطورة محض قصة. 
وتعرزف موسوعة الشعر وفنونه الأسطورة على أنها: «قضّة أو مجموعة عناصر قصصية 
رتخير برها ضهنا إلى مناح من الوجود الإنساني وما فوق الإنساني بعيد الغور [في 
وجدان الإنسان]». 


يتأكد هنا القول إن القصة «عنصر جوهري من معنى الأسطورة»؛ ولكن ثمة 
إصرارا على أن «المنابع الأصلية لهذا النوع من السرد القصصي إنما تقع خلف الابتكار 
الواعي للشاعر المعين. لذا فإن القصص نفسها تصبح وسائل لاواعية فى بعض 
مناحيها لنقل المعاني المتعلقة بالطبيعة الداخلية للكون وللحياة الإنسانية». 


لقد قدم كارل يونغ (8<دالا 871©) في الأزمنة الحديئة أكمل تفسير علمي 
معروف إلى اليوم عن مصدر الأسطورة في الإبداع الإنساني محدداً موقعها في النفس . 
:)١91(‏ «الفكر البدئي شعري في جوهره. لأن منح الآشياء غير العاقلة حياة 
وإرادة وعاطفة هئ ميل طبيعي عند الإنسان البدئي وفي الوقت نفسه أندئ وظيفة من 
وظاف فت ال 


ويدعم هله الفكرة كثير من الكتاب الحديثين مثل أوين بارفيلد 
(82:1110 08060). ففى كتابه الشهير لغة الشعر يقتطف بارفيلد من إمرسن 
(5870672508) قوله: «عندما نرجع المهقرى في التاريخ تغدو اللغة ملأى بالصور. 
فإذا بلغنا طفولة اللغة أصبحت شعراً كلها؛ وتمثل الحقائق الروحية جميعاً حيشذ 
5 0 0 
برموز من الطبيعة : 


وهي عبارة قريبة إلى نفسهء لأنه يرى ظاهرة الأسطورة: «وثيقة الارتباط 
بالتاريخ المبكر للمعنى . : متاح كلك القدره المجازية») الغريبة نفسها التي يقال إن قدرة 
الإبداع الإنسانية فيها قد تفتقت وأينعت بشكل لا مثيل له من قبل ومن بعد)»"”'"'. 


)27١(‏ ورد فى: المصدر نفسه. 
(؟١25) 8/٠‏ معانألا ءانا جز رك ف تمنعزط عزرممع لاعلسوهظ 


(279) المصدر نشسيه . ص كلا 


ظظ, 


تلك الفترة التي كان المعنى فيها «ما زال تكتنئيه الأسطورة. والطبيعة جميعها نقيم 
حيةً في تفكير الإنسان)2674, 


ويُسبغ يونغ على أصل الأسطورة تفسيراً نفسياًء ويعزوها إلى النفس التي كانت 
تضمء ولا تزال» «جميع الصون القن كانت دوعا عدن عا توي ال 0 رن 
التاثيز الدينامي الهائل للمفاهيم الأسطورية ‏ الدينية عن تاريخ الإنسان» 0 
والملء لق + عت أن عش ع أن لحداتك :ذانفطيعة سسنتقلة نا 1 


وهو يفترض وجود لاوعي جماعي يقوم عليه تكوين الأسطورة البدئي ويضم 
«الصور البدئية» أو «النماذج العليا»: «الأب الإلهيء. الأم الأرض» شجرة العالم» إله 
الغاس. الخصان الادمى (السايتر أو السنتور). الوحش المشبترك بين الإنسان والحيوان» 
الهبوط إلى الجحيمء. سلّم الأعراف. غسل الذنوب» قلعة الأمنيات» البطل الحضاري 
مثل بروميثيوس الذي حمل النار أو هبات جوهوية أخرى إلى البشرء خيانة البطل. 
موت الإله القرباني» الإله المتنكر أو الأمير المسحور ‏ هذه وكثير من صور النماذج 
العليا الأخرى موضوعات يتكرر ورودها في الفكر البشري)7"7, 


بالتسية إلى يونغ فإِن اللاوعي الت لاطي لاح الى المخمي لتوقة 
اتساعاء وهو يرى ذلك على | أنه : «حكمة الحنس البشري الموروثة غير الواعية. ٠‏ تفقسر 
التشابات العجيبة بين موضوعات الأسطورة وأنساقها في كثير من الثقافات المختلفة. 
كما تفسّر وجود الرموز الأسطورية القديمة المتكررة في الأحلامء حتى في أحلام أولئك 
الذين لا علم لهم بالمصادر الترائية أو الأدبية التي وله تللف الومور بال 07701 , 


هذه الرموز هي التي يدعوها يوبغ باسم النماذج العليا للصور البدئية التي 
نعود فتولد عند كل فردا. وتظهر هذه الصور عند مواجهة ظروف معينة في -حياة 
الفرد اتعربه من أحد مظاهر هذه التجربة الجماعية الشاملة)37"* , 


وقد تزايد الإلحاح على الحاجة إلى الأسطورة في الشعر منذ نهاية القرن الثامن 
عشرء ويرى بعضص الكتاب آن- «المشكلات الروحية ادن يعانيها الشاعر ذ في المجتمع 


0 ا المصدر نفسه.ء ص .47١‏ 

(؟هة) وعمطكن؟5 .ن) امنا ببعل١!)‏ عه داع إن تعاكه8 مل امذاط .1.5 .بدعر»رآ ءاه طاعطه2زاك 
.2 .م .(1949 ركمرمهم 

(27) المصدر نفسهء ص 5 ل. 

(05719) بععناهمم8 من عحراممم إن ماوعمملن :مط نضا صسمطا1/4» 

(074) .9 .م ..قاط] ,بجعردآ 

(279) المصدر نفسه.؛ ص .1١‏ 
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المعاصر تنشأ في جزء منها من الخاجة إلى أساطير يشىع ر بها بحرارة ويتخيلها في صور 
حسيه معاصرة» د يشترك معه في الإحساس بها جمهور واسع من القراء النأامين 51 0 


ويعتبر ت. س . إليرت «الطريقة الأسطورية؛ عنصراً حيوياً في الفن. ففي 
محاضرة ألقاها في ذكرى ييتس (5اهعلا) قال إليوت إن ييتس ١‏ يستطيع التعبير عن حقيقة 
عامة انطلاقا من تجربة شخصية مركّزة» وبينما حتفظ بخصوصية تجربته جميعها يجعل منها 
رمز عاما)” "2 , ا الأعيطورية “فيد تحبهن :خويس 5 2) 
(6نز30 في يوليسيس قال إليوت إنه يعد الكتاب «أهم: تعبير اهتدى إليه العصر 
يي 1*1 رأن 0 الأسطورة استطاع لتقا عل تراز مهبر :بين 
المعاصرة والقدم». وهذه ببساطة «وسيلة للسيطرة والتنظيم وإضفاء شكل ومغزى على 
ذلك المشهد الهائل» مشهد العبث والفوض الذي هو قوام التاريخ المعاصر»"”” . 


ليس من الممكن في كتاب من هذا النوع مناقشة استعمال الأسطورة لدى كتّاب 
الغرب المعاصرينء ولو أن ذلك يجب أن يكون موضع دراسة في كتاب متخصص. 
وذلك بغية متابعة المؤثرات الدقيقة ورسم التشايبات المناسبة بين الشعراء العرب 
والغربيين. لكن استخدام أسطورة الخصب في شعر إليرت في الأرض اليباب التي 
بدث كأنها تقدم الحواتب 11تيسنية عفه الكل اد لغوت يه تتشي فر لاوذزفة 
والفوضى في احياة العربية» هذا الاستخدام يجب أن يكون موضع دراسة مختصرة: ! 
التجربة الجوهرية التي تسري في أغلب شعر إليوت... هي النمودج التليد لرمزية 
الموت والميلاد. التي يعيشها الإنسان عبر تجربة شخصية 00640 


تدور قصيدة «الأرض اليباب» حول أسطورة الموت القرباني التى اكتشفها إليوت 

في الطقوس القديمة وأبطالها أدونيس» وآنيسء وأوزيريس: وهي الأسطورة التي 
اسنافينا فصول السير جيمس فريزر (8982615! 91365[ م81) في كتابه الغخصن 
الذهبي”” ”*“. تصف الأسطورة موت الإله قرباناً وعودة الخصوبة إلى الأرض اليباب 
بسبب موته الدموي. كان القدماء «يعزون دورة التغيّر السنوية بالدرجة الأولى إلى 


0( بكعلامن2] لتره عمن7] إن وأأعمملن اط :ا «طالاا/ا» 
(01) 0 يم مووىع أمنمامق .أمناظ :مل سكاوءلا» 
(:*2) .480 .م.(1923 ععطتمعببول]) (معدعتطن)) (علط «طتزلا لصه بععلء0 .وعوورزانا» .أوزا8 .5 .1 
(") المصدر نفسهء ص ”587. انظر أيهنا: .-83/من270 5[ /0 تتوأد165 111 ,اوناع .3 .7 .بدعور»را 
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التغيرات 0 التي تصيب الهتهم [الذين] كانوا يموتمون كل سنة ثم يقومون ثانية 
من المودت316. وبقيامهم من الموت كانت الحياة تولد ثانية والنباتات تنمو من جديد 
وتعود الخصوبة إلى الأرض . استخدم إليوت الأسطورة بشكل ضمنيء أي من دون 
الإشارة الصريحة. لكن القراء المطلعين على كتاب فريزر وكتاب جسى ل. ويستون 
(صدماوع/ا ..آ أأزووء1) عن أسطورة الكأس المقدسة من الطقوس إلى الرؤمانس الذي 
اعترف إليوت أنه أحد مصادره الرئيسة. سيلاحظون فى القصيدة إشارات معينة إلى 
طقوس بعث الطبيعة الموسمي وشعائره"7. | 
قصيدة «الأرض اليباب» تعليق نقدي على الحياة الغربية المعاصرة. «وجود 
الانحلال العقيم والحاجة إلى تجدد النمو والتغير هي الحقيقة العامة وراء القصيدة 
وو وا وحول هذه النقطة تتوسع إليزابيث ذرو (8768 ط]ء11296) 
فتقول: (إن أحد العناصر هو ذلك العمى والخدّر الذي أصاب الوعى الخارجى 
المعاصر ؟ وما فيه من عقم ووهن وخواء وجدب؛ وفقدانه العام 2 عا حيوية مع 
لغة الرموزء وبوجة عام مع التراث والتقاليد الإنسانية. . . يعي [إليوت] بشكل 
فاجع. في محيمة نأرفية الششخصيةة اليباست.: أن إمكانات الولادة الثانية لا يمكن 
رفضها بالقول إنها عقيدة عتيقة بالية؟ وإن حقيقة التجربة حاضرة أبداء:وإن تمثلها 
والعيش فيها يغرق الإنسان بكليته في عملية تفكك و صراع)” "0 , 


ومع أن قصيدة «الأرض اليباب» لا تعبّر عن اليأس والإخفاق النهائي. إلا أنها 
تؤكد مثول الموت في سكان «مدينة الوهم». كما تؤكد الرعب الذي يبعثه تفكك الحياة 
المعاصرة. ولقد وجد الشعراء العرب في منطوى استخدام إليوت أسطورة الخصوبة تعبيرا 
عن حُبٌ أسمى وتوكيدا على ما تنطوي عليه التضحية الشخصية من إمكانات باهرة. 
وأكثر ما استهواهم كان فكرة دورة الموت القرباني التي تؤدي إلى ميلاد جديد. فمنذ 
مطالع الخمسينيات عندما كتب السياب رائعته «أنشودة المطر» وحتى أوائل الستينيات كان 
الشعراء العرب يشيرون دوما إلى التشابه بين جدب الحياة العربية بعد كارئة فلسطين عام 
:وساي الأرض فى اطي :الخصدونة العى لأ عقها ميك الينات الخنام] .نوك 
ا موت وسفك الدماء فداءء شيء يشبه هطول المطر على أرض أنبكها الجفاف . 


(095) المصدر نفسه. ص 557 4758. 
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سرعان ما يلاحظ قارئ «الأرض اليباب» صورة الماء الطاغية التي تمتلك. بعبارة 
الراحت وزو عمو عن جيم الصو الودنيه ف كو با بور إلى منائع الوك واخياه 
ونناكهما فعاء. يوضفيهما جزاية لآ يتجران من عملة واو 

كذلك نجد أن المطر هو الصورة المركزية في «أنشودة المطرة”"*”2. فالإشارة 
الضمنية إلى أسطورة تموز (أو أدونيس) فى قصيدة السياب المبكرة هذه» حيث يكون 
التناقض الذي يصوّره الشاعر لا بين جدب الأرض وهطول المطرء بل بين خصوبة 
الأرض التي رواها المطر وجدب الروح البشرية. هي التي قررت النسق في قصائد 
كثيرة لشعراء آخرين جاءوا بعد السياب. وكانت إحدى فاتحات الحدائة فى الأدب 
العربي الحديث : 

وطلد أن كنا ضهارا كانع السناء 


وثمة تشابه آخر يقام بين المطر وماء الخليج المالح: 
وينثر الخليجح من هباته الكثار 
على الرمال: رغوة الأجاج والمحار 
وما تبقَى من عظام بائس غريق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 
من لحة الخليج والقرار 
هذه نهاية مأسوية» نتيجتها الموت والعبث. فمثل الغريق الذي يشرب ماء 
الخليج المالح. تشرب أم الشاعر الميتة ماء المطر في قبرها. ما الفرق إذا بين المطر 
باعث الحياة وبين الماء المالح؟ لا فرق الآن. لكن المستقبل خصيب بالأمل: 
أكاد أسمع العراق يذخر الرعود 
ومخزن البروق فى السهول والجبال 
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 
م تترك الرياح من مود 
في الواد من أثر 


.481 - 474 السياب. "أنشودة المطرء.» فى: السيابء. ديوان بدر شاكر السياب. ص‎ )25١( 


( 


وثمة تشابه حميل آخر يجري بين قطرات المطر ودموع الجياع والعراة» وقطرات 
دم المضطهدين. تقوم القصيدة على تناقضات متعددة كان تعليق الشاعر فيها على حياته 
الخاصة أمرأ دعم الجانب الدرامي في هذا العمل الشعري الكبير وأكسبه حذة فورية 
وحساً أكبر بالواقع. وليس بين القصائد التموزية التي كتبها السياب نفسه بعد ذلك. 
أو التى كتبها شعراء عديدون استخدموا هذه الأسطورة بالذات. ما يضاهى هذه 
القصيدة . وقد عاد الشاعر. فاستعمل أسطورة تموز استعمالاً كنا كذلك فى شنةة 
اللبيدالة «الدون. والوك ا" ""ابعيف يمن بويت ف اسكورة قرية اللنيات ا(ورينا 
كانت أشهر قرية في الشعر العربي) عينٌ الذاكرة التى لا تنام» معبد البراءة والسعادة 
والخصب. يحنّ الشاعر إلى أن يعود إليه محمّلا بالهدايا: «كأني أحمل النذور ‏ إليك من 
قمح ومن زهور'». لكن النهر كذلك باب نحو الموت: 
فالموت عالم غريب يفتن الصغار 
وبابه الخفيّ كان فيك. يا بويب. . 
وهو يحمل كذلك إمكانات الموت والحياة التي تصدر منه : 
أودَ لو أغرق فيك. ألقط المحار 
أكنين مقة داز 
وتدخل الأسطورة كذلك فى تضاعف قصيدة «جيكور ولمدينة)””**' بمهارة 
شعرية فائقة. لكنها لا تكمل الدورة التموزية العادية من موت وانبعاث». إذ تنتهى 
القصيدة بنبرة يأس واكتشاف عبئّية الصراع. كان الشاعر في قصيدة «النهر والموت» 
يدف إلى تغيير كيمياء الموت بأن يغرق المرء في دمه ليبعث الحياة من جديد.» حيث 
تستضيء بالنجوم والقمر مياه وأشجار مخضرَة بالخصوبة والحياة: 
يضيء فيها خضرة المياه والشجر ‏ ما تنضح النجوم والقمر 
ولكن لا أمل للقرية فى «جيكور والمدينة». هذه القصيدة واحدة من أكثر 
الأكلد دفن الشف العرى اديت إكارة اللمكاعر واس امن أن امل + كور مدر 
أبناؤها الذين ينزحون إلى المديئة القاتلة التي لا تعرف الحب. حيث الشوارع حبال من 
طين ونارء هي شرايين تموز الميت الذي يرمز إلى شباب القرية وقد التهمتهم المدينة 
القاحلة: «قتلت. إذ قتلته. الربيع والمطر". والشاعر نفسه واحد من الذين وقعوا في 


(287) المصدر نفسه. ص 1867 631. 


(245) المصدر نفسه. ص .4١4 54١4‏ 


شراك المدينة» يحيط به حيثما ينظر جدار يسذ الطريق نحو جيكور ويتمثل اليأس من 
الصراع لإنعاش القرية الخضراءء وإنقاذ براءتها وخصوبتها من حياة مدينة أغرقتها 
التجارة بلا رحمة؛ فاغتنت بجوع جيكور و«حصاد المجاعات من جتتيها» في هذا المثال 
الذي يفطر القلب : 

ويمناي: لا مخلب للصراع فأسعى بها في دروب المدينة 

ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين. . لكنها محض طينة 

وجيكور من دونها قام سورء. وبوابة واحتوتها سكينة 

إن جيكور نموذج أعلى يمثل البراءة والسعادة. ويتضح تأثير «مدينة الوهم» في 

قصيدة إليوت «الأرض اليباب» في كراهية السياب المدينة التجارية» رغم أن ذلك لا 
نخدم سوى توكيد أحاسيس الشاعر الأصيلة نحو حياة المدينة. ويجب أن نذكر أن 
القرى العربية كانت قد استفاقت على الحياة المعاصرة وبدأت بإرسال أبنائها إلى 
العراصم والمدن طلباً للعلم أحياناء وغالباً من أجل اكتساب الرزق» وأن السياب». 
مثل أحمد عبد المعطي حجازي وغيره» قد شعر بمصاعب الحياة ولاإنسانيتها في 
المدينة. ولم يفقد السياب قط حنينه نحو جيكور وبساطة حياتها. وفي النهاية أفلحت 
جيكور في أن تغدو رمزأً مقبولاً مفهوماً على الفور في شعرهء وإليه كان يشير غالباً: 

أين جيكور؟ جيكور ديوان شعري. 

موعد بين ألواح نعشي وقبري/؟**) 

هل كانت قصيدة السياب «في المغرب العربي»» التي كتبها عام .1١405‏ محاولة 

لترجمة أسطورة تموز الوثنية إلى مقابل عربي ذي روابط تاريخية أكثر واقعية. فيقرّيها 
بذلك إلى قلوب قرائه وخبرتهم الثقافية؟ فموضوع الإله الذي يموت ثم يبعث يسري 
في القصيدة وكذلك سقوط الحضارة وانبعائها من جديد. وقد كتبت هذه القصيدة 
لدعم صراع الجزائريين في حربهم من أجل التحريرء وهي واحدة من أهم القصائد 
وأكثرها تأثيرا حول كفاح الجزائر. والرسول محمد(ة) هو مثال البطل النموذجي 
الأعلى» الذي مات بعد مجد غابر: 

فأمسى تأكل الغبراء 

والنيران من معناه 


(655) من قصيدته اجيكور شابت» المكتوبة عام ل نمى: السياب»٠‏ «المعبد الغريق.ة فى: 
المصدر نفسه ٠‏ ص 2707 وانظر قصائد أخرى مثل «جيكور وأشجار المدينة» و#جيكور أمي». وكلاهما من 
عام اه في : السياب » شناشيل أبنة الجلبي . وقصائد مثل «المن والمجرة" المكتوبة عام ١45*‏ و"رسالة» 
من عام 64 حيث يذكر جيكور فى سياق من الحنين فى: السياب» إقبال: شعر. 


م١١‎ 


وير كله الغزاة بلا حذاء 


هذا موت البطولة. موت الحياة والحضارة العربية جميعاً. فليس الأحياء وحدهم 
الذين ماتواء بل الأموات كذلك: «ومتنا فيه. من موتى ومن أحياء». لقد بدأ الفجر 
العربي بظهور محمد والاهتداء إلى اللهء وكانت حركية العقيدة الحديدة هى التى 
بناعا ث :فى إقامة تلك اماد هده لبر كيه الذتامية بهي ال كان شكر فينها 
الغات تر هذه التسوهةةه وود الها تفحمة واه عفان ونا اذا انيفدك دريكا: 
ويموثان فبائإة وت مصادز القرة فتنا د وهكذا قالله الذى كان رسن “بين عمانت 
الأبطال» يوماً. والذي كان يحمل درع المعركة في ذي قارء ويرفع اليوم لواء الثوار في 
جبال الجزائرء هذا الإله نفسه شوهد يبكي في بيت مهجور في يافاء وشوهد يببط 
من الغمام جريحاً يطلب الصدقات (تلاحظ التلميحات المسيحية في الصورة الأخيرة). 


تمثل هذه القصيدة محاولة أخرى لاستخدام أسطورة تموز لتصوير رؤية الحياة التي 
تعقب الموت. ولكن القصيدة إذ تقوم على أشخاص وأحداث من الواقع وترتبط بالتاريخ 
العربي بعدد من الإشارات المباشرة» تفتقر إلى الجوهر في أسطورة تموز. وهو القيامة 
نتيجة الموت القرباني . وضع ذلك تبقى هذه القصيدة مثلاً لنموذج أعلى ذي مغرى وأثر 
كبيرين٠»‏ وهى». على ما فيها من أصاله جريئة فى المعالحة. تضم مواضيع موتيقفات معينه 
دائمه الورود في التجربة الشعرية والعاطفية عند العرب». موضوعات تعبر عن «إحساس 
أسطوري بالأمة وتجذر المرء في أرضه'ء وعن الزمن كدورة متكررة للأحداث “«تندفع 
في مسار قوي من الفعل الجمعي0 *2) الذني يعين في خلق الحضارة وإعادة خلقهاء 
وتجديد شباب الأمة. لذلك ينتظر من هذه القصيدة أن تثير لدى القارئ مجموعة من 
الاستجابات العاطفية تشبه ما تثيره قصائد النماذج العليا الجيّدة”"؟”2. وقد جاءت خائمة 


(215) السياس. (أنشودة المطر.”» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 958“ .4١05‏ 

(03145) كن ناء6 أتبن «جبامم2 إن وأأممملننصاط نطز «مططا أل 1» 

(2410) كان صلاح عبد الصبور على خطؤ حين رفض هله القصيدة على أساس أنبها تعبير عن صراع 
بين مشاعر إسلامية ومشاعر قومية عربية. فقد غاب عنه مأ في القصيدة من مثال «النمط الأعلى" كما غاب 
وقارد كلام عباس فى: عباس » بدر شاكر السياب : دراسة فى حياته وشعره. ص 5194 "71/7. حيث 
يقدم تقويما نقديا للقصيدة من دون الإشارة إلى استخدام "النمط الأعلى». 


هم 


القصيدة نبوءة تعلن عودة الله (القوة. الفحولة. البأس) إلى الأمة: 
#خضيتالقنوو لتتكتر المت علابينا 
وهبّ محمد وإلهه العربي والأنصار 
إن إلهنا فينا 
إن البنية الإيقاعية القوية في القصيدة (التي تجري على البحر الوافر و تمخرج إلى 
الرجز أحيانا) تناسب موضوعها تماماء لأن الشاعر يحسن استغلال إمكانات الوافر 
الحزلة. وفلعها إلى الرجر عندما تتعير التيرة لتغدو واهنه شاكية. وصورة القصيدة 
نضرة؛ من دون تعقيد شديد. ويغلب أن تكون مناسبة في صدورها عن موضوعات 
إسلامية مثل: المنارة المهدمة. القرميد الأخضر (وهو لون إسلامي). صوت المؤذن. 
وهكذا. مثل هذه القصائد هي التي أقامت شهرة السيات وتميزه فى الشعر العربي 
ا 
في عام م8١2‏ نشر يوسف الخال ديواته البئر | لمهحورة الذي يصور عقم الحياة 
في الوطن العربي في ذلك الوقت ويندمهاء ويبحث عن اليلاد الجديد ويصلى له. يشبّه 
الخال هذا العقم بالصحراء «وجوهنا مفازة مشت عليها قدم البوار»”*؟”2) حيث يكدح 
الناس بلا أمل : 
المواكب الكادحة الرازحة الكواهل 
المواكب المقعدة الكسيحة التى 
تنتظر الخلاص؟ لا. تنتظر الفناء. بالرضا!"25) 
وهضي صورة قحل روحي مطبق. فالبوار الذي يربط الناس إل هدا المصير 
المريعء راضين. يقتل فيهم كل بوادر الخير والشرء حتى إن فيض مياه البئر في 
فصيلة #الجثر المهجورة» للا يلتفت إليه أحد. فالناس . وقد غلب عليهم شعور 
اللامبالاة والإحباط لا يملكون المشاعر الإيجابية التى تدفعهم إل الشرفن من البكرة أو 
القدرة على الأذى ليرموا فيها حيجر]0؛**. 
وسائر البشر 


(23428 إن استفمال اللسياك أولا الأسطورة» وقانا النموذج الأعلى. وهما عنصران حدائيان». 
اتتتعمالا تاجحا فى الثعر ‏ بكسر إلى تشريه امكو بحض عاضر احدائة المبمة وويادتة الأكيذة فى هذا 
المجال» كما سيجى: . 

(0519)هلم يا ترى؟» في: الخال. اليثر المهجورة. ص .75١‏ 

,55 "+ «الضياء» فى: المصدر نفسهء ص‎ )26٠( 

)00١(‏ وهي إشارة طريفة إلى مثل عربي سائر يقول ١لا‏ ترم حجرأ في البثر التي تشرب منها؟. 

م٠‎ 


ع لا تشربت منها. له ولا 
5 7 (2257 
ترمي بهاء ترمي مها حجر 
وفيض ماء اليش في القصيدة يمثل إمكان الإبداع وعزيمة الإنسان التّن لا تشهر 
(وهذا يمثله إبراهيم) : 


عرفت إبراهيم» جاري العزيز. ص 
زمان» عرفته بثرأ يفيض ماؤها 


اذ يتعالى النداء لكي يتقاعس الناس عن الصراع ويلجأوا إلى ركودٍ يحميهم من 
الخطر. يمثدى يبقى إبراهيم اف | 
لكن إبراهيم ظل سائراً 
إلى الامام سائراً 
وصدره الصغير يملا المدى 
وثمة قصائد أخرى كذلك يعرض الخال بشجاعة عقيدته الأساسية فيها. فمقارنة 
حياة الإنسان بحياة النباتات فكرة ساميّة فى الأساس وتشكل رابطة أخرى بأسطورة 
الخصوبة كما تتمثل فى تموز””””". وقصيدة «الجذور» خير مثال على ذلك». لأنها تمثل 
إيمانه الأساسى فى أن الميلاد الجديد آت: 
وفى الثرات بيط الحذور صعدا 
فالأرض مولد. 0 
والسرٌ في ذلك يكمن في الحذور «والسرٌ في الحذور». وتتخلل أسطورة تموز 


الديوان بأجمعه )008 


يقول جبرا إبراهيم جبرا في نقد للديوان كتبه عام صدوره: «هذا الرمز التموزي 
شيّ جديد في الشعر العربي. إنه وافدٌ مقيو"””'. غير أنه ليس بالرمز الجديد علينا 


(7ه00) «البئر المهجورة» في: المصدر نفسه.ء ص ١‏ 3. 

(267) انظر: جبراء «المفازة والبئر والله.“" ص ”” _ 374. 

(264) الخال. البئر المهجورة. ص 17. 

(دههه) جبراء المصدر تفسيه. ص ١‏ 

(25) لم تتحقق نبوءة جبرا في قوله «إنه وافد مقيم» فما إن أوغلنا في الستينيات حتى هجر الشعراء 
الطليعيون هذا الرمز التموزي وجميع ما رافقه من أساطير مشابهة (بعل. فينيق. . . إلخ . ) التي كانوا قد تفننوا 
في اكتشافها. وإذ يتأمّل مؤرّخ الأدب هذه الظاهرة فإنه خليق بأن يدرك أن أساطير الخصب هذه بدأت في 
أواسط الخمسينيات والشعراء العرب الطليعيون في أو ج تأثرهم بشعر إليوث اللمليء ببذه الرموز المدروسة. 
يطالعونه بنهم. متروءا تنهار مر جاه فوجدوا فيها استجابة إلى حاجة نفسية عندهم وعند قرّاتهم. ولكن ‏ 


غم 


كأمة فيها من العادات والمعتقدات الشعبية كثير من أسطورة تموز بأشكالها العديدة. 
وإذا عاد إليها شعراء غربيون مثل ت.س . إليوث عن وعي حضاري بقيمتها 
الفلقوسنية :..:فإعيا تأتينا طاتعة بتأثير التفاتنا اليوم:...:. إل معتقلذاتنا الشعبية التى 1 
تدون. إنها فينا» . 


إن جيرا م: اك المتحمسين لاستعمال الأسطورة في الشعر ٠‏ وبخاصّة أسطورة 
تموز. ففى مقدمته لديوانه الأول من الشعر المنشور تموز في المدينة )١66(‏ يشير إلى 
رموز «الفتك والتمزيق سن التي د يَقول إثيا فلاته وعيا: «(إنها تلخص لي 
سنواتي الأخيرة. وبحثي فيها عن مصادر الإيناع والخنصب. 

إن التعمّد في هذا البحث عن الأساطير يشير إلى قوة الأساس الثقافي عند جبرا 
ويكشف عن إعجابه العميق ب «الطريقة الأسطورية». واستعمال أسطورة تموز في 
شفرة ضمنة غير فاشرة: وتكسفت أحانا غن تأثر أسلوب البوت* 


وفي المحل حلمنا بالربيع 
أشهرا حرّى طوال 
واستغثنا بالمطر 

ولما أمطرت. كان المطر 


والماه. رع ودةة0) 
لكن اليأس في البدء يخفف منه إيمان الشاعر بميلاد وشيك: 
فاضت الأخبر بالجحماجم 


المؤرخ الأدبي الحصيف لا بذ أن يرى أن هذه الأساطير تحؤلت سريعاً إلى زيْ شعري واكتسبت شيئاً من 
الصنعة وكثيراً من التكرار المملء. لتبرهن على أن اقتباسها لم يكن «عردة» إلى ما كان #موجوداً» عندناء إذ إن 
أساطير المخصب هذهء عا لى قيمتها المعنوية والفنية. كانت قد انقرضت كلياً من الذاكرة الشعبية التي هي 
العنصر الأول في أهمية استعمال الأسطورة. وم. كوت فكن أي أسطورة من الذاكرة الشعبية تفقد أصالتها 
الشعبية التاريخية ويُلغى مبرّر استعمالها كأسطورة حقيقية. وهذا ما حدث عندنا. إن انتشار استعمال أساطير 
الخصب في الخمسينيات ثم اختفاءها كليا من شعر الطليعيين في أواسط الستينيات يشيران إلى مواصفات 
«الزيٍ الشعري» الذي ينتشر فجأة؛ كأي زيّ آخرء ثم يختفي فجأة. مثل الأزياء. في أي فرع من فروع 
الحياة. لا تعيش طويلاً لأنها تصل سريعاً إلى الإرهاق الجمالي ويصبح استعمالها مملاً ونافلاً. 

(251) جبراء تموز في المدينة. ص 8. 

(208) «قصيدة» في: المصدر نفسه. ص 57. انظر أيضاً: أسعد رزوقء الأسطورة في الشعر 
المعاصر. . . الشعراء التموزيون (بيروت: مجلة إفاق». »2)]١1909[‏ ص ا9. حيث يشير إلى تأثير إليرت 
الكبير في جبرا. 


ولكم في الربيع اننا الشقيةّ 2290 
وذكر شقائق النعمان هنا إشارة مباشرة إلى المعتقد الأسطوري أن الشقائق هي دم 
الإله المتيل تمور. 


كان جبرا الذي أطلق على الشعراء الذين يستخدمون أسطورة تموز اسم «الشعراء 
التمورية "7" ويدل جهذا كبيرا لتفسير المفرى الشامل لهذه الاأسطورة :ل كما 
ظهرت فى أصلها فى الأزمنة الغابرة وحسبء بل كما أعادت تفسيرها عقول أكثر 
تطورا نن الاستعبال:الخديف لتللك الأسطورة . 


في شعره المنثور يطوّر جبرا هذه الأسطورة. فيستخدمها إطاراً أو أساساً بنائيا 
لموضوعات مختلفة» كما يبينَ هذا المقطع من قصيدة له بعنوان «خرزة البئر) : 
خرزة البئر لنا جلجلة ثانية 
من ثغرها المخصيب ستنطلق 
الحمم السوداء لاهبة لاظية 
بلحم الصبايا والحبالى لتبيد 
زارعي و 
هذه هي البئر التي ألقى الصهانية فيها جثث بضع مئات من الرجال والنساء 
والأطفال قتلوهم في مذبحة دير ياسين بفلسطين في 4 نيسان/ أبريل عام 1954. 
وقضيدة حيرا تنطوى عل «تيزءة بآن اموت سيولن احياة والنووةة. كماء هو شان قضائك 
أخزى عن الوصضوع"""" .. وتوجيد نهكا كلك علاقة منيعة بين أسطورة موز والعدات 
والصلب وقيامة المسيح. لأن مقبرة البئر تغدو «جلجلة» من نبعها «المقدس» ستعود 
الحياة إلى قرانا. وقد غدا ذلك رمزآ ذا أهمية عظمى في الشعر العربي الحديث. كان 


(269) «أغنية لمنتتصف القرن» فى: جيبراء المصدر نفسه. ص "4. 
(059) جبراء االمفازة والبثر والله2)؛ ص 23 وغيرها. عن هذه الجماعة من الشعراء. انظر : رزوكف»٠‏ 
المصدر نفسيه . 
(51ه) جبراء عور في المدينة . ص 8" 
('كه) انظر قصيدة الكاتبة «الشهيد المهجورة فى : اخيوسى ٠.‏ العودة من التبع الحالم. ص 6 حيث 
تصور المأساة دافعاً : 
شموس الغيب والأنواء 
لتنشل روح موتانا 
وتنفض شوقنا نارا وطوفانا 


البناط ارم التكفقة أسطورة ة نموز وتفريعاتها خليل حا 
يا إله الخحصب, يا بعلا يفض 
التربة 0 الحصيد 
15 ل 
0 لحصيد ”ا 
يدور ديوانه نهر الرماد بأجمعه تقريباً حول أسطورة تموزء يستعملها ليؤكد. من 
ناحية» بحل الروح التي تسود عالم الشاعر. وتفككها وما فيها من عقم وخدر.». ومن 
ناحية ثأنية . العودة الوشيكة 9 الحياة والفحولة. وقصبيدته الحميلة «الجسرا خير مأ 
يمثل ذلك إذ تتنبأ بولادة ثانية. ولو أن باعثها هو الجيل الصاعد : 
أضلعي امتدت لهم جسراً وطيد 
من كهوف الشرق. من مستتقع الشرق إلى الشرق الجديد؟*"*) 
تسود فى شعر حاوي فكرة انبعاث أمَّة بعد موت الحضارة وانتعاشها. لكن 
ديوانه الثالث بيادر الجوع كما ينبئ العنوان. يشير إلى انميار الإيمان بذلك. لأن 
القصائد الثلاث التي تشكل الديوان تنتهي جميعها بنبرة يأس: 
فيهائة بغرت :فق أناء.. عا بعال 
شمطاء تنبش في المزابل عن فشور البرتقال 
أو أنها تنتهي بنفاد صبر يائس : 
هذي العقارب لا تدور 
رتاه كيف مط أرجلها الدقائق 
كيف تجمد تستحيل إلى عصور 
وفي قصيدته الطويلة «ألعارز عام 2١977‏ يقوم ألعارز من الموت بتأثير المسيح. 
إلى وجود ميت عقيم. وهذه القصيدة الحاسمة مليئة بالرؤى المظلمة وصور المفساد 


.. ومقتربه في 


47 


(ه5ه)» 


(55ه) 


(21) “بعد الجليد؛ في: حاوي. نهر الرماد.ء شعر خليل حاوي. ص .4١‏ 
(254) «الجسره فى: المصدر نفسه. ص 178. 

(375) «جنية الشاطئ» في: حاوي. بيادر الجوع + ص 757, 

(315) «#الكهف» في: المصدر نفسه. ص .١25‏ 


لا ١م‏ 


والعقم والحقد والركود. لكن بعض المقاطع ذات الجمال الغني البارز تنتثر في 
تضاعيف القصيدة وتساعد في تخفيف الأجواء القاتمة في المقاطع الطويلة. 

أمَا الشاعر الخامس في مجموعة الشعراء التموزيين فهو أدونيس». وإن اختياره 
العامد لهذا الاسم الأدبي وحده يكشف عن انشغاله الأساسي بروح أسطورة تور أو 
اذو هين مرادفه الإغريقي. لكن أدونيس قدم تتويعا على أسطورة القيامة بإدخال 
أسطورة العنقاء فى «البعث والرمادة”"*2. وهى قصيدة طويلة خصصة لفكرة 
الانبعاث الروحي بعد الموت . ْ 


والعنقاء طائر خرافي وصفه فيليب دو ثاون (دسقط1 عل منائط) في كتاب 
طبائع الحيوان الذي كتبه باللغة الأنكلو ‏ نورمندية في القرن الثاني عشر: «طائر بالغ 
الأناقة والرشاقة؛ يوجد في بلاد العرب» يشبه الو في شكله؛ وليس لإنسان 
أن يضرب في الأرض بحثا ليجد آخر مثله؛ فهو الواحد الأوحد في العالم: أزرق 
تشوبه حمرةء يعيش خمسمثة سنة ويزيد... وإذ يحس بدنو أجله يروح فيجمع 
الأحطاب. ونادر البخور وطيّب العطور؛ يأخذها أوراقا فيفترشها حتى يبعث شعاع 
الشمس فيها طهور النار (من السماء). ترد اح كلها وام فتحترق هذه من 
تلقاء نفسها وتستحيل رمادأ. وبفعل نار البخور وطيب البلسمء بفعل الحرارة والجوهر 
يكتسب الرماد عذوبة. وهذه طباع هذا الطائرهء كما تقول الكتبء فإنه في يومه 
القآلك. يفود إل الما من د77 


وهذا الميلاد العجيب يمكن أن يقارن كذلك بميلاد المسيح من العذراء . تنطوي 
الأسطورة لل على إنحاء بالخلود وبفكرة القيامة والحياة بعل الموت . 


يستخدم أدونيس الأسطورة بهذا المعنى الأخير. ففي مجال تجربته في الحياة 
العربية المعاصرة يجد أدونيس في الفوضى والقلق واليأس وخيبة جيل بأكمله سببا 
يناسب الموت القرباني الذي يجلب الخلاص فتستعيد الحياة قوتها وتركيزها. والموضوع 
ذاته» يتكرر في شكل آخرء ولكنه يدور حول استعادة الحياة والسيطرة عليها مجددا 
من خلال الموت: 
فيئيق تلك لحظة انبعاثك الجحديد 


(/51ة) «البعث والرمادة عي : أدونيس . «أوراق في الريح .' في: أدونيس ١‏ الآثار الكاملة . مج ١‏ 
ص 89 _ 55 وقد كنت عام /ا2 8 .١1‏ 
(214) البجعة هو الاسم المألوف الآن. وله اسم قاموسي هو طائر التمم. 
(659) لمح جعبعع! تلمملهمط) معبماطامع أبس دانأبظ] [ه “نم81 «البوع8 :دز «عازوعمطط» 
.2 ءاملا .(905] .عع من 


ضار شنه الركاد: ضار شووا ولها كواكيا 
والربيع دب في الحذور 


وفي هذا علاقة مباشرة ولو أنها رهيفة بأسطورة البعث التموزية. وإذا كانت 
قصيدة السياب «أنشودة المطر"ا تسود فيها صورة الماء. فإن قصيدة 0 هذه تسودها 
صورة النار: «حتى الغبار لهب». «أحلم أن رثتيّ جمرة». فمعانقة النارء والحريق. 
هو الاحتراق حتى الحياة» وريادة الطريق إلى ذلك: «فخلني. . . أحتضن الحريق - 
أغيب في ا حريق». #فينيق يا فينيق ‏ يا رائد الطريق». والنار 9 كواكبي كذلك. 
تون سي أن يحترق أولاً لكي يوجد'. «مثا ل قبس إن لم يضئ يمت»2. وصورة النار 
في هذه القصيدة تذكر بالشعر الصوفي الذي يدق أن أدونيس قد تعلمه في طفولته في 
حجان اموي حيت. لكر فين العلوون التعليدى سقطين الشتير الصوفي 
وتلدوي 29370 , 


كان أدونيس في استخدامه أسطورة العنقاء اما شرا فتعمد] : وقصيدته طريفة إد 
تجمع عددا من تجارب الشاعر ليجعل منها كلا 1 تنقسم القصيدة إلى اريعة 
مقاطع وتتقدم نحو ذروة من الأمل والإيمان بعودة الحياة والخلاص. ومع أن هذه 
القصيدة ة لآ تبلغ القوة الشعرية والتاثير اللذين نعجد همأ شي شعره اللاحق. نجد فيها 
الكثير من خصائصه الأشاضية:” طرافة البنْية» والصور غير المألوفة. والتمكن من 
)0 5 
اللغة. هنا النظام الإيقاعي الذي تجده خالدة سعيد آسرأ في بعض المواضع ا" فإنه 
لم يكن قد اكتسب بعد في الحقيقة خصائص الشاعر المتميّزة. لأنه كان يحمل أصداة 
من بن إيقاعية عند شعراء آخرين كانوا يكتبون ذ فى الفترة نفسها. » مثل يوسف الخال. 
بعد هذه المرحلة سوف يكتشف أدونيس بنياته الوسيقة والإيقاعية الخاصة ويظهر 
استمله لا كبيرا في معاحة الإيقاع الشعري . ولكن ليس في هذه القصيدة . 


قال بعضهم إن احتراق العنقاء يرتبط في ذهن الشاعر أول الأمر باحتراق والده 
حتى الموت. وتؤكد خالدة سعيد. زوجة الشاعرء أعءمية هذه الحادثة وآثرها المستمر 
فى ذهن الشاعر”'””'. لكن اللوعة التى تصاحب هذه امأساة لا يمكن أن تفسر الكثير 
من مقاطع القصيدة؛ ومن المستهجن الافتراض أن الإشارات الواضحة إلى موت البطل 
تشير إلى موت والد الشاعر. فهو يتحدث بشكل مباشر عن موت رجل عظيم على 
الصليب. بطل ذي وعد كبير: "كان يُرى بحيرة من كرزء حريقة من الضياء. 


(0 انظر: خالدة سعيد. «الموت طريق إلى الحياة." فى: سعيد؛ البحث عن الجذور. ص 55. 
(١/اه)‏ المصدر نشسة »+ ص /لاة. 
(0/ا2) المصدر نفسهء ص 95 55. 


موعداا. ولكن سرعاكن ما ينلد حر الموت. ويعود الضوء الباهر : «وها له أجتية بعدد 
الزهور في بلادنا». ومثل العنقاء. ومثل المسيح بع الحب» فإن هذا البطل هو 
مخلص البشرية : 
مثلك يا فينيق مات حبه 
علا أحسٌ جوعنا له. فمات. مات باسطا 
حجناحه. محتضنا حتى الذي رمده 
ل تفسر خالدة سعيد وجود البطل. لكن غيرها من النفاد مثل رجاء النقاش 
اك 8 ٠‏ 5 8 (كا/بان) .اث 1 5 ٠.‏ 
حوكم واعدم فورا عام ١154‏ في لبنان . لكن النقاش على خطاإ إذ يربط بين 
«فينيق» و«فينيقيا" وطن الأحلام التاريخى عند القوميين السوريين الذين كانوا يأملون 
فى إحياء الحضارة الفينيقية.» متجاوزين المرحلة الطويلة من الحضارة العربية بوصفها 
حضارة غريبة أو على الأقل خارجة عن السياق. يختار النقّاش أمثلة من هذه القصيدة 
ليهاجم بشدة أمل الشاعر في الإشارات إلى قرطاجة وصور من الموانئ الفينيقية القديمة 
اس(لاد). ١‏ 
المشهورة ٠‏ 
وخلني أشمّ فيها اللهب الهياكلي 
ربما لصور فيها سمة 
وربما تجسدت قرطاجة 
تنحصر أهمية الإشارات السياسية فى القصيدة بالنسبة إلينا فى أن القصيدة قد 
تفقد جادبيتها المباشرة إدا ريبطت بفكرة ثار جيه قل له هكم مهأ كتير من التاسن . فمى 
قصيدة أدونيس نوع من الحماس العقائدي الذي يميل إلى الانغلاق على موضوعه 
ويخفق في بعض نواحيه في أن يبلغ صفة الشمول. فالابتهال إلى العنقاء لا يترك مجالاً 
لأي تأويل محتلف ٠.‏ بل يقدم مقارنة مباشرة. تجبيء فكرية أحيانا : 
فينيق. يا فينيق 
يا طائر الحنين والحريق 
يا ريشه صغيرة سائرة بلا رفيق 
والمقطع باكمله يشغل صفحتين . على الوتيرة نفسهاء مع إصرار على مخاطبة 
الفينيق بأسلوب غير شعري. لانه يبالغ في المباشرة والإشارة التي تبلغ درجة مضحكة 


(؟ل/اه) رحاء النقاش ٠.‏ «الشوميوكن السوريرن والأدبس.» كن: رجاء النقاش ٠.‏ أدب وعروبة وحرية. 
كتب ثشافية ؟ ١1‏ (الشاهرة: الدار القومية ' للطباعة التسين: 6٠ 2 .)١97‏ ١1ل‏ 


(2/5) انظر : المصدر نفسد. ص 55 وهلا كلا. 


م٠‎ 


أحيانا بنبرتها التبجيلية لهذا الطائر. وهذه مقاربة غير موفقة في استخدام الأسطورة في 
الشعن اث إفتكاولة أدو تسن بلوة: توافق بين المافير بواماضن تعى اعنا 'كذلك» 
لأنه» خلافا لمحاولة السياب في قصيدة «المغرب العربي». يخفق في لمس الوتر الحساس 
الذي يربط بين قرائه. من خلال ترابطات عاطفية تستهويهم لاسرم بصورة طبيعة 
وماض يدرك وعيّهم أنه الأرضية الصحيحة لحاضرهم. 


تقول مود بودكن (800110 00ة9) في هذا السياق: «إن النموذج الأعلى 
للميلاد الجديد. الموجود في الطبيعة جميعاً وفي الحياة الإنسانية. والذي يقدم الأساس 
الدائم لبزوغ الأمل الإنساني والتعبير عنه؛ لا يمكن أن تحس قوته الا عندما يكون 
الإيحاء الذي يقوى عليه الكلام الشعري قادراً على أن يتيح لنا استعراض بلايانا 
الحاضرة. مصورة في واقعية متوهجه .» وفي أوسع منظور من المكان والزمان»27"* , 

لا بد أن نؤكد هنا أن وصفب أدونيس لبلايانا الحاضرة لا عيب فيه. لأنه فى 
الواقع يتفوّق في سرد ذلك في المقطع الثالث من قصيدته. لكن من المستحيل أن 
يستطيع أغلب القراء العرب استعراض هذه البلايا في سياق الحضارة الفينيقية في 
صور وبعلبك وقرطاجة. فالإيجاءات السياسية القوية تميل إلى تنفير القراء» لأن 
القصيدة لا حاطب إحساسهم الداخل بالتناغم مع نسق احية لدي لا يتغير. تقتطف 
بودكن قول افلاطون محذرا من قبول الأساطير بسهولة: «ولو أن فيها إغراء وفتنة» الا 
أخبا تنطوي على مخاطر كذلك"'””“. وفي قصيدة أدونيس يبدو الخطر شديد البروز. 

كما سبق القول. نجد أن الصليب والصلب وقيامة المسيح تغدو تنويعات على 
الموضوع الوبسن وهو اسطورة تموز. ققل انتزرعت هذه من سياقها التوراق لكي تمثل 
كبيقا آخر. وحتى في أيدي الشعراء المسيحيين صارت تستخدم كمصادر إضافيه 
للرمزية الأسطورية. وهكذا غدا المسيح رمز مبسَطأً يمثل قيامة شعب وثمن 
الاستشهاد الذى يدفعه ليبلغ هذا الانبعاث. وفي غضون هذا التمثيل ضاعت الفكرة 
الاساستة من الصلب والخلااص. مبتف أذونيين : (فينيق يا مسيح . ا ود 
ويقول يو سف الخال : 

(ذراعاي مشدودتان إلى صخرة 


حنينى شديد إلى إخوتي) 


(3/ا2) :001متمآ) 'دامددماقاظ أله بمنوزاع عل اعمط ازا عمو 1اسمم "1 إن كء نلك .متلله80 لوك 
.55 .م .(!95| عوط بإاأووع/ 0زم لآ 0200 تعاعو ما بععلح 
(5/ا3) المصدر نفسه. ص .١15١‏ 


(لاباه) «البعث والرماد» ص خم /ا (من طبعة 21١954‏ وقد انتقاها الشاعر من الديوان. 


خ١١‎ 


يضمد فجر النهار جراحي 
تراعي :طلبي ويومي عريقى كاميتي 
قت با أبي يد سد 


وفي قصيدته الشهيرة «المسيح بعد الصلب» يقارن السياب دائماً مصير المسيح 

بمصير الفرد العربي المكافح في سبيل حرية شعبه: يضخى بهء يُقتل. لكنه يخرج في 
النهاية ظافرا: 

بعد أن سمّروني وألقيت عينيّ نحو المدينة 

كدت لذ أغرك اسه والسون:والتزة : 

كان شىءء. مدى ما ترى العين. 

كالفانة الهم 

كانء في كل مرمى. صليب. وأم حزينة 

قُدّس الرب! هذا مخاض المدنة50*) 


بفعل شعوره الطبيعي استطاع السَياب أن يعرّب جميع ما استخدمه من أساطير 
تقريباً. فقد غدا رمز المسيح والصليب في شعره جزءاً من تراث إنساني لا يقل عروبة 
عن أي شيء آخر. وفي هذا المجال كان أكثر توفيقاً من عدد من الشعراء الآخرين 
من جيله الذين كان تبنيهم مواضيع ومواقف وعلائق غير معروفة بعد في الشعر 
العربي متصنعا متكلفاً ومفتقراً إلى عناصر التجربة الحقيقية. وفى حالة أسطورة تموز. 
مع أنها نشأت في الشرق الأوسطء إلا أنه يجب الإصرار على أنها لم تعد معروفة حقاً 
بين الناس» على نطاق واسع. رغم ما تداخل معها أحياناً من أسطورة المهدي أو 
مأساة الحسين. لقد اتحذت هذه الأسطورة عددا من الأشكال والأسماء (تموزء بعل. 
أدونيس وحتى العنقاء) لدى عدد من الشعراء وسرعان ما فقدت بريقهاء وغدت 
القصائد التي تستخدم هذه الأسطورة بشكل مباشر مكرورة جداء حتى أصبح من 
المحرج حقاً أن يكتب المرء اليوم قصيدة تستخدم هذه الأسطورة. 


إن الشعراء الذين استخدموا أسطورة تموز وتنويعاتها بشكل مباشر لم يكونوا 
الشعراء الوحيدين الذين تناولوا موضوع الولادة بعد الموت. ويمكن القول إن هذا 
الموضوع. أكثر من غيره من مواضيع الشعر العربي المعاصر . يسرىق في تضاعيف 


(ملاه) من قصيدته «التوبة» في: يوسف الخال.ء قصائد في الأربعين (بيروت: دار حلة شعر ١‏ 
.)١16٠‏ ص ؟ابلى 

(6/9) من قصيدته «المسيح بعد الصلب» في: السياب. "أنشودة المطر." في: السياب. ديوان بدر 
شاكر السياب. ص 5315. 
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القصيدة العربية الحديثة.» وبخاصة فى عقد الخمسينيات وأوائل الستينيات. وقد تبتى 
هذا الموضوع أغلب الشعراء الحديثين والتقليديين منهم وأشباه التقليديين. من دون 
إشارة مباشرة في الغالب» أو حتى من دون معرفة أحياناً بأسطورة موز وتنويعاتها. 
ولكن بين من استعملوا الأسطورة بشكل واعء تبقى الظاهرة البارزة فيهم أنهم جميعاً 
تفاعلوا معها كجماعة مستجيبين إلى الأسطورة وتنويعاتها بالطريقة نفسهاء مستخدمين 
الأسطورة في كثير من القصائد للتعبير عن استجابة مشتركة نحو الوضع العربي. 
يساعد يونغ في توضيح هذه المسألة عندما يقول: «إن صورة النموذج الأعلى للحكيم 
أو المنقذ أو المخلّص... تظهر عندما يكون الزمن عسيرأ””**'. لكن المرء يشعر 
بشيء من الضيق إزاء ما يبدو كأنه أصبح أمرا شائعاً وزيا معديا بين كبار الشعراء 
الذين راحوا يكتبون فى الوفت نفسه خلال فترة قصيرة جدا من الزمن وهى نهاية 
المومفات» لتدسيق القول إذ عجرعة الدعر اد الصررين 1 حكرنو! عدرية تعره 
في أواخر الخمسينيات». بسبب اختلافهم في معالجة الأساطير. فما إن جاءت 
الستينيات حتى ساعدت تجاربهيم الشخصية الخاصة في توكيد أساليبهم المختلفة 
واهتماماتهم , المتباينة . ووجد ذلك تعبيرأ في شعرهم . 


إلى جانب أسطورة الخصوية والتنويعات عليها في صور المسبيح أو طائر العنقاء 
وغيرهماء استعمل الشعراء المحدثون كيرا من الأساطير والنماذج العليا من التاريخ. 
بتفسيرات مختلفة للتجربة الإنسانية. مثل سيزيف. وبروميثيوس. وإيكاروس. 
ويوليسيس. والسندبادء وأيوب. والحلاج. 

فقد استعمل أولئك الشعراء أسطورة سيزيف للإشارة إلى الصراع المستمر عند 
الإونسان العربي أو الشعب العربي. يقول ألبير كامو (81105© 416684): «لقد حكمت 
الآلهة عل “سيك بالاستتراز ا 0 حيث تعود الصخرة 
إلى النزول متدحرجة بفعل وزنها. لقد رأوا بشىء من الحق أن ليس من عقوبة أشد 
نذاعة من ميد باذ جدوى ول أ 174006. الفد اشتغل كل مين أدونيش. و السبيات 
مكانات الأسطورة الغنية. بقلب المغزى الأصلي عن الجهد العقيم. وقد يكون 
دونيس متأثراً بتفسير كامو معنى الصراع. . يرى كامو أن سيزيف» في «خطوته 
المحسوبة" نحو «العذاب الذي لن يعرف نهايته»» تتزامن خطوته تلك مع لحظة الوعي 
وهو «في كل لحظة من اللحظات التي يترك فيها الأعالي وبهبط بالتدريج نحو عرائن 


ٍ 
| 


(80ة) لمق لصن لاع .5ك .للا عزط لعأقفاخصدى .امك 4 زم هك نط تن أل )846 .عدنل 0 0 
.197 .م .(1933] ,تعصطتتط .طنمتء 1 .اسوط .عا تمملمماآ) كعمروق م2 


(١ق‏ ة) عغطا هذا لع تتاكتلهها ,كروئيكط ع0 لأنننه ,كاتأموداى زه أنكة 116 .كتاتصط) أععطلم 
.9 .م .(1955 .أممم كا ناعون" تجن لط) وعلصرط” 0 سلاديال نر] بأعصممع 


1م 


00 


الآلهة. يكون متفوقاً على مصيره. فهو أقوى من صخرته 


المعرفة الواعية بالعجز والتمردء ورفض الاعتراف بالهزيمة والانهيار إزاء تحمل 
العبءء تجد تعبيراً عنها في قصيدة أدونيس القصيرة «إلى صيزيف»: 


ا 8 ) 
اخضع للحمى سن 
هنا يعدو التعذديب فعل بطولة وشجاعة . 


كان إعلان السياب فى ختام واحدة من أفضل قصائده أن سيزيف قد ألقى عنه 
صخرته مثالا آخر طريفاً باهرا على قلب هذه الأسطورة» أكثر طرافة من مثال أدونيس 
ولو أنه للا يفوقه ا 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور 
واستقبل الشمس عل الأمل. 2840 
إنه هنا يشيد بنبالة الصراع الخزائري فى حرب الاستقلال. فالإنسان هنا فى 
ذروة قوته وانتصاره. قاهر مصيراً أضناه منذ دهور. 
إن موضوع صراع سيزيف يمكن أن يُرى في شعر عدد من الشعراء الآخرين» 
حتى من دون ذكر الأسطورة صراحة: «قدر محتومة رؤياه يا جيل العطاء»!”*”'. 
قصيدة أخرى تكون الصخرة عبء جيل بأكمله. رابضة بلا فكاك عند السفح في 
انتظار أولئك الذين جرؤوا على تسلق الجبل : 


فلن يضيع العبء مناء سوف نلقاه بلا عناء 

منى رجعنا. رأيضا بين ظلال الاس والتفاح 

أو قابعاً على الضففاف صامتا. مسمرا عينيه 

فى وجهناء ددا عقا على كفيه 

منتظرا رجوعنا المحتوم كي يدق في مفاصل الجناح 
مسماره السحيق أو يلف ساعديه 


(287) المصدر نفسه. ص .١17١‏ 


(مق) «إلى سيز يف ١"‏ في : ادونيس ٠.‏ «اغاني مهيار الدمعشقي. » في: ادونيس ٠‏ الآثار الكاملة . مج 0 
ص /2537. 


(2384) ه«رسالة من مقبرة0 فى: السياب. «أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص ”797. 


(2823) من قصيدة للكاتية يعتوان #هرنية الشهداء» فى اخيوسى . العودة سن النبع الحالم. ص و 


م1١‎ 


عل بقَايا عمرنا لمهت 

وهو عبء يقع بين الموت والحصاد المستحيل. ويمثل الموتٌ هنا غصنْ «الآس» 
إشارة إلى العادة الدمشقية في حمل الاس إلى قبور الموتى. كما يمثل التفاح الفاكهة 
الموعودة البعيدة ليت" 

أمَا أسطورة بروميئيوس. «الإله الجبار حامل النار»» الذي سرق النار من الآلهة 
ليفيد منها البشرء فقد تركت هي الأخرى تأثيرا كبيرأ في الشعر العربي الحديث . 
ونع جذور هذه الأسطورة في الممهوم النامي حول الانتقال م العبودية إلى ) الحرية : 
في ! لروح التي ترفض أن تبقى عبدا خنوعا لنزوات الطاغية: ال لقوة الا 
للقوة اللنجسدة في... العدالة التى يكون في خدمتها تمام الحرية واكتمال 
١ 1 6880‏ 3 

لى تخصص الشعراء العرب المحدثون قصيدة بعينها لشخص بر وميثيوس ٠.‏ الباحث 
عن التقدم والحرية كما فعل شلى (لإهااعط5) وغوته (عطا»2)00 لكن روح الأسطورة 
تشيع في كثير من العبارات الشعرية في العقدين الأخيرين. فالبحث المعاصر عن 
الخلاص عرسم ماني والبشماحي ل بعاد ا اي و 
للأمل القائل ب محتوم ا 0 
الانسان كمه 

إن صدور وال ساود صدورا 0 0 ألا زمات 
الرخالة م أعلى فى عدد 58 م 0 الم عن أرض الجقاجة 


(385) من قصيدة للكاتبة بعنوان «منذورون" في: المصدر نفسهء ص 1١84‏ 183. 

(/21) انظر : المصدر نفسه.ء الملحق . 

(ح8ة) ااام ©) 776 ماع81 اللنك) ملول نضا «لرماعوط2 رز وبع طععدمموط» بلإعالوظ فصقت رامل 

.5 .م.(1923 رذوه20 مولتع نا" :ل0<|0) جره 0ط زم 

(289) جليل كمال الدين في كتابه الشعر العربي الحديث وروح العصر يفسر أغلب التجارث الشعرية 
الحديئة في بذاق ضراع سينك اودر قوسن . ومع أن هذه واحدة من طرق النظ في بعض الشعر الحديث 
الآ "أن لا ينطق :وما أة اننا لا ساعد فحنا في جميع الحالات. انظر انتقاد عز الدين إسماعيل هذه 
الطريقة في : إسماعيل . الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص .15١5‏ 

(390) انظر مثلا قصائد «مسافر بلا حقائب» و"الأفاق؛ و«انتظار» و«الرحيل الأول و*في المنفى» 
و«المنجأ العشرون: في: البياتي. أباريق مهشمة. وإنظر أيضا مناقشة إحسان عباس هذه النقطة في: عباس. 
عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث. ص 47 21. 
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والاضطهاد كان دوماً من المواضيع الرئيسة في الشعر العربي الحديث» وهو غير نادر 
5 فى الشعر القديم 9 0 حلم الرحيل في هذا الديوان يغذدو أشنة بالنموذج 
الأعلى. ويمهد ا 17 شي استعمال سخص السندباد 10 أعلى . ذلك التاجر 
المغامر الذي يجوب العا يتقخم المخاطر 5 عب : ن الكنوز « لح الرحاله فى شعر 
البياق المبكر لا ينكرون 2 جسيم ٠‏ بل يعبرون عن القلق العام الذي كان 0 
فى الحياة العربية فى ذلك الوقت. ولم يكن بمقدوهم تقبّل وقائعه. فقد كانوا يبداون 
رحلاهم بللا إيمان معين. ولكدده بحنلس 3 ! لرجوع. وقد صور شعراء آخرون 
ع ءا دخ ذأ خلس بح ألو خا اه عار هس 8 .0000. (28*5) 
أكثر قربا إلى أوديسيوس الذي أرغم 0 قوة خبيئة على أن يرحل. "تتقاذفه فى 
البحر المتوسط رياح الإله المغضبء. بوسايدون2320. 


في كتابه بعنوان البطل ذو الألف وجه يصف جوزف كامبل ([اءطمصتقت ذامءوول) 
رحيل البطل في رحلته الأسطورية بهذه الكلمات: «هذا الطور الأول من الرحلة 
الأسطورية ‏ الذي دعوناه باسم «نداء المغامرة» ‏ يشير إلى أن القدر قد دعا البطل 
وحول مركز جذبه الروحي من داخل حظيرة مجتمعه إلى منطقة مجهولة. وهذا المكان 
الْمَدْرءِ ي الذي مجن الكنز والخطر معاً يمكن تصويره بأشكال مختلفة: أرض قصية. 
غابة. مملكة تحت الأرض. تحت الأمواج» أو فوق السماء؛ جزيرة سرّية» قمة جبل 
شاهقة. أو حالة حلم عميق؛ ولكنه دوما مكان فيه مخلوقات زلقة عجيبة متعددة 
الأشكال. وأنواع من العذاب لا يمكن تصورهاء وأفعال فوق طاقة البشر. وسرو 
عظيم سنا 

هذا وصف ملائم جداً لا ينطبق على يوليسيس وحده الذي يذكره كامبل. بل 
بنطيق انضنؤرة أكير على السندباد العربي. لقد استعمل عدد من الشعراء أسطورة 
السندباد ليرمزوا إلى البحث عن منحى مهم من مناحى الحياة. فعند خليل حاوي يرمز 
السندباد إلى البحث عن المنابع الفردية عند الإنسان. عن مصادر القوة ومعرفة الذات. 

وتروي قصيدته «السندباد في رحلته الثامنة»”**”' قصة هذا البحث. والصراع 


ا 


(041) والمتنبي خير مثال على ذلك. ومنه بيته المشهور : 
وما منزل اللذات عندي بمنزل إذا م أبجل عنلذده وأ 
(4941) انظر القصيدة 4؟ في: صايغ. القصيدة ك. 
(9وه) برعلح) .له "!4 .ئعاممظا د 57 1/ا .كمعنط لكيه :7 0 اتن مم م216 .اأعطمسرة') طامعدومل 
.م .(1962 .ععام80 منألعء54 تعاءرنلا 
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(24) المصدر تسمه . 
(02042) حاوي». الناى والريح. شعر خليل حاوي. ص الى 2 .١١١‏ 


م1١71‎ 


والمعاناة والعذاب. وأخيرأ الإدراك الواعي بالنصر الوشيك. وإمكان بلوغ الأهداف 
الكبرى. وتسيطر على الشاعر الفكرة الرئيسة في أسطورة تموزء فكرة الانبعاث بعد 
الموت» التي تشيع في تضاعيف القصيدة: 1 
كان الكفن الأبيض درعا 
تحتة يختمر الربيع 
وتنتهي القصيدة بنبرة أمل وإيمان: «عدتٌ إليكم شاعراً في فمه بشارة». وها 
هق المعدياد نئل للآمة بكائر معياة تتجدة»: لا بالنسية إل دار عنمي يل إن 
الملايين الدور غيرها: 
مليون دار مثل داري ودار 
تزهو بأطفال غصون الكرم 
والزيتون. جمر الربيع 
وفي هذا تطمين للجيل القادم أنه سيحيا في الغد حياة ذات قيمة. 
لكن السياب قد اختزل الأسطورة في قصيدته «رخل النهار؛. فقد كان بحثه 
عن علاج لجسده المريضص. ولا بد أنه قد كتب القصيدة في لحظة يأس ولوعة» لأن 
السندباد هنا مهزومء. ينشد بنبرة تفطر الفؤاد عن استحالة الرجوع : 
أؤما علمت بأنه أَسَرّته آلهة البحار 
في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار 
هو لن يعود. 
رحل النهار 
فلترحلي ث هو لن و اه 
| وعللى ما فى هذه القصيدة من نبرة مؤثرة. وهي تعبير أصيل عن وضع 
مأسوي. فإن 0-6 الشاعر هنا النموذج الأعلى غير ناجح تماماء لأن القصيدة لا 
تكمل دورة السندباد فى المغامرة والإنجازء ولا تعطينا. كما هو الأمر فى قلبه 
لامتطووة سمونن ديات لا يقل عنها حيوية. ثم إن الشاعر لا يفلح في رفع اليد 
إلى مستوى التجربة الجماعية التي يمكن أن تضفي القيمة والغزى ٠‏ الضروريون عل 
أسطورة يكون شخص النموذج الأعلى فيها بطولياً. قد يقبل المرء تبني الأنماط العليا 
التي ترمز إلى العذاب (أيوب. سيزيف) فتعبر عن تجربة شخصية و لدع الشاعر. لأن 


ثمة يجالاً 0 العذاب من جانب القارى. 0 0 


(047) السياب. «منزل الأقنان. ١‏ في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 17579. 


م١‎ 


وقد يكون قاتلا للقصيدة. غير أن تبئي السياب أسطورة الستدباد» رغم صفته 
الشخصيةء يمكن قبوله عاطفيأء لأنه لا يجسد تمثيلا بطوليا للذات. ولكنء كما سبق 
القول. هذه ليست أفضل طريقة لاستخدام الأسطورة في الشعر”"'. 


في نباية حياة السياب المأسوية القصيرة» خضع للقدر العاتي. لقوة الموت المريعة 
التى كانت. بالنسية إليه» شاخصة منذ البداية. كان الموات فى شعره فى كل صورة: 
الملأح الغريق. قبر أمّه المخضل بالمطرء مختلف أنواع المسكاناء لزت يوا تق يرون ىق 
جتمع ظالم. ولكن. عندما كان في شبابه وحتى بعد ذلك. ما دام كان قادرا عللى 
الأمل والحلم. كانت تلازم شعره كذلك. إلى جانب الموت» دورة النصوبة. وهي 
مبنية على عقيدة حيّة تمتّلهاء من كنوز الأساطير والآداب الأخرى. ثم تطورت الحركة 
تحر اكيرية والتوالد يشكل إبقاعي خلال شعرف: جويت العقيد الب :واللتصولة عل 
إخراج الحيّ من الميت. كانت هذه دورة الفصول في الطبيعة: الإخصابء والإثمار. 
ثم الحصاد والركود. وكانت هذه هي الأسطورة التي استهوته كثيراء ولكن إذ أطبق 
الموت نبائيا بتلابيبه عليه خضع كل شيء له كذلك. 


ولدا فمد ورد السمتدناد عل هينة هذا الشخص المهزوم فى هذه القصيدة » ومن 
دق الشاعر . قصه أيوب حنة لدذىق الشعت العربى. واستعمالها 5 الشعر يوفر 
عاملاً ثقافياً موحُداً. إن المفهوم العربي الشائع عن أيوب أنه مثال الصبر والعناء 
والايمان. ممتزجا بالخضوح الإسلامى لإرادة الله ؟ ويتجاهل هذا المفهوم انتصار أيوبك 
الأخير في استنقاذ حياته. وقصة أيوب في الصيغة العربية الشائعة هي قصة انتصار 
الإيمان والطاعة لإرادة الله الدائم الرحمة. وقد حافظ السياب على هذا الموضوع؛ 
واتخاذه قصة أيوب شخصى يناسب تجربته الخاصة: فلا يتصد منها أن يكون قصة 
معاناة إنسان خلال ألم ممض ثم انتصاره الأخيرء انتصار بطل معذب «يلتقط حياته 
ثأنية». كما يقول ارشيبالد ماكليش (طذاع.آء843 #11طنط:4) عن استخدامه قصة 
ضرت في مسرحيته الشعرية ج - ب :)١1155(‏ «أسطورة أيوب تناسب عصرناء لأن 
هذا هو جوابنا كذلك: الحواب الذي حك كثيرا هنا الان» تحن الذيم لا نمتلك 
المعتقدات الرسمية التي كانت تدعم أسلافتاء لكننا مع ذلك نلتقط حياتنا ثانية بعد 


زلاقاة ) رمن انق عو لدي اسيناععة دناه التقييةة :عور الأمشتحراء اراسي لاسظن « الستديا فق 

2 محا ء- كت : -_ 5 
الشعر المعاصر. فى: إسماعيا. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 7١‏ 
7 وربما كان صلاح عبد الصبور أول شاعر يذكر السندباد في هذا السباق وذلك في قصيدته «رحلة 


شي اتليل ' غي : عبد الصبو رد الناس في بلادي . ص لام 2 1. لكنه في تقديم السندياد في هذه القصيدة 


لا يقدم سوى موضوع صغير. 


14م 


: : )2 
هذه الفواجع الكتوق وسكي د الم ا 301 
ما كان لهذه اللمثالية أن تناسب تجربة السياب فى ذلك الوقت. لقد صاحبه» لمدة 
قصيرة» الأمل بأنه. مثل أيوب». سوف يشفى: اسينزع الأحزان من قلبي» وينزع 
الذاءفارفى الدواء»: أرفى: العضا5"59'0.. غير أن ذلك الأمز: لا يعدو أن .يكون 
شعوراً طبيعياً كذلك. يوجد لدى أغلب الناس ممن هم فى ظروف مشاببهة» وليس 
مفهرما 0 يقوم عا لى الإيمان كبر اسان عل التغلب على مصائبه امار 
الأمل : «ما أرتميه ه هو المحال»” 52 ٠‏ فصار يستجدي الو 0 «رصاصة الرحمة يا 
2001١0‏ 
إله) : 


ولواستجاب الله صرخة ذي تلوق اي «وخير مافيها 
فصوات يجيء #سانده سحت ويمسس الامي فينهيها» 
وهي من أبيات كتبها في الكويت. قبل شهر ونصف من وفاأته . 


يتمتع أدونيس بعدد من المزاياء تجعل من استعماله المتكرر للأسطورة والنموذج 
الأعلى نتيجة طبيعية . فيو آأولا عمد حساسة كول ولو أن جبرا يجدها حساسية 
يعيبها موقف مفرط فى ذاتيته. تكون فيه «الذات النرجسية وقد تضخمت بالنشو: 
العموقةة بقلت الكون وكي 37 ب عر قافا .“لد أدرتهن رقنا «الكوسول عدر 
ملازمة. متوقّدة العاطفة. وثالثاء لديه شعور واع بالزمن. وبمعنى شاملء يرى 
الشاعر المسيرة المتواصلة من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل وفيها تتوححد تجربة الإنسان 
حميعها خلال التاريخ . مقيمة الدليل على أن التجربة الإنسانية تمتلك طاقة غير محدودة 


على التوالد. على المستوى : الشخصي نلمس نبرة كابة فى شعره. لأن انشغاله بالزرمن 


(2448) كلماو رد في: : نطانزلخة امعااطاظ ان وم لالوصسماخصهحآ عط 1 » .العطمسصست .© مللم»6 
أن !17) 'أوطاندنرك عدن ل 8 تان لعاضعوع16م اعرلئم «روة51021 طول لصن سصولة عل أن عدنا خطعك اعمالخل 
ادوعل 1لا عط ]0 عملأععح أمادز عط عن لمع أ أاعل 5تعصمقم آه ممتاععاعو ه .دممرءتاممأا.. اصن عماعن و مول 
ممعط ملظ 69 ,19622 .عمعوع ناوه عت لكك لمصع8 اأمامع) عط لم توا وأعوومة عمد مضنا دمعل3114 
لعلقنعطعل! "أت لإاتدرعلاتولا الأوعمنل) .لع ك2 .علمقط تموز8 كك .عاواد5 عملمفظ نإ لعاأألء .[له اء] مط 

4 .م .(1964 

(269) «قوئوا لأيوب؛ فى: السياب. «منزل الأقنان.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص ١04‏ ْ ْ 

(٠1)«نفس‏ وقبر»" في: السياب. إقبال: شعر. ص 05. 

.55 "في غابة الظلام» في: المصدر نقفسه.ء. ص‎ )501١( 

(1587)انفس وقبره في: المصدر نفسهء ص 310. 

() جبراء «التناقضات في المسرح والمرايا.» ص .1١9‏ 
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يفسّر كذلك انشغاله بالموت. المترابط مع الزمفة وعدوه الفعلىيء بالمعنى الفردي 
الصارم”*''2. وثمة موقفان: أولهما يظهر الزمن فيه بلا نهاية وذلك في إطار التجربة 
الإنسانية المتمثلة في اختياره عددا من شخوص النماذج العليا من الماضي وإبراز 
استمراريتها فى الحاضر؟ وثانيها يكون الزمن فيه» فى إطار التجربة الشخصيةء كاشفا 
هشاشة الإنسان وتعرّضه للخطر والموت» مصيره المحتوم. ويمتزج هذان الموقفان 
لإضفاء جاذبية وحدة تأثير على عدة قصائد له. 

وقد يكون الشعور التاريخي عند أدونيس متأثرأ بشعور مشابه بالماضي عند سان 
جون بيرس. ففي خطاب هذا الأخير لدى تسلّم جائزة نوبل في استوكهولم عام 
قال: «الشاعر مرتبط كذلك بالأحداث التاريخية» على الرغم منه. لا شيء مما 
00 لذا فهو يؤكد «دوام الوجود ووحدته». ثم إن 
قصيدة 0 «أناباس» قصيدة أسطورية فيها «شعور أسطوري بالجنس البشري» 
بالتجذر في فى الأرضء بالمكان مساحة يتحرك فيها الإنسان ويستقرهء بالمادة مقلعاً لحجارة 
يبني مباء بالزمن دورة فصول يخترقها مسار ثابت لفعل الإنسان الجماعي في إقامة 
المدنء هذه كلها تشكل صورة ملموسة مثيرة لنموذج أعل للقافلة الانيانة السكالة 
المتحركة في ماضي الإنسان الجمعي منذ ما قبل التاريخ 7 0 

لان اولوق تال د أظهر انشغالك متزايدأ بالماضي ٠١‏ 
وهو ماض تعدو أله غائ:ة اكتشاك مسشهرة ترافاء مذ في محاولاته المتواصلة 
اكتشاف مبلغ التأثير الذي يمكن أن يحلاثه في الشعر إدخال شخصيات من الماضي 
الإسلامي عليه مثل الحلاج والنفري والغزالي”"”*2 وعبد الرحمن الداخل وغيرهم. لكنه 
528 انشغاله هذا يميل أجثانا إلى تسيان الحاضر وفمد الاتصال بعصره الراقن. وقد 
أشار تجيرا كنك أن غتاولة أدوتير الاكتقات العوازك نيه العضنون الوسطى: ,وعضرنا 
قادته نحو الاضطراب: «فرؤاه. . . تترئح تحت أثقالها الصوفية. تعجز عن النجاة من 
السلفية التي ترفضهاء ونتعثر في ما يشبه التعميم» وتكاد لا تبلغ القلب من المدينة 
المعاصرة بمشكلاتها النفسية والكيانية إلا مداورةً وبإلاشارة بضع مرات إلى الثورة. . 
ولكن الرفض يأتي على غرار رومانسي نفتقد في تساميه ايت 
البشر في تجربتهم الآنية لكل ما يجعل من الحياة أمرأ يستحق الصبر ولمعاناة. لذاء 


)05 0 قصيدته الجميلة «مرأة لخالدة» في: أدو: نيس. «المسرح والمراياء» في: أدونيسء» الآثار 
الكاملة. مح ". ص 184 14807. 

(60) 11.م ممص 0 رعننكءظ مطول-امتلدك 

050 كت أأ200 أعترنو رامو زه ل ألمممكء أعصدط نما صمطانرا/ة» 

0 الحسين الحخلاج (ت. 455م).2 محمد النفري (ت. 5580م). ومحمد الغزالي (ت. ١١١١م)‏ 
وجميعهم من مشاهير الصوفية. 


م 


مهما أعجبنا بروعة القولء فإن شكاً يساورنا في أن الخيوط المتصلة بعصرنا خيوط 
213 ْ 

والواقع أن الشعور باللاواقع لا يكمن في المسحة الصوفية في الشعر ولا في 
التعميمات. فعصرناء كغيره من العصورء. يجب أن يخضع للتعميمات. ثم إن العلاقة 
التي يرسمها أدونيس بين الإنسان في هذا العصر والإنسان في عصور تاريخية أخرى 
تصح مبدئياء لكنها تقصّر عن ذلك في شعره بسبب إلحاحه لكوي ف .رت صورته 
هو على أنها صورة الإنسان المعاصر في كل تجاربه الشديدة التنوع. وقد انتقد جبرا 
بشذة محاولة أدونيس توحيد شخصيات تاريخية كثيرة أمثال أوديسء وفاوست. 
وسيزيف. وزرادشت... إلخ. فى شخص واحدء هو شخص الشاعر. ويتساءل 
جبرا «ولكن ما الصلة بين هؤلاء كلهم؟». أن تكون هؤلاء جميعاً فأنت لست أيأ 
منهم. هاملت هو هاملت. لا مزيج مركن من أبي العلاء وفونتين ودارتئيان. 


و 


وأوديس هو غير فاوست: إنه رحالة. «حيّال». بارع» معناه في تجربة ترحاله. 
وحكمته نتيجة لأوديسيته. وفاوست هو غير سيزيف. هذا أدرك عبثية الصخرةء 
فرضي بها لكي يعطي بقاءه قيمةء وذاك باع نفسه للشيطان لقاء التجربة. . . الخ. 
لكل من هؤلاء معنى معاصر خاص» تشع عنه المعاني في حلقات كحلقات الماء 
المتلاحقة. أما أن تحاول الجمع بين هؤلاء «الأبطال ‏ الرموز» في كيان واحدء فقد 
تهربت من المعنى الحقيقي لكل منهم» وجعلت من الشخصية التركيبية شخصية مفتعلة 
لا يمكنها أن تتسم بمعنى متماسك القيم والأبعاد'*'''. 

لا يستطيع الشاعر أن يكون جميع هذه الأنماط العليا من شخصيات التاريخ 
والأساطير والأدب في الوقت نفسه. إن المزج الكبير» في شخصية الشاعر ‏ البطل. 
لكل ما يرمز إلى جهد الإنسان وحكمته وصموده وشجاعته وصراعه يسبب للقارئ 
شعوراً بالضيق» يتفاقم بسبب افتقار شعره إلى التواضع أو روح الدعابة. 


يرى جبرا أن أدونيس يحاول عامداً فرض فكره على حدسه”''"؟2. لكن المحاولة 


.١57؟ جبراء. «التناقضات في المسرح والمرايا.» ص‎ )5١084( 
.15759 ص‎ ٠١ المصدر نشسه‎ 39( 
المصدر نفسة:: لكن أدونيس يستطيع كذلك كتابة شعر فيه رقة ورؤيا كما فى هذه الأبيات من‎ ة16١(‎ 


قصيدة «الصقر» : 


١‏ من يريد طريقاً من البرق 4 فرس حولها يدور: 

"١‏ من يشتهي السماء 5 من هنا تبدأ الطريق 

 "“‏ وهي حبلى بأحلامه والطريق 5 من هنا يبدأ العبور 
من . أدونيس. «اكتاب التحولاات والهجرة في أقاليم النهار والليل. » في: أدو نيس . الآثار الكاملة . مج , 
ص آلا لال. 
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الواعية نفسها لإدخال الأسطورة في الشعر تتكرر كثيراً في الشعر المنثور الذي كتبه 
جبرا نفسه. ليس غير القليل من قصائد النماذج العليا في العربية قد نجح بالخللاص 
من هذا المصير. ففي عصر تجريبي كعصرناء مليء بالكشف والجهد الواعي؛. تكون 
هذه الظاهره متوقعه 5 حد ما. 

إن شعر الطليعة العربي الحديث. أي شعر الروادء بوجه عامء شعر نماذج 
علياء شديد التأثر بالاكتشافات الحديثة فى مجال الأنساق النفسية ودور الأسطورة فى 
اللاوعى الإنساني. وإن المفهوم الميتافيزيقى كلت الطبيعة الهائلة للجهد الإنساني 
البطوليء ولعناده في وجه العقاب والعذاب (وهما لصيقّان بتاريخ الإنسان جميعه. لدا 
دخلتا فى نطاق المعرفة الأسطورية لتجربة الإنسان). وحبه البطولة. وإدراكه العميق 
حتمية الاضطهاد ورفضه الدائم لهء قد غدت جميعاً موضع تفي نط انق أدينة أكثر 
شمولا على أيدي الشعراء العرب المحدثين. وسواء كانت الأساطير تستعمل صراحة أو 
ضمناء فإن روح الشعر العربي الحديث قد تشدرنك يا هدهو الحدة فين أكسر 
الإنجازات فى الشعر العربي الحديث ولو ان انتشارها كان على حساب شىء من 
الطرافة والتلقائية. فالأسطورة توفر وسيلة سريعة للوصول إلى لب التاريخ» وعن 
طريق الشعر سيغدو ممكناً ربط اللحظة الحاضرة من الوجود العربي (وهى لحظة أزمة 
فعلية) بكثير من لحظات الأزمات في التاريخ. كما توفر الأسطورة شكلاً من الوحدة» 
الإنسان الابدي الشامل . 
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فى ما سبق فى هذا الكتاب من استعراض للاتجاهات والحركات فى الشعر 
العربي الحديث. جرت محاولة لمتابعة هذه الاتجاهات في مختلف الأقطار العربية وفي 
الملهجر ببدف إظهار الاستمرارية في خط التطور في الشعر العربي في الأزمنة الحديئة . 
كانت التجارب تتلون عادة بالتقاليد الثقافية والخصائص المحلية في الأقطار العربية التي 
تنشأ فيها. غير أن تلك التجارب لم تكن بمعزلٍ بعضها عن بعض. بل كان يعتمد 
بعضها على بعضها الآخر. ويمكن تشبيه التيار الرئيس في الشعر العربي في هذا 
القرن بمسا راخبر يتعرّج ويتلوّى شافًا طريقه من قطر عربي إلى آخر امد 0 ارات 
مهمه تغذبها جداول وروافد من أقطار عربية اخري. وبينما كانت الخركة الشى 
تزدهر ثم تعود فتخبو في فراكر أؤيية فتن فى الوطن العربي» 0 
تيار الشعر الونيسن يندفع قدما بقوة متزايدة» شاقا طريقه وها تخو :تقارت أكبر مع 
الشعر العالمى. 


ولكي يتمٌ لي متابعة مسار صحيح من الاستمرارية؛ كان لا بد من النظر في 
عانية الشعر الحديث وذلك كي أتمكن من متابعة بعض التقاليد الشعرية التي أدت 
دورا مهما فى التأثير فى المشهد المعاصر. وهكذا كان لزاماً ملاحقة بعض البدايات 
الع ديك قور ماف :نطوو الكتعن فى هذا الفرن؟ الخبارالجاقط تو لامشف 
والاتحجاه المصري في التركيز عل الونتاج الأدبي المصري قبل سواه. والتراث المسيحي 
في الأدب العربيء والتقاليد الشعرية القوية في العراق في القرن التاسع عشرء 
وهكذا. لقد شهد عقدا الخمسينيّات والستينيات ثورة فى الشعر العربي لم يسبق لها 
مثيل» تناولت جميع عناصر القصيدة. لكن هذه الثورة لم تكن وليدة هذه الفترة 
وحدهاء فقد كان الهدف الرتيس لهذا الكتاب أن يبينَ أن هذه الثورة كانت تعتمد 
أساساً على تجارب متواصلة فى الشعر في العقود السابقة. مما جعل أدوات الشعر أكثر 
مرونة. ويسر للشعراء 00 أعمق ره عليها تجارمهم . وقد نظرت بما تيسر 
تفصيل فى مختلف المدارس والحركات والانجاهات فى هذا السياق. ويمكن النظر إلى 
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التجارب في الفترة الراهنة على أنها دمج ناجح لإنجازات الإبداع الشعري العربي في 
الأزمنة الحديثة. في أحسن النماذج المعاصرة. نجد أن شعر الرواد قد أخذ عن 
الرومانسية قدرتها على التعبير عن الذات وشحن العالم بالعواطف والإصرار على 
التجربة الفعلية: كما أخذ عن الرمزيين قدرتهم على الاقتصاد واستغلال طاقة الكلمات 
على الإيحاء وإبداع المعاني المبطنة؛ كما أخذ عن الكلاسيكية المحدثة قوة التعبير وقدرتها 
على التركيز والسيطرة عل العبارة وحتى البلاغة آحيانا. لكن الشعر الحديث فى 
الرفك؟ الور قفي امتوعة الناظفية: لذي الار وهنا تنيي :كانتي الك 2 الوط 
والحشو واللمبالغة في استعمال الصفات والترهل في التركيب وشطحات الأحلام 
عندهم. ويرفض كذلك عبارة الحميل والمثالي عند الرمزيين. واللمبالغة فى الاتجاه نحو 
الدلك + نور قفي تقال" باكفة الكا سيك الجزنة ررقي ألعانيا ب 0 
واهتمامها بالتجربة الخارجية وولاءها للأشكال التقليدية. ويفيد الشعر فى الوقت 
الحاضر كذلك من تجارب متفرقة لم تكن تتصل بشكل مباشر ممقوية هو الملذارنين 
الشعرية. كما يغيد من التجارب الشعرية الغربية كتجربة الصوريه ن والحداثيين ومن 
شعراء معينين إمكاك بعد س . إليوت وسان جون بيرس ولوركا لت ل ليد 
إلى جانب شعراء الواقعية الاشتراكية في كل مكان. 


شهدت فترة الخمسينيات انهيار الفرضيات العتيقة حول اللغة الشعرية والشكل 
والمواقف التقليدية في الشعر. والواقع أن الشعر العربي الحديث قد شهد صراعاً طويلاً 
لكي يتخطى الحدود القومية نحو 2 الفن العالمي الأوسع. فالحماسة السياسية التي 
كانت العامل الأكبر في إحداث التغييرات الأولى في الروح والمقترب واللغة الشعرية 
والأسلوب والموضوع في الشعر العربي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
ما" كاك لها أن تسهمر بمفردها عاملاً مؤثراً أكبر في الناحية الفنية من القصيدة . فلقّد 
ظهرت عوامل أخرى إلى جانب ذلك. فعادت تجربة الفرد 0 والااجتماعية 
والثقافية والعاطفية والفنية بمجموعها وهي التي قادت إلى التغييرات الهائلة في 
الخمسينيّات . 0 


من أجل ذلك استطاعت كارثة فلسطين عام ١9548‏ أن تحدث استجابة في 
الشعر أكثر حذلقة. اتخذت شكل الرفض والتمرّد والحزن الذي طبع إنتاج مختلف 
الشعراء. وتحت تأثير هذه الروح» غدا من الممكن أن يتساءل الشعراء عن مدى قدسيّة 
التراث الشعري حميعه. وأن يرفضوها. يتميز الشعر الجديد بالقدرة على تفكيك 
الأوزان الشعرية الموروثة. والإصرار على التركيز والاقتصاد فى العبارة» وعلى الصورة 
المحسوسة. والروح المعاصرة والميل في بعض هذا الشعر إلى لَغةَ وإيقاع قريبين من لغة 
الكلام السائر وإيقاعه. وإلى التوصل إلى مصطلح شعري حديث. 
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من المؤسف أن حدود هذا الكتاب لم تسمح بتناول الكثير من الشعراء الذين 
أحمل لهم الكثير من الإعجاب والمودّة» ولكن المكان الصحيح لدراسة أعمالهم يقع في 
كتابات أكثر تخصصاً وحصرا. فلم يكن ممكناً إلا دراسة الشعراء الأكثر تمثيلاً للفترات 
موضوع البحث. إن هذا التجاوز الضروري يجب ألا يؤخذ على أنه إشارة إلى أن 
الشعراء الذين بحثتٌُ أعمالهم هنا هم وحدهم ذوو قيمة في الشعر العربي الحديث. 
بل إن الذين تناولتُ أعمالهم أكثر تمثيلا من غيرهم للإنجازات الشعرية في هذه الفترة 
ولمثاليها أيضا. 

لا شك في أن الشعر العربي يمرّ اليوم بمرحلة حاسمة من التجريب الحاد. 
وئمة تجارب أكثر جذرية أتوقع لها أن تحدث”''. فكل شيء في الحياة العربية الراهنة 
يحفل بالحركة والتغيّر الدينامي» ومع أن عرب اليوم يتجهون حتمأ نحو التكنولوجياء 
إلا أن الشعر لا يزال يقوم بدور مهم في ثقافتهم. ويحس المرء بأن الشعر سيبرهن من 
جديد على أنه أهم وسائل التعبير في حساسية أدبية تتغيّر بسرعة. 


يتوقع المرء تغيّرات أكبر في العروضء ومن المحتمل أن التغيرات السابقة 
ستبرهن على أنها ليست سوى البداية في تغيّر جذري كبير في موسيقى الشعر العربي 
وإيقاعه. ومن المرء أن هذه التغيرات سوف تتركز أول الأمر على ما لدى العرب من 
أشكال عروضية بالغة التعقيد والتنوّع. وهنا تكمن المغامرة الفعلية. فحتى الآن كانت 
محاولة: كتابة الاتغرثقرا تتساق .وراء مارت مكاسة” عدت فن بالهخرت» :وشخاضة 
بالفرنسية» ولا تصدر عن حاجة فنية فعلية في ذلك الحين. فإن الإمكانات الهائلة في 
الأشكال العروضية العربية لم يجر استقصاؤها حتى الآن. ناهيك باستنفادها. ومن 
الطبيعى أن هذه الإمكانات» وليس النثر. هى التى قد تكون هدف أصحاب التجارب 
فى الرخلة القادفة قسيد كل ما سبو دمن غارك علي هذه الأنكا مه المزولة 
ما يؤهلها لتجارب أخرى ذات طبيعة أشد تغيّراً. لقد رأينا حتى الآن كيف أن القليل 
من الشعراء كانت لديهم الشجاعة أن ينتجواء عن وعي أو غير وعي. أشكالهم 
العروضية الخاصة؛ التي تشذ عن القواعد الأساسيّة في العروض العربي. ومن الممكن 
أن المستقبل القريب سيرى شعراء آخرين يتبعون هؤلاء الروّاد ويخرجون علينا 
بأشكالهم العروضية الخاصة. ومن الممكن والمحتمل كذلك أن يظهر ميل نحو إيقاعات 
تقوم على النبر فتفرض نفسها في الميدان. 


لقد حاولت في هذا الكتاب أن أتابع التطور التدريجي في لغة الشعر العربي 
المعاصر. وأبيّن كيف استطاعت هذه اللغة» فى فترة قصيرة ا أن تاستجييه ا 
)١(‏ كتب هذا عام ١‏ وقد حدث هذا بالفعل في حقه السبعينيات . 
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التجارب المختلفة التي قام بها الكلاسيكيون المحدثون. والرومانسيون والرمزيون. وإلى 
المقترب الواقعى المباشر لدى بعض اكات الواقعية المحدثة. وإلى جميع ضروب 
الوارية :فى الفقرة الرافتة إن كل الظواهو تير إلى أثالعة الشعر ستوف تمر : 
التغيّر لتلائم فترة متطورة. وتوف طهر الور القن المستقبل جرأة أكبر في استخدام 
اللغة»ء كما سيُستخدم بعض الكلام الدارج والمفردات الفصيحة معأ في سبيل إغناء 
لتعبير الشعري . أما ازدياد التقارب مع اللغة الدارجة والشعر الشعبي فسيؤئر من دون 
شك في إيقاعات الشعر وسيدفع نحو المزيد من التجريب في موسيقى النظم . 
ولسوف تخضع لهجة الشعر العربي في السنوات القادمة إلى تغيرات نفسية تعتمد 
بدورها على التطور العام في حياة الفرد والأمة. مثال ذلك أن لهجة الرعب 
والاحتجاج التي سادت الشعر العربي قبل حرب ١457‏ قد حولت ا م 
إلى لهجة من السخرية المريرة» التي ما لبثت أن تحولت إلى ثقة متجددة وأمل منفتح 
مع إعلان المقاومة الفلسطينية وبروز إيمان جديد بالأمة. لكن هذه النغمة 0 من 
لثقة بالنفس ستكون هي ذاتها عرضة للتغيّرء بناءً على الوضع السياسي الدائم التغيّر 
في الوطن العربي . 


إن الشيء الوحيد الذي يستطيع المرء أن يتنبأ به في هذا الوقت هو أن الفرح 
والسخرية المرحة لا يحتمل أن يكون لهما مكان في لهجة الشعر العربي في المستقبل 
المنظور. كما سيُظهر الشعراء جرأة أكبر في مجال الصورة الشعرية. وستكون الحياة 
برمتها مجالا لاصطياد صور جديدة. ويحس المرء بأن الحفاظ على الصور الملموسة 
سيستمر. ولكن ثمة اتجاهين في استخدام الصورة تركا أثررا سينا قن الحيل الصاعد: 
الاتجاه للإكثار من الصور المنفرة» والاتجاه الذي يتبتى الإفراط في الربط غير المنطقي 
بين طرفي الصورة. وإك وااجب النقد مرافبه ذلك ونحذير الشيان الشعراء من هذه 
0 


ثمه اليوم حاجة شديدة إلى نقد حديث حسن التوجيه. فثمة دفق هائل من 
القصائد ودفق أشد من المفاهيم المتناقضة في الغالب. وتنهال هذه المفاهيم على العرب 
من الشرق والغرب» رغم أن النقاد ما زالوا يعتمدون بالدرجة الأولى على النقد 
الشعري الغربي . 

كما إننا في حاجة كبيرة إلى نقد مستنير حول الحوانب التقنية في الشعر العربي 
الراهن. لأن تقنيات الشعر تمرٌ بتغيّرات كبيرة. والنقد المطلوب في هذا المجال 


(؟) ما تنبأت به هنا حدث. وشهدت فترة السبعينيات تجريبا متطرفاً في الصورة. انظر الملاحق حول 


إحداثة. 
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أن يصدر عن معرفه واسعة بالعملية الشعرية بوجه عام. وبمعرفة عميقة بالجخوانب 
القاضة بالشسر العرقى الى الر نت فطع" الث نيما كن ال العرو موه تقد 18 المت 
العميق وحده يستطيع الناقد أن يساهم بشكل أصيل في حركة الشعر. لقد كان أغلب 
النقاد يتمسكون بنظرة تقليدية تفترض أن بعض النواحى المهمة فى الشعر العربي 
دائمة» لا يمكن أن تتغير إلا بقدر محدود جداء أو أنهم كانوا يطبّقون نظرة غربية 
صرفة؛ بشكل عشوائي أحياناً. فقد صدر الكثير من الدراسات النقدية التي تخلو من 
أنها آيات من الإبداع . 

وإذ يستمر التطور فى الشعر المعاصر. وتتواصل التجارب فى الشكل 
والمحتوى. يجب أن تبقى هذه التغيرات موضع مراقبة ودراسة وتسجيل . ليس هذا 
الكتاب سوى استعراض يرمي ِل تهديم صورة شأاملة . أرجو أن تكون واضحه. عن 
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الملحق رقم )١(‏ 
نظرية مندور في النبر 


إن الفكرة الأساسية في نظرية مندورء من أن النبر المحدّد يقع دائماً على مقاطع 
زمنية محددةء سرعان ما تثير الدهشة إذا قرأها شاعر عربي متمرس بقراءة الشعرء إذ 
يبدو أن النبر في الشعر العربي قابل للتغيّر. فلا يستطيع المرء أن يقبل إصرار مندور 
على أن النبر الأساسي والنبر الثانوي يقفان دائما على مقاطع طويلة معيّنة في التفعيلة 
الواحدة؛ إذ إن هذا لا يمكن أن يكون حقيقة مطلقة؛ ولا أن يقبل ما يفترضه من أن 
المقاطع الطويلة الأخرى لا يمكن أن يقع عليها النبر. إن مندور لا يصف لنا التجارب 
التي أجراها في محتبر الصوتيات. وإذ يقبل المرء اقتراحه في وضع النبر على أبيات 
الشعرء فإنه يقبله على أنه أسلوب واحد من عدة أساليب ممكنة. تناسب طريقة واحدة 
من عدة طرق مختلفة فى قراءة الأبيات الشعرية. الذي أريد قوله فى نقد نظرية مندور 
هو أن هناك أكثر من طريقة واحدة في قراءة أبيات الشعر العربي» وأن الطرق المختلفة 
فكنة يسبب المرونة :في توزيع الدب والفواصل' الرمدة قن تفعيلة دون غيرها: لقد تبسر 
لي تسجيل قراءتين للبيت الذئ يورده متدور”'' وفحصت طبقة الصوت: والشدة كما 
تظهر في الخط البياني الصادر عن هذه التسجيللات في مختبر الصوتيات في معهد 


© انضر آخر الفنصل السابع من هذا الكتاب» وهو 0 امرئ العسين : 
وليل كموج البحر ارضى سدوله عي بأنواع الهموم لييتلي 
وفي هذه القراءة المسجلة ترمز النجمة المنخفضة إلى نباية التفعيلة؛ ويشير الخطان المزدوجان إلى المقطع الذي 
يقع عليه النبر الأقوى . 


ؤم 


الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن بمساعدة رئيس القسم وقتئذٍ. في القراءة 
الأولى كان النبر يقع على المقاطع الآتية (من اليمين إلى اليسار) : 


51 لما ا 20000000 
ن بو بان ل عن ٠‏ ع نا نسي باح وو 
في كلتا القراءتين كان المقطع الذي وقع عليه أشد النبر هو المقطع الثاني من 
التفعيلة الثانية من الشطر الثاني» المؤشر بنجمة مر تشعةء وهو مقطع غير مسبور على 
الإطلاق في مثال مندور. لكن مواقع النبر الأخرى قد تتفق أو لا تتفق مع هذا 
النسق. كما يتبين من مقارنة سريعة بين تسجيل القراءتين . 
ومن الواضح أن موافع النبر تختلف بحسب القارئ. فالقارئ: الرديء ف يضع 
النبر على تغاطع ممبة من دون سب واضح د تاد فاه دل ولكن إيقاع 
أكثر . فقد يدفعه إلى ل 7 عيض لدت وثانياً. من فين لاط الطويلة: 
تكون المقاطع التي تضم الصامت/ الصائت. أي ا مقاطع ذات الحرف الصائت الطو بل 
دون لقاب ال لهم ل 0 0 ٍ 000 ذات ات الصائثت 
عليها: بسبب ما في المقاطع 0 0 وإمكان مدها بسهولة. وهذا 
تما يساعد النبر بإضفاء حجم أكبر على الصوت. ويجب ألا يخلط بينه وبين التنغيم. 
وثالثاء قد يميل القارئ إلى وضع النبر على مقاطع تنتهي بحروف العُنة مثل الميم 
والنون لا على المقاطع التي تنتهي بحروف مثل الباء والطاء والضاد والدال والتاء 
والقاف والكاف”''» وأغلبها حروف قلقلة في القراءة القرآنية» أو بحروف مثل الحاء 


(؟) حرفا الغتّة لهما أهمية خاصة في التجويد. فعندما يكونان ساكنين فإن القارئ يفئّهما في تجويده 
شريطة أن لا يكونا متبوعين بحرف من حروف الحلق كالهمزة مثلاء ففي حالة كهذه لا يمان أبداً. بالطبع 
ليس ثمه قوانين كهذه في القراءة الشعرية. إنما ما لا يستحسن في التجويد قد لا يستحسن في الإنشاد 
الشعري. فمقاطع الكلام المختلفة تتبع عادة ميلا كامنا فيها للتشديد على مقطع معي أو قر له :التشديد:. امكل 
عن . هذا بحروف القاشلة كالقاف والدال والباء والطاء والحيم : هذه جميعها تَفَلمّل فى التجويد مما يشير إلى 
حرج فيها دون أيّ نوع من التشديد عليها وهذا ينطبق بدوره على الشعر فلا يستحسن عند الإنشاد الشعري 
أن يتوقف القاريء ٠‏ علها أبدا. فنحن مثلاً يجب أن لا نتوقف على الخاء (وهي حرف حلق) في المقطع الثانٍ 
(أو المقطع الأول الطويل) في و«آخبرتماني» في قول المجنون: 

وأخبرتماني أن تيماء منزل 220 لليلى إذا ما الصيف ألمى المراسيا 


م 


والعين والغين والخاء. وهى حروف الحلق. وهكذا. إن طريقتى الخاصة فى قراءة 
الشعر هي التي دفعتني إلى تقديم هذا على شكل فرضية. ولكن ليس من المناسب في 
هذا المجال الدخول فى تفصيلات تققنية كثيرة . 


وفى التجربة التى جرت قي حتبر الصوتيات كي معهد الدراسات الشرقية 
والأفريقيةء قرئ بيت آخر من البحر الطويل مرتين كذلك. وفي القراءة الثانية تداخل 
الشطر الأول فى الشطر الثاني مما غيّر التوقيت فى البيت بأجمعه. 


تبدو هذه الملاحظات بالغة الأهمية فى ضوء ما تمنحه لقارئ الشعر إمكانات هذه 
الصفة المتغيرة فى النبر. الكامنة في الأوزان العربية من جميع الأنواع . رح د الك 
الغنى والئزئة منشفلها الكنعراء الذين تعودوا إلقاء الشعر أمام جمهور. وفي الشعر 
العربي الحديث. يعتمد الشعر الذي يدعى في هذا الكتاب باسم ار المنابر» اعتمادا 
كبيرأ على التلاعب بحيوية الصوت. ويستغل مرونة المقاطع الطويلة في أوزان الشعر 
العربي استغلالاً كبيراً. 


يناقش شكرىي عيّاد في كتابه موسيقى الشعر العربي محمد مندور وغيره من 

الكبّاب حول الأوزان العربية وجول قفي الت وطول المقطم لع في الشعر العربى 

ذراملة عتّادِ ذات قيمة كبيرة إذ تشكل أساساً لأبيحات لجرل الموضوع . 9 
خدمة مهمة كي إقافة الدليل على قصور عدد من الفرضيات (بما فيها فرضية مندور). 
التي طرحت خرد يحي الحرا رالتظام الكمي في الشعر العربي . يقارن د. عاد بين 
أفكار كاتبين مهمّين عن الموضوع هما س . جايار (450لإنا© .5) في كتابه نظرية جديدة 
في العروض العربي وابراهيم أنيس في كتابيه موسيقى الشعر والأصوات اللغوية 
ويخلص إلى «أن الثبر في اللغة العربية ليس صفة جوهرية في بنية الكلمة» وإن يكن 
ظاهرة مطردة يمكن ملاحظتها وضبطها. وإذا صح ذلك فإن القول بأن الشعر العربي 


بل يستحسن جداً أن يمر القارئ عليها سريعا؛ ومثلها الباء (وهى حرف قلقلة) فى «أبكى» فى قول ديك 
اخن الخمصى : "أبكى إذا مر النسيم عليهاه. ولكننا نشدد على النون (وهى حرف غنة) فى («وإني" فى قول 
المتنبى : 
وإن وإذ كنت الأخير زمانه لآب بمالىم تستطعهالأوائل 

لقد أجريث تجارب متأنية في مختبر الصوتيات في جامعة لندن حول الإمكانات الكامنة في مقاطع 
الكلام العربي وبرهئت الشراءات المتعددة والمختلمة للإنشاد على وجود ار رتباط داخا فى بسن أ واخر اللقاطع 
وقابليتها للغتة أو لعلو النبرة أو خفوتما أو محاذرتها. وهذا من شأنه أن ينقض نظرية تلو التى جعل النبر 
فيها بنفس القوة في نباية المقاطع المتساوية في العروض من دون الانتباه إلى طبيعة الأحرف التي تنتهي با 
المقاطع العروضية وتقبّلها المتفاوت أو عدمه للنبر عليها. 


م5١‎ 


شعر ارتكازي كالشعر الإنكليزي والألماني كول لبن لذت عدن الآندعنا يسدد ف 
نتائح البحث اللغوي". 


ثم يقول د. عياد إن من المحتمل ل اوصف جمهور المستشرقين للشعر العربي بأنه 
شغ كمى > أن يكوث أدنن !إلى الفنؤات 771 . 


(0©) محمد شكري عياد»؛ موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 
4© ص 483. وانظر جدله حول أفكار مندور ص 33 وما بعدهأ وصفحات متفرقة . 

5 يسمح المجال في هذا الملحق بالدخول في تفصيلات دراسة عيّاد المهمة. لكن عياد نفسه لا يبدو 
مطمننا تماما إلى أن النبر قابل للتغيْر لدى القراءة. ولو أنه يفرْق بين «النبر الطبيعي' و«النبر الموسيقي» في 
علاقتهما بطول المقاطع. المصدر نفسه. ص 54. فهو يطبق قواعد إبراهيم أنيس في التّبر في العربية على 
ستة أبيات من شعر أبي العلاء المعري. ويخرج بقراءة أحسبها أنا موضع جدل. ففي قراءة هذه الأبيات 
أجدني أضع النبر بشكل مختلف على كلمات بعينها. مثال ذلك كلمة «قبورنا" في هذا البيت : 

صاح هذي قبورنا تملأ الرحاب فأين القبور من عهد عاد!؟ 
(عاد قبيلة جاهلية ورد ذكرها في القران الكريم). المصدر نفسه. ص .3١‏ حيث أجد أن عيّاد يضع النبر 
على الراء في "قبورناء وهي مقطع قصير. بينما أضع أنا النبر على الباء. وهي مقطع طويل. أيمكن أن 
يكرن عيّاد هنا متائرا باللفظ والنبر كما يجري في مصر وهو في بعض الوجوه يختلف قليلا عن اللفظ 
وعادات النبر في الأقطار العربية شرق المتوسط؟ لكن عيّاد يعبر عن حذر العلماء في قوله إن الموضوع 
برمته في حاجة إلى دراسة علمية. المصدر نفسهد. ص 83 وغيرها. 
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الملحق رقم (؟) 


١‏ المخمس ومعه المسمط والمزدوج والرباعي . هي في الحقيقة تجارب في القافية 
وليس في الوزن. فالوحدة العروضية الأساسية في جميع هذه الأشكال هي الشطرء 
الذي يعادل دائماً نصف بيت في نظام الشطرين الكامل. وتنظيم القوافي هو الأساس 
الذي يفرّق هذه الأشكال عن نظام الشطرين. إن كون بعض هذه الأشكال يقوم على 
عدد مفرد من الأشطار هو خمسة فى المخمّس. وقد يكون سبعة فى المسمّط. يضفى 
إثارة على هذه الأشكال لكنه لا يشكل خروجاً على أساس التعادل في هذه الأشطار. 
يقوم المخمّس على مقاطع ذات خمسة أشطار. وقد يكون كل مقطع من هذه المقاطع 
مستقلاً في قافيته عن المقطع الآخر في أشطاره الخمسة. كأن يكون: أ.ء أ. أل أ. أ 
يتبعها ب. ب. بء بء ب وهكذا؛ أو قد يكون الشطر الخامس في المقطع مستقلا 
بقافيته متفقأ مع الشطر الخامس من كل مقطع يليهء مثل: أء أء أء أء ب يتبعها ج» 
جء ج؛ جء 00000 

والمسمّط. كما يقول ابن رشيق. يجب أن يبدأ بشطرين من قافية واحدة يتبعهما 
أربعة أشطار من قافية محتلفة» ثم يأتي شطر مفرد من نوع قافية الشطرين الأولين» 
أي أ أع تو موه مر اسه أ بولك قمة افتكالا أحرى هن المنتمط م تم إن 
المسمط يكرر قافية الشطر الأخير في القصيدة كلهاء وتدعى هذه القافية #عمود 
القصيدة»”'" . 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن المخمس..ء انظر : إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر. ط ؛ (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية. 1977). ص 705 0701 وعبد الوهاب حمودة. التجديد في الأدب المصري الحديث 
(القاهرة: دار الفكر العربيء [؟920١]).‏ ص .0١- 5١٠‏ 

(؟) انظر: أبو على الحسن بن علي بن رشيق القيرواني. العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. حققه 
وتقَيلة وغلق ضواشية عندة عون الدبو عند الحنيد ؟ جن ول #(مضير: لطيعه لمعاو 01434 
جاص .18١ ١04‏ 


الله 


ويتكون المزدوج من أشطار يشترك كل شطرين فيها بقافية. ويتكون الرباعي من 
مقاطع ذات أربعة أشطار يكون نظام القافية فيها هكذا: أ. أ. أ. أ؟ء ب. ساء بء 
ب؟ ج. ج. ج. ج؟ وقد يكون: أ. بء أ ب؛ جء د.ا جء دء وقد يكولن لها 
نظام قوافٍ آخر كذلك. إذ وجد مؤحرا نظام قوامه: أ. أ. أ. أء بء بء بء أء؛ 
ج. جء. جء أ؛ وهكذا""'. وقد أفاد العرب المحدثون كثيراً من نظام المزدوج 
والرباعي. ومن أفضل الأمثلة على ذلك رباعيات فرحات لشاعر المهجر الجنوبي الياس 
فرحات. وقد نشره في ساو ياولو عام .١19505‏ 
؟ - الدوبيت شكل شعري مأخوذ عن الفارسية. وإبراهيم أنيس على حق في 
رفضه هذا الشكل الشعري الذي يقوم على نظام جديد من التفعيلات. ولا يعذه 
تطوراً طبيعياً في الوزن العربي. وذلك بسبب أصوله الفارسية”؟“. فهو يخالف الأشكال 
ليابقة الت حطان فى ترم الها مع الضاء اللتيطرينة بينما يتبع عادةٌ نظام 
الدوبيت الترتيب الوزني التالي : 
فُعْلْن متفاعلن فعولن فَعِلْنْ 
أهوى رشأ حوى من الحسن فنونٌ عيناه تقول للهوى كن فيكون 
غنّى فتمايل الندامى ربا لا شك هو النسيم والقوم غصون””*) 


6 


وقد تقوم المقاطع على أربعة أشطار ذات قافية واحدة في كل شطر مثل: أ أء أ أ؛ 
نا ناء ناء ره دحج .٠ج‏ وهكذا؛ ولكن ثمة ترتيبات أخرى مثل الدوبيت 


السابة ق:أءأء بء أبوج » ج» ده جء هء هه وء ه اما قد يستعمل كذلك . 


؟ - الموشح شكل شعري اخترع في الأندلس في خماية القرن الثالث الهجري 

وازدهر في القرن الخامس. واعتماده على الموسيقى واضح من جميع الإشارات إليه. 
0 

قديمها وحديثها 


() لمزيد من التفصيل حول المزدوج والرباعي. انظر: أنيس. المصدر نفسه. ص 07766" 
و5909 00" على التوالي. 

(:) المصدر نفسه. ص .5١98 37١5‏ للمزيد عن الدوبيت. انظر: حمودة. التجديد فى الأدب 
المصري الحديث. ص “4 44؛ محمد دياب. تاريخ آداب اللغة العربية. * مج (القافرة سطس شريدة 
الإسلام. 1844). مج .١‏ ص ١7١١‏ كنل وئم| خاامك 6لالإنم مأكئغنط عا .آطقعانظ امل طول 

1857 .مم ,(1949 .لماعم م وكلنال/ا .”-.ن) :متتوظ) كاارل !ةمقن رمن" جرادلا عمد أه كملزطكرك 

(2) كما ذكره: دياب. المصدر نفسه. ص .١75‏ 

)١(‏ أفضرل المراجع الكلاسيكية عن هذا هو كتاب: أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن ساء الملك. دار 
الطراز في عمل الموشحات. ثتحرير جودت الركابي (دمشق: .)١949‏ انظر ص 75 77 و58. إن اعتماد 
هذا الفن على الموسيقى أوء على الأقل. علاقته الوثيقة بهاء أصبح حقيقة معترفا بها عند الكتاب والباحثين 
اخديثين. انظر على سبيال المثال: ١927(‏ .عفجناا تموقمها) تدولعا إن اتلعيممل :اط تصتنس ا 1» 


87: 


يكشف هذا الشكل الشعري عن تنويعات كبيرة فى الوزن والتأليف» وذلك فى 
أمقلعها الكثير و4 ورقاضة المكرة مقيها : وعاكا ما كان الحم د يتهدون عن العرو فر 
الذي اتفق عليه أصحاب هذا العلم في العربية» كما كانوا يمزجون أكثر من وزن في 
المقطع نفسه. وقد جمع عدداً من هذه الموشحات وحفظها لنا بعض مؤرخي الأدب في 
العصور القديمةء. لكن أول دراسة تفصيلية لهذه الموشحات قام بها في نباية القرن 
السادس الهجري الشاعر الوشاح المصري ابن سناء الملك «(المتوى عام 8١5ه)‏ وذلك 
في كتابه الشهير دار الطراز. ومن السهل فهم النظام الأساسي للموشح. لكن الذين 
كتبوا عن الموضوع من الأقدمين لا يتفقون على التسميات التي تطلق على أجزاء الموشح 
المختلفة . وفي هذا الكتاب سأتبع التسميات المستعملة في الموسوعة الإسلامية من أجل 
الرضوح . 


سكين الموشح من مقاطع ذات أنساق متشابهة: في الوزن أو الأوزان 
المستخدمة. في نظام الأبيات» وفي م القوافي . ويتكون الوشج الكامل. الذى 
يدعوه ابن سناء الملك الموشح «التام» اء من «مذهب» أو افتتاحية تصفها 
الموسوعة الإسلامية بأنها «نوع من المقدمة نحو القصيدة الفعلية». ويدعى المذهب 
كذلك باسم «الغصن» أو «المطلع». وبعد هذه الافتتاحية يبدأ الموشح الفعلي. تذكر 
الموسوعة الإسلامية أن أكبر عدد من المقاطع يبلغ سبعة. ويسمى الواحد من هذه 
المقاطع باسم «الجزء» أو «البيت»» وهو يتكون من قسمين. يسمى الأول «سمط» أو 
«دور» والثاني «قفلة» أو «قفل». وقد يكون فى السمط والقفل عدد محتلف من 
الأشطارء تختلف قوافيها أو تتفق. ولا تتشابه قوافي السمط مع قوافي المطلع أبدأء بل 
إنها تتغير عادة مع كل مقطع؛ كن قواني القفل تتشابه مع قوافي المطلع ومع قوافي 
بقية الأقفال. ويدعى القفل الأخير من الموشح باسم «الخرجة». وكان ينظم عادة 
باللغة المحكية» ويغلب أن تكون لغة «الرومانس" التى كان يتكلمها أهل الأندلس فى 
ذلك العاف :وكدها قد :اقلم عبان باللقة "النصوي م وكوي عيذ الرصفت بمكن 
الوشح في شكله الأكمل. أي الموشح التام؛ أن ينظم على هذا النسق: المطلع: أ 
نور ادانع البيك لبيت أو الجزء: )١(‏ ج ‏ د ممح وذح هه في السمط أو 0 
و(5) 1 د عجن تدان القدر أو القفلة. أو في المقطع الأخير «الخرجة». 
السمط اللاحق أو الدور فتجري قافيته على: ودردح و-دزردحء ا 
طدي -كء ط دي ك. لكن نظام التقفية. الذي يمكن أن يكون أكثر تطويرا مما 

في المثال السابق». لاا يشكل المغامرة الوحيدة في الاختلاف عن نظام القصيدة. 


(/ا) ان 1 ن سمناء الملك. المصدر نفسه ٠‏ ص 20 وهو تلفت جدريا عن الأقر 6 3 يي الموشح الخالي 
المطلع . 


10م 


الشطرين 6 د الشطر ا اليك وفي 0 0 
من الموشح . بعك ال نيتلف هذه الاشطار شي الطول اختلافا كسراء وبذلك تلفت 
كثيرا عن القاعدة الاساسيه فى القصيدة العربية الجى شط التعادل الوزني فين 
الشطرين”*2. ويقع الاختلاف الكبير الآخر في إمكان الخروج جذرياً عن أوزان الشعر 
العربي. يعرض ابن سناء لداجي مريت لوخ وصفا بارعا للأساس الوزني لهذا 
الشكل الفنيى: «والموشحات تنقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب. 
والثانى ما لا وزن له فيها ولا إلمام له بها. والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: 
أحدهما ما لا يتخلل أتقفاله وأبياته كلمة تخرج به... عن الوزن الشعري... وهو 
المخذول المرذول وهو بالمخمسات أشبه منه بالموشحات ولا يفعله إلا الضعفاء من 
الشعراء» ومن أراد أن يتشبّه بما لا يعرف... والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته 
الموشحات هو ما متسر ادر منه في شيء من أوزان العرب: وهذا و 

هو الكثير. .. والعدد الذي لا ينحصر. . . وكنتٌ أردثٌ أن أقيم لها عروضاً يكون 
دفتراً لمساعها.. ::: فعزّ ذلك وأعوز.. وما لها عروض إلا التلحين. ولا ضرت إلا 
الضرب ولا أوتاد إلا الملاوي. 7 .)!ة) 


ويشرع ابن سناء الملك بعد ذلك في سرد ا غير القياسية من الموشحات. 
ويذكر من بين ذلك الموشحات التى تختلف أقفالها ذ في الور رد عن امساكلن” وهنا 
قد يدفع الناقد الحديث إلى القول إن محاولة أبي شادي غ غير الموفقة في استخدام أكثر 
من وزن واحد في القصيدة قد سبقه إليها الوشاح الأندلسي. ولكن على المرء ألا 
ينسى الفرق فى الطبيعة الأساسية بين التجريتين. فقد كانت الموشحات ذات الأوزان 
المعزوجة ناجحةء ويرى ابن سناء الملك أنها أنساق متفوقة تعتمد على الموسيقى والنغم 


() يصر ابن سناء الملك على أن الموشحات الجارية على أساليب العرب في كتابة الشعر (أي على 
شكل الشطرين) من دون أي اختلاف عنها يجب أن ترفض لأنها أقرب إلى المخمس وهو شكل يجده الكاتب 
أقل شأنا من الموشح. المصدر نفسه. ص ”277 وانظر ما ورد أعلاه. إن التوازن وانشطار الأبيات بالتساوي 
في القصيدة من أهم عناصرها؟ كما إن الإيقاعات المتوازنة فيها أصبحت راسخة في لاوعي الشعراء ومحبي 
الشعرء ومرنة بين أيدي الشعراء إلى درجة أنها طاعت فى العصر الحديث إلى عدد غير قليل من أساليب 
الكتابة والمدارس الشعرية التي عبرت بنجاح كامل عن رؤاها وخصائصها عبر شكل الشطرين: الكلاسيكية 
الحديثئة. الرومانسية. الرمزية. . ٠‏ الخ. تحدث عدد من النقاد القدامى عن ظاهرة التوازن ن في القتصد 
العربية ومنهم الباقلاني في: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقرء ذخائر 
العرب ؛ ١‏ (القاهرة : دار المعارف». [؟:65١]).‏ ص م 

(9) ابن سناء الملك. المصدر نفسهء. ص 0". 

.35-535 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١( 


م 


بشكل واضح كما يبدو من ملاحظاته البارعة. وتجربة أبي شادي لا علاقة لها 
بالرسيتي والعناء. يتجاح البتعور المزوجة في الو تخابكع راع تمن بها الضحيع 
لموسيقاها وليس من تناغم حقيقي بين التراكيب الوزنية المختلفة في الأقفال 
والأسماطء. إذا حكم عليها من وجهة نظر عروضية محضء كما يجب أن نفعل في 
تجارب أبي شادي . 
ثم يقسم ابن سناء الملك الموشحات التي لا تقوم على الأوزان العربية إلى 
قسمين: «قسم لأبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق كما تُعرف أوزان الأشعار ولا 
يحتاج فيها إلى وزنها بميزان العروض»2 و«قسم مضطرب الوزن مهلهل النسج؛ مفكك 
النظم». وهو يشير إلى اعتماد الموشح على الموسيقى ويقول إن وزنه «لا يعقله إلا 
العالمون من أهل هذا الفن»., إذ «لا يُعلم صالحه من فاسله. . . إلا بميزان 
التلحين»"''2. ومن المناسب هنا تقديم مثال من هذا النوع من الموشح : 
المطلع : 
اببتميث العا جر يني الااقوب انالبي 
دن -- سد نه دنه 
السمط: 
من شاء أن يقول فأني لست أسمع خضعت في هواك وماكنت 


دإ ندند إننا--إدنس- > ادن إان--إنوان-- 


عسسييىى ععيل ماله شام يي لاسب مي 
-- | اند | ندند 


القفل : 
نش ود صاحي بين ارتنياع وارتياح 
سد اه ساس رات | ساد 
يبدو أن عزوف ابن سناء الملك عن محاولة حل مشكلة هذه الأوزان الغريبة 
يعود إلى سبب وجيهء وذلك لأنه كان يرى أن السرّ في أنساقها الغريبة يقع في ألحان 
الأنغام التي يراد للموشحات أن تتبعها. وهو لا يقول ذلك بمثل هذه العبارات 


.١7 المصدر نشسة » ص‎ )١١( 


ام 


الواضحة. لكن حقيقة أن هذه الأغاني قد كُتبت لتلائم تركيبات موسيقية موجودة 
سلفاً يمكن افتراضها من إصراره الدائم على اختبار هذه الأوزان النظمية بموجب 
اللحن «فى وقت غنائه»؛ لأن «ما لا يمشيه التلحين له» يظهر الغلط فيه. ويكون 


نصيب الناظم أن «تظهر فضيحته فيه)7"' 2 , 


(17) المصدر نفسهء. ص 5". غير أن اعتماد الموشح على الموسيقى كما أكّد ابن سناء الملك 1 يقنع 
المستشرق الألماني مارتن هارتمان. فقد حاول هذاء فى دراسة مستفيضة ومرهقة. أن يربط أوزان الموشحات 
بأوزان"الشعر العرى البقةعشر» متعيرا أن شا قدمة ابن بتكا امك كان ثائنا يعكيى مظعة الم 
المعروفة. بحسب قوله. عن الشرقيين؛ فأي حكم شديد اللياقة يتفوه به هذا المستشرق! انظر: ظ 
4 .م.(1897 .ععطاء طعا تعحصةء /الا) بامكك اط كن ذاآ . [ .الع عع ده امه اك ماءونطودق .مسممسامملا متامول8 
بعد هذا يقدم لنا هارتمان ١57‏ تنويعاً على أوزان العرب الستة عشر ويضيف ثلاثة من عنده» الأول 
مفعولات. والثاني مفعولاتن ويسميهما الخبب» ونوع ثالث أشبه بالدوبيت (ص )5١١- ٠٠١‏ من دون أن 
يلقي أي اعتبار لما ورد بوضوح كامل في كتاب ابن سناء الملك ولا إلى ما قاله ابن بسام في: أبو الحسن 
علي بن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (القاهرة: مطبعة لجحنة التأليف والترجمة؛ .)١94‏ ج ١اء‏ 
باب 7. ص 7. وهو أن أغلب الموشحات لا علاقة لها بأوزان العرب. مع أن هارتمان يورد قول ابن 
بسام على ص .٠١5‏ مترجما العبارة عن ترجمة دوزي لها. ويعود هارتمان فيومئ إلى عبارة وردت في كتاب 
عن الزجل ل: صفي الدين الحلي. العاطل الحالي والمرخص الغالي . تحرير و. هويليرباخ (فيزبادن: ف. 
ستايئر. .2١135‏ التي يوردها في العربية (ص ١١4‏ والهامش). إن الزجل. في الحقيقة. مرتبط ارتباطا 
كفا بالموشح . ويرى فارمر في الفنين ٠١‏ الموشح والزجلء شكلا 10 انظر: ,تعصمة؟ ععرمع0 بإمرمعءكا 

.8 .م .(1929 .عدعناا :ه200همآ) تادصم [آاالل عط( ما عأكاا ا توتطهع4 زه '«ماكالع 4 
في حديث لهما في بون في نيسان/ ابريل . قال الأستاذ هوينير باخ للكاتبة وكانت تقوم بدراسة حول 
أوزان الشعرء إنه يعتقد بوجود علاقة أكيدة بين الموشح والزجل من جهة. والألحان الموجودة وقتئذٍ في 
إسبانيا من جهة أخرى. وبالعودة إلى العاطل الحالي والمرخص الغالي. فإن المقطع الذي يورده الحلي لا يترك 
أدنى شك في اعتماد الموشح على الألحان الموجودة وقتتذٍ في اسبانيا ولا سيما عندما يقول الكاتب انهم 
«وضعوا على وزن كل جزء منها كلاما يوازنه في الثقل والخفة . ويقوم مقامه عند الترنم والغناء». انظر : 
الحي. العاطل الحالي والمرخص الغالي. ص 55. رغم ذلك. بغض النظر عن كل هذه المصادر وإشاراتها إلى 
اعتماد هذه الفنون الشعبية على الموسيقى. فإن هارتمان واظب باجتهاد هائل على محاولة البرهان على أن 
أوزان الموشحات متبثقة عن الأو زان الشعرية العرببة المألوفة. انظر : .79/047 إن 4لل ممم[ مط :ماس عا ال» 
حيث يرفض الكاتب نظرية هارتمان كلياً. ثمة نقطة أخرى تبدو لي مهمة في هذا السياق وهي نقطة ل ينتبه 
إليهاء حسب معرفتي. أي من الكتاب الذين بحثوا هذا الموضوع: إن مختلف أجزاء مقطع ماء حتى عندما 
تتمائل قوافيها تماما مع الأجزاء الأخرى المتوازية معها في المقاطع الأخرى في الموشح نفسه ليست متساوية 
معها دائما في عدد مقاطعها أو حتى في الوزن الذي تتبعه. في ما يلي موشح للأعمى التُطيل (ت. 
6) من خمسة مقاطع تجيء الأشطار المتماثلة في الأقفال الستة كما يل (المثال المعطى هنا هو الأشطار 
الثالثة من الأقفال) 

عن رشا أحور؛ كالمحيا منظر ؛ فلن يستتر؛ وهو بي أجدر؛ كيف تغدر؛ شرف المفخر 

ديه قاد ركنت الاوك راسد الست لمانا وات ناه اعم عسات نا 
بت" فالات عات 


4 


لقد تناول بعض الباحثين في عهد قريب فككرة أن التركيبات النغمية» التي 
كان يراد لهذه الأغاني اتباعهاء ربما كانت تضم ألحاناً أجنبية يغنيها في 
إنسينانيا أهزا. اتسلاد الأصليون؟ ".إن غبراية عضن الأوزاك فتن ده 


هذا يعنى أن عندنا مجموعة تركيبات غريبة من تفاعيل مختلفة: فاعلن فعلن؛ فاعلاتن فعلن؛ فعولن فعل؟؛ 
فاعلن تع فاعلاتن؛ فاعلن فعلن. فلأن الوزن ليس مستقيماً هنا يصبح من المستحيل استبدال مقطع 
بمقطع. ولا بد لتفسير هذا من أن تقترح أن سبب الاختلاف في طول المقاطع ووزنها في الموشح الواحد 
هو أنها نظمت لكي تناسب بناءً نغمياً إيقاعيا معينا يستطيع أن يستوعبهاء فإذا ما زادت أو قصرت عنه 
يستعاض عن ذلك إمَا بمدٌ الكلمة أو بعض مقاطعها عند الغناء أو بضغطها وتقليصها بحيث تحافظ في 
الغناء على طول المقطع الأصلي الملخن . ثمة أمثلة أخرى كهذه فيها اختلاف في نوع البحور المستعملة في 
أجزاء الموشح الو 0 وليه" اختلاف لا يبدو أنه يتدحًا ل في انتظام اللحن عند الغناء مع أنه هري ا 
يستقيم على الإطلاق. للمثل السابقء انظر: أيو جعفر أحمد بن عبد الله ب أن جعيرة العم التطليل 2 
ديوان الأعمى التطيلى. تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة. .)١9577*‏ ص 5975 /1/ا7. ولثال آخر 
على هذاء انظر: ابن سناء الملكء. دار الطراز في عمل الموشحات. ص 7١‏ "لا حيث تجيء التفاعيل في 
أشطار الأقفال المختلفة كما يلٍ: فعولن فَعِلانُ؛ مفعولنٌ فعِلان؛ مفعولنٌ فاعِلانْ؛ مفعولن فاعِلان؛ 
مستفعلن فعول؛ متجوان فعلان. وثمة أمثلة كثيرة على هذا ||- سوق الوزن مااي الريات الأكثر 
تعقيدا والأبعد عن أوزان العرب المألوفة . يجب التذكر هنا أن هذه هي أنماط الموشحات التي ابتدأ بها هذا 
الفن كمغامرة موسيقية قبل أن يحوّله الشاعر العربي في ما بعد إلى مغامرة شعرية تقتبس من | نظام التوشيح 
ترتيب مطالعه وأقفاله من دون أن تلتزم باتباع أنغام غير عربية تملأها بالكلمات؛ هذه الأخيرة هي شعر 
الأغاني المورشحية التي تألفها اليوم» تلك التي انحدرت إلينا من عصور الموشحات المتأخرة قليلاً عن عصر 
انبعائها الأول فأعطيناها الأهمية الأول وحسبناها الممثل الحقيقي للموشح الأصيل . 

ثمة بعض الأمثلة الحديثة والمعاصرة على اقتباس الوزن للأنغام غير العربية وملتها بكلمات عربية 
تغتى على وزن الأغنية ولكنها عند نشرها لا تكون شعراً. أمثل على هذا بأغنية لابالوما التى شاعت في 
الوطن العربي حوالى منتصف القرن العشرين» فقد غناها العرب هكذا: «ربي: إن جفاني هواي ما ذنبي؟: 
(فعل: ؛ فاعلاتن؛ متفعلن؛ فعلن). 

إن كل من يعرف الأوزان العربية ببداهته أو بعد دراستها يدرك حالاً أن هذا السطر الذي يتلاءم 
بإبداع مع نغم الأغنية (وكم غناه الشبان في تلك الفترة) لا يخضع أبدأ للعروض العربي. 

)١4(‏ كان خوليان ريبيرا حريصاً على تأكيد هذا ولكنه لم يتمكن. شأنه شأن المؤرخين العربء من 
إعطاء البرهان الموئق عليه. انظر : ,ا(أهم5 ان 014ل 1-0 اذ عأكلة .أعوععةء1! وععطن] مفالنال 
217151 لآ لعه):0 :2008م0آ) أأعندع ماعنا مماعمكل/8 0ه عسنعمك بمموعاع برط لععللعطج له لعأداأكمق) 

36 .م .(1920 بووعرط 
والحقيقة هي أنه لم تكن لديه أمثلة كافية من الأدب الشعبي الرومانسي في تلك الفترة من الزمن 
ليستنير بها في بحثه الملهم. ينظر نقاشه حول هذا على ص ١55‏ و75١1‏ /ا7١.‏ واجدير بالذكر هو أن 
الناقد المصري الشيخ حسين المرصفي ذكر في كتابه المعروف الوسيلة الأدبية أن فن التوشيح: »مختلف 
الأوزان ا ” الشيتة في ذلك أن تأليف التوشيح كان لغرض تطبيق ألفاظ على مؤلفات م 
الأصوات بمقتضى صناعة الموسيقى. فكان أهل تلك الصناعة يؤلفون من الأصوات التي تخرجها الضربات 
عل الأوتار المختلفة مثلا مزلم يناسب أن تقابل الأصوات المندرجة فيه بحروف متحركة أو ساكنة فكان 
مؤلف ال بي تابعا لما تقتضيه تلك الأصوات فتارة توافق الأوزان العربية وتارة تخالفهاء. انظر: حسين - 


كله 


الموشحات””'' لا سيما المبكرة» واستخدام لغة الرومانس في الخرجة غالبا" ''. وكون 
هذه الأغاني قد نشأت فى محيط شعبىء. تجعل هذه الفكرة مقبولة. ولكن لا يمكن 
الدخول فى هذه المسألة هناء لأن كل ها يمكن' أن يدعى «باللغز العروضى فى هذه 
الموشحات» قد كان موضع اهتمام كثير من الكتّاب والباجثين. من عرب وأجانب» 
وقد توسعت أرضية هذه الدراسة وتعفّدت. مما جرّ إلى مناقشات كبيرة. وإن الدخول 
في هذا المضمار لا تتسع له حدود هذا الكتاب. 


لكن من المناسب هنا ذكر نقطتين من أجل عقد مقارنة مقبولة مع الشعر الحر 
في الشعر العربي الحديث. الأولى أن الموشحات قد كتبتء على ما يبدوء لتلاثم 


- المرصفيء الوسيلة الأدبية للعلوم العربية. ؟ ج (القاهرة: مطبعة المدارس. ١877‏ 8ا14). ج ”ء 
ص 184. ويزيد المؤرخ الأدبي المصري محمود دياب على أقوال المرصفي بانتباهه إلى أهمية الألحان الأجنبية 
التي كان الوشاحون العرب يملاونها بالكلمات. انظر: دياب. تاريخ آداب اللغة العربية» ص ١١9‏ 
"٠‏ . كان فى ما كتبه دياب سنة 1841 أقرب تفسير لهذا الإشكال وأكثره وضوحاًء فقد وصف طريقة 
النظم هذه بقوله إن المغنين كانوا يتناولون اللحن المعين ويتأملون أقسامه وإيقاعاته. منتبهين في الوقت نفسه 
للحركة والوقف فيه. ثم ينظمون وفقا للحنه وحسب ترتيب سطوره ومقطعاته. كان دياب يكتب في سنة 
17 من دون أن يذكر أي مر جع لهذاء وإني أورده هنا لكي أظهر أنه حتى قبل أن يقوم ريبيرا بدراسته 
المفصلة عن الموسيقى العربية محاولا فيها البرهان على أن الموشح كان يعتمد على أنغام إسبانية أصيلة. كانت 
فكرة اعتماد الموشح على أنغام غير عربية موجودة في الجو. وأكد بطرس البستاني في كتابه أدباء العرب في 
الأندلس وعصر الانبعاث. أن هذه الأغاني كانت متأثرة بآداب غير عربية موجودة في محيطهم [أي 
الأندلسيون]. انظر: بطرس البستانيء أدباء العرب في الأندلس وعصر الانلبعاث: حياتهم» آثارهم. نقد 
آثارهم , ط ” (بيروت: مكتبة صادر. [د. ت.])2) ص 8١‏ 437, 

كذلك اقتبس مصطفى عوض الكريم في كتابه عن فن الموشح مما قاله عدة كتاب حاولوا أن يربطوا 
فْنَ اختراع الموشح بأغان موجودة يومثئلٍ إما باللغة الرومانسية أو بسواها. انظر: مصطفى عوض الكريم» ٠‏ 
فن التوشيح. قدم له شوقي ضيفء المكتبة الأندلسية؛ ١‏ (بيروت: دار الثقافة. .)١9484‏ ص ١١‏ 
٠‏ كان عوض الكريم نفسه متأكداً من هذا الرأي مع أنه لم يتمكن من البرهان على هذه النقطة بشكل 
نهائي . 

(15) تبدو هذه الغرابة في تلك الموشحات التي 1 تُبْنْ على الأوزان العربية. وهي لا تحلو عند 
القراءة كشعر بسبب تلك العناصر الغريبة عن الأوزان العربية فيها ولعله بسبب هذا أنها لم تُستعّد في العصر 
الحديث مع الانبعاث الشعري. عندما حاول شوقي ومعاصروه أن يحدثوا حركة انبعاث في الموشح 
الأندلسى نظموا على غرار الموشحات الأبسط نظما. انظر: الموشحات الأندلسية. سلسلة مناهل الأدب 
الغزي (بيروت: :1454). ج 45 صن 170-34 لعلاثة موشحات 'نظمها سليمان البستاق» ورشيد نخلة 
وشوقي. إنه من المنطقي أن ينفر الشعراء الحديثون من فكرة إحياء النماذج المعقدة (أي تلك التي بنيت على 
غير أوزان العرب) التي لم يتمثلو! إيقاعاتها. 

)١7(‏ عن الخوجةء انظر: ابن سناء الملك. المصدر نفسه.ء ص 7١‏ - 77؛ عوض الكريمء المصدر 
نفسه. ص الا١٠‏ و9١١1 ١١١2‏ الأعمى التطيل - المصدر نفسه. ص ث وذ؟ 07ه[؟[ل إن وأالعددرما ترط » 


وغيرها. 
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أشكالاً موسيقية قائمة في ذلك الوقت. والثانية أن الأشكال الأكثر جرأة منهاء مع 
أنبا كانت تستعمل في الغالب أشطاراً ذات أطوال غير متشابهة: فإن هذه في عدد 
تفعيلاتها وطبيعتهاء كما في قوافيهاء لم تكن حرة بل كان عليها أن تتبع نسقا قائما 
من قبل يضمها في حدوده ولا تخرج عنه. 

ولا بد من نقطة أخيرة تتناول موضوع الموشحات. ففي بداية الأمر كانت هذه 
الأغاني تدور في الغالب على الحب والخمر وكذلك على الطبيعة» حيث توصف 
المظاهر الحسية الجميلة في المشاهد الطبيعية. ثم دخلت موضوعات أخرى أكثر اتصالاً 
بالشعر الرسميء مثل المديح والرثاء والهجاء» إلى جانب موضوعات لا تتفق أساسا 
مع الأغاني الخفيفة كالزهد والموضوعات الدينية» ويسمى الموشح الذي يتناول الزهد 
باسم «المكفر» (من تكفير الذنوب). لكن هذه الأنواع الأخيرة أقل شهرة. إن 
الموشحات التي تدور حول الحب والخمر والطبيعة أكثر تعبيرأ وأهمية. إذ يسودها جو 
من الخفة والمرح؛. ولو أن بعضها يمكن أن يوحي بمشاعر الشجن التي تميز شعر 
الب فو الي 


(10) إلى جانب عدد طيب من المراجع الحديئة عن خفة الموشحات. انظر أيضا: أبو العباس أحمد بن 
محمد المقرّيء. أزهار الرياض في أخبار عياض. تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الابياري وعبد الحفيظ 
شلبي. ”7 ج (القاهرة: الجحنة التأليف والترحمة والنشر. .)١95٠‏ ج 7ء. ص 519 118. 
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. عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث. بيروت: دار بيروت. .١9905‏ 
تب فن الشعر . بيروت: دار بيروت» ,.١1969‏ 


لل ولححمدل يوسف نجم. الشعر العربي فى المهجر : أمريكا الشمالية. بيروت ٠:‏ دار 
صادر ؟ دار سروت » لاه .١‏ 


عبد الحي . محمد . العودة إلى ستار . الخرطوم: جامعة صحافة الخرطوم. */1 ١0‏ . 
عبد الخالق» مطلق. الرحيل . تحرير صبحي عبد الخالق . بيروت: 1958., 


عبد الرحمن؛ عائشة. الشاعرة العربية المعاصرة. محاضرات ألقتها على طلاب قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى). القاهرة : 
جامعة الدول العربية ‏ معهدذ الدراسات العربية العالية » ,.١86*‏ 


17م 


1 أقول لكم. ط .7١‏ يروت . دار الآاداب. .]١197>5[‏ 

كت الناس فى بلادي . ط ". القاهرة : دار المعرفة؛» .١9457‏ 

عبد المعيد. محمد . الأساطير العربية قبل الإسلام. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
و الف /لا”8١.‏ 

عبد الوهاب البياتي. رائد الشعر الحديث. مجموعة من المؤلفين. دمشى: دار اليقظة 
العربية . ١1554‏ . 

عبودء مارون. أحاديث القرية. ط ؟. بيروت: دار الثقافةء» .١9457‏ 

. أمين الريحاني. القاهرة: دار المعارف. .١437‏ (إقرأ؛ )١١‏ 

لل. جلدد وقدماء. ط 5. بيروت: دار الثقافة. .١9457‏ 

. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ط ". بيروت: دار 

.١955 الثقافة.‎ 

1 رواد النهضة الحديثة . بيروات : دار العلم للملايين. ١1021‏ ,. 

هآآآ الرؤوس . ط ؟. بيروت : دار المكشوف. 048 . 

. الشعر العامى: أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتها واللغة العامية فيها. 
سرووات : دار الثقافة.» ,.١958‏ 

ل. صقر لبنانء بحث في النهضة الأدبية الحديثة ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق . 
بيروت: دار المكشوف. .١153٠‏ 

. عل المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. بيروت: دار العلم للملايين. 


ا" 


بت يسبت اه ببروت . دار الثقافة . ٠/ا١.‏ 

. فى المختبر : تحليل ونقد لآثار الكتاب المعاصرين. حريصاء لبنان: المطبعة 
البولسية. 5 ,. 

شمد:: حنست: :طبعة جديدة : نيروت: 191/٠‏ 

. مجددون ومجترون. بيروت: دار العلم للملايين.ء .١1458‏ 

ححمت: د ط 6. بيروت : دار العلم للملايين. 36 .١‏ 

ل ل . نقدات عابر . بيروت : دار الثقافة. .١14859‏ 


8517 


العريض ٠‏ إبراهيم . الأساليب الشعرية . سروت : دار مجلة الأديب». ٠‏ ,. 


. رباعيات. بيروت: .١1411‏ 


عريضة. نسيب . الأرواح الحائرة: ديوان. نيويورك : [ن. عريضة]. 1157. 

عز الدين. يوسف . شعر العراق الاجتماعى. ١4٠.٠‏ 1956. بغداد: ؟185. 

-. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه. بغداد: مطبعة 
مهد 35٠‏ 1. 

. الشعر العراقي: خصائصه وأهدافه في القرن التاسع عشر. بغداد: مطبعة 
الزهراء. مةة .١‏ 

ل. سد. ط 5. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. ١975‏ . (المكتبة العربية ؛ 
)0 


. فى الأدب العربي الحديث: بحوث ومقالات. بغداد: مطبعة دار البصري. 


.١11/ 
عطاء محمد مصطفى. خليل مطران. القاهرة: دار المعارف. 4 (نوابغ الفكر‎ 
العربي؟ 0؟)‎ 


العقاد. دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين. تأليف طائفة من رواد الفكر الحديث؛ تقديم 
وإشراف محمد خليفة التونسى . القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .١19351١‏ 


العقاد. عباس محمود. أشباح الأصيل . القاهرة: .١9471١‏ 

. أشتات مجتمعات في اللغة والأدب. القاهرة: دار المعارف. .١975‏ 
. أشجان الليل. القاهرة: .١978‏ 

. أعاصير مغرب . القاهرة: مطبعة الاستقامة. .١457‏ 

. بعد الأعاصير. القاهرة: دار المعارف. .١196٠‏ 

. ديوان العقاد. القاهرة: مطبعة المقطم والمقتطف. .١958‏ 


لعسلل. ل . طبعة جديدة. الشقاهرة: .1١95717‏ 


. ديوان من الدواوين: مقتبس من: يقظة الصباح. وهج الظهيرة. أشباح الأصيل . 
أشجان الليل. القاهرة: مطبعة الاستقامة. [؟-94١].‏ 

الرحالة «كاف». عبد الرحمن الكواكبى. القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية. .١104‏ (مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون 

والآداب والعلوم الاجتماعية؛ )١١‏ 


53م 


ل . ساعات بين الكتب. ط ". القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. .١9062٠‏ في 
١‏ مح. 

حجر شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية. .١977‏ 

. عابر سبيل . القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء .١9779/‏ 

الفصول. القاهرة: المكتبة التجارية» .١9477‏ 

. اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية. القاهرة: مكتبة غريب». 
لاه .١‏ 

. مراجعات فى الآداب والفنون. القاهرة: المطبعة العصرية. [؟-95١].‏ 

حت مطالعات فى الكتب والحياة . ط 3. بيروت : ١555‏ , 

. هدية الكروان. القاهرة: مطبعة الهلال. .١977‏ 

. وحي الأربعين. قصائد ومقطوعات . القاهرة: مطبعة مصر .١977‏ 8 في 
١‏ محجر. 

8 
ل-. وهبجح الظهيرة . الماهرة: .١911/‏ 
. يقظة الصباح . القاهرة: .١911‏ 


وابراهيم عبد القادر المازني. الديوان. كتاب فى النقد والأدب. القاهرة: مكتبة 
السعادة» 51ج 


بين مسحي بل أ العاه 741[ اد 

عقلء سعيد. أحمل منك؟ لا. بيروت: المكتب التجاري. .١195٠0‏ 

حت. رزلل ٠‏ حدروت: دار الأحد. .١902٠‏ 

. قلدموس . ط ". بيروت: دار الفكر. .١951‏ 

ب. كأس لخمر. بيروت: المكتب التجاري. .١431‏ 

. المجدلية. ط ؟. بيروت: المكتب التجاري. [1950]. 

عليء مصطفى . الرصافي . القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي» 1444. 

الرصافي: صلتي به. وصيته», مؤلفاته. القاهرة: مطبعة السعادة. .١915/‏ 
عمرء عبد الرحيم. أغنيات للصمت: شعر. بيروت: دار الكاتب العربي. 19377. 
عنان. محمد عبد الله . تاريخ الجامع الأزهر. ط ؟. القاهرة: مؤسسة الخانجي. 1908. 
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العودات. يعقّوب [البدوي الملشم ]. ابراهيم طوقان فى وطنياته ووجدانياته. بيروت: 
المكتبة الأهلية. .١9515‏ 

عوضء لويس . بلوتولاند وقصائد أخرى . القاهرة: .١94107‏ 

+ الثورة والأدب . القاهرة: دار الكاتب العربي» 195717. 


5 دراسات عربية وغربية . القاهرة : دار المعارف ٠‏ 06 . 


. دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعر. القصة. القاهرة: دار المعرفة» 
, 


: دراسات في النقد والأدب . بيروت: المكتب التجاري». .١94577‏ 

عوض الكريم. مصطفى. فن التوشيح. قدم له شوقي ضيف. بيروت: دار الثقافة؛ 
48 . (لمكتبة الاندلسية؛؟ )١‏ 

عياد. محمد شكري . تجارب في الأدب والنقد. القاهرة: دار الكاتب العربيء 195717. 

. موسيقى الشعر العربي : مشروع دراسة علمية. القاهرة: دار المعرفة. /191. 


العيسى. سليمات . أعاصير . 08 فى السلاسل . ث”, بيروت ٠.‏ دار العلم للملايين. 
10. 


غريب» جورج. الياس أبو شبكة؛. دراسات وذكريات. ط ؟. بيروت: دار الثقافة. 
١1/7‏ . 


. سعيد عقل والغزل الخلاق. بيروت: دار الكتاب اللبناني» .١9457‏ 
غصوب. يوسف . الأبواب المغلقة . صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. [د.ت. ]. 
. قارورة الطيب. بيروت: مكتبة البستاني» .١941/‏ 

. القفص المهجور والعوسجة الملتهبة. .١975‏ 

فارس» بشر. سوء تفاهم. القاهرة: مطبعة المعارف. 1947. 

. مفرق الطريق: مسرحية في فصل واحد. مصر: مطبعة المعارف. 195/8. 
فرحات. الياس . الخريف. ساو باولو: مطبعة صندي. .١1955‏ 

كيد الربيع . ساو باولو: مطبعة صفدي. .١19955‏ 

-. الصيف . ساو باولو: مطبعة صفدي. 19855. 


. قال الراوى. دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومى. مديرية التأليف والترحمة» 
5 . 


فروخ» عمر . الشابي , شاعر الحب والحياة . بير وت : دار العلم للملاين. 45٠‏ ,. 


11م 


.. شاعران معاصران. إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي. بيروت: المكتبة العلمية: 
1 . 


فريحة. أنيس . حضارة فى طريق الزوال: القرية اللبنانية . بيروت: الجامعة الأميركية فى 
بيروت ٠‏ منشورات كلية العلوم والاداب. /ا6ة . رالجامعة الأميركية فى بيروت . 
كلية العلوم والآداب. سلسلة العلوم الشرقية؛ الحلقة 4؟) 


فهمى. ماهر حسن. تطور الشعر العربى الحديث فى مصر. ١968١٠‏ . القاهرة: 
مكتبة نيضة مصر. .١4‏ 


فؤاد. نعمات أحمد. أدب المازني. ط ؟. القاهرة: مؤسسة الخانجي. .١115١‏ 

. ناجي الشاعر . القاهرة: رابطة الأدب الحديث» 14824. 

فيصل. شكري . الصحافة الأدبية . القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات 
العربية العالية» .١4694‏ 

القاسم. سميح . ديوان سميح القاسم. بيروت: دار العودة. .١917‏ 

قباني» نزار. حبيبتي. ط ؟. بيروت: المكتب التجاري» 1954. 

-.. قصائد من نزار قباني. بيروت: دار الآداب. 1905. 


قرالى بولس [الخوري]. فخر الدين المعنى الثاني. أمير لبنان : إدارته وسياسته. ١69٠‏ 
© .,. حريصاء لبنان: مطبعة القديس بولس. /ا11١‏ 9578 .١1‏ ج. (المجلة 
البطريركية ؛ السنة ٠١‏ شباط ١950‏ السنه ١١‏ شباط )١975‏ 


الكاظمي. عبد المحسن . ديوان الكاظمي. شاعر العرب. تحقيق ونشر حكمة الجادرجي . 
دمشق : مطبعة ابن زيدون» 1559 5.1958 ج. 

كرامة. نبيل. جبران خليل جبران وآثاره في الأدب العربي: دراسة ونقد ‏ تحليل - 
نصوص . زحلة. لبنان: الرابطة الثقافية» .]١95715[‏ 

كرم. انطون غطاس . الرمزية في الشعر العربي الحديث. بيروت: دار الكشاف» .١1949‏ 

الكرميء عبد الكريم [أبو سلمى]. أغنيات بلادي. دمشق: مطبعة الترقي. .١19019‏ 

ل المشرد. دمشق: .١4577‏ 

كروء أبو القاسم محمد . الشابي: حياته. شعره. ط ؟. بيروت: المكتبة العلمية ومطبعتهاء 
١6١‏ ,. 

ل. ل. ط ". تونس: الشركة التونسية للتوزيع. .١917‏ 

. كفاح الشابي. أو الشعب والوطنية في شعره. ط ”. بيروت: المكتب التجاري: 
.]١195٠9[‏ 


/1م/ 


نح 2ن رن آثار الشابي وصداه ة في الشرق . مجموعة مقالات للشابي وعنه. . ببروتك. 
المكتب التجاري. .]١451١1[‏ 


8 دراسات عن الشابى . تونس : دار المغرب العربيى. ١9655‏ . 


كمال الدين. جليل. الشعر العربي الحديث وروح العصر: دراسات نقدية مقارنة. 
بيروت : دار العلم للملايين ؛ 10 


الكياليء سامي . الأدب العربي المعاصر في سورياء 186٠‏ 1980 . القاهرة: جامعة 
الدول العربية». الإدارة الثقافية ؛ دار المعارف» .١9294‏ 


. أمين الريحاني : نشأته. دراساته. ملامح من حياته وكتبه. القاهرة: جامعة الدول 


ل. محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب. .١198٠ - ١8٠١‏ القاهرة: جامعة الدول 
العرية. معيت الدوانات العرية العالية 1983 : 


الكيلاني»؛ لجيب . شوقي في ركب الخالدين . القاهرة : الشركة العربية للطباعة والتشر. 
.١1 567‏ 


لامنس. هنريكو (الأب). فرائد اللغة. بيروت: المطبعة الكاثوليكية. .١1889‏ 

لبكيء صلاح . لبنان الشاعر. بيروت: منشورات الحكمة. 1954. 

المازني» إبراهيم عبد القادر . حصاد الهشيم . ط ”. القاهرة: المطبعة العصرية. .١9478‏ 
. شعر حافظ . القاهرة: مطبعة البوسفور. .١19١2‏ 

الشعرء غايته ووسائله. القاهرة: محمد يوسف. .١19١5‏ 


مأساة الإنسان المعاصر فى شعر عبد الوهاب البياتي. مجموعة من المؤلفين. القاهرة: الدار 
المصرية. .١19557‏ 


مبارك. زكى. وحى بغداد: صور وجدانية وأدبية واجتماعية. القاهرة: مطبعة الاستقامة. 
.١ 4‏ 


المجذوب. محمد المهدي . الشرافة والهحرة. الخرطوم: جامعة صحافة الخرطوم. ؟ا/لاة ١‏ , 
. نار المجاذيب . الخرطوم: وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية. 19594. 


مجموعة عبد الغفار الأخرس في شعر عبد الغنى الجميل وما قاله الأخرس فبه. 0 
عباس العزاوي . بغداد: شركة الطباعة والتجارة. 1048 


المحاسني. زكي . شاعر فلسطين. إبراهيم طوقان فى حياته وشعره وشقاء بلاده 
بالصهيونية والاستعمار. طبعة جديدة. القاهرة : دار الفكر العربي. دعت :ا 


1 


محبوبة» جعمر. ماضى النحف وحاضرها. نشره محمد سعيد محبوبة. ط ؟. النجف : 
المطبعة العلمية؛ مطبعة الآداب. 87.1١908-1988‏ ج. 


محجوب. محمد أحمد. الحركة الفكرية في السودان. إلى أين يجب أن نتجه؟ . الخرطوم : 
المطبعة الفكرية. 0 

محفوظ . أحمد. حياة شوقى . القاهرة: مطبعة مصرء [؟-4١].‏ 

محمدء نديم. فراشات وعناكب . بيروت: دار الريحاني. [؟9160١].‏ 

محمودء زكى نجيب . فلسفة وفن . القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» .١957‏ 

محمودء عبد الرحيم. ديوان عبد الرحيم محمود. جمع القصائد وقدم للديوان كامل 
السوافيري. بيروت: [دار العودة]. .١91/5‏ 

مردان» حسان . طراز خاص . صيذاء؟ بيروت ٠‏ المكتية العصرية. .])١955[‏ 

لل عزيزتي فلانة. بغداد: [د.ن.]» ؟1965١.,‏ 

مردم بك . خليل . ديوان خليل مردم بك . دسق : المجمع العلمى العربي. .١195١‏ 

حت العروبة تكرم ذكرى العلامة خليل مردم بك . دمشىّ: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى » 15٠‏ . 
السلام هارون. القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة والنشرء .١42١‏ 

المرصفي. حسين. الوسيلة الأدبية للعلوم العربية. القاهرة: مطبعة المدارس. 1477 - 
8 جح 

مروة. حسين . دراسات نقدية ففى ضوء المنهج الواقعي . بيروت ٠.‏ مكتبة المعارف» 6 . 

مريدد» عزيرة. القومية والإنسانية فى شعر المهجر الحنوبي. القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشر. ١65‏ . 

مصرء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . مهرجان أحمد شوقى . 
القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةء .195٠‏ 
(مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ )١8‏ 
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التكريتي. سليم طه. «الحياة الأدبية في العراق.' الثقافة: ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
484 . 


التليسي. خليفة محمد. «الشابيء» ناقدأ ومنظراً.» الفكر: كانون الثاني/ يناير 141/0. 
الثقافة : حزيران/ يونيو .١409‏ 


جبراء جبرا إبراهيم. «التناقضات في المسرح والمرايا.) شعر: السنة .»٠١‏ العدد 5"8. 


الجلبي. سالم علوان. «تعقيب على «هامش رائد الشعر الحديث». ؛ الأديب: السنة 10 . 
الجزء ”. آذار/ مارس .١965‏ 


كار 


جمال الدين. مصطفى . “البند والشعر الحر .» الأقلام: شباط/ فبراير .١19575‏ 

الجنابي. أحمد نصيف . «موسيقى الشعر. هل لها صلة بموضوعات الشعر وأغراضه؟ .» 
الأقلام : كانون الثاني/ يناير 195715. 

الجندي. أحمد. «العقاد الشاعر.' المعرفة (دمشق): السنة ”. العدد 79. تموز/ يوليو 
14 . 

الخندي. سليم . «ديوان بدوي الجبل.» مجلة المجمع العلمي العربي: السنة 0. الحزء . 
نيسان/ ابريل .1١9470‏ 

جواد. كاظم . «حول الشعر الجر . .( الآداب : السنة ”*. العدد .6 نيسان/ ابريل 1 , 

الجواهري؛ محمد مهدي . «ذكريات عن الزهاوي.» الأديب العراقي (بغداد): العدد 7. 
أيار/ مايو - حزيران/ يونيو .١471‏ 

الجيوسى. سلمى الخضراء . «أديينا الثوري والموقف الحضارى. ») الآداب: السنة 4. العدد 
١‏ كانون الثاني/ يناير .١9459‏ 

. «أبعاد المكان والزمان فى شعر الشابي ." الفكر : كانون الثاني/ يناير 1917/0 . 

ل. (الالتزام واللاالتزام وصورة العصر في الأدب العصري الحديث .»2 مجلة كلية 
الآداب (جامعة الخرطوم): السنة .١‏ الجزء .١‏ 19477. 

. «بحر الرجز فى شعرنا المعاصر .» الآداب : السنة لاء العدد 4» نيسان/ ابريل 
48 , 

لل. ابين الحقيقة والفن .» الأنوار: 8/ 0/ .١195٠5‏ 

لل.«الخلق الفنى.» الأنوار: /9/١‏ 1459. 

لل. «السياسة والفن.» الأنوار: 8/ 5/ ,.١1975‏ 

كه . (الشعر العربي المعاصر : تطوره ومستقبله "٠‏ عالم الفكر (الكويت) الحية 2م 
العدد 7”. تموز/ يوليو .١91/7‏ 

لل. «شعر نزار قباني: وثيقة اجتماعية هامة.» الآداب: السنة 5. العدد .١١‏ 

. «عاصمة الأدب العربي.2 الأنوار: /8/1/ 1970. 

ححده الأفزيخات : الشاعر العرن » الأديت : السينة :614 المزء: 26 أبار/ هايو 1565: 

كم اافصيدة العودة إلى سنار والشعر السوداني الحديث. ( الخرطوم (الخرطوم): 

ببح 50 ك.») شعر: السنة ١5‏ العدد 20١5‏ خريف 145968. 


اا 


لل.«مزالق الحملة الرجعية على الشعر الحديث.» الوحدة (دمشق): ١١‏ كانون 
الثاني/ يناير .١951١‏ 

لل . المنفي."' شعر: السنة 5. العدد .١1‏ خريف .١195١0‏ 

ل. «النقد بين الحرية والتقييد . » الآداب : السنة لاء العدد 5 . حزيران/ يونيو .١9468‏ 

الحاوي. ايليا. «أديب مظهرء رائد التجديد في الشعر العربي المعاصر.» شعر: السنة ”. 
العدد 5. كانون الثاني/ يناير .١90/‏ 

نحن ااشعية عقل: خا 'له:وما عليه الآدات"النبينة 5 العندة + + سعريوان/ تونق 
١5‏ . 


لل. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر .» الآداب: السنة 8» العدد ؟. 


لل. االمضمون الوجودي في الناي والريح .' الآداب: السنة 4. العدد 4» نيسان/ 
ابريل .١9571١‏ 


حتىي» فيليب. «مقام جبران في الأدب العصري. » المقتطف: المجلد 4/اء الجزء "ا 


آذار/ مارس .١1579‏ 

حسين» محمد توفيق. «تعليق على محاضرة الأستاذ أنيس الخوري المقدسي .2 الأبحاث : 
السنة 5. العدد 7. حزيران/ يونيو .١4827‏ 

.١1977 حزيران/ يونيو‎ »١٠١ العدد‎ »١ لحطيم» حسسن . «أبولو في الميزان. » أيولو: | لمجلد‎ ١ 

الحلي. عبد الرزاق. «زكي مبارك في العراق.» الأقلام : كانون الثاني/ يناير .١19575‏ 

الحليوي. محمد. «نظرات فى ديوان «أغاني الحياة».» الفكر: السنة .١١‏ العدد لا. 
نيسان/ ابريل .١9477‏ 

حجنن » ادوار. اابكاء وشعر ونقد.) المثسرق (بيروت): المجلد فر الجزء 5 نيسان/ 

متحت ااشسشيق معلوف والشعر المهموس ."ا الآداب : السنة ”. العدد »١٠١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر .١986‏ 

الخال. يوسف. «شعر الأخطل الصغير. بشارة عبد الله الخوري.» شعر: السنة 5. 
العدد 1 زر بسعر ؟ ١5‏ . 

بيع 

ل . «قضايا الشعر المعاصر. لنازك الملائكة.» شعر: السنة "» العدد 5؟. خريف 
. 

جنت: المستقبل الشعر العربي في لبنان." شعر: العدد ”2 ربيع .١961‏ 


ملا 


ل.ل ل محاضرات التدوة اللبنانية : المجلد »١١‏ أيار/ مايو .1١9651/‏ 

خالد. أحمد. «الشابى والمرأة. » الفكر: السنة .١١‏ العدد لاء. نيسان/ ابريل .١9575‏ 

الخشنء فؤاد. «أنا لولاك.» الأديب: السنة 0» الجزء .٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١9557‏ 

خوريء. رثيف . اعودة إلى فشالة: التوجيه فى الأدب . » الآداب: السنة ”. العدد 8» 
آب/ أغسطس .١1405‏ 

ل . «ينابيع الأدب.' الأديب: السنة .١‏ الجزء .١7‏ كانون الأول/ ديسمبر .١1957‏ 

خياطة. نباد. «رأي فى قصيدة النثر ومجموعة «لن» لاقني الحاج. » شعر : السنة /ا» 
العدد ه ؟ . شتاء .١9457"‏ 

رزوق» رزوفق فرج . فى المعرض : العدد 4”“5غ. .١9”١‏ 

الرسالة: ١‏ اذار/ مارس 1977. 

رشدانء. محمد سليم. «الأدب في فلسطين.» الرسالة: ١‏ آب/ أغسطس .١445‏ 

الرشوديء. عبد الحميد. «مطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان فى القرن 
التاسع عشر .» المعارف (بيروت): حزيران/ يونيو - هوز/ يوليو .١951‏ 

الزيات» أحمد حسن . «مصطفى لطفى المنفلوطى بمناسبة ذكراه الثالثة عشرة.» الرسالة: 
7 تموز/يوليو .١9737‏ 

زيتون» نظير. «عمر النص فى دراسة جديدة.» الأديب: السنة »7”١‏ الجزء .١‏ كانون 
الثاني/ يناير .,١955‏ 

لل. ه«فى الأدب المهجري .2 المعرفة: السنة »١‏ العدد 5. حزيران/ يونيو .١9517‏ 

السحرتي» مصطفى عبد اللطيف . «لملحات من شخصية أبو شادي.» الآداب : السنة ”2 
العدد 4. آب/ أغسطس .١966‏ 

سعد. على . «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.» الآداب : السنة .٠١‏ العدد لاء تموز/ 
يوليو .١9457‏ 

سعيد » خالدة. ابوادر الرفض فى الشعر العربي الحديث.» شعر: السنة ©» العدد ٠.١9‏ 


سعيدء على أحمد [أدونيس]. «أرواد» يا أميرة الوهم.» شعر: السنة ”. العدد 2٠١‏ 
نيسان/ ابريل .١9014‏ 


. «الديوان الجديد. أمين نخلة.» شعر: السنة 7. العدد ؟5. ربيع .١1957‏ 
تتكحمه:. (الشعر العربى ومشكله التجديد . ؛ شعر : السنة ". العدد 2.9١‏ شتاء .١9517‏ 


ام 


ل . «عودة إلى قصيدة النثر . ؛ النهار (بيروت): /8/١1/‏ 1859. 

لل. «في قصيدة النثر.» شعر: السنة 4. العدد .١4‏ ربيع .١145٠‏ 

1 محاولة في تعريف الشعر الحديث . ' شعر : السنة ”7» العدد .1١١‏ صيف .١9039‏ 
السكاكيني. وداد. «أدب الشام الحديث.» الرسالة: ١9‏ شباط/ فبراير .١9565‏ 

ل . «حول العتب والبيان.» الرسالة: 79 تموز/ يوليو .١1415٠‏ 


سليمان. موسى ٠.‏ ابعر أحو القاسم الشابي. مورة وغربة: دراسة. تحليل وتقييم.) 
الأبحاث : السنة 14. الجزء 1. آذار/ مارس .١1955‏ 


السياب. بدر شاكر . «تعليقان.» الآداب : السنة ”. العدد 5. حزيران/ يونيو .١935‏ 
ل. «في السوق القديم.' النفير: تشرين الثاني/ نوفمبر .١954‏ 
شعر: السنة .١‏ العدد 5. نيسان/ ابريل /901١؛‏ السنة .١‏ العدد . صيف ا90١؟‏ 


السنة .١‏ العدد ٠.5‏ خريف /1 45 ؟ السنة ". العدد .5١‏ شتاء .١94577‏ والسئة 8. 
العددان "١‏ _559. شتاء - ربيع 5+5 ١1‏ . 


«الشعر العربي بين التقييد والتحرير .» الآداب: السنة .١‏ العدد 4. أآب/ أغسطس .١4027”‏ 


«الشعر الموزون غير المقفى في اللغة العربية.» الهلال: السنة ١١4‏ الجزء ١4‏ كانون الثاني/ 
يناب 1057 


شكري». عبد الخ «حول مشال «خليل مطران؟.١‏ المقتطف : المجلد 4 الجزء .6 
نيسان/ ابريل 1979. 


ل .«رأيى فى الشعر الحديث .' المقتطف: المجلد 45. الحزء 5 . أيار/ مايو .١9779‏ 


والمجلد 06 الجزء أ تموز/ يوليو 4 ١‏ ., 


. #شعرنا الحديث. إلى أين؟ . ؛ حوار : السنة 5 . العدد ١194‏ تشرين الثاني/ نوفمبر - 
كانون الأول/ ديسمبر 1956. 


لهي اصراع المتناقضات فى صفوف الشعر الحديث.») حوار: السئة 501 العدد 55 
كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير .١1955‏ 


. «القَمبِيزا من التاريخ إلى الشعر.» دراسات عربية: السنة ”. العدد ه. آذار/ 
مارس .١9451‏ 


. «معالم الثورة الأولى عند العقاد.» دراسات عربية: السنة ”. العدد ؟. كانون 
الأول/ ديسمبر .١975‏ 


م 


الشملى. المنجى . «الخيال الشعري عند العرب للشابي. عقيدة أدبية واجتماعية سياسية.» 
الفكر: السنة ١١ء.‏ العدد لاء نيسان/ ابريل .١9575‏ 


شيبوب. خليل . «الحديقة الميتة والقصر البالي. " الرسالة: ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 
1458. 


ل. "«الشراعء شعر مطلق .2 أيولو: المجلد .١‏ العدد ”. تشرين الثاني/ نوفمبر 
؟ 9 .١‏ 


صائب. سعد. «عمر النص . 2 شاعر من بلادي .2 الأديب: السنة ."”١‏ الجزء ١١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر .١957‏ 

صايغ. توفيق. «أبو ريشة والحب المجزأ.» الآداب: السنة . العدد 4. أيلول/ سبتمبر 
ه6١‏ . 

الصراف. أحمد حامد. «هل كان عمر الخيام سكيراً؟.» المقتطف: المجلد 55. الجزء ؟. 
شباط/ فبراير .١94706‏ 

صفديء. مطاع. «الشعر الأنشوي وديوان العودة من النبع الحالم.» الآداب: السنة 8. 
العدد ”. شباط/ فبراير .١45٠9‏ 

صشر . موريس ٠‏ «طه حسين فى مناظرته وكتبه .» الآداب : السنة ”. العدد ه. حزيران/ 
يونيو .١9866‏ 

لل. «وثبة الشعر اللبناني .» الآداب: السنة “. العدد .١‏ كانون الثاني/ يناير .١9025‏ 

صليباء جميل . «العقاد المفكر .' المعرفة: السنة ”. العدد ١79‏ تموز/ يوليو .١95715‏ 


صيدح . 0 «مستقبل الشعر العربي الحديث . » الآداب : السنة 3 العدد .١‏ كانون 
الثاني/ يناير 6 .,١‏ 


طمبل. حمزة الملك. في : الحضارة (الخرطوم): .١9717‏ 

الطنطاوي. على. «حركة النشر فى دمشق» عتب وبيان.» الرسالة: ١‏ تموز/ يوليو .١955٠‏ 

لل . «(الحياة الأدبية فى دمشق . » الرسالة: ٠١‏ شباط/ فبراير .١975‏ 

العالى. محمود أمين. «الشعر المصري الحديث .' الآداب: السنة ”. العدد .١‏ كانون 
الثانى/ يناير .١94626‏ 

عباس . إحسان. «الاتجاهات الفلسفية فى الأدب العربي المعاصر .» الآداب: السنة ٠.٠١‏ 
العدد الا اذار/ مارس 657 . 

: الدور الأخطل الصغير فى الشعر العربي المعاصر . » الآداب : السنة 24 العدد 1 


امم 


. فى : الثقافة: ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١407‏ 

عبد الصبورء صلاح. «تجربتي الشعرية.» الآداب: السنة ,١5‏ العدد ”. آذار/ مارس 
5 8.,. 

العريضء إبراهيم . «الشعر وقضيته ‏ في الأدب العربي الحديث .» الأبحاث: السنة لاء 
الحزء 7". حزيران/ يونيو .١465‏ 

العطري . عبد الغنى. فى: الرسالة: 5١‏ آب/ أغسطس .١15٠‏ 

عظمة» نذير. «اللحم والسنابل. » شعر : السنة .١‏ العدد ا صيف .١9407‏ 

العقاد. عباس محمود. «الشعر العربي والمذاهب الأدبية في الغرب.» مجلة المجمع العلمي 
العربي (دمشق): السنة 75. الجزء ”. نيسان/ ابريل .١9457٠‏ 


لل. "عبد الرحمن شكري في الميزان.2 الهلال: السنة 317 . الجزء ”. شباط/ فبراير 
048 ,. 


عقل . سشسعيدكد . «محاوللات فى حماليات الشعر . » المكشوف: العدد ١‏ ك2 ل/ا947١,‏ 

علوش. ناجى. «عجالة فى الشعر الأردني الحديث .» الآداب: السنة 7. العدد ١7‏ 
كانون الأول/ ديسمبر .١9822‏ 

العناني. على . «أيولون والشعر الحى .' أيولو: تشرين الأول/ أكتوبر 19757. 


عوضء لويس. نجيب محفوظ وعبد الرحمن بدوي. «ندوة الآداب: أدبنا المعاصر في 
ضوء التيارات الفلسفية . » الآداب: السنة .٠١‏ العدد ”. اذار/ مارس .١957‏ 


غلاب. عبد الكريم. «العقاد.. . شاعراً.» الآداب: السنة ؟7١»‏ العدد لاء تموز/ يوليو 
14 ,. 

غنام. حسين. في : الرسالة : ١5‏ تموز/ يوليو م16 . 

فاخوري» عمر. «عزلة الأديب.» الأديب: السنة .١‏ الجزء 7 شباط/ فبراير .١447‏ 

فاضلء كاتب . «الطريقة الرومانية عند الألمان والفرنساويين.» الهلال: السنة 2١7‏ 
الجزء 4 . شباط/ فبراير 5 .١19٠‏ 

لل. اظهور فيكتور هوكو.» الهلال: السنة »١١‏ الجزء .١5‏ نيسان/ ابريل .١995‏ 


فروخ؛ عمر. «الجانب الفكري في شعر الشابي (موجز).' الفكر: السنة .١١‏ العدد لاء 
نيسان/ ابريل .١94557‏ 


الفكر: السنة .١١‏ العدد لاء نيسان/ ابريل .١94577‏ وكانون الثاني/ يناير ١91/8‏ . 
فهمي. ماهر حسن . في : الفكر العربي المعاصر : العدد 54 . تشرين الثاني/ نوفمبر .١9456‏ 


”48م 


فيصل ٠»‏ شكرى. (ارئيف خوري فى سيرته الفكرية.» الآداب : السنة كل العدد لاا »2 
تموز/يوليو .١954‏ 

قازان» انطون. «مارون عبود.» الأديب: السنة »7١‏ العدد »٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١3615‏ . 


فباني . نزار. اامعركة اليمين واليسار في الشعر العربي.» المعرفة : العدد »١‏ آذار/ مارس 
.١1 967‏ 


لل. امنشورات فذائية على جدران اسرائيل .» الآداب: السنة 17 . العدد ٠٠١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر .١94569‏ 

القسوس. جريس . «الحياة الأدبية ففى شرق الأردن . » الرسالة: ١5‏ أيار/ مايو .١975‏ 

كامل» موريس . «طه حسين فى مناظرته. . . وفى كتبه.» الآداب: السنة . العدد 5 
حزيران/ يونيو .١106‏ 


كبه » صالح عبد الغني . «حول الشعر المتحرر فى العراق.» الآداب : السنة 7» العدد 27 
شباط/ فبراير .١4805‏ 


كراتشكوفسكي., !. «في الأدب العربي الحديث.» الرسالة: 5 تشرين الأول/ أكتوبر 
5 . 


حب يبب الرشالة : 17تختريرة الأول/ تو 1315 


كرم» أنطون غطاس . «بشر فارس في فنه المسرحي» شاعر عالق ما بين أرض وسماء .» 
شعر: السنة لا العدد 25١‏ ربيع 19577. 


الكيلاني» إبراهيم . «العقاد الأديب . » المعرفة : السنة *7» العدد 77 آب/ أغسطس 1955. 

لسان الحال (بيروت): 955/٠١ /"٠‏ و9/58/ .١19560‏ 

المن يكتب الأديب؟ تعليقات حول مناظرة الدكتور طه حسين ورثيف خوري .» الآداب : 
السئة ”.2 العدد لا تموز/ يوليو 06 . 

امن » ولماذا تكتب؟ .» الآداب : السنة ؟. العدد 2١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1 . 

«لويس أراغون (812808 15لا1.0). » ترجمة هيئة تحرير شعر . شعر : السنة 8» العددان 7١‏ 
ل صيف - خريف .١1415‏ 

«ما رأيك فى قصيدة النثر التى ابتكرها الريحاني وفى الشعر المسمى الشعر المرسل؟.» 
الحرية: ١‏ تموز/ يوليو .١4765‏ 

الممزني» إبراهيم عبد القادر. «في الأدب وغيره.» الرسالة: العدد 0 77. كانون الثاني/ 
يناير .١1978‏ 


ىم 


مبارك» زكي . «الأدب العربي الحديث فى العراق .» الرسالة: ”١‏ آذار/ مارس .١145١‏ 

لل . «الأندية الأدبية فى العراق .» الرسالة : / نيسان/ ابريل .١414١‏ 

المجلة (القاهرة): العدد لا5؛. تشرين الأول/ أكتوبر 195١‏ ؛ العدد ٠54‏ تشرين الثاني/ 
توفي 61655 والعتة اك انلو لسعم 1357 

محلة المجمع العلمي العربي: السنة . الجزء 5. حزيران/ يونيو 1477» والسنة 5. الجزء 
له تشرين الأول/ أكتوبر + .,١‏ 

محمودء زكى نجيب . «وقفة شاعر .2 الثقافة: ١5‏ أيار/ مايو .١45715‏ 

«مستقبل الشعر العربي الحديث .» الآداب: السنة ”. العدد .١‏ كانون الثاني/ يناير .١406‏ 


مصطفى» شاكر. «الشعر في سوريا.2 الآداب: السنة . العدد .١‏ كانون الثاني/ يناير 
١06‏ . 


حتت «قرأت العدد الماضي سن الآداب . » الآداب: السنة ١4‏ العدد ”» شباط/ فبراير 
. 

تتح فنك ثمانين ومنذ سبعين فبنة > التعليم في دمشق» سنة 4/ام/١‏ وسنه 
المعرفة: السنة ”. العدد 4؟. شياط/ فيراير .١9545‏ 

مطران. خليل . «التجديد فى الشعر.» الهلال: السنة ”57. الجزء ٠١‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر *1937. 

مظهرء إسماعيل . «الشاعر المستحجر . » أيولو: المجلد .١‏ العدد ١4‏ نيسان/ ابريل .١977*‏ 

ل.«العقاد فى الميزان )١(‏ (تداعى الأفكار ونقد الشعر).»2 أيولو: المجلد ١ء‏ 
العدد 9» أيار/ مايو .١9477‏ 

ل. فى: الرسالة: ” آب/ أغسطس .١9475‏ 

المع الأدباء : الدكتور محمد مندور والنقد..» مشابلة أجراها فاروق شوشه مع محمد 
مندور. الآداب: السنة 4. العدد »١‏ كانون الثاني/ يناير .١971١‏ 

المعداوي. أنور . «الأدب الملتزم.» الآداب: السنة .١‏ العدد ”. شباط/ فبراير 19857. 

المعلوف» عيسى اسكندر . «أيولون إله الغناء .» أيولو: تشرين الأول/ أكتوبر 7 .١197‏ 

مفتاح» رمزي. اتوارد الخواطر .' أبولو: المجلد .١‏ العدد 5. أيار/ مايو .1١9*‏ 
والمجلد 2.١‏ العدد .٠١‏ حزيران/ يونيو .١977*‏ 

المقتتطف: المجلد 7١‏ » الجزء ٠.٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١895‏ ؛ المجلد .5١‏ الجزء ٠.١‏ 


تموز/يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر .١4١7‏ والمجلد 85. الجزء .١‏ كانون الثاني/ يناير 
10315 


0ك 


.١979/ .١7١ المكشوف: العدد‎ 


الملائكة. نازك . «العروض والشعر الحر .» الآداب: السئة ”. العدد ؟. شباط/ فبراير 
١4‏ . 


. «ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي .» شعر: السنة 7؛ العدد ١5‏ نيسان/ ابريل 
.١١ 08‏ 


لل. «منبر النقد.» الآداب: السنة لاء العدد 5 ء نيسان/ ابريل .١9659‏ 
مندورهء محمد. (الشعر الجديد في نظر النقد الحديد. ) الآداب : السئة 4. العدد »١‏ كانون 
الثاني/ يناير ,١9571١‏ 


له لويس عوض وصلاح الدين عبد الصبور. «ندوة الآداب: قضية الشعر الجديد.» 
الآداب: السنة ٠٠١‏ العدد ١ء‏ كانون الثاني/ يناير .١9457‏ 


موسى »© سلامة . «خليل مطران.» الهلال: السنة 7 الجزء 9 حزيران/ يونيو 


14 , 
لسسمشة «اعياس محمود العمّاد.» الهلال: السفة 7 7غ ال جزء 0 كانون الآول/ ويسبهير 
١‏ 
ل. «مصطفى لطفى المنفلوطى .' الهلال: السنة 277 الجرء ١”‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
177. 
الناعوري. عيسى . «عرار ‏ شاعر الأردن .» الأديب: السنة 18. الجزء 5 » نيسان/ ابريل 
8688 ,. 


لل. "على هامش كتاب رائد الشعر الحديث .» الأديب: السنة »١5‏ الجزء .١‏ كانون 
الثانى/ يناير .١405‏ 

يتحجد: اامصطفى وهبى التل .2 الأديب: السنة 26 الجزء 53 حزيران/ يونيو 5 . 

نصرء نسيم. اشفيق معلوف: شاعر تداركته جن عبقر . » الأديب: السنة ١154‏ الجزء 4. 
آب/ أغسطس .١466‏ 

نعيمة» ميخائيل . «الأديب والناقد.» الآداب: السنة 5 » العدد ٠.٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١565‏ . 


النقاش. رجاء . «العقاد.» الآداب: السنة .١7‏ العدد 5. نيسان/ ابريل .١19515‏ 


. «هل للشعر العربي الجديد فلسفة؟ .» الآداب: السنة »٠١‏ العدد 7. آذار/ مارس 
7 . 


نويض» عجاج . «الرصافي بين دمشق والقدس .» الأنوار: 5 ؟/ 5/ .١185٠١‏ 


1/6 


الهلال : السنة 6 » الجزء 3 أنلول/ سكمير 5 ؟ السئة ©6» الجزء 58 تشرين الأول/ 
أكتوير 435855 السنة 17 «الخرء +١‏ تشرين الأؤل/ أكعوير 6197 والسئة 0314 
الجرء ”» تشرين الثاني/ نوفمبر .١95٠2‏ 

هلال. محمد غنيمى . «فلسفة الأدب عند سارتر .» الآداب: السنة .٠١‏ العدد ”, آذار/ 


.١1977 مارس‎ 

الوائقل. إبراهيم. «الرصافى : بين تاريخ الأدب وتاريخ السياسة . » الآداب : السئة ١‏ 
العدد 4؛ آس/ أغسطس 1467. 

اوثائق لم تكتب في الأدب المهجري : حديث مع ميخائيل نعيمة . » مقابلة مع الشاعر ‏ الناقد» 
أجراها عبد الكريم الأشتر . المعرفة: السنة 27 العدد 5 ”. شباط/ فبراير 19515. 


الوكيلء مختار. «كروانيات العقاد, أفراخ «قبرة» شيلى...!.» أبولو: المجلد ”. 
العدد 5. كانون الثاني/ يناير ١975‏ . 

وثائق 

النشاشيبي. إسعاف . «العربية وشاعرها الأكبر.» (خطاب ألقي في الاحتفال بتكريم 
شوقي عام 21971 ونشر على شكل كراس في القاهرة عام .)١974‏ 


و1800 


20 :001طمآ .ع:771مع4! 410 عأكبلة ىل ١مزعوظ‏ .وعم أاععومآ بعتطسسمععععمم 
, 2 ورؤووع2 10/11117©151[8] 


562 5عتاوعة ل عل ععواغع8 .16(ه :رممارعاترمء عطوىن ء«يانىن1ة] نآ عل عءنعم/ 110ل 
.05 3 .[964-1967!] .اأناءع5 :59115 


ل[ 82ص 5ض1اء1 12100 أء 1201011011) .2]2103ء165م ,لاأمطن0) .ءتزوهمط مهل :3 .01م 
التعصع]1 .0 عل عع3لغ1م :/إ12:360 بط اء لمرهلا 


39 ,ع0نا7/]2150111 .8-.0) :ؤواعة28 ع7ناياء0 0(1كى 1© /17] “ملز :دلوم .ل 1212 .ناخ 


كاعده 1 أمتراع 0 ١|‏ «ة لعانتاوء1آ كن , رامع[ ) 116ه|ك] /0 داععمو4 .ل .له .برعم 
.[964]] .تانتتلنا له مصعلاة .0) :زمملده.آ 


6 بلععالة/لا لإ7آعترطط متأطنادا .مو نط -ن 6[ زه عتسممع إمع اكوز81 776 .٠س‏ 


له 1/117 .له 2"4 راموط مز زه ععتاء جل[ نواعتم 716 .لاقممط .عع معام 
(7165ع5 1]056نان) 320 تاماعناع]1) .7015 2 .[1947-1948] ..060) .طنط ععتامرظ 


12077 غ1 :101 انمهت رز عن 1ط" :1 .امب 


كلم 


23 ,رؤوع12”1 0072طع:12) :0<1010) .كانم 1اما /[0 الام 011') 176 .لتطلة) قنطمل ,لإعائج8 

لصمة ععطةطآ :لملطمآ .عتتتتوعل! جا حألاالي 4م :م1216 عززموس بجرء ب ,83721110 
(1928] ,ج011 

.1م11 باعلا بتع اخ ابتوعع ل 1100 بوط 1711001111015 سس .دا 
.[1964] 

0ط[ .11011لال 1711١0‏ أمف أ 4 :بوصاعم اكتاودع .عو1ث/الا عاءترعلع ط .لزموع836 
.[1950] ,اع716) ,1028122115 :1ر0 لا بتاء ل[ 


له ءانا ال 11(ع71ا«وحط لل :عع دلاع1نكا أكأأوااط ١76‏ عضن «رساعمط (اذتاعاتط . 
34 رؤوع:2 700213ع13) :01010 0٠.‏ كال] 


'(1 601816721701 .لانامعةلا 011ه 300 كذنامد )54 .]1 أوعصعط .لل 2065و[ ,امردااءع8 
أ0 لإألوقت2117نا :1ل/آ ,تمعطرهط مومذث .داعو نأاوعة4 عءأعوار8] .”ا ,كورعلوء 8 ع1طن 4 
.6 رؤوعع2 تدع لطء1 1/1 


:15 .01115[ 1105 4 االاكلال ©7أهأإ2100ه8 عل 056نم إزه عتجرنمم عمل .52001 .2210مع8 
.59 ] ,اء12ل1 ع1 2ط انآ 


.“/م 28:05 أمه :روتصذأ ه18 ,اعوط 11١‏ 106-1710865 زه دءآألياى .لنادكلا .مل ال80 
951 ,رووع:2 [)1076151قانا 01010 :1ر0 لا بعل إسملنه.آ 


ءعننل0عط أن التعلتن ا :دق «ترماعمظ 71زعل0 4[ [0ن تنام عاعه8 7/6 .11 .0 .وتام 
.6 ,ووع:2 «هلمع:212) :0010 .1946 عزماة 10 11م لإلمره:إه12 


1949 ,11211111313 :000م0آ .نتم 1رراموجط مجانيوء0 116 ل د 
7 رؤوع:2 ل ”7لطع]لا.آ :15/1030 .اإمن اك 17 .اداه 
43 )!| ,مذ ااتسسعد/ا :مملمصمآ .ادو امطصبرك /0 موواء 81 ٠.776‏ 


.961] بذوع:2 3/1211]125 .)5 نعلعه لا نعل ج20 | الموع دكا مملمهسآ ممع عزورهة[8 ب 


ورؤوع21 '7إ511ق1/6لرلا ع210255108) :لمملهما .بر عمط تنه أنه أوكدرة . 
(07©5ااععآ عل1160) 


.5 ,لع112 1 لط ذعلاعع]آ :ل0لطمآ .ءعماطامط أنه «عطنتوط إه ترصمومم “121 ك'ونرن 8 


01137 نطعتنطمتلظ .لع 35 ترميممط تترعومل8 زه 17614 1116 .لزع 7]مء0 ,رطعده[1آنا8 
.9 .8200 2210 


.©5507 نموأعالط اهام روط 16[ :(ز معواظ ذال :ربرودبدظ 72/6 عترعاط بمتطعةه) 
.6 ,©22ناءآ :2002م0آ 


1993 .ع علاطو هااا عاطع»4 إه 'ررهاكالطآ مول 0111© 17/16 


عادولا" بسعلط .لع للك .ومعوط ألاروكينم 18 ه تسر ورمع 776 .طمعومل ,الاعطمصدك 
(80015 122ل21ء154) .1962 ,لم80 ددالاءء3/1 


عطا منهع!آ 0ع اكصة 1" .كترمككط «1[12 0 أ0ننه ,كلا منزكةك 7ه [أترالا 17/16 .أرعطاة .وناصطتة 0 
.5 ,1أم20 ا :011لا لاعلا .معاء8* 0 للاويال لآط طعمعرط 


0 ,لالالم8 تكاعة8 .عيرم '|] أ© 716رتورمج') ,برعا عررعاط ببرعاوة‎ ]1952[. )) ١-5521 
بوعنناع1| وعل0‎ 34( 


444 


1938 ,1ع0101آ .11 :تكلعوظ .كعلاع:47! عحباء0 1ه تألككطظ .2015 3ع ذالامآ ,1220 ه32 


م11 .1101125 صطهل طأاتا مه1كة انكمم م1 .ممم مر معو/مءط , إلا وعا مط ') ,زع م00 
.[1946] ./22م20021) 320 ع812 بازنامع8132 :اهلا 


01 7ا> اقهت 18 انزع الال ءلم بق 2ط) 07] 18/1012 أم تدده .1 .2 لوبتلظ ,أأعط 0012© 
.5 ورووع:22 /[1]ز01115 لآ 0171010 


-1900 ,دهمت عززممط أعررعرل ملوزعوظ أكتأمطدورترى-رووم 776 .طاأعصمع عا بلأعمعه © 
1311 16لا) .1958 .ووع:2 بإأزودء7زملآا علهلا :01) ,معبيج8 بعلم .1920 
(6 ,.دء5 20 :وع11101ك 


علعة01) .[1947] .عص2) مقطاهد310 :ضملمهمآا .عوهج! عزتعمم 76 .0) ,ؤابدعآ (02]آ 
(1946 ,5ع لااعع.آ 


(1/10/102ك 'حخ|ىا717"0 4 :1011 اباأوناع]آ اتاعترو »ع2 0 عع4 71:6 .(.له) عتد5] ,ععطءذاناء0آ 
.1964 ,بأع11ا3طآ :01لا بجعا[ 


0 لاكة ١7|‏ .ع077171ع0ط 77أأكن آل [0 ننه //841 4 :وح لم-/ ل .82130 ,عع1200 
61 ,5116| أموط 15410016 :100 


) 011لا بجلا .«رمزاممط وال إن ننوادىء(آ 16 ,امزاع .3 7 .لك طاعطهج811 ,برععن[ 
949] رومه5 5*ععصط س5 


.أ 1نامة 11 :[01 لا بجع لآ .909-1930] ,كنرواط ليون ىتبرعوط عأءامردره) 7716 .5 .1 رأمتاط 
2 ..0) كمه م8:36 
7 وأممصطعا .لذ .ذ :عه لا بنعلا .رماعوم أنه عتراه 4( وال ,ألسيوط مروط . 


لء«اعنذاء2] ع"اناعم] أو نوتتنه أ[ مكل .ظر لأ[ ل 77 776 :ناموط [0 عآكدال!ا 71/6 . 
50 ,نامكماعة ل :اموكدات) .1942 «ورورسطمع 247 ,تمععم|2) زه خراتو عمل 16 ترز 
2 ,لإ موص لمم 2020 

للغتالت 1/| :1001مآ .؟تدساء 1 1ه ماع20 07 كتزووكط :000ل امول 71776 . 
.[1920] ..6© 220 

لاناعمء2 :83111301 :قهلدمآ .112(53:50آ مطو1 ناا لعاتلظ .مومرط 4مامم/50 .. 
(873 :وامهظ مستنجمدء6) .[1953] ,رىام0م8 

.3 .يعناعقع.آ 85001 1210221 :ملهطمآ .رمم /م دعءز0لآ 17/7766 1776 . 


|6] بعتعطوط ل0مه عط :لمولمما نمسا كنز 776 .له 


7 ,22تاآط :2000مآ .:تنها؟ا /0 مألعهمملء 1ط 


له “2 .[.21 أع] #ععستصعئط عرعلخ 6 لعائل8 .وعزممط وين برمرممط إن وألءمملءن تا 
.5 رؤوع217 /إ211761511ل] تاواأععصاءظ :للة ,ممعم مط 


[1943]-1940 بؤوعرط نإ)زو1171نا فأطنادا[ا00) :علع0/ا بجعل] .أووببمل .ع انا غأناده1 اكتاعمط 
.7015 4 


بكأمل 14 .-1947 رؤوعمط لإأاواع لالهلا وأطصنطا00 تارهلا بجعلطا .كترودوط . 


موادت آآآلا 6[ ها عأكقالا :ه40 /[0 815101 4 .عع 001 لإروع1آ ,معصعوط 
.29 ,ع28تانآ :02002]آ 


1 


تلمع 1161| إن 10112100426 1/16 :11 برلا 4م :455011011 1017120111 7/16 .لى .]1 روعع1021آ1 
8 ,.00) 220 لعتلطاء1/] :م200مآ ."اعمط "بوره ) 


مذ .رماعناء1 10نه عتعدللةآ م رونا 4 :تإعلا80 «رء00/0) 776 .(عزاذ) .ن) 2065و[ ,عع2 مآ 
.1960 ..0) 220 32 1تصتاء742 :2002مآ .عتتأاصاءم 0تزمءئه: .له لعع70ط3 


60 ,انان نوع »1 300 ع08ع1]01011 :6020012 ا .املعء:] زو رومع 7/1 بتاأعقظ بسصسمعط 


10101608 :01200آ .أاطط مه ل/6000 جمل كناتارء 0 غ1[ :77ه ل[ إن انمه لط 176 . 
.5 .ادو موعءع 1 2210 


:هآ .كا اطاط [ه بروماماءنروط 16[ 10ثزة بزألا9 17 41 :اهتلط *مل 1407 . 
.49 ,انان عع >1 20د عع لم1 أنه ] 


لا)[0117615لآ 2أطسصسنا0') ععاعهلا بدجعل! .اعمط لحن لسيروى .(.لء) «رمعط م810 بعبم[ 
(1956 ,كلا8552 16نا][)كه1آ طكتاعمط) .1957 .ووعمط 


4 زاء 53001 تمان[ .معم8 لأمعهط!ط 00 وعععالووه 1 نعل تمععلم ,نمأ أنسد] .طمزن 

31 01 20101 أأأنا') ««عاعء 17 07 أعمم17 1١176‏ [0 للنتاى 4 اده 1ط مل 

ركوءع1 /إ0119715[1لا 01010 :عازهلا بوعل[ بمه0م0.آ اكمط «موءلق عرز مز عسيااب) 
.-1950 


1[[7] ,1719017 نرق (16أط 4 :102702200 [00)ئوط ع «راموط أوروادمج . خا عنم زئاج نالا بعءن 
]ذف :02000آ .10تماع سا 1( مج510 11لاو «واوهء-مىرظ ع[ نر عن برعم ع/0 18 /010 526 
.6 ,برع ]1أناظ8 


لة ععآ ,ممقتطامآط :علعملا مزعلظآ بمماووظ8 .ععزوى ال عم/ لق .أرعطام ,210غنا0 
/211م 0020© 51210 


و/ا00152231) 0 1ةمعغطذ 2110 عع[ .زوتطاما تلاماحمظ ,نزاءلن50 ابه لالت '01اانط . 
]1 


:أعلتلء /7ا . تأمككموسه أل[ كا ,1 ,انلع قلءه1اءأره 31 عع دزط0 4 .1/1211 تان 1 
7 «عطاء2 .]1 


© /0 تتمزاكعرء لآ عامل أنءتماعل! 4 ٠15ءع20‏ /0 برعي 776 .1ذ1اذ 1120 ,02نادردد1] 
.69 8] ركعع51121 عارعل0»ه1*1 :2002مآ .مل إن أمم8 


.177/0115 24110 0110700167 ,كلاه تعنمو كتلط 015:١‏ [الموذطل .5 اتلمطعا .ةلآ 
بأناكاء8 01 /21721511نا لمع11عطتم :الاماع8 .كلوط متسخة طتطدلظ نزم لرمنوعع0]آ 
ج5215 0110121 .ؤ5ع22ع501 320 كاعم 01 [إالناعوط عغطخ 01 رملأدء1اطنظ) .1963 

120. 41( 


.46 | ,الام0ع01125) :101100 .كنزودكط 560/6160 .ننهةخ1اا للا .1 1أا جمدلا 


7 167آآ1 4ه 1١١‏ كمأللااي «عن11ن671م0 2ط ]0710 1777626 .11ع001110) متقغطةءي بطعنه8] 
0 ,نه نتاعاعن0آ 072210 :مآ .ترمأ وسر_ 


1798-1939 ,معلل أه«عطاطة 16 1 اأعلهه1/1 نأطمعل .طتطد!! أرعطاذث ,2201:تاه1]آ 
2 رووع]2 0117215117 لا 071010 :لزلا تاعلط :1020600 


.للم إن 'زراممدن!:88 116 0110 710711511لالط 011 كتزوككط :ى0نأواينممك5 .8 .1 ,عمران ل 
.0 ,بالتلوظ تفعععا لدج ععلم1 )نه :همهم آ 


1/1 


أنن الوط طععل 1ء400ة جز تجواناى 4م :ىرورم 7/66 .5 منالأمقطعا ,لاركن1]-ام 
.6 ,118319215 :اأناكاء8 .ا أعونان 1/11 


63 ,5نال2ا/الآ 200 مأأقطن) :ماما .عع رءن50 أعازه ع نان هآ .كلا0ل1ث ,لزءل<ن1آ 


0112110 :10012مآ .11161716 4ك 0117ل 15م أككت ه21[ ١ع‏ علتلومعاآنا آذ “ا "معاباكا . 
30 ,5نالصة/الا 200 


10 لزووطط تامو أعسةطل علولا 01 )نام نوعاءعه8 7/6 .ااأعكصةكل8ا ممع ,وعدول 
1 .ؤوع6 لإألوقء15ن نا عط1 :انا ,عع ل قطصهةن) .كلم ممم 1111 


0913 صق [أاء2آ .5. خا بز لعا 2 اخصة 1 .أنامك ن زه تن نومك ا درن 4( 140061 . ي). ) ,ع دنال 
.33 ب,تعططناء ! بطعمع 1 بلأننوط .ع1 زرملمهم]آ .وعملة8 بآ 


أهءلط! نم1 عل إن أامط أتره عنةأنم26 7776 .ععزعنتتهآط عاموعط ,قدعنا آ 
.6 بإذوهء:2 لإاأواء لم نا عط1 :آنآ ,ععل1ءطدمة©6 


كعك لاط ل0ع11لط .1077ل 0 تزوددوع .(ممعم8) ومأقتلطه8 كوسرمط1 .لا اوعدا 
.[.ل .قا .ووع1: 01121غن 1 217971513ل] :مملده ]1 .كمتلاممه) 


«لترمط مركن 1ط 1116» انه كرودكط أن :"0 إن 0//601107 © لم .(.مصرمء) تاول ,متترو لح 
-0161[ لإاتاأطع) طأعنامعم1) .[1968] .المط-عع ل معءط :[ل8 ,01115 لموععع اعمط 
8001 تتتناتاععم5 ل ,211021005 


عادو لا برعل« .له 31 روزاظ .3 1 إن اسعنترهمزراع4 776 .0110 وتعصوعط .معؤوعلط )32126 
.59 رؤ5وع22 01171517ل1آ 071010 


939-7960] ,؟ءعتروط أعانمات3 :5016106 اوادا لط ل ,'روماومه ادك .أعرمع: ج1١‏ .لدء351 
(22 :8001 اطعاكمآ صذ) .[1964] ,لصمءأدهمل5 دمحما :1ل8 ,ممغعمعماءط 


701 نوعلا .عتصوع ]ا وك لإا 0عغ3أكمة]!' .كماعط أومعماة3 .(.0») .1 .8 بعىمموالا 
10060 


/[0 'رأكلااى 4 :ىام00 0٠١‏ 0111671007 © 177 17167765 15/1201 "11) .18 مععاط 2 >1 ,ممع :3/10 
[1965] ر5وع:2 507/1 :20011مآ .'زاااتده') أأه 161 16[ إن 'رساممط (|/كتإوارط 


53 .() ..[ نإ 0عغ2513ة 1 .كما أل[ 53/7710 [0 10 اناعلالط 77/16 .521311212 ,1/153 
6 لظ .ل .2 :معلاءآ 


.3 :ءامن ما برع لآ .اعوط اتن مدو رز عرو ه82 'ررملم 
37 بلعلناطاء1/ا :00011مآ .رماءعمظ ره واناء/5760 776 .لل رارعء8 عع3 ه1717 ,كام ءالا 
1949 .ضرهووطه12] وإأصمع :زمملمه] .له 254 . 


,25> لطة لاع8 .0) :0م00مم.آ .؟نهاذا زه ى تارق 1/6 .عمنزعااة ل1مملاعظ ,ممكامطء1لح] 
(5675165 أوعنا0)) .1914 


رقوع26 لإأأواع الززنا عط1 :آنا ,عع لا لطتصهن) .ونع كرك 6 أ1و|1 7 5111165 )ب 
921 


.820015 مابعمءط :[ع1لآ .1122020580115] .كتريووط لمرعدمام5 بععوممع0) .لاع م0 
(1155 :و8001 «لتباعدء2) .[1957] 


بتاع لا! .نرج م(/ 10ل أفن ةا( 4 لع «اناوععائط أمعدء "ل زلا 11071170د0 )16رمع ,عجبرعمط 
[1964] .18083 لمج عم 121 01لا 


44: 


:آلآ .1!!5!) 00و بناعاأعمط .كرودكط أمء ف 0 له ««مناعء|أه'0) ه ,ءغأوأء0ينه8 ١.(.له)‏ 
1/125 1 أمع) طأأعاامع1 :8001 تتلاراععم5 ) .[1962] .1[ه1[]-عء ل رععط 


لاع /لا ل تداع عع01) .ألماءءاء5 دع المآ :'رهأ)م 7 45/11 .(.له) 15401115 .نمدم 1اأطط 
(80015 لنللاءء54) .[1961] ..060) .طنط 


4 :8205011 .0 ناناعلآ 1 710 071ل رهم 
962[ ,80015 لإتناءطء آ/طا :0012ههمآ .تنهل ««رعزاعء 1[ 1116 10قل 1ه 1ل 116[ .8 .ل ,نأع[أوء ارط 


معطو تمملههمآ بلع 284 وعاء زا تررومعاأرل اا كترفدكظ لماءء[ام) .أمعط1] .لمعه 
,بععطةط 300 


20 ل0عأتاكطة؟ 1 .اقم 1ه 40516 41016011 71 بأكنتللار .20أانال ,فقمعس 1 ورعط لكآ 
لأ :020012آ .1أعلاع ملعا مماعمهل8 200 عبعة1ط] بممدعاع بلط لعع26:10 
29] ,رووععط لإغزورء1[2117 


0710 :تلهو0طمآا باعلا بنعلا .نأ «م مل هم 'رأممدماززم م76 .ى .1 ,كلنوطكء1]] 
(11آ :10165 ةلطتتالط عط هه كع تباعع.] تعمعرعاط لإمنللا) .1936 ,ووععط لإأزورعزملآ 


للنة2 .>آ :مهللآ .انك1 انع فلال 'زن0 ٠ع‏ 1أعا ]0 "تاك 4 تتجركق 11س أمن ةموس . 
1929 برتعضصطنط 1 بطأعمعرآ 


لال 1112م 05د © ,ك00أالنزلق ك5 | ؟ 501 0(16لم0مم وزدوغم20 مط .]3702ل ,أطق لكآ 
.949 بعلالا 151215011 .-.0) :وأتوط .671100115ثن جرهم 


'(5 1071ا نك ]كتنن 17 'نده ا[ ل 11 , 14171110110715]|[ ©1[1) ا(روعر عمط مجوورط .تتطارة ,ل بقطسك]] 
(وعلذدكةان بتاعل[) .[1946] ,1005اءع011آ بنع88 :[علء ولا بجعا !] .ءئ0 هلآ 10141556 


.63 .كنالض1/الا 250 مأأقطن) نته0همآ .“60/11 ع أاروبده1 776 .صذااة ,هله 


عابنا 010 ]1 . 116ةا أ اكدد] 1أىةأعادط ©7[أ دده «زل كىعمروط لوعزءه[ه 3 لمعل زج رروعء 12 روطن 011107111 
ورؤوع21 /ل01071511 لا 011112012 ) :علع0 لا بدعلخ .عباوط ممع ط ]0 لآ باط 010 بتاع ,10 ج 


ممه 22:0معآ :وصملمه] .له 250 اع20 أعنره 110,5 .لا .11 عع رمع2) ,ولصملءاأ] 
,1001لا نلماع 71 


تصملههمآ له 33 أمتاظ .5 .1 نزط لعتداكمةء1' .تدرممط ه ,كتعوطو مق .عورعط صطهل-أمتة5 
.[1959] .تعطوط لصهة ععغطوطآ 


مععمصنااه8 العملا وعلط معلسة .1ط .للا لإط لعنداكمهة مآ .ممم ,0 . 
1961 .101012026102 


عادولا بنعلا .1«ماعةأعغ1 تدده لم20 /0 014170115 م7110 .ع0©018) ,014/ا502231 
.1924 ,50115 51151125 


01 310 21011 أكطة 11 .لكأن 1ن لط 1710 1571 / ]ته أعتدع .الوط -موء ل ,ع ةدك 
[1948] ,تاعللطاء14 :2002مآ .أء:1401 مالتطط بز 


لجتنوعع8 لإز] طعوعءط عطا)ا هذا ل0ع21 اكسمم 1 .2ء«يان»رمانرطآ كة أن زكر 
0 ,بتاعلتطاء1/ :لمآ .للتقتتاطعة لآ 


7 7170ةا 'نتألا الى إن “اعم ©[ 1( ءال لا"اى وتم بمورمط .© 10 انتآ ,ملالسأعطعةك 
(24 .20 :لصنط عزءع00) ع0[ عط 1ه مملعدء 1 لطنط) .1974 ,الااع8 بمعلاعآا .45630 ' 


2 ,800[5 ماناعوء2 :آلا ,0010513011طاعه1] .دبدممم لمنعمزمى .طغالط ب اأعتازك 


م804١‎ 


انه صدعء؟! لصة ع15010]1608 :مه00ممآ .سعامم عزرعممم 716 .قلطه0]آ1 ,مم ناععاك 
.[1956] 


ءا مطاليع5 :عاو لا ببع ل[ «جسرزمو2 تنأ بز أاوأمهنا وتره ترد 1قوم .ودع بوط اعمط بلا ارد 


"52011 1( للواتا 4 «كنتواط لابه خلناع20 كا أاوتاع .3 .7 .لمداءبة01) ععنا0رت) 11١‏ للللك 
(عامه80 تمعمطظ 4) .1965 .ممنفتلظ تتمعمطط :معمعتط© .لع 'لل6 .عرراجرمء 4[ مجه 


.76 1ه الآ ندعم سلطا 74006717 [0 '(011106آ وتطيان) ١‏ (.0ه) مننقنه1آ ,لأاتمد 
.7 رؤوع:22 01715119ن] 3أط دنا :عارملا بعلم 


61 ,1262 لمدععء126آ :005مما .'جلعع770 /ه نم26 .عع1مع0) .رع راعاد 


:كاء0 لا بتاع[ :0ط .10رقلة لءدأ[ادان ء16ا 270 مهأ هلآ /0ه2 .فصول« .ع متاعاعنك 
(211025ع1اطانا للتقطكنانا 01 /إ)زومجع117ج لآا) .1954 ,ؤوع 9إ11ور2197ل1] 071010 


همده[ يله 2984 .ع امءهازا همزل اتعتء<40[ اكتامطصبرك 116 تباطاعخ ,خممصررزك 
.0 ,عاط مأكمهمن) 10هطا[لطاعضم 


64 ,ع21] 0112 1211915112110لآ مالاألأكترآ :ألمم دل[ .زوك 8 712/16 


2190721511 لآ تاماعع مر :3لا ,نامأععصاء .“رعو [0 موملاع1:مآ 7/76 .(.لء) معاللة ,عاد 1 
.[1942] رؤوع27 /إأأؤزء115نآ 0:<)010) :541111050 .1 :هلمم ]1 بووءرط 


لصة مأأقطع تمملهه]آ عله “اك .منروزاط0 نجه أعمعت« ,ممع .137 .8/1 .ط العمنزاات1 
.9 ,171710115 


6 نعناع د؟ط .علاعوه< “0 ملان؟اعالاع ]| ماع«ع» يال +1 ده 1 
[1953] ,لهاأتصتهطلطآ :هملمهآ .اعوط كلظ /ه تاماك ل ١‏ أوأاعءلننه8 .متأمدل/ة ,اأعمن 1 


“96 وءل 8761 ,ل نممعء م1[ زه روناي 4 ] 24مء 12 تأعلاه:[) 'زء ستول .لضداعة ,عتعطدونلآ 
.[1955] ,قوذلا 2[اصتط وعنن2 102 :1.0100 .زعء7 نهد 0ثره 


.[1924] ,ء215؟32؟) عنالاعء عأاعانا0ل8 زواعو .1616 رولا .ابوط بلاوة1/21 


عط 1 :معاوعطعصة81 بودعء ووذتالاة نزط 0160 .كام دمندرهو2 .عل لعع1لم ,لزاموللا 
.8 ..0) #2 رعه21) ,1028122125 :علهلا تعلخ :ه200مآ بؤوععظ [أزأؤرء1117زل] 
(100)جع5 لنءع35100 :وعلرء5 لاأعوععط .ذاه 1 22811386 1 لاءء85100) 


[1953] ,ابن قوع !ا 350 ع8 10101160 :0200آ .ردومعممط عززهمع عع رمع0) ,لزع [اوط نالا 
0 :011لا ببعل!آ .ئعاره7آ مدن,ظ مرو /وتوم تن .غ01/ملا ,هام بلا 


-(187)0 /0 ء "لات 16آرآ ©17710917:8111 ©/] 111 'لونتاى 4 :05116 ١‏ أعتدق .0 0صتاسصقط ,ددس5 ]نالا 
,1942 ,5م50 5'ععقطاقن5 .) :مملضهآ كاءه لا بجعاخ .1930 


.1 :01001آ .كانء زا '(7ه ءالآ 011 كلفتكط عنام 1 بعرم عد 7 مإونم7 776 .ل 
/1952] ,م قلاءآ 


14 .ممعأاناظ .8 .خة :2ه0200]آ .ازدط ل1نه 600 /ن كومل! .8 ./لا ,واوء لا 


لوط 0 لقا 4 :ادكو 7متدا ‏ كلام "م/ع1آ1 ©7776 .35جدهطا 1 لعدندهسط ,ع مانملا 
17151107 لا :مه15ل1/14 .ناته دنا ع أمنتعاا :وزاموظ كأ تورك "جره مم ممع 11ر60 
.964 ,ؤ5وع2:2 25122 171/1500 01 


845 


ع ورور 


23 هنم0]نا دمع تااء6 8201011165 01 ووععنع2 ف :لقعلاف .<ااة1! ,أق 83:21 
969 اع 1/13 ١ ١‏ .20.20 .701 :(م00ل2منا ) "رعمامزع50 إه امامل أكنة "8 «. بزلوء خآ 


.3 6ت2طاصعلا0ل! :(معمعتط')) أناط «طالاللا هده عمعل02 .د5ءوون زا نا» .5 .1 .لاط 


1 1126 :1 معت نوع اا عأحاونك 220126121201213 111 51110165» .1.خ.1] ,طاطأان) 
بلك .701 :كء اننا تنم 1ل نك أماتء 01 إن أمماعك ع[ زه :ناء//ناه «<١‏ ل لاع 
.1926-0 ,4 .020 


ع1 220 121011م د11 :11 .ع تلمع انا عتطوعم 00122120121 ) طأ 5100165» . 
0ل نكءالنااك انلقن انل ألنن أنننداهة!0) [0 أموناعد ء:[) [ه درناء//اظ «ج«عابك بجعل[» 
0]--19285 .2 .10 .5 


-1ع3100 تتنتاملاعط :111 بع لامعألا عتطهع4 0113م لاتعاطده") ص1 10165اذ» . 
3 .20 ,رذ .أه/ نكعال تاك 41716011 2710 أمادء :0 [0 أومباءك هل زه غ8 «.5 1115 
1928-0 


:(010011آ) 'نام م1 طعلم «وع1"11!11 علطا صا لجاعو عرزحادرة» .122012 521128 ,أكتالا ادل 
0 أالعغمث ,1 .20 ,3 .71 


.68 ,20.4 .43 .امن مط اعوط ء/لل للا «. لإووامع10 ناته ناولع عط]» . 


عأن ل :1012 لعامائمع ]1 «. 7 1لمموع0آ 01 ع نلأ ومع ]لآ ف :2510 1ارءأكلءاط» .أموع1] ,عمزعط 
.1948 2ع51112111-ع طلام5 .1 .20 1١‏ .آم :(0"1) .معننه1] بدع[<7) رءنل ياي نتمم 


© 1ن" 1[7') 0/1/01١1‏ ') [0 اكه زولا « لإتاعوط عرراظ ره عأوطع12 باعمعرظط ه)» . 
2 ادال :رناءاعلعء8) 


[[ع رهط 70/6 تتتلمعة 0ع لضمع 1 «مرؤزامع هنك 01 ععمعقءر لمولذ عط1» . 
48 ععنام ا /الا-الوط ,2 .مم ١لا‏ .امنا وم لرروى 


0 [/0 '1اأ؟276/) «ننصاتاط ذوع701ط عط1 :تعدندمطمصة» .18 ل1معدلط ,115د ا 
.50 ألعمث ,3 .00 ,19 .1آلن نعرامم 01 


)229 

وا أن بامتاععاعة ل .ئززم1لهن 1أوممك لتته دمتاعومتممةق أوء تت ١أمطتترك‏ تن اخرلا 
لآ طمعل7100 أقدء1110 عطا 01 عطلزاءء أمتمز عطا له لمعنمء 0 زاعل 
م5020 نإ6 .1962 .عع2ع0211) 12215521216 العام ) 16ا لطة مملخواء05و5م 
01 لإأأوتعلاللانا تمامعصنا بلع 254 بعنه51 ععزمع8 زط 1160ل .[أه اء] عبر 
(8001 موذنظ خ) .[1963] ,وعاأمدعطءل] 


انا .عاأاكمتصعة الا .ع1 050 .') .]1 نإطا 0م8016 .ء باو ءارآ علطه”4 تترملن آل[ 11 كن )اناي 
.5 .5م11[1اطظ ي؟ ذاعم 


15 


نم [012161220121) 112 كاألمعطاء 740 0ل0ه كلنء :1 » .ننلقط ا نتطادك بأكتالالاول 
مضه أفاصضع02 05 أم0هطء5 ,لإأزومع10مل] مصملممآ .ذزوعط1 .(آبطط) (« لزماعمم 
.(1970 .5ع51101 مدع ءام 


8417 


فهمرس 


2. 

أبركرومبي؛ لاسيل: 107 

أربري . اع 2 

ارنولد. مائيو: 0380 

أباظة . عزيز : ١4/09"‏ 

الإبداع الأدبي: 05" 

الإبداع الشعري: 54. 4لالا, 38, 44لاء 
:”م 

الإبداع الفني: هلالا 775 

أبرامزء م. ه. : /ا١‏ 

ابراهيم. حافظ : 285-4١‏ 42. 237 149ء 
مقا ددكلى عوك وككلى مدل 
#١5 “١‏ دهدك“ل 55ل ددكل 
2.2 اكت "7/5 

ابن الأثير. ضياء الدين أبو الفتح نصر الله ابن 
محمد: 5١1‏ 

ابن تيمية الحراني. تقي الدين أحمد بن عبد 
الخليم: 071؟ 

ابن حزم؛ ابو محمد على بن أحمد: 5177 

ابن خلدونء أبو زيد عبد ال رحمن بن محمد: 
فحن 

ابن رشيق القيرواني. أبو علي الحسن بن علي : 
ع0 

ابن الرومى. أبو الحسن على بن العباس: 
2 ْ 


ابن العربي. محيي الدين أبو عبد الله محمد بن 
علي : 0”5١‏ 

ابن الفارض. أبو الحفص شرف الدين عمر ابن 
علي: 55١ ٠‏ "امرك 0ل 5 -لاثرة. 
اله 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر : 77/7 

ابن المعتزء أبو العباس عبد الله: ٠885‏ 

أبو تمام. حبيب بن أوس : 77. 1794” 

أبو حديد» محمد فريد: 25١4‏ ”5لاه 

أبو ريشة. عمر: 7908-7598 ١569-اءء‏ 
لل وهل خم #(ق. اق 
2غ 554ص 2.4559 ةق افك 
يضنل 

أبو سعد علي : 41/4 


لواسليى :انظ الكرفين عي الكريع ذاو 
بلي 

أو شادي» ةا رركت لالم 35١٠‏ 5غ 
1غ 2.1١15‏ 00 5355. 
لال الالال كلالاى. الى" 5خ8”- 
١95-9953( 70‏ 62 ٠ق‏ ١٠ت‏ 
لا 5. ل/9ا23ى. 25ه. 5لاه. كلاه 
ةل دكن ادتلى الك و7 

أبو شبكة. الياس: 75310151 19ل 


هلال ولباث”ن باب اع لمات 


658-5٠“ 2508-55 2255‏ 9ه5غ- 
الاغ. 5لاغ-كلاة. ثُذةا. 446. 
“مه ١اكاد‏ ”لاد 40584. 
١‏ علباف الادل ”ككلم كُخلم 
كلل علا 751١‏ 

أبو شقراء شوقى: 598 2.595 747 

أبنو مافضيى» إياياة عل أذ ناكا 
ككلم لكصر حكل مال لاك 
دلاكل الالال سك مال لكل كد ثظى 
الالال “2:17 2:18 ١ن‏ 2545 060 5ع" 


أبو النصر. علي: 54 

أبو نواس. أبو على الحسن بن هاني: 84” 

أبو الوفاء محمود: 8١4‏ 

اتغاقية سايكس -بيكو :)١91١5(‏ /ا/ا7 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان :)١985(‏ 141 

الأجناس الأدبية : ١8‏ 

الأجناس الشعرية: ١9‏ 

الأحمد. سليمان: 7178 

الأحمد. محمد سليمان (بدوي الجبل): 154. 
لااال لكل دك الاك. 4لالا_- 
خا 75خ1-74دال كلك لخدلل 
14 ١19-د‏ ول اخلل ‏ كلل 
4ك 44ل 44114 اوت هالاء. مكل 

الأخرس. عبد الغفار: ١1١ .51-20١‏ 

الأخطل الصغير انظر الخوري. بشارة 
(الأخطل الصغير) 

الأدب الاغريقي القديم: ٠١5‏ 

755.4٠١ 2.7١5 الأدب الإنكليزي:‎ 

١5* .16١ .44 الأدب الأوروبي:‎ 

الادت التونسى: /1 7 

الأدب الجاهل : + 

الأدب الحديث: 518 

الأدب الرسمى: 0867 

الأدب ار ١١‏ 

الأدب الروشاتييى: /الاال لاوع 

الأدب السوري: 017 8.*م 


الأدب الشعبى: 59 

الأدب العا مى : هه 

الأدب ابر ملل ولل وق وم مف 
لالكل كل الل الكل "وك اكت 
مكلك كحككل لحلكء ككل 5اثل 
الالال الس بعلن ايكون لوقن 
5هغ. 50/4 ١٠ه‏ 2407 55ه 

الأدب العربي-الأمريكى : ١‏ 

الأدب الغري: فلاء 25 .1١1-849 .4١0‏ 
مكلال وبل 177 ٠1م‏ 1ه 

الأدب الفرنسى: 2554 7١4‏ 108.418ء. 
1 574 

الأدب الكلاسيكى: 11/8 

الأدب اللبناني : - 

الأدب المحل: 48٠‏ 

الأدب المصري : و" 

الأدب الملتزم: 1594. اككء 17ت 5094. 
اتا ال ل 32 

أدب المهجر : .5١51801١‏ 544 

إدريس . سهيل: 56٠‏ 

أدهم. إسماعيل: 33. لاله 64٠6‏ 81" 

أدونيس انظر سعيدء على أحمد (أدونيس) 

أدينةة الس : 0( 

أراغون. لويس: 2.505 الاك 07ل ١لالا‏ 

أرسلان. شكيب: 815-3717 1794 

أرسلان. عادل: 07 

أرسلان. نسيب: 717 

8٠ الاستطراد:‎ 

الاستعارة: 47لا -64لا. الال دلا 
لاكلاء للالا. هلالا ارلا املا 

اتحق > اديب + 1# 1 

الأسد. ناصر الدين: 57””. 844 

الأسطورة: ١5شل‏ 44هلاسذمولال. 28٠٠١‏ 
لا الل ريا ال اخلن يقث 

الأسلوب السوريالي: 0857 

الأسلوب الشعري: لك 


إسماعيل (خديوي مصر): 2715 43. 58 

إسماعيل» عز الدين: 2548 557. 4كلاك, 
4ت“. :لال هذلاء الا 

إسماعيل » محمود حسن: 5.719 0094 

إسماعيل . محيي الدين : لحك 

الأشترء عبد الكريم: ١١5‏ 

الاشتراكية: 5717 

الأصبهاني. أبو الفرج علي بن الحسين: 775 

الإصلاح الاجتماعي : 58 

الإصلاح الديني: 51 

الإطباق: 0517 

الإطناب: ١8لا‏ 

الأغنية الشعبية اللبنانية: ١53‏ 

الأفغاني. حمال الدين: 43 

الآلوسي. محمود شكري: 0757 5851. 5/87 

الالخوريينا: الاك تلاك لالاكن امال 
4 كام لاحل دحلل امم 

إليوت. ا ت. س.: لاه 7848د. 54م 
آحكى #الاثل لاقكث. كخات. فت 
004 ل ‏ ا «للا الا الالال 
وولا. 5دلال. 5كلا. هدكلا. هلالا 
لاملاء لاولال رولا. 206 15م 

15١ الإمبريالية:‎ 

امرسنء ر. و.: 45لا 

امرؤ القيس: 357. 5؟الا. 56 

افو قاسم: ؟5/ 

الإنتاج الأدبي المصري : 57م 

الانتداب البريطاني: /ال/ا 

الانتداب الفرنسى: 79/7 

أنطون. فرح : 5 


إنغلزء فريدريك: /ا١.‏ 17> 


ع 


نيس ٠‏ عبد العظيم : 577 


] 

أودن. و. ه.: 07"8. 048.505 

أوزاة الشهر التترى: كم وود ومن 
لامك مك فحت ذكم 

الأوزان العروضية: .51/1١‏ “#ا/ا> 


الأوزان النبرية: >19/١‏ 

الإيقاع في الشعر: 515.35494, 7لا5. 
فلات ع'حكت 547-آمت ؟وكت 
الالا. دكم 

إيلوار. بول: 2.5905 ”ه25 ملالا 

آبوف رشنو ١517‏ 


هت را .هس 


بارفيلد. أوين: 548. 541. 58448. "دلاء 
د ةى,> 

البارناسيون: 97. 06””. 4017. 304 

البارودي. محمود سامي: /ا5. 58. 35. 
لهات “الال ولاى 5594 

البارودي. وجيه: 55”ل 75٠١‏ 

باسكال. ب . : 0٠91/‏ 

باقر. محمد: 5599. 5181١‏ 

باكثير. على أحمد: 347. 484-/341. 5134 

باوراء. د 57 للمءه. 504 25١‏ 
كك 3كآلال. #لالى اثلا بالالاى 
ملالا. 86لا 

باوند. عزرا: .5٠"5‏ 5هل. ١‏ “*لاى اثالال 
5 »> رلا 

باوين» هارولد: ٠١‏ 

البحتري. أبو عبادة الوليد بن عبيد الله: 
ال تشككن لحكل لع كك 

البحر البسيط : 557. ثلاه. 386, /الا؟ 

البحر الخبب: 385. 555. 353582 5158- 
١‏ /ا> 

البحر الخفيف: 2.7555 4548 5357. 7#/ا5- 
يف3 

البحر الرجرز: 458. 558-5354., الا5. 
؟الاكى ىر 

البحر الرمل: 3!5. 288-0587. ا348. 
1١‏ 045 "لات لاج 

البحر السريع : 231١15‏ 458. الاك لاا 


البحر الطويل : خمكةء, ٠‏ 25 وام 7 
8اه., دلمره. بالا 
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البحر المتدارك : 2/88 . 85ه 

البحر المتقارب: 2554 2.257 555. ١لا"‏ 

البحر المجتث : 1/9 

البحر الهزج: .55١‏ 215-591. 045 

البحر الوافر: 454. الاك هلم 

البحور الشعرية: 585 

بدوي الجبل انظر الأحمدء. محمد سليمان 
(بدوي الحبل) 

بدوي؛. محمد مصطفى: 5/ا؟-لالاك. اهلان 
افة رنف 

البديع : ا 

برعسون: ١٠ه‏ 

بركات. حليم: لاءلا. 9٠١لا‏ 

برئار. ميوران: 4 

بروتونء أندريه: 53ه 

بروكسء كليانت: 2.58/8 14“ 

برونتيير» فردينان: ١8‏ 

بريقو. جان: "لاع 

بريمون؛ هنري (الأب): 519. ١٠ه‏ 

البزم» محمود: “الاكل 5لالا. 78٠‏ 

البستاني. بطرس: 78 245-40 ١1م‏ 

البستاني. سليمان: 8غ؛ لمت 1٠١١ 01٠١‏ 
الا 

البستانيء عبد الله : 714-3775 776 

البستاني. فؤاد أفرام: /اغ 

البسيوني: محمد: ٠/5‏ 

0 الشهابي (الأمير) : دن. لاه 

البصير. محمد مهدي: 55 

بطى. روفاثيل : 2/7 

بغدادي. شوهى: ١؟»”‏ 

البكتاشي . عثمان : 23 


بكيل . علي: 09477 

الملاغة الخطابية: 7١‏ 

بلفور. ارثر جيمس : "51١‏ 

بن عاشورء محمد الماضل : كك 58 

البنَاء عبد الله : /الاغ 

البنود: 5291١‏ 40-0945ه 

بوحيردء حميلة: 5لا 

بودكن. مود: 68١١‏ 

بودليرهء شارل: .5٠١ .585 .21١١*‏ 5020غ. 
,ك5 "655 2.4546 2.4684 مرمسم 
.51١5 2553903‏ 542 

البياي؛ عبد الوهاب: 5594, /ا149. .501١‏ 
كفك اكاكلتل لالآك كك لاكلال 
«للال. #لالاى 5“الالى 55لا. 54لا- 
#لالا. ”"لالال. "املا لالا. رثلاء. 
183 ١١م‏ 

بيتونء. فا. ن. و.: .541١‏ 5كلا 

بيرء هلريي: لا٠353:08-8.‏ 2058 053. 
١ ."55-14‏ الال لاوما 

بسيرس. سان جون: 5505 5075. 5ما. 
048 علا ”"لا. لاهلا 33لا- 
لاقلل ١٠'6ى.‏ 5كلى 

بيرك . جاك : 50145 

البيطارء نديم: 8٠لا ٠٠05‏ 


سه سا - 


التجاني ٠.‏ يوسف بشير: هلال. /421. 1ل/ا. 
8/اغ-ك/مغ.ص كاحلل بلالا الاي 

تحرير المرأة: 1557 

التخميس: ”5 

التدوير: 51/4 .58٠0-‏ امك 044و 

التراث الأدبي المسبيحى: 7# 594 2175 الم 

ارات الاسلامين :++ 

التراث الشعبى : ١51لا.‏ 7917 

الترك تقولا : دن ويع 


ترئل» مارتن: .53١‏ 5175 

تروتسكيء ليون: 1717 

٠/461 -1/9/4 : التشبيه‎ 

التقطظين: 51 

تشيين :7/545 

التضمين : 84/ا-88للك. ١لا‏ 

التطور الشعري: /181. 7*0 

التقنية الشعرية: #الالا. 551/ 

تقى الدين. أمين: 8١7‏ 

التلء مصطفى وهبى: 7٠١‏ [#4-75ولال 
4" 56*” كءعلى ك7 

٠/548 : التلقائية‎ 

تليارد. !.م. : 45لا. 94ىلا 

التليسى. خليفة محمد: ”877 

التعرينات الشكلية: 55 

تمصير الأدب العربي: 141. ١98‏ 

التميمي. صالح : ١ه‏ 5ه 

التيار الرومانسى: 1/١‏ 1/5 

التيار المحافظ : 77 

59١5 2١15 نين » هيبوليت:‎ 


د نش ه 
ثاونء. فيليب دو: 6١48‏ 
الثقافة الإسلامية: 2١59 2١7‏ 24002 "5لا 
الثقافه الأوروسة: 14 7خ" 


الثقافه البدوية : ١‏ 


الثقافة العراقية: ٠٠٠١‏ 

الثقافة العربية: ك2 لاا. 259 2٠١7” 2.5٠‏ 
الكل لوقك "خالا ال لاوا 
55ل ٠1ل‏ اى". كلاك. 


00٠ .54897 1515 

الثقافة العربيه الإسلامية: "90٠ .3٠‏ 

الثقافة الغربية: 44٠‏ 58. شلال 5الا. 5لمى 
و ١55‏ "””". ١دثل‏ ”نكنل 
14 لاد 2521# 75شلل تهت اثلا 
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الثقافة الفرنسية: .578 

الثقافة المصرية: ٠٠١‏ 

الثقافة الموسيقية : 5569 

ثورة 9١94١(مصر):‏ 2190 5١4‏ 0/ا"؟ 

ثورة ١47١‏ (العراق): 155”. 555 

ثورة ١554‏ (العراق): 5580 

ثورة "5 تموز/يوليو ١9407‏ (مصر): 2.5١94‏ 
314 

ثور ةأحمد عرابي (887١)(مصر):‏ 50ء 
8 الام 

الثورة السورية الكبرى :)١9725(‏ /الالا 


الجابري. محمد صالح: 791 
30/9" 

الجامع الأزهر (مصر): 54 

جامع الزيتونة (تونس) : /ا3 

جيراء جبرا إبراهيم: لكك 2١79‏ 
205949-56 كءلاى. ”خلال 
8“ 5١5-8٠لم.2‏ 4١55-81خم‏ 


دعا 
لضو 


جبران. جبران خليل: 54. 2.٠١” .3١‏ 
دعل“ 2.١١51‏ ١ككء‏ كالمل 5ل 
لكل 11594-ثكل “1دوك 5و 
65 "كك ذككل لإاكلك'ء. علاكلء. 
الالال 5لاكى عمكد املك 5ك 
اك لأدكل "الل الالال “الال 
”يلاولل 175-5588 159. 
449. /1597. 40ل #ده. كلام 


77594 ,56 .5 542 ., 5 .٠ 
جبري. شفغيق: "الال 2517/4 5/ا8-15لا؟.‎ 
5451 4 
58٠ جرير:‎ 
7109/7 : طاهر‎ ١ اخزائري‎ 


جماعة "أيولو؟: 75592114, 4لالاء ١4ل‏ 


يلار ا ل ال ل 90 
65 . ”7 

حماعة الديوان: 2,5١2‏ ت“دتل. 51١١‏ كالء 
الال تشككت 75”. ١14‏ 
لخر ورين 

جماعةه اشعرا: ١148‏ 

حمال الدين. مصطفى: .53941١‏ 2595 

الجمعية الخلدونية (تونس): /11 

جمعية قدماء الصادقية : 57 

حميل بن معمر: 355٠١ 5.7١/4‏ 

حميل. حافظ : 505 

الجميا . عبد الغنى: 541١.54 2.207 .5١‏ 

الجناس : 5 ْ 


الجندي. أحمد: 588 

جواد. كاظم: 575١‏ 154 

الجواهري. محمد مهدي: /ط551 2.541١‏ 505. 
ل الال 4لا 258٠0٠‏ 5957. 2.5955 
5437 2:3 قلحتل الاك للختت 
778.1 

4١5 .4١٠4 4015009 جودت. صالح:‎ 


الحاج . ان 9". 5515948 لوقت 
8 ك7 

حاوي. إيليا: 2551.055 5707. 55لان 
5 لال 


حاوي. خليل: 54. 2174 1١4738150‏ 


2.١85‏ اف 4 ء. 18٠‏ ما 
كألل  ١‏ الى لبان "لال :“سل 
5٠‏ 2 لال ”ةلال 4هللء. 5كللى 


لكلا ثلا. "الالال لالالاى كلالاى 
اللل الملل لاع 15م 

الخائري . نصرايته : 2.591١‏ 47ه 

الحبوبي. محمد سعيد: 254 2.45 لاا 154 

حبيش. فؤاد: 414 

حجازي. أحمد عبد العطى: ”7الا. ١1الا,‏ 
اادلا. ولا اعم 

الحداثة: 2٠١"‏ ككللال ولاثل "ل 5 
017 . ردك ”ادلا. 7/44 

١59 . ١58 ١ : حداد. عبد المسيح‎ 

حداد. نجيب: 2.98 ٠٠١‏ 

١594 .1١51/ حداد. ندره:‎ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ ”الال 
5" 

الحركة الأدبية الثقافية السورية-المصرية : 

حركة التمصير : /اةه 

حركةالشعرالحر: 2.5١82‏ 2.75 4٠50ء‏ 
غ2 59 2"57, ؟لاد-5لاه. آاثره. 
4٠‏ لاه 2.498 لاء'ك. للرعلت 
68.5550 

حركة الشعر في المهجر: ٠١١‏ 

الحركة الوهابية : ١ه‏ 

الخرية الاجتماعية: ٠١5‏ 

حرية التعبير: 8١٠3.١١١8/48.1م”‏ 

الحرية السياسية: 59 05554651١١5‏ 5لا 

الحرية الفردية: ٠١5‏ 

5١5 2.٠١8 .50 حرية الفكر:‎ 

الحزب القومى السوري الاجتماعى: 8٠١‏ 

حسن ٠»‏ عبد الغ : ٠١‏ ْ 

حسوت» رزق انه وا قاف خم ع ل 
6489© دمن 

حسين. طه: كلل لاللمى الماك لاقل 8و1 
نولل الالال دثاللن ولاتل لاذا. 
7 ١١5ص‏ ةق 75م 255. 
5١‏ لاودد. 51١68‏ 

الحضارة العربية: 8٠١‏ 


/ا3 


48١١ 4٠١ الحضارة الفينيقية:‎ 

حمي ؛ بديع : 0528 

حكمت» ناظم: 25965 الكل علالا 

الحكيمء توفيق: 05١‏ 

الحلاج» الحسين بن منصور أبو مغيث: ١5م‏ 

حلقة عازر الأدبية: 81١0‏ 

حلمي الثاني (خديوي مصر): /ا4 

الحلي . حيدر: 05 

الحليوي» محمد: 6145 

حمزة. عبد اللطيف: 56 

حملة نابوليون بونابرت على مصر (48/!ا١-‏ 
١8١‏ ): وك غ8" 

١١5 24١ حورانيء» ألبرت:‎ 

الحيدري.» بلند: ”الا ١٠"لا‏ 


دح 5 

الخال. يوسف: ١١ت‏ 5ال/ اهل 1017. 
0500-0 لأكك.) هكك كاكتت 
الالال ”كلا كلا قثلاءء. 456لاء 
؟“اعءلى 9١خ‏ ١١م‏ 

الخالدي» روحي: 254 ٠١١-44‏ 

خروج الفلسطينيين من بيروت (1985): 
1 

خشبه؛ دريني: 517 

الخشنء. فؤاد: لا/هة. 088 

الخضراءء فيصل : ؟١‏ 

الخطابية: 0١5١‏ لمعل ١ك‏ ]لاه 050 

الخطيب. فؤاد: 5١07‏ 

الخطيب. يوسف: ١"لا.‏ 85لا 

خوجةء عبد المقصود: ١١ 2.١١‏ 

الخوري. بشارة (الأخطل الصغير): .4٠‏ 
ل فس رفرضية تايا 
هلال لاسن كلاسأ سم". لاغ 
14 اهم 5١امص‏ لاه 005 
لك 27535 ركلا 


خوري. خليل: 2355 894 

الخوري. رشيد سليم (الشاعر القروي): 
ما قحل كاك ككل أكلق 
لا 5" 

لخوروس »رقي او ةوكر دم 
"57086556١ 64‏ 

الخوري. سعيد: 2.1١١‏ 515 

الخوري. شحادة: 517٠١‏ 

الخيام , عمر : لا/ا١‏ 


ث2 هس 


الداخل. عبد الرحمن: ١٠م‏ 

دارونء تشارلرز: ١8‏ 

دانته : 689 

الدبس . يوسف: 7١١‏ 

الدجيل. عبد الكريم: .59٠‏ 0917. 09017 
دروء إليزابيت: 944/ا. 9و7 
درويش. محمود: 179ل 5475, ١5لا‏ 
الدسوقىء عبد العزيز: 8/8 

١٠١” عمر:‎ 976 

دلآأل. جبرائيل : 00 

الدهان. سامى: 85. 5174 
الدوبيت: ”7/اه 

دوجاردان. !. : 97> 

دوركهايمء إميل : /ا١ل/ا‏ 

الديلمى. مهيار: 51/4 

الديمقراطية: 4189 


هس 3 هه 


ذو الرمة: 048١‏ 


- ركه 

رابطة الشرق والغرس: ١7‏ 
الرابطة القلمية: .0١١8 1١١‏ الل اثل. 
م"*١ا)‏ كقكل2 لتكت أدكل 10# 
51 -195ذكل. لامكال لامك #/ا؟. 515194 


رابطة الكتاب السوريين : 
الرأسمالية : 5؟4 
رايلاندز. جورج: 01549 497 0.774 14/8/ 
الرباعيات: 578 

الرجعية : 7 


0575١ .ص‎ 


رزوف» رزوف فرج: 48 2553٠‏ 5هق.ى 
لاك 

رسل. جورج: كمع 

رشدان. محمد سليم: 51 

الرصافى؛ معروف: 3١‏ لالاان 7784 
1071ل 7558-5-١‏ ١5آل‏ 
متكا لاا 555 الاأاذكل لمو5ك,2 
دكلل 5كخل اخلل ومحلىن الت ارال 

رضاء. محيي الدين: ١7 . ١‏ 

الرفاعى. طلعت : .554١‏ 047 

الرمادي جمال الدين: 678 

الرمز : هلالا. ١4لاء‏ لاملا. 48لا 

الرمرية: 2١57#‏ دلاكن ىلل 55"”ء 2.535 
لا 5. ١ا١حد-ل”١دنضث‏ وموهم. 
٠ش‏ 5١انه‏ لاام ل6ام د “5م 
١‏ 0555 5#من لإساه. ٠5و‏ 
١‏ 2.2562 لادهه. 2255 546م- 
"الا حك تدك علكلكتل ؟لتثل 
الاك غشهك ١«لالاى‏ ١4م‏ 


م0عة, 


رودوايء الن: مام 

روستان. إدمون: ١947‏ 

الرومانسية : 27 255 2408 لالح 947. لو 
4 الكل الكل لكك الكل وك 


/لا"١ا5‏ لكرة ك2 لااكتء لماكل لاالل 
1[اا طخل خ0”5ل لاحل رام 
الالالال 6 ام" الث 1١75‏ 
5 2. 5556 455 /537ة.ى 2480 
584 *2555 55غغ2. //اوة. ١0ه-‏ 
"ا٠ةى.‏ ٠ق‏ ١٠كاس‏ تلص ااام 
1 54ه-ث"لاه. 65084 ١األكل‏ 


1" الالال ةلل 8م 


الرؤيا في الشعر: 15١5‏ 

ريتشاردنف 1 : 35917 1ت لامطى الب 

الريحاني. أمين: (5٠١ لا5م-1١157 ٠١5‏ 
"ىل لاساكى كل عوكل لاككء 
/511. 5لاساى. الم" 55ه.غ. وؤمم 
:لاه. "65١‏ 555 395 

ريد. هربرت: 184 

الريسء رياض نجيب: 145 

ريلكه. راينر ماريا: «”*الال, الال 

ريبوء أرثر : 3848 اللا لاوا 

وات 

الزجل اللبناني: 5١7‏ 

الزركلى. خير الدين: #الالاى 5لالا. لاوم 

زريق» نخلة: 00" 

زغلول. أحمد فتحي: 18 

زغلول» سعد: ”87م 

زكرياء خليل: 195 

الزهماوي. جميل صدقي: .57507١4‏ 
ا كل لل 555. هال 
/507-551ل. 8وكل/ ‏ ا كردا هك 
4كككل علاكل ذل لوث ١٠لثلل‏ 
0013 لكلل كالىل. 2389# ووثل 
6 . "الاه. كلاه "هص دحك 
كل واللركس ادلالى لكالا ؟الا”ن 

زهير بن أي سلمى: 97 1؟/ 

الزيات. أحمد حسن : 0017م 

زيّادء توفيق: 9الال “اللا 75 

زيادة. مى: 114 

يدان 0 8 ١1و‏ 


2 سس لها 
سارتره. جان-بول: الل تك 57585 
89 هالا 
سار وفيم. أولغا: هم 


الساعاتي. محمود صفوت: 0/8 

سامان. بيير: 2١3‏ 

السامرائي. إبراهيم: 5717 18آلا. الال 
كرف 

سات نو تنا ردان ١07‏ 

سائة دوق شازل اوغيية ‏ تم 

سانتايانا » جورج: ١‏ 

605١ 25٠82 سايمونز: ارثر:‎ 

ستويل» إيدث : 2.6١51‏ ٠١آلاء‏ اكلا. 15لا 

السجع : 3 

السراج. نادرة: ١٠١7‏ 

سعادة . أنطون : ٠8م‏ 

سعد: على : 1717 

سعود ع العزيز (الأمير): 880 

سعيد. حميل : 591 

سعيد. خالدة: /ا591. 28١:9‏ ١٠م‏ 

سعيد. عل أحمد (أدونيس): .51٠‏ /ا354. 
0511-14 5ه 022 5ل 
ولاك الاكى تلمك 75١ق5.‏ 31353. 
ه. >5ثقت. 539 "ثلا. ٠١؟لل‏ 
١لالا.‏ 5لا “تالا ثلا “لل 
«ولال. 9“"نلا-ؤهلال. دكلا. رثكلا 
لالالا. 4لالاى ١ثلال.‏ الال لاؤلا. 
2481١1-88‏ "الم تاف 195ى-اكم 

سعيد. محمذد: ١١‏ 

السكاكينى. وداد: 27”508. 5:9 

ماك روي 58١‏ 

سلامة. بولس: 4٠‏ 

سلّوم. داود: 4917 

سليمان. فؤاد: 595 

سفيية اق يع علا 

السنوسى. زين العابدين: 54748. 2.578 8”غ 

تمه زيكالة: 6 .2٠١‏ 015-0515غ. 
14 2.014 55لا 

السياسب. بدر شاكر: 71١‏ 20555 2.558 
هككل لإة:. "الاه. 8١ه.‏ 4044. 


ا تأعكلى لرعكمى اكاك مهما 
#ككككت ‏ "الاك /الاك #لاك 
:كت أاألالء "الا «”5لاى «<"لل 
م ال/ا-٠‏ 6لا 5لا. لكلا 56ولاءل 
مهلا تكلا 5كلال. “*الالان. #لالانى 
الال 5لا الل 80-08 
44 ١1١خى-:‏ كانمي لاالم ثالمر 


م 
م سل 0 

اللشابي. أبو القاسم: 38 ١4١‏ 188. 
لال اث" فلالل (اء ثم .1١3*‏ 
1754ل وخاغ- :1ن ملاقء 6لاغ. 
لمق للكرةا) “امه 58١ه.ى‏ ٠لاهة.‏ 
اي خرن 

الشاعر القروي انظر الخوري. رشيد سليم 
(الشاعر القروي) 

شاؤولء أنور: 585 

الشبيبي. محمد رضا: 518- .511١‏ 

شتاينر. جورج: 7١4‏ 

شحادة. بولس : لاه 

الشدياق» أحمد فارس: 78. 241١ 5٠‏ 0اغء 
٠ن‏ 59ل ١اثل‏ 14ؤ“. 405. 
15 ”كلاتث 

شرارة؛ عبد اللطيف: 5317 

الشرقىء عل : ١+؟‏ 

اشر يت الرضى : الح اعرف اللي دان 

المسرالا عماس 5ل 573ل 5د 
اا 

الشعر الأردني: .74٠‏ 7نم 

الشعر الإنتكايرق: حو اا قوع كدو 
/الاك. 4خت. دلا 

الشعر البدوي: 5ذال. 813”. 7( 

الشعر البطولى : ”0177 

الشعر التجريبى: 945.98 1١55‏ 47”7”ء 
4 الا 


الشعر التقليدى : .5١+8‏ الاه. 0947 
الى : ملل هلل 0 
الشعر التونسى: 4 4٠‏ 18# ماك 


الم 


ل 

تعر لون تقل بور اللو ان 
"١ 22‏ 

الشعر الحر: 75#5. 55ل لم75 اول 
:+0 50“ 227507 4لذلاة. /اءه. 
مهم 2.2405 لاه هلاه لالاهى 
١مه-84ه.‏ للمه مره 2.426١‏ 
4 2044-6 اللا 
الكل دحك لاقنت “تثكم كاذك 
« كع “”شقثك2ى الاكتلة كك تكتل 
وك الاك الاك ملاكى ٠قم"-‏ 
:لك“ لخخلكتل ا ٠لةلكلظوقتك‏ لاوكل. 
دان ”ولا 

شعر الحماسة: 070 

شعر الحنين إلى الوطن: 759 

الشعر الخخطابي : 528. /791. 19048 

الشعر الدرامى: 551 58٠‏ 

الشعر الذاتي: "97 

الشعر الرسمي: 54”. لاا"ا. 4098-41/7. 
>0١ 1‏ 

الشعر الرعوي : 4737 

شعر الرفض: 51٠‏ 


الشعر الرمزي: 437. 231١١‏ 

الشعر الروسى: 5719 

الشعر ارو فاتسيي: 554 778 
ملسن كوول ١٠كى‏ لالق. هك 
'مة 25460 لالمةء.4 2691-5885 
"٠م‏ ”2.2.0 2054 

الشعر السوداني: 437/1 -480. 64875 

الشعر السوري: /ا9”. .”8٠‏ 145 

الشعرالسياسى: 54. 2١‏ 7555. 05”ء. 
ريخف ْ 


قف 
4 


الشعر الشعبى: مالل لماكل ال 
لالاثال لاكقة.ى كلام 4لاةء. 


ركاب الالال ثلا. ""لى 

الشعر الصوفى: 078٠‏ 41/8. 447. 
م 

شعر الطبيعة: /741 

الشعر العاللى: 3717. 77م 

الشعر العراقى: 14. 48. 47, 44. 
ول ٠‏ :كل 5زال مه 194 


مكل 


أشفة 


الشتعيز الغربي: 5 44 0 و 
+25 هلاه هلاه “عت هلىكء 


5845 ,. 59” "5١ 

شعرالغزل:5لاى. لاا””. ”4947. 
ااه /الان 

الشعر الغنائى: 7/. 23548٠‏ ”15907 

الشعر الفرنسى: 94. 2.184 /1ا". 
6٠١ 9‏ 6امء ددن 


الشعر الفلسطينى : 2*5 5ك 555 


الشعر فى أمريكا الشمالية: 2١57‏ 
مل 
الشعر فى أمريكا اللاتينية: ٠١4‏ 


السبعس القديم: /لاهى أكن '#”لثى ملل مل 


44 


46 


م 


لاكك عتقكل شككل الاكتاال هك"”. 
ا؟لثل اللا"ل اللادثل أاكت ”لقتل 
96" 454 ٠+خ*#“2م.‏ 5652غ. 2.605 
لااه. و١كنهى‏ الاك لادك كفكتكء 
2 بر" 

الشعر القصصى: 45-97 


الشعر الكلاسيكى: مالل 595 بالل 


:ال 7655 2.5175 ”تق 04ضم. 
“.ل مكلا 

الشعر اللبنان: 80””ا. 594””ال 7””5. 405ص 
2٠‏ ْ 

الشعر المثاللي : 7٠7‏ 


شعر المديح: 41 . 4/ا. 514" 


الشعر المرسل: 65 ا لم71 او 7 


موب“ الالاع. ‏ "زم كلاه ملاه. 
لم22 80ه2 عك”. 546 

الشعر المسرحى : وان 

الشعر المصري: 7*1. 78886. 574 

شعر المقاومة: 5 ”لا 

الشعر الملتزم: 5147. ١لاه‏ 

الشعر الملحمى: 515ه 

شعرالمتابر: الى “كل كداء انكل 
كلل الها ككل *#ول لاأاؤكل 
الل «لاتلء تل 2-5475 ق5لكءى كملا 

شعرالمناسبات: 241١‏ 45. "لاك ١الء‏ 
لاا الام 55ل 5508 كلاتنل 
امال 7ك عكلل 25115 ”1"17لا 

الشعرالمنثور: ”الاك 2١754‏ 90*كل ”ال 
2.15 5اأالل ”ء5ة), 5#ه25 هس 
#:لاهد. "امه اذك شلاكل تذفك 
اذك #اثأكتك 555داءلا.ى ١هلل‏ 
9 60١0م‏ لم 

الشعر المنظوم: 1917 

.١154١ 1١1١821١١8 .٠١_ شعراالمهجر:‎ 
2.458 .25“٠١ ؟كفككل “مل‎ 54 
54.56096ه‎ .555 555 258068 06 

الشعر الموزون: 5945 

الشعر الموضوعى: 947 

الشعر الميتافيزيقى: 577 

شعر النفى والاغتراب: 54٠‏ 

الشعر الوصفى: .8٠‏ 5 ال /ادلا 

الشعر الوطني: 17١‏ 015 478. 410. 
ضح اشر" 

الشعر الوعظى: 595 

الشعراء العموزيون: لاالل كعىم ‏ معف 


اانه 


شعراء الجنوب الأمريكى: 5.٠١”‏ 8١٠ء.‏ 
٠٠8‏ إرفر ا 6م . ام 


شعراء الشمال الأمريكى: .٠١8 2.٠١“‏ 
مكل كفل أ ااا ءءء 
8 :لال ١مى”‏ 

الشعراء المحدثون: لالالا. 48لا 2417 
”م 

شعراء المهجر: “218 4595. .5”١‏ 546ء 
"لاثقى هلام "الاه.م #لاه. "ره 
2.50١5 . 084‏ 55لا 

الشعراء الندماء: 04. 9ه 

شكر الله ٠١‏ إبراهيم: 1945 

شكريء. عبد الرحمن: لالم 238 .3١٠‏ فق 
).١1١‏ كتككل2 خلذاكم عكقك 5دآل 
لات ١٠؟-‏ داكن الاككى لماك 
ل ككل الالالال ادها ١٠5ل‏ 
الالال لام .”4٠‏ ”.2 ”و5 
6" 50858 2.255 /557. /557ى 
6.55٠‏ لاف لاه. كلاة. 4لاة. 
بر اال ال 


شكسبيرء وليم: 5لاة. 3/87. 5865 

الشكل المقطعى : 01/7 

شلى: فول 5ك لاملاء قام 

الموياقي: مفيد: 177 

الشوش . محمد إبراهيم : /الاع 

شوقى. أححمد: 575 580580. #لا-للم. 
لال الك 4ل ل تك امك 
008 #قكف ت5ذك/ ملك عد 
ل كل ل لادان 
:5457ل الكل ككل عمال 
554 5١”ل.‏ :85 0ه" /الا#ب 
ل م" 4خ" ”2 /اؤآل 
5٠‏ “”اء5 555 2258 2.455 
.58٠‏ لالص الاكل لاثالاى 5كلال 
5 88ل 

شيبوب. خليل: لال24 34٠‏ 22875 87ه. 
6 


الشيوعية : 5؟55 


الل ص - 

صادق؛ عيد الحسين: 5947 

الصافى النجفى. أحمد: .50١ .58١‏ 08؟- 
00 2354 5 "لم2 ل/اده.ى 
للام. الال ""”لا 

صايغ ٠‏ توفيق: ١6ثل‏ ادل 8ه5. 0460- 
لا" . فحفحت”ى #الالى ١‏ "الا #الال 
هلالا أإولال #الالا-هلالا. 45لا 
8 1١م‏ 


الصائغ ٠‏ سليمان: 23 

صبريء إسماعيل: 244 “055-57 ث2 
ينف 

الصراع الاجتماعي: 35" 

الصراع السياسيى: 00” 

صروف. يعقوب: 11 

صقرء محمد: 5350 

صقرء. موريس : 01١8‏ 

صليباء. حميل: 71/0 . 540 

19٠ 2595 23528 : الصهيونية‎ 

37”١ .5١16 الصوفية:‎ 

ءل1١5‎ 1١-1١6 0٠١5 صيدح. جورج:‎ 

لاك“ 51.1١64‏ غ5 


د ص - 
ضومط. جبر: ”51١‏ 
ضيف ٠»‏ شوفى: 571" 455. 15 
6د ط- 


الطاهر . علي نصوح: 7057 
الطباطبائى. إبراهيم: 5737 
الطباق: 45 ظ 

طرفة بن العبد: 5 "لا 

طمبل» حمزة الملك: 68١ .48٠١‏ 
الطنطاوي . على : 7094-7017 


.١548 01١51١4١1١١8 .9٠ طد. على محمود:‎ 


الال كل شكال ؟أكك ا ”كلل 
ولا بالالاى نمء 5 #١415-2غ‏ 
58-22١‏ م2 وى اكه 1٠6‏ 


لاحك 554 159لا 
الطهطاوي»؛ رفاعة رافع : ”.2 5١‏ 
طوقان. إبراهيم: 591. 20355٠١‏ 504-504ء 
ار لير ا ال لا 0 
2 555 تأخلس ككل الت 751 
طوقان. فدوى: 2ه”. 505., ١الاى‏ "الا 


ا ظ- 


ظبيان؛ تيسير: 707 


ع - 

عابدين. عبد المجيد: 51/8 . 580 

عازرء سليم اسكندر: 5١١‏ 

العالى. محمود أمين: دلالا. 5177 

عائشة التيمورية: 579 

عباس. إحسان: .١45 01١7‏ 01586 4لالن 
كلالك 58“ 2.441 مكص ه5لالء وكلا 

عباس (الخديوي): 4 

العباسي . محمد سعيد: لالا5. 517/4 

عبد الخالق. مطلى: .7”8٠‏ 545-5945 

عبد الر حمن. عبد الله : ل/الاغ 

عبد الصبورء صلاح: 541 05091 لاكت2 
اكبال. اثالل "ايان كلا 4لالانى 
بالالا. ارلا 

عبد العزيز بن سعود (ملك السعودية): 7377 

عبد الناصر. حمال: 11794 

عبده. محمد: 2582 لاك؟ للك ااذل. 571١‏ 

عبودد. مارون: ”كل كل كلل ال ١٠ء.‏ 


11 558 ا ١غ 6.١1‏ 
”ع 55 يت 7ن . 
لاهو 5١‏ لاا دقل .,"١5‏ 


١‏ 6ك 511ص ”ةل ”وى 
5:6 ١١ه2‏ كاف ك١5ه,‏ 4ه 
١4--58هغ2.‏ ١أاكمى‏ 50د ١44‏ 

العدالة الاجتماعية : 15” 

العربي» حمزة: 589 

١١0 : العروبة‎ 

العريضء إبراهيم: ١ه‏ 

عريضة. نسيب: 216١ 61١6١ 5.1١١4‏ ”ةا 
/لاكا. حكلك/ء. "ما همك ]لال 
«لاه. #لاه. مم م ه. 9١لا‏ 

عصبة العشرة: 886١‏ 

عصر التنوير الفرنسي: ه" 

العطارء أنور: ٠5‏ لاد" لاا" عم 

العطري, عبد الغنى: 509 

العظم. رفيق: 34 

العقاد. عباس محمود: لاة. 2/8. كل آكلال 
لالال لالش خملم /ا5١.‏ ١د‏ ه23 
8 لاوقكل)) عكال ككلك كلذل 
هلع الااكال اعككللى ا اكلاأل -75١5‏ 
4م54 كاك 5-585 الل 
كلالل الادكل #ا”وكل ‏ ا وككللى ”الرلء 
لا4؟ 8خ 8ه" ”7 .5١7”‏ 
”الى شق اا لان الى 
0١‏ 24005 لادض ١كدنء‏ "الاد2 ”.> 

عقلء سعيد: 254 ”21157 ١5كل‏ 56كلل 
و “اقل /7”اة. /7*ة. الا؟. 
"651 كفعحدى آأأاص 5١أدثى‏ :كام 
هاه /اأه-””ده د"9#ه-غ2515غ2 اوم 
لاق آالاه.ى تعكنى "اكاك الى 
كالال الال 7ل 

العلاقات الأدبية السورية-المصرية: 8٠08‏ 

علم العروض: .١65‏ 8295308 57"- 
كك كككلى 6مك كحك :"الال 
1خ ضام 

”85 2١# 231١١9 العلمانية:‎ 


العمري . عبد الباقي: 01 


العنتيل» محمود فوزي: 775 

عوض. لويس: ١87‏ 20505 2288 لاكت2 
33> 

١١ العوللة:‎ 

العيسىء سليمان: 3"8ت2 الات 235394 
7 85ل 


كك - 
غريب. جورج: 118 
غريغ. و. و.:6511 
الغزالي» أبو حامد محمد بن أحمد: 84٠١‏ 
غصوب. يوسف: ل!ا55. 25028 50. 
4١5-48‏ ولام 0805 
غوته: 245335 وام 
غيب. هاملتون: ٠١‏ 


د فب .هه 


"5١8 68٠١ .525 فاخوري. عمر:‎ 

فارسء بشر: 2015-78 507 4ل 

قاليري»؛ بول: 2.6٠١ .51١9‏ كلام 

الفراهيدي. الخليل بن أحمد: 21١55‏ 719. 
اكاك 5842 

فرايء نورثرب: 251/8 “341 

فرحات. الياس: 1١94 ٠١8‏ 115١ء‏ 
لاحك كحأكل كك شضلذلء 6للالل 
/اة. كه 

فرحات:: جرمانوس : م 4 ؛ 

الفرعونية: 077 

فروخء عمر: 5ه "٠١‏ 

فرومء إريك: ١الا.‏ الا 

فرويد. سيغموند: ١17‏ 

فريزر» جيمس (السير): لاولا. 4ؤلا 

الفساد السياسي : م 

الفكر التحرري الغربي: م 

الفكر العربي الإسلامي: 405 


فكري. عبد الله: 28 

فن الأساطير: 574 

الفن الإسلامى: ٠1ه‏ 

فن الشعر: لال لاكى وك ام ولاك 
؟”ل نكال لأانكل 975 الث ”ع 

فن النقد: 5.7313 055 

فن الوصف: 80 

فورد. تشارلس هنري: 594٠‏ 

فوكس. ر. أ. : "5ن لالالاء هلالاء 14لا 

فياض. نقولا: ."”١١‏ 86ه 

فيرجيل: 15 

فيصل الأول (ملك العراق): /ا/ا# 

فيكو. ج.: 799 

فيلكس . فارس : ١١١‏ 

الفينيقية : 0737 

قينيي. ألفريد دو: 45١.45٠‏ 

2 

القاسم.؛ سميح: ٠١9‏ 

القافية: 5لاه-ثلاه. ١8ه4.‏ دلىه. 2,04١‏ 
4 4فعكت كلاك 5”ت ٠١1ل‏ 
ولاك الاك قلات دمت كلت ماد 

فسان نزاو ا لون نو كت 
0١01 .‏ «5لالى "الا "الالال 
ا ”ولا 

قربان. نشولا: 595 

القسوس ٠.‏ جريس : 707 

القصيدة التقليدية : ”لاه 


القصيدة الغنائية : 777 

قصيدةالنثر: لا٠2.‏ ههمت 348-590 
كك ١نا‏ 

القضية الفلسطينية : 75> 

قطبء سيد: 25948 ٠١5ه‏ 

القوتل. شكري: 777 

السرم العربية: "لل .١77#8 01١5531١7‏ 


كال الى > الال .ا بباك الى وار 
الى تلك كيت“ كث“كت 5# 
05 53-” 

القومية اللبنانية: 677 

القومية اللصرية : ١917‏ 

لكات 
كار ألفونس : ١47‏ 
كاستكس ٠‏ باء ج.ء 5١‏ 


كاسيرر. !. : 45 

الكاظمى. عبد المحسن: 7170-/77. 787, 
لا إل وغلى زم 

كامبل» جوزف: 481١1‏ 

كامل. مصطفى: 287 02191 ١717‏ 

كاموء ألبير: 9٠لا.‏ 411 

كان. غوستاف: 540 

١٠9 580 .5١ كرامةء بطرس:‎ 

كرد على. محمد: ١/ا5-1/اآ,‏ لاا 84٠‏ 

كرم» أنطون: ا اق كوف لان اك 
١ه‏ ماص ١٠5هم-5له‏ باام لله 

الكرمي. سعيد بن منصور: 7517 

الكرمي» عبد الكريم (أبو سلمى): 537, 
امش مين 

الكلاسيكية: 577. 57/8 

الكلاسيكية المحدثة: 2.584 8ت”, *لاء الى 


كل 575-غ38 أعكل ١ك‏ أل 
كالمالا لال ل دك 
تل كلمل كردلل ١٠ثال‏ 
١4-7١7 071‏ 5 55ل 
بحا اعلكل ١#"‏ دذألل ككل 
الى ت كلل #لا بابالتى 
دبالل مخ 4م كقة” كفل 
*ا٠ةى‏ لاّمى 4لا ١٠قمتم‏ مهم 
2.5١"‏ «٠ص‏ ح””ه2 5ه ١امى‏ 
؟الا لاحك مت بتاكل اعللنل 


لاالال ”ةلال لاذلا 55م 


الكواكبى» عبد الر حمن: 55-87 
كيت داقينة: ؟ ١4‏ 

كوربيت. إدوارد ب. ج. : حرو 
كورنل» كينيث: 557/ 

الكيالي» سامى: 7177. 017 
سور م 


دل 


لامارتين. ألفونس دو: 99. 57”7 

لبكي. صلاح: 4ك لؤك. 4اثلل واكل 
4 *””. ماه 4595. 5045 

اللغة الشعرية: ١١ه.‏ *"لا. 74م 

اللغة العربية: ,4١-9‏ 586. #/ا5., لالائّى 
ماع .45٠‏ ١اؤزمى‏ سن 

لوركاء. فيديريكو غارسيا: 575١ 5٠5‏ 
٠لا.‏ اكلاء 55لاء 55م 

لوميترء جول: ٠١”‏ 

لونجينوس : 57748 . /1/ 

لويس ؛ سيسيل دي : ”شلاء لاهلا /الالا 


الليئي. علي : حك 


-م- 

ماتيسن» فرانسيس أوتو: 56/ا. 75217 

ناركس كازل ع لاه 

الماركسية : 794" /537107 

المازني» إبراهيم عبد القادر: لالهم. .15١‏ 
ككلك 46ل ككل كدك لادثء 
اك 55١-556‏ ككل ارال 
89 /اغ. 20854 ١١لا‏ 

الماأغوط. محمد: 215358 599-5943 

ماكليشء أرشيبالد: /١8‏ 

ماكولي. توماس : /541 

مالارميه. أرئر: 52487 55:05 2.356.219 
م4 


الا/١‎ .57١ ماياكوفسكى:‎ 


707/١ 7017١ .519 مبارك. زكى:‎ 

مبدأ |! ريق( الآ نما جيوم): د [ظ»,> 

المتنبى. أبو الطيب: 8" 208 2775011١1‏ 
الى ولا نيم 

المجذوب. محمدامهدي: 1!5. 2:85 
ضفي يه 

مجمع اللغة العربية في دمشق: ”لاا 23578 
باك 6 

مجمع اللغة العربية في القاهرة: ”77 

المحسنات المديعية: 5 

المحسنات الملاغية: 45. 4٠‏ 

المحسنات اللفظية: 5 ١م‏ 

محمد علي الكبير (والي مصر): 5”. للا 0٠‏ 

تحمد. نديم : 58 2550-8 5:45 

محمودء زكى نجيب: 3143551١‏ 40". 
لا من 

محمود. عبد الرحيم: 554-/70710, 2,544 
+6" 

المخمس : "لاه 

المدارس الشعرية: ١9‏ 

مدرسة الألسن (مصر): 5. 5" 

المدرسة الرمزية اللبنانية : 507 

المدرسة الصادقية (تونس): 419 

مذبحة دير ياسين :)١945/(‏ 5١م‏ 

مذهب الانتقائية: 57 

المذهب التحرري الغربي: ه١١‏ 

مذهب الحتمية: ١5‏ 

مذهب المحافظين : ه717 اال 19٠‏ 

مراش. فرانسيس: ”25 55. 652 5١١ا.‏ 
١1‏ 

مردان. حسين: 2497 4948 

مردمبك. خليل: #الا”ا. 5/ا؟. 0.1944 
1" 

المرزوقي. أبو علي أحد بن عمد بن اس : 
”7 

المر_صفي.؛ حسين: 557 


المزدوج : 50 

مسلم بن الوليد: »5253 
مسوح. الياس : 5" 
مشرق». فارس : ع" 


مصطفى. شاكر: 589 

مطبعة بولاق: 15” 

مطرانء. خليز : 46-+ىشة. 21756 75ل 
٠5ل‏ تشكلء لهاك كدثلل آل 
ااا 584ل 5ل ودثل لان 
الملل همثل 5ولل "”5”. لزؤوكلل 
4٠‏ ١كضم‏ لكلف لاأاكاض لفت 
14 /777 


المطلقء محمود: 7”837. 50٠‏ 

مظهر أديب: ا55. 548 “550 015- 
ااه اام 

5٠5 21٠١ مظهرء إسماعيل:‎ 

الملحداوي. أنور: 21١9#‏ 75ل ملالا 
2150-44 2.4551 75 

المعريء أبو العلاء: 2.84 .١55‏ ”5١٠ء‏ 
لكالل هلال 4غ :. الالا. ١1م‏ 

المعلورف. شفيق: 21١5 .1١١75-١١98 2.٠١”‏ 
ككل وهل 5اكفل ”5ك 198 
”الا 751١‏ 

المعلوفء. عيسى اسكندر : /11ه 

المحلوف. فوزي: 2٠6١:٠١94 0٠١*‏ 
ال الاللل اءتل 4ثل قدق 
8 . 5 54 الاه 

الممارقة: 54لا ٠هلا.‏ 884لا 

ممهوم الفن للفن: 51١8 5.6١8‏ 

المقاومة الفلسطينية: 55/ 

المقدسىء أنيس الخوري: .4٠‏ ؟١٠.,‏ دلاة 

الملاطء تامر: 817 

الملاآط. شبلى: 1١5.9٠‏ 

الملائكة. نازك : كل كل ١لاكنل‏ 555,. 
8 5 4545ل "لكل 


46 


5 255 ”55:. لاةة) 6مىده. 
١‏ 5ه 54ةه- 5١‏ ٠5ت‏ كدكت 
لاحك شهعكتك ‏ عكأك ؟#”كك- كص 
ككك شأكت الاك عمت امك 
«ولاى ١كلال‏ لكلل ١‏ لال #ؤلال 


لاقلا ١ادبلل‏ ؟دبلال م7 
ملحس ٠.‏ ثريا: ١06‏ 56> 
منتدى الإثنينية (جدة): ١١‏ 


منذور» تحمد: أل بال 2455 ؟15. 


/اه١ا.‏ تكلم ١ككل‏ #١ثا.‏ 
5١‏ "كال كال "”5”. كدق 
/ا٠5.‏ ١3١5غ.‏ لاك 2.4١35‏ 2154. 
45١ 6554‏ 48هه-”55ه2 
؟عحك "اعت "الاك لانت الات 
قنك 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): 51١9‏ 

المنفلوطي. مصطفى لطفي: ا ٠‏ - 
كحك الأاكلكلء. "كارك كلل لالت 
١لم*", "١‏ 

مهرجان جرش الخاص بالشعر : “87> 

مهرجان الشعر :١98594 :١(‏ دمشق): 271777 
1 خرف 

مهرجان المريد الشعري (العراق) : لخر 

المواربة: 45لا. 75م 

مؤسسة برونا: ١١‏ 

مؤسسة شومان الثقافية (عمان): ١١‏ 

موسىء سلامة: ١١5‏ ىلاولا 194 ١ام‏ 
/ا1 > 

المورنحات: 18١ل‏ 35945 /0”:. 41554. 
"لام هلاة. ١ه‏ كقهم /اوؤه. 
4 للا 

الموضوعية: ”4 


ميد. مارغريت: 594١‏ 
ميسّرء أورخان: 65147-/681. 945+ 


- 
8 


تت 
اجيء إبراهيم: 2488 6935.9٠‏ ١11ء‏ 
الل وءال ملام ف0ع5. 5٠١‏ 
5غ 25١5‏ 2218 2655 ٠م‏ 
شك ا 
ناجىء هلال: 537 ؟ 
الناصر. على: 24. 044 2541 410هء 
000 


ناصرء كمال : '؛*”؟ 
ناصفء مصطفى: 1/44 لال 


الناعورى. عيسى: ٠١7”‏ 
العتهي: اكه كت الاك "المت كلمت 


خ5١‎ 5 

اللثر: 5” 5”. 55.258 7ك 175. 
ل هل 6ل ٠ض‏ كاف 
١ه‏ “ؤم "لكل 52ل ه- لاما 
35-1" لاشأكد-ةققى”ت دكللء. نال 
ها 


النثر الشعري: ١1+‏ 152 لإأكلء كلت 


7٠د‎ 546 2575 9 

النثر العربي الحديث: .4١‏ "4. 44. 148 

النثر العربي القديم : 5 

النثر اللبناني: 1٠‏ 

الشكي: المسجوع: /ا”. 2.65 244١‏ 8ه 
231 

النجارء عبود: 50٠-7578‏ 

نجمء محمديوسف: ؟1١٠5501١1.‏ 2.1590 
5:/ا١ا.‏ كباك. 56١‏ 

نخلة أمسين: مالل لل الا 


هلالا "5٠‏ 26605 ”ادم كام 
ككلال مالا 
نخلة» رشيد: الال 5ككالل 04م 


النخل. محمد: 159 
النديم. عبد الله : /0. 09 
التسدية : 57 


41١١ 


كاك كمال : باو ؤم 
النص» عمر. 1" ٠٠خ”/2 255٠‏ 88“5- 


لق 

نظام الشطرين: 3751١5‏ 555ل 9537 5ول 
955" 553 ”١ه‏ الاه. "لاه 
ثلاه. عمق للمه. 544. 2.06١‏ 
لاحل على كلتل هلاثل. ككلن 
”3 682ص كأقثتلى دهلكت الا 


ككى الاك كات الت مشقك كلل 
نظام القافية الواحدة: 5؟4. .3١5‏ لالاهى 
كلك 'اذكتل2 ه شكس تقلت ع ىع" 
نظام المقاطع الشعرية: 9845”". 5854. 1480 
النظم الجر : 81/5. 2387 080 


النظم المرسل: 085 


نعيمة. ميخائيل: عل 5ك كدق 


لاحل شاك لل اام ٠5ل‏ 
١67‏ سلاكال هلال الاك لاكد2 
'ما. امك دذكالك, لاذك,؟ :لان 
5535-3 5”ة. لركةى ١مه.‏ 


07 2. فهكهن ولاه الاد.ص كلدمرةه. 7595 

النغفري ١‏ أبو عبد الله محمد : 8٠٠‏ 

النقاش. رجاء: 6٠١‏ 

النقد الاجتماعى: 8ه 

النقد الأدى: ١١٠ل‏ لاوك. 146 الكل 
"5" ا ا 33١‏ 

النقد التطبيقى: 507 

النقد السياسى: 531 

النقد الشعري: ا اح ل ا ا 
ما 6١كل‏ 9#"ال ‏ تال بك 
0 80 #لالا. 5ق 

النقد العربي الحديث: 6555 050١‏ 

النقيضة : 59/ا-١‏ شلا ٠5لا‏ 

نكبة فلسطين :)١958(‏ هال 70# ١11ل‏ 
2.8 له ع١كأت‏ الاك لككلتكل 
لادان شلال اولان #ءلا. الال 
“الال 8ةلا. 51م 


النهضة الآدبية العربية: ”2 لالاى 8"#. ”٠غ.‏ 
14 

النهضة الأدبية فى مصر: ١89‏ 

التيضية القسرية الفرية 0 7 

النواس» مظفر: 57”5. 51877 

النويبى: محمد: 598١٠‏ لالا5. 4لا5. 587ء 
مل "كت الاك ححت كحت 
لال اعلا 

نيروداء بابلو: 595. الالاء ١لالا‏ 

نيكولس» والاس برترام: 573 

ظاه 

هازلت» وليم: 575 

هالمء ت. [.: ١ثلاء‏ الالا. 45" 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين : /الام 

الهجو السياسى: 575 

هدارة. بيه معان 0 005 

هكسل . ألدوس : 75١‏ 

هلال. غنيمي : لكك 

الهمشريء. محمد عبد المعطي: 39178 73/1 
هن -لاء5. ١٠كقى‏ 8غ 75 
55 ”مه وام ٠لا‏ 

هوك. غراهام: 5906 

هومير وس : ةمع 

هيغو. فكتور: 49 

هيكل . محمد حسين: 5211798 145. لا9١‏ 


- و -ه 
وانس ٠»‏ هارولد هم : 515لا 


1١3 .351١5 الواقعية:‎ 


الواقعية الاجتماعية: 5717 

الوافعية الاشتراكية: 27*88 55#. 14م 

الواقعيه المحدثة: 21١٠٠١‏ 8م5كل2 4ه 5068 
7ل 256٠‏ 51م 

واليء جورح: 57لا /ا الا ١لا‏ 

وجدي» محمد فريد: /1 

الوجودية: 5260515 75 

:)1851-١9048( الوحدة السورية-المصرية‎ 
١ 

الوحدة العربية: 717١ك.‏ لالاا. ”#الء “7ع 

وحدة القصيدة: لاد “ل 8ى”. 2455 
و0 

وعد بلفور (/ا911١):‏ ١"لانى‏ /ابام 

الوعي الأدبي: 74 

الوعى اللغوي: ١7‏ 

وود ورك و.: 544 

ويتمن» والت: .١59‏ 5941 

ويستون» جسي ل . : 7044 

ويلسون. إدموند: .7١‏ 255 7ا5. 5485 
7١15 284‏ 

ويلسون. كولن: ١٠9‏ 

"١ 2٠ 6.١8 ويليك. رنيه:‎ 

- ي - 

اليازجي. إبراهيم: 1448 . 85 

اليازجي. خليل: 485 

الأرية ناصيف: .:٠-”8‏ لإا5. 30. 
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هذا الكتاب 


تتولى الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي» مؤلفة هذا الكتاب» 
مسؤوليات ثقافية كثيرة يتركز جزء كبير منها على نشر الثقافة العربية في 
العالم الناطق بالإنكليزية والتعريف بأهم قضايا العرب الراهنة. وقد 
أصدرت حت الآن أكثر من 0 كتاباً بين موسوعات كبيرة لفروع 
الأدب العربي المختلفة وكتب ذات مؤلف واحد من روايات ومجموعات 
قصصية أو شعرية وكتب فكرية وذلك تحت مشروعيها: «بروتا» للترجمة 
و«رابطة الشرق والغرب» للدراسات . ولديها الآن أكثر من عشرة كتب 
في طريقها إلى النشر وعدد آخر قيد الإعداد. 

غير أن المؤلفة تعتبر نفسها قبل كل شىء مؤرّخة وناقدة للأدب 
العري.. وقد كتبت هن الشعر العرى عدا كبيراً من الفراسات» يلها 
بالإنكليزية؛ ما بين دراسات عامّة عن الشعر العربي ودراسات 
متخصصة. فإلى جانب هذه الدراسة المطوّلة الى بين أيدينا» كتبت 
دراسات متخصصة لثلاثة أجزاء من موسوعة كمبريدج للآذب الغري 
وهى «الشعر الأموي» و«شعر الحداثة» و«الشعر ما بعد الكلاسيكية : 
2»1800-0؛ وكذلك دراستين عن الشعر الأندلمبى منشورتين في 
كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ودراسة للشعر العرربي في 
مقدمة مجموعتها الأدب الفلسطينى الحديث . كما أنجزت مؤخراً دراسة 
تقدية تأريفية للقصة والروابة قدمة #سرععها الكبيرة مشخبااك عن 
القصة والرواية الحديثة . 

وبمثل الكتاب الذي بين أيدينا أسلوب المؤلفة في النقد التأريخى 
بشكل واضح» فقد تابعت فيه تاريخ التغيرات التي حندقت للشعر 
الحديث منذ نهاية القرن الثامن عشر حىق سنة ١191٠١‏ مركزة» بصورة 
دقيقة» على فترة الخمسينات التي احتضنت أكبر تجربة تقنية في تاريخ 
الشعر العربي. فالكتاب مرجع شامل للحركات والاتجاهات التي 
عرفها الشعر العربي الحديث ولتطور النقد الذي عاصرها جميعها . 


مركز دراسات الوحدة العربية 
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